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أستاذ السنة وعلومها 
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مقدمة التحفيق 

الحمد لل سامع الدعوات» غافر الزلات» مقيل العثرات رب الأرض 
والسماوات» الحمد لله الذي جعل من الدعاء عبادة وقربى» وأمر عباده 
المؤمنين بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى» الحمد لله الذي 
جعل ذكره جُنَّةَ واقية للمؤمنين من شر الشياطين ومن شر طوائف الخلق 
أجمعين» فقال سبحانه: «آَدْعُونٍ أَسَتَّجِ ب لكر [غافر: 0+]» وقال: اقل ما 
ا بک ری ل دُعَاوْكَمٌ * [الفرقان: ۷۷]» وقال أا وله السا 
سي فاَذَعُوه با [الأعراف: »]18١‏ أحمده سبحانه حمد الذاكرين 
الشاكرين فإنه تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه ولا ينقص ما عنده»والصلاة 
والسلام عك خير البشرء الذي أنزل عليه «وآذِكر آله أُكَب» 
[العنكبوت:45]. فبيّن للعباد من فضائل الأذكار» وما فيها من المنافع 
الكبار»وهو أخلص من دعاء وأصدق من خاف الله ورجا 8. وعلن آله 
وأصحابه أفقه الأمة بشأن الذعاء الذين كانوا يدعون رهم خوفاً وطمعاً. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان لعبادته وطاعته » قال 
ال :ووا حَلَفَتُ أن والس إلا لِيَعْبُدُون4 [الذاريات: 07] ومن رحمته 
سبحانه بخلقه نوع لهم سبل العبادة وط ى الطاعة قالاق ار ل يات 
بالتوحيد والشهادة لنبيه بالرسالة والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين 


e‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره» كل ذلك عبادة » بل هو 
أساس العبادة ومنطلقهاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رأية الدين عبادة» 
وبر الوالدين والإحسان إلى الجار ورعاية اليتيم وإغاثة الملهوف ومعونة 
المحتاج وإكرام الضيف والصدق في التعاملء والرفق في المعاملة عبادة» 
وذكر اللا وتسبيحه وتعظيمه وتمجيده » ونېلیله وتكبيره» ودعاؤه وسؤاله 
عبادة» بل من أسس العبادات» وأرقى الطاعات. 

قال تعاك: قاذ کرونۍ أذ کرک وَأَشْكرُوأ لى ولا تَكفُرُون © [البقرة: 157]. 

وقوله تعال: وذ کر بلك فى فلك تَصَرُعَا وَحِيفَةٌ وَدُونَ اهر مِنَ 
لْقَوْلٍ بالْعْدُو وَالَآصَالٍ ولا تكن مِّنَأَلْهَفِِينَ 4 [الأعراف: .]٠٠‏ 

وقوله تعالى: «يتأيًا آلذین ءا مَحُوأ آذ كوا آله وها كثيرًا 4 [الأحزاب: ١‏ 4]. 

وقوله تغان: «وَالذكر. يرح الله كثيرا َالدا ڪرت اعد اله هم مَعْفِرةٌ 
وَأَجَرَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0]. وقال سبحانه: «وَآذِكر آله أ كبر » 
[العتكبوت:55]. 

إن ذكراللة غذاء القلوب. وبه الطمأنينة والسكينة والراحة» وهو حياة 
الأرواح وروح الحياة فلا سعة للناس وراحة بال إلا بذكراللة تعالل» قال 
تعالی : ألا بذڪر آله نَطْمَنْ الْقُلُوبُ4 [الرعد:۲۸]. 

NEL GO ES E, 


الدعاء عبادة» وقد افتتح الل القرآن بالدعاء واختتمه به» فسورة الفاتحة 
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با مشتملة على دعاء الثناء» كما هى مشتملة على دعاء المسألة » إذ فيها 


الدعاء بأجا, المطلوس» وأفضل الرغائب» طلب الإعانة عل 
5 35 و 32 وهو ٠‏ ع8 
مرضاة الله تعالى وسؤال الهداية » وقد فرض الله علينا أن نناجيه وندعوه 


و ور 


بذلك في كل صلاة» وقد سمى الله الدعاء عبادة (وَقَالَ رڪم اعون 
شتت ل إنّ الذي يَسْتَكبرُون عَنْ باکت سَيَدْخْلُونَ جَهُمْ 
ا [غافر: ]٠٠‏ قال #: «الدعاء هو العبادة»”' . 

وقال تعاك: لأَدَعُونَ أتجت لكر 4 [غافر: .]1١‏ وقال تعال: (وَإذَا 
ا كلق قريك ا لداع إِذَادَعَانِ € [البقرة: 111٦‏ 
وقال الرسول ##: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الل تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له 


)۴۳۷۲( تفسير» وبرقم‎ )۳۲٤۷( أخرجه الترمذي برقم (59594) وبرقم‎ )١( 
دعوات» وأبو داود برقم(517/9١) صلاة» وابن ماجه برقم (۳۸۲۸) فضل‎ 
الدعاء والإمام أحمد(؛/ ۹۷٠۲ء »© وجامع الأصول(۲/ 4 و4/‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف برقم (4515))» والبخاري في الأدب‎ »١ 
والحديث عند الترمذي حسن صحيح»‎ »)۷٠٤:مقرب۱۷۸/۲(درفملا‎ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك(۱/ ١۹٤)ء وقال:حديث صحيح ولم يخرجاه»‎ 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان برقم (۲۳۹۲) موارد» وقد ذكره النووي‎ 
في رياض الصالحين (ص 205). قال ابن حجر في الفتح(1١/ 2)44» في أول‎ 
كتاب الدعوات: أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم.‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


e 


حتى ينفجر الصبح)"' فلا يعجز المسلم عن الدعاء لأنه مقرب إل الله 
وتركه مغضب له سبحانه» والعجز مذموم في جميع الأمور فكيف بالدعاء 
الخالي من المشقة الجالب للمنافع بإذن الله» يقول الرسول 4: «أعجز 
الناس من عجز عن الدعاء». 

فهل يعجز لسان العبد عن الدعاء ويعجز عن رفع يديه؟. 

وهذه العبادة - ذكراً كانت أو دعاء - ينبغي أن يأتي بها على وفق ما 
شرعه الله سبحانه في كتابه وعلل لسان نبيه م وإلا كانت بدعة مذمومة 
يهوي بها صاحبها في النار من حيث لا يعلم. 

وجاء في السنة الشريفة كثير من الأذكار والأدعية أمر بها النبيكة 
وحث عليهاء وبين فضلها وثمارها دنيا وأخرى. 

وقد شبه الرسول 8# الذكر بالروح فكأن المنصرف عنه ميت» قال 
: «مكل الَذِي يذ كر رب وَالَذِي لايذْكْرُ رَبَهُ مَل الح وَالمَيّتِ »”. 

وهذه الأدعية والأذكار جمعها بعض أهل العلم الأفاضل في مؤلفات 
وحري بالمسلم حفظها والمداومة عليها في مواضعها. 


(۱) أخرجه مسلم: برقم (/75). 

رع ريس اه (5» والطبراني في الدعاء (10) وابن حبان 
في صحيحه »)٤٤۹۸(‏ وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء »)۲١(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة: (501). 

.)٠١ ٤۷( أخرجه البخاري:‎ )۳( 
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الكل 
وقد جاءت هذه المؤلفات متنوعة »فمنهم من رواها مفرقة في كتبهم 
التي ألفوها على الأبواب والمسانيد» كل في بابه» ومنهم من أفردها 
بالتأليف وبأسماء مختلفة كالأذكار» والذكر. والدعاء» وعمل اليوم 
والليلة» والدعوات. 
فم نألف ف الدعاء: 
.١‏ الدعاء لأبي عبدالرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي - ت 
06ه.ط. 
؟. كتاب الدعاء لعبد الله بن أحمد بن محمد بن غلاب بن خالد الماهلي 
المعروف بغلام خليل. 
۳. كتاب دعاء النبي 8# لأبي الحسن المدائني: علي بن محمد بن عبد اله 
.٤‏ كتاب الدعاء لابن أبي عاصم (ت:۲۸۷ه): أحمد بن عمرو بن الضحاك. 
.٥‏ كتاب الدعاء لأبي داود سليمان بن الأشعث السبجستاني 
(ت ٥:‏ ۲۷ه) صاحب السنن. 
. كتاب الدعاء لابن أبي الدنيا عبداللة بن محمد بن عبيد القرشي 
(ت:۲۸۱ه). 
۷. كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا (ت:۲۸۱ه) مطبوع. ‏ 
۸. كتاب الدعاء والمحاميد لمحمد بن سهل بن المرزبان الكرخي. 
.٩‏ الدعاء للإمام الحافظ أبي *. عبدائلة الحسين بن إسماعيل المحاملي 
(ت: ١۳۳ه).‏ وقد طبع بتحقيق الدكتور سعيد القزقي. 
٠‏ . كتاب الدعاء لمحمد بن فطيس الأندلسي (ت:9١'اه).‏ 


e 


١ 


5 


ع 


۷ 


سے 
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كتاب الدعاء لسليمان بن أحمد الطبراني (ت:٠٠۳ه)‏ وقد طبع عام 
۷ ١ه‏ بتحقيق الدكتور محمد سعيد البخاري دار البشائر» بيروت. 


. كتاب الدعاء للحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي الكوفي. 

. كتاب الدعاء لأبي سليمان داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني. 

. كتاب الدعوات لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي. 

. كتاب الدعوات الكبير للبيهقي (ت:۸٥٤ه)‏ وقد طبع بتحقيق بدر 


البدر في الكويت. 


. جزء في الدعاء المروي عن رسول الله 8# لأبي علي اسماعيل بن 


. كتاب دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات لأحمد بن 


جعفر بن محمد بن عبيد الل بن المنادي البغدادي (ت:٣۳۲۳۹ه).‏ 


. كتاب عمل اليوم والليلة للحسن بن علي بن شبيب المعمري 


.)ه٠١4ه:تم(‎ 


. كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي (ت:#0ه) وقد طبع بتحقيق 


الدكتور فاروق حمادة. 


. كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني وقد طبع بتحقيق. 
الترغيت: ف العا وال فة لعن القن ين اين ااي 
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جزء في فضيلة ذكر الل عزوجل لابن عساكر(ت ٠۷١:‏ ه) وقد طبع 
عن دار المأمون للتراث بدمشق. 

الأزهية في أحكام الأدعية تصنيف محمد بن بهادر الزركشي (ت: 
1اه).مطبوع. 

الكتاب: آداب الدعاء المسمى أدب المُرتعى في علم الدعا. 
تأليف: يوسف بن عبد الهادي (ت:4094 ه) المحقق: محمد 
خلوف العبد الله.الناشر: دار النوادر. الطبعة: الأول ۸١٤١ه/‏ 
۷مم 

الدعاء آدابه وأسبابه للعلامة أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي 
اليمني ت: سنة:.4 لاه طبع بتحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» 
دار الكتب العلمية.ط .ول عام0١5١ه.‏ 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لتقي الدين محمد بن محمد 
المعروف بابن دقيق العيد (ت:50لاه) تحقيق:محي الدين 
مستوء دار ابن كثير» دمشق. 

شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ۳۸۸ ه)ء 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. الناشر: دار الثقافة العربية» دمشق. 
الطبعة الأول عام ١4١65‏ ه. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ثم جاء دور الذين جمعوا مؤلفات هؤلاء وغيرهم م نأحاديث الأذكارء 


و منهم. 
١‏ الإمام المنذري» زكي الدين» أبو محمد عبد العظيم» له كتاب: عمل 


اليوم و الليلة. 
'- أبو القاسم عبد الغفور بن عبد الله النضريء له كتاب: التبتل في 
العبادات وما لا غنى عنه من الدعوات. 


۳ - الإمام محيي الدين بن يحيي بن شرف النووي» له كتاب «حلية 
الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات و الأذكار «والمعروف 
بأذكار النووي. وقد طبع مرات كثيرة وقد خرّج أحاديثه الحافظ ابن 
حجر في: نتائج الأفكار وقد طبع منه ‏ مجلدات بتحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي. 

٤‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» له كتاب: الكلم الطيب» طبع 
مرارًا وأحسن طبعاته بتحقيق شيخنا محمد بن ناصر الدين الألباني. 

4 - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن قيم الجوزية» له كتاب: الوابل 
الصيب ورافع الكلم الطيب» طبع مراراء و أحسن طبعاته بتحقيق 
الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

١‏ -أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي» له كتاب في: الأذكار. 

/- محمد بن أحمد بن حرب» له كتاب: الدعوات و الأذكار المستخرجة 


مقدمة التحقيق re‏ 
/- محمد بن محمد بن على الجزري» له كتاب: الحصن الحصين وهو 
كتابنا هذا وعدة الحصن الحصين وجنة الحصن الحصين. وطبع شرح 
الشوكاني المسمى: «تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين». 
4 وللحافظ ابن حجر مؤلف: نتائح الأفكار «جزء في عمل اليوم 
والليلة». (ولدي نسخة مخطوطة منه). 
٠‏ آبو بكر صديق بن إدريس بن محمد المذحجي اليمني» له كتاب: 
اليوم والليلة. 
ااال ديدي شوك نعي نيا تملك وبال له قاب ول الا مرا 
بالعلم المأثورمن الأدعية والأذكار. طبع مرتين» آخرهما دار المعرفة. . 
وهناك كتب و رسائل أخرئ كثيرة لم أذكرها. 
كتاب: «الحص نالحصين»: 
فإن كتاب: «الحصن الحصين» من الكتب الجامعة للأدعية والآوراد 
والأذكار الواردة في الأحاديث والآثار» وذكر فيه المؤلف مقدمة تشتمل 
ثمّ الاسم الأعظم والأسماء الحسنى» ثم ما يقال في الصباح والمساء 
وفي الحياة والممات» ثم الذكر العامٌ؛ ثم الاستغفار» ثم فضل القرآن. ثم 
الدعاء» ثم ختمه بفضل الصلاة عل النبي ك. 
إن نابك الأمر الممول فاذكرإلهالعالمينا 
وإذابغى باغ عليك فدونك الحصن الحصينا 


- الحرز الثمين للحصن الحصين 
قال طاشكبري زاده (ت:458 ه) في الشقائق النعمانية في علماء الدولة 

العثمانية (ص:۲۷): «هو فِي الدَّعْوَات الماثورة عن التي 2# وَهْوَ كتاب 

ا 

خصائصه وميزاته: 

.١‏ أنه كتابٌ جامعٌ لكثير من مرويّات النبي ## في الأذكار والأدعية. 

.١‏ أنه اشترط عل نفسه إيراد ما رآه لم ينزل عن مرتبة الحَسَنِ من 
الأحاديث والآثار. 

۳. اعتمد فيه على أكثرمن )٠١(‏ كتاباً من أمهات كتب السنة المطهرة. 

.٤‏ رَمَرَ فيه لکل كتاب منهاء بعد إيراد حديثه أو أثره. 

۵. وعن سبب ا له ب: «الحصن الحصين» فيظهر أنه أخذه من 
حديث أورده فيه عن النبي كل وهو: «... وآمركم أن تذكروا الل 
فإن مثل ذلك كمثل رجل حَحَرَجّ العدو في أثره سراعاء حتى أتى على 
حصن حصین» اعرا ا 

سبب تأليفه هذا الكتاب: 
قال: ولمّا أكملت ترتيبه وتهذيبه» طلبني عدوء ولا يمكن أن يدفعه إلا 
الله تعلق» فهربت مختفياء وتحصّنت بهذا الحصنء فرأيت سيد 

المرسلين وأنا جالس عن يساره -يعني في المنام-» وكأنه يقول: ما تريد؟ 

فقلت: يا رسول الله ادع الله لي وللمسلمين» فرفع يديه الكريمتين» وأنا 


)000( الحصن الحصين (ص:17١).‏ 


مقدمة التحقيق 
أنظر إليهماء فدعاء ثم مَسَصحَ هما وجهه الكريم» وكان ذلك ليلة 
الخميس. فهَرَبَ العدو ليلة الأحد. وفرّج الله عني وعن المسلمين ببركة 
ما في هذا الكتاب عنه. (الحصن الحصين (ص:9). 

أما عن وقت تأليفه: 

فقال: (فرغت من ترصيف هذا «الحصن الحصين من كلام سيد 
المرسلين» يوم الأحد بعد الظهرء الثاني والعشرين من ذي الحجة الحرام 
سنة (41لاه). بالمدرسة التي أنشأتها برأس عقبة الكتان داخل دمشق 
المحروسة حماها الل تعالى من الآفات» وسائر بلاد المسلمين). الحصن 
الحصين (ص:57١).‏ 
منهجه الذي سار عليه: 
* قسّم كتابه على فصول» وهي عل النحو التالي: 
. مقدمة تشتمل علل أحاديث في فضل الدعاء والذكر. 
. ثم آداب الدعاء والذكر. 
. ثم أوقات الإجابة» وأحوالهاء وأماكنها. 
. ثم اسم الله - سبحانه وتعالى - الأعظمء وأسمائه الحسنى. 
. ثم ما يقال في الصباح والمساء. 
. ثم ما يقال في طول الحياة والممات» من جميع ما يحتاج إليه. 


چ چ هه 


Oo 


. ثم الذكر الذي وَرَدَ فضلهء ولم يختص بوقتٍ من الأوقات. 
.ثم الاستغفار الذي يمحو الخطيئات. 


. ثم فضل القرآن العظيم» وسور منه وآيات. 


- م شح أدي” 


CF 


٠‏ . ثم الدعاء الذي صح عن النبي. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


.١‏ ثم حَتَمَهُ بفضل الصلاة على سيد الخلق ورسول الحق. 
عند تصديره الفصل بالعناوين المُشار إليه آنفأء يُورِدُ ما يراه صم عن 


النبي يدك من الأحاديث والآثار. 


ثم بعد إيراد الحديث والأثرء يقدّمٌ رَمْرَ من له ذلك الحديث والأثر 


عل ما اصطلحه من الرموز في ذلك. 


فج ا 
د سن ابي داود. 
ت: جامع الترمذي. 
ئ: سكن ابن ماجه. 
عه: السنن الأربعة. 
14 الكت الببنتة: 


طا: موطأً الإمام مالك. 


قطا: سنن الدارقطني. 


مص: مصنف ابن أبي شيبة. 

أ: مسند الإمام أحمد. 

زا ديك السران: 

ص: مسند أبي يعن الموصلي 
مي: سنن الدارمي. 

ط: المعجم الكبير للطبراني. 
طس: المعجم الأوسط للطبراني. 
طص: المعجم الصغير للطبراني. 
طب: الدعاء للطبراني. 

مر: الدعاء لابن مردويه. 

قي: سنن البيهقي. 

سني: السنن الكبرى للبيهقي. 
ي: عمل اليوم والليلة لابن السني. 


مقدمة التحقيق 


خأ 


قال عنه الحافظ الشوكاني: «من أكثر الكتب نفعّاء وأحسنها صنعاء 
وأتقنها جمعّاء وأحكمها وضعًا...».تحفة الذاكرين : المقدمة. 

وقد لهج به أهل اليمن واستكثروا منه» وسمعوه من الحافظ ابن حجر 
وغيره قبل أن يدخل الإمام ابن الجزري إليهم» وعندما دخل إليهم 
أسمعهم. «الضوء اللامع (9/ ١٠۲)ء‏ وإنباء الغمز ۲/ .»)0۸١‏ 

إلا أن الكتاب كما قال الشوكاني أيضا: «بقي فيه ما بقي الرين من 
لعين إن لم يكن فيه شين» َه عدم ليه ع ما في بعض كاوه من 
الْمقَال وعدم الانتباه لعزوه إِلَى مخرجيه علٍ الْكَمَال وَدَلِكٌ يقتضي ی ا 
تكون تضائر المطلعين عله ضير TT‏ 
قإن بيان التحسين أو الضجيح أو اليف با يِه النظر من 
التزجيح بعد الموازنة بين التّعْدِيل وَالتَجْرِيح هُوَ الْمَفُصد الْأغْلّى من 
علم الرَوَايّة والغاية التي لَيْسَ وَرَاءَهَا غَايّة...».تحفة الذاكرين المقدمة. 

إضافة إلى ما فيه من بعض المخالفات التي لا دليل عليها من القرآن 
أو صحيح السنة. 

فالكتاب يحتاج الى عمل فشمّر ملا علي القاري عن ساعد الجد 
وشرحه وذكر أحاديث كثيرة بدل الضعيفة ونبه عليهاء واعتنى ببيان 
المعاني والمراد وشرح الأحاديث. 

وسمى كتابه ب«الحرز الثمين للحصن الحصين» وكأن الكتاب لم يكن 
معروفاً عند أهل العلم فقال الشوكاني: «وَم نقف إلى الآن وَل سمعتا عن 
اد من أهل الْعرْقَان آنه شرح هَدًا الكتاب بشرح يشْرّح صُدُور أولي 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


e 


الألْبّاب ويتبين به القشر من اللَبَاب ولا أنه حام أحد حول هذا الْمَفُصد 
النفيس وَالْعَرَض الَذِي هُوَ لطالب هذا اكلام علق قَرَائْد الحَِيث 


كالر سن ب 
نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

- جميع مخطوطات الكتاب التي سيأتي ذكرها مثبت على صفحة العنوان 
اسم المؤلف. 


- وذكره صاحب كشف الظنون )5179/١(‏ ونسبه للمؤلف وذكر أوله. 

- كما ذكره صاحب هدي العارفين .)۷٥۲ /١(‏ 

- وقد أحال المؤلف فيه إلى بعض مؤلفاته » خاصة كتاب:مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح فقد أحال إليه كثيراً. 

- وقد ذكر سركيس في المطبوعات العربية (۲/ )١1747‏ بأنه طبع في مكة 
عام 4 ٠‏ 1ه إلا أنني لم أجده. 

- وقد استفاد منه الشيخ عبيد الله الرحماني في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (۷/ )٤۱۸‏ والكلام المنقول موجود في الكتاب (۱/ )١79‏ 
تحت حديث: «ما عمل آدمى عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
اللن...» 
وكذلك نقل عنه صاحب دليل الفالحين (۲/ ۲) تحت رقم 57/!: 

عن ابن ٠‏ ال ا لحَسَبْكا أله وَنِعَمَ آلْوَكيل» قالها 


مقدمة التحفية 


قال القارئ في شرح الحصن الحصين»: إنه موقوف خلاف ما أورده 
الشيخ» يعني ابن الجزري. قلت: وكأنه لما رأئ أن الحديث في حكم 
المرفوع سكت عليه اعتماداً على أنه مرفوع في بعض طرقه اه 

فنسبة الكتاب ثابتة إلى المؤلف. 

أما منهجه في الشرح فهو نفس منهجه في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لأنه شرح مثله ممزوج كما قال صاحب كشف الظنون: 
شرح الحصن شرحاًء ممزوجاًء بسيطاً». 

موارده :من أهم مواردالقاري في هذا الشرح » مفتاح الحصن الحصين 
لابن الجزري وهو الذي وتقنا جميع التقولات منه » وهو مخطوطءوقد 
نقل منه كثيراً.وكتاب شرح المصابيح لميرك ولم أعرف عنه شيئا حتى 
الآن» إلا أن النقولات تدل علل أن ميرك اهتم فيه بالصناعة الحديثية. 

كما أن القاري ينقل كثيراً من شرح ابن الجزري للمصابيح .واستفاد 
كثيراً ونقل من كتاب: سلاح المؤمن في الدعاء لابن دقيق العيد وهو 
مطبوع. واعتمد كثيرآعلن كتاب: المفاتيح في شرح المصابيح لمظهرالدين 
الزيداني وأكثر النقل منه. 

وقد تكرّم عل الأخ الدكتور/ فهد بن صالح اللحيدان أستاذ مساعد 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فقدم لي نسخته الخطية التي 
بذل جهداً في مقابلتها عن عدد من النسخ الخطية التي سيأتي وصفها. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
E‏ 


فأشكر له كرمه وجوده والعلم رجم بين أهله. وجزاه الله خيراً. 

هذا وقد بذلت جهدي المستطاع في خدمة هذا الكتاب وإخراجه 
بالحلة اللائقة به.راجياً من الله الأجر والثواب. 

وأسال اله تعالى أن يتقبل مني عملي ويغفر لي خطأي وزللي. ويجزل 
النفع بما قدمت لطلاب العلم والمستفيدين » فأنال بذلك صالح 
دعواتهم وكريم ترحماتهم»فأسعديها وأكون من الفائزين. 

كما أرجو منه سبحانه أن يختم بالصالحات أعمالنا ويحفظ علينا ديننا 
وإيمانناء في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذويناء ويتولانا و إياهم في الدنيا 
والآخرة. ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين» وهو أرحم 
الراحمين. صل الله على سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 
محمد إسحاق محمد آل إبراهيم 
الرياض . حي الريان. 
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ترجمة الإمام ابن الجزري“ 
هو الحافظ الحجة الثبت» إمام الأئمة» أستاذ المقرئين والمفسّرين 
والح ايض الع محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف 


الجزري” كك الدمشقى 4 ي» الشيرازي» الشافعي» الشلفي'". كنيته «أبو الخير). 


)١(‏ مصادر ترحمته: الأنس الجليل »)23١9/7(‏ والبدر الطالع (2701/7)» وذيل 
التذكرة (15”). وطبقات القرّاء (۲/ »))۲٤۷‏ غاية النهاية (۲/ .)۲٤۷‏ والضوء 
اللامع (9/ »)۲٠١‏ هدية العارفين (۲/ 1۸۸١۱۸۷)ء‏ وشذرات الذهب (11/5). 

)١(‏ الجَرّري: نسبةً إلى جزيرة ابن عَمَّر ببلاد ديار بكر بالقرب من الموصلء كذا 
ذكره ابنه في شرحه علن الطيّبة وتبعه من بعده في إجماله. انظر: شرح طيبة النشر 
للنويري (۱/ ””) والمنح الفكرية للملاً علي قاري (ص٤).‏ 
قال ابن بطوطة: ونزلنا جزيرة ابن عمر وهي مدينة كبيرة حسنة محيط بها 
الوادي ولذلك سميت جزيرة وأكثرها خراب ولها سوق حسنة ومسجد عتيق 
مبني بالحجارة محكم العمل وسورها مبني بالحجارة أيضاً وأهلها فضلاء 
لهم محبة في الغرباء ويوم نزلنا مها رأينا جبل الجودي المذكور في كتاب الله 
عز وجل الذي استوت عليه سفينة نوح اتا وهو جبل عال مستطيل». 
يقول ياقوت في معجم البلدان /١(‏ ۱۳۸): «جزيرة ابن عمر فوق الموصل» 
يحيط مها نهر دجلة). 

(۳) أطلق على نفسه لقب «السَّلفِي» كما في منظومته في علم الحديث والمسماة ب 
«الهداية في علم الرواية»: يقول راجي عفو رب رؤف.. ا 
السّلفي. وقام بشرحها الإمام السّخاوي وأسماه «الغاية في شرح الهداية» 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
جب 


وقد تنقل بين الأوطان والبلدان» وغَلبَ عليه الارتحال بين الأمصان 


8 ° 
حتى كاد ینسب لكل قطر ومِضْر. 
مولده» ونشأتنه: 


ولد يوم الجمعة ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
إحدئ وخمسين وسبعمائة هه داخل خط القصّاعين بين السوريين 
مشق الشام.”") 
سا نمع الشام» وفيها حفظ القرآن وأكمله وهو ابن ثلاثة 
عر وی ای ای ا ا 
ثم اتجه إلى علوم القراءات فتلقَاها عن جهابذة عصره» وأساطين 


مطبوع في مجلدين. بتحقيق: محمد سيدي الأمين. السّلفِي - بفتح السين 
واللام وفي آخرها الفاء-: (نسبة إلى السلف. وانتحال مذهبهم) الأنساب 
للسمعاني: (۳/ ۲۷۳)» وقال شيخ الإسلام اة «ولا عيب علل من 
أظهر مذهب السلف وانتسب واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» 
فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا». مجموع الفتاوئ »)١59/5(‏ وقال 
الإمام الذهبي: «السَّلفي: هو من كان على مذهب السلف». سير أعلام 
النبلاء: (۱۳/ ۱۸۳و ۳۸۰). 

)١(‏ ويحكى في أمر الحَمْل به قصة عجيبة: إذ كان أبوه تاجرأًء ومكث أربعين سنة 
لم يرزق ولد فحج وشرب من ماء زمزم» وسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً 
عالماًء فولد له ابنه محمد هذا بعد صلاة التراويح. 

(۲) الضوء اللامع (۹/ »)۲٠١‏ البدر الطالعم (؟/ /551), الغاية شرح الهداية 
(11/1و17). 
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وقته» من علماء الشام ومصر والحجاز إفراداً وجمعاً بمضمن كتب كثيرة: 
كالشاطبية» والتيسير» والكافي» والعنوان» والإعلان» والمستنير» 
والتذكرة» والتجريد» وغيرها من أمهات الكتب وأصول المراجع"". 

ولم يكن ابن الجزري عالماً في التجويد والقراءات فحسب بل كان 
عالماً في شتى العلوم من تفسير» وحديثء وفقه» وأصول» وتوحيد» 


وتصوف» وبلاغة» ونحو» وصرفي» وغيرهاء وسأحاول هنا إبراز 


اهتمامه فى الحديث خاصة. 
0 کے 
یہ6 . 


ليس من السهل استقصاء الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام ابن 
الجزري» لكونهم يفوقون الحصرء ولكن نذكر بعضاً منهم: 

فممن تلقى عنهم القراءات والتجويد: 

أولاً: من علاء دمشق: 

ا العلكمة آم فحية عند الوهات ين السلا 


.)۲٤۷ /۲( طبقات القرّاء‎ )١( 

(۲) إمام مقرئ محقق صالح» ولد سنة 4ه تلا بالسبع مفرداً وجامعاًء وقصده 
الخلق من جميع الأقطار» توفي ثامن عشر شعبان سنة 47لاهه ودفن بمقابر 
الصوفية جوار شيخ الإسلام ابن تيمية» ووَلِي بعده ابن الجزري المشيخة 
الكبرئ. غاية النهاية برقم:( .)١95/‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
۲. الشيخ أحمد بن إبراهيم الطحّان”". 
*. الشيخ أبو المعالي محمد بن أحمد اللّان“. 
5. الشيخ أحمد بن رجب”. 


4. القاضي أبو يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي. 


)١(‏ ولد سنة 7١/٠اه‏ ووَّلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد ابن اللَبانء قرأ 
وأوائل البقرة بالعشر واستأذنه في الإجازة فتفضل وأجاز ولم يكن له بذلك 
عادة» توفي سنة 7ه. غاية النهاية برقم: .)١7/(‏ 

(1) ولد سنة ١٠۷ه‏ أقبل على الإقراء فلم يكن في زمانه أحسن استحضاراً منه 
للقراءات» ووي مشيخة الإقراء بالدار الأشرفية وبجامع التوبة والجامع 
الأموي ومشيخة مشايخ الإقراء بتربة أم الصالح بدمشق لأن من شرطها أن 
يكون شيخها أعلم أهل البلد في القراءات» توفي رحمه الله سنة ١۷۷ه.‏ 
غاية النهاية برقم: (۲۹۸۹). 

() أبو العباس البغدادي, نزيل دمشق الشيخ الصالح الكبير القدر» توفي ثاني ربيع 
الآخر سنة خمس وسبعين وسبعمائة بدمشق ودفن بمقابر الصوفية. غاية 
النهاية برقم: (؟775 ). 

(:) قاضي القضاة بدمشق إمام كبير ثقة صالح» ولد سنة 1۹١‏ ه وكان كثير 
الفضل على ابن الجزري وبشره بأشياء وقع غالبهاء وكان أجل من قرأ عليه 
تصدر للإقراء بالمقدمية والزنجيلية» توفي تاسع عشر صفر سنة 4/الاه 
بدمشق ودفن بالسفح. غاية النهاية برقم: (۱۹۸). 
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انا من عدلاء مصر. 
الشيخ أبو بكر عبد الله بن الجندي”" 
العلامة أبو عبد اله محمد بن الصائغ”") 


)١(‏ شيخ مشايخ القراء بمصرء مؤلف ثقة ولد سنة 119ه بدمشق مشق» أثنئ عليه 
الإمام الذهبي؛ كان كثير الاستحضارء ألف كتاب البستان في القراءات الثلاثة 
عش وألف شرحاً عل الشاطبية يتضمن إيضاح شرح الجعبري رآه ابن 
الجزري يبيّض فيه وكان ثقة عالمّاء ا و ا 
غاية النهاية برقم: ( /79). 

)۲( الشيخ الإمام العلامة شمس الدين» ولد بالقاهرة سنة ٤‏ ٠اه‏ وقرأ القراءات 
إفراداً وجمعاً للسبعة والعشرة» مهر في العلوم ودقق وتقدم في الآدب» 
وبالجملة لم يكن في زمنه حنفي أجمع للعلوم منه ولا أحسن ذهناً وتدقيقاً 
وفهماً وتقريراً وأدبء وتصدر للعربية والإقراء بالجامع الأموي» يقول ابن 
الجزري: (فقرأت عليه» فلما أن ختمت عليه الختمة الثانية وكتب لي الإجازة 
بخطه سألته أن يذهب إلى شيخنا حال الدين عبد الرحيم الأسنوي شيخ 
الشافعية فذهب إليه وهو بالمدرسة الناصرية من القاهرة فأشهده وما كان 
شيخنا الأسنوي يعلم أني أقرأ القراءات فقال له والقراءات أيضاً فقال وغيرها 

من العلوم ثم قال بحضوري: : يا سيدي ادع الله أن يطيل عمره فقال ما رأينا 
شخصاً ذكياً مثل هذا الشاب يكون عمره طويلاً فرفعا أيديهما وأنا أنظر ودعيا 
لي بطول العمر وقد استجاب الله تعالى منهما ولل الحمد فلا أعلم أحداً اليوم 
هو ع وجه الأرض يروي عنهما غيري فرحمهما الله تعالى)» توفي سنة 
“لالاه. غاية النهاية برقم: .)۳١۳١۷(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
EX‏ 


الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن البغدادي. 

الشيخ عبد الوهاب القروي. 

ثاثا من عداء المدينة المنورة: 

لما رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج» وزيارة مسجد النبي ك سنة 
اه قرأ على الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح”"» إمام وخطيب 
الحرم النبوي الشريف. 


١7‏ هوالشيخ الإمام العلامة» ولد سنة ٠7‏ لاه وقرأ بالروايات الكثيرة» وبرع في 
الفن وأخذ العربية والفقه عن ابن عدلان» وشرح الشاطبية بشرحين واختصر 
البحر المحيط في التفسير لأبي حيان» ونظم غاية الإحسان في النحو له وقرأه 
عليه وكتب له بخطه عليه وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالديار المصري مع 
الصيانة والخير والانقطاع عن الناس» توفي سنة ١۷۸ه.‏ غاية النهاية برقم: 
.)١59:5(‏ 

() مقرئ» مسندء ثقة» ولد سنة 7٠/اه‏ انفرد بالإقراء في الإسكندرية» غير أنه 
ترك الفن وأعرض عن الإقراء آخرأء وكان صالحاً خيّراً من أعيان من أدركه 
ابن الجزري بالإسكندرية قرأ عليه كتاب الموطأء وجزءاً مخرجاً في حديثه 
خرجه الذهبي له» مات في شوال سنة ثمان وثمانين وسبعمائة بالإسكندرية. 
غاية النهاية برقم: .)١9560(‏ 

(؟) محمد بن صالح بن إسماعيل أبو عبد الله المقرئ شيخ المدينة النبوية ومن 
انتهت إليه القراءة علوا بالحجاز ثقة صالح خيرء باشر الخطابة والإمام 
بالمدينة الشويفة زمنا. غاية النهاية برقم: (۲۹۹۷). 
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وممن تلقى عنهم الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان: 
تلقى هذه العلوم من حل كثير» خاصّة من شيوخ مصر» فأبرز اثنين 
55 | 
.١‏ الإمام المفسر المحدث الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير ”2» وهو أول من أجاز له بالإفتاء والتدريس سنة ٤‏ ۷۷ه. 
۲. شيخ الإسلام البلقيني» وأَذْنَ له بالتحديث والإفتاء سنة 85/اها"". 
تدريسه» وتلاميدله: 


وَلِيّ مناصب كثيرة”» وجلس للإقراء والتحديث في كل بلد أقام فيه 


)١(‏ الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي الشافعي» ولد سنة ١‏ ٠/اه‏ في قرية 
من أعمال بصرئ الشام» وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ١5‏ ه ورحل في 
طلب العلم. وتوفي بدمشق سنة ٤‏ ۷۷ه تناقل الناس تصانيفه في حياتم. البدر 
الطالع (۱/ »)١51‏ التذكرة (۷٥و١٣۳)ء‏ وطبقات الشافعية (40)» وطبقات 
المفسرين (۱/ »)23١١‏ وشذرات الذهب .)517١/5(‏ 

(۲) عمر بن رسلان بن نصير الكناني سراج الدين أبو حفص العسقلاني» ولد 
ببلقينة إحدئ قرئ مدينة المحلة الكبرئ سنة (75/ا ه)ء درس في القاهرة 
عل يد كبار علماء عصره ذاع صيته وصار شيخاً للشافعية في وقته لا يدانيه 
أحد في حفظ المذهب» وصنف كتبا كثيرة» توفي في شهر ذو القعدة سنة 
(05٠8ه).‏ شذرات الذهب »)0١/1(‏ وحسن المحاضرة (5١7و519))‏ 
وطبقات الشافعية .)١١١(‏ 

() الضوء اللامع (4/ »)٠٠٠١‏ الغاية شرح الهداية (55//1و517). 
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فمن ذلك: 

أقرأ وحدّتٌ سنينَ عديدة تحت قبة النسر بالجامع الأموي. 

ثم تولّى مشيخة الإقراء الكبرئ بتربة أم الصّالح» بعد وفاة شيخه. 

و ولي قضاء دمشق عام 7ول/اه. 

وكذا ولي القضاء بشيراز. 

وبنى بكل منهما للقراء مدرسة ونشر علماً جمأء سماهما ب«دار القرآن». 

ثم وَلِيَ مشيخة الإقراء بالعادلية. 

ثم وَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفيّة. 

وكذا ولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس وقتا. 

ويُذكر في ذلك أنه جرت له كائنة مع (قَطُلْبَك استادار أَيْتَمُش)» ففدٌ 
منه إلى بلاد الروم» فاتصل بالملك أبي يزيد بن عثمان. فأكرمه وعظمه. 
وأقام عنده بضع سنين» إلى أن وقعت الكائنة العظمى التي قتل فيها ابن 
عثمان» فاتصل الإمام بالأمير تيمور» ودخل معه بلاد العجم. وبعد موت 
الأمير تيمور سنة ۷٠۸ه»‏ خرج من بلاد ما وراء النهر»ء فوصل إلى 
خراسان ودخل مدينة هراة» ثم وصل إل يزد ثم إل أصبهان فقرأ عليه 
للعشرة في هذه المدن جماعة» منهم من أكمل ومنهم من لم يكملواء ثم 
توجّه إلى شيراز سنة 4804ه فأمسكه سلطانهاء فقرأ عليه جماعة بها 
وانتفعوا به وألزم بالقضاء كُرْهاً فقام به مدَّةَ طويلة» ثم تمكن من ٠‏ 
الخروج منها إلى البصرة فقرأ عليه أبو الحسن الأصبهاني» ثم توجّه للحج 


لتقل 


سنة ۸۲۲ه هو مع الموك معين الدين بن عبد الله قاضي كازرون 
فوصلا إل قرية عنيزة بنجدء ثم توجها منها لأداء الفريضة فلم يتمكنا من 
الحج في هذه السنة لاعتراض الأعراب”" لهماء ثم حجًا في التي تليهاء 
وجاور بمكة والمدينة» ثم رجع إلى شيراز» وفي سنة ۸۲۷ه قدم دمشق» 
ثم القاهرة وأقرأ وحدّّثء ثم رحل إلى مكة فاليمن تاجرا باتك ا 
ووصله ملكهاء فعاد ببضائمَ كثيرة» وح سنة ۸۲۸ هه ثم دخل القاهرة 


2000 أي: قطّاع الطريق» وهناك ختم تأليف نظمه المشهور (الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المروية) والتي أورد في آخرها هذه الحادثة في الأبيات 


التالية: 
وتم نظام الدرةاحسب بعدها وعام أضاحجي فأحسن تقولا 
غريية أوطان بنجي نظمتها وعُظمٌ اشتغال البالٍ وافي وكيف لا 
صيدت عن البيت الحرام ورّوري المَقامَ الشريف المصطفئ أشرف الملا 
وطرّقني الأعرابُ بالل غفلةً فااتركواشسيئاً وكدث لأفتلا 
ماكر لشت و ف ن جتحا ء بسن كنلا 
بحملي وإيصالي لطيبةً آمناً فياربٌ بني مسرادي وسهلا 
BIL Sa‏ وصل على خير الأنام ومن تلا 

عنيزة: بضم العين وفتح النون وسكون الياء وفتح الزاي مع تاء مربوطة؛ 


هكذا نطقها الصحيح» وهي كبرئ مدن منطقة القصيم بل هي مدينة نجدية 
عريقة تعتبر عروس منطقة القصيم وعاصمتها من بلاد المملكة العربية 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
في أول سنة ۸۲۹ ه فمكث بها مدة ثم توجه إلى الشام» ثم الشيزا ريغن 
طريق البصرة» واستقرٌ مها يقرئ ويُحدَّث إلى أن توفاه اف . 

تلاملته: ا لتر وعدداًء منهم من 
قرأ بمضمنٍ كتاب واحد» ومنهم من قرأ , بمضمن أكثر من كتاب» وهناك 
قن قرا عله کي ا رالا 

فممن أكمل عليه القراءات العشر بتمامها٠“‏ 

.١‏ ابنه أبو بكر أحمد الذي شرح طيبة النشر. 

4. الشيخ عبد الله بن قطب بن الحسن البيهقي. 

8. الشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشى. 


)١(‏ انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر »)2١98/١(‏ والضوء اللامع (9/ ١٠٠)ء‏ وذيل 
التذكرة (70/5)» وشذرات الذهب (۳/ 1۷). 

)۲( ذكرهم الإمام ابن الجزري جميعهم عند ترجمته لنفسه في غاية النهاية 
(برقم:۰٣۳۳).‏ 
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.٠‏ الشيخ علي بن حسين بن علي اليزدي. 

.١‏ الشيخ موسى الكردي. الشيخ علي بن محمد بن علي بن نفيس. 

. الشيخ أحمد بن إبراهيم الرماني. 

۳. الشيخ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي الناشري الزبيدي 
العدناني من علماء زبيد اليمن» عام ۸۲۸ه شارح «الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المروية». 

وفاته: 

توفي ضحوة يوم الجمعة لخمس خلوْنَ من أول الربيعين سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمائة (۸۳۳ه) بمنزله بسوق الإسكافيين بمدينة شيرازء 
ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن اثنين وثمانين سنة» وكانت جنازته 
مشهودة» تبادر الأشراف والخواص والعوام إلى حملها » وقد اندرس 
بموته كثير من مهام الإسلام وعَظّمَتْ برحيله الرزيّة » فرحمه الله رحمة 
واسعة ورَضِيٌ عنه» وجعل بحبوحة الفردوس الأعلل منزله ومثواه 
وجزاه عن العلم وأهله خير ما يجزي به العلماء المخلصين. 

وثناء العداء عليه: 

شهد القاصي والداني في زمانه وال يومنا هذا بمکانته» وعظّم ا 
وما أوضح ذلك فيمن ترجم له في قرنه وما بعده» حيث يندر من يرجم 
له في هذه الكتب وليس مُجَازاً بالرواية عن الإمام ابن الجزري في 


.)١۳٣١( غاية النهاية برقم:‎ )١( 
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القراءات, أو في الحديث» أو في مصنفاته. 

ومما يرز هذا المعنى: أن والدته الشيخة الصالحة «عائشة بنت 
الحسن بن علي الدمشقية»» سمعت بإفادة ولدها الإمام شمس الدين ابن 
الجزري وروت عنه. ° 

وأغلب من يترجم له» د في طبقة أصحاب «الفخر بن البخاري)”". 

لقد كان الإمام ابن الجزري من أفذاذ العلماء في عصره» أثنى عليه 
معاصروه ومن بعدهم الثناء الجم» ومن ذلك: 

قول الحافظ ابن حجر: (الحافظ الإمام المقرئ» ولد بدمشقء وَمَقّه 
بهاء ولَهّجَ بطلب الحديث والقراءات» وبرز في القراءات» وعَكمَّر مدرسة 
للقداء سماها «دار القرآن» وأقرأ الناس» وعيّنَ لقضاء الشام مرة» وكتب 
توقيعه عماد الدين بن كثير). ° 

وقال: (في موضع آخر: (وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات في 


)١(‏ انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر »)٠١١/١(‏ وماتت رحمها الله في ربيع الآخر من 
سنة (60/لاه). 

(۲)هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي فخر الدين» ويُعرف 
ب«ابن البخاري» عالم فيه تدك ولد سنة (0947ه)» وتوفي سنة 
(٠۹ه)»‏ من مصنفاته: «أسنى المقاصد وأعذب الموارد» في ترجمة شيوخه. 
يروي عنه بواسطة: «صلاح الدين المقدسيء وابن أميلة المراغي» والمحب» 
وغيره ا فيعدوثة مين أضحابه لتيل اانه لد 

(9) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر .)٠١١/١(‏ 
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الممالك... وكان يلقب في بلاده الإمام الأعظم).“ 

فلا (وعَجِبَ النأس من شدة حرصه» مع كثرة ماله وعلوٌ 
سنه» وكان كثير الإحسان لأهل الحجاز).'") 

وقال تلميذه الإمام السّخاوي: «وأَذْنَ له غيرٌ واحدٍ بالإفتاء والتدريس 
والإقراء بالعادلية» ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية» ثم مشيخة تربة أم 
الصالح بعد شيخه ابن السلار» وعمل فيه إجلاساً بحضور الأعلام 
كالشهاب بن حجُي» وكان قوسا لا 

وقال (في مرميع آخر: «وانتفع به أهل الآفاق خصوصاً شيراز والروم 
2 القراءات والحديث» وسارت تصانيفه» وتقدّم عند الملوك» وجاور 
بكل من الحرمين» وأخذ عن أهلهما... ووّصَّمّه شيخي بالحفظ».””) 

قال تلميذه الإمام النويري: (واعتنى بعلوم القراءات والحديث فأتقنها 
وبهر فيهاء حتى برع ومهر» وفاق غالب أهل عصره وتفقّه علل الشيخ عماد 
الدين بن كثير» وهو أل من أذ له في الفنون والتدريس). 5 

قال الإمام السيوطي: (لا نظير له في عصره» عاف لخدت الف 


.)087و0/0١‎ /۲( انظر كذلك المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وكذلك المصدر السابق (679/57). 

(۳) انظر: الضوء اللامع (9/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: الغاية شرح الهداية /١(‏ 517)» ويقصد بشيخه: «الحافظ ابن حجر». 
(5) شرح طيّبة النشر /١(‏ 0377. 
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ا ل العشر لم يُصَْفْ مثله. وله أشباء 1 وتخاريج في 
الحديث» وعملٌ جمد وصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من 
الدرر الكامنة) ^ 

قال الشوكاني: (وقد تفرد بعلم القراءات في جميع الدنياء ونشره في كثير 
من البلادء وكان من أعظم فنونه وأجلٌّ ما عنده) © 

وحكئ صاحب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية أن الإمام 
ابن الجزري لمّا وصل هو وتيمور إلى سمرقند» عمل تيمور هناك وليمةً 
عظيمة» فجعل عل يساره أكابر الأمراء وعلن يمينه العلماء فقدّم الإمام 
ابن الجزري علن الإمام السيد شريف الجرجاني» فعوتب في ذلك» فقال: 
(كيف لا أقدّم رجلا عارفاً بالكتاب والسنة)”" وغير ذلك من الأقوال. 

عناية الإمام ابن الجزري بالحديث الشريف وعلومه: 

اهتمامه بالأسانيد والإجازات» ومعرفته بأحوال الرواة. 

د الطاووسي الإمام ابن الجزري في مشيخته وقال: (إنه تفرد بعلو 
الرواية» وحفظ الأحاديث» والجرح والتعديل» ومعرفة الرواة المتقدمين 
والمتأخرين» وأورد أسانيده بالصحيحين» وأبي داود» والنسائي» وابن 
ماجه» وبمسانيد الدارمي» والشافعي» وأحمد. وبموطأ مالك» عن طريق 
يحيئ بن يحيى» وأبي مصعبء والقعنبي» وابن بكير» وبمصنفات 


.)۳۷۷( ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)٠٠۷ /۲( البدر الطالع‎ )( 
.)۳۹۸ /٤( الشقائق النعمانية‎ )۳( 
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البغوي» والنووي» كما سقتها في التاريخ الكبير). وقال الحافظ ابن 
حجر في معجمه: (أنه حدّث سن أبي داود والترمذي عن ابن أميلة 
سماعاً وبمسند أحمد عن الصلاح بن أبي عمر سماعاً وأن من أحسن ما 
عنده الكامل في القراءات لابن جبارة» وساق سنده وأنه سمع علل ابن 
أميلة أمالي ابن سمعون)”". 

وقال أيضاً عنه: (وخرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعينية الحافظ 
العراقي» وخرج جزءاً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرهاء جمع أوهامه فيه 
في جزء الحافظ ابن ناصر الدين» قال السخاوي: وهو مفيد).""" 

وقال أيضاً: وقد أجازلي ولولدي سائر مروياته.“ 

ثم قال: وكنتٌ لقيته في سنة ۷۹۷ه وحرضني على الرحلة إلى دمشق 
وقد چات عنه في حياته بكتابه «الحصن الحصين» (يعني بالوجادة) 
فقال: قال صاحبنا فلان» لكونه لم تكن سبقت له منه إجازة» وحصل له في 
البلاد اليمنية بسبب ذلك رواج عظيم» وتنافسوا في تحصيله وروايته» ثم 
دخل بعد نيف وعشرين وثمانمائة وقد مات كثير ممن سمعه فسمعه 
الباقون وأولادهم ل 


.)5060 /9( نقله في الضوء اللامع‎ )١( 
.)087 /۲( إنباء الغمر‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۲/ ٥۸۲‏ و۸۳٥).‏ 
(5) إنباء الغمر (۲/ 087). 

)٥(‏ المصدر السابق (۲/ 6/5و687). 
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وقال شا (ولما أقام بمكة نسخ بخطه من أول المقدمة التي جمعتها 
أول شرح البخاري واستعان بجماعة حتى أكملها تحصيلا وكان أرسل 
إلى صاحبنا التقي الفاسي في مكة من شيراز يسأله عن تعليق التعليق الذي 
خرجته في وصل تعاليق البخاري» فاتفق وصول كتابه وأنا بمكة ومعي 
نسخة من الكتاب فجهزتها إليه فجاء كتابه يذكر ابتهاجه وفرحه بهاء وأنه 
شهر الكتاب بتلك البلاد وأهدئ إلى بعد ذلك كتابه النشر المذكور» قلت 
وهو في مجلدين وكتب على كل مجلد منهما بالإجازة لشيخناء قال: 
والتمس أن ينشر في الديار المصرية وقدر مجيئه» فنشرته وعلماً كثيرا ثم 
أرسل العام كران ال والتعليق» فألحقت بهما ما كان تجدَّدٌ لي 
بعد حصولهما له» وكتب عني شيئاً من أول ما علقته متعقباً عل جميع 
رجال مسند أحمد. وبالغ في استحسان ما وقع لي من ذلك).“ 

وكان لابن الجزري اهتمامًا بالغا بمسند الإمام أحمد, دراسةً لأسانيده. 
ومعرفة برجاله» وعرضاً وسماعاًء وختماً وإجازةً حتى أنَّ له فيه ثلاثة 
كتب مخصوصة» وهي: 

.١‏ القصد الأحمد في رجال مسند أحمد. 

؟ المستد الأحند فيما يتعلق بمستل أحرن. 

۳ المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد. 

ومما اهتم به كذلك الأحاديث العوالي» وتخريج المشيخات» 
والمستخرجات عل أربعينيات من سبقه» وتذيبله على كتب الرجال» 


)١(‏ المصدر السابق (۲/ 08790/85). باختصار. 
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وتقييده لما اتتلف واختلف من الأسماء والكنى» ناهيك عن تصنيفه في 
المصطلح نظماً ونثرًا. ظ 

وكذلك اهتم بشرح السنة» ومن أجل شروحاته لكتب السنة: (التوضيح 
شرح مشكاة المصابيح) في ۳ مجلداتء أثنى عليه عدد من العلماء. 

وقد اشتغل بالتحديث والإملاء سنينَ طويلة»ني الأقطار والأمصار في 
رحلته إليها والاستقرار فيهاء والخروج منهاء والرجوع إليهاء باختلاف 
في المُدَّة بين طويلةٍ وقصيرة» فلقد كان هذا ديدن الإمام حتى استقرٌ في 
شيراز سني عمره الأخيرة» وانتفع به الخلق الكثير. 

مؤلفاته: 

كان الإمام ابن الجزري غزير الإنتاج في ميدان التأليف في أكثر العلوم 
والفنون» ويدل تنوع موضوعات مؤلفاته تنوع عناصر ثقافته» فإلى جانب 
تأليفه في القراءات وعلوم القرآنء أل في الحديث ومصطلحه» والفقه 
وأصوله» والتأريخ والمناقب» والسير والتراجم» وعلوم العربية» وغير 
للك هة تخاو غاد اة الس كا 


)١(‏ انظر هذه المؤلفات في المصادرالتالية: هدية العارفين /١(‏ ۸۷٠و۱۸۸)»‏ الضوء 
اللامع (9/ »)۲٠١‏ شرح طيبة النشر /١(‏ 5 “اوه ”) الأعلام (۷/ »)٤١‏ مقدمة 
تحقيق «منجد المقرئين» (۲۲)» قائمة مصنفات الإمام ابن الجزري «منشورات 
مركز الماجد ١5١5‏ ها» فهارس المخطوطات والمطبوعات. 
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أولاً: في القرآن وعلومه: 
.١‏ أصول القراءات. 
۲. فضائل القرآن. 
۳ النشر في القراءات العشر. 
.٤‏ تقريب النشر في القراءات العشر. 
5. طيبة النشر في القراءات العشر. (نظم). 
1. المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه» المشهورة ب: «المقدّمة الجزرية). 
۷. التمهيد في علم التجويد. 
۸. منجد المقرئين ومرشد الطالبين. 
9. تحبير التيسير في القراءات العشر. 
.٠‏ الإعلام في أحكام الإدغام» (شرح أرجوزة أحمد المقري). 
1١‏ الألغاز الجزرية (أرجوزة ضمِّنها ٤٠‏ مسألة من المسائل المشكلة 
في القرآن). 
.١‏ العقد الثمين في ألغاز القرآن المبين» (شرحٌ للأرجوزة السابقة). 
. تحفة الإخوان في الحْلف بين الشاطبية والعنوان. 
.٤‏ التقييد في الخُلْفِ بين الشاطبية والتجريد. 
٥‏ . التذكار في رواية أبان بن يزيد العطار. 
1 . التوجيهات في أصول القراءات. 
۷. جامع الأسانيد في القراءات. 
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۸. الدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية. 
4. رسالة في الوقف علن الهمز لحمزة وهشام. 
٠‏ الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء. 
.١‏ هداية المهرة في ذكر الآئمة العشرة المشتهرة. 
". هداية البررة في تتمة العشرة» (نظم). 
7. إعانة المهرة في الزيادة على العشرة. 
.٤‏ خباية البررة فيما زاد عن العشرة» (نظم). 
.٥‏ كفاية الألمعي في قوله تعالى: (يا أرض ابلعي). 
ثانياً: في الحديث وعلومه: 
5 الأربعون حديثاً الجزرية. 
۷. الأولية في الأحاديث الأولية. 
8 البداية في علوم الرواية. 
4. تذكرة العلماء في أصول الحديث» (مختصر بداية نظم الهداية). 
.٠‏ التوضيح في شرح المصابيح (في ۳ مجلدات)» وهو شرح مصابيح 
البغوي. 
ا”. الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين في الأذكار والدعوات. 
۲. نه الحصن الحصين» (مختصرٌ للحصن الحصين). 
۳. عدة الحصن الحصين» (مختصرٌ آخر للحصن الحصين). 
”ا مفتاح الحصن الحصين» (وهو شرح الحصن الحصين). 
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.٥‏ عقد اللآلي في الأحاديث المسلسلة العوالي. 

"". القصد الأحمد في رجال مسند أحمد. 

۷ المسند الأخل فيما يتعلق بمسيل أحزل. 

۸. المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد. 

9. الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة. 

.٠‏ مقدمة علوم الحديث» (نظم). 

١‏ ؟. الهداية في علم الرواية (نظم)» شرحه السخاوي وأسماه: (الغاية). 

؟؟. عوالي القاضي أبي نصر. 

۳. تخريج مشيخة الجنيد بن أحمد البلياني. 

.٤‏ تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد. 
ثالثاً: في الفقه وعلومه 

5. غاية المنى في زيارة منى. 

5 التكريم في العمرة من التنعيم. 

۷. الإبانة في العمرة من الجعرانة. 

. شرح منهاج الأصول للبيضاوي. 
رابعاً: في اللغة وعلومه: 

. الجوهرة في النحوء (نظم). 

٠‏ الإصابة في لوازم الكتابة. 
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.١‏ الاعتراض المبدي لوهم التاج الكندي. 

7. حاشية عبن الإيضاح في المعاني والبيان لجلال الدين القزويني. 
خامساً: ف يالتاريخ والسير والتراجم. 

5 . تاريخ ابن الجزري. 

4. مختصر تاريخ الإسلام للذهبي. 

0. ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعد من الخلفاء (نظم). 

7. ذيل طبقات القراء للذهبي. 

۷. الذيل عل مرآة الزمان للنووي. 

۸. المولد الكبير في السيرة. 

4. التعريف بالمولد الشريف. 

.٠‏ عرف التعريف بالمولد الشريف» (مختصر التعريف). 

.١‏ أحاسن المنن وأسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. 

7 غاية النهاية في أسماء رجال القراءات» (مختصر طبقات القراء له). 

. نباية الدرايات في أسماء رجال القراءات (مختصر طبقات القراء الكبير). 
سادساً: في تصانيفت ختلفة: 

4". فضل حراء. 

NT . 0 


5. منظومة في لغز. 
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۷. منظومة في الفلك. 
۸. الإجلاء والتعظيم في مقام إبراهيم. 
4. مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة. 
.٠‏ الرسالة البيانية في حق أبوي النبي. 
.١‏ الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح. 

لا يختلف اثنان على علو مكانة ورفعة منزلة الإمام ابن الجزري وكان 
إماماً مبرّزاً في القرآن وعلومه وي الحديث وعلومه» وتراث هذا الإمام 
يحتاج إلى عناية» في جميع الفنون والعلوم.خاصة من حيث الصناعة 
الحديثية وطريقة تأليفه في المصطلح. وحكمه على الرجالء وأقواله في 
الجرح والتعديل» والموازنة بينهاء وحكمه على الأحاديث والآثان 
ومنهجه في ذلك كله» وكذا الوقوف على ما يذكره من فروق بين صناعة 
القرّاء وصناعة المحدّثين في الأسانيد وما ينبني عليها من قبول ورد» فهو 
المبرّزٌ في الحديث» وهو المبرّز في القراءات. 

R00 
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التعريف بائُؤلف“ 
اسمه: هو العلامةٌ الحافظ المُقرئ ملا" علي بن سُلطان بن مُحَمّد 
ا ا ار يكو بان ا 
مولده ونشأته: 
ولد العلاآمة علِع القاري بمدينة هراق وهي مدينة بخُراسان» 
بجُمهورية أفغانستان الإسلامية الآن. 


1 ليث 5 5 
ولم يعرف تاريخ ولادته. 


)١(‏ انظر بعض مصادر ترجته في: سمط النجوم العوالي (5/ 745)» وخلاصة 
الأثر (/ ١۱۸)ء‏ والبدر الطالع /١(‏ 455)» والتاج المكلل (۳۹۸)ء وهدية 
العارفين /١(‏ ۳٠۷)ء‏ والفوائد البهية (۸)ء والأعلام للزركلي (5/ ١١)ء‏ الملا 
علي القاري» فهرس مُؤلفاته وما كتب عنه» لمحمد عبد الرحمن الشماع (مجلة 
آفاق الثقافة والتراث العدد:١).‏ للعام .)١5١5(‏ وقد طبعه مركز جمعة الماجد 
مستلا من مجلة أفاق. وملا علي القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات عرض 
ونقد» لمساعد المطرفي (رسالة ماجستير» جامعة أم القرئ» كلية أصول 
الدين). وقد ذكر الشماع كل ما كتب عن المؤلف. 

)١(‏ «مُلا» وهي كلمة فارسية» ومعناها عندهم» العالم المُتبحّر الكبير الشأن. 

(۳) نسبة إلى قراءة الق رآن» وكان إماماً في القراءات. 

(:) نسبة إلى «هَرَاة» التى انتقل منها. 

(5) نسبة إلى «مكة الُكرمة» التي سكنهاء ومها مات. 


00 نسبة إلى مذهبه الفقهى» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» رهه الث 
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ثم انتقل من هّراة إلى مكة المُكرّمة. حين تغلّب على هّراة إسماعيل 
الصفويّ الرَّافِيّء وحصل منه فتنةٌ عظيمةٌ وحمل النَّاس على إلزامهم 
بشعائر دينهم المُخالفة للسنةء وقد ذكر هذا بنفسه» حيتٌ قال: «الحمدٌ 
لله عبن ما أعطاني من التوفيق والقدرة علن الهجرة من دار البدعة إلى خير 
قار ای ھی مط ار رفوا وأثبتنى على الإقامة من 
غير حول مني ولا قوة)"". 

E 

طلب العلم ببلدة هّراة» وحفظ القرآن الكريم في صغره على الشيخ» 
معين الدين بن زين الدين الهرويٌ» ثم رحل إلى مكة المُكرّمة» وتتلمذ 
عل أشهر شيوخهاء والواردين إليهاء منهم الشيخ محمد بن عع ابن أحمد 
الجناحىٌ» وشهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن مُحمّد بن عاع السّعديٌ 
المشهوق بابن حجر الهيتمئٌ» صاحب كتاب الزواجرء. والعلامة 
المُحدَّث عل بن حسام الدين القاضي المُتَّقَى الهنّدي» صاحب كتاب 
كنز اعمال في سنن الأقوال والأفعال». ومُفسر مكة المُكرمة الشَّيخْ 
عطية بن عل السلميّ المكَيّ» أخذ عنه علم الحديث والتفسير. والشيخ 
المُحدّث عبد الله بن سعد الدين العُمَريٌّ السّنديٌ» والشّيخْ شمس الدين 


مُحمّد بن علح الجُناحيٌ الأزهريٌ» وغيرهم. 


.)85( انظر: شم العوارض‎ )١( 
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مكانته العلمية وثناء العداء عليه 
العلآمةٌ مُلا علي القاري يُعد من كبار عُلماء عصره المُبرّزِين في علوم 
شتى كثيرة» وخاصة في علوم القرآن والسّنة. 
وكان عالماً زاهداً ورعاً مُتعففاًء يأكل من عمل يده قالوا عنه: «كان 
يكبب كل عام مُصحفاًء بخط جيل» وعليه طُرّرٌ من القرآءات والتفسير» 
فيبيعه فيكفيه قوته من العام)”") 
قال عنه المحبيّ: «أحد صدور العلم» في عصره» الباهر في التحقيق 
رصح راط وحور كان حاترا و 
وقال اشا : «واشتهر ذكرٌ وطار صيتةء وألّف التآليف الكثيرة اللّطيفة 
التأدية المحتوية علِن الفوائد الجليلة)”". 
ووصفه العصامى بقوله: «الجامع للعلوم العقلية والنقلية» والمتضلع 
من السّنّة التّبوية» أحد جاهير الأعلام» ومشاهير أولي الحفظ 
والآفهام. 0 
)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١١‏ 
(۲) انظر: خلاصة الأثر (۳/ .)۱۸١‏ 
(۳) انظر: البدر الطالع »)٤ ٤١ /١(‏ وسمط النجوم (5/ »)۳۹٤‏ وبقية كلامه: «لكنه 
امتجن بالاعتراض عل الأئمةء لاسيما الشافعي وأصحابه... ولهذا تجد مؤلفاته 
ليس عليها تور العلم» ومن ثم بى عن مُطالعتها كثير من العلماء والأولياء». 
قال العلامة الشوكاني مُعترضاً على ما قاله العصامي» فقال: «أقول هذا دليل 
E‏ کک انه أن بين ما يخالف الأدلة الصحيحة 


E‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 

وقال الأكنويً: «وقد طالعتٌ تصائيفه... وكلها مفيدة بلّْته إل مرتبة 
المُجدّدية على رأس الألف» ^“ 

وقال عنه سليمان المقرئ: «هو: علامة زمانه وواحد عصره وأوانه 
والمفرد الجامع لأنواع العلوم العقلية والنقلية» والمتضلع في علوم 
القرآن والستةق وعالم البلد الحرام» والمشاعر العظام» وأحد جاهير 
الأعلام» ومقدّم مشاهير أولي التحقيق والأفهام» شهرته كافية في إطراء 
وصفه» قرأ ببلده ثُمّ رحل إلى مكة»”". 

وكان رحه الله تعالى يذب عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كما 
في مرقاة المفاتيح ۸/ .۲١١‏ 

ونقل كلام ابن القيم التالي: 

كما قال مالك رحمه الله -وقد سئل عن قوله تعالى: #«#البَحَمَنٌ على 
الْعَرْشِ آ شتو سَتوّئل* [طه: 5] «كيف استوی؟ فأطرق مالك. حتى علاه 
الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة». 

ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين الكيف الذي لا يعقله 
البشر. وهذا الجواب من مالك شاف عام في جميع مسائل الصفات. انتهى. 


.)٠٠١( انظر: الفوائد البهية‎ )١( 
.)٤( انظر: مجلة آفاق الثقافة‎ )( 


التعريف بالمؤلف 


ان 

ثم علق الملا علي القاري قائلاً: «انتهی كلامه وتبين مرامه وظهر أن 
معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف فالطعن الشنيع 
والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه فإن كلامه بعينه مطابق 
لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر ما نصه وله تعالى 
يد ووجه ونفس فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 
له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدزته أو تعمته لأن فيه إبطال الضفة 
وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا كيف» (مرقاة المفاتيح ۲۱۷-۸). 


وقال أيضًا في موضع الذب عن ابن تيمية: «وهذا الكلام من شيخ 
الإسلام يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه 
أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم في رمي آهل الحديث 
والسئّة بذلك مرقاة المفاتيح لملا علي القاري» (۸/ .)١517‏ 

وظا خت كاب (الأشاعرة سيران اهل السنة) يحتج ببعض أقوال 
الملا علي القاري في (شرح الفقه الأكبر) في تقرير مذهب السلف...!! 

ويقول الشمس السلفي «كان كثيرًا ما يقرر عقيدة السلف ويثني عن 
شيخ الإسلام». Î‏ 

وقد نقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في هذا الكتاب كثيرا. 

قلت: ويبدو من خلال هذه النقول إن الشارح رحمه الت كان سلفي 
العقيدة» وهذا ما شهد له به جل من ترجم له ويؤكده دفاعه عن عقيدة : 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
جب 


تيمية وتلميذه ابن القيم ضد افتراءات شيخه ابن حجر الهيتمي عليهما. 
انظر: جمع الوسائل في شرح الشمائل .)197-191١ /۲ -7١8 /١(‏ 
ومن أراد التوسع في الوقوف عبن عقيدته فليرجع إلى رسالة : ملا علي 
القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات عرض ونقد. لمساعد المطرفي 
(رسالة ماجستير» جامعة أم القرئ, كلية أصول الدين). 
مؤلفاته. ظ 
للعلامة ملا علي القاري مُؤلفات كثيرة» تزيد على المئتين» ما بين كبير 
في مجلدات» ومتوسط وصغير”'' فيما يلي اذكر بعض مؤلفاته في الحديث 
وعلومه فقط: ش 
.١‏ إتحاف الناس بفضل ابن عباس» تراجم هدية العارفين .)۷١١ /٥(‏ 
؟. الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة. 
۳. الأحاديث القدسية الأربعينية» ط: الآستانة: 17١ه‏ إسطنبول: 
مطبعة عارف أفندي 5 ۱۳۲ه حلب 150ه. 
5. الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية. 
5. الأدب في رجب المرجب» ط تحقيق عمرو عبد المنعم» بيروت» 
المكتب الإسلامي 1147م. 
5 أربعون حديثا في النكاح. (ط) القاهرة: مكتبة القرآن: ١1191م.‏ 


(۱) ذكر له الأستاذ مُحمّد عبد الرحمن الشماع في فهرس مُؤلفاته (576) مُولفاً. 
من بين مطبوع ومخطوط» فليرجع إليه من يريد. ونشره مركز جمعة الماجد 
ككتاب بعنوان: الملا على القاري. 
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/ا. 


.۸ 


الأربعون حديًا في جوامع الكلم» حديث» المحمودية: ۲٠٠۸‏ 
مكتبة الجامعة الإسلامة: 5/ ٠١۸۹‏ . 

الأربعون حديئًا في فضائل القرآنء انظر «الفهرس الشامل للتراث 
الإسلامي العربي المخطوط): ۱ ا الأزهرية: .6١07/١‏ 
وعو ن د قلامنيا: 


. الأزهار المنثورة في الأحاديث المشهورة» الحميدية: 25١١‏ نسبه 


إليه صاحب «البضاعة المزجاة» ص ۸۷. 


. الاستئناس بفضائل ابن عباس. 
. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ومؤسسة الرسالة. 


0ه بتحقيق الأستاذ محمد الصباغ. 


. الاصطناع في الاضطباع «في بيان سنية الاضطباح في الطواف 


وحكمه في السعي». مكتبة الجامعة الإسلامية: 0۲ . 


. الأصول المهمة في حصول المتمة. 

. إعراب القاري علك أول باب البخاري. 

. الأعلام لفضائل بيت الله الحرام. 

. الأنباء بأن العصا من سنن الأنبياء. 

. أنوار الحجج في أسرار الحج. «رسالة في الحج وآدابه وأسراره» 


(ط): بيروت: دار البشائ تحقيق الدكتور أحمد الحجي الكردي 
۸م عمان: دار عمار» تحقيق: مشهور حسن سلمان ۲م 
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أنوار القرآن وأسرار الفرقان في التفسير. 

بداية السالك في نهاية المسالك في شرح المناسك «فقه مناسك 
الحج» محمودية: ۵ 

البرة في حب الهرة: جواب علس سؤال ورد إلى الشيخ عن حديث 
«حب الهرة من الإيمان». دبي: مركز جمعة الماجد .۳۸۷١‏ 
البرهان الجلي العلي على من سمي بغير مسمئ بالولي «رسالة رد 
فيها على فتوئ في حكم الصلاة أثناء خطبة الإمام يوم العيد) مكتبة 
الجامعة الإسلامية: ۳۷/ ۰٠۹۰‏ (۱/ ۲ 5ق). 

ببجة الإنسان ومهجة الحيوان. 

بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير. 

البينات في تباين بعض الآيات. 

التائبية في شرح التائية لابن المقري. 

التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان. 

التجريد في إعراب كلمة التوحيد. 

تحسين الإشارة. | 

تحفة الحبيب في موعظة الخطيب. 

تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب. 

تزيين العبارة في ذيل تحسين الإشارة. 

تزيين العبارة لتحسين الإشارة «رسالة في بيان حكم الإشارة 
بالمسبحة في التشهد في الصلاة» (ط): في ضمن رسائل ابن 


التعريف بالمؤلف 


0 
۳٦ 
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۸ 


/ 


عابدين» طنطا: دار الصحابة للتراث .)١195(‏ 
5500 

تشييع فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية. 

التصريح في شرح التسريح (أو التصريح أو التشريع) «رسالة في 
سنية تسريح اللحية وتمشيطها وخضابها». (ط) عمان: دار عمار 
للنشر ۱۹۹۲م بتحقيق مشهور حسن سلمان. 

تطهير الطوية في تحسين النية» رسالة في بيان الحديث «نية المؤمن 
خير من عمله» (ط) طنطا: دار الصحابة للتراث» بيروت المكتب 
الإسلامي (1484). 


حدیث» شهيد عك: (۲/ ٤١‏ ۱۸). 


. تمييز المرفوع عن الموضوع. دار الكتب المصرية: /١(‏ 185). 

. التهدين ذيل التزيين على وجه التبيين. 

. جمع الأربعين ني فضل القرآن المبين هدية العارفين: (0/ .)۷١١‏ 

. جمع الوسائل في شرح الشمائلء مصطفى البابي الحلبي؛ 11 1ه 

. حاشية عل المواهب اللدنية» هدية العارفين: .)۷١١ /٥(‏ 

. حاشية علل تفسير الجلالين سمّاه الجمالين. 

. حاشية علن فتح القدير. 

. حدود الأحكام. 

. الحرز الثمين للحصن الحصين لابن الجزري وهو كتابنا هذاء 


جه 


..4 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


(ط): مكة المكرمة: مطبعة الميري» 5١٠١ه.‏ دبي: مركز جمعة 
الماجد. ۲۳۷. 

الحزب الأعظم والورد الأفخم لانتسابه واستناده إلى الرسول 
الأكرم. مكة المكرمة: ۷١١١ه.‏ 


. الحظ الأوفر في الحج الأكبر. 
: الدرة المضية في الزيارة المصطفوية الرضية «رسالة في بيان فضل 


زيارة المدينة المنورة وآدامها» طنطا: دار الصحابة للتراث. 


. الدرة المضية في الزيارة المصطفوية. 

. دفع الجناح وخفض الجناح في فضائل النكاح. 

. الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة. 

. ذيل الرسالة الوجودية في نيل مسألة الشهودية. 

. الرائية في الرسم. 

ا ر افو ن 

. رسالة الاقتداء في الصلاة للمخالف. 

. رسالة البرة في الهرة. 

: رسالة المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. 

. رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا «رسالة في 


حكم الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام». مكتبة الجامعة 
الإسلامية: (۲۱/ .)٠١۹۰‏ 
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رسالة في بيان أولاد النبي يه مكتبة الجامعة الإسلامية .)١/١(‏ 
رسالة في تأويل حديث التجديد» راملاور: .)٤۸٤ /١(‏ 

رسالة في تفسير بعض الأحاديث» الجامعة الأمريكية في بيروت: 
6 سابقًا. 

رسالة في شرح حديث: (إن الله خلق آدم عل صورته»» دمشق: 
مكتبة الشيخ أبي اليسر عابدين. 

رسالة في مناقشة البيضاوي في الحديث الذي ذكره في رفع العذاب 
عن أهل القبورء دار الكتب المصرية: ۱١۷‏ مجاميع. ٠‏ 

رفع الجناح وخفض الجناح باو اا في النكاح» (ط): 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

الزبدة في شرح قصيدة البردة. 

سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة. 

شرح أبيات ابن المقري. 

شرح الأربعين النووية. 

شرح الجامع الصغير «كشف الظنون»: ٥٦١‏ «هدية العارفين» 1017. 
شرح الجامع الصغير للسيوطي. 

شرح الرسالة القشيرية. 

شرح الشفا للقاضي عياض. 

شرح الهداية للمرغيناني. 


جه 
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. شرح الوقاية في مسائل الهداية. 
4. شرح حديث «(لا عدوئ ولا طيرة...» مقالة مقتطفة من (شرح 


.A* 
./م١‎ 
.AY 
AY 
A4 


نخبة الفكر...)» مكتبة الجامعة الإسلامية: .)٤٤/٠١۹۱(‏ 
شرح حزب البحر. 

شرح رسالة بدر الرشيد في الفاظ الكفر. 

شرح صحيح مسلم «(كشف الظنون»: ٥0۸‏ . 

شرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبي في الأصول. 
شرح مسند الإمام أبي حنيفة» بيروت: دار الكتب العلمية» ‏ 


6 ١ه‏ بتحقيق الشيخ خليل محبى الدين الميس. 


1 شرح مشكلات الموطاً. 
5 شروح الموطأ برواية الإمام محمد انظر: «الفهرس الشامل 


للتراث الإسلامي العربى المخطوط) (۲/ .)١١۷١‏ 


ا كن رسال بالك 


1۹۹۹ د بتحقيق مشهور حسر' سلمان. 


شم العوارض في ذم الروافض. 
. صلات الجوائز في صلاة الجنائز. 
: صنعة الل في صيغة صبغة الله. دار الكتب المصرية: ٠١‏ مجاميع. 


التعريف بالمؤلف 
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*4. الصنيعة الشريفة في تحقيق البقعة النيفة. 

.٤‏ ضوء المعالي في شرح بدء الأمالي. 

.٥‏ الطواف بالبيت ولو بعدم الهدم. 

5. العفاف عن وضع اليد في الطواف. 

۷. العلامات البينات في فضائل بعض الآيات. 

. عمدة الشمائل. 

49 فتح الأسماع في شرح السماع. 

.٠‏ فتح الرحمن بفضائل شعبان. 

.ه17١1 فتح الرحمن بفضائل شعبان (ط) بولاق»‎ ١ 

۲. فتح باب الاسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد. 

٠٠‏ . فتح باب العناية لشرح كتاب النقاية. 

4. فر العون ممن يدعي إيمان فرعول. 

65 فرائد القلائد عل أحاديث العقائد رسالة في تخريج أحاديث 
العقائد النسفية (ط): بيروت: المكتب الإسلامي .٠۹۹۰‏ 

5 . فرائد القلائد عن أحاديث شرح العقائد. 

۷. الفصل المعول في الصف الأول 

8. فصول المهمة في حصول المتم. 

4 . فعل الحيوان. 


۰ فيض الفائض في شرح الروض الرائض. 
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قوام الصوام للقيام بالصيام. 

القول الحقيق في موقف الصديق. 

القول السديد في خلف الوعيد. 

القول السديد في خلف الوعيد رسالة في بيان الدعاء المأثور 
«اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك». (ط) طنطا: دار 
الصحابة للتراث .٠۹۹۲‏ 


. كشف الخدر عن حال الخضر. 

. لب لباب المناسك في نهاية المسالك. 

. لسان الاهتداء في بيان الاقتداء. 

. مبين المعين في شرح الأربعين. 

. المبين المعين لفهم الأربعين (ط) مصر: المطبعة الجمالية /171ه. 
. مجموعة أحاديث نبوية. القدس: إسحاق الحسيني ۷۸ مجاميع. 
. المختصر الاوف في شرح الاسماء الحسنى. 

: المختصر المصنوع في معرفة الموضوع رضا راملاور: 7/١‏ . 
. المرتبة الشهودية في منزلة الوجحودية. 

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ط) القاهرة: المطبعة 


الميمنية» 9 اهف بيروت: دار إحياء التراث العربي ١16امم.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 
المرقاة على المشكاة في شرح مشكاة المصابيح. 
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المسألة في شرح البسملة. 

المسلك الأول فيما تضمنه الكشف للسيوطي. 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط. 

المشرب الوردي في مذهب المهدي. 

مصطلحات اهل الاثر علك نخبة الفكر لابن حجر. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ط) حلب: ۳۸۹١ه‏ 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 


. المعدن العدني في فضل اويس القرني. 
. معرفة النساك في معرفة السواك. 
. المقاصد المحسنة فيما يدور من الأحاديث عل الألسنة. دار 


صدام اا" [/1 459 )]. 


. مقالة الأربعين حديئاء بغداد مكتبة الأوقاف العامة .)۳٠۸ /١(‏ 
. المقالة العذبة في العمامة والعذبة. 
. مقامة الأربعين حديثاء بغداد: مكتبة الأوقاف العامة ۲/ ۳۹۱٤‏ 


. المقدمة السالمة في خوف الخاتمة. 

. منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر. 
. المنح الفكرية علن المقدمة الجزرية. 

. المورد الروي في المولد النبوي. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
٠4”‏ . الناسخ والمنسوخ من الحديثء بغداد: مكتبة الأوقاف العامة 
.TAEA/ f, 1/۲‏ 

4 . الناموس في تلخيص القاموس للفيروزابادي. 
06. نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر الحيلي. 
٠١‏ . النسبة المرتبة في المعرفة والمحبة. 
.١1/‏ النعت المرصع في المجنس المسجع. 
. هيئة السنيات في تبيين أحاديث الموضوعات. 
5 الهية السنية العلية علن أبيات الشاطبية. 

وقاته:. 

كانت وفاته - رحمه الله - بمكة المُكرّمة في شهر شوال سنة أربع عشرة 
وألف .)3١١5(‏ وذفن بمقبرة المعلاة» رحمه الله رحمةٌ واسعةً. ولما بلغ 
خبر وفاته علماء مصر صلوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع 
هائل تقديراً منهم لإمامته في العلم والدين رحمه الله تعال. 
20 
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اقل 


وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 

أولة ٠‏ اللنسخت (أ): 

- تاريخ النسخ: .١١١5‏ 

- اسم الناسخ: رجب بن محمود» الشهير بقيم جامع سلطان سليمان. 

- عدد اللوحات: ۳۷۹ لوحة. 

- مصدرها: دار الكتب المصرية» ومحفوظة هناك تحت رقم: 07٠1‏ 171ب]. 

- نوع الخط: نسخ معتاد. 

- الملاحظات عليها: | 

١‏ - نسخة قليلة الضبط» وكثيرًا ما تتشابه مع النسخة (ب)؛ والسبب أن 
النسختين منقولتان عن أصل واحدء وهذا يتضح من خاتمة كلتا النسختين. 

۲- وجود كثير من الزيادات فيها وبخاصة في آخر الكتاب» والواضح 
أن الناسخ نقل الحواشي من النسخة التي نقل عنهاء وظن أنها لَحْقء 
فوضعها في صلب الكتاب» وهذه الزيادات قد تفردت ا هذه النسخة» 
وسياق هذه الزيادات يدل علن أنها من حواشي الكتاب وليست من 
صلب الكتاب. 

۳- وجود جزء من الكتاب قد تكررء وهو من اللوحة (۲۹۳/ب) 
حتى اللوحة /۲۹١(‏ ب)» وقد وافقت النسخة (ب) هذه النسخة في هذا 
التكرار. 


e‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
ثانا : النسخي (ب): 

- تاريخ نسخها: ۱۱۸۹ . 

- عدد اللوحات: 5159 لوحة. 


- مصدرها: المكتبة الأزهرية بمصر» ومحفوظة هناك تحت رقم: 
[۲۳۹۹ حدیث» خصوص] » أو: ۲۸٤۹٦1‏ عموم]. 

- نوع الخط: نسخ معتاد. 

- الملاحظات عليها: 

١‏ - نسخة متوسطة الضبط. 

"- وجود تكرار وزيادة تفردت بهما عن بقية النسخ» فأما التكرار فيقع 
من اللوحة (۳۷۷/ أ) حتئ اللوحة (۳۸۹/ ب)» وأما الزيادة فتقع من 
اللوحة (0٠٠5/أ)‏ حتى اللوحة (/501/ ب). 

۳- في ثلث الكتاب الأخير لم يضع الناسخ رموز تخريج الأحاديث 
التي كتبها المصنف في الحصن الحصين» وذلك حتى نهاية الكتاب. 

4- وجود جزء من الكتاب قد تكررء وهو من اللوحة (857/ أ) حتى 
اللوحة (١٠٠٠/أ)»‏ وقد وافقت النسخة (أ) هذه النسخة في هذا التكرار. 

4- سقطت منها اللوحة رقم (/5؟). 

ثالثا : النسخت (ج): 

- تاريخ نسخها: مكتوب بالفارسية» فلم استطع أن أقرأه. 

- اسم الناسخ: عبدالرسول بن محمد القرشي. 
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- عدد اللوحات: ۳۷١‏ لوحة. 

- مصدرها: جامعة الملك سعود» ومحفوظة هناك تحت رقم:[٠٠٠٠].‏ 

- نوع الخط: نسخ جيد» وكتب بعض الأحرف بخط الرقعة. 

- الملاحظات عليها: هي أتقن النسخ المعتمدة في التحقيق. 

رابعًا : النسخيّ (د): 

- تاريخ نسخها: لا يوجد. 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 

- عدد اللوحات: 07 لوحة. 

- مصدرها: مكتبة مكة المكرمة. ومحفوظة هناك تحت رقم: 7541 
أدعية]» وتم الحصول عليها عن طريق الشيخ الكريم/ عبدالودود. 
صاحب موقع «ودود»» فجزاه الله خيرًا. 

- نوع الخط: نسخ عادي. 

- الملاحظات عليها: 

١‏ - نسخة متوسطة الضبط. 

؟- من اللوحة /١(‏ أ) حتى اللوحة (١١/أ)‏ مكتوبة بخط مغاير. 

۳- سقطت منها آخر لوحة. 

؛ - كثيرًا ما تتشابه مع النسخة (ج)» وإن كانت أقل منها في الضبط . 

خامسا : التنسخي (ه): 

- تاريخ نسخها: لا يوجد. 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 


e‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 

- عدد اللوحات: ۷۹ لوحة. 

- مصدرها: جامعة الملك سعود. ومحفوظة هناك تحت رقم: [145]. 

- نوع الخط: نسخ جيد. 

- الملاحظات عليها: 

١‏ - نسخة جيدة الضبط. 

۲ - سقطت منها اللوحة رقم .)١9(‏ 

وصف النسخيٌّ المعتمدة في التحقيق: 

- النسخة (م): 

وهي نسخة مطبوعة لكتاب «الحصن الحصين» لابن الجَرّريء وهذه 
هي بياناتها: 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلينء للإمام أبي الخير محمد 
بن محمد بن محمد بن الجَرّريء تحقيق: خير الله الشريف. دار البشائر 
الإسلامية. 

وصف النسخة الخطية لكتاب «مفتاح الحصن الحصين» لابن الجزري 
المعتمدة في التخريج: 

- تاريخ نسخها: لا يوجد. 

- اسم الناسخ: إبراهيم الفيشاوي بن مصطفى عبد الدائم. 

- عدد اللوحات: ۲۷ لوحة. 

- مصدرها: المكتبة الأزهرية بمصرء ومحفوظة هناك تحت رقم: 
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/r/ 
) عموم].‎ ٥۳۱۲۳1: حدیث» خصوص] »او‎ [ 

- نوع الخط : نسخ عادي. 

- الملاحظات عليها: متوسطة الضبطء وفيها تقديم وتأخير في بعض 
المواضع 


عملي في الكتاب: 
* قمثُ بنششخ المخطوط » ومعارضته بالنْسخ الأخرى » وإثباتٍ 


أهمٌ الفروق بين الخ » وجعلتها بين معقوفين مع الإشارة . 

٠‏ قدمت للكتاب بدراسة عن الكتاب» ومصنفه» ووصف نسخ 
الكتاب الخطية وتوثيقهاء وأثبت صحة نسبتها إلى المؤلف. 

٠‏ ترجمت للمؤلف وبينت منهجه وكذلك ترجمت للماتن وبينت 
منهجه في كتابه. 

ه اعتنيت بإخراج نص الكتاب إخراجاً صحيحاً سليماً قدر 
المستطاع. 

« عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم» بذكر 
اسم السورة» ورقم الآية. 

ه عزوت الأحاديث النبوية والآثار وحدّدت مكانها بحسب ذكر 
المؤلف لمخْرّجيهاء هذا بالنسبة للمتن وأما ما ذكره المؤلف 
في الشرح مهملاً بدون عزو فعزوته ثم خرّجته وحكمت عليه 
غالبًا بحسب الصناعة الحديثية» هذا إذا لم أجد أحداً قد حكم 
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EE 
عليه ممن سبقني أما إذا وجدت حكماً على الحديث بمن‎ 
سبقني فإنّي غالبا أنقل حكمه مقتصراً عليه.‎ 

© وثقت الأقوال والنقول بذكر مصدرها إن اهتديت البها. 

ه سلك المؤلف في مواضع من الكتاب مسلك المتأخرين في 
التأويل» فعلقت عليه ملتزمًا منهج السلف في ذلك وأرجو أن 
لا يكون قد فاتني منها شيء. 

© شرحت الألفاظ والمصطلحات الغريبة. 

© اعتمدت على مخطوط كتاب ابن الجزري: مفتاح الحصن 
الحصينء في حل كثير من العبارات. 
وَضَعْتَ فهارس عامة للكتاب» وهي: 

© فهرس الأحاديث النبوية والآثار. ' 

ETE 

١‏ فهرس الموضوعات. 
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نماذج من النسخا لخطية المعتمدة في التحقيق 


فشن سمب عد 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


7 لاما 


الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 


وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق جر 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 
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الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


3 


وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقية 


الصفحة الأولى من النسخة (د) 


6 5 ۰ .ا # د 
الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 
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. 


الصفحة الأولى من النسخة (ه) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ه) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


م 


[وبه ثقتي]"' 

الحمد لله الذي جعل ذكره حصتًا حصيتا من كل باب» ودعاءه حررًا 
أميئًا للثواب» والصلاة والسلام عل من ذكره مستطات» ودعاؤه 
سححات» وأو الكتات وفصل الخطاب» وعلل الآل والأصحاب» 
وأتباعهم إلى يوم المآب. 

أما بعد فيقول أفقرٌ عبادٍ الله الغنقٌء وأحوجهم إلى كرمه الوفي» ولطفه 
الخفي عل بن سلطان محمد الهروي» خادم الكتاب القديم والحديث 
النبوي: إن هذا شرح متوسط غيرٌ مخلّ ولا ممل للطالبينَء عن كتاب 
«الحصن الحصين» لشيخ القراء والمحدثين» وخاتمة الحفاظ 
والمجتهدين» [وعلم]”" العلماء المعتبرين وأفضل الفضلاء المتبحرين» 
مولانا وسيدنا وشیح مشايخنا وسندناء الشيخ محمد بن محمد بن 
محمد الجزري الشافعي» نوو الل مرقده» وبرد ال مضجعه» وأفاض 
علينا من مدد وأسبغ علينا من عدده» وسميته ب«الحرز الثمين للحصن 
الحصين)» حيث يبين ضبط مبانيه» ويعيّن ربط معانيه» ويحل عقد 


)١(‏ من (ب) و(ه) فقطء وبعدها في (ب) زيادة: «وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم)» وفي (آ): «رب یسر یا كريم). 
(۲) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «وأعلم». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هن 


رموزه» ويفتح طرق كنوزه. 

فأقول وبال التوفيق» ومنه الاستعانة في التحقيق: قال الشيخ رحمة الل 
عليه من فضله العميم: لإ ريه 4 أي : أستعين باسمه. 
او و و ا 
والمفيض [بجلائل]'' النعم ودقائقهاء المتفضل بفضائل الشيب 
وحقائقها في الدنيا والعقبى والآخرة خيرٌ وأبقى» ثم الاكتفاء بصيغتي 
المبالغة المأخوذتين من الرحمة من بين الأسماء الحسنى, والضفات 
العللء الشاملة لنعوت الجمال والجلال لذات الكمال» إشعارٌ بأن رحمته 
سبقت غضبه في جميع الأحوال. 

اا الس مع الحمدلة وما يتعلق مهما ذكرناه في خطبة 
«شرح المشكاة»”" مستوفیء ثم إن الشيخ رحمه الله اختار طريق 
المغاربة» وهو إتيان الصلاة بين البسملة والحمدلة تبعًا للإمام الشاطبيٌ» 
فقال: (اللهم) وهي كلمة يكثر استعمالها في الثناء» وحالة التضرع في 
الدعاء» وقد أمر الله سبحانه نيه عليه الصلاة والسلام بقوله: قل 
للّهُمّه في قديم الکلام» [وكذا]؟» وردت الدعواتثٌ مصدرةً بها في أكثر 


)١(‏ كذا في (ج)» وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): «لجلائل». 
(0) كذافي (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د) و(ه): (وبحث». 
(۳) «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 57). 

(5) كذا في 4 و(ب»» وفي (ج) و(د) و(ه): «ولذا». 
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الأوقات» وهو بمعنی: يا 20 الجامع لجميع اللأسماء الشامل لسائز 
الثناء» والميم معوض عن حرف النداء؛ ولذا لا يجتمعان إلا في النادرء 
كما ندر إليه قول الشاعر: | 
(N) (Dr af 5 o‏ 
إنى إذا ما حادث آل © أقول يا [آنل] يا الله 

وهمز الجلالة في حالة النداء مقطوعٌ إلا في التادرء وأما مز «اللهم»» 
فهو موصول إلا في الضرورة» كما وقع في «الشاطبية»: 

وناديت أللهم يا خيرٌ سامع أعذي من التسميع قولا ومفعلا 

وكذا وقع شاذًا في قول بعض الصحابة شعر: 

لاهم إن ناشدٌ حمدًا "© 

وقيل: أصله: يا اء أمنا بخیر» أي: اقصدنا بدفع كل ضير» فحذف ما 
ق زيما إل اغا الان الغتردوروى عن ال البصري انه 
الَلن جم الأسماء) فى وعن 5 رجاء العطاردي: «أن الميم 2 قوله: 
(۱) كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): «اللهم». 
(۲) البيت في «المقتضب» للمبرد (۳/ .)٤١‏ 
(۳) بعدها في (ج) زيادة: «فاختصر هذا الاسم كالجلالة بقطع الهمزة». 
(5) «حرز الأماني» (صا). 
(5) هذا الشطر من قول عمرو بن سالم بن حصيرة. قاله للنبي 2# يوم فتح مكة» 

انظر «الاشتقاق» لابن دريد .)٤١١ /١(‏ 

.)١98 /١١( «فتح الباري»‎ )5( 
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«اللهم» فيها تسعة وتسعولن اسماء يعرفها أرباب الخوله وأصحاب 
العقول)”". 

ومجمل الكلام في تحصيل المرام أن معناه: يا من اجتمعت له 
ال سان 00 وتحققت له ا 07 
الموجودات» ولما سي E‏ ولم يبلغ أحد قدر 
الواجب من ذلك» أحالوها عليه» لأنه أعلمٌ بما يليق به» كذا قاله 
المصنف تبعًا لصاحب «النهاية)2"0؛ ففيه إشعار بان الخلق عاجزون عن 
أداء [صلاته ]لل وقاصرون عن بیان نعوته وصفاته» لعلو كمال ذاته. 

: ع 3 لله 
فعدلوا عما أمروا بقوله تعالى: #صّلوا عليه) إل العجز لديه» ورد الصلاة 
إليه بقولهم: «اللهم صل عليه). 

قاض[ ار ونس ا لإنوال ا عله مو اما وا 
[تعدئ]”) ب«علل» عل الس الف عا فلا يرد أن «علل» للضرر ٤‏ 


(١)أورده‏ ابن قيم الجوزية في «جلاء الأفهام» (صهةه١).‏ 

() ينظر في ذلك قول السخاوي في «القول البديع» (ص 76). 

() «النهاية» لابن الأثير (/ )٠١‏ مادة (ص ل .)١‏ 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (ه)» وفي (ه): «الصلاة عليه». 
(5) كذا في (ب) و(د)» وني (): «یتعدئ»» وني (ج) و(ه): ايعدئ). 

(1) بعدها في (ه) زيادة: «والبلغاء». 
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Ey 
استعمال الكلام؛ فإن محلّه إذا وقع مقابلًا للام» كقوله سبحانه: «لَهَا ما‎ 
كسَبَتَ وَعَلَهَا ما آَكَسَبَتَ4 وشهد له» وشهد عليه» ودعا له وعليه» وحكم‎ 
له وعليه» لا كل ما يكون تعديته ب«علل»» [وإلا]"" يرد عليه نحو قوله‎ 
تعال: وما أل لين وقيل: «الصلاة بمعنى الثناء بخير» وهو لا يتعدئ‎ 
إلا ب«عل». فإنما لو كانت حينئل لغير النفع» لوقع التدافع من غير الدفع».‎ 

هذاء وقد قال بعضهه'””: «معناه: اللهم عظّم محمدًا في الدنيا بإعلاء 
كر وإظيان وه و عاو شر هرق الاح سين في أا وإتعزال 
أجره ومثوبته» وإبداء فضيلته ومرتبته علن الأولين والآخرين من الخلق 
انيد بالا ات والسعااة الكترف ».من الحقام المجيرة 
والحوض المورود» لأرباب الشهود»» وسيأتي بعض ما يتعلّق بالمرام في 
محله الأليق ببسط الكلام. 

(محمّدِ) بالجر على أنه بدل» أو عطف بيانٍ» ويجوز رفعه» وكذا نصبه 
لو ساعده رسمه» كما قرئ بالوجوه الثلاثة في قوله تعال: «ِالْحَمَدُ ِل 
َي الْعَلَيِتَ ()4: وهو في الأصل اسم مفعول من «حمد» مبالغة 
«حَِدَ) نقل من الوصفية إلى المرتبة العلمية» أي: مَّن كثرت صفاته 
الحميدة» وكمالاته السعيدة» وقد حمده رب العالمين وخالق الأولين 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «ولا». 
(۲) النهاية (۳/ 96). 
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والآخرين» لاسيما في المقام المحمودء وحال نشر اللواء الممدود. 

(وعلى آله) أي: أهل بيته» وأقاربه وعترته ردا على الخارجية» ولفظ 
«علل» موجود على الصحيح» وفي بعض النسخ مفقودٌ وأمّا ما ذكره 
بعض الشيعة من أن «من فصل بيني وبين آي ب«عك) فعليه كذا»» فهو 
حديثٌ موضوعٌ مصنوعٌ [مرقوعٌ]". 

(وصحبه) أي: وعلن أصحابه الكرام» وأرباب مكارم الفخا حط 
عل [الرافضة]”"» ثم تحقيق الال والصَّحْبٍ لغةّ واصطلاحًاء وإن كان 
يوجب إيضاحًاء لكن قد يفضي إل ملالٍ لا يقبل [اصطلاحًا]”". 

(وسلّم) بكسر اللام عطمًا عل «صل) كما هو واضح. وجمع بينهما 
لما“ في التنزيل إليه لائح» والمعنى: أَدِمْ سلامته بكماله عن النقصان. 
وزذ في انقياد الخلق له بالإيمان» فالتسليم كالتتميم. 


)١(‏ کذاني (ج) و(د)» وني () و(ب) و(ه): مرفوع». 
في كتاب «الطّرة عل الغرّة»: (ص )١15-7‏ للآلوسي: أنه شاع عن الرافضة 
كراهة الفصل بين النبي 8# وبين آله بحرف (علل)ء لحديث موضوع يروونه 
في ذلك «من فصل بيني وبين آي بعل ل يتل شفاعتي» وقد نص غير واحدٍ من 
الشيعة على أنه موضوع.. إذا فينبغي لأهل السنة منابذة الرافضة» فليقولوا: 
«وعل آله»» وانظر غير مأمور ‏ «مععجم المناهي اللفظية»: (51). 

() كذافي (أ) و(ب) و(ه)» وني (ج) و(د): «الرافضية». 

(*) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د) و(ه): «إصلاحًا)». 

(5) بعدها في (د) زيادة: الوقع». 
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ثم اعلم أن في , بعض النسخ المصححة وقع هنا" قوله: دلا إله إلا انه 
عدة للقائه» ويدل كلام بعض المحشين علل وجوده وبقائه» ففي كلمة 
التوحيدء وقضية التفريد إيماءٌ إلى ما روي من الحديث القدسيء 
[المستفيض]""' من الكلام النفسي”"» بالطريق المسلسل عن الإمام علي 
ET‏ قا: «لا إله إلا الث حصني» 
فمن دخل حصني أمن من عذابي)” 0 وقد شرحه الشيخ أحمد الغزالي» 


(1) كتب بجوارها في حاشية (أ): «أي عقيب البسملة؛ على ما رأيته موشّئ». 

)۲( كذا في EE O‏ لهاو ا : «المستفيض). 

(۳) كأنه يشير إل أن كلام الل معنى قائما بالنفس لايتعلق بالمشيئة فهو قولٌ 
باطل» وهو اعتقاد الأشاعرة وغيرهم» والاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة. 
والجماعة وهو: أن كلام الل صفة من صفاته الذاتية والفعلية» فهو متصف 
بصفة الكلام أزلياً» وهو سبحانه يتكلم متى شاء» إذا شاء» كيف شاء» وكلامه 
حقيقة» بحرف وصوت» لا يشابه كلام المخلوقين» والقرآن كلام اله منزّل 
غير مخلوق. ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نبي السلف عن الخوض 
فيها. ينظر للتفصيل: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ »)۲٤١‏ 
ومجموع الفتاوئ (۳۷/۱۲)» (141-144/5) ومختصر الصواعق 
المرسلة (۲/ ۲۷۷). ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة تسمى 
(التسعينية) يرد فيه عإن بدعة الكلام النفسى من تسعين وجها لذلك سميت 
بالتسعينية وهي مطبوعة. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ »)١٠١‏ والرافعي في التدوين 
»)۲٠١ /۲(‏ والديلمي في الفردوس »)۸٠۸۲(‏ وضعفه العراقي في تخريج 
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أخو حجة الإسلاه”", في غايةٍ من النظام على طريق السادة الكرام. 

ثم من جملة الكلام في هذا المقام مبتى ومعتّى هو أن الاسم الكريم مرفوعٌ 
عن البدلية من موضع «لا إله) المرفوع المحل بالابتدائية» ولا يجوز نصبه 
حملا علن إبداله من اسم «لا» المنصوب؛ لأن «لا» لا تعمل إلا في نكرة منفيّة) 
كذا في «شرح دعاء الشيخ أبي حربة» أحد المشايخ اليمنية””. 


الإحياء »)۱١۹۷ /١(‏ وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة .)٠٤١ /١(‏ وضعفه 
الألباني في الضعيفة .)٤٠۳۷(‏ 

)١(‏ أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح» الغزالي الطوسى. او الغزالي حجة 
الإسلام أبي حامد» من كبار الوعاظ. جاءت عنه حكايات تدل علن إخلاله 
وكان يضع» توفي سنة: (070). راجع ترججته في: «طبقات الشافعية الكبر» 
للتاج السبكي (75/ ١٠)ء.‏ «لسان الميزان» لابن حجر (ت 808). 
بعنوان كشف الكربة ف شرح دعاء ابي حربة ميخطوط بمكتبة الجامع AA‏ 
مجاميع وشرحه ابن ص 716 واختصر شرح الاهدل السابق حفيده الطاهر بن 
حسين الاهدل المتوفي 444 بعنوان: مطالب اهل القربة النور السافر ص 544 . 

() محمد بن يعقوب بن الكميت بن سود بن الكميت» أبو عبد اللة» المعروف بأبي 
حربة» من بني قهب بن راشد» من قبائل عك بن عدنان» من فقهاء الشافعية باليمن» 
له «رسالة في كيفية رياضة النفس»» و«دعاء» جعله لختم القرآن» شرحه الفقيه 
حسين الأهدل في نحو مجلدين» ولعله الشرح المشار إليه» توفي سنة: 4 1/7. راجع 
ترجمته في: «الأعلام» للزركلى (07/ 55 2)١‏ و«معسجم المؤلفين» لكحالة (9/ رقم: 
506 ).نر مصادر الفكر الإسلامى في اليمن (ص: (YY‏ 
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وقد حقق ابن كمال باش(" في حاشيته عل التلويح» ما يفيد 
اللا بعض التوضيح» حيث قال في مقام التنقيح: «اعلم أن 
الاستثناء في كلمة التوحيد لا يجوز أن يكون مفرعًا بأن يكون الخبر 
المحذوفٌ عامًا كمؤجود أو في الوجود» ويكون «إلا اله» واقعًا موقعه» 
كما وقع «إلا زيد» موقع الفاعل في نحو: «ما جاءني إلا زيد»؛ لأن المعنى 
على نفي الوجود عن إِلهِ سوئ الله تعالل» وهو إنما يحصل إذا جعل 
الاستثناء بدلا من اسم «لا e e‏ موقع 
اسم (لا4» فيكون خب لا خبرًا له» فينتفى الوجود عن إله سوئ الث 
سبحائه كما هو المطلوب» لا على نفي مغايرة الله سبحانه عن كل إل 
وهو الذي يفيده الاستثناء المفرّغ؛ لأنه لما قام مقام الخبر كان القصد إلى 
نفيه كالخبرء فيفيد نفيٌ مغايرته تعالى عن كل إله» ولا يحصل به التوحيد 
كما لا يخفى». انتهئ. 

وزدنا في لاشرح شرح النخبة» فوائد يتحصل منها الزبدة التي عليها 
العمدة. 


)١(‏ أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المشهور بابن كمال باشاء شمس الدين» 
تركي الأصل» مستعرب» قاض من العلماء بالحديث ورجاله. قال التاجي: 
قلما يوجد فن ون لحرن واي حب تجا باح مك Se‏ 
«اتغيير التنقيح» في أصول الفقه» وق ا ۰ . راجع ترحمته في: «الأعلام» 
للزركلي /١(‏ “2177)» و«معجم المؤلفين» لكحالة .)١١١١(‏ 

(۲) كذافي (آ) و(ب) و(د) و(ه)» وقي (ج): «للبحث). 
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ثم قوله: «عدة» ضبط بالنصب علن أنه مفعول [له]“ بتقدير 
«أقولها»» وفي بعض النسخ بالرفع عل أنه مبتدأ خبره مقدّم عليه 
والأظهر أن يكون خبر المبتدأء أي: «كلمة لا إله إلا الل عدة للقائه»» 
والعدة - بالضم - على ما قاله المؤلف وغيره هو: ما أعدّه الإنسان 
لحوادث الدهر من السلاح والمال وغيرهما)”". 

ثم المراد بكلمة «لا إله إلا الله» كلمتا الشهادةء فلا يرد إشكال ترك 
ذكر الرسالة؛ ولذا قال بعض المحققين”": «قول: «لا إله إلا الله» لقب 
جرئ عن النطق بالشهادتين في الشريعة»» وبه يتم ما ورد في الحديث: 
«من قال: لا إله إلا الل دخل الجنة»ء وقيل: «المراد بالا إله إلا اننه) 
مجموع كلمتي الشهادة» فصار الجزء الأول عَلَمَا عليه» أو [اكتفاءً]“ 
بالإشارة إليه» كما يقال: قرأت «قل” هو لَه أْحَدّ © 4 أي AE‏ 

(قال الفقير) اختلف صنيع المصتفين» فبعضهم لم يذكر اسمه ولا نعته 
ورسمه خوفا من السمعة والرياءء واكتفاءً بمن يعلمٌ الجهر والخفا 
وبعضهم يبين ذكره. ويعين وصفه»ء لاسيما في العلوم النقلية؛ ليصلح 


)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/. 

(۳) قال ابن المنير فيما نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (۳/ :)١١١‏ «قول: لا إله إلا 
الله لقب جرئ على النطق بالشهادتين شرعًا». 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «اكتفى). 
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الاعتماد عل أقواله الجليّة» وليكون وسيلةَ إلى دعاء الأحباء في الأحوال 
الرضيّة فسلك الشيخ - رحمه الله - هذا المسلك الشريف» وقال: «قال 
الفقير). 

(الضعيف) والفقير هو المحتاج» وهو شان كل عبد جليل أو حقير؛ 
كما قال تعالی: «واله آلْعَىُّ وَأَنّْمْ اَلْفْقَرَآه4 [محمد: ۳۸]» والضعيف ضد 
القوي» واللّه هو القوي القادر» والعبد هو الضعيف العاجزء لاسيما وقد 
قال مان وَل قَالْإنسَنُ ضَعِيقًا4. 

وفيه إشعار إلى كلام بعض الأكابر: «من عَرَف نفسَةُ فقد عرّف ربّه)ء 


أي: من عرف نفسه بالفقر» فقد عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه 
بالعجزء فقد عرف ربّه بالقوة» ومن عرف نفسه بالمّناء» فقد عرف ره 
بالبقاء» وأمثال ذلك مما يطول عليه الكلام» ويخرجنا عن المقصود 
والمرام. 

(المسكين) وهو عندنا" أسوء حالًا من الفقير» كما يدل عليه قوله 
تعال: طأَوَ مِسَكيئًا ذا مَرَبَةِ ©)4: خلاقًا للشافعي”" استدلالًا بقوله 
تعالى: اما اة ات لکن وآلجيب بأنا كانت لهم عملا 
وكسيا لا ملكًا وتصرفًاء ويؤيد مذهينًا قوله ا 8: «اللهم أحيني مسكيثاء 


(۱) راجع: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ »)٤٤- ٤۳‏ و«فتح القدير» لابن الهمام 
(155-750/5). 
() راجع: «روضة الطالبين» للنووي (۲/ .)١09/7 20311٠١‏ 
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وأمتنى مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين» ا ف تعظیمهم» 


وڪي مقامهم]” وتكريمهم. 
وني «الْمُغْرب»: «قالوا: أراد التواضع والإخبات» وأن لا يكون من 
الجبارين» » انتهى. 
وأما حديث: «الفقر فَخْرِي). فباطل لا أصل له» على ما صرّح به 
العسقلاني”' وغيره من الحفاظ. 


(1)[سعاذه عا 
أخرجه ابن ماجه رقم (4115) من طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن 
عطاء عن أبي سعيد به مرفوعاء وني هذا السند يزيد بن سان ضعيف» وأبو 
المبارك: مجهول. 
تنبيه: ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- هذا الحديث في 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة» مصححا له ووهم عفا الله عنه فقد ركب متن 
هذا الحديث علل إسناد الحديث المتقدم الذي هو همام عن قتادة عن أبي 
عيسئ الأسواري عن أبي سعيد به مرفوعا ڈ ثم إن الشيخ استدرك هذا فذكره 
في «الإرواء» بالسند الحقيقي الذي هو سند الحديث الذي بين أيدينا وضعفه 
هناك. 
وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم »)۳٠۸(‏ و«إرواء الغليل» رقم .)871١«‏ 

(؟) كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «وتحسیتا لمقامهم». 

() «المغرب» للمطرزي 5١ >/١(‏ ) مادة (س ك ن). 

(5) «التلخيص الحبير) (5/ »)۲٠۳۰‏ وقال هناك: «وهذا الحديث سئل عنه الحافظ 
ابن تيمية» فقال: هو كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية»» ثم 
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(المنقطع) عن الخلقء المتوجه (إلى الله تعالى) عَمَلا بقوله سبحانه: 
وتیل إل تَِيلً» [المزمل: 1۸ء وبقوله: لقَفِروا إل آل [الذاريات: 10١‏ » 
وبالحديث القدسي: «أنا [بدك]”" اللاز م أي: فكن لبدك الملازم» 
وبقولهم: «الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس). 

(الراجي) أي: المتوقع (من كرمه) لاستواء وجود الغير وعدمه (أن 
ينحيه) من الإنجاء وفي نسخة: من التنجية» أي: يخلصه الله (من القوم 
الظالمين) أي: من ظلمهم وتعديهم إليه وإ غيره من المسلمين» وفيه إيماءٌ 
إل ما سيذكره المؤلف في قضيته مع بعضٍ أعداء الدين» أو من صحبتهم 
ومجالستهم في هذه الدار؛ لقو له تعال: ولا تركنأ إل دين ظَلَمُوأ فتَمَسَكُمْ 
لاز [هود: ]١1١*‏ والركون أدنى الميل إلى مطلوبه» والظلم وضع الشيء في 
غير موضعه» واختص عرفا بالذنب المتعدي إلى الغير. 


( محمد بن محمد بن محمد بن الجزري) اشترك اسمه واسم أبيه وجده في 


قال ابن حجر: «وجزم الصغاني بأنه موضوع». وانظر: «موضوعات الصغاني» 
(۷۷)» وامجموع الفتاوئ» (۱۱/ ۰۱۱۷ و۱۸/ ۱۲۳( لابن نيمية. 

(۱) بعدها في (ه) زيادة: 9ن کر مته تَذِيرُ مبین). 

(۲) كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «يدك»» وفي (ب): «بدلك». 

(9) أخرجه الخطيب في تاريخه )۲٤۷/۲(‏ وقال هذا الحديث موضوع 
المتن» وأخرجه ابن الجوزي من طريقه في الموضوعات (برقم ١١١١)ءوقال‏ 
ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ 7585): فالحديث موضوع. 
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هذا العلم الممجد كالغزالي» ثم الأول مرفوعٌ على البدل مما قبله أو عل 
أنه عطف بيانٍ له و«ابن الجزري» في المرتبة الثالثة مجرور بالإضافة في 
أكثر النسخ المصححة. وفي «أصل السيد حمال الدين» هكذا «محمد) 
بالتنوين. 

وقوله: «ابن الجزري) بالرفع وثبوت الألف في «ابن» على أنه صفة 
ل«محمد» الأول فتأمل. 

ثم الجزري مجرور بلا خلاف. وهو نسبة إلى جزيرة ابن عمر رضي 

الل عنهما” e‏ ايلك شمان العوها مط به 
دجلة مثلٌ الهلال» انتهى 

والمعروف الآن بجزيرة الأكراد. حذف [منه]"" الزوائد ثم نسب 
إليهاء كالحنفية إلى أبي حنيفة» وفي «جامع الأصول»: (الجوزيرة هي البلاد 
التي بين العراق ودجلةء وا ديار بكر وديار ربيعة»“. 


(۱) كتب في حاشية (ج): «قال الشارح في شرحه عل «المقدمة الجزرية» ما نصه: 
«والمراد بابن عمر الذي نسب إليه هو عبدالعزيز بن عمرء وهو رجل من أهل 
برقعيد من عمل الموصلء بناها فنسبت إليه» إلى أن قال الشارح: «فليس 
بصحابي كما تومه بعضهم)» انتهئ ما قال نفس الشارح» فحيتئلٍ قوله: : رضي 
الل عنهماء » من الناسخ». 

(0) «القاموس » للفیروزآبادي )887/١(‏ مادة (ج زر). 

(۳) كذا في (ب) و(ج»» وفي 4 و(د) و(ه): «منها). 

() «جامع الأصول» لابن الأثير /١١(‏ ۲۷۸)ء وفيه: «بين الفرات ودجلة». 
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(لطف الل تعالى به في شدته) أي: في حال محنته» وني نسخة: «من 
شدته»» أي: من أجل ای کر اقل ا ن 
«النهاية»: «يقال: لطف به وله بالفتح ات اطا اذا زفق به وآما لمت 
يلطّف بالضم فيهماء فمعناه صغر ودق» . 

قلت: ومن الأول قوله: آله لَطِيفْ باه ررق من يآ 
[الشورئ: »]١9‏ ويمكن أن يكون من الثاني» بمعنئ أنه خفيٌ اللطف 
ودقيقه» بحيث إنه لا يظهر لكل أحد تحقيقه. 

(أما بعد حمد الله) بالإضافة مثل قولهم: بعد السلام» والمعنى: بعد 
كمال الثناء لصاحب البقاء (الذي جعل الدعاء لرد القضاءِ) أي: المعلق 
من البلاءء أو لتهوين المحتم في لازم الابتلاء» كما سيأتي في الحديث 
الآتي في الأثناء. 

(والصلاة) أي: وبعد إرسال الصلاة» (والسلام على محمد سيد 
الأنبياء) بالجرء وجوّز رفعه ونصبه» والأنبياء بالياء بعد الباء على النسخ 
المصححة. وعليه جمهور القراءء» وني نسخة: بالهمزة بعد الموحدة؛ عن 
ما اختاره الإمام نافمٌ في هذه المادة» ثم المهموز مبنيٌ علل أنه فعيلٌ من 
النبأ بمعنى الفاعل أو المفعولء فإن النبي هو المخبر التو له واا 
غير المهموزء فمختار المحققين أنه أبدل الهمزة ياء فأدغم» وقيل: 


.)٠٠١١ /٤( النهاية‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


EE 
«مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة» فإنه رفيع القدر» فأبدل الواو ياءً لسبقها‎ 
وسكونها».‎ 

والنبي أعم من الرسولء فإنه -على الصحيح-: رجلٌ أوحي إليه سواءٌ 
أمر بتبليغه أم لاء والرسول من أمر بالتبليغ» فلإفادة التعميم خص إضافة 
السياقة لمع الأنساء. 

ولما كان من المعلوم على قواعد أهل السنة أن خواصٌ البشر أفضلٌ 
من خواص [الملائكة]229, علم حال غير الأنبياء بالأول. 

(وعلى آله) أي أقاربه وأهل بيته» (وصحبه) اسم جمع ل«صاحب)» 
وهو في اصطلاح المحدثين: «من لقي النبي © مؤمتاء ومات على 
الإسلام)”". وفي نسخة: «وأصحابه». 


)١(‏ قال ابن حجر: كانت ردا على اعتراض علن قول ابن الصلاح (علن نبينا) بن 
النبي أعم من الرسول البشري فلم عدل عن الوصف بالرسالة؟ أجاب 
الحافظ ابن حجروقال: إن المقام مقام تعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة 
كانت (النكت علن كتاب ابن الصلاح .)٥۷ /١‏ 

(0) كذافي (ه)» وني () و(ب) و(ج) و(د): «الملك». 

() ما عليه عامة أهل الحديث وهو: من لقي النبي # مؤمناً به ومات عل الإسلام. 
قال ابن الصلاح: «اختلف آهل العلم في أن الصحابي منْ؟ فالمعروف من 
طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأئ رسول الله فهو من الصحابة» 
وبهذا القول قال شعبة وعلي بن المديني وأحمد وأصحابه والبخاري 
والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل الحديث 
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(الأتقياء) جمع تقيّ» والمراد به: المتقي عن المعاصي (الأصفياء) جمع 
صفيٌ» وهو من صقا له الحال» وحصل له مراتب الكمال في الأقوال 
والأفعال» والوصفان لكل منهماء > أو عن طريق اللف والنشر المناسب 
لقوله 4: eh‏ المتقي عن الشرك» ويمكن أن 
يراد بآله أتباعه» فالعطف من باب التخصيص بعد التعميم؛ لزيادة 
التشريف والتعظيم. 

(فإنّ هذا الحصنّ الحصينَ) أي: القلعة"“ المحكمة على طريق 
الاستعارة» فالحصن بمعنى الحصارء والحصين فعيل بمعنى المفعول» أي: 
محصون ومضبوط صفة احترازية؛ إذ ليس كل حصن حصيتاء فاندفع به ما 
توهم مولانا الحنفيٌ حيث جعله من قبيل «ظل ظليل» لإفادة المبالغة. 

ثم الإشارة إلى المحسوس البصري أو إلى المدرك الذهنيء بناءً على 
تأخير الخطبة وتقديمها الرسميٌء وقال بعضهم: «أشير إلى تسمية 
الكتاب تيمّنًا وتحصئاء ووجه التسمية أنه كان محتاجًا إلى حصن كما 
قال: «فتحصنت ذا الحصن»» فسماه حصتا فنجاه الل تعال. ۰ 

(من كلام سيّد المرسلين) فيه تفنن العبارة كما سبق إليه الإشارة» فقيل: 


ا موي ١‏ تيس دو لوصوم لحري 
الصلاح ص”597. والإصابة في د تمييز الصحابة /١(‏ 0)» وفتح المغيث 
(/9)» وتدريب الرواي .)0٩۷/۱(‏ 

)١(‏ بعدها في (ه) زيادة: «الحصينة». 
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«هذا الحصن اسم إن» والجار والمجرور خبرهاء وكذا ما بعدهما من 
المتعاطفين إل قوله: «بذلت». فإنه حملة مستأنفت أو خبرٌ آخرٌاء وهو الأظهر. 
وقال ميرك شاه'': «والأولى أن يجعل «بذلت» خبر (إنَّ)ء وجملة ما 
قبله من المعطوف والمعطوف عليه اسمهاء ولا محذورء فإن الممتنع 
هو العطف عل محل اسم «إن» قبل مضي الخبر)» انتهى. 
ولا يخفى أن هذا الإعراب بشرطه المذكور جائ عند أرباب العربيّ 


بل هو مرجح عند القراء؛ حيث قرأ مهو رهم في قوله تعاى: «وَإِذَا قل إنَّ 
وعد اله حى وَالسَاعَة ل رَيْبَ فا) [الجائية: ۳۲] برفع الساعة عطمًا على 
محل «إن» واسمهاء بناءً عبن تقدم الخبر» وهو «حق» أو [علل] جعلها 
مبتدأ وخبره لإلا ريب فا)» كما اختاره الجعبري". 


010( هو:نسيم الدين محمد بن ميرك شاه الحنفي من علماء القرن العاشرءله 
اهتمام بعلم الحديث. توفي والده - فيما ذكره سزكين - سنة ۵٣٩ھ‏ له شرح 
عل شمائل الترمذي وآخر على مشكاة المصابيح. وكتابه من أهم مواردالقاري 

(0) من (ج) و(د) و(ه) فقط. 

() إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبو إسحاق» الجعبري» يقال له: «(شيخ 
الخليل»» وقد يعرف ب«ابن السراج»» وكنيته في بغداد «تقي الدين»)» وفي 
غيرها «برهان الدين»» له نحو مئة كتاب» أكثرها مختصرء عالم بالقراءات» من 
فقهاء الشافعية» له «شرح الشاطبية» المسمى «كنز المعاني شرح حرز الأماني 
- خ»» ولد سنة: »)254٠(‏ وتوفيّ سنة: (۷۳۲). راجع ترجمته في: «الأعلام) 
للزركلي /١(‏ 20)» و«مععجم المؤلفين» لكحالة /١(‏ رقم: 7557). 
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لكن إذا جعل فيما نحن فيه ما قبل «بذلت»» من المعطوف 
والمعطوف عليه اسمها بالعطف المحلي يقع المحذور المذكور من 
العطف قبل مضي الخبرء إلا أن يجعل قوله: «من كلام سيد المرسلين 
هو الخبر» وكذا المجرورات فيما بعدّه» وإذا جعل خبرّاء فيكون قوله: 
«بذلت» خبرًا بعل خبر. 

نَعَمِ» لو أ ا أوصافًا لما قبلهاء بأن يقال: التقدير: 
فإن هذا الحصن الحصين الصادرٌ من كلام سبد الو إن ا ره 
بذلت فيه النصيحة؛ لكان الكلام عن الجادة الفصيحة. 

(وسلاح المؤمنين) بكسر السين» وهو ما يدفع به المؤمن عن نمسه ودينه 
الأعداء من شياطين الإنس والجن» وهو معطوف عإل «الحصن الحصين». 

(من خزانة النبي) بكسر الخاءء وهي ما يخزن فيه الأمتعة النفيسة» 
ومن اللطائف في باب اللغة: «لا تفتح الخزانة والجراب» ولا تكسر 
لديا 0 
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)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه)» وني (ج): #جعلت»). 

(۲) جاء في حاشية (ب): «صوابه القَضْعَةء وإلا فالقنديل بالكسر لا غير كما في 
كتب اللغة». وفي «تصحيح التصحيف» للصفدي (ص 5575): «يقولون: 
قِضْعة لواحدة القصاع» والصواب: قَضُعةء بالفتح» ولو كانت مكسورة 
الأول» لجمعت عل قِصّعء وذلك غير معروف». 

(۳) قاله الطيبي (تحفة الأحوذي .)١15 ١/8‏ 
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وقوله: (الأمين) أي: صاحب الأمانة من كمال الديانةء وهو ## كان 
مشهورًا بمحمدٍ الأمين قبل البعثة والرسالة. 

(واهیکل العظيم) ففي «الصحاح): «الهيكل: الفرس الضخم» والبناء 
المشرف ا أي : العالي» وفي «المفتاح» للمصنف: «الهيكل: ذو 
الضخامة والشرف» ثم استعمل فيما يكتب من الأسماء الإلهيةه 
والأدعية الربانية» ونحو ذلك)”", انتهى. وفي «القاموس»: «هو الضخم 
من كل شيء»» فوصفه بالعظيم للمبالغة في التعظيم. 

(من قول الرسول الكريم) أي: المكرم» صفة للرسول أو للقول» وهو 
أبلغ وأنسبٌ. والأول أشهرٌ وأقربٌُء وقرئ قوله تعالك: «رَبُ الْعَرَشٍ 
لكريم [المؤمنون: [۱۱١‏ بالرفع ا 

(والجرز المكنون) أي: المصون عن الغبار» وعن تصرف الأغيارء 
والجرز بكسر الحاء: الموضع الحصين» والتعويذ والتوقي» علك ما في 
«الصحاح)”'» والمراد هنا التعويذ» على ما اقتصر عليه في «المهذب» 
وهو ما يتعوذ به من أنواع البلاء؛ لقوله: (من لفظ المعصوم) أي: . 
المحفوظ عن المعصية حفظًا بالعَاهِ ولهذا اختصّ العصمة في عرف 


() «الصحاح» ١ /١(‏ )مادة(ه كل). 
(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ أ). 
() «القاموس » (19/5) 

(AVY م١ «الصحاح»‎ €3 
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العلماء بالأنبياءء والحفظ بالأولياء. 

(المأمون) أي: عن وقوع المعصية» [وتقريرها]"' على فرض 
تقديرهاء وفي نسخة: «من لفظه»» فالمعصوم المأمون نعت «لفظه»» 
إشارة إلى قوله تعال: وما يَطِقُ عن أَشَوَىَ © إن هو إلا وخی يوی )> 
[النجم: 5-1 1]. ۰ 

(بذلت) أي: أعطيث (فيه) أي: في تصنيف «الحصن» (النصيحة) أي: 
ال الواجبة عن مقتضئ الروايات الصحيحة: «ألا إن الدين 
النصیحة) كررها ثلانًا کے وهي كلمةٌ جامعة يعبر بها عن جملةٍ هي 
إرادة الخير للمنصوح له» ويقال لها بالفارسية: «[نيك]'" خواهي». 
ومجمله ما ورد في حديث صحيح: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما بُحب لنفسه»» ويمكن أن يقال: المراد بها هنا النفع المتعدي» كما 
أن الظلم هو الضرر المتعدي» فإن الشيح - نفعنا الله بعلومه - أراد نفع 
المسلمين بتأليفه. 

(وأخرجته) ف رويت ما في «الحصن» ونقلته (من الأحاديث 


(۱) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «في تقريرها»» وني (ه): ١وتقديرها».‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح) (45)» وابن حبان في «الصحيح» (هلاه:) 
واللفظ له» من حديث تميم الداري به مرفوعا. 

(۳) كذا في (ج)» وفي (1) و(ب) و(د): «نبك»» وفي (ه): «ينك». 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (17) من حديث أنس بن مالك به مرفوعا. 
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الصحيحة) أي: غالبًاء أو ادّعاءً أن المراد مها الثابتة احترارًًا عن الموضوعةق 
فإن العمل بالحديث الضعيف جائرٌ في فضائل الأعمال اتفاقً . 

(أبرزته) استئنافٌ بيانِ» أي: أظهرته (عُدَّةٌ) مفعول له أو حالٌ» وهي 
بالضم: ما أعده الإنسان للحاجةء أي: قوةً (عند كل شدة) أي: بليةت 
(وجردته) بتشديد الرای ا أفردته من الأسانيد» أو أخلصته من حملة 
الأحاديث مما ليس بدعاي أو مما ليس بصحيح [و] ثابت بت» كذا قیل» 
ففيه تأكيدٌ [لقوله]”": «أخرجته». (جُبْدً) بضم الجيم» أي: حال كونه 
كالجنة» وقاية عن الآفة والمحنةء قال المؤلف: «الجنة بالضم: 0 
واتمل ا : المجن بالكسرء وهو: الترس». 

3 تقي) صفة ل١جنة).‏ ع تحفظني ومن يتستر مها (من شر الناس) 
ا (والجنة) بكسر الجيم بمعنى الجنّ الشامل للشياطين؛ 
ارف عن أعينِ التاس؛ إذ مادة الجيم والنونين هي السترء ومنها: 
الجنون» وجن عليه الليل» والجنة [مثله]”» وقدّم «الناس» هنا مراعاةً 
للسّجع؛ كما أخر الناس» في سورة الناس محافظة على الفواصل. 


() دعوئ الاتفاق غير صحيح وسيأتى بيان ذلك. 
() كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «أو). 
() كذا في © و(د) و(ه). وفي )1( و(ب): «بقوله». 


€3 «مفتاح الحصن الحصين» (ل؟/ ). 
)٥(‏ كذا ٤‏ (ً( و(ب)» وفي لج و(د) و(ه): «مثلثة»). 
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(تحصنت به) يقال: تحصن بكذاء أي: جعله حصتا له» أي: امتنعت 
هذا الحصن [عن]' شر الإنس والجن (فيه| دهِم) «بكسر الهاء» وحكئ 
أبو عبيدة”" فيه الفتحَ انا وهو ما اتن ةفق کرو ا ذكره 
المؤلف» (من المصيبة) بيان ل«ما»» «وهي واحدة المصائب» وهي 
الأمر المكروه ينزل بالإنسان» والمصيبة أيضًا السهام تصيب الغرض» 
وهو الهدف» وبذلك وردت التورية تامّة في البيت الآتي عن أحسن 
الوجوه» ولعلي لم أسبق إليه»» ذكره المؤلف. 

(واعتصمت) أي: طلبت العصمة والحفظ (من كل ظلم بها حوئ) 


(۱) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): امن». 

(۲) هو: معمر بن المثنى» أبو عبيدة» التيّميء البصري» النحويء العلامة» صاحب 
التصانيف» كان متوسعًا في علم اللسان وأيام التامن وكان وئ راق 
الخوارج» قال المُبدّد: «كان أبو عبيدة عالمًا بالشعر والغريب والأخبار 
والنسب» وكان الأَصْمَعِي يشركه في الغريب والشعر والمعاني» وكان 
الأَصْمَعِي أعلم بالنحو منه»» ولد في سنة: 1١١‏ قيل: مات سنة ١9‏ ؟» وقيل: 
مات ۲۱۰. راجع ترحته في: «تهذيب الكمال» للمزي (۸/ رقم: 1۰۷(« 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ .)٤٤٥‏ 

(۳) حكئ عنه الفتحح في هذا الفعل الجوهري في «الصحاح» (5/ )١1975‏ ولفظه: 
«قال أبو عبيدة: ودَهَمْتهم بالفتح لغة». 

)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ أ). 

(4) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ أ). 
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أ بسبب ماجمعه هذا «الحصن» (من السهام المصيبة) أي: من 
الدعوات التي هي كالسهام التي تصيب الغرض غير [مخطة]. 

(وقلت شعرًا: ألا قولوا لشخص قد تقوئ) ألا بالتخفيف للتنبيه» وأخطاً 
من قال هنا: : إن الهمز للاستفهام» و«لا» للنفي للنفي» إِذ لا يصلح أن يكون «قولوا» 
مد لا لهاء وقوله: «تقوئ». ائ أظهر قوته الحسّية وشوكته [الجاهية]() 
(على ضعفي ولم يخشئ رقيبه) أي: على ضعف بنيتي. أو وهن [رتبتي]”". 
أو استول علع لأجل د ضعفي» والحال أنه لم يخف رقيبه» أي: حافظه» وناظر 
أعماله. وحاضر أحواله ومطلع أقواله والضمير في (رقيبه) راجع ال 
الشخصء ومن أسمائه سبحانه الرقيب» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه 
شيءً ومنه قوله تعال: إوكان ن آله على كل شىء رَقيجًا) [الأحزاب: 07]» وقد 
قال الله تعلل: ولا تسب آله عَفِلاً عَمّا يعمل آلظّلمُورت إِنَّمَا 
ۇخرُهم ليو فحص فيد ألأَبَصر4 [إبراهيم: .]٤١‏ 

ثم اعلم أنه جاء في نسخة: «لا يخشئ» على صيغة النفي» وهو ظاهر لا 
يخفى» لكن النسخ المصححة والأصول المعتمدة عل إثبات الألف في: 
الم يخشى»» قال المصنف: «إثبات الألف فيه ورد عل لغة: ألم يَأَتِيكَ 


)١(‏ كذا ٤‏ (ج) و(د) و(ه). وفي )ع( و(ب): «مخطتته). 
(۲) كذافي (( و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «الجاهلية». 
(؟) كذافي (أ) و(ج) و(ه)» وني (ب): «رقبتي)» وني (د): «مرتبتي». 
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الله 
وَالْاَْباءُ توي وعلى ذلك وردت رواية قنبل عن ابن كثير في قوله 
IES‏ ونلعب)» وقوله تعالى: «8إنه من يق 
وَيَصَبر [يوسف: ۰. وكان يمكن أن يقال: ولن [یخشی]» أو: وما 
يخشئ » ولكن لا يقوم مقام «ولم يخشى»؛ ولهذا يقال: هذه لغة الشعراء؛ 
لأن لهم مقاصدٌ ومباني على معانٍ لا يدركها أكثر علماء النحو»)» ذكره 
المؤلف» وبه ظهر بطلان النسخة المتقدمة. 

(حََأَتٌ له سهامًا في الليالي) أي: أخفيت لذلك الشخص الظالم 
المتقوي على الضعيف دعوات مشاببة بالسهام الواقعة في أجواف الليالي 
التي هي أقرب إلى الإجابة؛ ولذا قال: (وأرجو أن تكون له مصيبه) أي: 
أن تصير سهام الدعو ات مصيبةً لذلك الشخصء ومدركة لحاله ومآله» 
ف«له) صفة «مصيبة» ا 5 فصارت حالاء فلا ضرورة إلى ما قاله 
الحنفي من أن تقديم الظرف لرعاية الوزن. 

ثم قوله: (مصيبه») منصوبة عق أنها خبر «تكون»» والاستم نهو الجر 
الراجع إلى السهام, وفي نسخة بالرفع عل أن «تكون) ا فالمعنى: 


)١(‏ صدر بيت من الوافر» وهو لقيس بن زهير العبسي» وعجزه: بما لاقت لبون 
بَنِى زياد» وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه (1>/9"). 

(۲) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «نرتع). 

(۳) كذا في (ج) و(د) و(ه)» وي (أ) و(ب): «أخحشى». 

(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 200/7 
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أرجو أن تقع له مصيبة عظيمةء وبليةٌ جسيمة علن أن البيت ما يتزن إلا 
بالوقف. لا على النصب ولا على الرفعء وإنما الإعرابٌ المذكودٌ على 
فرض الوصلء أو بيان الفصل. 

(أسأل الله العظيم أن ينفع ) أي : الله المسلمين في عموم أحوالهم (به) 
ا ب هذا (الحضؤة وما فيه من الدعوات المأثورة» ومواظبتهم 
إياهاء (وأن يُمَرّج) بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الراء المكسورة» وفي 
نسخة بفتح فسكون فضمء ففي «القاموس»: «فرَجَ ال العَمَ يفرجة: 
َسَقه» كفرَجًه» فالمعنئ: يدفع المكروه من الظلم وغيره (عن كل 
مسلم بسببه) أي : بموجب تصنيفه وكتابته» أو بمقتضى العمل بما فيه 
وقراءته (على أنه) قيل: «متعلق بقوله: «فإن هذا الحصن». أو: بقوله: 
(بذلت»» ف«علل» بمعنى «مع»)» والأظهر الأقرب كما قال ميرك: «إنه 
متعلقّ بقوله: «أسأل الزن وحينئذ عل أنه للتعليل» أ بناءً عل أنه 
5 الحصن (مع اقتصاره) وهو ما إذا كان اللفظ والمعنى قلي 
(واختصاره) وهو ما إذا كان اللفظ قليلا والمعنى كثيرّاء ذكره ميرك 
وقيل: «مما بمعنى واحد» جمع بينهما تأكيدًا)». 

(/ يدع) بفتح الدال أي: لم يترك (حديثًا صحيحًا في بابه) في باب الدعاء» 
وطريق التحصن من البلاء (إلا استحضره) أي: جمعه (وأتى به) أي: أحاط 


)٠١١/١() «القاموس‎ )۱( 
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به؛ [إذ]'" الباء للتعدية» أي: أورده هناء والإسناد مجازي» أو التقدير: 
استحضره مؤلفه» وهو استثناء مفرّغ من أعم الأحوال والأوصاف. 
وتحقيقه عند قوله تعال: للا يُكَادِرُ صَغبرَة َا كير إل أَحْصَّبهًا) [الكهف: 
4 أي: إلا حال تحقّقٍ إحصائهاء أو إلا بهذا الوصف. 

(ول) أكملت ترتيته) أي: [بتبويبه]”": (وتهذيبه) أي: تنقيحه 
واخ وافيوية (طلبن عدرٌ) أي: عظيمٌ (لا يمكن أن يدفعه) أي: 
اتر فد أحدٌ (إلا الله تعالى» فهربت) بفتح الراء أي: فررت (منه مختفيًا 
أي: حال كوني طالبًا للخفاءء (وتحصنت ذا الحصن) أي: بقراءته أو 
بدوام ملازمته» (فرأيته)» وني نسخة: «فرأيت سيد المرسلين» ( وأنا 
جالس على يساره) أي: لأنه محل القلبء أو إشعارًا باليسار إلى اليسر 
خلاف العسرء والجملة حالية» والرؤية مناميّة لا كشفية» لقوله: (وكأنه 
© يقول: ما تريد) أي: ما تتمنى أيها المريد من المزيد؟ (فقلت) أي: 
«له»» كما في نسخة صحيحة» قال ميرك: «كذا وقع في أصل سماعنا 
بعلامة خ» وهي أمارة النسخة» ووقع في بعض النسخ الخاض ية فاا 
ب(صح)» وليس هو في أكثر النسخ». 

(يا رسول اء ادع الله لي) أي: خصوصًا (وللمسلمين) أي: عمومًاء 
وفيه إشعار بأنّ العدوٌ إنما كان عدوًا للدين» أو ظَالِمًا لجميع المسلمين؛ 


)١(‏ كذا في (ج)» وني () و(ب) و(د): «آو»» وفي (ه): (و). 
(۲) كذا ني (ج)» وني (أ) و(د): «تبویبه»» وفي (ه): «بتسویده). 
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(فرفع 2 يديه الكريمتين) أي: كما هو من آداب الدعاء على ما سيجيء 
یانه (وأنا أنظر إليهما) أي: كأنهما محسوستان في نظره (فدعاء ثم مسح با 
وجهه الكريم) “وذلك أيضًا من آداب فراغ الدعاء فالرفع إشارةٌ إلى 
الأدب وحسن الطلب» والمسح إيماءً إلى الحصول عل وجه القبولء 
(وكان ذلك) اي ما ذكر من الرؤيا (ليلة الخميس. فهرب العدو ليلة 
الأحد) أي: م يتعد الإجابة عن ثلاث ليالٍ» وسيأتي مكان هذه القضية 
وبيان زمانها بخط المصنف في آخر الكتاب» (وفرج الله) أي: أزال الغم 
والهم (عني وعن المسلمين ببركة ما في هذا الكتاب عنه) أي: مرويًا عنه 
(5) وفيه إيماءٌ لطيف وإشعار شريف بأن من واظب عل أدعية هذا الكتاب 
وأذكاره في كل باب» هرب عدوه من الجن والإنس عنه بلا ارتياب. 

(وقد رمزت للكتب) أي: أشرت لهاء وفي نسخة صحيحة: «الكتب»» 
بالنصب علل نزع الخافض» أو المعنى: جعلت [رمز الكتب] (التي 
خرجت) بتشديد الراءء أي: أخرجت ونقلت (منها) أي: من تلك الكتب 
ال به إلى المحدثين (هذه الأحاديث) أي: بحذف أسانيدها 


(بحروف) أي : مفردة أو مركبة» والجار متعلق بارمزت)» أو حال من 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رفع النبي #ك يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث 
كثيرة صحيحة؛ وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان» لا تقوم 
اة . مجموع الفتاوئ )٥۱۹/۲۲(‏ . 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «رمرًا للكتب». 
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«الأحاديث»» أي: [متلة]“ بحروف (تدل) أي: تلك الحروف بطريق 
الإشارة (على ذلك) أي: على ما ذكر من الكتب المخرجة» أو على ذلك 
التخريج؛ ال الضمير إل مصدر «خرجت»» نحو قوله تعالى: 
«أغدلوأ هو اقرب للتّقوَى» [المائدة: ۸]. 

(سلكت فيها) أي: في الرموزء أو نفس الأحاديث (أخصر المسالك)» 
والأول أظهر هنالك؛ لقوله: (فجعلت علامة «صحيح البخاري» 6 
ف ا ا "من بين المحدكين واغلم آنا 
لو ذكرنا ترجة البخاري وغيره من المذكورين» لطال على الطالبين» ومال 
عنه ميل الراغبين» وقد ذكرنا في «المرقاة شرح المشكاة» بعض صفاتهم» 
وأنموذجًا من حالاتهم ومقاماتهم. 

(ومسلم) عطف عل البخاري» أي : : وعلامة (صحيح مسلم) )م( أي: 
ميم لإحاطتها بطرفيه» (وسنن أبي داود) عطف عل «صحيح البخاري» 
أي: وعلامة «(سنن أبي داود» (د) أي: دال مهملة؛ لوقوع تكرارها في 
اسمه» (والترمذي) بكسر التاء والميم» وقيل: هو بتثليث أوله» وضم 
الميم أو كسرهاء الال المعحجمة اي: وعلامة «سئن الترمذي» (ت) 
أي: تاء فوقية لوجودها في أوله. 

(والنسائي) بفتح أوليه ممدودًا ويقصرء أي: وعلامة «سنن النسائي» 


200 كذا 5 (( و(ج) و(د) و(ه)» وفي (ب): «(مبينة). 
(۲) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «فيعود). 
(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): البنسبته». 
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17 أ سين مهملة لوجودها في وسطه. (وابن ماجه) أي: وعلامة 
سنن ابن ماجه» (القزويني) بفتح القاف (ق) أي: قاف؛ لكونها في أول 

نسبته» (وهذه الأربعة) أي: وعلامة هذه السئن الأربعة الأخيرة» يعني: 
آنا داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» (عه) أي مركب «عه) 
٠‏ بالعين المهملة والهاءء حالة الوقف المأخوذين من الأربعة. 

(وهذه الستة) أي وعلامة هذه الستة» وهي: الأربعة مع صحيحي 
البخاري ومسلم المعبر عنها بالصحاح الست تغليبّك وبالكتب الستة 
أيضاء (ع) أي: عين مهملة مرموزة للجماعة المذكورة» والجماعة في 
عرف المحدثين عبارة عن أصحاب هذه الكتب الستة. 

(وصحيح ابن حبان) بكسر الحاء وشديد الموحةة مصوو :ر فر 
يصرف. (حب) بكسر وتخفیف» (وصحیح المستدرك) أي: للحاكم؛ 
كما في نسخة (مس) بضم وسكون. 

واعلم أنه أعاد لفظ الصحيح» ولم يعطف «المستدرك» عل ابن حبان؛ لأن 
إضافة الصحيح إلى «المستدرك) بيانية» ليست علل طريقة إضافته إلى ابن 
حبان» فإنها لامية مع زيادة إفادة دفع توهم عطفه عن (صحيح ابن حبان». 

(وأبي عوانة) بالعطف عل ابن حبان؛ إذ لا يحسن عطفه على 
«المستدرك)»؛ لأن إضافة الصحيح إلى أبي عوانة ليست بيانية» (عو) بفتح 
فسكون. ولو اكتفئ بالواو لكان أخصرًّء لكنه قد يلتبس بالقاف» فهو 
أظهرء (وابن خزيمة) بضم معجمة وفتح زاي فميم فتاء وصألاء وهاء 
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وقمًا (مه) بفتح ميم وسكون هاء. 

(والموطإ) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الطاء المفتوحة فألف 
كالمصفى» فكان القياس أن تكتب ألفه بالياء» ولعل إثبات الألف محافظة 
عل التلفظ اء ومراعاة للرواية الأخرئ, وفي نسخة بهمزة بدل الألف» (طا) 
أي: رَمْرْهُ طاء مهملة مع ألف؛ ليغاير الطاء المفرد الذي هو رمز الطبراني. 

وهو كتاب الإمام مالك الذي قال الإمام الشافعي'" في حقه: (إنه 
أصح الكتب بعد كتاب الله" لكنه قبل تصنيف الصحيحين للبخاري 
ومسلم» وأما بعدهماء فالجمهور على أن البخاري أصحٌ كتب 
الحديث”» كما أشار إليه الشيخ بتقديم ذكره. وقال بعض المغاربة: (إن 


)١(‏ روئ ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ۷۷) بإسناده عن الشافعي» قال: «ما في 
الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ مالك بن أنس». 

(۲) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» (5/ 5٠0‏ وابن عساكر في «كشف المغطئ» 
(رقم: )7١‏ وإسناده صحيح. 

() أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح: صحيح البخاري» ثم صحيح 
مسلم لم يسبقهما في الصحة كتاب له مثل درجتهماء ولا خلفهما كذلك 
وهما أول الكتب المجردة في الحديث الصحيح» والبخاري قبل مسلم. 
قلت وهذا حكم قبل أن يو جد «الصحيحان»» فإن الناس صنفت الكتب في 
حديث رسول الله 8# قبل البخاري ومسلمء فكان «الموطأ» أصح تلك 
الكتب حديثاً» فهو مقارن بما زامنه إلى عهد الشافعي» فلما آلف «الصحيحان» 
لم تبق تلك الدعوئ یک ف ا وآ مالك زهان :ضمن كتابه 
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«(صحيح مسلم» هو الأصح»» والأول هو الأصح» لكن اللائق تقديم 
مالك على الكل؛ لسبقه زمانًا ورتبة وشأنًاء وكذا الإمام أحمدء فإنه يروي 
عن الشافعي تلميذٍ مالك والبخاري عن أحمد. 

وهذا الترتيب الذي ذكرناه اختاره شيخ مشايخنا جلال الدين 
السيوطي في ذكر أئمة الحديث. 

(وسنن الدارقطني) بفتح الدال المهملة والراء ويسكن وضم القاف 
وسكون الطاء بعده نون؛ محلة ببغداد نسب إليها أبو الحسن عمر بن علي 
أستاذ الحاكم» فالأولى تقديمه عليه كما أشرنا إليه» (قط) بضم فسكون» 
(ومصنف ابن أبي شيبة: مص) بضم فسكون. 

(ومسند الإمام أحمد: أ) أي: مز مفتوح» فينطق به: أ بضم هاء 
السكت» ويمكن أن يعبر عنه بالألف لكونه على صورته» (والبزار) بفتح 


الأحاديث والآثار ورأي نفسه» كما وقع في أسانيد أحاديثه المتصل والمرسل 
والمنقطع والبلاغات» فلم يجرد للحديث الصحيح المتصل. 

نعم» (الموطأ) من كتب الحديث الصحيح» وليس فيه حديث مسند إلا وهو 
ف 

وقد استحق «الصحيحان» التقديم لشدة ما اشترط صاحباهما الإمامان: 
البخاري ومسلم» ولاجتهادهما في تحقيق شرطهما؛ فإنهما التزما بشروط 
الحديث الصحيح إل أقصئ حد ممكنء لكن صنيعهما صنيع بشر؛ لذا ل 
يسلم من مؤاخذات» هي عن أحرف يسيرة في «البخاري»» وعلن أحاديث 
قليلة في «مسلم»» قد ميزت وعرفت. 
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موحدة وتشديد زاي في آخره راء» صاحب «المسند)» (ر) أي: راء» وهي 
لا تحتاج أن يقال: مهملة» كما لا يحتاج الزاي بوصف معجمة؛ للفرق 
بينهما مهمزة في الراء وبياء في الزاي» إلا أن صورة المسمى مشتركة 
اة بالتقطة وعدمها. ظ 

(وأبي يعلى) بفتح فسكون ففتح» صاحب «المسند» (الموصلي) 
بفتح الميم وكسر الصاد المهملة» اسم بلدة كذا في «منتخب ربيع 
الأبرار» و«تقويم البلدان»"» وفي «القاموس»: «الموصل كمجلس: دا 
وأرض بين العراق والجزيرة»» (ص) أي: صاد مهملة. 

(والدارمي) بكسر الراء وهو عبداللة بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
هرام بن دارم السمرقندي» وهو من مشايخ مسلم والترمذي» وله خمسة 
عشر حديئًا ثلاثية» وله مسند عظيم» (مي) بكسر فسکون» (و(معجم 
الطبراني الكبير»: ط) أي: طاء مهملة مفردة إشارة إلى الطبراني» وفيه 
إشعار بأنه إذا أطلق الطبراني يراد به روايته في «الكبير» (والأوسط) عطف 
على «الكبير» أي: وامعجم الطبراني الأوسط» (طس) بفتح فسكون 


(1) «تقويم البلدان» لأبي الفداء صاحب حاة (1/ .)۲۸٤‏ 

(۲) «القاموس » /٤(‏ 15) ولكن فيه: «د أو أرض»» وهو الصواب؛ حيث الدال 
رمز للبلد» كما نص عليه صاحب القاموس في مقدمته /١(‏ 4) بقوله: : (غيرَ 
مقتني بتوشيح القلام» مُكُتَفِيًا بكتابة ع د ةج م عن قولي: موضع» وبلد» وقرية» 
والجمع» ومعروف»» فظن الشارح أن الدال رمز للدار لا للبلد. 
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السيق إيماء إلى الوسطء وكان الظاهر أن يرمز ب«سط»» وكأنه أشار 
بالطاء إلى الطبراني» وبالسين إلى «الأوسط». 

(والصغير) عطف عل الكبير أو الأوسط (صط) بفتح الصاد وسكون 
الطاء إشارة إلى «الصغير» والطبراني» لكن مقتضى ما قبله أن يقال: 
«طص» بتقديم الطاء على الصاد. أو بتقديم السين عكك الطاء فيما سبق؛ 
ليتحقق الرمز ويتوافق» إلا أن يقال بالتفنن» (و«الدعاء») عطف عل 
المعجم» (له) أي: للطبراني» (طب) بفتح الطاء مع زيادة الباء الساكنة 
للتمييز في الجملة» ولو جعل رمزه: «طع» بالطاء إشارة إلى الطبراني» 
وبالعين إيماء إلى «الدعاء»» لكان أظهر في المدعى, أو «طد» إشارة إلى 
الطبراني و«الدعاء» كما لايخفى» وجعل السيوطي رمز الطبراني في 
«الكبير»: «طب»» وهو مناسب جد لكن لا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ لا 
يترتب عليه [إلا الإصلاح]”". 

(ولابن مردويه) بفتح ميم فسكون راء وضم دال فواو ساكنة وفتح 
تحتية وتاء» ويكون في الوقف هاء» وفي هامش «أصل السيد): «مردويه 
جائز» وضبط بفتح الدال والواو وسكون الياء ومهاء مكسورة في آخرها». 

وقد رأيت في «حاشية رسالة القشيري» رحمه الله أن هذا الاسم وأمثاله 
من الأسماء فيه ضبطان للكوفيين والبصريين» يقول: «مردويه: بضم 
الدال وفتح الياء وإسكان الواو بينهماء وهو اصطلاح الكوفيين واختيار 


(۱) کذافي (ج) و(د)» وفي () و(ه): «الإصلاح»» وفي (ب): «إلا الاصطلاح». 
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المحدثين» ويقول مردوَيّه: بفتح الدال والواو وإسكان الياء بعدهماء 
والهاء مكسورة في جميع أحوالهاء وهو اصطلاح البصريين واختيار 
الفقهاء. ومثله: بالويه وباكويه وراهويه وعمرويه وزنجويه وحمويه 
[وخضرويه]”"» وأكثر ما يدور في كلام أصحابنا الصوفية من ذلك اختيار 
المحدثين» ثم تقدير الكلام: وللدعاء لابن مردويه: (مر) بفتح فسكون. 

قال المصنف في «البداية»): «هو أبو بكر أحمد بن مردويه الحافظ» 
صاحب التفسير وغيره». وقال صاحب «التاريخ المنتظم»": «أحمد بن 
موسى بن مردويه بن فورك» أبو بكر الحافظ الأصبهاني» ممن توفي سنة 
أربع مئة وخمس [عشر]“). 

(وللبيهقي) منسوبٌ إلى بيهق من توابع نيسابور» أي: وللدعاء له (قي) 
بكسر القاف وسكون الياء (والسنن) عطمًا على «الدعاء»» أي: وللسنن 
(الكبير له) أي: للبيهقي: (سني) بضم سين وتشديد نون بعده ياء ساكنة. 
وفي نسخة: بفتح فنون مكسورة مخففة فياءء وكان الأظهر أن يقال: بضم 


)١(‏ كذافي(ج) و(د) و(ه)» وفي (أ) و(ب): (وحضرويه). 

(۲) يريد به كتاب «المنتظم» لابن الجوزي. 

(۳) كذا في (ب) و(ج)» وفي 4 و(د) و(ه): «عشرة». / . 

(5) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ٠١١ /٠١(‏ وفيه أنه توفي سنة: ۰ 


الحرز الثمين للحصن الحصين ش 


2 

وجعل السيوطي علامة السنن له «هق». وهو أخصرء ولعله أراد 
الجمع بين الإشارة إلى المصنف والمصنف له. 

(و«١عمل‏ اليوم والليلة»)) اسم كتاب في الدعاء (لابن السني) بضم 
فتشديد نون وتحتية» وهو أحمد بن إسحاقء وكنيته أبو بكر: (ي) أي: ياء 
آخر الحروف. 

(وََكَدم رمز من له اللفظ) أي: لفظ الحديث في هذا الكتاب عند 
اختلاف الرواة في لفظه» وأما عند اتفاقهم فيه» فذكرهم علن الترتيب 
المذكورء وعلى النهج المسطور. 

قال المؤلف: «مثاله: أن يكون الحديث في البخاري ومسلم» والأصل 
تقديم البخاري» فرمز للبخاري بالخاء» ولمسلم بعده بالميم» فإن كان 
لفظ الحديث لمسلم قدم رمز مسلم علن البخاري» وكذلك أبو داود 
والترمذي» والنسائي, واء ل لل 
فإن كان لفظ الحديث لواحد منهم [قدّم]”")”", انتهى 

والحاصل: آنة إذا كان لفظ الحديث لواحد منهم» ورواية معنى 
الحديث لغيره» قدم رمزه وإن كان متأخرًا في الرتبة؛ ليحصل له بهذا نوع 
من المزية. 


)١(‏ كذاني () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «قدمه». 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ ب). 
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(وإن كان الحديث موقوفا) أي: عن الصحابي أو غيره» والمراد أنه لا 
يكون مرفوعًا إلى النبي #» قال الطيبي: «الموقوف مطلقًا ما روي عن 
الصحابي من قول أو فعل متصلًا كان أو منقطعًاء وهو ليس بحجة على 
الأصح. وقد يستعمل في غير الصحابي مقيّدَاء نحو: «وقفه معمر على 
همام)» و«وقفه مالك علن نافع»)”") 

(جعلت قبل رمزه: مَوْ) بفتح فسكون (ليعلم) بصيغة المجهول» من 
الإعلام أو العلم أي: ليعلم الطالب (أنه) أي: الحديث الواقع قبل: 
(مَو)ا» (موقوفٌ ل) بعده) أي: کات لما بعد رمز «مَوْ) (من الكتب) أي : 
من رموزها. 

والمعنى: حتئ يعلم أن ذلك الحديث موقوفٌ عند أصحاب تلك 
الكتب» وهو لا ينافي أن يكون مرفوعا عند غيرهم؛ ولذا [قد]'" يقع 
«مَوْ) متوسطًا بين الرموز إشارة إلى ذلك وهذا كله إن كان هناك رمرٌء 
فلا يُشكل بما وقع له في بعض المواضع من كتابة «مَو) بغير رمز بعله 
ولا قبله» وسيجيء في مثل هذا بحت نذكره في محل أليق به. 

(وذلك) أي: إيراد الموقوف (قليلٌ) أي: نادر (حيث) خبر بعد خبرء 
أي: كائن حيث (عدم المتصل) أي: فقد المتصلء والمعنى: لم أورد 


.)۳۸۳ /۲( «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى‎ )١( 
من (ج) و(د) و(ه) فقط.‎ (۲( 
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الموقوف إلا حيث لم يوجد في ذلك الباب» أو المدعى من الكتاب 
حديث متصل» والمراد بالمتصل هنا المرفوع» وإلا فالمتصل قد يجتمع 

مع الموقوف» وقد يكون المرفوع غير متصل» كالحديث المرسل. 
"والتحاضا * : أن متسل را ال غ د وا يكن م 
أو مرفوعاء والمرفوع: ما أسند إلى النبي فلك سواء اتصل إسناد رجاله 
أو انقطع وحذف بعضه. 

وتحقيق هذه الأمور في علم أصول الحديث» وقد بيناها في اشرح 
شرح النخبة» بيانًا شافيًاء فهو للطالب يكون كافيًا. 

وأما ما ذكره الحنفي من أن المراد بالمتصل هنا المتصل المرفوع فلا 
يوافق علم الأصول. ولا يطابق مراد المصنف المفهوم من المقابلة في 
الحصول» بل المقصود منه الاتصال اللغوي بالمعنى الأعم» وهو 
المتصل إل النبي خة. 

(أو اختلف فيه) بصيغة المفعول؛ عطففٌ على المتصل أي: حيث عدم 
المتصل المتفق عليه» أو المختلف فيه» كذا قيل» وإنما يصح هذا 
العطف إذا [قدر موصول]”". كما لا یخفی» [وكذا]"" يحتاج [إِى أن 
يراد]”" بالمختلف فيه بالنسبة إلى مخرج واحدء والأظهر أن يكون 


(١)كذاني‏ () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «قدم الموصوف). 
(۲) كذا 2 (Î)‏ و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «فلا). 
(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «إيراد». 
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معطوفًا عن «(عدم)» ا ننف فقد المتصل اوخت اوا خن 
اتصاله» لكن بالنسبة إل مخرجين أو أكثر فأذكر رمز «مَوْ)؛ ليدل عل أن 
فيه اختلاقًاء أو ليستفاد أن الأصح كونه موقوفًا أو مرفوعًا. 

هذاء وقد قال ميرك شاه رحمه الل: «الظاهر من هذه العبارة أن 
الحديث إذا اختلف في رفعه ووقفه رجح الشيخ جانب الوقف» وأورده 
في كتابه هذاء وترك المرفوع» وهذا خلاف ما عليه المحققون من أهل 
الحديث» من أن الحديث إذا روي مرفوعًا وموقوقاء أو مرسلا 
وموصولاء فالحكم للرفع والاتصال؛ لأن ذلك زيادة ثقةء وهي مقبولة 
عند الجمهور. 

اللهم إلا أن يراد: اختلف فيه وترجح الوقف بوجه من وجوه 
الترجيح» بأن تكون رواته أكثر أو أضبط أو أوثق أو غير ذلك» ويحتمل 
أن يكون قوله: «أو اختلف» عطقًا على لفظ «المتصل)؛ فيكون في حيز 
[العدم]”". ا 

وحاصل المعنى أن يراد: الموقوف حيث فقد المتصل [أو عدم]"" 
المختلف فيه» وهذا لا يخلو [عن بعد] تأمل»» انتهئ. 


(۱) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): أو). 

(۲) کذا في (ب)» وفي (Î)‏ و(ج) و(د) و(ه): «عدم). 

(۳) كذا في (ج) و(د) و(ه). وني (أ) و(ب): «وعدم). 
() كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ه)» وني (ب): امن بعض». 


TF 


ولا يخفى من صنيع المصنف بحسب تتبعه أنه أراد بالمختلف فيه أن 
يكون في بعض الكتب متصلاء وفي بعضها موقوقاء فحينئذ يشير إل أن 
الحديث في رواية فلان موقوف» وني رواية غيره متصل» ومثل هذا كثير 
في كتابه» وهو أن يأتي برموز أو رمز ثم يأتي ب١مَو)»‏ ثم يأتي برموز أو 
رمزء وفعله هذا لا يناي ما عليه المحققون كما سبق فاندفع من أصله 
الإشكالء والثة أعلم بالأحوال. 

(على أني) متعلقٌ بقوله: «فجعلت»» أو قد أو «اختلف»». أو 
بقوله: «رمزت». ذكره ميرك والأخير أنسب معتى؛ أي: رمزت مع أني» 
أو بناءً على أني (م أجعل هذه الرموز إلا لعالم يربأ بنفسه عن التقليد) أي: 
يرفعها عن مرتبة حضيض التقليدء إلى منزلة رفعة التحقيق والتأييد 
و«يربأً» بفتح الياء والموحدة فهمز على وزن يقرأء من قولهم: إني لأرباً 
بك عن هذا الأمرء أي: أرفعك عنه» على ما في «التاج». 

ثم المراد بالتقليد هنا قبول الحديث ممن ليس له إسنادٌ متصلٌّ إل 
النبي ڪه في روايته» وإنما ينقل الحديث من كتب المخرجين من أهل 
الحديث كالبخاري وغيره» وهذا من غاية تواضع الشيخ» وناية إنصافه. 
وإلا فهو من أهل التصحيح. ومن طبقة ذوي الترجيح» كما يعلم مرتبته 
من (١تصحيح‏ المصابيح». 

فإذا حكم بحديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع» 
فكلامه معتبر عند أرباب الحديث؛ فإنه إمام في فن علم الحديث» وكذا 
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في قراءات الكلام القديم. 

(أو لمتعلم يتعرف صحيح الكتب) أي: يطلب معرفة صحيح الكتب» 
وهي التي التزم صاحبها [أنه ل٣"‏ يأتي فيها إلا بحديث صحيح عنده» 
(والمسانيد) بالنصب عطمًا عل (صحيح)» وهو الصحيح» وفي نسخة 
بالجر عطفًا على «الكتب»» وفيه أن المسانيد ما التزم صحتهاء وبمجرد 
إطلاق رموزها لا يستفاد صحتهاء وفي نسخة: «يتعرف الصحيح من 
الكتب والمسانيد)» وفيه ما سبق من أنه لا يفيد التحقيق. 

ثم اعلم أن المسانيد هي الكتب التي مرتبة عن أسانيدٍ الصحابة من 
غير ترتيب الأبواب» خلاف ما اختاره المحققون من رعايتها في الكتاب 
كالبخاري» وسائر أصحاب السئن» ومن تبعهم كالبغوي» وصاحب 
«المشكاة». 

(وإلا) أي: وإن ۾ يكن عالمًا محققًاء أو متعلمًا متحقمّاء وهو دليل 
الحصرء والمعنى: أني ما جعلت الرموز إلا لعالم أو متعلم؛ حتى يسهل 
الرجوع لهما إلى مآخذها حين الإرادة» وإلا (ففي الحقيقة) أي: في 
تحقيق أمر الحديث والعمل به (لا احتياج إليها) أي: إلى رموز الكتاب 
ومعرفتها (لعموم الناس) لجواز تقليدهم أحدًا من العلماءء قال تعالى: 
شلوا اهل آلذكر إن كسم لا تَعَمُونَ4 [النحل: »]٤١‏ وقال بعض 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وني (أ) و(ه): «أن لا». 
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هنك 
مشايخنا: (مَنْ تبع عالمًا لقي الله سالمًا». 

(فليعلم) بصيغة المجهول أي: فليعلم كل أحد إجالا (أني أرجو أن 
يكون جميع ما فيه) أي : في هذا الكتاب (صحيحًا) أي: ا لآن 
الصحيح ف اصطلاح المحدثين هو: «ما اتصل سنده» بنقل العدل 
الضابط عن مثلهء وسلم [عن]“ شذوذ وغلةا ولا شبهة أن جميع 
أحاديث هذا الكتاب ليس بهذه المثابة» فالمراد به المعنى اللغوي 
الشامل للصحيح والحسن والضعيف أيضًا؛ لجواز العمل به في الفضائل 
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)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «من)». 

(1) راجع: «مقدمة 55 الصلاح» (صد١ه١).‏ 

() أما قوله بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل مطلقا ففيه نظر 
قال شيخ الإسلام في الفتاوئ :)30١ /١(‏ ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليس صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره 
من العلماء جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم 
أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي حديث لا 
يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن 
يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف 
الإجماع وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ولكن إذا عُلم 
تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يروي 
فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب مالم يعلم أن كذب ولكن فيما علم أن 
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A 
(فزال الالتباس) أي: لعموم الناس في حصول الاشتباه» بأن لا يكون‎ 
فيه حديث موضوع» فإن مثل الشيخ إذا حكم بصحة ما في كتابه ملتزما‎ 
يطمئن قلب المقلد إليه» ويعتمد عليه.‎ 
قال ميرك: «قد ينافي هذا قوله فيما تقدم» وليس كذلك؛ فإن المتقدم‎ 
متحقق الوجود والوقوع» والمتأخر مرجي وَقَرْقٌ بين المتحقق‎ 
والمرجو؛ ولذلك تجد أحاديث كثيرة لم تبلغ درجة الصحة» بل منها [ما‎ 
هو]“ حسن» ومنها ما هو صالح» ومنها ما هو مختلف فيه» والعبرة بما‎ 


الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. 
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروئ منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب 
والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونبى عنه في شرعنا فأما أن 
بشت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عام ولا كان 
أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الإئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في 
الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.... 
والمنقول عن أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة أكثر من ذلك. 
ودعوئ النووي رحمه الله من الاتفاق على العمل بالأحاديث الضعيفة في 
الفضائل غير صحيحة والخلاف محفوظ. 
والمنقول عن الصحابة والتابعين عدم التفريق فالكل شرع من الله فلا تصح 
المغايرة بدون دليل ولا أعلم عن أحد من الصحابة أنه تساهل في المرويات 
بالفضائل أو الترهيب دون ماعداها. 

)١(‏ من (ه) فقط. 
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اخترناه» وهو آنا لم نذكر حديثًا لم يكن عمدة فيما يرجع إليه من فضائل 
الأعمال» كما أنا لم ندع حديئًا صحيحًا في باب من الأبواب إلا ذكرناه». 
وكذا قال الشيخ الجامع قدس سره في «الوفتاح». 

اقل لم يكن بين هذا الكلام وبين ما تقدم منافاة أصلاء فإن 
المستفاد من العبارة الأول أن جميع ما يصح من الأحاديث في باب 
الأدعية مذكورة فيه» ولا يلزم أن يكون جميع الأحاديث المذكورة فيه 
صحيحة» انتهئ » ولا يخفى أن المنافاة ظاهرة بين العبارتين في كلام 
الشيخ علل ما اعترف به بنفسه من منافيه» وصاحب البيت أدرئ بما فيه 
فإن ما ذكره السيد نوع تأويل يدفع به المنافاة الموهومة أو المتحققة. 

ثم اعلم أن قوله: «أرجو أن يكون صحيحًا» يحتمل وجهين: 

احدهما: أن يكون المراد صخا ن نفس الأمرو ول شر ص قد 
الشيخ قدس سره ف هذا الزمان؛ ِد الحكم بصحة الخدت وضعفه 
يكون بالظن الغالب لا بالجزم» كما تقرر في الأصول. 

الثاني: أن المراد: أرجو أن يصح عندي» أو عنل غيري بتتبع تام 
واستقراء عام لطرق الأحاديث حتى يظهر صحته. والثه أعلم. كذا حققه 
ميرك ولا يخفى أن الوجهين المذكورين إنما يتصور وجودهما في غير 
أحاديث الصحيحين» وما في معناهما مما صرّح به الترمذي أو غيره من 
المخرجين بأنه صحيح. 


)۱( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ ب). 
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(وقد جمع بحمد الل تعالى هذا المختصر اللطيف) أي: قليل الحجم؛ 
وإسناد الجمع إليه مجاز كما في قوله: (ما لم تجمعه) بالتأنيث» وجوز 
تذكيره لكون فاعله مؤنثًا غير حقيقي مؤخراء وهو قوله: (مجلدات) جمع 
مجلد» وهو كتاب ضخم غالبًا (من التآليف) ببمزة ممدودة» أي: من 
المؤلفات» وهو بيان ل«ما»» وأصل التأليف إيقاع الألفة والصحبة بين 
الشخصين» فاستعير للجمع المناسب بين الكلمتين [أو]” أكثر» وفي 
نسخة: (من التواليف» بواو بدل الهمزة» وهو قريب منه معنى» وإن 
خالفه مبئّى» ففي «القاموس»: «أن الوليف البرق المتتابع» والولاف 
والموالفة: الإلاف والاتصال». 

(وإذا انتهى) أي: الجمع (نرجو من الله أن نجعل في آخره فصلا) 
ظاهره يفيد الرجاء وقت الانتهاء والحال أنه كان قبله كما في أثنائه» كما 
صرح به المصنف في أول «مفتاحه»» حيث قال: «فإني كنت وعدت عند 
تأليفي كتاب «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» أنه إذا انتهى 
أجعل في آخره فصلا يفتح ما أقفل من لفظ ما فيه قد أشكلء ولما انتهى 
بحمد الثته وسارت به الركبان في كل البلدان» وكتب به من النسخ ما لا 


يحصئ ولا يحصر» [وأتى ا العدة والجنة فأعظم وأكثر» 


)١(‏ كذا في (د) و(ه)» وفي 40 و(ب) و(ج): (و). 
(۲) «القاموس ) (5/ )٠٠١‏ 
)۳( كذا في (ج) و(د) وفي(أ) و(ب): «وأما لمختصراته» وفي (ه): «أوما بمختصره أنه) . 
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ولقد أحسن من قال فيه شعر : 

إن نابك الأمرالمهول اذكرإلهالعالمينسا 

وإذبخغىئ باغ عليك فدونك الحصنّ الحصينا 

ولما تمادئ علي ذلك الزمان الكثير وأنا أسأل الله تعالى الوفاء بالعهد. 
وله فيما يختار الأمر من قبل ومن بعد حتى يسر الله تعالى بعد مضي 
نحو من أربعين سنة مضت من العمر كأنها سد فرأيت الوفاء واجبّاء 
واستخرت الله تعالى» وسألته أن يجعل التوفيق والرشد لي [مصاحئً]“ 
کون :فاا «للحصن الحصين»» ومفلاحًا لما أغلق من لفظه 
الرصينء واللة المستعانء وعليه التكلان») انتهى. 

فقال ميرك: «لا يخفى أنه قد سبق قوله: «ولما أكملت ترتيبه...» إلى 
آخره. فيحمل «إذا انتهى» على الماضي» كما جوّزه صاحب «المغني). 
لكن يخدش فيه أنه لا يناسب «نرجو» بصيغة المستقبلء إلا أن يحمل 
معناه على المضي أيضّاء فتأمل»» انتهى. 

فالمعنى: وحين تحقق الانتهاء وقع الرجاء. وفيه أنه كان الرجاء في 
أثناء الانتهاء على ما سبق في كلام المصنف من الإيماء وإلا فكان يمكن 
أن يبحمل «نرجو» عبن حكاية الحال الماضيةء ثم قال ميرك: «والقول بأن 
المراد بالترتيب المذكور سابقا الترتيب الذهني» فهو مما لا يلتفت إليه 


)١(‏ كذا في (أ) و(د) (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»). وف (ج) و(ه): (مصباحًا)». 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/(. 
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ولا يعرج عليه)» يعني لقوله: «وتہذیبه بعد ترتيبه»» والتهذيب لا يتصور 
ذهنًا كما لا يخفى عل الأديب» اللهم إلا أن يتكلف ويقال: 0 
وأردت تبذيبه» فيكون التركيب من قبيل: ED:‏ نا وما BU‏ 
أي: [وسقيته]”". 

قال: «ثم ظهر لي أنه يحتمل أن المراد بالترتيب السابق ما يكون في 
المسبوق» وبالثاني المبين» وكان هذا هو الوجه»» انتهئ. 

ولعل مَعْتّ كلامه هذا أن: المراد بالترتيب ما يكون سابقا في التبويب» 
وبالثاني وهو المعني [بالانتهاء] المبين بالتهذيب» أو المبين برموز 
مخرجي أحاديثه» ولعل هذا هو المعين» والله الموفق والمعين في كل 
وقت وحين. 

(يفتح) أي: فصلا من الكلام» ونوعًا من تحقيق المرام» يفتح ذلك 
الفصل مجارًا؛ ولذا سماه «المفتاح»» أي : «مفتاح ل وف نسخة 
الوت أ : نفتح نحن به» نحل به. 

(ما أقفل) بصيغة المجهول» وني نسخة صحيحة منسوبة إلى مولانا 


(۱) كذا في (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه) و«الخصائص»: «علفتها». 
(۲) من شواهد «الخصائص» لابن جني (۲/ ۱ ولم ينسبه. 

(*) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «وسقيتها». 

(5) كذافي (ه). وفي (أ) و(ب) و(ج): «بانتهاء»» وفي (د): «بانتهائه». 
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جلال [القاني]”"© من تلاميذ السيد السند أصيل الدين بصيغة المعلو» 
وهو [أقعد”" وأمثل في مراعاة السجع؛ لقوله الآتي: «أشكل» 
والإقفال: الإغلاق فعلل النسخة الأول وتقديره: ما أقفل فيه وأشكل في 
مبانيه أو معانيه» أو: ما ينافيه. وعلل النسخة الثانية ضميره راجع إلى «ما) 
الموصولة مجارًا. 

(من لفظ ما فيه قد أشكل) بيان ل«ما» فيما تقدم» وأشكل عليه الأمر: 
التبس» كذا في كتاب «العباب»» فالمقصود من الفتح حل مشكلات الكتاب» 
وفي نسخة: «من لفظه»ء فالجار متعلق ب«أقفل»» وفي نسخة صحيحة: امن 
لفظ ما فيه مشكل»» وهو يناسب النسخة المشهورة في «أقفل». 

(وهذه) أي: [هذا]”" المختصرء وأَنَّتَ لتأنيث الخبرء وهو قوله: 
(مقدمة)ء وهي بكسر الدال أصح من فتحهاء مع أن الفتح أظهر معنّى, 
ووجه الكسر آنه مشتق من قدم بمعنی تقدم» كما قيل في قوله تعال: 
<<" تَقَدّمُوأ بين يدي آله وَرَسُوإهِء» [الحجرات: ]١‏ أي: لا تتقدمواء 


وقيل: «المفعول مقدرء أي: لا تقدموا أمرًّا من عندكم عند وجود أمرهماء 


(۱) کذا ٤‏ (ب) و(ه)» وفي (): «القاضي»» وفي (ج) و(د): «القائني». 
(۲) كذا 5 0 و(ب) و(ج) و(د)» وفي هم : «أوفق». 
(۳) كذا في (ج) و(د) و(ه). وني (( و(ب): «هذه). 


(5) قبلها في (أ) و(ج) و(د) و(ه) زيادة: لر ا ين ءَامَنوأ». 
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وتحقق حكمهما». 

ويمكن أن يتكلف هنا بأن يقال: هذه مقدّمة [نفسّها]"'' عل غيرهاء 
وهي كمقدمة العَسكر مأخوذة من مقدمة الرحل. ١‏ 

والحاصل: أن هذه الرسالة مقدمة (تشتمل على أحاديث في فضل 
الدعاء والذّكْر) أي: في فضيلتهما وبيان مثوبتهماء مع أن كل دعاء ذكر 
وكل ذِكُر متضمن للدعاء لما فيه من عرض الثناء وتعريض العطاء وقد 
روي في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين)”". 

بل هذا هو المقام الأكمل لأرباب الكمال في بعض الأحوال» على ما 
ورد من: «أن إبراهيه”" اا لما ألقي في النار جاءه جبريل كك فقال: 
أك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك المتعالي. قال: حسبي 
من سؤالي علمه بحالي»“. 


)١(‏ كذا ني (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «لنفسها». 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)١10‏ والبزار (179)) والطبراني 
ف «الدعاء» »)۱۸٠١(‏ والبيهقي ف «شعب الإيمان» (/051)؟ كلهم عن عمر 
به مرفوعًا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٤۹۸۹(‏ «(ضعيف»» وني 
الباب عن أبي سعيد» وجابر» ومالك بن الحارث. 

(۳) بعدها في (ه) زيادة: «الخليل». 

(:) قال ابن تيمية: كلام باطل «مجموع الفتاوئ» (۸/ 019) قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» :)۲١(‏ «لا أصل له). 
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ومنه ما ورد من أنه حين ألقي الخليل قال: «حسبي الله ونعم 
الوكيل” '» فقال تعالى: یاز گونی ردا وسَلََمَا عل رهيم [الأنياء: 39]), 
SS‏ 
بقوله مدحًا لهم: ( الین قال لهم لاس ِن الاس قَدَ جَمَعُوا کہ 
فاخْشَوهم قَرَادهُمَ يما وَقَانُوا حَسَبكا لَه وهم آل وڪيل : © فانقلبوا 
يعمو من الله وَفَضْ ل لم يَمْسَسَبُمَ سُوَءٌ اموأ ضْوَنَ اله وال ذو قَضْلٍ 
عظيم 29 © [آل عمران:۱۷۲-٤۱۷].‏ 

(ثم آداب الدعاء والذكر) بالرفع ف «آداب» عطمًا عل «مقدمة»» وفي 
نسخة بالجر عطمًا على «فضل الدعاء»ء قال ميرك: «أي: هذه الرسالة 
فة قمعم بن لل ار وقوله: «ثم آداب الدعاء”'"» بالرفع» أي: هذه 
الأضون المذكوؤة في الرسالة مقدمةء ثم آداب الدعاءء وعكك التقديرين 
يكون بعض أجز اء الرسالة مسمّى بالمقدمة» وبعضها بآداب الدعاء إل 
ارول يحت تة 

وأما على تقدير جر «آداب الدعاء» كما وقع في بعض النسخ» فتكون 
«المقدمة» اسما لما يشتمل على الجميعء ولا خفاء في بُعده أيضاء 
والعبارة الصالحة في هذا المقام أن يقال: وهذا الكتاب يشتمل على 


.)٤٥٦٤ ء٤0‎ 1۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
بعدها في (أ) زيادة: «والذكر»» وجعل «ثم آداب الدعاء والذكر» من المتن.‎ )( 
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مقدمة ومقاصله. 

أما المقدمة فهي مشتملة عن أحاديث في فضل الدعاء والذكرء وأما 
المقاصد فمحتوية علن آداب الدعاء والذكر إلى آخر الكلام والثه أعلم. 

قلت هدا تخ الضف والمعتبر تصحيح التأليف مع أن هذا الذي 
ذكره مفصلا هو المستفاد من كلامه علن تقدير الرفع مجملا؛ حيث يفيد أن 
بعض أجزاء الرسالة مقدمة» وبعضها آداب الدعاء وغيره من المقاصد 
[المتممة]» فالحكم بعدم خفاء تعسفه لا يكون خاليًا عن تكلفه. 

وأما الوجه الثاني وهو الجر المنجر لأن تكون المقدمة اسما لما 
يشتمل عل الجميع فيستبعد بعده؛ لأن فيه إشارة إلى أن هذه الرسالة 
لاختصارها مع جميع ما فيها بالنسبة إلى الكتب المبسوطة كمقدمة 
العسكر بالإضافة إلى الجيش [الكبير]"» إيماء إلى أن من قدر أن يخرج 
من عهدة هذا القليل اليسير صلح أن يتوجه إلى تحصيل الكثير العسير» 
ويؤيد ما ذكرناه أن المصنف جعل رسالة في علم القراءة مشتملة على 
معرفة مخارج الحروف والصفات وغيرهاء وسماها بكمالها «مقدمة»» 
حيث قال في مقدمتها: 

وبعرٌ إِنَّ هذه مقَدَّمهُ فيما علن قارئه أن يعلمّة”" والثة أعلم. 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «المهمة». 
(۲) كذا في (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الكثير). 
(۳) «متن الجزرية) لابن الجزري (ص 6). 
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(وأوقات الإجابة وأحواها وأماكنها) برفع الثلاثة وجرهاء (ثم اسم 
الل تعالى) بالرفع والجر أيضًاء و(ثم) لمجرد التعاقب كما قدمت» أو 
للتراخي في الذكر لا للرتبة؛ لعدم صحتها في «ثم» السابقة واللاحقة كما 
لا يخفئ. 

وقوله: (الأعظم) بالوجهين على أنه صفة للاسم تابع له في إعرابه 
(وأسماؤه الحسنى) كَيِبَت بالواو إشارةً إلى رفعه المختار» وفي نسخة: 
«وأسمائه) بالياءء إيماءً إلى جرّهء «والحسنى» تأنيث الأحسن» نعت 
الأسماء. 

(ثم ما يقال) أي: يقرأ أو يذكر أو يدعى (في الصباح) أي: في أول. 
النهار (إلى المساء) أي: إل آخره. أو أول الليلء [والمراد]”" ہما 
الملوان جميعهما. 

(وني طول الحياة إلى الممات) أي: منتهية إليه» والمعنى: من أول 
عمره إلى آخره (من جميع ما يحتاج إليه) بصيغة المفعول» أي: ما يقع إليه 
حاجة السالك من الأدعية هنالك (وصح النص) أي: والحال أنه ثبت 
النقل الصريح (عنه) أي: عن النبي (##)ء كذا في أكثر الأصول 
المصححةء أي: وقع نصه على ما يقال في تلك الأحوال. 

(ثم الذكر) أي: جنس الذكر من نوعه الخاص (الذي ورد فضلهء ول 
يختص) بفتح أوله ويضم» والجملة حال» أي: حال كون ذلك الذكر غير 


)١(‏ كذافي (ب) و(ه». وني (أ) و(ج) و(د): «أو المراد». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


Iw) 
مخض (بوقت من الأوقات) أي: بخلاف ما قبله» فإنه كان مختصًا‎ 
بالأزمنة والحالات.‎ 

(ثم الاستغفار الذي يمحو) وفي مه اسحى اه ای يزيل 
(الخطيئات) [بالهمز]» وجوز إبدالها وإدغامهاء أي: السيئات» 
والموصول صفة كاشفة» وهو أيضًا غير مختص بوقت. 

(ثم فضل القرآن العظيم وسور منه وآيات)» وهو وإن كان بعضها 
مطلقًا وبعضها مقيدًاء لكنه غالبا غير مقید» بل من حيث هو مطلق. 

(ثم الدعاء الذي صح عنه # كذلك)» أي: غير مختص بوقت من 
الأوقات. قال ميرك شاه رحمه الله: «الظاهر أن المراد الدعاء الذي صح 
عنه يق ول يختص بوقت من الأوقات» يرشد إلى ذلك التوجيه ما 
سيقول بعد ذلك حين شروعه في بيان المقاصد: «الأدعية التي وردت 
غير مخصوصة بوقت»» لكن يخدش فيه أن الأنسب في ذكره بعد الذكر 
الذي ورد فضله بلا واسطة حتى تحسن الإشارة إليه». 

أقول -والله أعلم-: أراد المصنف بقوله: «كذلك» إشارة إل أنه قيد 
لما قبله من الحكمين» فيفيد أن كلا من الاستغفار والقراءة والدعاء 
المذكورات ليس له وقت مخصوص من الأوقات» بل ينبغي أن يواظب 
عليها السالك في جميع الحالات» وسائر المقامات؛ فإن الذكر المطلق 


)١(‏ کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «بالهمزة». 
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ودوامه المتحقق مستفاد من قوله سبحانه: « يتأ لّذِينَ ءا موأ أذكوا 
كرا شرا 4 الأحزاب: 14١‏ وعدم تقييد القراءة مقتبس من قوله تعالى: «اتل 

مآ وى e‏ [العنكبوت: 145 وعدم تقييد الاستغفار 
مأخوذ من قوله الله قة: اطوين لمن وَجَدَ في صحيفته استغفاز رَا كثيرًا»” '. 

وأما الدعاء فبعضه مطلق لأرباب الكمال» وبعضه مقيد بحسب 
اختلاف أصحاب الأحوال. ولعل عدم تقييد الأذكار والتلاوة 
والاستغفار؛ لأن ذكره سبحانه لا ينبغي أن ينقطع من عبده ما دامت 
الروح في جسده. 

وأما الاستغفار فلأن كل واحد من العبيد سواء يكون من أفراد المراد 
أو المريد لا يخلو عن نوع من التقصير المحتاج إل الاستغفار الكثير» 
فلا يحسن أن يقيد بوقت من الأوقات» أو حال من الحالات. 


م 


اله 


() روي من حديث حديث عبد الله بن بسر: أخرجه ابن ماجه (۳۸۱۸) 
والبيهقي في شعب الإيمان 0417 والضياء (4/ 40 رقم ۷۹). وأخرجه 
أيضًا : النسائي في الكبرئ (584 »٠١ ٠‏ والبزار .)560٠08(‏ 
قال البوصيري (4/ :)۱۳١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث عائشة: أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 045 والبيهقي في شعب 
الإيمان (5557) موقوقًا وقال: : هذا هو الصحيح موقوفًا وروئ عن النعمان بن 
عبد السلام عن سفيان مرفوعًا. والخطيب (9/ ١ ٠‏ وصححه الألباني في 


قال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح الترغيب والترهيب (۲/ .)۳٠۹‏ 
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هذاء ولو فعل المصنف كما ذكره ميرك لخالف العنوان ترتيب 
المقاصد. 

(ثم ختمته) ليكون ختامه مسكا (بفضل الصلاة على سيد الخلق)» 
أي: أفضل المخلوق الشامل للرسل والملائكة عن مذهب أهل السنة 
والجماعة (ورسول الحق)»ء أي: اللن» فإن الحق من أسماته» فالإضافة 
لامّت» أو يراد به ضد الباطل» فالإضافة بيانيّة» أي: الرسول الحق 
الصادق في نبوّته» الثابت في رسالته» أو الإضافة لأدنى الملابسة» قال الل 
تعالى: يناجا الاس قد جَاءَ كم الرَسُولٌ باحق مِن ربكم [النساء: 1۷[ 

(الذي هدى الله تعالى) أي: المؤمنين» وهو أولى من تقدير الحنفي 
بقوله: «أي الخلق»» كما لا يخفى» (به) آي: بسببه» وبواسطة دلالته (من 
الضلالة) أي: من ضلالة الكفر وجهالة المعصية» وفيه إشعار بأنه سبب 
الهدايةء وأما خالقها وموفقها ومقدرها فهو الله سبحانه» كما أشار إليه 
سبحانه بقوله: ك ل يَدى مَنْ أحْببِت وَلَكنْ آله دی مس يَمَآهُ » 
[القصص: »]٠٦‏ وقد قال: ونك لببَدِىَ إل صِراط مُسْتَقِيمِ4 [الشورى: 
۲]» فيكون نظيرٌ قوله: وما رَمَيِتَإِذَ رَمَيتّ4 [الأنفال: 117]. 

(وبصر) بتشديد الصاد» أي: فتح بصيرة مَّن أراده من أفراد خلقه (به) 
عل ما في نسخةء أي: بسببه (من العمئ) بفتح العين مقصورّاء أي: من 
أجل عمئ عين قلبه» قال تعاق: جا لا َعَمَی الْأَبِصَرٌ وَلوكن تَعَمَى 
الْقُلُوبُ الى فى آلصّدُور [الحج: 47] (فأوضح) أى: فأظهر الله أو رسوله 
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(المحجة) بفتحتين وتشديد الجيم» أي: الطريقة [الموصلة]"“ إلى 
المقصد ظاهرًا بالشريعة» وباطتا بالحقيقة» وفي «النهاية): «المحجة: 
جادة الطريق» مفعلة من الحج» وهو القصدء والميم زائدة» وجمعه: 
المحاج ندید الجيم»””. 

لوم يدع) بفتح الدالء أي : لم يترك الل (لأحد) ی من الناس (حجة) 
أ ججة اة أو مجادلة خافضة» حيث أرسل رسلا مبشرين 
ومنذرينء لتلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسلء وقد قال تعالك: 
قل كج هُاْبلمة راء هكون [الأنعام: »]١59‏ أو: لم يترك 
النبي 8# لأحد من أمته حجة مانعة من امتثال أمرء أو اجتناب نهي» حيث 
بينهما غاية البيان بحيث لا يحتاج السالك إل غير ما ثبت عنه في كل شأن. 

وهذا الوجه اختاره ميرك حيث قال: «أي: لم يترك لحد دليلًا عل 
مقصد من المقاصد الشرعية» بمعنى أن كل دليل من الأدلة إما أن ذكره 
بالتصريح» أو ذكر ما يستنبط منه» ويمكن أن يراد بالحجة حجة النبوة» 
يعني سيد بات ال ةة جحت فا «لا نبي بعدي)0 انتهى. ولا يخفئ 


(۱) كذا في (ب)» وفي (1) و(ج) و(د) و(ه): «الواصلة». 

.)١١١ /٤( النهاية‎ )5( 

)۳( أخر جه ابن بي عاصم ف «السنة» »)١٠١١١(‏ و الطبراني في «المعجم الكبير» 
)رقم »)۷۲۲-۷٢۱۷-۷9(‏ وفي «مسند الشاميين» »)۸۳٤(‏ 
وابن عساكر (5؟/ )١‏ قال الهيثمي في المجمع (۸/ :)۲١۳‏ رواه الطبراني» 
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يعد الأخير. 

(صلى الل عليه وسلم) وي «نسخة الأصيل»: «وآله وسلم» تسليمًا 
(كلم دَكرَه) أي: الل أو الرسول أو كل واحد منهماء وهو أبلغ في حصول 
المبلغ (الذاكرون) أي: أنواع الذكرء (وغفل) وفي نسخة: «وكلما غفل 
(عن ذكره الغافلون) والمراد: حصول الصلاة والسلام على وجه الدوام» 
فإنه لا يخلو عن الحالين المذكورين أحد من الأنام. 

وني "شرح الحاوي» للموك بهاء الدين: «أفضل الصلاة: اللهم صل 
عن محمد وعلن آل محمد كلما ذكره الذاکرون» وكلما سها عنه 
الغافلون» وفي بعض رواية الحديث: «كلما غفل عنه الغافلون». 

قال الإمام النووي: «هذا ما ذكره إبراهيم المروزي وحده)» انتهئ. 

وقد نقل الإمام الرافعي والإسنوي هذه العبارة عن المروزي» قال 
النووي: «وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي كان يستعمل هذه العبارة» 
ولعله أول من استعملها»"". قال شارح البخاري: «وهي في خطبة 
«الرسالة»» لكن بلفظ «غفل» بدل «سها»). 

ثم اعلم أن في بعض النسخ هنا (فضل الدعاء) وهو في الأصل بالضاد 
المعجمة» أي: أحاديث في فضيلة الدعاء» وقي نسخة: بالصاد المهملةء 


ورجال أحد الطريقين ثقات وني بعضهم ضعف. وصححه الألباني في 
الصحيحة (۷/ .)17١8‏ 
)١(‏ روضة الطالبين .)557/11١(‏ 
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أي: هذا فصل في فضل الدعاءء قال ميرك: «اعلم أن الدعاء طلب الأدنى 
من الأعلل شينًا ما على جهة الخضوع والاستكانة» وفيه فضل كثيرء 
وثواب جزيل» وقد حث الله عليه في مواضعَ من كتابه العزيز»ء وورد 
أحاديث كثيرة في فضله). 

وقال النووي: «دلت الأحاديث الصحيحة علل استحباب الدعاء 
والاستعاذة» وعليه أجمع العلماء وأهل الفتاوئ في الأمصار في كل 
الأعصارء وذهب طائفة من الزمّاد وأهل المعارف من العباد إلى أن ترك 
الدعاء أفضل استسلامًا للقضاء» وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين 
فحسن» وإن خصٌ نفسه فلا. ومنهم من قال: إن وجد في نفسه باعتا 
للدعاء استحب» وإلا فلا». ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في الأمر 
بالدعاء والإخبار عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ”". 


(۱) شرح مسلم (۱۷/ ۳۰). 
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فضل الدعاء 


(قال) أي: رسول الله كما في نسخة (صلى الله عليه وسلم) جملة 
خبرية أو دعائية» والأظهر أنه خبر لفظاء وإنشاء معنّى (الدعاء) أي: دعاء 
الحق (هو العبادة) أي: عبادة الخلق» وأتى بضمير الفصل والخبر 
المعرف باللام؛ ليدل عن الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء مبالخة» 
ومعناه: أن الدعاء معظم العبادة» كما قال : «الحج عرفة)» أي: معظم 
أركان الحج الوقوف بعرفة» كذا ذكره ميرك. 

والأظهر أن الحصر حقيقي لا ادعائي؛ فإن إظهار العبد العجز 
والاحتياج عن نفسه والاعتراف بأن الله قادر عن إجابته سواء استجاب 
له أو لم يستجب كريم غني لا بخل له ولا احتياج له إلى شيء حتی يدخر 
لنفسه ويمنعه عن عباده هو عين العبادة ومخهاء كما روي عن أنس أن 
الى فيه قال: «الدعاء مخ العبادة»”". رواه الترمذي» وقال: «حديث 
غريب من هذا الوجه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة» كذا في 
«الترغيب» للحافظ المنذري. وأشار بقوله: «روي» إلى تضعيف هذا 
الحديث» كما ذكر في خطبة كتابه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة.قال الحافظ: 
صدوق خلط بعد احتراق کتبه. التقریب(ت .)۳٥۸۷‏ لکن معناه صحيح بدليل 
حديث النعمان بن بشير: «الدعاء هو العبادة». 

(۲) يعني بذلك المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب». 
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ومخ الشيء خالصه وما يقوم به كمخ الدماغ الذي هو نميه ومخ العين 
شحمهاء والمعنى: أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» كما أن الإنسان لا يقوم 
إلا بالمخ. وقال القاضي: «أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى 
عبادة؛ لدلالته على الإقبال على الله تعال والإعراض عما سواه" 

(ثم تلا) أي: ثم قرأ النبي فلك استشهادًا واعتضادًا (لوَقَالَ رَبُكُمْ 
أدْعُون» [غافر: ]٠١‏ الآَيةَ) بالنصب» وهو الأرجح» أي: قرأها تمامهاء 
وبالجر أي: إل آخرهاء وبالرفع أي: معروفة مشهورة. ولفظ الآية من 
تصرفات أهل الرواية اقتصارًا واكتفاء بالدراية» وإلا فلا شك أنه 2 قرأ 
الآية بكمالهاء ثم فيها إيماء إلى أن تتمة الآية لها دخل في الاستشهاد. 

وفي نسخة: ««أسََجب لک » الآية»» ثم تمامها: إن آذ 
يَسَْتَكبرُونَ عن عباتي سَيَدَخْلُونَ جَهُمُ داري رت4: أي: أذلاء صاغرين» 
فالمراد بعبادتي: دعائي ليطابق قوله: «آذعونی» أو المعني بقوله: «أدعونى»: 
اعبدوني؟ ليوافق قوله: (عبادی)» فوضع الدعاء موضع العبادة» ووضع 
العبادة موضع الدعاء؛ ليفيد أن الدعاء هو العبادة» ون العبادة هي الدعاء 
وهذا ما ظهرلي في هذا المقام من حل الكلام عن وفق المرام. 

وقال المؤلف: «إنما تلا الآية استشهادًا لذلك؛ لأن الله يقول: «إِنّ 
ال د عن عِبّادق4 أي: عن دعائي». وقال في «شرح 


(۱) يعني بالقاضي:البيضاوي انظ ركلامه هذافي تحفةالأبرارتحت حديث(447). 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ ب). 
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المصابيح»: «أتى بصيغة الحصر مبالغة؛ لأن حقيقة العبادة الافتقار إليه 
تعالل» وذلك في الدعاء والالتجاء فمن لازم الدعاء لازم العبادة؛ ولذلك 
قرأ 8 الآية؛ لأنه تعالن أراد: اعبدوني بالدعاء لي؛ لأن ذلك يحقق تعبدكم 
إلى ما ترون من إجابتي لكم؛ ولذا قال تعالى: «إن الذي سرون عن 
عِبَّادّتى4 أي: عن دعائي». 

وقال القاضي: «استشهد بالآية لدلالتها على أن المقصود يترتب عليه 
ترتب الجزاء عل الشرط» والمسبب عل السبب» ويكون أهم العبادات» 
ويقرب من هذا قوله: ««مخ العبادة» أي: خالصها»”'". وقال الراغب: 
«العبودية إظهار التذلل» ولا عبادة أفضل منها؛ لأن غاية التذلل لا 
يستحقها إلا من له غاية التفضل)”". 

(مص» عه» حب» مس» أ) أي: رواه ابن أي شيبة في «(مصنفه»» وقدمه 
لأن اللفظ لهء والأربعة وابن حبان» والحاكم في «مستدركه»» والإمام 
أحمد في «(مسنده»؛ كلهم من حديث النعمان بن بشير. وقال الترمذي: 
ااحديث حسن صحيح)) وفي بعض نسخه: «حسن» فقط. وقال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد». وأخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» له أيضّاء ول 
يرقم له الشيخ رحمه انثه» وكذا رواه البخاري في «تاريخه» عن النعمان"» 
)١(‏ قوت المغتذي على جامع الترمذي (۲/ ۸۲۸). 
(؟) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص: 57 6). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۷۷۷)» وأحمد (5/ ۲۹۷ و۲۷۱ و٦۲۷‏ و۲۷۷)» 
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ع 
وأبو يعلى في «(مسنده» عن البراء ^ 

(من فتح) بصيغة المفعول» وقوله: (له) نائب الفاعل» وضميره راجع 
إل «مَنْ» الموصولة» أو الشرطية» ويمكن أن يقال: التقدير: مَنْ فيح له 
باب (في الدعاء منكم» فتحت له أبواب الإجابة)» وفي نسخة بالتشديد. 
لكثرة الفعل أو الفاعل» وقد يتلازمان كما هناء وقد قرئ بالوجهين 
متواترًا في قوله تعالى: ١‏ وَفْتِحَتٍ آَلسَمَآءٌ فَكَانت أَبَوَبًا ©© 4 [النبأ: 15] 
والمعنى: من وفق على مواظبة الدعاء وملازمة الثناءء فتحت له أبواب 
القبول؛ لأن من علامة إجابته توفيقه لدعوته» ولا يخفى حسن العدول 
من الباب إلى الأبواب. وقيل معناه: «من استجيب له دعاء واحد» فتحت 
له أبواب الاستجابة». (مص) ا رواه ابن أبي شيبة [في «مصنفه)]9) 


والبخاري في «الأدب المفرد» »)7١5(‏ وأبوداود )١474(‏ وابن ماجة 
(85). والترمذي (7959 و۷٤۳۲)‏ و(۳۳۷۲)» والنسائي في «الكبرئ» 
»)١١4٠(‏ والبزار »)۳۲٤۳-۳۲٤۲(‏ وابن حبان (840)» والحاكم 
٤۹١ /1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (١۷٠٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
( وني «الصغير» )٠١ 5١(‏ وفي «الدعاء» )١(‏ و(٤)»‏ وابن المبارك في 
«الزهد» )١594(‏ والبغوي في «شرح السنة» (1785)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (8/ »)٠١١‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب» )۳٠۷/۳۲(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹ و٠‏ ”) كلهم من طرق. 

(۱) أخرجه أبو يعلن في المعتجم (۳۲۸). 

() من (د) فقط. 
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2 


عن علي وابن عمر'' أيضًا. 

(فتحت له أبواب الجنة) بدل مما سبق من الجزاء بدلالة عدم 
العطف» وفيه إيماء لطيف إلى أن الدعاء لا يخلو من الفائدة» فإنه إما أن 
يكون سببًا لفتح أبواب الإجابة» فيعجل مسألته له» أو أبواب الجنةه 
فيدخر طَلِبّتهِ لهه ولا شك أن الثاني أوى؛ فإن الآخرة خير وأبقى؛ ولذا 
ورد أن أهل تأخير بعض إجابة دعائهم لما رأوا ما ادخر لهم من عطائهم 
قالوا: [يا]”" ليتنا لم تقبل دعوة منا في الدنيا؛ ليكون ذخيرة كاملة لنا في 
العقبى. (مس) أي: رواه الحاكم في «مستدركه» عن ابن عمرء وقال: 
«(صحيح الإسناد». 

(فتحت له أبواب الرحمة) وهي شاملة لفتح أبواب الإجابة وأبواب 
الجنة» والجملة بدل أيضًا مما قبله مع زيادة قوله: (وما سئل الله شيئًا 
أحبٌّ إليه) وني نسخة: «له» (من أن يسأل العافية) بصيغة المفعول في 
الفعلين» فقيل: «شيئًا» مفعول مطلق» أي: شيئًا من السؤال» و«أحب» 
صفته» «وأن» في قوله: «أنْ يسأل العافية» مصدرية» فالمعنى: ما سئل اله 
سوال أحبّ إليه من سوال العافية. وجوز أن يكون «شيئًا) مف به 
أي: ما سئل الل ا حب إليه من العافية» فزيد «أن يسأل» اهتمامًا 
بشأن المسكولء أو أريد من قوله: «من أن يسأل من العافية المسئولة». 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (۲۹۷۷۸). 
0) من لج )فقط. ` 


5< الحرز الثمين للحصن الحصين 

ثم العافية في اللغة: دفع العفاء» وهو الهلاك والمراد بها هنا أن يكون 
للرجل كفاف من القوت وصحة البدن» بحيث لا يمنعه عن الاشتغال 
باهر اللاين وتر كما لا رور ة في ولا خير في وجوده؛ ولذا كان الشبلي 
-قدس سره- إذا رأئ أحدًا من أر باب الدنيا الفانية» قال: «اللهم إني 
أسألك العافية». 

(ت) أي: رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ: «من فتح له منكم 
باب الدعاء...» إلى آخره. وسيأتي حديث: (يا اکر الدّعاء بالعافية». 

(لا يرد القضاء) أي المعلق (إلا الدعاء) أي: المقبول المحقق. أو لا 
يدفع صعوبة القضاء المبرم إلا الدعاء المحتم» قال التوربشتي وغيره: 
«إن القضاء في الأصل إنما هو الأمر المقدرء وأريد به هنا ما يخافه العبد 
من نزول المكروه» فإذا وفق للدعاء ر فعه الله فتسميته قضاءً مجارٌء أو 
أراد رَد القضاء تهوينه وتيسيره» حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل. 

(ولا يزيد في العمر) بضمتين وقد يسكن» فالأول أفصح. والثاني 
أشهر» وزيادته باعتبار بقاء الاسم والأثرء وقيل: «بالنظر إلى الأجل 
المؤقت المعلقء لا المبرم المقدر» (إلا البر) بالكسر: الإحسان على ما 
في «النهاية»» والأظهر أن يراد به الطاعة الشاملة لكل عبادة» كما قال 
تعال: ولک لبر مَنْ َامَنَ باه وليم آل خر [البقرة: 177] الآية» ثم 
قيل: «في تأويل الحديث وجهان: 

أحدهما: أن معناه إذا بر فلا يضيع عمره» کا زاد. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
A‏ 


ور وو 


وثانيها: أنه يزاد في العمر حقيقة» قال الل تعالى: وما يعمُر يِن 
مُعَمرٍ ولا ُنقص مِنْ عَمُره إلا فى كس ) [فاطر: ۱ وقال: «يمحوا الله 
م يَشَاءٌ وَيُقَبتٌ 4 [الرعد: 9م]7" . 

وذكر في «الكشاف» أنه لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا في كتاب» 
وصورته: أن يكتب في اللوح إن حج فلان أو غزا فعمره أربعون سنة» 
وإن حج وغزا فعمره ستون» فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد [عمّر]". 
وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعين» فقد نقص من عمره الذي هو 
الغاية» وهو الستون»» انتهى "© 

ولا يخفى أن الصورة المذكورة تفيد التعليق في كل من الأمرين» 
يعني: الحجء والغزوء فالأظهر في تصويره أن يقال: إن ححّ فعمره 
ستونء وإلا فأربعون. 

واعلم أن بعض الآيات والأحاديث يدل على أن العمر قابل للزيادة 
والنقصان. منها الآيتان المذكورتان» وكذا هذا الحديث» وأن بعضًا 
متهم يذل عل 01لا يزية ولا E‏ كقوله تعال: اذا جَاءَ أَجَلْهُرَ ا 
قروو 1 ولا مَسَتَقَدِمُونَ» الأعيات :5 وكقوله سبحانه: 
)١(‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار (ص .)١۷۷‏ 


)۲( كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و«الكشاف»» وفي (): «زاد عمره). 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ .)٠١٤‏ 
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کک 


بول رط 


#وَلن يۇخ ر أله فسا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَا 4 [المنافقون: ۱ وكقوله #: (إيكتب 
للولد في بطن أمه: رزقه» وعمله» وأجله)'". فقال البغوي عند قوله 
تعال: #وما يعمر من معمر ر4 [فاطر: ١‏ لاآية: «إن هذا يعني عدم التأخر 
إذا حضر الأجلء فأما ما قبل ذلك» فيجوز أن يزاد وينقصء وقرأ إن 
ذلك على اله سير [الحج: ۷[ 

وقال النووي: «إذا علم الله تعالل أن رَيْدَا مثا يموت سنة خمس مةه 
استحال أن يموت قبلها أو بعدهاء فاستحال أن يكون الآجال التي عليها 
علم الله أن يزيد وينقص؛ فيتعين تأويل الزيادة بأنها بالنسبة إلى مَلَّك 
الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرواح» وأَمرَ بالقبض بعد آجال 
محدودة. فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت في اللوح المحفوظ 
لع ار لامي الاو رلتي Sa‏ 
« يَمَحَوا N‏ وَعِندَة آم آْحككب) [الرعد: ۹ وعلل ما 
ذكر يحمل قوله تعالكى: : رقص أجل أجل كسَمَّى عِندَة4 [الأنعام: ۲]» 
فالإشارة بالأجل الأول إل اللوح المحفوظ وما عند ملك الموت 
وأعوانه» وبالأجل الثاني إلى قوله: (وَعِندَه م ألكتّب). وقوله تعالل: 
قدا ج جا E E‏ ولا يَسَتَقَدِمُونَ4). انتهن. وهو 
تحقيق في نهاية تدقيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود. 


ش الحرز الثمين للحصن الحصين 

وقال الحنفي: «اعلم أنه إذا ازداد العمر بالبر كصلة الرحم مثلاء 
فيكون رد القضاء بغير الدعاء أيضًاء فلا يصح أنه لا يرد القضاء إلا 
الدعاء» فلا بد أن يكون [هذا]”' الحصر عل سبيل المبالغة والادعاء». 

أقول: الظاهر أن المراد بالقضاء في قوله: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» 
قضاء البلاء لا مطلق القضاءء ويؤيده رواية أبي الشيخ في «الثواب» عن 
أبي هريرة: «الدعاء يرد البلاء»» مع أن البر بمعنى الطاعة يشمل الدعاء؛ 
فصح قوله: لا يرد القضاء إلا الدعاء) من غير دعورئ الادعاءع» ولا ينافيه 
حينئذ ما ورد من قوله: «الصدقة ترد البلاء» وتزيد العمر). 

(تٿ» ق» حب» مس) أي رواه: الترمذي وابن ماجه عن سلمان» وابن 
حبان والحاكم ف «مستدركه» عن ثوبان» لکن في روايتهما: «لا يرد 
القدر»» كما نقله صاحب «السلاح» عنهماء وفي «الترغيب» للمنذري 
عن ثوبان قال: قال رسول الل 4: «لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في 
العمر إلا البر. وإن الرجل لَيُحرمُ الرزق بالذنب يذنبه». رواه ابن حبان» 
والحاكم» واللفظ له» وقال: ااصحيح الإإسناد»» وذكره السيوطى 2 
«الجامع الصغير)» وقال: «رواه: الترمذي [وقال: حسن غریب]“ 
والحاكم عن O‏ ورواه الحاكم عن ثوبان» ولفظه: «الدعاء يرد 


)١(‏ من (ه) فقط. 
(۲) من (ه) فقط. 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷ و۲۸۰ و587). وابن ماجه (۰ 9) و (۲۲ »)٤ ٠‏ 
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القضاء. وإن البر يزيد في الرزق» وإن العبد يحرم الرزق بالذنب 
1 

(لا يغني) أي: لا ينفع ولا يدفع (حذر) أي: احتراز واحتراس (من 
قدر) بفتح الدال ويسكن» أي: مما قدره الله وقضاه من أنواع بلاياه 
(والدعاء ينفع مما نزل) أي: من بلاء نزل» ونفعه إما بالصبر» وإما بالرفع 
(وممالم ينزل) أي: ويريد النزول [إما]'"' بالتهوين» أو بالدفع. 

(وإن البلاء لينزل) أي: ليريد التزول (فيتلقاه) وفي نسخة صحيحة: 
«ايتلقاه»» وفي نسخة: (ثم يتلقاه» (الدعاء) وفي إسناد الفعل إِم الدعاء دون 
البلاء نكتة لطيفة دالة على أن الدعاء له غلبة منيفة» فإن الدعاء يستقبله في 
الهواء ما بين الأرض والسماء ([فيعتلجان]””") أي: يتصارعان ويتدافعان» 
ذكره في اشرح السنة»» وقال المؤلف: «أي: فيتعارضان»“ (إلى يوم 
القيامة) قال الغزالي في «الإحياء»: «اعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء 
والدعاء سبب رد البلاء واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد 
السهم» والماء سبب لخروج النبات من الأرضء وكما أن الترس يدفع 


والطبراني في «الكبير» (20 »)١‏ وفي «الدعاء» .)7١1(‏ وابن حبان (۸۷۲) 
انظر «الأحاديث الصحيحة» (55 »)١‏ و«صحيح الترغيب» .)١١۳۸(‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم (۳/ 18 5)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١٠١٠٠١(‏ 
(۲) من (ه) فقط. 
(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «فيتعالجان». 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ ب). والذي فيه: «أي: فيتصارعان». 
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السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان. 

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الل عز وجل أن لا يحمل السلاح» 
وقد قال عز وجل: «خَدُوا حِدْرَكُم) [النساء: »]۷١‏ وأن لا يسقي 
الأرض بعد بث البذر» فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت؛ بل ربط 
الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر» وترتيب 
تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدرء 
والذي قدر الخير قدره بسبب» وكذلك الشر قدر لرفعه سببّاء فلا تناقض 
بين هذه الأمور عند من افتتحت [عين]'' بصيرته» ثم في الدعاء من 
الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع الله عز وجل» وذلك منتهئ 
العبادات» والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة؛ 
ولذلك كان البلاء موكلا بالأنبياء» ثم الأولياء؛ لأنه يرد القلب بالافتقار 
إلى الله عز وجل» ويمنع نسيانه . 

(مس» ر» طس) أي رواه: الحاكم» والبزار» والطبراني في «اللأوسط)؛ 
كلهم من حديث عائشة» وقال الحاكم: «صحيح الاسناد»“. وفي 


)١(‏ من () فقط. 

(۲) إحياء علوم الدين (۱/ ۳۲۸). 

(۳) أخرجه البزار »)7١75(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (869) و(851)) 
والطبراني في «الأوسط» (35019)» والحاكم »)5947/١(‏ وفيه زكريا بن 
منظور وهو ضعيف. انظر «الأحاديث الضعيفة» (597). والحديث ضعيف 
جدًّا كما في «ضعيف الترغيب» .)1١15(‏ 


جح الحرز الثمين للحصن الحصين 
«الجامع الصغير»: لا يغنى حذر من قدر)» رواه الحاكم عن عائشة. 
و«الدعاء ينفع مما نزل» ومما ل ينزل» فعليكم عباد ان بالدعاء»» رواه 
الحاكم عن ابن م 

(ليس شيء أكرم) بالنصبء أي: شيء أكثر كرامة (على الله) أي عنده 
أنواع العبادات القولية» فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية» فاندفع ما 
قال الحنفى: «وهذا الحديث باهر ينافي قوله تعالل: ِن ا ڪرمَكر عِندَ 
لله أت > م € الحجرات: .»]١١‏ 

رت» ق» حب» مس ) أي رواه: الترمذي. وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم؛ كلهم من حديث أبي هريرة» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
ورواه: أحمل. والبخاري 5 «الأدب المفرد) عن أبى هريرة ال يا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 597) الترمذي )۳٠٤۸(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ال رحمن بن أبي بكر القرشي» 
وهو المليكي» وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه» وقد روئ إسرائيل هذا الحديث» عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عن 
موسئ بن عقبة قال الحافظ ابن حجر: في سنده لين وقد صححه مع ذلك 
الحاكم («الفتح» .)۹١ /١١‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي (086") والترمذي (۳۳۷۰۹)» وابن ماجه (۳۸۲۹) 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۷١١(‏ وابن حبان .)۸۷١(‏ 
والحاكم »)٤۹١ /١(‏ والبيهقى في «الدعوات الكبير» (7). 
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(من لم يسأل الثه) أي: بلسان القال أو الحال استغناء عن الله المتعال 
(يغضصَبْ) أي: الله» وهو بفتح الضاد مجزومًا» وني نسخة بصيغة 
المفعول» فنائب الفاعل قوله: (عليه). قال ميرك: «أي: من لم يطلبه؛ لأن 
السؤال بمعنى الطلب»» انتهئ. 

رالأرل أنه بمعنى الدعاء للرواية الآتية» وذلك أن الل تعلل يحب أن 


يُسَأل من فضله؛ ولذا قال في التنزيل: لوَسَعَلُوا آله ِن فلو [النساء: ۳۲]» 


ES) 


«وقال رڪم َدَعُون4 [غافر: ]٠١‏ الآية. فمن لم يسأل يبخض» ويعد من 

المستكبرين عن عبادته» والمبغوض مغضوب» ونعم ما قيل شعر: 
اليَغْضَبٌ إن َرَت سْوَالَهُ وَبِتَاهُآدمَ[حَيْثْ نأل تَفْضَبُ 
وقد ورد في حديث ابن مسعود: «سلوا الت من فضله؛ فإن الل يحب 

أن يسال فمن ال الله يبغضه). وي «النهاية»: «قد تكرر ذكر 


وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من رواية عمران القطان انتهى. 
قال العقيلي في الضعفاء (۳/ )١٠‏ لايتابع عليه ولايعرف بهذا اللفظ إلا عن 
عمران وفي فضل الدعاء أحاديث بألفاظ مختلفة» من غير هذا الوجه. 

وقال ابن القطان (الوهم والإهام رقم :)١577(‏ رواته ثقات ولا موضع في 
الإسناد للنظر إلا عمران بن داور القطان» وهو رجل ما بحديثه بأس أه. 

قال الحافظ ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم (الفتح» /١١(‏ 45)» وفي 
بلوغ المرام (۱/ .)٥۹۹٩‏ 

(۱) كذافي (ج) و(د) و(ه)» وني (أ): «حين تسأل تغضب». 
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الغضب من الله تعالى ومن الناس» فأما غضب الله فهو إنكاره على من 
عصاه» وسخطه عليه» وإعراضه عنه» ومعاقبته له» وأما من المخلوقين 
فمنه محمودٌء وهو ما كان في جانب الحق» ومنه مذمومٌ» وهو ما كان في 
خلافه). 

(ت» مس) أي رواه: الترمذي» والحاكم؛ كلاهما عن أبي هريرة» وفي 
«فتح الباري»: «أخرجه: أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد». وابن 
ماجه. والحاكم؛ كلهم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة)» انتهئ. 

وقيل: «ني سنده أبو المليح الهذلي» وهو مجهول على ما في 
«الميزان»»» فيكون الحديث ضعيفاء لكن يعمل به في الفضائل؛ ويحمل 
الغضب عل المبالغة في العتب. 

(من لم يدع الله غضب عليه) بكسر الضاد وفي نسخة بصيغة المجهول. 
(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» من حديث أبي هريرة. 

(لا تعجزوا في الدعاء) بكسر الجيم ويفتح» من العجز» وهو الضعف». 
والفعل كضَرَّب وَسَمِمَ على ما في «القاموس». 

وأما ما ذكره المؤلف من قوله: «لا تعجزوا: بكسر الجيم في 
المستقبل» وفتحها في الماضي»”'"'» فمبني عل الرواية» وهي لا تناني 
جواز فتحها من حيث اللغة والقواعد العربية» أو على كونه أفصح؛ 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 00 
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لوروده في قوله: «أعَجَرّثُ)» وأما تفسير المؤلف العجز بترك ما يجب» 
ففيه نظر ظاهر. 

نَم العجز ذا المعنى يناسب ما ورد: «أعوذ بك من العجزا» 
فالمعنى: لا تقصروا ولا تَكْسَلُوا في تحصيل الدعاءء (فإنه) أي: الشأن 
(لن يَهَلِكَ) بكسر اللام» أي: لا يضيع (مع الدعاء أحد. حب» مس) أي 
رواه: ابن حبان» والحاكم؛ كلاهما عن أنسء» وقال الحاكم: «(صحيح 
الإإسناد». 

(من سرّه) بتشديد الراءء أي: أعجبه وأوقعه في الفرح والسرور (أن 
يستجيب الل له) أي: دعاءه (عند الشدائد) أي: وقت حصول الأمور 
الشديدة من المكروهات (والكرّب) بضم ففتح جمع كزبة» وهي الغم 
الذي يأخذ بالنفس» وكذا الكزْب بفتح فسكون على ما في نسخة. 

والحاصل: أن من أرد استجابة الدعاء عند الفقر ونزول البلاء 
(فليكثر الدعاء) أمر من الإكثارء أي: فليلازم الدعاء في الصباح والمساء 
(في الرخاء) بفتح الراء والخاء المعجمة ممدودًاء أي: في حال سعة 
العيش» وحسن البال» وكثرة المال؛ لأن من شيمة المؤمن الصابر الشاكر 
الحازم أن يريّش السهم قبل الرمي» ويلتجى إل الله قبل مس الاضطرارء 
بخلاف الكفار والفجارء كما قال تعال: ‏ وَإِذَآ أََعَمَا على اسن 


وم 7# م ص ك و Te‏ 4 
أَعَرَضَ وَككَا يجَانبهِ- وَإِذا مْسَّهُ الشر فد ودٌعاءٍ عريض» [فصلت: .]5١‏ 
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(ت) أي: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وكذا الحاكم عنه علك ما في 
«الجامع»» وني «سلاح المؤمن»: «عن سلمان مرفوعا: «من سرّه أن 
يستجاب له عند الكرب والشدائدء فليكثر الدعاء في الرخاء»» رواه 
الحاكم» وقال: «(صحيح الإسنادا) وروئ البيهقي والخطيب عن جابر 
مرفوعا: «لقد بارك الل لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيهاء أعطيها أو 
منعها). 

(الدعاء سلاح المؤمن) بكسر السين» أي: يدفع به البلاء عن نفسه 
وغيره (وعماد الدين) بكسر العين» أي: مداره؛ فإنه إظهار العبودية عند 
ظهور الربوبية» ولا ينافيه حديث: «الصلاة عماد الدين»؛ لجواز تعدد 
العمدء أو لأن الدعاء عماد الصلاة أيصا؛ إذ المقصود منها هو دعاء 
العبد للرب الموجب للقرب والحب؛ ولذا فرض أو وجب قراءة 
الفاتحة المشتملة على دعاء «آهَدتا) في كل ركعة» وقد سبق أن الدعاء 
مخ العبادة» مع أن كل ذكر وتسبيح فيها دعاء» بل كل حركة وسكون فيها 
ثناء يقصد به عطاء. 

(ونور السماوات والأرض) أي: منوّر أهلهما من ظلمة الغفلة وضيق 
الحالة إلى فضاء الحضرةء وقيل: «إضافة النور إليهما باعتبار أن الدعاء 
نور لصاحبه في السماوات» حيث يحصل له بسببه بين الأرواح 
والملائكة التي فيها شرف وعزة وظهورء وني الأرض؛ لأنه يكون له 
بسببه فيها بين أهل الأرض اعتبار وفضل. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي هريرة» وقال: ااصحيح الإسناد»)» 
ورواه الطبراني ٤‏ «الدعاء» له أيصاء وي «الجامع»: «رواه أبو يعن 
والحاكم عن علي»» انتهى""' 

وروي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما ينجيكم من 
عدوکم» وير لكم أرزاقكم تدعون اذه في ليلكم ونباركم؛ فإن الدعاء 
0 المؤمن». رواه أ يعل» وإسناده ر 

م صلی الت عليه وسلم بقوم مبتلّين) بفتح اللام ا اسم 
00 من الابتلاء» وهو يحتمل أن يكون ابتلاؤهم نی أو أنواع من 


(1) أخرجه أبو يعن »)٤۳۹(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)١٤١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ »)١۷۲‏ لای ف «الترغيب في الدعاء» )٠١(‏ عن محمد 
بن الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به. وجاء في الترغيب في 
الدعاء ٠ /١(‏ 5): محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني. 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١40//1(‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف محمد بن الحسنء لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ :)۳٠١‏ رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد ورواه أبو يعلى من حديث علي. 

(۲) أخرجه أبو يعن .)۱۸١۲(‏ ۰ 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١517//5(‏ هذا إسناد ضعيف» 
لضعف محمد بن أبي حميد المديني. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١517/1١(‏ رواه أبو يعلى وفيه محمد بن 


ابي يد وهو ضعيف. 
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البلاء (فقال: أمَا كان هؤلاء) باستفهام توبيخ» و«ما» نافية» أي: ألم 
يكونوا قبل الابتلاء حال الرخاء والنعماء (يسألون الل العافية) أي: 
دوامهاء ففيه إيماء إلى أن من التزم الدعاء عند الرخاء حفظ من البلاء» 
ومن ترك الدعاء وغفل عن التضرع إلى رب السماءء يكون البلاء له 
الجزاء. (ر) أي: رواه البزار عن أنسر©. 

(ما من مسلم) «من» زائدة لتأكيد النفي (ينصب وجهه) بكسر الصاد. 
اق يرفعه ويجعل توجهه (للن تعالى) ائ خالصًا له (في مسألة) ی 
مسئولة ودعوة مطلوبة (إلا أعطاها) أي: الله (إياه) أي: ذلك المسلمء 
وفي حكمه المسلمة. 

(إما أن يعجلها) بتشديد الجيم» أي: الله تلك المسألةء بعينهاء أو 
بعوض أحسن» أو بدفع بلاء أعظم منهاء فورًا أو متراخيًا في الدنياء (له) 
أ لذلك المسلمء (وإما أن يدخرها) بتشديد الدال المبدلة عن 
المعجمةء أي: يجعلها ذخيرة (له) أي: لذلك المسلم في العقبى بأن 
يعطيه جزيل ثوابهاء أو يغفر بعض ذنوبه بسيبها. 

والحاصل: أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء فلا ينبغي للسالك 
أن يترك عمله حيث لم يتعجل أمله؛ فإنه كما قال تعاق: « وَعَسَىّ أن 
تکرھوا شيعا ل عسي أن تبأ سيا وهو كم واه عَم 


©١(‏ رجه ابزار قي المند (5560) قال ليشي زول اران ورجا قات مجم 
الزوائد» )١537/٠١(‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٠۹۷(‏ 
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A 


وَأَْشْرَ ل تَعَلمُورتَ 4 االبقرة: »]۲٠١‏ فعلل العبد أن يقوم بحق العبودية» 
ويفوض إل الله أمر الربوبية. 

وقد ألهم بعض العارفين: «سلني» فقال: سبحان الله عالم بجميع 
الوجوه» يسال عن جاهل بجميع الوجوه بيان مراده» وهو لا يعلم خيره من 
شره»» وفي هذا المقام قيل لأبي يزيد: «ما تريد؟ قال: أريد أن لا أريد». 

قال بعض المحققين: «هذه أيضًا إرادة؛ لتضمنها معنى الزيادة على 
التسليم الذي هو الحالة المرادة»”". 

(أ) أي: رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة. 

قال المؤلف: «فيه دليل علن أن سؤال المسلم ربّه مستجابء بيت 
الحديث الذي رواه الحاكم في «مستدركه الصحيح» عن جابر بن عبد 
الله» عن النبي 5 قال: «يدعو الل المؤمنّ يوم القيامة حتى يوقفه بين 
يديه» فيقول: عبدي» إن أمرتك أن تدعوني» ووعدت أن أستجيت لك» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي المراد المحبوب المرضي؛ وهو المراد 
بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله 
ورضيه وأحبه» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب؛ ولا يحب إلا ما يحبه 
الل كالملائكة والأنبياء والصالحين «مجموع الفتاوئ» .)2/١ ٠(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (؟558/7)» والبخاري في الأدب المفرد »)7١١(‏ والترمذي 
(۳ 1( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٤۸/۱۰(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات وفي 
بعضهم خلاف. 
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E 
فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: أما إنك لم تدعني بدعوة‎ 
إلا استجبت لك» أليس قد دعوتني يوم كذا وكذا لِعَمّ نزل بك أن أفرج‎ 
عنك» ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني عجلتها لك في‎ 
الدنياء ودعوتني [ني] “ يوم كذا وكذا لغم نزل أن أفرج عنك, فلم تَر‎ 
تالقان قم اوت إن اورت لک اق الک کاردا‎ 
ودعوتني في حاجة أقضيها لك في يوم كذا وكذاء فقضيتها؟ فيقول: نعم يا‎ 
رب» فيقول: فإني عجلتها لك في الدنياء ودعوتني في يوم كذا وكذا في‎ 
حاجة أقضيها لك. فلم تَر قضاءها؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني‎ 
ادخرت لك في الجنة كذا وكذاء قال رسول الله #: «فلا يدع الله دعوة‎ 
دعا بها عبده المؤمن إلا بيّن له» إما أن يكون عجل له في الدنياء وإما أن‎ 
يكون ادخر له في الآخرةء قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: ليته لم يكن‎ 

عجل [له]” ر يع من دعائه)”". 


)١(‏ من (أ) و«مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

(؟) في «مفتاح الحصن الحصين»: «لي». 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۹٤ /١(‏ وقال: هذا حديث تفرد بالفضل بن 
عيسئ الرقاشي» عن محمد بن المنكدر. ومحل الفضل بن عيسى محل من 
لا يتوهم بالوضع» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» )71١5/5(‏ 
حيث صدره بقوله: وعن جابر. وقال الألباني: قلت: ولم يصنعا شيئًاء فإنه إن ل 
يكن متهما فقد اتفقوا عل تضعيفه. والذهبي نفسه أورده في «الميزان» وقال 
فيه: (ضعفوه). ثم ساق أقول الأئمة في ترجيحه وقال في كتابه «المغني»: 
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وروئ أيضًا الحاكم في «المستدرك» من رواية عبادة بن اأضات 
أن رسول الله يه قال: «ما علن الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الت 
إيَاهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال 
رجل من القوم: إذن نكثرء من الإكثار» قال: الله أكثر»»» [أي: الله أكثر 
إجابة من دعاتكم]”". «ورواه الترمذي بهذا اللفظء وقال: «هذا حديث 


حسن صحيح غريب من هذا الوجه)”". وروئ الترمذي أيضًا من 
حديث أبي هريرة”»: «فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يدخر له في 
الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا»)“. 


مجمع عن ضعفه. وقال فيه الحافظ في «التقريب»: منكر الحديث «السلسلة 
الضعيفة) (86/50). 

.)٤۹۳ /۱( أخرجه الحاكم من رواية أبي سعيد‎ )١( 

(؟) هذه الجملة التفسيرية ليست من كلام ابن الجزري» بل هي من كلام ملا علي 
القاري. 

(۳) أخرجه الترمذي (7017) وعبد الله بن أحمد (5/ ۳۲۹)ء والطبراني في مسند 
الشاميين (۱۸۲) و(73075) من رواية عبادة بن الصامت. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (5 770) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ ب» 7/ أ). 
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رحن 


الذّكْرٌ) 

قال ميرك شاه: «وقع هنا في أصل السماع بخط [الممخدومي]": 
الحضرة [الأصلية]”": «كذا معلمًا بعلامة خ صح»» وفي بعض النسخ: 
«فصل الذكر). أي: بالصاد المهملة» وفي بعضها: «فضل الذكر»» وفي 
أكثر النسخ لم يذكرء يعني: الذكر مطلقًاء والمطابق لمقابلة هذه النسخ أن 
يكون فيما تقدم الدعاء وحده [في]”" نسخة أيضًاء لکن لم يوجد. والله 
أعلم». 

(يقول الله) هذا حديث قدسيء والفرق بينه وبين القرآن أن الثاني 
منزل بلفظه مع جبریل» والأول قد يكون بإلهام وهو مفوض إليه 4 في 
التعبير عنه» وهنا أتى بلفظ المقول» حيث قال: (أنا عند ظن عبدي بي) 
أي: عند يقينه بي» وعلمه بأن مصيره ِء وحسابه علي» وأن ما قضيت له 
من خير أو شرء فلا مرد له لدي. 

وقال المؤلف: «أي: في الرجاء» وأمل العفو)”". 

قلت: ويؤيده ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة» 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «المخذومي». 
(۲) كذافي (أ) و(ب) و(ه)ء وفي (ج) و(د): «الأصيلية». 
(5) من (ج) فقط. 

)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٣‏ أ). 
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الف 
قال: قال رسول الث 8#: «أمر الله تعالى بعبد إلى النار» فلا وقف على 
شفيرها التفت» فقال: أما واذله يا رب إن كان ظني بك لحسن» فقال الله 
تعالى: ردوه أنا عند ظن عبدي بي ذكره السيوطي في «بدور السافرة 
في أحوال الآخرة». 

(وأنا معه إذا ذكرني) «أي: بالرحمة والتوفيق والإعانة والنصرة»”", 
ذكره المؤلف (فإن ذكرني في نفسه) أي: في سره» وهو يحتمل أن يكون 
ذكرًا قليًا أو لسانيًا إخفائيًا (ذكرته في نفسي) أي: في ذاتي من غير إطلاع 
حاله على غيري من مخلوقاتي» وقيل: «المعنئ: أُخفِي ثوابه علن منوال 
عمله» وأتول بنفسي إثابته لا أكله إلى أحد من خلقي» ويؤيده قوله تعالى: 
تجا جُنُوبهُم عن لْمَصَاجع يَدْعُون َم حرفا وَطَمَع وما رََفْهُمْ 
فون فک تَعلَم فس مآ خی کیم م فرة أعمنِ راء يما كاثوا 
يَعْمَلُونَ 29 4 [السجدة: 17]: أي: جزاءً وفاقاء حيث كانوا يخفون 
أعمالهم» فأخفى الله ما [خبّى]”" لهمء وقد قرأ حمزة بسكون الياء في 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (81/494) قال المنذري (1777/5): رواه البيهقي 
عن رجل من ولد عبادة بن الصامت لم يسمه عن أبي هريرة. 
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة )1١00(‏ منكر. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 

(۳) كذا في (ج)» وني (أ) و(ب): «عد»» وفي (د): «عين»» وفي (ه): «أعد). 
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rE 


«أخفى)» وهو [أدل عل المقصود]". 

ويؤيده الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عي 
رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر علن قلب بشر)» وفيه دليل على أن 
الذكر القلبي أفضل» [ثم]”' اللساني الإخفائي؛ لما ورد من: «أن الذكر 
الخفي الذي لا يسمعه الحَفَظَةُ سبعون ضعمًا)» وورد: «خير الذكر 
اللخفىٌ)”". 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أولى بالمقصود). 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «(من». 

(*) أخرجه وكيع في الزهد (۳۳۳)ء وعنه ابن أبي شيبة »)۳٤۳۷۷(‏ وأحمد في 
«المسند» »)۱۷۲/١(‏ وعبد بن حميد في المسند (2)1727 وأبو عوانة في 
«الصحيح» كما في (إتحاف المهرة» (0/ )١17‏ وغيرهم. 
وهذا إسناد ضعيف غريب منقطع! وابن أبي لبيبة: ضعفه الدارقطني» وقال 
ابن معين: الان حديثه بشیء)» وقال الحافظ ف «التقريب»: (ضعيف كثير 
الإرسال». ۰ 
قال ابن أبي حاتم: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ويقال ابن أبي لبيبة. 
سمعت أبي يقول محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لم يدرك سعدًا المراسيل 
(TT‏ 
قال الذهبي: فيه انقطاع بين محمد وسعد (معجم الشيوخ الكبير) (7559). 
قال النووي في: «مسألة: في الحديث» خير الذكر الخفي» وخير المال ما يكفي 
هل هو ثابت وما معناه؟ 
الجواب: لمن كاك روماه أن الذكر الخفي أبعد من الرياء والإعجاب 
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AC 
ثم فيه جواز إطلاق النفس على الله باعتبار ذاته» خلافا لمن منع وحمله‎ 
عل المشاكلة» كما في قوله تعاى: (تَعَلَمُ ما فى تَفيى ولا أَغَلَمُ مَا في‎ 
لكن يرد عليه قوله: «سبحانك لا أحصي ثناء‎ »]١١7 تفسك4 [المائدة:‎ 
عليك» أنت كما أثنيت علن نفسك». ولعل وجه المنع أنه مأخوذ من‎ 
التقس» وهو تعاك منزه عن [التنفس]”©» والأظهر أنه مأخوذ من النفيس»‎ 
فيجوز إطلاقه عليه بهذا المعنى» وال أعل".‎ 
قال المؤلف: «قالوا: النفس تطلق عل الذات» وهو المراد في‎ 


ونحوهماء وهذا محمول علل من كان في موضع يخاف فيه الرياء والإعجاب أو 
نحوهماء فان كان خاليًا في برية أو غيرهاء وأمن ذلك فالجهر أفضل. المسائل 
المنثورة «فتاوئ النووي» مسألة ٤١‏ - جع تلميذه علاء الدين بن العطار. 

(1) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب) و(ه): «النفس». 

(۲) عد كثير من أهل السنة «النفس» من صفات الله تعالى. انظر الفقه الأكبر بشرح 
القاري (ص۸٥)»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة »)١١ 01١/1١(‏ وأقاويل 
الثقات (ص”18)): وقطف الثمر (ص55)»: وذهب شيخ الإسلام أن المراد 
من النفس هو ذات الل وعينه لا صفة له. انظر مجموع الفتاوئ (9/ 2١97‏ 
١9#‏ ٤/۱۹1۱۹۷)»ء‏ وكذا البخاري فإنه ذكر نصوص النفس بدون 
التصريح أا صفة» ومراده أنه يجوز إطلاق النفس عل الله لورود النص 
هكذا فسر مراده الهاشمي في شرحه لكتاب التوحيد (ص )07١‏ وللشيخ عبد 
الله الغنيمان كلام حسن وفق بين قولي أهل السنة في «النفس». انظر شرحه 
لكتاب التوحيد (۱/ ۰۲٤۹‏ 106). 
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(A 
. الحديث والقرآن في حق الل تعالك)”"‎ 

(وإن ذكرني في ملإ) بفتحتين» أي: في جماعة» وفي «النهاية»: «الملأ: 
أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم». وهو 
يحتمل أن يكون ذكره خفية أيضًاء كما يشير إليه حديث: «ذاكر الله في 
الغافلين بمنزلة الصابر في الفارٌين»» ويحتمل أن يكون المعنى: مع ملا 
وهو لا يفيد الجهر الخارج عن الحدء فإنه ## قال لبعض الصحابة حين 
رفعوا أصواتهم بالذكر على وجه المبالغة: «أربعوا أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون صم ولا غائًا). 

(ذكرته في مل خير منه) أي: من ملئه» ولعله على حذف المضاف» أو على 
إرادة لفظ الملا؛ فإنه مفرد اللفظ جمع المعنى ليس له مفرد من لفظهء لكن 
قال ميرك: «كذا وقع في أصل السماع وجميع النسخ الحاضرة (منه» بضمير 
الواحد. والذي في الأصول من البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن ماجه 
«(منهم» بضمير الجمع)» انتهئ. ولعله لم يذكر ميرك النسائي سسا ووج 
فيه بلفظ المفرد» لكن كان عليه [أن يقدم]”" النسائي على البخاري. 

قال المؤلف: «فيه دليل على جواز [ذكر الجهر]”". خلاقًا لمن منعه» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «تقديم). 


() في «مفتاح الحصن الحصين»: «الذكر جهرًا). 
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واستدل به المعتزلة على تفضيل الملائكة عل الأنبياء» ولا دليل فيه؛ لأن 
الأنبياء لا يكونون غالبًا في الذاكرين» وقيل: «لأن تفضيلهم بالنسبة إلى 
من هو معهم سیخانه وتعال 1702 النهن: 

وقيل: «المراد بالملا الملائكة المقربون وأرواح الأنقاء و المرسايةة 
فلا دلالة على کون الملك أفضل من البشر). 

(الحديث) بالنصبء ويجوز رفعه وجره كما سبق في الآية» وفيه إيماء 
إل أن الحديث له تتمةء وهو قوله: «وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أنيته هرولة»"'". 

والباع والبوع بالضم والفتح بمعنى طول ذراعي الإنسان وعضديه 
وعرض صدره. ۰ 

والهرولة: ضرب من المشي بينه وبين العَذو. 

(خ» » تء س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة ”". قط رف التزهدى من 
«نسخة الجلال». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۷)» وابن ماجه (۳۸۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري )74٠0(‏ وفي «خلق أفعال العباد» (00) ومسلم (191057) 
وف (540 و5970) )/١67(‏ وابن ماجة (۳۸۲۲) والترمذي (77017). 
والنسائي في «الكبرئ» (VAT)‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
رهد 

(ألا أخبركم) يحتمل أن تكون «ألا» للتنبيه» و«أخبركم» استئناف 
بييان» والأظهر أنه مركب من «لا النافية واستفهام التقرير» كما يدل عليه 
قولهم الآتي: «بلل» (بخير أعمالكم) أي: بأفضلها (وأزكاها) أي: أطهرها 
وأنماها (عند مليككم) مبالغة مالك ومنه قوله تعالل: عند مَلِيكِ 
مقر [القمر: 50]» وهو ظرف لهما أو للأخير» والمعنى: عند ربكم 
وفي حكمه؛ لأن العبرة بما عنده سبحانه» (وأرفعها) أي: أكثرها رفعة 
بمقتضى السببية (في درجاتكم) أي : في الجنة العالية» (وخير لكم من 
إنفاق الذهب والوّرق) بكسر الراء ويسكن» أي: الفضة. أي: من 
صرفههافي سبيلهمع بغ مرضاته وهو تخصيص بعد تعميم الأعمال. 
أو يخص الأعمال بما عدا إنفاقّ المال والقتال؛ لقوله: (وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم) أي: بأن تستقبلوا الكفار بالجهاد (فتضربوا أعناقهم) 
ق فتقتلوا بعضهم (ويضربوا) أي: : بقيتهم (أعناقكم) أي: كلكم أو 
بعضکم. 

(قالوا) أي: : بعض الصحابة (بلى) أي: أخبرناء وزاد في نسخة: «يا 
رسول الله» (قال: ذكر انله) أي: هو ذكركم له سبحانه؛ لما يترتب عليه 
من ذكره إياكم» قال تعالى: «وَلَذِكر آله أكبْرُ 4 [العنكبوت: 45]» وقال: 
فاد کروی دک رگم4 [البقرة: 1۲[ 


(۱) بعدها في (ه): «في منازلكم». 
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وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب «القواعد»: «هذا 
الحديث مما يدل عل أن الثواب لا يترتب عللن قدر التعب في جميع 
العبادات» بل قد يأجر الله تعالى عن قليل من الأعمال أكثر مما يأجر على 
كثيرهاء فإن الثواب يترتب عبن تفاوت الرتب في الشرف». 

قال الحنفي: «ولا يناسبه ما وقع من حديث ابن عباس: «سئل رسول 
اله 45: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أحمزها»"" -أي: أشدها وأقواها- وهذا 
الحديث مذكور في الكتب الكلامية في بحث تفضيل الأنبياء على الملائكة». 

قلت: هو منسوب في «النهاية» إلى ابن عباس موقوفاء وضبطه 
بالمهملة والزاي» وذكره الجلال السيوطي في «الدرر المنتثرة» بلفظ: 
«أفضل العبادات أشدها»» وقال: «لا يعرف»» وكذا ذكره الزركشي أنه لا 
يعرف» أي: عن النبي #ك» أو عن ابن عباس موقوفا بسند معروف» وعلل 
تقدير صحته يحمل عل مالم يكن فيه نص من الشارع. 

ثم اعلم أن خيرية الذكر وأرفعيته لأجل أن سائر العبادات المالية 
والبدنية الشاقة؛ من إنفاق الذهب والفضة:» وملاقاة العدو والمقاتلة 


)١(‏ قال الزركشي في «الأحاديث المشتهرة»): «لا يعرف له أصل». 
وقال المزي: «هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة). 
وقال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «لا أصل له». 
انظر: مدارج السالكين »)2٠١7/١(‏ و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» (ص *۷)» «المقاصد الحسنة» (ص .)١7١‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
إنما هي وسائل ووسائط يتقرب العباد بها إلى الله تعالى» والذكر إنما هو 
المقصود الأسنى والمطلوب الأعك, كما قال تعاك: «وَأقم أَلصّلَرْةَ 
لز ڪرىئ) [طه: »]٠٤‏ و«أنا جليس من ذكرني». 

فالذكر لب العبادات والطاعات» وأفضل أنواعها القرآن؛ لما ورد من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ##: «يقول الرب تبارك 
وتعالل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله تعالى عن سائر الكلام» كفضل الله تعالى على 
خلقه“). 

ففيه إيماء إلى أن ذكره بکلامه القديم أفضل من ذكره بكلام 
[الحادث]'"» وأيضًا القرآن مشتمل على الذكر مع زيادة ما يقتضيه من 
الفكر والتأمل في لطف مبانيه» وحسن معانيه» والعمل بما فيه» فلا شك 
أنه يكون حينئنٍ أفضل من مجرد الذكرء ولو ورد: «أفضل الذكر لا إله إلا 
ال٠‏ مع أنه من جملة القرآن؛ ولذا جاء في كثير من الأحاديث ما يدل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75917)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 204) وقال صحيح 
الإسناد ورده الذهبى في التلخيص قال: قابوس لين. و قابوس بن أبى ظبيان 
قال غنه السافظ ى «التقريت): وفيه لين «التقريتب) 9 06۸): ۰ 

(۲) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه).ء وفي (أ): «حادث». 

(۳) أخرجه ابن ماجة )۳۸٠١(‏ والترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )۸۳١(‏ وقال قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب, لا 
نعرفه إلا من ایت موسق بن اراھ و وروی هل تن اماي ور 
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عل أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الذكر المجردء بل من سائر 
الطاعات والعبادات: ش 

منها: حديث ابن عباس: «تدارس العلم ساعة من الليل [خير] ‏ من 
إحيائها»0, وحديث عائشة: «فضل في علم خير من فضل في عبادة)» 


واحد» عن موسئ بن إبراهيم هذا الحديث. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ )٤۳‏ ربما وقفه على جابر وقد روئ من غير 
هذا الوجه عن جابر مرفوعاً. 
والحديث احتج به: ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص (1Y‏ 
قال المنذري: رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم 
من طريق طلحة بن خراش عنه وقال الحاكم صحيح الإسناد «الترغيب 
والترهيب» (؟75517//5). 
والحافظ في «الفتح» :)7١1//١1١(‏ صححه ابن حبان والحاكم. وفي «نتائج 
الأفكار» )٥۸ /١(‏ قال: حسن. 
وقال الحافظ في «النتائج» :)09/١(‏ ولم أقف في موسئ علك تجريح ولا 
تعديل إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات. قال يخطئ وهذا عجيب منه لأن 
موسى مقل فإذا كان يخطئ من قلة روايته فكيف يوثق و يصحح حديثه فلعل 
من صححه أو حسنه تسمح لكون الحديث من فضائل الإعمال. 
)١1(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (ه)» وني (ه): اأفضل». 
(۲) أخرجه الدارمي (717/1) وضعفه الألباني في المشكاة (5955). 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (01717). وأخرجه أيضًا: ابن حبان في 
الضعفاء (759/7» ترجمة )۹٠١‏ محمد بن عبد الملك أبو عبد الل 


الأنصاري» وقال: كان ممن يروئ الموضوعات عن الأثبات. وابن عدي 
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وحديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله 4# مر بمجلسين في مسجده. 
فقال: كلاهما على خير» وأحدهما أفضل من صاحبه» أما هؤلاء فيدعون 


الله ويرغبون إليه» فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأما هؤلاء 
فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضلء وإنما بعثت معلمًا 
ثم جلس فيهم)"". 

ومنها: ما رواه الحسن البصري مرسلاء قال: «سئل رسول الله يي عن 
رجلين كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة ثم يجلس 
فيعلم الناس الخير» والآخر يصوم النهار ويقوم الليل» أيهما أفضل؟ قال 
رسول الله 2: فضل هذا العام الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على الذي يصوم النهار ويقوم الليل؛ كفضلي على أدناكم»"» 


١1١ 7‏ ترجمة )١744‏ محمد بن عبد الملك الأنصاري» وقال بعد أن ذكر 
الحديث وغيره: هذه الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا 
الإسناد مناكير. 

)5( والحارث كما في البغية‎ »)۲٤٥۸( والبزار‎ »)22550١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
وابن ماجه (۲۲۹)» قال البوصيري (۱/ ۳۲): هذا إسناد فيه بكر وداود.‎ 
وعبد الرحمن» وهم ضعفاء. وفي الحديث أن النبي 8# دخل المسجد فإذا هو‎ 
بحلقتين إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله والأخرئ يتعلمون‎ 
ويعلمون... فذكره.‎ 


(۲) أخرجه الدارمي (07") قال: أخبرنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى» عن 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وفيه غاية من المبالغة؛ لأنه لو قال: على أعلاكم» لكان كفى به فضلاء 
والخطاب إل الصحابةء ولو جُعِلٌ للأمة فهو بلغ في مزية الرتبة. 

(ت» ق» مس» 4 أي أخرجه: الترمذي» وابن ماجه»ء والحاكم» وأحمد 
عن أبي الدرداء”". 

(ما صدقة أفضل من ذكر الل) «ما» نافية» بمعنى «ليس»» و«أفضل» 
منصوب عل أنه خبرهاء و«من ذكر الل4) صلة [«أفضل»]"» ثم الصدقة: 
العطية التي يراد مها المثوبة من عند الث سميت بها لأنه يظهر بها صدق 
رغبة صاحب الصدقة في تلك المثوبة» ولعله ## جعل الذكر صدقة غير 
متعارفة» ثم رجحه عل الصدقة المتعارفة» فكأن الذاكر بذكره يحسن إلى 
نفسه» ويريد المثوبة من 5 

وقيل: «المراد بالصدقة هنا مطلق الأعمال الصالحة» ففي الجملة فيه 


الحسن وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع: ما عرفنا للأوزاعى رواية عن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١95‏ وابن ماجة »)۳۷۹١(‏ والترمذي (۳۳۷۷) والحاكم 
5/1 ع قال أبو عيسى الترمذي: وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن عبد 
الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد. وروئ بعضهم عنه فأرسله. 
وقال ابن عبد البر: وهو مسند جيد» عن أبى الدرداء» وعن النبى ك. 
وحسنه البغوي في شرح السنةء والمنذري في الترغيب والترهيب. 
(۲) كذافي () و(ه)» وفي (ب) و(ج) و(د): «أفعل». 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
تسلية للذاكرين من الفقراء الصابرين». (طس) أي: رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن ابن عباس ^ 

(إن ننه ملائكة) أي: جماعة من المقربين» قال المؤلف: «هؤلاء 
الملائكة غير الحَمَظة المراقبين مع الخلائقء بل هم سيّارة لا وظيفة 
لهمء ومقصودهم ج الذّكر)»” . 

(يطوفون) أي: يدورون (في الطرق) أي: طرق تحصيل الذكرء 
(يلتمسون أهل الذكر) أي: يطلبونهم؛ ليزوروهم ويدعوا لهم (فإذا 
وجدوا) أي: بعضهم (قومًا يذكرون الله عز وجل تنادوا) أي: نادئ 
بعضهم بعضًا (هلمّوا) أي: تعالوا (إلى حاجتكم) وني رواية الترمذي: 
«ابغيتكم»» أ مبتغاكم ومطلوبکم» > قال 0 «هلموا - في هذا 
ادبت ور دعل ل أهل تجداء ات ° 

ينض وة جا رة اهل الان ت فال ن ول هل 
سْبَدَآءكُم4 [الأنعام: »]16١‏ فأهل نجد يصرفونها على ما في «الصحاح»» وني 
«النهاية»: «أهل الحجاز يطلقونه على الواحد» والاثنين» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» بلفظٍ واحدء وبنو تميم تثني» وتجمع» وتؤنثء وتذكر)””) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (14877) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله وثقوا.(مجمع الزوائد .)۷٤ /٠١‏ 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ أ). 

(9) فتح الباري (۲۱۲/۱۱). 

.)777/7 /0( النهاية‎ )٤( 
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وأصل «هلمٌ) ها ل أ هر م الل شعثك» أي: جمع تفرقك» كأنه 
أراد: لم نفسك إليناء أي: اقرب لديناء و«ها» للتنبيه» وإنما حذف ألفها 
للتخفيف وكثرة الاستعمال» فجعلا اسمًا واحدًا. 

(قال) أي: النبي 8ك (فيحفوهم) بضم الخاء [المهملة]”'" وتشديد 
الفاءء أي: يحيطونهم (بأجنحتهم) فالباء للاستعانةء أو للتعدية» 
فالمعنى: يديرون أجنحتهم حول الذاكرين. وقال المؤلف: «أي: 
يطوفون بهم ويستديرون حولهم». 

(إلى السماء الدنيا) أي: إلى نهاية غايتهاء فيكونون متشبهين بالملائكة 
الحافين من حول العرش؛ يسبحون بحمد ربهم. 

(الحديث) [بالتثليث]”"» وتمامه على ما رواه البخاري: «فيسألهم 
رهم -وهو أعلم منهم-: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك» 
ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» فيقول عز وجل: هل رأوني؟ 
قال: فيقولون: لاء وال ما رأوك؛ قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: 
فيقولون: لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة» وأشدّ لك تمجيدًاء وأكثر لك 
تسبيحاء قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة» قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لاء واللةيا رب ما رأوهاء قال: يقول: 


)١(‏ من (أ) فقط. 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 
(۳) كذا في (1) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): «بالمثلثة». 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: [لو رأوها]”" كانوا أشدَّ عليها حرصّاء 
وأشد لها لاء وأعظم فيها رغبةء قال: يقول: فمم يتعوذون؟ [قالوا]“: 
يتعوذون من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لاء وال [يا 
yT‏ ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: [لو 
رأوها]”' كانوا أشدٌ منها فرارًاء وأشدَّ لها مخافة قال: فيقول: أشهدكم 
أني قد غفرت لهم» قال: فيقول مَلَك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم» وإنما جاء لحاجة! قال: [يقول]2: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم». 

(خ» م» ت) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي عن أبي هريرة 2 
ولفظه للبخاري. ولفظ مسلم: «إن لله ملائكة سيارة قُضْلًا يبتغون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكرٌ قعدوا معهم» وحفٌ بعضهم 
بعضًا بأجنحتهم» حتئ يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا». ولفظ 
الترمذي: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض فُضلا عن الناس». 


)١(‏ من (ه) فقط. 

() کذا في (ب) و(ج)» وفي (Î)‏ و(د): «قال»» وفي (ه): «قال: فيقولون». 
(۳) من (ه) فقط. 

)٤(‏ من (ه) فقط. 

(6) من (ج) فقط. 

(0) أخرجه البخاري (15408)), ومسلم (51894) والترمذي )۳٣۰۰(‏ 
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(مثل الذي يذكر ربه) أي: دائمًا أو أحيانًا (والذي لا يذکر ربه) أي: 
مطلقًا أو أحيانًاء في حال ذكرهما وغفلتهما (مثل الحي والميت). 

والحاصل: أن الذكر حياة [قلب”(" السالك» والغفلة [موته]”", 
ويمكن أن يراد مما المؤمن والكافرء وكان [النبي]"" م إذا رأئ عكرمة 
بن أبي جهل قرأ: « حرج آلْحَىّ مِنَ َلْمَيِتِ € [يونس: »]۳١‏ فيفيد 
الحديث أن الذكر شكر وإيمان» والغفلة كفر وكفران. 

32 م) أي رواه: البخاري» ومسلم عن أبي موسى الأشعري, ولفظه 
للبخاري”". ولمسلم: «[مثل]'' البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت»» أي: مثل قلبهماء أو مثل مكانهما؛ 
ولذا ورد: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»”". أي: خالية عن الذكر. 

وقيل: «الحي ظاهره مزين بنور الحياة» والتصرف التام فيما يريد 


)١(‏ كذاني () و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «لقلب». 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «موت». 

(۳) من (د) فقط. 

)59575 1 لم أقف عليه وأورده الشارح في المرقاة‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري (55401)» ومسلم (۷۷۹). 

(5) من (ه) و(صحيح مسلم» فقط. 

(۷) أخرجه أحمد (7"”07/7)ءو أبو داود »)۲٠٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5157). صححه النووي في «الأذكار» (ص97)» وصححه الألباني في 


«(صحيح الجامع» (VY‏ 


TN‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
وباطنه منور بنور العلم والإدراك. وكذا الذاكر [مزين ظاهره]”" بنور 
الطاعةء وباطنه بنور المعرفة [والعلم]'"» وغير الذاكر ظاهره عاطل» 
وباطنه باطل» كالميت». وقيل: «موقع التشيبه النفع لمن يواليه» والضر 
لمن يعاديه» وليس ذلك في الميت». 

وروئ البيهقي في اشعب الإيمان» مرفوعا: «مثل المؤمن كالبيت الخرب 
في الظاهرء فإذا دخلته وجدته مونقا -أي: معجبًا- ومثل الفاجر كمثل القبر 
المشرف المجصصء يعجب من [رآه]”" وجوفه ممتلئ تتا . 

(لا يقعد قوم يذكرون الله) وني نسخة: «تعال» (إلا حفتهم) بتشديد 
الفاءء أي: طافت بهم (الملائكة) اللام للعهدء والمراد بهم الملتمسون. 
(وغشيتهم) بكسر الشين» أي: غطتهم (الرحمة» ونزلت عليهم السكينة) 
أي: السكونء والوقارء والطمأنينة. وقال المؤلف: «أي: الرحمة» وقيل: 
«الوقار والسكون والخشية»»› وقيل غير ذلك». 

ثم يجوز أن يُقَرَاً: «عليهم السكينة» بكسر الهاء والميم» وبضمهماء 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «ظاهره مزين». 
(۲) من (ه) فقط. 
(۳) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه).ء وني (): «یراه). 
(5:) أخرجه البيهقي في الشعب (5050) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 

(۲۲۳۰) قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي» وهو متروك. 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7 


وبكسر فضم» وهو الأشهر. 
(وذكرهم اللة) أي: للمباهاة (فيمن عنده) أي: [من]“ الملائكة 


کر ۶ 


الى الاي فال وال فا ي ف جك الذماء ون 
سبح كمك ودس لَكَ4 [البقرة: .]٠‏ [وجه] المفاخرة بهم أنهم مع 
موانعهم من النفس والشيطان وسائر العلائق والعوائق = لا يغفلون عن 
ذكره» ويقومون بوظيفة شكره. (م» ت» ق) أي رواه: مسلم» والترمذي» 
وابن ماجه عن أبي سعيد وأبي هريرة معا . 

(يا رسول الله) وني رواية الترمذي: «أن رجلا قال: يا رسول اللة» (إن 
شرائع الإسلام) بهمز قبل العين» أي: شعائره وعلاماته من النوافل الدالة 
على صدق إسلام المسلم (قد كثرت عليٌ) بفتح المثلثة» أي: غلبت عل 
لكثرتباء وفي نسخة بضمهاء أي: تعددت وبلغت حََدّ الكثرة التي عجزت 
عن عهدة جميعهاء وتحيرت في اختيار بعض أفرادهاء حيث لم أعرف 
[منها]“ ما أفضلها. . 

(فأنبئني) و[معناه]“ لفظ الترمذي: «فأخبرني» (بشيء) أي: معتبر 


(۱) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «في). 

(۲) كذا في (ب)» وني (1) و(ج) و(د) و(ه): (ووجه). 

(۳) أخرجه مسلم »)77٠١(‏ والترمذي (۳۳۷۸)»ء وابن ماجه (۳۷۹۱۹). 
)٤(‏ من (أ) فقط. 

(4) من (ج) و(د) فقط. 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
من الشرائع» وقيل: «معناه: بعمل قليل له ثواب جزیل»» وف 
يطابق الجواب الجميل (أتشبّث) بتشديد الباء الموحدة ورفع المثلثةق 
أي: أتعلق [وأتمسك]"' (به) فهو صفة لاشيء»» وفي نسخة بالجزم على 
أنه جواب الأمر (قال: لا يزال لسانك) أي: [القلبي]”" الملائم لقوله: 
«لايزال»» أو [اللسانق]!؟ مبالغة» أو بحسب الوسع والطاقة, أو الجمع 
بينهما؛ فهو نور على نورء وسرور على سرور (رطبًا) أي: لتا ملازمًا قريب 
للعهد (من ذكر الله)ء وهذا المعنى هو المعنيٌ بقوله تعالى: « يا أَلّذِينَ 
اموا أذ كرو آله ك كيرا ( 4 [الأحزاب: .]4١‏ 

(ت» ق» حب» مس» مص) أئ رواه: الترمذي» وابن ماجهء وابن 


حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة من حديث عبد الل بن بُسْره بضم موحدة 
وسكون مهملة”". 
(آخر كلام فارقت عليه رسول الله 8#) أي: حين أرسلني إلى اليمن 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(0) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «القلب». 

(۳) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وني (أ): «اللسان». 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۳)» والترمذي (۲۳۲۹) و(7810/0)., (۱۳۵۷)» وابن 
حبان »)8١5(‏ والحاكم (۱/ 596). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال النووي في «الرياض» /١(‏ 51) وني «الأذكار» :)١5 /١(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن. قال الحافظ في «نتائج الأفكار» )۹١ :١(‏ حسن. 
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(أن قلت) «أن» مصدرية» أي : قولي هذا: (آي الأعمال) أي : آي نوع من 
أنواعها (أحب إلى (13؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 
تعالى) الواو للحال» والمعنى: هو موتك بعد دوام حياتك حال 
ملازمتك [ذكر]”' الله تعالل. 

قال المؤلف: «قوله: رطب» أي: لين ملازم» يريد: قرب العهد)» انتهئ. 

وفيه إيماء إلى أن زبدة الأعمال هو ذكر الله تعالل» وأن مداره عن 
حسن الخاتمة» كما يدل عليه ما ورد: «ما من عبد قال: لا إله إلا الل ثم 
مات على ذلك» إلا دخل الجنة». = وإشعارٌ بأن ملازمة الذكر في حال 
الحياة سبب لحصوله وقت الممات؛ لما روي: «كما تعيشون تموتون. 


وكما تموتون تحشرون). 
(حب» رء ط) أي رواه: ابن حبان» والبزار» والطبراني في «الكبير» عن 
معاذ بن جبل”". 


(قلت) أي: وقت توجهي إل اليمن» والظاهر أن هذا قاله أولا ليقع ما 
سبق آخرًا: (يا رسول الل أوصنيء قال: عليك بتقوئ اللة) «عليك» اسم 


)١(‏ كذا في (ج) و(د) و(ه). وني (أ) و(ب): الذكر». 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۹/۲۰١٠۱)رقم )۲٠۰۸(‏ وابن حبان 
(۸۱۸). قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد» وفي هذه الطريق خالد بن يزيد 
بن عبد الرحمن بن أبي مالك» وضعفه جاعة» ووثقه أبو زرعة الدمشقي 
وغيره» وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد» .)۷٤ /٠١(‏ 
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فعل بمعنى خذء أي: الزمها ودم عليها (ما استطعت) إيماء إلى 
تعالل: #قادة نّقوأ أله مَا َعَم [التغابن: ]نو آم قولة ا وق 

الله حى تَقَاتِِء4 [آل عمران: ؟١٠]‏ فقيل: «منسوخ» والمحققون علن أن 
حق [تقاته]"' تقواه هو ما يجب منها من استفراغ رن في القيام 
بالواجب» والاجتناب عن المحارم» فيرجع إل قوله: ؟قَائّقُوأ أله ما 


أَسْعَطُعمْ4). 

وأما ما روي عن ابن مسعود في تفسيره: «هو أن يطاع فلا يعصی» 
ويشكر فلا یکفر» ويذكر فلا ينسئ»» فقد رواه الحاكم مرفوعاء وكذا ابن 
أبي حاتم» وابن مردویه» وصححه المحدثون”"» فيكون محمولا على 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ ۷۲۲)رقم (۳۹۰۸). 
رواه الطبري في «التفسير» (58/5)». والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)800١/57/9(‏ وعنه: رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 778).» وابن 
المنذر في «التفسير» (/77)» والحاكم في «المستدرك)» (۲/ .)۲۹٤‏ 
وقد روي هذا الحديث عن زبيد بن الحارث واختلف عنه. 
فقيل: زبيد بن الحارث» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود موقوفاً ومرفوعاً. 
قال ابن رجب: «والموقوف أصح)ء وقال: «المشهور وقفه»» والدارقطني في 
«العلل» (0/ ٤۲۷س )۸۷١‏ وسئل عن حديث مرة الطيب» عن عبد الله في 
قوله تعالى: اتقو اله حَنَّ قَاتِِ.4» أن يطاع فلا یعصی» ويشكر فلا يكفر» ويذكر 
فلا ينسى. فقال: يرويه زبيد» عن مرة» عن عبد الل. 
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حال الكمال. وقال بعض العارفين: «هو أن ينزه الطاعة عن الالتفات 
إليهاء وعن توقع المجازاة عليها». 

(واذكر الله عند كل حجر وشَجَر) إيماء إلى ما قيل في مقام المشاهدة: 

وني کل شيء له شاه دليلٌ عل أنه واحدٌ 

(وما عملت من سوء) أي: معصية أو غفلة» ف«ما» موصولة متضمنة 
للشرطء. و«من» بيانية» أو شرطية» و«من» زائدة أو تبعيضية (فأحدث) 
أي: جدّد (لله) أي: خالصًا (فيه) أي: في حق ذلك السوء أو لأجله 
(توبة) أي: رجوعا بالندامة. 

(السر بالسر) أي: الرجوع المخفي في السوء المخفي» ف«السر» 
منصوب علن أنه بل كَل مِنَ «التوبة» وتفصيل لهاء وني نسخة بالرفع» 
فالتقدير: السوء المخفي يقابل [بالرجوع]"''' المخفي. 

وكذا قوله: (والعلانية بالعلانية) بتخفيف الياء خلاف السرء ويستفاد 


وخالفه عمرو بن مرة» فرواه عن مرة» عن الربيع بن خثيم قوله» قيل للشيخ 
مرة الهمداني» قال: نعم هو مرة بن شرحبيل الطيب الهمداني نبيل جليل. 
وقال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح موقوف»» وال أعلم «التفسير» 
(؟/١721).‏ 
وقال الزيلعي روي موقوفا ومرفوعا كما قاله المصنف والأكثر على وقفه 
«تخريج الكشاف» .)5١١ /١(‏ 

)١(‏ کذا في (ً( و(ب) و(ج) و(د)» وقي (ه): «الرجوع». 
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منه أنه ينبغي أن تقع التوبة على منوال المعصية؛ إن سرًا فسرّاء وإن جهرًا 
فجهرًاء والظاهر أنه أمر استحباب» والسر فيه ظاهر. (ط) أي: رواه 
الطبراني في «الكبير» عن معاذ"'. 

(ما عَول آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الْلّ) «ما» نافية 
و«عملا» مفعول مطلق» أو مفعول به عل أن «عَمِلَ) بمعنی كسب» أي : 
فعل عملا من أعمال البر. 

و«أنجى) أفعل تفضيل من الإنجاء» لا من النجاة؛ لأن النجاة بمعنى 
الخلاصء والمعنى هنا على التخليص» وهو معنى الإنجاءء وبناء أفعل 
التفضيل -علل هذا الوزن- من باب الإفعال قياسي عند سيبويه» ويؤيده 
كثرة السماع» كقولهم: هو أعطاهم للدينار» وأنت أكرم لي من فلان» وهو 
عند غيره سماعي مع كثرته. ونقل عن المبرّد والأخفش جواز بناء أفعل 
التفضيل من جميع المزيد فيهء ك«أفعل» و«استفعل) وغيرهماء [كذا]° 
فاده الشيخ الرضيٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۱١۹/۲۰(‏ رقم (١17؟)‏ امعجمه 
الصغير» (459)» وفي «الدعاء» .)۱۸١۸(‏ 
وقال الطبراني: لا يروئ عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به يعقوب القمي. 
قال الهيثمي :)273١١/٠١(‏ فيه ليث بن ابي سليم وهو مدلس وقد وثق هو ٠‏ 
وبقية رجاله. 

(۲) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)ء وفي (ه): «(کما). 
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ثم «من» الأول للتعدية» والثانية تفضيلية» و«آدمي» منسوب إلى آدم» 
والمعنى: ما عَمِلَ ولا يعمل فرد من أفراد بني آدم من الانبياءء 
والأصفياء» وغيرهم من الأولياء والصلحاء = عملا يكون أكثر إنجاءً من 
عذاب الله له يوم القيامة من ذكر اللا 

قال الحنفي: «ولا شك أن آدم اكا أبا البشر داخل في هذا الحكم». 

قلت: فالمراد بالآدمي النوع الإنساني» أو يحمل علكك التغليب» أو على 
دخوله بالأول. 

(طء أء مص) أي : رواه الطبراني في «الكبير»» وأحمدء وابن أي شيبة» 


[عن معاذ]”"» فأما أحمد فقد انتهى خد راما ديما قله نة 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيية )۳١۷۳۳(‏ وأحمد (5/ )٠۹١‏ والطبراني في «الدعاء» 
(1853)» وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 07) من طريق يحيئ بن سعيد 
الأنصاريء عن أبي الزبير» عن طاووس» عن معاذ» قال: قال رسول الله : 
«ما عمل ابن آدم من عمل أنجئ له من عذاب الله من ذكر الله» قالوا: يا رسول 
الثةء ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الك إلا أن تضرب. 
ينقطع» واقتصر الطبراني علل أوله. وطاووس لم يسمع من معاد. 
وروي مرة أخرئ عن يحيئ بن سعيد فقال: عن أبي الزبير أنه بلغه عن معاذ 
فذكره موقوفاًء وهو عند جعفر الفريابي في «الذكر» كما في «نتائج الأفكار) 
لابن حجر (١//ا9).‏ 
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وهي (قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله) بنصب الجهاد في الأصول 
المصححة عطفًا على ١عملا»,‏ أ ولا عمل الآدمي الجهاد حال كونه 
أنجئ له... إلى آخره وفي نسخة بالرفع» فالتقدير: وليس الجهاد في 
[سبيله]”' أنجئ له. 

(قال: ولا الجهاد ني سبيل الثه) بالوجهين (إلا أن يضرب) أي: إلا أن 
يجاهد الكفار (بسيفه) أي: ونحوه من سلاحه (حتی ينقطع) من باب 
الانفعال وفي نسخة صحيحة: «حتى يقتطع» من باب الافتعال» أي: 
[ينكسر]"“ السيف» وهو أقرب» وبالرواية الآتية أنسبء أو ينقطع 
الجهاد أو الكافر أو الضارب» وهو كناية عن الشهادة» وهو أظهر في مقام 
المبالغة في حصول السعادة. 

وقال الحنفي: «حتى ينقطع المجاهد أو الكافرء أو الضرب أو 
السيف». كذا قاله في «أصل الأصيل»» وسائر الأصول المعتمدة خلاقًا 
«لنسخة الجلال»ء أي: قال 8 هذا القول» وهو «ولا الجهاد...» إلى 
آخره» أو «إلا أن يضرب)» أو ١حتى‏ ينقطع» (ثلاث مرات)» وأما على 
انسخة الجلال» «فثلاث مرات» ظرف ل«قال: ولا الجهاد...» إلى آخره 
والمراد بالإعادة زيادة المبالغة. 

قال المؤلف رحمه اللي: «قوله «ولا الجهاد». يعني - والله أعلم -: 


)١(‏ كذافي (آ) و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «سبيل الله». 
(؟) كذاني () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): ١يتكسر).‏ 
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الجهاد المجرد عن الذكر» [يبينه]”" قوله #5 : «إن عبدي كل عبدي 
الذي يذكرني وهو ملاقٍ قِرْنَهُ) أي: حال القتال» والقزن: بكسر القاف 
وإسكان الراء» هو الكفء في الشجاعةء فهذا المجاهد الذاكر أفضل من 
الذاكر بلا جهاد ومن المجاهد الغافل؛ [والذاكر بلا جهاد أفضل من 
المجاهد الغافل]» فأفضل الذاكرين المجاهدون» وأفضل المجاهدين 
الذاكرون)” » انتهئ. 

وكذا الحال في سائر الأعمال» قال الحنفي: «الاستثناء يدل عل أن 
الجهاد الخاص - وهو أن يضرب بسيفه - أنجئ من الذكرء وهذا لا 
يلائم ما سبق من قوله ##: «ألا أخبركم بخير أعمالكم...» الحديث» 
وكذا لا يناسب ما ذكره المصنف آنمًا من أن المراد: الجهاد المجرد من 
الذكر؛ إذ لا شك في أنه لا جهاد مجردًا أصلا أنجى من الذكر». 

فل لبس مراد المصنف أن الجهاد المجرّد أنجى من الذكر؛ إذ 
صرح بضده حيث قال: «والذاكر بلا جهادٍ أفضل من المجاهدٍ الغافل»» 
وإنما أراد أن قوله: «ولا الجهاد» محمول عل الجهاد المجردء ارا 
بالمستشنى: الجهاد المنضم إلى الذكرء كما بينه بأنه الأفضل. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وني (ج) و(د): «ببينة)» وفي (ه): «بينه). 
(۲) يعني: في الحديث القدسي. 

() من (أ) و(ج) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

لدع «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/آ). 
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والأظهر أن يراد بقوله: «الجهاد» أعم من المجرد والمنضمّ» والمراد 
بالمسعي: : الأخير» بقرينة ما سبق من الحديث؛ وبه يحصل الجمع بين 
الأحاديث» ويرتفع الإشكال الوارد من حديث يعارض الحديث 
المذكور بحسب الظاهرء حتى قال الحنفي: «بينه وبين ما ذكره المصنف 
تدافع» ولا بد فيه من القول بترجيح أحدهما على الآخرء أو من القول 
بوهم راو من رواة أحدهماء وهو أنه روئ ابن أبي الدنياء والبيهقي من 
حدیث ابن عمر مرفوعا: إن لكل قي و قوفل القلوتت 5ة 
الله» وما من شيءٍ أنجئ من عذاب الله من ذكر الله قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل انلّن؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع». واللفظ للبيهقي» 
وفي رواية: «ولا أن يضرب...) إلى آخره”) 

وروئ الترمذي عن أبي سعيد: «أن رسول الله ## سئل: أيّ العباد أفضلٌ 


.)١5( أخرجه البيهقي في الدعوات‎ )١( 

وقال«الألباق فى الملسلة ا (480) موضوع وقال: سكت عنه 
البيهقي» ؛ وليس له ذلك؛ فقد ذكر في «المقدمة» أنه اقتصر علل ما لا يغلب 
كونه كذباً؛ وجرياةا E‏ فإن سعيد بن سنان - وهو ابو مهدي 
الحمصي - ضعيف جدا؛ كما يشعر بذلك قول البخاري: «منكر الحديث». 
والنسائي: «متروك الحديث». وقال الحافظ: متروك. ورماه الدارقطني وغيره 
بالوضع. 

ومن طريقه: رواه ابن أبي الدنيا أيضاً؛ كما في «الترغيب» (۲۲۸/۲)» وصدره 
بلفظة: اغن) ؤافنها اصاداو 9 خا 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


77 


درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيراء قلت: يا رسول اللا 
وم الغازي في سبيل ال۵؟! قال: لو ضربّ بسيفه في الكفار وفي المشركين» 
حتى ينكسر ويختضب دمّاء لكان الذاكر انه أفضل درجة). 

والحاصل: أنَّ الذكر المجرّد أفضل من جميع العبادات المجزدة عن 
الذكرء وأما إذا انض الذكر مع عمل فلا شك أنه أفضلٌ حينئذٍ من الذكر 
المجرد ثم ينظر في نسبة الأعمال المنضمة باعتبار تفاوتِ مراتبهاء 
والعلم عند اله تعالى. 

(ط» مص» طس» صط) [ي]“ رواه: الطبراني في «الكبير»» وابن أبي 
شيبة؛ كلاهما من حديث معاذء والطبراني في «الأوسط»» وكذا في 


«الصغير) من حديث جایر قيل: «ورجال الطبراني في الكتابين رجال 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)۷١‏ والترمذي )۳۳۷٣(‏ وقال:هذا حديث غریب» إنما 
نعرفه من حديث درّاج. قلت: ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. 

(۲) كذا ني (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (): اايعني»). 

(۳) ورواية جابر أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط) »)۲۳٠۷(‏ وني لمعجمه 
الصغير) (۲۰۹) ثنا إبراهيم قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سليمان 
بن حيان أبو خالد الأحمر عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن 
جابر رفعه إلى النبي 8 قال: «ما عمل آدمى عملاً أنجى له من العذاب من ذكر 
له» قيل: ولا الجهاد في سبيل الثة؟ قال: «ولا الجهاد إلا أن تضرب بسيفك 


حتى ينقطع»). 
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الصحيح». لكن لا يخفئ أنه يتحصل من مجموع الرمز السابق واللاحق 
أن الحديث الأول بانفراده لأحمد عن معاذء وبانضمامه إل ما بعده 
للطبراني في «الكبير»» وابن أبي شيبة عن معاذ أيضًا. 
- وأن الحديث الآخر للطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من حديث 
جابر» [وهو لا]”" يُتصور أن يكون كلام مستقلاه فيحمل عل أله مع 
انضمامه للسابق ا جابر» فكان [حقّ الشيخ]”") أن يذكر رمز «طس» 
و«صط؛ في الرموز السابقة أيضًاء أو يكتفي بأحمد في الأول وبالبواقي في 
الآخر مرةً واحدةء فتأمّل فإنه موضع زلل. 

(لو أن رجلا في حجره) بفتح الحاءء وفي نسخة بكسرهاء قال 
المؤلف: اهو بفتح الحاء» ويجوز الكسرء وهو: طرف الثوب»" 
المي لو ت أن شخصًا في ثوبه (دراهم) أي: مثلاء وكذا دنانير 


وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيئ إلا أبو خالد تفرد به الفريابي. وقال 
الهيثمي: وقد عزاه للطبراني فيهما: رجالهما رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» 
.)"”5/1١(‏ قال ابن حجر: وهي رواية شاذة. «نتائج الأفكار» /١(‏ /91). ش 
قلت: وهو غير محفوظ: فقد رواه ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيئ 
ابن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ به. 

)١(‏ كذا ف (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (): «ولا). 

(0) کذا في () و(ب) و(ه)» وني (ج): «للشيخ». 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» ول ؟/ (. 
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وغيرها (يقسمها) بفتح الياء وكسر السين» وني نسخة بضم الياء وفتح 
القاف وتشديد السين» أي: ينفقها ويفرقها عن مستحقيها من غير 
[ذکره]“ سبحانه» (وآخر) بالنصب ويرفع» أي: وأن رجلا آخنٌ أو 
هناك رجل آخرء [أو وثبت] رجل آخر (يذكر اللة) أي: من غير إنفاق 
دراهم تكون له أو (كان الذاكر ذله) أي: له خالصًا (أفضل) وفي نسخة 
صحيحة» وهي «أصل الأصيل»: «كان الذاكر النه» بنصب الجلالة على 
المفعولية» أو علل نزع الخافض. 

قال المؤلف: «وإِنّما كان الذاكر لل أفضل ؛ لأن ذاكر الل يذكره الل 
وذكر الله تعلق للعبدٍ أفضل من كل شيءء قال تعاى: (ِوَأَقِمِ ألصّلَرة 
إإكرى» [له: »]١4‏ وقال تعاق: «إرح أَلصّلَوةَ تَتعى عن الْفخشَاء 
والْمُنگر ونر آله كبر [العنكبوت: ٥٤]ء‏ قيل: «أي ذكر الله تعالى لعبده 
أعظم والله أعلم» 0 

(ط) أي: رواه الطبراني في «الكبير) عن ابي موسئ؛ 1 «الجامع»: 
«رواه في «الأوسط»»» ويمكن الجمع إن لم يكن هناك و 


(۱) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «ذكر ال00). 

(۲) كذا في (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أو ثبت). 

(۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (2959) وقال: لآ زوئ هذا الحديث عن أبي 
موسى إلا بهذا الإسناد» تفرد به: عمر بن موسئى. 
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(إذا مررتم برياض الجنة) أي: بساتينها الموضوعة في الدنياء الْحُورئة 
للجنانٍ العالية في العقبى (فارتعوا) أي: فافعلوا فيها ما يكون سيا 
لحصولها من: التسبيح» والتحميد, والتهليل» ونحوها؛ لما جاء أن الجنة 
قيعان» وغراسها أذكاره تعال» فالرتع كناية عن أخذ الحظّ الأوفر. 

(قالوا: يا رسول الثة» وما رياض الجنة؟) أي: سبيّها أو مكانٌ 
حصولها (قال: حلق الذكر) اانكشو حاء وفتح لام» جمع حَلقة بفتح» 
كقصعة وقِصّع» وهو: جماعة من الناس يستديرون كحَلّقة الباب» كذا في 
«النهاية»» وقال الجوهري: «جمع الحَلقة على الحَلّق بفتح الحاء على غير 
قياس» وحكي عن أبي عمرو أن الواحد حَلَمَةٌ بالتحريك» والجمع حَلَق 
بالفتح»»'» ذكره المؤلف. 

وفي الحواشي عن «الكشاف»: «الحلق بفتح الحاء في الدرع» 
وبكسرها في الاس قال صاحب «الكشف)»: «ذكر الجوهري وابن 
الحاجب أن كلا في كل وهما لغتان». 


أقول: يمكن أن يكون كل في معنّى أشهر أو أكثر دون الآخرء فتدين 


وقال الهيثشمي : رجاله وثقوا م مجمع الزوائد» .)۷٤ /٠١(‏ 
وال اب رة E‏ عن أبي الوازع عن أبي برزة الي بن 
قوله خرجه جعفر الفريابي «جامع العلوم والحكم». في الإسناد عمر بن 
موسئى ضعيف. قال عنه ابن عدي في «الكامل» 50 :© ضعيف يسرق 
الحديث ويخالف في الأسانيد انظر «الأحاديث الضعيفة) .)٤١٤۸(‏ 

(۱)( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ أ ب). 
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والمعن: إذا عزرتم بجماعة يذكرون الله تعاك في مكانء فاذكروا الله 
أيضًا أنتم موافقة لهم» [أو اسمعوا]”" أذكارهم متابعة لهم؛ فإِنْهم في 
زياضن: الجنة حال [ومآلا]". قال تعاك: موَلِمَنَ حاف مَقام ره 
تا جنتان) [الرحمن: 7] قيل: «جنّةٌ في الدنياء وجنَّةٌ في العقبى». 

(ت) أي: رواه الترمذي عن أنس» وكذا أحمد» والبيهقي عنه'"» قال 
ميرك [شاه]: «وأخرج [الترمذيّ]” 2 من حديثِ أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قلت: وما رياض الجنة؟ قال: 
المساجد» قلت: وما الرتع يا رسول اللّه؟ قال: سبحان الل والحمد نلق 


ولا إله إلا انق وال أكبرٌ». قال بعض شراح الحديث: «حديث الباب 
مطل في المكان والذكرء فيحمل المطلق علل المقيد في الحديث». 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «واسمعوا»» وفي (ه): فأو استمعواة: 

(۲) كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ) : «أو مآلا». 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١‏ والترمذي )"061١(‏ والبيهقي في الشعب (079) 
وقال الترمذي: حسنٌ غريب. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (149) وني السلسلة الضعيفة .)١٠١١(‏ 

(6) من (أ) فقط. 

)٥(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): «أيضًا). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (0:9")» وإسناده ضعيف. حميد المكي قال الحافظ في. 
«التقريب» مجهول» )٠٠۵۹(‏ وذكر ابن عدي في الكامل (؟/584) أنه 
لايتابع على حديثه هذا. 
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(TY‏ 

أقول: الأظهر أن المطلق محمول عل عمومه» والمقيد محمولٌ على 
الفرد الاكمل» أو أريد به المثال فتأمل» وقد روئ الطبراني عن ابن عباس 
مرفوعًا: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض الجنة؟ 
قال: مجالس العلم)"". 

قال المؤلف: «أراد برياض الجنة ذكر الله وشبه الخوض فيه بالرتم 
في الخصب» والرتع: الاتساع في الخصب»" وقال الحنفي: «وضع 
الرتع موضع القول لأن هذا القولّ سببٌ لنيل الثواب الجزيل» وجعل 
المساجد رياضٌ الجنة بناءً على أن العبادة فيها سبب للحصول في رياض 
الجنة»» ثم الرياض: جمع روضة كالروضات» وأغرب الحنفي في جعله 
«الروضات» جمع الجمع» وال أعلم 

وعن أنسٍ قال: «كان عبدالثة بن رواحة إذا لقي الرجلّ من أصحاب 
رسول الل 28 قال: تعال نؤمن بربّنا ساعةٌ» فقال ذات يوم لرجل فخضب 
الرجلء فجاء إلى النبي ك فقال: كا فون انه ددر الوا وا 
يرغبٌ عن إيمانك إل إيمان ساعة؟! فقال النبي 28: يرحم الله ابن 
رواحة؛ إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة» 2 . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ )٩١‏ رقم )١١١١۸(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع ١(‏ *(. 


(۲) «مفتا اح الحصن الحصين» (ل ۳/ ). 


(9) أحمد ۳/ ۲٠١‏ وإسناده حسن كما في ١‏ المجمع .)۷٦/١١(‏ 
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ولع قوله هذا إيماءٌ إلى قوله سبحانه: م ايتا لين ءَامَُوَأ ءَامِئوأ بالل 
وَرَسُوإْهء» [النساء: 15]» وإشارة إلى ما روئ أحمدء والحاكم ا 
هريرة مرفوعا : «جددوا إيماتكم؛ أكثروا من قول: : لا إله إلا انلف 

(يقول الله عز وجل: سيعلم أهل الجمع) أي: لك روي 
القيامة (اليوم) أي: في ذلك اليوم» وهو يوم الجمع يدم التغابن» ولعل 
العدول عن «يومئذ» لاستحضار الحال الآتية (مَنْ هل الكَرّم ؟) أي: من 
أل أن يكرم» أو من أَضْحَابُ اكوم المشتخلون بذكر ربهم الكريمء قال 
المصنف: «أراد بأهل الم أهل يوم القيامة الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرينء وأهل الكرم: الذين يَحْيُوهم الله تعالى بكرامته)" '. 

(قيل) وفي نسخة: «فقيل»: (مّن أهل الكرم يا رسول اللة؟ قال: أهل 
مجالس الذكر من المساجد) بيان المجالس» وفي نسخة: «في المساجد»» 
أي: أهل المجالس الواقعة في المساجد؛ حيث إنهم تركوا الدنيا 


قلت: في إسناده عمارة بن زاذان وزياد بن عبد الله النميري متكلم فيهماء وفد 
تفرّدا هذا الحديث بهذه السياقة» ولم يتابعهما عليه أحد. 
والحديث في (ضعيف الترغيب» (410). 

)١(‏ أخرجه أحجد (۲/ »)۳١۹‏ والحاكم (195/5) وقال: صحيح الإسناد» وقال 
الهيثمي في المجمع ))87/٠١ :57 /١(‏ قال الهيثمي (۱/ :)٥۲‏ إسناده جيد 
وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(75775).» والضعيفة (895). 


(۲( «مفتاح الحصن الحصين» ول ”/رب). 
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س حي ا ا دمت 


وأسواقهاء واشتغلوا بالذكر المكرم في المساجد المكرمة والأماكن 
المعظمة. کک قي بو 0 ريات مدر 
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© ا وزی دهم e‏ الله زق من يَشَآءُ 
بير حِساب) [التور A‏ 

وف اديت إيماءٌ -كما في الآيات- إلى أن الذكر في المساجد أفضلٌ 
من الذكر في غيرهاء وقد ورد في الحديث» على ما رواه الطبراني» 
والحاكمء ابن عمر مرفوعا: «(خير البقاع المساجد. وشر البقاع 
الا سواق) 0 

(حب» طء a‏ رواه: ابن حبان» والطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى 
الموصلي» عن أبي سعيد الخدري» وصحّحه ابن حبان» ورواه أحمدء 


وا ہہ لبهم ا 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۷١(‏ والحاكم في المستدرك 1۷/١(‏ 
۳ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠۲۷۱(‏ 

(0) أخرجه امد (۳/ 1۸ و »)۷٦‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۸۸۸)» والبيهقي ف 
«(الشعب» »)٥۳(‏ وأبو يعل )٠١55(‏ وابن حبان .)8١5(‏ في إسناده دراج 


أبو السمح عن أب الهيثم» وهي رواية ضعيفة. والحديث ف (ضعيف 
الترغيب» .)4١5(‏ 
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(ما من آدميً) زيادة ١مِنْ)‏ لإفادة تعميم النفي (إلا لقلبه) وني نسخة: 
إلا ولقلبه» (بيتان) أي: مكانان (ني أحدهما المَلّكُ) أي: يُلهم الخير 
والذكرء (وفي الآخر الشيطان) أي: يوسوس الشرٌ والغفلة» (فإذا ذكر 
الله) أي: الآدميٌّ بقبول لُكَةٍ امَك (ختس) بفتح النون» قال المصنف: 
«أي: انقبض وتأخر)” » يعني: الشيطان» ولكثرة هذا الوصف فيه سمي 
الخناس في سورة الناس. 

(وإذا ١‏ بلکر) أي: «انله»ء كما في نسخة صحيحة» وفي نسخة زيادة 
«تعال»» والمعنى: إذا لم يذكر الآدميّ ربّه بالإعراض عن الإلهام الملكي 
الإلهي (وضع الشيطان منقاره في قلبه) قال المؤلف: «هو بكسر الميم 
يريد فمّهء شبهه بمنقار الطائر في لقط الحبّة بسرعة من ها هنا وها 
ھا 

(ووسوس له) أي: للآدمي بما يؤدي للغفلة إلى أن يذكر ربّهء وهكذا 
حال الآدمي معه عل الدوام» والحديث بظاهره يدل على شمول الأنبياء 
عليهم السلام ولكن عصمهم الله تعالى بدوام ذكره» وحفظهم عن 
وسوسة الشيطانٍ وشرّهء ويؤيّده حديث ابن مُسعود مزقوعًا: قفا منكم 
أحدا إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةء قالوا: وإياك 
يا رسول اثة؟ قال: وإيّايء ولكن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا 


)۱( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


بخیر»» والرواية بفتح الميم وضمها في «أسلم» على أنه فعل ماض» أو 
مضارع متكلم. ش 

هذاء وقد قال الحنفي: «الوسوسة تعدئ ب«إلى»» وقوله تعال: 
فَوَسَوَسَ هما آلشْيْطنٌ) [الأعراف: ١‏ أي: يريد إليهماء ذكره البيهقي. 
والوسوسة حديث النفس». انتهئ. 

والصواب ما في «القاموس): «الوسوسة: ليك الفسن والشيطان يها 
لا نفع فيه ولا خیر» كالوسواس بالکسر» والاسم بالفتح» وقد وسوس له 
وإليه»). 

(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن عبداللة بن شقيق» قال ميرك: 
«ظاهر إيراد الشيخ - قدس سره - يقتضي أن يكون الحديث في «مصنف 
ابن أبي شيبة» مرفوعًاء لكن أورده صاحبٌ «السلاح» من قول عبدالثة بن 
شقيق موقوفا عليه وقال في آخره: «رواه ابن أبي شيبة في كتاب «فضائل 
القرآن»» ورواه في (مصنفه». ورجاله رجال الصحيح)”", ا 

فيحتمل عل بُعد أن الحديث يكون في «مصنفه) مرفوعاء وفي «فضائل 
القرآن» له موقوقاء وله شاهدٌ من حديث أنس مرفوعا بلفظ: «إن 
الشيطان واضع خطمه عل قلب ابن آدم؛ فإن ذكر اله عا خفن وان 


(۱) أخرجه مسلم (5815). 
() قال ابن دقيق الإمام في سلاح الدعاء (9۸): رواه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة 
في كتاب فضائل القرآن وثوابه تصئيفه ورجاله رجال الصحيح. 
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التقم قله»» 3 جه | f‏ الدناء | وأ ا 
سي 5 ر س ابي ياء وابو ۾ والبيهقي باس ۾ 
(Wu.‏ 


قال المنذري: «الخَطْم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملةء 
هو الف" وقال في «الحقائق» : «الخطم: مقدّم الأنفٍ والمنقارٌ). 

(من صلى الفجر) أي: : صلاة الصبح (في جاعق ثم قعد) آي العم 
عن حال ذكره؛ سواءٌ يكونٌ قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًاء والجلوس 
أفضلٌ إلا إذا عارضه أمر كالقيام لطواف» أو لصلاة جنازة» أو لحضور 
درس ونحوها (يذكر الله) حالٌ» (حتى تطلع الشمس) بضم اللام» أي: 
حتئ ترتفع قدر رمح» حتى يخر وقت الكرامّة) 3 صلی ركعتين) 
وتسمئ هذه [الصلاة]" صلاةً الإشراق» وهي اال صلاة الضحى 
(كانت) أي: مثوبة فعله ذلك (له كأجر حجة) ب بالفرض جماعة» 
(وعمرة) لأداء تلك السنة. 

وفيه لمذهبنا تقويةٌ وم أَرَ من تعرض لهذه النكتةه مع أن العلماء 


))570١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة رقم (97). وأبو يعن‎ )١( 
وقال ابن‎ ».)١87/( وابن عدي في الكامل‎ » ٩ '( والبيهقي في الشعب‎ 
كثير في التفسير (۸/ 014 ): غريب.‎ 
.)١751/( والضعيفة‎ ») ۰ ٠ ( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 

(۲) الترغيب و الترهيب (101//1). 

(۳) من (أ) فقط. 
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اتفقوا على أن الصلاة أفضلٌ من سائر العباداتِ» لكن الحج أشقّ 
وأصعب عل النّفسء ثم العمرة سنة مؤكدة» وقيل: «فريضة». وتلك 
الصلاة إنما هي سنة مستحبّة» لكن يكفي في التشبيه قدبُ هذه المناسية. 
وقال الطيبي: «التشبيه في هذا الحديث وأمثاله ليس للتسوية بل من 
باب إلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا للعامل». 
وفيه أنه لا يلائمه قوله: (تامة تامة تامة) أي: كاملةًء وذكرها ثلاث 
e‏ ۶ 8 0 
للمبالغة في تأكيد وصفب كل من الحجة والعمرة» بأنها في مرتبتها غير 
ناقصة. ولا يبعل أن تكون الثلاثة ضا ل«عمرة)؛ حيث وقعت ف 
مقابلة ثلاث سنن من الجماعة والاستمرار وصلاة الإشراق» وان أعلم. 
قال المؤلف: «تأكيد لتحقق ذلك وهذا وأشباهه وود كثيرًا في 
الحديث» مثل قوله: «من صام ثلاثة أيام من كل شهرء فكأنّما صام 
الدهراء وفيمن قرأ « قل هو أله أَحَدُ (6© 4 تعدل ثلث القرآن. وهذا 
الأجر بغير مضاعفة بخلاف من فعل حسنةء فإن له الأجر بالمضاعفة: 
وق لاون i‏ 0000 1 
الحسنة بعشر أمثالها إل سبعين ضعفًاء إلى سبع مئة ضعفيء إلى أضعافيٍ 
کر 
(ت) أي: رواه الترمذي عن أنسر ©. 


.)۷۷١ ذكره في المرقاة (؟/‎ )١( 
«مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب).‎ (۲) 


() أخرجه الترمذي (807) وقال: حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل 
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الل 


(انقلب) بدلٌ من الجملة الجزائية الأول» وهي «كانت له...» إلى 
آخره؛ بدليل عدم العطف» والمعنى: رجع ذلك الشخص (بأجر حجة 
وعمرة. ط) أي: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة"". 

وروئ: أحمد. ومسلم» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» عن جابر بن 
سمرة: «أنه يه كان إذا صكك الغدوة جلس في مصلا حتى تطلع 
الي 

وڼ «التنبيه» للفقيه: ١عن‏ عمر أنه عليه الصلاة والسلام بعت سرية 
ف الو أعطمت اة فقالوا نا وشول اهما راتا رة قط 


أعجلّ كَرّة ولا أعظم غنيمة» من سريتك! قال: أفلا أخبركم بأعجل كرةً 


عن أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث. 
لكن الحديث قد ذكره المنذري في الترغيب )١10-1١55/1١(‏ وذكر له 
شواهد يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن - إن شاء الله -. وأبو ظلال: قال 
الحافظ: بكسر الظاء وتخفيف اللام اسمه هلال» ضعفوه» ول أر فيه أحسن 
مما نقل الترمذي عن البخاري أنه سأل عنه؟ فقال: مقارب الحديث. نتائج 
الأفكار (۲/ 27207)» وقال في التقريب: ضعيف (07/799). 

)۳٤١۱۲(و‎ )۱٥٤۸( وفي «الشاميين»)‎ »)۷٥۷۸( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )١( 
رواه الطبراني وإسناده جيد.‎ :)٠١ 5 /٠١( قال الهيغمي في المجمع‎ 
وانظر ما بعده.‎ .)١١945( وأورده الألباني الصحيحة‎ 

(۲) أخرجه مسلم (5097) وأبو داود )۱۲۹١(‏ والترمذي (2285» والنسائي 
.)8١ /۳(‏ 
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e 


منهم» وأعظم غنيمة؟ قالوا: نعم قال: أقوامٌ يصلون الصبح» ثم 

يجلسون ف مجالسهم» فيذكرون ان تعال حتی تطلع الشمس» ثم 
: 57 , ع . ع و جاع 

يصلون ركعتين» ثم يرجعون إل اهاليهم» فهو لاء أعجل كرة وأعظم 


3 5 
تةي 


قلت: ذلك الفضل من الله وكفى بالل عليمًاء وفيه إشارة إل أنه لا 
يلزمه أن يقعد في مكانه الذي صل فيه» بل له أن يتحوّل عن الصف إلى 
الموضع الذي أراد أن يجلس فيه لذكر أو تلاوة» أو تعلم أو تعليم, فإِنَ 
المقصود الأصلِح إنما هو إشغال الوقت بالذكر الإلهيء ولو في بيته أو 
دكانه. نعم» في محلّه أكمل» وفي مسجده أفضلٌء وفيه إيماءٌ إلى أنَّ 
المسجد كله مكان واحدٌّء وموضمٌ [واحد]”" متحدٌ حكمًا. 

(ذاكر الل في الغافلين) ف فيما بينهم من المشتغلين عن الل بالبيع 
ونحوه في الأسواق وغيرها (بمنزلة الصابر) أي: الغازي المجاهد (في 
الفارين) أي: ني الجمع الذين فرُوا من الكفارء ولو كان فرارٌهم جائرًا 
لهم في بعض الصورء فإن الصبر أعلى مرتبة؛ لأنَّ الل مع الصابرين» 
والنصر مع الصبر. 

فالذاكر قاهر لجندٍ الشيطان. وغالبٌ علن المطلوب» والفارٌ مقهورٌ 
ومغلوبٌ. قال المؤلف: «هو بتشديد الراء» أي: الفارين من الزحف إذا 
)١(‏ أخرجه أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (۸0۹). 
(۲) من (ه) فقط. 
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01 


التحم الحرب في قتال الكفار»”". 
(ر» طس) أي رواه: البزار» والطبراني في «الأوسط)ء عن ابن 
. مسعود"» وروي عن مالك قال: «بلغني أن رسول الله يل كان يقول: 
ذاكر الله في الخافلين كالمقاتل خلف الفارين»» أورده رزين في كتابه» ذكره 
ميرك» ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود أيضًا بلفظ الأصل. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر مرفوعا: «ذاكر الله في 
الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين» وذاكر الله في الغافلين كالمصباح 
في البيت المظلم؛ وذاكر الله في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/7١)رقم‏ (4۷۹۷)ء وني الأوسط (۲۷۱)ء 
وانظر قول الهيثمي في المجمع »)۸٠ /٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (١۳٠)»ء‏ وقال في الضعيفة (11/5): ضعيف جذا. 
في الإسناد محصن بن علي الفهري: روئ عنه ابن طحلاء وعمرو بن أبي 
عمروء وذكره ابن حبان في الثقات» واستغرب له أبو نعيم في الحلية حديث: 
«ذاكر الله في الغافلين»» ولا يصح عنه» وقد روئ عن محصن جماعة غير 
هذين لكن لا يصح الإسناد إليهم» وهو قليل الرواية جداء وقال ابن القطان: 
«ولا يُعرف محصن إلا به» وهو مجهول»» ولم يحلكث فيه الذهبي في الميزان 
غير قول ابن القطان «التاريخ الكبير» (55/4). «الجرح والتعديل» 
.)٤۳۲/۸(‏ «الثقات» .)٤٥۸/٥(‏ «الحلية» .)5١58/5(‏ «بيان الوهم» 
/۱٤۳ /:(‏ 36 ه١)‏ «الميزان» (۳/ .)٤٤٤‏ «التهذیب» /٤(‏ ۳۳). 
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(E 
الشجر الذي قد تحاتٌ من الصريد -يعني: البرد الشديد- وذاكر الله في‎ 
الغافلين يعرفه الله مقعده من الجنةء وذاكر الله في الغافلين يغفر الت له‎ 
بعدد كل فصيح وأعجم). كذا في «الجامع»”'.‎ 

وأقول: وذاكر الله في الغافلين بمنزلة العالم في الجاهلين» وبمنزلة 
الشبعان بين الجائعين» وبمنزلة الحيٌ بين الأموات -أي: في المقابر- 
وبمنزلة السلطان بين العساكرء وبمنزلة الجوهر بين الحجر والمدر. 

(ما من قوم جلسوا مجلسًا) ظرف أو مفعول مطلق» أي: جلوسّاء 
ويؤيد الأول قوله: (وتفرقوا منه) أي: من ذلك المجلس (ولم يذكروا الل 
فيه) وهو بالواو في «أصل الجلال» وني a‏ «للأصيل»» فيحتمل 
العطفَ والحال» وأمّا على نسخة ترك الواوء فيتعين وقوعه للحالء (إلا 
کان تفرقوا عن جيفة حمار) استثناء مفرغ من أعمّ الأحوال» أي: لم 
يجتمع ما ذكر في حال من الأحوال إلا في حال تشبههم في غفلتهم بحال 
تفرقهم عن جيفة حار منتنة» فإنهم حيث اشتغلوا بغير ذكر الل لا سيما 
إذا كان الكلام في جيفة الدنياء فكأ:هم استعملوا من أكل الحمار الميت. 
| وفيه تنفير عن الغفلة وترهيبٌ منه» وترغيبٌ في الذكر» فإن الذاكرين 
يشبهون حينئلٍ بمن أكل الطيبات» واستعمل [الملذات]”'"» ثم تخصيص 
(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )18١/57(‏ وقال الألباني في الضعيفة 


(59/1): ضعيفك جداً. 


(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): «المستلذات». 
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A 
الحمار لأنه أبلد الحيوانات» قال المصنف: «أي: عن نتنها وقبحهاء‎ 
والجيفة جثة الميت»'» زاد في «النهاية»: «إذا أنتن»» ومجمله أنه شبه‎ 
مجلس الغفلة بالجيفة» والتفرق عنه بالتفرق عنها في الجملة» قيل:‎ 
.)نعا١ب «(وضمن «تفرقوا» معنى «تجاوزوا» أي: بعدواء فَعَُذّيَ‎ 

(وكان) أي: ما ذكر من الجلوس والتفرق وعدم الذكرء أو ذلك 
المجلسء كما في رواية» قيل: وكان الأمر (عليهم حسرة يوم القيامة) وني 
نسخة برفع «حسرة» عل أن «كان» تامة» أي: وقع عليهم حسرة وندامة 
حين لا تنفع الندامة. ٠‏ 
> (مس» د» ت» حب» أء س) أي رواه: الحاكم» وأبو داود» والترمذي» 


وان نان وأحمدء والنسائي» عن اھر وقال الحاكم: (صحيح 
عن شرط مسلم)» وقال الترمذي: (حسن صحيح ١‏ وفي تقديم الحاكم 
إشارة إلى أن لفظ الحديث له» لكن تأخير النسائيٌ عن الكل لا يظهر له 
وجي اذ تتفي ارت الاي أن يذكة بجذ الترمدي: 

قال ميرك: «ولفظ الترمذي: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الا فيه» 
ولم يصلوا علل نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر 
لهم»» وقال: (حسن صحيح»». 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب). 
)۲( أخر جه أحمد (۲/ ۳۸۹ و 010/۲ gوoV/Y(«‏ وأبو داود (A00)‏ ومن 


طريقه البيهقي في «الآداب» (۲)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۱۹۹)» وابن 
حبان (040) والحاكم في المستدرك (۱/ .)٤۹۲‏ 
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أقول: وكذا رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وأبي سعيد. والمعنئ: إن 
شاء عذبهم علل ذنوبهم الماضيةء لا على ترك الذكرء فإنه ليس بالمعصية» 
ولفظ أبي داود» والحاكم - على ما في «الجامع» -: «ما من قوم يقومون 
من مجلس لا يذكرون الله تعالل فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان 
لقم لعج ادن عابو كير ةيوم لقان 

وروئ الطبراني والبيهقي والضياء عن [سهيل]”' بن حنظلة مرفوعًا: 
«ما جلس قوم يذكرون الل تعالى» فيقومون حتئ يقال لهم: قومواء قد 
غفر الله لكم ذنوبکم» وبدلت سيئاتكم حسنات»”". 


(۱) قوله ابن ماجه فيه نظر وإنما هو الترمذي -۳۳۸١(‏ نسخة بشار) وذكره المزي 
في التحفة .)١7١19/(‏ 

(۲) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «سهل». ۰ 
وسهل بن الحنظلية وهو سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة» 
وأمه من بني تميم» ثم من بني حنظلة» فنسب إلى أمه» فقيل ابن الحنظلية» 
شهد أحدًا والخندق والمشاهد مع رسول الله 8# ثم تحول إل الشام» فنزل 
دمشق حتى مات ہا. 
انظر: الطبقات الكبرئ (۷/ )٤١١‏ معجم الصحابة للبغوي (۳/ »)4١‏ أسد 
الغابة (۲/ ۳۸۷)ء تبذيب الكمال /١١۲(‏ ١۱۸)ء‏ الإصابة (۲/ »))۸٦‏ التقريب 
(556060). 

(؟) أخرجه الطبراني (17/1؟) رقم (30789): والبيهقي في شعب الإيمان 
(595) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77/٠١(‏ فيه المتوكل بن عبد 
الرحمن والد محمد بن أبي السري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
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AS 


ورواه الحاكم والضياء عن أنس» ولفظه: «ما جلس قوم يذكرون الله 
تعالى إلا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا مغفورًا لكم)”". 

(وما مشى أحدٌ) عطفٌ عل قوله: «ما من قوم»؛ فهو من جملة الحديث 
السابق باعتبار بعض الرموز الآتية» فكأنه قال: زاد النسائي» وأحمد» وابن 
حبان: وما مشى أحد)» (تشی) بفتح الميم الأول وسكون الثانية» أي: 
مشيًا أو مكانه أو زمانه ( يذكر) أي: ذلك الأحد (الثه فيه) أي: في ممشاه 
(إلا كان عليه يَرّة) بكسر الفوقية وتخفيف الراء منصوبة» ولي نسخة 
بالرفع» وفي تيدافةة E‏ بفتح فسكون» وهي: معنى ترة» أو معناها: 
حسرة أو نقصء ومنه قوله تعالى: ون يرك رْأعصلكُم» [محمد: ه*]» أي : 
لن ينقصّكم من أعمالكم. 

وقال المصنف: «الترة: النقص» وقيل: التبعة» والهاء عوض عن الواو 
المحذوفة» مثل: وعدته عدة» ويجوز رفع «ترة» ونصبها على اسم كان 
ورک 

(وما أوئ أحذ) بفتح الهمزة» وني نسخة بمذهاء ففي «النهاية»: «يقال: 


)١(‏ وعزوه للحاكم والضياء فقط قصور منه رحمه الل فقد أخرجه. 
أحمد في المسند (۳/ 57١).وأبو‏ يعن )5١51(‏ و البزار 14512). 
وقال الحافظ العراقي: أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند ضعيف من 
حديث أنس. «المغنى عن حمل الأسفار» .)۹۳١(‏ 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب). 
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أوَئ وآوّئ بمعنى واحلِ» والمقصور منه لازم ومتعد)» يعني: والممدود 
لا يكون إلا متعديّاء فيحتاج إل تقدير مفعول في الحديث؛ بأن [يقال]": 
ما آاوئ أحد نفسه؛ ولهذا اقتصر العسقلاني على القصر في: «إذا أوئ». 
(إلى فراشه) بكسر الفاء» أي: إذا جاءه (لم يذكر الله فيه) صفة ل«أحد»» 
وقيل: «حال»» أي: حال كونه لم يكن ذاكرًا لله في حال مأواه» وني منقلبه 
إل مثواه (إلا كان عليه يِرّة) وكان يقول الصديق الأكبر: «ليتني كنت 
أخرسٌ إلا عن ذكر انثة». 

(س» آ» حب) أي رواه: النسائي» وأحمد. وابن حبان» عن أبي هريرة” 
أيضًا هذه الزيادة المتقدمة المتأخرة عن الحديث الأول فتأمل. وقدّم 


.)ردقي١ كذافي (1) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د):‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۲/١۴٠)ء‏ والحاكم )50٠ /١(‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ 
4%(« والطبراني في «الدعاء» (5؟9١).‏ 
وأخرجه ابن حبان (801) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة. فأسقط منه أبا إسحاق» والمحفوظ من 
حديث ابن أبى ذئب وجوده في الإسناد» ولعل الوليد دلسه» فقد كان يدلس 
وا 
وليس عند النسائي: «وما من رجل أوئ إلى فراشه». 
قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن» أخرجه النسائي في الكبرئ وجعفر 
الفريابي في الذكر جميعاً عن عمرو بن علي الفلاس. وأخرجه الطبراني في الدعاء 
من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي نتائج الأفكار (۳/ .)٩١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين Ey‏ 
رمز النسائي هنا إشارة إلى أن هذا اللفظ له. 

(إن الجبل) أي: جرال سابال (ينادي الجبل باسمه) أي: 
المعروف في محله» كجبل أحد وأبي قبيس ونحوهما (أي فلانٌ) كناية 
عن عَلَمه؛ ولذا لم يُضْرَفْ؛ فإن «أي» هنا للنداء؛ لما في رواية: «يا فلان»» 
(هل مر بك أحدٌ ذكر الله؟ فإذا قال) أي: الجبل الثاني: (نعم» استبشر) 
أي: فرح الجبل الأول؛ لما حصل لصاحبه وقريبه من الخير النازل عليه 
مع رجاء أن يصل منه بعض المنافع إليه» وتحسر من عدم وقوع مثل هذا 
الأمر لديه. (الحديث) سيأق تتم 

(ط) ی رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود“)» قال مبرك: 
«ويفهم من كلام صاحب «الأربعين» المسماة ب«اللؤلؤة» أن هذا الحديث 
موقوفٌ علن ابن مسعود قلت: وكذا من الأحاديث التي نذكرها بعد قال: 
لكن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي»» انتهئ. 

قلت: لكن لا يدفع الاعتراض بأن الواجبّ على المصنف أن يأ برمز 
١مَوْ)‏ قبله» ليدلٌ على كونه موقوقًا من قبله. 

هذاء ورأيت شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي رحمه الله ذكر 
الحديث بكماله في «الدر المنثور في تفسير المأثور»”"» وقال: «أخرج 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ )٠١/‏ رقم (680147). 


وقال الهيثمي في المجمع ٠(‏ /20: «رجاله رجال الصحيح). 
(؟) الدر المنثور(0/ 57 6). 
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ابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»» وابن 
5 حاتم» وأبو الشيخ في «العظمة»» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في 
((شعب الإيمان»» عن ابن مسعود» قال: «إن الجبل لينادي الجبل باسمه: 
يا فلانء هل مر بك اليومَ أحد ذكر الله؟ فإذا قال: نعم استبشر. قال 
عزن ر ا ا 
أسمع» وقراً: ١‏ وَقَانُوا اند اك من ودا( 4 [مريم: ]۸٩‏ الآيات)”". 
وذكره الشيخ المذكور في كتاب «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر»: 
«وقال أخرج البيهقي عن ابن مسعوده قال: «إن الجبل ينادي الجبل 
باسمه: يا فلان» هل مر بك الوم لل تعالى ذاكر؟ فإن قال: نعم» استبشر 
ئم قرأ عبدٌ الله: لد جعم شا ا چ تَكَادُ آلسَّمَّوَتُيَتَفَطْرْنَ يِن 


[مريم: O۸4‏ الأب وقال: لسعو الزور. ولا یسمعول الخير؟ 


(۱) كذافي (ب)» وني (أ) و(ج) و(د) و(ه): «(وهن». 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۳۳)ء وابن أبي شيبة في المصنف 017١(‏ 207 
والطبراني في المعجم الكبير (۹/ )٠٠١‏ رقم (6057) والبيهقي في الشعب 
(۳۳) وأبو الشيخ في العظمة برقم .)١١77(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۷۹). 

(۳) كما في الحاوي للفتاوي (۱/ 578). 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ينفطرن» بالنون» وهي قراءة متواترة» وف 
(): «يتفطرن». 


)٥(‏ كذا (ً( و(ج) و(د) و(ه)» وفي (ب): «أويسمعون». 
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وقال في «الدر» أيضًا: «أخرج أبو الشيخ في «العظمة» عن محمد بن 
المنكدرء قال: بلغني أن الجبلين إذا أصبحا نادئ أحدهما صاحبه» يناديه 
باسمه فيقول: أي فلانُء هل مر بك الیوم ذاكرٌ اذ۵؟ فيقول: نعم» فيقول: 
لقد أقر الله عينك» لكن ما مَرّ بي ذاكر الله عز وجل اليوم». 

وفي «عوارف المعارف» لشيخ الشيوخ شهاب الدين السهروردي 
وو ل القن «روي عن أنس بن مالك 4 أنه قال: «ما من صباح 
ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضًا: هل مر بك اليوم أحد 
صل عليكء أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: نعم» ومن قائلة: لل فإذا 
قالت: نعم» عَلِمَتْ أن لها بذلك فضا عليهاء وما من عبد ذكر الله تعالل 
على بقعة من الأرض» أو صلل لل عليها إلا شهدت له بذلك عند رب 
وبكت عليه يوم يموت»"". 


)١(‏ عوارف المعارف في التصوف للشيخ شهاب الدين ابي حفص عمر بن محمد 
بن عبد الله السهروردي (71ه). «البداية والنهاية» )3١9/11(‏ والنجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (5/ ۲۸۳). 

(۲) وقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)٤١٠١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
)0/ 1۷1۲(« والرافعي في «تاريخ قزوين» )١7/5(‏ من طريق موسی بن 
عبيد ة: حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعا. 
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلل وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ ۷۹). 
وضعفه المناوي في «فيض القدير» (0/ .)٤١١‏ 
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ثم اعلم أن البغويّ قال في تفسيره «معالم التنزيل» في قوله تعالى: «وَإِنَ 
اهاط ون دة حَشَيَةَ آله [البقرة: :]۷٤‏ «فإن قيل : الحجر جماد لا يفهم» 
فكيف يخشئ؟ قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه» ومذهبٌ آهل 
السنة أن لله عِلمًا في الجمادات وسائر الحيوانات» سوئ العقلاء لا يقف 
E yy‏ 


إل سبح مده 24 وقال: «وَالطَيهُ م صتفت كلم 56 علم صلاته 
وَتَسَبِيحَةُ) [النور: »]٤١‏ فيجب علن المرء لایمان به» ويكل علمه إل الله 
ا 


روي: «أن النبي نه كان على ثبير والكفار يطلبونه» فقال الجبل: انزل 
عني؛ فإني أخاف أن تؤخذ علِ» فيعاقبني الله بذلك» فقال له جبل حراء: 
ِل إل يا رسول الله»» انتهى”“. وكان الخوف غالبًا على ثبير» والرجاء 
E RO E‏ يكنا OES‏ زات اليلد 
وهذا [عير]”" يبغضنا ونبغضه وإنه على باب من أبواب النار)» فسبحان 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۱۹۷) 
عن عطاء الخراساني. وقال الألباني: وهذا مقطوع» والخراساني؛ فيه ضعف. 
«السلسلة الضعيفة» .)٤٤۸١(‏ 

.)١١١ /١( ذكره البغوي في التفسير‎ )١( 
وم ره مسنداء وهو غريب جداء وأمارة الوضع لائحة عليه.‎ 

(۲) كذاني () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (ثبير). 
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من خلق لكل من الجنة والنار أهلاء وجعل طريقهما لأهلهما سهلا. 

(إن خيار عباد الله الذين يراعون) أي: يحافظون (الشمسء والقمرء 
والنجوم) أي: سيرها في محلها وطلوعها وغروا (والأظلة) أي: 
وظلذل العذاى وشار رها يوق هة لاحات يدل عه 
«الأظلة»» (لذكر الله) أي: لمعرفة أوقات الصلوات» ووظائف 
العبادات» قال المصنف: «يريد وظائف الأذكار في هذه الأوقات» 
[حسبما ورد في الحديث]”"27)2. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن عبداللة بن أبي أوف» وقال: «صحيح 
الإسناد)”". 


)١(‏ كذا في 4 و(ب)» وفي (ج) و(ه): «حيثما ورد في الأحاديث)» وفي (د) 
و«مفتاح الحصن الحصين»: «حسبما ورد في الأحاديث». 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(؟) هذا إسناد فيه إبراهيم السكسكيء قال ابن حجر صدوق ضعيف الحفظ وقد 
خولف فرواه مرفوعاء يروئ موقوفاء ورجح الموقوف» وهو ضعيف» وقد 
يحسن بمجموع طرقه. 
وقوله: و قد احتج مسلم و البخاري بإبراهيم السكسكي و إذا صح هذه 
الاستقامة لم يضره توهين من أفسد إسناده ش 
لا يصح إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكيء أبو إسماعيل 
الكوفي» مولى صخير روئ له: البخاري - وأبو داود - والنسائي وتركه مسلم 
لتضعيف يحيي كما سيأي. 
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قال ابن حجر: صدوق ضعيف الحفظ. 

وقال الذهبي: ضعفه أحمد قلت: وغيره» وذلك من قبل حفظه. وقال في 
الميزان لينه شعبة والنسائي ولم يترك وقال النسائي ليس بذاك القوئ يكتب 
حديثه» وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن وقال في الرواة المتكلم 
فيهم ص ٩٩‏ : لينه شعبه وضعفه أحمد وحديثه حسن. 

قال الحاكم قلت لعل بن عمر الدارقطني ل ترك مسلم حديث السكسكي فقال 
تكلم فيه يحيى بن سعيد قلت بحجة قال هو ضعيف وذكره العقيلي في الضعفاء 
وقال الساجي تفرد بحديثه عن بن أبي أوف مرفوعا خير عباد الله الذين يراعون 
الشمس والقمر وذكره ابن حبان في الثقات. تبذيب التهذيب... )٠١١ /١(‏ 

وقال الباجي في التعديل والتجريح :)٠۳ /١(‏ أخرج البخاري في الجهاد 
والشهادات والبيوع وتفسير سورة آل عمران عن العوام بن حوشب عنه عن 
عبد الله بن أبي أوف وأبي بردة بن ابي موسى. 

وعنه البيهقي في السنن .)71/4/١(‏ 

وأخرجه ابن شاهين في الأفراد /٥‏ أ وقال تفرد به سفيان عن مسعر ما حدث به 
عنه غيره وهو حديث غریب صحيح حسنء والبزار 260١‏ والطبراني في 
«الدعاء» 7 وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۲۷) و ابن صاعد -في زوائد الزهد 
لابن المبارك )٠١١١(‏ كلهم عن عبد الجبار بن العلاء» ثنا سفيان» عن مسعرء 
عن إبراهيم السكسكي» عن عبد الله بن أبي أوف قال: قال رسول الله #: «إن 
خبار عباد اذل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله عز وجل». 

قال البيهقي: تفرد به عبد الجبار بن العلاء بإسناده هكذاء وهو ثقة. 

وذكر الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر :)١۷۸/٤(‏ 


تفرد به سفيان بن عيينة عن مسعر عنه وهو غریب عنه» ورواه يحيئ بن أبي 
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بكير الكرماني عن ابن عيينة مثله» وتفرد به محمد بن حميد الرازي عنه» وروی 
عن محمد بن محمد بن إدريس الشافعي عن ابن عيينة نحوه. 

قلت: لم يتفرد به محمد بن حميد الرازي: 

وروايته أخرجها ابن صاعد في زوائد زهد ابن المبارك (1700) عن محمد 
بن حميد الرازي» عن يحيئ به. 

وتابعه عند البزار ۳۳٠۰‏ محمد بن الوليد بن أبان. 

كلاهما عن يحيئ بن أبي بكير قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن 
إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أو فبهذا ينفي تفرده به. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۳۲۷): رجاله موثقون لكنه معلول. 
ورواه البزار 0١‏ عن عبد الجبار بن العلاء يخبران سفيان بن عيينة حدثه 
عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي وف #ه قال: قال رسول الله 
ه8: «أحب عباد الله إلى الله تبارك وتعالى الذين يراعون الشمس والقمر». 
وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مسعر بهذا الإسناد إلا سفيان بن 
عيينة ومحمد بن الوليد الذي حدثنا بهذا الحديث لا نعلم أحدا تابعه على 
روايته عن يحيى بن أبي بكير والصحيح أنه موقوف عل أبي الدرداء وخولف 
عبد الجبار في رفعه: قال ابن أبي الدنيا في الأولياء (۲۸): حدثنا هارون بن 
معروف» نا سفيان» عن مسعر» عن إبراهيم السكسكي» عن ابن أبي أوف› 


RS 
قال ا نعيم: تفرد سفيان عن مسعر يرفعه. ورواه خلاد وغيره عن‎ 
مسعرموقوفا.‎ 


وقد خالف سفيان بن عيينة جماعة ثقات: 
فرواه ابن المبارك في الزهد (۱۳۰۳)» ومن طريقه وكيع في الزهد )۳٤۹(‏ 
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وابن ن أبي شيبة (55 0701 أبو نعيم في الحلية ۷: ” والبيهقي في السنن 
الكبرئ (۱/ ۳۹۷): من طريق جعفر بن عون: أربعتهم (ابن المبارك وخلاد 
ابن يحيئ» ووكيع؛ و جعفر بن عون) عن مسعرء عن إبراهيم السكسكي قال: 
حدثني بعض أصحابنا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أحب عباد الله إلى الث 
الذين يحببون الله إلى الناس والذين يراعون الشمس والقمر». وعند ابن أبي 
شيبة في أوله زياده: إن شئتم لأقسمن لكم. 
قلت: فظهر أن وقف الحديث علد أبي الدرداء أرجح. وقرائن ترجيحه: 
-١‏ رواة الوجه الثاني (الموقوف) أكثر عددًا فرواه أربعة بهذا الوجه. 
المخالف في الوجه الآول (المرفوع) راو واحد. 
؟- الموقوف روي من وجه آخر عن أبي الدرداء. 
وهو بهذا الإسناد موقوف ضعيف في إسناده إبراهيم السكسكي في حديث 
ضعيف» وجهالة حالة أصحابه الذين روئ عنههم. 
أما حال إبراهيم السكسكيء فقد ضعفه شعبة وأحمد والعقيلي والدارقطني» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن وهو 
إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه كما قال النسائي اه ولم يخرج 
له مسلم خلافا لما ذكر أبو عبد الله الحاكم رحمه اللف» وقال الساجي -كما في 
#بذيب التهذيب: تفرد بحديث عن ابن أبي أو مرفوعا... وذكره. 
ومما يعضد الوقف عل أبي الدرداء: 

ما رواه وكيع في الزهد )٤٥(‏ قال: حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن» 
قال: قال أبو الدرداء... فذكره. 
وهذا فيه انقطاع بين الحسن وأبي الدرداءء ومبارك بن فضالة ذكروه 
بالتدليس» ومع هذا هو شاهد لا بأس به للرواية الموقوفة السابقة. 
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(ليس يتحسر) أي: يتندم (أهل الجنة) أي: يوم القيامة قبل دخولها؛ 
لعدم الحسرة بعد وصولها (إلا على ساعةٍ مرت بهمء ولم يذكروا الله 
تعالى فيها) ولو سكتوا فيها لفوات ما كان يمكنهم من إحيائهاء فكيف 
BONEN‏ 

والذكر يتناول جميع خصال الخير قولًا أو فعلاء والمقصود: أن الدنيا 
ساعة» فاجعلها طاعةء كيلا تحصل الندامة يوم القيامة. 

(طء ي) أي رواه: الطبراني في «الكبير»» وابن السني؛ كلاهما عن معاذِء 
وفي «الجامع» بلفظ: «ليس يتحسر أهل الجنة عن شيء إلا عن ساعة 
مرت بهم لم يذكروا الله فيها»» بدون الواوء وقال: رواه الطبراني» 


وأخرج ابن حبان في «الثقات» (۷/ 219) في ترجمة: مجشر بن نافع الجزري 
يروئ عن أبئ إدريس الخولاني وميمون بن مهران روئ عنه كوثر بن حكم 
حدثنا أبو يعن بالموصل قال ثنا أبو نصر التمار قال ثنا كوثر بن حكيم عن 
المجشر بن نافع عن أبى إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال إن شئتم 
لأقسمن ثم قال بالل الذي لا إله إلا هو إن أكرم عباد الله عل الله الذين 
يراعون الشمس والقمر بالليل والنهار قالوا يا أبا الدرداء المؤذنون. وكوثر 
بن حكيم قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني 
متروك الحديث فهو موقوف ضعيف. 

والحديث ضعفه عبد الحق في كتاب الأحكام» ووافقه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (۳/ )٠٠١ - ٠٠٠١‏ والحديث حسن لغيره كما في (صحيح 
الترغيب» (5 5 ؟). وأورده الألباني في الصحيحة (٠514؟).‏ 
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والبيهقي عن معاذ'". 
(أكثروا ذكر الله حتى يقولوا) أي: لكل واحد من الذاكرين: هو أو أنت 
(مجنونٌ) والمعنى: حتى يقول بعض الجاهلين والغافلين في حقكم: إنكم 
مجانين؛ ولذا قال الغزالي: «لو كان الصحابة في زماننا لكان الناس قالوا: هم 
مجانين» وهم قالوا للناس: ما هؤلاء [مؤمنون]”' بيوم الدين». 
قال المصنف: «أي: ينبغي أن يكثر العبد من ذكر الله تعالى» ولا يبالي 
بمن يقول: هو مجنون» وإنما الإعمال بالنيات». 
قلت: وكفئ به شرفا؛ حيث ينسب إل ما نسب به أفضل العقلاء عليه 
أكمل الثناء» حيث قال الجهلاء في حقه: إنه مجنون» كما في سورة 
“إن 4» وقالوا أيضًا في حق نوح اكتلك: مجنون. 
(جبء أ ص» ي) أي رواه: ابن حبان» وأحمدء وأبو يعلى» وابن 
السني؛ كلهم من حديث أبي سعيدٍ الخدري» وكذا الحاكم» والبيهقي 
عنه”"» وروئ الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «اذكروا الله ذكرًا يقول 
(۱) الطبراني في «الكبير) /7١‏ ۹۳- 95 (187).» والبيهقي في «الشعب» »)٠٠١(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (؟)» والحديث في «ضعيف الترغيب» 
»))4١ ٠(‏ انظر «الأحاديث الضعيفة» (1985). 


() كذافي (ب)» وفي ك4 و(ج) و(د) و(ه): «يؤمنون». 


)( «مفتاح الحصن الحصين» (ل / ب). 


(:) أخرجه أحمد (1۸/۳)» وعبد بن حميد (٥4۲)ء‏ وأبو يعن (۱۳۷۳)» قال 
الهيثمى (۰/ :)۷٥‏ رواه أجمد. واو يعلل» وفيه دراج وقد ضعفه حاعة» 
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x,‏ 


وضعفه غير واحدء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. وأخرجه ابن السني 
(ص »٤‏ رقم »)٤‏ وابن شاهين في الترغيب (۲/ ۳۹۹)» وابن حبان (۸۱۷)» 
والحاكم /١(‏ 2577 والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹۷/۱ رقم )٥۲١‏ 
وأخرجه أيضا: الديلمي .)۲٠۲(‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)077/٠١(‏ «رواه أحمد» وأبو يعلى وفيه دراج 
وقد وثقه جماعة وضعه غير واحدء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات». 

وقال ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۱۳): سمعت يحيى يقول: وسئل عن 
حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فقال: ما كان هكذا الإسناد فليس 
به باس فقلت له: إن دراجًا يحدث عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي هه 
قال: «أصدق الرؤيا بالأسحار» ويروئ أيضًا: «اذكروا الله حتى يقولوا مجنون» 
فقال: هما ثقتان دراج وأبو الهيثم قال يحيئ: وقد روئ هذه الأحاديث عمرو 
بن الحارث. 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ )٠٠٠‏ رواه أحمد وأبو يعلن وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد 

وقال البوصيري في «(إتحاف الخيرة المهرة» )١777/5(‏ ورواه ابن حبان في 
صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد وله شاهد من حديث معاذ بن جبل. 
وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص 3550): حسنه الحافظ ابن حجر في 
أماليه. 

وله شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :)١19/١57(‏ ثنا 
عبد الله بن أحمد. ثنا عقبة بن مكرم العمي» ثنا سعيد بن سفيان الجحدريء ثنا 
الحسن بن أبي جعفر» عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي» عن أبي الجوزاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله #6: «اذكروا الله ذكرًا كثيرًا متی يقول 
المنافقون: تراءون). 
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المنافقون: إنكم تراءون»» كذا في «الجامع»”“ 

(كان) آي: النبي ## غالبا أو أحيانًا (يأمر) أي: أصحابه أو الصحابيات» 
كما سيأتي (أن يراعى) بصيغة المجهولء أي: يحافظ (التكبير) أي: قول 
«الله أكبر»» وأما قول الحنفي: «أي: التعظيم»» فغير ظاهر كما لا يخفى عل 
الفهيم (والتقديس) أئ: قول: «سبحان الملك القدوس». أو: ااسبوح 
قدوس»». أو: «سبحان اللن»» أو: «سبحان الله ويحمده»» أو: «لا حول ولا 
قوة إلا بانن4) (والتهليل) أي: قول: «لا إله إلا ال0»). 

(وأن يعقد) أي: عند الحاجة إل العددء ونائب الفاعل هو الضمير 
[العائد]”" إلى كَل من التكبير والتقديس والتهليل (بالأنامل) أي: 
بالأصابع أو برءوسها أو بمفاصلهاء ففي «(صحاح الجوهري»: «الأنامل: 


وقال الهيثمي في المجمع :)737/٠١(‏ فيه الحسن بن أبي جعفر الجعفري» 
وهو ضعيف. 

قلت: وهو معل بالإرسال فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ,.2٠١77(‏ وأحمد 
في الزهد »)2323١8/١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5 ؟0) من طريق سعيد بن 
زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء مرسلا أكثروا ذكر الله حتى يقول 
المنافقون: إنكم مراؤون وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الطبراني ))١59/15(‏ رقم )۱۲۷۸١(‏ وقال الهيثمي :)7/٠١(‏ فيه 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في الحلية (7/ )۸١‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۷۳۸) وني السلسلة الضعيفة .)١٠١(‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 
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رءوس الأصابع»» وني «القاموس»: «الأنملة بتثليث الميم والهمز» تسع 
لغاتٍ فيها: الظفرء وجمعها: أنامل وأنملات». 

لكن قد يعبر عن الكل بالجزء» كعكسه في قوله تعالى: لتجعلُونَ ضيعم 
فّ َاذَاجم» [البقرة: 14] لإرادة المبالغة» ثم العقد بالمفاصل مشهورٌ: بأن 
يضع إبهامّه في كل ذكر على مفصلء وكذا العقد بالأصابع معروف: بأن 
يعقدها ثم يفتحهاء وأما العقد برءوس الأصابع: فإما باتكائها على ما 
يحاذيها من البدن؛ كما قرره الفقهاء في صلاة التسبيح ونحوهاء وإما 
بوضعها في الكف فمآله إلى العقد بالأصابع» وإما بوضع الإبهيام على 
الرءوس» والمقصود تحقق العدد بالعقد بأي طريق كان» والله أعلم. 

(قال) أي: النبي # جوابًا عن سِوالٍ مقدَّرِ: ما فائدة عقدها 
بخصوصها؟ (لأمهن مسئولات) أي: عن أعمال صاحبها (مستنطقات) 
بصيغة المفعول» أي: شاهدات عل أقوال [متصرفها]”"» ففيه إشارة إلى 
قوله تعال: يوم عمد عَلَهِمْ الُم ويم وَأَرَجُلّهُم يما كاو 
يَعْمَلُونَ4 [النور: .]۲٤‏ «وَقَالُوأ لِجُلُودهم لِمَ شهدنم عَلَينا قَالوَأ انفكا آله 
لّذِى أنطق کل سىء [فصلت: ۲۱]. 

قال اة «يريد المراعاة بالعدد» كما ورد منصوصًا في 
الكحاقيف: نحو (مئة مرة»» و«ثلاتًا وثلاثين مرة»» و«أربعًا وثلاثين»» 


و«حمسًا وعشرين مرة»)» و«إحدئ عشرة»» و«عشرًا»)» و«سبعًا)» وغير 


)١(‏ كذافي 40 و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «(متصرفيها». 
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ذلك» وأن يعقد العدد بالأنامل» وهي الأصابع عل ما هو معروف عند 
العرب قديمًا وحديئا؛ لأن الأنامل مسئولات مستنطقات عما كان 
يستعملهن صاحبهن يوم تشهد عليهم ألسنتهم» [يبينه]*"' الحديث الآتي» 
وهو: «أن [ابن عمرو]”' # قال: رأيت النبي 4 يعقد التسبيح بيمينه)؛ 
ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبح» وقال العلماء: ينبغي أن يكون 
عد التسبيح [بالیمین])» انتهی. 

وفيه أن أخذ السبح بظاهره مّنافٍ لهذا الحديث؛ ولذا قيل: السبحة 
بدعة» لكنها مستحبة؛ لما سيآتي من حديث جويرية"': «أنها كانت تسبّح 
بنواة أو حصاواء وقد [قررها]"' [النبي] 4# على فعلهاء والسبحة في 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ) و(ه): «بيته»» وفي 
(د): «ببينة). 

(1) كذا في «السنن الكبرئ» للبيهقي» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «عمر»» وني 
(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «ابن عمر). 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «بالیمنی». 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(5) كتب في حاشية (د): «هذا وهم من الشارح» وإنما هي صفية» نبه عليه صاحب 
حاشية «الأذكار»» وقرر أيضًا أن السبحة مشروعة لتقريره # فعل صفية أو 
جويرية» ولم يحصل منه 8# نمي لهاء ولا إنكار لفعلهاء وقد قرره جماعة من 
الحفاظ. والله أعلم». 

(5) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: أقرّها. 
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ا ا و عن کا وه آر مور لکن بهذا 
الحديث يفيد العدد بالأصابع عن وجه تفضيله» كما أشير إليه بتعليله. 


(د» ت) أي رواه: تق داود» والترمذي”"؛ كلاهما عن يسيرة بنت 
ياسر» وليس لها في الكتب الستة إلا هذا الحديثء قال العسقلاني في 
«التقريب»: «يسيرة - بالتصغير» ويقال: أسيرة بالألف - أمّ ياسر صحابية 


| من (ه) فقط.‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي »)١۸۳(‏ وأبو داود »)٠١١١(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۷۳۲)» 
قال الترمذي: هذا حديث غریب انما نعرفه من حديث عثمان بن هانئ. 
قلت: وفي إسناده حميضة بنت ياسر» إحدئ المجهولات اللاتي تفرد ابن حبان 
بتوثيقهن» وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» :)801٠١ /۷٤٦/١(‏ حميضة 
بنت ياسر. مقبولة «أسد الغابة» )١570 /١(‏ يسيرة أم ياسر الأنصارية. وقيل: 
بل هي يسيرة بنت ياسر. تكنى أم حميضة كانت من المهاجرات المبايعات. 
قاله أبو عمر. وقال ابن منده وأبو نعيم: يسيرة من المهاجرات غير منسوبة 
حديثها عند حميضة بنت ياسر. 
الحافظ في «الإصابة» )١77/8(‏ سيرة أم ياسر ويقال بنت ياسر الأنصارية 
وتكنئ أم حميضة قال بن سعد أسلمت وبايعت وروت حديثا وقال أبو عمر 
كانت من المتهاجرات: 
قال النووي في «الخلاصة» :)577/١(‏ رواه أبو داود» والترمذي بإسناد 
حسن» والبخاري في «تاريخه». حميضة بنت ياسر مجهولة لم يرو عنها غير ابنها 
هانىئ بن عثمان» ولم يوثقها غير ابن حبان. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5041). 
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من الصحابياتِ» ويقال: إنها من المهاجرات». 

(عليكن بالتسبيح) أي [بقول]': سبحان الله ونحوه (والتقديس) 
أي : سبّوح قدوس ونحوه (والتهليل) خطابٌ للنساءء وهو اسم فعل» 
وكلمةٌ تحريض وإغراءء أي: الزمن التسبيح... إلى آخره» وليس المراد 
اون عل وا ا ی ار فين الكو ياك 
لفظ كان»ء وإشعارٌ بأن هؤلاء الكلمات من حملة الباقيات الصالحات» 
والمقصود انتفاء الغفلة في جميع الساعات والأوقات» كما يدل عليه 
قوله: (ولا تغفلن) بضم الفاءء أي: ا شرك الد 

(فتَنْسَيْن الرحمة) عن صيغة المجهول» ونصب «الرحمة» علن المفعول 
الثاني» والمعنى: إن تكن الذكر تركش من الرحمة» وحرمتن ثوابَ 
الذكرء فإن الله قال: «قاد گرونۍ أَذْكرَكُم4 [البقرة: 157]» وقال: كَذَالِكَ 
تقك ءَايَنتَمَا فَتسييا وَكَذَالِكَ اليو تسا 4 [طه: »]1١5‏ أئ: ترك عق 
الرحمة جزاءً لترك ذكرك وقت الغفلة. 

قال ميرك: «قوله: «لا تغفلن» نہي» وقوله: «فتنسين» جواب له أي: 
لا يكن منكن غفلةء فيكون من الله ترك الرحةء كما في قوله تعال: 
لوَكَدَالِكَ الوم تسَى4», ثم قال ما حاصله: [أن الإنسان] [مستعد]”" 


)١(‏ من (ه) فقط. 
(۲) كذا ٤‏ (ب) و(ج) و(ه). وفي (١‏ و(د): «الإنساء). 
(۳) كذا في (ه)» وني()) و(ب) و(ج) و(د): «(متعد). 
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للسيان» فالأول أن يقرأ افتنسين») بضم التاء وفتح السين» عل صيغة 
المجهول من المجرد؛ [وكذا]"“ صحح في «أصل الترمذي» وأصل سماعنا 
من «المشكاة»» لكن وفع ف أصل سماعنا من هذا الكتاب» وصحح بفتح 
التاء على صيغة المعروف. فعلكن هذا يكون المراد: المعنى الثاني الذي ذكره 
البيهقي ف «المجرد)» يعن يعنى: «(ترك الشيء»» إذ إرادة المعنى الأول - يعني : 
اسان ات لسارت ع ات هد 

والتكلف أن يقال: فتنسين سبب ال رحمة» وهو الذكر الدافع للغفلة على 
تقدير مضافء وهو كثيرٌ في كلامهم عل أن معنى «تتركن الرحمة» ليس 
عل ظاهره. فلا بد من تأويل» وهو أن يقال: ف لقرك الر حمة. ولا 
يخفى أن تكلف الأخير أكثرٌ من الأول مع ما في الأول من المشاكلةء 
والإحسان في مقابلة النسيان بالغفلة الناشئة عن نسيان الإنسان» ثم 
الأظهر أن يكون المجهول من [الإنساء]”'' بقرينة ذكر الرحمة. 

(مص) أي رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن يسيرة» قال ميرك: «واعلم أن 
لفظ الترمذي: «عن يسيرة» قالت: قال لنا رسول اللن ##: «عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقدیس» واعقدن بالأنامل»› ذ فإنمن مسكولاات 
مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين ال رحمة»)» وفي «الأذكار»: (سنده حسن)» 
فالعجب من الشيخ أنه نقل لفظ الترمذي ولم ينسبه إليه» ونسبه إلى 
)١(‏ كذاني () و(ج) و(د) و(ه)» وفي (ب): «ولذا». 
(؟) كذاني(ب) و(ج) و(د)» وفي () و(ه): «الإنسان». 
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«(مص» فقط». 

قلت: ولعل الترمذي له ألفاظٌ منها ما نقله المصنف عنه مطابقًا لرواية 
أبي داود» ومنها ما نقله صاحب «الأذكار» موافقًا للحديثين» وأما ابن 
أبي شيبة فليس له إلا ما نسبه المصنف إليهء ومدار الحديث عند الكل 
عل يسيرةء فعِلَةٌ الإشكال صارت يسيرة. 

ثم اعلم أن في «الجامع الصغير» أَوْرَدَ لفظ الحديث كما في «الأذكار»» 
ثم قال: «رواه الترمذي» والحاكم في «مستدركه»»» ففيه استدارك علل 
المصنف» حيث لم يذكره» ولم ينقله عنه. 

(رأيت النبي ينه يعقد التسبيح بيمينه) ليس المراد بالتسبيح ما يسبح به 
من الآلة كما يتوهم من كلام المصنف سابقاء بل المراد به قول: سبحان 
الله ونحوه من ألفاظ التنزيه؛ فالمعنى: يعقد عدد ما قاله من التسبيح 
بأصابع يمينه» وهو لا يناني العقد بانضمام أصابع يساره» لا سيّما عند 
الاحتياج في تكراره؛ إذ المفهوم غير معتبر عندنا. 

نعم» عند حصول الاكتفاء بِيدٍ واحدة [فاليمنى]”' أولى كما لا يخفى. 
وبه يندفع ما [ذهب]”" إليه الشيعة من حصر غسل الوجه باليمنى» على 
أن الظاهرٌ أن لفظ «بيمينه» مدرج من الراوي؛ إذ ليس في الأصول 


)١(‏ كذا في (1) و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «فاليمين». 
(۲) كذافي (i)‏ و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «ذهبت). 


الحرز الثمين للحصن الحصين ie‏ 
مذكورًاء وكان ذلك في الكتاب مسطورًا. 

(س) أي رواه: النسائي عن عبد الل بن عمرو بن العاص» لكن ليس في 
أصل النسائى لفظ «بيمينه»» ورأيت الحديث في الترمذي» وليس في 
روايته أيضًا «بيمينه»» [كذا]“ ذكره ميرك» وكذا في «الجامع» بلفظ: 


«كان يعقد التسبيح»» رواه الترمذي. والنسائي» والحاكم» عن ابن 

عمرو”". 

)١(‏ من (ه) فقط. 

(۲) أخرجه أبو داود ».)١9١7(‏ والترمذي »)۳٤۱۱(‏ وقال: حديث حسن غریب 
من هذا الوجه» والنسائي (/ .)۷٤‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود) (۱۳۳۰). 
قال أبو داود: «قال ابن قدامة: (بيمينه»). 
ومعنى هذا أن شيخ أبي داود: عبيد الله بن عمر بن ميسرة» وغيره ممن أشار 
إليهم بالآخرين» ر» وا هذا الحديث بلفظ عقد التسبيح فقطء وأن شيخه ابن 
قدامة وحده روئ له الحديث بلفظ عقد التسبيح بيمينه. 
وقد انفرد محمد بن قدامة بلفظ: يعقد التسبيح بيمينه 
أخرجها أبو داود )٠١١۲(‏ كما سبق وقال أبو داود: قال ابن قدامة: (بيمينه». 
ومن طريق أبي داود البيهقي في «الكبرئ» (۲/ »)۲٠۳‏ وني «الدعوات الكبير) ش 
(۸۱). 
ورواه البيهقي في «الكبرئ» (۲/ ۱۸۷) من وجه آخر قال: حدثنا أو الخ 
علي بن عبد الله الخسر وجردي أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ثنا أبو 
حفص عمر بن الحسن الحلبي ثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا عثام عن 


e‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال: رأيت 
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 504٠0(‏ و5047) حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا عثام بن علي» عن 
الأعمشء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال رأيت 
فهذا اللفظ موافق لرواية الجماعة» وهو المحفوظ. 
واللفظ الأول شاذ فقد خالف ابن قدامة - على تسليم محفوظيته- كل الرواة 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش 
السائب بطوله قال البزار: ولا نعلم أسند الأعمش» عن عطاء بن السائب إلا 
هذا الحديث» ولا رواه عن الأعمش إلا عثام بن علي. 
يتضح مما سبق أن الرواة اختلفوا عن عثام وعن عطاء» فأما الخلاف على 
عثام فقد رواه الجماعة وهم: 

١‏ - عبيد الل بن عمر بن ميسرة. أخرجه أبو داود »)٠١١۲(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» „(AO A)‏ 

- محمد بن عبد الأعلن الصنعاني. أخرجه الترمذي »)"٤۸١(‏ والنسائي 
(6/ ۹ وني «الكبرئ» (۱۲۷۸). 

۳- الحسين بن محمد الذارع. أخرجه الترمذي )7”5١1١(‏ (51485)) 
والنسائى (۳/ ۷۹). وفي «الكبرئ» .)١71/8(‏ 
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.)۲٤١٠٩( محمد بن عبد الله بن بزيع. أخرجه البزار‎ - ٤ 

-٥‏ علي بن عثام العامري. أخرجه الحاكم »)۲٠٠٠(‏ وعنه البيهقي في 
«الدعوات الكبير) .)۲۸١(‏ 

.)۱۷۷۳( يوسف بن عدي. أخرجه الطبراني في «الدعاء»‎ -٦ 

۷- مسدد بن مسرهد. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8654). 

۸- محمد بن أبي بكر المقدمي. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) 
(548ه م ). 

4- أحمد بن المقدام أبو الأشعت. أخرجه ابن حبان »)۸٤۳(‏ والسراج 
(5365)» وفي حديثه -جمع زاهر الشحامي .)۳٠١(‏ 

- محمد بن عبد الوهاب الفراء. أخرجه الحاكم »23٠١5(‏ وعنه البيهقي 
في «الدعوات الكبير) (585). 

رواه كلهم عن عثام بن علي بلفظ يعقد التسبيح بدون الإشارة للكيفية. وكل 
هؤلاء ما بين ثقة وصدوق 

بينما رواه ابن قدامة فخالفهم فقال: يعقد التسبيح بيمينه 

وابن قدامة ثقة لكن الثقة قد يهم وقد يخطيء. 

ولو سلمنا بكونه حفظ. فأصل الرواية عن عطاء ليس فيها هذه الزيادة» حيث 
إن بقية الرواة عن عطاء ر» وه بدونها في اللفظ المختصرء وأيضا في الرواية 
المطولة: 

فقد رواه باللفظ المختصر جماعة عن عطاء بدوخها: 

١‏ - شعبة: أخرجه السراج في «(مسنده») (باب: ذكر عقد التسبيح) (۳۸۲)» وفي 
حديثه -جمع زاهر الشحامي (5151). 


الخروالقيين العصن الحو 
SAS‏ 


والحاكم )۲٠٠١(‏ عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: ريت النبي ## يعقد التسبيح. 

۲- آدم بن أبي إياس: أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۲/ .)٠٠۳‏ 

۳- سفيان: أخر جه السراج في «مسنده) 30100 وفي حديثه -جمع زاهر 
الشحامي (775). 

٤‏ - المسعودي: أخر جه السراج في (مسنده» (۳۸۳)» وفي حديثه -جمع زاهر 
الشحامي (۲/ح ۷ ) وقد سبقت هاتان الروايتان. 

0- عبد العزيز بن أبي رواد: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
20 عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن عطاء بن السائب» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي # يعقد التسبيح 

ذكره الطبراني مع أحاديث أخرئ ثم قال: لم يرو هذه الأحاديث عن عبد 
العزيز بن أبي رواد إلا ابنه تفرد به حريز بن المسلم. 

كلهم رووه عن عطاء فلم يذكروا لفظ اليمين وقد روي ضمن الرواية الطويلة 
فلم يذكرها أحد وقد مضت. 

وهم: (محمد بن فضيل» وسفيان» وشعبة» وجرير بن عبد الحميدء 
وإسماعيل ابن علية» وحماد بن زيد» و موسئ بن أعين» و معمر بن راشدء 
ومسعر بن كدام) 

رووه عن عطاء مطولاً وفيه يعقد التسبيح بيده أو نحوها أو يعدهن بيده مما 
يؤكد غلط رواية ابن قدامة. 
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وهذا الحديث مداره علس عطاء بن السائب» تفرد به عبد الل بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - وعن عبد الله تفرد به: السائب بن زيد أو ابن 
مالك» وعن السائب» تفرد به عنه ابنه: عطاء بن السائب. وعن عطاء اشتهرء 
رواه عنه جماعة منهم: شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن زيدء وأبو خثيمة 
زهير بن حرب» وإسماعيل بن علية» والأعمش. 

وعطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط» لكن هذا لا يضر؛ لأن من الرواة عنه 
شعبة وسفيان وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط 

انظرة تنيت" الكمال (657/9) ديت التهذيت (0/ )١88‏ وتقريت 
التهذيب (۱/ ۳۹۱) و الكواكب النيرات (51/1). 

ذكر أقوال العلماء في الحديث: 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش 
عن عطاء بن السائب وروئ شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن 
السائب بطوله 

وكذا صححه الحاكم وابن حبان» وافقهما عدد من الحفاظ 

وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (۲۹۱/۲) قال: «هذا حديث 
حسن صحيح وقد روئ شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث». 
والنووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 577): رواه الثلاثة بإسناد صحيح إلا 
أن فيه عطاء بن السائب وفيه اختلاف بسبب الاختلاط وقد أشار أيوب 
السختياني إلى صحة حديثه هذا. 

وقال الحافظ في «النتائج» /١(‏ ۸۷): قال الترمذي: حسن غريب من حديث 
الأعمش عن عطاء بن السائب اه. قلت: رجال هذا الإسناد غالبهم كوفيون 


البقرة القمية اله الخصين 
هفنا 


وكلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط» ورواية الأعمش عنه قديمة فإنه 
من أقرانه و السائب والد عطاء هو ابن مالك وثقه ابن معين والعجلى. 
والألباني من المعاصرين وسيأتي نقل كلامه. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الزيادة» فمنهم من مشاهاء وجعلها غير منافية 
لأصل الحديث. لذا جعلها زيادة ثقة مقبولة. ومنهم من اعتبرها شاذة» 

فأما الفريق الأول: 

فاستند لكون ابن قدامة ثقة» وقوله بيمينه له دليل خارجي وهو التكريم 
الأصلى لليهين واتشانش بحديث عائشة قالت: «كان النبى 3 يعحبه التيمن 
في تنعله وترجله وظهوره. وني شأنه کله» أخرجه البخاري 5١5(‏ و ٥۰٠٥‏ 
و0015)). مسلم (518) وغيرهما. 

وممن مشاها: 

-١‏ الشيخ الألباني في «الضعيفة) - تحت حديث ٠٠١”‏ - قال: وهذا 
يعقد التسبيح بيمينه). أخر جه بو داود (١/70؟)‏ بسند صحيح» وحسنه 
النووي في «الأذكار» (ص ۲)ء وكذلك أخرجه في عمل اليوم والليلة 
(۸۱۹)» وثبت عند أبى داود أيضًا وغيره» أن النبى غ أمر النساء أن يعقدن 
بالأنامل وقال: «فإنهن مسؤولاات مستنطقات»)2 وصححه الحاكم والذهبى. 
فهذا هو السنة في عد الذكر المشروع عده» إنما هو باليده وبالیمنی فقطء 
وقد سبق نقل كلامه من حاشية الأدب المفرد نحو هذا. 

'- صاحب رسالة «فتح المعين بتصحيح حديث عقد التسبيح باليمين» وهو 
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صحيح لا غبار عليه 

ارو راط مله برق مذ زف عل م امد تات 

وتوصل إلى ترجيح كون التسبيح بأصابع اليد اليمنئ فقط مع جواز استخدام 

الحصى والنوئ والسبحة. 

ومنهم من اعتبرها شاذة: وهو الفريق الثاني. 

منهم الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - في كتاب «لا جديد في أحكام الصلاة) 

حيث قال ص۷٥»‏ فهذه اللفظة «بيمينه» من شيخ أبي داود محمد بن قدامة 

مخالفاً لجميع أقرانه وفيهم من هو مخالف لأمره 8# حيث قال لبعض 

النسوة: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس» لا تفعلن فتنسين التوحيدا 

(وفي رواية الرحمة) «واعقدن بالأنامل فإنہن مسؤولات ومستنطقات» وهو 

حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره. انتهى مختصراً. 

وأخرجه السراج »)۳۸٠١(‏ وني حديثه -جمع زاهر الشحامي (777؟)حدثنا 

عبيد الل بن سعيد أبو قدامة ثنا عبدالر حمن- هو ابن مهدي- ثنا سفيان 

وسمعته» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبداللة بن عمرو قال: «رأيت 

رسول اله كه يعقد هن يعني التسبيح». 

ا د - جع زاهر الشحامي (171) حدثني أبو 
يحيى أنا أبو المنذر ثنا المسعودي» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 

TT‏ : رأيت رسول الله 6 يعقدهن يعني التسبيح. 

وروي مطولا أخرجه: 

-١‏ عبد الرزاق (۲/ ۲۳۳ - )۳٠۸۹ /۲۳٤‏ عن الثوري عن عطاء بن السائب 

عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله #: «خصلتان لا يحصيهم| 
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رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل با قليل». قالوا: وما همايا 
رسول الل قال: (ب يسبح أحدكم عشرًا ويحمد عشرًا ويكبر عشرًا في دبر كل 
صلاة فتلك خسون ومائة باللسان وألف وخس مائة في الميزان وإذا أوئ 
أحدكم إلى فراشه كبر الل وحمده وسبحه مائة فتلك مائة باللسان وألف في 
الميزان فأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وحمس مائة سيئة» قال: : ولقد رأيت 
النبي 8# يعد هكذا وعد بأصابعه قالوا: يا رسول الله كيف لا نحصيها قال" 
«يأقي أحدكم الشيطان في صلاته فيقول له أذكر حاجة كذا وحاجة كذا حتى 
ينصرف ول يدكر ويأنيه عند منامه فينومه وم يذكر». 

نفسها عن جَرير وان ¿ عليه عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْبِ. .. الحديث مطولًا وفيه: 
RS E‏ 

وأخرجه الحميدي (*08) وأخرجه أبو نعيم في «مسند ا حنيفة) 
۳۲۷0( أحمد بن حنبل (؟/ ٠‏ ابن أبي شيبة (27777) ابن أبي شيبة في 
(5 السراج (٤۳۸)ء‏ وفي حديثه -جمع زاهر الشحامي (۲/ح )۳۷١‏ 
البخاري في «الأدب المفرد» (1117) عبد بن حميد (07") عن عبد الرزاق - 
وهو في مصنفه (۳۱۹۰) الطحاوي في «شرح مشكل اآثار» CEA)‏ 
ج 503500599 (1518) أبوداود (0054) لاقن النسائي الكبرئ 
4)2٠١556(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )6١(‏ الطبري في «التفسير» 
(۱٤۰ /۲۹(‏ ابن ماجه (475) ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
1[ 17° 11 7). 1 
عن (حماد بن سلمة إسماعيل بن ع عليه وَمُحَمَدُ بن فُضَيْل وأبو يحيئ لوي 
وأبو الأجْلّح -كذاء ولعل الصواب ابن الأخلح وهو عبدائة: فمن شيوخه 
عطاء بن السائب. - شعبة جَرِيرٌ موسی , ا - هو الثوري- عدر 
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(لأن أقعد) جوابُ قسم مقذّرء أي: واللة لقعودي» وقيل: «اللام 
للابتداء دخلت عل «أن» المصدرية لتأكيد الحكم والنسبة» أي: أن 
قعودي وثبوتي وصبري» (مع قوم) أي: ع (يذكرون الله من صلاة 
الغداة حتى تطلع الشمس أحبٌ إلىّ من أن أعتق تق أربعة) أي: من إعتاق 
أربعة أشخاص (من ولد و بفتحتين» وفي نسخة بضم فسكون» 
والمراد [أولاد]”' إسماعيل جده اط 

قال المصنف: «نص عليهم 2 أفضل الغوت؟”7 قلت: أو لأنهم 
مشتركون معه في النسب والحسب» لكنّ وجة تخصيص الأربعة لا يعلم 
إلا منه # وقيل: «يحتمل أن يكون ذلك لانقسام العمل الموعود عليه 
عل أربعة: ذكر الله والقعود له» والاجتماع عليه» وحبس النفس» من 
حين يصلي إلى أن تطلع الشمس أو تغرب»» وال أعلم. 

(ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس أحبّ إلى من أن أعتّق تق أربعة) أي: من ولد إسماعيل» وتركه 
للظهور من باب الاكتفاء على أنه مصزح به في بعض الأنباء» ولعل 
الحديث مقتبس من قوله تعالى: «وَآصِيرتَفْسَكَ مع لذن يَدَعُوَ ريم 


ومسعر) كلهم قال» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبدالة بن عمرو قال 
قال رسول اذه 48 نحوه. 

(١)كذافي‏ (آ) و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «بأولاد). 

(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رشنن 
يالعْدَوة وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ4 [الكهف: ۲۸]. 

(د) أي رواه أبو داود عن انس وسكت عليه» ورواه أبو يعل أيضًا 7" 
وقال في الموضعين: «أربعة من ولد إسماعيل» ديه كل وجل سه اننا 
عشر ألقًا»» ورواه البيهقي عن أنس أيضًا مرفوعا : «لأن أذكر الله تعالل مع 
قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحبّ إلي من الدنيا وما فيهاء 
ولأن أذكر الله تعال مع قوم بعد صلاة العصر إل أن تغيب الشمس أحتٌ 
إلى من الدنيا وما فيها»". 

ارون د ق رفيا افق 
«تاج» البيهقي: «يقال: فرد برأيه» وأفرد. وفرد» واستفرد» بمعنی: انفرد 
به)» وفي «الأذكار»: «روي «المفردون» بتشديد الراء وبتخفيفهاء 
والمشهور التشديد»» وقال التوربشتي في «شرح المصابيح»: «يروى 
«(المفردون» بتشديد الراء وكسرهاء وبالفتح والتخفيف». 

وقال المصنف: الهو بضم الميم؛ وفتح الفاء» وكسر الراء مشددة» كذا 
رويناه وضبطناه عن شيوخناء يقال: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس» 
وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وقيل: ١هم‏ الهرمئ الذين هلك أقراهم من 


)1( ع داود (لاكحدكل والبيهقى )۷4/۸( وفي «الشعب» .)0٦۱(‏ والطبراني في 
الدعاء (۸۷۸)» وقال الحافظ: هذا أصح من حديث أبي ظلال: نتائج 
الأفكار (؟/57١7).‏ والحديث حسن كما في «صحيح الترغيب» (554). 

(0) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (009). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الناس» وبقوا يذكرون انلة»» وحكي فيه التخفيف من 0 أ» انتهئن. 

ويي «النهاية»: «ورد في رواية: «(طوبى للمفردين» "' 

(قالوا) أي: بعض الصحابة: (وما المفردون) أي: من هم (يا رسول 
الث؟) ف«ما» بمعنى «من» كما في قوله تعال: « وَالسَمَاءِ وَمَا ينها » 
[الشمس: 0]» والواو رابطة بين السؤال والجواب. 

(م» ت) أي رواه: مسلم» والترمذي؛ كلاهما عن أبي هريرة » لکن 
الجواب ورد على وجهين في الكتابين» فذكرهما على طريق اللف والنشر 
المرتت بقوله: (قال) أي: النبي ©: (الذاكرون) أي: المفردون هم 
الذاكرون (اللن كثيرًا والذاكرات. م) أي رواه مسلم عن أبي هريرة» قيل: 
السؤال عن الصفة - أعني التفريد - ولذلك لم يقواوا. «ومن المفردون» 
فأجاب 8 بأن التفريد الحقيقي المعتد به هو تفريد النفس بذكر الله 
تعال» ثم في الحديثِ إشعارٌ إل قوله تعالى: «والداجريت آله كثيرًا 
رالد ڪرت اَعَد آله هم مَغْفِرَةٌ وَأَجَرَا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 70]» حيث 
عطفهم عطف خاص أو عام عن ما سبق من قوله سبحاه: (إ 
المُسلي وَلمْسلِمَت وَالمُؤييوت وََلْمُؤْيئَتِ وَالْفَسِعِنَ وَالْقَحِتَتِ 


.)/4 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳/ ب»‎ )١( 

(۲) النهاية (۳/ 5370) 

(۳) أخرجه مسلم (751). والترمذي (7095)) والحاكم (17/1) عن أبي 
هريرة. 


5-5 الحرز الثمين للحصن الحصين 
والصدقين وألصدقت وَالصَّيرنَ وَألصبرت وَالْخَسِعِنَ وَالْحَسِعَتِ 
وَالمُتَصَدْوَنَ وَالْمْتَصَدْفَبِ وَالصّتِمِنَ وَالصّيِمَت وتففظرت 
فرُوجَهُموَالْصَفِظت» [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال المصنف: «وقد فسرهم النبي 8 بالذاكرين الل كثيرًا والذاكرات» 
والتقدير: «والذاكراته» فحذفت الهاء كما هي محذوفة في القرآن 
لمناسبة الكلمات قبلهاء ولأنه مفعولٌ يجوز حذفه» انتهى . 

والظاهر من الكثرة المواظبة والمداومة من غير الفتور والغفلة إلا على 
سبيل الندرة» فيتدارك بالرجعةء وقد فسّر المصنف كثرة الذكر في «آداب 
الدعاء» حيث قال: «قالوا: وإذا واظب العبد...» إلى آخر ه كما سيأق بيانه» 
وقال ابن عباس: «كثرة الذكر يحصل بالذكر في أدبار الصلوات, والغداة 
والعشاء. وفي 0 وعند الاستيقاظ من نومه وكلما غدا أو راح من 
منزله»» ولعله أشار إلى مواظبة ما ورد عنه © في جميع أحواله من مقاله. 

وقال مجاهد: (يحصل بذكره قيامًا وقعودًا واضطجاعاء وكأنه أشار إلى 
قوله تعالى في تفسير «أولي الألباب»: الذي يرون اله يما وَقُكُوما وَع1َا 
جنويهم» [آل عمران: »)]۱۹١‏ وقال عطاء: «بإقامة [الصلوات]“ الخمس مع 
حقوقها؛ فكأنه نه بالقدر الواجب». وهذه الأقوال مذكورة في «الأذكار». 


.)٤/۱۷( انظر المنهاج شرح مسلم‎ )١( 
و(ب) و(ج) و(د): «الصلاة».‎ (i) (ه)» وفي‎ ٤ كذا‎ )۲( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


سر 


وي «المشكاة»: «روئ أبو داود» وابن ماجه» عن أبي سعيد وأبي 
هريرة» قالا: قال رسول الله : إذا أيقظ الرجل أهلّه من الليل فصليّاء أو 
صل ركعتين جميعًاء كبا من الذاكرين الل كثيرًا والذاكرات» . 

(قال) أي: النبي ## في الجواب برواية أخرئ: «الْمُسْتَهتّرون) أي: 
المفردون هم المستهترون بفتح الفوقانيتين» أي: المولعون (في ذكر النّه) 
ا بذكره» وعدل في تعديته من الباء إلى «في» للمبالغة. كأنهم واقعون 
فیه» حريصون في تحصيله علن مداومة؛ ففي e‏ 
مولع به لا يتحدث بغیره» ولا [يفعل]”" غيرّه)» وقيل: (هم الذين هلك 
لداتهم» وبقوا فهم يذكرون الل)» وقيل: «هم [المتخلون عن] الناس 
بذكر اللة؛ لأن الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس. 

وفي نسخة: «الْمُهْرُونَ) بضم فسكون ففتح فضم» من أهتر الرجل إذا 
خرف» أي: الذين هرموا وخرفوا في ذكر الله وطاعته» وفي نسخة: «الذين 


(۱) أخرجه أبو داود )١451(‏ والنسائي في السنن الكبرئ »)1759١(‏ وابن ماجه 
)١185(‏ وابن حبان (5078) والحاكم (؟/١5)‏ وقال النووي في 
الخلاصة :)١145(‏ إسناده صحيح. 
... وصححه الألباني في صحيح الجامع (71777). 

(۲) النهاية (ه/ .)۲٤۳‏ 

(۳) كذا في (أ) و(ج)» وني (ب) و(د) و(ه): «يعقل». 

)٤(‏ كذا في (ب)»ء وفي (أ): «المختلفون من»» وني (ج) و(د) و(ه): «المتخلون 
من). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


TY 


اهتروا في ذكر اللة»؛ ففي «القاموس»" : «الهتر بالضم: : هاب العقل من 
كبر أو مرض أو حزن» وقد اهتر فهو مهتر بفتح التاء شاذء وقد قيل: اهر . 
بالضم»ء ولم يذكر الجوهري غيره حيث قال: «واهتر بالضم فهو مهتر: 
أولع بالقول في الشيء» والمستهتر بالشيء بالفتح: المولع به لا يبالي بما 
[فعل فيه وتم له]”"). 

وقال المصنف: «هو بضم الميم» وفتح التاءين المثناتين» وسكون الهاء» 
وضم الراء» أي: أولعوا بذكر الله يقال: اهتر فلان بكذا واستهتر به» فهو 
مهتر به ومستهتر به أي: مولع لا يتحدث بغيره» ولا يفعل غیره»“ 

(يضع الذكر) أي: يحط (عنهم) والإسناد مجازيّ سببيٌ (أثقاهم) 
أي: أو وزار ذنوبهم من الصغائر وني تحت المشيئة الكبائر (فيأتون يوم 
القيامة خفافا) بكسر أوله: : جمع خفيف» أي : : حال كونهم خفيفين من حمل 
الأثقال وتحمل الوبال الموجب للنكال. 

(كا) أى: رواه الترمذي عن أبي هريرة22, ولفظ «الجامع»: «سبق 


(۱) القاموس (ص 440) 

(0) كذا في (ب)» وفي (أ): «أفعل فيه» وشتم له»» وني (ج) و(د) و(ه): «فعل فيه 
وشتم له). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٤‏ أ). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (7097).. والحاكم )5177/١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 
وكان عمر بن راشد يضطرب في سنده ومتنه فقال مرة أخرئ: 


الحرز الثمين للحصن الحصين ey‏ 
المفردون المستهترون في ذكر الل يضع الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون يوم 
القيامة خفافا»» رواه الترمذي» والحاكم» عن أب هريرة» والطبراني عن 
أبي الدرداء» » فهو حديتٌ مستقل كما لا يخفئ على المشتغل. 

(إن الله أَمَرَ يحيئ بنّ زكريًا) بهمز وحذفه» عن ما قرئ بهما في المتواتر 
(بخمس کلاټ) أي مأثورات» وهى: التوحيد» والصلاة» والصوم» 
والصدقة» والذكر» ونحوه قوله تعال: ووذ َبتك برهم رب يكلم 


ىك 03 


تمهن# [البقرة : 174]» أي : الكلمات. 

(أن يعمل اء ويأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بها) بدل اشتمالء 
ا أنه أمره بالعمل بتلك الكلمات بنفسه» ليكون كاملا وواعظا 
مؤثرًا مجملاء ثم يأمر قومّه أن يعملوا بها ليكون مكملًا (وذكر) أي: 


عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله 8# 
سيروا سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال الذين يهترول 
ES‏ 

وكلاهما من سوء حفظه» والمحفوظ الأول يعني» وعن أبي هريرة 4. 
والحديث غريب عن يحيى بن أبي كثير» انفرد بهذا اللفظ عنه عمر بن راشدء 
أورده أيضًا الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ١9‏ - 3181) وقال: 
عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير: ضعفوه. لكن يبقى النظر في 
الاتصال بين يحيى بن أبي كثير» وبين عبد ال رحمن بن يعقوب 

وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. «نتائج الأفكار» »)7”57/١(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي .)۷۲١(‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
النبي 22 أو الراوي منقولا عنه (الحديث) أي: بطوله كما سيجيء ء في 
محله المقتصر هنا على بيان شاهده» وهو المعني بقوله: (إلى أن قال) 
أي: يحبئ اللتةا: (وآمركم) بهمزة ممدودة وضم ميم على أنه مضارعٌ 
متكلم على ما في أكثر النسخ المعتمدة» وفي نسخة بفتحات على صيغة 
الماضي الخائب» أي: وأمركم اللة» وهو المناسب لما سيأتي من بيان 
الحديث بكماله. 

(أن تذكروا الله) أي: على الدوام [أو]”"' ذكرًا كثيرًا (فإنّ مثلّ ذلك) 
أي: مثل الذاكر أو مثل الذكر من الذاكر (كمثل رجل خرج العدو) يطلق 
عل المفرد تارة» وعلن الجمع أخرئ كما هنا (في أَنره) بفتحتين» وني 
نسخة بكسر فسكون. أي: في عقب الرجل (سراعًا) بكسر أوله جمع 
سريع؛ أي: حال كونهم مسرعين» (حتى إذا أتى) أي: مر الرجل (على 
حصن) أي: حصار: (حصين) أي: محكم أمين. 

قال المصنف: لحه ك ن الصاد. هو المكان 
المنيع» والحصين: الممتنع الوصول إليه»”". انتهى 

ولعل الحنفي وقع من ها هنا في قوله: «قصد به المبالغة» كظل 
ظليل». وإلا فالأظهر أن «الحصين» صفة احترازية؛ لأنه لايلزم من كل 
حصن أن يكون حصيئًا. 


)١(‏ من (أ) فقط. 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٤‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الف 

(فأحرز) أي: حفظ ومنع (نفسه منهم) أي: من العدوٌ (كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان) أي: العدوٌ بنص القرآن: «إنَّ آَلسْيَطنَ لكر عدو 
ادوه عَدُوًا4 [فاطر: ] (إلا بذكر الله) أي: المشبه بالحصن الحصين» 
والحرز الأمين» كما سبق في الحديث القدسي: «لا إله إلا الله حصني». 

(ت» حب» مس) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم» عن 
الحارث الأشعري» وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» وقال 
محمد بن إسماعيل: «الحارث الأشعريّ له صحبة». "ا 

قال ميرك شاه رحمه الله في تكميل الحديث بعد قوله: «أن يعملوا بها»: 
وإنه كان يبطع اء فقال له عيسى: إن الل أمرك بخمس كلماتٍ لتعمل 
بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرّهمء وإما أن آمرهم» 
فقال يحيى: أخشئ إن سبقتني بها أن يخسف بي» أو أن أعذْبَ» فجمع 
الناس في بيت المقدس فامتلاً وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله أمرني 
بخمس كلمات أن أعمل ہن: أَوَلُهُنَّ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 
فإِنّ مثل من أشرك بائثة كمثل رجل اشترئ عبدًا من خالص ماله بذهب 
أو وَّرق» فقال: هذه داري» وهذا عملي» فاعمل وأدّ إِيّ» فكان يعمل 
ويؤدي إل غير سیده» فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟! 

وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١871(‏ وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة »)٤۸۳(‏ وابن 
حبان (1۲۳۳)» وأحجد (5/ »)73١7 ٠۳۰‏ وانظر هداية الرواة (۳/ 515). 


ات الحرز الثمين للحصن الحصين 
لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت. 

وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرةٌ فيها 
مسك. فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء فإن ريح الصيام أطيب عند الله 
من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدرٌ» فأوثقوا يديه 
إل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: [إني]"" [أفدئ]”" منكم بالقليل 
والكثير» ففدئ نفسه. 

وآمركم أن تذكروا الله...» إل آخره قال النبي #: «وأنا آمركم 
بخمس الله أمرني بهن : السمع» والطاعةء والجهاد. والهجرة. والجماعة» 
فإن من فارق الجماعة [قِيد]"' شبرء فقد خلع رة الإسلام من عنقه إلا 
أن يرجع. ومن ادعئ دعوة الجاهليةء فإنه من جثي جهنم» فقال رجل: 
يا رسول الل وإن صلل وصام؟ قال: وإن صلل وصام. فَادْعُوا بدعوئ 
ال الذي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد الله». هذا لفظ الترمذي. 
وروئ النسائي طرقًا منه». 

(ليذكرن الل قوم) جوابٌ قسم محذوفٍ (في الدنيا) كذا في «أصل 
الجلال»» و«نسخة الأصيل» (على الفرش) بضمتين جمع فراش 


)١(‏ كذافي (ج)» وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): «أنا». 
() كذافي )1( و(ج) و(د) و(ه). وفي(ب): «(أفديه). 
22 كذا ف (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (): «قدر)». 
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5 
(الممهّدة) بتشديد الهاء المفتوحةء أي: المبسوطة الموطأة» قاله 
المصنف» (يدخلهم) أي: الله سبحانه (الجنات العلى) بضم العين جمع 

العلياء أي: البساتين العالية في الأمكنة الغالية الجامعة للنعم الباقية. 

قال المصنف: «وفيه دليل على أن الملوك والأمراء ومن يجري 
مجراهم من أهل الدنيا المرفهين = لا [يمنعهم]” ' حشمتهم ورفاهيتهم 
عن ذكر الله تعالل» وهم في ذلك مأجورون مثابون يدخلهم برحمته 
الجنات العلل انتهى. وفيه إيماءٌ إلى طريقة بعض السادة الصوفية 
كالنقشبندية والشاذلية والبكرية. 

(ص) أي: رواه أبو يعن عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه الطبراني في 
كتاب «الدعاء» له من حديثه أيضًاء إلا أن عنده «رجال» بدل «قوم)؛ 
والباقي سوا وَرَواهٌ ابن حبّان في «صحيحه» بلفظ: «ليذكرن الله أقوامٌ 
في الدنيا عاك الفُرّْش الممهّدةء يدخلهم الدرجات العلل»» ذكره ميرك شاه 
رحمه اللا» وني «الجامع» بلفظ الكتابء إلا أن لفظة «الدرجات» بدل 
«الجنات»» وقال: «رواه أبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد). 

(إنّ الذين لا تزال) بالتأنيث» وفي نسخة بالتذكير» أي: تدوم (ألسنتهم 
رطبةٌ) أي: لينةً (من ذكر الله يدخلون الجَنّْة) بصيغة الفاعل» وفي نسخة 
علن بناء المفعول (وهم يضحكون) أي: يفرحون ويستبشرون» أو 
)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين»: «تمنعهم). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 
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حا 


يضحكون عل أعدائهم» فإنهم الغافلون» والجملة حاليّةء وفيه إيماءٌ إلى 
قولهِ تعالى: 9فَآلَيَوم لين ءَمَنُوأ مِنَ الكُفار يَضْحَكُونَ (© على الْأَرَايكِ 


ص 
ت 
A‏ 
چ 


أ 5 7 2 ا 5 
ينظرون4 [المطففين: ]٠-٠١‏ قال المصنف: «فيه بشارة لمن يكثر من ذكر 
ال ویلازمه ويواظتٌ علبه)”". 


(مّو مص) أي رواه ابن أبي شيبة من قول أبي الدرداء موقوقًا. 


1غ( «مفتاح الحصن الحصين» (ل 0/5)). 
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r 


(آداب الدعاء) 

قال العسقلاني: «الأدب: استعمال ما يحمد قولًا وفعلاء وعبر عنه 
بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق». انتهى. والأول أولى بما هنا كما 
لا يخفى» ثم «آداب الدعاء» خبر مبتدإ محذوف هو «هذا»» أو مبتدأً 
خبره قوله: (منها) أي: من آداب الدعاء (ما يبلغ أن يكون رکتا) 
كالتوحيد والإخلاصء (وأن يكون) حت العبارة أن يقال: ومنها ما يبلغ 
أن يكون (شرطًا) كاجتناب الحرام» (وأن يكون غير ذلك) أي: غير ما 
ذكر من النوعين (من مأمورات) أ مستحبات (ومنهيات) أئ: 
مكروهات (وغيرها) أي: مما هو فعله آول من تركه. 

قال المصنف: «الركن: ما يكون داخل الشيء» والشرط: ما يكون 
خارجَةُ [فالنية] وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة ونحوها في 
الصلاة أركاثٌ» وستر العورة واستقبال القبلة والطهارة ونحو ذلك من 
الشروط)”"» انتهى كلامه . 


)٤٠١ /۱١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي جميع النسخ: «كالنية). 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 

0) ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن أركان الصلاة 
هي: النية» واعتبرها الحنابلة شرطاء وتكبيرة الإحرام» والقيام» وقراءة 
الفاتحة في كل ركعة» والركوع» والاعتدال بعده» والسجود» والجلوس بين 
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وهو مبنىٌ على مذهب إمامه وأما عندنا فالنية وتكبيرة الافتتاح من 
الشرائط. والقيام والقراءة والركوع والسجود ركن وأما قراءة الفاتحة 
ا وأما قول الحنفي: «إنَّ الركن لا يثبت إلا بكلام الله تعال»» 
فأظن أنه غير صحيح لعد علمائنا القَعْدَة الأخيرة ركاء وهو ليس في 
القرآن أصلاء وكذا سائر العلماء قالوا بركنية الفاتحة» وهو غير مستفاد 
من نص الكتاب بل من السئّة؛ ولذا كانت واجبةً عندنا؛ لأن دلالة 


السجدتين» والجلوس للتشهد الأخيرء والتشهد الأخير. (وقال المالكية: 
التشهد الأخير ليس بركن وأما الجلوس فإنه ركن لكنه للسلام) والسلام» 
والترتيب» والطمأنينة. وزاد المالكية الرفع من الركوع» والرفع من السجود. 
قال الدردير: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض 
إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والسلام» وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والجلوس للتشهد. والتيامن بالسلام. 

وزاد الشافعية والحنابلة الصلاة عل النبي 8# في التشهد الأخير» كما قال 
الحنابلة بركنية التسليمتين. 

ذهب الحنفية إل أن أركان الصلاة هي: القيام» والركوع» والسجود. والقراءة» 
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد» وترتيب الأركان؛ وإتمام الصلاة» والانتقال 
من ركن إلى ركن. والنية عندهم شرط وليست بركن وكذا التحريمة. 

انظر: حاشية ابن عابدين (١//الاا,‏ /91». بدائع الصنائع ,)٠١6 /١(‏ 
حاشية الدسوقي ,)57١/١(‏ مغني المحتاج »)١58/١(‏ كشاف القناع 
„(A0 ۱۳/1)‏ 
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الحدذيف ظة والله أعلم"". 

(وهي) أي: آداب الدعاء من حيث هي (تجنب الحرام ني المأكل 
والمشرّب والملبّس) بفتح العين فيها (والمكسب) بفتح السين وفي 
نسخة بكسرهاء ففي «القاموس): «كسبه يكسبه كسيًاء وفلان 5 
الكسب والمكسب. والمكسبة كالمغفرة» انتهىن”". والكل مصادر ميمية 
“كما لا يخفى» ولكون الكسب مستلزمًا لنحو الأكل غالبا كعكسه جمع 
بينهماء وإلا فهو غير مذكور في الحديث المسطور. 

(م. ت) أي رواه: مسلم» والترمذي؛ كلاهما عن أبي هريرة» [لکن]“ 


)١(‏ الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بهاء وهو قول الجمهور خلافاً 
للحنفية حيث قالوا: الفاتحة واجبة والواجب عندهم ليس فرضاء وإنما هو 
بين الفرض والنفل» وليست ركنا لأن الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي من آية 
محكمة» أو سنة متواترة» ولا شيء من ذلك. «منار القاري» .)١557/5(‏ 

(۲) القاموس المحيط (ص .)٠١١‏ 

ا 
المصدرء إما أن يكون غير ميمي: وهو مالم يكن في أوله ميم زائدة: كقراءة 
واجتهاد ومد ومرور. وإما أن يكون ميميا. وهو ما كان في أوله ميم زائدة: 
كمنصر ومعلم ومنطلق ومنقلب. وهي بمعنى النصر والعلم والإنطلاق 
والانقلاب. 
والمحققون من العلماء قالوا: إن المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدرء 
لا مصدر. والمصدر الميمي من المصادر القياسية. 

() كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د) و(ه): «لكنه). 
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من المعلوم الواضح أن ما ذكره ليس لفظ الحديث ومبناه» بل هو مؤدّاه 
وحاصل معناه» على ما هو مذكورٌ بكماله في «الأربعين» للنووي كما 
ساق: 

قال المصنف: «هو من الشروط للحديث الذي رواه: مسلمء 
والترمذيء عن أبي هريرة يرفعه: «أنه ذكر الرجل يطِيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرامٌ» ومشربه حرام 
وملبسه حرامٌ» فأنى يستجاب لذلك»» وإنما ذكر المسافر دون المقيم 
لأن دعوة المسافر مستجابة كما سيأي)”"©» يعني: فالمقيم [من باب 
الأول]" أن لا يستجاب دعاؤه لذلك. 

(والإخلاص للت تعالى) قال ميرك [شاه]”": «هو من الأركانء قال 
تعالل: (فادغوه مخْلصِينَ له لدي [غافر: »»]٠٠‏ وقال المصنف: «هو 
من الأركانء قال تعالى: «فَإِذًا رَكبُوأ فى الفلكِ دَعَوْ1ْ آله مُخلصِينَ لَهُ 
أَلدِينَ» [العنكبوت: ]70 2» انتهئ . 

ولا يخفى أن استدلال ميرك أظهرٌ لما فيه من ظهور الأمر أكثر» ومع 
هذا ففيه أن المراد بالإخلاص في الآيتين هو التوحيد الخالص عن 


.)/٤ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۲) كذا في (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): «بالأوكى». 
(۳) من (أ) فقط. 

€3 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/)). 


الحرز الثمين للحصن الحصين e‏ 
الشرك» فإن المشركين كانوا يدعون الله ويشركون معه الأصنام في حال 
الرخاء والسعة» ويَدُعون الله [ويَدَعون]”' غيره حال البلاء والشدة» كما 
في مستدل المصنف من الآية إليه الإشارة. 

نعم» يؤخذ منه أن وجود الإخلاص في الجملة معتبز في قبول الدعاءء 
لكن إخلاصٌ المؤمنين باعتقادهم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الثة» ولا يقدر 
عن إجابة الدعوة سواه» ولعل اعتبار الركن والشرط لسرعة إجابة 
الدعاء» وإلا فقد تقبل دعوة الفاجر والكافر» ولا يبعد أن يقال: إنهما نزلا 
منزلة الركن والشرطء كما يشير إليه قول المصنف: «ما يبلغ أن يكون 
رکتا وشرطًا»» وال أعلم. 

ثم مقتضى الترتيب الرتبي أن يقدم الركن» كما قدمه في العنوانء 
[فتقديمه الشروط”" في معرض البيان لتقدمها في الوجود» كما لايخفى 
[عيانه] عن الأعيان. 

هذاء وقد قال سهل بن عبداللة التَستَّري قدس الله سره السري: «نظرٌ 
الأكياسٌ في تفسير الإخلاص» فلم يحدوا غر هذا أن يكون جركته 
وسكونه في سره وعلانيته لله تعال» لا يمازجه نفس ولا هوّئ ولا دنيا»» 
نقله عنه النووي في «الأذكار»» وقال الفضيل بن عياض: «العمل لغير الله 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «ولا يَدُعون). 


(۲) كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (ب): «تقديم الشروط»» وفي (): «فتقديمه الشرط). 
(۳) كذا ني (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (): (بيانه». 
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حت 
شرك وترك العمل للخلق ريا والإخلاص أن يخلصك الل منهما»» 
جعلنا اللّن من المخلصين» وأوصلنا إلى مرتبة المخلصين [آمين]'. 

(مس) أي: رواه الحاكم» لكن لا أعرف [عمن] رواه» وكيف وصل 
إليه مبناه» حتى [يبني]'' عليه معنا و«لا أدري» نصف العِلّمء وَالعِلَمُ 
بكماله عند اللن. 

(وتقديم عمل صالح) أي: قبل الدعاء ليكون سببًا لقبوله» كما في 
یت ی كرح و ا ا دعل اسان د اس ات ررر 
الأربعة وابن ¿ حبان» فكان ينبغي للمصنف أن يفرده عما بعده» ويأتيه 
برمز يوافقه. 

(وذکره) بالرفع» أي: وذكر عمل صالح» وظاهر الضمير أن يقال: 
وذكر ذلك العمل الصالح» أو التقدي : ذكر الداعي عملا صالحًا (عند 
kas‏ »عن ابن عمرٌ مرفوعاء قال: 
البينما ثلاثة نفر یتماشون» أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبلء 
فانحطت عل فم غارهم صخرةٌ ة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالًا عملتموها لل صالحةء فادعوا الله ها لعله 


)١(‏ من (أ) فقط. 
(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «ممن». 
(۳) كذا في (ج): «یبنی»» وفي (Î)‏ و(ه): «نبنى»» وفي (ب): «ینبئ»» وفي (د): 


لإينينى». 
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يفرجهاء فقال أحدهم...» الحديث الطويل. 

(م. تء د) أي رواه: مسلم» والترمذي» وأبو داود؛ كلهم من حديث 
ابن عمر في قصة أصحاب الغار» وهو في البخاري أيصًاء فالآو رقمه مع 
سائر رموز الحديث. 

(والتنظف) أي: من الدنس (والتطهر) أي: من النجسء قال الحنفي: 
«هما متقاربان في المعنى»» انتهى. والفرق لا يخفى» مع أن التأسيس أوى 
من التأكيد. (عه» حب» مس) أي رواه: الأربعة» وابن حبان من حديث 
أبي بكر ذه والحاكم من حديث عثمان بن حنيف» وقال: «(صحيح عل 
شرطهما»). 

(والوضوء) وهو أخص مما قبله شرعًاء وموافقٌ له لغة. (ع) أي رواه 
الجماعة» وهم أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى الأشعري. 

(واستقبال القبلة) أي: [توجهه]”' [جهة الكعبة» أي]”": عينها. (ع) 
ا رواه الجماعة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني في قصة 
الاستسقاء. 

(والصلاة) أي: ذات الركوع والسجود» والمراد أن يقع الدعاء 
المطلوب بعدهاء فهي من باب تقديم العمل الصالح والتوسل به. (عه. 
)١(‏ كذا في (د) و(ه): «توجهه»» وني (أ) و(ب) و(ج): (توجه). 


(۲) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج): «القبلة أو»» وفي (د): «الكعبة» أو»» وفي (ه): 
«جهة الكعبة» أو). 
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حب. مس) أي رواه: الأربعة وابن حبان» والحاكم؛ كلهم من حديث 
الصديق. 

(والجثو) بضم الجيم والمثلثة وتشديد الواو» وهو: الجلوس عن 
الركبتين» فقوله: (على الركب) من باب التجريد أو نوع من التأكيد 
وهو بضم ففتح جمع ركبةء على أن أقلّ الجمع اثنان. (عو) أي: رواه أبو 
عوانة من حديث عامر بن خارج بن سعد عن جده سعد بن أبي وقاص. 

(والثناء على الل تعالى أولًا وآخرًا) أي: قبل الدعاء وبعده» ليقبل ما 
بينهما بهما. (ع) أي: رواه الجماعة عن أنس كما في حاشية» وقال ميرك: 
«من حديث فضالة بن عبيده قال: سمع رسول الله © رجلا يدعو في 
صلاته» لم يمجّد الله» ولم يصل عل النبي 4# فقال رسول الله &: عجل 
هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلل أحدكم فليبدأ [بتحميد]”' ره 
والثناء» ثم يصلي علن النبي 5ل ثم يدعو بما شاء». 

(والصلاة على النبي ## كذلك) أي: أولا وآخرًا. (د. ت. س» حب» 
مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» 
عن فضالة أيضًاء ورواه أحمد أيضاء ذكره ميرك. 

لكن لا يخفى أن حديث فضالة في الموضعين لا يفيد إلا تقديم الثناء 
والصلاة علن الدعاءء لا تأخيرهما أيضّاء مع أنهما المدعى» ولعل مأخذ 
الجمع بينهما في الصلاة ما سيأتي في آخر الكتاب عن أبي سليمان 


. كذا ف )2 وفي(ب) و(ج) و(د) و(ه): اابتمجيل)‎ )١( 
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الداراني» واللة أعلم. 

(وبسط اليدين) أي: فتحهما بأن لا يقبض الكفين. (ت» مس) أي 
رواه: الترمذي» والحاكم عن أبي الدرداء» وفي بعض الحواشي: «من 
حديث أم عطية»» وني بعض النسخ رمز البزار مكان الترمذي» قيل: 
اوهو كذا في انسخة [الكوسوي]”) من تلامذة الشيخ وعليها خطه». 
وكذا في اة السيد اضيا الدين». 

(ورفعههم|) أي: ورفع اليدين عن الركبتين إلى جهة السماء؛ لأنها قبلة 
الدعاء. (ع) أي رواه الجماعة عن أبي حميدٍ الساعدي وأنس وغيرهما. 

(وأن يكون رفعهما حَذْو المنكبين) بفتح الحاء المهملة» وسكون 
الذال المعجمة» أي: في محاذاتهما ومقابلتهما. (د» أء مس) أي رواه: أبو 
داود» وأحمد» والحاكم؛ كلهم عن ابن عباس. 

والظاهر: أن من الآداب أيضًا ضمّ اليدين» وتوجيه أصابعهماء مع 
انضمامها نحو القبلة» ثم اعلم أن الرفع ليس علن إطلاقه؛ إذ لا يستحب 
إلا فيما ورد به السنة» فلا يرفع في نحو حال الطواف» كما يفعله 
[بعض ]”" العامة حين يدعو لبعض الأئمة. 

(وكشفهما) أي: عن الثوب المشير إلى الحجاب الدال على نوع من 
احاح او ان موقو نادوقي لطن فول لفقي بيرع عله راع 


(۱) كذافي (أ) و(ب) و(ه)» وني (ج) و(د): «الكوسوئي». 
(۲) من (ه) فقط. 
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الحديث - على ما ذكره ميرك؛ فإيراد «مَوْ» ليس علل ما ينبغي من وجهين:‎ 

أحدها: أن الموقوف في اصطلاح المحدثين حديث الصحابي عند 
الإطلاق» وقد يطلق على موقوف التابعي» لكنه يكون مقيدًاء والخطابي 
من المتأخرين» بل وليس من الرواة ولا المخرجين. 

وثانيهم|: أنه سبق عنه أنه يأتي برمز «مَوْ) قبل رموز الكتب؛ ليعلم أنه 
موقوف في ذلك» ولیس هنا رمز بعده» لکن قد يحمل هذا عل أنه إذا كان 
رمز هنالك. 

ووقع لبعض فضلاء زماننا ممن كان يدّعي زيادة الفضيلة علن أقراننا 
بحث في هذا معت قال: إنه موقوف [برمز]”” الميم الآتي مما يليه من 
[الرموز]”' بعد قوله: (والتأدب). 

قلت: هذا مع بُعده باطل؛ لأن الرموز المتأخرة هي: (» د ٿت» س) 
أي رواه: مسلم» وأبو داود» والترمذي, والنسائي عن علي کرم الث وجهه 
مرفوعاء وكشف اليدين إنما هو منقولُ عن الخطابي» وهو لا يتصور أن 
يكون مذكورًا في متن «صحيح مسلم»؛ لأنه من شراحه. ثم المراد 
بالتأدب طلب الأدب ظاهرًا وباطناء وقولا وفعلا. 

(والخشوع) قيل: «معناه الخوف والتذلل»» والظاهر أن المراد به 
سكون الباطن المستلزم منه سكون الظاهرء ويؤيده أنه رأئ رجلا 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ه). وني (ج) و(د): الرمز). 
(۲) كذاني(ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (): زوز 
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و 
يعبث بلحيته» فقال: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه)”"2 ومنه قوله 
TT‏ و لو لو لك 1 د 
تعالى: « الذين هم فى صلاتهم خَشِعُونَ © 4 [المؤمنون: ۲]» وروي أنه كه 
كان يصلي رافعًا تزه ]ل العاف فلم لت ری د جو 
مر ا عن ما ذكره لمارف : 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ )۲٠١‏ من حديث أبي 
هريرة . قال العراقي في «المغني» :)٠٠١ /١(‏ سنده ضعيف» والمعروف 
أنه من قول سعيد بن المسيب. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)4٠١(‏ 
فالحديث موضوع مرفوعاء ضعيف موقوفا بل مقطوعاء ثم وجدت 
للموقوف طريقا آخر؛ فقال أحمد في «مسائل ابنه صالح» (ص: ۸۳): حدثنا 
سعيد بن خثيم قال حدثنا محمد بن خالد عن سعيد بن جبير قال: نظر سعيد 
إل رجل وهو قائم يصلي... إلخ. قلت: وهذا إسناد جيد» يشهد لما تقدم عن 
العراقي أن الحديث معروف عن ابن المسيب. اه. 

(۲) كتب في حاشية (أ): «أي: محل سجوده». 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۹۳/۲) من حديث أبي هرية وقال هذا 
حديث صحيح عل شرط الشيخين لولا خلاف فيه عل محمد- بن سيرين - 
فقد قيل عله مرسلا... وقد تعقبه تعليق الذهبي في «التلخيص» بقوله: 
الصحيح مرسل. 
وقد أخرجه أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۲/ ۲۸۳)ءوالحازمي في «الاعتبار» 
(ص 16). 
أخرجه الطبري في «التفسير» )8/١9(‏ . 
وقال البيهقي: «الصحيح هو المرسل». 
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(مو مص) أي: هو موقوفٌ عل مسلم بن يسار التابعيّ» رواه ابن أبي 
شيبة عنه أنه قال: «لو كنت بين يدي ملك تطلب منه حاجة لسرّك أن تكون 
خاشعا). فإيراد (مَوْ) ها هنا أيضًا لا يخلو عن تسامح» كما ذكره ميرك. 

(والتمسكن) أي: إظهار المسكنة والمذلةء أو طلب السكون وترك 
الحركة (مع الخضوع) أ مع خضوع سائر اللأعضاء وخشوع جميع 
الأجزاء. (ت) أي رواه الترمذي عن الفضل بن العباس. 

(وأن لا يرفع) أي: الداعي (بصره إلى السماء. م» س) أي رواه: 
مسلم» والنسائي؛ كلاهما عن أبي هريرة» قال المؤلف: «أي إذا دعا في 
الصلاة» لحديث لق هزيرة:: هين أقوام عن رفع أبصارهم ثل 
الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم» رواه مسلم 
والنسائي» قال القاضي عياض: «واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 


ا ا 
وهذا هو المحفوظ». 

وقال البيهقي في «السنن الصغير» hE ۲ /١(‏ 

وقال الزيلعي: وهذا المرسل الذي أشار إليه رواه أبو داود في مراسيله عن ابن 
سيرين عن النبي 88 إلا أنه قال عوض رفع بصره إلى السماء نظر هكذا وهكذا 
وأخرجه الطبري مرسلا كذلك. 

ورواه الواحدي في أسباب النزول من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله #ك... فذكره (تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ۲/ 899). 
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السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شريح ووو" 
قلت: وهو الظاهر لأن العلة التي ذكروها في حالة الصلاة» وهي توهم 
الجهة في حق رب السماء = موجودةٌ في مطلق الدعاء فتقييده 85 
بالصلاة ہا دائمّاء یما إلى أنه لو كان من الآداب 
(وأن يسأل) 1 يدعو (الل0 17 بأسمائه الحسنى) وهي تأنيث 


الأحسن» والصفة كاشفتق [كما] ” قال تعاك: «ِوَلنّهِ الْأَسمَاء سی 
فاذعوة بپا) [الأعراف: 0818٠١‏ (وصفاته العلى) جمع العلياء وهي تأنيث 
الأعلى» أي: العلية الشأن» جلية البرهان» المنزهة عن الحدوث في 
الزمان» والعطف تفسيريء أو الأول مقيّد بالاسم [العَلَمِيّ]”"» والثاني 
بالاسم الوصفي» وقيل: «اسمه ما يطلق عليه» وذلك إما باعتبار ذاته» أ 
باعتبار صفة سلبيّة كالقدوس» أو حقيقية [كالعله]“» أو إضافية 
كالحميد والمليكء أو باعتبار فعل من أفعاله كالرزاق» فعلن هذا عطف 
صفاته عن أسمائه من قبيل عطف الخاص على العام». 


(حب» مس) أي رواه: ابن حبان» والحاكم» عن ابن مسعود. 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٤‏ أ). 

(۲) من (ه) فقط. 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الذاتي». 
)٤(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «كالعليم». 
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(وأن يجتنب) وفي نسخة: «وأن يتجنب») (السجع) ف يتبعده ويحترز 
عن الإتيان به فكرّاء فإنه يستحسن وقوعه طبعًا؛ ولذا قال: (وتكلفَةُ) وهو 

والحاصل: أن النهي إنما هو عن التكلف في تحصيل السجعء وإلا فلا 
منع من إتيانه بمقتضئ الطبع؛ إذ ورد في كثير من الأدعية المأثورة التي 
وجد فيها أنواع من السجع مسطورة كقوله #: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» وقلب لا يخشعء ودعاءٍ لا يسمع”"» ونفس لا تشبع)» وني 
رواية: «ومن هؤلاء الأربع»» وقيل لنديم الباري الشيخ عبدالل 
الأنصاري: «تب من السجع» لورود المنع في الشرع» فقال: رجعت عما 
سجعت»» وفي الفواصل القرآئية أيضًا إشعاة باستحسان مراعاة السجع 
من غير التكلفات الكهانية. 

(خ) أي: رواه البخاري عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال في أثناء 
حديت: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله 26 
وأصحابه لا يفعلو ن ذلك»ء فكان حق المصنف أن يذكر رمز (مَوْ) قبل 
و« لادی دل غل أن ج 2 

«(وأن لا يتكلف التغني بالآنغام) جمع غم بفتحتين» وهو الصوت 
الحسنء فالمنهي هو الإتيان على طرائق الموسيقيين. (مو) أي: هو موقوف 


)١(‏ كتب في حاشية (أ): «أي: لا يقبل». 
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ولم يعرف أنه عن [مَنْ]”'' مِنَ الصحابة ولا ني أي كتاب من الكتب. 

(وأن يتوسل) أي: يتوصل ويتقرب (إلئ الله تعالئ بأنبيائه) وهم 
الأعمّ من رسله وأخص من أصفيائه. 2 ر“ )ای رواه: البخاري 
عن أنس» والبزار والحاكم عن عمر بء كذا ذكره ميرك. 

قال المؤلف: «وهو من المندوبات؛ ففي «(صحيح البخاري» في 
الاستسقاء حديث عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 8 فتسقيناء وإنا 
شأن الأعمى» رواه الحاكم 2 الامستدركه [عل]”" الصحيح»» وقال: 
ااصحيح عن شرط الشيخين»» والترمذي» وقال: «(حديث حسن صحيح 
غريب»» وقد ذكرناه في «الحصن»ء ولحديث أبي أمامة الذي ذكرناه في 
(ذكر الصباح»» رواه الطبراني ف «المعجم الكبير)» وفي كنات 
«الدعاء»»") انتھی . 

ولا يخفى أن ما ذكره غير مطابق لرموز أصله» مع أن حديث البخاري 
صریځ في کون حديثه موقوقًاء فكان من حقّه التنبيه عليه بإتيان مَوْ) قبله. 

(والصالحين من عباده) أ عمومًا أو خصوصاء وهم ما عدا الأنبياءً 
من الصديقين والعلماء والشهداء والأولياء؛ إذ الصالح من يقوم بحق 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أي». 
(۲) من (ه) فقط. 


(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ ب). 
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الله بكماله» ثم بحق عباده» وقد سبق التوسل بالأعمال الصالحةء كما في 
حديث أصحاب الغار. (خ) أي: رواه البخاري عن آنس. 

(وخفض الصوت) أي: إخفاؤه فإنه تعالى يعلم السرّ وأخفى» وهو“ 
كمال الأدب عند المولل» كما يدل عليه قوله سبحانه: 9 إِذْ تادّكك رَبَّهُ 
نِدَآءَ خَفِيًّا 4 [مريم: *]» وقوله تعال: «أدَعُوأ رک رعا وَحْفَيَة» 
[الأعراف: .]٠١‏ (ع) أي: رواه الجماعة عن أبي موسی . ظ 

(والاعتراف بالذنب. ع) أي: رواه الجماعة عن عائشة في قصة الإفك. 

(واختيار الأدعية) بتخفيف الياء (الصحيحة عن النبي 8# فإنه) أي: النبي 
اة (لم يترك حاجة) أي: في باب الدعاء ونحوه (إلى غيره) فالأول أن يؤتى 
بالأدعية الواردة عل السب في جنيع حالاته» وقد جمعت الأدعية المطلقة التي 
بغير وقتٍ وحالٍ مقيدة» مما هو عنه 6# ثابتة في كراريس» وسميته ب«الحزب 
الأعظم والورد الأفخم»» ولا شك أنه أو بالاعتبار مما جمعه بعض 
المشايخ الكبار من نحو: «حزب البحر»»ء و«الأسماء الأربعينية»» و«الأوراد 
[الكبروية والزيتية]»» فضا عن «دعاء [السيفي]”" والقدح)». وأمثالها مما 
لا يعرف له أصلء والله ولي دينه» وناصر نبيه. 

(د» س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن ابي بكرة الثقفيُ» واسمه 
)١(‏ بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ه) زيادة: «(من». 


(۲) كذاني(ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «الكبيرة والزينبية». 
(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «السيف». 
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لتقف 


نفيعٌ - بالتصغير - ابن الحارث. 

(وتخير الجوامع من الدعاء) أي: واختيار الأدعية الجامعة التي تجمع 
الأغراض الصالحة» أو تجمع الثناء على الله تعاك وآداب المسألة» وقيل: 
اهي ما لفظه [يسير]" ومعناه كثير» شاملٌ للأمور الدينية والدنيوية 
والأحوال الأخرويةء كما سيأتي في الأدعية النبوية» على صاحبها الصلاة 
والتحية. (د) أي رواه أبو داود عن عائشة. 

(وأن يبدأ بنفسه. وأن يدعوّ لوالديه وإخوانه المؤمنين) قيد لهما جميعاء 
وهو مستفادٌ من قوله تعلق حكايةٌ عن إبراهيم التقة: ( رَبنَآَعْفِ ري وَلوَلِدَى 
وَلِلمُؤَمِنِنَ يوم ُو ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم: »]4١‏ وعن نوح: «رّتٍ افر لى 
ولودی وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْمِمَا وَللمُؤْمِينَ وَلْمُؤَيَت» [نوح: 18]» 
وقد أفتى العراقي بأنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المسلمين؛ لأنه 
وردت الأحاديث الصحيحة بأنه لا بد من دخول بعض المسلمين النار. 

وأجيب بأنه لا يلزم "لمعت وجرن انی نعل يراة [رذن 1" 
بالمغفرة غير ستر الذنب» كما في قوله تعالى: (ِلِيَغْفِرَلَكَ أله ما نَقدَّمٌ ِن 
ذَنْبلك وَمَا تاره [الفتح: 7]» ولا يخفى أن هذا الجواب غير صحيح 
بالنسبة إلى العلة المذكورة مع أن المغفرة أخص من السترء وإنما يصلح 
جوابًا عن كون المؤمنين يشمل الأنبياء والمرسلين عل أن المراد بذنوم 


(۱) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وني (أ): «قليل». 
(۲) من (أ) فقط. 
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ما هو خلاف الأول بالنسبة إلى مقامهم الأعللء لكن يدفع هذا بأن العرف 
خص المؤمنين عمّن عداهم» وأجيب أيضًا بأن المغفرة لمن تحتم عليه 
العذاب تخفيف ذلك عليه» [ويرد]'" بأنه جمع بين الحقيقة والمجاز 
وأجيب بأنه لم يرد التصرر يح بأن من لا بْدَ من دخوله النار يكون من مؤمني 
هذه الأمق بل يحتمل أن يكون من مسلمي الأمم السابقة»» انتهى. 

وهو مردود بأنه وردت الأحاديث المصرّحة بذلك كادت أن تكون 
متواترة» كما ذكره السيوطي في «البدور السافرة في أحوال الآخرة». َعَم 
لا يبعد أن يجعل اللام للعهد. والمراد بهم المستحقون للعذاب 
الداخلون في المشيئة المبهمة أنه يغفر لهم بالدعاء. 

(م) أي: رواه مسلم عن أبي الدرداء وأم سلمة» لكن ليس فيهما 
التصريح بدعاء الوالدين» ولا بعموم المؤمنين الحاضرين والغائبين» 
والأحياء والأموات. فإن لفظ حديث أبي الدرداء: «دعوة المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة وعند رأسه ملك موکل» كلما دعا لأخيه. قال 
المَلّك الموكل به: آمين» ولك [بمثله])» انفرد به مسلم”"» وحديث أم 
سلمة: «أنها أتت النبي #كٌ فقالت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات 
قال لها رسول ال #: قولي: «اللهم» اغفر لي وله)» رواه الجماعة إلا 


(۱) كذافي (ج) و(د) و(ه). وفي (): (ويرد عليه)» وفي (ب): «ویراد). 
(۲) كذا ف (( و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): «مشله). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۳۳)» وابن ماجه (۲۸۹۵). 
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البخاري”''» ذكره ميرك. 

(وأن لا بخص نفسه بالدعاء إن كان إمامًا) وني معناه: إن كان شيحًا 
مقدمّاء وهو بظاهره أعمٌّ من أن يكون في صلاة أو بعدها؛ لما ورد من 
الأدعية المأثورة بعد الصلوات بصيغة الجمع في كثير من الواردات. 

(د. ت» ق) أي رواه: أبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن ثوبان مول 
رسول الله دك مرفوعا: اثلاث لايخل لأحد أن [يفعلهن] :1لا يؤم]”" 
رجلٌ قومًا فیخص نفسه بالدعاء [دونهم]”؛ فإن فعل فقد خانهم» ولا 
ينظرٌ في قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل فقد خان» ولا يصلي وهو حقن 


حت يتخفف )2 وقال الترمدق: احديث ی 


)١(‏ أخرجه مسلم (419)) وأبو داود »)71١5(‏ والترمذي (/91/1)» والنسائي 
(5/ 5)» وابن ماجه .)١551/(‏ 

(۲) كذافي (ه). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «يفعلها). 

(۳) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «لا يؤمن». 

(5) من (ه) فقط. 

(0) أخرجه أبو داود» ٩۰‏ و«ابن ماجه) 5١9(‏ و۲۳٩).‏ 
والترمذي» ۷ ) وقال أبو عيسى الترمذي: حديث ثوبان» حديث حسن» 
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح» عن السفر بن نسير» عن يزيد 
بن شريح» عن أبي أمامة» عن النبي 4 وروي هذا الحديث» عن يزيد بن 
شريح؛ عن أبي هريرة» عن النبي ف وكأن حديث يزيد بن شريح؛ عن أبي 
حي المؤذن» عن ثوبان» في هذاء أجود إسنادا وأشهن: 
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قال المصنف: «وهو من المنهيات لحديث ثوبان يرفعه: «ثلاث لا 
يحل لأحد أن يفعلها: 00 رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ 
فإن فعل فقد خانهم .»إل 0 والمعنى: أن إمامهم في الدعاء 
كالقنوت وغیره» فإنه إذا دعا [ھم] يؤمنون» ويخص نفسه بالدعاء 
وهم لا يعلمون» فهو خيانة لهم وأما إذا دعا في السجود لنفسه مكلا وبين 
السجدتينء [أو]"'' التشهد, وهو الإمام» فليس بخيانة؛ لأن كل واحد من 
المأمومين ينبغي أن يدعو لنفسه. وقد وردت الأحاديث وصحت عنه #5 
أنه كان يدعو بها في الصلاة كلها وهو إمام بالإفراد. مثل قوله: «اللهم 
باعل بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب...) 
الحديث» متفق عليه»» وقوله 26 إذا اتتصب من الركوع: «اللهم 
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد...» الحديث» رواه مسلم وغيره, 
وقوله في السجود: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دق وك ها أوله وآخره). 
الحديث في «صحيح مسلم»””» وقوله ‏ إذا جلس بين السجدتين: 


)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين): «وهم». 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (ج): (و). 

)۳( أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٥۹۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (477)و أخرجه الطيالسي (675) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(184)؛ ومسلم (577) »)۲۰٤(‏ والنسائي ۱/ ۰۱۹۸ وابن حبان (405). 


(0) أخرجه مسلم .)٤۸۳(‏ 
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«اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني...) الحديث» وقوله 4 في دعاء 
التشهد وكل دعاء كان [يقوله]'" في صلاة الفريضة وهو إمام» وم يرو 
عنه أنه دعا بلفظ الجمع»» انتهی كلامه. 

وحاصله: أن هذا الأمر مختص بالإمام حالة القنوت في الصبح» وهو بعيد 
جدًا؛ إذ لو أراد هذا المعنى لقال: «وأن لا يقنت الإمام» بصيغة الإفراد في 
قنوته)» ومع هذا يرد عليه أن قنوته #8 إنما كان بلفظ المفرد: «اللهم» اهدي 
فيمن هديت...70' إل آخره» كما بيناه في المرقاة شرح المشكاة». 


(۱) أخرجه ابوداود »)۸٥۰(‏ و ابن ماجه (۸۹۸)» والترمذي ۲۸٤(‏ و .)۲۸١(‏ 

(۲) كذافي (ج) و(د) و(ه)» وني (أ) و(ب) و«مفتاح الحصن الحصين): «يقول». 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٤‏ ب). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي (5754)» والنسائي (۳/ 54 5)) وابن ماجه 
.)١11(‏ قال ابن خزيمة في الصحيح (7/ :)٠١١‏ وهذا الخبر رواه شعبة بن 
الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ول يذكر القنوت ولا الوتر. 
وقال أيضاً (۲/ :)١5 -١57‏ كان يعلمنا هذا الدعاء «اللهم اهدني فيمن 
هديت»» بمثل حديث وكيع في الدعاء» ولم يذكر القنوت ولا الوتر. . وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق لا يُعلم أسمع هذا 
الخبر من بريد أو دلّسه عنهء اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن 
كل ما رواه يونس عن من روئ عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع 
أبيه ممن روئ عنه. ولو ثبت الخبر سه 
قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابة بتا 
وقال الحافظ ابن حجر: ونبّه ابن خزيمة وابن حبان علق أن قوله في قنوت الوتر» 
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وقد صرح الإمام ابن الهمام بأن قول الشافعية: «اللهم» اهدناء وعافنا) 
بالجمع خلاف المنقول؛ لكنهم [لفقوه]" من حديث في حق الإمام عام أنه 
لا يخص القنوت» ولا يخفئ أنه كا كان يقول ذلك وهو إمام؛ لأنه لم يكن 
يصلي الصبح منفردًا ليحفظ الراوي منه في تلك الحالة مع أن اللفظ 
المذكو ر في الحديث يفيد المواظبة على ذلك»» انتهى كلام المحقق. 

فينبغي أن يحمل حديث ثوبان: «لا يخص الإمام نفسه بالدعاء» عل 
أن المراد بالتخصيص قصد حصول أثر الدعاء لنفسه دون غيره ولو كان 
بصيغة الإفراد» فيرجع إلى معنى ما سيأتي من قوله: «وأن لا يتحجر). 
فتدبر» وأما قنوت الوتر فهو وإن ورد بصيغة الجمع لكن الإمام يقرؤه 
سرّاء وكذا المأموم في مذهبناء وقيل: «بل يوّمّن». 

(وأن يسأل بعزم) يقال: عزمت على كذاء إذا أردتٌ فعله» وقطعت عليه 


تفرد بها أبو إسحاق» عن بريد بن أبي مريمء وتبعه ابناه يونس وإسرائيل كذا قال» 

قال: ورواه شعبة وهو أحفظ من ماثتين مثل أبي إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه 

القنوت ولا الوترء وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. «التلخيص» /١(‏ 47 5). 

وقال في نتائج الأفكار :)١5477/5(‏ هذا حديث أصله حسن» روي من طرق 

متعددة عن الحسن ولكن هذه الزيادة في هذا السند غريبة لاتثبت. 

والراجح والله أعلم: أن هذا الدعاء مطلق غير مقيد بالقنوت في الوتر» وتقيده 

في الوتر شاذ لايصح. 

وقال الحافظ: قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي #ك شيء ولكن عمر 

كان يقنت. انظر: البدر المنير (۳/ 5 570-77). والتلخيص الحبير (۲/ ۱۸). 
)١(‏ كذافي () و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «تفقهوه». 
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قال المصنف: «أي: لا يقول: اغفر لي إن شئتء [أو أعطني] ' إن شئت؛ 
فإن الل تعالل لا مستكره له»» وفي رواية: «فإن الل تعالى صانع ما شاء» مانع 
ما شاء لا مكره له)). (ع) أي : رواه الجماعة عن أن ا 

(وأن يدعو برغبة) [أي: بغلبة ميل]“. (حب» عو) أي رواه: ابن 
حبان وأبو عوانة عته أيضًا". 

(وأن يخرجه) أي: الدعاء (من قلبه بجد) أي: ببذل وسع وطاقةء 
[فتفسيره]”' قوله: (واجتهاد. وأن يُحضر) من الإحضار (قلبه» ويحسن) 
من الإحسان» وقيل: (من التحسين» (رجاءه)» وهو بالمد ضد الخوف. 
(مس) أي: رواه الحاكم عنه أيضّاء ولفظ الحديث: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة؛ فإن الل لا يستجيب دعاء من قلب غافل ا 


)١(‏ كذافي(ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (أ) و«مفتاح الحصن الحصين»: «وأعطني». 

(۲) «مفتا اح الحصن الحصين» (ل /٤‏ ب). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۹)» »)۷٤۷۷(‏ ومسلم »)۲٣۷۹(‏ وأبو داود 
.)١58(‏ والترمذي »)۳٤۹۷(‏ وابن ٠‏ ماجه (5 .)۳۸٩‏ 

(:) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (): «أي: بميل قلب»» وكتب في 
الحاشية: «أي: بغلبة ميل» نسخة أصل». 

)۱۹۳۹۳( أخرجه ابن حبان (845) وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة»‎ )٥( 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): «بثقة). 

(۷) أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ وقال: حديث غريب» والحاكم /١(‏ 591) وإسناده 
حسن. وعبداللّة بن معاوية الجمحي قال الحافظ عنه: ثقة» التقريب (7500). 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (40؟) وفي السلسلة الصحيحة 014). 
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(وأن يكرر الدعاء) أي: في مجلس أو 1ن مجالس. (خ» م) أي رواه: 
البخاري» ومسلم عن جرير بن عبداللة البجلي'". (و[أقله]”" التثليث) أي: 
تثليث الدعاء بأن يكرره ثلانّء وفي نسخة للجلال» وهو المطابق لأكثر 
النسخ [المحاضرة]: «وأقله التثليث» أي: وأقل تكرار الدعاء جعله 
لاا( ی) أي رواه: أبوداوة وابن السنيء عن أبي أمية المخزومي. 

(وأن يلح فيه) من الإلحاح» وهو المبالغة» أي: وأن يبالغ في الدعاء 
بالمداومة والمواظبة في الحالات» ولا يكتفي بمرة ولا بمرات» فيغاير 
[التکریر]“ والإلحاح في وقت من الأوقات. (س» مس» عو) أي رواه: 
النسائي» والحاكم» وأبو عوانة؛ عن عبدالل بن جعفر الطيار. 

(وأن لا يدعو بإثم) أي: بسبب حصول معصيةء أو بما يوقعه في سيئة 
(ولا قطيعة رحم) تخصيص بعد تعميم لزيادة الاهتمام ببيانها لعظمة شأنهاء 
ففي «النهاية»: «القطيعة الهجران, ويريد به ترك البر والإحسان إل الأقارب 
وهي ضد صلة الرحم». (م» ت) أي رواه: مسلم» والترمذي» عن أبي 
هريرة بلفظ: «لا يزال يستجابٌ للعبد مالم يدع بإثم» أو قطيعة رحم)”". 


)١(‏ من (أ) فقط. 

.)۱۷۹٤( ومسلم‎ )١40( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) من (ج) فقط. 

(:) كذا في (ب». وني () و(ج) و(د) و(ه): «الحاضرة». 

(5) كذافي () و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): «التكرار). 

(0) أخرجه مسلم »)۲۷۳١(‏ ولفظ البخاري »)1۳٤١(‏ وأبو داود )۱٤۸٤(‏ 
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(وأن لا يدعو بأمر قد فرغ منه) بصيغة المجهول كطول قد» وبياض 
خد ونحوهما من أمور مفروغ عنهاء وكذا ما قدر للعبد من عمله وأجله 
ورزقه وشقاوته» وأن بعض الخلق في الجنة» وبعضهم في النار» كما ورد: 
«فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة» وفريق في السعير»”'". 

وقال الحنفي: «الفراغ على ضربين: أحدهما: الفراغ من الشغلء 
والآخر: القصد للشيء؛ ومنه: (ستفرغ لَك [الرحمن: »]"١‏ والمعنى هنا 
عل الأول»» انتهن. وهو غير صحيح في حق الل سبحانه؛ لأن معنى 
قوله: «فرغ ربكم من العباد» قدّر [ربكم]”" أمرهم» وجعلهم فريقين» 
وحكم عليهم بالطريقين» كما قال تعاك: (قَرِيقًا مَدَى وَفريقا حى عَلَهِمْ 
آلصَّلَلَةُ4 [الأعراف: ١۳]ء‏ وهذا باعتبار الحكم الكلي المعين فلا يناي 


والترمذي (۳۳۸۷)» وابن ماجه )۳۸٣۳(‏ وم أقف عليه عند النسائي في 
السنن وقد أخرجه في عمل اليوم والليلة )٥۸۲(‏ (0/1). 

وليس هو في البخاري بهذا اللفظء إنما خرّج هو والجماعة: «يستجاب 
لأحدكم مالم يعجلء يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي». 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)7١51(‏ والنسائي في الكبرئ .)١١51/1(‏ إسناده ضعيف. 
في الإستاد أبا قبيل المعافري - وهو حبي بن هانۍ مختلف فيه وثقه أحمد وابن 
معين في رواية» وأبو زرعة والفسوي والعجلي وأحمد بن صالح المصري 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطى» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث وذكره الساجى في «الضعفاء» له انظر ترجمة أبي قبيل المعافري 
تهذیب الکمال (۷/ ت ۱۵۸٩‏ و 4"/ 194). ۰ 

(۲) من (ه) فقط. 
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(س) أي: رواه النسائي عن ابن مسعود. قال: «قالت أم حبيبة زوج 
النبي ة: اللهم؛ متعني بزوجي رسول الل 4# وبأبي ابي سفيان» وبأخي 
معاوية» قال: فقال النبي #: لقد سألت الله لآجال مضروبةء وأرزاق 
مقسومة» وأيام معدودة» لن يجعل الله شيئًا قبل حلّه أو يؤخر شيئًا عن 
جا ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو [من]“ 
عذاب في القبر» كان خيراء أو أفضل)”". 

(وأن لا يعتدي في الدعاء) أي: لا يتجاوز فيه عن حده (بأن يدعو 
بمستحيل) أي: شرعا أو عاد مثل: طلب النبوة بعد خاتم النبيين» أو عدم 
وجود الآدميين» (أو ما في معناه) من نزول سماءء وطلوع أرضص» وغيرهما 
مما قدمناه» فإن من المحال تغيير كل أمر قدره الله سبحانه وقضاه. 

(خ) أي: رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس موقوقاء فكان من حقه 
أن يذكر «مَوْ؛ قبل رمزه» قال المصنف: «لما رواه البخاري تعليقًا عن 
ابن عباس» في قوله تعال: «إِنّه لا حب الْمُعْتَدِيرتَ» [الأعراف: هه]ء 
قال: في الدعاء وغيره”"» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان 
بأن يطلع إلى السماءء» أو يحول الجبل الفلاني ذهبّاء أو يحيا له الموتى» أو 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(۲) أخرجه مسلم (14715و 5877597580 و1877) والنسنائي في «عمل اليوم 
والليلة» (555). 

(۳) أخرجه البخاري معلقا عن ابن عباس (7/ 08) وانظر تغليق التعليق (5/ ١‏ ؟). 
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fre 


بأمر لا يعلم حقيقته» وعن عبدالثة بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني» سل 
الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول اللن 8# يقول: إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهورء والدعاء»» رواه أبو داود. 
وابن ماجهء والحاكمء وابن حبان في ايا والاعتداء في 
الطهور”": المبالغة والتجاوز عن الحد المشروعء كالذي يزيد في 
الوضوء عل التثليث» وفي الغسل الإاسراف» ونحو ذلك» وني الدعاء أن 
يدعو بمستحیل» وبما لا يجوز أن يدعو به)”"» انتهئ. 

وقد فسّر الاعتداءٌ في الدعاءِ بتكلّف السجع» كذا في «الأذكار»”, 
وقال بعضهم: «الاعتداء هو طلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياءء والصعود 
إلى السماء»» وقيل: «هو الصياح في الدعاء»» وهو المناسب لما قبله من 
قوله: «أدْغوأ رکه تَصَرّعَا وَحْفَيّة) [الأعراف: 54]. 


(۱) أخرجه أبو داود (45)» وابن ماجه (7”875) والحاكم ١57 /١(‏ و2010 
وابن حبان (71775) وقد صححه النووي في المجموع (؟/ ۲۲۰) وقال: 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. والحافظ في «التلخيص الحبير» (741//1). 

(؟) قال في المرقاة: والاعتداء في الدعاء يكون من وجوه كثيرة» والأصل فيه أن يتجاوز 
عن موقف الافتقار إل بساط الانبساط» ويميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط في 
خاصة نفسه» وفي غيره إذا دعا له أو عليه» والاعتداء في الطهور استعماله فوق 
الحاجة والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إل الوساوس (المرقاة ۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٤‏ ب» (i/o‏ 

(5) «الأذكار» للنووي (ص 57 7). 
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قيل: «ومنه الإطناب في الدعاء»» فقد نقل الإمام أحمد في «مسنده»: 
«أن أحدًا من الصحابة سَمِعَ أحدًا يقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمهاء وَإِسْتَبْرَقَهَاه ونحوًا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلهاء 
وأغلالهاء فقال له: إني سمعت رسول الله © يقول: إنه سيكون أقوام 
يعتدون في الدعاء» وقرأ هذه الآيق وقال: بحسبك أن تقول: اللهم, إني 
أسألك الجنة» وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من الناره وما 
قرب إليها من قول أو عمل»» ورواه أبو داود أيضًا”". 

(وآن لا يتحجر) بتشديد الجيم تفعّل من الحَجْر بفتح فسكون» بمعنى 
المنع بان يقول: «اللهم» اغفر لي» ولا تغفر لغيري» أو «اللهم» لا تغفر 
[لفلان]'"'». يقال: تحجر عل فلان ما وسعه الله أي: ضيق. 

(خ» د» س» ق) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
عن أبي هريرة: «أن أعراييً دخل المسجد فصلل فيه ثم دعا فقال: اللهي 
ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحداء فقال النبي #: لقد [تحجرت]”" 
وا قال صاحب «النهاية»: «أي: ضيقت ما وسعه الل تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۱۷۲) وأبو داود (٥۷٤۱)؛‏ كلاهما عن ابن 
لسعدء أنه قال: سمعني أبي... إلى آخره. 

(0) كذا في (ب) و(ه). وني () و(ج) و(د): «فلانًا». 

(9) كذا في (i)‏ و(ج) و(د) و(ه) و«سنن أببي داود» و«النسائي»» وفي (ب) 
و(صحيح البخاري»: «(حجرت». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠١ ١/(‏ ومسلم (089) وأبو داود (880)» والترمذي 
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معد 
فخصصت به نفسك دون غيرك)”'» يعني: ورحمة الله وسعت كل شيء. 

(وأن يسأل حاجاته كلها) أي: من الله وحده حتى ملح عجینه» ومن 
دعاء الإمام أحمد: «اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك» فصن 
وجهي عن مسألة غيرك)”". (ت» حب) أي رواه: الترمڏي» وابن حبان» 
عن أنس» ولفظ الترمذي: «قال: قال رسول الله #: [ليسأل]"" أحدكم 
ريه خاجاتة كلها حتئ [یسال“ شسع ٣‏ نعله إذا انقطع 0 

(وتأمين الداعي والمستمع) أي: قولهما: آمين» بعد فراغ الدعاء. (خ» 
م د» س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي؛ عن ابي 
هريرة بلفظ: «إذا قال الإمام: «ولا الصَالَين4. فقولوا: آمين» يجبكم 


.)۳۸۳۸( وقال: حسن صحيح. والنسائي (60555» وابن ماجه‎ )۳٤۹٥( 
كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا.‎ 

)١(‏ «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 57 7) مادة (ح ج ر). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (9/ “77) من طريق عبدالنه بن أحمد عن أبيه. 

(۳) كذا في (ج) و(د) و(ه) و«جامع الترمذي»» وفي (أ) و(ب) و«صحيح ابن 
حبان»: «يسأل». 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه) و«جامع الترمذي»: «يسأل». 

(0) كتب بجوارها في حاشية (ب): «الشسع بوزن حمل» ويجمع عل شسوع 
كحمول» كما في «المصباح» اها. 

(0) أخرجه الترمذي (5 4050 وابن حبان (877)؛ كلاهما عن أنس به مرفوعاء 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وأعله بالإرسال» وقال الألبان في 
«السلسلة الضعيفة) :)١7577(‏ (اضعيف). 
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الله“ وني رواية: أن النبي ين دعا وقال في آخر دعائه: «آمين»» وروي:‎ 
«آمين خاتم رب العالمين)”".‎ 

(ومسح وجهه بيديه) أي: لا بيد واحدة كما يفعله المتكبرة» (بعد 
فراغه) أي: من الدعاءء أو بعد فراغ الدعاء. (د» ت» حب» ق» مس) أي 
رواه: أبو داود» والترمذي» وابن حبان» وابن ماجه» والحاكم؛ عن ابن 
ف قال: قال النبي 6#: «إذا سألتم اَذه فاسألوه ببطون أكفكم. ولا 
تسألوه بظهورها؛ فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم), 


(۱) أخرجه البخاري (۷۸۲) و(٥۷٤٤)»‏ ومسلم (810)» وأبو داود (90), 
والنسائي في «الصغرئ» (4۲۹)» وني «الكبرئ» (١٠٠)؛‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة به مرفوعاء ولفظه: «فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملاثكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه»» وأما اللفظ الذي ذكره الشارح رحمه الله فهو من حديث أبي 
موسئ الأشعري الذي أخرجه مسلم (5 ٠‏ 5)» وأبو داود (475)» وغيرهما. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)۲۲١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)٤٤١‏ 
والديلمي في «الفردوس» (1770)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١5441/(‏ «(ضعيف». 

)۳( كتب بجوارها في حاشية (ب): «قوله: «عن ابن عباس» قال المناوي: وهو 
حديث حسن). 

() صنيع المؤلف يوحي أن هذا الحديث عند المصنفين المذكورين عن ابن 
عباس» وليس الأمر كذلك؛ فالحديث قد أخرجه أبو داود (١۸٤۱)ء‏ وابن 
ماجه (2)3"855 والحاكم (02”5/1)). وابن حبان في «المجروحين» 
(8/1*؛ كلهم عن ابن عباس به مرفوعًا من قول النبي يك ورواه الترمذي 
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ES 


ولعل وجهه أنه إيماء إلى قبول الدعاء» وتفاؤل بدفع البلاءء وحصول 
العطاء فإن الل سبحانه يستحيي أن يرد يد عبده صفرًا خاليًا من الخير في 
الخلاء والملاء. 

قال المصنف في «شرح المصابيح»: «عن ابن عمر: كان رسول الله غ 
إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتئى يمسح بهما وجهه»» رواه 
الترمذي» وقال: «صحيح غريب»» والحاكم في (مستدركه)» ورواه أبو 
داود عن السائب بن يزيد» عن أبيه: «أن النبي قََهْ كان إذا دعا فرفع يديه 
مسح وجهه بیدیه»» والعمل على هذا عند أهل العلم خلمًا عن سلفيء 
ومن [أنكر]" ذلك لا شك أنه لم يقف علل ما صح من هذه الأحاديث. 

(وأن لا يستعجل بأن يستبطئ الإجابة) أي: يعد إجابة دعائه بطيئة» 
(أو يقول) عطف على «يستعجل»» أي: وأن لا يقول: (دعوت فلم 
يستجب لي)» والفرق بينهما أن الثاني في مقام اليأس» والأول في مقام 
الرجاء لكنه من عجلته في حال الاستبطاء ف دأَو» للتنويع» وقال 


(7887). والحاكم )075/١(‏ عن عمر به مرفوعًا من فعله #. وقال أبو 
داود: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب» كلها واهية» 
وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف»» وقال الترمذي: «حديث غريب»» وقال 
أن حاتم كما في «العلل» لابنه :)۲٥۷۲(‏ «حدیث منكراء وقال الألباي 5 
«ضعيف الجامع» (5؟575): (ضعيف). 

.)١ «سنن أبي داود» (/لىمة‎ )١( 

(۲) كذافي (أ) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (ب): «کره). 
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الحنفي: «كلمة «أو» للتخيير» وكلاهما تفسير للاستعجال». فاختار عطفه 
علس «يستبطىئ»» لكن التأسيس أول» والفرق في مقام الجمع أدعئ. 

(خ» م د. س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 
وابن ماجه» عن أبي هريرة: «أن رسول الله 8 قال: يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجلء يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي» [فيستحسر]”" عند 
ذلك ويدع الدعاء»””, وقد تقدم أن الدعاء لا يتخلف عن الإجابة؛ 
لقوله تعال: 9َدْعُونَ أَسَنَحِبَ لَك [غافر: 0+]» لكن الاستجابة على 
أنواع سبق بيانهاء وتحقق شأنها وبرهانها. 


)١(‏ كذا في «صحيح مسلم»» وفي () و(ب) و(ج) و(د): «فيخسراء وفي (ه): 
افيتحسر). 

(۲) أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم (700) - واللفظ له -» وأبو داود 
»))١1(‏ والترمذي (۳۳۸۷)» وابن ماجه (7/51)؛ كلهم من حديث 5 
هريرة» وأما ذِكْرٌ صاحب «الحصن» رمرٌ النسائي وتركه رمز الترمذي فلعله 
سبق قلم» تبعه عليه المصنف. والله أعلم. 
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(آداب الذكر) 


اعلم أن كل ما يذكر في «آداب الذكر» فهو معتبر في «آداب الدعاء» 
دون العكس كما لا يخفى» خلافًا لما توهم الحنفي» حيث قال: «لا 
خفاء في أنه كما أن الأمور المذكورة في الدعاء جارية في الذكرء كذلك ما 
ذكروه أيضًا جاء في الدعاء». 

(قال العلماء: ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر) أي: الذاكر» وفي 
نسخة بصيغة المجهولء (انَثه فيه نظيفا) أي: طاهرًا من الأدناس فضلا 
عن الأنجاس (خاليًا) أي: عن الأشياء التي يوجب وجودها الوسواس» 
وفيه تنبيه علن أن القلب الذي هو بيت الربّ ينبغي أن يكون طاهرًا من 
نجاسة حب الدنياء وخاليًا عن سكون الأغيار التي تسمئ السوئ» كما 
يفيده قوله سبحانه: إل مَنَ أ آله بقلب سَلِيمِ) [الشعراء: 84]. 

(وأن يكون الذاكر على أكمل الصفات المتقدمة) قال الحنفي: 
«الأولل أن يقول: على أكثر)»» انتهئ. وفيه رجوع له إلى ما قدمناه عنه» لکن 
قد يقال: مراده من الصفات المتقدمة في الدعاء الأمور المعتبرة في الذكر 
والثناء» لا جميعهاء فإنه أمر ظاهر. على خلاف وهم المتبادرء ولعله أشار 
إل هذا بقوله: «أكمل»» فإنه مما يحتاج إليه في الحالين» فتأمل. . 

فمعناه: أن يكون في الصفات المتقدمة المطلوبة هنا عن وجه الأكمل» 


ا 5 


فإن مرتبة الذكر أفضل» قال تعالى: ولك ر آله أكبرٌ4 [العنكبوت: .]٤٠‏ 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وأن يكون فمّه نظيقا) أي: طاهرًا من النجاسة الحقيقية» وكذا من 
الحكمية كالكذب والغيبة» وسائر الأقوال الدنية» (وإن كان فيه تغيرٌ) 
أي: حسي بسكوت كثيرء أو بأكل» [أو نوم]”" (أزاله بالسواك)؛ وإن كان 
فيه تغيرٌ معنوي أزاله بالتوبة» وإن كان فيه نجاسة حقيقية» أزالها بغسلهاء 

قال في «الأذكار): «ولولم يغسلها فهو مكروه. ولا يحرم)”". 

(وإن كان جالسًا في موضع) [وتقييد]”" الجلوس؛ لأنه أفضل أحواله» 
إما على ركبتيه» أو بصفة التربيع» بحسب اختلاف اختيار المشايخ» وأما 

قوله: «في موضع». فلمجرد التأكيد. 

(استقبل القبلة) أقول: وكذا إذا كان قائتمّاء أو مضطجعاء أو مستلقيًا؛ 
لما ورد: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»“» ولا شبهة أن المراد 
بالمجالس الأمكنة» (متخشعًا) أي: حال كونه ذا خشوع في الباطن 
(متذللًا) أي: ذا خضوع في الظاهر ولو بالتكلف فيهماء كما يدل عليه 

صيغتهماء (بسكينة) أي: مع سكون (ووقار) أي: طمأنينة: قال تعال: 

EEE‏ وفي (أ): «ابصل أو ثوم). 

(5) «الأذكار» للنووي (ص 4). 

(۳) كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «وتقييده)» وني (ب): «وتقید). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني /٠١(‏ ١۳۲)»ء‏ رقم .)2١71‏ قال الهيثمي (09/8): فيه 
هشام بن زياد أبو المقدام» وهو مترؤك. وأخرجه أيضاً: الحاكم -۲٦۹ /٤(‏ 
 ).۰‏ قال المناوي /١(‏ 077): سنده ضعيف. وضعّفه الألباني في ضعيف 
الجامع (817/5). 
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i}‏ بذكر آل مون اقلوب ) [الرعد: 78]». (وحضور قلب) فإن 
المدار عليه في نظر الرب (يتدبر ما يذكر) بصيغة الفاعل» أي: يتأمل 
القاظ ذكزة وسات (ويتفقا معناه: ظ 

(فإنْ) وني نسخة: «وإن»» (جَهل شيتا) أي: مما يتعلق بلغته أو إعرابه 
(تييّن معناه) أي: طلب بيان ما يعينه عن استفادة معناه» وفي نسخة: "يبين) 
مضارع من التبيّنء أي: يبين باجتهاده مؤداه من مبناه ومعناه» فإن من لم يعرف 
معنى ما ذكره أو دعاه يقل فائدته وجدواه» وفيه إشعار بأن الذكر القليل مع 
الحضور خير من الكثير مع الجهل والفتور؛ ولذا قال: (ولا يحرص على 
تحصيل الكثرة بالعجلة) أي: [بالسرعة] فإنه يؤدي إلى أداء الذكر مع 
الغفلةء وهو خلاف المطلوب؛ لأن المرغوب هو الحضور مع المحبوب. 

ثم اعلم أنه ضبط قوله: «ولا يحرص» بكسر الراء مرفوعا على أنه نفي 
معناه نبي» وهو أبلغ» وفي نسخة وقع مجزوماء وني أخرئ منصوبًا على 
تقدير: وأن لا يحرص» ويجوز فتح رائه كما في نسخة أيضًاء ففي 
«القاموس» أنه من باب «صَربَ وسَيِعَ)"'. 

(فلذلك) أي: لما ذكر من التدبر والتعقل وعدم الحرصء وهو 
الأنسب من جعل الإشارة إل الأخير» وإن كان أقرب (استحبّوا) أي: 
المشايخ والعلماء (أن يمد) أي: الذاكر (صوته) وفي نسخة بصيغة 


)١(‏ من (ج) فقط. 
(۲) «القاموس » (۲/ 596). 


ب الحرز الثمين للحصن الحصين 
المجهول. وضمير «صوته» إلى الذكر أو الذاكرء والمراد: أن يمد في 
موضع يجوز مده كألن «لا)» لکن لا يزيد عن قدر خمس ألفات» فإنه 
أكثر ما ثبت عنه 4# عند [القراء]" مع تجويز القصر في الأداءء وأما مد 
«إله»» فلحن لا يجوز زيادة على قدر ألف يسمى مدًا طبيعلًا وذاتنًا. 

وكذلك في لفظ الجلالة وَصلاء [وجوز]"" مده أيضًا للتعظيم؛ وأها 
وقفًا فيجوز طوله وتوسطه وقصره؛ والأول أول» لكنه قدر ثلاث ألفات 
علل المختار» ولا يجوز الوقف على «إله)؛ لأنه يوهم الكفر. 

وقد قال بعض [العارفين]”": «بعض الكلمة مدن > وبعضها 
إيمان»؛ وفيه إيماء إلى قوله تعال: قَمَن يكر بالطَّهُوت ويون بال 
فقد أَسََمَسَكَ بالْعروَة ة الوق لا أَنفِصَام ها4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: لا 
انقطاع» والطاغرت هر اا أو كل ما عبد من دون انلك أو جميع ما 
سواه» وبحثه طویل» وتحقيقه جليل» ذكرناه في «شرح حزب الفتح» 
للشيخ أبي حسن البكري. قدس سره السري» عند قوله: «أستغفر الله 
مما سوئ اننن) 2 . 


ثم لا يلزم من مد الذكر الرفع» فإنه ممنوع مطلقًا كما قال بعضهمء 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): «القراءة». 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «وجوزوا». 
(۳) من (ه) فقط. 

(6) «السيرة الحلبية» لعلي بن برهان الحلبي (۲/ .)٠١‏ 


fe 
ويؤيده قوله 8# لأصحابه حين بالغوا في رفع أصواتهم حال أذكارهم:‎ 
«ارْبَعُوا”" على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنكم تدعون‎ 
سميعًا قريبًا» وهو معكم)» وهو حديث اتفق الشيخان عل تخريجه في‎ 
اما از منهي في بعض المواضع؛ [إذ الذكر في بعض‎ 
المواضع]” مما يشوش عل [السامع]“ كما في المدارس والجوامع»‎ 
فقد صرح بعض علمائنا بأن رفع الصوت حرام في المسجدء ولو بالذكرء‎ 
ثم هو عام في الذكر اللساني والذكر الجناني.‎ 
(بقوله) وني نسخة: «بقول»: (لا إله إلا الله) أي: ملاحظًا في النفي ما‎ 
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سواه وفي الاستثناء شهود الإلهى والتقدير: لا إله موجود أو معبود أو 
مطلوب أو مشهود إلا اله بحسب مقامات أهل الذكر» وحالات ذوي 
الفكر. 

(وكل ذكر مشروع) أي: مأمور به ني الشرع (واجبًا) أي: فرضًا 
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اعتقاديًا أو عمليًا (كان أو مستحبًا) أي: سنة مؤكدة» أو غيرها (لا يعتد) 


)١(‏ قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» /١(‏ ۲۷۹): «بفتح الباء أي: الزم 
أمرك وشأنك وانتظر ما تريد ولا تعجل» وقيل: کف وارفق». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) و(5١57)‏ و(573785 5409 )557١‏ و( ۷۳۸)ء 
ومسلم (٤۲۷۰)؛‏ كلاهما من حديث أبي موسئ الأشعري به مرفوعا. 

(۳) من (ج) فقط. 

(5) كذا في (آ) و(ب) و(ج) و(ه)» وني (د): «المسامع». 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
بصيغة المجهول. ا 9 يعتبر (بشيء منه حتی يتلفظ به) ا 
[الذاكر]" ' (ويسمع نفسه)ء وهذا الإسماع أقل الإخفاء عند الجمهور, 
وفي مذهبنا هو القول المشهورء وقيل: «أقله تصحيح الحروف»» وهو 
مجرد التلفظ من غير أن يكون هناك صوت يسمع» وهذا كله فيما أمر 
الشارع بأن يذكر باللسان» كما في قراءة الصلاة» وتشهدهاء وتسبيحاتهاء 
وتكبيراتهاء وسائر أذكارهاء وأدعيتها. 

ولیس معناه أن من يذكر الله بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه لا يكون في 
الشرع معتدًا به؛ لأن مداومة الذكر لا يتصور بدون اعتباره» بل هو أفضل 
أنواعه» فقد أخرج أبو يعلن الموصلي في «مسنده» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «قال رسول الله ##: لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحَمَظة 
سبعون ضعمًاء إذا كان يوم القيامة جع الله الخلائق لحسابهم» وجاءت 
الحَمَظة بما حفظواء وكتبواء قال لهم: انظروا هل بقي له من شيء؟ 
فيقولون: ما تركنا شيئًا مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه 
فيقول انْلّه: إن لك عندي [خبيئًا]”" لا تعلمه» وأنا أجزيك به» وهو الذكر 


)١(‏ كذافي (ج) و(د) و(ه)» وفي (أ) و(ب): «الذكر». 

(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني »)١77/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(١/3750)؛‏ نقالا عن الكرخى. 

(©) كذا نامسد أي يعن) واف الزوائد» و«البدور السافرة»» وفي ()(ب). 
(ج)» (د)» (ه): «حسنًا». 
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fw, 
الخفي)”"2» ذكره السيوطي في «البدور السافرة في أحوال الآخرة»» وفي‎ 
«الجامع»: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي»» كما رواه همده‎ 
. وابن حبان» والبيهقي» »عن سعد بن أبي وقاص ڪه‎ 

(وأفضل الذكر القرآن إلا فيا شرع بغيره) وفي لنحكة: الغبره» أى: 
إلا في موضع شرع الذكر لغير القرآن» أو مخصوصًا بغيره» كالركوع 
والسجود» ونحو ذلك مما شرع لغيره من التسبيح» والتحميد 
والتسميع» والتشهدء وأمثالهاء فإنه حينئلٍ مكروه. 

(وليس فضل الذكر منحصرًا في التهليل والتسبيح والتكبير) أي: 
ونحوها كما [يتوهمه]” العامة» (بل كل مطيع لله تعالى في عمل) أي: 
مشي» وجلوس» وقيام» ونيام» وبیع» وشراء» وجماع» وأكل» وشرب» 
وأمثال ذلك» (فهو ذاكر) أي: حكمّاء فإنه حيث راع حكمه تعال في 


)١(‏ أخرجه أبو يعن )٤۷۱۹(‏ من حديث عائشة به مرفوعًا. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)۸١/٠١(‏ لوا ناهد رب ف ادن 
وهو ضعيف). 

(۲) «البدور السافرة في أحوال الآخرة» للسيوطي (475). 

(۳) «ضعيف الجامع» .(TAAYV)‏ ْ 

)٤(‏ أخرجه امد /۱١(‏ ۱۷۲) و(۱/ )١ ٠‏ و(۱۸۷/۱)» وابن حبان (۳۸۰۹)ء 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» (04)؛ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص 
ۇق غا : 

)كناف (ب) ولج) واه ردم وني (): : اليتوهم). 
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فعله» فقد ذکره» ولم يغفل آمره» «قال عطاء رحمه الله: «مجالس الذكر هي 
مجالس الحلال والحرام»" '» كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح 
وتطلق وتحج وأشباه هذا»» ذكره في «الأذكار»”". 

والحاصل: أن المطيع المذكور له فضيلة الذكرء وثوابه» لا أنه ذاكثة 
لغ أو اصطلاحًاء فاندفع قول الحنفي: «الظاهر أن يقول: وليس الذكر 
متحصرًا فق التهليل .© إن خر وأما قوله: «وهذا الكلام وما بعده لا 
يناسب ذكرهما هناء [أعني]'' في آداب الذكرء بل المناسب أن يذكر في 
بيان فضل الذكر فيما سبق [ذكره]»» فغير مناسب جدًا؛ إذ فضل الذكر 
منحصر في الأحاديث الواردة في فضل الذكر ويكفي في المناسبة هنا أنه 
حيث ذكر آداب الذكرء فقد يتوهم أن فضل الذكر منحصر في الذكر 
المصطلح دفعه استطرادًا بقوله: «وليس فضل الذكر». 

ثم لا شك أن من جملة آداب الذكر أنه إذا كان له ورد إن فات منه أن 
يتداركه» قال المصنف: «أي: إذا كان مخلصًا لل تعالل» ذاكرًا له بقلبه؛ 
ولذلك قالت عائشة رضي الل عنها: «كان رسول الله يك يذكر الله على 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲۲۹۹) - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (60/ )١96‏ - عن عطاء. 

(۲) «الأذكار» للنووي (ص7). 

(9) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): اليعني). 

(4) من (ج) فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
كل أحیانه»)» ولم تستثن حالة من حالاته» وهذا يدل عل أنه كان لا 
يغفل عن ذكر الله تعال؛ لأنه كان 4 مشغولا بالل ذاكرًا له في كل 
أوقاته» وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده» لكن شرع لأمته قبل 
التخلي وبعده ما يدل عل [الاعتناء]”" بالذكرء [وكذلك]”" عين من 
الذكر عند الجماع» كما سيأي كل ذلك» فالذكر عند نفس قضاء الحاجة» 
ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع» وأما الذكر باللسان حالتئذٍ 
فليس مما شرع لناء ولا ندبنا إليه ل ولا نقل عن أحدٍ من الصحابة» بل 
يكفي في هذه الحالة الحياء» والمراقبة» وذكر نعمة الله تعالق في إخراجه 
هذا [المؤذي]”' الذي لولم يخرج لقتل صاحبه» وهذا من أعظم الذكرء 
لاا 

(قالوا) أي: العلماء: (وإذا واظب العبد) أي: السالك (علئ الأذكار 
المأثورة) أي: المروية (عنه ) وفي نسخة: «علن أذكار المأثورة» 
بإضافة الموصوف إل الصفة (صباحًا ومساء) أي: أول النهار وآخره 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١9/١(‏ باب: هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل 
يلتفت في الآذان؟) تعليقاء ومسلم (۳۹۳)ء كلاهما عن عائشة به. 

(؟) كذا في (1) و(ب) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (ج): «اعتنائه». 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ه)» وني (ج): «ولذلك». 

() يي «مفتاح الحصن الحصين»: «العدو المؤذي». 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٥‏ / آ). 


ص الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وفي الأحوال» والأوقات المختلفة ليلا ونماراء كان من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات) أي : على ما سبق من المقالات. 

E 
وفي نسخة: اعقب صلاة)» بدون ياء» وهو مجرور في النسخ المعتمدة‎ 
وفي نسخة بالنصب على الظرفية (أو غير ذلك) أي: غير ما ذكر من جمعة»‎ 
أوشير او ست وهو مجرور» أو منصوب بناء على خلاف ما قبله.‎ 
(ففاته) أ ورده بعذر أو غيره (أن يتداركه) آي صاحب الورد» وهو‎ 
متعلق بقوله: «ينبغي»» وكذا قوله: (ويأتي به) عطف تفسير لما قبله» أي:‎ 
وينبغي تداركه وإتيانه بما فاته (إذا أمكنه) أي: قدر عليه» ولم يكن مانع‎ 
لدیه» (ولا يهملّه) بالنصب. أي: وينبغى أن لا يتركه بالكليّة» فإن الإهمال‎ 
سبيل البطال» (ليعتاد) متعلق ب(یتدارکه)» ا ليتعود (الملازمة عليه)‎ 
أي : المداومة والمحافظة عل الورد» (ولا يتساهل) أي: ولئلا يتسامح‎ 
(في قضائه) أي: فيؤدي أيضًا إلى ترك أدائه ولا يبعد أن يكون التقدير:‎ 
«وأن لا يتساهل في قضائه»» فيصير تأكيدًا لما سبق.‎ 

وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب #ه: «من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه» فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له 
كأنما قرأ من الليل»”"2» ذكره في «الأذكار»”» وفي «الشمائل» للترمذي: 


.)7//( (صحیح مسلم)‎ )١( 
.)9 (؟) «الأذكار» للنووي (ص‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين ary‏ 


«عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 8# كان إذا لم يصل بالليل منعه من 
ذلك النوم» أو غلبته عيناه صلل من النهار ثنتي عشرة ركعة)» وقد قال 
تعال: « وَهِوَ اذى جَعَلَ آل اهار لَه لِمَنْ أرَادَ أن يكر أو اراد 
شرا 4 [الفرقان: .»]٠۲‏ وأما ما اشتهر علل ألسنة العوام من أن 
«صاحب الورد ملعون» وتارك الورد ملعون»'"» فلا أصل له؛ بل ولا 
فصل له. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۹۷) عن عائشة به. وقال (5545): «هذا 


حديث حسن صحيح) ) والحديث 5 الاصحيح مسلم) (V6)‏ عنها به. 
(۲) «الموضوعات» للصغاني (95). 
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(أوقات الإجابة) 

هذه أوقات هي أقرب إلى إجابة الدعوة» أو أوقات ورد بيانها في 
السنة للاستجابة. ظ 

(ليلة القدر) أي: منهاء أو أحدها ليلة القدرء أو يلاحظ الربط بعد 
العطف. فأو قات الإجابة مجموع الأزمنة المذكورة. 

(ٿت» س» ق. مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
والحاكم» عن عائشة"". ثم تخصيص ل و لشرفهاء وفضلهاء 
ورجاء الإجابة في جميعهاء وإلا 1 ليلّة 000 الإجابة؛ لحديثِ جابر 
عند مسلمء قال: سمعت النبي 8# يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل ا يسأل الله فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. 
وذلك كل ليلة»» والخلاف في تعيين ليلة القدر مشهورء وفي الكتب 
انيو سمطو 


(۱) أخرجه الترمذي »٥۱۳(‏ والنسائى في «الكبرئ» )۷٦٦٥(‏ و(۲٤٦۰»‏ 
۳ 6 0( وابن ات (۳۸۰)» والحاكم (۱/ ۳۰٥)؛‏ 
كلهم عن عائشة» قالت: قلت للنبي #: إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: 
«تقولين: : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين» وم 
يخرجاه»» وقال الألباني في «(صحيح الجامع» (577 5): (صحيح). 

(") «(صحیح مسلم» (لاه/). 
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(ويوم عرفة) أي: خصو صًا بعد الزوال في عرفات حال كونه محرمًا 
(ت) أي رواه: الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي يك قال: «خير الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الل وحده لا شريك 
له...)”' إلى آخره. 

(وشهر رمضان. ر) أي: رواه البزار عن عبادة بن الصامت» ورواه 
الطبراني أيضاء ولفظه: عن عبادة [بن الصامت”" أن رسول الله 8 قال 
يومًا وحضر رمضان: «أتاكم رمضان شهر بركة» يغشاكم الله فيه» فينزل 
الرحمة» ويحط الخطاياء ويستجيب الدعاء» وينظر فيه إلى تنافسكم» 
ويباهي بكم ملائکته» فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم 
فيه رحمة اللف)» قال الحافظ المنذري: «رواته ثقات إلا محمد بن قيس 


لا يحضرني فيه جرح ولا تا 


)21 أخرجه الترمذي «(ToAo)‏ وقال: «(حديث غريب من هذا الوجه»» وقال 
الألباني في «صحيح الجامع» (771/5): (حسن». 
(۲) من (أ) و(ه) فقط. 
(۳) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» (۲۲۳۸) من حديث عبادة بن الصامت 
به مرفوعًا. قال الألباني في «(ضعيف الترغيب والترهيب» (0۹۲): (موضوع". 
(5) «الترغيب والترهيب» (١٠١٠)»ء‏ قلت: ومحمد بن قيس هو محمد بن سعيد 
بن أبي قيس الشامي» من أهل الأردن» صلب في الزندقة» كان كذابًا يضع 
الحديث» وقد قلب خلق من الرواة اسمه حتى قال عبد الله بن أحمد بن 
سوادة: قلب آهل الشام اسمه علل مائة وكذا وكذا اسما. راجع بو 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
قلت: الأصل التعديل» فعليه التعويل. 
و ع م 

(وليلة الجمعة) [بضمهما]" [وتسكين الميم» وتفتح]”" أيضًا عل ما 
في «القاموس»"» ووجه الفتح أا تجمع الناس فيكثرون فيهاء كما 
يقال رة لهرة لمن يكثر الهم وال فيه. 

(ت» مس) أي رواه: الترمذي» والحاكم عن ابن عباس» عن النبي 
: أنه قال لعلي بن أبي طالب كرم الل وجهه حين اشتكئ إليه تفلت 
القرآن من صدره: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث 
الليل الآخر ؛ فإنها ساعة [مشهودة] والدعاء فيها مستجاب» وقد قال 
أخي يعقوب لبنيه: سوك أسْتَغَفِرٌ لَكُمْ ر 4 [يوسف: 48] يقول: حتى 
اق لل اة 

(ويوم الحمعة. د» س» ق» حب» مس) أ رواه: أبو داود» والنسائي» 


«الكامل» لابق عدي 0۳4/0(« و«المجروحين» لابن حبان (۲/ ٤۷‏ ۲). 

)١(‏ كذاني (1) و(د)» وني (ب) و(ج) و(ه): «بضمها». 

(؟) كذاني (آ) و(ب)» وفي (ج) و(ه): «ويسكن الميم» ويفتح). 

)١5 /”( » «القاموس‎ )9( 

)٤(‏ كذا في «جامع الترمذي» و«مستدرك الحاكم» وني () و(ب) و(ج) و(د) 
و(ه): (مشهورة». 

(0) أخرجه الترمذي (07010)» والحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 817 ۳۱۷)؛ كلاهما 
عن ابن عباس به مطولًا. قال الترمذي: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم»» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)۳۳۷٤(‏ «منكر». 
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AS: 
وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الل‎ 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه‎ :# 
أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي‎ 
مصيخة"" يوم الجمعة» من حين تصبحُ حتى تطلع الشمس شفقا من‎ 
الساعةء إلا الجن والإنس» فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي‎ 
يسأل اذل تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه»” ورواه مالك في «الموطإ»)‎ 
وهذا لفظه» وأبو داود» والترمذي» وقال: «صحيح) 0 والنسائي؛‎ 
والحاكم» وقال: (صحيح عل شرطهما»» ذكره ميرك.‎ 
ولا يخفئ أنه ليس في الحديث ما يدل عل الإجابة في مطلق يوم‎ 
الجمعة وساعة الجمعة سيأ [بيانها]“» اللهم إلا أن يقال: لما كانت‎ 


)٤١۳ /۲( في بعض مصادر التخريج: (مسيخة)» وني «النهاية في غریب الآثر»‎ )١( 
مادة (س ي خ) و(۳/ 15) مادة (ص ي خ): «مسيخة: أي: مصغية مستمعة»‎ 
ويروي بالصاد. وهوالأصل).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود »223١4(‏ والنسائي في «الصغرئ» )١570(‏ وني «الكبرئ) 
١755 1 51/4(‏ )» وابن ماجة (۱۱۳۷) -مختصة اده وان تحبان (71/9/97)؛ 
والحاكم في «المستدرك) (۲۷۸/۱)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ إنما اتفقا على 
أحرف من أوله»» وقال الألباني في (صحيح الجامع» (1777): (صحيح». 

.)59١ رقم:‎ /١( «الموطأ»‎ )۳( 

.))4١ رقم:‎ /١( «جامع الترمذي»‎ )٤( 

(۵) من (ه) فقط. 
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تلك الساعة مبهمة محتملة أن تكون في كل ساعة صح أن اليوم بكماله 
زمان رجاء الدعوة في الجملة. 

(ونصف الليل. ط) أئ: رواه الطبراني» وم يعرف الصحابي» 
(الثاني) صفة للنصف. أي: ونصف الثاني من الليل» والتقدير: نصف 
الليل الثاني. (أء ص) أي رواه: أحمد. وأبو يعله2. 

(وثلث الليل) بضم اللام ويسكنء (الأول) صفة المضاف. (أ. ص) 
أي رواه: أحمد وأبو يعن أيضًاء لكن لم يعرف صحابيهما أيضًا”. 

(وثلث الليل الآخر) مرفوعٌ» وهو الجزء الخامس من أسداس الليل 


,4009 400/8 100۷ »5007( أخرجه الطبراني في «الكبير) (5/ 18 )رقم‎ )١( 
)من حديث رفاعة بن عرابة به مرفوعاء بلفظ: «إذا مضى نصف الليل»‎ ٠١ 
أو ثلث الليل» ينزل الله عز وجل إل السماء الدنيا...» الحديث» و(۸۳۹۱)‎ 
من حديث عثمان بن أبي العاص به مرفوعًاء بلفظ: «يفتح أبواب السماء‎ 
نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له...» الحديث. قال الألباني‎ 
الإسناده صحيح»» ورواه أيضًا‎ :) 1١0/0 في «السلسلة الصحيجة»‎ 
من حديث رجل من أصحاب النبي عن يقال له: أبو الخطاب.‎ )۳۷۰ 0 
أنه سأل النبي عن الوترء فقال: «أحب أن أوتر نصف الليل فإن الله عز وجل‎ 
هبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول:...» الحديث.‎ 

(0) أجده. ش 

() أخرجه أحمد (۳/ 5)» وأبو يعلى (1180)؛ كلاهما من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد به مرفوعاء وقال الألباني في «صحيح الجامع» :)١914(‏ (صحيح). 
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E EEE EE DRE ASE‏ 
على ما في «النهاية)"". (أ) أي: وواة E‏ بعر ف 
(وجوفه) أي: وجوف ثلث الليل الآخرء وهو المراد بما رواه الترمذي» 
والنسائي عن أبي أمامة» قال: «قلنا: يا رسول الثت» أي: الدعاء أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخر...)”2 الحديث» ولا يبعد أن يكون التقدير 
«جوف الليل» عن مراعاة الاستخدام في الكلام» أو على رد الضمير إلى 
المضاف إليه في الكلام؛ كما جوز في قوله تعاك: «أو لَحَمَ خازیر فَِنَه 
رجس» [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فالمراد به حينئظٍ جميع ساعاته على سبيل 
الإمهام؛ لما في حديث مسلم عن جابر كما تقدم» والله أعلم. 

(د. ت» س» مس» طء ر) أي رواه: ابو داودء والترمذي» والنسائي» 
والحاكم» والطبراني» والبزار» عن عمرو بن عَبْسَة”". ظ 


0715 7/1( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (1554/7) و(1717/7) من حديث أبي هريرة مرفوعا: «ينزل 
ربنا تبارك وتعالل كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل الآخرء إلى السماء الدنيا 
فيقول:...» الحديث. 

(۳) أخرجه الترمذي (۹۹٤۳)»ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (4805)؛ كلاهما من 
حديث أبي أمامة به مرفوعا. قال می «حديث حسن»» وقال الألبانٍ في 
«صحيح الترغيب والترهيب» :)١15١54(‏ «صحيح لغيره). 

(1) ااصحيح مسلم) (0۷). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۷۷)» والترمذي (8174)» والنسائي «الصغرئ» 
(01/0) وفي «الكبرئ» ,))١665(‏ والحاكم 5 و (۱1/ ۱74( 
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¥ 


(ووقت السحر) وهو قبيل الصبح عل ما ذكره الجوهري 
والسدس [الآخر]“ علن ما قاله الزمخشري” وقد قال تعاك: 
«(وَبالأ تار م يَسَتَغفِرُونَ * [الذاريات: .]١8‏ 52 أي: رواه الجماعة عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل ربنا تبارك وتعالك كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقئ ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني 
فأعطه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟) 20 

قال ميرك: «رواه الجماعة.» وزاد النسائي وابن ماجه: ١حتى‏ يطلع 
الفجر»ء وني رواية لمسلم: «إن الله يمهلء حتى إذا ذهب ثلث الليل 


الأول»» وفي رواية أخرئ: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه»؛ انتهى. ولا 


والطبراني في «الدعاء» (0؛؛ كلهم من حديث عمرو بن عبسة به مرفوعاء 
ورواه البزار )٩۱٩۷(‏ من حديث ابن عمر به مرفوعاء وهذا خلاف ما يقتضيه 
صنيع الشارح رحمه ال حيث قال: «(عن عمرو بن عبسة»» ولم يبين» وألفاظ 
الحديث عندهم متفاوته. قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه»» وقال الاليان ف «صحيح الجامع» (11177): ا(صحيح). 

.)0۷۸ /۲( «الصحاح»‎ )١( 

(0 كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه). وني 0 و«الكشاف»: «الأخير». 

(۳) «الکشاف» للزمخشري (0/ .)551١‏ 

(5) أخرجه البخاري )١١505(‏ و(5”51) و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم »)۷٥۸(‏ وأبو داود 
(۱۳۰۹) و(0/ رقم: ۰ ) والترمذي (51594), والنسائي في «الكبرئ» 
(۱۱۱) وابن ماجه (1777)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 
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يخفى حمل صعوبته علل المدعى. 

(وساعة الجمعة أرجى ذلك) أي: أرجئ ما ذكر من الأوقات 
المذكورة في حصول الإجابة» وفيه نظر؛ إذ لا دلي يظهر عاك أنها أرجئ 
من ليلة القدر» وكذا من يوم عرفة بعرفة» (ووقتها) أي: وزمان تلك 
الساعة لحصول الإجابة (ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة) أي: «عن 
المنبر» كما في رواية» وفي نسخة: «للخطبة»» أي: بين الخطبتين» كذا 
ذكره الطيبي”" وغيره”". والأظهر أن المراد: جلوسه أول طلوعه» وهو 
وقت حرمة الكلام لغيره؛ (إلى أن تقضى الصلاة) بصيغة المفعول» أي: 
تؤدئ» وني نسخة بصيغة المعلوم المذكرء أي: إلى أن يقضي الإمام 
الصلاة ويفرعٌ منها. 

3 د) أي رواه: مسلم» وأبو داود» عن أبي موسى الأشعريء قال: 
سمعت رسول الله # يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي 
الصلاة»”"» فالمراد بالدعاء دعاء الإمام في الخطبة والصلاة» لشمول 
دعائه الأمة» أو دعاء المأمومين بلسان الحال في مقام الطاعة» أو في غير 


.)١١١۸ رقم:‎ ١١575 /5( «الکاشف عن حقائق السنن» للطيبي‎ )١( 

(۲( «فتح الباري» لابن حجر »)٤۱۸/۲(‏ وفيه: (حكاه الطيبي عن بعض شراح 
المصابيح». 

(۳) أخرجه مسلم (807). وأبو داود (۲٤۱۰)؛‏ كلاهما من حديث أبى موسئ 
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E 


حال القراءة. 

(ومن حين تقام الصلاة) بفتح النون على البناء» وفي نسخة بالتنوين» 
أي: ومن زمان تشرع [الصلاة فيه]”" (إلى السلام منها)ء والظاهر أن 
الواو بمعنى «أو). إيماءً إلى تنويع الروايات» وهو أخص مما قبله كما هو 
آعم مما بعده. (ت» ق) أي رواه: الترمذيء وابن ماجه» عن عمرو بن 
عوف المزني”".. 

(والداعي) وني نسخة: «الداعي» (قائم يصلي. خ. م س» ق) أ 
رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ##: «إن في الجمعة لساعةء لا يوافقها مسلم» وهو 
قائم يصلي ويسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها»» ذكره 
فنك 

وقال الحنفي: «رواه: البخاري ومسلم. فقوله: «قائم يصلي يسأل 


(۱) كذافي (ج) و(د) و(ه)ء وفي )ا( و(ب): «فيه الصلاة». 

() أخرجه الترمذي (540)» وابن ماجه (۱۱۳۸)؛ كلاهما من حديث عمرو بن 
عوف المزني به مرفوعا. قال الترمذي: «(حديث حسن غريب»)» وقال الألباني 
في اضعيف الجامع» (۱۸۹۰): اضعيف جدًا). 

)۳( أخر جه البخاري (4۳٥(‏ و(٤0۲۹)‏ و(0١٠0٠55/‏ ومسلم «(ANOY)‏ والنسائي 
في «الصغري» )١577 ۰۱٤۳۱(‏ وفي «الكبرئ) (۰٦۱۷ء‏ ۲٦۱۷ء‏ ۳٦۱۷ء‏ 
۵ )/) 0ل ١‏ » وابن ماجه (۱۱۳۷)؛ كلهم من حديث أبي 


هريرة به مرفوعا. 
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لتقف 
الله): أوصاف ل«مسلم»)» انتهى. وهو وهم منه" فإن الروايات 
الصحيحة: «وهو قائم)» فالجملة حال. وقوله «يصلي»: حال اخر مترادفان 
أو متداخلان» وقد حكى ابن حجر العسقلاني عن بعضهه'" | 
قوله: «وهو قائم يصلي) في الحديث؛ لأنه يشكل علن أصح الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» فقال: «وأجيب بحمل الصلاة على الدعاء» أو على أن 
انتظار الصلاة صلاة» عل القيام عل الملازمة)”"» انتهى. 

وقال النووي في «الأذكار»: «روينا في «صحيح» البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة: «أن النبي # ذكر يوم الجمعة؛ فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم» وهو قائم يصلي ويسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها»» 
قلت: المراد ب«قائم يصلي»: من ينتظر الصلاةء فإنه في الصلاة. 

قال الحنفي: «وهذا لا يناسب؛ لما ذكره في «شرح مسلم)» فبين 
كلاميه نوع تناف». 

قلت: وسيذكر المصنف قوله المذكور في «شرح مسلم» فيما بعد 
ويأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى. 


لأمر ببحذف 


)١(‏ قال في حاشية (ه): «يمكن إرادة الأوصاف المعنوية لا النحوية» فلا وهم). 

(۲) في «فتح الباري»: «وحكئ أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان 
يأمر بحذفها من الحديث». 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر )51١77/7(‏ بتصرف. 

() «الأذكار» للنووي (ص : .)١5‏ 
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rE 


(وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس. مو ت) أي: هو موقوف في 
«كتاب الترمذي»» قال ميرك: ١م‏ أره ٤‏ الترمذي موقوقاء وإنما فيه من 
حديث أنس ذه مرفوعاء ولفظه: «قال: قال رسول الله غ#: التمسوا 
اليه الى ترك زد ]كروي لعفي لالط ار يو 
ال 

وقال العسقلاني في «شرح البخاري»: «وروي هذا عن ابن عباس 
موقوفا عليه رواه ابن جرير» ورواه أيضًا مرفوعًا من حديث أب سعيك 
الخدري» وال أعلم»» انتهئ. وقيل: «بعد العصر»» وقيل: «بعده إلى 
وقت الاختيار»» وقيل: (من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب». 

(وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة) المراد بالساعة يحتمل أن تكون 
عرفية أو ا (د» س» مو طا د ت س مس) أي رواه: أبو داود. 
والنسائي؛ كلاهما عن جابر مرفوعا» ورواه مالك وأبو داود. 


)١(‏ من (ه) و«جامع الترمذي». 

(۲) أخرجه الترمذي (584) من حديث أنس به مرفوعًاء وقال: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه»» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ :)٤٠١‏ «إسناده 
ضعيف»» وقد حسن الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (70817). 

)۳( «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ١47رقم:‏ 970) مختصرًا. 

() حكئ الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الأقوال كلها في «فتح الباري» 
.)5١ 1١9 /5(‏ 

(۵) أخرجه أبو داود ,)٠١51١(‏ والنسائي في «الصغرئ» )١784(‏ وفي «الكبرئ» 
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والترمذي» والنسائي» والحاكم» عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه . 

قال ميرك: «وعن أبي هريرة قال: قيل للنبي ##: أي شيء يوم 
الجمعة؟ قال: إن فيها طبعت طينة آدم أبيك» وفيها الصعقة والبعثةه 
وفيها البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الْلَهَ فيها 
استجيب له»» رواه أحمد من رواية علي بن أبي طلحة عن ابي ر 
ولم يسمع منه» ورجاله محتج بهم في الصحيح» ذكره المنذري” "». 


(۱۷۰۹)؛ كلاهما من حديث جابر مرفوعًا. وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
في «الفتح» (؟/570)» وقال الألباني في «صحيح الجامع» :)6١9٠0(‏ 
(صحيح)» وفي «الجامع» زيادة رمز الحاكمء وقد أخرجه (۲۷۹/۱) عن 
جابر به مرفوعاء وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط مسلم»» فكان حق 
صاحب «الحصن» أن يرمز له. 

))59١1( والترمذي‎ »223٠١179( أخرجه مالك في «موطئه» (۲۹۱)» وأبو داود‎ )١( 
والحاكم‎ ))١1/55( وني «الكبرئ»‎ )١570( والنسائي في «الصغرئ)‎ 
كلهم من قول عبد الله بن سلام. وقال الترمذي: «وهذا حديث‎ ( 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ونم‎ ١ صحيح‎ 
يخرجاه» إنما اتفقا على أحرف من أوله»» وحكم الألباني بصحته في (صحيح‎ 
.)451/5( سنن أبي داود»‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۳١١/۲(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعًاء وقال الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» :)57١(‏ اضعيف). 

(۳) «الترغيب والترهيب» للمنذري »223١09(‏ وقد أعله بمثل ذلك أيضًا الحافظ 
في «الفتح» (۲/ .)٤۱۸‏ 
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(وقيل: بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس» وقيل: بعد طلوع 
الشمس) وحكى الغزالي في «الإحياء» أنها عند طلوع الجن قال 
ميرك: «وليس المراد من هذه الأقوال أنه يستوعبها جميع الوقت الذي 
عين لهاء بل المعنئ أا تكون في أثنائه؛ لما في البخاري في آخر الحديث: 
(وأشار بيده بقللها»“ وفي مسلم: هي ساعة خفيفة)”". 

(وذهب أبو ذر الغفاري) بكسر الغين وتخفيف الفاء» نسبة إلى قبيلة 
بني غفار (رضي الله عنه إلى أنها بعد رَيْغْ الشمس) بفتح الزاي وسكون 
ايده بيده ميلوا» يسي ا نآ ر نوق 
نسخة: «بشبر» بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة” » أي: بقدره 
من الظل (إلى ذراع) أي: قدر ذراع» قال ميرك: «رواه ابن المنذر» وابن 
عبد البر بإسناد قوي عنه”'). 


() «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۱۸١/١(‏ 

(۲) «صحيح البخاري» (975) و(٤۲۹٥)‏ و( °( 

إفرة «صحيح مسلم) .)۸٥۲(‏ 

(5) وكذا في «فتح الباري» »)٤۱۸/۲(‏ وفي «الأوسط» لابن المنذرء و«الدعاء» 
للطبراني: «يشير). 

)٥(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/؟١١)»‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(27/19؛ كلاهما عن أبي ذر به موقوفاء والحديث عند الطبراني في «الدعاء» 
)١8(‏ عنه به. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)5١8/(‏ «رواه ابن 
المنذر وابن عبدالبر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن 
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(قلت: والذي أعتقده) أي: بحسب الظن الغالب؛ لعدم وجود اليقين 
في هذه المسألة للطالب (أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة 
إلى أن يقول: آمين”") بمد الهمزة ويقصرء اسم فعل بمعنى: استجب 
دعائي» أو افعل مطلوبي» فهو دعاء بعد دعاء [تأكيدًا وتأييدًا]”". 

وفيه أنه لو كان كذلك» لزم انحصار الدعاء من جانب الإمام فيما بين 
الفاتحة والتأمين» وليس الأمر كذلك» ذكره الحنفي. ويمكن دفعه بان 
قوله: (إنها وقت قراءة الإمام» لا يستلزم انحصار الدعاء من جانبه» فإن 
الدعاء حاصل للمأموم أيضًا بالتبعية اللازم منها الاشتراك في دعاء 
«أَهَدِنًا4 بصيغة الجمع» مع أن قراءة الإمام قراءة للمأموم أيضًاء وأيضًا 
سكوته متضمن للدعاء القلبي والتعظيم المتضمن لطلب العطاء» مع 


عبدال رحمن بن حجيرة عن أبي ذر). . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ :)٤١١‏ ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول 
زائ على ما تقدم» وهو غير منقول استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس 
الدين الجزري» [وأذن] لي في روايته عنه» في كتابه المسمى «الحصن الحصين 
في الأدعية» لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر عل ثمانية أقوال مما 
تقدم» ثم قال ما نصه: «والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة 
الجمعة إل أن يقول: آمين حمعًا بين الأحاديث التي صحت». كذا قال» 
ويخدش فيه أنه يفوت عل الداعي حينئذٍ الإنصات لقراءة الإمام فليتأمل». 

(0) كذا في (ب) و(ج) و(ه). وفي (أ): «تأكيدًا أو تأبيدًا»» وني (د): «تأكيد أو 


تأييد». 
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مشاركته للإمام في التأمين الذي هو خلاصة الدعاء» كما ستجيء 
الإشارة إليه في كلام المصنف [مما]”" يدل عليه. 

(جمعًا) أي: للجمع» أو حال كونه مجموعًا به» أو حال كوني جاممًا 
(بين الأحاديث) أي: الصحيحة مع الإعراض عن الأحاديث الضعيفة 
والأقوال الموقوفة؛ ولذا قال: (التي صحت عن النبي 8# كما بينته في 
غير هذا الموضع) قال في «المفتاح»: «وذلك أن الذي صح عندي من 
الأحاديث المرفوعة ثلاثة: 

أحدها: عن أبي موسى الأشعري: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
[تقضى ]" الصلاة»؛ رواه مسلم وأبو داود””". يعني: «علن المنبر»» وقال 
مسلم: «هذا الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الإجابة»^. 

والثاني: حديث أبي هريرة: «أنه ذكر 8# يوم الجمعة» فقال: فيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياى 
وأشار بيده يقللها»» متفق عل صحته. 
SOU)‏ «ما». 
() كذافي (أ) و(ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني (ج) و(د) و(ه): «يقضي». 
(۳) أخرجه مسلم »)۸٥۳(‏ وأبو داود (۲٤۱۰)؛‏ كلاهما من حديث أبي موسى 

الأشعري به مرفوعا. 


(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/ ۰ عن مسلم به. 


لز أخر جه البخاري (4۳0( و(٤0۲۹)‏ و( »)٦٤١‏ ومسلم (AO)‏ من حديث 


أبي هريرة به مرفوعا. 
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والثالث: حديث عمرو بن عوف المزني» قال 8#: «إن في الجمعة 
ساعةٌ لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا أعطاه إياه» قالوا: يا رسول الله أية 
ساعة هي؟ قال: هي من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها»» رواه 
الترمذي» وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه”". 

فالأوى الجمع بين هذه الأحاديث بأنها في صلاة الجمعة؛ لأا ما بين 
أن يجلس الإمام عل المنبر إلى أن [تقضئى]”" الصلاة» وهي أيضًا 
[واقعة] والداعي قائم يصلي» وهي أيضًا من حين تقام الصلاة إلى 
الانصراف منهاء وإنما قلنا: عند تأمين الإمام؛ لأنه يجتمع فيه تأمين 
الإمام والمأمومين والملائكة في أقطار الأرض مشارقها ومغارباء وأيضًا 
قولّه: «يقللها [بيده]؟» يدل علن أن وقتها وقت لطيف» وقد حكى ابن 
المنذر أقوالًا في وقتهاء «فعن عائشة: «أنه إذا أذن لصلاة الجمعة»» وعن 
أبن العالية”2: «عند زوال الشمس»» وعن أبي [بردة“]: «هي الساعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٤۹۰(‏ وابن ماجه (۱۱۳۸)؛ كلاهما من حديث عمرو بن 
عوف المزني به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الألباني 
في اضعيف الجامع» (۱۸۹۰): ا 

(۲) كذاني (أ) و(ب) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (ج) و(ه): «يقضي». 

(۳) كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: 
«يوافقه»). 

(4) كذا في (ج) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين»ء وفي (أ) و(ب) و(د): «(بعده». 

)٥(‏ هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري» الإمام المقرئ الحافظ 


o‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
التي اختار الله فيها الصلاة»» وعن أبي السوار العدوي”": «كانوا يرون 
الدعاء مستجابًا ما بين أن تزول الشمس إِك أن يدخل في الصلاة»ء قال: 
«وفيه قول» وهو: أنها ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع»» قال: 


المفسرء أحد الأعلام» أدرك زمان النبي 5ك وأسلم في في خلافة أبي بكر 
وسمع كثيرًا من الصحابة» وحفظ القرآن وقرأه علن أب قال أبو القاسم 
اللالكائي: ثقة مجمع عل ثقته» توفي سنة: 4١‏ على الصحيح» راجع ترحته 
في: «تهذيب الكمال» للمزي (4/ رقم: ١۱۹۲)»ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
)۲٠١/( |‏ و«تاريخ الإسلام» (0797/7) للذهبي. 

كار أبو بردة بن ¿ أبي موسئ الأشعري» اسمه الحارث» ويقال: عامر بن عبد 
الصحابة» توفي سنة: 23١7‏ وقيل سنة: 2٠١4‏ راجع ترجته في: «تهذيب' 
الكمال» للمزي »)۷۲۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» )۳٤١/٤(‏ و«تاريخ 
الإسلام) (۷/ ٤‏ للذهبي. 

(۲) كذا ف «الأوسط» لابن المنذر» وفي 0 و(ب) و(ج): «بريدة»)» وفي (د) 
و(ه): «(هريرة). 

(۳) أبو السوار العدوي البصري» اختلف في اسمه فقيل: حسان بن حريث» وقيل: 
حريث بن حسان» وفيل: حريف بالفاء» وقيل: منقل» وقيل: انه حجير بن 

ا : 55 ا 0 ١‏ 

الربيع العدوي» قال أبو داود: من ثقات الناس» توفي بعد الثمانين وقبل 
التسعين علك ما ذكره خليفة في تاريخه» راجع ترجته في: «تاريخ خليفة بن 
خياط) (ص ۳۰۳)» «تبذيب الكمال» للمزي (ت۱۹٤۷)»‏ و«تاريخ 
الإسلام» للذهبى (۷/ ۲۹۰). 
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ووا هذا القول عن أبي ذر»» انتهئ أي: كلام ابن المنذر' '. 

وهذه الأقوال قد تنزل على ما قلناء وال أعلم» وأنا وغيري ممن وقف 
على قولي جرب الدعاء في هذه الساعة فرأى الإجابة» وأما حديث جابر 
يرفعه: «قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد: ساعة - لا يوجد عبد مسلم 
يسأل الل شيئًا إلا أعطاه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»» رواه أبو 
داود وهذا الوا والنسائى. ولفظه: ايوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة...)”" وذكر الحديث» وني إسناده عمرو بن الحارث بن يعقوب بن 
عبدانثة الأنصاري المصري”» وهو وإن كان أخرج له الجماعة فقال فيه 
مثل الإمام أحمد بن حنبل: «رأيت له أشياء مناكير»”'» انتهئ. 

ولعل هذا منهاء فإنه خالف فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة» 
والصحيح المعروف أن النص عل كونها بعد العصر من كلام عبداللة بن 


.)١١-۹ /٤( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» (51 .)١١‏ 

(۳) «السنن الصغرئ» (۱۳۸۹) و«الكبرئ» )17١9(‏ للنسائي. 

)٤(‏ هو: عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبداللة» أبو أمية الأنصاري المصري» 
مدني الأصلء حافظ ثبت» وثقه أبو زرعة والعجلي والنسائي وغيرهم» ولد 
بعد التسعين في خلافة الوليد بن عبدالملك» وتوفيّ سنة: ۸٤ء‏ راجع ترجمته 
في: «تبذيب الكمال» للمزي (۲۱/ »)٥۷۰‏ و«سیر اعلام النبلاء» )۳٤۹ /٩(‏ 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ 5 ). 

)8976/١5( «تاريخ بغداد» للخطيب‎ )٥( 
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سلام وكلام كعب الأحبار مع أبي هريرةء وأيضًا فلفظ الحديث كما تراه 
قد اضطرب)”", انتهى كلام المصنف. 

وفيه أبحاث: 

منها: أن مختاره المعنى إل التأمين معارض لحديث «صحيح 
مسلم»: «إِلى أن [تقضى] الصلاة»» ومناقض لحديث الترمذي الذي 
حسنه: (إلى الإنصراف منها)» لكنه قد يدفع بأن حديث: «قائم يصلي» 
يخصصهماء وبه يحصل الجمع. 

ومنها: أن قوله: ا فيه ان م والمأمومين والملائكة في 
اقطان الآرضن) إنها تفن أن الو تس سور صلاة الناس حميعًا في ساعة 
واحدة» وليس الأمر كذلك» فهذه الساعة الزمانية تختلف باختلاف 
الحالات المكانية» فالتحقيق أن الشارع اعتبر الساعة في حق كل قوم 
بالنسبة إلى زمان صلاتهم» ويحمل تأمين الملائكة في كل قطر على من 
0 

ومنها: أن قوله: «قد تنزل هذه الأقوال عل ما قلنا) مستبعد جدَا؛ إذ لا 
يمكن توافق بعضها مع قوله: «أبدًا» إلا بتكف وتعسّف. 

ومنها: أن الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه يكون حَسَنَاء لا 
سيما وقد رواه النسائي أيضًاء وكذا الترمذي عن أنس قال: قال رسول 


000( «مفتاح الحصن الحصين» (ل i/o‏ ب). 


(۲) كذا في () و(ب) و(د)» وفي (ج) و(ه): «ايقضي). 
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الله %: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس» . 

والراوي الذي أخرج له الجماعة لا يجوز طعنه بقول أحمد: «رأيت له 
أشياء مناكير»» وكيف يعد هذا من مناكيره وقد رواه أحمد عن أبي هريرة» 
قال: «قيل للنبي يلك: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت 
طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة» وفيها البطشة» وني آخر ثلاث 
ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب»”". 

ومنها: أن أبا هريرة رجع إلى كلام عبداللة بن سلام» [حيث]'" وفق 
بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة المتفق عليه» حيث قال أبو 
هريرة: «قال عبداللة بن سلام: هي آخر ساعة [ني]“ يوم الجمعة» قال 
أبو هريرة: فقلت: وكيف آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله 
©: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها؟! فقال عبدالله بن سلام: ألم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5484) من حديث أنس به مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه»» وقال الحافظ ابن 55 ٤‏ «الفتح» (۲/ 570): (إسناده 
ضعيف»» وقد حسن الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (10/17). 

(۲) أخرجه أحمد )8١١7(‏ من حديث أبى هريرة به مرفوعًا» وقال الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (41): اضعيف». 

(۳) كذا في (1) و(ب) و(د) و(ه)» وقي (ج): احين». 

)٤(‏ كذا في )غ( و(ج) و(د) و(ه) ولامستدرك الحاكم»» وق (بن) و«الموطأ» 


و(اسئن س داود» و«سئن النسائى»: «من». 
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يقل رسول اله 8#: من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى‎ 
يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلل» قال: فهو ذاك» فهذا نوع جمع بين‎ 
الأحاديث» صدر عن ابن سلام» ووافقه أبو هريرة وكذلك كعب.‎ 

وكذا ما روي عن فاطمة رضي الله عنها آنا كانت تراعي الشمس 
رعاية لوقت تلك الساعة''"'» فهو أولى بالاعتبار من جمع الأغيار» فإنهم 
الأصحاب أعرف بكلام صاحب الحديث في جميع الأبواب. 

(وقال النووي رحمه الله) أي: ف «شرح مسلم»» فقول الحنفي هنا: 
«في «الأذكار»»؛ وهم منه؛ لأن قوله في «الأذكار» سبق أن المراد ب«قائم 
يصلي ينتظر الصلاة» موافق لما اختاره ابن سلام» وسبق منه أنه غير 


)١(‏ أخرجه مالك (۲۹۱)» وأبو داود (۱۰۳۹)» والترمذي »)٤۹۱(‏ والنسائي في 
«الصغرئ» )۱٤١١(‏ وفي «الكبرئ» ,)١755(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1 كلهم من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «وهذا حديث 
صحیح»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين وم 
يخرجاه إنما اتفقا على أحرف من أوله»» وحكم الألباني بصحته في اصحيح 
سنن أبي داود» /٤(‏ 951). ۰ 

(۲). أخرجه الدراقطني في «العلل» .)٠۷٤ /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1+؛ كلاهما من حديث فاطمة به. قال ابن حجر في «فتح الباري» 
7 ): ني إسناده اختلاف علن زيد بن علي» وفي بعض رواته من لا يعرف». 

(؟) «شرح مسلم» للنووي .)١51-١5٠/5(‏ 

(5) «الأذكار» للنووي (ص  .)١5‏ 
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ملائم لما ذكره في «(شرح مسلم». 

(والصحيح) أي: ضد الضعيف» [ويخالفه]" قوله في «الأذكار»: 
«أصح ما تخا ه70 (بل الصواب) أي : ضد الخطأء وهو زق 
بالإضراب» ثم وصفه للمبالغة بصفة [كاشفة]"» حيث قال: (الذي لا 
غ و ا ا ا ا بن ااا 
وبطلان بعض الأحاديث الواردة» (ما ثبت في «صحيح مسلم» من 
حديث أبي موسى الأشعري) أي: عن النبي : «أنها ما بين جلوس 
الإمام عل المنبر إلى أن 55 0 الصلاة»”'» وقيل: «ذكر هذا في باب 
الجمعة من «الروضة»» وكذا في كتاب اللعان من «المهمات»» لكن 
المفهوم من باب اللعان من «الروضة» أنها ساعة العصر”. 

والحاصل: أن كلامه مضطرب في تصانيفه» وني «شرح البخاري»: 
«قال الطبري: أصح الأحاديث حديث أبي موسئء وأشهر الأقوال قول 
عبداللة بن سلام بأنها آخر ساعة بعد العصر»”". ورجح جاعة قول ابن 
EN DOE‏ «وبخلافه»» وفي (د): «يخالفه». 
(۲) «الأذكار» للنووي (ص٤٤٠).‏ 
(۳) كذا في (ب) لع وني () و(ج) و(د): «مكاشفة». 
)٤(‏ أخرجه مسلم (807) من حديث أبي موسئ الأشعري به مرفوعا. 
(6) «روضة الطالبين» للنووي .)2607-501١/١(‏ 
(5) «روضة الطالبين» للنووي (73717/5). 
(۷) «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ١‏ رقم: 36 ). 
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حم 
سلام» وحكئ الترمذي عن أحمد أن أكثر الأحاديث على ذلك وقيل: 
«إنه نص الشافعي»» انتهى. 

ومجمل مرام الكلام في هذا المقام أن الجمع المطابق للسمع الموافق 
للطبع بين الروايات الصحيحة والأقوال الصريحة هو أن يقال: إن 
الساعة المرجوة مبهمة تدور في الأوقات المختلفةء وإِنَّ توقع حصولها 
في الوقتين المختارين أكثرء وإن ترجيح الأخير -وهو آخر ساعات 
العصر- أظهرٌء وقد توجد في سائر أوقاتها مما تقدم في ذكر ساعاتهاء 
ونظيرها ليلة القدر فإنها مبهمة علل المختار» دائرة في ليالي السنة كلهاء 
رارض اوفاعا رمفيان» لاسا الو الا خر خرصا رها 
والغالب وقوعها في السابع والعشرين عندنا وعند جمهور العلماء سلما 
وشلا وني الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين عند الشافعي» وني 
التاسع والعشرين عند مالك» وفيها أقوال أخر ذكرت بعضها في شرحي 
المرقاة للمشكاة»”"» والله سبحانه أعلم. 


(۱) «جامع الترمذي» (589). 
(۲) «مرقاة المفاتيح» للشارح .)١٠١-٠١٠۷ /٤(‏ 
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لقف 


(أحوال الإجاية ) 

اعلم أن حال السالك والداعي مختلفة غير مستمرة في أزمنة» وإن 
كانت لا تخلو عنهاء ولتحوله - ولو في [الزمن والمحل]- سمي حالاء 
فهو وصف للداعي» وأما الزمان فهو ظرف له» وكذا المكان. 

وبما قررناه حصل الفرق بين أوقات الإجابة وأحوالها وأماكنهاء 
فالأحوال أوصاف توجد في الداعي» ترجي استجابة الدعاء له عند 
حصولهاء وأما قول الحنفي: «فالمراد هنا أوصاف للداعي أو لغيره» 
ففي غير محله؛ لأن حال غير الداعي لا يُوجد سببًا لقبول دعوة الداعي 
على ما ذكر من الأحوال في جميع الأقوال. 

ثم قوله: «فالإضافة لأدنى الملابسة» محل تدبر؛ لقوله: «تدبر؛ إذ فيه نظر 
يظهر»» وهو أن الإضافة فيها مع ما قبلها وما بعدها لامية تفيد اختصاصها 
بهاء أي: أوقات وأحوال وأماكن لإجابة الدعاء فيهاء والله أعلم. 

(عند النداء بالصلاة) أي: حين تلبس مريد الدعاء بحال وقوع النداء 
الصادر منه أو من غيره» والنداء يشمل الأذان والإقامة» وإن كان إطلاقه 
على الأول [أدلّ]”". (د. مس) أي رواه: أبو داود» والحاكم» عن سهل 
بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: «قال رسول الل : ثنتان لا 
)١(‏ كذا في (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): الزمن واحد). 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وني (د) و(ه): «أولى». 
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رهما 
تردّان - أو قلما تردان - الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم 
بعضهم بعضًا)”", وفي رواية عن سهل» عن النبي 4# قال: «ووقت 
المطر)”' أو «تحت المطر»” » ذكره ميرك. 

(وبين الأذان والإقامة. ى ت» س» حب) أي رواه: أبو داود. 
والترمذي» والنسائي» وابن حبان» عن انس وزاد الترمذي: «قالوا: 
فما نقول يا رسول ال؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»“) 
ذكره ميرك. 

(وبعد الحيعلتين) أي: قول ١حيٌ‏ عل الصلاة وحيٌ عل الفلاح» 


)١198/١( أخرجه أبو داود (5075). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
و(۱۱۳/۲)؛ كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي به مرفوعا. قال‎ 
الحاكم: لهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الألباني في «صحيح‎ 
(اصحيح).‎ :)”١ 1/9) الجامع»‎ 

(1) أخرجه أبو داود )۲٠۳۳(‏ كما في نسخة» وانظر للفائدة حاشية المحقق. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲٥۳۳(‏ والحاكم في « المستدرك » (۲/ ١۱۱)؛‏ كلاهما من 
حديث سهل به مرفوعا. 

(5) أخرجه أبو داود »)٥۲۲(‏ والترمذي (۲۱۲) و(09454, 7046)» والنسائي في 
«الكبرئ)» (2.48157 ۲۳ »48١5‏ وابن حبان (۱۹۹7)؛ كلهم من حديث 
ان به. قال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن»» وقال الألباي ف 
«الإرواء» :)١٤٤(‏ «صحيح). 

() «جامع الترمذي» (0945", 5096). 
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(لمن نزل به كرب) أي: هم وغم يأخذ بالنفس (أو شدة) أي: بلية جلية» 
ف«أو» للتنويع» ويحتمل الشكء وأما قول الحنفي: ««أو» للتخيير»» 
فوهم له في التعبير. (مس) أي: رواه الحاكم عن أبي أمامة. 

(وعند الصف في سبيل الله. حب» طء مو طا) أي رواه: ابن حبان 
والطبراني عن سهل بن سعد مرفوعًا كما تقدم» ورواه مالك في «الموطاً» 
من قوله موقوق". 

(وعند التحام الحرب) أي: عند التحام أهل الحرب وجرحهم 
وطعنهم في لحومهم» فقوله: (بعضهم بعضًا) مرفوع ب«التحام» على 
الفاعلية» وني نسخة بالجر علل البدلية من الحرب» بناء على مضافه 
المقدرء وأما قول الحنفي: «أي: عند تحققه وقيامه في أصل المعنى من 
غير رعاية المبنى» وأما قوله: «والفعل في قوله: «بعضهم بعضًا) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » )087-057/١(‏ من حديث أبي أمامة به 
مرفوعًا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)5١5(‏ «رواه الحاكم من 
رواية عفير بن معدان وهو واوء وقال: صحيح الإسناد»» وقال الألباني في 
«(ضعيف الترغيب والترهيب» (۱۷۷): (ضعيف جذا). 

(۲) أخرجه ابن حبان (۱۷۲۰)»ء والطبراني في «الدعاء» (584) من حديث سهل 
به مرفوعا. قال الألباني ف ااصحيح الجامع» :(TOAV)‏ ااصحيح). ورواه 
مالك في «موطئه» (۱۷۸) من حديثه موقوفا. قال ابن عبدالبر في «التمهيد» 
 2/(‏ ١هكذا‏ هو موقوف على سهل بن سعد في «الموطإ» عند جماعة 
الرواة» ومثله لا يقال من جهة الرأي». 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
محذوف» أي: صادف بعض المحاربين بعضًا منهم وحاربه» وهذه 
الجملة كالبيان بالنسبة إلى الالتحام»» فلا يخفى أنه مع تكلفه مستغتى 
عنه بما حررناه. (د) أي: رواه أبو داود عن سهل أيضًا لما سبق”". 
(ودبر الصلوات المكتوبات) أي: [عقب]”' الصلوات المفروضات» 
والتقييد بها لكونها أفضل الحالات» فهي أرجئ لإجابة الدعوات. (ت» 
س) أي رواه: الترمذي» والنسائي» عن أبي أمامة» وقال الترمذي: 
«حسن»» قال: «قلنا: يا رسول الث أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل 
الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات»”"؛ وفي نسخة منسوبة إلى جلال رمز 
الراء بدل التاء» والظاهر أنه تصحيف وتحريف. 
(وفي السجود. م» د» س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله 8# قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء). 
(وعقيب تلاوة القرآن) أي: من حزبه أو ورده أو ختمه» ويحتمل أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (70577) عن سهل بن سعد به مرفوعًا. 
(؟)كذاني(ب) و(ج) و(د)» وفي )0( و(ه): «عقيب». 
(*) أخرجه الترمذي »)۳٤۹۹(‏ والنسائي في «الكبرئ» (48557)؛ كلاهما من 
حديث أبي أمامة به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الألباني في 
«(صحيح الترغيب والترهيب» :)١55/(‏ (صحيح لغيره». 
)٤(‏ أخرجه مسلم (585). وأبو داود (١۸۷)ء‏ والنسائي في «الصغرئ» 
)١137/5(‏ وني «الكبرئ» (۷۲۷)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
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AS 


يستجاب منه ومن مستمعه. (ت) أي: رواه الترمذي عن عمران بن 
حصين”''» ذكره ميرك. 

(ولاسيها) بكسر السين وتشديد التحتية المفتوحة علك أنه مركب من 
((سي» بمعنی مثل» ضم إليه «ما» تأكيدّاء واستعمل بمعنى التخصيص» 
وقوله: (الختم) بالجر في النسخ المعتمدة» ووجهه أن «ما» زائدة لا تمنع 
عمل ما قبلها [فيما]”" بعدهاء فالتقدير: لا شيء مثل ختم القرآن في 
قبول الدعوة وحصول الإجابة» وجوز في بعض النسخ رفعه ونصبه» ففي 
«القاموس» في مادة اس و ي»: «سيان: مثلان» و«لا سيما زید»» مثل: 
«لا مثل زيد)»» و«ما» لغؤء ويرفع «زيد» مثل: دع ها :يد و 
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الياء»"» انتهئ. 

ولعل وجه النصب أن يكون التقدوو: لا يساوي ولا يماثل شيء من 
أحوال الإجابة حالة ختم القرآن المقرون بالدعوة. ووجه الرفع أن يقدر: 
لاشيء من [الأحوال]”' يماثله الختم؛ لأنه أعظمها. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۷) من حديث عمران بن حصين به مرفوعاء ولفظه: 
«من قرأ القرآن فليسأل الله به...» الحديث. وقال عقِبّه: «هذا حديث حسن 
ليس إسناده بذاك»» وقال الألباني في «صحيح الجامع» (1571): (حسن»؛ 
وانظر لمزيد الفائدة «السلسلة الصحيحة» .)۲١۷(‏ 

(۲) كذاني (ه). وفي 4 و(ب) و(ج) و(د): «لما). 

.)۳۳۹ /٤( «القاموس»‎ )۳( 

(5) كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أحوال الإجابة». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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(ط. مو مص) أي: رواه الطبراني عن عمران مع ما سبق من حديثه 
مرفوعا" '» وهو موقوف في «مصنف ابن أبي شيبة» من قول عبدة بن أبي 
لبابة ومجاهدء وهما تابعيان» فهو لا يخلو [عن]”" نوع مسامحة. 
والمعنى: أنهما ألحقاه بالحديث السابق إدراجًا. 

قال ميرك: «عن الحكم بن عتيبة» قال: «كان مجاهد وعبدة بن أبي 
لبابة وأناس يعرضون المصاحف. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا 
أرسلوا إليّ وإلى سلمة بن كهيل» فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف. فأردنا 
أن نختم اليوم» فأحببنا أن تشهدوناء إنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت 
الرحمة عند خاتمته»» رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»» ورواه أبو بكر بن 


أبى داود في كتاب «المصاحف» بسند صحيح”"2. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» )١17757/14(‏ رقم (۳۷۰) من حديث عمران بن 
حصين به مرفوعاء ولكن ليس فيه دليل عن تخصيص ختم القرآن» وإنما أراد 
الماتن حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» 
۸/ ۹/رقم(۷٤1)»‏ ولفظه: «ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة». قال 
الهيثمي: وعزاه للعرباض بن سارية وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو 
ضعيف. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)"0١5(‏ «(ضعيف». 

(0) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «من». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 0705577 عن مجاهد وعبدة بن أبي لبابة به» وأما عزو 
الحديث إلى «المصاحف» لابن أبي داود فهو خطأء لأن ابن القيم قال في ١جلاء‏ 
الأفهام» (ص :)٤۷۸‏ وروی ابن أبي داود في «فضائل القرآن»» ولم أظفر به في 
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(خصوصا) بدل من قوله: «(ولاسيما»)» وهو مصدر فعل مقدر» أي : 


خص خصوصًا (من القارئ. ت» ط) أي رواه: الترمذي» والطبراني» عن 
عمران بن حصين: «أنه مر عن قارئ يقرأ ثم ال -أي: الناس- 
فاسترجع» ثم قال: سمعت رسول الله 8# يقول: من قرأ القرآن فليسأل 
الله به فإنه سيجيء أقوام يسألون الناس [بالقرآن])"» قال 
الترمذي: «حسن)» ذكره مرك 

والحاصل: أن قوله: «عقيب تلاوة القرآن» وحده رواه الترمذي 


كتاب «المصاحف»» وروئ الحديث أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (ص »)23١7‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ٤٤)؛‏ كلاهما عن 
مجاهد وعبدة به» وأخرج الدارمي (7070) عن مجاهد بنحوه. 

)١(‏ بعدها في جميع النسخ زيادة: «(ربه»» وليست في «جامع الترمذي». 

(۲) من (ه) فقط» وفي مصادر تخريج الخبر: «به). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۱۷)»ء والطبراني في «الکبیر» (55/14١)رقم:‏ ۳۷۰)؛ 
كلاهما من حديث عمران بن حصين به مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح 
الجامع» 55700): «حسن»» وانظر لمزيد الفائدة «السلسلة الصحيحة) .)۲١۷(‏ 

(:) كلام الشارح الآتي غير منضبط بالنسبة لرواية الحديث وألفاظه» فأما من 
ناحية الرواية فقد أوضحته في تخريج الحديث من المصادر المذكورة» وأما 
من ناحية ألفاظ الحديث فليست هذه الألفاظ التي ذكرها في شيء من 
المصادر المذكورة» إنما استقاها الماتن من ألفاظ حديث عمران وحديث 
العرباض بن سارية» وليس كما يوهم صنيعْه الآتي» والله أعلم. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
بانفراده. وزاد الطبراني عنه في رواية: «ولا سيما الختم»» وزاد الترمذي» 
والطبراني؛ كلاهما في رواية أخرئ: ١«خصوصًا‏ من القاري». 

(وعند شرب ماء زمزم) بضم الشين وفتحها مصدران» كما قرئ مهما 
في قوله تعال: لفشربون شرب اهن [الواقعة: 04]» وجاء الكسر أيضًاء 
لكنه في معنى النصيب أكثر قال الله تعالك: ها يرب ولک شرب يور 
علوم [الشعراء: .]٠١١‏ 

(مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله 85: «ماء زمزم لما شرب له» فإن شربت [لتستشفي]" شفاك 
الله تان شرت معنا أعاذك اللة» وإن شربت ليقطع ظمأك قطعه 
الله»» قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «أسألك عِلَّمّا نافعًاء 
57 واسعاء وشفاء من كل داء»”". رواه الحاکم» ورجاله موثوقون. 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وقي 40 و(ب) و(ه): «لتشفى»» وفي «المستدرك)»: 
اتستشفي»). 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )477/١(‏ من حديث ابن عباس به. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي» ول يخر جاه)» 
هذا إسناد فيه الجارودي» وهو صدوق» وبقية رجاله ثقات» لكن قال ابن 
حجر روايته هذه شاذة» وهو حسن بهذا الإسناد واختلف في وصله وإرساله 
والمحفوظ وقفه عل مجاهد. 
قول الحاكم: إن سلم من الجاروديء قال ابن القطان: سلم من الجارودي 
فهو صدوق. 
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لكن الراوي عنه مجهول. وقال ابن حجر في الفتح ۳: ٤۹۳‏ رجاله موثوقون 
لكن اختلف في وصله وإرساله. وإرساله أصح. والجارودي صدوق إلا أن 
روايته شاذة. 

وقال في الإتحاف 8817: وهم الجارودي في رفعه» والمحفوظ عن ابن عيينة 
وقفه عل مجاهد كذا رواه الحميدي وابن أبي عمر وعبد الرزاق» 
وغيرهم.... 

ذكره الحافظ في «الإتحاف» .)۸۸١١(‏ 

قلت: محمد بن حبيب بن محمد الجارودي بصري» وقال الخطيب في 
تاريخه: صدوق. انظر: تاريخ بغداد (۲۷۷/۲)» والثقات لابن حبان 
)۱۱١ /9(‏ 

وني المغني في الضعفاء )٥۳۸٠(‏ غمزه الحاكم. 

وقال الذهبي في الميزان: (۳/ 08 0): «أتى بخبر باطل اتهم بسنده) 

وقال الحافظ في لسان الميزان (ه/ :)١٠١‏ «والحديث المذكور في 
المنتدرك:.. وذكر كلام الخطيب فيحتمل ان يكون هو هذاء وجزم أبو 
الحسن القطان بأنه هو وتبعه علي ذلك ابن دقيق العيد» والدمياطي وقد اخرج 
الدارقطني والحاكم... 

فهذا خطأ الجارودي وصله وانما رواه ابن عيينة موقوفا عل مجاهد كذلك حدث 
به عنه حفاظ أصحابه كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم. 
وأخرجه: الدارقطني (۲/ ۲۳۸/۲۸۹). 

فالحاصل أن الحديث له ثلاث علل: 

١‏ - المخالفة: 

أن محمد بن حبيب الجارودي أخطأ فيه عن ابن عيينة فجعله موصولاء 
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وغيره جعله عن ابن عيينة عن مجاهد قوله» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير' (3528/5): والجارودي صدوق» إلا أن روايته شاذة» فقد رواه 
حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميديء وابن أبي عمر» وغيرهما عن ابن عيينة 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. 

؟- جهالة محمد بن هشام المروزي راويه عن الجارودي» قال ابن القطان: 
لايعرف حاله. 

7- ضعف عمر بن الحسن الأشناني» شيخ الدارقطني في هذا الخبر. 

فقال الذهبي في «الرد على ابن القطان في كتابه بیان الوهم» (ص ۳۹) قال: عبد 
الله بن المؤمل لين» وقال الدارقطني: ثنا عمر بن الحسن بن علي» ثنا محمد 
بن هشام المروزي - يعني ابن أبي الدميك - ثنا محمد بن حبيب الجارودي 
ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول 
ان ک8 : «ماء زمزم لم) شرب...). 

قلت: هؤلاء ثقات سوئ عمر الأشناني إنا نتهمه بو ضعه. 

وذكره في ترجمته في (الميزان) 09/ :)١86‏ فقال «صاحب بلايا» ثم ساق هذا 
الحديث من طريق الدارقطني» ثم قال: «وابن حبيب - يعني الجارودي - 
صدوق» فآفة هذا هو عمرهء فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه» فإنه بهذا 
الإسناد باطل» ما رواه ابن عيينة قط. بل المعروف حديث عبد الله بن 
المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر مختصرًا. 

وتعقبه الحافظ في «اللسان» )۲۹١ /٤(‏ حيث قال: والذي يغلب عل الظن أن 
المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني فإن الأشناني لم ينفرد بهذا تابعه عليه 
في مستدركه الحاكم ولقد عجبت من قول المؤلف ما رواه ابن عيينة قط مع 
أنه رواه عنه الحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم من حفاظ 
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أصحابه إلا أخهم وقفوه علن مجاهد لم يذكروا ابن عباس فيه فغايته أن يكون 


محمد بن حبيب وهم في رفعه 


وهذا الحديث يروئ عن جابر #ه من طريقين: 
الطريق الأول: أخرجه ابن ماجه (7057). وأحمد (۳/ لاد ۳۷۲)» 
والطبراني في (الأوسط) (”860)» والبيهقي »)٠٤۸/١(‏ والعقيلي في 
(الضعفاء) (۲/ »)۳٠۳‏ والخطيب في (تاريخ بغداد) (۳/ ۱۷۹)ء وابن عدي 
في «الكامل» )١177/5(‏ من طرق» عن: عبد اله بن المُوّمّل عن أبي الات 
عن جابر 4ك به. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بابن المؤمل عن أبي الزبير وهذا الإسناد 
ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المُوَّمّل) 

وبه ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام: (7/ 87/8) ح ٠۲٤۳‏ . 

وضعفه - أيضاً - النووي في (المجموع) .)١198/4(‏ 

وقال العقيلي: لا يُتابع عليه. وكذا قال ابن حبان في «المجروحين» (۲۸/۲). 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبد الله بن المَوّمّل. 
وقال البيهقي عقب إخراجه: (تَمََّدَ به عبد الله بن الْمَوٌّمّل). 

قلت: أما تضعيفه بابن المُوّمّل: فنعم» وأما القول بأنه تفرد به: فلا؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمان» كما تبه عل ذلك صاحب (الجوهر النقي) .)١٤۸ /٥(‏ فقال 
- متعقباً البيهقي -: قلت: لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» 
كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد. والحديث في (سنن البيهقي) من طريق: أحمد 
بن إسحاق البغدادي» عن معاذ بن نجدة» عن لاد بن يحيئ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر #ه» وفيه قصة. 

وأعلّ الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المتابعة لابن المُوّمّل فقال 


| 
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التلخيص الحبير: (۲۹۸/1): ولا يصح عن إبراهيم... إنما سمعه إبراهيم 
من ابن المُوَّمّل. 

وفي سندها أحمد بن إسحاق البغدادي مجهول.وانظر: التلخيص الحبير 
)3۸/۲( 

وكان عبد الله بن المؤمل يضطرب فيه فرواه البيهقي في «الشعب» )٤۱۲۷(‏ 
عن سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اله بن 
عمرو قال: قال رسول الل عَنَه: «ماء زمزه ه! شرب له». 

الطريق الثاني: أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۸۳۳)» والخطيب في (تاريخ 
بغداد) )١55/١١(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۷۹/۱۳) 
)٤۳۹/۳۲3‏ عن سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملاً إناء 
ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال نا عن ابن المنكدر عن 
جابر أن النبي 8# قال: ماء زمزم لما شرب له و هو ذا أشرب هذا لعطش يوم 
القيامة ثم شربه ثم قال البيهقي غريب من حديث ابن أبي الموال عن ابن 
المنكدر تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه 

وأشار إلى علته ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5757/57) فقال: كذا قالا ابن 
ا الموال والمحفوظ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير ثم رواه على 
الصواب: عن ابن المقرئ وهذا في («معجمه» )"51١(‏ - قال: حدثني محمد 
بن عبد الرحيم الخوبي في مجلس ابن قتيبة نا محمد بن عبد الله النيسابوري 
نا الحسن بن عيسى قال رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوا واستقبل 
البيت ثم قال اللهم أن عبد الله بن المؤمل... الحديث. 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۸/ )۲۸١‏ قال ابن خراش ابن المبارك 
مروزي ثقة قال القاسم بن محمد بن عباد سمعت سويد بن سعيد يقول 
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رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم 
ابن ابي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي 2# أنه قال 
ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه. 

كذا قال ابن أبي الموال وصوابه ابن المؤمل عبداللت المكي والحديث به 
يعرف وهو من الضعفاء لكن يرويه عن أبي الزبير عن جابر فعلى كل حال 
خبر ابن المبارك فرد منكر ما أتى به سوئ سويد. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ 700): سويد بن سعيد ضعيف 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم. 
وانظر اا فتح الباري (۳/ )٤۹۳‏ وقال: «غريب» تفرد به سويد» ونقل 
ذلك عنه ابن حجر في (التلخيص الحبير) (۲۹۸/۲) ثم قال عن سويد: 
«وهو ضعيف جداًء وإن كان مسلمٌ قد أخرج له في المتابعات...» إلى أن قال: 
«وقد حَلّط في هذا الإسنادء وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنما رواه ابن 
المبارك عن ابن المُوَّمّلء عن أبي الزبير» كذلك رويناه في (فوائد أبي بكر ابن 
المقري) من طريق صحيحة. فَجَعَلّه سويد: عن ابن أبي الموال» عن ابن 
المنكدر. واغْترّ الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسنادء فحكم 
بأنه عن رسم الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري» وسويدا انفرد 
به مسليٌ» وغفل عن أن مسلماً إنما أخرج لسويد ما توبع عليه» لا ما انفرد به 
قبلا عما ولف فد 

وقد جعله السخاوي شاهدا لحديث جابر المقاصد الحسنة (ح /47). فقال: 
ولحديث جابر شاهد آخر عن معاوية هه موقوف عليه» أشار إليه السخاوي 
في (المقاصد الحسنة) (ص 058). 


e 
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فقال - بعد أن ساق حديث جابر وابن عباس الماضيين -: «وأحسن من هذا 
كله عند شيخنا: ما أخرجه الفاكهي» من رواية ابن إسحاق» حدثنى يحيئ بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: لما حج معاوية فحججنا معه. فلما 
طاف بالبیت...» فذكره. وفيه أن معاوية أمر بدلو من زمزم فشربه» ثم قال: 
«زمزم شفاء. وهي لما شرب له). قال السخاوي: بل قال شيخنا: إنه حسن مع 
كونه موقوفا. وأفرد فيه جزءا. 

قلت: ومما يشهد لمعناه: حديث أبى ذر ذه يرفعه: (إنها مباركة وهي طعام 
طعم» وشفاء سقم». واستشهد به ابن حجر للحديث المتقدم» وهو في (مسند 
الطيالسى). .)٤٥۹(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به وانظر المقاصد الحسنة (ص 58 0). 

وقال مرة: غريب» حسن بشواهده. فيض القدير: (0/ 5 .)5١‏ 

ذكر من صححه: 

-١‏ صححه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. انظر: 
التقييد والإيضاح /١(‏ 54 7). 

؟- ابن الملقن في «الخلاصة» (51/5): حديث ماء زمزم لما شرب له 
ذكرته تبرعًا وقد رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي 
الزبير عن جابر قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل قلت لا بل توبع وعبد 
الله هذا سيء الحفظ ضعفوه قال العقيلي ولا يتابع عليه قلت بلك وقال أبو 
الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الث هذا وقال إنه على رسم 
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التق 


الصحيح ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال صحيح 
الإسناد إن سلم من رواية الجارودي قلت سلم منه فإنه صدوق لكن الراوي 
عنه مجهول وروی ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن 
حديث ماء زمزم لما شرب له فقال حديث صحيح. 

۳- ابن عيينة: حكاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۳۰۸/٤٥(‏ أنبأنا أبو 
محمد بن الأكفاني عن أبي بكر الحداد أنا تمام بن محمد نا أبو الميمون بن 
راشد نا عمر بن علي الحلواني بدمشق قال سمعت ابن المقرئ يقول كنا عند 
ابن عيينة فجاءه رجل فقال يا أبا محمد ألستم تزعمون أن النبي #ك قال ماء 
زمزم لما شرب له قال نعم قال فإني قد شربته لتحدثني بمائتي حديث قال 
اقعد فحدثه بها قال وسمعت ابن عيينة يقول قال عمر بن الخطاب اللهم إني 
أشربه لظماً يوم القيامة. 

قلت: عمر بن علي الحلواني حدث بدمشق عن محمد بن عبد اله بن يزيد بن 
المقرئ روئ عنه أبو الميمون البجلي. 

كذا ترجمه ابن عساكر فهو مجهول. 

-٤‏ وابن خزيمة: ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )5057/١5(‏ قال 
الحاكم أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل من أين ‏ 
أوتيت العلم فقال قال رسول الله : «ماء زمزم لما شرب له» وإني لما شربت 
سألت الل علمًا نافعًا. ۰ 

-٥‏ والعراقي في ذيل ميزان الاعتدال )۱۸۸/١(‏ في ترجمة محمد بن هشام بن 
علي المروذي روئ عن محمد بن حبيب الجارودي عن ابن عيينة حديث ماء 
زمزم لما شرب له. قال ابن القطان: «لا يعرف». قلت: كلام الحاكم يقتضي 
أنه عرفه بالثقة؛ فإنه قال عقب هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد إن 
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سلم من الجارودي» فدل أن بقية رواته ثقات عنده. 

5- والمنذري في «الترغيب والترهيب» )١1777/7(‏ قال: «وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول الل 8# ماء.... رواه الدارقطني والحاكم 
وقال صحيح الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب. 

قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي 
عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه. 

۷- قال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)٤۹۳‏ رجالة موثقون إلا أنه اختلف في إرساله 
ووصله» وإرساله أصح. و له شاهد من حديث جابر» و هو أشهر منه أخرجه 
الشافعي و ابن ماجه و رجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي» فذكر العقيلي 
أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان» و 
من طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير عن جابر» و وقع في «فوائد ابن 
المقرئ» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن 
المنكدر عن جابر» و زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح و هو كما قال في 
حديث الرجال إلا أن سويدا و إن أخرج له مسلم فإنه خلط و طعنوا فيه» و قد 
شذ بإسناده و المحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. 

وروي عن ابن عمر: 

ذكره الحافظ في «اللسان» )۱۸١/١(‏ في ترحمة: أحمد بن صالح الشمومي عن 
أبي صالح كاتب الليث قال ابن حبان يأتي عن الأثبات بالمعضلات انتهى 
وقال أيضا ابن حبان يكنى أبا جعفر يجب مجانبة ما روئ لتنكبه الطريق 
المستقيم في الرواية ولم يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه.... 

وقال: ومن مناكير الشمومي ما روئ الحاكم في تاريخه حدثنا محمد بن 
صالح ثنا محمد بن إبراهيم يعني ابن مقاتل ثنا أحمد بن صالح الشمومي بمكة 
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وسيجيء في هذا الكتاب في أذكار الحج» ذكره ميرك. 

واعلم أن زمزم بئر مباركة معروفة بمكة» [وقصّتها]”'' مشهورة» وفي 
كتب السير [مسطورة]”"» سميت بها لِرّمّ هاجر أم إسماعيل - أي: ضمها 
- لمائها حين انفجرت. وقيل: «لِرَمٌ جبريل وكلامه عند فجره إياها»"". 
فيكون من الزمزمة» وقيل: «لأنها مشتقة من [الهزمة]”» وهي: الغمز 
بالعقب في الأرض»؛ لأن ماء زمزم خرج بغمز جل إسماعيل اك 
ونقل عن البلقيني”" أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر؛ لأن به غسل 
صدر النبي #» ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه. 


ثنا عبد الله عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه 
قال: «ماء زمزم لما شرب له). 

)١(‏ كذاني (ج)» وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): «وقضيتها». 

() كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (ب): لمبسوطة). 

(۳) حكى القولين السابقين السيوطي في «شرح سنن ابن ماجه» (۲/ ١١0/8‏ رقم: 
(VE‏ 

(5) كذا في «أخبار مكة» و«فتح الباري»» وهو الصواب» وفي جميع النسخ: «الزمة). 

(5) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ رقم: )٠٠١١‏ عن مجاهد قوله. قال 
الحافظ في «فتح الباري» (۳/ 497): «أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه). 
وقال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (۲/ :)٠٥٠۲‏ «وليست زمزم عل طريق 
اللغة من الهزمة في شىء). 

(5) «مغني المحتاج» للشربيني (48/1). 
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أقول: ويمكن أن يقال: يكفي في مزيته أنه أفضل مياه الأرض خصوصًاء 
وقد حصل علل سبيل خرق العادة ببركة قدم جده #ك» ويدل على قولنا ما 
رواه ابن حبان بإسناد جيد عن ابن عباس» عن النبي © أنه قال: «خير ماء 
عل وجه الأرض ماء زمزم؛ فيه طعام طعم» وشفاء سقم»» وهو: بضم 
الطاء وسكون العين» أي: يشبع شارا كما يشبعه الطعام. 

هذاء وأخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعًا: (إنها مباركة؛ إنها طعام 
طعم»» زاد البزار» والطيالسي: «وشفاء سقم»» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: «كان النبي 6# إذا أراد أن يُنَحِفَ الرجل بتحفة» سقاه من 
ماء زمزم»» أخر جه الدمياطي» وقال: «إسناده صحيح)» ذكره ميرك. 


() قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (): «رواه الطبراني في «الكبير» 
ورواته ثقات» وابن حبان في «(صحيحه))» وتبعه المصنف في عزو الحديث 
لابن حبان» ولم أقف عليه فيه» إنما رواه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم: 
۷ من حديث ابن عباس به. قال الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۳۳۲): «(صحیح). 

(۲) أخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ من حديث أبي ذر به مرفوعًا. 

(۳) أخرجه البزار (279579 379457)» وأبو داود الطيالسي (409) من حديث أبي 
ذر به مرفوعا. قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)١١57(‏ 
الاصحيح». 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ »228١‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» 
(58/5))» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ٤‏ ۳۰)؛ كلهم من حديث ابن عباس به. 
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res 
هذاء والماء الذي نبع من بين أصابعه اكان كان أفضل المياه بلا شبهة.‎ 

(والحضور) بالرفع» أي : من جملة أحوال الإجابة حالة الحضور» وفي 
نسخة بالجرء أي: عند حضور الداعي وال :وضوالة (عيد الميت) 
بالتشديد ويخفف» والمراد به: المحتضر» ويحتمل: الميت الحقيقي» 
والحديث الآني في تغميض الميت يدل عل أنه أظهر. 

(م» عه) أي رواه: مسلم» والأربعة» عن أم سلمة» قالت: قال رسول 
الل 4: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة 
مُنون على ما تقولون2”'", قال ميرك: «رواه الجماعة إلا البخاري». 
u‏ الديكة) بكسر الدال وفتح التحتية» جمع الديك كالفيكة 
والفيل» والقِرّدة والقردء والصياح مرفوع» وني نسخة مجرور» أي: وعند 
صيحة الديك وصوته» فإن المراد بها جنس الديك كما يفهم من التعليل 

في الدليل» ولعل إتيانه بصيغة الجمع ليفيد الأنواع. 
(خ» م» ت» س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا 


قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث ليث عن مجاهد»» وقال الآلبانٍ 
في «السلسلة الضعيفة» :)5١560(‏ (ضعيف). 

(۱) أخرجه مسلم (419)) وأبو داود (75705)» والترمذي (//ا9)» والنسائي في 
«الصغرئ» )۱۸۲١(‏ وني «الكبرئ» »)١1955(‏ وابن ماجه (١٤٤۱)؛‏ كلهم 
من حديث أم سلمة به مرفوعاء واللفظ لمسلم والترمذي وابن ماجه. 
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~n 


الله من فضله؛ فإنها رأت ملكا رواه الجماعة إلا ابن ماجه» ذكره 


دك 
وني «الجامع»: «إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله؛ فإنها 
رأث مَلكاء وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالل من الشيطان؛ فإنها 
رأت شيطانًاة رواه أحمد» وابن ماجه. وأبو داود» والترمذي) » فاتفق 
الجماعة علل تخريج الحديث» مع زيادة الإمام أحمد. فرموز المصنف لا 
تخلو عن قصور”» وفي نسخة بالدال بدل التاء» لكنها ضعيفة. 
قال القاضي عياض: «في صياح الديكة رجاء تأمين الملائكة)” . 
قلت: الأظهر أن يقال: لأن عند ذكر الصالحين وحضورهم ونزولهم 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹)» والترمذي (07404» والنسائي 
في «الكبرئ» 42١1١17١5‏ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۷/۲) و(7521/5). وأبو داود »2)007١1(‏ والترمذي 
(۹٤۳)؛‏ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(*) «صحيح الجامع» »251١1(‏ وقال الألباني: ااصحيح). 

(:) قلت: رموز المصنف فيها قصور من ناحية تركه رمز أبي داود» فالحديث 
عنده من حديث أبي هريرة» ولكن قول الشارح: «فاتفق الجماعة على 
تخريجه) -متابعًا فيه الإمام السيوطي في عزوه الحديث لابن ماجه- هو خط 
لأن ابن ماجه لم يخرج الحديث؛ ولهذا لم يرمز له الحافظ المزي في «تحفة 
الأشراف» /٠١(‏ رقم: 15779). واللت أعلم. 

(0) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۸/ 7١5‏ رقم: ۲۷۲۹). 
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تنزل الرحمة. بخلاف الظالمين والفَسّقة والمَجّرةء ويؤيده ما ورد في 
الحديث المذكور من مقابلته بقوله: «وإذا سمعتم نيق الحمير فتعوذوا 
بالل من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا». 

(واجتماع المسلمين) بالوجهين» ثم كل ما يكون الاجتماع فيه أكثرء 
كالجمعة» والعيدين» وعرفة يتوقع فيه رجاء الإجابة أظهر. (ع) أي: رواه 
الجماعة عن أم عطية الأنصارية"". 

(وني مجالس الذكر) وني معناها مجالس العلم والتلاوة. (خ» م» ت) 
أي رواه: البخاري» ومسلم والترمذي» من حديث أبي هريرة المتقدم في 
فضل الذكر”". 

(وعند قول الإمام: «وَلا ألضَّالِينَ4. م د» س» ق) أي رواه: مسل 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عن أبي موسئ الأشعريء أن النبي كه 


ب ر 


قال: «إذا قال الإمام «عَيرٍ ألمَغضوب علَيهم وَلَا الضالين4» فقولوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲٤(‏ و(4۷۲ 2.481.48٠ ۰٩4۷٤‏ 1507). ومسلم 
(890)» وأبو داود .)١١59(‏ والترمذي (079. »)٥٤١‏ والنسائى في 
«الصغرئ» (۹۰) و(8هه30 ۱00۹4( وفي «الكبرئ» AYY 1۷1٩۹(‏ 
,2١‏ وابن ماجه (1708١)؛‏ كلهم من حديث أم عطية الأنصارية» وفيه: 
«ولتشهد الخير ودعوة المسلمين». 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤۰۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹)» والترمذي (700)؛ كلهم من 


حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
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آمين؛ يجبكم "2 . 

(وعند تغميض الميت) أي: إغماض عينيه بعد خروج رُوحه. (م» ده 
س» ق) أي رواه: مسلم» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه. عن أم سلمة» 
قالت: «دخل رسول الل مه عن أبي سلمة بعدما مات وقد شق بصره» 
فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصرء فضح ناس من أهله. 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يُوّمّنون على ما 
تقولون»ء ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في العليين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح له في 
قبره» ونور له فيه)”". 

(وعند إقامة الصلاة. ط» مر) أي رواه: الطبراني» وابن مردويه. وم 
يعرف صحابيهماء وفي نسخة صحيحة: «عن سهل بن سعد 


,)970( وأبو داود‎ »)5١65( أخرجه البخاري (۷۸۲) و(٥۷٤٤)» ومسلم‎ )١( 
«الصغرئ)» (4۲۹)»› وفي «الكبرئ) (۱۰۰۳)؛ كلهم من حديث‎ ٤ والنسائي‎ 
أبي هريرة به مرفوعاء ولفظه: «فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة‎ 
غفر له ما تقدم من ذنبه»» وأما اللفظ الذي ذكره الشارح رحمه الث فهو من‎ 
وأبو داود (455)؛‎ »)5 ٠ 5( حديث أبي موسئ الأشعري الذي أخرجه مسلم‎ 
وغيرهما.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (470)» وأبو داود »)۳٠١٠۹(‏ والترمذي (4۷۷)» والنسائي في 
«الصغرئ» )١1875(‏ وقي «الكبرئ) .)١955(‏ وابن ماجه (/5151١)؛‏ كلهم 
من حديث أم سلمة به مرفوعاء واللفظ لمسلم وأبي داود. 
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[الساعدي]'»» وهو الظاهر مما سياتي . 

(وعند نزول الغيث) أي: المطر. (د» طء مر) أي رواه: أبو داودء 
والطبراني» وابن موقو ا سول ابن ا 

(رواه) أي: روئ قبول الدعاء عند نزول الغيثء والظاهر أن يقال: 
ورواه (الشافعي في «الأم)) وهو اسم كتاب له كأنه أصل مذهبه 
(مرسلا)» وهو يحتمل أن يكون مطلقًا غير منسوب إلى أحد أو مقيدًا 
عن سهل بن سعد السابق رمزه» أو أرسله الشافعي بنفسه إلى النبي غ 
فإنه نوع من الإرسال أيصًا“. 


)١(‏ من (ج) فقط. 

(۲) قلت: حديث سعد الآتي لفظه: «عند النداء»» قال ابن الأثير في «النهاية» 
(4//””) مادة (ن د ي): «أي: عند الأذان بالصلاة»» وقد استدل به المصنف 
من ذي قبل عل هذاء وليست فيه دلالة على استجابة الدعاء عند الإقامة؛ إنما 
أراد المصنف برمز الطبراني الحديث الذي رواه في «الكبير» (۸/ ۳١۷۷ء‏ 
89» والبيهقي أيضًا في «السنن الكبرئ» (۳/ )۳٠١‏ عن أبي أمامة» عن 
النبي : «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة ا عند التقاء 
الصفوف في سبيل اللة» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة» وعند رؤية 
الكعبة». قال الألباني في (ضعيف الجامع» (5556): «(ضعيف عدا 

(۳) أخرجه أبو داود (7077)» والطبراني في «الدعاء» (5494)؛ كلاهما من حديث 
سهل بن سعد الساعدي به مرفوعًا..قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاه»؛ وقال الألباني في ااصحيح الجامع» (۳۰۷۹): لصحيح). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي «الأم) )09١(‏ قال: أخبرني من لا أتهم» قال: حدثني 
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ركنن 

(وقال) أي: الشافعي”" زيادة عإن الإرسال, (قد) وفي نسخة: «وقد» 
(حفظت من) وفي نسخة صحيحة: ١عن)‏ (غير واحد) أي: عن كثير من 
السلف (طلب الإجابة عنده) أي: عند نزول الغيث. 

(قلت: وعند رؤية الكعبة. ط) أي: رواه الطبراني عن أبي هريرة» بلفظ: 
(يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة)”". قال ميرك: «وإسناده ضعيف». 

قلت: يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال اتفاقاء ويؤيده أنه ## كان 
إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريمًا وتكريمًا وتعظيمًا ورا 
ومهابة»» رواه الطبراني عن حذيفة بن أسيد”". 

هذاء وفي قوله: «قلت» إشعار بأن أحدًا من العلماء قبله لم يعدها من 
أحوال الإجابة» وإن كان مأخذها موجودًا في السنة. 


عبدالعزيز بن عمر» عن مكحول. عن النبي #ك قال: «اطلبوا إجابة الدعاء 
عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونزول الغيث». وقد حسنه الألباني 
بشواهده كما في «السلسلة الصحيحة) .)١559(‏ 

.(۹۲ «الأم» للشافعي (۲/ رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/) رقم (۷۷۱۳ء ۷۷۱۹) من حديث أبي 
أمامة مرفوعاء ولفظه: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة . 
مواطن...» وذكر الحديث. قال الألباني في «ضعيف الجامع» (5550): 
((ضعيف جذدا). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳) رقم (17/ا/ا 1/1/14) من حديث حذيفة بن 
أسيد به مرفوعًا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)47١0(‏ موضوع). 
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5 (في الأنعام) أي: في سورته. 

(حفظنا ذلك مجربًا) حال من المفعول» (عن) وقي نسخة: «من» (غير 
واحد من أهل العلم). 

(ونص عليه الحافظ عبدالرزاق) أي: ابن رزق الله محدث الجزيرة» 
توفي ندل اجا وسيم وش وال كذا في «التصحيح»» (الرَسَعَنِي) 
بفتح الراء وسكون السين وفتح العين ونون مكسورة وياء مشددة» نسبة 

إلى بلدة من بلاد ديار بكرء يقال لها: رس العين» وماء دجلة يخرج منهاء 

ش كذا فى نات ظ 

(في «تفسيره)”" عن الشيخ العماد) بكسر العين (المقدسي) بفتح 


)١(‏ هو: عبدالرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلفء أبو محمد الجزري 
الرَّسْعَنِي الحنبلي» عز الدين» الإمام المحدث الرحال الحافظ المفسر عام 
الجزيرة» كان إمامًا متقنًا ذا فنون وأدب» وعَنِيٌ بعلم التفسير» وجمع وصنف 
تفسيرًا خا سماه «رموز الكنوز»» وكتاب «فضل الحسين»» ولد سنة: 
0۸۹ وتوفي سنة: ٠٦٦١‏ راجع ترحمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
رجب 0/رقم: 4 «تاريخ الإسلام» للذهبي »)۷۲/٤۹(‏ و«طبقات 
المفسرين» للسيوطي (65). 

(؟) «الأنساب» للسمعاني .)١١9/5(‏ 

(۳) طبع هذا التفسير» ولكن أشار محققه أنه ناقص من أواخر سورة النساء وحتى 
الآية ١1‏ من سورة الأنعام؛ ولذا لم أقف عل قوله هذا في المطبوع منه. 
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الميم وكسر الدال"» قال ميرك: «وكذا نص عليه الشيخ الخطيب شرف 
الدين یری" في «تفسيره)). 


)١(‏ هو: إبراهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرورء أبو إسحاق» العماد المقدسي 
الحنبلي» الزاهد القدوةء أخو الحافظ عبدالغني» رحل في طلب العلم» وكان 
عالمًا بالقراءات والنحو والفرائض» وكان من كثرة اشتغاله بالتعليم لا يتفرغ 
للتصنيف» ولد سنة: “0067 وتوف سنة: 4 51» راجع ترجمته في: «ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب (۳/رقم: ۲۸۳)» و«سير أعلام النبلاء» (۲۲/ )٤۷‏ 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي .(A1۲ /٤٤(‏ 

(۲) هو: يحبئ بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام» أبو زكرياء الشيباني 
التبريزي الخطيب اللغوي» أحد الأعلام في اللسان» قرأ اللغة والأدب على 
أبي العلاء بن سليمان بالمعرة» تخرج عليه خلق» وله مصنفات كثيرة» منها: 
«(شرح الحماسة»» و«شرح ديوان المتنبي»» واشرح سقط الزند»» ولد سنة: 
١‏ وتوفي سنة: 2007 راجع ترجمته في: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
(5/ رقم: ۱۲۳۳)» و«سیر أعلام النبلاء» (۲۹۹/۱۹) و«تاريخ الإسلام» 
للذهبي (0"/ ۷۳). 
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أماكن الإجابة 


(أماكن الإجابة فكالمواضع”" الشريفة) أي: الثابتة الواردة أن الدعاء 
يستجاب فيهاء وكان الأظهر أن يقول المصنف: هي المواضع الشريفة. 

(قال الحسن البصري”") بفتح الباء [وتكسر]'" (رحمه الله) وهو من 
أجلاء التابعين» بل قيل: «إنه أفضلهم»» لكن الصحيح أن خير التابعين 
أويس القرني عل ما ورد به الخبر» والمراد به أنه أكثر ثواباء وإلا فلا 
شك أن الحسن أكثر فضيلة منه» وكذا سعيد بن المسيب وأمثاله من 
التابعين» (في رسالته) أي: في كتابته المرسلة (إلى أهل مكة) أي: إلى 
بعضهم حين يريد أن يتحول منها إلى غيرها من البلدان» وهي مشتملة 
عل أحاديث وردت في فضل المجاورة بمكة» وقال فيها أيضًا: (إن 
الدعاء يستجاب هناك) أي: في ذلك البلدء يعني: مكة وما حولها. 


)١(‏ بتقدير «أما»» وكأن التقدير: وأما الأماكن...إلخ» وال أعلم. 

(۲) انظر: فضائل مكة والسكن فيها (ص:75١‏ - )١5‏ وفي نسبة هذه الرسالة 
للحسن البصري مقالء لأن الإسناد إليه منقطع» وفيه ضعفاء ومجاهيل. 
وانظر أخبار مكة للفاكهى (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) كذا في OTO‏ وفي (ج): (وكسرها». 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١0517(‏ عن أسير بن جابر عن عمر مرفوعًا: «إن خير التابعين 
رجل يقال له: اویش الحديث. 
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e 


(ني خمسة عشر موضعا) وهو لا يفيد الحصر ليرد عليه أنه ثمة مواضع 
ان وكيك ادناه قيال و 
الركنين» ودار الأرقم المشهور الآن ب «دار الخيزران»”" التي كان فك 
وأصحابه فيها مستخفين من الكفار حتى أسلم عمر ذه ذه فيه وأعز ال 
الإسلام به» وكذا مولده يك وبيت خديجة رضي الله عنهاء وغار ثور 
وحراء”' وأمثال ذلك. 


)١(‏ انظر:العقد الثمين للفاسي )48/١(‏ والزهور المقتطفة في تاريخ مكة المشرفة 
للفاسي (ص: .)۱١۸‏ 

() قال العلامة السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ 514)»قال 
معلقا عن قول الناظم في ذكر أماكن إجابة الدعاء: وَأمّا أَمَاكِنّ الإِجَابَةِ هى 
الْمَوَاضِعٌ الْمبَارَكه وَل أَعْلَمْ ورود تيء ِن ذَلِكَ عَن لصوم ير 
َوَاهُ الطبراني سل حَسَنٍ أن الذعَاء مُسْسَجَابٌ عند رُؤْيَةالكعْبق) . قلت: إ 
آنل في مشچ الْأخرَابٍ كما في ڪڍيثِ جاير لما امات له له 8 يو 


ص 


ر اا 
الاين وَيَوْمَ الثلاتاء يوم الأزعاء َيْنَ الصّاتيْنٍ اهر وَالْعَضْر فَوَضَعَ ردا 
وَقَامَ رفع يديه يعو عَلَيْهِمْ - أيْ الْأخْرَابٍ - قال جا ا ف رفا الْبِشْرَ فى 


4 


وَجهه علكا. 
لع ےر اکور او رر 0 076 
e‏ فيها عنْ تجرة . كَالْمَسَاجِدٍ الثلاكة 


فى لطَرافي. ا 
1 و ەك 


وَبَيْء الجلال إل 4 
3 ع رع بره و 


مَرْفُوعٌ وروي ب ملسا رل كي 
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(في الطواف) بدل تفصيل بإعادة العامل» أي: في موضعه المعبر عنه 
بالمطاف» وإلا فنفس الطواف ومباشرته من حلة أحوال الإجابة» والظاهر: 
أن المراد به المحل المعهود في زمنه مه وإلا فالمسجد الشريف كله يجوز 
فيه الطواف» لكن كل ما يكون أقرب إل البيت فهو أفضل» بشرط أن يجتنب 
عن المرور عل الشَادَروَانٍ" ثم الظاهر: أن الدعاء مستجاب [في] “حال 
مباشرة الطواف» ودعواته المأثورة مشهورة» ولا يبعد أن يكون مطلقا. 


الله عر وَجَلّ بِسَيْءٍ إلا اْتَجَابَ لَه وَفِي دَاخلٍ الست وَعِنْدَ 2 لي 
الَا وَالْمَرْوَة وَفِي الْمَسْعَى» وَخَلْفَ الْمََام وَفي عَرَقَاتِء وَالْمُرْدَلفَةء 
وَمِنَّى وَعِنْدَ الْجَمَرَاتٍ الثَلاث. َف أمَاكِنَ رى جَرََهَ الاس وله أعَلّم. 

لا أعرف دليلا صحيحا على أن هذه المواضع كلها من مواضع الإجابة. 
انظرللتفصيل: «الإيجاز في المناسك» للنووي (ص »)۷٦‏ وللشيخ محمد 
سعيد بن عثمان بن محمد شطا المكي رحمه الله» إمام المقام الشافعي 
والخطيب بالمسجد الحرم» أحد علماء القرن الرابع عشر الهجريء رسالة في 
«مواطن إجابة الدعاء بمكة المكرمة» تسمى: «مجموع الذخائر المكية في 
أشرف البقاع الحرمية المدخرة في الكعبة المشرفة لإجابة الأدعية المسنونة 
المختصة فيها كما وردت الأحاديث في فضلها» حققها الدكتور عبد الله نذير 
أحمد» ونشرتها دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة ١5١19‏ ه. 

)١(‏ السَّادَرْوَانِ: هو أساس البيت الخارج عن جداره مرتفعاً عن سطح الأرض 
قرابة ثلاثين سنتيمتراًء تركته قريش لضيق النفقة» وهو جزء من البيت. انظر: 
أخبار مكة للأزرقي (۱/ »)۲١۷‏ المجموع شرح المهذب (5/0). 

(۲) كذا في (ج)» وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): 'فيه». 
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(وعند الملتزم) وهو ما بين الركن والباب» فهو تخصيص بعد تعميم» 
ومحله بعد الطواف قبل ركعتي الطواف» وقيل: بعدهماء وهو أن يتشبث 
بأستار الكعبة» ويضع خده ووجهه عليه» ويلصق سائر بدنه إليه» ويدعو 
نحو: «اللهم إني وقفت ببابك» والتزمت بأعتابك» أرجو رحمتك. 
وأخشى من عذابك. اللهم حرم شعري وجسدي على النار»» ومن دعائه: 
«يا [واحد]”'' يا ماجدء لا تزل عني ماسو عَلِع)”". 

(وتحت الميزاب) الظاهر أنه من داخل الحجرء ويحتمل أن يراد به 
محاذيه من المطاف. (وني البيت) أي: وفي داخله» ويقول حينئز: «اللهم 
يا رب البيت العتيق» أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النارء اللهم 
كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك» اللهم يا خفي الألطاف» آمنا مما 
نخاف)» وكذا الحطيم حكمه حكم البيت علل ما ورد به الحديث» وقال 
ابن العربي خلصنا الله به: من صنيع سَدَنَة الكعبة. 


(وعند زمزم) أي: عند الوقوف على قرب بترهاء أو مع شرب مائهاء 
فإن ماء زمزم لما شرب له» ويقول: «اللهم إن أسألك عل نافعاء ورا 
واسعاء وشفاءً من كل داء)”". 


)١(‏ كذا في (1) و(ب) و(د) و(ه) و«تاريخ دمشق». وني (ج): «واجد». 

(1) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (01/ )١174‏ من حديث علي به مرفوعًا. 
قال الألباني في (ضعيف الجامع» (001/4): «ضعيف». 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 577) من حديث ابن عباس وسبق الكلام عليه. 
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(وعلى الصفا والمروة) أي: بدعواتهما المأثورة وغيرها كما سيأتي في 
محالهاء وهل يختص بحال مباشرة سعي أحد النسكين» أو المراد مطلق 
الوقوف عليهما؟ فالأول مجزوم» والثاني محل توقف» وفضل الله واسع. 
وكذا الكلام في قوله: (وني المسعى) وهو ما بين الصفا والمروة. 
(وخلف المقام) أي: مقام إبراهيم بعد أداء ركعتي الطواف» ويدعو 
بدعاء آدم اتات على ما ورد به الحديث الشريف: «اللهم إنك تعلم سري 
وعلانيتي» فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي» فأعطني سؤلي» وتعلم ما في 
نفسي» فاغفر لي [ذنوبي]”". اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقيئا 
صادقًا حتی أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضاء بها قسمت لي)”". 
(وفي عرفات) أي: ني يوم عرفة حال تلبسه بإحرام الحج بعد الزوال 
إلى الصبح. (وفي المزدلفة) أي: في ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس. 
(وفي متى) بالقصرء وني نسخة بالتنوين فيكتب بالألف» وظاهره أن 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د) و«أخبار مكة» و«الدعوات الكبير»» وفي (ب) و(ه) 
و«المعجم الأوسط): ((ذنبي». 

(۲( أخر جه الأزرقي ف «أخبار مكة» (۲۷. )٥۲۹‏ من حديث عبد الله بن ت 
سليمان المخزومي به موقوفاء والطبراني في «الأوسط» (20914)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ ١۳٤)؛‏ كلاهما من حديث عائشة به موقوفاء 
ورواه الأزرقي أيضًا (270)» والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١۲۳)ء‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 2/0 كلهم من حديث سليمان بن بريدة عن 
أبيه به مرفوعا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)5511١(‏ «منكر». 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
جملة مئّى محل إجابة الدعوة؛ لأن منازل منّى حينئذٍ أماكن الحجاج 
ودعوتهم مستجابة» لا سيما في أثناء العبادةه خصوصًا في مسجد الخيف. 

(وعند الجمرات الثلاث) في «الْمُعْرب»: «الجمرات هي الصغار من 
الأحجار» وبها سميت المواضع التي تَرْمَى جارًا لما بينهما من 
الملابسة)”'» انتهى. والظاهر تقييدها بأوقاتها المعروفة. 

(قلت: وإن لم يجَبَ) بصيغة المجهولء أي: إن لم يستجب (الدعاء 
عند النبي كد أي: عند قبره (ففي» أي: موضع) أي: يستجاب. وفيه أن 
الحسن البصري ما التزم في رسالته حصر المواضع الشريفة» وإنما ذكر 
بعض المواضع من مكة المنيفة ترغيبًا للمجاورين» وحثًا للمقيمين عل 
اغتنام الدعوات فيها رجاء الإجابة بها. 

قال المؤلف: «وبيانه: أنه إذا كان الدعاء مجابًا في هذه الأماكن 
المتبركة» فلا أبرك من موضع ضم سيد المرسلين [وخاتم النبيين]”") 
وقد أجمع من نعرفه من العلماء المعتبرين علل أن البقعة التي دفن فيها 
أفضل بقاع الأرض» ولا شك عندنا أنه ## يسمع دعاء من يدعو كما 
يسمع سلام من يسلم عليه ويصلي عليه اللهم صل وسلم علي 


)١(‏ انظر: «المغرب» للمطرزي )٠١١/١(‏ مادة (ج م ر). 

(۲) من (ه) فقط. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ ب). قال القاضي عياض: أجمعوا على أن 
موضع قبره 8# أفضل بقاع الأرض وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض 
واختلفوا في أفضلهما ما عدا موقع قبره #. شرح مسلم (۹/ .)٠١۳‏ 
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قلت: بل قيل: (موضع ضم أَعْظْمَهُ أَعْظَمُ من العرش»» وال سبحانه 
0 
اعلم . 


(1) وقال القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفا «ولا خلاف أن موضع قبره 88 
أفضل بقاع الأرض» فعلّق عليه الشيخ الخمّاجي: «بل أفضل من السموات 
والعرش والكعبة كما نقله السبكي رحمه 0 نسيم الرياض 
)07١/(‏ ونقل عن ابن عبد السلام مثل ذلك 
قلت: إدعاء إجماع باطل من القاضي عياض ومن تبعه» وليس عندهم دليل من 
الكتاب ولا من السنة عل ما قالوا.وفي مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية 
وَْئِلَ عن التربة التي دفن فيها النبي ##: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ 
فأجاب: وأما [التربة] التي دفن فيها النبي ## فلا أعلم أحدًا من الناس قال: 
إنها أفضل من المسجد الحرام» أو المسجد التبوي أو المسجد الأقصيئء إلا 
القاضي عياضء فذكر ذلك إجماعًاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. 
ولا حجة عليه» بل بدن النبي ## أفضل من المساجد. تو اما ما فة خلق أؤ ما 
فيه دفن» فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا 
يقول: إن بدن عبد اله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج الحي من 
الميت» والميت من الحي. ونوح نبي كريم» وابنه المغرق كافر» وإبراهيم 
خليل الرحمن» وأبوه آزر كافر. 
والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقةء لم يستثن منها قبورالانبياء» 
ولا قبور الصالحين. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي» بل وكل 
صالح» أفضل من المساجد التي هي بيوت الله» فيكون بيوت المخلوقين 
أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وهذا قول 
مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام. 
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علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع عل زاد 
المستقنع «كتاب المناسك باب صيد الحرم): 

(قال صاحب الروض: «قال في الفنون» الفنون كتاب لابن عقيل - رحمه الل 
وسمي فنوناً لأنه جمع فيه الفنون كلهاء وهو كتاب رأينا شيئاً منه» ولا بأس به 
لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل» إنما 
ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. 

يقول: «الكعبة أفضل من مجرد الحجرة)» أي: حجرة قبر النبي يك وهذا لا 
شك فيه» والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء» ثم هذا البناء الآن بناء 
محدث علن قبر النبي #5 لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة» وهو 
البيت الأول الذي دفن فيه الرسول يلك فالكعبة أفضل من البيت الذي كان 
الرسول طَُّهُ ساكنه» ودفن فيه. 

قال في الفنون: «فأما والنبي 8# فيها - أي في الحجرة - فلا والثة» ولا العرش 
وحملته ولا الجنة»). 

أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي 4# أفضل من الكعبة» وأفضل من العرش» 
وأفضل من حملة العرش» وأفضل من الجنة. 

قال: «لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح»» وهذا التعليل عليل» فلو قال: 
إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق. 

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسدء فهذا خطأ منه - رحمه الل -. 
والصواب أن هذا القول مردود عليه» وأنه لا يوافق عليه» وأن الحجرة هي 
الحجرة» ولكنها شرفت بمقام النبي ف فيها في حياته وبعد موته. 

وأما أن تكون إلى هذا الحدء ويقسم - رحمه الله - أنه لا تعادلها الكعبة» ولا 
العرش» ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأء لا شك فيه. 
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القت 


وكذا يستجاب في سائر مواضع مسجده الشريف» كالمنبر المكرم» 
والأسطوانات المعظمة» وباقي مشاهد المدينة» والآبار المنسوبة إليه» ومقابر 
أصحابه من البقيع وأخُده وكذا مسجد قباء» وسائر المساجد المأثورة”". 

(على أنَا) متعلق بالسابق» أي: مع نّا (قد روينا) بصيغة المجهول 
مخففاء وقد يشدد» وفي نسخة عل بناء الفاعل» قال الحنفي: «هو عن 
تأويل قرأنا وسمعنا في كتاب فلان» والصحيح المختار الذي عليه أهل 
الحديث هو الأول عل معنى: ألقي إلينا سماعًا أو إجازة أو رواية أو 
نحوهاء أي: نقل إلينا»» انتهئ. 

ولا يخفى أنه غير ملائم لقوله: «حديثا»» فالأنسب أن يقال: إنه من 
باب الحذف والإيصالء والتقدير: أن مشايخنا رووا لنا. 

(في استجابة الدعاء في الملتزم حديثًا مسلسلًا من طريق أهل مكة""), 


)١(‏ غالب هذه الأماكن المذكورة المحددة لإجابة الدعاء لم أجد عليها أدلة وإنما 
هي من أقوال الفقهاء. وقد سبق الكلام عنها قريباً. 

(۲) قصد الماتن رحمه الل الحديث الذي آخرجه القاضي عياض في «الشفا» 
(۲/ ۸۷( والديلمى في «الفردوس» (5747)؛ كلاهما من حديث ابن 
عباس» e‏ الل 6 يقول: «ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم 
إلا استجيب له)» قال ابن عباس: «وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم 
منذ سمعت هذا من رسول الله 4 إلا استجيب لي»» ثم تسلسل الحديث 
بقول كل واحد من الرواة مثل ما قال ابن عباس. قال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» ١(‏ 55 5): «موضوع). 
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E‏ 


والمسلسل: نوع من أنواع الأسانيد» ومحله كتب أصول الحديث» 
ومجمله ما ذكره الطيبى: اأنه ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته عل 


حالة واحدة)”". 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (۲/ ۱ وتدريب الراوي (۳/ ٠5‏ 5). 
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(الذين يستجاب دعاؤهم )أي غالبا 


(المضطر) قال ابن عباس #5 في قوله تعال: امن جيب الْمُضْطَرٌإِذا 
دعاه) [النمل: :]٦۲‏ «هو المكروب»» وروي عنه ال وهو في 
أصل اللغة: المحوج الملجى إلى الشيء. (خ» م» د) أي رواه: البخاري» 
ومسلم» وأبو داود» من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين دخلوا 
الغار”"» ذكره ميرك وفيه إيماء إل أنه لا ينافي كون الاضطرار [سببا 
للإجابة]”" أن ينض إل سبب آخر من التوسل بالأعمال الصالحة 
السابقة المخلصة. 

(والمظلوم. ع) أي: رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن 
ا ول ل حديثهم» نَحَم) في «الجامع»: «اتقوا دعوة المظلوم؛ 


.)۲١۹ /۷( «الکشف والبيان» للثعلبى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۱۵» ۰۲۲۷۲ ۲۳۳۳) و(7430) و(٤۹۷٩)»‏ ومسلم 

»)۲۷٤۳( |‏ وأبو داود (۳۳۸۰)؛ كلهم من حديث ابن عمر به مرفوعا. 

(۳) كذا في (ب) و(د) و(ه)» وفي (أ): «سببًا لإجابة»» وفي (ج): «سبب الإجابة». 

() أخرجه البخاري )40( (ETEV)g (TEEA)g )١545 EON‏ و(١لاالاء‏ 
2»)» ومسلم (۱۹)» وأبو داود »)١61/9(‏ والترمذي (0؟5) و(٤۲۰۱)»‏ 
والنسائي في «الصغرئ» (0 2547 0 وني «الكبرئ» (211157 ۲۳۱۲)» وابن 
ماجه (۱۷۸۳)؛ كلهم من حديث ابن عباس أن النبي و بعث معاذًا إل أرض 
اليمن... الحديث» وفيه: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 
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فإنها تحمل على الخمام» يقول الله: وعزتي وجلالي» لأنصرنّك ولو بعد 
حين»» رواه الطبراني في «الكبير»ء» والضياء» عن خزيمة بن ثارت“ 
ورواه الحاكم عن ابن عمرء ولفظه: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد 
إل السماء ك ا 0 

(وإن كان) أي : المظلوم (فاجرًا) ف«إن» وصلية متعلقة بما قبله» فيفيد أن 
«[دعوة]©) المظلوم» في رواية الجماعة مطلقة» وعند غيرهم مقيدة بالجملة 
المؤكدة. (أ. ر» مص) أي رواه: أحمد. والبزار» وابن أبي شيبة» من حديث 
أبي هريرة» ولفظ أحمد: «قال [النبي]“ #: دعوة المظلوم مستجابة» وإن 
كان فاجرًا ففجوره على نفسه)” '» وإسناده حسن» ذكره ميرك. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» /٤(‏ 85)رقم (۴۷۱۸) من حديث خزيمة بن ثابت 
به مرفوعا -واللفظ له-. والضياء في «المختارة» )۲۷٤۸(‏ من حديث أنس به 
مرفوعا. . قال الألباني في «صحيح الجامع» /١(‏ رقم :7 ): ااصحيح). 

(۲) أخرجه الحاكم (۲۹/۱) من حديث ابن عمر به مرفوعًا. قال الألباني في 
«صحيح الجامع» (1۸): : ااصحيح). 

(؟) «صحيح الجامع» .)١١8211١1/(‏ 

(4) من (أ) و(ج) فقط. 

(5) من (أ) فقط. 

(5) أخرجه أحمد (؟//53") و(۳/ 08 1), والبزار »)870٠0(‏ وابن أبي شيبة 
0 كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألبانٍ في (صحيح 
الترغيب والترهيب» ( ١(حسن‏ لغيره). 
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وفي «الجامع»: «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا ففجوره عل 
نفسه»» رواه الطيالسي عن أبي هريرة)» والظاهر: أن المراد بالفاجر: 
الفاسق» ويحتمل أن يكون المراد به: الكافر؛ لقوله: (ولو كان) أي: 
المظلوم (كافرًا) و«لو» وصلية» وهو من التفنن في العبارة. 

(حب» أ) أي رواه: ابن حبان وأحمد من حديث أبي ذر الغفاري: 
«قلت: يا رسول اللة» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالًا كلها: 
أيها الملك المسلّط المبتك المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
إل بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم؛ فإني لا أردها وإن 
كانت من كافر)””": ورواه أحمد من حديث أنس مرفوعا: «دعوة المظلوم 
- وإن كان كافرًا - ليس دونها حجاب»» كذا ذكره ميرك. فكان حق 
المصنف أن يقدم الإمام أحمد. 

وني «الجامع): «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا؛ فإنه ليس دونها 


(1) أخرجه الطيالسى (1400) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألباني في 
ااصحيح الجامع» (۳۳۸۲): احسن). 

(۲) (صحيح الجامع» (77/5). 

(۳) أخرجه ابن حبان (51") من حديث أبي ذر به مرفوعًا. قال الألباني في 
١ض‏ معيف الترغيب والترهيب» :)۱۳١۲(‏ اضعيف جدًا). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۳٣۷‏ و(۳/ 10) من حديث أنس به مرفوعًا. قال الألباني 
في (صحيح الترغيب والترهیب» (۲۲۲۹): (احسن لغيره). 
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لك سك 5 اا الك 1 E A‏ 


حجاب. رواه: أحمد» وأبو يعلل» والضياء» عن أن ")7. 

وقد اختلف أصحابنا الحنفية في أن دعوة الكافر هل تستجاب أم لا؟ 
والفتوئ علل أنه يجوز أن تستجاب عل ما ذكره البرجندي”"» والتحقيق: 
أن دعاء الكفار في الدنيا حال الاضطرار يستجاب» كما أخبر الله سبحانه 
بقوله: قدا ركبو فى للك دعر وأ آله مُخْلصِينَ لَه آلذِينَ فما نهم إل 
لبرِإِذًا هم يُشْرِكُونَ 4 [العنكبوت: 5 وما ذاك إلا ببركة التوحيد الحاصل 
بالاضطرار» فيطابق عموم قوله تعاكق: «أَمّن جيب الْمُضْطرٌ إِذا دَعَاهُ 
وكش فٍَآلسوَء4 [النمل: .]٦۲‏ 

وأما قوله تعال: «وَمَا دُعتَوْاآلكَفِرِينَ إل فى صلل [غافر: 0] أي: 
في ضياع وبطلان» فهو مقيد بحالهم في الآخرة» كما يدل عليه [سابق]©» 


(۱) أخرج امد (۲/ ۳۹۷) و(۳/ »)٠١١‏ والضياء في «المختارة» ()؛ كلهم 
من ديت اسن به مرفوعاء ولم أقف عليه في «مسند أبي يعك». ولا في 
«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري» والذي وقفت عليه في «مسند أبي يعلل» 
20 عن أبي سعيد الخدري: «اتقوا دعوات المظلوم...» الحديث. 

(۲) ااصحيح الجامع» .)١١9(‏ 

() هو: عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي» فقيه من فقهاء الحنفية» أصولي» 
فلكي حاسب» صنف ا النقاية مختصر الوقاية»» و«اشرح مختصر المنار 
في أصول الفقه»» توفي بعد سئة: ٥۵‏ راجع ترحمته في: «الأعلام» للزركلي 
(5/ )و معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ رقم: .074١4‏ 

() كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «سياق)». 
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م ت 04 و 


الآية» ومنه قولهم: #رينا تآ أخَرجا ها فان عُدَمًا فإنا ظلموت 090 قال 
آحَسَعوأ فيا وَلا كمون > [المؤمنون: »]۱١۸-٠١۷‏ [و]''' المعنى: وما 
دعاؤهم إلا في أمر ضائع غير مهم في دينهم» و وقد 
استجاب الله دعوة إبليس لما قال: «قال رَپ فَأَنظِرَقَ إل تخرد 
َال فنك من الْمُنطّرين ج إل يو الْوقتِألمَعلوم4 [الحجر: OIA“:‏ 
(والوالد) أي: «دعاؤه لولده» كما في رواية. (د» ت» ق) أي رواه: أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة مرفوعا: اثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة 
المظلوم» و رواية: «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم [حين] يفطر. 


)١(‏ كذافي (ج) و(ه)» وني (أ) و(ب) و(د): «آو». 

(۲) كتب في حاة شية (ب): «والحاصل: أن الكافر قد يعطى سؤاله استدراجًا» ومنه 
ما وقع لإبليس» والخلاف في الاستجابة بمعنى إيتاء السؤال» أما بمعنى 
الإثابة عليه فهي منتفية جزمّاء وهذا مجمل قوله تعالى: وم دُعَْ م ألْكَفِرينَ إل 
فى صلل الرعد: »٠٤‏ وإطلاق الروياني أنه يجوز التأمين على دعائه بعيد 
ويظهر جوازه بل ندبه إن دعا لنفسه بالهداية ونحوهاء ومنعه إن جهل ما 
يطلبه؛ لأنه قد يدعو بإثم» ويجوز ز الدعاء له بصحة البدن والعافية والهداية». 

(۳) أخرجه أبو داود ».)١91(‏ والترمذي )١4045(‏ و(۸٤٤۳)»‏ وابن ماجه 
(۳۸۹۲)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث 
حسن)» وقال الألباني في «صحيح الجامع» (071): #حسن». 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و«سئن ابن ماجه»» وفي (آ) و«جامع الترمذي» 
و«(صحيح ابن خزيمة) و(صحيح ابن حبان»): «حتئ»). 
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TY 


والإمام العادلء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب 
السماء» ويقول الرب: وعزتي» لأنصونك ولو يعد نا ذكره رك 
وفي «الجامع»: «(ثلاثة يستجاب دعوتهم: الوالد» والمسافرء والمظلوم» 
رواه أحمدب والطبراني في «الكبير)» عن عقبة بن اكد وفيه أيضًا: «دعاء 
الوالد يفضي إلى الحجاب رواه ابن ماجه عن آم حکی» وروئ الديلمي 
ف المسند الفردوس»: «دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته»“©. 
والظاهر: أن دعوة الوالدة مستجابة بالأولى؛ فإن بر الأم سبب 


)١(‏ أخرجه الترمذي 0 "2 وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ وابن خزيمة (۱۹۰۱)» وابن 
حبان (۲۸٤۳)؛‏ كلهم عن أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: احديث حسن». 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١٤/(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ )رقم (4۳4)؛ 
كلاهما من حديث عقبة بن عامر به مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح الجامع» 
(۰۹): احسن). 

)۳( (صحيح الجامع» (59 .)7١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (7877) من حديث أم حكيم به. قال الألباني في (ضعيف 
الجامع» (۷۷): «ضعيف). 

(0) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (۳۰۳۷) من حديث أنس به. 
قال المناوي: قال الزين العراقي في شرح الترمذي: هذا حديث منكر وحكم 
ابن الجوزي بوضعه وقال: قال أحمد هذا حديث باطل منكر وأقره عليه 
المؤلف في مختصر الموضوعات (فيض القدير */ )٥٠٠‏ 
قال الآلباق في «السلسلة الضعيفة» (؟/ رقم: 0785: «موضوع». 

(1) «ضعيف الجامع» .(TAVV<TAVTD‏ 
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5 
لاستجابة دعاء الولد» كما ورد في حق أويس القرني”"» ولا يبعد أن يراد 
بالوالد الشخص الذي يلد» وهو يعم الوالدين» بل الأم بحقيقة الولادة 
أتم» وال أعلم. 
(والا مام العادل. ت. ق» حب) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه» وابن 
حبان؛ كلهم عن أبي هريرة' TE‏ وني «الجامع»: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب تبارك وتعاق: 
وعزتي» لأنصّرَنّكَ ولو بعد حين» رواه أحمد. والترمذي» وابن ماجه» عن 
ا هرر وروئ البيهقي عن أبي هريرة: «ثلاثة لا يرد الله 
دعوتهم: الذاكر الله كثيرّاء والمظلوم» والإمام المقسط». 
(والرجل الصالح. خ. » ق) أي رواه: البخاري» ومسلم وابن ماجه"» 


(۱) أخرجه مسلم )۲۵٤۲(‏ عن عمر به مرفوعا. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٥۹۸(‏ وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ وابن حبان (۲۸٤۳)؛‏ كلهم 
من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال الترمذي: «(حديث حسن». 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 40700 والترمذي (۹۸٥۳)»ء‏ وابن ماجه 
(1757)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

() (ضعيف الجامع» (50957). 

(0) أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» (1۹۷۳) من حديث أبي هريرة به 
مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح الجامع» (70715): «حسن». 

(1) أخرجه البخاري ٠ /58(و)١١90501١7١(و )55٠(‏ ا”) و(0١1‏ ٠ل‏ 
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TY 


قال ميرك: «كلهم عن ابن عمر [قال]': اارأيت في المنام كأن في يدي 317 
أي: قطعة من حريرء لا [أهوي بها]'" إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه؛ 
ال ع GS‏ 
صالح)» متفق ف عليه ۰ انتهئن. GN‏ اجن بع 
أنه لا دلالة للحديث علن المدي © وهو: : قبول دعوة الصالح. 

(والولد البار بوالديه) بر الوالدين هو الإحسان إليهماء والقيام 
بحقهما» وطلب رضاهماء وضده العقوق. (م) أي: رواه مسلم من 
حديث عمر 4 أنه قال لأويس القرني: اسمعت رسول الل © يقول: 
يأتي عليكم اويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مراد» ثم من قَرَّنِ 


۸ ۷۰۳۰)» ومسلم (۷۹٤۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۱۹)؛ كلهم من حديث 
ابن عمرء أنه قال: «رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا 
هي مطوية كطي البئرء وإذا ها قرنان كقرني البثر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم. 
فجعلت أقول: أعوذ بالل من النارء أعوذ باذله من النار» أعوذ بان من النارء 
قال: فلقيه) ملك فقال لي: لم ترع. ..» الحديث» واللفظ لمسلم» وفيه أن النبي 
8# قال في آخره: «أرئ عبدانثة رجلا صالحًا». 

)١(‏ من (ج) و(ه) فقط. 

(9) كذا في (ب) و(ه) ومصادر التخريج» وفي (أ) و(ج) و(د): «أهويها». 

() أخرجه البخاري »3٠ ١5(‏ ومسلم (7517)؛ كلاهما من حديث ابن عمر به. 

(4) كتب بجوارها في حاشية (ه): «أقول: الدلالة في قول الصادق #: «إن أخاك 
رجل صالح»» المترتب على أنه لا يهوي إلى مكان أي يقصده ويتوجه إليه إلا 
طارت به إليه وأجيب إلى مطلوبه وما رغب إليه». 
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(۱) س 


كان فيه برص فبَرَأ منه إلا موضع درهم له والدة هو [بها]"' بء لو أقسم 
عل الل لأبرّهء فلو استطعت أن يستغفر لك فافعل» فَاسْتَغْفْرْ لي فَاسْتَعْمَرَ 
لَهُ”"» انفرد به مسلم» ذكره ميرك. 

ثم الشيخ ما قصد حصر من يستجاب دعوته ليرد عليه أنه ما ذكر 
المريض» مع أنه روئ ابن ماجه عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول 
الله ##: «إذا دخلت على مريض» فمره يدعو لك؛ فإن دعاءه كدعاء 
الملائكة»”» والحديث في «المشكاة»“. 

(والمسافر) أي: في سبيل اللث» كالحج والغزو وطلب العلم» ويحتمل 
إطلاقه. (د» ر» ق) أي رواه: أبو داود» والبزار» وابن ماجه» وفي نسخة 
صحيحة بدل القاف رمز الترمذي» وهو ليس في «نسخة الجلال»» لكن 
قال ميرك: «كلهم من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: جس 


أقول: وقد سبق الرواية عن أبي داودء والترمذي» وابن ماجه؛ 


)١(‏ كذافي (صحيح مسلم)» وفي جميع النسخ: «لها). 

(۲) أخرجه مسلم (76057) عن عمر به مرفوعا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۱٤٤١(‏ من حديث عمر به مرفوعًا. قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (5 :)٠١١‏ (ضعيف ذا 

.)۱٥۸۸( «مشكاة المصابيح» للتبريزي‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود »)۱٥۳۱(‏ والبزار »)8١5/(‏ وابن ماجه (0857؛ كلاهما من 
حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألباني في «اصحيح الجامع» :)7٠71(‏ الحسن». 

(1) «جامع الترمذي» .)١1105(‏ 
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رهم 
وسيجيء [عن]”' البزار في قوله: 

(والصائم حين يفطر) بضم الياء وكسر الطاءء وفي نسخة صحيحة: «احتى 
يفطر» فإنه قال ميرك: «روى البزار: ثلاث حق عل الله أن لا يرد لهم دعوة: 
الصائم حتى يفطرء والمظلوم حتى ينتصر» والمسافر حت يرجع)”". (ت» ق» 
حب) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان'"» قال ميرك: «كلهم عن 
أبي هريرة)» انتهئ. ولم يظهر رواية ابن حبان لا هنا ولا فيما تقدم؛ والثة أعلم. 

(والمسلم لأخيه) أي : المؤمن (بظهر الغيب) أي في حال غيبته عنه؛ 
لأنه أبعد عن الرياء والسمعةء وأقرب إل الإخلاصء والظهر مقحم. (» 
د» مص) ای رواه: مسلمء وأبو داود» وابن أب شيبة» من حديث أب 
سعيد وأبي هريرة» وي نسخة صحيحة: «(من حديث أبي الدرداء»» قال 
ميرك: «ولفظه: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وعند رأسه 
ملك موكل به» يقول: آمين» ولك بمثله»©. 

وي "الجامع»: "من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك الموكل به: آمين» 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه).ء وني (أ): «عند». 

(۲) أخرجه البزار )8١54(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (087): اضعيف جدًَا). 

(۳) أخرجه الترمذي (/09”), وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ وابن حبان (/757)؛ كلهم 
من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: احديث حسن). 

() خرجه مسلم (۲۷۳۲)» وأبو داود »)١979(‏ وابن أبي شيبة (9174؟)؛ 
كلهم من حديث أبي الدرداء به مرفوعًا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لقف 


ولك بمثله» رواه مسلم» وأبو داود» عن أبى الدرداء)”", وفيه اا «دعاء 
الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد رواه البزار”" عن عمران بن حصين)”". 

(والمسلم) أى: مطلقًا (ما ل يدعٌ بظلم) أي: بإرادة ظلم عل غيره (أ 

والمسلم) أي: مطل (مالم يد بظلم) أي: بارادة ظلم عل غبده (أء 
قطيعة رَحِم) أي: بما يؤدي إلى قطع دجم (أو يقول: دعوت فلم أجب) 
بصيغة المجهول» قال الحنفى: «الظاهر أن يقال: «أو لم يقل»؛ ليكون 
معطوفًا على «لم يدعٌ»» فتأمل يظهر لك وجهه». 

أقول: وجهه أنه معطوف عل «لم يدعٌ»» بتقدير «لا٤؛‏ فيكون نقلا 
بالمعنى» ويقال له: [العطف]* عل التوهم» وتحقيقه في قوله تعالى: 
«فَأصَّدّوَتَ وَأكن مِّنَ آلصَّلحِينَ 4 [المنافقون: 4 الأظهر أنه معطرفٌ 
على «يدع»» لكن جزم في الأول دون الثاني جمعًا بين اللّْتين؛ إذ جاء «م) 
غير جازمة في لغة» أو حملا لدنم علن «ما»» كما وقع عكسه. 

(مص) أي : رواه ابن أبن شيبة ن و قيل: «(ومضموك 
الحديث في مسلم أيضًا». 

قلت: وفي الستة إلا الترمذي عن أبى هريرة» كما مر في «أحوال 
الإجابة» أن لا يستعجل بأن يستبطئ الإجابة» أو يقول: دعوت فلم 


.) (صحيح الجامع» (۲/ رقم: م0‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (011؟) من حديث عمران بن حصين به مرفوعا. 
)۳( ااصحيح الجامع» /١(‏ رقم: ب 

(5) كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (): «(عطف». 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة (579 )1١‏ من حديث أبي هريرة به. 
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١‏ لحي للحمن الحصين 


ات لي» ولفظ الحديث: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: 
دعوت فلم يستجب لي» [فيستحسر ]° عند ذلك ويدع الدعاء». 

وف مسلم والترمذي عن أبي هريرة أيضّاء بلفظ: «لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»””, > فينبغي أن يفسّر الظلم بالإثم 
الشامل للظلم المتعدي والقاصر؛ فتكون الرواية بالمعنى» ويمكن أن 
يكون في رواية بلفظ: «ظلم»» و وال أعلم. 

(إن لله عز وجل عتقاء) قد جاء في اللّغة أنه بمعنى: القديم» أو العبد 
المعتق» أو الكريم» أو الخيارء أو السّابق» أو الناجي» أو الجميل» أو 
[الرائع]” » أي: الحسن كما في «النهاية»”. وأغرب الحنفي في قوله: «وكل 
اي نسي لا ل 
تصرف». انتهئ. . والصواب أن المراد هنا أنه جمع عتيق» , بمعنى: المعتق من 


7 كذا في (ه) واصحيح مسلم)» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): (افيخسر). 

0( أخر جه البخاري ) «(T°‏ ومسلم (VY o)‏ -واللفظ له وأبو داود 
24:9 6 والترمذي «((TTAY)‏ وابن ماجه ¢(TAoY)‏ كلهم من حديث 8 
هريرة به مرفوعاء وكان حق الشارح أن يقول: : وفي الستة إلا النسائي. 

)۳( أخرجه مسلم (50776) -واللفظ له-» والترمذي (5٠7)؛‏ كلاهما من حديث 
أبي هريرة به مرفوعًا. 

(؟) قلت: : هذا اللفظ هو لفظ حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن أبي شيبة؛ ولذا 
رمز إليه الماتن برمز ابن أبي شيبة تاركًا رموز الكتب الباقية. 

(5) كذافي (ج) و(ه) و«النهاية»» وفي (أ) و(ب) و(د): «الرابع». 

() «النهاية» (۳/ ۱۷۹-۱۷۸) . 
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rer/ 


النار (في كل يوم وليلةء لكل عبد) أي: لله (منهم) أي: من العتقاء (دعوة 
مستجابة. أ) أي رواه: أحمد عن أبي هريرة أو أبي سعيدِء وسمّويه' ' عن 
جار" كذا في «الجامع»”'» قيل: «والشك من الأعمش» ورجاله رجال 
الصحيح» » فالشك لا يضره»» وفي نسخة زيد هنا قوله: (وفي «جامع أبي 
منصور” الدعاء الصحيح: دعوة” الحاج لا ترد حتى يصيرء أي: 


وم 


يرجع)» ومنه قوله تعالى: : يَوَمَيلِيَصَدُرٌآلنَاسُ أَسْتَانَا4 [الزلزلة: .]١‏ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبدالقة بن مسعود بن جبير» أبو بشرء العبدي الأصبهانيء 
المعروف بسمويه» الإمام الحافظ الثبت الرحال» صاحب الأجزاء الفوائد» قال أبو 
الشيخ الأصبهاني : كان حافظً متقئّاء ولد في حدود سنة: 219٠‏ توفي سنة: ۰۲۹۷ 
راجع ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أ حاتم (۲/ ۱۸۲)» واسیر ير أعلام 

النبلاء» ٠١ /١۳(‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي ٠(‏ °/10(. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٠٠ ٤‏ من حديث الأعمش عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد 
به مرفوعًاء ورواه سَيُويّه في «فوائده» (۷۸) (المطبوع ضمن كتاب: مجموع 
فيه عشرة أجزاء حديثية) من حديث جابر به مرفوعا. 

(۳) «صحيح الجامع» .)5١59(‏ 

)٤(‏ هو: عبد اذل ر بن أبي الفضل محمد بن الوليد أبو منصور الحَريوي البغدادي المحدث 
مفيد بغداد قال الذهبي: هو من أئمة السنة» له تواليف وتاريخ مفيده توفي سنة: 
۳ راجع ترجمته في: «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (1/ رقم: ۳۷۰)» واسير 
أعلام النبلاء)» (۲۳/ ١۳‏ ا للذهبي .(VY /٤۷(‏ 

(0) قبلها في (ه) زيادة: «إن). 
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رهما 


في بيان اسم الله الأعظم 


(واسم الل تعالى) كذا في «أصل الجلال»ء وليس في «أصل الأصيل» 
(الأعظم) بالرفع علن أنه صفة الاسمء «فقيل: «الأعظم هنا بمعنى 
العظيم» وليس أفعل التفضيل على بابه؛ لأن جميع أسمائه عظيم» وليس 
بعضها أعظم من بعض»» وقيل: «أفعل [للتفضيل]”"'؛ لأن بعض اسا 
تعظيمًا؛ فال رحمن مثلا أعظم من الرحيم» وانله أعظم من الربّء فإِنّه لا 
شريك له في تسميته به» لا بالإضافة ولا بدونهاء وأما الربٌ فيضاف إلى 
المخلوقات» كما يقال: رب الدار»» كذا حققه الطييت2. 

لاط اة كاده إو اسار وسات كايا رو هنف الال 
حتی قيل في قوله تعالى: #وَمَا رَبك بِظَلَّمِلَلعَبِيدِ4 [فصلت: 55]: (إنه إنما 
أتى بصيغة المبالغة [منبنًا]”" أنه لو كان [تصور]” فيه الظلم لكان على 
[وجه] الأبلغ». 


)١(‏ كذا في (ج) و«الكاشف»» وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): «تفضيل». 

(0 «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (18157/5). 

(۳) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(د): «مبناً علل»» وني (ج): «منبثًا عن» 
وكتب بجوارها في الحاشية: من الإنباء أي مخبراء وني (ه): «مبيئًا عللى». 

(:) كذاني () و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «يتصور). 

)٥(‏ كذا في )ا( و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الوجه». 
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لتقف 


ويمكن أن يقال: «المراد بالأعظم هنا الأفضل»» والأولى في باب 
الدعاء واستجابته» كما يدل عليه وصفه أيضًا بقوله: (الذي إذا دعي) 
بصيغة المجهول» أي: دعي الله (به) أي: بذلك الاسم (أجاب) أي: 
غالبا أو إذا تحقق شروط إجابة الدعاء. ظ 

(وإذا سئل به أعطى) والظاهر المتبادر أنه تأكيدٌ لما قبله» والتحقيق: 
أن الدعاء أعمّ من السؤال» أو مختص بما لم يكن هناك سؤال» فمعنى 
الإجابة هو القبول» وقيل: «الفرق بينهما أن الأول أبلغ؛ فإن إجابة الدعاء 
تدل عن شرف الداعي» ووجاهته عند المجيب» فيتضمن قضاء حاجته 
أيضًا بخلاف السؤالء فإنه قد يكون مذمومًا»» كأن يكون في إثم 
وقطيعة رحم. 

وأغرب الحنفي حيث قال هنا: «ولذلك دُمّ السائل في كثير من 
الأحاديث» ومدح [المتعفف”" عنه» عن أن في الحديث دلالة عل 
فضل الدعاء علن السؤالء تدبّر)”"» وغرابته لا تخفىء فإن ذم السؤال 


)١(‏ هذه عبارة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن» (1811/5) بفصها 
ونصها. 

(۲) كذا ني (ه) و«الكاشف»: «المتعفف»» وهو الأنسب للسياق» وفي (أ) و(ب) 
و(ج) و(د): «التعفف). 

(۳) هذه العبارة في «الكاشف عن حقائق السنن» (1811/5) من قول الطيبيء 
وعزاها إليه أيضًا المناوي في «فيض القدير» »)0١١/١(‏ والثة أعلم. 
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لحن 
[و]'' مدح التعفف عنه؛ إنما هو في السؤال [من]”" المخلوقين؛ وأما 
الله تعالى فيستحب [الدعاء و] السؤال [منه]“ سبحانه» ولو مِلْحَ 
العجين» وسَّسْعٌ النعلين» ثم نكتة تقديم الدعاء على السؤال أنه ينبغي 
للسائل أن يقدم الدعاء بنحو الثناء ليجاب» ثم يسأل مَذْعَاهُ ليستجاب. 
(لا إله إلا أنت) اعتراف بالألوهية» والوحدة الذاتية» والصفاتية له 
سبحانه» (سبحانك) أي: أنزهك عما لا يليق بك فهو نصبٌّ عل 
[المصدر]” » كأنه قال: أبرئ الله من الظلم براءة (إني كنت من 
الظالمين) أي: من الواضعين [الأشياء]”" في غير موضعهاء وأما أنت 
فعليم حكيم» غفورٌ رحيمٌء وفيه إيماءٌ إلى الاعتراف بذنبه» فإنه 
[أدخل]" في مقام التضرع حال دعائه. 
(مس) أي: رواه الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص» وهو المراد 
بما في نسخة: «سعد بن مالك» ولفظه: «سمعت رسول الل # يقول: 
هل أدلكم عل اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «أو». 
(0) کذا في (ه). وني ) و(ب) و(ج) و(د): «عن». 
(؟) من (ج) فقط. 
(5) كذا ني (ه)» وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «عنه). 
(5) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «المصدرية». 
(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «للأشياء». 
(۷) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أبلغ». 
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لتقف 


أعطى» الدعوة التى دعا مها يونس ااا حيث ناداه في الظلمات الثلاث: 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فقال رجل: يا رسول النة» 
هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله : ألا 
تسمع قول الله عز وجل: و يته مِنَ الع وَكذَالِلك شى الْمُؤْيِيينَ» 
[الأنبياء: ۸۸]؟)ء قال الحاكم: (وهو صحيح الإسناد)”". 

وروئ الترمذي والنسائى من حديثه بلفظ: «دعوة ذي النون إذ دعا 
وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه لم يدع بها رجلّ مسلمٌ في شيء قط إلا استجاب الله له»"» واللفظ 
للترمذي» كذا ذكره ميرك. 

وني «الجامع»” أسنده إلى أحمد. والترمذي» والنسائي والحاكم» 
والبيهقى. والشناء ع شيل . 


(۱) أخرجه الحاكم (۱/ 207-508) من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعا. 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)۲۷۷١(‏ (اضعيف). 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۷٤۱۰)؛‏ كلاهما من 
حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح الجامع» 
(70): الصحيح). 

() «صحيح الجامع» (۱/ رقم: ۳۳۸۳). 

() أخرجه أحمد »)۱۷١/١(‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
».)2050١510(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» ١١۱١ء »)١١۷‏ والضياء في 
«المختارة» (51 57٠١‏ ١٠)؛‏ كلهم من حديث سعد به مرفوعا. 
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قيل: «في هذا الحديث وأمثاله دلالة ع أن نه تعالى اسمًا أعظم» إذا 
دعي به أجابء وأن ذلك هو المذكور فيهاء وهو حجة على من قال: ليس 
الاسم الأعظم اسمًا معيئاء بل كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض 
عما سوئ الله هو الاسم الأعظم؛ لأن شرف الاسم بشرف المسمئء لا 
بواسطة الحروف المخصوصة)”". 

قيل: «ولناصر هذا الوجه أن يقول سترد بعد أحاديث مختلفة فيها 
أسام لم تذكر في هذا الحديث» وقيل في كل منها: (إنه الاسم الأعظم). 
ع فول من فلإ «أفعل» ليس للتفضيل بل هو لمطلق الزيادة» نَحَم» 
قد ذكر في كل منها لفظة «اللة»ء فإذا استدل بذلك عل أنه الاسم الأعظمء 
استقام وصح هذا)”". 

قال الحنفي: «وفيه پت لآنه إنما يظهر إذا لم يكن بين «إله» و«انلن» 
ر وإلا ففي هذا الحديث ليس 1نه» بل «إله»» تأمل». 

قلت: تأملنا فوجدنا أن المراد ب(إله» هنا هو «اللف»ء فإن المعنى: 
«ليس الله إلا أنت»» فيوافق قول الجمهور: «إن الاسم الأعظم هو الل»» 
لكن كما قال القطب الرباني السيد عبدالقادر الجيلاني: «بشرط أن تقول: 
KD‏ وليس في قلبك سواه». 

والذي يظهر ظهورًا ساطعًا أن الاسم الأعظم مبهمٌ بين الأسماء 
(1) عزاه الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن» )18١7/5(‏ إل «لباب شرح السنة. 
() هذه عبارة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن» (1815/5). 
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AS 


كإبهام ليلة القدر وساعة الجمعة» ولا يبعد أن يختلف باختلاف الدعاة 
في الأوقات. 

وقال ميرك: «اعلم أنه أنكر قومٌ من العلماء ترجيح بعض الأسماء 
الإلهية على بعض» وقالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤذن باعتقاد [نقصان]”" 
المفضول عن الأفضل» ولوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: 
العظيم؛ إذ أسماؤه كلها علي 

قال أبو جعفر الطبري: «[اخحتلفت] الآثار في تعيين الاسم الأعظم»› 
وعندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم 
الأعظم» ولا شيء أعظم 000 

قال ميرك: «فكأنه يقول: کل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه 
أعظم» فير جع بمعنى عظيم». 

قلت: الظاهر أنه أراد أن الاسم الأعظم متعددٌ» ويقال لكل واحد: إنه 
أعظم» وليس المراد به [فردًا]” هو أعظم من الكل» حتئ يكون الباقي 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «نقص). 

(۲) كذا في «فتح الباري»؛ وهو الأليق بالسياق» وني جميع النسخ: «اختلف». 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 575) نقلا عن أبي جعفر الطبري. 

)٤(‏ هذه عبارة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ )۲۲۶٤‏ تعقيبًا عن كلام 
أبي جعفر الطبري. 

(0) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «فرد). 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
من باب الأعظم الإضافي» فكل اسم حصل به إجابة الدعاء» وإعطاء 
المستول:[ السؤال )”9 والمدعى» صح أن يقال: إنه الاسم الأعظم. 

«وقال ابن حبان: «الأعظمية الواردة في الأخبار أن يراد مها مزيد 
الداعي في ثوابه إذا دعا بهاء كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به مزيد 
الثواب للقارئ»» وقبل: «المراد بالاسم الأعظم كل اسم من آسمائه 
تعال دعا به العبد مستغرقاء بحيث لا يكون في خاطره وفكره حالتئذ غير 
الله فإنه يحصل له ذلك»» ونقل معنئ ذلك عن الإمام جعفر الصادق. 
وقال آخرون: «استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم» ول يطّلع عليه أحد 
وأثبته آخرون» [واضطربت]”' أقوالهم في ذلك» وجملة ما وقفت عليه 
من ذلك أربعة عشر قولا»””» ذكر الشيخ منها سبعة أقوال على حسب ما 
ورد في الأحاديث التي ذكرها. 

والقول الثامن: «أنه «هو». نقله الإمام فخر الدين الرازي عن بعض 
أهل الكشف» واحتج له بأنه من أراد أن يعبر عن كلام معظّم بحضرته ل 


(۱) من (ه) فقط. 

(0) كذافي (ه). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «واضطرب». 

(۳) هذه عبارة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)7575/١١(‏ وهو القائل: 
«وجملة ما وقفت عليه...»» والأقوال الآتية كلها من قول الحافظ ابن حجر؛ 
فلعل ميرك نقلها عن الحافظ ابن حجرء ونقلها الشارح عن ميرك فتوهمه أنه 
من قوله» وانثه أعلم. 
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يقل: «أنت»» بل يقول: «هو))”". 

قلت: فيه أنه قد يقال: «أنت» في مقام الخطاب» كما في أكثر أحاديث 
الباب» وإن كان هو أظهر في مقام أدب الحضورء وظهور النور والسّرور» 
وله وجه وجية أيضًاء وهو أن كثيرًا من المتكلمين والصوفية يعبرون 
[عنه]9) مبوية الذات التي لا تكتنه ہا المحدثات. 

وقد يوجه: [بأنه]”” زبدة الجلالة» وخلاصة الجمالة» فإن لفظ «الله» 
إذا حذف منه لام التعريف» وقصد فيه التخفيف. يصير «له» الدال على 
الاختصاصء كما في قوله تعالل: و ما فى السَّموتِ وَمَا ف الأرض» 
[الحج: 0514 وإذا حذفت اللام بقيت كلمة «هو» بإشباع [أو]“ بدونه» 
وهو مقرون بأنفاس الموجودات» وإن اختلف حال الذاكرات 
والغافلات» وفي قوله تعاك: «وَهِوَ مَحَكُمْأَيْنَ مَا شم [الحديد: ]٤‏ إيماءٌ 
إليه» وفي قؤلة اانه لوعن افيإ له مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ» ق: 15] دلالة 
عليه. 

والقول التاسع: أنه «الل»؛ لأنه اسم لم يطلق عل غيره تعاك» ولأنه 
الأصل في أسماء الله تعالى الحسنى» ومن ثم أضيفت إليه. 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ .)۲۲٤١‏ 

(۲) كذا في (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «عن (هو)). 
(*) كذا في (ب)» وفي (i)‏ و(ج) و(د) و(ه): (أنه). 

(5) كذا في () و(ب) و(ه). وفي (ج): «و). 
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العاشر: «الل الرحمن الرحيم»؛ ويؤيده اختيارها في البسملة المفتتح بها 
أول كلام الله» قيل: ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي 
ال عنها: «أنها تنالت رسول الله # أن يعلمها الاسم الأعظم» فلم 
يفعل» فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن» وأدعوك 
الرحيم» راغوك بأسيمائلك الحسنى» ما علمت منها وما لم أعلم...) ان 
آخره. وفيه أنه # قال لها: «إنها هي الأسماء التي دعوت اا 2 قال 
ميرك: اسنده ضعيف. وفي الاستدلال به نظرٌ لا يخفى». 
الحادي عشر: أنه «رَبّ»» أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وأبي 
الدرداء: «أنهما قالا: اسم ان#الأكير درو وريه دی مرفوع 


٤ EO 
ضعیف» ذكره ميرك‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳۸٥۹(‏ من حديث عائشة به. قال الألباني في «(ضعيف 
الجامع» :)۱٠۹۳(‏ «ضعيف». 

(۲) هذا حكم الحافظ ابن حجر وتعقيبه على الحديث في «فتح الباري». 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 005) من حديث أبي الدرداء وابن عباس به موقوقًا. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير هشام بن أبي رقية: فذكره 
البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهماء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لکن 
روئ عنه جمع من الثقات» ووثقه الفسوي وابن حبان؛ 
وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» )۲٠١ /١١(‏ دليلاً على الاسم 
الأعظم. قال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب»: «ضعيف موقوف». 

)٤(‏ قلت: بل ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» حيث قال: «وأخرج ابن 
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وني «الجامع»: «إذا قال العبد: يا رب یا رب» قال انل : لمك عبدي» 
سل تعط» رواه ابن أبى الدنيا في «الدعاء» بسند ضعيف عن عائشة». 

«الثاني عشر: الل الله الله الذي لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم»؛ 
تقل هذا عن الإمام رین العابدين أنه او 2 النوم. 

الثالث عشر: أنه ا ى اا2 الحسنى» ويؤيده حديث 

الرابع عشر: أنه كلمة التوحيدء نقله القاضي عياض عن بعض 
العلماة) : 

(واسم انه تعالى الأعظم. مص) كذا وقع في «أصل الجلال»» وهو 
موجود في أكثر النسخ المعتمدة» لكن ينبغي أن يكتب فوق لفظ الأعظم 
إشعارًا بأنه من حصوصيات رواية ابن أبي شيبة وأن ما قبله مشترك 
له» ولما سيأتي من الرموز» مع خلاف فيما بعده» وهو قوله: 


ف الدنيا عن عائشة: «إذا قال العبد: يارب» يارب» قال الل تعالى: لبيك 

عبدي» سل تعط» رواه مرفوعًا وموقوقا». 

.)٦١١( «ضعيف الجامع»‎ )١( 

(۲) كذا ني (ه).ء وني () و(ب) و(ج) و(د): «رأئ). 

(۳) كذا في (د) و(ه) و«فتح الباري»» وني (أ) و(ب): «الخفي من الأسماء»» وفي 
(ج): «مخمّى في أسماء». 

(5) «فتح الباري» لابن حجر /١1(‏ 5 510-177). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۷۲) من حديث بريدة بن الحصيب به مرفوعا. 
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حم 


(الذي إذا سئل به أعطئ, وإذا دعي به أجاب) والواو لمطلق الجمعية» 
فلا ينافي ما سبق من النكتة [البديعية]0". 

(اللهم» إني أسألك) أي: مسئولي ومطلوبي. وحذف المفعول للتعظيم 
أو للتعميم» أو: أطلبك ولا أطلب غيرك» وأبعد الحنفي في قوله: 
«ويجوز أن يكون كقوله: سال سال عَذَّابٍِ4 [المعارج: »)]١‏ ووجه 
يُعَدِهِ بل عدم صحته أن معنى الآية: دعا داع بعذاب» أي: استدعاه؛ 
ولذلك عدي الفعل بالباء» فالمعنى: طَلَّبَ عذابًاء وليس ما نحن فيه من 
ذلك القبيل» بل الباء هنا للاستعانة أو للسببية» فقوله: (بأني) أي: مستعيئًا 
أو بسبب أني» أو بوسيلة أني (أشهد) أي: أتيقن (أنك أنت الله) أي: 
الواجب الوجودء المفيض [للكرم]”' والجود, (لا إله إلا أنت الأحد) 
أي: في الذات والصفات (الصمد) أي: الغنىٌ عن كل أحدٍء المحتاجٌ إليه 
جميع الموجودات» وقيل: «الصمد لغة في المصمت» وهو الذي لا جوف 
له» والصمد: السيد؛ لأنه يصمد إليه في الحوائج», أي: يقصدء (الذي لم 
يلد) أي: ولداء ردا على اليهود في قولهم: إن عزيرًا ابن الله وعلى 
النصارئ في قولهم: إن المسيح ابن الله وعلن المشركين في قولهم: إن 
الملائكة بنات الثة» (ولم يولد) أي: ليس له والدّء بل هو الثابت في الأزل 
والأبد. غير حادث ولا محل حوادث. عل ما هو المعتقد (ولم يكن له 


(۱) کذا ف (ً( و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «البديعة). 
(0) کذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الكرم». 
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كفوًا) بضمتين فهمز أو واوء أو بضم فسكون فهمزء قراءات متواترة 
وروايات [مشتهرة] أي: نذا فضا عن ضدَّء (أحدٌ) وهو اسم «كان»» 
و«كفوًا) خبره مقدم عانة غا للفواصل» أو للاهتمام بنفي المماثل» 
وفيه رد عل من يثبت له سبحانه صاحبة. 

(عه» حب» مس» أ) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكم» وأحمد. 
عن بريدة بن الحصيب الأسلمي”". وني بعض النسخ هنا زيادة: (مص)» 
والظاهر أنه ليس في محله» بل موضعه ما سيأتي بعد قوله: 

(اللهم إني أسألك بأنك أنت الل الأحد الصمد... إلى آخره. مص) 
أي: رواه ابن أبي شيبة”"؛ إشعارًا بأن صدر الحديث مكرك من 


)١(‏ كذاني (د)» وفي (أ) و(ب): «(مشهورة)» وفي (ج): «مشتهرة مشهورة). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي »)۳٤۷٥١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(519/). وابن ماجه (۳۸۵۷)» وابن حبان .489١(‏ 847)» والحاكم 
/١(‏ 204 ). وأحمد (59/0*) و(0/٠6”)‏ و(7”50/0)؛ كلهم عن بريدة بن 
الحصيب به. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الحاكم: «صحيح عن 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(/ رقم: 14°( ااصحيح). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۷۳) من حديث بريدة بن الحصيب به مرفوعا. 
ولفظ: «الأعظم» ليست من مختصات رواية ابن أبي شيبة» بل وردت في جميع 

7 
المصادر المرموز لها قبل» ومدار الحديث عندهم واحد» فلا وجه لفصل 
رمز ابن أبي شيبة عن بقية الرموز. 
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أصحاب الرموز جميعًاء إلا لفظ «الأعظم»» فإنه مختص بامص» وما 
جلو المذكورة اتا للرموز المتقدمةء والدعاء الثاني لابن أبي شيبة 


وحده. 

(واسم ال تعالى العظيم الأعظم. عد حب» مس »2 3 مص) أي رواه: 
الأربعة وابن حبان» والحاكم» وأحمد. وابن ا شيبةٌ» عن فن عل ما 
5 

وقعت هذه الرموز في «نسخة السيد أصيل الدين» بعد «العظيم»» 
والصحيح ما في بعض النسخ من أنه وضع رمز الأربعة» وابن حبان» 
والحاكم» فوق لفظ «العظيم»» ورمز أحمد وابن أبى شيبة فوق لفظ 
«الأعظم» على ما يدل عليه قول المصنف في «تصحيح المصابيح»: 
«رواه الأربعة» وأحمد. وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة ولفظه ولفظ 
أحل: (باسمة الأعظم» ولفظ الباقين: «باسمه العظيم»ء وزاد ابن ماجه 
بعد «لا إله إلا أنت»: «وحدك لا شريك لك»)”2, وزاد ابن حبان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي (001454» والنسائى في «الصغرئ» 
)١١٠١(‏ وقي «الكبرئ» (5؟؟١)‏ و(7605). وابن ماجه (/23785)» وابن 
حبان (897). والحاكم (١5/1١٠هد»)‏ وأحجد (۱۲۰/۳) و(۸/۳٥۱)‏ 
و(۳/ ١٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (79915)؛ كلهم عن أنس به مرفوعًا. وقال 
الحاكم: (صحيح عل شرط مسلم ول یخرجاه»» وقال الألباني في ااصحيح 
الترغيب والترهيب» (۲/ رقم: :)١75٠‏ «(حسن صحيح). 

(1) هذه الزيادة موجودة أيضًا عند أحمد (۳/ ١۲٠)ء‏ وابن أبي شيبة .)۲۹۹۷٤(‏ 
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لتقف 
«الحتان» قبل «المنان»» وم يذكرابن اين شيبة: «يا حي يا قيوم). 

(الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطئ. اللهم إني أسألك بأن 
لك) أي: لا لغيرك (الحمد) أي: جميع أفراده» فإنه وإن حمد غيره 
صورةً لكن يرجع إليه حقيقةء [فإن اللام)" للاستغراق على ما هو 
قتضى مذهب أهل السنة» خلافًا للمعتزلة على ما ذكره صاحب 
«المدارك)”'» وهو مبني عن مسألة خلق الأفعال» وعلل تقدير أن يكون 
التعريف للجنس» فهو .في هذا المقام يرجع إلى الاستغراق بمعونة لام 
التخضيص. 

ولا يبعد أن [يراد]”" بالتعريف العهد, فالمراد: الحمد اللائق له» وهو 
حمده الذي حمده بذاته لذاته وصفاته» كما أشار إليه 8 بقوله: «أنت كما 
أثنيت على نفسك)”. أو ما حمده الأنبياء والأولياء» فإن العبرة بحمدهم 
دون حل غيرهم» أو لك استحقاق الحمد علل الإطلاق» سواء عفدت أو 
لم تحمدء أو لك الحامدية والمتحجودية. 

(لا إله إلا أنت) استئنافٌ بيانِء أو متضمنٌ للتعليل (وحدك) أي: 
منفردًا بالذات (لا شريك لك) أي: في الصفات» وقوله «وحدك) 


(۱) كذا في (ج)» وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فاللام». 

(۲) «مدارك التنزيل وحقاتق التأويل» للنسفي (17/1)) المعروف ب«تفسير النسفي». 
(۳) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (أ): «يكون المراد». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة به مرفوعا. 
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منصوب على الحال عند [الكوفية]"» وعلك المصدر عند [البصرية]”© 
بتأويل «منفردًا»» فقوله: «لا إله إلا أنت» توحيدٌ جما وما بعده تأكيدٌ 
تفصيإخ» وأغرب الحنفي حيث قال: «وَحَدَكُ: منصوب علد الحال عند 
البصريين» وعلل الظرف عند الكوفيين»» انتهئ. 

والتحقيق: أن «وحدك» حال عند الكل » لكن بتأويل عند البصريين» 
وبلا تأويل عند الكوفيين» ثم قال: «وكأن كل من ا الجملتين - 
أعني : و - مؤكدة لما قبلها»» انتهى» والتاسيين كما 
قدمناه أولى [من التأكيد]”". 

ثم اعلم أنه يكتب رمز ابن ماجه فوق قوله: «وحدك لا شريك لك»» 
ورمز ابن حبان فوق قوله: (الحنان المنان) وهو بتشديد النون الأول 
أ الرحيم بعباده» فعال للمبالغة من الحنان بالتخفيف بمعنى ال رحمة 
والمنان بتشديد النون أيضًاء أي: المنعم المعطي من المنّء وهو: 
[العطاء]“ لا من المنة» وإن كان له المنة في عطائه بل وفي بلائه» وكثيرًا 
ما يرد «المن» في كلامهم بمعنى: الإحسان. فالمعنى أنه كثير العطاء. 

قال صاحب «الصحاح»: «منّ عليه من أنعم عليه» والمنان من 


(۱) کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي 0( و(ه): «الكوفيين». 
() كذافي (ب) و(ج) و(د)ء وفي (أ) و(ه): «البصريين». 
(۳) من (ه) فقط. 

(:) كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وي (ج): «الإعطاء». 
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أسمائه تعاك»”"2» قال ميرك: «ويجوز أن يكون من المنةء أي: الله 
سبحانه كثير الامتنان على عباده» بإيجادهم» وإمدادهم» وهدايتهم إل 
الإيمان» وإعانتهم بأنواع البر والإحسان»» انتهئ. 

وعن علي كرم الله وجهه: «الحنان من يُقبل عل من أعرض عنه» 
لانن مدا بالتوال قل السؤالك". 

(بديع السماوات والأرض) أي: مبدعهما ومخترعهما علل غير مثالٍ 
سبق» وقيل: «بديع سماواته وأرضه»» وهو مرفوع في أكثر النسخ 
المصبححة والأصول المعتمدة عان أنه صفة المنان أو خبر [لمبتدا]“ 
محذوف هو «هو)» وفي نسخة بالنصب على المدح» أو بتقدير: أعني. 

وقال المصنف في اتصحيح المصابيح»: يجوز فيه الرفع عن أنه 
صفة المئان» والنصب على افا :ويقوئة رو اردق © فى کاب 


)١(‏ «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۲۲۰۷) مادة (م ن ن). 

(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ .)١١١-١١9‏ 

(۳) كذا في 4 و(ج) و(د) و(ه). وفي (ب): «مبتدأ». 

(5) هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن» الواحدي النيسابوري 
الشافعي» صاحب التفسير» وإمام علماء التأويل» تصدر للتدريس» وقال 
السمعاني: «كان 8 بكل احترام وتعظیم»» وله من المصنفات: «أسباب 
النزول»» و«التحبير في الأسماء الحسنى»» و«شرح ديوان المتنبي»» وغيرهاء 
توفي سنة: ۰٤٨٨‏ راجع ترجمته ف «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۳۳۹) و(تاريخ 
الإسلام» للذهبي (۳۰/ 51 7)» و«طبقات المفسرين» للسيوطي .)۷١(‏ 
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«الدعاء»): «يا بديع السماوات والأرض»». 

فلت ويؤيده اشا قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) أي: يا صاحب 
الصفات الجلالية» والنعوت الجمالية. 

(عه» حب» مس» أء مص) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاکم» 
وأحمد» وابن أبي شيبة؛ كلهم من حديث أنس. 

(يا حي يا قيوم) وفي انسخة الأصيل»: دوي قيوم)» أي: يا دائم الحياة 
والبقاء» ويا من [یقوم] به الأرض والسماء. (عه» حب» مس» أ) أي 
روا الاريعة) وابن حبان» والحاكم» وأحمد. عن أنس'". 

(واسم الله تعالئ الأعظم في هاتين الآيتين) أي: في جميعهما أو في 
مجموعهماء ويجوز أن يراد أنه في هاتين الآيتين كلتيهما على سبيل 
الاجتماع لا الانفرادء وكذا في الحديث الذي بعده. 

(9وإ ل له وح له زه إلا هر اش ات ابره ما 
وفاتحة آل عمران) بالجر علن نما بدل أو عطف بيان لهاتين الآيتين» وني 
نسخة بالرفع علك أنه خبر مبتدإ محذوف» أي: [وثانيتهما]”" أو الأخرئ؛ 
أو بالعكس» أي: ومنهماء وني أخرى بالنصب بتقدير: أعني. 


يصو دسم +7 


وقوله: (االم @ الله لآ إِلَهَ إلا هو الْحَئ ألْقَيُومُ 4 [آل عمران: )]-١‏ 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «تقوم». 
(0) سبق تخريجه. وأراد الماتن أن هذا الزيادة ليست عند ابن أبي شيبة. 
)۳( كذا ني (ب) و(د)» وفي 4 و(ج) و(ه): «وثانيهما». 
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يان للفاتحة. (د» ت. ق» مص) آي رواه: ا داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أسماء بنت يزيد , بخ السك : 
(واسم الل تعالى الأعظم ني ثلاث سور: البقرة وآل عمران) بالوجوه 
1 ٣وش‏ 7 فو 3 
الثلاثة السابقة فيهماء والموجود في البقرة إما قوله: ولك لَه جد 
لد إِلَهَ إلا هو آَلرَحَمَنُ ألرَحِيمٌُ4 [البقرة: *15]» وإما أول آية الكرسي» 
(وطه) بفتحهما وإمالتهما. (مس) أي رواه الحاكم عن أبي أمامة ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه »)۳٥۸۸(‏ وابن 
58 شيبة (1491/5)؛ كلهم من حديث أسماء بنت يزيد به مرفوعا. قال 
الترمذي: «حسن صحيح»» وقال الألباني في «صحيح الجامع» :)4۸١(‏ 
(حسن). 

(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 506 205) من حديث أبي أمامة به مرفوعًا. أخرجه 
الطبراني في «معجمه الكبير» (// ۷ ) رقم (72975))» وفي مسند الشاميين 
(۷۷۸) عن هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه 
سمع القاسم أبا عبد الرحمن يحدثنيث عن أبي أمامة به. 
وأخرجه ابن ماجه )۳۸٠١(‏ قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء ثنا 
عمرو بن أبي سلمة» عن عبد الله بن العلاء» عن القاسم» فذكره. 
ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا عمرو بن أبي سلمة. قال: ذكرت 
ذلك لعيسى بن موسىء فحدثنيثني أنه سمع غيلان بن أنس يحدثنيث» عن 
القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي, يل نحوه. 
وهذان إسنادان: 


الأول: موقوف صحيح حتئ القاسم» أما الثاني» فمرفوع لكنه ضعيف» غيلان 
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ابن أنس مجهول الحال وقد خالفه ثقة حافظ فوقفه علك القاسم وهو عبد الله 
ابن العلاء بن زبر والوقف هو الصواب في هذا ا لحديث 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١55‏ الإسناد الأول رجاله 
ثقات وهو موقوف قاله المزي والاسناد الثاني فيه مقال غيلان لم أر من جرحه 
ولا من وثقه وباقي رجال الاسناد ثقات لکن لم ينفرد به غيلان عن القاسم عن 
أبي أمامة مرفوعًا. 

ورواه الطبراني في (معجمه الكبير) (0/ 187) رقم(۸٥۷۷)‏ ثنا إبراهيم بن 
دحيم الدمشقي حدثنيثني أبي ثنا عمرو بن أبي سلمة عن أبي محمد عيسى 
بن موسئ أنه سمع غيلان بن أنس يحدثنيث عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي 8 قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران 
وطه وقد اختلف فيه على عبد الله بن العلاء بن زبر: فقال الوليد بن مسلم عن 
عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن يحدثنيث عن أبي 
أمامة يرفعه. 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» (2308). والطبراني في «معجمه الكبير) 
0 ۳۷ )رقم (7475)» و في مسند الشاميين (8/ا/) وفي «معجمه 
الأوسط» )۸۳۷١(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (٤٤)ء‏ وأبو يعلى وابن 
مردويه -كما في تفسير ابن كثير .)7017//١(‏ بينما رواه عمرو بن أبي سلمة 
كما سبق» فصل المرفوع عن الموقوف وهذا يدل علل مزيد ضبط وحفظ 
وعمرو بن أبي سلمة صدوق له بعض الأوهام. ومخالفه الوليد مدلس وذو 
غلط كذلك 

واختلف على عمرو بن أبي سلمة فروئ الدوري في «تاريخ ابن معين» 
(07 ثنا يحيئ بن معين قال حدثنيثني خزيمة بن زرعة الخراساني عن أبي 
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(قال القاسم) ستأقي ترحمته (فالتمستها) أي: طلبت أسماء الله 
تعالل» أو السور المذكورة وتتبعتهاء وفي نسخة: «فالتمست فيها»» وأصل 
الالتماسن: طلب اللمس» ففيه تجريد (أنه الحي القيوم) بفتح «أنه»» وفي 
نسخة بزيادة «فوجدت»» وفي نسخة بدل «فوجدت): «فعرفت»» 
[وهما]”" ظاهران» وكأن الحنفي لم يطلع عليهما حيث قال: «الظاهر أن 
يقال: فالتمستها فو جدت»» وفي نسخة صحيحة: «فوجدتها». 


حفص التنيسي عن عبد الله بن العلاء أبي زبر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن 
قال وعنده عيسى بن موسى فقال حدثنيثني غيلان بن أنس عن القاسم أبي 
عبد الر حن عن أبى أمامة عن النبي يَك: «قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور 
سورة البقر وآل عمران وطه). 

ورواه عله الدولابى 5 «الكنى لاسا (Vy 751١(‏ ثا العباس بن 
مد قال ا تم قال: ثنا خزيمة بن زرعة الخراساني عن أبي حفص 
لتنيسي» عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم أبي عبد الرحمن أن رسول 


هكذا مرسلا بدون الصحابي وهو من نفس الطريق الموصل 
قلت: خزيمة بن زرعة» لم أجده» ومخالفه دحيم الحافظ روايته أصح بلا 
ريب. قال الألباني في ااصحيح الجامع» (419/4): ااصحيح). 

.)600 /١( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 

(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «وكلاهما». 
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وقد جعل السيد أصيل الدين «(صح» ظاهرّاء [وهو غير]”' ظاهر 
باعتبار ضميرهاء ولعل وجهه أن يكون من باب الحذف والإيصال" 
والتقدير: فوجدت فيهاء أي: في الأسماء أو السور أنه - أي: الاسم 
الأعظم - هو الحي القيوم» أي: المجموع من الوصفين» وهو الأظهر 
أو كل واحدء الله أعلم. 

ويؤيد الأول ما قرره الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفات 
الربوبية ما لا يدل عن ذلك غيرهما كدلالتهما. 

قلت: في الاستدلال نظرٌ ظاهدٌ لأن اسم «الرب» أشمل منهما وأظهر» . 
مع أن اسم «الل» الموضوع للذات» المستجمع لجميع الصفات أجمع 
A Fe‏ ولهذا ذهب أكثر العلماء [[3]”" أنه هو الاسم 
الأعظمء وهو المناسب؛ لأنه العَلَمُ والباقي صفات له فاعلم» وبه يجمع 
بين جميع الأحاديث؛ لأن الأسماء كلها في المعنى جزئيات بالنسبة إليه 
وهو القطب في مدار الأمر عليه. 

ومن السنة الإلهية أن يجعل [أعز]”' الأشياء أظهرها وأرخصهاء أما 


(۱) كذا في (1) و(ج) و(ه). وفي (ب) و(د): «وغير). 
(۲) بعدها في (د) زيادة: «وهو الأظهر). 

(۳) كذا في (i)‏ و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «عن). 

)٤(‏ كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «(خیر». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


az 


ترئ أن الحجر الأسود الذي [هو]" يمين الله وقد قبّله رسول الله» 
وسائر أنبيائه وأصفيائه ظاهر حاصل لكل أحدء ومقام إبراهيم اكل الذي 
هو موضع قدمه في غاية من الخفاء وكذا الماء والولح والحب الذي 
هو" أحَبٌ الأشاء كر وجودًا :من سائن المشروبات والمأكزلات» 
والمصحف الشريف لولم يوجد إلا في خزانة الملوك, لتعبنا تعبا شديداء 
ثم أعز الجواهر وأشرفها في بني آدم: سمعه» وعينه» ولسانه» وم يعرف 
قدرهاء وهو يطلب الجواهر الثمينة» [ويضيع]”" في تحصيلها الأنفاس 
النفيسة» نَع لتأثير الاسم الأعظم شروط يعرفها أهله» وائثه أعلم. 
(قلت: وعندي أنه: «١‏ آله لآ إِلَهَ إلا هو الْحَئّ الْقَيُومُ 4 [آل عمران: »]١‏ 
حمعًا بين الحديثين) قال المصنف: «بيانه أن ويف نايعا يدم 
في أنه «لا إله إلا هو»ء وأنه «لا إله إلا هو الحي القيوم»“» > وحديث أبي 
أمامة في أنه في ثلاث سور: البقرة» وآل عمران» وطه» و اله ل إِلَهَ إل 
هوَآلْحن آلْقَيُومُ4 في هذه السورء أما البقرة وآل عمران فظاهرٌء وأما طه 
ففيها أوّلا: اله لآ إَِهَ إا هو له الأَسَمآة س4 [طه: ۸]» وآخرًا: 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(۲) من (ه) فقط. 

(۳) كذا في (i)‏ و(ب) و(د)» وفي (ج): (وتضيع»» وفي (ه): (فيضيع». 
(5) بعدها في (ه) زيادة: «في هذه السورة». 
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«وَعكَ تالوجو للحي ألْقَيْوم4 [طه: .)]١١١‏ 

قال الحنفي: «فيه نظر» لجواز كون الاسم الأعظم المأخوذ [من]" 
هذا المجموع). 

كلت: الأظهر في الجمع أن يقال: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي 
القيوم؛ ليكون مشتملا على جميع ما ذكر في السور”"» وكأن المصنف نظر إلى 
أن الموجود في جميعها هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 

(ولما روينا) بصيغة المجهولء وني نسخة بالمعلوم» وفي نسخة: «لما 
رويناه»» وهو عطف علكل «جمعًا)». فإنه منصوب [علل العلة]» فكأنه 
قال: «للجمع. و رويناه» (في كتاب «الدعاء» للواحدي عن يونس بن 
عبدالأعلى) أي: نأا عنه (والثة تعالى أعلم). 

(والقاسم هذا) أي: المذكور سابقا (هو ابن عبدالرحمن الشامي التابعي”, 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ه/ ب). 

(۲) کذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): «في)». 

(۳) بعدها في (د) زيادة: «في حميعها». 

(5) كذافي (ج)» وفي () و(ب) و(د) و(ه): «للعلة». 

)٥(‏ هو: القاسم بن عبدال رحمنء أبو عبدال رحمن» الشامي الدمشقي» مول آل أبي 
سفيان بن حرب الأموي» صاحب أبي أمامة» حدث عن جمع من الصحابة» 
وقال ابن معين: ثقة» وكذا قال الترمذيء توفي سنة: »1١7‏ وقيل: ۱۱۸ 
راجع ترجمته في: «تبذيب الكمال» للمزي (۲۳/ رقم: ))58٠٠١‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (6/ »)۱۹٤‏ و«تاريخ الإسلام») للذهبي (۷/ 59 5). ش 
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صاحب أبي أمامة) أي: الباهل» صحابي جليل"» وزاد في «نسخة 
الأصيل»: (صدوق) أي: كثير الصدق» وهو نعتٌ للقاسم فإنه تابعي 
يحتاج إل التعديل» وإلا فالصحابة كلهم عدول» قال في «الميزان»: «هو 
موك آل معاوية» قال الإمام أحمد: «روئ عنه علي بن يزيد أعاجيب» وما 
أراها إلا من القاسم"”", وقال ابن حبان: «كان يروي عن أصحابه 
المعضللات» ويأق عن الثقات بالمقلوبات)”") قلت: وثقه ابن 00 
وقال الترمذي: «ثقة) 20209 انتهئ. 

وقال [في]" «الكاشف»: «أرسل عن علي وسلمان والكبار» وروئ 
عن معاوية» وعمرو بن عبسة» وعدة» وقيل: «لم يسمع من صحابي سوئ 
أبي أمامة»» وروي نه أاقال: لقب ننة من الا 


)١(‏ بعدها في (ه) زيادة: «القدر). 

(؟) «تاريخ دمشق» لابن ناکر (59/ ,)١١7‏ 
(۳) «المجروحين» لابن حبان (ت ۸۷۳). 
(5) «سؤالات ابن الجنيد» .)80١5(‏ 

.)3196( «جامع الترمذي»‎ )٥( 

(5) «ميزان الاعتدال» للذهبى (18571). 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. ۰ 

(۸) «تاريخ أبي رزعة الدمشقي» .)5١9(‏ 
(9) «الكاشف» للذهبي (0۷). 
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في أسماء الله الحسنى 

(وأسماء الله تعالى الحسنى)ء وني نسخة: «وأسماء الله الحسنئ» (التي 
أمرنا) على بناء الفاعل» وفي نسخة بصيغة المجهول» أي: أمرنا الله 
(بالدعاء بها) قال المصنف: «يعني في قوله تعال: وله الأنماء دسي 
فاذعوة با) [الأعراف: 2 » (تسعة وتسعون اسم)) تمييز تأكيد» كقوله 
تعال: «إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند أله نتا عَضَّرَ سَبرَا4 [التوبة: »]۳٠‏ وفي قوله: 
#ذَرَعَهَا سَبَعُونَ ؤْرَاعَا4 [الحاقة: ١‏ وهو أعمٌ من اسم الذاتِ» والصفة 
والفعل. 

ارق اف ارد سم ااا ي فو اتن ا 
أنها كش لكن اختصت هذه بقوله: (من أحصاها دخل الحنة؟)» فذهب 
الجمهور إل الثاني» ونقل النووي الاتفاق عليه» كذا في شرح 
البخاري» وقال المؤلف: «لا خلاف في أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
أسماء الله تعالل [الحسنى] في التسعة والتسعين» لكن المقصود أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فأخبر عن دخول الجنة 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 0/ ب٠‏ 5/ أ). 
() «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ 6). 


)۳( «فتح الباري» لابن حجر .)5١١ /١١(‏ 
)٤(‏ من (ه) فقط. 
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بإحصائها؟ ولهذا ورد ف الحديث الذي يجيء الكلام عليه: «أو استأثرت 
به 2 علم الغيب عندك)0) انتهن [«مفتاح الحصن الحصين» (ل5/أ)ا. 


»)۹۷۲( أخرجه حمد (۳۹۱/۱ و507). و أبو يعن (/0791)» وابن حبان‎ )١( 
وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 2230١60 والحارث «زوائد الهيثمي»‎ 
وفي‎ »)٠٠١١۲( والطبراني في «معجمه الكبير» (۱۹۹/۱۰) رقم‎ »)۲۹۹۳۰( 
وني «القضاء‎ »)٠١١( والبيهقي في «الدعوات الكبير»‎ ,.)٠١7”5( «الدعاء»‎ 
والقدر» (۳۰۷)» وأبو يعن (/0741) وفي المسند (۳۲۹) المسند للشاشي‎ 
ابن أبي الدنيا في «الفرج» (01)» والمقدسي في «الترغيب في الدعاء»‎ )578( 
عن فضيل بن مرزوق قال ثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد‎ )1١( 
الرحمن به.‎ 
رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهنيء‎ :)17/٠١١( قال الهيثمي‎ 
وقد وثقه ابن حبان.‎ 
قال البيهقي تابعه عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن وهذه‎ 
.)١995( المتابعة أخرجها البزار‎ 
وأبو سلمة الجهني: له ترجمة في كتب التراجم بما حاصله أنه مجهول ولا‎ 
يعرف اسمه ففي کنی البخاري (ص ۳۹) والثقات لابن حبان (۷/ 199) أبو‎ 
سلمة الجهني يروئ عن القاسم بن عبد الرحمن روئ عنه الفضيل بن مرزوق‎ 
وعنه الدولابي في «الكنى والأسماء»‎ )75١17١( وذكر الدوري في «تاريخه»‎ 
قال: سمعت يحيى يقول أبو سلمة الجهني أراه موسئ الجهني.‎ )47/5( 
أبو سلمة الجهني شيخ لفضيل‎ )١0٠04( وذكره الذهبي المغني في الضعفاء‎ 
بن مرزوق لا يدرئ من هوء وكذا في «الميزان» (5/ 0777) وذكره الحافظ في‎ 
أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن‎ )14١ «تعجيل المنفعة» (ص‎ 


TY 


وهذا منه إشارة إلى دفع ما قيل في «(شرح المقاصد» وغيره من الكتب 
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الكلامية» من أن: «اعتبار السلوب والإضافات [يقتضي تكثر]”'' أسماء 
الل تعالى جدّاء حتى ذكر بعضهم أنها لا تتناهی بحسب لا تتناهی 
الإضافات والمغايرات» فما وجه التخصيص بالتسعة والتسعين عل أنه 
قد دل الدعاء المأثور عن النبي 4# علن أن لله تعالى أسماء لم يعلمها أحدٌ 


روئ عنه فضيل بن مرزوق مجهول قاله الحسيني وقال مرة لا يدرئ من هو 
وهو كلام الذهبي في الميزان وقد ذكره بن حبان في الثقات واخرج حديثه في 
صحيحه وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي يحتمل أن يكون خالد بن 
سلمة قلت وهو بعيد لآن خالدا مخزومي وهذا جهني. 

وذكر الحافظ في لسان الميزان (1/ 05) نحو هذا وزاد: والحق انه مجهول 
الحال وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه 
نن 

البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ )١1١‏ وأما أبو سلمة الجهني فقال 
الذهبي: لا يدرئ من هو. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في 
صحيحه» وأخرج أحمد بن حنبل حديثه في المسند» ومع هذا فلم ينفرد به كما 
تقدم. 

قال الألباني في «(ضعيف الترغيب والترهيب» (۱۸۲۲): «صحيح)»» وانظر 
لمزيد الفائدة «السلسلة الصحيحة» .)١99(‏ 


)١(‏ كذا في © و(د) واشرح المقاصد»» وفي (ب): «تقتضي تكثرا» وفي )1غ( 


و(ه): «يقتضى تكثير). 


(۲) بعدها في (ه) زيادة: «أن». 
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من خلقه» واستأثر مها في علم الغيب عنده. 

وورد في الكتاب والسنة أسام خارجة عن التسعة والتسعين: كالكاني» 
والدائم» والمبين» والصادق» والمحيط والقديم» والقريب» والوتر؛ 
والغافر» والعلام والمليك والأكرم» والمدبرء والرفيع» وذي الطولء 
وذي المعارج» وذي الفضلء والخلاق» والمول» والنصير» والغالب» 
والرب» والناصر» وشديد العقاب» وقابل التوب» وغافر الذنب» ومولج 
الليل في النهار» ومولج النهار ني الليل» ومخرج الحي من الميت» 
ومخرج الميت من الحيء والسيدء والحنان» والمنان» ورمضان» وقد 
شاع 2 عبارات العلماء: المريد» والمتكلم» والشيء» والموجود. 
والذات» والآزلي» والصانع» والواجب» وأمثال ذلك. 

وتقرير ما ذكره في دفعه: أن التنصيص علل اسم العدد ربما لا يكون 
لنفي الزيادة» بل لغرض آخرٌ كزيادة الفضيلة» وأجيب عنه بوجهين 
آخرين أيضًا: ١‏ ظ 

أحدهما: أن قوله «من أحصاها دخل الجنة» في موقع الوصف. 
كقولك: للأمير عشرة غلمان يكفون مهماته» بمعنى: أن لهم زيادة قرب 
واشتغال بالمهمات» أو أن هذا القدر من غلمانه الجمة [كاي]"" 
لمهماته من غير افتقار إلى الآخرين. 

فإن قيل: إن كان اسمه الأعظم خارجًا عن هذه الجملة» فكيف 


)١(‏ كذافي (د) واشرح المقاصد»» وفي (أ) و(ب) و(ه): «كان»» وفي (ج): «كافون». 
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يختص ما سواه بهذا الشرف؟ وإن كان داخلاء فكيف يصح أنه مما 
يختص بمعرفته نبي أو ولي؟ وأنه سبب لكرامات عظيمة لمن عرفه؟ 
حتئ قيل: إن آصف بن برخيا إنما جاء بعرش بلقيس للاسم الأعظمء 
قلنا: يحتمل أن يكون خارجًاء ويكون زيادة [شرف التسعة]”" والتسعين 
وجلالتها بالنسبة إلى ما عداه» وأن يكون داخلا [مبهمًا]”'» لا يعرفه بعينه 
إلا نبي أو ولي“ مشروطًا بشرائط يتوقف على خا [حصول]© 
الإجابة. 

«وثانيها: أن الأسماء منحصرة في التسعة والتسعين» والرواية المشتملة 
عل تفصيلها غير مذكورةٍ في الصحيح» ولا خالية عن الاضطراب والتغيير» 
وقد ذكر كثيرٌ من المحدثين أن في إسنادها ضعمًا»“. 

هذاء واستبان منه أن بعضهم حمل هذا الحديث علن الحصرء وكأن 
المصنف رحمه انه لم يعتبر هذا القولء أو أنه لم يبلغه» كذا ذكره الحنفي. 

ولا يخفى أن الجواب الثاني غيرٌ صحيح» لصحة ما تقدم من الأسماء 


(۱) کذا في (1) و(ب) و(د) و(ه) واشرح المقاصد»» وفي (ج): «(الشرف للتسعة». 

(0) كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «بهما»» وفي «شرح المقاصد): 
«فيها). 

(۳( اشرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني (۲/ ۱۷۳-۱۷۲). 

(5) كذا في (ه). وفي (آ): «(وحصول»» وفي (ب) و(ج) و(د): «وصول». 

(5) «شرح المقاصد في علم الكلام») للتفتازاني (۲/ ۱۷۳). 
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التي هي غير مذكورة في هذا الحديثء اللهم إلا أن يقال: الكل موجود 
ي هذا المعدود بحسب [المعنى]”'"» أو علل اشتمال المعنى» ولا كلام 
5 [المستأثر]" فإنا قد أمرنا بالدعاء بالأسماء المشهورة على الكيفية 
المذكورة على لسان نبيه يك. 

وما أبعد من طعن في إسناد هذا الحديث الذي كاد أن يكون متواترًاء 
مع قول بعض العلماء: «إن الحديث المتفق عليه قطعي الدلالة»“) 
كيف وقد انضم إلى إمامي المحدثين جماعة من أكابر المخرجين؟! 
والاختلاف في بعض الألفاظء لا يورث الضعف عند الحفاظ. 


هذاء وقوله: «من أحصاها» أي: عدا أو قرأها مرتلا أو امن اة أو . : 
حفظهاء أو علم مبانيّها وعمل بمعانيهاء أو تخلّق بهاء «دخل الجنة» أي: 
دخولًا أوَّليَاه أو دخل أعلن غرف الجنة» ووصل أعلل مراتب نعيمها. 

قال المصنف: «اختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره: 
«معناه: من حفظها»» وهو الصحيح؛ لأنه جاء مفسرًا في الحديث الآخر 
من الصحيح: «من حفظها»ء وقيل: ««أحصاها» أي: عمل ہا»» وقيل: 
«عدّها في الدعاء بها»» وقيل: «المراد حفظ القرآن؛ لأنه مشتمل عليها», 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «المبنى». 
(۲) كذا في (أ) و(ب) و(د) و(ه).ء وفي (ج): «المستآثرة». 
(۳) «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)١7١‏ 
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والصحيح ما تقده فقد وردت مذكورة في الحديث الذي رواه 
الترمذي» والحاكم وابن حبان في صحيحهما")27. 

(خ» م» ت» س» ق» مس» حب) أي رواه: البخاري» ومسلم» 
والترمذي. والنسائي» وابن ماجه. والحاكم في «مستدركه)». وابن حبان 
ف لاصحيحه ) ؛ كلهم من جديف اي a‏ 

قال مير لك“ : «وظاهر إيراد الشيخ أن قوله: «وأسماء الله تعالل»ء إلى 
قوله: «الجنة» مذكور في الكتب المذكورة» وليس كذلك» بل فيها من 
حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن لل تعالى تسعة وتسعين اسماء ميد إلا 
واحداء من أحصاها دخل الجنة». وني رواية للبخاري بعد «إلا واحدًا): 
(وهو وتر يحب الوتر»ء وني رواية لمسلمء وابن ماجه: «من حفظها دخل 


(1) نقل النووي هذه الأقوال في شرح صحيح مسلم» (۱۷/ 1-۵)» وصحح 
القول الأول. 

(۲) أخرجه الترمذي (0001). والحاكم »)۱۷-۱١/١(‏ وابن حبان في 
(اصحيحه) (۸۰۸)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 58/ أ). 

(5) أخرجه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم (۲۹۷۷)» والنسائي في الكبرئ (07509, 
والترمذي (۰۷ ٥)يوالنسائي ٤‏ «الكبرئ)» »)۷٦١۲(‏ وابن ماجه 05”/85٠(‏ 
۱ ) والحاكم ,)١7157/1١(‏ وابن حبان (801)؛ كلهم من حديث أبي 
هريرة به مرفوعًا. 

(5) بعدها في (أ) زيادة: «شاه». 
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الحنة)» انتهئ. 

فالشيخ رحه الله نقل بالمعنى» لكن لا شك أن قوله: «وأسماء الله 
تعال الحسنى» التي أمرنا بالدعاء بها» ليس معنى الحديث» بل معنى 
القرآن» كما أشار إليه الشيخ عل ما قدمناء وإنما الكلام في قوله: «تسعة 
وتسعون اسمًا)» فإنه بحسب الظاهر خبر عن قوله: «وأسماء اللن»» لكن 
لا يبعد أن يجعل ما قبله عنوانًاء وقوله: «تسعة وتسعون اسمّا»: بتقدير 
«لةه»» أي: كائنة له» مبتدأ خبره قوله: «من أحصاها دخل الجنة»» و(للة) 
المقدر خبره» و«من أحصاها» خبر آخرء فيؤدئ لفظ الحديث في الجملة 
مع قطع النظر عن الأمور المؤكدة. 

ثم قوله: (لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة) بدل من قوله: «من أحصاها 
دخل الجنة» في رواية مختصة للبخاري» كما أشار إليه مرمورًا بقوله: 
(خ) أي رواه: البخاري”"» لكن أسنده صاحب «الجامع الصغير» إلى 
الشيخين» عن أبي هريرة بلفظ : «إن ذل تعالل تسعة وتسعين اسمّاء مئة إلا 
واحدًاء لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن علي ف مرفوعًا: «إن لله عز وجل 
تسعة وتسعين اسمّاء مئة غير واحدء إنه وتر يحب الوتر» وما من عبد 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه) 0١ ٠(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
(۲) (صحیح الجامع» .)5١597(‏ 
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a. 
يدعو بها إلا وجبت له الجنة)”".‎ 


ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة» ولفظه: «إن لله تعالى مئة اسم غير 
اسمء من دعا بها استجاب الله له) . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( )٠ AE‏ من حديث علي ب بن أي طالب به 
مرفوعا. قال الألباني في «ضعيف الجامع» :)۱۹٤٤(‏ اضعيف»). 


(0) عزاه له السيوطي في الدر المثور (۳/ 5 .)5١‏ 

الأسماء الحسنى: هي الأسماء التي أثبتها الله تَعَالَى لِتَفْسِهِ وَأَنْبَتََا لَه عَيْدُهُ 
وَرَسُولَُ ٥‏ محمد 8# وَآمَنَ بها جَمِيعٌ المؤمنين. 
أماعددها فلا يعلمه إلا الله ودليل ذلك حديث اين مَسْحُودٍ عَنْ رول اللو 8 
قال: «ما أصاب أحدا َم ولا حون قَقَالَ: الم ل 
ميك اصِتِي بك ماضن ف'حُحْمُكَ» عدلٌ ني كاك سأك بل اهنم 
ق سيت پو فك آر بر في بك از عل اتا ن َف أو 
امنيا رت به في حلم اليب عن أن َعلَ ازا اليم ريي لبي ونور 
صَدْرِي وَجَلَاءَ حُرْنِي وَذَهَاتَ هَمّي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه 
فرجاً). رواه امداق« الجن ابرقم 01/101 (E‏ وصححه ابن حبان 
رقم (۲۳۷۲) واختلف في صحته كثيراً. وقد وردت أحاديث ضعيفة في 
تحديدها. انظر ضعيف الجامع الصغير(957١2‏ 5 .)١95‏ 
لا مدخل للعقل في باب الأسماء والصفات؛ لأن الأسماء والصفات من 
الأمور التوقيفية الغيبية» أي: التي نعتمد فيها عن السمع دون سواه» ومعنى 
السمع: النقل» والنقل هو: الوحي الذي هو الكتاب والسنةء فصفات الله 
عزوجل وأسماؤه لا دخل للعقل فيهاء وإنما المدار على السمع» خلافاً 
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(هو الل الذي لا إله إلا هو) الاسم المعدود في هذه الجملة من أسماء 
الل تعالى هو (اللة)» لا غيره من «هو) و«إله»» كما يدل عليه روايات أخر 
منها: «يا اذل يا رحمن» يا رحيم...) إل آخره» و«اللن» اسم للذات الجامع 
للصفات الكاملات» (الرحمن الرحيم) صيغتا مبالغة مشتقة من ال رحمة» 
بمعنى: الإنعام» والأول أبلغ؛ لأن زيادة المبنى تدل على مزية المعنى؛ 
لذا ورد: «رحمن الدنيا ورحيم الآخرة»» حيث رحة «الرحمن» شاملة 
[للمؤمن والكافر]”" في الدنياء ورحمة «الرحيم» خاصة للمؤمنين في 
العقیی» كما أشار إليه سبحانه بقوله: «وَرَحْمَتى وع ت گل من فَسَأَعديَا 
لين يَكَقُونَ» [الأعراف: »]٠١١‏ وقدّم «الرحمن» لأنه لا يطلق على غيره 
ا 
(الملك) أي: صاحب الملك والملكوت» وني اختياره على المالك 
إشعار بأنه أبلغ» وتحقيقه في قوله تعاى: املك يوم ِالدِير: € [الفاتحة: 4] 


للأشعرية والمعتزلة وكذلك الجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا 
المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل . 
وأننا نثبت لل تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه» من الأسماء والصفات وما أثبته له 
رسوله .قال شيخ الإسلام رحمه انله: وفي كتاب الل من ذكر أسماءه 
وصفاته أكثر من ذكر آيات الجنة والنار .. . وَإنَّ الآيات المتضمنة لأسمائه 
وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد. 

(۱) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وني (أ): «للمؤمنين والكافرين». 
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على القراءتين. 

(القدوس) فُعُولٌ للمبالغة من القدس» وهو: النزاهة عما يوجب 
نقصاناء وقرئ بالفتح» وهو لغة فيه. 

(السلام) أي: ذو السلامة من كل آفةء مصدر وصف به مبالغةً 
ک«رجل عدل»» فكأنه عَيْنْ السلامةء وقيل: «معناه: به ومنه السلامة»» 
وقيل: «معناه: المعطى السلامة للعباد في المبدأ والمعاد)» وقيل: «يسلم 
عل خواصه. [كما في قوله]'" تعال: لسَلَدم قَْلهَ ين رب رجیم © [يس: 

(المؤمن) أي: واهب الأمنء وقرئ بالفتح» أي : المؤمَّن به وفي 
«شرح المصابيح» للمصنف: «أي: الذي يصدق عباده وعده. فهو من 
الإيمان» أو يۇمنهم من عذابه» فهو من الأمن». 

(المهيمن) أي: الرقيب الحافظ لكل شيء. من [هيمن]”" الطائ إذا 
نشر جناحه عن فرخه صيانة له. على ما ذكره الشيخ المصنف في «(شرحه 
للمصابيح»» وأما ما تكلف بعضهم علٍ ما ذكره الحنفى» من أن: «أصله 
مؤيمن» فأبدلت الهاء من الهمزة» وهو مفيعل من الأمانة» أو من أمن 
غيره من الخوف» فأصله مؤأمن قلبت الهمزة الثانية [ياء]“ 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وني (ج) و(د) و(ه): «قال». 


(۲) هذا هو الصواب» وني جميع النسخ: «همن». 
(۳) من (ه) فقط. 
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[كراهةً]”'" لاجتماعهماء فصار مؤيمن» ثم صَيرَتِ الأولى هاء» كما قالوا: 
ا 0 8 
هَرَاقٌ الماء وأراقه»» فمع تكلفه وتعسفه خطأ من حيث إن التصغير لا 
يجوز في أسماء الث الحسنيه”. 
(العزيز) أي: الغالب الذي لا بلب أو البديع المنيع الذي ليس 
(الجبار) فعّال من أبنية المبالغة» إما من الجبر بمعنى الإصلاحء أي: 
المصلح لأمور الخلائق» فإنه جابر كل كسيرء أو بمعنى الإكراه» يقال: 
جبره السلطان على كذاء و أجبره» إذا أكرهه»ء أي: يجبر خلقه ويحملهم 
عن ما يريده» فسبحان من أقام العباد فيما أراد. 
(المتكبر) أي: ذو الكبرياء والعظمة» وقيل: «المتعالي عن صفات 
الخلقء وقيل: المتكبر على عتاة خلقه)”» وقيل: «هي عبارة عن كمال 
الذات» وكمال [الوجود]” 2 وكمال البقاءء ولا یو صف به عل وجه 
الاستحقاق إلا الله سبحانه)”". 


(۱) کذا في (ب) و(ج)» وف (أ) و(د) و(ه): «كراهية». 

(۲) اما أن التصغير ممنوع فيه فهو إنما يمتنع منا وأما من الل فله أن يطلق على 
نفسه وخلقه ما أراد . 

(۳) بعدها في (ه) زيادة: «الذي لا يقهره شيء». 

٠ .)6١ «الاعتقاد» للبيهقي (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا ني () و(ب) و(ج) و(د) و«النهاية»» وفي (ه): «الصفات». 

.)١5٠ /5( «النهاية»‎ )5( 
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فلن 

(الخالق) أي: الذي أوجد الأشياء بعد أن ا تكن موجودة. 

(البارى) بهمز في آخره» ويجوز إبداله ياء في الوقف» وهو الذي خلق 
الخلق لا عن مثال سبق» أو خالق الخلق بريئًا من التفاوت. 

(المصور) أي: الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى گل 
شيء منها صورة خاصة تتميز بها عن غيرهاء على اختلاف أنواعها وكثرة 
أفرادها. 

(الغفار) أي: الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرةء ويستر العيوب وإن 
كانت كتير 

(القهار) أي: الغالب على جميع الخلائق» كما قال تعالى: #وهو القاهر 
فوق عباده#» ومنه قولهم: «سبحان من قهر العباد بالموت». 

(الوهاب) أي: كثير [العطاء]" بلا عوض. 

(الرزاق) آي: الذي خلق الأرزاق» وتكفل بأرزاق الخلائق؛ 
[لقوله]": وما مِن دَآَبَّةٍ فى اا إل على الله رزقها) [هود: 5]» 
والأرزاق: أنواع المنافع» فمنها أقرات ظاهرة للأبدان» ومنها أقوات 
باطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. 

(الفتاح) أي : الذي يفتح أبواب: الرزق» والرحمة» والعلم» والمعرفة 
لعباده. 


)١(‏ كذا ٤‏ (ج) و(د) و(ه)» وفي (( و(ب): «العطايا». 
(0) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ) و(ه): «كقوله تعالك». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


r 


(العليم) فعيل للمبالغة» أي: العام بكل شيء من الكلي والجزئيء 
والموجود والمعدوم» والممكن والمحال» وبما لا يكون لو كان كيف 


يكون. 
(القابض) أي : الذي يمسك الرزق وغيره [من الأشياء عن العباد 


(الباسط) الذي يوسع الرزق الحسي والمعنوي لمن يشاء من عباده. 

(الخافض) أي: الذي يهين الكافرين» ويذل الفاجرين» ويضع 
المتكبرين» بالإبعاد عنه في الدنياء وبالعقوبة في العقبى. 

(الرافع) أي: الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد» وأولياءه بالتقريب 
والإمداد» قال تعال: ِيَرَفَع آله لين ءَامتُوأ ينم وَآلْذِينَ اوتوأ للم 
دَرَجّست4 [المجادلة: .]١١‏ ۰ 

(المعزء المذل) أي: يعز من يشاء بالعلم والقناعة» ويذل من يشاء 
بالجهل والقساوة. 

(السميع) أي: الذي لا يعزب عن سمعه مسموعٌ وإن خفي من غير 
جارحة» قال تعالى: ليَعَلّم آليَرّوَأَحَقَى) [طه: ۷]. 

(البصير) أي: الذي يشاهد الأشياء كلها بغير آلة. 

(الحكم) بفتحتين مبالغة الحاكم» أو هو المحكم علمه وقوله وقول 


(۱) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «عن من يشاء من». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هلدا 
(العدل) أي: الذي لا يميل به الهوئ فيجور في الحكم» وهو في 
الأصل مصدر سمّي به مبالغة أو بمعنى الفاعل» والأول أبلغ؛ لأنه 
سك الم قن لال 
(اللطيف) أي: العالم بدقائق الأشياءء [أو]“ هو الرفيق بعباده 


دوو 


ويلائمه قوله تعالى: اله لَطِيْبِعِبَادِه يرق ما4۶ [الشورئ: ۱۹]. 
(الخبير) أي: العام بحقائق الأشياءء أو [المخبر]”" بما كان وبما يكون. 


على إسراع الغضب عليهم. 
(العظيم) ا الذي جاوز قدره عن حدود العقل؛ حتى لا يتصور 


(الغفور) أي: الذي يغفر ذنوب عباده الكثيرة من الصغيرة والكبيرة» 
والحاصل: أن «الغفور» فيه المبالغة من جهة الكثرة» و«الغفار» من جهة 
الكيفية التي هي عبارة عن العظمةء فهو أولى من قول الحنفي: «إن 
الغفور بمعنى الخفار»» فإن التأسيس عند المحققين هو الطريق الأحرئ. 

(الشكور) أي: المجازي عل الشكرء أو المثني على من أطاعه من 
عباده. 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ه). وفي (ج) و(د): «و». 
(؟) كذا ف (i)‏ و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الخبير). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(العلي) أي: الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم. 

(الكبير) أي: الذي لا يتصور أكبر منه في الكبرياء والعظمة. 

(الحفيظ) أي: الذي يحفظ الموجودات عن الزوال والاختلال ما 
شاء» والأشياء جميعها محفوظة في علمه سبحانه. 

(المقيت) بالقاف وآخره تاء مثناة من فوق» كذا حفظناه ورويناه» أي: 
المقتدر» وقيل: «هو الذي يعطي أقوات الخلق»» وروي «المغيث)”) 
بالغين المعجمة وبالمثلثة آخره» أي: الذي يغيث عباده إذا استغاثوا به 
كذا في ١اشرح‏ المصابيح» للمصنف. 

(الحسيب) أي : الكافي» فعيل بمعنى مُقَعِل» ک«آلیم» بمعنى «مۇا»» 
وقيل: «المحاسب» فهو فعيل بمعنى فاعل»» كذا في «اشرحه» أيضاء 
والمراد: المحاسب بأفعال العباد. والمجازي بها في يوم المعاد. 

(الجليل) أي: المنعوت بوصف الجلال. 

(الكريم) أي: الموصوف بنعت الجمالء أو: ذو الكرم والجود 
والمدد» والعطاء الذي لا ينفد”". 

(الرقيب) أي : الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء› وروي «القريب» بدل 
«الرقيب» عل ما في «الأذكار»””". 


.)86 «الأذكار» للنووي (ص‎ )١( 
بعدها في (ه) زيادة: «عطاؤه».‎ )۲( 
.)86 «الأذكار» للنووي (ص‎ )۳( 


الحرز اللمين للخصن الحصين 

(المجيب) أي: الذي يقابل الدعاء والسؤالء بالقبول وإعطاء النوال. 

(الواسع) أي: الذي وسعت رحمته كل شيء» [أو]“ وسع غناه كل 
محتاج وفقير. 

(الحكيم) 8 الحاكم» أو ذو الحكمة البالغة» أو الذي يضع الأشياء 
في مواضعهاء أو الذي يتقن ويحكم الأشياء. 

(الودود) أي: المحبوب في قلوب أوليائه» أو المحب لصفوة أنبيائه 
وخلاصة أوليائه» والجمع أول؛ لقوله تعال: م وَحِبُونَةُ4 [المائدة: 04]. 

(المجيد) أي: صاحب المجد والشرف. 

(الباعث) أي: الذي يبعث الأنبياء هداة للأولياء [وحججًا]" على 
الأعداء أو الذي يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت يوم القيامة. 

(الشهيد) أي: الشاهد الذي لا يغيب عن علمه شيء» وهو المشهود 
في نظر العارفين» حتى قال بعضهم: «ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبلهء 
أو عله أو فيه" . 


RE TREE NIT)‏ ديك ب يده 


(۱) كذافي (ج) و(د)» وفي () و(ب) و(ه): (و). 

(۲) كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «(وخصماء). 

(۳) «التفسير الكبير» للرازي .)٠١۸/۳۲(‏ 

)٤(‏ كذافي (ب)» وفي () و(د) و(ه): «آلوهیته»» وني (ج): «ألوهية». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


re 


باطلا بالنسبة إليه؛ ولذا استحسن 4# قول لبيد" : 
ألا کل شيء ما خلا انل باطلٌ”" 

(الوكيل) أي: الكفيل بأرزاق العباد» أو الموكول إليه أمورهم في 
المبد! والمعاد. 

(القوي) أي: القادر عن كل شيءء الغالب عل أمره. 

(المتين) أي: الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا تعب ولا 
كلفة» ففي «النهاية): «هو من حيث إنه بالِغ القدرة تامها: قري ومن 
حيث إنه شديدٌ القوّة: متي وني «شرح المصابيح» للمصنف: 
«هكذا هو في الرواية الصحيحة بالتاء المثناة من فوق» وروي بدله 
«المبين» بالموحدة)» قلت: لكن الأول بفتح الميم» والثاني بضمها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) )۳۸٤۱(‏ و(۷٤۱٦»‏ 5589)., ومسلم في 
«(صحیحه» (7107)؛ كلاهما من حديث أبي هريرة» أن النبي 6 قال: 
«أصدق بيت قاله الشاعر...» الحديث. 

(۲) «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص »)١37‏ والبيت من الطويلء قال الزركلي في 
«الأعلام» (6/ :)55٠‏ «لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد» أدرك الاسلام؛ 
وفد عاك النبي ##» ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم». 

(۳) «النهاية» (5/ ۲۹۳). 

(5) «الأذكار» للنووي (ص 86). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


للك 
(الولي) أي: الناصرء أو المتولي بمعنى المتصرف لأمور عباده. 
(الحميد) أي: المحمود في كل فعالهء أو الحامد عل ذاته وصفاته 
وأفعاله» وني الحقيقة هو الحامد وهو المحمود. ) 
(المحصي) أي: الذي أحصى كل شيء عددّاء وأحاط بكل شيء 
علمًا. 


(المبدى) بالهمزة وقد يبدل وققفًاء أي: الذي أنشأ الأشياء وقد 
وخلق وحقق» واخترعها ابتداءً من غير مثال سبق. 

(المعيد) أي: الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد 
الممات إل الحياة في العقبى. 

(المحبي) أي: خالق الحياة. 

(المميت) أي: خالق الموت. 

(الحي) أي: الدائم الأزلي الأبدي. 

(القيوم) فيعول للمبالغةء أي: القائم بنفسه» المقيم لغيره. 

(الواجد) أي: الغني الذي يجد كل شيء ولا يفتقر أبدّاء وهو من 
الجدة بمعنى الغنى. 

(الماجد) أي: المعظم المكرم» أو الواسع الكرم. 

(الواحد) أي: الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخرء وهو في نظر 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لقف 


أرباب الشهود الآن على ما كان عليه في الوجود» وني «جامع الأصول)" 
لفظ «الأحد» بعد «الواحد)ء ولم يوجد في «جامع الترمذي»» و«الدعوات 
الكبير» للبيهقي» واشرح السنة)» وعك تقدير [وجوده]”' ف«الأحد) 
باعتبار الذات» و«الواحد» في مقام الصفات. 

(الصمد) «هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: «هو الدائم 
الباقي»» وقيل: «الذي يصمد في الحوائج إلبه أي: قف 
وحاصله: الغني المغني الذي لا يحتاج إلى شيء؛ ويحتاج إليه كل 
[أحد]“. 

(القادر) أي : عن كل شيء تعلقت به إرادته ومشيئته. 

(المقتدر) أي: المظهر للقدرة. 

(المقدم) أي: الذي يقدم الأشياء» ويضعها في مواضعها اللائقة بها. 

(المؤخر) أي: الذي يؤخر الأشياء إلى مواقيتها المناسبة لهاء فلا مقدم 
فها اخرع ولا مويكر لها قد 

(الأول) أي: أنه قبل كل شيء» وليس قبله شيء. 


(۱) «جامع الأصول» لابن الأثير .)5١155(‏ 

(۲) كذافي (ه)» وهو الأليق بالسياق» وفي 4 و(ب) و(ج) و(د): «وجودهما». 
(۳) «النهاية» (۳/ 7ه) 

(5) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): اشيء). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


للا 


(الآخر) أي: بعد كل شيء» وليس بعده شيء» وقيل: «الآخر هو 
الباقي بعد فناء خلقه)”". والأول أن يقال: إنه أولٌ قديمٌ بلا ابتداء» وآخرٌ 
كريمٌ بلا انتهاء» ومجملهما: أنه لم يزل موجوداء ولا يزال مشهوداء 
فاجعله فيا هما مغنودًا. 

(الظاهر) أي: باعتبار آثاره ومصنوعاتهء الدالة على كمال صفاته 
وجمال ذاته. 

(الباطن) أي: باعتبار كله ذاته» والإحاطة بمعرفة صفاته» وقيل: 
(معناهما: العالم بما ظهر وبطن»» وقيل: ««الظاهر» بمعنى الغالب على 
أمره» و«الباطن» بمعنى المحتجب عن خلقه)2. 

(الوالي) أي مالك الاشياف»ا الجر ها ع اجر 

(المتعالي) آي «الذي جل وعلا عن كل وصف وثناء» فهو متفاعل 
من العلئ“) ويمكن أن يكون بمعنى المنيع» وهو الذي يمتنع الوصول 
إليه» ويستحيل الحصول لديه» ويجوز حذف يائه عل ما قرئ في المتواتر 
وقفًا ووصلا. 


)١(‏ «التفسير الكبير» للرازي (۳۲/ )١187‏ من قول قتادة. 

(1) «تفسير العز بن عبد السلام» .)١١۸۳ /١(‏ 

(۳) «تفسیر السمعاني» (0/ »)٠١‏ وحكى معنى «الظاهر» عن ابن عباس . 
(:) «النهاية» (۳/ ۲۹۳) 

(9) «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص .)١١6‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


r 


(البَرّ) بفتح الموحدة» مشتق من البر بالكسر» وهو مبالغة «الباز» 
بمعنى المحسن المنعم» وأغرب الحنفي في قوله: «البر والبار بمعنى». 

(التواب) أي: الذي يقبل توبة عباده» ويوفقهم على التوبة ودوامهاء 
ويرجع عليهم بال رحمة وتمامها. 

(المنتقم) أي: البالغ في العقوبة على أعدائه» المنتصر منهم لأحبابه 
وأوليائه. 

(العفوٌ) فعول من العَفُوء أي: كثير المجاوزة عن الذنوب» 
والمسامحة عن العيوب. 

(الرءوف) فعول من الرأفة» وهي أبلغ أنواع الرحمة» وقرئ بحذف 
الوا تيخفيناء 

(مالك الملك) أي: صاحب الملك بالمِلْكِ المجرد عن الشرك؛ 
يتصرف فيه كما يشاء» كما قال: «قُل اَللَهُمٌ مَلِكَالْمُلَكِ نوت ألْمُلَك مَن 
تَشَآءُ وَتَعٌ انلك يكن تا ل عا ا وهو .يشمل الولك 
الصوريّ والمعنويّ المعبرٌ عنه بالنبوة والولاية» والعلم والقناعة» 
والزهد والعزلة» والصحة والعافية» ونحو ذلك. 

(ذو الجلال والإكرام) أي: صاحب النعوت الجلالية» والصفات 
الجمالية» والمجموع اسم واحد خلافًا لما يُتوهم من قول الحنفي: «ذو 
الجلال: قريب من «الجليل»» والجلال: العظمة. والإكرام: التكريم 


والتعظيم». 


حك الحرز الثمين للحصن الحصين 

(المقسط) أي: العادل» يقال: قسط يقسط فهو قاسطء إذا جار» ومنه 
قوله تعالى: (ِوَأمًا ألْفَسِطُونَ فكاو لِجَهَكّمَ حَطَيا4 [الجن: »]١5‏ وأقسط 
يقسط فهو مقسطء ٠‏ إذا عدل» فالهمزة للسلب» ومنه قوله تعالى: إن آله 
الفط انا 4[ 

(الجامع) أي: الذي يجمع الخلائق ليوم الجمع» ذلك يوم التغابن» 
ومنه قوله تعالم: ٠‏ لإربنآ إِنْكَ جَامِعٌ الاس لِيَوّم ل رَيَب فيه ا 16 
وقيل: «هو المؤلف بين المتمائلات والمتضادات في الوجون“ 

(الغني) أي: الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء» مع احتياج كل أحد إليه 
في كل شيء» وهذا هو الغنى المطلق» قال تعاك: «واله ألْعَىُ وار 
الفقرَآ» [محمد: ۳۸]. 

(المغني) أي: الذي يغني من يشاء من عباده» بما شاء من أنواع الغنى» 
وأفضلها غنى القلب» وكثرة المعرفة للرب. 

(المانع) أي: الذي يمنع عن المريد ما يريدء ويعطيه من المزيد» وقد 
ورد: : ١لا‏ مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»” '"» وقال تعالل: کل 


ل رم ر لے 


2 ب ial‏ ا 50 ےم سحي ل ل اكب لاس 0 2 
نيد هَت ء وهتؤلاءِ مِن عطاءِ رَبك وما کان عطاءُ رَبَلَكَ محظورًا» 


() «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» للغزالي (ص 57 .)١‏ 
00( أخر جه البخاري في (صحيحه» )۸٤٤(‏ - راجع أطرافه في هذا الموضع 
I‏ ة بن شعبة به مرفوعا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين ay‏ 
[الإسراء: »]۲١‏ أي: ممنوعًاء وما أحسن قول ابن عطاء: «ربما أعطاك 
فمنعك» وربما منعك فأعطاك)». 

(الضارء النافع) أي: الذي يخلق الضر والنفع» وبيده العطاء والمنع» 
وهذا المعنى يوصل العبد من حال التفرقة إلى مقام الجمع» وقد قال 
تعال: وَل يَمَلِكُور لأنفسِهمٌ ضرا وَل تَفعًا4 [الفرقان: ؟]. 

(النور) أي: الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فهو الظاهر الذي به كل 
ظهورء قال تعالى: «اللَهُ تور لسّمُوامري وَالأْض» [النور: ه]» فقيل: . 
«منورهماء أو مظهر قدرته فيهما»» وقيل: «النور هو الذي يبصر بنوره ذو 
العماية» ويرشد [بهداه]”'' ذو الغواية» فيصل إلى تمام الهداية»» كذا في 
«النهاية»“. 


)١(‏ كذافي (i)‏ و(ب) و(ج) و(د) و«النهاية»» وني (ه): «بمدايته». 

(۲) «النهاية» لابن الأثير (5/ 5 )١7‏ مادة (ن و ر). 
قال ابن القيم: والله سبحانه وتعالل سمی نفسه نوراء وجعل كتابه نورا 
ورسوله © نورّاء ودينه نورّاء واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه 
نورا يتلألاً قال الل تعاى: افلم تور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَل نُورِهِ كَوشْكَاةٍ 
ا 


3 و ەر ور # عي 


| م س مہ 3° مم ل o‏ ما سكو ۹ ا لسر ع روه Soro of‏ 
مباركة زَيِتونة لا شرفي ولا غربية يكاذ رَيتها يضيءَ ولو لم تمسّسه نار دور 
ضير ع 2 و لخ را 07 2 03 2002 و 
على نور يَهْدِي الله لنوره مَنْ يَسَاءُ وَيَضْربَ الله الأمثال للناس وَالْنَهُ بكل 
٠ 5 6 ٠.‏ 35 2 س 
شىءِ عَلِيم # [النور: .]۳١‏ وقد فسر قوله تعالئ: #الل نورٌ السَّمَاوَاتِ 


a 
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وَالأَرّضٍ4 بكونه منور السماوات والأرض» وهادي أهل السماوات 
والأرض» فبنوره اهتدئ أهل السماوات والأرضء وهذا إنما هو فعلهء وإلا 
فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم النور» الذي هو أحد 
الأسماء الحسنى» والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة 
إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله... ثم قال: وني معجم الطبراني» 
والسنة له» وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود 4 قال: (ليس عند 
ربكم ليل ولا نهار» ونور السماوات والأرض من نور وجهه). 

وهذا الذي قاله ابن مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه 
هادي أهل السماوات والأرض» وأما من فسرها بأنه منور السماوات 
والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. والحق أنه نور السماوات 
والأرض بهذه الاعتبارات كلها .وقال أيضا : إن النور جاء في أسمائه تعالى؛ 
وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول» وأثبتوه في أسمائه الحسنى» ولم ينكره 
أخد من السلفه:ولا أحد من أئمة أهل السنة: محال أن يسمي نفسه نورا 
وليس له نور» ولا صفة النور ثابتة له؛ كما أن من المستحيل أن يكون عليمًا 
قديرًا سميعًا بصيرّاء ولا علم له ولا قدرة... وقال كذلك : فكون النور اسم 
من أسمائه تعالى» أو وَضْمًا من أَوْصَافهء لا يمنع أن يكون منوٌرًا لغيره» ومُدَيرًا 
لآمره» وهاديًا له؛ لأن من معاني كونه- سبحانه- نورًا أن يكون مور السمواتٍ 
والأرضء ومُدَبّرَ الأمر فيهماء وهاديّ أهلهما بنوره» الذي منه قِوامُهُمَاء ومنه 
ِظامُهُمًا. وقال أيضا: وقد علمَ أن كل ما هو نورٌ فهو مُتَوّرٌ لخيره» فهما 
متلازمان. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
لابن القيم (477/5) طبع في عام ١50١‏ ه والتفسير القيم (ص 5/ا”. 
7 .وانظركذلك مجموع الفتاوئ (5/ ۳۹۲). 
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(الحادي) أي : الذي يدل بعض عباده على حسن معاده» ويوصل من 
يشاء منهم إل كمال إرشاده قال تعاق: وَمَن يد آله فما لَه ين مُضِلٍ » 
[الزمر: 1۳۷ ومن يُضَلِلٍ آله فما لَه من هَادِ) [الزمر: ]. 

(البديع) أي: المبدع» المخترع بخلق الأشياء على غير منوالٍ سبق 
وقيل: «بديع في ذاته» لا مثل له في صفاته»» وقيل: «بديع سماواته 
وأرضه. قال تعالى: «بَدِيع آلسَّمَّوتٍ وَالأَرَض» [البقرة: .]١ ١١‏ 

(الباقي) آي: الموجود بعد فناء خلقه أبدًا. 


(الوارث) أي: الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه [ترجعون]. 

(الرشيد) أي: الذي أرشد الخلق إلى أرشد مصالحهم في الدنيا 
والعقبى. 

(الصبور) أي: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» والفرق بين «الحليم» 
وبينه: أن المذنب لا يأمن العقوبة من صفة «الصبور»» كما يأمنها من 
صفة «الحليم)» وفيه إشعار بأن العبد ينبغي أن يتخلق بأخلاق الله تعالى؛ 
كما [روي”": «تخلقوا بأخلاق الله تعالى»)”'؟؛ وقال بعض العارفين: «إن 


)١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «من يهدي الله فلا مضل له»» وهو لا شيء. 
(۲) كذا في (أ) و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «یرجعون). 

(۳) كذا (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (ورد). 

)٤(‏ قال الألباي في «السلسلة الضعيفة» (۲۸۲۲): «لا أصل له». 
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المي ا اا ا لان الاين 


كل اسم من أسمائه فهو للتخلق» إلا اسم اللةء فإنه لمجرد التعلق». 

ومن أراد استقصاء معاني الأسماء الحسنى» فعليه بنحو «المقصد 
الأسنى»“ وقد ذكرنا طرقًا منه في «المرقاة شرح المشكاة: 

(ت» ق» مس» حب) أي رواه: ارا وابن ماجه» والحاکم» وابن 
حبان؛ كلهم من حديث اف هریرة"» وصدر الحديث في روايتهم علل ما 
٤‏ «الجامع»: ««إن ن عز وجل تسعة وتسعين اسماء من أحضاها دخل 
الجنة» هو اله الذي لا إله إلا هو...» الى آخره» رواه: الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقي». 

وأما رواية ابن ماجه على ما في «الجامع»» فهو غير ما ذكر في 
الکتاب» بل بلفظ آخر من الزيادة» والتقديم والتأخيرء وكذا للحاكم» 


)١(‏ «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنئ» لأبي حامد الغزالي (ص 
.))١1594-55‏ 

() «مرقاة المفاتيح» للشارح .)3١1١-١54/5(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۷٠١۳)ء‏ وابن ماجه »)۳۸٦١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
۰0 ۷ وابن حبان في «(صحيحه» (۸۰۸)؛ كلهم من حديث أبي 
هريرة به مرفوعا. قال الترمذي: «غریب»» وقال الألباني ف «ضعيف الجامع» 
:)١9565(‏ «ضعيف). 

.)١950( (ضعيف الجامع»‎ )٤( 

(5) «ضعيف الجامع» .)١955(‏ 
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وأبي الشيخ وابن مردويه معا في «التفسير»» وأبو نعيم في «الأسماء 
الحسنى» بلفظ آخر” '» مع اتفاق الكل في العدد على ما تقدم» وال أعلم. 

(وسمع) أي: النبي ## (رجلا وهُو) بضم الهاء ويسكن» أي: والحال 
أن الرجل (يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: قد استجيب) بكسر 
الدال [وضمها]" وصلا (لك) أي: وقع لك استحقاق الإجابة» أو قصد 
به التفاؤل والمبالغة عل أن الاستجابة بمعنى الإجابة» (فاسأل) بسكون 
السين وفتح الهمزة» وني نسخة صحيحة بالنقل» وهو أمر من المهموزء 
اوهو سال الوازي اا كما قرئ ہما في لسَأَلَ سَآبل». (ت) 


أي رواه: الترمذي عن معاذ» وقال: «حسن». 


(إن ذل ملكا موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين» فمن قالها) أي: هذه 
الجملة» (ثلانًا) أي: ثلاث مرات متواليات» (قال له الملك: إن أرحم 
الراحمين قد أقبل عليك) أي: بعناية القبول» وقصد الوصول والحصول» 
(1فسل]) أي: ما أردت من المطلوب والمسئول. (مس) أي: رواه 


(۱) «ضعیف الجامع» .)١955(‏ 

(۲) کذافي (ب) و(ج) و(ه)» وفي (أ) و(د): «أو ضمها». 

(۳) كذا في (أ) و(د) و(ه)»ء وفي (ب) و(ج): «سال الوادي». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (070") من حديث معاذ به مرفوعًا. قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» :)75١5(‏ (ضعيف». 

)٥(‏ كذا في (أ) و(ج) و«المستدرك»»؛ وف (ب) و(د) و(ه): «فاسأل». 
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ا 


الحاكم من حديث ا اا اصح 


(ومر) أي: النبي ي (برجل وهو يقول: يا أرحم الراحمين فقال له: 
سل» فقد نظر الله إليك) أي: بنظر الرحمة وعين العناية» حيث عرفت أنه 
أرحم الراحمين» حتى من الوالدة على ولدهاء بل رحمة الوالدة ونحوها 
بخلق الل [فیها]» [وإرادي ]۳ العوض من رحمة الله لها في رحمتهاء ففي 
الحقيقة لا راحم إلا الله وفي «النهاية»): «يعني بالنظر حسن الاختيارء 
والعطف. والرحمة؛ لأن النظر في المشاهد دليل المحبةء وتر النظر دلِيلٌ 
الكراهة) 22 كذا ذكره ميرك: (مس) أي رواه: الحاكم عن أنس ””. 

(من سأل الجنة» ثلاث مرات, قالت الجنة) أي: بلسان القال» أو ببيان 
الحال: (اللهم أدخله الجنة» ومن استجار) أي: طلب الخلاص» 
واستعاذ بالل (من النارء ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره) من 
أجاره: أنقذه» أي: حَلَضْهُ وأَعِذْهُ (من النار) أي: من الدخول فيها. 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ( 044 من حديث أبي أمامة به مرفوعًا. 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)۳۲٠٠١(‏ (ضعيف). 

(0) كذافي (ه). وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فيهما». 

(9) كذا في (ج) و(ه»). وفي (أ) و(ب) و(د): «وإرادتهما». 

() «النهاية» لابن الأثير (0/ ۷۷) مادة (ن ظ ر). 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٤٤ /١(‏ من حديث ا أمامة به مرفوعًا. 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)77١١(‏ «ضعيف). 
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قال الطيبي: «قول الجنة والنار يجوز أن يكون حقيقة ولا بعد فيه» كما 
في قوله تعاى: هَل من مِيدِ4 [ق: ۳۰]» ويجوز أن يكون استعارة شب 
استحقاقٌ العبد بوعل الله ووعيده [بالجنة]" والنار في تحققهما وثبوتهما 
بنطق الناطق» كأنَّ الجنة مشتاقة إليه» سائلة داعية دخوله فيهاء والنار 
نافر ة [منه] داعية له بالبعد عنهاء فأطلق القول» وأراد التحقق 
والثبوت» ويجوز أن يقدر مضاف» أي: قال خزنتهماء فالقول إذن 
حقيقي)”"» يعني والإسناد مجازي» وال أعلم. 
(ت» س» ق» حب» مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ 
وابن حبان» والحاكم» عق اش 
(من دعا) 3 من ذكر الت تعالى (مؤلاء الكلمات) أى: الجمل 
(الخمس» لم يسأل الله شيئًا) أي: من السؤال أو المسئول (إلا أعطاه) 
أي: الله إياه. 
)١(‏ في «الكاشف»: «الجنة). 
(۲) كذافي (د) و(ه)» وني (ا) و(ب) و(ج) و«الكاشف): (عنه). 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (5/ ۱۹۲۱). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲٥۷۲(‏ والنسائى في «الصغرئ» (0011) وفي «الكبرئ» 
(۷۹۰۷) و(48048).» وابن ماجه )6(« وابن حبان »2٠١7"5(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۱/ ٤۳٥-١۳٥)؛‏ كلهم من حدية اسن به مرفوعا. قال 


الألباني في (صحيح الجامع» (571/0): (صحيح). 
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( إله إلا الله) نفي للشريك في الألوهية (وحده) أي: لا ضد له. ولا 
ند له» وقيل: «إشارة إلى أنه أحد في ذاته لا تركيب فيه» أو إلى أنه فرد لا 
شفع له من صاحبة أو ولد»ء والأظهر أن يكون معناه منفردًا بالذات» كما 
أن معنى قوله: (لا شريك له) أي: في كمال الصفات» وأما ما اختاره 
الحنفي من أن كل واحد منهما تأكيد. فخلاف الأوى» مع إمكان 
اا على ما لا يخفى» (له الملك) أي: السلطنة العظمى»ء (وله 
الحمد) أي: في الآخرة والأول» (وهو عل كل شيء) أي: شيء شاءه» 
أو على كل شيء (قدير) تام القدرة» كامل القوة. 

(لا إله إلا انلّه) لعل تكريرها لزيادة الاهتمام با درن 
(ولا حول ولا قوة إلا بالله)؛ لأنه به يتم التوحيد في نظر أهل التفريد, بناء 
عل أن معناه: لا حول للعبد» ولا تحولء ولا انصراف عن معصية الله إلا 


بعصمته» ولا قوة ولا حركة ولا إقبال عن طاعة الل إلا بمعونته. 

قال المصنف: «يريد بالكلمة: الجملة» وكذا ترد في لسان العرب» مثل 
قوله: «كلمتان خفيفتان عن اللسان...» الحديث». 

قلت: يوهم أن قوله: «كلمتان» من لسان العرب» مع أنه من الحديث 
المشهور الذي وقع ختم كتاب البخاري به”"» فكان حقه أن يقول: وكذا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 


ND‏ البخاري في (صحيحه) (514057) و(1/077) من حديث أبي هريرة به 
مرفوعًا. 
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للك 
ترد في [لسان]”" العرب» كقولهم للقصيدة: كلمة. 

والحاصل: أن المراد بالكلمة ليس معناها المصطلح عليها عند 

أرباب النحوء بل المراد مها المعنى اللغوي الشامل للكلمة والكلام» 
وقصد ا ها هنا معنى الجملة علل وجه التمام. 

ثم قال: «فالكلمة الأوك: «لا إله إلا الل وحده لا شريك له»» والثانية: 
«له الملك» وله الحمد»» والثالثة: «وهو على كل شيء قدير»» والرابعة: 
«لا إله إلا انله»» والخامسة: «ولا حول ولا قوة إلا باللة))» انتهى. 

وااو أن الثالثة: «وله الحمد»» والرابعة: «وهو علل كل شيء 
قدير»» والخامسة: ما بعدها إلى آخرهاء لئلا يلزم تكريرهاء ولا إطلاق 
الكلمة عن الجملتين لما سبق من تقريرها. 

(ط» طس) أي رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط»» عن عاو 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (0: «كلام». 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (19١/١5”)رقم‏ (844) وني «الأوسط) 
(855) من حديث معاوية به مرفوعًا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


(3*1): (ضعيف». 
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ما یقول من استيجب دعاؤه 


(الحمد لل على إجابة الدعاء) وني «أصل الجلال» ليس لفظ 
الجلالة'''» قال الحنفي: «هذا من قول الرسول #ك وهو الظاهر المتبادر 
من إيراد المصنف». 

قلت: هذا خطأ ظاهرٌء فإنه وقع عنوانًا على طبق السابق ووفق 
اللاحق» كما يدل عليه كتابته بالحمرة في النسخ المصححة والأصول 
المعتمدة» مع ظهور عدم الرابطة بينه وبين الحديث» وهو قوله: 

(ما يمنع أحدكم) «ما» للاستفهام الإنكاري» والمقصود منه النفي بل 
النهي» وهو أبلغ من صريح النهي» والمعنى: أي شيءٍ يمنعه» وحاصله: 
أنه لا ينبغي لأحدكم أن يمنعه» (إذا عرف الإجابة) ظرف ل اليمنع) (من 
نفسه) أي: من عند نفسه أو لأجل نفسه»ء ولو كان بدعوة غيره» وهو صلة 
«الإجابة» (فشفي) بصيغة المجهول» أي: فعوني (من مرضء أو قدم من 
سفر) أي: وكان دعا أن يشفى» أو يقدم» أو طلبهما من أحدٍء (أن يقول) 
متعلق بايمنع»» أي : من أن يقول: (الحمد أنه الذي بعزته) أ بغلبته 
القاهرة» وقدرته الباهرة (وجلاله) أي: وعظمته الظاهرة (تتم 
الصالحات) أي: الأمور الصالحة المقصودة من الحاجات. 


)١(‏ يعني: سقط لفظ الجلالة «ال3ه» من أصل الجلال. 
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(مس» ي) أي رواه: الحاكم في «مستدركه»» وابن السني في «عمل 
اليوم واللية)» «عن عائشة: «أن رسول الله يه كان إذا رأئ ما يحب قال: 
الحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأئ ما يكره قال: الحمد لل 
عل كل حال»»؛ رواه ابن ماجه - واللفظ له - [والحاکم]» وقال 
ااصحيح الإسناد»”» وني رواية: «كان رسول الله 2 يقول: ما يمنع 
أحدكم...)”" إل آخره»» هكذا أورده صاحب «السلاح» ذكره ميرك 
وهذا أيضًا صريح في الرد عاك من توهم أن العنوان من جملة الحديث. 

هذاء وذكر في «الجامع» حديث ابن ماجه» وزاد في آخره: «رب أعوذ 
بك من حال أهل النار)”". 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «وللحاكم». 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳٠۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (١/۹۹٤)ء‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۷۸)؛ كلاهما من حديث عائشة مرفوعا 
باللفظ الذي أورده الشارح. قال الألباني في «صحيح الجامع» :)٤۷۲۷(‏ 
«(صحيح)» وانظر لمزيد الفائدة: «السلسلة الصحيحة» (510). 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 040) من حديث عائشة مرفوعا باللفظ الذي 
أورده الماتن. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة») (0504): اضعيف جدا). 

(5) «سلاح المؤمن» لابن الإمام .)٩۲۲(‏ 

)٥(‏ «ضعيف الجامع» ٠(‏ ا( 
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(الذي يقال في صباح كل يوم ومسائه ) 


وفي نسخة: «ما يقال...» إلى آخره والصباح علل ما في «القاموس»: 
«الفجرء أو أول النهارء والمساء ضده»“ والمراد هنا المعنى الثاني في 
الصباح» وأما المساء فالظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة في 
الباب أن المساء أول الليل» ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه 
أيضًا كما لا يخفى؛ وسيأتي زيادة تحقيق في هذا المعنى. 

(باسم الله) أي: أصبحنا باسم الثن» إذا قرئ في الصباح» وأمسينا باسم 
الل إذا قرئ في المساء (الذي) صفة للمضاف إليه (لا يضر مع اسمه) 
أي: مع ذكر اسمه. وذكر رسمه» (شيء) أي: من الطعام والعدوء ومن 
الحيوانات» وغير ذلك مما هو كائن» (في الأرض) أي: في الجهة السفلية 
(ولا في السماء) أي: [وفي الجهة]”" العلوية» وزيدت «لا» لتأكيد النفي. 
ثم التقييد هما لأن المخلوق لا يخلو عنهماء وفيه إيماءٌ إل تنزيه الل عن 
المكان. وأن غيره لا ينفع ولا يضر في كل زمان» (وهو السميع) أي: لما 
يقال (العليم) أي: بجميع الأحوال (ثلاث مرات. عه» حب» مس» مص ) 


)۳۸۲ /٤(و»)۲۳۱‎ /۱( «القاموس المحيط)‎ )١( 
كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «في الجملة»» وفي (ه): «أي ولا في‎ )0( 
الجهة).‎ 
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أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن عثمان بن 
عفان هه بلفظ: «من [قاله] لم رة اة بلا 

(أعوذ بكلمات الله التاّات) أي: أسمائه الحسنى وكتبه المنزلة» 
ووصفها بالتمام لار ها عن التقصان» د كر هيرك عن الطببى' ٠‏ وقال 
المؤلف: «وصف كلامه تعالى بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء 
من كلامه نقص أو عيبٌ» كما في كلام الناس» وقيل: «معنى التمام هنا: 
أن ينتفع المتعوذ اء ويحفظ من الآفات» ويكفيه ببركتها»»”'» (من شر 
ما خلق. طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة» في باب 
ما يقال في الصباح والمساء جميعًا”'» قال ميرك: «ولفظه: «من قال حين 
يصبح ويمسي»» وني ا احين يمسي) فقط» وكذا «م» عه» مي» ي) 
في المساء فقطء أي: بدون ذكر الصباح فقط»» انتهى. 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)ء وفي (أ) و(ه): «قال». 

(۲) أخرجه أبو داود 51 200» والترمذي (۳۳۸۸)» والنسائي في «الكبرئ» 
.4⁄0٩۹(‏ °۱° 1°1۷(« وابن ماجه «("A1%)‏ وابن حبان «AoY)‏ 
«(AY‏ والحاكم في «المستدرك» »)0١5 /١(‏ وابن آي شيبة في «مصنفه) 
(۲۹۸۸۵)؛ كلهم عن عثمان به مرفوعًا. قال الترمذي: «حسن صحيح 
غريب»» وقال الألباني في «صحيح الجامع» (E7 »0۷٤١(‏ (صحيح). 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (5/ :)١1895‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/أ). 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (077) من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 


الغخرة التمين لفن احص 


e 


وبهذا [تبین] ' معنى قوله: (وني المساء فقط. م» عه» طس» مي» ې) 
ى رواه: مسلم» والأربعة» والطبراني في «الأوسط» أيضًاء والدارمي» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ كلهم عن أبي و 

(ثلاث مرات. ت. مي» ي) أي رواه: الترمذي» والدارمي» وابن 
السني» عن معقل بن يسار ولفظه: «من قاله وكل به سبعون ألف ملك 
يصلون عليه» وإن مات مات شهيدًا»"» وقال ميرك: «رواه الثلاثة عن 


ا هريرة أيضًا). 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): (يتبين». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۹)» وأبو داود »)۳۸۹٤(‏ والترمذي (5 »)27٠0‏ والنسائي 
في «الكبرئ» »23١54(‏ وابن ماجه (0018. والطبراني في «الأوسط» 
«(T*TA)g (۲144)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١١۷)؛‏ كلهم عن 
أبي هريرة به مرفوعًاء وأما الدارمي (۲۷۲۲) من حديث خولة بنت حكيم» 
قالت: سمعت رسول الله 8# يقول: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ 
يكليات اله التامات...» الحديث؛ إذن فلا وجه لذكر رمزه بين الرموز 
المذكورة. 

(©) هذا الحديث الذي ذكره الشارح عن معقل بن يسار ليس في محلّه وإنما 
محله حيث ذكره هو بعد الحديث الآي» وأما تخصيص الماتن لفظ «ثلاث 
مرات» بالترمذي والدارمي وابن السني ففيه ما فيه» وذلك أن اللفظ غير 
موجود إلا عند الترمذي وحده - أعني من بين الرموز الثلاثة» وإلا فهو 
موجود عند غيره-» الله أعلم. 
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وفي «الأذكار»: «روينا في (صحيح مسلم» عن أ هريرة قال: «جاء 
رجل إل النبي 8 فقال: يا رسول اله ما لقيت من عقرب حتى لدغتني 
البارحة؟ قال: أما لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتٌ: أَعُودُ بِكَلِماتٍ الله التَامّاتِ مِنْ 
Ty‏ 
أعوذ بِكَلِماتِ الل الَامَاتِ مِنْ شر ما حَلَقٌ ثلاثاء لم يضره»»' 

وقال ميرك: «الحديث الأول رواه الجماعة إلا البخاري» وفي رواية 
للترمذي: «من قال حين يمسي ثلاث مرات لم يضره حمة تلك الليلة»» 
ا 

وقوله: «ثلاث مرات» ظرف ل«قال» المقدر الموجود في نفس 
الحديث» ولا يبعد أن يكون ل«يقال» المذكور في العنوان» وأغرب 
الحنفي حيث قال: «إنه صفة لمصدر محذوف» وهو مفعول مطلق» أي: 
أقوالًا ثلاث مرات)»). 

(أعوذ بالل السميع العليم) وفي نسخة رمز الترمذي فوق «السميع 
٠‏ العليم» إيماء بأنه من مختصاته (من الشيطان الرجيم) أي: المطرود عن 
الباب» أو المرجوم بالكنهاب: (ثلات مرات). 

(«هو الله آلَّذِى ل إِلهَ إ 7 : عَل م آلقيْب وَآلسّهَدَة» [الحشر: ؟7]) 
أي: ما غاب عن العباد. وحضر لهم من الأمور الظاهرة والباطنة» وإلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (73704)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (2084 وانظر: 
«الأذكار» للنووي (ص 58). 
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فلا غيب بالنسبة إليهء إذ الأشياء كلها حاضرة لديه. وقيل: «المراد هما 
السر والعلانية» أو الدنيا والآخرةت أو المعدوم والموجود» والجمع أت 
والله أعلم». 

(«هو ألوّحَمَدنُ الْوَحِيمُ4 [البقرة: +1]) ولكون رحمته سبقت غضبه 
كررت الصفتان. وامتازتا عن سائر الصفات» واختصتا بالبسملة 
والحمدلة. 

(«هوَ آل أأزف لآ إِلَدَ إل هو آلْمَلِكُ الْقُدُوُ السَلَمُ اَلْمُؤَينُ 
آلمُهيون الْعَزِيز الْجَبَارُ الْمْنَكَيرٌ سْبَحَنَ الله [الحشر: ۲۳]) أي: 
نزهوه (لعَما مُفْركُورت») أي: عما يصفه الجاهلون [به]» من 
إثبات الإلهية للأصنام وغيرها؛ لآن الإله لا يكون إلا من اتصف 
بصفات الكمالء من نعوت الجلال والجمال» كما سبق بعضها ويأتي 
بعض آخر منهاء فالجملة كالمعترضة. 

(«هو أله آلْكَلِقُ الْبَارئُ الْمُصَوَرُ 4 ا سو ان ها 
(«لَهُ الْأَسْمَاءٌ آلْحُسَئْ4 [الحشر: 14]) أي: من غير هذه المذكورات 
أيضًاء (لِيُسَبَحُ لَه ما فى ألسّمَواتِ وَالأرَض» [الحشر: )]۲١‏ أي: بلسان 
القال» أو بيان الحال» و«ما» لتغليب ا العقول؛ لكونها أكثرء 
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ويؤيده قوله تعاكق: وان من شىء إلا سح مده وَلدكن لا تفقهُونَ 


(۱) من (ج) و(ه) فقط. 
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تَسَبِيحَهُح4 [الإسراء: 5 ]» وما أحسن من قال من أرباب الحال:‎ 
ففي کل شيء له شاهدٌ © دليلٌ على أنه واحدً'"‎ 
ولعل وجه الاكتفاء بالتسبيح هنا لتضمنه معنى الحمد المترتب عليه.‎ 
أي: الغالب على أمره» («الْحَكم)»‎ )]٤١ («وَهو الْعَرِيرُ 4 [العنكبوت:‎ 
[العنکبوت: 57]) أي: في قضائه وقدره. (ت» مي؛ ي) أي رواه: الترمذيء‎ 
والدارمي» وابن السني» عن معقل بن يسار بلفظ: «من قال ذلك حين‎ 
يصبح وكل الله به سبعين ألف ملك يصاون عليه حتى يمسي» وإن مات‎ 
في ذلك اليوم مات شهيدًاء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة».‎ 
"1 («فل هو آله أحَد4) أي: اة السورة سد قراءة السملة اوفقي‎ 
الباقي (ثلاث مرات»» فإنه بمنزلة ` ختم القرآن» عن ما ورد أنها: «تعدل‎ 


(۱) «ديوان أبن العتاهية») (ص »)۱١۲‏ والبيت من المتقارب» قال الزركلي في 
«الأعلام» :)۳۲۱/١(‏ «إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي 
بالولاء» أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية» شاعر مكثر» سريع الخاطر» في 
شعره إبداع» كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيتا في اليوم» حتى لم يكن 
للإحاطة بجميع شعره من سبيل» وهو يعد من متقدمي المولدين» من طبقة 
بشار وأبي نواس وأمثالهما. توفي سنة: ۲۱ء بتصرف. 

(۲) أخرجه الترمذي (35977)» والدارمي (7547/4)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۸۰» 581)؛ كلهم من حديث معقل بن يسار به مرفوعا. قال 
الترمدي: «غريب»» وقال الألباني في «(ضعيف الجامع» (0117): (ضعيف). 

() كذا في (ج) و(د) و(ه)» وني (أ) و(ب): «وختم). 
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ثلث القرآن»» («قَل أَعُودُ يرب اَلْمَلقِ4. ثلاث مرات)» فإن من آداب 
الدعاء الإلحاح» وأقله التثليث» («قَل أَعُودُ برب الَْلق4. ثلاث مرات)» 
وكأن قراءة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء؛ ليفيد سرعة الخلاص. 
2 نث. س» ي) أي رواه: داود» والترمذي. والنسائى. وابن السنى» 
عن عبد الله بن خبيب» بمعجمة وموحدتين مصغراء ولفظه: «(من قرأها 
يكفيه كل شيء في يومه ولیلته». 

(«فَسْبَحَنَ اللّه4) المراد به تنزيه الله تعالى من السوءء أو أريد به 
الصلاة على ما روي عن ابن عباس» فالمعنى: نزهوه عما لا يليق به أو: 
صلوا له» (حِينَ تَمَسُون») أي: تدخلون في المساء وهو وقت 
المغرب والعشاء بناء عل ما قدمناه من أن المساء أول الليل» وبه يتم 
استدلال ابن عباس رضي الله عنهما أن أوقات الصلوات الخمس 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): وفي رواية قال خبيب: «خرجنا في ليلة مطيرة» 
وظلمة شديدة» نطلب رسول الله يك فأدركناه فقال: قل» قلت: ما أقول؟ قال 
قل «هو آله أحَد4 والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات» 
تكفيك من كل شيء. ذكره في «داعي الفلاح». 

(۲) أخرجه أبو داود »)٥۰٤١(‏ والترمذي (20015 والنسائي في «الكبرئ» 
56 ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۸۱)؛ كلهم من حديث عبد 
الله بن خبيب به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه»» وقال الألباني في «(صحيح الجامع» (5١٠5غ8):‏ ااصحيح). 
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مستفادة من هذه الآية”"2» (لوَحِينَ تَصَبِحُونَ» [الروم: 17]) أي: تدخلون 
في الصباح» وهو وقت الفجر. 

(وَلهُ أَلْحَمَدُ4) أي: لا لغيره» («فى السَمَوتٍ والأرض») أي: 
ثابت في أجزائهماء أو كائن في أهلهماء والجملة معترضة. 

(«وعَش)) أي: وحين العشي» وهو: «ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء 
والمشهور آخر النهار» على ما في «المغرب»» فالمراد به وقت العصر 
لقوله: («وَحِين تُظْهِرُونَ» [الروم: 14]) أي: تدخلون في الظهيرة» وهي وقت 
الظهرء ولعل العدول عن الترتيب لمراعاة الفواصل» وحسن التقابل. 

هذاء وفي «المهذب»: «أن العشي 0 المغرب إلى العشاء»» فالمراد 
بالمساء آخر النهار» وهو وقت العصرء وفي «النهاية»: «أن العشي مما 
بعد الزوال إل المغرب» وقيل: «إنه من زوال الشمس إل الصباح»”"» 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۷۷۲) حومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (۳۲۱/۲)-» وابن جرير الطبري ف (اتفسيره) (۱۸/ €۷€(« 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ 517 7)رقم »)2230١59(‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين» (۳/ »)۳۹١‏ والحاكم في «المستدرك)» (۲/ -)51١-51١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱/ 709) -؛ كلهم من حديث ابن عباس 
به موقوقًا. 

(۲) «المغرب» للمطرزي (۲/ 57) 

)۲ ٤١ /۳( «النهاية»‎ )۳( 
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EY‏ 


وفي «القاموس»: «العشاء أول الظلام» أو من المغرب إل العتمةء أو من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشي والعشية آخر النهار»””» انتهى. 

فحصل أن التحقيق هو الفرق بين العشاء والعشي» ولعل هذا هو 
الحكمة في العدول عن «تعشون» إل قوله: 9وَعَشِي». 

(«مْخْرِجُ الى مِنَ آلْمَيتِ» [الأنعام: )]۹١‏ بالتشديد والتخفيف» أي: 
الطائر من البيضة» والحيوان من النطفة» والنبات من الحبة» والمؤمن من 
الكافر» والذاكر من الغافل» والعالم من الجاهل» والصالح من الطالح. 
(لاوَعرجُ لْمَيَثِ من ألْحَىَْ4) على عكس ما [ذكر ]”". («وفى الأرض») 
أي: بإنبات النبات» (وِبَعَدَ مَوهَا4) أي: يبسهاء أو أرض الروح بالإيمان 
ونحوه بعد فسادها [بأضداده]", («وكد لِك4) أي: مثل ذلك الإخراج» 
أو الخروج اللازم منه. (لتَْرَجُورت») أي: من قبوركم» عل صيغة 
المجهول من الإخراج» وني قراءة على صيغة المعلوم من الخروج» 
والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويتان في قدرة من هو قادر على إخراج 
ال وعكسه. فاعتبروا يا أولي الأبصارء واعترفوا بأنه صاحب 


الاقتدار. 


)*”00 /٤(» «القاموس‎ )۱( 

() كذاني () و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «ذكره». 
() کذافي (i)‏ و(ج) و(د)» وي (ب) و(ه): «بأضدادها». 
)٤(‏ بعدها في (ه) زيادة: «من الحي». 
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(د» ي) أي روا انو داود» وابن السني» عن ابن عباس: أنه َه قال: 
امن قال حين يصبح: «قَسْبَحَنَ الله حِينَ تُمْسُورت4 إلى قوله: 
وَدَلِكَ مُرَجُورت4» أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي 
أدرك ما فاته في لیلته») كذا في «تفسير المدارك“ 

(آلَه لآ إِلَهَ إل هو الى آلْقَيُومُ [البقرة: ]٠٠٠١‏ آية الكرسي) بالنصب» 
ويجوز رفعه وخفضه عل منوال «الآية» و«الحديث»» والأظهر أنه 
منصوب ب«أعني». (ط) أي: رواه الطبراني عن ا اكت 

(وآية الكرسي) هذا وما عطف عليه بالرفع» أي: ويقرأ في الصباح 
والمساء آية الكرسي» (والآية من أول غافر)» وني نسخة صحيحة: (من 
أول سورة غافر»» وهي سورة المؤمن» أول الحواميم» (إلى قوله: «إليه 
ال وتمامه : وحم وه تیل الكتب ون ال لعزي علي ج عافر 


2-4 


وَقَابلٍ آلئوب شُدِيدِ لْعِقَاب ذى الول ٠‏ لآ إل إل م إلَيه 
N TT‏ ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (00717)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (955 ۷۹)؛ 
كلاهما من حديث ابن عباس به مرفوعًا. قال الألباني في «ضعيف الجامع» 
(017777): (ضعيف جذا). 

(۲) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي (۳/ .)51١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۰۱) رقم (041) من حديث أبي بن كعب 
به. قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)٦٦۲(‏ (صحيح». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
اج 


(حب. أ ت. ي) أي رواه: ابن حبان» وأحمد. والترمذي» وابن 
السني» عن أبي هريرة ''» وني «أصل الجلال» بتقديم رمز الترمذي على 
ابن حبان» ولفظ الحديث: «من قرأ مهما حين يصبح حفظ ہما حتى 
يمسي» ومن قرأ مهما حين يمسي حفظ حتئ يصبح). 

(أصبحنا وأصبح الملك لله) ويكتب بالحمرة فوقهما «أمسينا 
وأمسى» إشعارًا بنوعي القراءة في الوقتين» وكذا الحال فيما 
٠‏ بعدء (والحمد 3) قال الحنفي: «المعنى: دخلنا في الصبح» ودخل فيه 
الملك كائتا لل ومختضًا به أي: عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله 
لا لغيره» وكذا الحال في «أمسينا»». انتهئ. ولا يستفاد منه إعراب قوله: 
«والحمد لله مع ما فيه كما لا يخفى. والظاهر أنه عطف على مجموع 
قوله: «أصبحنا وأصبح الملك ل»» وأن المعطوف عليه إخبار 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۷۹) وقال هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه وابن 
السني .)۷٥(‏ 
قال ابن القيم: ضعيف وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل 
حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل عل غرابته 
(بدائع الفوائد ۲/ 559). 
عبدال رحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة قال عنه الحافظ في « التقريب ١‏ ضعيف». 
التقريب (۳۸۳۷). ٠‏ 
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re 
والمعطوف”" إخبار مبتّى» وإنشاء معتى» ويجوز تعاطفهما عل‎ 
الصحيح.‎ 

ثم قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) استئنافٌ بيانٍء أو تعليلٌ» 
ولا يبعد أن يكون معطوفًا بحذف العاطف» ويحتمل أن يكون جملة 
«والحمد ذل») حالية» وقال ميرك: «قوله: «الحمد للت» عطف على 
«أصبحنا وأصبح الملك 33»» و«أصبحنا»: أي دخلنا في الصباح» وهو 
أول اليوم» يعني: دخلنا في الصباح» وصرنا نحن وجميع الملك وجميع 
الحمد 003). 

قلت: هذا المعنى مخالف لإعراب المبنى؛ إذ يفيد عطف «الحمد) 
على «الملك» كما لا يخفىء ثم قال: «والظاهر أنه عطف على قوله: 
«والملك 33»» ويدل عليه قوله: (له الملك» وله الحمد)». 

قلت: لا يظهر له دلالة قالية» ولا إشارة حالية» بل فيهما إفادة تأكيدية» 
وتوطئة لفذلكة القضية» وهي قوله: (وهو على كل شيء قدير) للإشعار 
بأن اختصاص الملك والحمد إنما يليق لمن تكون له القدرة الكاملة عن 
الموجودات» والإرادة الشاملة للممكنات. 

نَعَم الحديث الآتي» وهو قوله: «وأصبح الملك والحمد ذله)» صريح 
٤‏ أن قوله: «والحمد”"»: عطف على «الملك»» فيكون التقدير: وأصبح 
)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «مع ما فيه». 
(۲) بعدها في (أ) و(ب) و(ه) زيادة: «لل». 
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الحمد للهء فالمراد بالحمد ما يحمد عليه من النعم» كقوله تعالك: (وَمًا 
بكم من يَعَمَة قَمِنَ آل4 [النحل: 07]. 

ثم قال: «وقوله: «وأصبح الملك 3»: حال من «أصبحنا» إذا قلنا: إنه 
فعل تام» ومعطوف عل «أصبحنا» إذا قلنا: إنه ناقص» والخبر محذوف 
[لدلالة]”' الثاني عليهء أو خبر والواو فيه كما في قول «الحماسة»: 

فليس وهو عريان"" »» انتهئ. 

ولا يخفى أن معنى التام هنا أتم مبئّى ومعتّى. أما الأول فلعدم 
الاحتياج إلى تقديرء وأما الثاني فلأن معنى الناقص ناقص» حيث يتوهم 
منه الحدوث والتحول. ومع هذا عطف قوله: «وأصبح الملك» عن 
«أصبحنا» من باب عطف العام على الخاصء» للاهتمام على التمام» على 
أنه إذا عطف عل تقدير معنى الناقص» يكون فيه نوع من التنازع؛ حيث 
يطلب كل منهما أن يكون (ل0) خبرّه. 

قال أبو البقاء: الأصبح هنا ناقصة» والجملة بعدها خبر لهاء فإن قلت: 
خبر «كان» مثل المبتد! لا يدخل عليه الواوء قلنا: الواو إنما دخلت في 
خبر «كان» لأن اسم «كان» يشبه الفاعل» وخبرها يشبه الحال»» ذكره 


ميرك» ولا يخفى أن كلام أبي البقاء لا وجه له هنا؛ لأن ما بعد «أصبح» 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ه)» وفي (ج): «بدلالة». 
(۲) هذا من شعر الفند الزماني» والبيت بكماله هو: 
فل صرح الشر فَأمْسَئ وَهْوَ عريان 
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لفلف 


في الحديث اسم لهاء والخبر «331»» فليس هناك واوء وقوله: «والحمد 
: لا [يصلح]”" أن يكون خيرًا ل«أصبح الملك»» كما هو ظاهر 
واضح). 

ثم قال ميرك: «وقوله: «لا إله إلا انلة» بيان حال القائل» أي: عرفنا أن 
الملك والحمد لل لا لغيره فالتجأنا إليه» واستعنا به» وخصصناه 
بالعبادة والثناء عليه»» انتهئ. 

وهو بالمعنى العطفي أنسبُ من المعنى الحالي» والحال: أنه لو جعل 
بیان حال المقول فيه» يكون له وجه وجيه وتنبيه نبيه» وعلل كل تقدير 
طلب استمرار ما ذكر بدخوله في الصباح أو المساء» واستعاذ مما يمنعه 
من الدعاء والثناء قاتلا: (ربٌ) أي: يا [رب]”» (أسألك خير ما ني هذا 
اليوم) ويكتب بالحمرة فوقه: «هذه الليلة»» (وخير ما بعده) وبالحمرة 
«ما بعدها»» وكذا في قوله: (وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم» وشرٌ ما 
بَعدّه) قال المصتف: «المراد باليوم في ذكر الصباح: هو من طلوع الفجر 
إلى غُروب الشّمسء والمراد بالليلة في ذكر المساء: هو من الغروب إلى 
الفجرء وقد أبعد من قال: إن ذكر المساء يدخل بالزوال» فإن أراد دخول 
وك العقاة فقوي ران آراة الصا شح حذاء فإن الله تال يقول: 
9فَسْبَحَنَ أله حِنَ تَمَسُوَ وَحِنَ تُصْبِحُونَ © وله المد في 
(1) كذا في (آ) و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): ليصح». 
(۲) كذافي (أ) و(ب) و(ه). وفي (ج) و(د): «ربي». 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
سمت وَآلأَرَض وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهرُونَ»4» فقابل المساء بالصباح» 
والعشي بالظهيرة» وأيضًا فكيف يُعْمَلُ في قوله: «أسألك خير هذه الليلة 
وخير ما بعدها»» وهل تدخل الليلة إلا بالغروب؟)”"» انتهئ. 

وقد سبق ما يستفاد منه أن الصحيح في هذا المقام أن يراد بالصباح 
أول النهار» وبالمساء أول الليل» كما يدل لفظ اليوم والليلة صريحًا 
عليهماء وأما إرادة النهار والليل جميعًا من الصباح والمساء كما يوهمه 
كلام المصنف» وإن كان صحيحًا بطريق الحقيقة أو المجازء كما قالوا 
في قوله تعالى: وهم رِرَقُهُمْ فيا بُكرَة وَعَشِيًا4 [مريم: ۲٦]ء‏ ولكن المراد 
هنا أطرافهماء كما يشير إليه العنوان» ويشعر إليه حديث: «من قرأ حين 
يصبح حفظ حتى يمسي» وعكسه. والله سبحانه أعلم. 

ثم إنه لا ينافي قول بعض أرباب اللغة: «إن للمساء معنّى آخرء 
يستعمل ف محل لائق به»؛ ولذا قال ف «المغرب»: «المساء: ما بعد 
الظهر إلى المغرب عن الأزهري» وعللن هذا قول محمد: المساء مساءان» 
إذا زالت الشمسء وإذا غربت». 

(رب أعوذ بك من الكسل) بفتحتين» أي: التثاقل في الطاعة» (وسوء 
الكبر) بضم السين ويجوز فتحهاء وبهما قرئ: طعَلَهِمَ دَآيرة آلسرّء) 
[الفتح: »]٦‏ وهما لغتان كالكره والكره والصّعف والضعف» وأما الكبّر 


./٦ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين ey‏ 
فبكسر الكاف وفتح الباء» ويروئ بسكون الباء» فبالشكون بمعنى: 
البطرء وبالفتح بمعنى: الخرف والهرم» على ما في «النهاية»» والبطر: 
الان عند اة 

ولعل المراد باسوء الكبر» ما يورثه كبر السن من ذهاب العقلء 
والتخبط في الرأي» والقصور عن القيام بالطاعة» وغير ذلك مما يسوء به 
الحال» وإلا فورد: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» » وروي من 
غير هذا الطريق عنه أيضًا: «وسوء الكفر»» أي: سوء عاقبة الكفر» أو 
المراد بالكفر كفران النعمة» فيطابق رواية «الكبر» بسكون الموحدة. 

(رب أعوذ بك من عذاب في النار. وعذاب في القبر) وتنوينهما للتنكير 
الشامل للقليل والكثيرء والأقرب أنه للتقليل» وأبعد الحنفي في قوله: 
«إن التنكير للتهويل والتفخيم». (م. د» ت» س» مص) أي رواه: مسلم» 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن أبي كسا عن ان رد 

(اللهم إني) بسكون الياء» ويجوز فتحهاء وبهما قرئ نحوه في المتواتر 
(أعوذ بك من الكسّل واهْرّم) بفتحتين» أي: تساقط بعض القوئ 


)١70 /١( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۷۵) (۲۳۲۹)»ء والبغوي في شرح السنة .)١5505(‏ 
وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۲۳)» أبو داود (20207/1» والترمذي (۳۳۹۰)» والنسائي 
في اليوم والليلة (017)وابن أبي شيبة في المسند .07١5(‏ 


TN‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
وضعفهاء وإنما استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لهاء مع 
اشتماله عن كثير من الأدواء وأنواع البلاء» (وسوء الكبر) تقدم» (وفتنة 
الدنيا) أي: الافتتان بها والتعلق بمحبتهاء أو بالفتنة الكائنة في الدنيا المانعة 
عن [الوصول إل] ‏ العقبى وحصول الموللء (وعذاب القبر) أي: بجميع 
أنواعه وأصنافه. (م) أي رواه: مسلم عن ابن مسعود أيضًا". 

(أصبحنا وأصبح الملك للة رب العالمين) بالجر على البدلية» ويجوز 
رفعه ونصبه» (اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحه» ونصره» ونور 
وبركته» وهداه) بنصبها عل أنه بيان لقوله: «خير هذا اليوم)» واهذه 
الليلة» وتؤنث حينئذٍ ضمائرهاء وكذا في قوله: (وأعوذ بك من شر ما فيه 
وشر ما بعده). 

والفتح فيهما هو ما فتح الله لعبده على وَفق قصده فيهماء والنصر هو 
الإعانة عن العدو الظاهري والباطنيء والنور هو التنبيه الإلهي للعبد 
حتى يبصر به طريق الحق» والبركة دوام الطاعة» والهدئ الهداية إلى 
طريق الاستقامة على المداومة إلى حسن الخاتمة. 

وشر ما فيهما وما بعدهما هو حصول الأمر المضر في الدين» أو في 
الدنيا بحيث يشغل صاحبه عن خدمة الموى» ويبعده عن حضرة المولى» 
ومن دعاء بعض العارفين: «اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوينا 


)١(‏ كذافي (ه)» وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «(وصول». 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۳) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وأبداننا». (د) أي: رواه أبو داود عن أبي مالك" قال النووي: «رواه 
أبو داود بإسناد لم يضعفه»» نقله ميرك. 

(اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا)» وني المساء تعكس الجملتان» والباء 
للسببية» والمعنى: بإيجادك أصبحناء وبإمدادك أمسيناء (وبك نحياء وبك 
نموت) حكاية الحال الآتية» يعني: يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات 
وسائر الأحوال» ومثله حديث حذيفة: «اللهم باسمك أموت وأحيا»» أي: 
لا أنفك عنه» ولا أهجره» وقال النووي: امعتاه: أنت تميتني» فالاسم هنا 
بمعنى المسمئ»» وهو مقتبس من قوله تعالق: «إنَّ صلاتی نکی وَتَحْيَاىَ 
وَمَمَاقن5َ له [الأنعام: 177]» والمقصود الإخلاص» والخلاص من ربقة 
الرياء والسمعة» ودعوئ الحول والقوة». 

(وإليك النشور) أي: البعث بعد الموت» والتفرق بعد الجمع» وهو 
المناسب لأول النهار» ويكتب بالحمرة فوقه: «المصير»» بمعنى: 
المرجع والمآب المناسب لأول الليل. (عه» حبء أء عو) أي رواه: 


الأرضة وان اد بواعده تابو وان دعن أبن خر :ان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20/5) وقال الحافظ: هذا حديث غريب. «نتائج الأفكار») 
(؟/88”) وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» .)۱٠۸۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (7/8577) وابن السني )۳٤(‏ عن أبي هريرة ورواية أبي داود 
(204) والترمذي (۳۳۹۱) وفيها: «وإذا آمسى...»» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )١٤(‏ والسلسلة الصحيحة (557). 


A‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
[يقوله])». 

قال المصنف: «نشر [الميت]" ينشر نشورّاء إذا عاش بعد الموت؛ 
ولهذا ناسب أن يقال في الصباح: «وإليه النشور)؛ فإنه يقع في القيام من 
النوم» وهو كالموت» وناسب أن يقال في المساء: «إليه المصير»؛ لأنه 
يصير إلى النوم» وهذا هو الصحيح في الحديث» رواه أبو عوانة في 
«(صحیحه» وغیره» وما ورد غير ذلك فإنه وهم من الراوي» » انتهئ. 

ويشير فيه إلى ما ذكره في «(تصحيح المصابيح»: «أنه جاء في أبي داود 
فيهما: «النشور»» وفي الترمذي فيهما: «المصير»» انتهى. ولا يخفى أنه 
لمجرد تحسين المناسبة المعنوية» لا يجوز الطعن بالوهم وغيره فيما 
ثبت من الرواة» لا سيما ورواية الترمذي وأبي داود أكثر اعتبارًا من 
رواية أبي عوانة» مع أن مؤدئ «النشور» و«المصير» واحد» وهو الرجوع 
إلى الله بعد الموت؛ ولذا أورده بعد قوله: «وإليك النشور». 

تَعَّم» المغايرة بينهما أتمّء على أن قوله: «بك نحيا» يناسبه «النشور» 
وبك نموت» يناسبه «المصير»» ففيه نوع لف ونشرء فكأنه من باب 
الاكتفاء» وال سبحانه أعلم. 

(أصبحنا وأصبح الملك) وفي نسخة زيادة: «3ل4» هناء (والحمد لله لا 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «يقول». 
(۲( من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل5/أ). 
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شريك له) أي: في ملكه وحمده. (لا إله إلا هو وإليه النشور) وني نسخة: 
«إليه النشور» بدون الواو. (رء ي) أي رواه: البزار» وابن السني» عن ص 
لا 

(اللهم فاطر السماوات والأرض) أي: خالقهما ومبدعهماء ومبدئهما 
ومخترعهماء ونصبه علن أنه صفة المنادئ» أو عل النداءء فإن قوله: 
«اللهم» بمعنى : يا أله وكذا ما بعده من الأوصاف» وهو قوله: (عالم 
الغيب والشهادة) أي: السر والعلانية» (ربّ كل شيء) أي: مصلح كل 
شيء ومربيه (ومليكه) بالنصب أيضًاء أي: وملك كل شيء أو 
[مالكه]”"» فعيل بمعنى الفاعل» كالقدير بمعنئ القادر. 

(أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي) أي: من قرا 
الا دى فال تعال و صل يم نْب هَوَنهُ بير هدٌى 
ف > الله [القصص: »]٠١‏ وأما إذا وافق الهوئ الهدئ فهو كالزيدة 
والعسل» (وشرٌ الشيطان) أي: جنس الشياطين» أو: الرئيس» وهو 
إبليس» وخصٌ لأنه كثير التلبيس» أي: ومن شر وساوسه وتزييناته» 
ومتابعة خطواته» (وشركه) تخصيص بعد تعميم» وهو بكسر الشين 


)١(‏ أخرجه البزار كما في الكشف )"١١5(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار» وإسناده 
جيد (مجمع الزوائد )١١54/٠١‏ 

() كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب) و(ه): «يقول». 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «مالك كل شيء» ومليك». 


- الحرز الثمين للحصن الحصين 
وسكون الراء» أي: إشراكه بإيقاعه في الشرك والكفرء وإلا فلا يعرف في 
الأمم الضالة أن أحدًا يشركه مع الله. 

وأما قوله تعالى: «أن ل تَعْبَدُوأ آلشيَطَنَ» [يس: »]٦١‏ فمعناه: لا 
تطيعوه في عبادة غير الثة؟ ولذا قال: «إِنهُ لكر عدو مين چ وأن أعَبُدُون 
ا ابيع ا افش قال 
ميرك: «هو بكسر الشين وسكون الراء» وهو الأشهر في الرواية» وأظهر 
في المعنى». 

قال المصنف: «أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك باذ 
ؤيروى بفتم الشين والزاءء أي: حبائلة ومصائدة ولحل رك 
انتهئ . 

الشركة عم بفتح الشين والراء وفي آخرها هاء - عل ما في «الأذكار): 
حبائل ا أي: مصائده جمع مصيَدَة» وهي ما يصاد بها من أي شيء 
كان» قال ميرك: «فالإضافة على الأول إضافة المصدر إلى الفاعل» وعلل 


الثان محضة) . 


(د» ت. س» حب» مس» مص ) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن أي بكر الصديق 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (لك/ ). 
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fer 
هه قال: «أخبرني بشيء أقوله» قال: قل اللهم...2 إلى آخره» وني بعض‎ 
النسخ: «كلهم عن أبي هريرة»؛ ولا منع من الجمع إن ثبت في السمع»‎ 
وني نسخة: «رواه الأربعة» الأول: عن الصديق» والباقي: عن أن‎ 
هريرة).‎ 

(وآن نقترف) عطف عل قوله: امن شر نفسي»» لکن فيه إشكاله من 
حيث مجيء «أعوذ» بصيغة الإفراد» ولعل في رواية الترمذي: «نعوذ بك 
من شر [أنفسنا]"...» إلى آخره «وأن نقترف»» أي: ومن أن نكتسب» 
(علئ أنفسنا سوءًا) أي: إثمًا أو ظلمًا مما 

يسوء أنفسئاء ويكون وباله علينا (أو نجرّه) أي: أن ننسب سوءًا (إلى 
مسلم) بريء من ذلك السو وهه قؤله تماق وإ الذِين حون أن 
ES‏ ف ال اكوا ف عَذَّاتُ ألم في آلذتيّا وَالآجرَة » 
[النور: 14]» أو نضيف ذلك السوء الذي فعلناه إلى مسلمء ومنه قوله 


عنقت ال EE‏ يدم 
تعالى: «وَمن يَكيسب حَطِكَةَ أو ما ثم يرم بوء بريعا فقدٍ احتمل يتسا 


)١(‏ أخرجه ابن ۴ شيبة (75014) و(54750)., وأحمد 4/١(‏ و١223‏ وف 
5 » والدارمي (5749)», والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۲۰۲و۱۲۰۳)» وفي «خلق أفعال العباد» ١9‏ و۷۳)»ء والترمذي (۳۳۹۲) 
والنسائي في «الكبرئ» (578/ و0هلاوو ».)230١6577‏ وابن حبان (157) 
وقال: حسن صحيح. وأبو داود (0071) وإسناده صحيح. 

(۲) كذا ني (ه). وفي () و(ب) و(ج) و(د): «نفسي». 
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ا مُبِيئًا» [النساء: .]١١١‏ 


(ت) أي رواه الترمذي من حديثه أيضًاء ويفهم من کلام الإمام 
النووي أن هذه الزيادة أخرجها أبو داود أيضًاء لكن من حديث أبي مالك 
الأشعري» كذا ذكره ميرك. 

(اللهم إني أصبحت أشهدك) بضم همزة وكسر هاء» من الإشهاد. أي: 
أجعلك شاهدًا على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية» وهو إقرار 
[بالشهادة]» وتجديد اعتراف بها في كل صباح ومساءء وغرضه: عرضه 
من نفسه أنه ليس من الغافلين عنها. 

(وأشهد حملة عرشك) أي : المقربين في حضرتك وخدمتك 
(وملائكتك) بالنصب» وهو تعميم بعد تخصيص» أي: وأشهد جميع 
ملائكتك» أو سائرهم وباقيهم الداخل فيهم: الكرام الكاتبون") 
والحفظة الحاضرون. 

(وجميع خلقك) تعميمٌ آخر للتكميل [والتتميم]”" (بأنك) أي: عل 
شهادتي وإقراري واعتراني بأنك (لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك 
ورسولك. طس» ت) أي رواه: الطبراني في «الأوسط». والترمذي عن 
أنس» وفي «نسخة الجلال» زمر الترمدئ مقدم قبل لفظهما: «من قالها 


)١(‏ كذا في (ه)» وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «للشهادة». 
() بعدها في (أ) زيادة: «الحافظون». 
(۳) كذا في (أ) و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «والتعميم». 
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غفر الله له ما أصاب في يومه وليلته». 

(اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حَمَلَةَ عَرِْشِكَ وَمَلائكتك. 
بوي َلك )بتع الهمزة كما في نسخة أي: : بأنك (أنت الل لا 
إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك)» وني بعض النسخ رمز الترمذي فوق 
«وحدك»» ورمز النسائي فوق: «لا شريك لك»» (وأن محمدًا عبدك 
ورسولك. أربع مرات. د» ت» س) أي أ داود» والترمذي. 
والنسائي» عن انس ولفظه: «من قالهن مرة أعتق الله ربعه من النارء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20794)» والترمذي (١۹٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (9) و(١٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)23٠١١(‏ وابن السني 
(59). الطبراني في (معجمه الأوسط»)» .)7/٠١5(‏ وفي «الدعاء» (۲۹۷- 
)٠١‏ وقال الحافظ :)٠١1/7(‏ هذا حديث حسن غريب انتائج الأفكار» 
(۲/ ۷0 (. 

وقال أبو عي عيسئ الترمذي: هذا حديث غريب. 

وذكره الألباني ف «الضعيفة» :)23١51(‏ واستنكر تصريح بقية بالتحديث» 
فقال: وما أراه محفوظاء ولعله خطأ من بعض النساخ» فإن الطريق مدارها 
كما ترئ على إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه» فالبخاري قال في روايته: 
(عن)» وهو الصواب.... فلهذه الطريق علتان أيضا: 

إحداهما: عنعنة بقية» فإنه كان معروفا بالتدليس. 

والأخرئ: جهالة مسلم بن زياد هذا... 

قلت: جاء تصريحه بالسماع من طريق آخر» أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق /٥۸(‏ ۹۷) عن لوین محمد بن سليمان بن حبيب نا بقية بن الوليد 
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حفن 
ومن قالها مرتين أعتق الل نصفه من النار» ومن قالها ثلانًا أعتق الله ثلاثة 
أرباعه من النارء ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار»ء كذا ذكره ميرك. 

(اللهم إني أسالك العافية) وهي عدم الابتلاء (في الدنيا والآخرة) أي: 
في أمورهماء 1أو]“ المراد بالعافية: عدم العقوبة (اللهم إني أسألك 
العفو) أي: المحو عن الذنوب (والعافية) أي: الخلاص عن العيوب (في 
ديني» ودنياي. وأهلي) أي : قرابتي وأتباعي. (ومالي) من النقود وغيره» 
ولا يبعد أن تكون «ما) موصولة أي: وکل شيء هو لي ومختص بي“ 
عل أنه تعميمٌ بعد تخصيص» فيشمل ما له من المال» والعلم والجمالء 
وسائر أسباب الكمال. 

قال المصنف في «(شرح المصابيح»: «العفو: محو الذنوب» والعافية: 
السلامة» وهي الصحةء ففي الدين من الزيغ» وفي الدنيا من الأسقام». 
وفي «النهاية»: «العفو: محو الذنوب» والعافية: أن يسلم من الأسقام 
والبلايا»» انتهئ. 

لكن لا يخفى أن الأنبياءَ والأولياءَ دعوا انه بالعافية» ولا شك أن 


أخبرني مسلم بن زياد قال سمعت أنس بن مالك به. 
ومسلم بن زياد ممصي من أصحاب عمر بن عبد العزيز وكان في خيله. انظر 
تاريخ دمشق (18/08) ومثله حديثه مقبول إن خلامن النكارة سيما وقد 
روئ عنه جماعة وهو شرط المتاخرين في قبول هذا النوع من الرواة. 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج) و(ه): «و). 
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دعوتهم مستجابة» ومع هذا: «أشد الناس بلاء الأنبياء» [ثم الأمثل]'» 
فالأمثل»» فيتعين أن [تقيد]”" الأسقام بسيئهاء كالبرص» والجنون» 
والجذام» مما [ينفر]'" عنه طبع العوام؛ ولذا ورد التعوذ من سيئ 
الأسقام وكذا [يقيد]” البلاء في الأمور الدينية والدنيوية بالشاغلة عن 
الأحوال الأخروية. ظ 

(اللهم استر عورتي) أي: ما يستحئ منه» ويسوء صاحبه أن يرئ ذلك 
عنه» من العيوب والخلل والتقصير» وغير ذلك» (وآمن روعتي) أي: 
فزعتي مما أخاف» وآمن: أمر من الإيمان» بمعنى: إزالة الخوف وإعطاء 
الأمن» ومنه قوله تعالى: « وَءَامَنَهُم ن خَوَفِ » [قريش: »]٤‏ وحاصل 
معناه: اجعل خوفي أمنّاء وأبدله به» قال المصنف: «العورة: كل ما 
يستحى منه إذا ظهرء والروع: الفزع)” » انتهى. 

وفي نسخة بصيغة الجمع فيهماء وجعل المؤلف في «شرح المصابيح» 
أصل الرواية: «عوراتي» و«روعاتي» بالجمع» ثم قال: «وفي رواية بالإفراد 
فیھما)» انتهئ. 


TE 

(؟) كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «يقيد». 
(*) كذا في (ه)» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «يتنفر». 
)٤(‏ كذا في (د) و(ه)» وني (أ) و(ب) و(ج): «تقييد». 
)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٦‏ أ). 
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واعلم أن كلا من العورات والروعات بسكون الواوء كما قال الل 
تعالى: « تلت عَوَرسوِلَكُمَ 4 [النور: 08]» وأما فتح الواو في العورات» فمن 
لخن العامة 

(اللهم احفظني من بين يدي) بفتح الدال وتشديد الياء على التثنية» وفي 
نسخة بالكسر والتخفيف» على أن المراد بها: الجنس» والمعنى: من 
قدامي» (ومن خلفي» وعن يميني» وعن شالي) قال الزمخشري في 
قوله تعال -حكاية عن إبليس -: (كُمَ هم ين بن نِم ومن حلفم 
وَعَنْ أَيَمَهِمٌ وَعَن سْمَآيلهِج» [الأعراف: 17]: «استعمال اليمين والشمال 
ب١عن»‏ لغة يوؤخذ ولا يقاس» وكذا: القدام والخلف»» وقال 
البيضاوي”": «إنما عدي الفعل إلى الأوَلينِ بحرف الابتداء؛ لأن البلاء 
منهما يتوجه إليهم» وإ الْآخَرَيْنِ بحرف المجاوزة» فإن الآي منهما 
كالمنحرف عنهم المار عل عرضهم» ونظيره قولهم: جلست عن 
يمينه»» انتهی . 

وقال ابن عباس في الآية:٠لامّنْ‏ بين أَيَدِيِ»: من قبل الآخرة؛ وَين 
حَلفِهم»: من قبل الدنياء «وعَنَ أيهم وَعَن سمآيلهة): من جهة 
حسناتهم وسيئاتهم»). 


(۱) الکشاف (۲/ .)٩۹۲‏ 
(۲) تفسير البيضاوي (۳/ ۸). 
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(ومن فوقي) قال الطيبي: «استوعب الجهات الست كلها؛ لأن ما 
يلحق الإنسان من نكبة وفتنة» فإنما يحيق به ويصل إليه من إحدئ هذه 
الجهات» وبالغ في جهة السفل» حيث قال: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي) لرداءة آفتها»؛ انتهى. ولا يخفى حسن موقع قوله: «بعظمتك» 
عل ما في النسخ المصححة في هذا المقام» وفي نسخة: «بك». 

ثم «أغتال»: بصيغة المجهول من الاغتيال» وهو أن يؤتى المزء من 
حيث لا يشعرء وأن يدهئ بمكروه [4]'" يرتقبه» وأصله: أن يخدع 
ويقتل خفية» وحاصله: الأخذ بغتة» أو الموت فجأة» والأظهر أن يراد به 
الخسف» كما ورد في رواية أبي داود» حيث قال وكيع -أحد رواة هذا 
الحديث-: (يعني: اللخسف». 

(د» ق» س» حب» مس» مص) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه» 
والنسائي» وابن حبان» والحاکم» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن ابن عمر› 
ولفظه: «لم يكن يدعها». 

(۱) كذا في (أ) و(ج) و(ه) و(د)» وني (ب): «ما لم4. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۹۸۸٩۹(‏ - 78109), وأحمد (۲/ 50)) 
وعبد بن حميد (۸۳۷)» والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٠٠١(‏ وفي «التاريخ 
الكبير» (۲/ ٠٠۲)»ء‏ وابن ماجة (781/1)» وأبو داود (00175). والنسائي 
(/) وفي «الكبرئ» ۷١٠١‏ و 5١لاء‏ وفي «عمل اليوم والليلة) 


(, والطبراني في (معجمه الكبير) (۱۲/ 7/757 ))١77537‏ وقي «الدعاء» 
)۳*0( والحاكم (۱/ ۱۷ ©6). والحديث صححه: ابن القيم في زاد المعاد 
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جه 


(لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد) أي: على 
وجه الاختصاص حتيقةٌ وإن وجدا في الجملة لغيره صورة» (يحبي 
ويميت) أي: يبدئ ويعيدء (وهو حي) أي: من الأزل» (لا يموت) أي: 
إل الابده قلسن له ادا ولا يعتزيه انها فهو الأول والآخر (وهو 
على كل شيء قدير. د س» ق» مصء ي) أي رواه: أبو داود٬‏ والنسائي» 
وابن ماجه؛ وابن أبي شيبة» وابن السني”"؛ كلهم عن ابن عياش بالتحتية 


(؟/ 5 ) صححه الحاكم. 

والسخاوي في «المقاصد الحسنة» )١65 /١(‏ وصححه الحاكم. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )۲١۸/۱(‏ رواه أبو داود واللفظ له 
والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد 

قال النووي في «الأذكار» (55/1): قال الحاكم أبو عبد الث: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

وقال الحافظ في «البلوغ» :)۳١١ /١(‏ صححه الحاكم. 

وقال في «النتائج» (۲/ 757): لا نعرفه إلا من حديث عبادة بهذا الإسناد. 
ووجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
وفي سنده راو ضعيف. 

»)٥۰۷۷( وأبو داود‎ »)٠١ /5( وأحمد‎ »)۲۷٠۷۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والنسائي في اليو م والليلة (۲۷)» وابن ماجه (785717). وقد اختلف في‎ 
صحابيه هل هو الزرقي أم غيره.‎ 
وجرئ عكق أنه الزرقي: البخاري في (التاريخ الكبير ۳/ ۳۸۱- 787). وأبو‎ 
أحمد الحاكم والدولابي في الكنى (47-57/1) والإمام أحمد في المسند.‎ 
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والشين المعجمة» وقيل: «ابن عائش»» لكن قوله: «يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت» مختصٌ برواية ابن السني» فيكتب رمزه بالحمرة فوقه. 

قال ميرك: «ولفظ الحديث: «من قال إذا أصبح”"» كان له عدل رقبة 
من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسناتٍ» وحط عنه عشر سيئاتٍ» 
ورفع له عشر درجاتء وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيّ» وإن قالها 
إذا أمسى؛ كان له مثل ذلك حتى يصبحَ)» قال حماد بن سلمة - أحد رواة 
هذا الحديث -: فرأئ رجلٌ رسول الله 4# فيما يرئ النائم» فقال: يا 
رسول الل إن ابن عياش يحدث عنك كذاء وكذا؟ قال: صدق ابن 
عياش». 

(رضينا) أي: نحن معاشرٌ المؤمنين (بالثة ربًا) تمييز من النسبة» أي: 
رضينا بربوبيته» وكذا الحال في قوله: (وبالإسلام ديتا) أي: وبدين 
الإسلام» (وبمحمدٍ # رسولا) أي: وبرسالة محمدٍ اكك والمراد 
بالرضا هنا التصديق علل وجه التحقيق. 

(عه» مسء أء ط) أي رواه: الأربعة» والحاكم» وأحمدء والطبراني ”» 


وفرق بينهما الحافظ في الإصابة والمزي في هذيب الكمال والخلاف في 
الصحابي لا يضر. 

)١(‏ اختصر المؤلف هنا لفظ الحديث؛ وذلك لأنه أورده من قبل. 

(۲) أخرجه أحمد )۳۳۷/٤(‏ وني 537/0 0)7 وأبو داود (5041” و00177) 
والنسائي في «الكبرئ» (91740) وفي «عمل اليوم والليلة» (214) البيهقي في 
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«الدعوات الکبیر» (۲۸) الطبراني ف «الدعاء» )٠۲(‏ الآحاد والمثانٍ 
(/ 15) الجامع لأخلاق الراوي (555). 

والنسائي ف «الكبرئ» )٠١”575(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )٤(‏ والحاكم 
(5 وقال: صحيح الإسناد. 

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب...» :)۲٠٦/١(‏ اختلف فيه على شعبة 
ومسعر. والصحيح فيه عنهما ما رواه هشيم وغيره عن أبي عقيل عن سابق 
بن ناجية عن أبي سلام خادم النبي 8# وقد ذكرنا ذلك في موضعه والحمد فل 
ولا يصح ما بعد في الصحابة. والل أعلم. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» )4٠08/١(‏ روئ عنه حديث واحد ممخرجه 
من آهل الكوفة اختلف فيه عبن شعبة فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
عن أبي عقيل عن أبي سلام قال: كنا في مسجد حمص فمر رجل فقالوا: هذا 
خدم النبي 8. فأتيته فقلت: حدثنا ما سمعت من النبي #8 فقال: سمعته 
يقول: من قال حين يمسي وحين يصبح: «رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا كان حقا عل الله أن يرضيه يوم القيامة». 

واختلف أيضا علل مسعر فرواه عبد العزيز بن أبان عن مسعر عن أبي عقيل 
عن أبي سلام عن سابق خادم النبي 4# في الدعاء. قالوا: وهو وهم والصواب 
رواية أصحاب مسعر عن أبي عقيل سالم بن بلال قاضي واسط عن سابق بن 
ناجية عن أبي سلام 

وقال أبو عمر: لا يصح سابق في الصحابة 

ثم قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ]١١4٠ /١(‏ في ترجمة: أبي سلام الهاشمي: 
مول رسول الله #. ذكره خليفة في الصحابة من موالي بني هاشم بن عبد 
مناف 
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fer 


روئ شعبة عن أبي عقيل هشام بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام 
قال: سعت النبي 8# يقول: ما من مسلم أو عبد يقول حين يمسي وحين 
يصبح: رضيت بالل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا 
عل الله أن يرضيه يوم القيامة. 
قلت: قوله: «سمعت» في السند وهم وقد بينه الحافظ في ترجمة أبي سلام هذا 
وأنه ممطور التابعي المعروف ورجح رواية شعبة ومن تابعه بزيادة ذكر 
الخادم في السند. 
انظر الحافظ في «الإصابة»... (۷/ )۱۸١‏ و تهذيب التهذیب... (۱۲/ ۱۳۷) 
هاشم بن بلال أبو عقيل قاضي واسط شامي» قال يحيئ بن معين: أبو عقيل 
هاشم بن بلال ثقة. الجرح والتعديل... ٠ .)٠١۳١/۹(‏ 
والعلائي في «جامع التحصيل» (صفحة )7”١١‏ أخرجه أبو داود والنسائي من 
يق شعبة وهشيم عن أبي عقيل واسمه هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية 
عن أبي سلام إنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي 85 
فقام إليه فقال حدثني النبي 8# فذكره 
وأخرج أبو داود أيضا بهذا السند عن أبي سلام عن رجل خدم النبي فل أن 
النبي يك كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات فتبين بذلك أن أبا سلام ليس 
صحابيا بل هو ممطور المتقدم وأن طريق ابن ماجه مرسلة؛ 
ووقع فيها الوهم من مسعر بقول عن أبي سلام خادم النبي 8# عنه وكذلك 
هو أيضا في مصنف بن أبي شيبة من طريق مسعر. 
والعجب أن ابن عبد البر قال بعد سياقه لهذا من طريق بن أبي شيبة كذلك 
رواه هشيم وشعبة عن أبي عقيل عن سابق ولم يروياه إلا كما تقدم عند أبي 
داود والنسائي والثة أعلم. 
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من حديث أبي سلام خادم النبي ## قال ابن عبد البر: «هذا هو 
الصحيح» وقيل: إنه ثوبان» ذكره ميرك وفي بعض النسخ تحت رمز 
الأربعة: «أبو سلام)”", وتحت رمز الحاكم: «سابق»» وتحت الباقي: 
1ال 

ثم لفظ الحديث: «من قاله إذا أصبح وأمسى كان حقا عل الله أن 


لعو 


يرضيّه)» وفي رواية: «حتى يدخله الجنة). 


ثم اعلم أن في بعض النسخ المعتمدة فوق «رسول» كتب: «نيًا» 
مرمورًا بالألف والطاء إشعادًا بان رواية أحمدء والطبراني» بلفظ: «نسسًا)» 


ومما يؤكد الواسطة ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )۲١٠ /٤(‏ 
قال لنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق 
بن ناجية عن ابي سلام عن رجل خدم النبي فنك أن النبي © كان إذا حدث 
حديثا أعاد ثلاثا. 
ذكره الذهبي في «الميزان»: )٠١9/7(‏ في ترحمة قال سابق بن ناجية. 
عن أبي سلام» ما روئ عنه سوئ هاشم بن بلال في قوله: رضيت باللة ربًا. 
)١(‏ أبو سلام هو الأسود ممطور جاء ذلك في ترجمة (هاشم بن بلال أبو عقيل 
الشامي) في الجرح والتعديل )٠١١/۹(‏ وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي 
(000/۸(. 
وقال الذهبي في الكاشف (1777) أبو سلام خادم النبي 8# ومولاه عنه سابق 
بن ناجية الصحيح أبو سلام عن صحابي 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه)ء وفي (ج): «المنذر»» وهما وجهان في اسمه. 
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E 
والباقي بلفظ: «رسولًا)» وزاد في نسخة رمز الترمذي معهما.‎ 

ويؤيده ما قال النووي في «الأذكار»: «وقع في رواية أبي داود وغيره: 
(وبمحمد رھ وفي رواية الترمذي: «نينا)» فيستحب الجمع بينهماء 
فيقول: نا رسو لاء ولو اقتصر علن أحدهما كان عاملًا بالحديث»» انتهى. 

وإنما قدم «نبا»؛ لتقدم وجود النبوة عن تحقق الرسالة» والأظهر أن 
يقول مرة: «رسولًا»» وأخرئ: «نبيًا»» ولو جمع بينهما بواو الجمع أيضًا 
جاز؛ إذ المراد إثبات الوصفين له. 

(رضيت بالل ربا وبالإسلام دناه وبمحمدٍ نبا ثلاث مرات. مص» 
ي) أي رواه: ابن أبي شيبة» وابن السني» عن ابي سلام“. 

(اللهم ما أصبح بي من نعمة) أي: كل ما حصل لي من منحة دينية 
وأخروية» أو وصل إلي من نعمة دنيوية» (أو بأحد من خلقك) هذا ليس في 
رواية أبي داود؛ ولذا كتب فوق «أو بأحد من خلقك»: اس» حب» ي»» 
(فمنك وحدك) حال من الضمير المتصل في قوله: «فمنك» أي: فين بجا 
منك منفردًاء (لا شريك لك) أي: في إيجاده وإيصاله» (فلك الحمد) أي: 
الثناء الجميل عليه» (ولك الشكر) أي: استحقاق وجوب الشكر علينا 
باللسان» والجنان» والأركان في مقابلة تلك النعمة وذلك الإحسان. 

قال بعض المحققين: «الفاء في «فمنك» جواب الشرطء. كما في قوله 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۹۲)» وابن السني (18). 
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تعالل: وما بكم من يَعْمَةٍ فُمِنَ أله [النحل: »]٠١‏ ومن شرط الجزاء أن 
كوك مسا للشرطء ولا يستقيم هذا في الآية إلا [بتقديم]" الإخبار» 
والتنبيه عن الخطأء وهو أنهم كانوا لا يقومون بشكر نعم الله تعالل» بل 
كانوا يكفرونها بالمعاصي» فقيل لهم: إني أخب ركم بأنها من الله تعالى حتى 
تقوموا بشكرهاء والحديث بعكسهاء أي: إني أقرٌ وأعترف بأن كل النعم 
الحاصلة الواصلةء من ابتداء الحياة إل انتهاء دخول الجنة منك وحدك» 
فأوزعني أن أقوم بشكرهاء ولا أشكر غيرك»» انتهئ. 

والمراد بقوله: إلى انتهاء دخول الجنة» هو التأبيد لا التقييد» ثم قوله: 
«فلك الحمد...» إلى آخره تقرير للمطلوب؛ ولذا قدم الخبر على المبتد! 
المفيد للحصرء يعني: إذا كانت النعمة مختصّة بك فها أنا أنقاد إليك» 
وأخصٌ الحمد والشكر لك» قائلًا: لك الحمد لا لغيرك» ولك الشكر لا 
لأحد سواك. 

(د» س» حب» ي) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عبداذلة بن غنام 
البياضي بفتح الغين المعجمة وتشديد النون» وابن حبان» وابن السني. 
عن ابن عباس» بلفظ: «من [قاله]“ حين يصبح””" فقد أدئ شكر يومه» 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (بتقدير). 
(0) كذا ني (ج) و(ه». وفي (أ) و(ب): «قال». 
() اختصر المؤلف هنا لفظ الحديث؛ وذلك لأنه أورده من قبل. 
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ومن قاله حين يمسي» فقد أدئ شكر ليله)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (200177» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷)وابن حبان 
)87١(‏ وفي إسناده عبداللة بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ في 
التقريب مقبول التقريب .)705١(‏ ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في نتائج 
الأفكار (709/5- »)۳٦۱‏ اتحاف المهرة (۷/ 59 - .)70٠‏ 
فهذا الحديث؛ قد رواه حماعة» عن سليمان بن بلال هكذاء جعلوه كلهم من 
مسئل (عيك الل بن غنام). 
وخالفهم: عبد الله بن وهب؛ فرواه عن سليمان بن بلال» فجعله من مسند 
«عبد الل بن عباس». 
أخرج حديثه: ابن حبان (8751)» وتابعه: سعيد بن أبي مريم» عن سليمان بن 
بلال. 
أخرج حديثه: الطبراني في «الدعاء» (05”). 
وم يثبت ابن وهب على ذلك؛ فقد رواه مرة أخرئ عن الصواب عن ابن غنام 
لا عن ابن عباس . 
أخرج حديثه: ابن السني في «اليوم والليلة» )5١(‏ والطبراني ,)5١1(‏ 
والصواب: قول من قال: «ابن غنام»» ومن قال: «ابن عباس» فقد صحف. 
قاله غير واحد من أهل العلم؛ منهم: أبو نعيم» وابن عساكر وغيرهما 
قال أبو نعيم في «المعرفة»: من قال فيه ابن عباس» فقد صحف وقال ابن 
عساكر في «الأطراف»: هو خطأء وقد وافق ابن وهب في رواية له الأكثر» 
فقال: ابن غنام» أخرجه الطبراني من رواية أحمد بن صالح» عن ابن وهب بهذا 
وني «الاصابة» (۲/ 44 ”7) في ترجمة عبد الله بن غنام. وله حديث في سنن أبي 
داود والنسائي في القول عند الصباح» وقد صحفه بعضهم فقال: ابن عباس» 
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(اللهم عافني في بدني) أي: من الآفات المانعة عن الكمالات» أو 
المراد بالعافية فيه أن لا يقع من جميع أعضائه شيء من المعاصيء أو 
معناه: اعف عني ما صدر مني في بدي. (اللهم عافني في سمعي) أي: 

من“ الخلل الحسي أو المعنوي» بأن لا يدرك الحق» أو لا يقبله» أو 
يسمع مالا يجوز سماعه. 

(اللهم عافني في بصري) أي: من العمى» أو من عدم مشاهدة آيات 
المولل» أو من النظر إلى نحو محرم» ويؤيده ما ورد في رواية: «اللهم إن 
أعوذ بك من شرٌ سمعي وبصري» ومن شر منيي»» وعلل كل تقدير خص 
السمع والبصر بعد ذكر البدن؛ لشرفهماء فإن السمع هي التي تدرك آيات 
الله المنزلة على الرسل» والعين هي التي تدرك آيات الل المنبثة في 
الآفاق» [فهما]''' جامعان لدرك الآيات النقلية والعقلية» وإليه نظر قوله 
: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا». 

وني تقديم السمع -كما في الآيات وسائر الأحاديث- إيماءً إلى أنه 


وأخرج النسائي الاختلاف فيه» وجزم أبو نعيم بأن من قال في ابن عباس فقد 
صحف» وانظر «تحفة الأشراف» و«النكت الظراف) (5/ »)5٠ 5-5٠7‏ وابن 
غنام: هو عبد الله بن غنام بن أوس بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري 
البياضي» له صحبة» يعد في أهل الحجاز. ١‏ 

)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: «كل». 

(۲) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وقي (ه): «فإنهما». 
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أفضل من البصرء خلاقًا لمن خالف» وبيانه أنه مع فقدان البصر يتصور‎ 
أن يصير الشخص مؤمئًا عالمًا كاملاء بخلاف من فقد منه السمع» فإنه لا‎ 
يتصور منه شيءٌ من ذلك کسبًاء إلا أن يعطئ من عنده تعالى وهبّاء مع أن‎ 

فقد السمع الخلقي يستلزم فقد النطق اللساني أيضًاء كما هو معلوم. 

وفي قوله #: «أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر» ”: تصريح بما 
ذكرناء ونه أعلم. 

وهو لا ينافي تفضيل البصر عليه» من حيث إن بعض مرثياته ذاته 
تعال» إذ قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضلء كقوله 8 
للصحابة: «افرؤكم أي مع أن الصديقٌ أفضلّهم. 

(لا إله إلا أنت) أي: فلا يطلب المعافاة" ولا غيرها إلا منك. (ثلاث 
مرات) قيد لما سبق كله. ولا يخفى أن قوله: «عافني» بمعنى: أعطني 
العافية» فهو من باب المفاعلة على قصد المبالغة؛ لعدم صحة إرادة 

[المغالبة]”". 

(1) أخرجه أبو نعيم في المعرفة (7545).ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ ٠1‏ 4)؛ 
وضعفه. وعزاه الحافظ في الإصابة )”08/١(‏ للباوردي» وقال: اختلف في 
إسناده اختلافا کا المناوي (۱/ )۸٩‏ لأ عل والتحاكم فى تارييده 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده» وقال ابن عبد البر: وما 
له غيره 

(۲) بعدها فى (ه) زيادة: «والعافية». 

(۳) كذا في 25 و(د)» وفي (أ) و(ب): «المبالغة»» وفي (ه): «المشاركة». 


لخر را لخم الخ 


E 


وني «القاموس»: «العافية: دفاع الله عن العبدء عافاه الل عن 
المكروه معافاةً وعافية: وهب له العافية من العلل والبلاء» كأعفاه الله 
من المكروه معافاة وعافية»» فما ذكره الحنفي نقلا عن «النهاية)”" هنا 
أن المعافاة هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك. أي: يغنيك 
عنهم؛ ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم» وقيل: «هي مفاعلة من العفوى 
وهو أن يعفو عن الناس ويعفوا عنه)» فكلام مقبول» لكنه ليس في هذا 
المحل بمعقول. 

(اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر) أي: فقر القلب؛ ولذا اقترنه 
بالكفر؛ لحديث: «كاد الفقر أن يكون كفرًاه» وهو حيث لا يَرْضَى 
بالقضاءء أو يعرض له الاعتراض على رب السماءء وهذا تعليم للأمة» أو 
المراد من الكفر الكفران» ومن الفقر الاحتياج إلى الخلقء على وجه 
الكسر والمذلة» أو قلة المال مع عدم القناعة» وقلة الصبرء وكثرة 
ر 

(اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر) أي: من أنواع عقاب فيه؛ أو مما 
يجر إلى عذابه من أنواع المعاصي (لا إله إلا أنت) أي: فلا يستعاذ إلا 
بك. (ثلاث مرات) على طبق ما تقدم. (د» س» ي) أي رواه: أبو داود. 


<I القاموس (ص‎ )١( 
.)۲٠١١ /۳( النهاية‎ )۲( 
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والنسائي» وابن السني؛ كلهم من حديث أبي بكرة التقفي "و 
«من حديث عبدال رحمن بن أبي بكر). 

(سبحان الله) علم للتسبيح منصوب على المصدرية» كذا في 
«المغرب»» (وبحمده) معناه سبحتك بجميع آلائك» وبحمدك سبحتك» 
ذكره في «المغرب» أيضّاء والأظهر في المعنى أن يقال: أسبحه وأنزهه 
عما لا يليق به من الصفات السلبية» وأقوم بحمده وثنائه الجميل من 
النعوت الثبوتية» ويمكن أن تكون الواو زائدة» [فالمعنى]'": أسبحه 
مقرونًا بحمده. ) 

(لا قوة) أي: للعبد على كل حركة وسكون (إلا باذله) أي: [بإقداره]'" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (66١71١)وأحمد‏ (۰/ ۳٦‏ و ۳۹ و55)» وابن خزيمة 
)۷٤۷(‏ وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة 41٠١‏ والترمذي (7007) بنحوه 
وقال صحيح» والنسائي (۳۷/۳) وفي «الكبرئ» 1۲۷١‏ وقي ۷۸٤١(‏ 
و7859) والحاكم /١(‏ 507). وقال ابن حجر في نتائج الأفكار ۲: :۲۹٤‏ 
حسن عثمان مختلف فيه» قواه أحمد. وابن عديء ولينه القطان» والنسائي. 
والحديثك طرف من حديت عند البخاري في الأدت المفرد 7/١‏ ولخد في 
المسند (0/ 57) وأبي داود 204٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ٠۲۲‏ 
0/7» من طريق جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وهذا 
دقرا يق اراق عله OEE RA‏ 

(۲) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): ا(بمعنئ) . 

(۳) كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي () و(ب): «باقتداره). 
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(ما شاء الل کان» وما م يشألم يكن) أي: سواء شاء العبد أو لم يشأء وعل‎ 
هذا اتفق السلف» ولا عبرة بِخُلْفٍ بعض الخَلَفِه وهذا معنى قوله‎ 
وني الحديث‎ »]٠ تعالل: وما تَشَآُونَ إل أن يَشَآءَ الله [الإنسان:‎ 
القدسي: «تريد وأريد» ولا يكون إلا ما أريد. فمن رضي فله الرضاء‎ 
ومن سخط فله السخطء ويفعل الله ما يشاء» ويحكم ما يريد)”".‎ 

(أعلم) أي: آنا (آن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل 
شيء عل))» اعلم أنه قيل: ما من عامٌ إلا خف فقيل: هذا أيضًا مما 
خص» وبيانه أن قوله: «أن الله عبن كل شيء قدير) منه المحالاات» 
حيث لم يتعلق به المشيئة» فلا [يتحقق]”" به القدرة» وأن قوله: «أَن آله 
يکل شىء علم) [البقرة: "7177١‏ عام لا يخص منه شيء؛ لأن علمه 
[متعلق]"“ بالموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل» والجزئيات 
والکلیات» بل بما لا يكون لو کان كيف يكون. 

قال ميرك: «وهذان الوصفان - أعني: العلم الشامل» والقدرة الكاملة - 
هما عمدة أصول الدين» وما يتم إثبات الحشر والنشرء ورد 


)١(‏ هذا اللفظ لا نعلم له أصلا عن النبي © (فتاوئ اللجنة الدائمة 5٠/7‏ ؟) 

() کذافي (ب) و(ج) و(ه). وفي (): «يتعلق)» وفي (د): «تتحقق). 

() كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا»» 
تكملة للفظ الحديث. والله أعلم. 

(5) كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج) و(ه): «يتعلق». 
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[الملاحدة]”"' في إنكارهم البعث؛ [لأن] الله تعالى إذا علم الجزئيات 
والكليات عل الإحاطة» علم الأجزاء المتفرقة المتلاشية في أقطار 
الأرض» فإذا قدر على جمعها إحياءً [قدر على جمعها أمواتا)"؛ فلذلك 
خصهما بالذكر في هذا المقامء والله أعلم». 

(د» س» ي) أي رواه: ابو داود» والنسائي» وابن السني؛ كلهم من 
حديث عبدالحميد موك بني هاشم» عن أمه» عن بعض بنات النبي 2 
قال الحافظ المنذري: «أم عبدالحميد لا أعرفها»» وقال العسقلاني: «م 
أقف عل اسمهاء وكأنها صحابية»» ذكره ميرك“ . 

ولفظ الحديث: «من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي» ومن 
قالهن حين يمسي حفظ حتئ يصبح). 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «علل الدهرية». 

(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «فإن)». 

(۳) من (ه) فقط. 

(5) أخرجه أبو داود (00174) و النسائي في الكبرئ )۹۸٤١(‏ وعبدالحميد عو 
بني هاشم قال الحافظ في التقريب «مقبول» ت(٠٠۳۸)‏ وأمه مجهولة. 
وتكلم الحافظ في السند إلى أن قال: عبد الحميد مولى بني هاشم مجهول» 
وأما أمه فلم أعرف أيهما 
ولا حالها... وانظر بقية كلامه في «نتائج الأفكار» (۲/ ه /ا"). والحديث في 
«ضعيف الترغيب» (۳۸۸)وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ا داود) 
(۱۰۸۰). 
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(أصبحنا على فطرة الإسلام) الفطرة: الخلقة من الفطرء كالخلقة من 
الخلق في أنها اسم للحالةء ثم إنها جعلت اسمًا للخلقة القابلة [لدي. ]20 
الحق علل الخصوصء» والمعنى: أصبحنا علك نوع من الجبلة المتهيئة 
لقبول الإسلام. (وكلمة الإخلاص) أي : «لا إله إلا انه محمد رسول 
اللّه)» وإنما سميت كلمة التوحيد «كلمة الإخلاص»؛ لأا لا تكون 
سببًا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. 

(وعلى دين نبينا حمد) بالجرء ويجوز رفعه (صاى الله عليه وسلم) 
قال بعض المحققين: «كذا في الحديث» وهو غير ممتنع» ولعله © قال 
ذلك جهرًاء ليسمعه غيره فيتعلم)» انتهئ . 

والأظهر أنه # أيضًا مأمور بالإيمان بنفسه. كما سيجيء في جوابه 
للمؤذن عند الشهادتين قوله: «وأناء وأناءء وتحقيقه أنه مبعوث لجميع 
الخلق» وهو من أعيانهم» كما في حديث مسلم: (ابعثت للخلق كافة»» 
[ويدل]''' عليه قوله تعالى: «تبارك لی درل الْقُرقَانَ على عَبَدِہ لِيَكُونَ 
للل تَذِيرً» [الفرقان: »]١‏ وهو عين العالمء وال أعلم. 

ويقويه آنه حيث مأمور بجميع التكليفات الشرعية من الفعلية 
والقولية» فكذا الأمور الاعتقادية» ومهذا يظهر كمال العبودية» وإعطاء 


حق الربوبية. 


)١(‏ کذا ٤‏ )1( و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «للدين». 
(۲) كذا ف (آ( و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): «كمايدل». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


AS: 


(وعلئ ملة أبينا إبراهيم)» وهو بالنسبة إلى العرب واضح؛ [لأن]” 
جدهم من ولده إسماعيل» وأما بالنسبة [للعجم]""' فإن كل نبي أبو أمته. 
كما قال تعال: #آلنِىٌ د بالْمُؤْيِييتَ ا وروا EAE‏ 
[الأحزاب: 7]» وفي قراءة شاذة: (وهو أب هم)ء يعني : : حيث يربيهم التربية 
الكاملة. 

فأبو النبي يكون أبا آمته» أو باعتبار تعليم التوحيد ولو بالوسائط فإن 
كل معلم بمنزلة الأب» بل أولى منه؛ لأن الأب سبب الإيجاد» والمعلم 
موجب الإمداد» ولا يبعد أن يعتبر التغليب. 

(حنيفًا) حال من إبراهيم اكا وهو المائل إلى دين الحق» ضد 
الملحد المائل إلى دين الباطل» وإن كان الحنف والإلحاد في أصل اللغة 
بمعنى مطلق الميل» لكن خصا في الشرع بما ذكرنا. 

(مسل)) أي: منقادًا لله مطيعًا في أوامره ونواهيه» مسلّمًا له في قضائه 
وقدره» مخلصًا في محبته وخلته؛ لا يلتجئ إلى غيره» حتی قال له جبريل» 
عندما رمي في النار: «ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك؟ 
قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي»”". 


)١(‏ کذافي (ب) و(ه). وفي (): «بأنه), وفي (ج) و(د): «لأنه). 

(۲) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وتي (ه): «إلى العجم». 

(۳) قال ابن تيمية: حسبي من سؤالي علمه بحالي. كلام باطل (مجموع الفتاوئ 
(۸/ ؟ 8١‏ ه). 
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وهذا زبدة التوحيدء وخلاصة التفريدء أن ينحل عن قلب المريد 
عقدة [التقيبد]”''» ويتكشف له أن لا نفع ولا ضر للعبيدء إلا بما شاء الله 
ويريد» فحينئظٍ يستحق الكرامة على وجه المزيد. 

دنا كن أي لاي جع عر ن مدرک اي لأ اا 
ولا [شركًا]”" خف خفياء وفيه رد علل اليهود والنصارئ وغيرهما ممن يدعي 
النسبة إليه» وأن 8 موافق لما هو عليه» ثم الأحوال إما متداخلة أو 
مترادفة. 

وقال ميرك: «الحنيف: المسلم المستقيم» وقد غلب هذا الوصف عن 
إبراهيم» وقوله: «وما كان من المشركين» من الأحوال المتداخلة تقريراء 
وصيانة للمراد تحقيقاء [فما]”" يتوهم من أنه يجوز أن يكون حلا 
منتقلة» فرد ذلك التوهم بأنه لم يزل موحدًا ومثبته» لأنها حال مؤكدة. (أ» 
ط) أي رواه: أحمد. والطبراني. 

(في الصباح والمساء) من حديث عبد الرحمن بن أبزئ -عك وزن 
)١(‏ كذاني (1) و(ب) و(د) و(ه). وني (ج): «التقليد). 
(۲) من (ه) فقط. 
(*) كذا في (ج)» وهو الأنسب للسياق» وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «مما». 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5077/7).» و«النسائي» في «عمل اليوم والليلة» 

(۲)» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١77/٠١(‏ وقال: رواه أحمد 


والطبراني» ورجالهما E‏ 
قلت: وحديث عبد ال رحمن بن أبزئ ساقط من مطبوع الطبراني. 
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أضحى - بلفظ: «كان [يقوله]”'' في الصباح والمساء»» وقوله: (س) أي:‎ 
رواه النسائي عنه أيضَاء لكن (ني الصباح فقط) قال ميرك: «يعني: هو‎ 
عند أحمدء والطبراني: في الصباح والمساء جميعّاء وعند النسائي: في‎ 
الصباح فحسب»» كذا نقل عن المصنف» والمراد قوله: «أصبحنا على‎ 
فطرة الإسلام...») إلى آخره» قال صاحب «السلاح»: «أخرجه النسائي‎ 
من طرق» ورجال إسناده رجال الصحيح» » انتهئ.‎ 

ثم استأنف المصنف» وقال: (يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث) أي: 
أطلب [الغيوث]" والمددء وأستعين في كل خير» وأستعيذ من كل شرء 
(أصلح لي شأني) بسكون الهمزة ويبدل ألمًاء أي: حالي (كله) تأكيد له 
(ولا تكلني) بفتح تاء وكسر كاف وسكون لام من الوكولء أي: لا 
تتركني. ء' 

(إلى نفسي طرفة عين) أي: غمضة جّفن لهاء والمعنى: لا تدعني عن 
نعمة الإمداد؛ لما سيأتي من قوله: «فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضعف وعورة» وذنب وخطيئة»» وسببه أن النفس من حيث جبلتها ِ 
موضوعة للأمور المذكورة» فلو خليت بدون الأمداد الإلهية والعنايات 
الربانية» صدر منها ما طبع فيهاء وأما لو ترك الله الإنسان إلى نفسه بأن 
تركه عن نعمة الإيجاد» لصار معدومًا بالكلية» وهذا كله اعتراف بربوبية 


/ كذا في (ج) و(د) و(ه)» وفي (أ) و(ب): «يقول».‎ )١( 
كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الغوث».‎ )۲( 
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الحق» وإقرار بعبودية الخلق.‎ 

(س» مس» ر) أي رواه: النسائي» والحاكم» والبزار؛ كلهم“ عن 
أنس: أنه [9]25) قال لابنته فاطمة أن تقوله في الصباح والمساء»» وني 
رواية للنسائي» عن علي ذه قال: «قاتلت يوم بدر قتا ثم جئت إلى 
النبي 8# فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم» ثم ذهب فقاتلت» ثم 
جئت فإذا النبي ## ساجد يقول: يا حي يا قيوم» ففتح الله عليه»“. 

(اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك) الجملة حال 
مقدرة أو معطوفة» وكذا قوله: (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) 
آي قدر استطاعتي» ومقدار طاقتي» ف«ما» مصدرية ظرفية» قال 
ميرك" : «أي على ما عاهدتك ووعدتك من الإيمان» وإخلاص طاعتك 


(۱) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (505 .23١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )٥۷١(‏ 
والبزار »)1۳٦۸(‏ والحاكم /١(‏ /ا), 

(۲) من (ه) فقط. 

() بعدها في (ه) زيادة: «(شديدًا).. | 

)٤(‏ أخرجه البزار (2555» والنسائي في السنن الكبرئ )٠٠١۷۲(‏ وأبو يعلى 
(0 قال الذهبي: غريب (سير أعلام النبلاء السيرة ص ۳۲۹) قال 
الهيئمي: رواه البزار» وإسناده حسن» ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك (مجمع 
الزوائد .)١57/٠١‏ ذكره الحافظ في الفتح ونسبه للنسائي والحاكم وسكت 
عليه(فتح الباري ۷/ ۲۸۹). 

.)۲۳۸ /۹٩( أورد قول ميرك المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ )٥( 
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لك [أو أنا]”' مقيم على ما عاهدت إليّ من أمرك ومتمسك به 
ومستنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه» واشتراط الاستطاعة اعتراف 
بالعجز والقصور» عن كنه الواجب في حقه تعالى). 

قال صاحب «النهاية»: «واستثنى بقوله: «ما استطعت» موضع القدر 
السابق لأمره أي: إن كان قد جرئ القضاء أن أنقض العهد يومّاء فإني 
أتعلق عند ذلك إلى الاعتذار بعدم الاستطاعة في دفع ما قضيت)”"» انتهئ. 
- ويجوز أن يراد بالعهد ما في قوله تعال: وذ أَحَدَ رَبك مِنْيَقَ ءام ِن 
طُهُورِهِمٌ» [الأعراف: 177] الآية» أي: أنا مقيم علل الوفاء بما عاهدتني في 
الأزل من الإقرار بربوبيتك» أو فيما عاهدتني» أي: أمرتني في كتابك 
[وبلسان]”" نبيك» [أو]“ أنا موقن بما وعدتني من البعث والنشورء 
وأحوال القيامة» والثواب والعقاب» ولا يبعد أن يراد الجميع من الكلمة 
الجامعة لما ذكر» وغير ذلك مما لم يخطر بالبال» والثة أعلم بالحال. 

(أبوء) بضم الموحدة, أي: أُقرَ لك (بنعمتك علي وأبوء) أي: 
أعترف (بذنبي) قال الضف «أي: ألتزم وأرجع, وأقر وأعترف 


)١(‏ كذاني (ب) و(د)» وفي )غ( و(ج) و(ه): «وأنا». 

(؟) «النهاية» لابن الأثير (۳/ 5 7 7) 

(۳) كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «علل لسان». 
(:) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (و). 

(0) أورده الشارح بتصرف في مرقاة المفاتيح )١719/5(‏ 


TN‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
بالنعمة التي أنعمت بها علي و«أبوء بذنبي» معناه: الإقرار بالذنب» 
والاعتراف به أيضًاء لكن فيه معنّى ليس في الأول؛ لأن العرب تقول: باءَ 
فلان بذنبه» إذا احتمله كرمًا لا يستطيع دفعه عن نفسه» وكذا ورد في 
بعض الروايات الصحيحة: «أبوء لك بنعمتك» بلفظ «لك)» ويِعَدَمِها في 
«ذنبي»» كما في الأصل» وهو أدب حسن». 

(فاغفر لي) أي: إذا كان الأمر كذلك من دوام إنعامك علِعَء ونقصان 
ارتكاب الذنب عندي» فاغفر لي» أي: ذنبي» (فإنه) أي: الشأن (لا يغفر 
الذنوب) أي: جنسهاء لاستثناء الكفر إجماعاء أو جميع أفرادها بالتوبة (إلا 
أنت. أعوذ بك من شر ما صنعت)” أي: بأن أرجع إليه» و«ما» مصدرية 
أو موصولة» والمراد به غفران الأوزار وعدم الإصرار؛ ولذا ورد أنه: 
«سيد الاستغفار». 

2 سن )أي رواه: البخاري» والنسائي عن شداد بن أوس بن ثابت 
الأنصاري» أخي حسان بن ثابت» بلفظ: «من قالها موقنًا بها حين يمسي» 
فمات من ليلته دخل الجنة» ومن قالها موقنًا مها حين يصبح» فمات من 


)١(‏ أخرجها البخاري (۸/ رقم: 7707) من حديث شداد بن أوس به مرفوعًا. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5 ب). 

(۳) كتب بجوارها في حاشية (ب): «المعنى: أعوذ بك من شر الآثام التي 
ارتكبتهاء أي: أتحصن بك من المؤاخذة مها وسوء عاقبتها». 
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يومه دخل الجنة»'» ذكره ميرك. 

(اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك مااستطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت) 
فهذه الجملة مؤخرة في الحديث السابق» متوسطة في اللاحق 
(أبوء) بدون «لك» هاهنا (بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ 
إنه) أي: بدون الفاء (لا يغفر الذنوب إلا أنت. د» ي) أي رواه: أبو 
داود» وابن السني» ع وه نم الت الأمتلمى ون 


(1) أخرجه البخاري (27707» والنسائي في عمل اليوم والليلة (19). 

(۲) أخرجه أحمد /١‏ 707) وأبو داود (00170) وابن ماجة (۳۸۷۲)»ء والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» ٠١‏ و5559 و014)» والبغوي في «شرح السنة») 
»)١۳٠۹(‏ و المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها (514)» والمقدسي 
في «الترغيب في الدعاء» (ص ۸ ابن حبان »23١70(‏ والطبراني في 
«الدعاء» »)۳٠۹(‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب» (۲۸/ )٥٠١‏ عن الوليد 
بن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» فذكره. 
رواه عنه (زهير بن معاوية» وإبراهيم» وعيسئ بن يونس) وفي رواية زهير: ابن 
بريدة. 
وتوبع الوليد بن ثعلبة» فرواه الطبراني في «الدعاء» (۹٠۳)ء‏ ومن طريقه المزي 
في «التهذيب» (۲۸/ )20١‏ ثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي ثنا أبو غسان 
مالك بن اسماعيل ثنا جعفر الأحمر عن المنذر بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه. 
المنذر بن ثعلبة ثقة وابن بريدة هو عبد الله مذكور في شيوخه. 
واختلف فيه عن عبد الله بن بريدة في سنده ولفظه: 
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فرواه حسين بن ذكوان قال ثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد 
بن أوس عن النبي 8# قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك 
وأبوء لك بذنبئ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما 
صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال 
حين يصبح فمات من يومه مثله. 

أخرجه أحمد (5/ 177 و5/ ١١٠)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (2372477)» ابن أبي 
شيبة )۲۹٤۳۹(‏ عبد بن حميد ))1١١55(‏ والبخاري (5975 و0447). وفي 
الأدب المفرد (5117) النسائي (۸/ ۲۸۰) و في «الكبرئ» ٠١794( ٩۸٤۷(‏ 
)٠١517(‏ الطبراني في«معجمه الكبير» (۷/ 9117/997)؛ وني امعجمه 
الأوسط» )٠١١5(‏ ابن حبان (۹۳۲ و ۹۳۳) كلهم عن حسين بن ذكوان. 
قال أبو عبد الرحمن: «حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله 
بن بريدة وحديثه ول بالصواب». 

وقال أبو حاتم: سمع هذا الخبر عبد الله بن بريدة عن أبيه وسمعه من بشير بن 
كعب عن شداد بن أوس فالطريقان جميعا محفوظان. 

قلت: ومما يؤكد ذلك أنه عن شداد بن أوس. ما أخرجه الطبراني في (معجمه 
الکبیر» (797/1)رقم(80١72),‏ وني «معجمه الأوسط) (4070) ثنا عبدان 
بن أحمد قال ثنا محمد بن مرداس قال ثنا جارية بن هرم عن اسحاق بن سويد 
العدوئ عن العلاء بن زياد عن شداد بن اوس مرفوعا نحوه. 

وما أخرجه ابن أبي شيبة (55550). والطبراني في «معجمه الكبير» 
(41/0 عن زيد بن حباب حلدثنيثني كثير بن زيد المدني 
حدثنيثني المغيرة بن سعيد بن نوفل عن شداد بن أوس أن رسول الله #5. 
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«الأذكار»": «إذا قال ذلك حين يصبح ويمسي» فإن مات من يومه أو 
ليلته مات شهيدًا». 

(اللهم أنت) أي: وحدك (أحق من ذَكِرَ) بصيغة المجهول» أي: 
[أولاهم] وأثبتهم» والمعنى: ذكرك أليق وأحرئ من ذكر كل مذكور؛ 
ولذا قال الصديق الأكبر: «ليتني كنت أخرس إلا عن ذكر اذل8»”". 

أو: أنت وأنبياؤك وأولياؤك حقٌ ذكرهب زان افطل ادها 
ف«أفعل» للمبالغة في نفس الفعل لا [لزيادته]""'» وهو المناسب لقوله: 
(وأحق من عبد)؛ لأن من عبد من دون الله فهو باطل لا محالة”". 


قلت: ومغيرة بن سعيد بن نوفل هو الحجازي مجهول» يروئ عن شداد بن 
أومق روئ غته كيز بن زد الفقات لابن خبان )٤١۷/٥(‏ 
وخولف زيد في سنده خالفه عبد العزيز بن أبي حازم وسليمان بن بلال فقالا 
عن كثير عن ابن ربيعة وقولهما أصح: 
فرواه الترمذي (۳۳۹۳) ثنا الحسين بن حريث ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس. 

.)۷١/١( «الأذكار» للنووي‎ )١( 

(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أولهم». 

(۳) ذكر قول الصديق المصنف في مرقاة المفاتيح .)٠١١۹/١(‏ 

(:) كذا في (ب) و(ه). وفي 00: «فذكرهم)؛ وفي (ج) و(د): «فکرهم). 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «الزيادة». ٠‏ 

(5) كتب بجوارها في حاشية (ب): «اسم التفضيل في هذا أو أمثاله جاء عن أحد 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
- 

(وأنصر من ابتغي) بكسر النون 0 والفعل بصيغة المجهول» 
أي : طلب منه النصرة» ف«أَئْصَء) , بمعنى أكثر نصرة وإعانة (وأرأف من 
ملك) أي : أرحم المالكين» (وأجود من سئل) أي: أكرم المستولين؛ 
(وأوسع من أعطى) أي: أكثر [إعطاءً]”" من جميع المحسنين. 

(أنت الملك) أي: السلطان الحقيقي» (لا شريك لك) أي: في ملكك. 
وإنما تعطي بعض الملك [من] تشاءء (والفرد) أي: أنت الواحد 
بالذات» المنفرد بالصفات (لا نِدّ لك) بكسر النون وتشديد الدال» أي: 
لا مثل ولا نظير» على ما في (الصحاح)”". 

وقال في «النهاية»: «الند هو مثل الشيء يضاده في الاق ا 
واقتصر عليه الحنفي» والأصح الإطلاق عل ما في «الصحاح)» ومنه قوله 
تعالى: لقلا تَعَلُوا یه أَندَاد1) [البقرة: ۲۲]» ولما يقال: لا ند له» ولا ضد له. 

(كل شيء هالك) أي: قابل للفناء (إلا وجهك) أي: ذاتك» ومنه قوله 


استعماله من اعتبار الزيادة المطلقة من غير مشاركة في الوصف؛ إذ لا يستحق 


العبادة إلا اللت» ومن هذا الاستعمال: هن ا کب ولحي مُسَعَقَدًا 
وَأَحْسَنُ مُقيلاٌ4؛ وقوله: العسل أحلل من الخل». 

)١(‏ ذا في (ه»). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «عطاءً». 

() كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(ه). وني (د): «لمن». 

)٥ 57 /۲( «الصحاح»‎ (۳) 

() «النهاية» /٥(‏ ه؟) 
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تعالل - تغليبًا لذوي العقؤل -: «كل مَنْ علا فَانِ4 [الرحمن: 7؟]» ومنه 
قول لبيد: 
كيه انوا ب ون ا لل زم 
ألا كل شىء ما خلا اذل يَاطِل 
وقيل: «كل شيء من المخلوقات يهلك ويعدم» فيوجد ويبقى أناء 
ف«أنا» قياسًا للذوات الفانية على الأعراض التى هى بالاتفاق غير باقية). 
(لن تطاع) بضم أوله أي: لن [ينقاد للطاعة لك]'" (إلا بإذنك) أي: 
بتوفيقك ورضاك”"» (ولن تعصى إلا بعلمك) أي: بأن العاصي غير قابل 
للتوفيق إلى سواء الطريق» فعصيانه مقرون بالخذلان» ومتعلق بعلمك في 
جميع الأحيان» فتعامله بمقتضى علمك. وفيه إشعار بأن المعصية ليست 
بإذنه وأمره مع أن الكل بإرادته وعلمه. 
(تطاع فتشكر) بصيغة الفاعل» ا فتثني وتجازي» (وتعصى فتغفر) 
أي: أو فتعاقب» فهو من باب الاكتفاء» ولم يعكس إيماءً إلى غلبة الرحمة 
وكثرة المغفرة» مع أن مقام المدح يقتضي ذلك. 
(أقرب”؟ شهيد) أي: أنت أقرب كل حاضر إيماء إلى قوله تعالى: 


)١(‏ «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص »)١1727‏ والبيت من الطويل. 

(۲) كذا في (ه). وني () و(ب) و(ج): «تنقاد بالطاعة»» وفي (د): «تتقى بالطاعة». 

(۳)كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: بتيسيرك وتسهيلك». 

(:)كتب بجوارها في حاشية (ب): «خبر لمبتدإ محذوف» أي: أنت أقرب» ويصح 
نصبه على النداء» أي: يا أقرب». 
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وحن أَقرَبُ إِلَيّهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ» [ق: 17]» أو الشهيد بمعنى العا 
وة قوله تعالى: لولم يَكفِيرَبَكَأَنْهُ عل كل َيْءِ يد4 [فصلت: 0]. 

ثم اعلم أنه إذا اعتبر علم الله تعالى مطلقا فهو «العليم»» وإذا أضيف 
إلى الأمور الباطنة فهو «الخبير»» وإذا أضيف إل الأمور الظاهرة فهو 
«الشهيد)”". 

(وأدنى حفيظ) أي: أقرب كل حافظ (خُلْتَ) بضم الحاء من 
الحيلولةء ر بمعنى المنع (دون النفوس) أي : عندها عن مراداتهاء أو فوقها 
بمعنى: غلبتها في مقصوداتهاء مأخوذ من قوله تعاق: 9وَآعَلَمَُا أ الله 
کول بر ال وَقلبد4 [الأنفال: ٤‏ ۲]» 0 يحجبه ويمنعه عن مراده؛ 
ولذا قيل: «عرفت الل به بفسخ العزائم 7 

وحاصله: أنه يملك علل قلبه يصرفه كيف يشاءء وفي «تفسير 
الجلالين»: «أي: فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته»”"» وقال 
الحنفي: «هو مِنْ: حال نين الشيئين» :اذا منع أحدهما عن الآخرء أو من 
حال الشخص. إذا تحركء فالمعنى على الأول: أنه تعالى حال بين 


)١(‏ ذكره بمعناه أبو حامد الغزالي في « المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى » .)١١١/١(‏ 

(1) أورده ابن تيمية في «الاستقامة» (۲/ ۸۷) عن بعض الصوفية. 

(۳) «تفسير الجلالين» (ص .)737١‏ 
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الأشخاص ونفوسهاء وعلٍ الثاني: أنه تحرك حول [النفس]» وأحاط 
ا انتهئ. 

ولا يخفى أن إطلاق التحرك حول [النفس] عل الل غير صحيح› 
فالصواب أن يراد المعنى الأول» فتأمل؛ فإنه موضع الزلل. وتحرير 
المعنى: أنه يمنع بين النفوس ومراداتهاء أو بين الأشخاص ومشتهيات 

(وأخذت) يجوز قراءته بالإظهار والإدغام (بالنواصي) الباء للتعدية» 
والناصية: الشعر الكائن في مقدم الرأس على ما في «الصحاح»» 
وأخذها كناية عن الاستيلاء التام» والتمكن من التصرف الكامل» ومنه 
قوله تعالك: إما من َة إلا هوَّءَاخِدٌ يكاصيتآ» [هود: 01]. 
الأشياء» ولعل ذكر الدابة في الآية تغليب. 

(وكتبت الآثار) أ أثبتت الأعمال ف اللوح» أو عند نفخ الرُوح» 
(ونسخت الآجال) أي: بينت الأعمار كذلك. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(ه): «النفوس». 

.)٠١84 /١( «النهاية»‎ )۲( 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «النفوس». 

() م أجده في «الصحاح» لكنه في «تبذيب اللغة» للأزهري /١7(‏ 155) بلفظ: 
«الناصية: هي قُصاصٌ الشّعّر في مقدّم الرأس». 
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(القلوب لك مفضية) اسم فاعل من الإفضاء. بمعنى الاتساع”"» قال 
المصنف: «أي: متسعة منشرحة)!'2 وفي نسخة: «مضيئة» من الإضاءة» 
والظاهر أا مصحفة. (والسر عندك علانية) بتخفيف الياء» أي: كالعلانية 
في تعلق العلم» (الحلال ما أحللت) أي: ما حكمت بإحلاله» (والحرام ما 
حرمت) أي: ما قضيت بحرمته» وفيه رد [التحسين]”" العقلي وتقبيحه» 
(والدين) وهو ما يتدين به من الأحكام الأصولية والفروعية (ما شرعت) 
اق ما جعلته مشروعاء (والأمر) أي: جميع الأمور الواقعة في الكون (ما 
قضيت) أي: ما قدرته وحكمت به» (والخلق خلقك”) مأخوذ من قوله 
تعالى: «آلله لق كل سَىّء4 [الرعد: 211 (والعبد عبدك) اللام للاستغراق 
أو للعهد. (وأنت الله الرءوف الرحيم). 

(أسألك بنور وجهك) أي: متوسلا بنور ذاتك (الذي) صفة للنورء أو 
الوجه (أشر قت له) أي: أضاءت واستنارت لأجله (السماوات) أي: 
بجميع طبقاتها المستعلية بعضها فوق بعضء بين كل سماء وسماء 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): «وقال الزبيدي: أفضى إل فلان: وصل إليهء 
فمعنى مفضية: واصلة» والوصول إل الله وصول إلى علمه». 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(۳) كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «للتحسين». 

(5) كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: كل مخلوق خلقكء أي: أنت خلقته. 
والعبد. أي: كل عبد عبدك» أو هذا العبد» أي: المتكلم». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
مسافة حمس مئة عام» وكذا غلظ كل سماء (والأرض) أي: وكذا طبقات 
الأرض السبع وما بينهاء وإنما أفردت لاتفاق طبقاتها الترابية» أو 
لصغرهاء فإنها بجنب السماء كحلقة في فلاة» فجمع السماء لكبرها أو 
لاختلاف طبقاتهاء وتقديمها لشرفهاء فإنها مقر الملائكة المقربين» 
وأرواح الأنبياء والمرسلين» وفيها الجنة ومراتب العليين. 

(وبكل حق هو لك) أي: عل السائلين وغيرهم؛ (وبحق السائلين 
عليك) بناء عن ما وعدتهم من الإجابة» وكأنه سأل الله تعالى متوسلا 
بحقوق الله تعاى على مخلوقاته» وبحقوق السائلين عليه تعالى. 

والظاهر: أن حق الله هو إطاعته وثناؤه» والعمل بأوامره» والنهي عن 
زواجره» وحق العباد عل الله ثواهم الذي وعدهم به فإنه واجب 
الإنجاز ثابت الوقوع» [بوعده]'" الحق وإخباره الصدق. 

(أن تقيلني) مفعول ثانٍ ل«أسألك»» قال المصنف: «هو بضم التاءء 
من: أقاله عثرته» إذا تجاوز عنهاء أي: تتجاوز عن ذنوبي» (في هذه 
الغداة) بفتحتين بعدهما ألف» ويكتب بالواو كالصلاة» وفي نسخة بضم 
فسكون ففتح واو وهما لغتان بمعنى البكرة» وهي ول النهار» فيقوله إذا 


ع 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ) و(ج) و(د): «لوعده». 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» 7ت 
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(أو: في هذه العشية) أي: إذا أمسى» ف«أو» للتنويع» لا للترديد» ولا 
للتخيير» حيث لا يجوز اليه بينهماء ولا انعكاسهماء (وأن تجيرني) من 
الإجارة» أي: وأن تخلصني (من النار بقدرتك) أي: عل كل شيء. 
[حيث]'' لا تعجز ولا تتوقف على حصول سبب» فيئول إل أنه كأنه 
قال: بفضلك وكرمك. 

(ط» طب) أي رواه: الطبراني في «الكبير»» وفي «الدعاء» له أيضًاء عن 
أبي أمامة الباهلي» وصححه الحافظ عبدالخني» ولفظه”": «من قاله» كتب 


له عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» وأثابه تی طشر [ز قات 
وأجاره من الشيطان». 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): ابحيث). 

(۲) لم أقف علي هذه الزيادة. 

(۳) كذا في (ب)» وفي () و(ج) و(د): «رقاب». 

)۳٠۸( وفي «الدعاء»‎ )۸٠۲۷( أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ 7754)رقم‎ )٤( 
من حديث أبي أمامة الباهلي به مرفوعًاء ولكن بدون قوله: «من قاله» كتب له‎ 
:)۱١۷ /٠١( عشر حسنات...2 إل آخره. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد»‎ 
«فيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مجمع علل ضعفه»» وقال الذهبي في‎ 
المغني 0 ): فضال بن جبير أبو المهند صاحب أبي أمامة» قال ابن‎ 
عدي أحاديثه غير محفوظة» وقال الكتاني عن أبي حاتم ضعيف الحديث.‎ 
وقال الألباني في الضعيفة (7701): ضعيف جداً.‎ 
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الح ری هن كل مر (لا إله إلا هو) استئناف بيان لما سبق» أو 
توطئة لقوله: (عليه توكلت) أي: عليه اعتمدت لا على غيره» فلا رجو 
[و]" لا أخاف إلا منه؛ لقوله سبحانه: ووَتَوَكلٌ عل لی اذى ل 
يَمُوثُ4 [الفرقان: 08]» ولقوله: « وَعَلَى الله وکل الْمُؤْينُونَ»4 [المجادلة: 
٠‏ وني آية: «الْمُؤْيِئُونَ». 

(وهو رب العرش العظيم) بالجر علل أنه صفة للعرش» ولي رواية 
بالرفع علل أنه صفة الرب» والأرة أبلغ» والمراد بالعرش الملك العظيم» 
أو الجسم [الأعظم]”" المحيط الذي [تنزل]'" منه الأحكام والمقادير 
(سبع مرات) لعل الحكمة في اعتبار هذا العدد لمحافظة الأعضاء 
السبعة» وإيماء إلى سبع سماوات طباقًا ومن الأرض مثلهن؛ المحيط 
بجميعها العرش العظيم» ولعله بهذا الاعتبار سبع: الطواف» والسعي» 
روم الجمراتك: ظ 

(ي) أي: رواه ابن السني عن أبي الدرداء» ولفظه: «من قال ذلك“ 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «أو). 

(۲) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «العظيم». 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» وني (ج) و(د): «يتنزل». 

)٤(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): أي: صادقًا كان أو كاذباء أي: في توكله. وروي 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


Ye 


كل يوم حين يصبح وحين يمسي كفاه الل ما أهمه من أمر الدنيا 
والآخرة»“ 

(لا إله إلا انلة» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» عشر مرات)”"» وهو أقل العدد الذي تجاوز عن حد الآحاد. 
(س» حب» أء طء ي) أي رواه: النسائي» وابن حبان» وأحمد. عن أبي أيوب 
الأنصاري””"» والطبراني» وابن السني؛ كلاهما عن أبي هريرة. 


أن: «من قاها عشراء كفاه الله شر ما خلق». وورد في حديث ضعيف أن النبي 
يه قال: : من لزم قراءة «لَقدَ > جَاءَكم رَسُولك...4 إلى آخر السورة: لم يمت 
هدمًا ولاغرقًا ولاضربًا بالحديد». 

(۱) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۷١(‏ من حديث أبي الدرداء به 
مرفوعا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0785): «منكر». 

(0) أورده أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد »)٠٠۷١ /٠١(‏ وقال: رواه أحمد. 
والطبراني باختصار» وني إسناد أحمد محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وفي إسناد 
الطبراني محمد بن أبي ليلل» وهو ثقة سى الحفظء وبقية رجالهما ثقات. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ») (۸٦4۷)ء‏ وابن حبان (۲۰۲۳)» وأحمد 
(/ 519)» والطبراني في «الكبير» ۱۹٤ /٤(‏ )رقم (78885, 09724016 4)؛ 
كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري به مرفوعا. وقد صحح الألباني 
الحديث بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» (0577؟). 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۷۲) من حديث أبي هريرة به 
مرفوعاء وكلام الشارح يوهم أن الحديث في «الكبير» من حديث أبي هريرة» 
وليس الأمر كذلك؛ حيث لا يوجد مسند لأبي هريرة في «الكبير»؛ قال الذهبي 
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(سبحان الت العظيم) يكتب فوق «العظيم): حرف الدال» وفي نسخة:‎ 
احب) ولفظ «عو)»؛ ليدل علن أنه من زيادتهما. (وبحمده مئة مرة) قال‎ 
المؤلف: «قوله: «حسبي الل...» إلى آخره سبع مراتء وكذا: «لا إله إلا‎ 
الل وحده...» إلى آخره عشر مرات» و«سبحان الل وبحمده مئة مرة)»‎ 
ونحوه مما نص عل العدد فيه» لو زاد العدد» حصل له الثواب‎ 
[المترتب] عليه» والأجر بما زاد» وليس هذا من الحدود التي نهى الل‎ 
تعال عن اعتدائهاء ومجاوزة أعدادهاء [أو أن]" زيادتها لا فضل فيها أو‎ 
[تبطلها]”", كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» وبالغ بعض‎ 
الناس فقال: «إن الثواب الموعود به عن العدد المعين» فلو زاد لم يحصل‎ 
له ما وعد عليه؛ لأن هذا العدد المعين له سر وخاصية رتب عليه ما ذكرء‎ 
فلو زاد تبطل الخاصية»» وهذا غلط ظاهرء وقول لا يلتفت إليه» بل‎ 
الصواب كما قال الشاعر: ومن زاد زاد الله في حسناته“»» انتهئ.‎ 


في سير أعلام النبلاء» :)١757/15(‏ ««الكبير» هو معجم أسماء الصحابة 
وتراجمهم وما رَوّوه» لکن ليس فيه مسند ا هريرة» ولا استوعبٌ حديثٌ 
الصحابة المكثرين». 

)١(‏ كذاني (ج) و(د)» وني (أ) و(ب) و«مفتاح الحصن الحصين» الالو 

(۲) كذاني (1) و(ج) و(د)» وفي (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: «وأن». 

(۳) كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي جميع النسخ: «ييطلها». 

(5) أورده أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» .)49/١١(‏ 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٦‏ / ب). 
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ولا يخفى أن زيادة الطهارة غير مبطلة أصلاء وكذلك زيادة الركعات 
في بعض الصور. 

)م د» ٿت» س» مس» حب» عو) 5 رواه: مسلمء وأبو داود”", 
والترمذي» والنسائي» والحاكم» وابن حبان» وأبو عوانة”"؛ كلهم عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: «من قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الث وبحمده» مئة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال» أو زاد عليه)”"» ذكره ميرك. 

والظاهر من [لفظة]”' «أو» أن من قال مثل قول القائل يكون أفضل 
مما جاء به» ومن زاد عليه يكون أيضًا أفضلء ولا إشكال في الزيادة» فإن 
الثواب بقدر العمل» فمن زاد عليه مرة يكون ثوابه أكثر. 

وأما [أفضلية]9©) من قال مثله» فمشكل؛ لأنه يقتضي المساواة لا 
الأفضلية وا جت عرد .هذا الاشكال :ا خر غير مضت م أ قان 


)١(‏ بهذا اللفظ:» لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما واق». 

(9) 1 أقف عليه في مستخرج أبي عوانة في المطبوع وعزاه له ابن حجر في إتحاف 
المهرة (1877). 

(۳) أخرجه مسلم (25791 5597). وأبو داود »)٥۰٥۰(‏ والترمذي (8558, 
۳14(« والنسائي في «الكبرئ» (۰۳۲۷ ۱ء »0٠‏ والحاکم »)٥۱۸/۱(‏ 
وابن حبان (۸۲۹» ۰۸0۹ ۸1۰)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(5) كذا في (ب)» وني (1) و(ج) و(د): «لفظ). 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د»» وني (أ): «فضيلة». 
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مثله في العددء لكنه أخلص في القبول» والجواب الصحيح أن يقال" : 
الاستثناء وإن كان في الظاهر من النفي لكن في الحقيقة من الإثبات» 
والمعنى: أن من قال ذلك أتى بأفضل مما جاء به كل أحد إلا أحدًا قال 
مثل ذلك. فإنه مساو له» أو زاد عليه» فإنه أفضل 7 

والأظهر أن يقال: الاستثناء منقطع› فالمعنى: لم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به. لکن أحدًا قال مثل ما قال یساویه» أو زاد» فإنه يزيد ويفضل. 

قال ميرك: «والمراد بالأفضل منه جنس أذكاره؛ لأنه أفضل الأدعية» 
لا أنه أفضل من جميع الأعمال» فإن الإيمان وكثيرًا من الطاعات أفضل 
منه)» انتهئ. 

وفيه أن الإيمان غير داخل في الطاعات العملية القابلة للكمية والكثرة 
العددية» ولا [للزيادة]”" - عند المحققين من العلماء - الكلامية» على 
أن «زاد» يحتمل”" الكمية والكيفية» فإنه ربما يعمل عملا واحدًا من 
الأعمال الفاضلة بحيث يزيد ثوابه عن الذكر المذكور مئة» أو أكثر» والله 
أعلم. 


(سبحان الل مئة مرة. الحمد للت مئة مرة» لا إله إلا الل مئة مرة. الل 
أكبر مئة مرة. ت) أي: رواه الترمذي عن ابن عمروء بالواو خلافا لما في 
)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «إن». 


(۲) كذا ٤‏ (آ» وفي (ب) و(ج) و(د): «لزيادة». 
(۳) بعدها في (ج) و(د) زيادة: «في». 
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ا 
بعض النسخ» والدليل عليه ما ذكره ميرك أنه: من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» وقال: «حسن غريب»» ولفظ الحديث”": 
«من سبح الث مئة بالغداة ومئة بالعشي» كان كمن حج مئة حجة. ومن 
حمد الله مئة بالغداة ومئة بالعشي» كان كمن حمل علك مئة فرس في سبيل 
لله أو قال: غزا مثة غزوة» ومن هلل الله مئة بالغداة ومئة بالعشي» كان 
کمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل» ومن كبر الله مئة بالغداة ومئة 
بالعشي» لم يأت أحد في ذلك اليوم بأكثر عملا أتى به إلا من قال مثل ما 
قال» أو زاد عل ما قال». 

(ويصلي على النبي ين عشر مرات)'" أي: صباحًا ومساءً. (ط) أي: 
رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «من صلل علي حين يصبح 


)5887( أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح رقم‎ )١( 
وقال: في سنده الضحاك بن حمُرة الأملوكي. قال ابن معين في تاريخه‎ 
الضّحَاك بن حمرّة واسطي وَكَانَ أصله شاميا وَلَيْسَ سء وقال‎ :)۷4/9( 
الضَّحَاك مروك الحديث.‎ :)١57 5 /۳( ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ‎ 

(0) أخرجه الترمذي .)۳٤١١(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٠١٠١(‏ 
(ضعيف). 

(۳) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين» 
وإسناد أحدهما جيد» ورجاله وثقوا. والمتقى الهندي في كنز العمال )197/١(‏ 
وعزاه للطبراني عن أبي الدرداء. والسيوطي في الجامع الصغير )١١7037(‏ وعزاه 
كذلك للطبراني في الكبير؛ لكن لم أقف عليه في المطبوع من المعجم الطبراني. 
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قتف 
عشرًا وحين يمسي عشرّاء أدركته شفاعتي يوم القيامة)”) 

(وإن ابتلي بم ودين» فليقل فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن) قال 
المصنف: «بضم الحاء وإسكان الزاي وبفتحهماء ضنن السووو” گے قال 
ميرك ال الكرب الذي ينشأ عند ذكر ما يتوقع حصوله مما يتأذئ به» 
والغم: ما يحدث للقلب بسبب ما حصلء والحزن: ما 
يشق علل المرء فقده» وقي قيل: الهم هو الذي EN?‏ 

قال الحنفي: اهو عام في أمور الدنيا والآخرة»» قلت: لا يتعوذ من هم 
ا ا كوه وف ور رن عفدل ا ها ولخدا وعم 
الدين» كفاه الله هم الدنيا والآخرة»“ 

(وأعوذ بك من العجز”) أي: في تحصيل الكمال» وقال المصنف: 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من معجم الطبراني» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(078): «(ضعيف). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين)» (ل /٦‏ ب). 

() أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح .)5١١/4(‏ 

)٤(‏ كذافي (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): «الهموم». 

(6) أخرجه ابن ماجه (701)» وابن أبي شيبة في مصنفه )۳٤۳۱۳(‏ كلاهما عن 
عبد اللا بن مسعود؟. 

(؟) كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: ورفن قز قري عد ا د 
لا يستطيعه الإنسان» والكسل ترك الشيء والتواني عنه مع كونه يستطيعه). 
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(AF‏ 


«العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف»» انتهئ. وينبغى أن يزيد على ما 
يجب فعله» أو ينبغي ليشمل العجز عن الفرض وغيره من الطاعة 
(والكسل) أي: التثاقل في الأعمال» وقال ميرك: «هو التثاقل عن الأمر 
المحمود مع وجود القدرة عليه). 

قلت: ولذا ذم المنافقون بقوله تعالكى: «وَإِذَا قاموَأً إلى أَلصَلَوْة قَامُوأ 
كسَال» [النساء: [١٤١‏ فمن كان له كسل من جهة تعب» أو مرض » أو 

(وأعوذ بك من الجبن) بضم فسكون» وقال المصنف: «هو بضم الجيم 
وإسكان الباء [وبضمها]'": صفة الجبان ٠)‏ انتهى. وهو الخوف من 
العدوء بحيث يمنعه عن المحاربة» أو يحمله على الموافقة معه» وهو يشمل 
العدو [الكافر]” ' الصوري [أو]”' المعنوي المعبر عنه بالنفس والشيطان. 

(والبخل) بضم فسكون. وفي نسخة بفتحهماء وقرئ بهما في السبعةه 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» ( ل /٦‏ ب). 

(۲) أورده الشارح في مرقاة المفاتيح (5/ .)١794‏ 

(9) كذا في (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»». وفي (أ) و(ج) و(د): «(وبضمهما». 
() الصحاح /١(‏ ۹۰( 

)0( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(5) كذا في (]) و(ب) و(د)» وفي (ج): «والكافر». 

(۷) كذا في 4 و(ب) و(د)» وفي (ج): (و). 
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Ey 
وقال المصنف: «فيه أربع لغات وقرئ بها؛ وهن: ضم الباء والخاء‎ 
وفتحهماء وضم الباء» وفتحها؛ مع إسكان الاي‎ 
(وأعوذ بك من غلبة الدين”") وني معناه: «صَلَّع الدين» بفتح الضاد‎ 
واللام عن ما في رواية» يعني: ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء‎ 
والاستقامة 9 وفي حديث: «الدين كين الذّين» 22 وفي حديث آخر: الا‎ 


0 1 
7 ا 


هك إلاهَمٌ الدّين» ولا وجح إلا وجعٌ الْعَيْن 
(وقهر الرجال) وني رواية: «غلبة الرجال»» وكأنه يريد به هيجان 


النفس من شدة الشبق» وإضافته إلى المفعولء أي: يغلبهم ذلك 
وإك هذا [سبق]“ فهميء [و1]'' أجده في «تفسيره»» كذا قاله 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٦‏ ب). 

(۲) كتب بجوارها في حاشية (ب): (استيلائه وكثرته). 

(۳) الحديث ذه الرواية أخرجه البخاري (۲۸۹۳» 2017053775077 ۹ ) من 

(49) انظر غريت الحديت لابن الجوزى (٩/5‏ 

(0) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب )۳١(‏ من حديث معاذ بن جبل. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط »)٦٠1٤(‏ وفي الصغير(٤ .)۸١‏ 

(۷) الحديث ذه الرواية أخرجه البخاري (۲۸۹۳» )1۳١۹ »٥٤۲ ٥۰٦۳٦۳‏ من 
حديث أنس به مرفوعاء دون تقييد له بالذكر عند الصباح أو المساء. 

(۸) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «يسبق). 

(9) كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «فلم». 
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e 


ا 

والأظهر أنه من باب الإضافة إلى الفاعل» والمراد قهر السلاطين» وغلبة 
الظالمين» وجور المبتدعين» وقال ميرك: «ويحتمل أن يراد بالرجال 
الدائنون»[و]“ استعاذ من الدين وغلبة الدائنين» مع العجز عن الأداء»””. 

قلت: هما متلازمان غالبّاء والمعنى التأسيسي أو من المعنئ 
التأكيدي. 

(د) أي رواه: أبو داود عن ابي سعيد“» وفي «الجامع»: «رواه أحمد. 
والشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن أنس”")”"2. ولفظه: 
«ضلَع الدين» وروی صاحب «الفردوس» عن اتن أن النبي يم قال: 


)١(‏ أورده السيوطي في قوت المغتذي (۲/ ۸0۹)»ء الشارح في مرقاة المفاتيح 
(/ ). 

() زيادة من (ج) فقط. 

(۳) أورده الشارح في مرقاة المفاتيح (5/ .)١159/8‏ 

(6) أخرجه أبو داود )١1204(‏ من حديث أبي سعيد الخدري به مرفوعًا. قال 
الألباني في (ضعيف سنن أب داود» :)٠١7(‏ (إسناده ضعيف». 

(0) أخرجه أحمد )١169/9(‏ و(۳/ ۲۲۰) و(۳/٣۲۲)‏ و(۳/ 510). والبخاري 
(A41)‏ و(٥۲٤٥)‏ و(5757, 5759)., ومسلم (70705). وأبو داود 
١ 0‏ ) والترمذي »)۳٤۸٤(‏ والنسائي في «الصغرئ) »٥٤0۳(‏ ٩۷٤٥)؛‏ 
كلهم من حديث أنس مرفوعا. 

(1) «صحيح الجامع» (: .)١189‏ 
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من قال يوم الجمعة: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن 
سواك سبعين مرت لم تمرّ به جمعتان حتئ يُغنيه الله تعالى»'". وأصل 
التعذيك ارخ اهن وال دى" 

(إلى هنا) أي: من أول العنوان إلى هذا المكان (يقال في الصباح 
والمساء جميعًا) تأكيد لدفع توهم أن يكون الواو بمعنى «أو». 

(ولكن يقال في المساء مكان أصبح) ا في مکانه» أو بدله (أمسئ)» 
وكذا مكان «أصبحت» «أمسيت»» ومكان «أصبحنا» «أمسينا»» (ومكان 
«هذا اليوم» «هذه الليلة)'") بالرفع علن نيابة الفاعل» وني نسخة: بالجر 
على الحكاية. 

(ومكان التذكير) أي: تذكير الضمير (التأنيث) بالرفع» أي: تأنيث 
الضمير» (ومكان «النشور» «المصیر» كما كتبنا) أي: «كتبناه» كما في 
نسخة (بالحمرة)ء كذا في:«أصل الأصيل»» وهو الأصح الواضح؛ وفي 


)١(‏ أخرجه الديلمي في «الفردوس» (: ۱۹۰۷)» ولكن من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)٠١۳‏ والترمذي (7*077)؛ كلاهما من حديث علي بن ابي 
طالب به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الألباني: احسن 
الأسناد». 

(۳) كتب بجوارها في حاشية (ب): «يقال: المعنى المراد باليوم في ذكر الصباح؛ 
وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والمراد بالليلة في ذكر المساء من 
الغروب إل الفجر). 
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ا و ا 


«أصل الجلال»: «في الحمرة)» فهي بمعنى الباء كما عدها صاحب 
«القاموس» من معانيها”". (فوق كل كلمة). 

(ويزاد في المساء فقط): 

(أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله)ء وهذه الجملة سبقت في 
أذكار الصباح أيضّاء ولكن خصت هنا بالمساء باعتبار ما بعدهاء وهو 
(أعوذ بال الذي يمسك السماء) أي: يحفظها ويمنعها (أن تقع) ان 
أن تقع» أو كراهة أن تقع» أو لئلا تقع» أي: تسقط (على الأرض إلا 
بإذنه) أي: إلا مقرونًا بإرادته وأمره وقدرته» وهو استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال (من شر ما خلق) أي: أوجده عل وفق التقديرء وهو شامل 
لجميع الموجودات (وذراً) تخصيص بعد تعميم وكأن الذرء مختص 
تالالدو وهي نسل الثقلين على ما في «الصحاسح». 

«(وبرأ) [البرء]9) مخصوص بخلق النسمة» وهي ذات الرُوح؛ إذ قلما 
تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برء الل النسمة. 

هذاء ولعل وجه تخصيص هذا الدعاء بوقت المساءء [بحيث] إن 


.)۳۹۸ /٤( » «القاموس‎ )١( 

() «الصحاح» /١(‏ ا0( 

(۳) كذا في (ب)» وفي )1( و(ج) و(د): «والبرء». 
() كذا في (1) و(ب)» وفي (ج) و(د): «حيث). 
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الليل أدهى بالويل» وهو وقت تحرك الحشرات» وانتشار الجن في 
الظلمات» وتردد الفسقة والسرقة في تلك الأوقات. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن ابن E‏ 

(ويزاد في الصباح فقط: أصبحنا وأصبح الملك لل والكبرياء) أي: 
الذاتية (والعظمة) أي: الصفاتية» ويشير إلى المعنيين حديث: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمته»""' أي: أهلكته. 

(والخلق) أي: الموجود التدريجي› (والأمر) أي: المخلوق الآن 
المو جود ب «كن»» (والليل والنهار وما يضحى) قال المصنف: اهو بفتح 
الياء وإسكان الضاد المعجمة وفتح الحاءء أي: رز ویظھر ٩‏ انتهی 
وفي نسخة بضم الياء وكسر الحاءء أي: وما يدخل في وقت الضحوة» 
لكنه غير مناسب لقوله: (فيهما) أي: في الليل والنهارء اللهم 3 أن 
يتكلف أنه فيهما في الجملة» كما قالوا في قوله تعالى: رح مما اللؤلوٌ 


)١(‏ لم أجده في «الكبير)» ولكنه في «الأوسط» )٤۲۹۱(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص به مرفوعا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ رقم: 
224 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وني بعضهم خلاف». 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۷۹) بهذا اللفظ» وهو عند مسلم 
)۲٠۲١(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاء ولكن بلفظ: «الغز إزاره 
والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته». 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 
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OS‏ 


وَآلْمَرَجَارُ4 [الرحن: ۲۲] أي : من البحرينء مع أن اللؤلؤ لا يخرج إلا 
من المالح» فالمعنى من مجموعهما لا من جميعهماء ثم قوله: (للة) خبر 
عن المبتدإ السابق» وهو «الكبرياء» وما عطف عليه» فالكل لله (وحده) 
أي: منفردًا (لا شريك له). 

(اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحًا) أي: بصرفه في الطاعاتء 
(وأوسطه فلاحًا) أي: ظَمَرّا على حصول الحاجات» (وآخره نجاحًا) أي: 
نجاة من الآفات» وقال الطيبي”" أي صلاحًا في دينناء بأن يصدر منا ما 
ننخرط به في زمرة الصالحين من عبادك» ثم اشغلنا بقضاء ما ينافي دنيانا 
لما هو صلاح في دينناء فأنجحها واجعل خاتمة E‏ 
00 الجنةء فندرج في سلك من قيل في حقهم: : (أؤكتيك عل هذى ين 
رهم to: EE,‏ 

«(أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. مص) أي: رواه 


ابن أبي شيبة"“ عن عبدالرحمن بن أبي أوفق“ بلفظ: «كان 


() أورد قول الطيبي الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (5/ 1517/8). 

0 «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى /١(‏ 6 رقم: 55115). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲۷۸) عن عبد الرحمن بن أبزئ وليس من طريق أبي 
الورقاء عن عبد الل ر بن أبي أوف؛ والطبراني في الدعاء من طريق أبي الورقاء 
عن عبد الله بن أبي اوق (197). 

() الحديث عن عبد الله بن أبي أوف وليس عن عبد الرحمن بن أبي أوق. 
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الف 


ل ونقله الإمام النووي في «الأذكار» عن ابن ا وزاد 
بعد قوله: الأصبح الملك للت» كلمة «والحمد [00]» وفيه «وما سكن 
فيهما»» وفيه أيضًا «وأوسطه نجاحًاء وآخره فلاحًا)» ذكره ميرك وهو 
المناسب لما شرحه الطيبي» فتدبر. 

(لبيك اللهم لبيك) هذه الكلمة وردت بلفظ التثنية المضافة» والمراد 


بها تكثير الإجابة مرة بعد أخرى» وهي مأخوذة من: لب بالمكان. إذا 
أقام به» فمعناها أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة» ومجيب لدعوتك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۸۸) من طريق أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي 
أوف به مرفوعًا. قال الآلباني في «السلسلة الضعيفة» :)۲١٤۸(‏ «(ضعيف جدًا؛ 
أبو الورقاء: اسمه فائد بن عبد ال رحمن الكوقي» قال الحافظ: متروكء اتهموه». 
(۲) «الأذكار النووية» (ص 1۸)ء والحديث أخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۳۸) من طريق أبي الورقاء به مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۸۸)» والطبراني في الدعاء (795). 
ونسبه في المطالب (۳۳۹۹)ء والإتحاف )61١86/5815(‏ عبد بن حميد 
(0۳۱). 
وقال ف الجا :)٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني وفيه فائد أبوالورقاء وهو 
هروك 
قال العراقي أخرجه عبد بن حميد في المنتخب والطبراني من حديث ابن أو 
بالشطر الأول فقط إلى قوله «نجاحا» وإسناده ضعيف(المغني عن حمل 
الأسفار .)۳۲١ /١‏ وقال الألباني في الضعيفة (/4 :)7١‏ ضعيف جداً. 
(۳) من (أ) و«الأذكار» فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


جب 
إجابة بعد إجابة. 

(لبيك وسعديك) قال المصنف”: «لبيك من التلبية» وهي: إجابة 
المنادي» أي: إجابتي لك يا رب» ولم يُستعمل إلا بلفظ التثنية في معنى 
التكرير» أي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المصدر بعامل لا 
يظهر» قالوا معناه: آنا مقيم على طاعتك» وقوله: «وسعديك»» أي: 
ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعادًا بعد إسعاد» ومتابعة بعد 
متابعة؛ ولهذا ثني» وهو أيضًا من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في 
ااال 20 ات 

(والخير) أي: «كله» كما في رواية» والمراد به ضد الشر» والاقتصار 
من باب الاكتفاء» أو من حسن الأدب في الثناء (في يديك) أي: في 
تصرفك» وتحت قدرتك» ولعل التثنية للإيماء إلى صفتي الجلال 
والجمال من القبض والبسط في المآل والحالء على ما هو ظاهر عند 
أرباب الكمال. 

وفي «النهاية)©): « اليد وقعت في كلام الله تعالى وحديث رسوله هة 
مضافة إلى الله عن صيغة الواحد والتثنية والجمع» قال الله تعالى: يد الله 


.))01 أوردها بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح (؟/‎ )١( 

() أورد قول المصنف بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح (۲/ 51/8). 
(©) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(5) النهاية (0/ 97؟) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الل 
رق اد4 [الفتح: 05٠١‏ «ما مَتَعَكَ أن َسَجْدَ لما حَلَقَتَ بِيَدَىّ4 [ص: 
0 لول ميرو أنا حَلَقَا لهم يما عَمِلَتَأَيَدِيكا أَنْعَمَّاة [يس: .]۷١‏ 
ووقع في الحديث: «قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده" 
فالأكثر من العلماء”" عل أن اليد هنا مجاز عن القدرة""» والعلاقة أن 


(۱) أخرجه مسلم (7507) من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

(۲) بعدها في (أ) زيادة: «المتأخرين». 

(۳) مشى المؤلف عللن طريقة أهل التأويل والتفويض» وهما مذهبان باطلان» 
ومذهب السلف إثبات صفات الله كما دل عليها الكتاب والسنة وأنها على 
ظاهرها ويفسرون معناها على ما يليق بجلال الله» ولايفوضوبهاء فلا يجعلون 
نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه ويجب تفويضه» بل كانوا 
يعلمون معاني هذه النصوص ويفسّرونهاء وإنما يفوّضون علم كيفيتها إلى الله 
فمذهب السلف في أسماء الله وصفاته هو إثباتها كما جاءت في الكتاب 
والسنة من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين» ومن غير تعطيل ونفي لهاء بل 
إثبات بلا تشبيه وتنزيه لله بلا تعطيل. كما قال مالك: (الإستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب)» فالسلف متفقون على الوقرار 
والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الل وسنة رسوله من غير 
تعرض لتأويله. 
لقد وصف الله تعالى نفسه بأكمل وأجمل اللأوصاف. كما يليق بجلاله وعظمته 
في كتابه وعلن لسان نبيه 8# وعقيدة السلف الذين كانوا أعلم الأمة وأعرفها 
بالل رب العالمين: الإيمان بجميع ذلك علل وجه الإجمال فيما جاء مجملاٌ 
وعلى وجه التفصيل فيما جاء مفصلا من غير زيادة ولا نقصان» من غير 


تت الحرز الثمين للحصن الحصين 
القدرة أكثر ما يظهر سلطانا في اليد» وتثنيته عبارة عن القدرة الكاملة 
فالغرض من التثنية التنبيه عن الكمال» فإن في إعمال اليدين في الأثر 
زيادة ليست في واحدة. 

وتخصيص خلق آدم بذلك مع أن الكل مخلوق بقدرته تعالى تشريف 
وتكريم له» كما أضاف الكعبة إلى نفسه في قوله: «أن طَهْرَا بيّى) [البقرة: 8؟1] 
للتشريف. مع أنه تعالى مالك للمخلوقات كلهاء والحديث من هذا القبيل» 


صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تكييف» وأن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات» ويفرٌقون بينهاء بحسب ما 
دلت عليه مما تعرفه العرب في لساهاء فالعلم غير الحياة» والاتيان غير 
الإستواء علل العرش» واليد غير الوجه» وهكذا سائر الصفات» فكيفية 
الصفات مجهولة للعباد. ومعاني الصفات معلومة من لسان العرب ولغتهاء 
والإيمان بالصفة كما أخبر الله بها واجب» وني هذا الحديث إثبات اليد 
والأصابع لله حقيقة» وإن تأويلها بالنعمة أو القدرة ونحوها باطل. 

ومن تأمل جواب الإمام مالك بن أنس رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء 
عل العرش» فقال: «الكيف غير معلوم» والاستواء غير مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»» تبينت له حقيقة ما ذكرت. 

إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وبما نفهمه ونعقل معناه. والأصل في الكلام 
أن يجرئ علن ظاهره» فنحن نعلم معاني صفات الرب سبحانه» ولا نعلم 
كيفيتها ونقطع بأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولم يزل الأئمة يذكرون 
كلمة الإمام مالك هذه قاعدة» لأهل السنة في سائر صفات الباري تعال. وال 


ع 


اعلم. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ومنه تخصيص المؤمنين [بالعبودية]”" في قوله سبحانه: «إِنّ عِبَادِى 
ليس لَك عله سُلْطّر4 [الحجر: ۲ انتهئ. 

وذهب بعض السلف إل أنها من المتشابهات التي يجب الاعتقاد بها 
مع إثبات التنزيه» وعدم ارتكاب التأويل. 

(ومنك) أي: الخير واصل إلينا [منك]”» (وإليك) أي: راجع حالنا 
مالا قال سيرك اى منك التوفيق على الطاعات» وإليك الالتجاء 
عن السيئات» أو منك البدء والخلق» وإليك المرجع والمآب». 

(اللهم ما قلتٌ) أي: أنا (من قول) أي: مقول أَيّ مقول» و«من» بيانية 
ل«ما» الموصولة (أو حلفت) بفتح اللام» أي: أقسمت (من حَلِني) 
بكسر اللام» وني نسخة بسكونهاء ويجوز حينئظٍ فتح الحاء وكسرهاء ففي 


ر ص 


5 م رع بل وو ا را 5 4 من 8 2 
«القاموس»: ١حَلَفَ‏ يَْلِفُ حَلْفاً ویکسر» وحلف ككف ومَحلوفا. ا 


(أو نذرت من نَذْر) بسكون الذال» أي: منذورء «يقال: نذرت نذراء 
إذا أوجبتٌ على نفسك شيئًا تبرعًا من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك؛ وقد 
تكرر في الحديث ذكر النهى عن النذرء وهو تأكيد لأمره» وتحذير عن 


E 5‏ را عاض 5 5 هادع او راج اھ اس 
التهاون به بعد إيجابه؛ ولذا قال تعالى: وما أنفقئم من نفقة أو نذرّتم يِن 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «بالعبودة». 

(۲) يتصرف من كتاب «المواقف» لعضد الدين الأيجي (7/ 191). 
(۳) زيادة من () فقط. ش 

(5) «القاموس المحيط» (7/ .)٠١١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
س۹ ا کک 


ET 


درفت أله بعلم [البقرة: *۷[. 
ولو كان معناه الزجر عنه حت لا يُفْعَل لكان في ذلك إبطال حكمه 
وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وقد مدح 
اله الأبرار بقوله: ‏ يُوقُونَ أَلتّذّرِ) [الإنسان: ۷ وإنما وجه الحديث في 
النهي أنه قد أعلمهم أن ذلك أَمْرٌ لا يجر لهم في العاجل نفعَاء ولا يصرف 
عنهم ضرَّاء ولا يرد قضاء فقال'': «لا تنْذِروا علن أنكم تدركون بالنذر 
شیتا لم يقدره الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرئ به القضاء عليكم؛ 
فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه 
لازم [عليكم]”0””, هذا خلاصة ما في «النهاية»» و«أو) للتنويع. 
(فمشيئتك) بالهمزء ويجوز التشديد» أي: فإرادتك (بين يدي ذلك) 
أي: قدام ما ذكر. (كله) تأكيد له والمعنئ: أن كله [متعلق]“ بمشيئتك 
ومقرون بإرادتك وقدرتك مسبوق بقضائك وقدرك. 
(ما شئت) أي: مما ذكر وغيره (كان) أي: : وقع» (ومالم تشأ لا يكون) 
أي: أبدّاء (ولا حول ولا قوة إلا بك) كالتأكيد لما قبلهء (إنك على كل 


() بتصرف من كتاب «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2 
(0) كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د) و«النهاية في غريب الحديث» : الكم). 
() «النهاية» /٥(‏ ۳۹). ۰ 

() زيادة من (أ) و(د) فقط» وفي (ج): «(معلق). 


ال ا اوا 


e 


شيء) [أَيَّ شيء]”" (قدير). 

(اللهم ما صليت”" من صلاة) أي: ما دعوت من دعوة خير لأحد 
ممن يستحقء أو لا يستحق (فعلى من صليت) أي: فاجعله على من 

(وما لعنت من لعن) أي: وما دعوت من دعوة شر بالبعد عن ال رحمة 
وغيره (فعلى من لعنت) أي: فاجعله عل من لعنته أنت» وني «النهاية»: 
«اللعن الطرد والإبعاد من الله تعلى» ومن الخلق السب والدعاء 
ال انتهئ. 

ويحتمل أن يكون معناه: إنما صليت على من صليت» ولعنت على من 
لعنت موافقًا لأمرك» ومطابقًا لحكمكء لكن المعنى الأول هو المعول؛ 
لما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا: «اللهم إني أتخذ عندك عهدًا أن 
لا تخلفنيه» فإنما أنا بشرء فأيما مؤمن آذيته» أو شتمته» أو جلدته» أو 
له فاتجطلها له ضلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك بوم القيامة»”". 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(۲) كتب بجوارها في حاشية (ب): «التاء الأول مضمومة» وني الثانية مفتوحة في هذا 
وما بعده» والظاهر أن هذا كلام يراد به... لا الإخبارء أي: آنا تابع لما يرضيك» 
أحب بحبك» وأبغض ببغضكء وأولي بولايتك» وأعادي بعداوتك». 

(۳) «النهاية» (5/ 060 ؟) 

(٤)أخرجه‏ البخاري (5751)» ومسلم (١10؟)‏ من حديث أبي هريرة. ورواية 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وفيه دلالة على أن صاحب الحق إذا كان غير معلوم يكتفى بالدعاء 
والاستغفار لهء قال الحنفي : «هذه الجملة دعائية طلبية» كأنه يطلب أن يقع 
دعاوه تعاق عل من وقع عليه صلاته» وكذا ما بعده»» انتهى. والظاهر أن 
الأمر بالعكس» على ما هو المتبادر من العبارة» وقدمنا إليه الإشارة. 
(«أنت ولي4) أي: ربي ومالكي ومنعمي وناصري («فى آلدُْيا 
اجره تو مُسَلِمَا4 [يوسف: ۱۰۱]) يقال : توفي فلان وتوف» إذا 


مات» فمن قال: توفي» فمعناه قبض وأخذ. ومن قال: توف فمعناه توف 
أجله واستوف أكله وعمره» وعلل هذا يتوجه قراءة من قرأ: (يتوفون) 
بفتح الياءء كذا في «تاج البيهقي»» والمعنى: أمتني مسلمًا كاملا. 
(«وَألجقنی بالصلحین) [يوسف: )]1١١‏ أي: بالأنبياء والمرسلين» 
وقد ذكر ابن النجار أن آخر ما تكلم به أبو بكر ه: «رب توفني مسلمّاء 
وألحقني بالصالحين»» قال المصنف: «هذا حديث جليل جمع أمورًا 
مهمة» وقد أفرده بعض أصحابنا [الأئمة الحفاظ]”". وتكلم عليه كلام 


عائشة أخرجها مسلم .)2251٠١(‏ ورواية جابر بن عبدالكة أخرجها مسلم 
9.. ورواية أنس بن مالك أخرجها مسلم (507). 

.)554 /5( أورده الرازي في تفسيره‎ )١( 

(1) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» لابن النجار (ص .)5١17/‏ 

() كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وني جميع النسخ» وفي: 
«مهذه الألفاظ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


fer 


حسنّاء وقال: «إنه استثناء لما [يبدو من]" قائله لما يقع منه في ذلك اليوم 


من حلف» أو نذرء أو غيره إلا الطلاق»» انتهئ» وقد يقال: إنه إذا صح 
الاستثناء في حلف ونذر فبأيّ دليل يخرج الحلف بالطلاق»» انتهئ كلام 
الضف 

قلت: لعله أراد بقوله: إلا الطلاق» التعليق بهء فإنه لا يرفعه مثل هذا 
الاستثناء» فمتى وجد الشرط بعد الحلف به يقع الطلاق اتفاقاء وكذا 
العتاق ونحوهء وكذا النذر وسائر الأيمانات ملزمة» ولعل الاستثناء 
الوارد في الدعاء فيما [يقع]""" له الحنث من غير اختيار؛ فيرتفع عنه الإثم 
دون الحكم المتعلق به؛ لأن شرط اعتبار الاستثناء الشرعي أن يكون 
متصلا بالكلا كما هو مقرر في أصول الفقه وفروعه. 

فلو قال: أنت طالق إن شاء الله بطل» ولا يقع شيء» وهذا لأنه علقه 
بمشيئة الله تعالل» وهي مما [يتوقف]” عليه وأما [لو]" قال: أنت 


)١(‏ كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ) و(ب) و(ج): «يبدآ»» وني (د): 
(يبدد). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٦‏ ب» ۷/). 

(۳) كذا في )ا( و(ب)» وفي (ج): «وقع). 

.)1110 /5( أورده بتصرف الالشارح في مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

(0) كذا في (أ) و(ب)» وني (ج): ١لا‏ توقف»» وفي (د): «لا يوقف»). 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): (إن). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


عا 


طالق إن شئتِ» فشرط وقوع الطلاق مشيئة منجزة موجودة في الحال» 
نحو إن قالت: «شئت» في جواب «أنت طالق إن شعت )» أو معلقة بما قد 
علم وجوده» نحو: إن قالت: «شئت إن [كان]”" السماء فوق 00 
لن التعليق بشرط واقع منجز لا بما يعلم بعد كما لو قالت: (شئت 
شعتّ»» فقال: «شعت»» ل 
وهي علقت وجود مشيثتها بوجود مشيئته؛ ولا علم لها بذلك» فمشيئتها 
لم توجدء فلم يتحقق الشرط. 

هذاء وورد في حديثٍ رواه داود» والترمذي. وابن ماجه» عن ا 
هريرة: ١تَلَثْ‏ ج ورل د الا والطدی: 
وار وق وواية: رالاق 

(ي) أي: رواه ابن السني» وفي نسخة بدله رمز الحاكم» وأحمد. 
والطبراني» عن زيد بن ثابت©). 


)١(‏ کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «کانت». 

(0) أخرج أبو داود (5184)» والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)؛ كلهم 
من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الألباني 
في «الإرواء» 2:20 «احسن». 

() أخرجها ابن عدي في «الكامل» (5/ 0) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال 
ابن حجر في «بلوغ المرام» 0 : (ضعيف). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/١؟١)‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (0) والطبراني في 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


e 


(اللهم إني أسالك الرضا) بالألف كتابة ولفظاء ويجوز مده» ففي 


«الصحاح»: «أنه مقصور مصدر محضء والاسم الرضاء الممدود»"' 
(بعد القضاء) أي: بعد وقوعه» قال المؤلف: «وهذا هو الرضاء وما 
يكون قبل القضاء فذاك عزم علن الرضاء والتوكل يكون قبل القضاءء 
ولكن الرضا يكون بعد القضاء» وليس المراد [الرضا]“ بالذنوب التي 
قضاها الل تعال على العبدء بل الرضا بما قضاه الله تعالك به من المصائب 
وما يبتإن العبد به انتهئ. 

وني عبارته قصور كما لا يخفى» فإن حقه أن يقول: وليس المراد 
بالرضا الرضا بالذنوب... إلى آخره» لكن الصحيح أن المراد [بالرضا]"' 
. الرضا بالقضاء لا بالمقضيء أو الرضا بالذنوب المقضية من حيث 
قضاهاء لا من حيث كسبهاء وتوضيحه أن المنهي هو الرضا بالذنوب 


(معجمه الكبير» /٥(‏ ١١١)رقم‏ 60 ) ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
)٤۷(‏ واللفظ له والحاكم (017/1)في إسناده أبو بكر بن أبي مريم الخساني 
ضعيف قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1۷۳۳): (ضعيف». 

(۲٣٣۷ /٦( «الصحاح»‎ )١( 

(۲) أورده الرازي في تفسيره (5/ .)٤٦٥‏ 

)۳( زيادة من (ج) فقط. 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ أ). 

(5) زيادة من (ج) فقط. 
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لزئضس س 


أنفسهاء وأما الرضا بقضائها أو بها من حيث إنها مقضية فلاء بل يجب 
الرضا [به وآ بها من حيث إنها مقضية» والرضا فيه أيضًا حقيقة 
بالقضاء» فيرجع إلى الأول» فتدبر وتأمل. 

وبه يزول الإشكال المشهورء وهو أن الرضا بالقضاء فرض وإيمان» 
وأن الرضا بالكفر مع أنه من القضاء كفر وعصيان, ثم لا شك أن الرضا 
قبل القضاء لازم أيضاء ويطلب منه تعال التوفيق له» والشبات عليه. 

لكن الفرد الأكمل لما كان هو الرضا بعد تحقق قق القضاءء اقتصر في 
السؤال عليه كما ورد في الحديث: «إن الصبر عند الصدمة الأوك)2, 
وإلا فالصبر لازم في كل حال من أحوال [بلاء]”" الموق. 

(وبرد العيش بعد الموت) البرد ضد الحرء ولكثرة الحرارة في بلاد 
العرب جعلوا كل محبوب عندهم باردّاء والعيش هو الحياة» فالمراد 
باابرد العيش بعد الموت» حسن الحياة وطيبها بعده» وإنما قيده بما 
بعله 0 لا عبرة بطيبها وغيره؛ لقوله تعالكى: وَإِرِتٌ 


م ت و صل رر ر 


آلدارَ خرة لَّهىَ لَيَوَانُ» [العنكبوت: 14]» وما ألْحَيَوة ألدّنْيَآ إلا مقع 


(۱) زيادة من (ج) و(د) فقط. 
(۲) أخرجه البخاري YT IYAT)‏ °(« ومسلم (4۲ كلاهما من حديث اښ 


به مرفوعا. 
(۳) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «الإبلاء». 
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الْغرور4 [الحديد: ١۲]ء‏ وعم ما قال بعض أرباب الحال: 
أضغاتٌ توم أو كظل زائل ‏ إنَ اليب بمثلها لا بخدع ٠٠‏ 
NEG O‏ 
الخندق -» ومرة في حال كمال الكثرة والفرح والاتساع - وهو يوم عرفة 
في حجة الوداع -: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»”". إيماء إلى عدم 


)١(‏ أورده ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص )3١١‏ من قول 
عمران بن حطان. 

(۲) اللفظ الذي ذكره الشارح هو لحديث يوم الخندق» وقد أخرجه البخاري 
(9501؟5) و(95/ا1؟) و(۱۳٤1)»‏ ومسلم (۱۸۰۵)؛ كلاهما من حديث أنس 
به مرفوعًا. وأخرجه أيضا البخاري (/71/91, 509/4) و(1415). ومسلم 
(٤۱۸۰)؛‏ كلاهما من حديث سهل بن سعد به مرفوعا. 
وأما حديث يوم عرفة فأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (١۷٤)ء‏ وابن 
خزيمة (۲۸۳۱)» والطبراني في «الأوسط» (0514)» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 570)؛ كلهم من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: (إِنْمَا 
ل خير الآخْرّة). قال الحاكم: (صحيحء لم يخرجاه)» وحسنه الآلبان 5 
«السلسلة الصحيحة» .)5١55(‏ 
وأخرجه الشافعي (2817) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ )٤٥‏ و(۸/۷٤)‏ 
من حديث مجاهد» وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۳۷) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) )۱۹۰٥٤(‏ و(05٠500)‏ من حديث عبد الل بن الحارث؛ كلاهما 
مرسلا بلفظ: «لبيِك إن اليش عَيْش الآخرّة». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
اعتبار محنة الدنيا ونعمتهاء فإن الدنيا كما ورد: «(سجن المؤمن)”". 

(ولذة النظر إلى وجهك) أي: إلى ذاتك يوم لقائك» وقيد النظر باللذة؛ 
لأن النظر إل الله تعالل» إما نظر هيبة وجلال في عَرَصات القيامة» وإما 
نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المطلوب هذا قيل: «ويمكن أن 
يقال: النظر إلى الله تعالى إما مقارن للندامة والاستحياء عن المعاصي 
الواقعة عن [النظر]”" في الدنياء وإما غير مقارن لهاء بل هو مقارن 
للانشراح والابتهاج» واللذة إنما هي في الثاني» [فالتقييد] بها لإفادة 
ذلك». 

(وشوقا إلى لقائك) أي: إلى وصولكء أو إلى رؤيتك (ني غير ضراء 
مضرة) بصيغة الفاعل» والضراء: الحالة التي تضرء وهي نقيض السراء 
والجار والمجرور متعلق بقوله: «وشوقا»» أي: أسألك شوقًا لا يؤثر في 
سيري وسلوكي؛ بحيث يمنعني عن ذلك» ون ضرني مضرةً ماء كذا 
قيل» فالنفي متوجه إلى القيدء والأظهر أن المعنى: وشوقًا إلى لقائك في 
حالة غير ضراء مضرة لي أو لأتباعي» فالنفي متوجه إلى القيد والمقيدٍ 
حميعًاء (ولا فتنة مضلة) ائ ولا محنة وبلية تصير سبب إضلاليء أو 


(۱) أخرجه مسلم (5107) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(۲) آورده الالشارح في مرقاة المفاتيح (0/ 0(« وعزرئ هذا القول للطيبي. 
(۳) کذا في (ب) و(د)» وفي (Î)‏ و(ج): «الناظر». 

(6) کذافي (ب) و(د)» وني (أ): «فالتقيد»» وفي (ج): «فالتقدير». 
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إضلال غيري. 

(وأعوذ بك أن طلم بصيغة المعلوم (أو طلم على بناء المفعول» 
كقوله تعال: ا تَظلمُوَ ولا تَظَلَمُورت» [البقرة: ۲۷۹]» وقدم 
المعلوم عن المجهولء فإن من المعلوم أن التعوذ به أهم؛ ولذا قال #: 
«كن عبداللة المظلوم» ولا تكن عبداللة الظا» و«أو» للتنويع كما فيما 
بعده. 

(أو أعتدي) أي: أتجاوز عن الحد في حق نفسي» أو حق غيري» (أو 
يعتدئ علي)» فهو تأكيد لما قبله؛ لأن الظلم أيضًا يكون قاصرًا [و]“ 
متعديّاء ويمكن حمل أحدهما علن النفس» والآخر على العَرّض. 

(أو[ اکا خط ) الم ونر تشيديدهاء والمنزاد با هنا ضبن 
العمد؛ لقوله: (أو [ذا])» ويمكن أن تكون الخطيئة كل معصية لتقييد 
الذنب بقوله: (لا تغفره)ء وهو الشرك؛ لقوله تغالى: إن آله لا يَغَفِرُ أن 
شرك به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لمن ياء [النساء: 114 أو المراد به غير 
الكفر من الذنب الذي تعلق به المشيئة أن لا يغفره» وفي نسخة: «أو 


)١(‏ أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (8557)» وقال أحمد بن عبد الكريم 
الغزي في «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» :)٦١(‏ (لم يرد). 

(۲) كذا ني (ج)» وفي (1) و(ب) و(د): «أو». 

(۳) كذا في (أ) و(ج) و(د) و(م)» وني (ب): أك عَلَى). 

)٤(‏ كذافي () و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «ذنب». 
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أكسب خطيئة محبطة»“ وهي إما الكفر. فإنه يحبط الأعمال ولو حصل 
الرجوع بالإيمان عندناء حتى يجب عليه إعادة فرض العمر كالحج» وإما 
المعصية المحبطة لثواب الأعمال السابقة» كالندامة على فعل الطاعة 
والعبادة» وكالمن والأذئ بعد الصدقة والعطية. 

والحاصل: أن كلمة «أو» تفيد أن العوذ من كل واحدٍ من هذه الأمور 
[يعني]”" أن المطلوب هو أن لا يقع شيء منهاء كقوله تعالى: ولا تْطِعْ 
مہ امار ورا [الإنسان: 4؟] أي: لا تطع أحدًا منهماء وهذا 
المقصود لا يحصل من كلمة الواو في الآية [خلاف]”" الحديث. فإنه لو 
حاتراو لدالة عل فاده لمحف خض ر الذكا نان 
أدق» حيث يدل علل أن كل واحد من هذه الأمور يستحق أن يعاذ بالل 
منه» وينبغي أن يلاذ به منه جمعًا أو انفرادًا. 

(اللهم فاطر السماوات والأرض) أي: مبدعهماء (عالم الغيب 
والشهادة) أي: السر والعلانية» [و]“ نصبه كما قبله على أنه صفة 
المنادئ» أو منادى حذف حرف ندائه» وكذا قوله: (ذا الجلال والإكرام) 
أي: صاحب العظمة والكرامة. 


)١(‏ وهي موافقة لرواية أحمد. والطبراني. 

(۲) كذافي () و(ب) و(ج)» وفي (د): (بمعنی). 
(۳) كذا ني (أ) و(ب»» وفي (ج) و(د): «(بخلاف). 
)٤(‏ زيادة من (أ) و(ب). 
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//⁄ 

(فإني أعهد”" إليك في هذه الحياة الدنياء و أَنْهِدُك) بضم الهمزة وكسر 
الهاء. (وكفئ بك شهيدًا) الباء زائدة في الفاعل» وأصله: كفيت شهيدًاء 
كقوله تعالى: #وكتقئ باللّهِ سيدا [النساء: 78]» ويمكن أن يقال: الباء 
لتضمن «کفی» معنى «كَفَلّ)» ولعله وجه حسن» وتو جيه مستحسن. 

(أني) أي: بأني (أشهّد) بفتح الهمزة والهاء (أن لا إله إلا أنت» وحدك 
لا شريك لك» لك الملك» ولك الحمدء وأنت على كل شيء قديرء 
وأشهد أن محمدًا عبدك ووسولك» وأشهد أن وعذك بحق) أئ: ثابت» 
وكذا وعيده حق» فهو إما من باب الاكتفاء» أو من إطلاق الوعد عل 
المعنى الأعم الشامل للوعد والوعيدء فإنه قد يطلق عل الوعيد أيضًّاء 
قال تعال: '#ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده#» وليس كما 
زعم بعضهم أنه يجوز الخلف في وعيده سبحانه» وقد حققناه في رسالة 
سميناها ب«القول السديد في خلف الوعيد). 

(ولقاءك) أي: الحضور لديك أو النظر إليك (حق› والساعة) 
بالنصب» ويجوز رفعهاء أي: القيامة» وسميت ساعة لوقوعها بغتة) 
أو لكونها - مع طولها قدر حمسين ألف سنة - ساعة من أيام الآخرة» 
)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): «قوله أعهد, أي: أقدم» أي: أقدم إليك في هذه 


الحياة الدنيا أني أشهد, أي: شهادة ويكون قوله: «في هذه» متعلق ب«أعهد). 
وقيل: «حال من ضمير المتكلم في...) 
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رح 


[أو]"' تصير ساعة على أهل الطاعةء أو سميت لطولها ساعة تسمية 
بالأضداد؛ كإطلاق الزنجي عل الكافور”" (آنية لا ريب فيها) عند أرباب 
الإيمان» وأصحاب الإيقانء أو المعنى: لا ترتابوا فيهاء فهو نفي معناه نېي. 

(وأنك تبعث) أي: تحبي (من في القبور) أي: من هو في حال البرزخ» 
وهو الحالة بين الدنيا والآخرة؛ ولذا قيل: إنه آخر منازل الدنياء وأول 
منازل العقبى. 

(وأنك) أي: وأشهد أنك (إِنْ تكلني إلى نفسي) أي: [إن]”" تتركني 
إليهاء وتخلني معها (تكلني إلى ضّعف) بفتح الضادء ويضم كما في 
نسخة» وني نسخة: «إلى صَيّعة» ٠‏ أي: ضياع وخسار وبطلان» (وعورة) 
وهي كل عيب يستحئ منه» (وذنب) أى: عمد (وخطيئة) ہمزء وقد 
تشدد» أي: خطإء والمراد بالوكول إلى النفس هنا أن ينقطع عن العبد نظر 
عناية الرب» لا أن يترك أمره إلى نفسه بالكلية» وينقطع رابطة العقد بينهما 
بالمرة؛ لأنه لو كان كذلك لكان الممكن معدومًاء مطلقًا لا مقيدًا بكونه 
مع ضعف وعورة وذنب وخطيئة. 

(وآني) بالفتح» أي: وأشهد أني» وفي نسخة بالكسرء أي: والحال أني 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب) و(د). 

(؟)أورذه بتصرف بدر الدين العيني في عمدة القاري /١(‏ ۲۸۲). 
() زيادة من (د) فقط. 

(6) وهي موافقة لرواية أحمد. والطبراني. 


لخر التمين التحضي الخ 


(لا أثى) أي: TS‏ امك 
وإحسانك» (فاغفر لي ذنوبي كلّهاء إنه) بالكسر استئناف فيه معنى 
التعليل» وني نسخة بالفتح» أي: لأنه (لا يغفر الذنوب) أي القابلة 
للغفران (إلا آنت). 

(ونْبْ علىّ) أي: وفقني للتوبة» وثبتني عليهاء وارجع عل بالرحمة» 
وتفضل عل بالعناية» (إنّك) [بالكسر ويفتح]”" (أنت التواب) أي: لمن 
تاب (الرحيم) أي: لمن آبَ»ء فالتوبة هي الرجوع [عن]'" المعصيةء 
والأوبة من الغفلة» ومنه قوله تعال في حق بعض الأنبياء: #إنه اواب 
ومنه صلاة الأوابين» وهي إحياء ما بين العشاءين. 

(مس» أء ط) أي روا”": الحاكم» وأحمدء والطبراني» عن زيد بن 
ثابت: «أن النبي 4# دعاه وعلمه وأمره أن يتعاهده)0. 

(فإذا طَلَّعَت الشمس قال: الحمد ذل الذي أقالنا يومنا هذا) أي: رده 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «بکسر «مزة وتفتح». 

(۲) کذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «(من). 

(۳) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/١١(‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني» 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وني بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» 
وهو ضعيف. 

(:) أخرجه الحاكم ,.)017/١(‏ وأحمد (١/٠۱۹)ء‏ والطبراني في «الكبير) 
/٥(‏ ۱۲۰) رقم(۸۰۳٤)‏ ؛ كلهم من حديث زيد بن ثابت به مرفوعا. قال 
الألباني ف «السلسلة الضعيفة) (1۷۳۳): (ضعيف). 
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‘e 


إليناء ووهبه لناء ذكره ميرك [والأظهر]"' أن معناه: أقال عثراتنا في يومنا 
هذاء ويؤيده قول المصنف: «أقالنا يومنا وأقالنا فيه عثراتناء أي: تجاوز 
عنها من الإقالة)”". 

(ولم يُهِْكنا بذنوينا) فيه إيماء إلى قوله تعلق: وهو اذى رُم 
الل ويلم ما جَرَحتْم بار تم يبعفكُمْ فيه ليفط أجل مى 
[الأنعام: ]1١‏ الآية. ( e‏ : رواه مسلم موقوفا من قول عبداللة بن 
مسعود”". 

(الحمد لله الذي وهبنا) أي: أعطانا تفضلا (هذا اليوم» وأقالنا) أي: 
سامحنا وعفا عنا (فيه) أي: في هذا اليوم (عتراتنا) بفتح العين والمثلثة» 
اوس 

والإقالة تتعدئ إلى مفعولٍ تارة» وإلى مفعولين أخرئ. ففي 
«القاموس»: «أقال الله عثرتك» وأقالكهاء وأصل استعماله في البيع» 
يقال: قلته البيع بالكسر وأقلته» أ فسخته )لل ومنه قوله #: «من أقال 
نادمًا أقال الل عثرته يوم القيامة)"2. 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «والظاهر». 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/(. 

)17 /٤( » «القاموس‎ )( 

(0)أخرجه أبو داود »)۳٤٦۰(‏ إلا أنه لم يقل يوم القيامة» وابن ماجه (۲۱۹۹) 
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ES 


(وم يعذبنا بالنار) أي: لتلك العثرات في الدنياء فنرجو أن لا يعذبنا 
بالنار أيضًا في العقبى. (مو ط ي) أي رواه"“: الطبراني» وابن السني» من 
قوله موقوفا أيضًا"". 

(ثم يصلي ركعتين. ت» ط) أي: رواه الترمذي من حديث أنس”"» 
وتقدم لفظه في فضل الذكرء ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة» 


وإسناده صحيح. كما قال البوصيري في الزوائد (218/7. وانظر الإرواء 
TO‏ 

)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١18/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ )١187‏ رقم (8401)) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (/5١)؛‏ كلاهما من حديث عبداللة بن مسعود موقوفا. 

(۳) من حديث أبي ظلال عن أنس ولفظه: «من صاى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر 
الله حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت.له كأجر حجة وعمرة)» قال: 
قال رسول الث #: «تامة تامة تامة)؛ وقال أبو عيسئ: هذا حديث حسن 
غريب» وقال: سألت محمد بن إسماعيل: عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب 
الحديث» قال محمد: واسمه هلال. 
قد ذكره المنذري في الترغيب (۱/ )١50 -١75‏ وذكر له شواهد يرتقي با 
الحديث إلى درجة الحسن - إن شاء الله -. وأبو ظلال: قال الحافظ: بكسر 
الظاء وتخفيف اللام اسمه هلال» ضعفوه ول أر فيه أحسن مما نقل الترمذي 
عن البخاري أنه سأل عنه ؟ فقال: مقارب الحديث. نتائج الأفكار 
(۲/ ۳۰۲)» وقال في التقريب: ضعيف (۷۳۹۹). 
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E 
ولفظه: «من صلن صلاة الغداة في جماعة» ثم جلس يذكر الله حتى تطلُمَ‎ 
الشمسء ثم قام فصلل ركعتين» انقلب بأجر حجة وعمرة”")”".‎ 

(عن الله تعالئ: ابن آدم) أي: يا ابن آدم» (اركع لي) أي: صل لأجلي 
(أربع رکعات. أول النهار) قال المؤلف: «ذهب بعض العلماء إلى أا 
سنة الصبح وفرضهاء والظاهر أنها غيرهماء فإنها بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها» ) انتهئ. 

وقال صاحب «تخريج المصابيح»: «مل بعض العلماء هذه الركعات على 
صلاة الضحى؛ ولذا أخرج أبو داود والترمذي هذا الحديث في باب الضحى؛ 
وقال بعضهم: يقع النهار عند أكثرهم علل ما بين طلوع الشمس وغروبها»2. 

قلت: التحقيق أن النهار الشرعي هو ما بين الصبح والمغربء وأن 
إطلاق النهار بالمعنى الثاني هو المعنى العرفي المصطلح عليه عن أرباب 


)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ ٠ 5 /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده 

9" أخر ته التومدق 0ه )تنا ل سمو بحديية أشن به م رعا وای 
الطبراني في الکبیر» (۲۰۹/۸) رقم(۱٤۷۷»‏ 77717) من حديث أبي أمامة 
مرفوعا قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (5755): احسن لغيره). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ 0. 

(5) أورده الشارح في مرقاة المفاتيح (۳/ ۹۸۰). 
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VEZ 
الهيئة فالأولى حمل النهار على المعنى الشرعي» حيث ورد علل لسان‎ 
صاحب الشرع» ولا سبب للعدول عنه» ثم يحتمل أن يكون المراد سنة‎ 
الفجر وفرضه. أو صلاة الإشراق التي هي أول صلاة الضحى» والجمع‎ 
هو الأكملء والأقل هو العمل بالأول» فتأمل.‎ 
(أَكْفِكَ) بفتح الهمزة وكسر الكاف”', أي: أرفع شغلك وحوائجك›‎ 
وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك (آخرّه) أي: إلى آخر النهار. والمعنئ:‎ 
أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك» حيث قمت بخدمتنا في أوله» فمن‎ 


كان لل كان الل له وفيه إيماء إلى [أن]”" من صرف شبابه في طاعة الث 
قضى الله حاجاته في مشيخته وآخر عمره» وكذا من قام بعبادته سبحانه 
في الدنياء كفاه الل مهماته في العقبى. 


(ت» د» س) أي : رواه ا من حديث أبى 


)١(‏ علم الهيئة هو علم الفلك والكواكب» والنظر في حال الأجرام السماوية 
وأبعادهاء وعلى رأس أربابه وأصحابه بطليموسء وکل من جاء بعده إنما 
حاول شرح كتابه. 

(۲) هكذا ورد في المخطوطء. والصواب والله أعلم: بفتح الهمزة وسكون الكاف 
وكسر الفاء (أَكْفِكَ آخرّة). 

(۳) زيادة من (ج) فقط. 

(5) رواه الترمذي من حديث أي الدرداء وأبي ذر )٤۷٥(‏ وقال: هذا حديث 


حسن غريب. 
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(ea 


اء 1 وان داود» والنسائي» من حديث نعيم بن همار 
الغطفاني”'» وفي نسخة : نسب النسائي إلى أبي ذر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575) - واللفظ له - من حديث أبي الدرداء وأبي ذر به 
مرفوعا. قال الألباني في «الإرواء» (570): ااصحيح». 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۸۳)» والنسائي في «الكبرئ» (455: 2.4517 53548)؛ 
كلاهما من حديث تُعيم بن مار مرفوعًا. 

(۳) لم أقف على هذه النسخة؛ ولكن الذي وقفت عليه رواية الترمذي عن أبي 


الدرداء وأبى ذر. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


< 


(ما يقال في النهار) 

كان الأول أن يقول المؤلف: «ني اليوم»» بدل «في النهار» ليوافق 
ألفاظ الأحاديث الواردة فيه. 

(لا إله إلا انث وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» مئة مرة. خ: م» ت» س» ق» مص) أي رواه: البخاري. 
ومسلم» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن ابي 
هريرة مرفوعًا: «من قالها في يوم مئة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» 
وكتبت له مئة حسنة» ومّحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسيء ول يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عَوِل 
أكثر من ذلك)”". 

(مئتي مرة. أ) أي: رواه أحمد من حديث عبداللّ بن عمرو بإسناد جيد» 
ورواه الطبراني أيصًاء ولم يذكره المؤلف» ولفظ الحديث عندها" : «من 


))55941( أخرجه البخاري (۳۲۹۳) واللفظ له و(”540), ومسلم‎ )١( 
والترمذي (0574؛ والنسائي في «الكبرئ» (41/59)» وابن ماجه (۳۷۹۸)ء‎ 
وابن أب شيبة في المصنفه» (۳۰۰۹۰)؛ كلهم من حديث أب هريرة به‎ 
مرفوعًا.‎ 

(۲) أورده الهيثمي في مجمع الفوائد )85/٠١(‏ وقال: رواه أحمد» والطبراني» إلا 
أنه قال: « كل يوم «. ورجال أحمد ثقات» وني رجال الطبراني من لم أعرفه. 
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E 


قال: لا إله إلا اننن. ۰ إلى آخره م مئتي مرة في يوم» لم يسبقه أحد كان قبله» 
ولم يدركه أحد بعده إلا بأفضل من عمله»'. 

(سبحان اللن) في «النهاية): «سبحته أسبحه تسبيحًا وسبحانًا»”"» وقال 
المصنف: «أي تنزيه الله وهو نصب على المصدرء كأنه قال: أنزه الله 
وأبرته من السوء والنقائص» وقيل: «معناه: التسارع إليه» والخفة في 
طاعته»؛ وقيل: «معناه: السرعة إلى هذه اللفظة». والظاهر أا لفظة أنزلها 
الله تعالى تقتضي غاية التعظيم له» أمرنا بقوله» وهو أعلم بحقيقة معنا 
[وهذا]”' يطلق علل غيره من أنواع الذكرء كالتمجيد والتحميد وغيرهماء 
وعللن صلاة النافلة» ١١“‏ انتهئ . 

والظاهر أن «سبحان» للتنزيه على ما عليه جمهور أرباب اللغة 
وأصحاب التفسير والحديث» وقد يطلق على معنى [صلاة]”' فريضة 
كما سبق في لفَسْبِحَنَ لَه جين تُمَسُورت» [الروم: 17]» أو نافلة» وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد (186/0) و(5/5١5)‏ واللفظ لهء والطبراني في «الدعاء» 
(355)؛ كلاهما من حديث عبداللة بن عمرو به مرفوعًا. قال الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (/ رقم: 5 الحسن »4. 

)۳۳۱١ /۲( «النهاية»‎ )۲( 

(9) في «مفتاح الحصن الحصين»: «ولهذا». 

)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ أ). 

() كذا في (ج)» وني ) و(ب): «الصلاة»» وليست في (د). 
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ES 


كثير الوقوع» ولعله من باب إطلاق الجزء على الكل» فإن من جملة أذكار 
الصلاة التسبيح» أو لأن الصلاة لل تعالى تشتمل علن معنى التنزيه» وأما 
إطلاقه على سائر الأذكار كالتحميد وغيره» فغير ظاهرء واللة أعلم. 


(وبحمده) قال المؤلف: «أي: اح محف اوقل ا 


انتهئ. ومعنی الأول وسبحت مقرونًا بحمده ا يحمده» ع ع 


الموجبة لحمده سبحته» ومعنى الثاني: بحمده أبتدئ في التسبيح؛ لأن 
بيان الصفات الثبوتية الدالة على الكمال [أعم]'" من النعوت السلبية 
للنقصان والزوال؛ إذ الكمال مستلزم لنفي النقصان» بخلاف العكس» 
فإنه قد ينفي صفات النقص عن شيء ولم يوجد فيه نعوت الكمالء 
والحاصل: أن الجمع بينهما أتم واللة أعلم. 

وقال الحنفي: «ويمكن أن يقال: معناه: وهو - أي التسبيح - ملابس 
بحمده» أو أنا ملابس بحمده» والجملة حالية من فاعل «أسبح)» يعني: 


أنزهه عن النقائص حال كوني أو حال كون تسبيحي إياه مقرونًا وملابسًا 


بحمده تعالل). 

أقول: والظاهر أن يقال: حال کون تسبيحه سبحانه مقارنًا بحمده 
تعالل. 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/(. 


(0) بعدها في (ج) زيادة: «الموجودة». 
(۳) كذا في (أ) و(ب)» وني (ج) و(د): ١أهم).‏ 
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(مئة مرة. م» ت» س» مص) أي رواه: مسلم'"» والترمذي”", 
والنسائي» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أبي هريرة””. 

(من استعاذ باللة) الظاهر أنه بأي لفظ كان. فإن الاستعاذة طلب العوذ 
وسؤال اللوذ» فيجوز له أن يقول: أعوذ باللة» أو أستعيذ بالله» بل وأن يقول: 
ألتجئ إل الله وألوذ إليه» ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى» وإن كان بلفظ 
التعوذ أولى» وإنما الخلاف في لفظ التعوذ عند القراءة» والأصح عند الجمهور 
هو اللفظ المشهورء واختار بعض علمائنا الحنفية لفظ أستعيذ. 

وقال المؤلف: ١‏ أي قال: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» ولا يصح 
«استعيل) الما ريا ف التق" اتسين 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۱) بلفظ:...مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
البحر) ؛ و(5197) بلفظ:» مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة» بأفضل مما جاء 
به» إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 

() أخرجه الترمذي (7”577) بلفظ: «...مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر». 

() أخرجه مسلم .559١(‏ 5595). والترمذي (555. ۳٤٩۸‏ 5439), 
والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۳۲۷)» وابن 5 شيبة في (مصنفه) (300170)؛ 
كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. والحديث في «صحيح البخاري» 
(1405) من حديث أبي هريرة أيضًا ول يرمز إليه الماتن[ابن الجزري]. 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و«مفتاح الحصن الحصين): «كما». 

)2( «مفتاح الحصن الحصين» (ل7/أ). 
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وفيه أنه لا دلالة في الحديث عل الإتيان بكمال التعوذ» بل يجوز 
الاقتصار علن [قوله]': أعوذ باذله من الشيطان؛ لقوله: (ني اليوم عشر 
مرات من الشيطان [الرجيم]") والمراد به: رئيس الشياطين المسمئ ب 
«إبليس»؛ لكون شره أكثر» وإضلاله أكبر» ولا يبعد أن يراد به الجنس. 

(وكل اننه) أي: «به» عل ما في نسخة صحيحة» أي: قدر الله له (مَلَكَا 
يرد عنه الشياطين) أي: يصرف عنه وساوسهم» فإنهم أتباع لكبيرهم فإذا 
صرف صرفواء وقد يقال: إن هذا يقوي القول بأن اللام في الشيطان 
الجن (صضو) ای رواد ابو غل عن اتن ٠‏ 

(من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعًا وعشرين مرة» أو 
سا وعشرين مرة» أَحَدَ العددين) الظاهر أن هذا من كلام الراوي 
إشعارًا بالشك في الرواية» لا أنه مخير بين العددين» (كان من الذين 
يستجاب لهم) أى: دعاؤهم. (ويرزق (ne‏ 0 ومن الذين يرزق 
ببركتهم (أهلٌ الأرض) من الأصفياء والأولياء. (ط) أي: رواه الطبراني 
من حديث أبي ال 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب) فقط. 

(۲) زيادة من (أ) و(م) فقط. 

(۳) أخرجه أبو يعن )5٠٠١(‏ من حديث أنس به مرفوعا. قال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة» :)777١7(‏ (إسناد ضعيف». 

(5) لم أجده في المطبوع من معجم الطبراني» ولكن الهيثمي قد عزا الحديث له كما 
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وفي «الجامع»: «رواه الطبراني والضياء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: 
«من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعًا وعشرين مرة» كان من 
الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض»») ورواه الطبراي عن 
عبادة مرفوعا: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات» كتب الله له بكل 
مؤمن ومؤمنة 7 

(أيَعْجِرْ) بكسر الجيم» ويجوز فتحه. أي: ألم يستطع ول يقدر (أحدكم 
أن يكسسبٌ) أي: يعمل (كل يوم ألف حسنة يسبح) وفي رواية «المشكاة» 
زيادة: «فسأل سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا كل يوم ألف 
حسنلة؟ قال: يسبح» ° (معة تسبيحة. فيكتب له ألف حسنة)» أ عن 
تقدير أقل المضاعفة الموعودة بقوله تعالى: امن جَاءَ بالحسكة قله عَشّرٌ 


في مجمع الزوائد »)۲٠١ /٠١(‏ وقال: وفيه عثمان بن أبي العاتكة وقال فيه: 
حدثت عن أم الدرداء» وعثمان هذا وثقه غير واحد. وضعفه الجمهورء وبقية 
رجاله المسمين ثقات. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (091/54): 
(منكر). 

() «ضعيف الجامع» ٤١ ٤(‏ 2)» وليس فيه الضياء. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )7١60(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
به مرفوعا. وعزاه الهيثمي للطبراني في مجمع الزوائد 25١١ /٠١(‏ وقال: 
وإسناده: جيد؟؛ وقال الألباني في «صحيح الجامع) (5077): «حسن». 

(©) «مشكاة المصابيح» للتبريزي (5599). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
مسالا [الأنعام: "٠٠٠‏ وإلا فاللة تعالى يضاعف لمن يشاء بسبب ٠‏ 
الأزمنة الشريفة» والأمكنة اللطيفة» والأحوال المنيفة» وال واسع عليم» 
وذو الفضل العظيم» قال تعالى: «وإن تَكُ حَسََةٌ يُضَعِفَهًا وَيُوستِ يِن 
دنه أَجَرًا عَظِيمًا4 [النساء: .]4٠‏ 

(أو يحط) بصيغة المجهول. (م) أي: رواه مسلم'" 

و«أو» يتوهم أنه للشك» وليس كذلكء بل إنها للتنويع في الرواية» أو 
ل اكلا اا 6كا ال راط لي ]و يفعي اران 
الموضوعة للجمع» كما يدل عليه قوله: (ويحط'". ت» س» حب) أي 
رواه: الترمذيء والنسائي» وابن حبان. وقال النووي في «الأذكار): 
«كذا في عامة نسخ مسلم: «أو يحط)» وفي بعضها: «ويحط» بالواو»*» 
انتهئ. فكان اللائق للمصنف أن يذكر رمز مسلم أيضًا هنا. 

وقوله: (عنه) متعلق ب «يحط» عل الروايتين» والمعنى: يوضع عنه 


)١595( أورده الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (/779) من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعا. 

() أورده بتعميم واستفاضة الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح )٤٥٦/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (577 "7), والنسائي في «الكبرئ» »)۹4۹۰٦ »۹۹۰٥(‏ وابن 
حبان )۸۲١(‏ ولفظه: وط 2 30 حديث سعد بن ي وقاص 
مرفوعاء ولفظ الترمذي والنسائي: تحط قال الترمذي: «حسن صحيح). 

(0) «الأذكار النووية» (ص .)١7‏ 
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(ألف خطيئة)؛ لقوله تعالق: إن سكت يُذْهِنَ ألسَيعات) [هرد: 114]: 
وفيه إشعار بأن الحسنات المتضاعفة أيضًا تمحو السيعات. 

(م» ت» س» حب) أي: روئ الحديث بكماله مسلم عل ما سبق فيه 
من الخلاف» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» بلفظ: «ويحط)» مع 
الاتفاق عل باقي الألفاظ؛ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(وليقل عند أذان المغرب) ضبط «ليقّل» مجهولاء وهو الأظهرء 
ومعلومًاء فالفاعل السالك» أو المريد» أو الداعي» ويجوز كسر لام الأمر 
وسكونه. 

(اللهم هذا) أي: هذا الوقتء أو هذا النداء (إقبال ليلك) بكسر 
الهمزةء أي: وقت إقبال ليلك وإتيانه» (وإدبار نمارك)» قال المؤلف: 
«بكسر الهمزة» أي: ذهابه» '» انتهئ. 

والمعنى: أن هذا وقت أول الليل وآخر النهار» فيكون كالبرزخ"» 
حيث إنه أول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من منازل الدنياء لكن 
لا يخفى أن إطلاق الآخر عليهما في الموضعين لا يخلو عن مسامحة 
من مجاز مشارفة. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ أ). 

(0) البرزخ: ما بين كل شيئين من حاجزء وهو أيضا ما بين الدنيا والآخرة من 
وفت الموت إل البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ. انظر النهاية 
۱۸/۲ ومختار الصحاح .)77/١(‏ 
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(وأصوات دعاتك) جمع داع» كقضاة جمع قاض» وهم المؤذنونء 
وأصواتهم: أصوات أذانهم» [ي]“: هذا الوقت وقت أصواتهم, أو هذا 
النداء أصواتهم. ش 

(فاغفر لي) أي: ببركة هذا الوقت الشريفء والنداء المنيف» وقال 
الطيبي: «أي: هذا وقت إقبال ليلك» ووقت إدبار نهارك» والمشار إليه ما 
في الذهن» وهو مبهم مفسر بالخبرء وقوله: «وإدبار مارك وأصوات 
دعاتك» عطف على الخبر» وقوله: «فاغفر لي» مرتب [عليها]”" بالفاء 
َه على صدور فرطات من القائل في نهاره السابق» والثاني كالوسيلة 
لاشتماله على ذكر الله والدعوة إلى طاعته لطلب الغفران». 

(د» ت» مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والحاكم؛ كلهم من 
حديث أم سلمة» قالت: «علمني رسول الله ## أن أقول في أذان 
المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك...» إلى آخره. 


)١(‏ كذاني () و(ب) و(د)» وفي (ج): (إذا. 

() كذا ني (ج) و«الكاشف عن حقائق السنن»» وفي (أ) و(ب) و(د): «عليهما». 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (۳/ /41). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (071)) ا (۸۹)» والحاكم (۱/ ۱۹۹) واللفظ 
له؛ كلهم من حديث آم سلمة مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث غريب»» 
والحديث ضعفه النووي في المجموع (۳/ )١١۳‏ قال: وفي إسناده مجهول. 
وقال الحافظ: هذا حديث غريب. «نتائج الأفكار» (۳/ )١١‏ وضعفه الألباني 
في «ضعيف سنن الترمذي» (1/75). 
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والحكمة في الدعاء بهذا في هذا الوقت أن النهار لما كان للمعاش 
والاختلاط لا يؤمن أن يقع فيه تقصير» كذا ذكره ميرك عن «التصحيح»» 
ثم قال: ( و صححه الحاكم» وأقره الذهبي» لحر ذكره النووي ٤‏ 
الأحاديث الضعيفة» بناءً على كلام الترمذي من أنه غريب لا نعرفه إلا 
من حديث حفصة بنت أبى كثير عن أبيهاء ولا نعرفها ولا أباها», انتهئ. 

وقد يقال: لا يدل هذا على [ضعفها]”'؛ فإن الغرابة تشمل الضعيف 
والصحيح والحسن, والأصل في الراوي التعديل؛ ولذا يقبل الجرح 
المجرد. مع أن الظاهر من تصحيح الحاكم وتقرير الذهبي أنهما عرفاها 
وأباهاء أو طريق الحاكم غير طريق الترمذي» فالأوسط العدل فيه أن 
يقال: حسن» لا ضعيف» ولا صحيح, مع أنه قد يقال: حسن لغيره» أو 
صحيح لغيره» على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال 
اتفاقًا. 


)١(‏ كذافي (ج). وني () و(ب) و(د): (ضعفه). 


ار ت او ا 
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(ما يقال في الليل) 

ق : في مطلقه الشامل لأوله وأوسطه وآخره. 

( ءامن ألرّسول) [البقرة: 180] الآيتين) منصوب بتقدير أعني» وقوله: 
(أواخرٌ البقرة) عطف بيان» أو نعت لا ظرف كما يتوهم» ولا «أو» للشك 
كما ضبط في رعذ إل 0 

(ع) أي: رواه الجماعة عن أبي مسعود الأنصاري”'"» وني «الجامع»: 
««من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» رواه الأربعة عن 
أبي مسعود)””"» فقيل: «المعنئ كفتاه من قيام الليل» بمعنى أنهما أقل ما 
يُجْزِئ من القراءة في قيام الليل»» وقيل: «كفتاه من كل مكروه». 

(#قل هر الله أحد حَد. خ» م» س) أي رواه: : البخاري عن أبي سعيد 
)١(‏ يقصد المؤلف أنه في بعض النسخ: «أو آخر البقرة». 

(۲) أخرجه البخاري )°۸ °( (O° «(0*4 «0° °A)g‏ أه٠ه)ل‏ ومسلم في 

8٠00‏ 808). وأبو داود »)١797(‏ والترمذي (۲۸۸۱)ء والنسائي في 

31 و(6/85‎ (V1 (V4 10 VATE (V0 ۱1 (V0 ° .0/9469( «الكبرئ»‎ 
وابن ماجه "كن 1۳74( كلهم من‎ ٠١5844 cI EAA ك١ لامع‎ 


)۳( ااصحيح الجامع» (55560). 
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E 


الخدري””, ومسلم والنسائي عن أبي الدرداء” 2 وني «الجامع): ««من 


قرأ: #قل هو الله أَحَدَ € فكأنما قرأ ثلث القرآن»» رواه أحمد. والنسائي» 


1 
والضياء »عن أب ی بن کعب). 

(وقراءة مئة آية. مس ) آی: رواه الحاكم عن ا غ وفي 

الجامع»: «من قرأ بمئة آية ف ليلة» كتب له قنوت ليلة»» رواه أحمد. 


والنسائي» عن تمي ورواه الحاكم عن 5 هريرة مرفوعا: ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰0۰۱۳ )٥۰۱۵ ۰٥۰۱٤‏ و(55857) و(٤۷۳۷)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري به مرفوعًا. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۱)» والنسائي في «الكبرئ» (559١٠2؛‏ كلاهما من حديث 
أبي الدرداء به مرفوعًا. 

(۳) أخرجه أحمد .)15١/5(‏ والنسائي في «الکبری» 22٠١545 .٠١557”(‏ 
والضياء في «المختارة» (۱۲۳۹)؛ كلهم من حديث أي بن كعب به مرفوعًا. 

.)٦٤۷۳( «صحيح الجامع»‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم /١(‏ 005) من حديث ابن عمر به مرفوعًا. قال الذهبي: 
الإسناده واه»» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲/ رقم: ۳) معقًا 
عن كلام الذهبي: «ولكن قد جاء معناه في أحاديث أخرئ. فشطره الأول ثبت 
من حديث ابن عمرو» و شطره الآخر ثبت نحوه من حديث تميم الداري». 

(5) أخرجه أحمد (5/ 223١‏ والنسائى في «الكبرئ» (٥۸٤۱۰)؛‏ كلاهما من 
حديث تميم الداري به مرفوعًا. 1 

(۷) (صحيح الجامع» (: 15574). 
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قرأ في ليلة مئة آية م يكتب من الغافلين»“. 

(وقراءة عشر آيات. مس) أي: رواه الحاكم» وصححه عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين». 

(وقراءة عشر آياتٍ: أربع) بالجر بدل من عشر (من أول البقرة) قال 
المصنف: «يعني إل مَالْمُفَلِحُو» علك عدد غير الكوفي»”" انتهى. 
وبيانه أن قوله تعالى: «الم» آية عند الكوني دون البصري» (وآية 
الكرسي) بالجر أيضًاء (وآيتين بعدها). قال المؤلف: «أي: بعد آية 
الكرسي» يعني: إلى قوله: «خَطِدُون». (وخواتيمها) أي: وخواتيم 
البقرة» يعني من: لاله ما فى أَلسَمّيوت» إلى آخر الآيات الثلاث)”2. 

(مو ط) أي: رواه الطبراني موقوفا من قول ابن مسعود. وقيل: 
«ولفظه: من قرأه لم يدخل ذلك البيت شيطان حتى يصبح». 


(۱) أخرجه الحاكم )۳٠۸/١(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» قال الألباني رحمه الله تعالى: هذا 
وهم» فإن ابن أبي الزناد لم يحتج به مسلم» وإنما روئ له شيئا في المقدمةء ثم 
هو إلى ذلك فيه ضعف. والحديث منكر كما في «(ضعيف الترغيب» .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 000) من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 

(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ أ). 

(5) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (4/ ) رقم 87177) من حديث عبد ال بن مسعود 
به مرفوعا. 
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(وقراءة #يمن». حب) أي رواه: ابن حبان من حديث جندب بن 
عبدالة البجلي» بلفظ: «من قرأ (يس) في ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله 
له»» وقال ر «وأخرج الدارقطني من حديثه بلفظ: «من قرأ 
#يسن* في ليلة أصبح مغفورًا له)”". 

قلت: وفي «الجامع»: ««من قرأ يس كل ليلة غفر له»» رواه البيهقي 
عن أبي هريرة'"» «ومن قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»» رواه أبو 
نعيم في «الحلية» عن ابن مسعود2)9. 

(ما يقال في الليل والنهار جميعًا) 

(سيد الاستغفار) «استعير لفظ السيد من الرئيس المقدَّم الذي يعمد 
إليه في الحوائج لهذا الدعاء الجامع الذي هو جامع لمعاني التوبة)» ذكره 


(۱) أخرجه ابن حبان (701/5) من حديث جندب بن عبدالله البجلى به مرفوعًا. 

(۲) أخرجه أبو يعن .)5١197(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ 47 ؟7)؛ كلاهما 
من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال ابن الجوزي: «هذا الحديث من جميع 
طرقه باطل ا أصل لما وقال الألبان 5 الاضعيف الترغيب والترهيب» 
(/91): «ضعيف). 

(۳) أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (7775) من حديث أبى هريرة به 

٠‏ مرفوعًا. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 170) من حديث عبدالَلّة بن مسعود به 
مرفوعا. 

(0) (ضعيف الجامع» (لاملاف .(OVAA‏ 
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ميرك والأظهر أن معناه أفضل ألفاظ الاستغفار» وخير أنواعه. 

(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت) أي: قدر ما قدرت بحسب ما قدرت» (أعوذ بك 
من شر ما صنعت) فيه اعتراف باقتراف المعصية» كما أن فيما سبق 
اعتراقًا بالتقصير في الطاعة» (أبوء) أي: أَقدّ (لك بنعمتك علي) أي: في 
توفيق الطاعة؛ (وأبوء بذنبي) أي: في تحقيق المعصية, (فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت). 

(من قاها) أي: هذه الكلمات (من النهار) أي: في بعض أجزائه (مُوقِنا 
بها) أي: عارقا متيقنًا بمضمونبهاء (فمات» فهو) بضم الهاء وتسكن (من 
أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فهمات» فهو من أهل الجنة) 
وني قيد الإيقان بها إشعار بأن معرفة معاني الدعوات هي التي مدار الأمر 
عليهاء وإن كانت الألفاظ المجردة لا تخلو عن فائدة ما. 

(خ» س) أي رواه: البخاري» والنسائي؛ كلاهما من حديث شداد بن 
ا 

(من قال: لا إله إلا الل وال أكبرء لا إله إلا الل لا شريك له)» وفي 
نسخة ضعيفه: «وحده لا شريك له)”2, (لا إله إلا الل له الملك وله 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۲۳)» والنسائی في «الكبرئ» (751١203؛‏ كلاهما من 
حديث شداد بن أوس به مرفوعا. 
(۲) وهى موافقة لرواية النسائى في «الكبرئ». 
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الحمد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللة» في يوم أو في ليلة» أو في 
شهرء ثم مات في ذلك اليوم» أو في تلك الليلة» أو في ذلك الشهرء غفر له 
ذنبه) بصيغة المجهول» وفي نسخة على بناء الفاعل» و«أو) للتنويع [لا 
للتخيير]” '» ولا منع من الجمع؛ ولذا أورده المصنف فيما يقال في الليل 
والنهار جميعًا. (س) أي رواه: النسائي عن ا هريرة» وإسناده عو 
(دعا 2 سلمان) أي: طلبه» (فقال: إن نبى الله) وفي نسخة: «رسول 
(édl‏ (يريد أن يَمْنَخَلكَ) من المئحة» وهي ضد المحنة» فالمراد مها 
العطيةء أي: يعطيك بأن يعلمك (كلماتٍ من الرحمن) أي: نازلة ومُلهمة 
من عنده. 
(ترغب إليه) أي: تميل إلى رحمة الرحمن (فيهن) أي: في مواظبتهنء أو 
لأجل مداومتهن (وتدعو بهن ني الليل والنهار: اللهم إني أسألك صحة) 
أي : تصحيحًا وتخليصًا وتا )في قا أف ف [تصديقي 
وإيقاني]” 2 ولا يبعد أن يكون المعنى: صحة في الأبدان مع تحقق 
)١(‏ كذا في () و(ب)» وفي (ج) و(د): «وا 3 لتخي (. 
(1) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (91/1/7) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)۳٤۸١(‏ «صحيح لغيره». 
(۳) كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: والمعنى: سلامة في إيمان بأن لا أفعل ما 
لا يليق بأهل الإيمان» فلا حاجة لجعل «في) بمعنى «مع»» وأما قوله: «وإيمانًا 
في حسن خلق)» فهي فيه بمعنئ (مع)). 
)٤(‏ كذا ف (( و(ب)» وفي (ج) و(د): «تصديق وإيقان». 
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e 
الإيمان والأديان» ويؤيده قوله: (وإيماتاني حُسْن حُلّق) بضمتين ويسكن‎ 
الثاني» أي: إيمانًا كاملا مقرونًا بحسن الخلق الشامل» لمراعاة حق الحق‎ 
ا‎ 

(ونجاةً) أي: خلاصًا في الدنيا (يتبعها فلاح) أي: يعقبها فوز وظفر 
عن المقصود في العقبى» (ورحمة) أي: عظيمة شاملة واصلة (منك) أي: 
في الكونين» (وعافية) أي: سلامة من الآفات الدنيوية والأخروية. 

(ومغفرةً منك) أي: لسيئاتنا (ورضوانًا) بكسر الراء وتضم» أي: رضا 
بطاعاتنا وعباداتنا. (طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي 
و 

(وإذا دخل بيته) أي: الموضع الذي يسكن فيه (فليقل: اللهم إن 
أسألك خير الْمَوْلِج) بكسر اللام فقط في «أصل الجلال»؛ وبفتحها أيضًا 
في «أصل الأصيل»» والأول هو المعول؛ فإنه نظير الموعد» وشبيه 
المولدء ولعل وجه الفتح هو المشاكلة لقوله: (وخير المخرج) مع أنه 
من لزوم ما لا يلزم» والثه أعلم. 

قال ميرك: «هو بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام؛ لأن ما كان 
فاوّه ياءً أو واوًا ساقطة في المستقبل» » فالمفعل منه مكسور العين في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (9777) من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال 
الألباني في «ضعيف الجامع» :)١١99(‏ (ضعيف). 
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الاسم والمصدرء ومن فتح هناء فإما أنه سهاء أو قصد مزاوجته" 
للمخرّجء وإرادة المصدر بهما أتم من إرادة الزمان والمكان؛ لأن المراد 
الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج)» انتهئ. 

والولوج: الدخول, ومنه قوله تعال: يولح ليل فى المَار ویول 
فى ألْمّلِ) [الحديد: 5]. 

(باسم الله وَلَجُنء وباسم الله خرجناء [على] الله) وني نسخة 
صحيحة: «وعللن الل» (ربّنا) بالجر عل البدلية (توكلنا) أي: اعتمدنا 
في ولوجنا وخروجنا وسائر أمورناء من نزولنا وعروجناء ل 
بكسر لام الأمر وسكونها (على أهله) أخدًا من قوله تعال: إا لر 
بمُوًا فَسَلِمُوآ عل انی گم غه من عند آله مُبَرَحكة طي4 [النور: .]1١‏ 

وقال بعض العلماء: «إذا لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا 
وعل عباد الله الصالحين»“. 


)١(‏ المزواجة بين الشيئين في اللغة: الربط بينهما طَلَبًا لتحسين اللفظ. ويُعبرٌ عنه 
لزعل ا 

() كذا في (ب) و(د)» وفي (أ) (ج) و(م): «وعلن). 

(۳) وهي موافقة لرواية أبي داود في «(سننه». 

(6) أخرجه ابن اف شيبة في مصنفه (777207) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۰۵۵٠)؛‏ كلاهما من حديث ابن عمر موقوفاء وحسّّن إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» .)۲١ /١١(‏ 
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لنت 

(د) أي: رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري» وني «الجامع»: 
«إذا دخلتم بيا فسلّموا على أهله. وإذا خرجتم [فأودعوا]'' أهله 
بسلام»» رواه البيهقي عن قتادة ا 

([و]© إذادخل الرجل بيته) أي: مسكنه» (فذكر الله عند دخوله) أي: 
[للبيت]» (وعند طعامه) أي: عند أكلهء (قال الشيطان: لا مبيت) أي: 
لا مكان بيتوتة» أو مصدر من بات يبيت» (لكم) يعني: أيها الأعوان» 
(ولا عشاء) بفتح العين» أي: ولا طعام وقت العشاء؛ لأنه ذكر الله في 
الحالين» فالقضية مبنية على اللفين بالنشرين المرتبين. 

والحاصل: أنه قال الشيطان لأولاده وأعوانه: لا يحصل لكم مسكن 
ولا طعام في هذا البيت؛ لأن صاحبه سمئ الله تعالى» وإنما يكون لكم 
دحل في الغافلين» وقال التوربشتي: «يحتمل أن يكون الخطاب لأهل 
البيت عن سبيل الدعاء عليهم؛ أي: جعلكم الله محرومين كما 
جعلتموني محرومًا من [المبيت]" والطعام بأن ذكرتم اسم الله» لكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2054) من حديث أبي مالك الأشعري به مرفوعا. 

(۲) كذافي (أ) و(ب) و«صحيح الجامع»» وفي (ج) و(د): «فادعوا». 

(۳) أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» )۸٤0۹(‏ من حديث قتادة مرسلا. 
اع الا (55؟ هة). 

(0) كتب تحتها في (ج): (وفي نسخة: الأصح بدون الواو»» وليست الواو في (م). 
(5) كذافي (( و(ب) و(د)» وفي (ج): «البيت»). 

(۷) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «البيت». 
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وما دعاء الكافرين إلا في ضلال». 

قال الطيبي: «وهذا بعيدٌ؛ لقوله بعده: «قال الشيطان: أدركتم المبيت 
والعشاء»» والمخاطبون أعوانه») قال ميرك: «ويحتمل أن يكون 
الخطاب هناك أيضًا لأهل البيت والجملة دعاء لهم». 

قلق هاا ع عدا ده الدعاء من قل عضيل الحا 
والآول؛ ضا خد لأن صدر الحديث: (إذا دخل الرجل بيته»» وهو 
مفرد» ولا يلزم أن يكون له أهل» فتأمل. 

(وإذا دخل فلم يذكر الل عند دخوله» قال الشيطان) أي: لأعوانه: 
(أدركتم المبيت) أي: فانتظروا هل تدركون العشاء أم لا. 

(وإذا) وفي «نسخة الأصيل»: «فإذا» (ل يذكر الله عند طعامه) أي: أيضَاء 
(قال الشيطان) أي: من كمال الفرح: (أدركتم المبيت والعشاء) أ : جميعاء 
فلا تفارقوا هذا المسكن وأهله. وكونوا على رجاء المشاركة في مسكنهم 
ومأكلهم. (م» د» س» ق» ي) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. وابن السني؛ كلهم عن جابر بن عبدالة الأنصاري”. 


.)۲۸۳۹ /٩( «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى‎ )١( 

() كذافي ((« وقي (ب): «إن هذا»» و رج و(د): «وهذا)». 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۱۸)» وأبو داود »)۳۷٣۹(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(6155) و(4950). وابن ماجه (۳۸۸۷)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۷٥۱)؛‏ كلهم من حديث جابر به مرفوعا. 
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(إذا كان جنح الليل) بكسر الجيم» وني نسخة بضم الجيم» وهو أول 
ما يظلم» وقال الجوهري: «طائفة من الليل»» كذا في «شرح 
المصابيح»» وقال الطيبي: «بالفتح والكسر». 

والظاهر أن الفتح وهم؛ لمخالفته سائر كتب اللغة» ففي «الديوان» 
و«المهذب» بالضمء وفي «القاموس»: «الجنح بالكسر: الطائفة من 
الليل» ويضم) ص وني السلاح المؤمن»): «بكسر الجيم عل المشهور. 
وقيل: [بضمها)“ وجنح الليل بفتح النون: [أقبل]”' حين تغيب 
الشمس»”» واقتصر المصنف علن الكسرء وقال: «بكسر الجيم أوله. 
وهو مغيب الشمسء وإقبال ظلمة الليل»”"» انتهى. وهو مرفوع على أن 
«كان» تامة» وفي نسخة بالنصب» أي: إذا كان الوقت أول الليل. 

(فكفوا صبياتكم) أي: امنعوهم من الخروج» واحفظوهم بالولوج؛ 
(فإن الشياطين تنتشر) أي: تتفرق (حينئذ) لأنه وقت الظلمة [المناسبة 


)١(‏ «الصحاح» /١(‏ رةه 

(۲) «الکاشف عن حقائق السنن» للطيبى (9/ 7358/5). 

٠ )۲۱۷ /۱( ۲) «القاموس‎ )۳( 

(:) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (آ): «وبضمها»» وني «سلاح المؤمن»: 
«بفتحها». 

(6) كذا في جميع النسخ المخطوطة» وفي «سلاح المؤمن»: «قيل». 

(5) «سلاح المؤمن» لابن الإمام (854). 

(۷) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ أ). 
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لظلمهم] وفيه إيماءٌ إل أنهم خلقوا من ظلمةء كما أن الملائكة خلقوا 
من نور» وبنو آدم مركب منهماء كما في الحديث القدسي: «إن الله خلق 
الخلق في ظلمة» فرش عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدئ». ومن أخطأه فقد ضل وغوى»» وتحقيق هذا المعنئن 
[يحتاج]" ' إلى بسط في المبنى. 


(۱) کذاني (ب) و(ج)» وني (أ) و(د): «المناسب لظلمهم». 

(1) أخرجه الترمذي )۲۹٤۲(‏ وابن حبان (51170) والحاكم /١(‏ ١۳)؛‏ كلهم من 
حديث عبداللة بن عمرو به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن»». وقال الحاكم: 
«صحيح»» وعقب عليهما الألباني في «السلسلة الصحيحة» )٠١77(‏ قائلا: 
الإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات». 
قال المناوي: فائدة مهمة: ذكر المزي والذهبي الحسن بن عرفة و وثقاه 
وقالا: أخرج له الترمذي وابن ماجه» وذكرا: ابن عياش هذا وقالا: روئ له 
أصحاب السنن» وذكرا: يحيى بن أبي عمرو السَيْباني ووثقاه» وقالا: أخرج له 
أبو داود والنسائي وابن ماجه واقتصرا عل ذلك ولم يذكرا له علامة الترمذي 
بل أسقطاها وكان من حقهما أن يتبها عن أن الترمذي أخرج له. وكذلك فعلا 
في عبدالثة بن فيروز الديلمي #ه ووثقاه. وقالا: أخرج له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه ولم يذكرا الترمذي وهو في الترمذي كما ذكرت لك. ولم أر المزي 
ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسند عبداللة بن عمرو من رواية عبداللة 
بن الديلمي» وقد راجعت نسخاً أصولاً من الترمذي فرأيت الحديث ثابتاً في 
جميعها من غير اختلاف (كشف المناهج ۷۹). 

(۳) كذا في (ب) و(ج)» وفي () و(د): «محتاج). 
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(فاذا ذهب ساعة) بم التذكر» 'لأن الفاهل مون والتانيك غير 
حقيقي» وقال ميرك: «وقع عند أكثر رواة البخاري: «ذهبت ساعة)» 
وعند الكَشْوِيهَييُ”": «ذهب»» وكأنه ذكّره باعتبار الوقت»)» انتهئ. 
والمعنى: إذا ذهب زمانٌ قليلٌ» (من العشاء) أي: الأخيرء ولا يبعد أن 
واف انار “تلوس e E‏ 
فسادهم» كما هو المشاهد في أوائل الفتن» ويمكن أن يكون المراد 
بالكف هو الضم» وبالتخلية تركه» لكن في البيت؛ لقوله: (وأغلق بابك 
واذكر اسم اللّه) أي: حين الإغلاق» وأفرد الخطاب» والمراد كل أحدء 
فهو عام بحسب المعنى» ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد يفيد الجمع 
اراو ا کی برد عل الضف أنه مخالف للأصول» حيث ورد 
عندهم بصيغة الجمع في الكل على ما سيأتي. 

(وأطفى مصباحك) أمر من الإطفاء» وهو مهموز كما في نسخة» لكن 
في أكثر الأصول المعتمدة بدون الهمزء فيحمل علل التخفيف. كما 


)١(‏ هو: محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون» أبو الهيثم» 
المروزي الكشميهني» المحدث الثقة» حدث ب(صحيح البخاري» مرات عن 
أبن عبداللة الفربري» توفي سنة ۳۸۹ راجع تر جمته في سير أعلام النبلاء») 
للذهبي .)541/١5(‏ 1 

(؟) هذه عبارة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۴/0 رقم: ۱۹). 

(۳) كذا في (ج) و(د)» وفي () و(ب): «بالتوزيع». 
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ذكروا في أومئ يومي» ولعل وجهه أنه أبدل الهمزة ياءً لسكونها وانكسار 
ما قبلهاء ثم عومل معاملة المعتل [كالبادي]”'' والقاري. 

وقال ميرك: «كذا وقع في أصل السماع بغير همزء وهو لا يخلو عن 
تأمل؛ لأن الإطفاء مهموز عند أهل اللغة» [فيحمل رواية الأصل]”" على 
أن الحذف للتخفيف». انتهئ. 

والمعنى: أزل نور سراجك؛ فإنه أدعئ للنوم» وأبعد من الإسراف. 
ولأنه يخاف من أن الفأرة تجر الفتيلة فتحرق البيت كما ورد في 
ايت 

(واذكر اسم الله) أي: حين الإطفاء. 

زق ر 0 کی ا 
قربتك ونحوها من ظروف الماءء والمعنى: شدد رأس السقاء بالوكاء؛ 
[كيلا]“ يدخله حيوان» أو يسقط فيه شيء» والوكاء هو الخيط الذي 
يشد به السقاء والكيس وغيرهماء [(واذكر اسم النه) ]0 . 

(وخمر إناءك) أمر من التخمير بمعنى التغطية» والإناء بالكسر معروف 


)١(‏ كذاني (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «كالباري». 

(۲) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «فتحمل روايتها لأصل». 
(۳) كذا في () و(ب) و(د). وفي (ج): «لثلا». 

(5) زيادة من (ج) و(م) فقط. 
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عل ما في «القاموس»'» والظاهر المتبادر منه أنه ظرف للطعام وغيره 
الشامل للماء» لكن المراد به هنا ظرف غير الماء لمقابلته بالسقاء فما 
نقله الحنفي عن «المهذب» من أن الإناء ظرف الماء ليس في محله» 
(واذكر اسم الثة) أي: حين التخمير. 

(ولو أن تعرض عليه شيئًا) قال النووي: «المشهور في ضبطه فتح التاء 
وضم الراءء وهكذا قال الجمهورء ورواه أبو عبيد بكسر الراءء 
والصحيح هو الأول» ومعناه: تمد عليه عرضًاء وهذا عند عدم وجود ما 
يغطيه)”" كذا في (اشرح المصابيح» للمصنف» وقال المصنف هنا - في 
«المفتاح» -: ابضم الراءء أي: تضعه عرضًاء وحكي فيه الكسر»› 
انتهى. 

وقال الطيبي: «بضم الراء وكسرهاء والأول أصحء وجواب «لو) 
محذوف» أي: لو خمرتموها عرضًا بشيء نحو العود وغيره» وذكرتم اسم 
الله عليه» لكان كافيًا»» انتهى. والمقصود أن ما لا يدرك كله لا يترك 
كله. 


)۲۹۰۵ /٤( » سوماقلا«)١(‎ 

(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۸۲). 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 

() «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (9/ ۲۸۸۷). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

رع ف رواه الجماعة عن جات لك وفي «الجامع»: «رواه أجمد. 
والشيخان» وأبو داود» والنسائي» عنه بلفظ: «إذا كان جنح الليل فكفوا 
صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئزء فإذا ذهب ساعة من الليل 
فخلوهم» وأغلقوا الأبواب. واذكروا اسم الل فإن الشيطان لا يفتح بايا 
مغلقاء وأوكئوا قِرَبكم» واذكروا اسم الل وخمروا آنیتکم» واذكروا اسم 
الله ولو أن تعرضوا عليه شيئاء وأطفئوا مصابیحکم»). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۸۰» )۳۳۱١ ۰۳۳۰٤‏ و(2777) واللفظ له» ومسلم 
(۲۰۱۲)» وأبو داود »)۳۷۲٣ ۳۷۲٣ »۳۷۲٤(‏ والترمذي (۱۸۱۲) و(: 
 ) ۷‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۵۱۳» »)۱۰٥١۱٤‏ وابن ماجه )۳٣۰(‏ 
و(۱۰٤۰۳‏ ۳۷۷۱)؛ كلهم من حديث جابر مرفوعًا. 


(۲( ا#اصحيح الجامع» (7/55). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة التحقيق 00 
ترجمة الإمام ابن الجزري CS‏ 
التعريت ال لفن 1 0ط 
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ... 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


(آداب الدعاء) م و م 
(آدابُ الذكر) E‏ 
(أوقات الإجابة) SR SE‏ 
(أحوال الإجابة) e o‏ 
أماكن الإجابة E RE‏ 
(الذين يستجاب دعاؤهم) أي غالب e‏ 
في بيان اسم الله الأعظم ارام ف ع ا 
في أسماء الله الحسنى a‏ 


PVA eS 
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r 


مايقول من استيجب دعاؤه a‏ 

(الذي يقال في صباح كل يوم ومسائه) 0 

(ويزاد في المساء فقط) EO‏ اساي ا لاد 

(ما يقال في النهار) 13531 انان اما اوسا اك ا رو 

(ما يقال في الليل) ا ا O‏ 
000 


مطابع الحميضي ت. 2130130 الرياض 


ابام انث علي اومان 
(دت: 2١١1ه)‏ مكةالكممة 
ا 
وا ر 
َتاذ اة وما 
چ ایت لہا می و ليت درت 


المجلد الغاني 


محمد إسحاق محمد إبراهيم» 5 47 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناءالنشر 
الهروي» الملا علي القاري 
الحرز الثمين للحصن الحصين./ الملا علي القاري الهروي؛ محمد 
إسحاق محمد إبراهيم.- الرياض» ها 
'مج. 4 ص؛ ٤×۱۷‏ اسم 

|ردمك:/ا-5098-١1:-91/8-507‏ (مجموعة) 
ا ور 
١‏ - الأدعية والأذكار. أ- إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 


RET‏ ا يف 


رقم الإيداع: ٠٤۳٤/۳۹۹۰‏ 


ردمك: ۹۸-۷ ۹۷۸-٦۰۳-۰۱-۲۰‏ (مجموعة) 
1-1-1-۸ لامي (ج۲) 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
5 اه/ ١1١٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على العنوان٠‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص. ب: 50591١‏ - الرياض: ١١0650‏ 
تلفاكس: 01۲( 
الجوال: ۰0۹۸۸٤۸۸00‏ 
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ZEY 


( عند الوم ) 
أي: ما يقال ويفعل عند إرادة النوم 

(إذا أتى) أي: إذا أراد أن يأتي (فراشه) بكسر الفاءء أي: مرقده» (وهو 
[طاهر]“) جملة حالية من الفاعل. (د) أي: رواه أبو داود عن البراء بن 
عازب) ذكره ميرك» لكن للحديث بقية كما لا يخفى. 

(أو فليتطهر. طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس» 
وكان لفظه: «إذا اتی فراشه فليتطهر»»› وكذا قوله: (أو فليتوضاً وضوءه) 
أي وضوءًا كاملا مثل وضوئه (للصلاة) وهو بيان لما قبله» أو إيماء إلى 
أنه أقل أنواع طهارته» فيكفي للجنب أن يتوضاً وينام» وريما يجوز له 
التيمم أيضًا عند ضرورة من العجزء أو المرض» أو غلبة الكسل. 

42 أي: رواه الجماعة عن البراء بلفظ: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة)20 . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي (ب): «متطهر». 

(۲) أخرجه أبو داود (2004) عن البراء بن عازب به مرفوعًا. قال الألبانٍ في 
«صحيح سنن أبي داود» (9/ رقم: ٤۷‏ 600): (اصحيح١.‏ 

)۳( أخر جه البخاري )۲٤۷(‏ و(۳۱۱)» ومسلم «(V۱ ١(‏ وأبو داود (۰۷ 0°(« 
والترمذي (5/ا35), والنسائى في «الکبری» ۱۰٥٤۹(‏ ۰٥٥۱۰)؛‏ كلهم من 
حديث البراء بن عازب به مرفوعًاء ولم أجد هذا الحديث عند ابن ماجه» كما 
أن المزي لم يرمز له في «تحفة الأشراف» (رقم: .)١١١۳‏ 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 

والحاصل: أن «أو» من كلام المؤلف للتنويع في الرواية» فلا معنى لما 
ف بعض النسخ» أي: «فليتوضاً» مكان «أو فليتوضاً»» وقد ورد: «(من 
طهر هذه الأجساد بات معه مَلّك يقول كلما انقلب: اللهم اغفر له 
وفي «الجامع»: ««من بات عل طهارة» ثم مات من ليلته مات شهيدًا»» 
رواه ابن السني عن ا 

(ثم يأتي) أي: بعد طهارته (إلى فراشه فينفضه) بضم الفاءء أي 
فيحركه وينظفه (بصنفة ثوبه) قال المؤلف: «هو بفتح الصاد وكسر 
النون» أي: طرفه مما يلي طُرّنَ0"» انتهى. ظ 

وفي «الفائق»: «الصَّيِفَة: حاشية الإزار التي تلي الجسد)”"» ويؤيده ما 
رواه مسلم: «فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه»”» وقال القاضى 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٤٤٩/۱۲(‏ رقم )١1770(‏ من حديث ابن عمر 
به مرفوعاء وفي «الأوسط) (00417) من حديث ابن عباس به مرفوعاء 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ,)١145(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ: لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك:...». قال الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (: 70179): «إسناد حسن». 

(۲) «ضعيف الجامع» .)٥٤۹۷(‏ قال الألباق في «السلسلة الضعيفة» (۲/ رقم: 
۹): الموضوع). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ أ). 

(5) «الفائق في غريب الحديث» .)57١ /١(‏ 

(0) أخرجه مسلم )71/1١5(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 
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عياض: «هى الحاشية التى تلى الجسد وتماسه»» وإنما أمر بالنفض بها 
لأن المتحول إلى الفرش يحل بيمينه خارجة الإزار» وتبقى الداخلة 

وفي «المفاتيح شرح المصابيح): «الصئفة هي الوجه الذي يلي الباطن 
من إزاره المشدود في وسطه. أو ذيل قميصه» وإنما قيد نفض الفراش 
بداخلة الإزار؛ لأن هذا [أيسر]"» وكشف العورة به أقل» وقيد نفض 
000 بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن عليهم ثوب غير رداء 

والمعنى: أنهم کانوا يسو ن رداءهم عند النوم» ويرقدون 
بإزارهم؛ ولذا خص الإزار» وأيضًا كان من عادتهم أنهم يتركون فراش 
الليل في النهار على حاله» فيخشى أن يكون عليه شيء من المؤذيات» 
فالمقصود الاحتراز والاحتراس بأي وجه کان» وهذا من كمال رحمته 
عن أمته؛ ولذا أكده بقوله: (ثلاث مرات). 

(ثم ليقل) أي: بعد وضع جنبه: (باسمك ربي وضعت جنبي) أو قبل 
الوضع» فالمعنئى: أردت وضع جنبي » (وبك) أى: باسمك» أو بعونك 
o‏ 

(إن أمسكت نفسي) أي: ب بقبضهاء والمعنى كما في رواية: «إن أَمَنّها) 


)١(‏ كذافي (أ) و(د)» وفي (ب): «السير»» وفي (ج): «يسر). 
(۲) كذا 5 (( و(ب) و(ج)» وفي (د): (يفتحون). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
(فاغفر ها) وني نسخة: «فارحمها». بالفاء موضوعًا عليها رمز البخاري 
وابن أبي شيبة. 

(وإن أرسلتها) ف أحييتهاء أو أطلقتها (فاحفظها ب| تحفظ به عبادك 
الصالحين) وكأنه مقتبس من قوله تال #الله بتو حفن خن مرها 
وى لَمْتَمُثَف مَناوها ييل لى فى علا اَمَو يرل الأخرىا 
ل أجل سی إن فى ذلك لَأَبَسلَقَوِيمفكرورت» [الزمر: 149 فاللة 
تعالل جمع النفسين في حكم التوفي» ثم فرق بين جهتي التوفيء حيث حكم 
بالإمساك وهو قبض الرٌوحء وبالإرسال؛ وهو رد الحياة. 

فالمعنى: الله يتوق الأنفس التي تقبض والتي لا تقبض» فيمسك 
الأول» ويرسل الأخرئ. ثم الباء في «بما تحفظ» مثلها في «كتبت 
بالقلم»» و«ما» موصوله مبهمة» وبيانها ما دل عليه صلتهاء لآن الل تعالى 
إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي» ومن أن لا يتهاونوا في طاعته 
وعبادته بتوفيقه ولطفه. 

(ع» مص) أي رواه: الجماعة وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أبي هريرة. 
(وليضطجع على شقه) أي: جنبه (الأيمن)؛ لأن النوم أخو الموت. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5*”50) و(۷۳۹۳)» ومسلم »)۲۷۱١‏ وأبو داود 
(0 ه والترمذي »)۳٤۰۱(‏ والنسائى في «الكبرئ) (۱۰۵۵۹» 23٠١65٠‏ 
٠١650١ 1‏ وابن ماجه «(YAVE)‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(17065) و(51410)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
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AS: 


(م» ع) أي رواه: مسلم من حديث أبي هريرة' » والجماعة الداخل فيهم 
مسلمٌ من طريق أخرئ عن البراء'"؛ ولذا جمع بين الرمزين مع دخول 
الأول في الثاني» والظاهر أن اللفظ لمسلم؛ ولذا قدّمه عليهم» وفي نسخة 
صحيحة رمز البخاري بدل رمز الجماعة» قال ميرك: «هذا لفظ مسل 
ولفظ البخاري: «فاضطجع)؛ ولذا قدم الشيخ قلس سره رقم «م»» تأمل». 

(ويتوسّد) بالرفع» وفي نسخة بالجزم (يمينه)"" أي: يجعلها وسادة 
و ی أى ووا وو 

(أي يضعها) بالرفع» وني نسخة بالجزم والمعني: «يضع يمينه» 
( تحت خده)» وكان الظاهر أن يقول المؤلف: أو يضعهاء أو ويضعها؛ 
لآن المفسر هو لفظ أبي داود» فلا يمكن أن يكون التفسير منسوبًا لغيره» 


(۱) أخرجه مسلم )71/١5(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

(۲) أخرجه البخاري )۲٤۷(‏ و(5711)) ومسلم ١(‏ ۱) وأبو داود »)٥۰۰۷(‏ 
والترمذي (0501/4)» والنسائي في «الكبرئ» (0٠50١23؛‏ كلهم من حديث 
أبي البراء بن عازب مرفوعا. وم أجد هذا الحديث عند ابن ماجه» كما أن 
المزي ل يرمز له في «تحفة الأشراف» (۲/ رقم: 11/57). 

(۳) كتب في حاشية (ب) «أي: كف يمينه» وهي الراحة مع الأصابع» أي: يضعها 
O TTT‏ وشرحه). 

)٤(‏ كتب فوقها في (ج): «موضع وضع الخد). 

(0) أخرجه أبو داود .)٥۰۰۸(‏ قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (0055): 
الاأصحيح) . 


التخرز الكمين للحضن البخضية 


كن 
وقد رمز له بقوله: (د» ت» س) أي رواه: ابو داود» والترمذي» والنسائي. 
لکن الترهدئ عن ا وها مو ی ری رواية رای عن 
حذيفة: «تحت رأسه» '"» وفي بعض النسخ نسب الرموز الثلاثة ثة كلها إلى 
حفصة. وال أعلم. 

(ثم يقول) أي: بعد الوضع (باسم الل وضعت جنبي. اللهم اغفر لي 
ذنبي» وأخسىئ شيطاني)» أي: اطرده عني» اده مني» وهو بهمزة 
مفتوحة آوله» وهمزة ساكنة آخره [وسين مكسورة بينهما]» أي: أبعده 
من خساً الكلب بنفسه» ومنه قوله تعال: قال أَحْسَحُوأ فا ولا تكلِمُون ) 
[المؤمنون: ١٠]ء‏ ويجوز وصل الهمزة وفتح السين» من حَسَّأتٌ الكلب: 
طردته. فهو يتعدئ ولا يتعدن) 27 ذكره المصنف في «مفتاحه». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۹۸) ولكن من حديث حذيفة به مرفوعًا. قال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح»» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/65؟): 
«وهو على شرط الشيخين». 
أما حديث البراء فقد أخرجه الترمذي (۳۳۹۹) ولكن بلفظ: «يتوسد يمينه). 

( 0 أبو داود (6005). والنسائى في «الكبرئ» (۱۰۵۲۹ ۱۰٥۳۰‏ 
۱ ۳۲ کلاهما من ا حفصة مرفوعا. قال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ٠ ٤٥(‏ 0): «(صحيح). 

(۳) أخرجها الترمذي (۳۳۹۸) من حديث حذيفة به مرفوعا. 

)٤(‏ زيادة من (ج) فقط. 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/أ). 
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fo 

وقال في شرحه ل«المصابيح): «يروى بوصل الهمزة وفتح السين 
وهمزة ساكنة بعدها وبقطع الهمزة وكسر السين من غير همزة» أي: 
اطرده» يقال: [من]" خسأ الكلب» قاصرًا ومتعديًا)» انتهئ. 

وفيه أنه لابد من وجود الهمزة علل كل تقديره نَعَمِ» قد تبدل الهمزة 
الساكنة من جنس حركة ما قبلهاء فيخفف بالحذف» وهو غير 
مخصوص باللغة الثانية» والثّه سبحانه أعلم. 

وقال التوربشتي: «معناه اجعله مطرودًا مردودًا عني» كالكلب المهين» 
وأضافه إل نفسه لأنه أراد قرينه من الجن» [أو] الذي يبتغي غوايته». 

(وفْكَ رهاني) بضم الفاء وتشديد الكاف المفتوحة» ويجوز ضمها 
وكسرهاء والرهان: جمع رهن ومصدر راهنه أيضًاء «أراد به النفسء لأخها 
مرهونة بعمله»» ذكره الطيبي””". 

وقال المؤلف: «الرهان بكسر الراء جمع رهن» [كحبل وحبال]» 
[یرید] قوله تعالى: «كل تفس بِمَا کت رف (المدد 0 ی 


)١(‏ كذاني (ب) و(د)» وفي (أ) و(ج): «منه). 

(۲) كذافي (آ) و(ب) و(د)»ء وني (ج): (و). 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (7”/ .(YAAY‏ 

(5) كذا في (ب) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ): «كجبل وجبال»» 
وفي (د): «كجعل وجعال». 

)٥(‏ ق «مفتاح الحصن الحصين»: (يؤيده). 
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ع 
رهن بعملهاء قال الزمخشري: «ليست رهينة بتأنيث رهين في قوله: «كُل 
أمرِي ما كسب رَهِين € [الطور: ۱ بل لات لشن لان ا 
الصفة لقيل: رهين؛ لآن «فعيلا) بمعنى «مفعول» يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة بمعنى الشتمء كأنه 
قيل: کل نفس ہما كسبت رهن»” » انتهى» وفيه نظر» فقد قال الجوهري: 
«الشيء مرهون» [ورهن]) والأنثى رهينة»”"» وقال [ابن حبان]°: 
«ارهينة هنا بمعنى مرهونة» كالنطيحة بمعثى المنطوحة, َنَت مراعاة 
لقوله: «کل نفس» كما ذكر في قوله: وکل نزي ما كسَبَ رهن ) مراعاة 
لامرئ»” ۰ انتهى» وهو ظاهرء واللن أعلم»”. 

فقوله: «فكٌ) سر مخاطب من الفك» وهو التخليص» والرهان جمع 
رهن بمعنئ المرهون» وهو المال المحبوس عند المرتهن في حقه. 
فالمعنى خلص رقبتي عن حقوق الآدميين» وعن حقوقك يا رب» وعن 


() «الكشاف» للزمخشري .)571١/5(‏ 

(۲) کذا في جميع النسخ» وفي «مفتاح الحصن الحصين» و«الصحاح»: «ورهين». 
)۳( «الصحاح» (5/ )۲٠۲۹‏ مادة (ر هن). 

() كذا في جميع النسخ» وفي (د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «أبو حيان». 

() «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي .)71071١/8(‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ أ). 
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ef 
الذنوب» وفي «شرح المصابيح» للمصنف: «[أي]“ خلصني من عقوبة‎ 
الذنوب» قال تعال: كل آمْرِي با كسَبَ رَهِين » أو خلصني من عهدة‎ 
التكاليف بالتوفيق للإتيان بها».‎ 

(وتَقَلُ ميزاني) أمر من التثقيل» وفيه إيماء إلى قوله تعااى: « فما من 
قلت موَزِيئُه © قَهُوف عِيسَة رَاضِيَةِ4 [القارعة: 1]» وفي بعض النسخ كتب 
فوق هذه الجملة رمز الحاكم إشعارًا بانفراده واختصاص روايته به. 

(واجعلني في النَّدِيّ الأعلى) «بفتح النون وكسر الدال وتشديد 
التحتية»» كذا في «الأذكار»”"» وأصله المجلسء ويقال للقوم أيضَاء 
والمراد الملا الأعن» وهم الملائكةء أو أهل الندي إذا أريد به المجلس. 

وقال المؤلف: «بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء» وهو مجلس 
. القوم ومتحدثهمء قال الخطابي: «يريد بالندي الأعلن الملا الأعى من 
الملائكة» ٠‏ ) انتهى. 


ويؤيده أنه روئ الحاكم في «مستدركه): (في الملا الأعللى»“ بدل 


(۱) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «آن». 
(۲) «الأذكار النووية» (ص-97). 

(۳) «معالم السنن» للخطابي (54/ 5 .)١5‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ أء ب). 


(0) أخرجه الحاكم )24//١(‏ من حديث أبي الأزهر الأنماري به مرفوعا. 
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عد 
«الندي الأعن». قال التوربشتي: «ويروئ: «في النداء الأعلى» زو 
الأكثرء والنداء مصدر ناديته» ومعناه أن ينادئ به للتنويه والرفع» ويحتمل 
أن يراد به نداء أهل الجنةء وهم الأعلون رتبة ومكانًا على أهل النارء كما 
جاء في القرآن: «وَنَادَئ اصع للد حصب آل ران قَدَ وَجَدَنا ما وَعَدَنا 


x 


0 


رتا حَقَا قَهَلَوَجَدتُم م وَعَدَ رَكُمْ حَقًا) [الأعراف: 144]). 

ومجمل المرام في المقام أن هذا دعاء بمنزلة الحكم الذي رُنَّب على 
الوصف. فإنه لما جعل النوم والاستراحة لله؛ يستعين مها على طاعته» 
ويجتنب عن معاصيه» طلب أن يعينه تعالل علن طِلْبته من فك الرهان» 
وخذلان من يحجزه من الشيطان والنفس الأمارة» ثم طلب ما هو المُنَى 
الأسنىء والمقام الزلفى» والندي الأعلل, والزيادة الحسنى. 

(د» مس) أي رواه: أبو داود» والحاكم؛ كلاهما عن أبي الأزهر 
الأنماري”) 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (48/5) من حديث أبى الأزهر الأنماري به 
مرفوعا. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠٠٥٤(‏ ومن طريقه: ابن الأثيرفي «أسد الغابة» 
)11۳7/1( والطبراني في (معجمه الكبير) (۲۹۸/۲۲) رقم (075)» وفي 
«مسند الشاميين» )٤١١(‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب» (۲۳/۳۳) 
والحاكم /١(‏ ٠014)عن‏ يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد ابن 
معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الل © كان إذا أخذ مضجعه من 
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(اللهم) وفي نسخة: «رب» موضوعا فوقه رمر «مص)”2 وكذا ف 
«الشمائل» للق (قنى) أ احفظنى (عذابك يوم تبعث عبادك) 


أي: تحييهم بعل إماتتهم. (ر» مص) أي رواه: البزار وابن أبي شيبة ؟ 


كلاهما عن حفصة” 2 وفي نسخة رمز أبي داود بدل رمز البزار. 


الليل قال: بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك 
رهاني وثقل ميزاني. 

قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري» وقال 
ابن الأثيرفي «أسد الغابة» :)١١75/1(‏ «أبو الأزهر الأنماري. شامي. وقيل: 
أبو زهير. 

رواه كذا أبو مسهر عن يحيئ بن حمزة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
اب الأزهر. ورواه أبو همام الأهوازي عن ثور عن خالد عن أبي الأزهر 
الأتمارى: 

وأبو الأزهر الأنماري. مترجم في الاستيعاب ۲۸٦۷‏ و أسد الغابة 0717/4 
والإصابه .960١69‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» :)١71//١1١(‏ صححه الحاكم و الترمذي. 

وقال الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ رقم: 5159): (صحيح). 

)١(‏ النسخة التي أشار إليها الشارح موافقة لما أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» 
من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعاء وسيأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (04١؟)‏ من حديث البراء بن عازب به مرفوعاء 

- وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۷١۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۷۰۹۲) و(۲۹۹۲۱) من حديث أم 
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(E 

(ثلاث مرار) بكسر الميم جمع مرة» وني نسخة صحيحة: «مرات»» 
والأول هو «أصل الأصيل» وعفيف الدين. 

(د» س» ت) 5 رواه: أبو داود» والنسائي؛ كلاهما عن حفصة 
والترمذي عن البراء» وكان حق المصنف أن يذكر هذه الرموز منضمّة إلى 
الرمزين السابقين أيضًاء ليدل علن أن زيادة «ثلاث مرار» مختصة بالثلاثة. 

(باسمك ربي) أ : وضعت جنبي (فاغفر لي ذنبي. أ( آي رواه 


e 


(6) O 
(باسمك وضعت جنبي فاغفر لي. مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عنه‎ 
أي‎ 


المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «رب قني...» 
وأخرجه البزار )7١875(‏ ولكن من حديث حذيفة به مرفوعًاء و(۷۲۷۵) من 
حديث أنس به مرفوعًاء وليس من حديث حفصة كما ذكر الشارح. 
)2230 أخر جه أبو داود (5٠:٠ه),‏ والنسائي ف «الكبرئ» ني ١‏ رد 560 
كلاهما من حديث أم المؤمنين حفصة به مرفوعًا. 
(؟) آخرجه الترمذي (۳۳۹۹) من حديث البراء بن عازب به مرفوعًا. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 17 ) من حديث عبد الله بن عمرو وليس ابن عمر. 
(5) أورد الهيثمي في مجمع الفوائد )٠١١ /٠١(‏ وقال: رواه أحمد» وإسناده حسن. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۳۰۰) من حديث عبد الله بن عمرو وليس بن عمر؛ 
وارد المتقي الهندي في كنز العمال /١5(‏ 2548 رقم: )٤۱۹١١‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وقال: وفيه الإفريقي وهو ضعيف. 
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(اللهم تاس أموت وأحيا) أى: أنام وأستيقظء أو أعدم وأوجد» 

ثم قيل: «يحتمل أن يكون لفظ الاسم زائدا»» كما في قول الشاعر: 
: 0( 
إلى الحول ثم اسم السلام عليك| 

وقيل: (معناه باسمك المميت اموت وباسمك المحيى أحياء أو 
بذك اسك انحا ذا [اضيع] "+ عليه مرت قال القرطى! اقول 
«باسمك أموت» يدل عل أن الاسم هو المسمئء أي: أنت تميتني 
وتحييني» وهو كقوله تعالى: سبح اسم رَبَ َع؛ أي: سبح ربك» وهكذا 
قال جل الشارحين»» نقله شرك عن ال 

2 م د ع س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» لكن كلهم عن حذيفة إلا مسلمًا فعن البراء '» 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: عن ذكري لاسمك مع اعتقادي لعظمتك» 
مدلوله: أموت وأحياء أو الاسم بمعنى المسمى» وهو ذاته تعالى» أي: تميتني 
وتحييني بذاتك» أو المعنى: أموت متبركًا باسمك» ومتمسكا به). 

(۲) هذا البيت من قول لبيد لابنتيه» وذكره الخطابي في معا م السنن (۱/ 20701 
ولعي ل E‏ 

(۳) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): احييت». 

(5) أورد الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (5/ ۲٥٠۱ء‏ رقم: .)۲١۸۲‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم (71 و5815)). وأبو داود (26054» والترمذي 
»58١/5(‏ رقم: »)۳٤١۷‏ والنسائي في السنن الكبرئ .)٠١9١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم .)711١(‏ 
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ورواه البخاري من حديث أبي ذر”' أيضّاء كما يفهم من «الأذكار)”". 

(سبحان الل ثلا وثلاثين. الحمد لله) وني «أصل الأصيل»: «والحمد 
لله (ثلانًا وثلاثين. الله أكبر) وني «أصل الأصيل»: «واللة أكبر» (أربمًا 
وثلاثين). 

قال المصنف في شرحه ل«المصابيح»: «وجاء التكبير في بعض 
الروايات الضتحيحة أولاء وكان شحنا الشافط ابن كين برجحهة ويقول: 
«تقديم التسبيح يكون عقيب الصلات وتقديم التكبير عند النوم))» انتهى. 

وهو يحتاج إلى بيان رجحان مؤيد ببرهان» وإلا فالروايات المقدمة 
للتكبير - ولو كانت صحيحة - لا تَقَاوِمُ هذا الحديث المرموز بقوله: 
(خ؛ م» د» ٿ» س» حب) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» وابن حبان؛ كلهم عن علي فالأوجه أن يقال: 
يؤتى بالتسبيح أولا عند النوم تارة وبالتكبير مقدمًا عنده أخرئ؛ عملا 
بالروايتين» وأما بعد الصلاة فيقدم التسبيح لا غير» مع أنه ورد: «بأيّهن 


.)5770( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «الأذكار النووية» (ص 75). 

(۳) أورد قول الجزري هذا الشارح الملا علي القاري في شرحه للمصابيح مرقاة 
المفاتيح ۱۹١۷ /٤(‏ )رقم(۲۳۸۷). 

() أخرجه البخاري (۳۱۱۳» ۳۷۰۵ 07501 »)٥۳۹۲‏ ومسلم (۲۷۲۷)» وأبو 
داود (۲۹۸۸)» والترمذي .»)۳٤٩۸(‏ والنسائى (65577/48). وابن حبان 
٠ .)6655(‏ 
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e‏ 


بدأت ا 

SS‏ (ثم ينفث فيهم|) 
بضم الفاء» وفي نسخة بكسرهاء فه ففي «القاموس): «نفث ينفث وينفث» 
وهو كالنفخ» أقل هن التفل»” وني شرح المصابيح» للمصنف: 
«النفث: النفخ اللطيف». (فيقراً أ: «قل هو آله أحد4). 

قال المؤلف”'": «هو بضم الفاء وكسرها من النفث» وهو شبيه 
بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء [كثير] 
من الريق» وهذا النفث يكون بعد جمع كفيه وقبل القراءة» وفائدته: التبرك 
بالهواء والنفس للمباشر للرقية والذكر الحسن» كما يتبرك بغسالة ما 
كسمن الک وا اء ا ای 

وفي اصحيح البخاري» بالواو» وهو الوجه؛ لآن تقديم النفث على 
القراءة مما لم يقل به أحد» وذلك لا يلزم من الواو» ولعل الفاء سهو من 


)١(‏ ورد بلفظ: «... لا يضرك بأيهن بدأت» من حديث سمرة بن جندب» وأخرجه 
مسلم (۲۱۳۷). 

.)۱۷١ /١( » «القاموس‎ )۲( 

() أورده الشارح الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح بتصرف(/۹۸١١١).‏ 

(5) زيادة من (ج) فقط. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل / أ ب). 
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E 


الكاتب أو الراوي» [كذا]”' [قاله]“ شارح «للمصابيح » من علمائنا"". 

وقال الطيبي”": «لعل السر في تقديم النفث عل القراءة مخالفة 
[السحرة]”" البَطَلّةء أو المعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهماء فقرأ 
فنفث فيهماء فالفاء فيه مثل ما في قوله تعال: لقإِذًا قرات اَلْقرْءَانَ فَاسَتَعِذَ 
بال [النحل: 48] وقوله تعالى: (فَتُوبُوَا إل بَارِيكُمَ قافتا أنفسكم» 
[البقرة: ٤١]ء‏ على أن التوبة عين القتل»» انتهى. ) 

والأظهر أن المعنى: ثم يشرع في النفث فيقرؤها حال النفث» على أن 
الفاء لا تفيد الترتيب عند القراء» ثم المراد بقوله: قل هو آله أحَد4 
تمام سورة الإخلاصء وكذا قوله: (ولاقل أَعُودٌ رب الْقَلقِ4» و«قلٌ 
أَعُودُ يرب آلتاس)) أي: تمام المعوذتين» وقد يقال للثلاثة: المعوذات - 
بكسر الواو ويفتح - تغليبًا. 

(ثم يمسح بهما) أي: بكفيه (ما استطاع من جسده) أي: من جميع بدنه. 
وبيانه عن وجه الأفضل قوله: (يبدأ بهما) أي: يبدأ المسح بكفيه (على 


)١(‏ كذا في (1) و(ب) و(د)» وفي (ج): «وكذا». 

(۲) كذا في () و(ج)» وفي (ب) و(د): «قال». 

(۴) أورده الملا علي القاري في مشكاة المصابيح )١5474 /٤(‏ 
(5) كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): «اللسحرة). 
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رأسه. ووجهه. وما أقبل من جسده) أي: ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده. 
فهو كهيئة الغسل المسنون على الوجه الأصح. 

(يفعل ذلك) أي: ما ذكر من الجمع والنفث والقراءة والمسح (ثلاث 
مرات. خ» عه) أي رواه: البخاري”"» والأربعة؛ كلهم عن عائشة. 

(ويقول) وني نسخة صحيحة: «ويقرأ» (آية الكرسي. خ» س» 
مص) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن أبي هريرة» وابن أبي شيبة 
عن علي“ . 

(الحمد دنه الذي أطعمناء وسقاناء وكفانا) أي: كفى سائر مهماتناء ودفع 
عنا مؤذياتناء فهو تعميم بعد تخصيص (وآوانا) بالمد» ويجوز قصره» أي: 
جعل لنا مأوّئ نأوي إليه» ونسكن فيه» قال المصنف”: «أي ردنا إلى مأؤى 


.)٥۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (20557)» والترمذي(05057)» والنسائي (9/ ۲۹۰)» وابن 
ماجه (781/0). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة الطويل )۲۳٠١(‏ قال فيه:(وكلني 
رسول الله ## علن الصدقة في رمضان)» والنسائي (۷/ /10)من حديث أبي 
هريرة قال: إنه كان على تمر الصدقة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن علي (79715) بلفظ: «ما أرئ أحدا يعقل دخل في 
الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي». 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 
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لناء وهو المنزل» ولم يجعلنا من المنتشرين كالبهائم»» اتقو 

وني «النهاية»: «يقال أوئ وآوئ بمعتّى واحد. والمقصور منهما متعدٌ 
ولازم»» وقال غيره: «الممدود في المتعدي أظهر. والمقصور في 
القاصر آشهر»» قال النووي'": «إذا أويت وأوئ إلى فراشه» فمقصورء 
وأما «آوانا» فممدود. هذا هو الصحيح الفصيح المشهور» وحكي 
القصر فيهماء وحكي المد فيهما». 

(فكم ممن لا كاني له. ولا مُؤْوِيَّ) بضم ميم وسكون همز ويبدل» 
وبكسر واو: اسم فاعل من الإيواء» أي: لا راحم له» ولا عاطف عليه 
ولا [مسكن]”" له يأوي إليه» قاله النووي. 

وقال المظهري”: «الكاني والمؤوي هو الله تعالل» يكفي شر بعض 
الخلق من بعضهم» ويهيئ لهم المسكن والمأوئ. فالمعنى: الحمد لله 
الذي جعلنا منهم» فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرارء بل تركهم 
)١(‏ كذلك أورده ابن الأثير في النهاية /١(‏ 85). 
(؟) «النهاية» )87/١(‏ 
( أورده النووي في شرحه على صحيح مسلم (117/ 75). 
(5) كذافي (ج) و(د).» وني (أ) و(ب): اسكن)». 


(8): ورد المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح المشكاة 21١5١/4(‏ رقم: 
1°( ش 


(5) أورد قول المظهري السيوطي في قوت المغتذي (۲/ ١‏ والشارح في جمع 
الوسائل(؟/ 51). 
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وشرهم حتى يغلب عليهم أعداؤهم» وكم من خلق لم يجعل الله لهم 
مأوّئ ولا مسكتاء بل تركهم يتأذون ببرد الصحاري وحرها». 

(م. د» ت» س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ 
كليو عن انين 

(الحمد لله الذي كفاني» وآواني) بالمد والقصرء ولعله أولى هنا 
لمشاكلة المبنى» مع اتحاد المعنى (وأطعمني؛ وسقاني» والذي) أي: 
والحمد لل الذي (منْ علي) أي: أنعم علي بما أحتاج إليه» (وأفضل) أي: 
وزاد لي عللى قدر الحاجة» وفي نسخة: «فأفضل» بالفاء» وهو المناسب 
[لقرينته]”" الكائنة في قوله: (والذي أعطاني فأجزل) «أي: فأكثرء 
والجزيل: العظيم»» قاله المصنف» وني «مشكاة المصابيح)”) برواية 
5 داود «فأفضل» بالفاء» قال الطيبي: «أي أنعم فزاد» وقدم المن لأنه غير 
مسبوق بعمل العبدء بخلاف الإعطاء؛ فإنه قد يكون مسبوقًا به)'”. 

(الحمد لل على كل حال) وزيد في بعض الروايات: «ونعوذ بالله من 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/10)» وأبو داود (0001)» والترمذي (77947): والنسائي 
(559/9). 

(۲) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «للقرينة»). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(5) مشكاة المصابيح (۲/ 21/50 رقم: ٠‏ وعزاه لأبي داود. 

(6) أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح (۸/ 21091 رقم: 5737 7). 
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هم 
حال أهل الا 

(اللهم رب کل شيء) عن خالق كل شيء ومربيه ومصلحه» 
(ومليكه) أي: ملكه ومالکه» (وإله كل شيء) أي: معبوده سواء علم أو 
لم يعلم» (أعوذ بك من النار. د» ت» س» حب» مس» عو) أي رواه: أبو 
داو رمدي والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وأبو عوانة”؛ 
كلهم من حديث ابن عم ©) إلا الحاكم فعن أنس. 

(اللهم رب السماوات والأرض) أي: خالق العلويات والسفليات 
(عالم الغيب والشهادة) أي: عالم الأمور الخفيات والجليات» (أنت رب 


(۱) أخرج هذه الزيادة البيهقي في (الدعوات الكبير) (۳۹۸). 

(۲) م أقف على رواية الترمذي عن ابن عمر. 

() م أقف عل رواية أبي عوانة عن ابن عمر. 

.)٥٥۳۸( والنسائي (۷/ ۱۳۸)» وابن حبان‎ »)٥۰۸( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك )247/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۲/ ١٠5؟)‏ رقم (/اه١).‏ والبيهقي 2 
الشعب» »)٤۳۸۲(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )۷۲١(‏ عن موسى بن 
إسماعيل عن خلف بن المنذر به. 
وسنده ضعيف لجهالة خلف بن المنذر» مترجم في مصادر عدة» ولم يوثق» ول 
يذكروا له أكثر من راويين عدا ابن حبان فقد قال: الثقات لابن حبان ... 
۷1/0( 
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کا من الموجودات والممكنات. 

(أشهد أن لا إله إلا أنت) أي: في المشهودات (وحدك لا شريك لك) 
أي: لا في الذات» ولا في الصفات» (وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك) 
سيد المخلوقات» وسند الموجودات» (والملائكة يشهدون) أي: بهذه 
الشهادات» أو يشهدون بأني أشهد أن لا إله إلا أنت.... إلى آخره. 

(أعوذ بك من الشيطان) أي: من وساوسه» وتزيين الخطوات. 
(وشركه) أي: ومن إيقاع شركه لنا من المصنوعات» وفي نسخة بفتح 
الشين والراء أي: ومن مصائده ومكائده من مكامن السيئات» قال 
المؤلف: «تقدم في دعاء الصباح)”. 

(وأعوذ بك أن أقترف) أي: من أن أكتسب (على نفسي سوءًا) أي: 
معصية مما يسوءني» ويحزنني في الدنيا والعقبى» (أو أجره) بفتح همزة 
وضم جيم وا أ ومين [أن]”" أنسب سوءًا عملته» أو لم 
أعمله» (إلى مسلم) أي: بريء من ذلك العمل. 

(أ. ط) أي رواه: أحمد والطبراني؛ كلاهما عن ابن عمرو”"» بالواو كما 


في (أصل الجلال»» وفي نسخة صحيحة بلا واوء وفي نسخة نسب رمز 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(۲) زيادة من (أ) فقط. 

(۳) أخرجه أحمد (؟/١17)»‏ والطبراني في المعجم الكبير »5٠ /١(‏ رقم (15)) 
وفي الدعاء (577). 
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الألف إل الأول والثاني إلى الآخر. 

(اللهم فاطرٌ السماوات والأرض) أي: مبدعهماء ومخترعهماء 
وم ومبدتهمًا (عالم الغيب والشهادة) أي: السر والعلانية (ربٌ 
كل شيم ومليكه) أي: مربي كل شيء ومتصرفه. (أعوذ بك من شر 
نفسي) أي: فإني عاجرٌ عن e‏ إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن 
يوسف اكتلا: إن فس امار َآلسُوَء إل مَارَحِمَرَقَ» [يوسف: .]٠١‏ 

(وشر الشيطان وشركه) بالوجهين إيماء إل قوله تعال: اإنَّ عِبَادِى 
يس لَكَ عَلَيهَمّ سَ4 [الحجر: ١٠٤]ء‏ وإشارة إلى قوله عز وجل حكاية 
عن إبليس : «فرورتك لأغويَه م معن ريإ ماك متهم الْمُخلصِتَ» 
[ص: ۸۲ء 478]. 

(د» ت. س» حب» مس» مص) أي رواه: أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن أبي بكر الصديق 
و 

(اللهم خلقت نفسي) وني نسخة: «اللهم أنت خلقت نفسي»» أي: 
أوجدتها من العدم» (وأنت تَوَفَاها) أي: تميتهاء قال المصنف: «أصله 
)١(‏ أخرجه أبو داود (200110) والترمذي (۳۳۹۲)» والنسائي (۷/ ۱۳۷)» وابن 

حبان (4557), والحاكم /١(‏ 21945)» وابن أبي شيبة .)۲٠٥۲۳(‏ 


(۲) أخرجه هذه الرواية بهذا اللفظ:«اللهم أنت خلقت نفسي»البزار في مسنده 
25177 وأبو يعلى في مسنده(051/5).» وابن حبان 51١(‏ 006). 
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تتوفاها بتاءين”"2» وحسن الحذف هنا لثلا يجتمع ثلاث تاءات»”' "2 انتهئ. 

والمعنى: أنه زاد حسن الحذف هنا لما ذكرء وإلا فحذف إحدئ 
التاءين مستحسنة كثر وقوعها في أفصح الكلام» (لك مماتها ومحياها) أي: 
موتها وحياتهاء إيماء إل قوله تعالى: وای وَمَمَاق لله رب الْعلينَ» 
[الأنعام: 177]» أو المعنى: لك لا لغيرك إماتتها وإحياؤهاء كما يشير إليه 
قوله: (إن أحييتها) أي : بإيقاظها (فاحفظها) ائ من البليات» وارتكاب 
السيئات» (وإن أمتها) بتشديد التاء» أي: بقبضها (فاغفر ها). 

(اللهم) «إني» نسخة (أسألك العافية) أي: في النوم واليقظة» والدنيا 
والآخرة. 

(» س) أي رواه: مسلم» والنسائي» غ 

(اللهم إني أعوذ بوجهك) أي: بذاتك”' (الكريم) أي: النافع» أو 


)١(‏ بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: «(فحذفت إحداهما». 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(۳) أخرجه مسلم )۲۷١١(‏ واللفظ له؛ والنسائي في السنن الكبرئ )١١555(‏ 
بلفظ: «اللهم أنت خلقت نفسي...). 

(8) قد دلت العديد من الآيات والأحاديث عل إثبات صفة الوجه لرب العالمين 
قال تعالى: يمى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالإِكْرَامِ4 وقد احتج آهل السنة 
هذه الآية عاك إبطال تأويل الوجه بالذات لأنه لو كان الوجه والذات شيئا 
واحدًا لقال لوَيَبْقَى وَج رَبَكَ ذي الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام# ولما كان الوجه غير 
الذات عوملت صفة الوجه غير معاملة الذات فرفعت صفتها بينما كلمة الرب 
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الكامل الجامع» (وكلماتك) أي: وكتبك» أو أسمائك (التامة) أي 
النافعة الكاملة» (من شر ما أنت آخذ بناصيته) أي: هو في ملكك» و 
سلطانك» وفي قبضتك» وأنت متصرف فيه علك ما تشاء» والناصية: شعر 
مقدم الرأس عل ما في «الصحاح»” والأخذ بالناصية كنايةٌ عن 
الاستيلاء التام والتمكن من التصرف العام وإنما لم يقل: «من شر كل 
شيء» إشعارًا بأنه المسبب لكل ما يضر وينفع والمرسل له لا أحد يقدر 
علل منعه» ولا شيء ينفع [في] دفعه9" 

قال ميرك: «كنئ بالأخذ بالناصية عن فظاعة شأن ما تعوذ من 


مجرور. و ذهب أهل السنة أيضا إلى إبطال تأويل الوجه بالثواب . 
ومن الأحاديث التي تدل على إثبات هذه الصفة ما رواه مسلم من حديث أبي 
موسى 4 عن النبي هة أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيههما وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهما وما ر بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» وهذا الحديث يدل علل بطلان تأويل الوجه بالثواب. 
وقد تأول بعض المبتدعة الوجه بالجاه وهذا باطل أيضاً لأن الجاه يأتي منه 
الوجاهة وليس الوجه والأحاديث السابقة تدل عك بطلان هذا التأويل فأثبت 
السلف صفة الوجه لرب العالمين. 

(١)لم‏ أجده في «الصحاح» لكنه في «تبذيب اللغة» للأزهري )١55/١7(‏ مادة (ن 
ص و) بلفظ: «الناصية: هي قصاصٌ الشّعَر في مقدّم الرأس». 

(۲) كذاني () و(ج) و(د)» وفي (د): «من». 

() أورده بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح .)١157/5(‏ 
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شره» وقال القاضي: «الاستعاذة بذاته تعالى وبالكلمات التامة إشارة 


2 أنه لا يوجد قابضة حركةء ولا [قابضة]“ من خير وشر إلا بأمره 
التابع لمشيئة» «إِنَمَا قرلا لِشَىَءٍ إِذَ1آ أَرَدْتَهُ أن تقول لَه كن فيَكون» 
[النحل: »©"”0]4٠‏ انتهئ. 

وني الحديث تلويحٌ إلى قوله تعاى في سورة هود: «مّا مِن دَابَةٍ | 
كك بَِاصِيّته]4 [هود: 51]. 

(اللهم أنت تكشف المغرم) «(هو مصدر وضع موضع الاسمء ويريد 
به: مغرم الذنوب» وقيل: المغرم كالغرم هو الدَيْن» والمراد به: ما 
استدين فيما يكرهه الله تعالل» أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» وأما دين 
احتاج وهو قادر عل أدائه» فلا يستعاذ منه»» ذكره صاحب «النهاية»“ 
(والمأثم) أي: الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو هو الإثم نفسه» فوضع 
المصدر موضع الاس“. 

(اللهم لا يرم جندّك) بصيغة المجهولء أي: لا يغلب عسكرك؛ فإن 
حزب الله هم الغالبون» (ولا يخلف وعدك) عاك بناء المفعول من الإخلاف» 
وفي نسخة - وهي رواية - بصيغة الفاعل المخاطب ونصب «وعدك). 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (1) و(ج): «فائضة»» وفي (د): «فائضة سكون). 
(۲) أورده بتصرف المناوي في فيض القدير )١١9/5(‏ 

(۳) «النهاية» (۳/ *7737) مادة (غرم). 

.)15 /١( أورده ابن الأثير في النهاية‎ )٤( 
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ثم المراد بالوعد: هو الأعم من الوعيد» إذ يطلق على كل منهماء قال 
تعاق: لاوَيَسْتَعَجِلُونَكَ باَلْعَذَّابِ ون نلف الله وَعَدَهُ4 [الحج: »]٤١‏ أو هو 
من قبيل الاكتفاء بأحد الضدين عن الآخرء كقوله تعاق: «سَرَبِيلَ 
تقيڪم الْحَرَّ [النحل: ۱ أي: والبرد وقد حققنا عدم تجويز خلف 
الوعيد في رسالتنا المسماة ب«القول السديد». 

(ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم» أي: لا ينفع ذا الغنى والحظ والعظمة 
(منك) أي: بدل لطفك ورحمتك وفضلك (الجد) أي: جده؛ ففي 
"الفائق»: «قوله: «منك». بمعنى بدلك» أي: لا ينفعه حظه بدل طاعتك» 
أو «من» للابتداء متعلق ب«ينفع»» أو ب«الجد»» أي: المجدود لا ينفعه 
منك الجد الذي منحته. وإنما ينفعه أن تمنحه اللطف والتوفيق على 
الطاعة» أو لا ينفع من جده منك جده وإنما ينفعه التوفيق منك 
وقال صاحب «الصحاح»: «أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» إنما ينفعه 
العمل الصالح)”", وقال النووي: «معناه: لا ينجيه حظه منك إنما 
ينجيه فضلك و رحمتك». انتهى. 

وفي نسخة بكسر الجيم؛ أي: لا ينفع» أو لا يغني صاحب الجد 
والاجتهاد منك جده واجتهاده» وإنما ينفعه إخلاصه الموجب لخلاصه 
وقال المؤلف: «الجد بالفتح» وهو: الغنى» أي: لا ينفع ذا الغنى منك 


01 


ص 


() «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (۱/ ۱۹۳). 
(5) «الصحاح» (9/؟ه:). 
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غناة» وإنما ينفعه الإيمان والطاغةا ٠‏ انتهئ. 

ورواه بعضهم بكسر الجيم» وهو الاجتهاد على ما في الصحاح)”", 
قال التوربشتي: «وأريد به الجد في أمور الدنيا وحظوظهاء أي: النافع هو 
الجد في أمور الآخرة»» انتهى. وقيل: «المراد من الجد -بالفتح-: الحظء 
وهو الذي تسميه العامة: #البخت»» وقد ورد في الحديث: «أن جمعًا من 
المسلمين في زمن النبي 8# تذاكروا فيما بينهم الجدود» فقال بعضهم: 
جدي في النخل» وقال آخر: جدي في الإبل» وقال آخر: جدي في كذاء 
فسمع به النبي ينه فدعا يومئذٍ بدعائه هذا». 

قيل: «فإن صح [فهو]”' الوجه لا معدل عنه» إلا أن فيه مقالًا». 

قلت: ولو صح» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم الجد 
يطلق أيضًا على أب الأب وأب الأم» فلا يبعد أن يراد بالجد هنا هذا 
المعنى» أي: لا ينفع ذا النسب منك نسبهء بل لا ينفعه إلا [عمله]؛ 
ويؤيده حديث: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه). 


(سبحانك وبحمدك. د» س» مص) أي 5 أبو داود» والنسائى» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(۲( «الصحاح» (0/۲)) مادة (ج دد). 

(۳) كذا في () و(ج) و(د)» وني (ب): «فهذا». 

(5) هذا الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: (حسبه). 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠۷٠٠١۲(‏ وقال: رواه الطبراني في اللأوسطء 
وفيه حماد بن عبد الرحمن الكوني» وهو ضعيف. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وابن أبي شيبة؛ كلهم عن علي ذيه”". 

(أستغفر اله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم) بنصبهما على المدح» أو 
عبن أنهما صفتان لل بعد صفةء أو بدل من الموصولء وفي نسخة برفعهما 
علل البدل من «هو»ء أو علل المدح» أو عل أنهما خبر مبتد! محذوف 
والمعنى: أطلب مغفرته باللسان» (وأتوب إليه) أي: وأرجع إلى رحمته 
بالجنان» (ثلاث مرات) ظرف لفعل مقدرء أي: يقوله. (ت) أي رواه: 
الترمذي عن أبي سعيدء بلفظ: «من قالها غفرت ذنوبه» وإن كانت كزبد 
البحر» أو عدد ورق الشجرء أو عدد رمل عالج» أو عدد أيام السنة) . 

(لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء [و]7" لا حول ولا قوة إلا باللة. سبحان الل» والحمد 
نك ولا إله إلا اتن واللة أكبر. حبء مو س) أي: رواه ابن حبان عن ابي 


هريرة مرفوعاء والنسائي من قوله موقوقاء ولفظه: «من قالها حين يأوي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (22007)» والنسائي في السنن الكبرئ »)۷1۸٥(‏ وابن أبي 
شيبة موقوفا عن أبي ميسرة الكوفي (5/ »5٠‏ رقم: ۲۹۳۱۷). 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۹۷) وفي إسناده عطية العوفي» قال عنه الحافظ: صدوق 
يخطيء كثيرا وكان شيعيا مدلسا التقريب (55594) وكذلك عبيداللة بن 
الوليد الوصافي قال الحافظ عنه: ضعيف التقريب .)41/١(‏ «نتائج الأفكار) 
(۳/ ۸) وضعفه الألباني في (ضعيف سنن الترمذي) (51/5). 

(۳) ليست في (أ) و(ج). 
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إل فراشه غفر له ذنوبه وخطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر».‎ 

(ويقول) أي: إذا آوئ إلى فراشه» (وهو مضطجع: اللهم رب 
السماوات)» وفي نسخة: «السبع»» قال ميرك: «كذا وقع في بعض روايات 
مسلم)» (ورب الأرض» ورب العرش العظيم) بالجر على أنه صفة 
«العرش»» وفي نة بالنضت علا أنه نحت «الرت )ا 

(ريّنا ورب كل شيء) بالنصب فيهماء كما قبلهما وما بعدهما عل 
النداء أو عن الوصفء (فالق الحب والنوئ) قال المصنف: «أي: الذي 
يشق حب الطعام ونوئ التمر للإنبات»» (ومنزل التوراة) من الإنزال» 
ويحتمل التنزيل» (والإنجيل والفرقان) أي: القرآن الذي يفرق بين الحق 
والباطل» ولعله ْم يذكر الزبور لأنه ليس فيه الأحكام» وإنما فيه مواعظ 
للأنام. 

(أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) وني رواية لمسلم: 
«من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها». 

(اللهم أنت الأول) أي: السابق بلا ابتداء (فليس قبلك شيء) تقرير 
للمعنى السابق» وذلك أن قوله: «أنت الأول» مفيد للحصر بقرينة الخبر 
باللا فكأنه قيل: «أنت مختص بالأولية فليس قبلك شيء»» وعلى هذا 


200 أخر جه النسائى (۳/ ۷۸ - 7/4). وابن حبان (0607) وصححه الألباني ف 


«(صحيح سنن النسائي» .CYYAY)‏ 
20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 
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ما بعده» (وأنت الآخر) ی بلا انتهاء. وقال المؤلف: «أي: الباقي بعد 
فناء خلقه کله» ناطقه وصامته»» (فليس بعدك شيء). 

(وأنت الظاهر) أي: بالصفات» وقال المصنف: «أي: ظهر فوق كل 
شيء وعلا عليه»» (فليس فوقك) أي: فوق ظهورك (شيء) أي: من 
الأشياء الظاهرة» (وأنت الباطن) أي: بالذات» وقال المؤلف: «أي: 
المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم, فلا يدركه بصر ولا يحيط به 
وهم (فليس دونك) أي: دون باطنك (شيء) أ هن الامو 
الباطنة» وقال المصنف: «أي: ومع أنه يحتجب عن أبصار الخلائق 
وأوهامهم. فليس دونه ما يحجبه عن إدراكه شيئًا من خلقه)2. 

(اقض عنا) وفي رواية ا داود» وابن 5 شيبة: «اقض عني» (الدين) 
يحتمل أن يراد به: حقوق اللة» وحقوق العبادء (وأغننا) وفي روايتهما: 
«أغنني» (من الفقر) أي: من الاحتياج إلى الخلقء أو من فقر القلب 
بالاستغناء عنهم. 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(0 كتب في حاشية (ب): «أي: الظاهر وجوده لكثرة دلائله» والباطن حقيقة ذاته 
أو الغالب على كل شيء؛ والباطن العام بباطن الشيء». 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

€3 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 
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(م عه» مص » ص) أي رواه: مسلمء والأربعة» وان آم شيبة » عن 
أبي هريرة» وأبو يعلى عن عائشة » وفي «ذخائر العقبى»» عن أبي هريرة 
قال: «جاءت فاطمة إلى رسول الل 8# تسأله خادمّاء فقال: قولي: اللهم 
رب السماوات السبع...» الحديث. 

(باسم النن. سا أى: رواه النسائي عن البراء» ونحقه أن يكقت فوق 
البسملة؛ فإنها مقدمة الدعاء الآتي في الرواية المختصة به» دون سائر 
الجماعة الآنية» فإن أول روايتهم قوله: (اللهم أسلمت وجهى) بسكون 
الياء وتفتح» وكذا 5 نظائره» (إليك) والمراد من الوجه: الذات» ومنه 
قوله تعالى: بى مَنْ أَسَلَّمَ وجه لله 4 [البقرة: 011١7‏ ولوَجَّهت وَجهى) 
[الأنعام: ۷۹]ء ففيه إشارة إل أن ذاته وحقيقته منقادة لل تعالى في الأمور 
التكليفية والحوادث الكونية» والمعنى: اتتلوت وجعلت نفسى 

نقادة لك» طائعة لحكمك» راضية بقضائتك» قانعة بقدرك. 

(وفوضت أمري) أي: جميع أموري الدنيوية والأخروية (إليك» 
وألجأت ظهري إليك) إتيان هذا بعد قوله: «فوضت أمري إليك»؛ 
للوشعار بأنه بعد تفويض أموره التي هو مفتقر إليها وها معاشه» وعليها 
مدار معاده» يلتجىئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأشياء الداخلة والخارجة» 
يقال: «ألجأته 0 الشىء. أي : اضطررته إليه»» وقد يستعمل بمعنل 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۳۱۳)»ومسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود »)٥۰۵۱(‏ 
والترمذي »)75٠٠(‏ وابن ماجه (۳۸۷۳). 
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الإسناد. فالمعنى: أسندت ظهري إليك. واعتمدت في أمري غلك‎ 

وفيه تنبيه نبيه عل أنه كالمضطر في ذلك حيث لم يعلم له سندًا يتقوئ 
به غير اللا ولا ظهرًا يشتد به أزره سواه. 

(رغبة) أي: ميا (ورهية) ق رن (إليك) قال الكرماني: «أي: 
طمعًا في ثوابك» ووا من عقابك» و«إليك» متعلق ب«رغبة»)» كقولهم: 
عله تا وماء باردا)» انتهئ. 

وني كونه مثالا له نظر لا بخفی» والأظهر أن يكونا متنازعين فيه» أي: 
رغبة إليك وهو ظاهرء ورهبة إليك بمعنى أني حالة الخوف لا أرجع إلا 
إليك» فيكون ما بعده وهو قوله: (لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك) 
كالتعليل له بطريق الاستئناف البياني» ثم نصب «رغبة) و«رهبة» عن 
العلة» أو على الحال. بمعنى: راغي وراهبّاء وقيل: قوله: «رغبة» ورهبة» 
منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشرء أي: فوضت أمري 
إليك رغبة» وألجأت ظهري في المكاره والشدائد إليك رهبةً منك؛ لأنه 
لا ملجاً ولا منجا إلا إليك. 

ومال المصنف إلى قول الكرماني» حيث قال: «عطف الرهبة عل 
الرغبة ثم أعمل لفظ «الرغبة» وحدهاء ولو أعمل كلا منهما لقال: «رغبة 
إليك ورهبة منك»؛ والعرب تفعل ذلك كثيرًا كقول الشاعر: 

ورأيت بعلك في الوغى قلاا سيا ور" 


() اللسان والتاج «قلد». وينسب لعبد الله بن الزبعري. 
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ثم قال: «قوله: «ولا ملجأ»: مهمزة مفتوحة» أي: لا مستند ولا مَن 
جا لمالا الله وقوله: «ولا ا غ ا ا 

وقال العسقلاني": «الأصل في «ملجأ» بالهمزة» وفي «منجا) بغير همزة» 
لكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمزة فيهماء وأن يهمز 
المهموز ويترك الآخرء ويجوز التنوين مع القصر فيصير خمسة أوجه. 

وقال الكرماني في «لا منجا»: «مقصورهء وإعرابه كإعراب عصاء فإن 
قلت: فهو يقرأ بالتنوين وعدمه؟ قلت: في هذا التركيب خمسة أوجه؛ لأنه 
مثل: لا حول ولا قوة إلا باللة» والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين وعدمه» 
وعند التنوين تسقط الألف. قال: «ولا ملجأ ولا منجا» إن كانا مصدرين 
فيتنازعان في «منك»» وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل» 
وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجا إلا إليك»» انتهى. 

والملجأ بمعنى: الملاذ والمفرء والمنجا بمعنى: المخلص والمفرء 
ففيه إيماء إلى قوله تعالى: 9فَفِرُوَا إلى آله [الذاريات: »]٠١‏ وقوله سبحانه: 
گل لا ورز إل رَبَكَيَوَمَيِذ آَلْسَعَقرٌ4 [القيامة: .]1١‏ 

(آمنت بكتابك الذي أنزلت) قال ميرك: «أي: القرآن» فإن قلت: 
المفرد المضاف يفيد العموم» فلم خصصته بالقرآن؟ قلت: بقرينة 
المقام» مع أن عمومه مختلف فيه ثم الإيمان بالقرآن مستلزم للإيمان 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷ ب). 
(۲) فتح الباري )١١١/١1١(‏ 
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بجميع الكتب المنزلة» فلو حملناه على العموم لجاز أيضًا. 

وها هنا فائدة» وهو أن المعرف بالإضافة كالمعرف باللام» يحتمل: 
الجنس» والاستغراق» والعهد. فلفظ «كتابك» محتمل لجميع الك 
ولجنس الكتب» ولبعضها كالقرآن» بل جميع المعارف كذلك» يعلم من 
«الكشاف» 2 قوله تعالل: #وَلَقَدَ ار [طه: 107]» وفي قوله: 

لإن الست كفروأ4 [البقرة: ]٦‏ في أول البقرة. 

(ونبيك) بدون الباء الجارة في الأصولء وبزيادتها في «المصابيح» كذا 
ذكره المصنف في «التصحيح»» وفي «أصل الأصيل»: «وبنبيّك» (الذي 
أرسلت) أي: أرسلته إلى كافة الخلق بشيرًا ونذيرّاء وسراجًا منيرًا. 

(وليجعلهن آخر ما يتكلم به أئ: من الدعوات» فلا ينافيه ما بعده» 
وظاهره أنه من جملة الحديث» ويحتمل أن يكون مدرجًا من كلام 
المصنف. أو من كلام أحد الرواة المتقدمة. 

(ع) أي: رواه الجماعة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله 
#: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الأيمن» ثم قل: اللهم أسليظ: 5 إلى آخره» وقال في آخره: «فإن مت في 
ليلتك فأنت علن الفطرة» وإن أصبحت أصبت خيرًا». 

»)٥۰٤٩( و (7517), ومسلم (۲۷۱۰)» وأبو داود‎ )۷٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


والترمذي »)۳١۷٤(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. والنسائي في عمل 
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(وليقرأ) أي: عند إرادة النوم («قل يتأ آكَفِرُورتَ». ط) أي: رواه 
الطبراني من حديث جبلة بن حارثة أخي زيد بن حارثة» وله صحبة!”. 

(ثم لينم) بفتح النون» أي: وليقرأ الكافرون» ثم لينم (على خاتمتها. د« 
ت» س» حب» مس» مص) أي رواه: أبو داود» والترمڏي» والنسائي» وابن 
حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن فروة بن نوفل الأشجعي» عن بيه" 
أنه قال: «يا رسول اللك» علمني شيًا أقوله إذا أويت إلى فراشي» فقال: اقرأ: 
«قل يتا أْكَدْرُورت». ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك). 

(وكان) أي: «النبي» كما في نسخة (2 يقرأ المسبحات) بكسر الباءء 
وهي التي افتتحت بالتسبيح ن «سبحان»» أو اليسَبّح) أو اسَبّح) أو 
اسبّح)» (قبل أن يرقد) أي: ينام (ويقول: إن فيهن) أي: في السور 
المسبحات (آية) أي: عظيمةً (خيرٌ من ألف آية) وهي مخفية مبهمة» 
كإخفاء ليلة القدرء وساعة الجمعة» ولعل الحكمة في إخفائها أن يؤتى 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ ۱۰۳۲) وابن قانع »)١٦۲ /١(‏ والطبراني في 
الأوسط (۸۸۸). قال الحافظ في الإصابة 5077/١(‏ ترجمة 17 :)٠١‏ حديث 
متصل» صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه أحمد (557/5)» وابن أبى شيبة (/5557)» وأبو داود »)٥۰٥۵(‏ 
والترمذي »05٠07(‏ والحاكم )0۸۷/۲( وقال: صحيح الإسناد... وابن 
السني (544). والنسائي في الكبرئ )۱١٦۳۷(‏ وابن حبان (0040) 
والدارمي »)۳٤۲۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5071). 
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لمك 


بجميعهاء ولا يقتصر عليهاء والظاهر أنها في كل منهاء وإلا لاقتصر عل 
ما هي فيها. (د» ت. س) أي رواه: أبو داود. والترمذي. والنسائي؛ كلهم 
عن العرياض بن ساز ولفظه: «كان عه لا ينام حتول [يقراً]). 
(وهن) أي: المسبحات (الحديد» والحشرء والصف. والجمعة. 
والتغابن» والأعلى. مو س) أي: رواه النسائي موقوفًا “من قول معاوية 
بن صَالِحء أَحَدٍ رُوَاةِ هذا الْحَذِيثِء ففيه مسامحة لا تخفى» وفي تسخة 
ارا مود 
(وحتى يقراً) أي: وكان 82 لا ينام حتى يقرا («الم4 السجدة) 
تالصب غان النحت أو البدل» ويجوز [ضمها]“ علك تقدير: هي 
السجدة» وجرها عل الإضافة. («تبَرَك» الملك) بالنصب» ويجور 
الجر على الإضافة» والرفع عل الحكايةء أو علك أنه خبر مبتدإ محذوف». 
(س» ث) مص »2 مس) أي رواه: السات والترمذي. وابن أن شيبة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۰٥۷(‏ والترمذي )797١(‏ (405). والنسائي في 
الكبرئ )١٠١660()١١695(‏ وفي اليوم والليلة )۷٠٤١( )۷١۳(‏ وفي إسناده 
بقية بن الوليد وهو يدلس. ومثله يحتاج إل التصريح بالتحديث. والحديث 
في «ضعيف الترغيب» .)١٤٤(‏ 
(؟) كذا في () و(ب) و(د)» وني (ج): «يقرآهن». 
() عمل اليوم والليلة .)۷٠١(‏ 
(؟) زيادة من (د) فقط. 
)٥(‏ کذا فی (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «رفعها». 
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ZA‏ 


والحاكم؛ كلهم عن جاب ر 

(وحتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. ت» س» مس) أي رواه: الترمذي» 
والنسائي» ادك ؛ كلهم عن عائشة". 

(ما كنت أرئ) بضم الهمزة وفتح الراء على صيغة المجهول من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۹۲)» والنسائي في عمل اليوم والليلة )۷٠۷(‏ والحاكم 
في المستدرك 7/ 7١4)وفيه‏ اضطراب» لكونه من حديث أبي الزبير عن جابر 
لكنه قد صرح في رواية الترمذي والنسائي بروايته عن صفوان عن جابر» وقد 
أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص١2257-75»‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )۷٠۹(‏ من طريق زهير بن معاوية قال: سألت أبا الزبير أسمعت جابرا 
يذكر عن النبي يل الحديث... قال: ليس جابر حدثنيه ولكن حدثنيه صفوان 
أو ابن صفوان قلت: وصفوان الذي يروئ عنه أبو الزبير هو صفوان بن 
عبداللة بن صفوان القرشي المكي وهو ثقة وبه يصح الحديث. انظر: 
الصحيحة .)٥۸٥(‏ 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه (۱۳۷۲)» وأحمد (58/5 و۱۲۲ و۱۸۹)» 
والترمذي (۲۹۲۰ و86٠55),‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) .)۷١١(‏ 
وابن خزيمة »)١171(‏ وأبو يعن (57541) و (5755)) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (51/8) والحاكم 0/ 2/5 قال الهيثمي في « مجمع الزوائد) 
(5/ ۲۷۲) رواه أحمد ورجاله ثقات. 
والحديث» صححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» حيث عزاه للنسائي 
والترمذي المصنف للبزار» و أورده ساكتا عليه (۳/ )٥۳۷‏ قال أبو عيسئى: 
هذا حديث حسن غريب. 
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الإراءة» أي: أظن على صيغة الفاعل» وني نسخة بفتح الهمزة» أي: أعلم» 
(أحدًا يعقل) أي: يصير ذا عقل وإدراك وتمييزء وهو صفة «أحدًا» 
والمفعول الثاني قوله: (ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث) بالنصبء وكذا 
قوله: (الأواخر من البقرة) وفي نسخة: «من سورة البقرة»» وفي أخرئ: 
«من سورة فيها البقرة»» فالابتداء من قوله: لله ما فى السَّميوتِ وما فى 
آلأرَض) [البقرة: [A4‏ 

(مو صحيح) أي: حديث موقوف صحيح إسناده» لكن سبق المصنف 
في أول كتابه الوعد بأنه إن كان الحديث موقوفًا جعل قبل رمزه «مو) 
ليعلم أنه موقوف لما بعده من الكتبء ولم يف هنا بما وعده» حيث لم يذكر 
رمرًا بعد «مو»» لكن قال النووي في «الأذكار»: «روئ الإمام الحافظ أبو 
بكر بن أبي داود بإسناده عن علي ذه قال: «ماكنت أرئ أحدًا...» إلى 
آخره» وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم)”'" انتهئ. 

ولعل عذر المؤلف أن مخرج هذا الحديث لم يكن مذكورًا في الكتب 
المرموزة؛ ولذا أطلقه وقال: «(موقوف صحيح). 

(إذا وضعت جنبك على الفراش. وقرأت فاتحة الكتاب» ولإقل هر اله 
أ نقد أفدت) عل ورن علمت نف الأب والأماق: واليسي: 
حفظت (من كل شيء) أي: من البلايا (إلا الموت) أي: فإنه لا بد منه» 


)١(‏ «الأذكار النووية» (ص۷۹). 
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لقف 


بل هو تحفة المؤمن. (ر) أي رووا اغناس 

(ما من رجل يأوي) أي: ياي زنة ومعنّى (إلى فراشه» فيقراً سورة) كذا 
بلفظ الفعل في الترمذي» و«جامع الأصول»» و«الأذكار»”"» لكن في كثير 
من نسخ «المشكاة» وقع لفظة «بقراءة سورة»» فقال الطيبي: «قوله: 
«بقراءة» حال» أي: مفتتحًا بقراءة سورة» وقال بعضهم» أي: ملتبسًا بقراءة 
سورة (من كتاب الله إلا بعث الثة) أي: أرسل (إليه ملكا يحفظه من كل 
شيء يؤذيه» حتئ 0 بضم الهاء وتشديد الموحدة» أي: ينتبه ويقوم» 
عل ما في «الأذكار»» وقال المصنف: «بفتح الياء وضم الهاء. أي : 
يستيقظ)0" (من نومه متی هبّ. أ) أي: رواه أحمد عن شداد بن أوس 3 

(إذا أوئ) بالفتح ويمدء أي: أتى (الرجل إلى فراشه. ابتدره) أي: تسارع 
إليه (مَلّك وشيطان؛ فيقول المَلّك: اختم) أي: عملّك (بخيرء ويقول 
الشيطان: اختم بشرء فإن ذكر الله ثم نام» بات الملك يكلؤه) بفتح اللام 


(۱) أخرجه البزار )۳٠٠۹(‏ وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف.كما في «المجمع» 
(١/1١1؟1١)‏ والحديث في «ضعيف الترغيب» .)۳٤١۷(‏ 

(؟) «الأذكار النووية» (ص۷۸). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(:) أحمد ٠٠٠/٤‏ والترمذي »)٤١6(‏ والبيهقي في «الشعب» »)۲١٠١(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» »)١ ٠1٤۸(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ›»)۸١١(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (71/0)) والحديث في «ضعيف الترغيب» .)١٤١(‏ 
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هم 
وضم الهمزةء وقال المؤلف: «همزة مضمومة. أي: يحفظه ويحرسه». 

قلت: ومنه قوله تعال: فل من يَكلَوكُم بالل وهار ِن آلرحمن» 
[الأنبياء: ١٤]ء‏ ومفهوم الحديث أنه إن لم يذكر الله لم يبت الملك يكلؤه. 
بل بات الشيطان ينتظر إغواءه» ويوسوس له عند انتباههء (الحديث) 
بالنصب» وجورٌ غيرٌه» والأظهر أن يكون بالرفع علك الابتداء وخبره 
قوله: (يأتي تتمته) أي: بقيته» وهو قوله: «وإذا انتبه من النوم فقال: 
الحمد لله الذي رد إِيّ نفسيء ولم يمتها في منامها...» إلى آخره. 

(س» حب» مس» ص) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكمء 
وأبو يعلل» عن جابر . 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ :.23١589(‏ وأبو يعن (١۱۷۹)»ء‏ قال الهيثمي 
(٠١ /٠(‏ : رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي» وهو 
ثقة. وابن السني في عمل يوم وليلة (؟١١).‏ وأخرجه أيضا : الحاكم 
(0777)» وقال : صحيح عل شرط مسلم . 
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ES 


في آداب الرؤيا 

(وإذا) وني نسخة: «فإذا» (رأئ في منامه) أي: في نومه. أو: زمان 
تحققه» (ما يحب) أي: ما [يعجبه]» (فليحمد الله عليها) أي: على 
رؤياه» أو عل رؤيته لما يحبّء (وليحدث بها) أي: لمن يحب. (خ» م» 
س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن أبي بك 

(ولا يحدث بها) بالرفع» والجزم وهو الأظهر (إلا من يحب) أي: من 
يحبه النائم» قال المؤلف: «يعني: أن الرؤيا لا تستقر مالم تعبرء فإذا 
عبرت سقطت» فإذا كان العابر غير محب [قد]!' يعبرها بما یکره 
فيحصل بذلك هم وغمء وليس المراد أن يزيلها عما [جعله]”" الله 
عليه» وقد يقع الرؤيا بقول أول عابر إذا كان خبيرًا بالرؤياء وربما 
احتملت الرؤيا تأويلين أو أكثر» فعبرها من يعرف عبارتها - أي: تعبيرها 
- عن وجه يحتملهاء فيقع علن ما أنزلهاء فقد ورد: «أن امرأة أتت النبي 
َء وقالت: رأيت كأن صائر بيتي - أي: عتبته - قد انكسرهء فقال: يرد 
الله عليك غائبك» فرجع زوجها ثم غاب» فرأت مثل هذا فأتت النبي 6 


(۱) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): اليحبه). 
(۲) في «مفتاح الحصن الحصين»: «فقد). 
(۳) في «مفتاح الحصن الحصين»: «جعلها». 
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حك 


فلم تجده» ووجدت أبا بكر فأخبرته» فقال: يموت زوجك فذكرت ذلك 
لرسول الله #. فقال: هل قصصتها عن أحد؟ قالت: نعم» قال: هو كما 
قال)20. 

(خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلم» عن أبي قتادة » وفيه تنبيه عل 
أن للشيخين روايتين: إحداهما: عن أبي سعيدٍ كما سبق» والنسائي 
او والأخرئ: عن أبي قتادة كما هناء ولم يشاركهما أحد. 

(وإذا رأئ ما يكره) أي: ما يكرهه كما في «أصل الأصيل». (فليتفل) 
بكسر الفاء ويضم» قال المؤلف: «بقتح الياء وكسر الفاء وضمهاء 
والتفل: شبيه بالبزق» وهو أقل منه» أوله البزق» ثم التفلء ثم النفْثء ثم 
النفخ)2). (خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلم» عنه أيضًا. 

(أو لييصق) بضم الصاد. أي: ليبزق ويبسقء والكل من باب نصر على 
ما في «التاج»» وقال المصنف: «هو بالصاد المهملة» كذا وردت الرواية 
في الحديث» والأصل فيه الزاي» ويجوز فيه السين» وإنما أبدلت صادًا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷/ ب). 

(0) أخرجه البخاري (54857). ومسلم .)35551١(‏ والترمذي (۲۲۷۷)» وابن 
ماجه (۳۹۰۹)» والنسائي في الكبرئ (/7771)» وأبو داود .)٥۰۲۱(‏ 

(۳) كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «يوافقها». 

)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/أ). 
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err 


لاو (م) أي: رواه مسلم عنه أيصًاء وني نسخة عن جابر. 

(أو لينفث) بكسر الفاء ويضمء على ما تقدم. (ع) أي: رواه الجماعة 
عن أبي قتادة فكلمة «أو» للتنويع في الموضعين بدليل اختلاف 
المخرجين» فقول الحنفي: «أو للتخيير» غير ظاهرء وقوله: «أو للشك» 

ثم يؤيد قولنا قوله: (ثلاثا ثلانًا) بالتكرير (عن يساره. ع) أي: رواه 
الماع هن أرقا والظاهر أن الجاع رواو روا العف #مطلفاء 
ورواية "ثلانّا عن يساره»» وأن هذا تصرف من المصنف في التعبير» وهو 
مخل في التفسير» لأن الجماعة بكمالهم لم يرووا إلا قوله: «لينفث»» فلا 
معنى لتكرار (ثلانًا». 

(وليتعوذ بالل من الشيطان» ومن شرّها) أي: شر الرؤيا التي يكرهها 
النائم. (ع) أي: رواه الجماعة عنه أيضّاء (ثلانا) أي: يتعوذ ثلانًاء وفي 
«أصل الأصيل»: «ثلانًا ثلانًا» ولا وجه له أصلاء ثم كان حق المصنف 
أن يقدم قوله: «ثلانّا؛ على رمز الجماعة» ثم يقول: 

(ولا يذكرها لأحدٍ) بصيغة النهي» أو بالنفي علن إرادة النهي وهو 
أبلغ» والمعنى: لا يذكر النائم الرؤيا المكروهة لأحدٍ؛ فإنها حينئلٍ لا 
تضره. (خ. م» د» س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ). 
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00 


والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي سعيد”". 
(فإنها لا تضره. ع) أي: رواه الجماعة عن أبي سعيد وأبي قتادة 
ولكن فيه إشكال؛ وهو أن ما قبله رواه الجماعة إلا الترمذي» فكيف 
يصح نسبة الثاني - وهو العلة لما سبق - إلى الجماعة جميعًا؟. 
(وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. م) أي رواه: مسلم عن جابرء 
وقال صاحب «سلاح المؤمن»: «رواه: مسلمء وأبو داود. والنسائي» 


وابن ماجه». 


(أو ليقم فليصل. خ) أي : رواه البخاري عن بي ر ن 
للتنويع» لكن الأمر بالصلاة ليس بمرفوع في البخاري» بل هو موقوف 


2 


3 :1 5 5 ع 3 
عل محمد بن سيرين» َعَم هو مرفوع في الترمذي عن أبي هريرة» كما 


)١(‏ أحمد (/8) والبخاري )۷۰٤٥(‏ والترمذي (75457)»وقال : حسن صحيح 
غريب. والنسائي في الكبرئ 2»)٠١1779(‏ وأبو يعن »)۱۳١۳(‏ والحاكم 
(575/5) وقال: صحيح عل شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه مسلم (25555). والنسائي في الكبرئ (97): وابن ماجه 
(۳۹۰۸)» وأبو داود .)٥۰۲۲(‏ 

(*) أخرجه البخاري (۷۰۱۷)» ومسلم (57717). 

( قال البخاري :رواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن ابي 
هريرة عن النبي ## وأدرجه بعضهم كله في الحديث» وحديث عوف أبين» 
وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي © في القيد. انظر كلام الإمام البخاري 
في صحيحه (۸/ ۳۷) تحت رقم (۷۰۱۷). 
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قاله النووي في «الأذکار»“ 

(وإذا فزع) بكسر الزاي» أي: خاف (أو وجد وحشة) وهي ضد 
الأنسء (أو أَرِقّ) بكسر الراء؛ أى : “سه واوا للتنويع في الموضعين» 
(فليقل: أعوذ بكلمات الل التامة) بصيغة الإفراد المراد به الجماعة» (من 
غضبه) أي: إرادة انتقامه» فهو صفة ذاتية» (وعقابه) أي: المترتب على 
غضبه» المعني به معاقبته» فهو صفة فعلية» (وشر عباده) وهو أخص من 
شر خلقه» (ومن همزات الشياطين) أي: وساوسهم» وأصل الهمز: 
[النخس]”" والطعن» قال المؤلف: «أي: خطراتها التي يخطرها بقلب 
الإنسان»» (وأن يحضرون) بحذف ياء المتكلم؛ اكتفاءً بكسرة نون 
الوقاية» وضمير الجمع المذكور فيه للشياطين» وهو مقتبس من قوله 
تعال: «وَقُل رب أَعُودُ بِكَ مِنّْ هَمَرّتٍ أَلشّْيَطِينِ © وَأَعُوذُ بلك رَبٍ أن 
تحضرون» [المؤمنون: 917]. (أ) أي: راه أحند عن الوليدبين الوليد أخي 
خالد بن الوليد. 

(وكان عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص (يلقنها) من التلقين» أي: 
يعلم الكلمات السابقة (من عَقل) أي: من تميز بالتكلم» (من ولده) 
بفتحتين» ويجوز ضم الواو وسكون اللام» أي: من أولاده» (ومن لم 


.)87 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 
كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «النخز».‎ )١( 
.)/۸ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ (۳) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
يعقل كتبها) أي: له (في صك). أي : ورقء (ثم علقها في عنقه) أي: عنق 
ولده. قال المؤلف: «الصك: الكتاب» وفيه دليل على جواز تعليق العوذ 
عل الصغار)0"). 

(د» ت» س» مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائي. 
والحاکم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبداللة بن عمرو بن 
العاص: «أن رسول الله © قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ أ). 

(۲) أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة (۲۲۰۱۳)» و أحمد (22181/7))» والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» »)٥۷(‏ وأبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (8078”), 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۷٦٠(‏ و ابن اق الدنيا في «العيال» 
( 10( و(9715). والدارمى في «الرد علل الجهمية» ))7١5(‏ و ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 8515) لر الدع 3١85(‏ )و الحاكم )٥٤۸/۱(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» (75/ ».23١١‏ والبيهقي في «الآداب» (2585)» و ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» )777177/١5(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه به» فذكره. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ :)٠۲‏ «اعن عمرو بن شعيب .. 
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب والنسائي 
والحاكم وقال صحيح الإسناد وليس عنده تخصيصها بالنوم». وقال 
الحافظ: هذا حديث حسن. «نتائج الأفكار» )١18/7(‏ وحسنه الألباني في 
(صحيح سنن الترمذي» (۲۷۹۳) دون قوله «كان عبد الله ...). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
بكلمات الله [التامات]”' من غضبه» وعقابه» وشر عباده» ومن مزات 
الشياطين وأن يحضرون. فإنها لن تضره» قال: وكان عبداللة بن عمرو...) 
إلى آخره؛ رواه أبو داود» والترمذي - واللفظ له - والنسائي» والحاكم. 

ورواه أحمد عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن الوليد أنه قال: «يا رسول 
الله إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل...» فذكر مثله» وفي 
كتاب ابن السني: «أن خالد بن الوليد أصابه أرقٌ» فشكا ذلك إل النبي ك 
فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات...» إلى آخره ذكره ميرك. 

لكن لا يخفى أن المفهوم من كلام المصنف أن حديث ابن عمرو 
مرفوع في الكتب المرموزة» والحال أن نفس التعوذ مرفوع» والباقي 
موقوف» كما هو ظاهر من نسبته إلى ابن عمروء وبهذا ظهر أن الإمام أحمد 
- كما هو ظاهر - منفرد بالتعوذ. فبطل كلام من قال: «الظاهر إثبات هذه 
الأرقام هنا بعد الألف». 

(أعوذ بكلمات الل التامات التي لا يجاوزهن) أي: لا يتعداهن ولا 
يخالفهن» وقال المؤلف: «أي: لا يحيد عنهن ولا يميل»”"» (بر) أي: 
بار» (ولا فاجر) أي: فاسق ولا كافر (من شر ما ينزل من السماء وما 
يعرج) أي: ما يصعد (فيها) أي: إلى السماءء (ومن شر ما ذرأ) قال 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (0: «التامة»). 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
المؤلف: «أي: خلق)”) (في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
وفتن النهار) أي: الفتن الكائنة فيهما. 

(ومن شر طوارق الليل والنهار) أي: حوادثهما وآفاتهما الآنية بغتة 
وقال المؤلف: «أي: ما يحدث, والطوارق: جمع طارقة» وهو من الطرق» 
قيل: «أصله الدق»» ويسمى الآ بالليل طارقا لاحتياجه إلى الدق» ومنه: 
الطيرة» والعيافة» والكهانة» والطارقة المتكهنة» وقيل للمتكهنات: 
طوارق»)» انتهئن. 

وني «النهاية»: «عاف الطير عيافة: زجرها فتشاءم او ا 
من أسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرًا)0". 

و«الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن. وهي التشاؤم 
ال 

و«الكاهن: هو الذي يتعاطئ الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» 


ويدعى معرفة الاسران 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ أ). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ). 

(۳) «النهاية» (۳/ 7720) دون قوله: «عاف الطير عيافة: زجرها فتشاءم بها أو 
تسعد» فهو في «الفائق» (۲/ 3777 7). 

.)١67 /۳( «النهاية»‎ )( 

.)7١5 /5( «النهاية»‎ )0( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


en 


(إلا طارقًا) قال المصنف: «أي: حادثًا»”" (يطرق) بضم الراء» أي: 
يحدث ويجيء (بخير يا رحمن. 0 أ رواه الطبراني عن خالد بن بن 
الوليد: «أنه شكا إل النبي #ك فزعًاء فعلمه ما علمه جبريل اع ٠‏ 

وقال ميرك: «عن أبي التياح» قلت لعبدال رحمن بن خنبش - وكان كبيرًا 
-: أدركت رسول الله ؟ قال: نعم قلت: كيف صنع رسول الله 5 
ليلة محاربة الجن؟ قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله 
هه من الأودية والشعاب» وفيهم شيطان بيده شعلة من نار» يريك أن 
يُخْرق بها وجه رسول الله 8# فنزل إليه جبريل فقال: : قل يا محمد» قال: 
ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل 
والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» قال: فطفئت 
نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالل»» رواه أحمد, وأبو يعل' '» ولكل منهما 


.)// «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني (5/ »)١١5‏ رقم(۳۸۳۸) قال الهيثمي: الطبراني» وفيه 
المسيب بن واضح وقد وثقه غير واحد» وضعفه جماعة» وكذلك الحسن بن 
علي المعمري» وبقية رجاله رجال الصحيح(مجمع الزوائد ٠‏ 7/1( 

(۳) أخرجه أحمد (519/7)» قال المنذري (۲/ ۰۳): رواه أحمد وأبو يعل» 
ولكل منهما إسناد جيد محتج به. 
وقال الهيثمي (مجمع الزوائد :)١77/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلن والطبراني 
بنحوه» ورجال أحد إسنادي أحمد وأبى يعن وبعض أسانيد الطبراني رجال 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


3: 


إسنادٌ جيدٌ محتج به» وقد رواه مالك في «الموطإ) عن يحيئ بن سعيد 
0 


مرس ١‏ وروا السائ من حديث ابن سبعود نحوه 
(وفي الأرق) بفتحتين: السهر (اللهم رب السماوات السبع وما أظلت) 
بتشديد اللام» أي: وما أوقعت ظلها عليه» والمعنى: ما دنت السماوات 
منه» من قبيل: أظلك فلان إذا دنا منك» كأنه ألقى عليك ظلهء والأظهر 
أن يقال: ما وقعت عليه موقع المظلة. 
(ورب الأرضين) بفتح الراء ويسكن» ويعني به الأرضين السبع 
الطباق دون الأقاليم» طباقًا للسماوات على سبع طبقات» كما قال تعال: 


الصحيح» وكذلك رجال الطبراني. وأخرجه ابن السني .)14١(‏ وأخرجه ابن 
أبى شيبة »)777501١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)۲٤۸/٥(‏ وأبو يعن 
(5845) وابن قانع (۲/ ۱۷۳). وقال الحافظ في تعجيل المنفعة :)۲٤۸ /١(‏ 
قال البخاري : في إسناده نظر. 
)١(‏ أخرجه مالك (۱۸۳۷) عن يحيئ بن سعيد. 
قال الإمام الزرقاني: مرسللا. ووصله النسائي من طريق محمد بن جعفر عن 
يحيئ بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن عباس 
انلو عن ابن مسعود» قال حمزة الكناني - بالفوقية - الحافظ هذا ليس 
بمحفوظ» والصواب مرسل. وقال السيوطي: أخرجه البيهقى في الأسماء 
والصفات من طريق داود بن عبكل الرحن العطار عن يحيئن بن سعيك قال: 
(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (4057). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


و 


اله الّذى لق سَبَعَ سَمَوَسوِوَوِنَ آلأرَض مه4 [الطلاق: ۲ الآية» (وما 
أقلت) بتشديد اللام» أي: أقلته ورفعته من المخلوقات» قال المؤلف: 
«أي: ارشفعت غلية واستقلت وع لكين 

وهو غير ظاهر؛ لأن الإقلال إذا كان بمعنى الارتفاع» فيكون «ما 
أقلت» عبارة عما يكون في جوف الأرضء فلا يحسن التعميم ولا يظهر 
المقابلة» مع اماب ففي «القاموس»: «استقله: حمله» ورفعه» 
كقله وأقله)”". 

(وربٌ الشياطين وما أضلّت) من الإضلال بمعنى الإغواء» قال 
المؤلف: «هو من الضلالء أي: أضلته)”"» انتهى. و(ما» هنا بمعنى 
«من»» واختير علل المشاكلة؛ ليطابق ما قبله من تغليب غير ذوي العقول 
لكثرته عن العقلاء. 

(كن لي جارًا) أي: مجيراء قال تعالل: «وَهوَ جير وا نجار عليه 
[المؤمنون: ۸۸]ء أي: محافظًا (من شر خلقك) أي: مخلوقاتك (أجمعين) 
تأكيد روعي فيه تغليب ذوي العقول» (أن يفرط) بضم الراء» وهو بدل 
اشتمال» أي: من أن يغلب (عليٌ) أو يقصر في حقي (أحد منهم) أي امن 
خلقك» قال المصنف: «هو بفتح الياء وضم الراءء من الفرط» وهو: 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ آ). 
(۲) «القاموس» (5/ .)5٠‏ 


(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


E 


العدوان وتجاوز الحد ظلمًا)". 

(أو أن يطغى) من الطغيان» وهو قريبٌ من الفرط معنّى» ذكره الحنفي 
بناءَ عن تفسير المؤلف» وإلا فهو مغايرٌ لما قدمناه» فالمعنى: أن يتعدئ 
علي بضربء أو قتل» أو نحوهماء و«أو» للتنويع خلافًا لما توهم الحنفي 
من تجويز كونها للشك» وهو عل منوال قوله تعالل حكاية عن موسى 
وهارون: نا حاف أن يفرط عَلَيََآ4» أي: يعجل علينا بالعقوبة «أوأن 
يف4 [طه: ]٤٥‏ أي: يزداد طغيانًاء فيقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا يليق. 

(عز) أي: قوي وغلب» أو: صار عزيرًا بديعًا منيعًا (جارٌك) أي: 
مستجيرك» (وتبارك اسمك) أي: تعالل وتعظم» أو: تكاثر خيره وبره. 
(طس» مص) أي رواه: الطبراني في «الأوسط)»» وابن أبي شيبة» عن خالد 
بن الوليد: «أنه شكا أَرَقَاء فقال: قل» فقال؛ فأذهب الله عنه ذلك»ء ورواه 
في «الكبير) أيضَاء وفيه: «عز جارك» وجل ثناؤكء ولا إله غيرك». 

قال ميرك: «عن أبي أمامةء قال: حدث خالد بن الوليد رسول الله ك 
عن أهاويل يراها بالليل» حالت بينه وبين صلاة الليل» فقال رسول الله 
: «يا خالد بن الوليدء ألا أعلمك كلمات تقوهن.ء لا تقولهن ثلاث 
مراتٍ حتى يذهب الله ذلك عنك؟» قال: بن يا رسول اللهء بأبي أنت 
وأمي» فإنما شكوت هذا إليك رجاء هذا منك» قال: «قل: أعوذ بكلمات 
الل التامات من غضبه...2 إل آخره. 


23 «مفتاح الحصن الحصين» (ل م/ ). 


الاخرو الشمين احص الخصين 


E 


قالت عائشة: «فلم ألبث إلا ليالي حتى جاء خالد» فقال: بأبي أنت 
وأمى» والذي بعثك بالحق ما أتممت الكلمات التي علمتني ثلاث 
مرات» حتى أذهب الله عني ما كنت أجدء [ما بِي]” لو دخلت عل اسل 
في [خيسة]”" بليل» وهي موضع الأسد الذي يأوي إليه»» رواه الطبراني 
في «الأو سط»» فالجمع بأنه علمه الدعاءين معًاء والظاهر أن الدعاء 
الأول هو الآخرء واللة أعلم. 

(اللهم غارت النجوم) أي: ذهبت» ومنه قوله: (قل أَرَمَيم إن أَصْبَحَ 
ماؤك غَوَرَا4 [الملك: ١۳]ء‏ وقال المؤلف: «أي: غابت»» (وهدأت 
العيون) أي: نامت» وقال المؤلف: «بالهمز سكنت من الهدوء» وهو 
السكون» ومنه: «أهدئ ليلي»» بفتح الهمزة الأول وإسكان الأخيرة» أي: 
که لأنام فبه) كي (وأنت حى فيوم, لا تأخذك سنة ولا نوم) الوسن: 


أول النوم» وقد وسن يوسن سنه فهو 00 ووسنان» والهاء 5 سنة 
عوض عن الواو المحذوفة» كعدة ومقة. 
قال البيضاوي: (السنة: فتور يتقدم النوم» والنوم: حال يعرض 
للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة» بحيث تقف 
)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): «آني»» وفي (د): «بي»» وني «المعجم الأوسط»: 
«ما أبالي». 
)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): ااخيسته). 
(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ أ). 
(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


e 


الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسّاء وتقديم السنة عليه» وقياس 
المبالغة عكسه. مراعاةً لترتيب الوجود. والجملة نفي للتشبيه وإفادة 
للتنزيه» وتأكيد لكونه حا قیومًاء فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤوف 
الحياة» قاصرًا في الحفظ والتدبير». 

(يا حي يا قيوم» أهدئ ليلي) أي: أسكني بالنوم في ليلي» احترارًا من 
السهر والأرق» وهو السهر [من-](© علة» ومن الفزع والاضطراب والقلقء 
(وأَنِمْ عيني) من الإنامة» تخصيص بعد تعميم؛ لأنه المقصود الأهم. 

(ي) أي رواه ابن السني عن زيد بن ثابت: «قال شكوت إلى رسول 
الله 28 أرقا أصابني» فقال: قل: اللهم غارت النجوم...» إلى آخره» وقال 
في آخره: «فقلتها فأذهب اللا عني ما كنت أجده). 

(وإذا انتبه من النوم) الانتباه هو الاستيقاظ من النوم» ففيه تجريد أو 
تاكيد» (فقال: الحمد لله الذي رد إلي)ء و[في]“ رواية أبي يعلن: «عل»» 
(نفسي) أئ: روحي» وسيأتي تحقيق هذا المرام عند قوله: «الحمد لل 
الذي أحيانا»» (وم يمتها) أي: ج يقبضهاء وفي نسخة: «فلم يمتها» (في 
منامها) أي: في زمان نومهاء أو حال منامها. 

(الحمد لل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا) أي: يمنعهما من 
زوالهما وفنائهماء أو يحفظهما كراهة أن تزولاء أو لئلا تزولاء فإن الممكن 


.»)نع١« و(د):‎ )١( كذا في (ب)» وفي‎ )١( 
زيادة من ©“ فقط.‎ (۲( 
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حال بقائه لا بد له من حافظ عن فنائه فلا يخلو مخلوقٌ عن الاحتياج إل 
إيجاد أو إمداد؛ ولذا قال تعاق: «وآله لعن ونم لْفْقَرَآ [محمد: ۳۸]. 

(ولئن زالتا) أي: على تقدير عدم اماک تاه ( إن امك أ 
ما منعهماء ولم يحفظهماء ولم يدفعهما (من أحدٍ) زيد «من» للمبالغة في 
النفي» (من بعده) أي: من بعد الله أو من بعد الزوال» و«من» ابتدائية» 
والجملة تسد مسد الجوابين من القسم المقدرء والشرط المقررء كما 
هو في محله محرر. 

(إنه كان حلي غفورًا) أي: حيث أمسكهماء وكانتا جديرتين بأن تهذًا 
هدّاء كما قال تعاق: #تكاد السماوات [ينفطرن]”' منه وتنشق الأرض). 

(الحمد لله الذي يمسك السماء) أي: يحفظها أو يمنعها (أن تقع) أي: 
من أن تسقط (على الأرض إلا بإذنه) أي: بأمره وقضائه وقدره» (إن الله 
بالناس لرءوف رحيم) حيث رحم عليهم» ولم يهلكهم بذنوبهم. 

(س» حب» مس» ص) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكمء 
وأبو يعلن» عن جابر» وقال الحاكم: «صحيح علل شرط مسلم»» وإسناد 
أبي يعلى صحيح أيضَاء ولفظه: «إذا أوئ إلى فراشه» فإن قال» ووقع عن 
سريره فمات» دخل الجنة). 

(الحمد لله الذي بحي الموتى) أي: الأموات حقيقة أو مجارّاء فإن النوم 
أخو في الموت (وهو على كل شيء قدير) ومنه: الإحياء والإماتة. (مس) 


)١(‏ كذاني (ب)» وني () و(ج) و(د): «يتفطرن). 
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أي رواه الحاكم عن جابر أيضّاء وفي نسخة صحيحة: «عن البراء». 

(الحمد لله الذي أحيانا) أي: أيقظنا (بعد ما أماتنا) أي: أنامناء (وإليه 
النشور) أي: تفرقنا وجمعنا في اليقظة والمنام» فهو من باب الاكتفاء» أو 
المراد بالنشور هو البعث عن القبور المشبه به التيقظ بعد النوم» يقال: 
(انشر الل الموتى» أي : أحياهم»» وفي «النهاية»: «نشر نشورّاء أي: عاش 
بعد الموت»"ء وقال النووي: «المراد ب«أماتنا» النوم» وأما النشور فهو 
الإحياء للبعث» فنبه 8 بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على 
إثبات البعث بعد الموت». 

وقال أبو إسحاق الزجاج: «النفس التي تفارق الإنسان هي التي 
للتمييزء والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي يزول معها 
التنفس» وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا 
وتشبيهًاء وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر» والذل» والسؤال» 
والهرم» والمعصية» والجهل». 

وقال القرطبي: «النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدنء 
وذلك قد يكون ظاهرًا وهو النوم؛ ولذا قيل: «النوم أخو الموت»» وباطتا 
وهو الموت» فإطلاق الموت عل النوم يكون مجارًاء لاشتراكهما في 
انقطاع تعلق الروح بالبدن». 

وقال الطيبي: «الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان 


.)0 5 /٥( «النهاية»‎ )١( 
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بالحياة إنما هو بتحري رضا الله عنه» وقصد طاعته» واجتناب سخطه 
وعقابه» فمن نام زال عنه هذا الانتفاع بالكلية فكان كالميت» فحمد الل 
على هذه النعمة وزوال ذلك المنع»؛ وعلن هذا التأويل ينتظم قوله: «وإليه 
النشور»» أي: وإليه المرجع والمآبء ونيل الثواب بما يكسب في الحياة. 

2 د» ت» س» مص) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن أبي شيبة؛ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان» ورواه 
مسلم أيضًا من حديث البراء» كما في «سلاح المؤمن». 

(لا إله إلا أنت» لا شريك لك) اكتفى به هنا عن زيادة التأكيد بقوله: 
«وحدك»» (سبحانك اللهم أستغفرك) وفي نسخة: «إني أستغفرك)» أي: 
أطلب غفرانك (لذنبيء» وأسألك رحمتك) أي: زيادتها بالتفضل علن. 

(اللهم زدني) أي : في جميع أوقاتي (عل)) أي: نافعّاء وفيه عمل بقوله 
تعالل: 9وَقل رب زدنى علا 4 [طه: 114]» وإيماء إلى ما ورد في الحديث» 
عن ما رواه أبو نعيم في «الحلية)» وغيره» عن عائشة مرفوعا: «كل يوم لا 
أزداد فيه علمًا يقربني إل اللَ» فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم». (ولا 
تزغ قلبي) بإظهار الغين عند القاف باتفاق القراءء أي: لا تمله عن الحق 
(بعد إذ هديتني) أي: إلى الصواب (وهب لي من لذنك) أن من عنداك 
(رحمة) أي: نعمة عظيمة» ومنحة كثيرة بلا حساب» (إنك أنت الوهاب) 
وهو مقتبس من قوله تعالى» مدحًا للراسخين في العلم» حيث يقولون: 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
َلْوَهَّابُ 4 [آل عمران: ۸]. 

(د» ت» س» حب» مس) أي رواه: ابو داود» والترمذيء والنسائي. 
وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن عائشة. 

(لا إله إلا الله الواحد) أي: الذي لا يقبل الشركة والكثرة في ذات 
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(القهار) أي: لكل شيء مقتبس من قوله تعال: «قل إنما نا مُمذْرٌ وَمَا 
من إِلَدِ إلا أله آَلوحِدُ الْقَهَارُه [ص: ٠]ء‏ (ربٌ السماوات والأرض وما 
بينهما) أي: منه خلقها وإليه أمرهاء (العزيز) أي الذي لا يغلب إذا 
عاقب. (الغفار) أي: الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاء من عباده 
وني هذه الأوصاف تقريرٌ للتوحيد. ووعد ووعيد للمريد والمزيد. (س» 
حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن عائشة أيضًا. 

(من تعارٌ) أي: استيقظ. وأصل التعار: السهر والتقلب عل الفراش» 
كذا في «شرح السنة»» وقال المؤلف: «هو بفتح التاء وتشديد الراءء أي: 
استيقظ)”'' (من الليلء فقال: لا إله إلا الل وحده. لا شريك له) تأكيد بعد 
تأكيد للتوحيد» وقوله: (له الملك. وله الحمد) دالان عل التفريدء (وهو 
على كل شيء قدير) أي: بالغ في القدرة» وكاملٌ في القوة. 

(الحمد ذله) أي: المنعوت بصفات الجمال (وسبحان الله) أي: 
الموصوف بنعت الكمالء (ولا إله إلا الله) أي: [من]”" الأزل بلا زوال 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 
(؟) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «ني». 
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وهو من مختصات «أصل الجلال»» (وانله أكبر) أي: أعظم من أن يخطر 
بالبال» (ولا حول ولا قوة إلا باذله) أي: في جميع الأحوال. 

(اللهم اغفر لي) أي: ذنوبي في الماضيء والحال» والاستقبال» (أو 
يدعو) أي: أيّ دعاءِ شاءً» وني «الأذكار»: «هو شك من الوليد بن مسلم - 
أحد الرواة - وهو شيخ شيوخ البخاري» وأبي داود» والترمذي» وغيرهم في 
هذا الحديث»"» انتهى. فيكون «أو يدعو» بدل: «اللهم اغفر لي»» بناءً على 
أن الراوي شك في أن لفظه ‏ هو: «اللهم اغفر لي» أو يدعو). 

(استجيب له) بصيغة الماضي المجهول من الاستجابة» وفي نسخة 
بصيغة المضارع المجهول منهاء (فإن توضاً وصلى) أي: حينئل» (قبلت 
صلاته) أي: فإنه وقت الإجابة. (خ» عه) أي رواه: البخاري» والأربعة؛ 
كلهم عن عبادة بن الصامت. 

(من قال حين يتحرك من الليل: باسم انل عشر مرات» وسبحان الل 
عشرّاء آمنت) وفي نسخة: «وآمنت» (بائلت» وكفرت بالطاغوت) أي: 
الشيطان» أو ما يزين لهم مما سوئ اللة» (عشرّاء وُتِيّ) بصيغة المجهول» 
أي: حفظء (كل شيء) بالنصب علن أنه مفعول ثانٍ للوقاية» أو بنزع 
الخافض» ويؤيده ما في نسخة: «من كل شيء) (يتخوفه) أي: يخافه القائل. 

(وم ينبغ) أي: :لم يتسهل (لذنب أن يدركه) أي: يلحقه أو يهلكه. (إلى 
مثلها) أي: مثل تلك الساعة التي تحرك فيهاء وقال تلك الكلمات؛ وفي 


.)6١ «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 
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نسخة: «لا ينبغي». 

والظاهر أنه وهم» حيث رأئ أن «لم ينبغ» ماض» ول يدرك أنه في جزاء 
الشرط ينقلب إلى معنى الاستقبال» ولم يتنبه أيضًا أن الجزاء يكون 
مجزومًاء فآتى بصيغة النفي المثبت» فوقع فيما لا ينبغي مبنّى ومعنّى. 

(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر» وفي نسخة 
بالواو» وهو المفهوم من «الترغيب»» ولا يبعد أن يكون مرويًا عنهما. 

(وإذا قام من من الليل عن فراشه ثم عاد إليه. فلينفضه بِصَيْفَةٍ إزاره) مر 
تحقيقه» (ثلاث مرات) ظرف للنفض؛ (فإنه) ای الان أو النائم القائم 
(لا يدري ما حَلّفه) بفتح الخاء واللام (عليه) أي: أي شيء جاء عقبه» 
وخلفه على فراشه. في «النهاية»: «ولعل هامة وثبت» فصارت فيه بعد 
وخلاف الشيء ما يأتي بعده»'. 

(فإذا اضطجع) أي: ثانيًا كما سبق أولى (فليقل: باسمك اللهم 
وضعت جنبي» وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فار حمها) وني رواية ابن 
السني: «فاغفر لها». (وإن رددتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين) 
وني رواية ابن السني: «بما تحفظ به أحدًا من عبادك الصالحين». (ت» 
ي) أي رواه: الترمذي» وابن السني؛ كلاهما عن أبي هريرة. 


)55 /۲( «النهاية»‎ )١( 
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فيما يتعلق بالطهور والمسجد والآذان 
والإقامة والصلاة الراتبة وصلوات مخصوصة 

(وإذا قام ليتهجد) بفتح الدال على أن اللام للعلة» وفي نسخة بالجزم 
علن أن اللام للأمرء (فإن دخل) أي: أراد أن يدخل (الخلاء) أي: مكان 
قضاء الحاجة» قال الجوهري: «الخلاء ممدود: المُتَوضَ والمكان 
الذي لا شيء فيه) ”7 (فليقل: باسم الله. مصء ي) أي رواه: ابن أب 
شيبة» وابن السني؛ كلاهما عن علي 5ك. 

(اللهم إني أعوذ بك) وني رواية النسائي وابن أبي شيبة: «أعوذ باللة» 
(من الخبث) بضم الخاء المعجمة والموحدة ويسكن» جمع خبيث. 
كالسبل بالوجهين جمع سبيل» (والخبائث) جمع خبيثة» ضد اللطائف جمع 
اللطيفة. (ع» مص) أي رواه: الجماعة» وابن أبي شيبة» عن أنسء وابن 
أبي شيبة أيضًا وحده عن زيد بن أرقم. 

قال المؤلف: «الخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث» والخبائث: جمع 
خبيئة» يعني: ذكران الشياطين وإناثهاء وقيل: «بل هو الخبث بإسكان 
الباءء وهو خلاف طَيّب الفِعْلء مِنْ فجور وغيره» والخبائث: الأفعال 
الم ان ا 


(۱) «الصحاح» »/ (TTT‏ 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 
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قال ميرك: «الحق هو الأول؛ لما ورد من حديث زيد بن أرقم 
مرفوعا: «إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه أبو داود وغيره». 

وقوله: «محتضرة» أي : تحضره الشياطين» ويحتمل أن يكون 
بالسكون. مخفف «خْبْث» بالضم» فيرجع إلى المعنى الأول» وروي من 
حديث ابن عمرء قال: «كان رسول الله © إذا دخل الخلاءء قال: اللهم 
إني أعوذ بك من الرجس النجس» الخبيث المخبث» الشيطان الرجيم» 
رواه الطبراني وابن السني. 

(وإذا خرج) أي: من الخلاءء (غفرانك) أي: يقوله» والمعنى: أسألك 
غفرانك» أو اغفر غفرانك» قال المؤلف: «منصوب بإضمار فعل» أي: 
أسأآل» وني الحكمة في هذا قولان: الأول: الاستغفار من ترك ذكر الله 
مدة لبثه عن الخلاء؛ فإنه كان لا يترك ذكر الل تعالى بلسانه إلا عند قضاء 
الحاجة» وكأنه رأئ تقصيرًا فاستدركه بالاستغفار» والثاني: التوبة من 
تقصيره في شكر النعمة التي أنعم بها عليه» من إطعامه وهضمه وتسهيل 
مخرجه. فلجأً إل الل بالاستغفار من التقصير)0". 

(حب» عه» مص) أي رواه: ابن حبان» والأربعة» وابن أبي شيبة؛ 
كلهم عن عائشة. 


(الحمد لله الذي أذهب) أي: أزال (عني الأذئ). أي: «ما يؤذيني» 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸ب 4/. 
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كما في رواية» (وعافاني) أي: منه» ومن غيره من أنواع البلاء. (س» ي»‎ 
مو مص) أي رواه: النسائي» وابن السني؛ كلاهما عن أبي ذر مرفوعاء‎ 
وابن أبي شيبة من قوله موقوفا.‎ 
(وإذا توضا) أي: أراد أن يتوضأ (فليسم الله) أي: في ابتداء وضوئه؛‎ 
فإنه من السئن المؤكدة عند الجمهورء ومن الفرائض عند الحنابلة؛‎ 
لحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وهو محمول على نفي‎ 
2 الكمال عند الأكثرين. (د» ت» ق) أي رواه: أبو داود عن أبي هريرة”‎ 


ارمق قرم خا ن ري وابن ماجه عن: أبي هريرة» وسعيدك» 


(۱) أبو داود »)٠١١(‏ وابن ماجة (۳۹۹) قال المنذري في «مختصره» /١‏ ۸۸: وني هذا 
الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة. وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل 

(۲) أخرجه أحجد /٤(‏ ٠لا‏ 0/ ۳۸۱ و /٦‏ 0387 7/ ۳۸۲)ء وابن ماجة (۳۹۸). 
والترمذي (70 »)۲١‏ وعبد الله بن أحمد )۷١ /٤(‏ عن أبي ثفال المري أنه 
سمع رباح بن عبد ال رحمن بن أبي سفيان بن حويطب» عن جدته فذكرته. 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ :)۳٠١‏ في إسناد هذا الكلام ثلاثة 
مجاهيل الأحوال: أولهم: جدة رباح» فإنها لا تعرف بغير هذاء ولا يعرف لها 
اسم ولا حال وغاية ما تعرفنا بهذا آنا ابنة لسعيد بن زيد #ه. والثاني: رباح 
المذكورء فإنه مجهول الحال كذلكء ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر 
مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته» ورواية ا ثفال عنه. 
والثالث: أبو ثفال المذكورء فإنه أيضا مجهول الحال كذلك وهو أشهرهم 


TY 
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لرواية جماعة عنه؛ منهم: عبد الرحمن بن حرملة» وسليمان بن بلال» وصدقة 
مول الزبير والدراوردي» والحسين بن أبي جعفرء وعبد اللا. 

قال الحافظ في «التتائح» )570/١(‏ أبو ثفال: اسمه ثمامة بن وائل بن 
حصينء و نسبه الترمذي إلى جده وهو موثق وشيخه رباح لا نعرف عنه راويا 
سوئ أبي ثفال. و أما جدته فقد وقع في بعض طرقه أنها أسماء و أن لها 
صحبة فلم يبق في رجال الإسناد من يتوقف فيه سوئ رباح و قد تقدم النقل 
عن البخاري أن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب. 

قال الترمذي: وقال محمد بن إسماعيل - البخاري -: أحسن شيء في هذا 
الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. 

قال الترمذي: رباح بن عبد الرحمن, عن جدته» عن أبيهاء وأبوها سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل» وأبو ثقال المري اسمه: ثمامة بن حصين» ورباح بن عبد 
الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روئ هذا الحديث» فقال: عن أبي 
بكر بن حویطب» فنسبه إل جده. 

وقال" أبن أبي حاتم في العلل (47/1 اين ۱۳۹( سمعت أبى: وأبا زرعة 
وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن ابن حرملة عن أبي ثفال قال سمعت 
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب قال أخبرتني جدتي عن أبيها 
أن رسول الله ف قال لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله فقالا ليس عندنا بذاك 
الصحيح ابو ثفال مجهول ورباح مجهول. 

وقد ضعف هذا الحديث أحمد من جميع طرقه وإن كان يحب العمل بمقتضاه 
حسب طريقته في الاحتياط بالأخذ بالضعيف. 

وقال أبو زوعة االدمشقي: تاريخه (۱۸۲۸). قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل: فما وجه قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ فيه أحاديث ليس 
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بذاك وقال الله تبارك وتعالى: «يَتأمما الي عَامَنُوَاْ إا فَمْثْرَ إلى الصّلَرة 
فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 4 [الائدة: 5] فلا أوجب عليه وهذا 
التنزيل» ولم تثبت سنة. 

وفي علل الترمذي الكبير )١7(‏ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في 
هذا الباب حديث أحسن عندي من هذاء ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان» 
عن جدته» عن أبيهاء أبوها سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم 
يعرف اسمه» وسألت الحسن بن علي الخلال» فقال: اسمه ثمامة بن حصين» 
قال أبو عيسئ رباح بن عبد الرحمن: هو أبو بكر بن حويطب فنسب إلى جده 
وروئ هذا الحديث وكيع» عن حماد بن سلمة» عن صدقة مولى ابن الزبير» عن 
أبي ثفال» عن أبي بكر بن حويطب. عن النبي 8 وهذا حديث مرسل. 

ل ااا في «البلوغ» (17/1): E‏ ضعيف» وللترمذي عن سعيد بن 
زيد» و أبي سعيد نحوه قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. 

قال النووي في «الأذكار» :)۲١ /١(‏ جاء في التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن 
أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتاء 
فمن الأحاديث حديث أ هريرة. 

وق إتحاف الخيرة المهرة 45/19) ذكر البواضيزي له طرقا أخر من حذيف 
أبي هريرة وسهل بن سعد وعائشة. - 

قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» و البخاري وغيرهم تضعيف 
أحاديث الباب لكنه خالفهم فقال: قال الحافظ المنذري: وقد ذهب الحسن 
وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا 
تعمد تركها أعاد الوضوء» وهو رواية عن الإمام أحمد» ولا شك أن الأحاديث 
التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فإنها تتعاضد بكثرة 
طرقها وتكتسب قوة» وال أعلم. 
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2000 . ٣ 
: وسهل بن سعدء وأبي سعيد الخدري‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4١/7(‏ وابن أبي شيبة (5١)؛‏ وعبد بن حميد ,.4٠١(‏ والدارمي 
2100© وابن ماجة (۳۹۷)ء والترمذي في العلل /١(‏ ۳۳ء رقم ۱۸)ء وأبو 
يعن .)3١70(‏ والدارقطني (۷۱/۱) من طرق عن كثير بن زيد» عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» فذكره. 
ونقل الترمذي في العلل قال محمد: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد منكر 
الحديث. والحديث مما ضعفه المتقدمون جميعا إلا ما جاء عن ابن أبي شيبة 
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص )١١‏ سألت أبي عن حديث 
ابي سعيد الخدري عن النبي يه لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
قال أبي: لم يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله» قلت لأبي: الرجل 
يتوضاً فينسئ التسمية قال: يتعاهد ذلك فإن نسي رجوت أن يجزيه 
وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (55/1) وسئل إسحاق بن راهويه 
أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد. 
وقال أحمد: ربيح ليس بمعروف. 
وقال أبو حاتم الرازي: روئ عنه الدراوردي وكثير بن زيد والزبير بن عبد الل 
وفليح بن سليمان. 
وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ. 
وقال الترمذي في كتاب العلل: قال محمد-يعني البخاري -: منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. 
وقال أحمد بن حفص السعدي سئل أحمد بن حنبل - يعني وهو حاضر - عن 
التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوئ شيء فيه حديث كثير 
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(ثم يقول) أي ف أثناء وضوئه» ويدل عليه قوله بعده: «وإذا فرغ...) 


من ريد عن ری 

وقال العقيلي ثنا إبراهيم بن عبد الوهاب الأبزاري ثنا أحمد بن محمد بن هانئ 
قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء فقال أحسن شيء 
فيه حديث ربيح بن عبد ال رحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. 
قلت فحديث عبد ال رحمن بن حرملة قال لا يثبت 

قال العقيلي والأسانيد في هذا الباب فيها لين. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي قال لا وضوء لمن لم يسم. 

وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث 
رباح بن عبد الرحمن - يعني حديث سعيد بن زيد 

ل ب لد الباب حديثا له إسناد جيد 
وقال البخاري في حديثه نظر يعنى أبا ثفال. 

رل اوک البر الوک بن زي يقال اسمه رباح ويقال اسمه كنيته 
روئ عن جدته يقال حديثه مرسل . 

وروئ حديث يعقوب بن سلمة عن أ هريرة أبو داود وابن ماجة أيضا 
والحاكم وقال وهو حديث صحيح الإسناد. 

وقال البخاري ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه. 
ومحمود بن محمد الظفري قال الدارقطني ليس بالقوي فيه نظر وشيخه 
أيوب بن النجار ثقة من رجال الصحيحين ٠‏ 

وقال البيهقي في حديثه لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
إلا من هذا الوجه وكان أيوب بن النجار يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير 
إلا حديثا واحدا حديث التقى آدم وموسی ذكره يحيئ بن معين فيما رواه عنه 
ابن أبي مريم فكان حديثه هذا منقطعًا. 
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إلى آخره. (اللهم اغفر لي ذنبي) أي: ظاهرًا وباطتا (ووسع لي في داري) 
أي في الدنيا والبرزخ والعقبى» (وبارك لي في رزقي) أي: الحسي 
والمعنوي» والدنيوي والأخروي. (سء ي) أي رواه: النسائي» وابن 
السني» عن أبي موسئ الأشعري ”2 قال: «أتيت رسول اله يله بوَضوء 
فتوضأء فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي...» [إلى آخره]) فقلت: 
يا نبي الثة» سمعتك تدعو بكذا وكذاء قال: وهل تركت من شيء؟). 

«ترجم ابن السني له: «باب ما يقول بين ظهراني وضوئه). [وأما]“ 
النسائي فأدخله في «باب ما يقول بعد فراغه» وكلاهما محتملء قاله 
النووي في «الأذكار». قال ميرك: «ورجح الشيخ عمل ابن السني». 

قلت: ويؤيد النسائي ظاهر قوله: «فتوضاً فسمعته قول...). 

(وإذا فرغ من الوضوء رفع نظره) وفي نسخة: «طرفه» بسكون الراء» أي: 
بصره (إلى السماء. د س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عمرء والظاهر 
أن يكتب هذان الرمزان فوق قوله: «رفع نظره إل السماء» إشعارًا باختصاصه 


- )86١( أخرجه النسائي في «الكبرئ» 0ح - وهو في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
)۲۸( ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ 
قال ابن الملقن : قال النووي في «الأذكار»: وإسناده صحيح. وهو كما قال فإن‎ 
رجاله رجال الصحيح خلا عباد بن عباد بن علقمة» وهو ثقة كما قاله أبو داود‎ 
.)۲۷۹ /۲ ويحيئ بن معین» وذكره أبو حاتم بن حبان في «ثقاته» (البدر المنير‎ 
زيادة من () و(ج) و(د) فقط.‎ )( 
هذا هو الآليق بالسياق كما في «الأذكار النووية»» وفي جميع النسخ: «وأبى».‎ )۳( 
«الأذكار النووية» (ص ؟ ؟).‎ )٤( 
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لهما إذ الشرطية التي قبله لا بد من وجودها للرموز الآتية جميعها بعده. 

(وليقل: أشهد أن لا إله إلا اننم وحده) يكتب فوق قوله: (وحده)»» رمز 
مسلم والنسائي» (لا شريك له) رمز فوقه حرف «مص» ورمز ابن السني» 
(وأشهد) برمز مسلم والنسائي فوق «أشهد»» (أن محمدًا عبده ورسوله) 
قيل: «ويرفع صوته عند شهادة التوحيد» ويخفضه مائتلا إل الأرض عند 
شهادة النبوة». رم د» س» ق» مص» ي) أي رواه: مسلم» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي شيبة» وابن السني؛ كلهم عن عمر أيضًا 
('. ولفظه: «من قال ذلك» فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من 
يها شاء»» وفي «أصل الجلال» زاد رمز الترمذي بعد مسلم. 

(ثلاث مرات. ق» مص» ي) أي رواه: ابن ماجه» وابن أبي شيبة» وابن 
السني» من حديثه أيضًاء ورواه أحمد أيضًاء وفي نسخة رواه الثلاثة [عن 


انا من حديث عمر. 
(اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. ت) أي رواه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١۲)»ومسلم‏ (75)» وأبو داود »)2١79(‏ والنسائي 
)47/١(‏ ابن ماجة .)٤۷١(‏ 

7 س 

(۳) أخرجه الترمذي (55)»وقال الحافظ في نتائج الأفكار ١‏ :روا الترمذي 
وزاد فيه «اللهم اجعلني من الان واجعلني من المتطهرين». لم تبت هذه 
الزيادة في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها ولم يضبط 
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(سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك) أي: 
من الزلة» (وأتوب إليك) أي: من الغفلة. (مس» س) أي رواه: الحاكم 
والنسائي؛ كلاهما عن أبي سعيدء لكن قال النسائي: «رفعه خطأء 
والصواب أنه موقوفٌ عل أبي سعيد» انتهى. فكان حق المصنف أن 
يكتب رمز «مو» قبل السين. 

(من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك) 
أي: ليكون طاهرّاء باطنًا وظاهرّاء (كتب له) أي: هذا بعينه» [وقبول]“ 
ثنائه» واستجابة دعائه» (في رق) بفتح راء وتشديد قاف» أي: صحيفةء 
كما في «المهذب»» وني «الصحاح): «هو ما يكتب فيه» وهو جلد 
رقيق»"» (ثم جعل في طابع) بفتح الباء ويكسر: «ميسّم الفرائض»» على 
ما في «القاموس»» قال المصنف: «هو بفتح الباء» وهو الخاتم» يريد به 
الختم على الصحيفة)» انتهى. 


الإسناد فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر جبير ابن نفير» وعقبة فصار 
منقطعا بل معضلا وخالفه كل من رواه عن معاوية بن صالح ثم عون زيد بن 
الحباب وقد رواه عن زيد سوئ من تقدم ذكره موسئ وحديثه عند أبي نعيم 
في المستخرج فاتفاقث الجميع أولى من انفراد الواحد. وصحح الألباني هذه 
الزيادة في صحيح الجامع 5151). 

)١(‏ كذا في (ب) و(د)» وني (أ): «أو قول»» وفي (ج): «أو قبول». 

.)۱٤۸۳ /5( «الصحاح»‎ )1( 

() «القاموس » (677/7). 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل م/ ب). 
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والظاهر أن يراد بالطابع نفس الخاتم وجوفه؛ لقوله: «جعل في طابع»» 
أو التقدير: جعل الرق في شيء ذي طابع» مما وقع عليه الطبع والختم. 

(فلم يكسر) بصيغة المجهولء أي: لم يقطع ول ينقضء بمعنى لم يبطله 
شيء (إلئ يوم القيامة. طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي 
سعيد أيضًاء ورواه النسائي أيضًاء وقال في آخره: «ختم عليها بخاتم» 
فوضعت تحت العرش» فلم يكسر إل يوم القيامة». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)١4178(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(40۲)» وفي «الكبرئ» »)4٩١۱١(‏ وصححه الحاكم .)٥/۱‏ وقال 
الهيثمي /١‏ ۲۳۹: ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :)۱١١(‏ اختلف في وقفه ورفعه 
وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لآن الطبراني قال 
في الأوسط لم يرفعه عن شعبة إلا يحيئ بن كثير قلت ورواه أبو إسحاق المزكي 
في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة وقال 
تفرد به عيسئ بن شعيب عن روح بن القاسم قلت ورجح الدارقطني في العلل 
الرواية الموقوفة أيضا. وصححه الألباني في «الصحيحة» (7777). 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :)٠٦/١(‏ (وذكره سعيد بن منصور من قول 
أبي سعيد الخدري وهو أشبه». يعني رجح الموقوف. قلت وله حكم الرفع 
لأن مثله لا يقال بالرأي قاله ابن حجر في النكت الظراف (۳: .)٤٤١‏ 
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(التهجد ) 


قال الكرماني: «التهجد التيقظ من النوم بالليل» والهجد النوم» فمعناه 
التجنب عن النوم» كما يقال: ١خُرِجَ‏ إذا أَيْم وتَحَرّجَ إذا تورّع عن الإثم»» 
وزاد في «السلاح»: «التجنب بالتكلف» وقيل: «الهجد من الأضداد. 
فالتاء للطلب حينئذ» والمراد به اليقظة ضد النوم». 

(أفضل الصلاة) مبتدأ واللام للجنسء أي: أفضل أنواع الصلوات 
(بعد المكتوبة) أي: إلا المفروضةء (الصلاة في جوف الليل) قال 
المؤلف: «أي: وسطه وجوف الليل الآخرء أي: ثلثه الآخرء وهو الجزء 
الخامس من أسداس الليل» '» انتهئ. 

وليس المراد بقوله (وسطه» وسطه الحقيقي كما يتوهم» بل المراد: جميع 
أجزاء الليل» لكن بقيد [النوم] قبله [بعد]'" أداء العشاءء ثم قوله: 
«وجوف الليل الآخر أي: ثلثه الآخر» خلاف الظاهرء فإن المتبادر من آخر 
الليل نصفه الآخير» ثم تفسيره بقوله: «وهو الجزء الخامس من أسداس 
الليل» غير مستقيم» بل الجزآن الأخيران من الأسداس هما الثلث الآخر. 

هذاء وقيل: «فيه حجة لأبي إسحاق المروزي من الشافعية على أن 


)223 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 
() كذا ني (ب)» وفي (ً( و(ج) و(د): «نوم). 
() كذا في () و(ب) و(د)» وفي (ج): «وبعد). 
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صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب»» وقال أكثر العلماء: «إن الرواتب 
أفضل والأول أقوئء لنص هذا الحديث». 

وأجيب بأن معناه من أفضل الصلاة» لكنه خلاف سياق الحديث» 
والأولل أن يقال: إن الرواتب آكد بالنسبة إلى آحاد الآمة» وإن صلاة الليل 


أفضل من حيثية زيادة المشقة» ويؤيده ما ورد موقوفا عن ابن عباس - 
على ما ذكره صاحب «النهاية» -: ««أفضل العبادات أحمزها» أي: أقواها 


١ 0 
ادها‎ 


(م) أي: رواه مسلم عن أبي هريرة. 
(أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته) أي: في مكان مخفي» لبعده عن 
الرياء والسمعة» وقربه إلى الإخلاص ودفع الشهرة» (إلا المكتوبة) لأن 
إظهار الفرائض من شعائر الدين والملة» وألحق بها السنن الرواتب في هذا 
الزمان لدفع التهمة» من أن يكون من أهل البدعة المخالفين لأهل السنة 
والجماعة. (خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلم» ع زيفين ا 
)١(‏ «النهاية» )٤٤١ /١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۲/۳(‏ ومسلم (۱۱۹۳)» وأبو داود )۲٤۲۹(‏ 
والترمذي (578) والنسائي )7١17-70/(‏ وابن ماجه )١1/57(‏ وأحمد 
.(*T"/Y)‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۷۳١(‏ ومسلم (۷۸۱) )5١5(‏ وأبو داود )۱٤٤١(‏ 
والترمذي (5050) والنسائی (۳/ ۱۹۸-۱۹۷)»وآحمد(٥/‏ 185) وابن خزيمة 
OAD‏ 
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تت 

(صلاة الليل) أي: من النوافل. (خ» م) أي رواه: البخاري» ومسل 
عن ابن عمرء (والنهار. أ) أي: رواه أحمد عنهء لكن بزيادة قوله: 
«والنهار»» والخبر للحديثين قوله: (مثنى مثنى. خ» م» أ) أي رواه: 
البخاري» ومسلم» وأحمد عنه أيضًا"". 


-١505( حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» أخرجه البخاري (440)) ومسلم‎ )١( 
,)13519/5 -١5170: وأبو داود (175). والنسائي (۲۲۸/۳) رقم‎ » 4 
من حدية ابن عمر.‎ 
))١748( أما حديث: صلاة الليل والنهار مثنی مثنى فأخرجه: أبو داود‎ 
وأحمد‎ .)١77( والنسائي (۳/ ۲۲۷) وابن ماجه‎ »)٥۹۷( والترمذي‎ 
,)171١: رقم‎ 7١5 /۲( والطيالسي (۱۹۳۲)» وابن خزيمة‎ »)20١١/5( 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 5 77)» وابن‎ »)۲٤۸۲( وابن حبان‎ 
:)5/17 /۲( الجاورد في «المنتقى» ۸ ) والدارقطني (۱/ 177 5) والبيهقي‎ 
كلهم من طريق شعبة عن يعلى عن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر به.‎ 
وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلل‎ 
بالنهار أربعا فلا بأس وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد‎ 
صح عن النبي 28 أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من‎ 
الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أنه يسلم من كل ركعتين» لكونه‎ 
أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا.‎ 
وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهم‎ 
ووقفه بعضهم» ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي 6# ولم يذكروا‎ 
فيه صلاة النهار.‎ 
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وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في «سننه الكبرئ»: إسناده 
جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه» فلم يذكروا فيه 
النهارء منهم سالم ونافع وطاووس» ثم ساق رواية الثلاثة. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ :)١55‏ والحديث في «الصحيحين» من 
حديث جاعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار. 

وقال صاحب «التمهيد» (۱۳/ :)۱۸٥‏ وكان يحيئ بن معين يخالف أحمد في 
حديث علي الأزدي ويضعفه» ولا يحتج به» ويذهب مذهب الكوفيين في هذه 


المسألة ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن 
عمر لم يذكروا فيه «والنهار». 

وقال الدارقطني في «العلل» : ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف 
هذه الزيادة ابن تيمية في «الفتاوئ» .. ال الا في «الفتح») (؟/87294): 
أكثرُ أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء 
وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتئ أقبل منه؟ وادعئ يحبي بن سعيد 
الأنصاري» عن نافع أدق ابن عمر كان يتطوع ا قم ن 
ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر» يعني 

مع شدة إباعة زوأ عنه محمد بن ضر ق/فسوالاته»» لکن روئ ابن وهب 
بإسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة الليل النهار مثنى» موقوف أخرجه ابن 
عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون 
هذه الزيادة صحيحة عل طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذاء وقد 
روئ ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يُصلي بالنهار أربعا 
أربعاً» وهذا موافق لما نفله يحيي بن سعيد. 
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E 
ثم قوله: «مثنى» يدل عن أا [اثنتين اثنتين]' ففائدة التكرار التأكيد‎ 
على ما هو الظاهرء وسيأقي تحقيقه» وني «الكشاف»: «إنما لم ينصرف‎ 
لتكرار العدل فيه»» وقال غيره: للعدل والوصف» وهو الأظهرء وعليه‎ 
الأكثرء وبيانه أنه عدل عن اثنين اثنين إل مثنى» وهو صفة لأنك تقول:‎ 
مررت بالقوم مثنى» وقيل: إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه؛ فإنه عدل‎ 
عن لفظ «الاثنين» إل «مثنى)» وعن معنى «اثنين» إلل: «اثنين اثنين»» فإذا‎ 
قلت: جاءت الخيل مثنی» فالمعنی: جاءوا مزدوجين).‎ 
قال المؤلف: «يعني ركعتين [ركعتين]"“ هذه رواية نافع وطاوس.‎ 
وعن عبدالنة بن دينار» عن ابن عمر”": «الليل والنهار»» وهو ثقة وزيادة‎ 
الثقة مقبولة» والحديث ورد في النوافل» وبه قال مالك والشافعي وأحمد.‎ 
وقد صل النبي ## يوم الفتح وقت الضحئ ثماني ركعات» يسلم بين كل‎ 


انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 595 90 ارقم :3595-5590) 
وعلل الدارقطني /٠١(‏ 0 رقم السؤال : ۷ و«علوم الحديث» للحاكم 
ص (08) و«السئن الكبرئ» للبيهقي 4/1 رقم ا و«معالم 
الست للخطابي (228137/1). والبدر المنير لابن الملقن (۳/ 55/8). 

)١(‏ كذافي (د). وفي 4 و(ب): «اثنين اثنين»» وفي (ج): «(اثنتين». 

(0) زيادة من «مفتاح الحصن الحصين». 

(9) بعدها في (مفتاح الحصن الحصين» زيادة: ««اقتصروا على ذكر الليل»» ورواه 
علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر». 
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ركعتين» وصلاة العيد ركعتان» وكذا الاستسقاء OIL]‏ من صلاة 
النهار)»”". 
قلت: ما ذكره معارّض بما أخرجه أبو داود في «سننه»» والترمذي في 
«الشمائل»ء عن أبي أيوب الأنصاري» عنه اظ قال: «أربع قبل الظهر 
ليس فيهن تسليم» [تفتح]'" لهن أبواب السماء»» وفي لفظٍ للترمذي في 
«الشمائل»: «قلت: يا رسول اله أفيهن تسليم فاصل؟ قال: لا» وله 
3# 
طريق آخر' . 


قال محمد بن الحسن في «موطئه»: «حدثنا بكر بن عامر البجلي» عن 


)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين»: «وكلها». 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 

(۳) كذا في (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): «یفتح». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه )١١01(‏ وهو حديث حسن لغيره كما 
في اصحيح الترغيب» (0860). عدا قوله : «ليس فيهن تسليم» فهي ضعيفة 
كما في «ضعيف الترغیب» .)۲١(‏ 
وني سنده عبيدة بن مُعَنّب الكوفي» قال أبو داود: عبيدة» ضعيف» وقال 
المنذري : لا يحتج بحديثه وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة وقد 
ضَعْف الحديث يحيى بن سعيد القطان وغيره من الحفاظ. 
وقال الحافظ: عبيدة بن معتّب الضبّيء أبو عبدالرحيم الكوني الضريرء 
ضعيف واختلط بآخره» وماله في البخاري سوئ موضع واحد في «الأضاحي» 
التقريب (558 5)» وراجع المجروحين (171/7).انظر: مختصر سنن أبي 
داود (۲/ ۷۹). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
إبراهيم - آي: النخعي - والشعبي» عن أبي أيوب الأنصاري: «أنه اط كان 
يصلى أربعًا إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب عن ذلك. فقال: إن أبواب 
السماء تفتح في هذه الساعة» فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خيرٌء قلت: 
أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم» قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: الا 

وروی أبو يعن الموصلى ف ((مسنده) عن ا «كان رسول 31 

وأخرج اتج وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان ٤‏ «(صحيحها»)» 
والترمذي» عن ابن عمر””» قال: قال رسول الله 2: «رحم الله امرأً صلن 
قبل العصر أربعًا»» والمتبادر منه أن يكون بسلام واحد. 

وفي (الصحيحين» عن عائشة في صلاة الليل”: «كان يصلى أربعًا فلا تسل 
فهذا الفصل يفيد المراد» وإلا لقالت: ثمانيًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 

ثم اعلم أن أبا حنيفة على أن الأربع في النفل أفضل: ليلا كان أو بارا 


.)١5/( الموطاً رواية محمد بن الحسن الشيباني (747) وانظر الدراية لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعن (57757). 

(”) أخرجه الترمذي (570)» وأبو داود (۱۲۷۱) وإسناده حسن» كما قال النووي في 
خلاصة الأحكام 079/١(‏ رقم 1877). وانظر كلام المنذري في أبي المثنى في 
مختصر سنن أبي داود (۲/ »)۸٠-۷۹‏ ووثقه الحافظ كذلكء التقريب (5545). 

(5) أخرجه البخاري (7079) ومسلم (۷۳۸). 


الحرز الشمين للحصن الحصين 
وقال أبو يوسف» ومحمد: «الأربع في النهار أفضل»ء وصلاة الليل مثنى 
اعتبارًا بالتراويح» فإن الإجماع على الفصل فيهاء وللحديث المذكور في 
الصحيحين: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

قال المحقق ابن الهمام عند قول صاحب «الهداية» للشافعي: «قوله 
اكتتلا: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» أخرجه أصحاب السنن الأربعة 
من حديث ابن عمر» وفيه شعبة» قال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة 
فيه» فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم» ورواه الثقات عن عبداللة بن عمرء 
عنه اكا وم يذكروا فيه: «(صلاة النهار»». وكذا هو في «الصحيحين). 

وقال النسائي: «هذا الحديث عندي خخطأًاء ؤرواة الحاكم في كتابه في 
«علوم الحديث» بسنده ثم قال: «رجاله ثقات» إلا أن فيه علة يطول 
بذكرها الكلام»» انتهى 0 . 

ثم قال - [أي]7" ابن الهمام -: «فالأولى في التقرير - إن شاء الله تعلق - 
وجهان: 

أحدهما: أن مقتضى لفظ الحديث حصرٌ المبتدإ في الخبرء لأنه حكم 
على العام أعني صلاة الليل والنهار» وليس بمراد وإلا لكانت كل صلاة 
تطوع لا تكون إلا ثنتين شرعًاء والاتفاق على جواز الأربع أيضّاء وعلى 
كراهة الواحدة والثلاث في غير الوترء وإذا انتفى كون المراد أن الصلاة 


)١(‏ وقد سبق الكلام على هذه العلل في تخريج الحديث سابقا 
(1) زيادة من (ج) فقط. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
لا تباح إلا ثنتين» أو لا تصح إلا ثنتين» لزم كون الحكم بالخبر المذكور. 
أعني «مثنى» إما في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» 1 في حق الإباحة 
بالنسبة إلى الفرد» وترجيح أحدهما بمرجح» وفعله الك ورد على كلا 
تحوين» لكا عن يا فضيلةالأرع لأا" أكر مشقة عل الف 
بسبب طول تقيدها في مقام الخدمة» ورأيناه الل ايل قال: «إنما أجرك عن 
قدر نصبك»» فحكمنا بأن المراد الثاني» أي : مثنى » لا واخيدة أو كلدثا. 

وثانيهما: أن المراد به أن كل مثنى من التطوع صلاة عن حدتهاء ومثنى 
معدول عن العدد المكرر وهو اثنان اثنان» فمؤداه حينئذ: اثنان اثنان 
صلاة على حدة. ثم اثنان اثنان صلاة على حدة» وهلم جرًا. 

وهذا معنى أربع صلاة على حدةء أربع صلاة أخرئ على حدة وهلم 
جرّاء بخلاف ما لو لم يكرر لفظ «مثنى»» وقال: «الصلاة مثنى» مقتصرًا 
عليه» فإن المعنى حينئظٍ: الصلاة [اثنين اثنين]''' وهلم جرّاء فيفيد أن كل 
اثنتين صلاة عل حدة. 

وسبب العدول عن أربع أربع» وهو أكثر استعمالاء وأشهر معنّىء إل 
إفادته بذلك قصد إفادة كون الأربع مفصولة بغير سلام» وذلك حينئذٍ 
ليس إلا [التشهد]”" لا مخلوطة. 


(١)كذافي‏ (ج)ء وفي (أ) و(ب) و(د): «بأنها». 
(5) كذافي (د)» وفي 4 و(ب) و(ج): [ااثننين اثنتية». 
(۳) کذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «للتشهد». 
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ay 

وقد وقع في بعض الألفاظ موصولا بما يحسن في الاستعمال موقعه» 
تفسيرًا عل ما قلناه» وهو ما أخرجه الترمذي» والنسائي» عن الفضل بن 
العباس» قال: قال رسول الله 6: «الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين»). 

(وكان إذا قام من الليل [يتهجد]”') أي: يريد أن يتهجد. يعني: يصلي 
صلاة التهجد» (قال) أي: قبل الشروع» وجملة «(يتهجد» حال من الضمير 
ف «قام)» و«قال» في موضع النصب عن ند خبر «كان»» ويحتمل أن 
يكون «قال» جواب «إذا»» والجملة الشرطية خبر «كان». 

وقال المؤلف: «يتهجد» أي: يسهر» يقال: هجد وتهجد إذا سهرء 
وهجد وتهجد إذا نام» فهو من الأضداد)”"» انتهى. والتحقيق ما قدمناه. 

وني حديث يحيئ بن زكريا عليهما السلام: «فنظر إلى متهجدي عباد 
بيت المقدس» أي: المصلين بالليل» والأظهر أن يقال: «يتهجد» 
استئناف تعليل» أي: وكان إذا قام من الليل [ليتهجد]”"'» قال: 

(اللهم لك الحمد) أي: عل النوم واليقظةء [و]”' على سائر الأحوال 
المختلفة» (أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن) قال المؤلف: «أي: 
مدبر أمور خلقه)” ) انتهئ. 


)١(‏ كذافي (آ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «متهجدًا). 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٩‏ أ). 

(۳) كذا في () و(د)» وفي (ب) و(ج): (يتهجد). 
(5) زيادة من (أ) و(د) فقط. 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رهن 

«وفي رواية: «قيام» وني أخرئ: «قيوم»؛ وهي من أبنية المبالغة» وأصلها 
من الواو: يرا وقیوم» وقيؤوم» بوزن فَيْعَال وقَيّعِلء وقَيُعُول» ومعناها: 
القائم بأمور الخلق» ومدبر العام في جميع أحواله» ومنه: قيم الطفلء 
والقيوم: هو القائم بنفسه مطلقا لا بغیره» ويقوم به كل موجود. حتی لا 
يتصور وجود شيء» ولا دوام وجوده إلا به" كذا في «النهاية»» وروعي 
في قوله: «ومن فيهن» تغليب العقلاء» والضمير إل مجموع السماوات 
والأرض كقوله تعالك: لهَدَانِ حَصَمَّان أَخَتَصَمُوأ4 [الحج: 15]. 

(ولك الحمد أنت [ملك]”' السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن) أي: بك يهتدي من 
فيهماء وقيل: «معناه أنت منزه عن كل عيب»» وقيل: «هو اسم مدح 
يقال: فلان نور البلدء أي: [مزينه]» وقال المؤلف: «أي: منورهماء 
أي خالق نورهها)22, انتهئ . 

وقال الغزالي: «[إن]”' النور [من]”' هو ظاهر بنفسه» ومنور لغيره»» 
فالإضافة بمعنى «في» باعتبار ظهور نوره فيهن. 


)١ 5 /٤( «النهاية»‎ )١( 

() كذافي 0( و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «مالك». 

(۳) كذا في (Î)‏ و(ج) و(د)» وفي (ب): (زينته». 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). وقد سبق الكلام عن النور. 
(9) زيادة من (ج) فقط. 

(0) زيادة من (أ) و(ب) فقط. 
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(ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق) الحق: ضد الباطل» ويطلق 
عن واحد الحقوق» قال المؤلف: «أي: المتحقق وجوده» وكل شيء 
صح وجوده وتحقق فهو حق»» وعرف «الحق» في الموضعين بمعنى 
الحصرء ونكر الباقي لأن كلا منهما حق في نفسه)”". 

(ولقاؤك حق) أي: البعث» أو رؤية الله تعالى» قال المؤلف: «يعني: 
البعت» وأخطأ من فسرة بالموت انتهى- ولا يخفئ أن خطأه غير 
ظاهر؛ إذ اللقاء بمعنى الملاقاة» وهو لا يكون إلا بالموت» ويؤيده: «من 
أحب لقاء اللتء أحبٌ الله لقاءه...» الحديث» وقد فسر بالموت» ويقويه 


ظاهر قوله تعالى: #قَمّن كن يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبّهء4 [الكهف: ]٠٠١‏ الآية» مع 
أن إرادة البعث تتكرر مع قوله: «والساعة حق»» والتأسيس أولى من 
التأكيد» عند أرباب التأييد. 

فإن قلتَ: ذلك داخل تحت الوعدء قلت: الوعد مصدرٌء والمذكور 
بعده هو الموعوثٌ [وهو]" تخصيص بعد تعميم» كما أن قوله: 
رووا )زا ا ر 

فإن قلت: القول يو صف بالصدق.» فيقال: هو صدق وكذب؛ ولذا قيل: 
«الصدق هو بالنظر إلى القول المطابق للواقع» والحق بالنظر إلى الواقع 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 


)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ ب). 
(۳) كذا في (أ) و(د)» وفي (ب): «أو هو»» وني (ج): «أو). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
CY‏ 


المطابق للقول»» قلت: قد يقال أيضًا [قول]”'' ثابت» ثم إنهما متلازمان. 

فإن قلت: لِم عرف «الحق» في الأولين» ونكر في البواقي؟ قلت: المعرف 
بلام الجنس والنكرة تقرب بينهما المسافة» بل صرحوا: أن مؤداهما واحد لا 
فرق بينهماء إلا بأن في المعرفة إشارة إل أن الماهية التي دخل عليها معلومة 
للسامع» وفي النكرة لا إشارة إليه» وإن لم تكن إلا معلومة. 

والحاصل: أنه تفنن في العبارة» لكن المعلومة قدمت علن المجهولة 
في الجملة؛ لأنها أوقع في المتخيلة. 

هذاء وفي ا(صحيح مسلم): «وقولك الحق» بالتعريف أيضًاء وقال 
الخطابي: «عرفهما للحصر لأن الله تعالى هو الحق الثابت الباقي» وما 
عداه في مدحض الزوال والفناء» وكذا وعده مختص بالإنجاز دون غيره» 
والتنكير في البواقي للتعظيم». 

(والجنة حق, والنار حق) فيه إيماءً إلى أنهما مخلوقتان موجودتانء 
(والنبيون حق» ومحمد حق) خص محمدًا من بين النبيين» وعطف 
عليهم» إيذانًا بالتغايرء وأنه فائق عليهم بأوصافٍ مختصة به فإنَّ تغايرٌ 
الوصف بمنزلة تغاير الذات» ثم جرد [عن]'' ذاته كأنه غيرٌهء ووجب 
عليه الإيمان به ا عن أن التحقيق: أنه يجب عليه [التصديق 


)١(‏ كذاني() و(ب) و(د)» وفي (ج): «قوله». 
(؟) كذا ٤‏ 40 و(ج) و(د)» وفي (ب): ((من). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الإيماني]” ' بأنه. حق» كما ذكره بعض المحققين. 

(والساعة 07 في «النهاية»: «إن الساعة لغة تطلق على جزء قليل من 
النهار أو الليل» ثم استعيرت للوقت الذي تقوم فيه القيامة, 7 أنها 
ساعة خفيفة يحدث فيها أمرٌ عظيدٌ» فلقلة الوقت الذي تقوم فيه تسمى 
نا ادا 
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۶ 


٦ 5707 ۱‏ فاللام للعهد» وقيل: ا زمن القيامة 
سميت ساعة تسمية بالضد» كإطلاق الكافور علل الزنجي». 

(اللهم لك أسلمت) «أي: استسلمت وانقدت»» ذكره المصنف» 
(وبك آمنت) «أي: صدقت بك» وبکل ما أخيزت وات وت 
قاله المؤلف» (وعليك توكلت) أي: اعتمدت عليك» وفوضت أمري 
إليك» قاطعًا للنظر من الأسباب العادية» والأحوال الكسبية» (وإليك 
أنبْتُ) من الإنابة» بمعنى: الرجوع» وهو مقتبس من قوله تعاى: عليه 
تَوكلْتُ وليه أنِيتُ 4 [هود: ۸۸]ء قال المؤلف: «أي: أطعت فرجعت إلى 


رعذ ےم 


)١(‏ كذافي(ج) و(د)» وفي (ب): «التصديق الإيمان»» وني (أ): «بالتصديق الإيماني». 
(۲) «النهاية» (5377/7) 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 

)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 
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رشك 
عبادتك» وأقبلت عليهاء وقيل: «رجعت إليك في تدبيري» أي: فوضت 
إليك E‏ 

(وبك خاصمت) أي: جادلت وقاومت خصمي وخصمّكء وقال 
المصنف: «أي: بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند 
فيك» وكفر بك» وقمعته بالحجة والسيف». 

(وإليك حاكمت) أي: رافعت قضية الخصومة إلى حكمك» ورضيت 
بأمرك ونهيك» وقال المؤلف: «أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك» 
لا إلى غيرك مما كانت يتحاكم إليه الجاهلية من: صنمء وكاهن» وغير 


دل اه 
وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتتخصيصء وإفادة 
اخ 


وزاد أبو عوانة: (أنت ربنا وإليك المصير) فيكتب رمزه فوقه» (فاغفر 
لي ما قدمت» وما أخرت. وما أسررت) أي: أخفيت؛: (وما أعلنت) قال 
المصنف: «قاله تواضعًا وليقتدئ به)” ٠‏ انتهى. أو نظرًا إلى ما قيل من: 


)١(‏ زيادة من (أ) فقط. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 
)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب). 
)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۸/ ب. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
oy‏ 


«(أن حسنات الأبرار سيئات المقربين»» أو المراد به: ما وقع على خلافٍ 
الأول» أو عدَّ المباحات من الغفلات» أو اعتبر التقصير في الطاعات من 
جملة السيئات» قال تعالن: «كلا لَمّا يَقَض ما أمَرَهُ 4 [عبس: 1]» وقد ورد: 


«ما عبدناك حق عبادتك». 
وزاد البخاري في رواية: (وما أنت أعلم به مني) فيشار إليه بكتابة رمزه 
عليه. 


(أنت المقدم) أي: مَن تشاءء بما تشاء» على ما تشاء» (وأنت المؤخر) 
أي كذلك» قال ابن بطّال": «معناه أنه ## أخر عن غيره في البعث» وقدم 
عليهم يوم القيامة بالشفاعة وغيرهاء كقوله: «نحن الآخرون السابقون»» 
وفي رواية مسلم زيادة: (أنت إِلهي) فينبّه عليه بالرمز إليه» (لا إله إلا أنت. 
ع عو) أي رواه: الجماعة» وأبو عوانة؛ كلهم عن ابن عباس . 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله. خ) أي: رواه البخاري عنه» فهو من 
زياداته عن رواية الجماعة. ووقع في نسخة هنا رمز العين بدل الخاءء 
فيكون إشارة إلى أن هذه الزيادة لم يروها أبو عوانة» وال أعلم. 


)1١١١ /۳( انظر: شرح ابن بطال‎ )١( 

(۲( أخر جه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (9كلاي. وأبو داود ( الالال والترمذي 
»)۳٤۸‏ والنسائي ۰-۳ »۲١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (854)» وابن ` 
السني (1710)) وابن ماجه ))١700(‏ وأحمد ۲۹۸/۱ Tong‘ g‏ والطبراني 
في «الدعاء» (1/07- ۷۵۷)» وأبو يعن (5 )۲٤ ١‏ وأبي عوانة (۲۲۲۷). 


- الحرز الثمين للحصن الحصين 

(سيع الله) أي: استجاب (لمن حمده) [وقبل ثناؤه] وأجاب 
دعاءه» وقيل: «اللام زائدة»» أي: سمع الله همد من حمدّهء [و] أجابه 
وقبله» ويشير إليه قول المصنف: «أي: أجاب حمده وتقبله»» انتهى. 

والسمع والسماع يتعدئ إلى مفعولين تارم وإلى مفعولٍ أخرئ. 
وباللام أيضًا ومنه: «إلا تَسَمعُوأ هنذا آلْقَرَءَانِ 4 [فصلت: 75]» وب«إلي» 
ومنه: للا يسَمَعُونَ إلى الما لعل [الصافات: ۸]ء ثم الضمير راجع إلى 
الل وفي نسخة بالسكون للوقف. وقيل: «علن أنه هاء السكت فالمفعول 
جاوفا وهر لكلف قدت عند مل ماهو مفروف: 

(الحمد لذن رب العالمين. ت) أي: رواه الترمذي عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي» قال: «كنت أبيت عند رسول الله ك فأعطيه وَضِوءهء فأسمعه 
الهوي من الليل» يقول: سمع الله لمن حمده. وأسمعه الهوي من الليلء 
يقول: الحمد لله رب العالمين»» رواه الترمذي» وفي رواية النسائي» وابن 
ماجه: «يقول: سبحان الل رب العالمين» ثم يقول: سبحان الله 
وبحمده». هكذا أورده صاحب «السلاح». 


وأورد صاحب «المشكاة» رواية النسائى. ثم قال: «وروك الترمذي 
نحوه)» ويفهم من كلامهما: أن أبا داود لم يخرج هذا الحديث» وهو 
)١(‏ كذافني (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «وقَبل E‏ 


(۲) کذا ف (ج)» وفي (Î)‏ و(ب) و(د): «أو). 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۹/ ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


القن 


خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ بقوله: 

(سبحان الله رب العالمين» سبحان الل وبحمده. د» س) أي رواه: أبو 
داود» والنسائي» عنه أيضَاء كذا ذكره ا 

وأقول: المنطوق معتبر دون المفهوم» مع أن المثبت مقدم على النانيء 
وزيادة الثقة مقبولة. 

(وقعد) أي: النبي 2# (الثلث الأخير) أي: في الثلث الأخير (من 
الليل) كذا في «أصل الأصيل»» ف«من» 8 للثلث وهو ظاهر» وفي 
«أصل الجلال»: «من النوم)» فهمن») متعلقة ب«قعد)» أي: جلس قائمًا 
من النوم» (فنظر إلى السماء» فقال) أي: فقرأ («إرح فى حلق اموت 
لاض [آل عمران: 140]) أي: في إيجادهما وإبداعهماء أو في 
المخلوقات الكائنة فيهماء (لوَآخَيتَلَ اليل وَالتْبار») أي: ٤‏ تعاقبهما أو 
تخالفهماء ظلمةٌ ونورّاء وبردًا وحرّاء [أو]”" في تفاوتهما طولا وقِصّرًا 
(«لآيس4) أي: ولالات اتات زات لات “جاتن 
الألبّب4) أي: لأصحاب العقول السليمة» وأرباب البصائر القويمة. 

وني رواية للبخاري زيادة: (العشر الأواخر من آل عمران حتئ ختمها) 
وهذا هو المفهوم من كلام صاحب «السلاح». 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )۳٤۱۲(‏ وأبوداود (۱۳۲۰)» والنسائي (۲۰۹/۳) 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(۲) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «و). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


¥ 
(ثم قام فتوضأء واستن) بتشديد النونء أي: استاك بعد قيامه من 
النوم» أو في أثناء وضوئه عند إرادة المضمضمة:؛ أو عند قيامه للصلاةت 
ولا منع من الجمع كما هو مفادٌ من الواوء (فصلى إحدئ عشرة ركعة) 
بسكون الشين» ويكسر عند بني تميم» فيكون التهجد ثماني ركعات» 
والوتر ثلاث» والحمل على هذا لكونه المتفق على جوازه. الأفضل عند 
الكل أول من الحمل على جعل الوتر ركعة واحدة مع الخلاف في 
صحته. ولما ورد النهي نلاعا 
وفي شرح الهداية» لابن الهمام: «قال الشعبي: سالت عبداللة بن 
عباس» وعبداللة بن عمر عن صلاة رسول الله يك فقالا: ثلاث عشرة 
ركعةء منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر)ء ثم الأول أن يصلي 
أربعًا بتسليمة» ثم ركعتين بتسليمة» ثم أربعًا وهكذاء جمعًا بين الأحاديث 
الواردة» والروايات المختلفة عن الأئمة. 
(ثم أذن بلال) أي: أذان الصبح» (فصلى) وفي «أصل الأصيل»: ثم 
صلل» (ركعتين) أي: سنة الصبح» (ثم خرج) أي: إلى المسجد (فصلى 
الصبح) ا فرضه بجماعة. (خ» م د» س» ق) أ رواه: البخاري» 


٤ كذا 5 (ج)» وفي )0غ( و(ب): «التبيراء»)» وفي (د): «البيترا»» وكتب بجوارها‎ )١( 
حاشية (ج): «البتيراء: تصغير الأبتر» والمراد: الصلاة المقطوعة عن القعدة‎ 
والتسليم» كقطع الشفعة بركعة واحدة» أو ببعضهاء أو بتمامهاء ويبعض‎ 


الثانية». 
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ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس. ٩‏ 

(وكان يصلي من الليل) أي: أحيانًا (ثلاث عشرة ركعةء يوتر) أي: 
يصلي الوتر على ما في «المغرب»» (من ذلك) أي: من مجموع ما ذكر 
(بخمس) أي : بخمس ركعات (لا يجلس في شيء) ا بقصد السلام 
وقطع المرام (إلا في آخرهن) وحاصله: أنه يوقع الوتر - وهو الثلاث - 
بعد الشفع الذي قبله» فكأنه أوتر بخمس. (خ» م) أي رواه: البخاري. 
Eels,‏ ' 

وقال ابن الهماه'": «لا خلاف بينهم في إباحة الثمان بتسليمة ليلا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۳) (447) »)٤٥۷۲( )٤٥۷۱(‏ (١۳۱٦)ء‏ ومسلم 
(/0), وأبو داود ))١751/(‏ وفي الأدب (۳٤١٠)ء‏ والنسائي (۳/ ١١5)؛‏ 
وابن ماجه (۱۳۹۳)» وابن حبان في صحيحه - الإحسان- (51175). 

(۲) أخرجه مسلم (۷۳۷). وأبو عوانة (1118-7795) وأبو داود (۱۳۳۸). 
والترمذي (554)» والنسائي في المجتبى .)۲٤١/۳(‏ وفي الكبرئ 
(٠:و5"5)‏ و(١51١1و575١).‏ وابن ماجه .)١109(‏ والدارمي 
.)١5481(‏ وابن خزيمة (1/5١٠و/ا/1١٠).‏ وابن حبان (/571 0-7 45 1). 
ولل أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده : كان النبي 8 يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 
أخرجه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸)ء وأبو داود »)١۳٤١(‏ والنسائي 
(4۲). 

(۳) فتح القدير (۱/ .)٤٤١‏ 
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وكراهة الزيادة عليها في رواية»» وقال السرخسي: «الأصح أنها لا تكره 
الزيادة عل الثمان أيضًا). 

وبما في (صحيح مسلم» عن عائشة» في حديثِ طويل قالت: «كنا نعد 
له سواكه وطهوره» ويبعثه الله ما شاء أن يبعثه» فيتسوك ويتوضاً ويصلي 
تسع ركعات» لا يجلس فيهن إلا في الثامنةء فيذكر الله تعال ويحمده 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعةء ثم يقعد فيذكر الله تعاق 
ويحمده ویدعوه» ثم يسلم تسليمًا یسمعناه" يترجح ما صححه 
السرخسي» لكنه يقتضي عدم القعود فيها أصلا إلا بعد الثامنةه 
[وكلمتهم]”'' عن وجوب القعدة عن رأس الركعتين من النفل مطلقاء 
حتئ لو قام إلى الثالثة ساهيًا عن القعدة يعود ولو بعد تمام القيام» ما لم 
يسجد لدليل آخر يأتي في محله). 

(وكان) أي: أحيانًا (يصلي من الليل إحدئ عشرة ركعة. يوتر 
بواحدة) أئ: ملحقة بالشفع الذي قبلها. (خ» م( أي رواه: البخاري. 
ومسلمء عنها أيضًا". 

قال ابن الهمام: «ظاهر كلام «المبسوط» أن منتهى تبجده اكلا ثمان 
رکعات» وأقله رکعتان» فإنه قال: رُوِيَ: «أنه يه كان يصلي من الليل 


(۱) أخرجه مسلم (۰ ٥‏ وأبو داود .)١57(‏ والترمذي (/571). 
(۲) كذا في () و(ج) و(د)» وفي (ب): «وكلهم». 
(0) اک البخاري (5)ومسلم (۷۳7). 
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حمس ركعات» سبع رکعات» تسع ركعات» إحدئ عشرة ركعة» ثلاث 
عشرة ركعة)» فالذي قال: مس رکعات؛ ركعتان صلاة الليل» وثلاث 
وت وهكذا البقية» لكن في رواية أبي داود قالت عائشة: «لم يكن يوتر 


3 )ع2 
باقل من سبع» 
وروی الترمذي. والنسائي» من حديث أم سلمة» قالت: «كان رسول 


الله ## يوتر بثلاث عشرة ركعة» فلما كبر وضعف أوتر بسبع»”"". 

بقي أن صفة صلاة الليل في حقتًا السِّئيّة أو الاستحباب» ا 
عل[ صحتها في حقه الق فإن كانت فرصا في حقه الالء فهي مندوبة 
٤‏ حَمَّنا لأن الأدلة القولية فيها إنما تفيد الندب» والمواظبة الفعلية 
ليست علك تطوع لتكون سنة في حقناء وإن كانت تطوعا فسنة لنا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب طائفة إلى آنا فرض عليه» وعليه 
كلام الأصوليين من ES‏ بقولة IE‏ 
قليلاً4 [المزمل: ۲ وقالت طائفة: تطوع» لقوله تعالى: : و ِنَ ألْيْلٍ فتَهَجِدَ 
به تَافِلَةَ لك والآولون قالوا: لا منافاةء لآن المراد بالنافلة الزائدة» 


))7580 /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١177( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١115( وصححه الألباني في «المشكاة» برقم‎ )١ /8( والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (500): وقال: حديث حسن» والنسائی ۲٤٢/۳‏ بلفظ 
«أوتر بتسع»» وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح الإسناد. 

(*) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «یتوقف في». 
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أي: زائدة على ما فرض عل غيرك» أي: تهجد فرضًا زائدًا لك على ما 
فرض على غيرك» وربما يعطي التقييد بالمجرور ذلك. فإنه إذا كان النفل 
المتعارف يكون كذلك له ولغيره. 

وأستل عن مجاهد» والحسنء وأبي أمامة: أن تسميتها نافلة» باعتبار 
كونها في حقه لتكلا عاملة في رفع الدرجات» بخلاف غيره فإنها عاملة في 
تكفير السيئات» لكن في مسلم» وأبي داود» والنسائي”"» عن سعيد بن 
هشامء قال: قلت لعائشة: يا آم المؤمنين» أخبريني عن خلق رسول الله 
2؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلّق نبي اث كان 
القرآنء قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت, ثم 
بدا لي فقلت: : أنبئيني عن قيام رسول الل فقالت: :السك ا وا 
لْمُرَمّلُ © © ف الْيْلَ إل قليلاً4 [المزمل: ۲-۱]؟ قلت: بلل» قالت: فإن اند 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة, فقام نبي الله 8# حول وأمسك 
الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف» وصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته...» الحديث» 
فهذا يقتضي أنه نسخ وجوبه عنه الفالا. 

(وإذا قام لصلاة الليل كبر) أي قال: الله أكبر (عشرّاء وحمد) بفتح 
فكسر» وفي نسخة بتشديد ميم مفتوحة» أي قال: الحمد لل (عشرّاء 


»)۱۳٤٥(و‎ )١145(و‎ )۱۳٤۳(و‎ )۱۳٤۲( أخرجه مسلم (0745), وأبو داود‎ )١( 
وأبو عوانة (۲/ ۳۲۲-۳۲۱ وم9060-898م).‎ »)۱۱۷١( وابن خزيمة‎ 
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وسبح) أي قال: سبحان اللن (عشرًاء واستغفر) ا الث (عشرًا. د س» 
ق» مص» حب) ی رواه: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن أبن 
شيبة» وابن حبان» عن عائشة أيضًا"' “. 

(وقال: اللهم اغفر لي) أي: ذنبي» (واهدني) أي: إلى شرائع ديني» 
(وارزقني) أي: حلالًا طيّبّاه (وعافني) من البلايا الدنيوية المانعة من 
ا لطا الا رو فس ق هن ) یرواه أبو هاوه والشيائي »تابن 
ماجه» وابن أبي شيبة» عن عائشة أيضًا. 

(عشرًا. حب) أي: رواه ابن حبان زيادة «عشرًا» عنها أيضًاء وكان 
الأظهر أن يذكر المصنف رمزه أولا مع ما قبله أيضًاء وني «نسخة 
الجلال» وقع «حب» قبل «(مص» أيضًا. 

(ويتعوذ بالل من ضيق المقام) بكسر الضادء وقد يفتح» (يوم القيامة) 


.)۲۸٤ /۸( أخر جه أبو داود (60826)» والنسائى‎ )١( 
خر جه ابو ي‎ 
وني إسناده شريق الهوزني: لا يعرف» كما قال الذهبي في (الميزان “رت‎ 
داود (77/) من طريق آخر عنها دون قوله: (وقال: سبحان الملك القدوس‎ 
عشرا)» دون الاستعاذة من ضيق الدنيا وإسناده صحيح.‎ 
من طريق عاصم بن حميد عن عائشة‎ )١1755( وله طريق عند ابن ماجه‎ 
وإسناده حسن» من أجل معاوية بن صالح» فإن حديثه لا يرتقي إلى الصحة.‎ 
قال‎ )١١١ /١( وقال الحافظ اين حجر: هذا حديث حسن «نتائج الأفكار»‎ 

بن حجر يٿ خسن انتائج اوعجر 
الألباني في «صحيح أبي داود) :)٤۲٤۲(‏ حسن صحيح. 
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قال المؤلف: «أي: مقام يوم القيامة الذي يضيق بأهله. حتى مدا 
الذهاب إل النار من هوله وشدته)”". (د» س» ق» مص) أي رواه: أبو 
داود» والنسائي» وابن ۲ ماجه» وار بن أبي شيبة» عنها أيضًاء (عشرًا. حب) 
TS‏ 

وني «الأذكار»: «روينا ف ) سنن أبي داود» عن عائشة» قالت: «كان 
رسول الله 8# إذا هَبَّ من الليل - أي: استيقظ من نوم الليل» والإضافة 
بمعنل ف - كبر عشرًاء وحمد عشراء وقال: سبحان اذ وبحمذده عشرًاء 
وقال: سبحان الملك القدوس عشرًا.... ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من 
ص الدنياء ومن ضيق يوم القيامة عشرّاء ثم يفتتح الصلاة»» وقال 
اأمصنف ف «(تصحيح المصابيح»: «رواه النسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان» وألفاظهم قريبة). 

(وإذا افتتح صلاة الليل) أو ى: أراد افتتاحها (قال: : اللهم رب جبريل) بكسر 
الجيم» [ويفتح]' اسح لبور a‏ 
قراءات متواترات (وميكائيل) ہمز فياء» وبحذفه. وباسقاطهما؛ ثلاث 
مع أنه تعلق رب كل شيء لبيان تشريف هؤلاء» وتفضيلهم عل غيرهم». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/ أ). 
() انظر: «الأذكار النووية» (ص .)١5‏ 
(9) زيادة من (ب) فقط. 
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fw, 
انتهی. والظاهر أن مراتب فضلهم عبن ترتيب ذكرهم.‎ 

وقال المؤلف: «خصهم بالذكرء وكذلك قوله: «رب العرش 
العظيم»» ونحو ذلك من دلائل العظمة؛ لعظمة شأنه تعالق؛ فإنه ربٌ كل 
شيء»» انتهئن. 

وقد يقال: «إن حياة القلب بالهداية» وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة؛ 
فجبريل: موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل: بالقطر 
الذي هو سبب حياة الأبدان» وإسرافيل: بالنفخ في الصور الذي هو 
سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى [أجسادها])" فالتوسل إلى الله 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في 
حصول الحاجاتٍ ووصول المهمات. 

(فاطر السماوات والأرض) أي: مبدعهما ومخترعهماء (عالم الغيب) 
أي: ما غاب عن العبادء (والشهادة) أي: ما ظهر في البلادء (أنت تحكم 
بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون) أي: من الحق» فتثيب موافقه وتعاقب 
مخالفه. (اهدني لما اختلف فيه من الحق) بيان ل(ما»» قال المصنف: 
ائ عليه» كقوله تعال: «آهددا آلضصّرط ألمُْسََقم4)) (بإذنك) 
أي : بتوفيقك وتيسيرك» والهداية يتعدئ بنفسه» ك آهددًا أَلصَرَّط 


.)1/4 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
كذا في (آ) و(ج)» وفي (ب): (أجسادهم»؛ وفي (د): «الأجساد».‎ )۲( 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۹/). 
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ع 
الْمُسَقم)» وباللام كقوله سبحانه: إإنّ هَندًا الْقرْءَانَ دی لى مت 
قوم [الإسراء: 14]» وبؤإلى» كما في قوله: (وَإِئَكَ لدی إل رط 
مُسَتَقِيوٍ» [الشورئ: 07]) و«إنك» بالكسرء علن أنه استئناف مبين» وني 
نسخة بالفتح عل التعليل. 

وقال الطيبي: «اللام بمعنى إلل» يقال: هداه لكذاء وهداه إلى كذاء 
و«ما» موصولة»ء أي: الذي اختلف فيه عند مجيء الأنبياء» وهو الطريق 
المستقيم الذي دعوا إليه» فاختلفوا فيه». 

(م» عه» حب) أي رواه: مسلم» والأربعة» وابن حبان» عن عائشة 
ا 

(وإذا صلى الوتر ثلاثا) قَيْدّ واقعي؛ إذ لم يثبت صريحًا أنه اث صلل 
الوتر ركعة» أو أكثر من ثلاث. مع ثبوت أنه -صك الله عليه وسلم- صلن 
الوتر ثلاناء وأجمعوا على جوازه بل على كونه أفضل» (فيقرأ) أي: مصلي 
الوتر استحبابًا (في الأولى) أي: بعد الفاتحة. (لسَبَح أَسَمّ رَبَلهَ4) 
أ ««الأغعل»)» كما في نسخة» (وفي الثانية: إقل 9 
الكدفْرُورت». وني الثالثة: (قل هر آله أَحَدُ4. د ت» س» أ ق» حب. 


ي) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائی» وأحمد. وابن ماجه. وابن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۰)» وأبو داود »)۷٨۷(‏ والترمذي (27570)» والنسائي 
(9/ ۲۲ ۲۱۳). وأحجد(165/5١).‏ 
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حبان» وابن السنى» لكن أبو داود عن أبى 0 کي والترمذي عن 


ابن عباس وابن ماجه عنهماء والنسائي وأحمد عن عبدالر حن بن أبزئى 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)1١77(‏ وأبو داود ١5177(‏ و570١)»‏ وابن ماجة 
(۱۱۷۱) و )١187(‏ وعبد الله ابن أحمد (5/ ۱۲۳) والنسائي (۳/ ۲۳٣‏ وفي 
۲/۳ وفي «الكبرئ» (55 2.5 ٠ ۰۱٤۳٩۳‏ ) وني «عمل اليوم والليلة» 
8و ٤۷۳و )١40‏ عن سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئ» عن أبيه» فذكره. 
قال النسائي» عقب رواية سفيان» عن زبيد: وقد روئ هذا الحديث غير 
واحدء عن زبيد» فلم يذكر أحد منهم فيه» أنه يقنت قبل الركوع. 
وأخرجه أحمد (۳/ ٤۰٩‏ و07 5) و عبد بن حميد (۳۱۲)» والنسائي (۳/ ۲٤٤‏ 
و“ هع و“/ ۲۰ 0551/9 وفي (الكبرئ) ١575 ۱٤۳۹و ٤٤۷(‏ 
وني ١56٠‏ و ٠٤٥۲‏ وني «عمل اليوم والليلة» (۷۳۰ و ۷۳۱ و ٣٣۷و۷۲۷‏ 
و ۳۸ ۷) ۷٤۱‏ و۲٤۷‏ و۳٤‏ ۷)» والطبراني في (معجمه الأوسط) )١5709(‏ عن 
سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئ» عن أبيه» ليس فيه: أبي بن كعب. 
وأخرجه النسائي (۳/ ۰۲٤٥‏ و2555 و۹٤۲‏ و١70)»‏ وني «الكبرئ» ١570‏ 
۱٤۳۷ ۰۱٤۳۸ -‏ وني «عمل اليوم والليلة» (۷۳۳ - 01/70 ۷۳۹) عن سعيد 
بن عبد الرحمن بن أبزئء عن أبيه؛ ليس فيه: ذرء ولا أبي بن كعب. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» )۳۳۸/٤(‏ افا ديت د ال رن ن 
أبزئ» عن أبيه؛ فرواه أحمد فيه والنسائي بإسناد جيد 
رمحن عن لسن ی ا اکر ت أرردة کا عليه 
(؟/١51”).‏ | 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۹و ۳۰۰ و٥۳۰‏ و5١‏ و ۳۷۲)ء وعنه ابن الجوزي في 
«التحقيق» /٤٥۸/١(‏ 1۷۲)» و ابن ا شيبة في «المصنف» (19160 
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أيضًاء وابن حبان عنه فقطء كذا ذكره ميرك. 


وفي نسخة: «رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي» 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس» والنسائي وأحمد 
کا مزق لاز 

(والمعوذتين) بكسر الواو» وفي نسخة بفتحها. (د» أ ق» ت» حب) 
أي رواه: أبو داود» وأحمدء وابن ماجه» والترمذي» وابن حبان؛ كلهم عن 
عائشة » وفي عطفه بالواو إشعار بأنهما منضمتان في هذه الرواية إلى 


و(١1ه596و54675)‏ والدارمي ١585(‏ و1589١)‏ وابن ماجة ,)١١55(‏ 
والترمذي (557). والنسائي (۳/ ۲۳٢‏ وني «الكبرئ) 570 و570١1 ١571‏ 
و(1٤۱۳)‏ عن سعيد بن جبير» فذكره. 
وأخرجه النسائي (۳/ 73775). وفي «الكبرئ» (575 و5737١)‏ عن ابن عباس» 
أنه كان يوتر بثلاث. فذكره موقوفا. 
قال الترمذي: «وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزئ عن أبي بن 
كعب» ويروئ عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي ). 
وذكر ابن الملقن في «البدر المنير) /٤(‏ ۳۳۸): «حديث ابن عباس وقال رواه 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عنه). 
قال الزيلعي في «نصب الراية» )١١9/7(‏ قال النووي في «الخلاصة»: بإسناد 
صحيح .... وسكت الترمذي عنه. 
وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (۲/ 2709). 

۲۲۷:۹ والترمذي (577). وابن ماجه (۱۱۷۳. و أحمد‎ .)١57 5( أبو داود‎ )١( 
وعنه البيهقي في «الكبرئ» (۳/ ۳۸). ورواه ابن‎ )897١/5557/5( والحاكم‎ 
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راهويه )۱٦۷۸(‏ عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي 
شيء كان يقرأ رسول الله ## في الوتر فقالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح 
اسم ربك العلل وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد 
والمعوذتين 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

وفيه نظر خصيف ضعيف. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ :)٤۷‏ وفيه خصيف وفيه لين 

وعبد العزيز بن جريج مختلف في سماعه من عائشة. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۲۲۸): عبد العزيز بن جريج قال 
حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل إل أنه لم يلق عائشة رضي الله عنها 
وروئ محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج أنه قال: سألت 
عائشة بأي شيء كان يوتر النبي 4# ... الحديث وهو في مسند أحمد وكتب ابي 
داود والترمذي وابن ماجة ولكن خصيف متكلم فيه. 

ذكره «العقيلي» قال: (۳/ )١7‏ عبد العزيز بن جريج عن عائشة 2 الود 
حدثني آدم بن موسئ قال سمعت البخاري قال عبد العزيز بن جريج عن 
عائشة في الوتر روئ عنه ابنه عبد الملك ولا يتابع عليه وهذا الحديث. 
حدثناه الحسن بن علل بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا هشام 
ابن يوسف عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة أن النبي ## كان يقرأ في الوتر. 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن 
عائشة أن النبي يلك كان فذكر نحوه. 

حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا 


محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة عن 
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الإخلاص في الثالثة» ويمكن أن تكون الواو بمعنى «أو»» [فتفيد]”' أنهما 
تقرآن بدل [الإخلاص]”". 

(ويفصل بين الشفع) أي: الواقع قبل الوتر (والوتر) أي: وبين الوترء 
إيماء إلى أنه صلاة مستقلة آكد مما قبلهاء سواء قلنا بو جوا على مذهب 


حدثنا یحی بن عثمان قال حدثنا أبو صالح الحراني قال حدثنا محمد بن 
سلمة قال حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال قدمت علينا عائشة 
بمكة فسألتها عن وتر النبي #ك. 
وقال العقيلي: «الرواية عن أبي بن كعب وابن عباس في الوتر أصح من هذه 
الرواية وأولل». 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 3”385) وقال فيه: حسن غريب» 
وقد روئ يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث» عن عمرة» عن عائشة» 
عن النبي #. انتهى كلام الترمذي. فأقول: إنما لا يقال: هذا الحديث 
صحيح» لمكان خصيف بن عبد الرحمن ابن أبي عون الجزري» فإن حفظه 
رديء سيى. وفيه مع ذلك قول عبد العزيز بن جريج: سألنا عائشة» فقد زعم 
قوم أنه لم يسمع منها. وممن قال ذلك أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ذكره 
عنه المنتجالي في كتابه صحيحا عنه» ولو جاء قوله: سألنا عائشة عن غير 
خصيف ممن يوثق به» صح سماعه منها. وإلى ذلك فإنه - أعني عبد العزيز بن 
جريج والد عبد الملك - لا يتابع على حديثه. قاله البخاري. 

)١(‏ كذافي (ج)» وني (أ) و(ب) و(د): «فيفيد). 

(۲) كذا في (ب)» وفي (آ) و(ج) و(د): «الإخلاصين». 
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أبي حنيفة» أو بسنيتها عل مذهب صاحبيه وسائر العلماء. 

(بتسليمة يسمعها) أي: من خلفه. وهو من السماعء وفي نسخة من 
الإسماع» وفيه تنبيه نبيه عن أن ما قبل الشفع الذي يليه الوتر الذي هو 
ثلاث عندناء يجوز له أن يفصل بين كل شفع وشفع» ويجوز أن يصل 
بينهماء أو بين الكل مما قبل الوترء على ما سبق تحقيقه. (أ) أي: رواه 
جاع اد ع 

(أو لا يسلم) ف«أو) للتنويع» وفي نسخة: «ولا يسلم»» وهو المطابق 
للرواية والدراية» (إلا في آخرهن) أي: في آخر [الركعات]”' الثلاث 
[من]”" الوتر. (سء ي) أي رواه: السائي» وابن السني؛ كلاهما عن 
عبدالثة بن آبزئ» والنسائي من حديث ا 


(أو يوتر بواحدة) أي: منضمة إلى شفع قبلها. (خ» م) أي رواه: 


.)۷٦/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفاء فقد أخرج مالك في «الموطا»‎ 
.)۲۷۹ /۱( والطحاوي‎ »)4٩۱( ومن طريق مالك أخرجه البخاري‎ )١١15/١( 
وأخرجه الطحاوي ۲۷۹/۱ من طريق سعيد بن منصور» عن هشيم» عن بكر‎ 
بن عبد الله المزني» قال: صلل ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم‎ 
قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح.‎ 

(؟) کذافي (ب)» وني (آ) و(ج) و(د): «ركعات)». 

(؟) كذا في (1) و(ج) و(د)» وني (ب): «في». 

(5) أخرجه النسائي )۱۷١١(‏ 
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البخاري» ومسلم؛ كلاه ما عن عائشة وابن عمر جيعًا. 

(أو بخمس) أي: منها ثلاث وتر (أو بسبع) كذلك» ولعل بعض الرواة 
أطلق الوتر على جميع صلاة التهجدء الواقعة قبل الوتر للمشارفة. (قط» سني) 
أي رواه: الدارقطنيء والبيهقي في «السنن الكبير» لهء عن أبي هريرة. 

(أو بتسع» أو بإحدئ عشرة ركعة. أو أكثر من ذلك) أي: ثلاث عشرة 
ركعة» ولا يست يثبت ما عدا ذلك» مع أن في ذلك خلافا؛ إذ قال بعضهم: «من 
جملتها ثلاث الوترء وسنة الفجر). (سني) أ رواه البيهقي في «السنن 
الع اب 

وي يقنت) بضم النون» أي: يدعوء قال ميرك: «لفظ القنوت يرد لمعانٍ 
متعددةء والمراد هنا: الدعاء مطلقاء وإما مقيدًا بالأذكار المشهورة 
وهي: اللهم اهدنا...» إل آخره. (في الأخيرة). وفي نسخة وهى هي «أصل 
الأصيل»: [«الآخرة»» أي: في الركعة الأخيرة] من الفجر وهو مختار 
الشافعيةء أو من الوتر وهو مختار الحنفية» وقال النووي في «الأذكار»: 
«ولنا وجة» [وهو]”": أنه يقنت في الوتر في جميع السّنةء وهو مذهب أبي 


(١)أخرجه‏ الدارقطني(7/ 75).وابن حبان (185/5١رقم5579)»‏ والبيهقي 
۳۱/۳) »ء انظر: البدرالمنیر (5/ 057"). 

(۲) كذا في (أ)» وفي (ب): «الأخيرة» فقطء وني (ج) و(د): «الأخيرة» أي: في 
الركعة الأخيرة»). 

(۳) زيادة من (ب) فقط. 
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حنيفة)”2» انتهى. والمشهور من مذهب الشافعي تخصيص القنوت في 
الوتر بالنصف الأخير من رمضان. 

(إذا رفع رأسه من الركوع) هذا موافق لمذهب الشافعي» وعندنا قبل 
الركوع» لحديث أخرجه ابن ماجه» والنسائي» وغيرهما: «آنه 8# قنت 
قبل الركوع في الوتر»» وأما قنوت الفجر فمنسوخ عندناء كما حققناه في 
«المرقاة شرح المشكاة». (مس) أي: رواه الحاكم عن الحسن بن علي. 

(فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت) أي: اجعلني من جملة الذين 
هديتهم» وأهديتهم إلى الصراط المستقيم (وعافني فيمن عافيت) أي: 
أعطني العافية فيمن عافيتهم من الآفات الدينية» والمحن الدنيوية 
(وتولني) أمر مخاطب من «تول»» إذا أحب عبدَّاء وقام بحفظه وحفظ 
أموره» قاله المظهري» (فيمن توليت) أي: فيمن اخترتهم بالولاء. 

(وبارك) أي: أوقع البركة والزيادة (لي في أعطيت) أي: فيما أعطيتني 
من خير الدارين» وفي «النهاية»: «أي: أثبت لي وأدم ما أعطيتني من 
التشريف» والكرامة» وغيرهماء وهو من بَرّك البعير» إذا ناخ في موضعه 
فلزمه» ويطلق من البركة أيضًا على الزيادة» والأصل الأول». 

(وقني شر ما قضيت) أي: احفظني سوء ما قدرت علي في حكمك» 
كما قيل: «أفر من قضاء الله تعالى إلى قدره»» (إنك) وني رواية الترمذي 


.)58 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 
مادة (ب ر ك).‎ )١1١١ /١( (؟) «النهاية»‎ 
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والحاكم: «فإنك» (تقضي) أي: تحكم بما تشاءء (ولا يقضى عليك) 
بصيغة المجهول» أي: لا يقع حكم أحد عليك» فلا يجب شيء عليك 
إلا ما أوجبته عليك» بمقتضى وعدك (وإنه لا يذل من واليت) الذل ضد 
العزء والموالاة ضد المعاداة» وفي رواية النسائي زيادة: (ولا يعز من 
عاديت)» وهو تصريح بما علم ضمتاء (تباركت ربنا وتعاليت) أي: 
تعظمت وترفعت عن فهم المخلوقين» وفي رواية ابن حبان زيادة: 
(نستغفرك ونتوب إليك) وهو موجود ني «أصل الأصيل». 

(عه» حب» مس» مص) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكمء 
وابن أبي شيبة؛ كلهم من حديث الحسن بن علي إلا أن قوله: «إذا رفع 


(۱) أخرجه أبو داود .2١575(‏ والترمذي (555). والنسائي (۸/۳٤۲)ء‏ وابن 
ماجه .)۱٠۷۸(‏ وأخرجه الدولابي في الكنى والأميفاء 001 ر 
وابن خزيمة (۲/ »)٠١۲ 0161١‏ والبيهقي في السنن (۲/ ۲۰۹ )٤۹۸‏ . وقال 
ابن خزيمة (۲/ )١157‏ : وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي 
مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر. 
قال الترمذي (555): «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان» ولا نعرف عن النبي غه 
في القنوت في الوتر شيا أحسن من هذا. 
الترمذي :)٠١٠۸(‏ «وفي الحديث قصة. وأبو الحوراء السعدي اسمه: ربيعة 
بن شيبان. وهذا حديث صحيح حدثنا بندار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 


حدثنا شعبة» عن بريد» فذكر نحوه 
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وقال ابن خزيمة :)٠٠۹١(‏ وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج» عن بريد بن 
أبي مريم في قصة الدعاء» ولم يذكر القنوت ولا الوتر 

ابن خزيمة )١١957(‏ وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو 
إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد» أو دلسه عنهء اللهم إلا أن يكون 
كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عمن روئ عنه أبوه أبو إسحاق 
هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روئ عنه» ولو ثبت الخبر عن النبي 4# أنه 
أمر بالقنوت في الوتر» أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي» 
ولت أعلمة اتا 

قال ابن المنذر في «الأوسط» )١١7/0(‏ قال هذا القائل: شعبة أحفظ من عدد 
مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو إسحاق لا نعلم أسمع هذا الخبر من بريد» 
أو دلسه عنه؟ 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳/ )7997/17١‏ ورواه العلاء بن 
صالح» عن بريد بن أبي مریم» بإسناده ومعناه» وزاد فيه قال: فذكرت ذلك 
لمحمد ابن الحنفية» فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر 
ورواية ابن الأعرابي في «معجمه) (۲۲۸۳) نا محمود بن محمد الحلبيء نا 
أبو صالح الفراء محبوب بن موسئء نا أبو إسحاق الفزاري» عن الحسن بن 
عبيد الله زاد فيه: فإن الخير عادة» والشر لجاجة» ولم أرها لغيره. 

وجعل الدعاء عند انقضاء الصلوات. 

قال النووي: رواه الثلاثة بإسناد صحيح. خلاصة الأحكام 59 .)١5‏ 

قال ابن عبد الهادي: وهو مما آلزم الشيخان تخريجه. «المحرر) .)۲٥۹(‏ 
قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. «البدر المنير» (”/ 575). 
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رأسه من الركوع» من مختصات الحاكم» ورواه: أحمد. والبيهقي أيضَاء 
لكن البيهقي ذكر: «أن محمد بن الحنفية قال: إن هذا الدعاء الذي كان 
أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته». 

وفي «الأذكار»: «عن الحسن بن علي» قال: علمني رسول الل عَم 
كلمات أقولهن في الوتر - وفي رواية: في قنوت الوتر -: اللهم اهدني...)”) 


إِْ آخره» واللفظ لأبى داود إلا قوله: «ولا يعز من عاديت». فإنه في رواية 


وقال ابن الملقن: رواه الأربعة بإسناد على شرط الصحيح وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين «تحفة المحتاج» (505). 
قال العراقي: إسناده صحيح. «تخريج الاحياء» .)٤١١ /١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «النتائج» :)۱٤۸/۲(‏ قال الترمذي هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن أبي الحوراء السعدي و اسمه ربيعة بن 
شيبان ... وهوبصري ثقة. والراوي عنه بريد بن أبي مريم. . . وبريد بصري 
ثقة وهو تابعي أيضا و رواية أبي إسحاق عنه من رواية الأقران بل أبو أسحاق 
أكبر فيه. وقد رواه عن بريد أيضاً ابنه يونس بن أبي إسحاق» وصاحبه شعبة» 
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار )۷٠١(‏ أبو الحوراء السعدي بن 
شيبان من صالحي أهل البصرة لا يوجد له راو ثقة إلا بريد بن أبي مريم. 
وانظر نتائج الأفكار لابن حجر ۲: ٠١١‏ - 177 باب القنوت في الصبح» 
ومحمد بن عمر بازمول في رسالته: (الأحاديثء والآثار الوارد في قنوت 
الوتر رواية ودراية). 

.)58 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 
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النسائي» وفي رواية له: «وصلل الت عن النبي»»» انتهئ. 

وهذا معنى قول المصنف: (وصلى الله على النبي. س) أي: رواه 
النسائي عن الحسن بن علي أيضًا. 

ثم اعلم أنه يستحب الجمع في قنوت الوتر بين هذا الدعاء والدعاء 
الآتي» وهو قوله: «اللهم إنا نستعينك...» إلى آخره» علل ما صرح به بعض 
علمائناء وينبغي تقديم هذاء لأنه الأصح. 

وقال ابن الهمام: «الأولى أن يؤخره. لأن الصحابة اتفقوا عى: «اللهم 
إنا نستعينك...2)» لکن لو قرأ غيره جاز»» انتهئ. 

ولو قرأ مرة هذا ومرة ذاك جاز» وحاز فضيلة الجمع كما لا يخفى. 

(اللهم اغفر لنا) أي: معشر الجماعة أو أهل البيت» (وللمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين) وفي «(أصل الأصيل»: «وللمسلمين» 
(والمسلمات) أي: الجامعين بين صفتي التصديق الباطني والانقياد 
الظاهري» فالتغاير باعتبار الوصفين» وإن كان كل منهما يطلق عاك الآخر 
شرعَاء لأنهما متلازمان اعتبارًاء ولو لم يلزم من الإسلام الإيمان لغةّ كما 
في قوله تعال: قات الأغراث ءَامكَا قل لم يتوأ كن فووا أُسلَمنا 
لما يَدَّخُْلٍ اَلَإِيمَنٌ فى قُلُويكُم» [الحجرات: »]١4‏ والحاصل: أن عطفه 
[كالعطف]”" في قوله: «تلك عَايَتُأَلْكِتَسب وَقَرْءَانِ مين 4 [الحجر: .]١‏ 


(١)كذا‏ في (أ) و(ج)» وني (ب) و(د): «كما يعطف». 
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(وألف) أمر من التأليف» أي: أوقع الألفة الناشئة عن المحبة (بين 
قلوہم» وأصلح ذات بينهم) ای الحالات الواقعة بينهم؛ ليسلموا من 
الخطاً والفساد. فيما بين العباد والبلادء وقيل: لفظ «ذات» مقحم 
فالمفعول محذوف. أي: وأصلح الأمور الدينية» والأحوال الدنيوية 
الكائنة فيما بینهم» وأغرب الحنفي حيث قال: «أي: الف الصلاح 
والصلح بينهم)» انتهئ . 

وفي «المغرب» قال: «يعني الأحوال التي كانت بينهم» وإصلاحها 
بالتعهد والتفقد» ولما كانت ملابسة للبين وصفت به»ء فقيل لها: ذات 
البين» كما قيل للأسرار: «ذات الصدور» لذلك». 

(وانصرهم على عدوك وعدوهم) ی الشيطان» لقوله تعالل: إن 
E ON‏ عدوا [فاطر: 7]» وعلن أعدائك وأعدائهم من 
الكفارء فإن العدو يطلق عل المفرد والجمع» مع قطع النظر عن إفادة 
الإضافة معني الجنسية. 

(اللهم العن الكفرة الذين يصدون) أي: يُعرضون ويميلون (عن 
سبيلك) أو يمنعون الناس عن طريقك» فإن «صد) جاء لازمًا ومتعدياء 
فمن الأول: قوله تعالى: «يَصدون عَبلك صُِدُودًا4 [النساء: »]1١‏ ومن 
الثاني: قوله سبحانه وص عن سَبِيلٍ اكد [البقرة: »]7١١/‏ والفرق بينهما 
بالمصدرء فتأمل» (ويكذبون) بالتشديد ويجوز تخفيفه» أي: ينسبون إلى 
الكذب (رسلك» ويقاتلون أولياءك) أي: المؤمنين. 
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(اللهم خالف) ی أوقع الخلاف (بين کلمتهم) ليقع التخالف بين 
جملتهم» فلا يتم أمرهم» ويتفرق جمعهم» (وزلزل أقدامهم) أي: حركها 
ولا تثبتهاء (وأنزل بہم) من الإنزال» أي: أرسل عليهم (بأسك) أي: 
عذابك أو قهرك» وشدة آثار غضبك (الذي لا ترده عن القوم المجرمين) 
أي: الكاملين في الجرم» وهم الكافرون. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا في رواية ابن السني هناء وفيما بعد قبل 
قوله: «اللهم» الثاني أيضًاء وقد ورد في بعض الروايات آنهما سورتان من 
القرآن نسختا تلاوة. 

(اللهم») أي: يا ألله (إنا) أي: معشر [المؤمنين]“ (نستعينك) أي: 
نطلب منك المعونة على الطاعة» وترك المعصية» والغلبة على النفس 
والشيطان» وسائر الكفرة والفجرة» (ونستغفرك) أي: نطلب منك 
المغفرة للذنوب» والسترة للعيوب. 

(ونثني عليك) من باب الإفعال من الثناء» وهو المدح» أي: نوقع 
عليك الثناء» وفي رواية بزيادة «الخير»» وانتصابه على المصدرء كما في 
«المغرب»» أي: ثناء الخيرء فيفيد نوعًا من التأكيدء (ولا نكفرك) من 
الكفران» وهو نقيض الشكر والعرفان» من قولهم: «كفرت فلانًا» على 
حذف المضافء والأصل كفرت نعمته. 

(نخلع) من خلع الفرس رسنهء أي: ألقاهء أي: نطرح» (ونترك من 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «المسلمين). 
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يفجرك) أي: يعصيك ويخالفك, وني «الأذكار»: «أي يلحد في صفاتك» 
انتهى. والفعلان موجهان إلى «من». والعمل منهما ل«نترك». 

) اللهم إياك نعبد) أ نخصك بالعبادة» (ولك نصلي) أي: لا 
ارك رسج فمن :بعد تب (ولك )دوق فة راك 
(نسعی) أي: نسرع» (ونحفد) أي: نقصدء قال المؤلف: «بفتح النون 
وكسر الفاءء أ نسرع في العمل والخدمة)”'2, انتهئ. وفي «المغرب)”": 
«أي: تَعْمَل لك بطاعتك من الحفدء وهو الإسراع في الخدمة». 

(ونخشئ عذابك الجذ) بكسر الجيم» أي: الحق» كما في «الأذكار» 
وهو الأمر الثابت خلاف الهزل والمزح» (ونرجو رحمتك. إن عذابك 
الجد بالكفار مُلحق) بصيغة الفاعل» وفي نسخة بالمفعولء قال النووي“: 
«(كسر الحاء هو المشهورء ويقال بفتحها أيضّاء ذكره ابن قتيبة»). 

وقال المؤلف: «بضم الميم وكسر الحاء كذا رويناه» أي: من نزل به 
عذابك ألحقه بالكفارء وقيل: «بمعنى لاحق لغة“) يقال: لحقته 
وألحقته. بمعئى» مثل: تبعته واتبعته» ويروئ بفتح الحاء علل المفعول. 


)١(‏ «الأذكار النووية» (ص ة5). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ أ). 
(9) المغرب (ص 90”) 

(5) الأذكار (ص )١70‏ 


(0) بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: «في الحق». 
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أى: إن عذابك ملحق بالکفار يصابون به)”". 


(مو مص سني) أي رواه: ابن أبي شيبة موقوفًا من قول ابن مسعود”"'» 
والبيهقي في «السنن الكبير» له من قول عمر بن الخطاب موقوفا. 

(وإذا سلّم منه) أي: من الوترء (قال: سبحان الملك القدوس) «بضم 
القاف والدال المشددة» فعول من أبنية المبالغة» أي: الطاهر المنزه عن 
العيوب والنقائص» وقد تفتح قافه»“» ذكره المصنف» (ثلاث مرات» 
يمد صوته في الثالثة) ورواية ابن أبي شيبة: «في الآخرة»» (ويرفع) أئ : 
صوته» والظاهر أنه عطف تفسير. (س» د» مص» قط) أي رواه: النسائي» 
وأبو داود» وابن أبي شيبة» والدارقطني؛ كلهم عن أبي بن کت 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/ أ). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5955) 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۲/ )۲٠١‏ 

)2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۹/). 

)٥(‏ أخرجه أو عاو Og E‏ فاجه 1181000111 وعبد 
الله ابن أحمد )١1/0(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۵ وني 2745/7 وني «الكبرئ' 
۳١ ۳‏ وفي ا اليوم والليلة» ۷۲۹ و٤۷۳‏ و١٤۷)‏ عن 
سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئ» عن أبيه» فذكره. 
قال النسائى» عقب رواية سفيان» عن زبيد: وقد روئ هذا الحديث غير 
واحدء عن زبيد» فلم يذكر أحد منهم فيه؛ أنه يقنت قبل الركوع. 
وأخرجه أحمد (۳/ ٤0٩‏ و0 8) و عبد بن حميد (۳۱۲)» والنسائي (۳/ ۲٤٤‏ 
و 0/۳ و ۳| ۰ 61/8؟ى وفي «الكبرئ)» ۱٤٩٤ ۱٤۳۹و ٤٤۷‏ 
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eS‏ محذوف» وفي نسخة بالجر 
عل أنه بدل من «الملك»» (والروح) «بضم الراء» قيل: «هو ملك 
عظيم»» وقيل: «خلق لا يراهم الملائكة كما لا نرئ نحن الملائكة» 
ويحتمل أن يكون جبريل» فيكون من باب عطف الخاص عل العا 
وقد يراد بالروح الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة» فقد ورد كذلك 
في القرآن والحديث)”", كذا ذكره المصنف. 

وقيل: «الروح ملك موكل على الأرواح» أو خلق أعظم من 
الملاتكة»» وهو الملائم لقوله تعالل: «يَوم يَقُومُآلوُوحُ وَالْمَلتيِكَةُ صَفًا 4 
[النباً: ۳۸]. (قط) أي رواه: الدارقطني عن أبي منضمًا إلى ما سبق. 

(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك) أي: غضبك» وهذا راجع إلى 
صفة الذات (وبمعافاتك من عقوبتك) وهذا راجع إلى صفة الفعلء 


وفي ١45٠‏ و .١505‏ وني «عمل اليوم والليلة» ۷۳۰ و71 و7 و۷۳۷ 
VETg ال5١ (VTAg‏ و "ةلل والطبراني في «معجمه اللأوسط» )١576(‏ عن 
سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئ» عن أبيه» ليس فيه: أبي بن كعب. 

وأخرجه النسائي (۳/ ۲٤٥‏ و 2,755 و7494 و ۰ وفي «الكبرئ) 0" ١‏ 
٠٤۳۷ ٠۱٤۳۸ -‏ وني «عمل اليوم والليلة» ۷۳۳ - 0 8؟) ۷۳۹) عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أبزئ؛ عن أبيه؛ ليس فيه: ذرء ولا أبي بن كعب. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» )۳۳۸/٤(‏ وأما حديث عبد الرحمن بن 
أبزئ» عن أبيه؛ فرواه أحمد فيه والنسائي بإسناد جيد» وصححه عبد الحق في 
«الأحكام الكبرئ» حيك أوودة ساكتا عليه (۲/ .)”51١‏ 


)23 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۹/ ). 
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فيكون الأول للصفةء والثاني لأثرها [المترتب]”" عليهاء ثم ربط ذلك 
كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غیره» وهذا معنى 
قول بعض العارفين: «التوحيد إسقاط الإضافات)”2. 

وجاء في رواية تقديم الجملة الثانية عبن الأوى”"» وجعلها الخزالي“ 
هو الأولى لمراعاة الترتيب في الترقي» الملائم لقوله: (وأعوذ بك منك) 
الدال عن ملاحظة الذات من غير شعور الأفعال والصفات» وهذا غاية 
التوحيد» ونهاية التفريد الحاصل للمريدء المنعم عليه في مقام المزيدء 
وهو إجمال ما سبق من قوله: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك». 

ونقل المصنف نكتةً لطيفة وحكمة شريفةء حيث قال: «قال 
[الخطابي]”: إن في هذا معنّى لطيمًاء وهو أنه استعاذ بالل وسأله أن 
يجيره برضاه من سخطه» وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج)» وني (ب) و(د): «المُرَنّب». 

(؟) قاله الجنيد كما في مرقاة المفاتيح )١0845 /٤(‏ ومعناه: فَهُوَ بيان تؤحيد 
الأئعال حت تعن فيه أن قط ع نظرء ماح الاب والآلات 
ليتضح لَه أن الخلق جَدِيعًا لا يملكُونَ لأَنْفْسهُمْ ضرا وَلَا نفعا وََا يملكُونَ 
موتا ولا حَيّاة ولا نشورا.انظر:الردعك القائلين بوحدة الوجود (ص:1١).‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۲۸۸۳)» والنسائى في «الكبرئ» »23١771(‏ وأبو يعلى 
في «المسند» (/5051)» والطبراني في «الأوسط» (۱۹۹1)» وابن السني ٤‏ 
«عمل اليوم والليلة» (1/55)) والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)١71/١(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ 866). 

.)۱۸١ /١( معالم السئن‎ )٥( 
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ضدان» وكذلك المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ما لا ضد لهء وهو انه 
تعال» استعاذ به منه لا غير» ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ 
الواجب من حق عبادته» والثناء عليه» أعلمنا ذلك»”"» انتهى. أي: 
اعلا النبي 8 ما ذكر من المعنىء وقيل: «أعلمنا الخطابي»» ولا يخفى 
أنه فر تدرك ا عنه. 

(لا أحصي ثناء عليك) «أي: لا أطيق إحصاءه» وقيل: «لا أحيط به»» 
وقال الإمام مالك: «لا أحصي نعمتك وإحسانك» والثناء هما عليك» 
وإن اجتهدت في الثناء عليك»)» ذكره المصنفء (أنت كما أثنيت 
على نفسك) قال الطيبي: «(«ما» موصولة» أو موصوفة» والكاف بمعنى 
الل :انت الذات الذي له العلم الشامل والقدرة الكاملة» تعلم 
صفات كمالك» وتقدر أن تحصي ثناءً على نفسكء بالقول أو لس 
بإظهار فعله عن بث آلاثه)” » انتهی. 

قيل: فيكون تركب نظير 7 4 طه : 


5 الذي سه ا ان و ¢ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/ أ). 

(۲) أورد هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله الإمامٌ النووي في «شرحه على 
صحيح مسلم) ٤ /٤(‏ ۲۰). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل1/4). 


() «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (۳/ 78 .)٠١‏ 
(9) «ديوان على) 5ه (ص ۷۷). 
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ويمكن أن يقال: «آنت» مبتدأ خبره محذوف» أو الكاف بمعنى 
«علل»» و«ما) موصولة» أي: أنت على الوجه الذي لمعيه عزن نفيك 
وقيل: «الكاف زائدة»» والمعنى: أنت الذي أثنيت علل نفسك. 

وقال المؤلف: «هذا اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر 
على حقيقته» بل هو تعالى كما أثنى عل نفسه؛ إذ كل ثناءِ أثني به عليه - 
وإن بولغ فيه - فقدر الله أعظمء وسلطانه أعزء وصفاته أكبر» وفضله 
وإحسانه أوسع» وبلغني أن بعضهم يقول: ««أنت»: تأكيد للكاف في 
«عليك)»)»» والمعنئ: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت علن نفسكء» ولا 
يخفى ما فيه؛؟ فقد روئ النسائي في «اليوم والليلة» من حديث علي ف 
ولفظه: «لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك» ولكن أنت كما أثنيت عن 
نفسك)”"» فبطل ذلك التمحل)” » انتهئ. . 

ويعلم من هذا الحديث: أنه يطلق لفظ النفس علل ذات الواجب 
تعال» فلا وجه لما قاله بعض أرباب علم البديع'" من أن إطلاق لفظ 


)١(‏ «السئن الكبرئ» (9/ رقم: )١١‏ ولفظه: «لا أستطيع ثناء عليك ولو 


صر 


حر صت...). 

(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 

(۳) أورده السيوطيٌ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» ٠۳١١ /٤(‏ النوع الثالث 
والأربعون). 
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3 
النفس عليه في قوله تعاق: «تَعلَمْ ما فى يى وَل أَعَلَمُ ما فى تَفَسكَ 4 
[المائدة: [١١١‏ عن سبيل المشاكلة» لعدم الإذن الشرعي بإطلاق النفس 
علل ذات الواجب تعالىء بناءً على أن أسماء الل توقيفية. 
(عه» طس» مص) أي رواه: الأربعة» والطبراني في «الأوسط»)» وابن 
أبي شيبة» عن علي مرفوعًاء ولفظ الأربعة: «أن رسول الله ## كان يقول 


في آخر وتره: اللهم...» إلى آخره وفي إحدى روايات النسائي: «كان 
يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه»» وفيها: «لا أحصي ثناءً عليك 
ولو حَرَصْتء ولكن أنت كما أثنيت على نفسك». 

(وإذا صلل ركعتي الفجر) أي: سنة الصبح (يقرأ) أي: بعد الفاتحة» 
(في الأولى: «قل يتأ آلكَفْرُورت». وف الثانية: «قل هوَأللَه أحَد4). 

قيل: الحكمة في اختيار هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من: عبادة 
اللاه وتوحيده» وتنزيهه» والرد علل الكافرين فيما يعتقدونه ويدعون إليه» 
فكان الافتتاح به [أولى الصبح]”" لتشهد الملائكة» كما ورد به: أنه كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والترمذي (270575). والنسائي (7/ »)۲٤۸‏ وابن 
ماجه .)١١174(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) ۹۹0 وابن أبي شيبة 
۷۰7 كلهم من حديث علي به مرفوعا. قال الترمذي: «وهذا حديث 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة»» وقال 
الألباني في «الإرواء» (570): (صحيح». 

(؟) كذافي (د)» وني (أ): «أول للصبح». وفي (ب) و(ج): «أول الصبح». 
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re 
يقرأ في سنة المغرب'» وكذا في الركعتين الأخيرتين من الوتر""» وكذا‎ 
في ركعتي الطواف» وسنة الإحرام» وغيرها. (م» حب) أي رواه:‎ 
مسلمء وابن حبان» عن أبي هريرة“.‎ 
(أو في الأولى: #قولوا آمنا بالل:© الآية) يعني: او‎ 


ll‏ تراهم وَإِسمْعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ وَاَلْأسَبَاطٍ َم وبي موسى 


نز 


)١(‏ أخرجه الترمذي .))57١(‏ وابن ٠‏ ماجه )١١75(‏ واللفظ له؛ كلاهما من حديث 
عبداللة بن مسعود: «أن النبي 4 كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب 


«ل تاا الكَفْرُورت؟» وهقل هو الله أحَدْ24. قال الترمذي: «حديث 
غريب من حديث ابن مسعود». حسنه الألباني «(صحيح ار بن ماجة) .)١١55(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند » (۷ ۳۰ 1897 وأجد (۱/ ۲۹۹)ء 
والترمذي (577)» وابن ماجه »)۱۱۷١۲(‏ والنسائي (5757/75)؛ كلهم من 
م «أن النبي © كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأول ب ب سبح 
سم رَبك آلأعلى)» وفي الثانية ب«قل يَتأيا آلكَفِرُوتَ»: وفي الثالثة ب«قل 
LL‏ . وصححه الألباني في (صفة الصلاة» (؟079/5). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۰)» والترمذي (859) واللفظ له» 
وابن ماجه (٤۳۰۷)؛‏ كلهم من حديث جابر بن عبدالله: «آن رسول الله 88 
قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: «قل يتا ألْكَفِْرُوتَ»» واقل 
هوا أ خد4). 

(:) أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة به مرفوعاء ولم أجده في المطبوع 


من (صحيح ابن حبان)». 


مسّلمون © [البقرة: .]٠١١‏ 

(وفي الثانية: «قل يتأهل الكت تَعَالوَا4 الآية) يعني: إل كَلِمَةٍ 

لا أله ولا شرك بم شِيعًا ولا يَكَخِلَ بَعْضِنًا 

بَعضًا أَربَاًا من دون آله إن تَولّوَأ فقُولُوا آشْهَدُوأ انا مُسَلمُور 4 [آل 
عمران: 14]» [واختيارهما](© أيضًا لاشتمالهما على التوحيد. (م) أي: 
رواه مسلم عن ابن عباس" . 

«(ويقول) أي: بعد سنة الصبح (وهو جالسش) جملة حالية» وهي 
موجودة في رواية ابن السني دون الحاكم» كما يفهم من كلام صاحب 
«السلاسح». 

(اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد) زاد ابن السني نعت 
(النبي #. أعوذ بك من النارء ثلاث مرات. مسء ي) أي رواه: الحاكم 
وابن السني» عن أسامة بن عمير“. 


0 77 و 384 ع عه م ووس 
سواء بینتا وبي رالا نعبد إٍ 


)١(‏ کذا في (ب) و(ج)» وفي () و(د): «واختارهما». 

(۲) أخرجه مسلم (۷۲۷) من حديث ابن عباس به مرفوعًا. 

(۳) «سلاح المؤمن» لابن الإمام (51419). 

؛)٠١*( أخرجه الحاكم (577/7)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )٤( 
كلاهما عن أسامة بن عمير به مرفوعًا. وحسنه الألباني بشواهده في «السلسلة‎ 
.)٠١ ٤ ٤( الصحيحة)‎ 
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(ثم ليضطجع) أي: في بيته من غير نوم (على شِقه الأيمن) أي: 


ت)أي رواه: أبو داود. والترمذي» عن أبي و 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١79(‏ والترمذي (٠55)؛‏ كلاهما من حديث عائشة به 
مرفوعا. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وأما ما ذكره الشارح 
من أن الحديث عندهما «عن أبي هريرة» فغير صحيح» والصواب أنهما 
أخرجاه من حديث عائشة» وعليه فرمز المصنف للحديث بِرَمْرَيْ أبي داود 
والترمذي فيه قصورء إذ الحديث في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي 
انل عنها. قال الألباني: إسناده صحيح عل شرط الشيخين. «صحيح أبي 
داود) .)١5١١5(‏ 
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YF 


ما يقول إذا خرج من البيت 

(وإذا) وفي «أصل الجلال»: «فإذا» (خرج من بيته» قال: باسم الل 
توكلت على ال الجملة الثانية من رواية اف داود» والنسائي» وابن 
ماجه» والحاكم؛ على مافي «أصل الجلال» وكثير من النسخ”". 

(اللهم إنا نعوذ بك من أن تزلّ) بكسر الزاي من الزلة» وهى : (ذنب 
من غير قصد تشبيهًا بزلة الرجل»» كذا في «الراغب» » [(أو [نذل) من 
الإذلال]“ بصيغة المعلوم ف «أصل الجلال» وهو الأصحء وفي «أصل 
الأصيل» بصيغة المجهول» وأما ما في نسخة [بالذال]“ المعجمة 

ار )يقي اولمع و عورا (أو نظلم) 
آي أتفستاء أو عل أحدء وزاد في «أصل الجلال»: (أو يظلم علينا) بصيغة 
المفعول» وليس في «أصل الأصيل» ولا ني أكثر النسخ المعتمدة. 

(أو نجهل) أي: في المعاشرة والمخالطة والمخاطبة مع الأهل 


)١(‏ الصواب أن الجملة الثانية إنما هي من رواية الترمذي وابن السني فقطء أما 
الحاكم فاقتصر على قوله: (بسم اا فقط» وأما أبو داود والنسائي وابن ماجه 
فلم يرووا أيّا من الجملتين. 

() «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص 5 )١١‏ مادة (ز ل ل). 

() كذا في (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): «(نزل) من الإزلال». 

(5) كذافي () و(ب) و(ج)» وفي (د): «بالزال». 
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r 


والأصحاب» وقال المظهري: «يعني: نجهل أمور [الدين]“ أو حقوق 
الل أو حقوق الناس» أو معرفة الله أو نفعل بالناس ما يفعل الجهال من 
الإيذاء لهم وإيصال الضرر إليهم»» (أو يجهل علينا) بصيغة المجهول؛ 
أي : يفعل الناس بنا فعل الجهال. (عه» مس» ي أي رواه: الأربعة. 
والحاكم» وابن السني» عن أم فلي 

(باسم اذل لا حول ولا قوة إلا بائنة» التكلان على اننّة) التوكل: إظهار 
العجز والاعتماد على الغير» والاسم: التكلان بالضم بقلب الواو تاء 
كالئرّاث والشّجَا (مس» ق» ي) أي رواه: الحاكم؛ وابن ماجه» وابن 
السني» عن أبي هريرة ". 

(باسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا باللة. د ت. س» حب» 
ي) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» وابن السني» عن 
أنس مرفوعًا: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الل» توكلت عل الله لا 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «الدنيا». 

(۲) أخرجه أبو داود »)٥۰٥۳(‏ والترمذي »)۳٤۲۷(‏ والنسائي (۸/ 23514» وابن 
ماجه »)۳۸۸٤(‏ والحاكم »١4/(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
0 كلهم من حديث أم سلمة به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن 
صحیح»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0/ رقم: 051537). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (٠۳۸۸)ء‏ والحاكم »)١۱۹ /١(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۱۷۷)؛ كلهم من حديث أبي هرايزة به مر فعا قال الالبان ف 
«السلسلة الضعيفة» (4/ رقم: 57 57): (ضعيف). 
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حول ولا قوة إلا بالل» ينقال له: هدیت» وكفيت» ووقیت» فيتنحئ الشيطان» 
ا ل ا ل 

يعني: كيف يتيسر لك إغواؤه» يقوله مُعَرَيّا مسليًا للشيطان الذي 
تنحی لأجل القائل عن طريق إضلاله متحسرًا آيسّاء فقوله: ««لك» 
متعلق ب «يتيسر)» وبر جل» حال)» كذا حققه حققه الطيبي” EE‏ الترمذي 
من حديث أبي هريرة بمعناه. 

وإذا استعان العبد باللة وباسمه المبارك هداه وأرشده» وأعانه [في 
الأمور]"' الدينية والدنيوية» وإذا توكل عل الله وفوض أمره إليهء كفاه 
الله تعالل فيكون حسبه» ومن يتوكل عل الله فهو حسبه» ومن قال: لا 
حول ولا قوة إلا باللة» وقاه الله تعالى من شر الشيطان. ولا يسلط عليه. 

(ما خرج ا 8 من بيتي) وفي نسخة صحيحة: «من ببعه) 0 
ولا منافاةء لآن بيت أم سلمة -الراوية لهذا الحديث - هو بيته ي لكونها 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۰٥٤(‏ والترمذي (2577). والنسائي في «السنن الكبرئ» 
(/48790). وابن حبان (۸۲۲)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۱۷۸)؛ 
كلهم من حديث انس به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث حسن غریب» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه». صححه الألباني صحيح المشكاة (577 5 7/ التحقيق الثاني). 

( «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (5/ .)١19105‏ 

(۳) كذا في 49 و(ج) و(د)» وفي (ب): «بالأمور). 

() من (ج) فقط. وفي (م): «رسول الل». 

(4) وهي رواية الترمذي (27571)» وقال: احديث حسن صحيح). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
من أمهات المؤمنين» (قط) يدل على المواظبة والمداومة» والمعنى: 
أبدّاء (إلا رفع طَرْفه) بسكون الراءء أي: بصره (إلى السماء» فقال: اللهم 
إني أعوذ بك أن أضل) أي: عن الحق» وهو بفتح فكسرء من الضلالةء 
وهو ضد الرشادء كذا في «المفاتيح»» ولا يخفى أنه يلزم من نفي الضلال 
عدم صدور الإضلال منهء لأنه نوع من الضلالء كما لا يخفى على 
أرباب الهداية وأصحاب الكمال. 

او أضل) عل با كيرا اى قلق اخ كذاق اتاد 
وني نسخة على صيغة المعلوم» فالمعنى: أو أضل أحدًاء والحاصل: أن 
الثاني روي معلومًا ومجهولاء والمعنى عل الأول: أنه استعاذ من أن 
يضل هو بنفسه» ومن أن يضله غيره» وعلكِ الثاني: استعاذ من أن يضل 
هوء ومن أن يضل غيره. 

وكذا الحال في قوله: (أو أَزْل» أو أَرَل) ويؤيد رواية المجهول قوله: 
(أو أَظلم أو أظْلَى او أجل أو يجهل علي. د» ق) أي رواه: أبو داود. 
وابن ماجه» عن أم سلمة“. 

قال النووي ف «الأذكار»: «هكذا في رواية أبي داود: «أن أَضلٌ أو 
ل أو أَزِلّ أو أَرل» وكذا الباقي بلفظ التوحيد» وني رواية الترمذي 


رافظ الجمع)””". 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(o*o¥)‏ ا ٠‏ ماجه (۸۸£)» وقال الألباني في «(صحيح 


الجامع» :)57١9(‏ ا(صحيح). 
(؟) «الأذكار النووية» (ص .)١4‏ 
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أذكارالخروج إلى المسجد 

(فإذا) وفي نسخة: «وإذا» (خرج للصلاة) أي: لصلاة الصبح (اللهم) 
وفي نسخة: «قال: اللهم» (اجعل في قلبي نورًا) قال الكرماني: «التنوين 
[فيها]”'' للتعظيم»» أي: نورًا عظيمًا. 

(وفي بصري نوراء وني سمعي نورًا) وخص الثلاثة بالذكر» وم يذكر 
بواقي الحواس لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله ونعمائه» ومكانها 
ومَعدِنهاء والحواس وسائر الأعضاء تابعة له» لقوله اثاة: «إن في الجسد 
لمضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»؛ ولذا قدمه. 

والبصر: مسرح آيات الله المنصوبة في الآفاق» وله مدخل تام في قراءة 
الكتب المنزلة وغيرها. 

والسمع: مدرك أنوار الوحي والآيات المنزلة والعلوم المنقولة. 

والمراد من طلب نور الأعضاء أن تتحك بنور المعرفة والطاعة» 
وتتخلل عن ظلمة الجهالة والمعصية والغفلة. 


)١(‏ كذافي () و(ج)» وفي (ب) و(د): (فيهما)» وليست في شرح الكرماني. 
(۲) «الكواكب الدراري» للكرماني .)١15١/1١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۲/۱(‏ ومسلم (۹۹٥۱)؛‏ كلاهما من حديث النعمان بن 


بشير به مرفوعا. 
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انف 

(وعن يميني نورا وعن شالي نورا وعن خلفي نورًا) اختصار لما 
وقع في الحديث المتفق عليه: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري 
نورّاء وني سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن [يساري] ‏ نورّاء وفوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورًا»» والمقصود من ذلك كله 
الإحاطةء كما يدل عليه قوله: (واجعل لي نورًا) أي: نورًا عظيمًا محيطًا 
بجميع الأعضاء» فكأنه إجمال بعد تفصيل» وفذلكة وتذييل. 

قال القرطبي”": «هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل 
الله تعال أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورًا يستضيء به من 
ظلمات يوم القيامة» هو ومن يتبعه ممن شاء الل منهم». قال: «والأول أن 
يقال: هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: « فهو على ورمن رَنْهِء* 
[الزمر: ؟4]7 9وَجَعَلًا لَه نورا يَمشْى به ف الاس € [الأنعام: ١١١‏ ثم 
قال: «والتحقيق في معناه: أن النور يظهر ما ينسب إليه» وهو يختلف 


)١(‏ كذافي (آ) و(ج) و(د)» وني (ب): اشمالي». 

(۲) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» أبو العباس الأندلسي ثم القرطبي نزيل 
الإسكندرية» من أعيان فقهاء المالكية في زمانه» وهو شيخ أبي عبدالله القرطبي 
صاحب «التفسیر»» كان رحمه اللن جامعا لعلوم الحديث والفقه والعربية» 
واختصر صحيحي البخاري ومسلم» وشرح مختصره علإل «صحيح مسلم) 

ع ء 2 ت 
وسماه: «المفهم) فأحسن فيه وأجاد. ولد سنة 201/4 وتوفي سنة 1 10. راجع 
ترجمته في: تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ »)۲۲٣‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
(۷/ 25592-7555. و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص ١‏ 35). 


A‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
بحسبه» فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف 
للمبصرات» ونور القلب كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو 
عليها من أعمال الطاعات». 

وقال الطيبي: «معنى طلب النور للأعضاء عضوًا عضوًا: أن يتح كل 
عضو بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرئ عما سواها؛ فإن الشيطان محيط 
بالجهات الست بالوساوس المشبهة بالظلمات» فدفع كلمة «ظلمة» ب 
«نور»» فكأنه طلب التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات»» قال: 
«وكل ذلك راجع إلى الهداية والبيان وضياء الحقء وإليه يرشد قوله 
تعالل: «آله و اموت والأزض »> إلى قوله: «نورٌ عل تور دی آله 
لخوره- من يشَاء» [النور: 4]175»» قال: «وخص السمع والبصر والقلب 
بلفظ «ني»؛ لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله والسمع والبصر مسارح 
آيات الله المتلوة والمنصوبة» وخص اليمين والشمال بعده إيذانًا بتجاوز 
الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره. إلى مّن عن يميئه وشماله من أتباعه. 
وعبر عن بقية الجهات ب «من» يشمل استنارته وإنارته من الله ومن 
الخلق» وقوله في آخره: «واجعل لي نورًا» هي فذلكة وتأكيد له)”"» كذا 
نقله ميرك عن الشيخ. 


(1) «المفهم» للقرطبي (؟/ ۳۹۵ رقم: 147). 

(1) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (5/ )١١185-١1187‏ بتصرف. 
وراجع كذلك: النهاية لابن الأثير .)٠٠١ /١(‏ وشرح النووي عن صحيح 
مسلمء(7/ ۲۹۱)» وفتح الباري» لابن حجر /١١(‏ ۱۱۸). 
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ET 


(خ» م» د س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي»› 
وابن ماجه» عن ابن عباس . 

(وفي عصبي نورا وني لحمي نورا وني دمي نوراء وي شْعَرِي) بفتح العين 
ويسكن (نورًا وني بشري) ى جلدي (نورًا. خ»› م د» س» ق) أي رواه: 
البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عن ابن عباس بصا » 
ولعل وجه الفصل أنهما روايتان عنهء أو الثاني زيادة عإل الأول» فتأمل. 

وكذا الكلام في قوله: (وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم 
لي نورًا) بقطع الهمزة وكسر الظاءء أي: اجعل نوري عظيمًا. (م) أي: 
رواه مسلم نه ايفن 

(واجعلني نورًا) وهو أبلغ من الجميع. (س» مس) أي رواه: النسائي 
والحاكم عنه أيصًا“» لكن فيه أن الحاكم لا يتصور أن يروي: «واجعلني 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۳١۱١(‏ ومسلم (75). وأبو داود »)١75/(‏ والنسائی 
(۱۱۲۱)؛ كلهم من حديث ابن عباس به مرفوعًا. وليس عند أبي داود والنسائي 
لفظ: «واجعل لي نورًا»» كما أن رمز المصنف لابن ماجه يوهم أن هذا الذكر 
موجود عنده وليس كذلك؛ فابن ماجه أخرج الحديث مختصرًا بدون الذكر. 

(۲) أخرجه البخاري »)۸۳۱١(‏ ومسلم »)۷٦۳(‏ ولم رو ابو ئود ول السات 
ولا ابن ماجه هذا اللفظء كما يوهم صنيع الماتن. 

(۳) أخرجه مسلم (7717). 

))1775( الحديث بهذا اللفظ لم يروه النسائي ولا الحاكم؛ وإنما أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)585/1١(دمحأو‎ )۲۸۲۹( ) وأبو داود الطيالسى في «المسند‎ 
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E 
نورًا» وحده» فكان اللائق أن يذكر رمزه فيما سبق أيضًا.‎ 

(اللهم اجعل في قلبي نورا وي لساني نورًاء واجعل في سمعي نورًاء 
واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًا) وفي نسخة: «واجعل في 
خلفي»» وهو مخالف لما حققه الطيبي عل ما تقدم» وغير مناسب 
لقوله: (ومن أمامي) بفتح الهمزء أي: قدامي (نورّاء واجعل من فوقي 
نورل ومن تحتي نورّاء اللهم أعطني نورًا. م» د» س) أي رواه: مسلمء 
واب و كاوه والمناى »عن :ابن عباس أا لكن هذا عل ماعو 
الظاهر - رواية أخرئ مستقلة» بدليل تصدره بقوله: «اللهم»ء وباختلاف 
بعض كلماته. 


(وعند دخول المسحد) أئ: إرادة دخوله (أعوذ) أي يقول: أعوذ 
( بالل العظيم. وبوجهه) أ ذاته (الكريم) اق النافع» أو المكرم 
(وسلطانه القديم) أي: الأزلي المقرون بالنعت الأبدي» (من الشيطان 
الرجيم) ای المطرود من رحمة الرحيم. (د) أئ: رواه أبو داود عن 
عبداللة بن عمرو بن العاصء عن النبي #: «أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: أعوذ بالل العظيم... إلى آخره. «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ 
مني سائر اليوم)”". قال ميرك: «رواه أبو داود بإسناد جید)» انتهی. وفي 
بعض النسخ زيد هنا رمز النسائى وابن ماجه. والظاهر أنه سهو. 


(۱) أخرجه مسلم (777)» وليس عند أبى داود ولا النسائى بهذا اللفظ. 
(۲) أخرجه أبو داود (لا5ة). 
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ثم اعلم أن من آداب الدخول أن يقدم اليمنى ويؤخر اليسرئ"". 
فتأمل» فإنه موضع زلل. 

وقد حكى: «أن [حاتمًا]”" الأصم قذم رجله اليسرئ عند دخول 
ذلك» فقال: لو تركت أدبا من الآداب» خفت أن يسلبنى ان جميع ما 
أعطاني»» كذا في «خلاصة الحقائق». 


(وإذا دخله) أي: أراد أن يدخل المسجدء أو إذا تحقق دخوله 
(فليسلم على النبي . د. س» ق» حب» مس» ي) أي رواه: أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وابن السني؛ على ما في 
نسخة صحيحة: «كلهم عن أبي هريرةء إلا أبا داود فعن أبي حميد» أو أبي 
أسيد عل الشك». 


)١(‏ أصح ما ورد في هذا الباب: الأثرُ المروي عن أنس موقوفا عليه من قوله 
ولفظه: «من السنة إذا دخلتَ المسجد: أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت 
أن تبدأ برجلك اليسرئ»» أخرجه الحاكم (۲۱۸/۱)» وعنه البيهقىٌ في 
«السنن الكبرئ» (۲/ 57 5). قال البيهقي: «تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة 
الراسبي» وليس بالقوي». 

(۲) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «حاتم). 

(۳( أخر جه السا فق «الكبرئ» (4۸۳۸)»ء وابن ماجه ("/ا/ا)» وابن حبان 
)۲۰٤۷(‏ والحاكم »)۲٠۷ /١(‏ وابن السنى في «عمل اليوم والليلة) (85)؛ 
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ج 
(وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. م د. س» ق» حب» مس» ي) 
آي رواه: مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حميل أو أبي ام وابن 
ماجه عن أبي هيد" وابن حبان والحاكم وابن السني عن أبي هريرة”. 
(اللهم افتح لنا أبواب رحمتك) أي: من الأحوال الوَّهْبِيّة (وسهل لنا 
أبواب رزقك) أي: من الأعمال الكسبية. (ق» عو) أي رواه: ابن ماجه» 


وأبو عوانة» عن أبي حميد وحده“. 
(أو يقول: باسم الله والسلام على رسول الله) ولفظ ابن أبى شيبة: 
«(وعلل سنة رسول اللن) . (ق» ت مص »2 مه) آي رواه: ابن ماجه» 


والترمذي» وابن أبي شيبة» وابن خزيمة؛ كلهم عن فاطمة الزهراء رضي 


كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (477) من حديث 
أبي حميد أو أبي أسيد به مرفوعًا. صححه الألباني «صحيح أبي داود» (585). 

)١(‏ أخرجه مسلم (۷۱۳)ء وأبو داود (5)؛ كلاهما من حديث أبي حميد أو أبي 
أسيد به مرفوعَاء وأخرجه النسائي (۲/ 07) عنهما جميعًا. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۷۲) من حديث أبي حميد الساعدي به مرفوعًا. 

(۳) أخرجه ابن حبان (25051» والحاكم في /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (857)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(5) أخرجه أبو عوانة في «المسند » »)١775(‏ وابن ماجه (۷۷۲)؛ كلاهما من 
حديث أبي حميد الساعدي به مرفوعا. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» 
23/6 (شاذ سندًا ومتتا). 
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افيه عنها”"). 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مه) أي: رواه ابن خزيمة عنها 
أيضَاء بدلا عن الأول أو منضمًا إليه. 

(اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك) أي: طاعتك 
الموجبة لرحمتك. (ق» ت» مص» مه) أي رواه: ابن ماجه» والترمذي. 
وابن أبي شيبة» وابن خزيمة؛ عنها أيضًا زيادة عل ما تقدم» والله أعلم. 

(وبعد دخوله: السلام علينا) أي: الحاضرين من الملائكة والمؤمنين 
(وعلى عباد الله الصالحين) أي: سائرهم أجمعين. (مو مس) أي: رواه 
الحاكم موقوفا من قول ابن عباس'". 

(فإذا خرج) أي: أراد أن يخرج» أو إذا تحقق خروجه (منه) أي: من 


المسجد (فليسلّم على النبي كه وليقل: اللهم اعصمني) بهمز وصل وكسر 


٣٤۳۱( وابن أبي شيبة‎ »)۳۱٤( والترمذي‎ .071١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
و7787)؛ كلهم من حديث فاطمة به مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح سنن‎ 
الحديث عن فاطمة» وليس الأمر كذلك؛ فالحديث قد أخرجه ابن خزيمة‎ 
عن أبي هريرة به مرفوعًاء ولم أقف عل أحد من المخرجين‎ )57١5405( 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك » )50١/1(‏ من قول ابن عباس به موقوقاء 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


A‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
صاد» أي: احفظني (من الشيطان. س» ق» حب» مس» ي) أي رواه: النسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وابن السني؛ كلهم عن أبي هريرة“. 

(الرجيم) أي: المطرود الملعونء المبعود الذميم. (ق) أي: رواه ابن 
ماجه عنه أيضًا'''» منضمًا إلى ما تقدم» ولعله وقع له روايتان» واللة أعلم. 

(اللهم إني أسألك من فضلك) أي: عملا بقوله تعاق: «وَسْعَلُوا أله ِن 
فصل 4 [النساء: «YY‏ أي من زيادة كرمه و رحمته» بتوفيق طاعته» وحسن 
عبادته» وقبول خدمته» ومزيد مثوبته. (م» د» س) أي رواه: مسلمء وأبو 
داود» والنسائي؛ كلهم عن أبي حميد؛ أو أبي أسيد”". 

(أو: باسم التلاء والسلام على رسول النة. مص» ت. ق» مه) أي رواه: ابن 
أبي شيبة» والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة؛ كلهم عن فاطمة الزهراء”. 


)غ2 أخر جه النسائي ف «الكبرئ» «((\ATA)‏ وابن ماجه (VV)‏ واللفظ له وابن 
حبان »)۲۰٤۷(‏ والحاكم ۲۰۷/1۲ وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» 
(A)‏ كلهم من حديث ا هريرة به مرفوعا. صححه الألباي ااصحيح 
الجامع» .)0١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۷۷۳) من حديث أبى هريرة به مرفوعًا. 

(۳) أخرجه مسلم (0717» وأبو داود (5757)؛ كلاهما من حديث أبي حميد أو أبي 
سید به مرفوعاء بينما أخرجه النسائي في «السنن » (۲/ رقم: ۷۲۹) عنهما جميعا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7571) و(۳۰۳۸۳)» والترمذي »)۳۱٤(‏ وابن ماجه 
(١۷۷)؛‏ كلهم من حديث فاطمة. وقال الألباني في «فضل الصلاة على النبي» 
لإسماعيل بن إسحاق القاضي (۸۲): «(صحيح لشواهده». 
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VAR‏ 


(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مه) أي: رواه ابن خزيمة عنها 
أيضًا. 

(اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك) قيل: لعل السر في 
تخصيص ذكر ال رحمة بالدخول» والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل 
بما يزلفه إلى ثوابه وجنته» فناسب ذكر ال رحمة بالدخولء وإذا خرج انتشر 
في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق الحلال» فناسب الفضلء كما قال 
تعالى: لفَأَنتَشِرُوأ فى لاض وَآبَتَغْوأْ ِن فَضْلٍ أله 4 [الجمعة: »]٠١‏ ولمالم 
يزل الإنسان في التقصيرء لزم في الحالتين طلب الغفران. 

(مصء ت» ق» مه) آي رواه: ابن أبي شيبة» والترمذي» وابن ماجه» 
وابن خزيمة عنها أيضًا"©. 

(ولا يجلس) أي: الداخل في المسجد» وهو بصيغة النفي المقصود منه 
النهيي على وجه الأبلغ» وفي بعض النسخ بالجزم» على صريح النهي عن 
الجلوس في المسجد في غير وقت المكروه. 

(حتئى يصلي ركعتين) إما فرضًا - أداء أو قضاء - أو سنة أو نفلا 
وليس للمسجد صلاة عل حدة تسمئ: «تحية المسجد) عل ما يتوهمه 
العامة» بل المقصود أنه لا يقع دخوله عبثا في المسجد؛ ولهذا لو توضاً 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 57١(‏ ”) و(۳۰۳۸۳)» والترمذي »)۳۱٤(‏ وابن ماجه 


(5 كلهم من حديث فاطمة. وصححه الألباني في «تخريج فضل الصلاة 
عل النبى 2886) (۸۲ - .)۸٤‏ 
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في بيته ودخل المسجدء فصلن ركعتين سنة الفجر مثلاء فقد أتى بشكر 
الوضوء. وتحية المسجدء وأداء سنة الصبح. 

فلو کان وقت المكروه التنزيهي» فليصل قضاء إن كان عليه» وإلا 
فليقل: سبحان اللة» والحمد لله» ولا إله إلا الله واللة أكبر؛ عملا بقوله 
#: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)”". 

وينبغي أن ينوي الاعتكاف عند دخوله المسجد على قول الإمام 
محمد”'"» وغيره من الأئمة كالشافعى ومن تبعه» ويقول: «نويت الاعتكاف 
يصلي الداخل فيه قبله إلا إذا دخل ولم يرد أن يطوف» وليس كما يتوهم 
بعض الجهال أن ليس تحية [المسجد] الحرام إلا الطواف. 

2 م) أي رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما من حديث أبي قتادة» ولفظ 
مسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» ذكره 
ميرك وقال: «أي: فليصلء من إطلاق الجزء وإرادة الكل». 


» وأبو يعلى في «المسند‎ »)٠٠١( والترمذي‎ .)٠٠١ /"( أخرجه أحمد‎ )١( 
(519")؛ كلهم من حديث أنس بن مالك به مرفوعًا. وحسنه الألباني في‎ 
.)550557( «السلسلة الصحيحة»‎ 

() راجع «بدائع الصنائع» للكاساني (۱/ .)١91-١9٠‏ 

(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «للمسجد». 

(6) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم )9١14(‏ من حديث أبي قتادة السلمي به 
مرفوعا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لاسو ا اي ا ا لل 1 لنت / 


وني «الجامع»: ««إذا دخل أحذكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»» رواه: أحمد والشيخان والأربعة عن أبي قتادة» وابن ماجه عن 
أبي هريرة» ورواه: العقيلٍ» وابن عديء والبيهقي» عن ابي هريرة». 
ولفظه: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» وإذا 
دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين» فإن الل جاعل له من 
ركعتيه في بيته خيرًا)”". 

وقال ميرك: «وهذا العدد لا مفهوم لأكثره [باتفاق]» واختلف في 
أقله» والصحيح اعسارة قلا تاد هذه السنة بأقل من ركين»: 

قلت: وفي مذهبنا لا تصح الصلاة بأقلّ من ركعتين» ثم [اتفق]”" أهل 
الفتوئ علن أن الأمر هنا للندب» ونقل ابن بطال عن آهل الظاهر 
الوجوب. 

هذاء وقيل: الفا تقديمه علل قوله: «فإذا حرج منه))» لكنه 
مندفع بأنه لما ذكر آداب الدخول والخروج للمناسبة الظاهرة» جمع في 
الروايات الحديثية بينهما أيضًا طردًا للباب = شرع في المسائل المتعلقة 
بمن يريد القعود والاستمرار فيه؛ ولذا قال: (وإن سمع) أي: أحد (من 
يَنْشّدُ) بضم الشين» أي: صوت مَن يطلب (ضالة) أي: لقطة ضائعة (في 


.)٤۸١( «ضعيف الجامع»‎ )١( 
كذافي (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «بالاتفاق».‎ )۲( 
كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «اتفقوا».‎ )۳( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


nS 
المسجد). وقال المؤلف: «ينشد بفتح الياء وضم الشين من النشده‎ 
وهو: رفع الصوتء أي: يرفع صوته بطلبها»'» انتهى. وني «القاموس»:‎ 
«نشد الضالة: طلبها وعرّفها»)”".‎ 

(فليقل: لا ردّها الله عليك) أو ما في معناه من الدعاء عليه المناسب 
له» لما رواه مسلم: «أن رجلا نشد في المسجدء فقال: من دعا إل الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي 8#: لا وجدت,. إنما بنيت المساجد لما بنيت له». 

وظاهر الحديث أن يضم إل الدعاء عليه التعليل المذكور أو نحو 
كقوله: (فإن المساجد ل تبْنَ هذا) ويمكن الاكتفاء بنفس الدعاء فإن 
العلة إنما صدرت من صاحب الشريعة لتعلم الأمة جهة المنع من طريق 
ال 

ثم قيل: ويدخل في هذا كل أمر لم يِبْنَ المسجد له» من البيع» والشراء 
ونحو ذلك ككلام الدنياء وأشغالها من: الخياطةء والكتابة بالأجرة 
وتعليم الأولاد وأمثالهاء وكذا ما يشغل المصلي ويشوش عليه حتى قال 
[بعض]”) علماؤنا: «رفع الصوت ولو بالذكر حرام في المسجد», 
وكان بعض السلف لا يرئ أن يتصدق علن السائل المتعرض في 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 


)۲( «القاموس المحيط) 8/١١‏ مادة (ن ش د). 
هن (( و(ج) و(د) فقط. 
(6) راجع «فتح القدير» لابن الهمام (۲/ .)۷٠-٦۹‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
المسجد» بل قال بعضهم: «إنه يحرم إعطاء السائل المتعرض برفع 
صوتء أو إلحاح ومبالغة» أو بمجاوزة صف وخطوة علن رقبة» أو في 
حال الخطبة» E‏ ذلك)”2". 

(م» د» ق) أي رواه: مسلم» وأبو داود» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي 
هريرة"» ولفظ الحديث عندهم: «من سَمِعَ زول ی لاخر 

(وَإنْ رأئ من يبيع» أو يبتاع) أي: يشتري (في المسجد) أي: وهو غير 
معتكف» أو مع إحضار [المبيع]*» (فليقل) أي: له (لا أربح الله 
تجارتك) أي: لا جعل الله تجارتك رابحة» أو لا جعلك الله رابحًا في 
تجارتك. 

(ت» س» مس» حب) أي رواه: الترمذي» والنسائي» والحاكم» وابن 
حبان؛ كلهم من حديث أبي هريرة أيضًاء أن رسول الل 8 قال: «إذا 


)١(‏ نقل الزركشي في كتابه «إعلام الساجد بأحكام المساجد» (ص 62707 عن 
محمد بن الحسن قال: «قال أبو مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة: لا يحل 
للرجل أن يعطي سوال المسجد). 

(۲) قال به محمد بن الحسن الشيباني» كما في «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي 
(1/4/). ۰ 

(۳) أخرجه مسلم »)٥٩۸(‏ وأبو داود »)٤۷٤(‏ وابن ماجه )۷٦۷(‏ من حديث أبي 
هريرة به مرفوعًا. 

(5) كذا في (ج) و(د»» وفي (أ): «للبيع»» وني (ب): «البيع». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لل 


رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» 
«ورواه ابن حبان بمعناه») كذا ف ااسلاح الو 


وف «الجامع»: ««إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد. فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يَنْشد فيه ضالةًء فقولوا: لا رد الله 
عليك». رواه الترمذي. والحاكم» عن ا هريرة)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١75١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (44۳۳)ء والحاكم 
(057/5)» وابن حبان )١500(‏ بمعناه؛ كلهم من حديث أبي هريرة به 
مرفوعا. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الألباني في «الإرواء» :)١59645(‏ 
اصحيح). 

(؟) «سلاح المؤمن» لابن دقيق العيد (057). 

)۳( «(صحيح الجامع» /١(‏ /01). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
E‏ 


ما يتعلق بالأذان 

(والأذان: تسع عشرة كلمة) أي: جملة (معروف) أي: مشهور خبر بعد 
خبر» أو هو الخبر وما قبله حال» أي: حال كونه مرويًا هذا العدد» وهو 
مبني علل قاعدة الترجيع» وتحقيقه: وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله 
أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن 
يقربه: أشهد أن لا إله إلا انثةء أشهد أن لا إله إلا الث» أشهد أن محمدًا 
رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يعود إلى الجهر وإعلاء 
الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدًا رسول الثه» أشهد أن محمدًا رسول الله» كذا في «الأذكار»» وفي 
بعض الروايات: «خمس عشرة كلمة)» فيكون مبنيًا عل عدم الترجيع 
موافقا لمذهبنا كما سيأتي تحقيقه. 

ثم اعلم أن: «الإذان: الإيذان» وهو الإعلام وأما الأذان المتعارف 
فهو من التأذين» كالسلام من التسليم»» كذا في «الْمُغْربِ)7©. 

والتحقيق أن الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالل: «وَأذّن م الله 
وََسُولهِءَ 4 [التوبة: ]» واشتقاقه من الْأَذَّنِ بفتحتين» وهو الاستماع» 


)١(‏ «الأذكار النووية» (ص۲۸). 

(۲) کما عند أحمد /٤(‏ 57 )» وأبو داود ( ٠‏ 0۰(« وابن ماجه (7١7)؟؛‏ كلهم من حديث 
عبدالله بن زيد به مرفوعًا. قال الألباني في «الإرواء» (١/577؟7):‏ «حسن». 

(۳) «المغرب» للمطرزي (۱/ 5-77 ”7) مادة (آذن). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وشرعًا: الإعلام لوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة عيّنها الشارع مثناة. 

قال العلماء: «ويحصل من الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة 
ومكانهاء والدعاء إل الجماعةء وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في 
اختيار القول دون الفعل بإيقاد نار» وضرب طبلء ونحوهماء [سهولة] 
القول [وتيسره]”'' لكل أحد في كل زمان ومکان» [مع] ما تضمنه من 
النطق بالذكر» واستماعه» والبعد [عن]”' التشبه بأهل الكتاب. 

قال ابن الهمام: «والأذان سنة» وهو قول عامة الفقهاءء وكذا الإقامة. 
وقال بعض مشايخنا: واجب؛ لقول محمد: لو اجتمع أهل البلد على 
تركه لقاتلناهم عليه)””. 

(عه» أء مه) أي رواه: الأربعة» وأحمد. وابن خزيمة؛ كلهم عن أبي محذورة 
مرفوعا: «علمني الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة)”". 

واعلم أن ظاهر إيراد الشيخ - قدس سره - يقتضي أن قوله: 


)١(‏ كذافي )١(‏ و(ج) و(د)» وني (ب): السهولة». 

(۲) كذا في (ب)» وفي )ا( و(ج) و(د): (وتيسيره). 

(۴) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «مع». 

(5) كذا في )١(‏ و(ب) و(د)» وفي (ج): لامن). 

١(ه)‏ «فتح القدير» لابن الهمام .(٤/۱(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (0507)» والترمذي .2)١97(‏ والنسائي (۲/ 5)» وابن ماجه 
(”» وأحمد (2404/7» وابن خزيمة (۳۷۷) بمعناه؛ كلهم من حديث 
أن محذورة به مرفوعا. قال الترمذي: احسن صحيح)» وقال الألباني ف 
ااصحيح سنن أبي داود) :)5١7/١(‏ الإسناده حسن». 


ال اقا ا 
ريسي J‏ 


«والأذان...» إلى قوله: «معروف» مرفوع في الكتب المذكورة التي رقم 
عنهاء وليس كذلك لما عرفت من لفظ الحديث» إلا أن يحمل عل النقل 
بالمعنی» وهو بعید» ذكره ميرك. 

وأقول: بل هو متعين كما في أكثر إيراداته» حيث يأتي بخلاصة معنى 
الحديث وبالمقصود منه» كما علم في آداب الدعاء» وأحوال الإجابة وأوقاتها. 

هذاء وقال ابن الهمام: «عن أبي محذورة» أن النبي # علمه الأذان: الله 
أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا انلد» أشهد أن لا إله إلا انلن» أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» حي على الصلاة... 
الحديث رواه مسلم هذا" والتكبير في أوله [مرتان]”'"» وبه يستدل مالك 
ورواه بو داود والنسائي» والتكبير في أوله أر بع» وإسناده صحيح 00077 . 

وقال صاحب «الهداية»: «ولا ترجيع في المشاهير»» قال ابن الهمام: 
«[منها حديث عبدالل) بن زيد بجميع طرقه]”'» وقد أخرجه الدارقطني 


(۱) (صحيح مسلم) (۳۷۹). 

() كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «مرتين). 

(۳) أخرجه أبو داود (2201» والنسائي (771)» وحسنه الألباني بشواهده في 
«صحيح أبي داود» (۲/ 1( 

.)٤١ /١( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفين جملة مقحمة في كلام ابن الهمام» ونص كلامه كما في «فتح 
القدير»: «روئ الدارقطنى بسند فيه عبدالر حن بن أبى ليكن...»). 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
بسند فيه عبدالر من بن أبي ليق» عن معاذ بن جبل» قال: «قام رجل من 
الأنصار عبداللة بن زيد يعني: إلى النبي 4# - فقال: يا رسول اللة» إني 
رأيت في النوم كأن رجلا نزل من السماءء عليه ردان أخضران» نزل على 
خائط مق المد قادن مزه مس قم خلس قال أبو كر بن عیاش : 
عل نحو من أذاننا اليوم - قال: علمها بلالاء فقال عمر: رأيت مثل الذي 
TC‏ تار 

«ولأبي داود وابن خزيمة”". عن عبداللت بن زيد» قال: «لما أمر النبي 
8# بالناقوس ليعملء ليضرب به الناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوسًا في يده» فقلت: يا عبدالثة» أتبيع الناقوس؟ قال: ما 
تريد به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك علن ما هو خيرٌ من 
ذلك؟ قلت له: بلىء قال: تقول: الل أكبرء الله أكبرء الل أكبرء الث أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الت أشهد أن لا إله إلا الف أشهد أن محمدًا رسول 
اللہ أشهد أن محمدًا رسول الله فساقه بلا ترجیع“)) قال: «ثم 


.)۹۳۷ رقم:‎ /١( » أخرجه الدارقطني في «السنن‎ )١( 

(۲) «فتح القدير) لابن الهمام .)۲٤٤-۲٤۳ /١(‏ 

(۳) بعدها في «فتح القدير): «بسند فيه محمد بن إسحاق)». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥٠١(‏ وابن خزيمة )۳۷١(‏ عن أبي محذورة به مرفوعا. 
قال الألباني في «الإرواء» /١(‏ رقم: :)۲٤٠١‏ ااحسن). 

.)2) 5 /١( «فتح القدير» اين الهمام‎ )٥( 
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استأخر عنى غيرٌ بعيد» ثم قال: ثم تقول إذا [أقمت]”' الصلاة: الله أكبر 
الله أكبر» فساق الإقامة)0". 

قال ابن الهمام: «فيترجح عدم الترجيع؛ لأن حديث عبداللة بن زيد 
هو الأصل في الأذان» وليس فيه ترجيع)””". 

(ويزاد في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين. د» قط مه) أي 
رواه: أبو داود عن أبي محذورة» والدارقطني وابن خزيمة عن أنس» 
بلفظ: «من السنة إذا قال المؤذن. 

في أذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» 
مرتين»“. وقول الصحابي: «من السنة كذا» حكمه حكم المرفوع على 
الأصح» ذكره ميرك. وقال ابن الهمام: «علن الصحيح)"'. لكنه لا يخرج 
عن كونه موقوفاء فكان الأظهر أن يأتي برمز «مو» ليعرف أنه موقوف. 

وقال ابن الهمام: «روئ ابن ماجه عن سعيد بن المسيب» عن بلال: 
«أنه أتى النبي 8# يُؤْذِنهِ بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير 


هه 


)١(‏ كذا في «فتح القدير» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «افتتحت). 
(۲) «فتح القدير» لابن الهمام .)١5 5 /١(‏ 
(۳) «فتح القدير» لابن الهمام: .)۲٤١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٥۰۳ ٥۰۲ 65٠0 ١(‏ من حديث أبي محذورة به مرفوعا. 
(4) أخرجه الدارقطنى في «السنن » (455»: »)4٤٥‏ وابن خزيمة )۳۸١(‏ واللفظ 
له» عدا قوله المرتين»» فرواية بالمعنئ. «الثمر المستطاب» .)١١١ /١(‏ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام: .)۲٤۷ /١(‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
من النوم» مرتين» فأقرت في تأذين الفجر»» وابن المسيب لم يدرك 
بلالاء فهو منقطع» وهو حجة عندنا بعد عدالة الرواة وثقتهم. علن أنه 
روي في حديث أبي محذورة: أنه 4# قال: «فإذا كان - أي: الأذان - في 
صلاة الصبح» قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النومء الل 
أكبر» الله أكبر» لا إله إلا اللة»ء رواه: أبو داودء السا 0 

«وفي «معجم الطبراني الكبير»» عن بلال: «أنه أتى النبي 4 يُوذنه 
بالصبح» فوجده راقداء فقال: الصلاة خير من النوم» مرتين» فقال النبي 
#: ما أحسن هذا يا بلال! اجعله في أذانك )27 . 

(وإذا سَمِعَ) أي: أحدّ (المؤذن) أي: أذانه (فليقل) أي: السامع (كما 
يقول) أي: المؤذن» قال القاضي عياض: «اختلفوا: هل هو يقول عند 
سماع كل مؤذنء أم الأول فقط؟». ويستحب إجابة المؤذن لكل من 
سمعه من متطهر» ومحدث» وجنب» وحائض» وغيرها ممن لا مانع له. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١5(‏ من حديث بلال به مرفوعًا. قال الألبان صحيح 
«تخريج فقه السيرة) اليه 

(0) أخرجه أبو داود (201).؛ والنسائي (1۳۳). قال الألباني صحيح «صحيح أبي 
داود» (/ا1١01).‏ 

)۳( «فتح القدير) اش الهمام .)۲٤۷-۲٤٦/۱(‏ 

.)٠٠۸١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(0) «فتح القدير) لابن الهمام .)۲٤۷ /١(‏ 

() (إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ ۲۰۰ رقم: ۳۸۳). 


الحرز الثمين للحصن الحصين f‏ 
(ع» ي) أي رواه: الجماعة» وابن السني؛ كلهم عن أبي سعيد الخدري”“ 

(وبعد الحيعلة) أي: e‏ من قوله: «حيٌّ عن الصلاة»» و١حيّ‏ على 
الفلاح» (لا حول ولا قوة إلا بالثة) أي: يقولهاء قال التوربشتي: «العرب 
إذا كثر استعمالهم واكليطن كارا ر وا إل بعض» 
مثل: الحوقلة» والهيللة» والحيعلة» وهي مركبة من: حي عن» كذاء 
والمراد هنا [قوله]: حي على الصلاةء حي علن الفلاح». 

وني «الْمُغْرب): «(حيّ: من أسماء الأفعال» ومنه: حي على الفلاح»» 
ائ هلم وعجّل إلى الفوز)”", وقال الطيبي: «لما قيل: «حيّ»» أي : 
أقبل» قيل له: على أي شيء؟ أجيب: «علل الصلاة»» ذكر نحوه في 
«الكشاف» في قوله تعالى: هيت للك 4 [يوسف: 7], و«أقبل» يعدا ب 
«عق». يقال: أقبل عليه بوجهه» قال تعالى: لوَاقبَلُوا عَلَيهم مادا 
تَفقدُورت 4 [يوسف: 70]7١‏ 2 فالرجل إذا دعا بالحيعلتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦١١(‏ ومسلم (۳۸۳)» وأبو داود (077)» والترمذي 
(۲۰۸) والنسائي (/7). وابن ماجه (۷۲۰)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (40)؛ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري به مرفوعاء ولفظه عند 
الجميع: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»؛ إلا ابن السني فقال: 
«الأذان» بدل «النداء». 

(۲) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «قول». 

(۳) «المغرب» للمطرزي 5٠ /١(‏ 5) مادة (ح ي ي). 

.)100 «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (۳/ رقم:‎ )٤( 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 

كأنه قيل له: أقبل بوجهك وجملتك عل الصلاة عاجلاء وعلن الفلاح 
ف کا ِ 5 0 
اجلاء فأجاب: بأن هذا أمر عظيم» وخطب جسيم» فكيف أطيق هذا مع 
ضعفي» وتشتت أحوالي» ولكني إذا وفقني الله تعالى بحوله وقوته» لعلي 
أقوم بها. وقال المظهري: «لا حول. أي لا حيلة في الخللاص عن 
المكروه» ولا قوة عل الطاعة إلا بتوفيق الل تعالل». 

وني «فتح الباري شرح البخاري»: «أن هذا هو المشهور عند الجمهورء 
لكن في بعض الأحاديث - كما سيأتي - ما يقتضي أن يقال هنا أيضًا ما قال 
المؤذن: حي على الصلاة» حيٌّ على الفلاح»» فيحتمل أن يكون ذلك من 
الاختلاف المباح» فيقول تارة كذا وتارة كذاء والجمع بين الحيعلة 
والحوقلة وجه للحنابلة)”'. قلت: وهو وجه وجيه» وجمع نبيه. 

(خ» م د» س) أي رواه: البخاري عن معاوية» ومسلم وأبو داود 
الاش 

(إذا قال ذلك) أي: مثل مقال المؤذن (من قلبه» دخل الجنة. م» د« 
س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» عن عمر أيضًا”"» لکن ليس 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ )٩١‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري )7١7(‏ من حديث معاوية به مرفوعًاء وأخرجه مسلم 
»)۳۸٥(‏ وأبو داود »)٥۲۸(‏ والنسائي (۲/ 70)؛ كلهم من حديث عمر بن 
الخطاب به مرفوعا. 

)۳( أخرجه مسلم (۳۸۵) وأبو داود (01) والنسائي (۲/ 70) كلهم من حديث عمر 

الطاب بد مرفرغا وت انقارع الآ غل العاف فط الات م 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لفظ «ذلك» في الحديث» بل فيه: «وإذا قال: لا إله إلا الله [قال: لا إله إلا 
ا من قلبه» دخل الجنة»» والظاهر: أن «من قلبه» متعلق بقوله: «لا 
إله إلا الل» لا بالمجموع. 

لكن روئ النسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة» قال: «كنا مع 
رسول الله عد فقام بلال ينادي» فلما سكت قال رسول الله 8: من قال 
مثل ما قال هذا يقيئاء دخل الح ورواه الحاكم» وقال: ااصحيح 
لاساد ذكرة ميرك 

(من قال حين يسمع المؤذن) أي: صوته أو قوله: (أشهد أن لا إله إلا 
انل وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ رَضِيت بالل ربا 
وبمحمد رسولًا وبالإسلام دين غفر له ذنبه) وفي نسخة بصيغة الفاعل» 
وهو معلوم. (م» عه. ي) أي رواه: مسلمء والأربعة» وابن السني» عن 
سعد بن أبي وقاص”". | 

(من قال مثل مقاله) أي: مثل قوله (يعني: المؤذن) هذا من كلام الراوي» 


)١(‏ من (ج) و(د) فقطء وهي موافقة لرواية مسلم وأبي داود. 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن » (۲/٤۲)ء‏ وابن حبان »)١7517(‏ وصححه 
الألباني «صحيح الترغيب والترهيب» (755). 

(9) «المستدرك» للحاكم .)3١5/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (2))787 وأبو داود (2057» والترمذي (۲۱۰)» والنسائي 
(1/۲(« وابن ماجه »)۷۲١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا4)9؛ 
كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أي: يريد النبي 4 بالضمير في «مقاله» المؤذنَء (وشهد مثل شهادته) 
تخصيص بعد تعميم» (فله الجنة. ص) أي: رواه أبو يعن عن أنس”". 

(وكان) أي: النبي #ك (إذا سَمِعٌ المؤذن يتشهد) أي يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله (قال) أي: النبي 26 (وأناء 
ا 

قال ميرك: «هو عطف على قول المؤذن: «أشهد» علن تقدير العامل 
1 الاستحارة ]دن أي: وأنا أشهد كما تشهد والتكرير في «وأنا» راجع 
إل الشهادتين»» وفيه: أنه 4 كان مكلمًا [أن يشهد]”" على رسالته كسائر 
الأمة»» انتهى. ويمكن أن يكون التكرار للتأكيد في كلّ من الشهادتين. 

(د» حب» مس) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم» عن 
ا 

(ثم ليصل) بسكون لام الأمرء ويكسر (على النبي ظا ثم يسأل اث) 
بالرفع» أي: ثم هو يسأله» وني نسخة بالكسر للالتقاء على أنه مجزوم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند » .)5١15(‏ قال الآلباني في «ضعيف الترغيب» 
(۱۷۰): «ضعیف جدًا). 

(۲) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «لا إله استجابة). 

(*) هذا هو الصواب» وني جميع النسخ: «بأن يشهد». 

(5) أخرجه أبو داود »)٥۲۷(‏ وابن حبان (۱۹۸۳)» والحاكم في (۱/ 5 ١٠)؛‏ كلهم 
من حديث عائشة به مرفوعًا. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
(۳/ -(. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
عطفًا على مدخول لام الأمر كما هو الظاهرء أي: ثم ليطلب من الل (له) 
أي لای قلا (الوسيلة) أي: الدرجة الجلية» والمنزلة [العلية]'» ويدل 
عليه حديث الإمام أحمد. عن أبي سعيد مرفوعا: «الوسيلة دَرَجِة عند الل 
فب تزتها قرع اساروا و 

وهي في الأصل ما يتوسل به مما يتقرب إليه» قال تعالى: «يتأيها 
الت امسا انقو الله انهو إلَيه لْوَسِيلّة € [المائدة: ه*]» وقال 
المؤلف: «يعني: للنبي غلك أي: القرب من الله عز وجل» قيل: هي 
الشفاعة يوم القيامة»)» وقيل: هي منزل من منازل الجنة» كما جاء ف 
الحديث»» وأصل الوسيلة القرب والوصلة). 

(م» دءت» س» ي) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والترمذيء والنسائي» 
وابن السني؛ كلهم من حديث عبداللة بن عمرو بن العاصء أنه سَمِعٌ 
النبي #6 يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله ثم صلوا عليّ؛ 
فإنه من صلى علي صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 
منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هوء 


(۱) کذافي (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «العالية». 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 87), وحسن إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(0/ لاه ؟). 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل؟9/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةا) ذكره ميرك فما في بعض 
هوامش «الحصن» من إسناد الحديث إلى عبداللة بن عمر بن الخطاب 
تصحيف وتحريف. 

(يقول) أي: مجيب المؤذن بعد إجابته: (اللهم رب هذه الدعوة 
التامة) أي: المستحق أن يوصف اء كما قال تعالى: #له دعوة الحق ى 
وهي: بفتح الدال» ومعناها الدعاء والتامة: التي لا يغيرها ملةء ولا 

وقال المؤلف: «وصفها بالتمام؛ لأنها ذكر الله تعال» ويدعئ بها إلى 
عبادة الله تعالى» وهو الذي يستحق صفة الكمال و التمام»”". 

(والصلاة القائمة) أي: الثابتة الدائمة» قال التيمي: «فيه الحض على 
الدعاء في أوقات الصلاة» حين تفتح أبواب السماء لل رحمة»» وفي رواية 
البيهقي: «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة...» إلى آخره فقيل: 
«يحتمل أن يراد مها ألفاظ الأذان؛ إذ يدعى مها الشخص إل عبادة (3ل4». 


(۱) أخرجه مسلم »)۳۸٤(‏ وأبو داود (5؟07)» والترمذي .05١5(‏ والنسائي 
1/١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (97)؛ كلهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص به مرفوعا. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )5٠١ /١(‏ من حديث جابر بن عبدالثة به 
مرفوعا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2/1 


ووصفت بالتمام؛ لأنها كلمات جامعة للعقائد الإيمانية» من العقليات 
والنقليات علمية وعملية» أو لآن هذه الأشياء وما والاها ھی التى 
تستحق صفة الكمال والتمام» وما سواها من الأمور الدنيوية في معرض 
الزوال والنقص والفساد. أو لأنها محميّة عن التغيير والتبديل» باقية إلى 
النشور» وقيل: «المراد مها دعوة التوحيدء كقوله تعالى: لَه دَعوَة اق » 
[الرعد: »]١5‏ وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لأن الشركة نقص». 

وقال ابن التين: «وصفت بالتمام؛ لأن فيها أتمّ القول» وهو لا إله إلا 
اللي وقال الطيبى: «من أوله 0 قوله: ((محمد رسول اننن») هى الدعوة 
التامة» والحيعلة هي الصلاة القائمة» في قوله: «وَيُقيمُونَ الصّلرة » 
[البقرة: 270]7» انتهى. والأظهر أن المراد بالصلاة: المعهودة المدعو إليها 
خت كها ذكره سرك 

(آتِ محمدًا) أي: أعطه (الوسيلة والفضيلة) أي: المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق» و منزلة أخرئ» أو تفسير للوسيلة» (وابعثه مقامًا محمودًا) أي : 5 
مقام محمود يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» وفي رواية النسائي وابن حبان: «المقام الم 

فإن قلت: ما وجه نصبه لامتناع أن يكون مفعولًا فيه؛ لأنه مكان غير 


.)509 رقم:‎ ٩۱۳ /١( «الكاشف عن حقائق السنن» الطيبي‎ )١( 
أخرجه النسائي (۲۹/۲)» وابن حبان (894١)؛ كلاهما من حديث جابر بن‎ )۲( 
عبدائثة به مرفوعا.‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


مبهم» فلا يجوز أن يقدر «في» فبه؟ قلت: هو مشابه للمبهم» فله حکمه» 
ويجوز أن يلاحظ في البعث معنى الإعطاءء فيكون مفعو ل ثانيًاء ويحتمل 
أن يكون منصوبًا على المصدرية» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا 


محموداء أو ضمّن «ابعثه) معنى «أقمه»» أو عل أنه مفعوله. 

ومعنى «ابعثه»): أعطه. ويجوز أن يكون حال أي : ابعثه ذا مقام 
محمود. هكذا قرره صاحب «الكشاف» في قوله تعالم: عى أن يَبَعَتَكَ 
رَبك مَقَامًا عُحَمُودًا 4 [الإسراء: ۷۹[ 

(الذي وعدته) صفة للمقام إن قلنا: المقام المحمود صار عَلَّمّا لذلك 
المقام» أو بدلء أو نصب عل المدح بتقدير «أعني»» أو رفع بتقدير 
«هو»» وعلن الرواية التي وقع فيها «المقام المحمود» باللام لا إشكال» 
ويكون صفة؛ إذ لا يجوز أن يكون الموصول صفة للنكرة. 

قيل: «وإنما نره للتعظيم والتفخيمء كأنه قيل: مقامًاء أي مقام؟ مقامًا 
يغبطه اللأولون والآخرون» محمودًا يكل عن وصفه ألسنة الحامدين)”". 

والمعنئ: الذي وعدته في قولك: #عسى 3 كك رلك مقاما 
تُحَمُودَا4 [الإسراء: ۷۹]ء فقيل: «المقام المحمود هو إجلاسه على 
العرش»» وقيل: «على الكرسي»» وعلل صحة هذين القولين لا يناي 


(١)الكشاف»‏ للزمخشري (۳/ 57 0). 
0 الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (”/ ۳ رقم: 109). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


AS 


القول الأشهر الذي عليه الأكثرء وهو مقام الشفاعة» لاحتمال أن يكون 
الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد بالمقام 
المحمود الشفاعة» كما هو المشهور» وعليه الجمهور'". 

وإن الإجلاس هو المنزلة المعبر عنها بالوسيلة والفضيلة» وروي عن 
ابن عباس أنه قال في هذه الآية: «مقامًا يحمدك فيه الأولون والآخرون» 
تسأل فتعطى» وتشفع فتشفع»› ليس أحد إلا تحت لوائك». 

وعن أبي هريرة» عن النبي © أنه قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي»» أي: خاصة»ء ولأهل القيامة عامة» لتعجيل الحسابء والإراحة 
من العذاب» لطول الوقوف» وضيق المقام» وإلجام العرق» والخجالة» 
والتشوير» والملام» المعبر عنها بالشفاعة الكبرئ. 

2 عه» حب» سني) أي رواه: البخاري» والأربعة» وابن حبان» 
والبيهقي في «السنن الكبير» له؛ كلهم عن جابر بن عبداللة الأنصاري”". 

(إنك لا تخلف الميعاد) أي: الوعد» وكذا الوعيد» فهو من باب 
الاكتفاء» واقتصر على الأول لاقتضاء المقام» فتأمل» فإنه موضع زلل 


200 راجع «تفسير الطبري» »)٥٤-٤۳ /٠۵(‏ واتفسیر القرطبي» (۱۷/۳- 
» و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (0/ .)١1١١-١١7‏ 

(۲) أخرجه البخاري )5١5(‏ و(51719)» وأبو داود (570)» والترمذي (١١5)؛‏ 
والنسائي (51/17)) وابن ماجه (۷۲۲)» وابن حبان (223789» والبيهقي في 
«الكبرئ» (۱/ )5٠١‏ بمعناه؛ كلهم من حديث جابر بن عبد الله به مرفوعا. 
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وحن 


ومقام خطل. (سني) أي : رواه البيهقي في «السنن الكبير) له عنه أيضا". 

(ما من مسلم يسمع النداء) أي: الأذانء أو نداء المؤذن (فيكبر) أي 
يقول: انه أكبر (ويكبر) أي: حين كبر المؤذن (ويقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد) وني نسخة صحيحة: [«ويشهد»]”" (أن محمدًا رسول الله) 
أي: حين يأتي المؤذن بالشهادتين» (ثم يقول) أي: بعد تكميل إجابة 
المؤذن: (اللهم أعط مدا الوسيلة والفضيلةء واجعله في الأَعلَيْنَّ) بفتح 
اللام والنون» جمع الأعللء على أن أصله الأعلَيِينَ بعد قلب واوهياء. ثم 
قلبت الياء ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. 

وقوله: (درجته) بالنصب عل أن يكون بدلا من الضمير المتصل في 
«اجعله). أو اجعل درجته في درجة الأَعَلَيْن أي فيما بينهم» وفي بعض 
النسخ بالرفع» فجملة «في الأَعْليْنَ درجته» مفعول ثانٍ ل(اجعله»» أي : 
اجعله بصفة أن درجته في درجة الأعلَيْنَ وفيه تكلف. بل تعشف. 

وكذا الحال في قوله: (وفي المصطْمَيّنَ محبته. وفي المقربين ذكره إلا 
وجبت) أي: ثبتت (له الشفاعة) أي: [الخاصة] (يوم القيامة. ط) أي 


رواه: الطبراني عن ابن سو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» )5٠١ /١(‏ من حديث جابر به مرفوعًاء 
وحكم الألبانٍ على هذه الزيادة بالشذوذ كما في «صحيح أبي داود» (۱/ ۲۷). 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «(ونشهد». 

() كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «الخالصة». 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 5١)رقم‏ (4140) من حديث عبدالثه بن 
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(من قال حين ينادي المنادي) ف يؤذن المؤذن: (اللهم رب هذه 
الدعوة القائمة) أي: الثابتة الدائمة (والصلاة النافعة) أي: في الدنياء 
الرافعة في العقبى» قل على محمد. وارض عني) وفي نسخة: «عنه)» 
وفي أخرئ: «وأرضه عني»» (رضًا) وهو مقصور يكتب بالألف؛ لأنه 
واوي ثلائي» وني نسخة بالمد» يقال: رضيت عنه رضًا - بالقصر - 
مصدر محض» والاسم: الرضاء بالمد» والظاهر هنا المعنى المصدري» 
(لا تسخط) بالخطابء وفي نسخة بالعّيبة» وهي ملائمة لنسخة: «أرضه 
عني )) أي: لا يغضب (بعده) أي: بعد ذلك الرضا (استجاب الل دعوته) 
جواب للشرط. (أ. طسء ي) أي رواه: أحمد, والطبراني في «الأوسط», 
وابن الستى؛ كلهم عن جار 

(من نزل به كرب) أي: حزن يأخذ بالنفس» على ما في «القاموس» (أو 
شدة) أي : بلية شديدة» ومحنة عظيمة» فهي أعم ف الكدبت» ف«أو) 
للتنويع» فقول الحنفي: «شك من الراوي» أو تخيير منه 8# ليس في 
محله» (فليتحين المنادي) قال المؤلف: «أي: يطلب حين نداء المنادي 
(بالصلاة) وهو الأذان» والحين: الوقت» (فإذا كبر) أي: المؤذن 


مسعود به مرفوعاء وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» (۱/ .)١97‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۷)ء والطبراني في «الأوسط» (2915)» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة» (97)؛ كلهم من حديث جابر به مرفوعا. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ بء /٠١‏ أ). 
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(كبر) أي: السامع» (وإذا تشهد) أي: المؤذن (تشهد) أي: السامع» (وإذا 
قال) أي: المؤذن: (حيّ على الصلاة» قال) أي: السامع: (حيّ على 
الصلاة» وإذا قال: حي على الفلاح» قال: حيّ على الفلاح» ثم يقول: 
اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب ها) أي: للدعوة» والجار سد 
مسد [فاعل ]27 «المستجاب». 

(دعوة الحق) بالجر علل أنها بدل من هذه الدعوة وهو الأظهر 
وبالنصب عل تقدير: أعني» وبالرفع عاك أنها خبر مبتدإ محذوف هو: 
«هي»» (وكلمة التقوئ) عطف عليهاء وهي كلمة الشهادة» كما فسر بها 
© قوله تعال: «وَالْرَمَهُرْ كَلمَةَ آلتَّقَوَئ 4 [الفتح: 4117 على ما رواه 
الترمذي وغيره'”"» وإضافة الكلمة إلى التقوئ كأنها سببهاء يعني: سبب 
الوقاية من النارء أو كلمة أهلهاء (أحينا عليها) أي: علن قولهاء واعتقادهاء 
والعمل بمقتضاها من التقوئ, (وأمتنا عليها) أي: قولًا واعتقادًاء (وابعثنا) 


)١(‏ كذا في () و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «نائب فاعل». 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۲٠١(‏ وعبداللة بن أحمد في «المسند» ,)١178/6(‏ 
والطبراني في «الكبير» )١919 /١(‏ رقم 077). وفي «الدعاء» »2١1١5(‏ وأبو 
يعلى في «معجمه» »)١57(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠۲)؛‏ كلهم 
من حديث أبى بن كعب مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه». صححه الألباني (صحيح 
الترمذي» .)۳۲٣١(‏ 
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ay 
أي: احشرنا (عليها) وهذا تأكيدٌ وإلا فكما نموت نبعث.‎ 
(واجعلنا من خيار أهلها) أي: الكاملين في مراعاتها (أحياء وأموانًا)‎ 
حالان» وني رواية ابن السني: اما وا أى حياة ومون أى ف‎ 
زمنهماء (ثم يسأل الل حاجته. مس» ي) أي رواه: الحاكم» وابن السني»‎ 


(والدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرَّدُ) أي: مستجاب» كما في رواية ابن 
حبان. (دء ت» س» حب» ص) أي رواه: أبو داود» والترمذي, والنسائي» 
وابن حبان» وأبو يعلل؛ كلهم عن أنس"". 

(فادعوا) أي: «الل0»» كما في نسخة. (ص) ای رواه أبو يعن عنه أيضًا 
زيادة عل ما سبق» (فسلوا اللن العافية في الدنيا والآخرة. ت) أي: رواه 
الترمذي عنه أيضًا هذه الزيادة قال المنذري: «زاد الترمذي في رواية: 


)١(‏ أخرجه الحاكم 257/١‏ ». وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۹۸)؛ 
كلاهما من حديث أبي أمامة به مرفوعًا. قال الألباني في «ضعيف الترغيب» 
:)177/١(‏ اضعيف جدًا). 

(۲) أخرجه أبو داود (077).» والترمذي (۲۱۲) و(75945: 7505), والنسائي في 
«الكبرئ» (۹۸۱۲» ۰۹۸۱۳ ٤4۸۱)ء‏ وابن حبان »)١797(‏ وأبو يعل في 
«المسند » (7"5717) بالزيادة الآتية؛ كلهم من حديث أنس به مرفوعا. قال 
الترمذي: «حسن»» وقال الألباني في «الإرواء» (5 5 7): (صحيح». 

(۳) أخرجه الترمذي (015*) من حديث أنس به مرفوعا. قال الألبانٍ في 
«الإرواء» :)7577/١(‏ «ضعيف منكر ذه الزيادة»). 
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YF 


«قالوا: فما تقول يا رسول اللن؟ قال: سلوا اللن العافية في الدنيا 
4 


والآخرة») 
(والإقامة) أي: الإعلام بالشروع في الصلاة» وهي بألفاظ مخصوصة 
عينها الشارع» وامتازت عن الأذان بالشروع. 

(اللةه أكبر» الله أكبر) أي: مرتين» وني الوصل بصم الراء علن أنه مرفوع 
وهو ظاهرء أو بفتح بناءَ على معاملة سكونه الوقفي معاملة المجزوم. 
(أشهد أن لا إله إلا اذل أشهد أن محمدًا رسول انل حيّ على الصلاة 
حي على الفلاح) أي: مرة مرةء (قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة) 
ی مرتين» قال الخطابي: «مذهب عامة العلماء أنه يكرر «قد قامت 
الصلاة» إلا مالكاء فإن المشهور عنه لا يكرر)””. 

(الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله) وهذا الإفراد في الإقامة عند 
الشافعي ومن تبعه» وأما عند علمائنا الحنفية» فإفراد الإقامة منسوخ 
بحديث أبي محذورة المكي الذي رواه أصحاب السنن الأربعة كما 
سيأتي» وفيه تثنية ألفاظ الإقامة وتربيع التكبير في أولهاء وهو متأخر عن 
حديث أنس المقتضي لإفرادها المخرج في الصحيح. 

(أ د» ق» مه» ت) أي رواه: أحمد. وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيمة 
والترمذي؛ كلهم عن عبداللة بن زيد المدني الأنصاري الخزرجيء الذي 
)١(‏ «الترغيب والترهيب» للمنذري .)5١5(‏ 

(۲) «معالم الس للخطابي (۱/ .)١155‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
a‏ 


0 
1 


ي الأذان“ ولا يظهر وجه تأخير رمز الترمذيء فتأمل. 
(أو هي) أي: الإقامة (كالأذان) أي: كألفاظه في جميع الأوقات 


ص 


والأحوال (إلا في الترجيع) أي: الوارد في بعض طرق حديث أبي 
جاور قال المؤلف: اوهو الترديد» يريد رل المؤذن 2 الشهادتين 
أولا يخفض صوته» ثم يرفع بهما صوته)”". 

(وزيادة: قد قامت الصلاة.ء قد قامت الصلاة. 9 عه» مه) أف رواه: 
أحمدك والأربعة. وابن خزيمة عن أبى محذورة» قال: «علمنى رسول الله 


007 
2 


2 الأذان حمس عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرة كلمة...»“ الحديث 
کک يوك 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 57-57)» وأبو داود »)٠٠١(‏ وابن خزيمة »)۳۷١(‏ والترمذي 
(۱۸۹) مختصرًا؛ كلهم من حديث عبد الثة بن زيد به مرفوعاء ولیس عند ابن ماجه 
ألفاظ الإقامة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) /١(‏ ص 08-5٠‏ 5). 

(۲) كما أخرجه أبو داود »)٥۰۳(‏ وابن ماجه (۷۰۹)» وأحمد (۳/ )5١9‏ وغيرهم 
من حديث أبي محذورة به مرفوعا. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(4) أخرجه أحمد (۳/ ٠9‏ 5))» أبو داود »)٥۰۳(‏ والترمذي (۱۹۲)» والنسائي (؟/ »)٤‏ 
وابن ماجه »)72١9(‏ وابن خزيمة (785)؛ كلهم من حديث أبي محذورة به 
مرفوعاء بلفظ: «علمني رسول الله الأذان تسع عشرة كلمةء...»» ولم أقف عليه 
بلفظ: «خمس عشرة». وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (۲/ 511). 
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TY‏ 


ما يقال في الصلاة 


(وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة) قال المؤلف: «أي: المفروضة التي 
كتبها اذله تعالى» أي: فرضها على عباده)”". (حب» ت) أي رواه: ابن 
حبان» والترمذي» عن أبي رافع”". 

(قال. م“ عه» حب) ئ رواه: مسلمء والأربعة. وابن حبان» عن 
ا 

(بعد التكبير. م» ت) أي رواه: مسلم» والترمذي» عن علي» فتأمل وجه 
التطبيق بين الروايات والرواة“. 


.)آ/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان (۱۷۷۲)» والترمذي (۲۳٤۳)؛‏ كلاهما من حديث على بن 
أبي طالب به مرفوعا. وما ذكره الشارح من كونهما رويا الحديث عن أبي 
رافع فسبق قَلَم منه؛ وإنما الذي رواه عن أبي رافع به مرفوعا: الطبراني في 
«الکبیر» (715/1)رقم (471). قال الألباني حسن صحيح» صحيح أبي 
داود (۷۲۹). 

(۳) أخرجه مسلم ,)71١(‏ وأبو داود (70))» والترمذي (577): والنسائي 
(۲/ ۰)۱۹ وابن ماجه ,))٠١85(‏ ابن حبان (۱۷۷۲)؛ كلهم من حديث علي 
به مرفوعا. ولیس عند الترمذي ولا ابن ماجه قوله: «قال». 

(5) أخرجه مسلم (۷۷۱)» والترمذي )۳٤۲۳(‏ واللفظ له؛ كلاهما من حديث علي 
ذه به مرفوعا. 
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ا ل ا ا س ينيبي يحم / 


(وجهت وجهي) بسكون الياء وفتحهاء أي: جعلت ذاتي متوجهة 
(للذي) أي: إلى الذي (فطر السماوات والأرض) أي: خلقهما على غير 
مثال سبتق» وقال ميرك: «أي: توجهت بالعبادة» بمعنى: أخلصت عبادقي 
له» وقصدت بعبادت نحوه)» (حنيفًا) حال من فاعل «وجهت». قال 
المؤلف: «الحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه» وهو عند العرب: 
من كان عل دين إبراهيم اتا انتهی. 

وفي «المهذب): «الحنيف المسلم»» فقوله: (مسل)) عل ما في رواية 
ابن حبان تأكيد له» ويمكن أن يكون معناه: منقادًا أو مخلصًاء كما في 
قوله تعالى: بل ا وجه لله 4 [البقرة: »]١١7‏ ومنه قوله تعالل 
لإبراهيم اللكلة: وال قال ألمت إن العَلَمينَ > [البقرة: »]17١‏ (وما أنا 
من المشر كين) حال مقررة لمضمون الجملة السابقة. 

(إن صلاتي) وهي العبادة المعروفة» (ونسكي) أ جميع طاعاتي» 
وقيل: «(ديني)» وقيل: «قرباني وذبيحتي)» وقيل: «(حجتي وعمرت)» 
(ومحياي) بفتح الياءء ويسكنء (وماتي) بالسكون ويفتح» أي: حياتي 
وموتي (0) [يتعلق]”' به الكل» أي: صلاتي ونسكي خالص لوجه اللة» 
ومحياي ومماتي ذلك بمعنى أنه خالقهما ومدبرهماء لا تصرف لغيره 
فيهماء (رب العالمين) أي: مربيهم» ومصلحهم» ومدبر أمورهم, (لا 


.)/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «متعلق».‎ )۲( 
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E 
شريك له) أي: في جميع ما ذكرء (وبذلك) أي: وبالإخلاص (أمرت. وأنا‎ 
من المسلمين) وفي رواية أبي داود: «وأنا أول المسلمين»“‎ 

قال ابن الهمام: «يقول: وأنا من المسلمين» ولو قال: أول المسلمين» 
قيل: تفسد صلاته للكذب» وقيل: لا وهو الأَوْلَى؛ لأنه [قائل]" لا 
مخبر» أقول: أو راو عن المخبر» وهو النبي )0 . 

(اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت) إثبات الإلهية المطلقة لل تعال 
على سبيل الحصرء بعد إثبات الملك له كذلك في: «أنت الملك»» لما دل 
عليه تعريف الخبر باللام» ترقيًا من الأدنى إلى الأعن» وعلل طبق قوله: 
ملك الاس ج له لتاس »4 [الناس: ؟]. 

وائها أن الريونة في قوله: (أنت ربي) لتخصيص الصفة» وتقييدها 
بالإضافة إلى نفسه» وإخراجها عن الإطلاق (وأنا عبدك) تأكيدٌ لما قبله 
(ظلمت نفسي) أي: بالمخالفة» (واعترفت بذنبي) أي: طلبًا للمغفرة» 
(فاغفر لي ذنوبي جميعا) أي: صغيرها وكبيرهاء (إنه لا يغفر الذنوب) أي: 
جميعها (إلا أنت) إيماء إل قوله سبحانه: «قل يَعِبَادِى الّذِينَ أُسَرَفُوأْ عل 
انهم ا تَفَتَطُوأْ ن رة آل إن أله يعفر اذوب جَمِيعًا 4 [الزمر: 6# 

(واهدني) 1 أرشدني (لأحسن الأخلاق) أي : للأخلاق الحسنةء 


.)7/65( «سنن أبو داود)‎ )١( 


(۲( هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «قال». 
(©) «فتح القدير» لابن الهمام (۲/ ۲۹۵). 
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الظاهرة والباطنة» (لا بدي لأحسنها إلا أنت) إشعار بأن لا استقلال 
للعقل في معرفة حقائق الأشياء» وتحسين الأفعال والأحوال» (واصرف) 
أي: ادفع (عني سيئها) أي: الأخلاقٌ السيئة (لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديك) سبق الكلام [عليهما]”"» (والخير) أي: أفراد 
الخير (كله) أي: جميعه (في يديك) أي: في قدرتك» وذكر اليد والتثنية 
عبارة عن غاية التصرف» ونبهاية كمال القدرة» وفي نسخة: «بيديك» 
والأول أبلغ» أي: الكل عندك كالشيء الموثوق به المقبوض عليه 
يجري مجرى قضائك وقدرك. لا يدرك من غيرك مالم يسبق به كلمتك. 

(والشر ليس إليك) أي: ليس إليك قضاؤه. فإنك لا تقضي الشر من 
حيث هو شر بل لما يصحبه من الفائدة الراجحة» فالمقضي بالذات هو 
الخير والشر» داخل في القضاء بالعرض» وقيل: معناه أن الشر ليس شرا 
بالنسبة إليه» وإنما هو شر بالنسبة إلى الخلق. 

وقال المصنف: «معناه عند أهل الحق من السلف والخلف أن جميع 
ما يكون من خير وشرء ونفع وضر من الل تعالى» وبإرادته وتقديره 
فالتقدير: والشر لا يتقرب به إليك؛ إذ لا يصعد إليك» بل يصعد الكلم 
الطيب» أو لا يضاف إليك أدباء فلا يقال: يا خالق الشرء وإن كان خالقه» 
كنا لا قال نا خالق الات والكتازيرء وإ كان خالقييء0. 


)١(‏ کذافي (ج) و(د)» وفي () و(ب): «عليها». 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۰ .)/١‏ 
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اتو جه» 4 أتوب إليك. أو بك وجدت وإليك أنتهى, فأنت ال اين 
وأنت المنتهئ» وقيل: «أستعين بك» وألتجىئ إليك»» وقيل: «أنا موقن 
بك» وبتوفيقك علمت» والتجائي وانتمائي إليك). 
(تباركت) أ تعظمت وتمجدت» أو حتت بالبركة. وأصل الكلمة 
للدوام والثبات» (وتعاليت) آي عما يتو مه الأوهامء ويتصوره العقول 
والأفهام» ولا تستعمل هذه الكلمة إلا ل تعالل» (أستغفرك وأتوب 
إليك. م عه» حب» ط) أي رواه: مسلم والأربعة وابن حبان والطبراني؛ 
كلهم عن علي وابن حبان والطبراني عن أبي رافع ا 
قال صاحب «الهداية»: «إن أبا يوسف قال: يضم إلى قوله: سبحانك 
اللهم وجهت وجهي». وهو مخير في البداية بأيهما شاءء لرواية علي أنه 
القع كان يقول ذلك». 
قال ابن الهمام: «إن كان المراد: كان يجمع بينهماء تم الاستدلال» 
)١(‏ كذافي (آ) و(ب)» وني (ج): «المبدأ»» وفي (د): «البدء». 
)۲( أخرجه مسلم «(V¥۷1)‏ وأبو داود )۷*۰( والترمذي (TET)‏ والنسائي 
(۲/ 14 وابن ماجه .)٠١865(‏ ابن حبان (۱۷۷۲)؛ كلهم من حديث علي 
به مرفوعا. وم يروه الطبراني في «الكبير» عن على» وإنما رواه في «الأوسط» 
(؟50655) عنه مرفوعا. 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ ١5‏ 7)رقم (۹۲۸) من حديث أبي رافع به 
مرفوعاء ولم أقف عليه في المطبوع من ابن حبان. 
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وإن كان المراد أنه كان يقول التوجيه» لم يتم؛ لأنه أعم من إفرداه وضمه. 
فيجوز كونه كان يفتتح أحيانًا [بهذاء وأحيانًا بذاك] فلا يفيد سنية 
الجمع» والثابت في حديث مسلم ما ظاهره الإفراد. فكان الأول أن يقول 
لرواية جابر عنه : «أنه كان إذا [استفتح] الصلاة» قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك, ولا إله غيرك» وجهت 
وجهي إل رب العالمين» أخرجه البيهقي”" كذلك»» انتهئ. 

ويستفاد منه تقديم التسبيح على التوجيه» وأما ما اختاره بعض 
المشايخ من قراءة «(وجهت وجهي» قبل الشروع في النية» فهو مخالف 
للرواية والدراية» ولما يلزم منه تأخير التكبير عن الإقامة عند قيام 
الجماعة. 

(اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب) 
أتي بصيغة المفاعلة للمبالغة» لعدم صحة المغالبة» والخطايا إما أن يراد 
مها السابقة» فمعناه: المحو والغفران لما حصل منهاء أو اللاحقة. 
فمعناه: إذا قدر لي ذنبٌ» فبعد بيني وبينه. 


وهو مجارٌ؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هو في الزمان» وموقع التشيبه أن 


(۱) كذا في ()» وني (ب): «بذاك وأحيانًا مهذا»» وني (ج): «هذاء وأحيانًا بذاك» 
وفي (د): «يهذاء وأحيانًا بهذا». 

(۲) كذا في (ب) و(د) و«فتح القدير»» وفي (أ) و(ج): «افتتح». 

(*) السنن الكبرئ (۲/ 0 ") 
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التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يبقى لها من اقتراب 
بالكلية» وكرر لفظ «بين» هناء ولم يكرر «بين المشرق والمغرب»؛ لأن 
العطف عل الضمير المجرور يعاد فيه الجار. 

(اللهم اغسل خطاياي) أي: امحهاء وني رواية مسلم: «اغسلني من 
خطاياي»» أي: طهرني من ذنوبي (بالماء» والثلج» والبَرّد) بفتحتين» وهو 
ما نزل من السماء مدورًا منجمدًا. 

قال ابن دقيق العيد“: «عبر بذلك عن غاية المحو؛ فإن الثوبَ الذي 
يفكرز عليه لان اا يكون ا ا وف أن عون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو 
كقوله تعالى: #وَآعف عتا وَاغْفِرٌ لَنَا وَأرَحَمَكَ 4 [البقرة: 2]787» انتهى. 

وقيل: «الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحارٌء فلم ذكر كذلك؟ 
فأجاب محبي السنة بأن معناه طهرني من الذنوب» وذكرهما مبالغة في 
التطهيرء لا أنه يحتاج إليهماء وقال الخطابي: «هذه أمثال» ولم يرد بها 
أعيان هذه المسميات. وإنما أراد بها التأكيد في التطهير من الخطاياء 
والمبالغة في محوها عنه». 

وقال التوربشتي: «ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة إلا بأحدها؛ [تبيانًا]”'" لأنواع المغفرة التي لا 


(| /١( إحكام الإحكام‎ )١( 
کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «بيانًا».‎ )۲( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
مخلص من الذنوب إلا بهاء أي: طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي 
هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس» 
ورفع الأحداث والأنجاس». 

وقال الطيبي: «يمكن أن يقال: المطلوب من ذكر الثلج والبرّد بعد 
ذكر الماء طلب شمول الراحة» وأنواع المغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار التي هي في غاية الحرارة» من قولهم: برد الله مضجعه. أي: 
رحهه» ووقاه عذاب النار». 

وقال ميرك: «الأقرب أن يقال: جعل الخطايا بمنزلة نار جُهنم» فعبر 
عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدّاء ويحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث 
إشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة للمستقبل» والغسل للماضي» 
والتنقية للحال» وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأي» قبل رفع 
ما حصل»» انتهى»” والتنقية ستأتي في الرواية الآتية. 

(خ» م» د» س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 
وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة. 


)١(‏ قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله :فإذا قال قائل: المعروف أن الماء الساخن 
أسرع في الإنقاء واشد فلماذا قال الثلج والبرد؟ قال العلماء لان الذنوب 
عقوباتها حارة مؤلمة فيناسب ذكر البرودة التي تقابل الحرارة والإيلام 
الشرح المختصر عاك بلوغ المرام (۳/ .)١١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۸(‏ وأبو داود »)۷۸١(‏ والنسائي 
(؟/79١).»‏ وابن ماجه .)6١0(‏ 
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(سبحانك اللهم) نصب [سبحان]“ عل المصدرء كما ذكره 
المظهري» وقد تقدم» (وبحمدك) أي: أنزهك تنزيهًا وأنا مشتغل 
بحمدك» أو أشتغل بحمدك قال الزجُاح: «أي: وبحمدك سبحتك). 

قال الطيبي: «(كلامه [يحتمل ]!'' معنيين: 

الأول: أن تكون الواو للحال. 

والثاني: أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها؛ إذ التقدير: أسبحك 
سا ما بشكركء وعل التقديرين: «اللهم» وترم اناد 
في «بحمدك» إما سببيةء والجار [متعلق]“ بفعل مقدرء [أو 
إلصاقية]“» والجار والمجرور حال من فاعله. 

(تبارك اسمك) ا عظمت وكثرت بركة اسمك في السماوات 
والأرض؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمك» وجعلت البركة في كل 
موضع ذكر أو كتب اسمك فيه» وني رواية: «وتبارك اسمك»» (وتعالى) 
أي: تعظم [عن إدراك الوهم]”) وارتفع عن مقام الفهم (جدك) أي: 


(۱) كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «سبحانك)». 

(0) كذا في (ب». وفي () و(ج) و(د): (محتمل». 

(۳) كذا في (ب). وفي (1) و(ج) و(د): «متصل». 

)٤(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «أو الطباقية». 

(5) كذا في (ج) و(د)» وني (1): «عن إدراكه التوهم»» وني (ب): «من إدراك 
الوهم». 
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عظمتك» وقيل: «تعالى: تفاعل من العلو»» أي: علاء وَرَفْعٌ عظمتك على 
عظمة غيرك غاية [العلو] ‏ والرفعة. 

(ولا إله غيرك. د» ت» س» ق» مس» طء. مو م( أي رواه: ابو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» والطبراني؛ تين 0 
والطبراني عن أنس مرفوعًاء ورواه مسلم موقوفا عن عمر”” 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (ً( و(ب): «الطول». 

(۲) أخرجه أبو داود (”//)» والترمذي »)۲٤۳(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وابن ٠‏ ماجه (5 .(A* ٠‏ 
قال العراقي في «المستخرج على المستدرك» (۷۲): هذا حديث رجاله ثقات 
أخرجه أبو داود هكذا وقال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن 
عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق ابن غنام وقد روئ قصة الصلاة عن 
بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا». وقال النووي في «المجموع» 
)"١19/5(‏ رواه أبو داود (7175) والترمذي )١157(‏ والدارقطني» وضعفه أبو 
داود» والترمذي وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (507:1) حسن. رجاله 
ل د 

ثم قال في (۱/ ۸ °( فظاهر رواية عبد السلام يقت يقتضى الزيادة على ما رواه 

ا لعب لحك ينكل اطاط 
الثقة مطلقا بما صرح به في غير موضع وهذا من هذا القبيل فاقل درجاته أن 
يكون حسنا لا سيما إذا انضم إليه الشواهد. 

(۳) اثر عمر أخرجه مسلم برقم (۳۹۹/ 7). 
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قال ميرك: «والمحققون عل أنه روي من أوجه كلها ضعيفة». 
قال ابن الهمام: «روئ البيهقي عن آنس» وعن عائشة» وأبي سعيد 
الخدري» وجابر» وعمر» وابن مسعود: «الاستفتاح سبحانك اللهم 
وبحمدك...) إلى آخره مرفوعاء إلا عمر وابن مسعود. فإنه - أي: البيهقى 
- وقفه على عمرء ورفعه الدارقطني عن عمرء ثم قال - أي: الدارقطني -: 


عمر ويقال: رأئ عمر رؤية» وقد روي هذا الكلام عن عمر بن الخطاب 
مرفوعاً إلى رسول الله #. قال الدارقطني: المحفوظ عن عمر من قوله» وذكر 
من رواه موقوفا وقال: وهو الصواب انتهى كلام المنذري. وقال الذهبي: في 
ترجمة عبدة بن أبي لبابه أنه لقي ابن عمر» وله في مسلم عن عمر» قال: وذا 
مرسل انتهئ. فتلخص أن الحديث روي مرفوعا عن عائشة» وأبي سعيد» 
وعمر» والكل ضعيف» ورواه مسلم موقوفا على عمر» وهو مرسل «كشف 
المناهج والتناقيح» (كلاة). 

وهو عند مسلم من رواية عبدة بن أبي لبابة» عن عمر» ولم يسمع منه. وعزاه 
ابن العربي في العارضة للصحيحين وليس عند البخاري» ورواه الحاكم من 
رواية الأعمشء عن إبراهيم قال: وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح. 
قلت رواه الدارقطني في سننه... من رواية عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن 
أبيه» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر مرفوعا وقال: رفعه هذا الشيخ» عن أبيه 
والمحفوظ عن عمر من قوله. قال ابن الجوزي في «التحقيق» )۱۸١ /١(‏ عبد 
الرحمن ثقه قد أخرج عنه البخاري في صحيحه قلت: كلا لم يرو عنه البخاري 
في صحيحه بل هو مجهول والثة أعلم. 
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المحفوظ عن عمر من قوله). 

وني «صحيح مسلم» عن عبدة وهو ابن ا ا ان عمو بن 
الخطاب كان يجهر مؤلاء الكلمات»» ورواه أبو داود والترمذي عن 
عائشة وضعفاه» ورواه الدارقطني عن عثمان من قوله» ورواه سعيد بن 
منصور عن أبي بكر الصديق من قوله. 

وني أبي داود عن أبي سعيد: «كان رسول الله 6# إذا قام من الليل كبر 
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ثلاثاء تبارك اسمك» وتعالى جدك 
وجل ثناؤكء ولا إله غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الل محمد رسول النه» 
ثلانّه ثم يقول: الله أكبر كبيرّاء ثلاثاء أعوذ بالل السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» من «مزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ». 

وأخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» قال الترمذي: «وحديث 
أي سعيد أشهر حديث في هذا الباب»» وقال أيضًا: «قد كلم في إسناد 
حديث أبي سعيد» كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي» وقال أحمد: 
«لا يصح هذا الحديث)» انتهئ. وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة وثقه: 
وکیع»› وابن معين» وأبو زرعة» وكفئ بهو" ". 


)١(‏ وني الباب: 
-١‏ عن واثلة: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1؟595/55/1١)‏ عن 


۲- عن الحكم بن عمير: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۲۱۹/۳) رقم 
(۱۹۰). 
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ولما ثبت من فعل الصحابة كعمر وغيره الافتتاح بعده كط 
ب «سبحانك اللهم» مع الجهر به» لقصد تعليم الناس ليقتدوا أو يأتسواء 
كان دليلًا علن أن الذي كان اث آخر الأمرء أو أنه كان الأكثر من فعلهء 


۳- عن عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )٠١١ /٠١(‏ 
رقم(۱۰۲۸۰) وفي معجمه الأوسط )178()٠١١77(١(‏ 

أخر جه الطبراني في معجمه الكبير )٠١8/٠١(‏ رقم (۱۰۱۱۷) عن أبي 
الأحوص عن عبد اذه قال. 

۵ - عن جابر أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۲/ 0 7). 

.١١95 عن علي بن أبي طالب: أخرجه ابن حنبل في فضائل الصحابة‎ - ٦ 
قال النووي في الأذكار ص 0": قال البيهقي وأصح ما ورد فيه عن عمر بن‎ 
الخطاب ذكء.‎ 

قلت: أخرجه مسلم من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمر ولم يسمع منه. وقال 
النووي في شرح مسلم: قال أبو علل النسائي هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو 
مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر» ثم ذكر النووي أن 
ان مسلما إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصدا ولذلك تسامح بإيراده. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه... والطحاوي... والدار قطني والبيهقي 
)٤/0(‏ من طرق عن الأسود بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب افتتح 
الصلاة وكبر فقال: سبحانك... واللفظ لابن أبي شيبة وزاد ثم يتعوذ وإسناده 
معو 

وزاد الدار قطني في رواية له كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك يسمعنا 
ذلك يليه وني لفظ الطحاوي: فرفع صوته ليتعلموها. 
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e 
وإن كان رفعه أقوئ على طريق المحدثين.‎ 

ألا يرئ أنه روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «أنه عي كان 
يسكت هنيهة قبل القراءة بعد التكبير» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني 
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرّد»» وهو أصح من الكل؛ لأنه متفق عليه 
ومع ذلك لم يقل بسنيته عيئًا أحد من الأربعة» [والحاصل]” أن غير 
المرفوع أو المرفوع المرجوح في الثبوت عن مرفوع آخر قد يقدم على 
عديله. إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه اكلا مستمر عليه. 

(الله أكبر كبيرًا) قيل: ال وذ كاف عرو ريد ابوك عطوفا»» وقيل: 


مزب اا قعل كانه ل الله اقرا ا ول هو 
منصوب عل القطع من اسم الله تعالى»» ذكره في «النهاية». (والحمد لل 
كثيرٌ )١‏ ضفة مضدر محذوف» كما جاء في رؤاية: تحذا كثيرًا). 

(وسبحان الله بكرة وأصيلًا) منصوبان عل الظرفية» أي: أول النهار 
وآخره» أو أول الملوين» والمراد مهما الدوام» كما قيل في قوله تعالى: 
لوهم رِرْقُهُمْ فا بُكرَة وَعَشِيَا4 [مريم: »]٦۲‏ قيل: «خصا بالذكر لاجتماع 


(۱) كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «والأصل». 
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ملائكة الليل والنهار فيهماء وكأن المقصود تنزيهه تعالى في جميع 
الأوقات» لكن خصا بالذكر من بينهما لزيادة الاهتمام شاا أو لاا 
محل الحدوث والأقوال المناسب لهما تنزيه الرب عنهما». 

(م» ٿ» س) أي رواه: مسلم» والترمذيء والنسائي؛ كلهم عن ابن 
و 

(الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا) أي: طاهرًا لا رياء فيه» ولا سمعةء ولا 
غيرهما من الأمور المخلة الخبيثة» (مباركًا. م» د» س) أي رواه: مسلمء 


وأبو داود» والنسائي» عن أنس. (فيه. د» س) أي رواه: أبو داو 
والنسائي» هذه الزيادة عنه أيضًا”. 

(اللهم باعد بيني وبين ذنبيء كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
ونقني) آي: طهرني ونظفني (من خطيئتي) أى مق أثرها بالفشر :رکا 
نقيت الثوب من الدَّمّس) بفتحتين» أي: الوسخ. (ط) أي: رواه الطبراني 
عن سمرة بن جندب”. 

(وني صلاة التطوع. د) أي: رواه أبو داود عن جبير بن مطعم (الْله أكبر 


)١(‏ أخرجه مسلم »)6٠ ١(‏ والترمذي (27097). والنسائي (۲/ .)١10‏ والطبراني 
في «الدعاء» (015). 

(۲) أخرجه مسلم (۰ ۰ وأبو داود »)۱٤۹٩١(‏ والنسائي (/ 07). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ 771)رقم (51400). وقال الهيثمي: 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد (۲/ .)٠١١‏ 
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كيرا ثلانّاء الحمد نله كثيراء ثلاناء سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاناء أعوذ 
بالل من الشيطان) وزاد ابن ماجه» والبيهقي في «السنن الكبير» لفظ: 
«الرجيم). 

ثم قوله: (من نفخه» ونفثه» وهمزه) بدل من الشيطان» فقيل «نفخه): 
كبرهء لأن المتكبر كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة» فيعظمه في عينه 
ويحقر الناس عنده» و«النفث»: عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من 
فيه كالرقية» و«همزه»: المؤتة وهي نوع من الجنون والصرع يعتري 
الإنسان» فإذا أفاق رجع إليه كمال عقله كالنائم والسكران» هكذا جاء في 
الحديث [تفسيرها]”'' كما ذكره بعضهم. 

وقال الطيبي: «إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه» 
وإن كان من بعض الرواة» فالأنسب أن يراد بالنفث السحرء لقوله تعالى: 
ومن شَرٌ آَلتَفْصَتِ فى الْعُقَدِ 4 [الفلق: 4]» وأن يراد بالهمز الوسوسةء 
لقوله تعال: «وَقُل رت أَعُوذُ بك مِنَ هَمَرتِ أَلشْمطِينٍ 4 [المؤمنون: ۹۷]» 
وهي خطراتهم» فإنهم يغرون الناس على المعاصي. 

(د» ق» حب» مس» مص» سني) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه» وابن 
حبان» والحاكمء وابن أبي شيبة» والبيهقي ف «السنن الكبير» له؛ كلهم 
من حديث جبير بن مطعم"". 


(۱) كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «تفسيرهما». 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 3و «(AO «AY cA!‏ وابن أبى شيبة )۲٤۱۱(‏ والبخاري في 
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«التاريخ الکبیر» (5/ 588 - 584). وأبوداود (55/ا» 409/50 وابن ماجه 
(۸۷). والبزار ٤٤٥(‏ ۳ 171" وابن الجارود »)۱۸١(‏ وابن خزيمة 
(٤۹ ۰ ۸(‏ وابن حبان (۲۹۰۱). 

قال ابن خزيمة (۱/ ۲۳۸ - ۲۳۹): «وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم 
الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجهه ولا حكي لنا عن من لم 
نشاهده من العلماء انه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات ثم يقول 
سبحانك اللهم وبحمدك إلى قوله ولا إله غيرك ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر 
ثلاثا -ثم ذكر حديث جبير - وقال: إلا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير بن 
مطعم ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن 
مطعم عن أبيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه بندار حدثناه محمد بن 
جعفر نا شعبة ح وحدثنا محمد بن يحيئ نا وهب بن جرير حدثنا شعبة. 
ورواه حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة فقال عن عباد بن عاصم عن نافع 
بن جبير بن مطعم عن أبيه ح حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج نا بن إدريس ح 
وحدثنا هارون بن إسحاق وابن فضيل جميعا عن حصين بن عبد ال حمن 

قال أبو بكر: وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما ولا 
يعلم الصحيح ما روئ حصين أو شعبة. 

وقال البزار (۸/ ۷): «وهذا الحديث» لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا 
جبير بن مطعم» ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق» وقد اختلفوا في اسم 
العنزي الذي رواه عن نافع بن جبير فقال شعبة عن عمرو عن عاصم العنزي 
قال ابن فضيل عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم وقال زائدة عن 
حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم والرجل ليس بمعروف وإنما ذكرناه 
لأنه لا يروئ هذا الكلام غيره عن نافع بن جبير عن أبيه ولا عن غيره پروی 
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لتقف 


(سبحان دي الملكوت) هو الملك» وزيدت التاء للمبالغة والكثرة» 


كما يقال: ر موت ورهبوت» وإذا جمع بين الملك والملكوت يفسر 
الأول بظاهر الملك» والثاني بباطنه» أو الأول بالعالّم السفلي» والثاني 
بالعلوي» والمراد بالملكوت هنا أعم منهماء كما في قوله تعالى: 
(وكدَ للك رى إِبرهِيمَ مَلَكُوتَ أَلسَمَوت وَالْأَرَضٍ € [الأنعام: 106» 
(والحبروت) فعلوت أيضًا. 

للمبالغة من الجبرء وهو القهر من الصفات الأفعالية» (والكبرياء) 
أي: الذاتية (والعظمة) أي: الصفاتية. (طس) أي: رواه الطبراني في 


DET ۶‏ 
«الأوسط» عن حذيفة”". 


(وإذا قال الإمام: «عَير آلمَعْضُوسِي َيه ولا آَلضَالْينَ4» فليقل 
المأموم: آمين)» قال ابن الهمام: «وهو أعم من كونه في السرية إذا سمعه 
أو في الجهرية» وفي السرية منهم من قال يقوله» ومنهم من قال: لا؛ لآن 
ذلك الجهر لا عبرة به» وعن الهندواني: «يوّمّن لظاهر الحديث «إذا أمن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


أيضا عن النبي». 
قلت: وعاصم بن عمير العنزي» و هو عاصم بن ابي عمرة» ذكره بن حبان في 
كتاب الثقات» و قال ابن حجر: مقبول. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0785) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ۲/ .)٠١١‏ 
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ذنبه)» متفق عليه)7"). 

ثم هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» لكن جوز 
2 طوله وتوسطه أيضًاء وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي 
الإمالةء ويجوز قصره» ومنه قول الشاطبي: 

أ وَأ لِلأمين بِسِرّهًا 

قال صاحب «الهداية»: «والتشديد خطأء وني التجنيس تفسد به؛ لأنه 
لن بشيء». وقيل: «عندهما لا تفسدء وعليه الفتوئ». قال الحلواني: «له 
وجه؛ لأن معناه: ندعوك قاصدين إجابتك» لأن معنى «آمّين»: قاصدين» 
يعني ق قوله تعالى: « ولك َآمِينَ آلْبَيتَ رام 4 [المائدة: ۲[«. 

ثم اعلم أن «آمين» اسم فعل ويفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق» 
وتجوة الوق علسدهزا وقصرًا وتوسطًاء ومعناه: اللهم استجب» عند 
الجمهورء وقيل قيل: «اللهم آمنا»» وقيل : «افعله»» وقيل: «كذلك يكون». 

(يجبه انلة) من الإجابة» وهو مجزوم على جواب الأمرء والضمير 
راجع إلى الدعاء أو الداعي. (م؛ د» س» ق) أي رواه: مسلم» وأبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي موسئ الأشعري”) 

(وإذا من الإمام» فليؤمن المأموم) أي: فليقل: «آمين»» وهو جواب 
(۱) أخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم .)41١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (2)505» وأبو داود (917)» والنسائي (45/7)» وابن ماجه 
(AV)‏ 
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ل«إذا» (فمن وافق) تعليل للأمر بالتأمين؛» رمن [اللشين عو" 
تأمين الملائكة» كما يدل عليه رواية البخاري: «إذا أمن القارئ فأمنواء 
فإن الملائكة تؤمن»» فمن وافق (تأمينه) أي: من الإمام والمأموم (تأمين 
الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه. خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلمء 
عن ابي هريرة”» وني بعض طرق الحديث زيادة: «وما تأخر»» وهي 
زيادة شاذة» لها طرق أخرى ضعيفة0". 

(ولما قال ##: «آمين» مد بها) أي: بكلمة «آمين» في أولها وني آخرها 
(صوته. أ د. ت» مص) أي رواه: أحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن أبي 
شيبة؛ كلهم عن وائل بن حجر“ . 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «للخير من». 

(۲) أخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم .)51١(‏ 

(۳) وأخرجه بنحوه أبو يعن )141١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن كعب 
المدني» عن ات هريرة. وفيه زيادة» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (۲۳۷) من طريق عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وفيه زيادة منكرة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (/75)» وأبو داود (؟97) عن وائل بن حجر وإسناده صحيح. 
ونبه الترمذي عكك ماورد في رواية شعبة من أخطأ في مواضع من هذا الحديث 
(۲۸۹/۱) تحت رقم )۲٤۸(‏ انظر: التلخيص الحبیر(۱/ 571 -479). 
وقال الألباني: صحيح. انظر «المشكاة» .)۸٤١(‏ 
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(رفع ها صوته. د) ق رواه أبو داود عنه أيضًاء وكأن له روايتين» 
ولعل رفعه 2 كان تعليمّاء ولما علموا طريقته أخفاه» وہذا يحصل 
الجمع بين الأحاديث النبوية والروايات الفقهية» فإن علماء الحنفية على 
أنه يسن الإخفاء في التأمين. 

قال ابن الهمام: «روئ أحمد. وأبو يعل» والطبراني» والدارقطني» 
والحاكم ٤‏ «المستدرك» من حديث شعبة» عن علقمة بن وائل» عن 
أبيه: «أنه صلل مع رسول الله 8# فلما بلغ: «عَيرالْمَعْضوب عَلَيْهِرَ و 
َلْضَالِينَ4» قال: آمین» وأخفى بها صوته»'. 

ورواه أبو داود» والترمذي» وغيرهما من حديث سفيان» عن وائل بن 
حجر» وذكر الحديث» وفيه: (ورفع بها صوته)» فقد خالف سفيان شعبة 
في الرفع» وفيه علة أخرئ ذكرها الترمذي في «علله الكبير»» وقد رجح 
الدارقطني وغيره رواية سفيان بأنه أحفظ”". 


)١(‏ حديث صحيح دون قوله: وأخفى بها صوته» فقد أخطأ فيها شعبة. 
أخرجه أحمد ”١7/5(‏ و۷١۳)»‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» 
»)۱٤٤(‏ ومسلم في «التمییز» (۳۷)» والدارمي »)۱۲٤۷(‏ وأبو داود ٩۳۲(‏ 
و٣‏ ) والترمذي (58 ١‏ و354). والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ /01). 
قال الألباني: إسناده صحيح... إلى أن قال: ولكن قوله: خفض بها صوته... 
شاذة. انظر: (صحيح أي داود) .)۸٦۳(‏ 

() قال البخاري- فيما نقله عنه الترمذي في «جامعه» عقب الرواية )۲٤۸(‏ - وفي 
«العلل الكبير» (۱/ ۲۱۷ -۲۱۸) تعقيبًا على هذا الحديث: أخطأ شعبة في 
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مواضع من هذا الحديث» فقال: عن حجر أبي العنبس» وإنما هو حجر بن 
عنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه: عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمةء 
وإنما هو: عن حجر بن عنبسء عن وائل بن حجرء وقال: وخفض بها صوته؛ 
وإنما هو: ومد مها صوته. وكذا قال أبو زرعة فيما نقله عنه الترمذي كذلك. 
ولئن سلم الحفاظ في التعارض الواقع بين الرفع والخفض في آمين» ورجحوا 
رواية سفيان» وجزموا بأن روايته أصحء إلا هم لم يسلموا في التعارض بين 
الروايتين فيما دون ذلك» فقد قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ ۲۴۷) 
في قول شعبة: حجر أبي العنبس» وقول الثوري: حجر بن عنبس» ونقل تصويب 
البخاري وأبي زرعة لقول سفيان: وما أدري لم م يصوبا القولين حتى يكون حجر 
بن عنبس هو أبو العنبس» وبهذا جزم ابن حبان في «الثقات» أن كنيته كاسم ابه 
ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السکن» ولا مانع أن يكون له كنيتان. 

قال الحافظ: واختلفا أيضا في شيء آخرء فالثوري يقول: حجر عن وائل» 
وشعبة يقول: حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه. فذكر أن الطيالسي رواه 
هكذا في مسنده عن شعبة بزيادة: علقمة بن وائل» وقال: وسمعته- أي حجر- 
من وائل- وسيرد هذا الطريق في تخريج هذه الرواية- قال الحافظ: فبهذا 
تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث» وما بقي إلا التعارض الواقع بين 
شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفضء وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين 
له بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح» والله أعلم. 

وأخرجه الطيالسي )٠١75(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۲/ 01 و۱۷۸) 
والدارقطني في «السنن» )۳۳٤/۱(‏ من طريق يزيد بن زريع» كلاهما 
(الطيالسي ويزيد) عن شعبة» بهذا الإسنادء إلا أن الطيالسي قال: سمعت 
علقمة بن وائل يحدث عن وائل» وقد سمعت من وائل. قال الدارقطني: كذا 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
CY‏ 


وقد روئ البيهقي عن شعبة في الحديث: «رافعًا صوته»» ولما اختلف 


قال شعبة: ١وأخفى‏ بها صوته». ويقال: إنه وهم فيه» لأن سفيان الثوري 
ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة» فقالوا: «ورفع صوته 
بآمين». وهو الصواب. 

وأخرجه مختصرا وبتمامه ابن حبان (۵ ۱۸۰) والطبراني في «الكبير» ۲۲/ (۲) 
و pv‏ والتحاكي 92لا من طرق عن شه فح اة 
ابن كهيل» عن حجر عن علقمة» عن وائل» به. إلا أن ابن حبان لم يذكر 
الإخفاء بها أو الجهر. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا 

اختلف سفيان وشعبة في هذا الحديث» فرواه سفيان عن سلمة بن كهيل» عن 
حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي تك قرأ (ولا الضالين) 
فقال: «آمين» يمد بها صوته. 

ورواه شعبة- كما في هذا الإسناد- عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» 
عن وائل بن حجرء به» إلا أنه قال: «وخفض ہا صوته». 

وإذا اختلف شعبة وسفيان» فالقول قول سفيان» وهو ما رجحه الأثئمة» وقد 
نبه عن خطأ شعبة هذا البخاري في «تاريخه» ("/ 77)» وفيما نقله عنه 
الترمذي في «جامعه» (۲۸/۲). وفي «العلل الكبير» (۲۱۸-۲۱۷/۱)ء وقد 
تابع سفيان العلاء بن صالح كما سلف في تخريج الرواية .)١18855(‏ 

وقد رواه شعبة بمثل رواية سفيان فيما أخرجه البيهقي في «السنن» (08/5) 
من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل؛ به. 

قلنا: فإن صحت هذه الرواية فيكون شعبة قد رجع عن خطئه» أو أن أحد 
الرواة وهم في هذه الرواية» والثه أعلم. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
في الحديث عدل صاحب «الهداية» إلى ما عن ابن مسعود: «أنه كان 
يخفي [صوته]”''». فإنه يؤيد أن المعلوم منه لكي الإخفاء. 
قال ابن الهمام: «ولو كان إل في هذا شيء لوَفْقت بأن رواية الخفض 
يراد بها عدم القرع العنيف» ورواية الجهر بمعنى 6 في زبر الصوت 
00 ويدل على هذا قوله: (وكان) أ النبي اك اكلا (إذا قال: آمين» 
: من السمع أو الإسماع (من يليه) أي n‏ د 
0 : أبو داود» وابن ماجه» عن أبي هرير ا 
(فيرتج) بتشديد الجيم افتعال من الرج» وهو الحركة الشديدة على ما 
في «النهاية»» أي يضطرب ويتحرك (ما المسحد) ائ من رفع صوته. 
(ق) أي: رواه ابن ماجه عنه أيضًاا"» قال ابن الهمام: «وارتجاجه إذا قيل 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(۲) أخرجه أبو داود (975) قال: حدثنا نصر بن علي. وابن ماجه .)۸٥۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)۸٥۳(‏ 
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف أبو عبد الله لا يعرف حاله وبشر ضعفه 
أحمد وقال ابن حبان يروي الموضوعات رواه أبو داود عن نضر بن علي عن 
محمد بن بشار به إلا قوله ترك الناس التأمين وقوله فيرتج بها المسجد 
والباقي مثله ورواه ابن حبان في صحيحه عن يحيئ بن محمد بن عمرو عن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمرو بن الحرث عن عبد الله بن سالم عن 
الزبيدي عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعا فذكره (مصباح الزجاجة .)٠١١/١‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
في اليم» فإنه الذي يحصل عنده دوي كما يشامّد في المسجد» بخلاف ما 
إذا كان بقرع» وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع» كما 
يفعله بعضهم»)» انتهون. 

وفيه: أنه لا قائل به» ولا نظير له في الشرع» فطريق صاحب «الهداية» 
أعدل؛ لأنه عدل عن [اختلاف فعلي]”" النبي كنلا إلى فعل الصحابي 
المعبر الملازم على الدوام لترجيح الإخفاء» مع أنه الأصل عند التعارض 
والتساقط» علك أنه مؤيد أيضًا بقوله تعالى: «أدعوأ ربكم تَصَوُعَا وَحْفْيَةَ 4 
[الأعراف: ١٠]ء‏ ولا شك أن «آمين» دعاء حقيقة أو حكمّاء والقياس أيضًا 
يساعده. فإن سائر الأذكار والأدعية يسن [إخفاؤها]”" اتفاقاء فكذا هذاء 
وال أعلم. 

(وقال) أي: مرة أو أحيانًا (آمين» ثلاث مرات. ط) أي: رواه الطبراني 
عن وائل بن حجر" ". 

(وحين قال: «وَلا آَلضَالْينَ4» قال) أي: أحيانًا (رب اغفر لي» آمين. 
ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا0. 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (1): «الخلاف فعلي»» وفي (ب): «إطلاق فعل». 
(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «فيها الإخفاء». 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/۲۲) رقم (/7). 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۲/ )١١١‏ 
(:) وأخرجه الطبراني ۲۲/ ۱۳۷ رقم .)1١17(‏ 
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e‏ ا الال ع ل » وابن ¿ حبان والحاكم 
عن عقبة بن عامر الجهني”› والبزار وكذا ای اداو عن این مسعود» 
وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود أيضّا"" (ثلاا. . ر) أي: رواه 


البزار عن ابن مسعود أيصًا“. 


قال الهيثمي: رواه ابن ماجه خلا قوله: «رب اغفر لي». 
زواة الطبراني وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي وثقه الدارقطني وأئنى عليه 
أبو كريب وضعفه جماعة وقال ابن عدي: :م أرله حديثا منكرا (۱۱۳/۲). 

(۱) مسلم (۷۷۲)» وأبو داود ٤(‏ ۸۷)» والترمذي »)۲٣۲(‏ والنسائي (۲/ 4°( 
والدارمي (10).: وأبو عوانة (1705)» وابن حبان (۱۸۹۷)ء والبزار 
(۲۹۲۱)» وذكره ابحاكم (۱/ ۲۲۵) عقب حديث عقبة بن عامر معلقا. 

(۲) ابن حبان (۱۸۹۸)» والحاكم (۱/ 770): وأخرجه أيضا أبو داود (659) قال 
الألباني: إسناده ضعيف؛ عم موسى بن أيوب: اسمه إياس بن عامر الغافقي؛ 
وليس بالمعروف كما قال الذهبي. «ضعيف أبى داود) .)١15(‏ 

(") أبو داود (885)» والترمذي (۱٢۲)ء‏ وابن a‏ وقال أبو داود: هذا 
مرسل عون لم يدرك عبد اللّ. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (195). 

(:) أخرجه البزار )١950(‏ وقال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن 
مسروق» عن عبد الله إلا من هذا الوجهء والسري بن إسماعيل هذا فليس بالقوي. 
قال الهيغمي» وابن حجر: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. «مجمع الزوائد» (۲/ »)۴٠١‏ و«التلخيص الحبير» /١(‏ 177). 
وانظر: «صفة صلاة النبي 8 للألباني (۲/ 197). 
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(وذلك أدناه» أي: أدنى الكمالء والكمال أن يزيد إلى سبع مرات» 
ذكره المظهري. (د) أي: رواه أبو داود عن ابن مسعود أيضًا. 

(سبحانك اللهم ربنا) أي: يا ربنا (وبحمدك) قيل: «فيه إضافة الحمد 
إل الفاعل, والمراد من الحمد لازمه مجارّاء وهو ما يوجب الحمد أو 
إلى المفعول ويكون معناه: سبحت ملتبسًا بحمدي لك»» (اللهم اغفر 
لي. خ. م. د» س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود. والنسائي» 
زان ماجه» عن عائشة. 

(سبحان انله) وفي نسخة: «(وسبحان اللّهَ) (وبحمده) (ثلاث مرات. أ 
ط) أي رواه: أحمد. والطبراني» عن أبي مالك الأشعري“ 

(اللهم لك ركعت» وبك آمنت) أي: في الباطن» (ولك أسلمت) أي: 
في الظاهر (خشع) ت خضع وتواضع وانقاد (لك سمعي وبصري» 
ومخي وعظمي» وعصبي) بفتحتين» وإسناد الخشوع إل الأمور التي ليس 


)۲۱۹ /۲( وأبو داود (۸۷۷)» والنسائي‎ »)٤۸٤( «البخاري» (7/944), ومسلم‎ )١( 
.)8689( وابن ماجه‎ 

(0) أحجد(ه/ ٤۳‏ ۳)» والطبراني في «الكبير» )رقم .)٤۲۲(‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض كلام 
وقد وثقه غير واحد. ( مجمع الزوائد» (۲/ .)71١6‏ 
وقال الألباني عقبه: وشهر حسن الحديث في المتابعات. «حاشية صفة صلاة 
النبي » (۲/ 10( 
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من شأنها الإدراك [والتأثر]”'' كناية عن كمال الخشوع والخضوع» حتى 
كأن تمام أعضائه خاشعة خاضعة لربها. (م» د» س) أي رواه: مسلم» 
وأبو داود» والنسائي؛ كلهم عن علي . 

(سبوح. قدوس) قال المؤلف: «هو بضم الفاء وتشديد العين» 
وحكي فيهما الفتح» وقال ثعلب: «كل اسم على فعول فهو مفتوح 
الأول» إلا السبوح والقدوس فالضم فيهما الأكثر»» وقال غيره: (سبوح 
قدوس هو الله تعلق» والمراد مهما المسبح والمقدس») > انتهى. وني 
«الْمُخْرب): اسبح الل: نزهه» والسبوح: المنزه عن كل سوء). 

ثم هما خبران لمبتد! محذوف» تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو 
سبوح قدوسء أي: منزه عن أوصاف المخلوقات» وعن مشابهة 
الموجودات. 

(رب الملائكة والروح) سبق ذكره. (م» د» س) أي رواه: مسلم» وأبو 
داود» والنسائي؛ كلهم عن عائشة“. 

(ركع لك سوادي) أي: شخصي؛ لأنه یری أسود من بعيد (وخيالي) 


(۱) كذاني (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «والتأثير». 

(۲) مسلم (۷۷۱)» وأبو داود (770)» والترمذي »)۳٤۲۱(‏ والنسائي (۲/ ۱۹۲). 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)٤٩۷(‏ وأحمد (57/5*). وأبو داود (۸۷۲)» والنسائي 
(۲/). 
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بفتح أوله» وهو الشخص» ات أيضًا على ما في «الصحاح»». وفي 
«القاموس»: «الخيال: ما تشبه لك في اليقظة والحلم» من صورة 
وشخص الرجل وطلعته)» انتهى. فالمراد بالسواد الظاهرء وبالخيال 
الباطن» أي: ركع لك ظاهري وباطني. 

(وآمن بك فؤادي) بالهمزء أي: قلبي» وأما فواد بالواو فوجع القلب 
(أبوء بنعمتك عليّ) أي: أعترف بها وأقر بعجزي عن إحصائها والقيام 
00 

(هذه يداي وما جنيت) أي: كسبت (علئ نفسي) و«ما» موصولة» أو 
موصوفة» أو مصدرية»ء وهذه إشارة إما إلى مجموع اليدين وما جناه» وإما 
إلى كل منهماء والمقصود: إظهار العجز والاعتراف بالتقصير. (ر) أي: 


وواه لر ارعن انو فود 


)١(‏ أخرجه البزار )۲٠۳۶١(‏ وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد .)١۱۲۸/۲‏ 
قال الألباني: فتعقبه الحافظ بقوله في «مختصر الزوائد» /١(‏ 385/5750): 
قلت: بل حميد - هو ابن قيس الأعرج - منكر الحديث جدًا. 
كذا قالاء وكلاهما مخطۍ - وجل من لا يخطى - فإن حميدا هذا؛ ليس هو ابن 
قيس الأعرج» ولا هو بالذي يصح أن يقال فيه: «منكر الحديث جدًا» فإنه 
ثقة محتج به في «الصحيحين»! وإنما هو (حميد الأعرج الكوفي) - وذاك مكي 
وهو القاص الملائي» قال فيه البخاري في «التاريخ» :)٠٤/۲/١(‏ منكر 
الحديث (السلسلة الضعيفة 50 .)75١‏ 
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(سبحان ذي الجبروت والملكوت) تقدم لكن مقدمًا ومؤخراء 
(والكبرياء والعظمة. د. س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عوف بن 
a‏ ظ 

(وإذا قام من الركوع قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدٌه. م» عه» ط) أي رواه: 
مسلم فوا .و الطران عن ان يعر" , 
قال النووي: «معنى سَمِعَ: أجاب» أي: من حمد الله متعرضًا لثوابه 
استجاب الل له» وأعطاه ما تعرض له). 

فقوله: (اللهم ربنا لك الحمد) لتحصيل ذلك بتكرير النداء على سبيل 
التعداد» لزيادة التضرع. (خ. م» ت» س» د) أي رواه: البخاري» ومسلم» 


٣ ٠ 1 3‏ 1 38 
والترمذي» والنسائي» وأبو داود؛ كلهم عن أبي هريرة' 1" 


(۱) أبو داود (۸۷۳)» والنسائي )١91/7(‏ قال الألباني: إسناده صحيح. انظر: 
(صحيح سنن أبي داود» .)61١57(‏ 

(۲) أخرحه مسلم (۷۷۲)» وابن ماجه (8917)» والنسائي في «المجتبئ» ۲/ ۱۷۷ 
و/377,. وأبو عوانة (۱۸۰۱) و (۱۸۱۸) و (۱۸۹۰). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲۹/۱۰) رقم .)٠٠١١١(‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طرق ومنها طريق رجالها رجال 
الصحيح إلا أن فيها أشعث بن سوار واختلف في الاحتجاج به» وني بقية 
الطرق محمد بن أبي ليك وفيه كلام. (مجمع الزوائد ؟/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۷۸۹)» ومسلم (۳۹۲) وأبو داود »)۱٤٤١(‏ والنسائي 
(۲۰۲/۲) والترمذي )١77(‏ و ابن ماجه .)١779(‏ 
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(ربنا ولك الحمد) أي: أدعوك والحال أن الحمد لك لا لغيرك 
وقيل: «الواو للعطف على مقدر». قال النووي: «ولفظ «ربنا» على تقدير 
إثبات الواو متعلق بما قبله» وتقديره: سمع الله حمدناء يا ربنا ولك 
الحمد» فاستجب حمدنا». (خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلم» عن أبي 
هريرة أيضًا'". 

(ربنا لك الحمد. خ) أي: رواه البخاري عنه أيضًّاء قال ميرك: «في 
بعض الروايات بدون الواوء وفي بعضها بإثباتهاء والأمران جائزان» ولا 
ترجيح لأحدهما في مختار الشافعية»» انتهى. 

وقال ابن القيم في «هديه»: «صح عنه فل ذلك [كله]» وأما الجمع 
بين «اللهم» والواوء فلم يصح»» انتهی. قال أبو المكارم في «شرح النقاية 
مختصر الوقاية»: «في التحميد أربع روايات: «ربنا لك الحمد»» في 
«القنية»: «هو الصحيح»» وقال الطحاوي: «هو الأصح). 

و«ربنا ولك الحمد» في «الغنية): «هو الأظهراء [و«اللهم ربنا لك 
الحمد» في «المحيط): «هو الأفضل»)]”". و«اللهم ربنا ولك الحمد» 
وهو الأحسنء والكل منقول عن النبي ينه كذا في «الكاني». 

(ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. خ» د. س) أي رواه: 


.)5175( أخرجه البخاري (5070) و مسلم‎ )١( 
من (ج) و(د) فقط.‎ )0( 
من (ج) و(د) فقط.‎ )۳( 
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البخاري» وأبو داود» والنسائي» عن رفاعة بن رافع الزرقي'"» وزيد في 
بعض الروايات: (مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى»» قال العسقلاني: 
«أما قوله: مباركًا عليه» فيحتمل أن يكون تأكيدًاء وهو الظاهرء وقيل: 
«الأول بمعنى الزيادة» والثاني بمعنى البقاء» ولما كان الحمد يناسب 
المعنيين جمعهماء كذا قرره بعض الشراح. 

ولا یخفی ما فیه» وأما قوله: ١كما‏ يحب ربنا ويرضئ»» ففيه من حسن 
التفويض إل الل تعالك ما هو الغاية في القصدء ذكره ميرك. 

(اللهم لك الحمد ملء السماوات) برفع الهمزةء ونصبهاء وهو أشهر» 
كذا في اشرح مسلم» للنووي» وكذا قوله: (وملء الأرض) وهذا تمثيل 
وتقريب؛ إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل» ولا يسعه الأوعية» وإنما المراد 
منه تكثير العدد» حتى لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجسامًا لملأت 
الأماكن كلها. 

ولا يبعد أن يقال: «المراد [بملئها]" مثلها ومقابلهاء فإن السماوات 
والأرض أنفسهما وما فيهما من المخلوقات كلها نعم يجب حمد الباري 
عليهاء وزيد في بعض الروايات: «وملء ما بينهما»» أي: من الهواء 


60 أخر جه البخاري 56 وان داود ( ۰ (V۷‏ والنسائي 5 «المجتبئ) 
7 ووالترمذي (5 .)4٠‏ 
(۲) كذا في (1) و(ج)» وفي (ب): «عليها»» وفي (د): «تمكنها». 
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والسحاب ونحوهما. 

(وملء ما شئت من شيء) أي: كالعرش وما فوقه» وما تحت الثرئء أو 
إشارة إلى النشأة الأخرئ من عالم اا بالضم على البناء» أي: بعد 
ذلك من المذكورات» فهو تعميم بعد تخصيصء وفيه إشارة إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجهدء فإنه همده ملء السموات 
وملء الأرض وما بينهماء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئةء إظهارًا 
ی ا : 9وإن تعدوأ نعمت الله لا 
تَحْصُوهَا4 [إبراهيم: ٤‏ وليس وراء ذلك الحمد منتهى»› فلهذه الرتبة التي 
م يبلغها أحدٌ من خلق الله استحق أن يسمئ أحمد. 

(اللهم طهرني بالثلج. والبَرّد. والماء البارد) أي: بأنواع المغفرة» 
وال رحمة.» والفضل» (اللهم طهرني من الذنوب) أي : التي وقعت عمذاء 
(والخطايا) أي “الى درت خط اوسر وهم ينهها لاد الد 
للإحاطة (كها ينقى) بصيغة المجهول» أي: ينظف (الثوب الأبيض) وني 
نسخة: (تنقي»» بصيغة المعلوم المخاطب نظرًا إلى الحقيقة (من الوسّخ) 
فتحتيق أي : الدنين والدّرَنء كما في روايتين لمسلم. (م» د» ت» ق) أي 
رواه: مسلم» وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه» عن عبدالله بن أبي 
وف“ 


(۱) أخرجه مسلم (577).و الترمذي (01417*) والنسائي (۱/ ۱۹۸). 
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(اللهم) وفي «أصل الأصيل) زيادة: (ربنا) (لك الحمد ملء 
السماوات» وملء الأرض)» وني رواية لمسلم: (وملء ما بينهما)» ولعل 
رواية تركه لإرادة العلويات والسفليات منهماء وهي شاملة لما بينهما؛ 
لأنه لا يخلو عنهما (وملء ما شئت من شيء بعدٌ)» لقوله تعالل: وتلق 
ما لا تَعَلّمُونَ 4 [النحل: ۸]. 

(أهل الثناء) بالنصب عل النداءء أو المدح» أو علك أنه وصف 
المنادئ» وجوّرٌ رفعه عل أنه خبر مدا ارت أو عكيينه» ای انت 
أهل الثناءء أو]“ أهل للثناء عليك» (والمجد) أي: العظمة والشرف 
يعني : أهل أن تعظم وتكرّم» وروي: «الحمد» حكاها عياض» وليست 
بمعروفة» كذا في «التصحيح). 

(أحق ما قال العبد) «ما» مصدرية» والمعنى: أولى أقوال العبد» وهو 
مبتدأ» خبره: (لا مانع...) إلى آخره» أو موصوفة» أو يوضولة» أى: اخ 
الأشياء التي يتكلمها العبد ثناءٌ انل من العبد المطيع» الخاضع الخاشع» 
والتعريف في العبد للجنس أو للعهد, والمراد: رسول الله 8. 

وجوز الحنفي في «أحق» النصب والرفع» كما في «أهل الثناء»» وقال: 
«أي: أحق ما قال العبد هذاء أو هذا أحق ما قال العبد» انتهئ. وهو وجه 


بعيد» مستغتی عنه بما هو ظاهر قريب» غير محتاج إلى تقدير. 


)١(‏ من (ج) و(د). 
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وأما تجويزه النصب فمخالف للرواية والدراية» ويحتمل أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف» أي: أنت أحق بما قال لك العبد من المدح من 
غيرك» فيكون جملة «اللهم لا مانع...» إلى آخره دعاء آخر. 

ووجد في نسخة من النسائي بلفظ: «خير ما قال العبد»» ووقع في 
بعض الكتب: «حق ما قال العبد. كلنا» بحذف الألف والواو» وهو غير 
معروف في الروايات» وإن كان كلامًا صحيحًاء ذكره ميرك. 

لكن في «شرح المنهاج» للدميري: «أن النسائي روئ حذف الألف في 
«أحق»» والواو في وك وال أعلم». 

(وكلنا لك عبد) جملة معترضة بين المبتدأ وخبره» على ما هو الأظهر 
الأشهر. 

رلا مانع) وفي «حاشية): «لا نازع» برمز مسلم» وليس في «نسخة 
الأصيل»» وڼ النسائي أيضًا بلفظ: «لا نازع»» (ل) أعطيت) وهو 
المناسب لقوله تعاق: « توت أَلْمُللك من اء وزع الْمُللك مِمَّن تَمَآهُ 4 
[آل عمران: 5؟]» ولكن قوله: «لا مانع» أحسن؛ لحسن المقابلة اللغويةت 
الهسياة بالطباق عند علماء البديعية» لا سيما مع [قرينته]”" المقلوبة 
المتفق عليهاء وهي قوله: (ولا معطي لا منعت) وما أحسن قول ابن 
عطاء: «ربما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك). 


)١(‏ كذا ٤‏ (د)» وفي (( و(ب) و(ج): #قرينة). 
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(ولا ينفع ذا الحد منك الجد) سبق بعض تحقيقه» وفي «التصحيح»: 
«الجّد: بفتح الجيم» كذا ضبطه المتقدمون والمتأخرون» قال ابن عبد 
البر: «ومنهم من رواه بالكسر» وضعفه الطبري ومن بعده)» قالوا: 
«ومعناه: على ضعفه الاجتهاد. أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاذه» 
إنما ينفعه وينجيه رحمته»» والصحيح المشهور: الفتح» وهو الحظ والغنى» 
والعظمة في الدنيا بالمال والولد» والعظمة والسلطنةء أي: لا ينجيه حظه 
منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح» فيكون معنى «منك): «عندك)» 
قيل: ««ولا ينفع» معطوف عل ما قبله» أي: ولا ينفع عطاؤه). 

و«ذا الجد» منادئ» أي: ذا الغنى والعظمة والحظء منك الجد لا من 
غيرك» ويحتمل أن يكون المعنى: ولا يسلم من عذابك غناه. 

3 د س) أي رواه: مسنلم» وأبو داودء والنسائي» عن أبي e‏ 

(اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض) وفي نسخة: «وملء 
الأرض»ء (وملء ما بينهماء وملء ما شثت بعد) أي: من غير [ذكر]”" 
شي (أهل الثناء وأهل الكبرياء والمجد. لا مانع ل) أعطيت) وترك هنا 
«ولا معطي لما منعت» للاكتفاء وظهور المقابلة. 

(ولا ينفع ذا الحد منك الجد) قيل: المراد بالجد أب الأب» وأب 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۷۷(‏ وأبو داود »)۸٤۷(‏ والنسائى في «المجتبى» (۱۹۸/۲- 
89» وفي «الكبرئ) (1900). 
(؟) كذا في (ج)» وفي )0( و(ب): ذلك من )2 وفي (د): «ذكر من). 
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الأ أي لا نغ احا لسيةة يل إا بف حسنة» رال ا حت‎ 
«الفائق»”": «أي: لا ينفع المحظوظ حظه بذلك» أي: بدل طاعتك)»‎ 
ويمكن أن يكون «من» علل أصل معناها أعني الابتداء» ويتعلق إما ب‎ 
الينفع)» أو ب «الجداء والمعنى: إن المجدود لا ينفعه منك الجد الذي‎ 

منحته» وإنما ينفعه [أن تمنحه] اللطف والتوفيق للطاعة. 


وقال الراغب: «لا يتوصل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة بالجد» وإنما 
ذلك بالجدٌ ني الطاعة». (ط) أي: رواه الطبراني عن ابن مسعود”. 


(وإذا سحل: سبحان ری الأعلى) بعتح الياءء ؤيسكن: (م» عه. ر» 
حب» مس ) أي رواه: مسلم والأربعة عن خا والبزار وابن حبان 
والحاكم عن عقبة بن عامر الجهنى. 


(۱) الفائق (۱/ ۱۹۳). 

() من (أ) و(ج) و(د). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ ۲۰۱) رقم .)۸۹۸٥(‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طرق ومنها طريق رجالها رجال 
الصحيح إلا أن فيها أشعث بن سوار واختلف في الاحتجاج به» وفي بقية 
الطرق محمد بن أبي ليك وفيه كلام. (مجمع الزوائد ۲/ 177). 

(4) مسلم (۷۷۲)» وابن ماجه (21701. والنسائي (۲/ ۱۹۰). 

(0) أخرجه الدارمي ,.)18١0(‏ ابن حبان (۱۸۹۸)ء والحاكم وقال الحاكم: 
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(ثلانًا. ر) أي: رواه البزار عن ابن مسعود". 

(وذلك أدناه. د) أي: رواه أبو داود عنه أيضًا. 

(اللهم أعوذ) أي: بدون (إني»» أي: ألتجئ (برضاك من سخطكء. 
وبمعافاتك من عقوبتك) المراد بالمعافاة هنا: النجاة والخلاص» وأما ما 
نقله ميرك هنا عن «النهاية»: «المعافاة هي أن يعافيك الل تعالى من الناس 
ويعافيهم منك» أي: يغنيك عنهم» ويغنيهم عنك» ويصرف أذاهم عنك» 
وأذاك عنهم»» فهو في غير محله. 

(وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك) أصل الإحصاء: العد 
بالحصىء فإنهم كانوا يعتمدون عل الحصاء كاعتمادنا عل الأصابع» 
أي: لا أطيق أن أثنيّ عليك كما تستحقه» بل أنا قاصر عن أن يبلغ ثنائي 
قدر استحقاقك» (أنت كا أثنيت على نفسك) أ بقولك: «قَيله لحد 
رت السمنوت وَرَبٌ لاض رَسِيٍّ الْعََِينَ 4 [الجاثية: 1] الآية. (م» عه) 
أي رواه: مسلم» والأربعة؛ كلهم عن عائشة . 

(اللهم لك سجدت» وبك آمنت) أي: باطنًا (ولك أسلمت) أي: 
ظاهرّاء (سجد وجهي) بسكون الياء وفتحهاء أي: ذاتي» أو عضوي 


(۱) أخرجه الترمذي (7351)» وأبو داود (۸۸7) وقال أبو داود: هذا مرسل: عون 
(۲) أخرجه مسلم (587)» وأبو داود (۸۷۹)» والترمذي )۳٤۹۳(‏ وقال: حسن. 
والنسائى (۱۱۳۰)» وابن ماجه 1١(‏ 3/5). 
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الأشرف الوجيه الأألطف (للذي خلقه) أ أوجده (وصوّره) أي: جعله 
ذا صورة في أحسن تقويم. 

وزاد أبو داود» والنسائي: (فأحسن صوره» وشق) أي: فتح (سمعه 
وبصره) أئ: جعله سميعًا بصيراء وفيه دليل لمن يقول: «الأذنان من 
الوجه»» وقيل: «(أعلاهما من الرأس» وأسفلهما من الوجه»» وذهب أبقو 
حنيفة وأصحابه إلى أنهما من الرأس» والشافعي وأتباعه إلى أنهما عضوان 
مستقلان. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن الوجه يطلق ويراد به الذات7"؛ قال 
تعالى: «كل ىء هَالِكٌ إلا وجه [القصص: 24]ء ولا يبعد أن يقال: 
الإضافة لأدنى الملابسة» وهي المشارفة والمقاربة. 

(تبارك الله) أي: تكاثر خيره وتزايد بره (أحسنٌ الخالقين) أي: 
المصورين والمقدرين» وإلا فالخالق بمعنى الموجد» لا يوجِدٌ غير الله 
قال تعال: لاله حل ڪل شىء 4 [الزمر: 67]. (م» د» س) أي رواه: 
مسلم» وأبو داود» والنسائي» عن علي . 

(خشع سمعي» وبصري» ودمي» ولحمي). وفي نسخة: «مخي) يدل 
«لحمي» (وعظمي» وعصبي) وزاد ابن حبان: (وما استقلت به قدمي) 
)١(‏ سبق الكلام عن الوجه بأنه لا يحتاج إلى تأويل لأن أهل السنة يثبتونه كماجاء. 


(۲) مسلم (۷۷۱)» وأبو داود »)۷٨۰(‏ والترمذي (5447)» والنسائي 
.)١١9/(‏ 
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أي: حملته قدمي» وهو تعميم بعد تخصيص» وإجمال بعد تفصيل. 

و«قدمي» بصيغة الإفراده وهو مؤنثء وأما قول الحنفي: «يجوز أن 
يكون بتشديد الياء على لفظ التثنية» وأن يكون بتخفيفها على لفظ 
الواحد»» فخطأ رواية ودراية» نشأ من عدم القراءة على المشايخ 
المعتبرة» وعدم التتبع للأصول المعتمدة» والنسخ المصححة. ومن قلة 
التأمل في القواعد العربية» فإنه لو أريد به التثنية» لقيل: «قدماي» لكونه 
مرفوعًا عل الفاعلية» ل«ما استقلت»» ففي «القاموس»: «استقله: حمله 
ورفعه» كقله وأقله). 

0 رب العالمين) متعلق ب «خشع ). (س» حب) أ رواه: النسائي» 
وابن حبان؛ كلاهما عن جابر''©. 

(سبوح» قدوس» رب الملائكة والروح. م»› د» س) أي رواه: مسلم» 
وأبو داود» والنسائي؛ كلهم عن عائشة. 

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. خ» م« د. س» ق) أي رواه: البخاري» 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة أيضًا”". 


(۱) أخرجه النسائى (۲/ »)١97‏ وني «الکبری» (557)ءوابن حبان (۱۹۰۱) 

(۲( أخرجه مسلم «(EAV)‏ وحن 5/5 وأبو داود «(AVY)‏ والنسائي 
(/۲(. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۱۷)» مسلم (585)» وأبو داود (۸۷۷)» والنسائي 
(۲۱۹/۲))» وابن ¿ ماجه (۸۸۹)ء وأحمد (5/ 51 )» وأخرجه الطبراني في الدعاء 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 

(اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقَهُ) بكسر الدال المهملة وتشديد القاف. 
(وجِلَهُ) بكسر الجيم وتشديد اللام» أي: قليله وكثيره» وقيل: «الدق 
بكسر الدال: الدقيق» والجل بكسر الجيم وضمها: الجليل»» وقال في 
«النهاية»: «المراد بالدق: الصغير» وبالجل: الكبير». 

قال الطيبي: «وإنما قدم الدّقّ على الجلٌّ؛ لأن السائل يتصاعد في 
مسألته» ولأن الكبائر تنشأ غالبًا من الإصرار على الصغائرء وعدم المبالاة 
بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتا ونفيًا». 

(وأوَّله وآخرّه وَعَلانيةُ وسرّةُ) فإن قلت: قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فما فائدته؟ قلت: فائدته بيان الافتقار إل الل تعال» 
والإذعان له» وإظهار العبودية والشكر للنعمة» وطلب الدوام» أو الاستغفار 
عن ترك الأولل» أو [عن]'' التقصير في بلوغ حق عبادة الموك» مع أن نفس 
الدعاء هو العبادة» وهذا من رسول الله يه عمل بما أمر به في قوله تعالى: 
فسح تمد رَبك وَآسْتَعْفِرَهُ 4 [النصر: *] على أحسن الوجوه. 

وكان يأتي به في الركوع والسجود كثيرًا؛ لأن [الاستغفار]”" في حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء ثم في تينك الحالتين زيادة خضوع وخشوع» 


0( والبيهقي في السنن (۹/۲٠۱)ء‏ وفي الدعوات الكبير (75)) 
والبغوي في شرح السنة .)١١١۸(‏ 

)١(‏ من (ج) فقط. 

(۲) من (ج) فقط. 
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ليست في سائرهماء فكان يختارهما لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون 
أكمل» وعلن الوجه الأفضل. 

2 د) أي رواه: مسلم» وأبو داود؛ كلاهما عن أبي و 
الباطن» (وبك آمن فؤادي) أي: قلبي» (أبوء بنعمتك علي وهذا ما 

(يا عظيم) أ عظيم المغفرة» (يا عظيم) أي : عظيم ال حمة» (اغفر 
لى» فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة) أي: كمية وكيفية (إلا الرب العظيم) 
أي: ذاتا وصفة. (مس) أي: رواه الحاكم عن ابن لسع 

(سبحان ذى المُلك) ق ملك عام الغيب والشهادة (والملكوت) 
أي: ملك عالم الغيب (سبحان ذي العزة) أي: الغلبة والمنعة 
«(والجبروت) أي: القهر والقوة والقدرة (سبحان الحي الذي لا يموت) 
أي لا يزول ولا يفوت. (أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بك منك. جل وجهك) أي: عظمت ذاتك» وعلت 
صفاتك. (مس) أي: رواه الحاكم عن عمر”". 


(۱) أخرجه مسلم (587) وأبو داود (۸۷۸). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 5 07) وقال: حديث صحيح الإسناد إلا أن 
الشيخين» قلت: وفيه نظر حميد الأعرج ضعيف. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۸۸/۳) وقال حديث صحيح على شرط 
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(رب أعط نفسي تقواها) أي: ألهمها ووفقها على أنواع تقواها من 
الشرك الجلي والخفي» (زكها) أي: أنمها بالعلم النافع» والعمل الصالح 
(أنت خير من زکاها) ای طهرها (أنت وليّها) ا متصرف أمرها 
ا أي: مالكها وناصرهاء وفيه تلويح إل قوله: «قَأَهَمَها خُورَهَا 
وَتَقَوَ تَقوِّهًا © قَدَ أَفلَحَ من ركنا ر وَقَنَ حَابَ من دَسَّهَا4 [الشمس :1۰-۸« 
أي: خسر من نقصهاء وبالجهالة والمعصية أخفاها. (أ) أي: رواه أحمد 
عن عائشة 00 

(اللهم اغفر لي ما أسررت) أي: أخفيت (وما أعلنت) أي: أظهرت 
(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن عائشة يف 

(اللهم اجعل في قلبي نورّاء واجعل في سمعي نورًاء واجعل في بصري 
نورّاء واجعل أمامي) بفتح الهمزة» أي: قدامي (نورّاء واجعل خلفي 
نورّاء واجعل من تحتي نورّاء وأعظم لي نورًا) بقطع الهمزة» أي: اجعل لي 


نورًا عظيمًا. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس "© 


البخاري ولم يخرجاه. 
)١(‏ أخرجه أحمد(9/5١5).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۹۸٤۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۹۸٤۱(‏ 
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ما يقال في سجدة التلاوة 


(وفي سجود القرآن) أي: يزيد عل التسبيح إن شاء (سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره. وشق سمعه وبصره بحوله) أي: بتصرفه وقدرته 
(وقوته. س» د» ت» مس) أي رواه: النسائي» وأبو داود» والترمذي» 
والحاكم» عن عائشة. (مرارًا. د) أي: رواه أبو داود عنها أيضًا. 
(فتبارك الله أحسن الخالقين. مس) أي: رواه الحاكم عنها أيضًا. 

(اللهم اكتب لي عندك) أي: في مستقر عرشك (ها) أي: بسبب هذه 
السجدة» أو في مقاباتها وبدلها (أجرًا) أي: ثوابًا كاملا (وضع) أمر من 
الوضع» أي: حط (عني بها وزرًا) بكسر أولهء أي: إثمًا (واجعلها لي 
عندك ذخرًا) بضم الذال المعجمة» أي: ذخيرة» (وتقبلها مني كا تقبلتها 
من عبدك داود. ت» ق» حب» مس) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه. 
وابن حبان» والحاكم» عن انو غاس 


»)۲۲۲ /۲( والنسائي‎  ) ٥ )085( والترمذي‎ »)١5١5( خر جه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (5/ ۰)» والبغوي (۷۷۰). وقال‎ )۰ /١( والحاكم في المستدرك‎ 
الترمذي: حسن صحيح» ورواه الحاكم وقال: على شرطهما.‎ 
.)۲۷۲۳( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي »)۳٤۲٤( )٥۸٥(‏ وابن ماجه )1١517(‏ وقال: هذا غریب من 
حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم (۲۱۹/۱- .)۲۲١‏ 
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وقد استغرب الترمذي حديث الحسن بن محمد فقال: (هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

وقال العقيلي: (لايتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به» وليس بمشهور بالنقل) 
وساق حديثه هذاء ثم قال: (لهذا الحديث طرق فيها لين). 

وقال الذهبي في المغني: (غير معروف) وقال في الكاشف: (غير حجة)ء وقال 
الحافظ في التقريب: (مقبول). 

وممن قوئ هذا الحديث النووي» حيث قال: (إسناده حسن) المجموع 
.(V/0‏ 

وقال الحافظ في النتائج ۳/9 (هذا حديث حسن)» وفي (۲/ )۱١١‏ 
أورد كلام العقيلي في حسن بن محمدء ول يتعقبه. 

والظاهر أن هذا الحديث لايصح» فإن حسن بن محمد فيه جهالة» وقد تفرد 
به عن ابن جريجء وتفرد مثله عن ابن جريج غير مقبول. 

ومحمد بن يزيد بن خنيس القرشي المخزومي مولاهم, قال ابن حجر: 
مقبول» وذكره في طبقات المدلسين )١105(‏ وقال بن حبان يعتبر حديثه إذا بين 
السماع في روايته. 

وقال الذهبي: قال أبو حاتم: شيخ صالح» كتبنا عنه والحسن بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي يزيد المكي قال ابن حجر التقریب(۱۲۸۲): مقبول. 

وقال الذهبي الكاشف :)٠١77(‏ غير حجة. 

قال العقيلي لا يتابع على حديثه وليس بمشهور النقل أخرجا له حديثا واحدا 
في سجود الشجرة واستغرب الترمذي حديثه. 

وقال الحافظ في التهذيب (707/7): وحكى الذهبي عمن لم يسمه أن فيه 
جهالةء ولم يرو عنه غير ابن خنيس قلت وقد أخرج بن خزيمة وابن حبان 
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(ما وضع رجل) أي : مؤمن (جبهته (ل) أي : خالصًا له (ساجدًا) حال 
(فقال: يا رب اغفر ليء ثلاناء إلا رفع رأسه وقد غفر له. مو مص) أي: 


رواه ابن أبي شيبة موقوقا من قول أبي سعيلك الخدري» وله حكم 
الرفع”". 


حديثه في صحيحهما وذكره بن حبان في الثقات وقال الخليلي لما ذكر حديثه 
هذا حديث غريب صحيح من حديث بن جريج قصد أحمد بن حنبل محمد 
بن يزيد بن خنيس وسأل عنه وتفرد به الحسن بن محمد المكي وهو ثقة. 
وقال العقيلي (۱/ )۲٤۲‏ ولهذا الحديث طرق كلها فيها لين. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ 777): والحسن قال بعضهم لم 
يرو عنه غير محمد بن يزيد وقال العقيلي لا يتابع عبن حديثه. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۹۸٤۳(‏ 
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ع 


ما يقال بين السجدتين 


(وإذا جلس بين السجدتين) قال المصنف في «التصحيح): «وإنما 
خص بين السجدتين بالدعاء؛ لأنه حال بين الحالتين مأمور بالدعاء 
فيهما فأعطي [حكمهما] ٠"‏ فكأنه لم يعد فاصلا بين [السجدتين]”"). 

قلت: ولعله وقع هذا نادرًا منه ؛ ولهذا ما عده علماؤنا من السنن 
ولا من المستحبات» لكن ينبغي أن يؤتى بها في بعض النوافل من 
الصلوات. 

(اللهم) وفي رواية البيهقن: (رب») (اغفر لى. وار حمنى. وعافنى» واهدي. 
وارزقني. د» تت ق مس» سني) آي رواه: أبو داودي والترمذي. وابن ماجه» 


والحاكم» والبيهقي في «السنن الكبير» له؛ كلهم عن ابن عباس" . 


)١(‏ کذاني (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «حكمهما». 

(5) كذافي (د)» وني (أ) و(ب) و(ج): «السجودين». 

(۳) أخرجه أبو داود(۰٥۸)»‏ والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه (898) والحاكم 
57/1 ). 
قال الترمذي: حديث غريبء وقال: وروئ بعضهم هذا الحديث عن كامل 
أي العلاء مرسلاء وكامل وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره. وإسناده صحيح. 
وكامل بن العلاء التميمي أبو العلاء الكوفي صدوق يخطى» من السابعة. 
التقريب (07779). 


يقر لهل الستن ا 


fre 

(واجبرني) أي: أغثني» من: جَبر الله مصيبتّه» أي: رد عليه ما فات منه 
وذهب أو عوضه» وأصله من: جبر الكسرء أي: أصلحه. كذا في 
«النهاية». (ت» سني) أي رواه: ا والبيهقي» Eê‏ 

(وارفعني) أي: في القدر والرتبة. (مس» ق» سني) أي رواه: الحاكم» 
وابن ماجه» والبيهقي» شا 

(ويقنت) بضم النون» أي: يدعو (في الفجر) تقدم حكمه بأنه منسوحٌ» 
أوانقية ار( فی هو مسن ) أى روا البواز و اکاک عن اس 
وابن أبي شيبة موقوفا من قول عمر. 

(وني سائر الصلوات) أي: باقيها أو جميعها (إن نزل نازلة) أي: شديدة 
من شدائد الأمر (إذا قال: سح الله لمن حَمِدَه) وهذا عند الشافعي ومن 


(۱) أخرجه البيهقى في «الكبرئ» (۲/ .)١77‏ 

(۲) الحاكم في المستدرك .)۲۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 177)» والدارقطني (۲/ ۳۹) والبيهقي (۲۰۱/۲) والبزار 
كما في اكشف الأستار» (005). 
ثم قال البيهقي: «قال ابو عبد الل- يعني الحاكم-: هذا إسناد صحيح سنده» 
ثقة رواته» والربيع بن أنس» تابعي معروف من آهل البصرة. 
قال ابن ابي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة عنه فقالا صدوق ثقة. 
وقال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي» وعمرو بن عبيد» عن 
الحسن» عن أنس» إلا أننا لا نحتج بإسماعيل المكي» ولا بعمرو بن عبيد». 
وقال الهيثمي (۲/ ۱۳۹): رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون. 
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تبعه» وأما عند غيره فقبل الركوع» لما ورد من الأحاديث. (في الركعة 
الأخيرة. ويُوّمُن) بتشديد الميم عطف علل «يقنت»ء آی: يقول: «آمين) 
فد (مَن خلفه) أي: من كان خلفه. 90 د) أي رواه: أحمد. وأبو داود. عن 


ابن عباس. 
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ما يقال في التشهد 


(وإذا جلس) أي: في القعدة (للتشهد) أي: لقراءته» فالقعدة الأولى 
واجبة» والأخيرة فريضة» والتشهد فيهما [واجبان]”' عندناء وسمي 
الذكر المخصوص تشهدًا لاشتماله على كلمتي الشهادة. 

(التحيات للَّ) جمع تحية وهي السلام» وقيل: «البقاء»» وقيل: 
«العظمة»» وجمعها ليشمل المعاني كلهاء وقيل: «السلامة من الآفات 
والنقص»» وقيل: «الملك»» قال أبو سعيد الضرير: «ليس التحية الملك 
نفسه. لكنها الكلام الذي يُحَيا به الملك». 

وقال ابن قتيبة: «لم يكن يحيا إلا الملك خاصة. وكان لكل ملك تحية 
تخصه؛ فلذا جمعت» فكأن المعنى: التحيات التي يسلمون بها على 
الملوك كلها مستحقة ([0». 

وقال الخطابي [و] البغوي: «ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء 
عل الله تعال؛ فلذا [أهملت] ألفاظّهاء واستعمل منها معنى التعظيم» 
فقال: قولوا: التحيات لله أي: أنواع التعظيم» وقال المحب الطبري: 
«يحتمل أن يكون لفظ: التحية مشتركًا بين المعاني المتقدمة» وكونها 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» والأليق بالسياق: «واجب». 
(0) كذافي () و(ب)» وفي (ج) و(د): «ثم». 
(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): (أيمت). 
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بمعنى السلام هنا أنسب». 

(والصلوات) أي: الصلوات الخمس» [و]”' ما هو أعم من ذلك من 
الفرائض في كل شريعة» أو العبادات كلهاء وقيل: «الدعوات»» وقيل: 
«آنواع الرحمة»» ذكره العسقلاني. 

وقال المؤلف: «أصل الصلاة: التعظيمء أي: الأدعية التي يراد بها 
تعظيم الل تعالى» هو مستحق [لها]'" لا [تليق ]7 لأحد سواہ) )۰ انتهى. 
وفي «النهاية»: «أصل الصلاة الدعاء» فسميت العبادة المخصوصة ببعض 
أجزائهاء وقيل: «أصلها التعظيم» وسميت العبادة المخصوصة بها لما 
فيها من تعظيم الرب»». 

(والطيبات) أي: ما طاب من الكلام» وحسن أن يثنى به علن الله 
تعالى» دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيول به» وفيل: 
«الطيبات الأذكار»؛ ذكره العسقلاني7. 

قال ابن دقيق العيد: «إذا حملت الصلوات عل العهد أو الجنسء كان 
التقدير: أنها واجبة لله لا يجوز أن يقصد مها غيره» وإذا حملت على الرحمة» 


)١(‏ كذاني () و(ب)» وفي (ج) و(د): «أو). 

(؟) كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: (بها». 
(۳) كذا في مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «(يليق». 
)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/ ب). 

(5) قاله الحافظ في فتح الباري (۲/ .)۲٤۹‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ver, 


فيكون معنى قوله «لل» أنه متفضل بها؛ لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء 
وإذا حملت علن الدعاء» فظاهرء وإذا حملت التحية على السلام» فيكون 
التقدير: التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة ذه وإذا حملت على البقاء» 
فلا شك في اختصاص الله تعالى به» وكذلك العظمة التامة». 

وأما «الطيبات»: فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو آعم 
فتشمل الأقوال والأفعال والأوصافء وطيبها كونها كاملة خالصة عن 
الشوائب». 

وقال القرطبي: «قوله: «403) فيه تنبيه عن الإخلاص في العبادات» أي: 
تلك لا تَفْعَلُ إلا ذله» ويحتمل أن يكون المراد: الاعتراف بأن ملك 
الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة له وأظهر الأقوال وأجمعها ما 
قيل من: «أن التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنيةء 
والطيبات: العبادات المالية». 

هذاء وقد قال البيضاوي": «يحتمل أن يكون «والصلوات 
والطيبات» عطمًا عن «التحيات»» ويحتمل أن يكون «والصلوات» 
مبتدأ» وخبره محذوف» و«الطيبات» معطوفة عليهاء فالواو الأو 
لعطف الجملة عل الجملة» والثانية لعطف المفرد علل المفرد). 

(السلام عليك أا النبي ورحمة الله) أي: رأفته» وعطفه» ومغفرته 
(وبركاته) قيل: «هذه الإضافة باعتبار أن البركة» سواء كانت بمعنى 


)١(‏ انظر:تحفة الأبرارشرح المصابيح للبيضاوي بتحقيقنا /١(‏ 54 ؟). 
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E 
الزيادة» أو بمعنى الكثرة» أو بمعنى الخصب ناشئة من الله تعالى» وكائنة‎ 
بإعطاته».‎ 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وسيأتي تحقيق السلام مبتى 
ومعتی» ووجد بخط السيد اض الدين في «الحاشية» هنا: «سلام» 
بالتنكير في الموضعين» وكتب عليه فيهما رمز النسائي» وهو سهو مبناه 
وهم» حيث قال النووي: «يجوز في السلام عليك وفيما بعده حذف 
الألف واللام» والإثبات أفضلء. وهو الموجود في روايات 
«الصحيحين)). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني7)©: ١م‏ يقع في شيء من طرق حديث 
ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس» وهو 


من أفراد مسلم). 


(أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن حمدًا عبله ورسوله) وي رواية 


اعبات : (أشهد أن لا إله إلا الل وحذه لا شريك أه» وان فخا عبذه 


ورسوله). 
4 سني) أي : رواه الجماعة كلهم عن ابن مش د والب لبيهقي 2 


.)١ 49 /۲( قاله الحافظ في فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57700:0876): ومسلم (2407» والنسائي في «الكبرئ» 
۱۰۲ وابن ماجه (849)» والدارمي (۳۰۸/۱)» وابن الجارود (۲۰۵)» 
وأبو يع (؟20085). وأبو عوانة (۲/ ۲۲۹ و380). 
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«السئن الكبير» له عن عائشة» ولفظ ابن مسعود: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله مت قلنا: السلام عل الله من عباده» السلام على فلان» فقال 
#: «لا تقولوا: السلام عل النّهء ولكن قولوا: التحيات لله...» إلى آخره. 

ثم اعلم أن حديث ابن مسعود أصح حديث روي في التشهد» وعليه 
العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء على ما ذكره 
الحافظ العسقلاني. 

(التحيات المبا ر كات» الصلوات الطيبات ذل) قال الخطابي: «حذفت 
الواو من حديث ابن عباس اختصارّاء تقديره: «والمباركات» 
والصلوات» والطيبات» وهو جائز معروف في اللغة» وقيل في بيان هذا 
النظم: «إنه جملتان واردتان عن سبيل الاستئناف؛ فإن التحيات مبتدأء 
والمباركات صفته» والخبر مقدرء أي: التحيات المباركات للث. 

فإن العبد لما وجه التحيات المباركات إل الله اتجه لسائل أن يقول: 
فما للعبد حينئذ؟ فأجيب: بأن الصلوات الطيبات للت فال تعالى يوجهها 
إليه جزاء لما فعل فضلا منه ورحمة؛ فإن الصلاة: هي الرحمة» والبركة: 
أنواع الخير» وهي المسئولة في قوله: «اللهم إني أسألك الطيبات»» 
انتهئ . 

وفيه بحثٌ؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا يلائمه سائر الروايات» والظاهر 
. أن كلا من هذه الأربع مبتدأء إما بحذف العاطف كما جوزواء أو عل 
سبيل التعداد» و«لَلَ) خبرها. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) قيل: «أورد هنا البركات 
بصيغة الجمع دون السلام والرحمة» بخلاف التحيات والصلوات 
والطيبات» ولعله للتفنن أو [للاستغراق] »أو موكول علمه إليه يك. 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وني رواية الترمذي. 
والنسائي هنا في الموضعين: «سلام» بالتنكير» قال الطيبي: «أصل «سلام 
عليك» سلّمت سلامّاء ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن 
النصب إلى الرفع عن الابتداء دلالة على ثبوت المعنى واستقراره. 

ثم التعريف إما للعهد, والتقدير: أي ذلك السلام الذي وجه إلى الأمم 
السالفة عليك وعلينا وعلل إخوانناء وإما للجنس» والمعنى: أن حقيقة 
السلام الذي يعرفه كل أحد أنه: ما هوء وعمن يصدرء وعلل من ينزل 
عليك وعليناء ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إل قوله تعالى: 
«وَسَلَمْ عل عباده آذ أَصِطفئٌ * [النمل: 59]» قال: «ولا شك أن 
هذه التقادير أولل من تقدير النكرة»» انتهى. 

وحكى صاحب «الإقليد» أن التنكير فيه للتعظيم» وهو وجه من وجوه 
الترجيح» لا يقصر عن الوجوه المتقدمة» قال البيضاوي: «علمهم أن 
يفردوه 8# بالذكرء لشرفه ومزيد حقه عليهم» ثم علمهم أن يخصوا 
أنفسهم أولا؛ لأن الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم السلام على 


)١(‏ کذا قي (ب)» وفي )( و(ج) و(د): «للاستغراب». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


rev 
شاملا لهم».‎ e الصالحين» إعلامًا منه بأن الدعاء‎ 

وقال التوربشتي: «السلام بمعنى السلامة» كالمقام بمعنى المقامة» 
والسلام: اسم من أسماء الله تعلى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» 
والمعنى: أنه 3 من كل عيب ونقص» وآفة وفساد» ومعنى قولنا: 
«السلام عليك .» الدعاءء أى: سلمت من المكاره» وقيل: «معناه: 
«اسم السلا عليك» كأنه تبرك عليه باسم الل تعالى». 

وقال الكرماني: «قيل: «معناه: التعوذ بالل»» فإن السلام اسم من 
أسمائه» تقديره: الله عليك» أي: حفيظء كما يقال: الله معك» أي: 
بالحفظ» وقيل: «السلام بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذات» أي: 
السلامة والنجاة لك»» انتهى. والمراد ب «الصالحين» القائمون بحقوق 
اء وحقوق عباده المؤمنين. 

(أشهد أن لا إله إلا الة» وأشهد أن محمدًا رسول الله. م» عه» حب) أي 
رواه: مسلم» والأربعة» وابن حبان؛ كلهم عن ابن عباس واختاره 
الشافعي لزيادة «المباركات» فيه وهي موافقة لقوله تعال: «تَيّة مْنْ 


ص وس سا 


عند الله مبَرَكَةٌ طَيْبّة 4 [النور: لجال واختار أبو حنيفة وجمهور العلماء 


تشهد ابن مسعود» لكونه أُصِحٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم »)5٠*(‏ وأبو داود(٤4۷)ء‏ والترمذي (۲۹۰)ء والنسائي 


(؟/557)» وابن ماجه (400).» وأخرجه الشافعى »)40-84/١(‏ وأحمد 
(١1/؟9).‏ 
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a 


(التحيات الطيبات. الصلوات للت السلام عليك أيها النبي ورحة الل 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الل الصالحين) قيل: «الصلاح هو 
استقامة الشيء على حالة كماله» والفساد ضده» ولا يصلح الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة؛ لأن الأحوال العاجلة وإن وصفت بالصلاح في 
بعض الأوقات» لكن لا تخلو عن شائبة خلل وفساد؛ إذ لا يصفو ذلك 
إلا في الآخرة خصوصًا لزمرة الأنبياء؛ لأن الاستقامة التامة لا تكون إلا 
لمن فاز بالقرب [الأعن]”''» ونال المقام الأسنى. 

0007 هذه المرتبة مطلوبة الأنبياء والمرسلين» قال تعالل في 
حق خليله :وون فى الآجرَة لَمِنَ الصّلحين) [العنكبوت: ۲۷]» 
وحكى عن يوسف ات أنه دعا بقوله: وتوف كلما وَأَلْحِقَى 
بالصلحین ) [يوسف: .]٠١١‏ 

(أشهد أن لا إله إلا الله) زاد النسائي: «وحده لا شريك له»» (وأن 


محمدًا) زاد مسلم: «وأشهد أن محمذا» (عبده ورسوله. م“ د» س» ق) أي 

رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائى. وابن ماجه» عن اس موسلا 

الأشعري”". 

)١(‏ كذافي (د)» وفي (): «العلي»» وفي (ب): «المعنئ»» وفي (ج): «المعق). 

(۲) مسلم )5١5(‏ (575)., وأبو داود (۷۲٩)و‏ النسائي في «المجتبئ» (۲/ 51١‏ 7- 
و"”/ »)٤۲- 5١‏ وفي «الكبرئ)» (50/) و (۱۲۰۳) وابن ماجه (۹۰۱). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
AS‏ 


(التحيات الطيبات» والصلوات. والملك ذلم. د) أي : رواه أبو داود 
عن سمرّة. ظ 

(باسم الله وباذل:» التحيات لت والصلوات والطيبات. السلام عليك 
أها النبي ورحمة الث وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الل الصالحينء 
أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) اختار الجملة 
الفعلية لإفادة التجدد. والمضارع لإفادة الاستمرار» واختار صيغة 
المتكلم إظهارًا لتوحيده» واهتمامًا بشأنه ##. وعطف للاتصال بين 
الجملتين» وكرر «أشهد» لقصد المبالغة والتعظيم له ##» وذكر النبي 
والرسول إشارة إل أنه جامع بين منقبتي النبوة والرسالة. (س» ق» مس) 
أي رواه: النسائي» وابن ماجه» والحاكم» عن جابر”". 

(التحيات لل الزاكيات لله الطيبات) أي: للت وحذف اكتفاء بما 
قبله» أو ما بعده» وهو قوله: (الصلوات لل السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته) قد يقال: «في وجه اختيار الخطاب في السلام على 
النبي # نحن نتبع لفظ رسول الله # بعينه» حين عَلَّمّ الحاضرين من 
الصحابة كيفية التسليم» ومن ذهب إلى الغيبة توخئ معنى ما يؤديه 
اللفظ» بحسب مقام الغيبة» وقريب منه قوله تعاق: «قل لذي كقرُوأ 


(۱) أخرجه ابن ماجة (407)» والنسائى (۲/ ۲٤۳‏ وف ۳/ ٤۳‏ وقي «الكبرئ) (21/50 
وفي 3٠١5‏ )» والترمذي في «العلل» ص ۷۲ رقم ٠١07‏ )والحاكم .)7517/١1(‏ 


اران الج اس 
هن 


و 
٠‏ 


ستغلبور 4 [آل عمران: ؟١]‏ بالتاء والياء» فالتحتانية هو اللفظ المتوعد 
به» والفوقانية معنى ذلك بحسب مقام الخطاب. . 

وينصر هذا التأويلٌ ما رواه البخاري في «صحيحه)» عن ابن مسعود: 
«أنه علمني النبي © وكمّي بين كفيه التشهدء كما يعلمني السورة من 
القرآن: التحيات ذله»... إلى آخره» فلما قبض قلنا: السلام على النبي)”". 

قيل: ويمكن أن [نأخذه في مشرع]”" أهل العرفان» ونقول: الصلوات 
محمول علل ما تعورف من الأركان المخصوصة. والطيبات علك كونها 
خالصة لوجه الله تعلل» محصلة للزلفى» كما قال تعاكى: إن صلاتي 
وَتُسكى وَكَحَيَاىَ وَمَمَاقَ لله 4 [الأنعام: 177]. 

وحينئذٍ تقرير وجه الخطاب في السلام أنهم حين استفتحوا باب 
الملكوت» واستأذنوا بالتحيات عل الولوج» كأنهم دن لهم بالدخول في 
حريم الملك الحي الذي لا يموت» فقرت أعينهم بالمناجاة» كما ورد: 
«قرة عيني في الصلاة»» و«أرحنا يا بلال“»» فأخذوا في الحمد والثناء 


(۱) أخرجه البخاري (57705). 

(0) كذا في (د)» وفي (1): «نأخذ في شرع»» وفي (ب) و(ج): «تأخذ في مشرع». 

(۳) أخرجه أحمد 09 ۱۹۹4ء 3058). والنسائي .)58٠/60(‏ والحاكم 
(70) والبيهقي في السنن (۷۸/۷)» وانظر التلخيص الحبير 
(/232375». وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)7١55(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (594860). 
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والتمجيد» وطلب المزيد» [وشفعوا بحاجاعهم] فعند ذلك تنبهوا عل 
أن هذه المنح والألطاف بواسطة نبي الرحمة» وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا 
الحبيب في محرم المضوس نغافة | فأقثار | اغلية ملين شرل 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الل وبركاته». 

وقال الولي بالاتفاق» أبو بكر الوراق» ذات يوم لأهل مجلس الوفاق: 
(يا اد الناس » أنشر وا بالبشارة العظمى» والكرامة الكبرئ» وهو أنه هة 

من».اتسرو! باليسار و ری وهو 

لا ينساكم قط في حال من الأحوالء ولا في مقام من مقامات الإكرام 
والإجلال» فلو كان ينساكم ساعة أو لحظة» لنسيكم في مقام الهيبة» حين 
قام بين يدي رب العزة» وحصل له قرب الحضرة» فقال: التحيات لل 
والصلوات والطيبات» فقال الرب تعالكى ذاته» وتبارك صفاته: السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» الثلاث بالثلاث طباقًاء جزاء وفاقاء 
فقال النبى اكنئلة اعتناء بكم أجمعين : 

(أشهد أن لا إله إلا اذله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مو مس طا) أي 
رواه: الحاكم في «المستدرك»» ومالك في «الموطإ»؛ كلاهما من قول ابن 


I, 5‏ 
عمر موقوفا . 


)١(‏ كذا في (د)» وفي (Î)‏ و(ج): « وشغفوا بحاجاتهم»» وفي (ب): «وشفعوا 
بحاجاته)». 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (١/١9)رقم‏ (05). 
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واختار مالك هذا التشهد؛ لأن عمر قرأ على الناس فوق المنبر» فكان 
بمنزلة الإجماع» حيث ل ينكر عليه أحدء وفيه أنه لا خلاف في جواز ألفاظ 
لهد ييا وإنما الخلاف في الأفضلء ولا شك أن كل ما ورد عنه 
من طريق أصِحٌ» فهو أول بالعمل. 

(باسم النن» وبال خير الأسماء) بالجرء ويجوز رفعه ونصبه (التحيات 
الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق) الباء للملابسة» والحق: 
الختويعة) أو للسببية» فهو القرآن وسائر المعجزات (بشيرًا) أي: مبشرًا 
للمؤمنين بالجنةء (ونذيرًا) أي: منذرًا بالنار للكافرين» (وأن الساعة) 
أي: يوم القيامة (آتية) أي: بغتة (لا ريب فيها) أي: عند أرباب اليقين» أو 
نفي معناه هي» أي: لا ترتابوا في وجودهاء ولا تشكوا في قرب وقوعها. 

(السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. اللهم اغفر لي» واهدني. طء طس) أي رواه: الطبراني في 
«الكبير»» و«الأوسط» عن ابن الزي “^ 


(۱) «المعجم الكبير» (09 برقم «(TTT)‏ و«المعجم الأوسط» 1١5(‏ و6 
وقال في «اللأوسط): : لا يروى عن بن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به بن لهيعة. 
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير ولات ومداره على ابن 
لهيعة وفيه كلام. «مجمع الزوائد) (7757/5). 
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صفة الصلاة على النبي 5ه 


(وكيفية الصلاة على النبي 5: الهم صل على حمد» وعلى آل حمد) 
قيل: «الآل: من حَرْمَث عليه الزكاة؛ كبني هاشم» وبني عبدالمطلب»» 
وقيل: «كل تقي آلّه»» وقيل: ١جميع‏ أمة الإجابة»» وإ هذا مال مالك على 
ما ذكره ابن العربي» واختاره الأزهري والنووي في «شرح مسلم». 

(ىا صليت) «ما» مصدرية» أي : صلاة مثل صلاتك (على إبراهيم» 
وعلئ آل إبراهيم) التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل من 
باب بیان حال ما لا يعرف بما يعرف» وقيل: «التشبيه متعلق بآل محمد»» 
وقيل: «لا يشترط أن يكون المشبه به أقوى» بل مجرد المشاركة كفى» 
والشرط أغلبي». 

والمقصود منه: تشبيه الصلاة بالصلاة؛ إما في الكمية» [أو)“ في 
الكيفية» أو غيرهما كالدوام والثبات» فهو من قبيل التشبيه لبيان الحال» 
أو لبيان الإمكان. 

وقال المؤلف: «إن قيل: لا شك أن محمدًا ‏ أفضل الخلق» فكيف 
طُلِبَ له من الله الصلاة ما لإبراهيم؟» والأصل أن يكون المشبه به فوق 
المشبه؟ فهذا سؤال مشهورء أجيب عنه بأجوبة كثيرة ضعيفةء أحسنها 


(۱) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «و). 
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أنه 8# من آل إبراهيم» فإذا دخل غيره من الأنبياء الذين من ذرية إبراهيم» 
فدخول محمد # أوى» فيكون قولنا: «كما صليت عل إبراهيم وعلل آل 
إبراهيم» متناولا للصلاة عليه» وعلل سائر النبيين من ذرية إبراهيم» ثم قد 
أمرنا ال له أن نصلي عليه وعلن آله خصوصاء بقدر ما صلينا عليه مع سائر 
آل إبراهيم عمومًا وهو فيهم» فيحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى 
الباقي كله له 6 فيكون قد صلي عليه خصوصًاء وطلب له من الصلاة 
لآل إبراهيم عمومّاء وهو داخل معهم» ولا شك أن الصلاة الحاصلة لآل 
إبراهيم [وهو]'' اقث أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيظهر من 
هذا شرفه وفضله عل إبراهيم» وعلن كل آل إبراهيم»”'"» انتهئ. 

ولا يخفئ أنه مع بعده غير مستقيم بالروايات التي لم يذكر فيها آل 
إبراهيم» واقتصر عل آل إبراهيم وأريد به إبراهيم» إلا أن يقال: المراد به 
آل إبراهيم معه» كما قيل في قوله تعالى: 9وَإِذْ نيكم هَن ءال فِرَعَوَنَ 4 
[البقرة: 44]» لوَأَغْرَقََآ ءال فرَعوّن * [البقرة: .]٠١‏ 

وعندي أن المشبه به هو صلاة إبراهيم وآل إبراهيم جميعًاء أو صلاة آل 
إبراهيم من الأنبياء الذين من ذريته» فإنهم لكثرتهم يقوئ جانبهم المشبه 
به في الجملة» وإن كان هو أفضلٌ من كل واحد منهم على حدةء والله 
سبحانه أعلم. 
)١(‏ كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وني جميع النسخ: «وله». 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 


re 

(إنك حميدٌ مجيدٌ) تذييل [للكلام]”" السابقء وتقرير له على سبيل 
العموم» أي: إنك حميد فاعل [ما]“ يستوجب الحمدء من النعم 
المتوالية المتكاثرة» والآلاء المتعاقبة المتواترة» مجيد كريم الإحسان» 
إلى جميع أفراد الإنسان» ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلاتك على 
حبيبك نبي الرحمة» وآله أصحاب الهمّةء وسادات الأمّة. 

(اللهم بارك على محمد) أي: أثبت له [دوام]'" ما أعطيته من 
التشريف والكرامة. قاله في «النهاية»» (وعلئ آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. ع) أي: رواه الجماعة عن 
كعب بن عجرة» وهو أصح ألفاظ الصلاة» وأفضلها وأكملهاء فينبغي 
المحافظة عليها في الصلاة وغيرها. 

(اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» كما صليت على إبراهيم) وفي 
«أصل الجلال»: «علن آل إبراهيم» (إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل حمد» كما باركت على إبراهيم) وفي «نسخة الجلال»: 
«عل آل إبراهيم». 

واعلم أن عل هذه الرواية يدخل إبراهيم في الصلاة دخولا أول ّ 
كما أشرنا إليه؛ لأنه الأصل المستتبع لسائر آلهء فإن الآل إذا ذكر مضافا 
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)١(‏ کذافي (ج) و(د)» وفي (1): «للإكلام»» وني (ب): «الكلام». 
(۲) كذا ٤‏ (ب) و(ج) و(د)» وفي (آ): «لما). 
(۳) كذا في () و(د)» وني (ب): «ودوام»» وفي (ج): «وآدم». 
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إلى من هو له» ولم يذكر من هو له معه مفرد أيضّاء يتناوله الأول كما يشير 
إليه قوله تعالل: «#وَلَقَدَ اذا ءال فرعون بالسّنین) [الأعراف: ١١١]ء‏ 
«أَدَجِلُوَأ آل وعو ا ادات ا و ادل ا ما في 
«الصحيحين» عن عبداللة بن أبي أوف: «أن أباه أتى النبي لَه عليه 
بصدقةء فقال: اللهم صل علك آل أبي أوفق» ومن المعلوم أن أبا أوق 
هو المقصود بالذات بهذا الدعاء». 

(إنك حميد) فعيل من الحمد» بمعنى: المحمود. وأبلغ منه» وهو من 
حصل له صفات الحمد كلهاء وقيل: «هو بمعنى الحامد» أي: يحمد 
أفعال عباده». 

(مجيد) فعيل من المجدء وهو صفة من كَمُلَ في الشرف» وهو مستلزم 
للعظمة والجلالء كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام والجمالء [و]7 
مناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم 
الله لنبيه» وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم 
طلب الحمد والمجدء ففي ذلك إشارة إلى أنه كالتعليل للمطلوب» أو 
هو كالتذييل له: 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸)» وأبو داود »)٠١۹۰(‏ والنسائي 


(/۳۱)» وابن ماجه (17/45). 
() كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «أو). 
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(خ» م» س) أي رواه: البخاري ومسلم والنسائي» عن كعب أيضًا”". 

(اللهم صل على محمد وآل محمد, كما صليت على آل إبراهيم) قيل: 
«الآل مقحم»» وقيل: «المراد: هو وآله» كما قدمناهء (إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
خ» س) أي رواه: البخاري» والنسائي؛ كلاهما عن چا 

(اللهم صل على محمد وأزواجه) وفي رواية مسلم: «وعاك أزواجه) 
أي: أمهات المؤمنين» وهو جمع زوج ويقال للمرأة: زوج الرجل 
كعكسه» قال تعالى: «آسَكُْنْ أن وَرَوْجُكَ اة 4 [البقرة: »]۳١‏ وأما جمع 
الزوجة فزوجات. 

(وذريته) في «الصراح»: (هي بالضم والتشديدين» نسل الثقلين4: وني 
«الصحاح)»: «ذراً الله الخلق يذرؤهم: خلقهم» وم الذيية: إلا أن 
العرب تركت همزهاء والجمع ذراري»» وفي «الْمُغْرب): «ذرية الرجل: 
أولاده» يكون واحدًا وجمعًا). 

(ک) صليت علئ آل إبراهیم» وبارك على محمد وأزواجه) وني رواية 
مسلم: «وعلن أزواجه» (وذريته ىا باركت علئ آل إبراهيم. خ» م؛ ده 
س» ق» حب) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 


»)۹۷۷( ومسلم (505)» وأبو داود (5/ا9).‎ »)۳۳۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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(YF 
. ماجه» وابن حبان» عن أبي حميد الساعدى‎ 

(إنك حميد مجيد. م) أي: رواه مسلم عنه أيضًا. 

(اللهم صلل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت علئ آل إبراهيم: 
وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت علئ آل إبراهيم. خ. س» ق) 
أئ رواه: البخاري» والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي سعيد 
الخدري. 

(اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل 
محمد کا باركت علئ إبراهيم وآل إبراهيم. خ) أي: رواه البخاري عنه 
اشا ٠‏ 
(اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد كما صليت على آل إبراهيم: 
وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهيم» في 
العالمين) الأصح أن المراد به أصناف الخلقء فإن العالم ما سوئ الله 
وإنما جمع ليعم الأنواع ويشمل الأصناف» وغلب فيه العقلاء لشرفهمء 
وقيل: «ما حواه بطن الفلك»» وقيل: «كل محدث فيه)» وقيل: «مختص 
بالعقلاء»» وقيل: «المراد به الجن والإنس»» (إنك حميد مجيد. م» دء ت» 


))91/9( ومسلم (5017)» وأبو داود‎ ,)7701/( »)٤۷۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
وشار الترمذي إلى حديث أبي حميد تحت الحديث السابق وقال: وفي الباب‎ 
.)۹۰۵( وابن ماجه‎ »)٤٩ /۳( عن أبي حميد ... والنسائي‎ 

(۲) أخرجه البخاري (27708» والنسائي (۳/ 59). 
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س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ كلهم عن أبي 
مسعود الأنصاري”". 

(على محمد) وفي نسخة: «اللهم ق على محمد» (النبي الأمي) 
منسوب إل أمة العرب» وهي لم تكن تكتب ولا تقرأء فاستعير لمن لا 
يعرف الكتابة والقراءة» كذا في «الْمُخِْب) والمراد نفي الكتابة والقراءة 
غالباء وقيل: «منسوب إلى مكة؛ لأنها أم القرئ»» أي: أضلها وعمدتنا 
وبركتهاء وقيل: «منسوب إلى الأم»» أي: مثل ما خرج من بطن الأم, لم 
يتعلم القراءة والكتابة» (وعلى آل محمد. د» س) أي رواه: أبو داود 
والنسائي عنه أيضًاء لكن بزيادة: «النبي المي 

(كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيد. س) أي: رواه النسائي أيضًا عنه» فللنسائي 
روايتان» فهو مختص ببعض الزيادة في هذه الرواية. 

(اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلئ آل محمد كما صليت 
وباركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. ر) أي: رواه البزار عن أبي 


(Da 
8 هريره‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (2400» وأبو داود (4۷۹)» والترمذي (۳۲۲۰)» والنسائي 
(9/ 7 5). 

(۲) أخرجه البزار )8١05(‏ وقال: وهذا اللفظ لا نحفظه إلا من حديث داود عن 
نعيم» عن أبي هريرة. 
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(أقبل رجل حتئ جلس بين يدي رسول الله اقث ونحن) أي: 
[معشر]“ الصحابة (عنده) أي: عند النبي الث والجملة [حالية]” 
معترضة (فقال: يا رسول الل أما السلام عليك. فقد عرفناه) أي: 
بواسطة تعليمك إيانا كيف السلام عليك» أي: لفظه» أو طريقه» قال 
البيهقي: «إشارة إلى السلام الذي في التشبيذف ات 

وحكى ابن عبدالبر احتمالًا آخرء وهو أن المراد به السلام الذي 
يتحلل به من الصلاة» وقال: «الأول أظهر). 

أقول: ويحتمل أن المعنى: عرفناه بالسلام المتعارف» وهو قوله: 
«السلام عليك»؛ لأنه أقل السلام المعتبر» وأما زيادة «أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» فمن خصوصيات التشهدء وكأنه استفسر عن معنى قوله 
ميد نما اك رق SENC RET‏ 
7 فإن معرفة صيغة السلام ظاهرة» بخلاف صيغة الصلاة فإنها مبهمة 
غير معينة؛ ولذا قال: (فكيف نصلي عليك؟) فإنه يحتمل احتمالات من 
الصلاة عليك على طبق السلام عليك» أو صلل الل عليك على إرادة 


)١(‏ كذاني (ا) و(ب) و(د)» وني (ج): «معاشر». 

(۲) كذاني () و(ج)» وفي (ب) و(د): «حال)». 

زفرة ليق الكبرى )۲/ 1۷€( وعنده: وقوله في الحديث: قد علمنا كيف نسلم 
إشارة إلى السلام على النبي 8 في التشهدء فقوله: فكيف نصلي عليك أيضا؟ 
يكون المراد به في القعود للتشهد. 
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الإنشاء» أو قصد الدعاءء أو غير ذلك. 

(إذا نحن صلينا) أي: إذا أردنا أن نصلي (عليك في صلاتنا) أي: 
خصوصًاء فإنه وسيلة إلى قبول القربة» [تمام]”'' الطاعة» وكمال العبادة» 
ثم رأيت ميرك نقل عن العسقلاني أنه قال: «واختلف في المراد بقوله: 
«كيف». فقيل: «المراد بالسؤال عن الصلاة المأمور اء وبأي لفظ 
تؤدئ»» وقيل: «عن صفتها»». 

وقال القاضي عياض : «لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: 
16 عَلَيه4 يحتمل ال رحمة والدعاء والتعظيم» فسألوا باي لفظ تؤدئ؟ 
هكذا قال بعض المشايخ» ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها 
لا عن جنسهاء وهو أظهر؛ لأن «كيف» ظاهرٌ في الصفة» وأما الجنس 
فيسأل بلفظ «ما»» وبه جزم القرطبي)””. 

(قال) أي: الراوي» وهو أبو مسعود الأنصاري: (فصَمَت) أي: سكت 
النبي اة (حتئ أحببنا) أي: تمنينا (أن الرجل لم يسأله)» وإنما أحبوا 
ذلك خشية أن يكون لم يعجبه ذلك السؤالء لما تقرر عندهم من النهي 
عن ذلك» قال تعالى: لا تَسعَلُوأ عَنْ أَمْيَآءَ إن تُبَدَ َك سكم 4 [المائدة: 
١‏ ذكره ميرك عن العسقلاني. 
)١(‏ كذا في (ج)» وفي (أ): «والتمام»» وني (ب): «وطعام»» وفي (د): «إتمام». 


(۲) هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح )١166/1١(‏ وراجع:القول البديع في 
الصلاة عن الحبيب للسخاوي (ص:٦۷).‏ 
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والأظهر أن تمنيهم لخوف [تعنيه]”" 4# في الاحتياج إلى التأملء إن 
كان يعمل بالاجتهاد» أو بالتوجه والانتظار للوحي» أو لفوت ما كانوا 
يستفيدون منه يل فوائد غزيرة وفرائد كثيرة» فاتتهم بسبب هذا السؤال» 
والله أعلم بالحال. 

(قال) وفي رواية الحاكم: «ثم قال»: (إذا صليتم علي» فقولوا) وهو 
أمر استحباب في الصلاة عند الجمهور خلافا للشافعي» وني رواية عند 
الطبري: «فسكت حتى جاء الوحيء فقال: تقولون»: (اللهم صل على 
محمد)؛ وفيه إيماء إلى عجز الخلق عن حقيقة التصلية لديه؛ ولذا طلبوا 
من الله الصلاة عليه وأحالوا الأمر العظيم إليه» (النبي الأمي وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. حب» مس» أ) أي رواه: ابن حبان» والحاكم» وأحمد» عن أبي 
مسعود الأنصاري ال 

(من سرّه) أي: أحبه وأعجبه (أن يكتال) عن صيغة المجهول من 


. کذا في (أ) و(د)» وفي (ب): «يقينه»» وفي (ج): (تعنينه)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۱۱۹/5 وابن حبان »)١909(‏ والدارقطني »)۳٣٤/۱(‏ 
والبيهقي (۲/ ۳۷۸)ء وقال الدارقطني والبيهقي : هذا إسناد حسن متصل . و 
ابن أبي شيبة (85710)» وعبد 8 (۳۶)» وابن خزيمة »)۷۱١(‏ 
والحاكم )40١/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . 
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الاكتيال» وروي بصيغة المعلوم (بالمكيال الأوق) هو عبارة عن نيل 
الثواب الوافر» وعن حصول الأجر المتكاثر» (إذا صلئ علينا آهل 
البيت) منصوب بفعل تقديره: أعني أهلّ البيت» ويجوز الجر على أنه 
بدل من الضمير المجرور في «علينا»» أو عطف بيان» ثم قوله: «إذا» 
شرطء جزاؤه: (فليقل)» والشرط والجزاء جواب الشرط الأول. 

(اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين) صفة كاشفة 
أو احترازية» لتخرج من اختارت الدنياء فكانت تلتقط البعرة في طرق 
المدينة» (وذريته) ی أولاده وأولاد بناته» (وأهل بيته) تعميم بعل 
تخصيصء ودخل فيه مواليه» ومن المحكي الغريب ما حكئ الخطيب 
أنه دخل يحيئ بن معاذ على علوي ببلخ أو بالريٌ زائرًا له ومسلّمًا عليه 
فقال العلوي ليحيئ: ما تقول فينا أهل البيت؟ فقال: ما أقول في طين 
عجن بماء الوحي» وغرست فيه شجرة النبوة» وسقي بماء الرسالة» فهل 
يفوح منه إلا مسك الهدئء وعنبر التقوئ؟ فقال العلوي ليحيئ: إن 
زرتنا فبفضلك» وإن زرناك فلفضلك. فلك الفضل زائرًا ومزورًا». 

ومن اللطائف لبعض الظرفاء أنه قال له بعض الشرفاء» ممن كان 
متلطحًا بالمعاصي وأنواع الجفاء: «يجب عليك أن تصلي علينا آهل 
البيت» فقال: أنا أقول: علق أهل بيته الطيبين الطاهرين». 

(كما صليت على آل إبراهيم) وفي نسخة: «على إبراهيم) ويؤيده ما في 
«سلاح المؤمنين»؛ فالمعنى: صل عل كل منهم» كما صليت عل 


A‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
إبراهيم» (إنك حميد مجيد. د) أي: رواه أبو داود عن أبي هريرة . 

(من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم 
القيامة» وجبت له شفاعتي) أ لقت وات ثم وصف المقعد 
بالمقرب باعتبار أن كل من كان فيه فهو مقرب عند اللّه» فهو من قبيل 
وصف المكان بوصف المتمكن فيه. 

فعلل هذا «المقرب» اسم مفعول» ولا يبعد أن يوصف المكان بالقرب 
مبالغة» كما قيل في قوله تعال: «وَهُم عَذَّابٌ ألم 4 [التوبة: 04] بمعنى 
ملم بفتح اللام» ويجوز أن يكون اسم مکان» أي: مُفْعَدٌ هُوَ مَكَان 
التقريب والقرب عنده» ولعله مقتبس من قوله تعال: (فى مَقَعَدِ صِدّقيٍ 
عِندَ مَلِيكٍ مُقَعَدِر4 [القمر: ه5]. 

E OS‏ الوا 
الكرسي»ء وقيل: «لرسول الل 4 مقامان: 

أحدهما: مقام حلول الشفاعة» والوقوف على يمين الرحمن» حيث 
يغبطه الأولون والآخرون. 1 

وثانيه|: مقعده في الجنة» ومنزله الذي لا منزل بعده». وهذا المعنى هو 
الأنسب في هذا المقام» لوجود نظيره من سؤال الوسيلة كما تقدم» والثة أعلم. 
(۱) أخرجه أبو داود (2487» والبيهقي في الكبرئ (۲/ )15١‏ . و في شعب الإيمان 


)١9١5(‏ وهذا إسناد ضعيف» فيه: حبان بن يسار الكلابي أبو رويحة ويقال أبو 
روح البصري قال الحافظ: «صدوق اختلط». «التقريب» .)٠١1/9(‏ 
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القت 


(ر» ط» طس) أي رواه: البزار» والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» 
معا عن رويفع بن ثابت"". 

(ثم ليتخير) أي: ليختر (من الدعاء) أي: جنسه» وت نتيا يشال 
من الناس» فإنه لو قال في صلاته: أعطني مالا ونحوه» بطلت صلاته عند 
علمائنا الحنفية» أو من الدعاء المأثور (أعجبه) أي: أحسنه (إليه) أو 
أيسره عليه (فيدعو. خ) أي: زواء التخارى عن ابن غود" 

قال ميرك: «وفي رواية مسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»» وفيه 
جواز الدعاء ما شاء دييًا ودنيويًا في الصلاة» سواء شابه ألفاظ القرآن 
والأدعية» أم لا». 

قال الشافعي: «يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآخرة» ما م يكن إِثمّاء قال ابن عمر: «إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير 
حماري» وملح بيتي»). 

وقال [الحنفي]”": «يدعو بما شابه ألفاظ القرآن والأدعية المآثورة»» 


انتهى. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۰۸/٤(‏ والبزار (5110)» وابن قانع /١(‏ 425117 والطبراني 
في الكبير (5/ 786)» رقم »)٤٤۸١(‏ والطبراني في الأوسط .)۳۲۸١(‏ قال 
الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة (مجمع 
الزوائد )٠١۳ /٠١(‏ والحديث في «ضعيف الترغيب» .)١١78(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم (507). 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «الحنفية». 
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® 

ولاتذلالة لائر ابن عم عام المدعن فان الظاهر مه أنه كان رطلت 
تيسير الشعير والملح منه تعالل» لا نفسهما عن طريق خرق العادة. فهذا 
لا يناني ما قاله علماؤناء من أنه لو قال: «اللهم أعطني شعيرًا أو ملحًا 
بطلت صلاته»؛ لأنه من جنس كلام الاس 

ومثله مبطل وإن كان بلفظ الذكرء كما إذا قيل له: «جاء فلان» فقال: 
«الحمد ذله»» [أو]”' «مات فلان»» فقال: «إنا للف». وأمثال ذلك حيث 
ينقلب الذكر من موضوعه المعنوي إلى الجواب الإنساني» والخطاب 
النوعي الحدثاني لقصده الجواب» ونظيره جواز تكلم الجنب والحائض 
بالآية القرآنية» لا على قصد القراءة. 

(وليستعذ) أي: إذا فرغ أحدكم من التشهد» والصلاة عل النبي غ 
(اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم) 1 وما يؤدي إليه» (ومن عذاب 
القبر) أي: من أنواعه وأسبابه. (ومن فتنة المحيا) أي: الحياة أو زمانهاء 
من الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في الآفات» والإصرار على 
الفساد. (والممات) ای الموات او وقته» من حالة النزع ووقت سكرات 
الموت ومنكراته» أو زمان تحققه من سؤال منكر ونكيرء مع الحيرة 
والخوف» والدهشة والغربة» وضيق القبر والشدة. 

(ومن شر فتنة المسيح الدجال) هذا عطف خاص عل عام؛ يدل على 
عظمة فتنته وقوة بليته» ويمكن أن يكون كناية عن الكفر في حال الحياة 


(۱) كذا في (1) و(ب) و(د)» وفي (ج): «(و). 
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as‏ 


أو الممات؛ لأنها نتيجة فتنته» وزبدة بليته» ولا شك أنها أعظم الفتن 
وأقوئ المحن» [فحقيق]”" بأن يختم الدعاء به [ليحصل]" حسن 
ا 

ثم المسيح مخففًا يطلق على الدجال» وعلل عيسئ ابن مريم عليهما 
السلام» لكن إذا أريد به الدجال قيد به» وقال أبو داود: «المسيح مشددا 
الدجال» ومخففمًا عيسى»» والأول هو المشهورء وقيل: «بالتشديد 
والتخفيف واحدء يقال لكليهما». 

واختلف في تلقيب الدجال به فقيل: «لأنه ممسوح العين؛ لأن عينه 
الواحدة ممسوحة»» وقيل: «لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًاء لا 
عين ولا حاجب فيه). أو: ١لأنه‏ ممسوح من كل خيراء أي: مبعود 
ومطرود» فعلل هذا هو فعيل بمعنى المفعول. 

وقال أبو الهيثم: «إنه المسيح بوزن السكيت» وإنه الذي مسح خلقه). 
آي شوه وليس بشيء» قاله في «النهاية»» وقيل: «هو فعيل بمعنى 
الفاعل؛ لأنه الذي يمسح الأرض إذا خرج»» أي: يقطعها في أيام 
معدودة» وقيل: ١هو‏ المسيخ بالخاء المعجمة» بمعنى: الممسوخ)”". 

وأما عيسئ اظ فسمي بذلك؛ لأنه خرج من بطن أمه وهو ممسوح 
)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «فحقيقة». 


(۲) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج): اليبحس»» وفي (د): «فيحصل». 
(۳) النهاية (؟/ 7 )٠١‏ 
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(wa 
بالدهن» وقيل: «لأن زكريا اا مسحه)ء أو: «لأنه كان لا يمسح مريضًا‎ 
إلا ايبرأ]. أو: كان يمسح الأرضء أي: يقطعهاء أو: للبسه المسوح‎ 
جمع المسحء وهو البلاس» أو: «لأنه بالعبرانية: ا على ما في «النهاية»‎ 
فعرب ا أو: «لأن المسيح الصديق».‎ - 
وقال العسقلاني: «قد تكرر ذكر الدجال في الحديث» وهو الذي يظهر‎ 
في آخر الزمان يدعي الإلهيّة» وفَعّال من أبنية المبالغةء أي: يكثر منه‎ 
الكذب والتدليس» والخلط والتلبيس».‎ 
(م» عه» حب) أي رواه: مسلم» والأربعة» وابن ¿ حبان» عن ابي هرير‎ 
ثم اعلم أن هذا الحديث وسائر الأحاديث الآتية» يدل على استحباب‎ 
التعوذ بين التشهد الآخير والتسليم» وقال بعض رواة هذا الحديث‎ 
بوجوب هذا الدعاءء لما ورد في حديثه بلفظ «قل»» أو: «فليقل»»‎ 
والأصل في الأمر الوجوب» وكان أمر ولده أن يعيد صلاته التي صلاها‎ 
بغير هذا التعوذ.‎ 
(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح‎ 
الدجال) الواو لمطلق الجمعء فلا يراد أنه قبل الموت» أو يراد من‎ 
عذاب القبر ما يوجبه ويحصل بسببه» (وأعوذ بك من فتنة المحيا‎ 
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)١(‏ كذاني (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «برأ». 
)۲( أخر جه أحمد امل ومسلم (لممه). وأبو داود 48 )2 والنسائي 
«(o۸ /)‏ وابن ¿ حبان .)١19590(‏ 
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القت 


والممات) تعميم بعد تخصيص» على سبيل اللف والس الخير لجرت 
لأن عذاب القبر دخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال دخلت تحت 
فتنة الحياة. 

قال ابن دقيق العيد”": «فتنة المحيا: ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنياء والشهوات والجهالات» والمحن والبليات» وأعظمها 
- والعياذ بال - أمر الخاتمة عند الموت. 

ثم فتنة الموت يجوز أن يراد بها شدة السكرات عند الموت» أضيفت 
إليه لقربها منه» ويجوز أن يراد بفتنة الممات فتنة القبر» وقد صح في 
حديث أسماء: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبًا - من فتنة 
الدجال)» فلا يكون مع ذلك مكررًا مع قوله: «عذاب القبر»؛ لأن عذاب 
ار ريل النعةوالنيت غير الب 

وقد أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» عن سفيان الثوري: 
«أن الميت إذا سئل في القبر من ربك؟ بدا له الشيطان فيشير إلى نفسه» أي: 
أنا ربك»؛ ولهذا ورد السؤال بالتثبيت له حين يسأل» ثم أخرج بسنده إلى 
عمرو بن مرة» قال: «كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: 
اللهم أعذه من الشيطان»» قال ميرك: «وإسناده جيد)» انتهى”". 

لكن فيه بحث من حيث إنه بعد الموت على الإسلام» هل يتصور 


.)١١١ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١١۲١( أخرجه الحكيم في نوادر الأصول‎ )۲( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ا 
إغواء الشيطان. ويعتبر حينئلٍ إضلاله؟. 

هذاء وقال القاضي عياض: «استعاذته 8# من الأمور المذكورة التي 
قد عصم منهاء إنما هو ليلتزم خوف الله والافتقار إليه» وليقتدي به 
الأمةء وليبين لهم صفة الدعاء في الجملة». 

(اللهم إني أعوذ بك من المأثم) مصدر أثم الرجل يأثم» والمراد الأمر 
الذي يأثم به الإنسانء أو الإثم نفسه. أو ما فيه الإثم» (والمغرم) وهو 
والغرم والغرامة واحدء والمراد: الدين الذي استدين به فيما يكرهه اللَّن» 
أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» وأما الدين المحتاج إليه وهو قادر على 
أدائه فلا استعاذة» وقيل: «المراد [بالمغرم]'": ما يلزم الإنسان أداؤه 
بسبب جناية» أو معاملة» ونحوهما». وبالجملةء الأول: إشارة إلى حق 
اللةء والثاني: إلى حق العباد. 

(خ» م د. س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» عن 
غائشة. 

(اللهم اغفر لي ما قدمت) أي: قدمته من الأعمال السيئة» (وما 
أخرت) أي: من الأعمال السيئة التي تبقى آثارهاء أو ما أخرت بأن 


(۱) شرح مسلم (894/0). 
(؟) كذاني (آ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «بالغرم». 


)۳( أخر جه البخاري «(ATY)‏ ومسلم )0۸۹( وأبو داود ممم والنسائي 
(/0۷-0). 
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تركت أفعالها من الأعمال الواجبة» (وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت) أي: على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم 
المتعدية» وهو تعميم بعد تخصيص» (وما أنت أعلم به مني) تذييل 
وتتميم» أو إيماء إلى أنه ربما يظن العامل أنه يعمل حستاء ويكون في 
الحقيقة [سوءًا]0". 

(أنت المقدم) أي: لمن تشاء بالتوفيق والمعونة» (وأنت المؤخر) أي: 
لمن تشاء بالخذلان وترك النصرة» (لا إله إلا أنت. م» ده ت» س) أي 
رواه: مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن علي" ذه. 

(اللهم إن ظلمت نفسي ظل) كثيرًا) وني رواية مسلم بالموحدة» قال 
النووي في «الأذكار»: «ضبطناه «ظلمًا كثيرًا» بالثاء المثلثة في معظم 
الروايات» وفي بعض روايات مسلم: كبيرًا» بالباء الموحدة» وكلاهما 
حسن. فينبغي أن يجمع بينهما فيقول: ظلمًا كثيرًا كبيرًا». 

وأقول: الأظهر أن يقول مرة: «كبيرًا» بالموحدة» و«كثيرًا» بالمثلثة؛ 
لأنه الملائم للروايتين عللن قياس القراءتين؛ ولأن الظلم الكبير هو 
الشرك وهو ## [مصونٌ]”” عنه إجماعًاء وكذا راوي الحديث المتعلم 


)١(‏ كذافي (ج) وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(د): «سواء». 

)۲( أخرجه مسلم 684 واف داود (۷1۰). والترمذي 0555١‏ والنسائي 
(۳۰-۱۲۹). 

(۳) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «مصان». 
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منه» وهو الصديق الأكبر هه اللهم إلا أن يراد بالكبير واحد الكبائرء 
ومع هذا يناسب الكثير الداخل فيه الكبير. 

قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك) أي: 
مغفرة كاملة ناشئة من عندك بلا مدخلية غيرك فيهاء وهذا كناية عن 
نهاية العناية» (وا رحمني) أي: بعده المغفرة» بتوفيق الطاعة» والعصمة عن 
المعصية» (إنك أنت الغفور الرحيم) قال ميرك: «دل تنكير المغفرة على 
أنه غفران لا يكتنه كنهه. ثم وصف بكونه «من عندك» على مزيد ذلك 
التعظيم؛ لأن ما يكون من عنده لا يحيط به وصف الواصفينء كقوله 
تعالم: لهم من لَدَنَا جرا عَظِيمًا 4 [النساء: 317]. 

وهذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصيرء وطلب 
غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء وال رحمة إيصال الخيرات» 
ففي الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب إدخال الجنةء وهذا 
هو الفوز العظيم. 

(خ» م تء س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي بكر الصديق ‏ ظفه. 

(اللهم إني أسألك. يا أنه الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفوًا أحد) سبق مبئّى ومعتّى, (أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم »)۲٠۷١(‏ والترمذي »)٠۳١(‏ والنسائي 

.)۳۸۳١( وابن ماجه‎ »)٥۳ ۳ 
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الرحيم. د» س» مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم» عن 
محجن بن الأدرع الأسلمئ: «أن رسول الل عه دخل المسجد. فإذا هو 
و قد قضى صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا أله 
الأحد.... إل آخرهء فقال رسول الله 8ك: قد غفر له ثلاثا» . 


(اللهم حاسبنى حسانًا نسير أ ) أئ: سھاک إيماء إلى قوله تعالل: فاا 


»)۳۳۸ /٤( والنسائى (۳/ 07) وأحمد في «المسند»‎ »)۹۸٥( أخرجه ابو داود‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح عبن شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ )757 /١( والحاكم‎ 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۰۸۲/۱۹۵): سألت أبي عن حديث‎ 
رواه مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه ان النبي دخل المسجد فاذا رجل‎ 
يقول يا الله الواحد الصمد فذكر الحديث قال أبي رواه عبد الوارث عن‎ 
حسين المعلم عن ابن بريدة عن حنظلة بن علي عن محجن بن الادرع عن‎ 
النبي وحديث عبد الوارث أشبه قال أبي روئ أبو اسحاق الهمداني عن مالك‎ 
الحديث.‎ 
ورواية مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه:‎ 
قال زيد بن الحباب: فحدثت زهير بن معاوية بعد ذلك بسنين» فقال: حدثنى‎ 
أبو إسحاق» عن مالك بن مغول ذا الحديث بعينه. قال زيد بن الحباب:‎ 
وأخبرنا سفيان الثوري به» عن مالك بن مغول.‎ 
وقال ابن منده: ورواه إسماعيل بن مسلم البصري» وعبد الوارث بن سعيد»‎ 
عن محمد بن جحادة» عن ابن بريدة» عن أبيه» وقال عبد الوارث» عن حسين‎ 
المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن حنظلة بن علي بن محجن بن الأدرع.‎ 
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من او کب بِيَعِينهء (ج) فَسَوَفتَاسَبُ حسابا سرا [الإنشقاق: ۷ ۸]. 
(مس) أي : رواه الحاكم عن عائشة”". 

(اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
م) أي: رواه مسلم عن ابن عباس : «كان يعلمهم هذا الدعاء كما كان 
يعلمهم السورة»» وقد تقدم أن بعض العلماء قال بوجوب هذا الدعاء. 

(وليقل: اللهم إني) على ما في النسخ المصححة» (أسألك من الخير 
كله) بالجر تأكيدًاء أي: جميعه» وني نسخة بنصبه؛ علن تقدير: أعني» أو 
تأكيد بناء عن محل «من الخير» فإنه مفعول» ومبين لقوله: (ما علمت 
منه. ومالم أعلم). 

وأما ما قال الحنفي من: «أنه منصوب عل أنه مفعول «أسألك». فعلى 
هذا «ما علمت منه وما لم أعلم» بدل منه» فمحل بحث؛ إذ يبقى حل 


)١(‏ أخرجه أحمد (48/5). والحاكم /١(‏ 500 و٤/۲۹٤۰-۲٥۲)‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: ثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن 
عاذ ين عد ال علي فاق الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 
قا الفخ ی ر وهار متاك جد 
وقول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. ليس بصحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (/10151)) »)٤۹۳۹(‏ ومسلم (7 517 )والحاكم .)97//١1(‏ 
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الكلام «أسألك من الخير [كل]7" الخير ما علمت» فالخير ما اخترناه. 
(اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون) أي: من 

الأنبياء والأولياء» (وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون. ربنا 

آتنا في الدنيا حسنة) أي : طاعةٌء أو قناعةء أو عافية» وقد يراد بالنكرة 


العموم» ولو في الكلام المثبت نحو قوله تعال: «عَامَت نفس مآ 
حصرت) [التكوير: »]١5‏ (وفي الآخرة حسنة) أي: مغفرةً ورحمة وكتفاعة 
وفوا وتهذاة وح ة اله + وم0 قال 

(وقنا عذاب النار) أي: احفظنا منها ومما يقرب إليهاء وسمعت سيدنا 
اوا دة الع رة اص لاء مؤلانا زكرياء أنه قل عن 
شيخه القطب الرباني» الشيخ أبي الحسن البكري» قدس الله سره السري: 
«إن في هذه الآية ثلاث مئة من الأقوال للمفسرين والعلماء المعتبرين» 
وأحسنها: لرا ءَاتنَا فى آَلدُّنْيَا حَسََةٌ4» أي: اتباع الأؤى» «وفى الآخرة 
حَسَكَة4 ی الرفيق الأعل» #وقا عَذَابَ آَلمَارِ * [البقرة: ]١١١‏ ای 
حجاب المولل». 

(ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا) أي: الماضية والآتية» (وقنا عذاب 
النار. ربنا آتنا) وني نسخة: «وآتنا»» وهي الموافقة لما في التنزيل» (ما 


ا 


)١(‏ كذافي (أ) و(ج)» وني (ب) و(د): «کل». 
(؟) كذافي () و(ج) و(د)» وني (ب): «ومولانا». 


55 الحرز الثمين للحصن الحصين 
وعدتنا على رسلك) أي: ألسنتهم, أو ما وعدتنا على تصديق رسلك من 
الثواب» (ولا تخزنا) أي: بأن تعصمنا عما يقتضي الإخزاء, أو بأن تدخلنا 
في النار للخلود. (يوم القيامة) أي: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه» وقد روئ الحافظ أبو يعلى الموصلي: «أن العار والخزية [تبلغ]“ 
من ابن آدم في القيامة بين يدي الله تعالى» ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى 
النار”"» وقال بعض العارفين: لا تخزنا بأعمالتاة وغد بفضلك 
ورحمتك علينا». 

(إنك لا تخلف الميعاد) أي: بقولك: «سبقت رحمتي غضبي». وقال 
البيضاوي: «أي: بإثابة المؤمن» وإجابة الداعي»» وعن ابن عباس: 
«الميعاد: البعث بعد الموت». 

وتكرار «ربنا» للمبالغة في الابتهال» والدلالة على استقلال المطالب 
وعلو شأنهاء وفي الآثار: «من حَرَّبَهُ أمرٌ فقال حمس مرات: ربناء أنجاه الل 


)١(‏ كذافي (ب) و(د)» وني (أ) و(ج): «يبلغ». 

() انظر:مسند أبي يعلن (رقم:717١)وفيه:‏ التخزية» وأخرجه ابن عدي في 
الكامل (17/5) وقال ابن طاهر: رواه الفضل بن عيسئ الرقاشي: عن ابن 
المنكدر» عن جابر بن عبد اللّ. والفضل ضعيف (ذخيرة الحفاظ ,))4٠80‏ 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)١ /۷۷۲١(‏ رواه أبو يعلل بسند ضعيف؟ 
لضعف الفضل بن عيسئ بن أبان الواعظ» وقال الألبان:ضعيف جدًا. 
السلسلة الضعيفة .)٥١١١(‏ 
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E O a 
مما یخاف» » أقول: ق‎ 
حمس مرات 2 تء ثم تعة 6 بهم‎ 
متوالیات» ثم تعقيبه بقوله سبحانه: «فَأسَتَحٍ َو وو‎ ١ 
1 5 0 ٌْ ْ .١96 [ال عمران:‎ 


(مو ٤‏ : ويه 
مصأ اي رواه ابن أبى شيبة من ة ل ابن قوذ 


(۱) عزاه الرازي إلى جعة 
00 ارا لجعت الضلاق ار «تفسير الرازي» (9/ 
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سيد الاستغفار 


(سيد الاستغفار: أن يقول الرجل إذا جلس في صلاته) أي: للتشهد في 
القعدة الأخيرة: (اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت) سبق 
مستوفى» (أبوء) أي: أقر (بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ إنه) 
بكسر الهمزة» وني نسخة بفتحهاء وني أخرئ: «فإنه» (لا يغفر الذنوب إلا 
اننع ر) ای روا اران عن بر وروا :ماني «المشكاةة عن 
البخارئ: 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 وأبو داود (0070) وابن ماجه (۳۸۷۲)» والنسائي في 
«(عمل اليوم والليلة» ( و5565 و٩۷٥)»‏ والبغوي في «شرح السنة» 
»)٠۹(‏ و المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها »)٤٠٠(‏ والمقدسي 
في «الترغيب في الدعاء» (ص )١598‏ ابن حبان .)٠٠۳١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» .)۳٠۹(‏ والذي في مشكاة رواية:شدادبن أوس انظر:(7770). 
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إذا سلم للانصراف عن الصلاة 

(وإذا سلّم) أي: للانصراف عن الصلاة (قال) كما في نسخة (لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد) وزاد البزار والطبراني: 
(يحبي ويميت) ووافقهما ابن السني بزيادة قوله: (بيده الخير» وهو على 
كل شيء) أي: من الممكنات المتعلقة بها المشيئة» (قدير) أي: بالغ 
القدرة» كامل القوة. 

(اللهم لا مانع ل أعطيت» ولا معطي ل| منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد) قال في الفائق”“: «أي بذلك» ومنه قوله تعاكق: (وَلَوَ اء لتا 
ينم ملتيكة 4 [الزخرف: ۰ أي: لا ينفعه تحلة بدل طاعتك». 

وني «الصحاح)»: «منك بمعنى عندكء أي: لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه» وإنما ينفعه العمل الصالح» وقيل: «فيه حذف» تقديره: من قضائك 
أو سطوتك أو عذابك». 

قال ابن دقيق العيد: «قوله: «منك» يجب أن يتعلق ب «ينقع)» وينبغي 
أن يكون «ينفع» يتضمن معن اليمنع)» وما قاربه» أي: ك(يدفع»). 

ويجوز أن يتعلق «منك» ب «الجد»» كما يقال: حظي فاك ك لآن” 
ذلك نافع» ذكره العسقلاني» ثم قال: «والجد مضبوط في جميع الروايات: 


(۱) انظر: الفائق (۱/ .)١817‏ 
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بفتح الجيم» ومعناه الغنى كما نقله البخاري» عن الحسن». 

وحكى الراغب: 7" «أن المراد ها هنا أبو الأب. أي: لا ينفع أحدًا 
سنك لقولة ااه 59 شاب بيهم يوم ولا يَتَسَآءلُورح € [المؤمنون: 
1 وقال القرطبي: «(حکي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بكسر 
الجيم» قال: «ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده». وأنكره الطبري». 

وقال الفراء في توجيه إنكاره: «الاجتهاد في العمل نافمٌ؛ لأن الله تعالل 
قد دعا الخلق إليه» فكيف لا ينفع عنده)» ثم قال: «ويحتمل أن يكون 
المراد الاجتهاد في طلب الدنياء وتضييع أمر الآخرة»» وقال غيره: «لعل 
المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل 
الل ورحمته». 

قلت: ويؤيده الحديث المشهور: «لن [ينجو]" أحد منكم بعمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الن؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الل بر حمته». 


(خ» م د» س» ر» ط» ي) 5 رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» 


والنسائي» والبزارء والطبراني» وابن السني؛ كلهم عن المغيرة بن 


(۱) انظر: فتح الباري (۲/ 07"). 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:188). 

(”) هذا هو الصواب» خلافا لما جاء في النسخ: الينجي). 
e‏ ولفظه: س أَحَد وک بجی 4 عَمَلهُ) قَالُوا: ولا 
نت یا رَس ول الو؟ قال : «ولا آنا أ ن بدني ريي مه بمغْفرَةِوَرَحْمَقا. 


مھ 
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شعبة"» إلا البزار فعن جابر وابن عباس ورواه الطبراني عن ابن 
عباس أيضًا”". 1 

أ لهالا ا وجو ل قتريك اله اه للك و لالجد وغو على 
كل شيء قدي ثلاث مرات. خ» س) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن 
المقيرة اا 

(أو: مرة» وبعده: لا حول ولا قوة إلا باللة) سيأتي معناه بتفسيره كك 
(لا إله إلا انث ولا نعبد إلا إياه) الظاهر أنه عطف عل قوله: «لا إله إلا 
اللة»» وقيل: «حال من فاعل فعل محذوف» يعني: نقول: لا إله إلا الله 
حال کوننا غير عابدين إلا إياه». ظ 

(له النعمة) أي: الإنعام والإحسانء (وله الفضل) أي: زيادة الامتنان» 
(وله الثناء الحسن) أي: النعت المستحسن. 

(لا إله إلا اذلف مخلصين) أي: نقولها حال كوننا مخلصين (له الدين) 
أي: الطاعة» فالدين مفعول به ل«مخلصين»» واله» ظرف للدين قدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 85)» ومسلم(097). 

(۲) أخرجه البزار (57765) من حديث ابن عباس وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار (۳۰۹۸) من حديث جابر. 

(۳) أخرجه في الدعاء (رقم:51/9). 

(5) أخرجه البخاري »)١٤۷۳(‏ والنسائي في المجتبى(۳/ ١۷)ء‏ وني الكبرئ 
AOD‏ ف حمل الوم والليلة TO‏ 
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هن 
على المفعول للاهتمام به» كذا [قال]“ بعضهم» والأظهر أنه ظرف 
ل«مخلصين» كما هو المتبادر من العبارة» (ولو كره الكافرون) مفعوله 
تسارت أي: ولو كره الكافرون قولناء وقال المظهري: «أي: كوننا 
مخلصين دين الله» وكوننا عابدين له» غير مشركين به شيئًا». (م» ده س» 
مص) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن 
عبدالثة بن الزبير”". 

(أستغفر الل ثلاث مرات» اللهم أنت السلام) أي: أنت السالم من 
[التغيرات]”" والآفات» أو معطي السلامة لمن تشاءء (ومنك السلام) 
أي: يرجئ ويستوهب ويتوقع. 

قال المؤلف في «التصحيح»: «وأما ما يزاد بعد قوله: «ومنك السلام» 
من نحو: «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دارك دار 
السلام» فلا أصل له. بل هو مختلق بعض القصاص)2. 

(تباركت) أي: تكائر خيرك» وتزايد بزك» وقال الأزهري: «معناه: 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «قاله». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة(١١/‏ ۲۳۲) ومن طريقه مسلم (095) »)١40(‏ وأبو 
داود )١0١1(‏ والنسائي في المجتبى(”؟/ .)۷١‏ وني الكبرئ (44057) وهو ني 
عمل اليوم والليلة (/؟١).‏ 

(۳) كذا في (ج) و(د)» وفي () و(ب): «التغيرات». 

(5) ذكره المؤلف في كتابه:الأسرار المرفوعة (ص:7 5١‏ )وفي المرقاة(۲/ .)۷١١‏ 
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r 
تعاليت» أي: تعالى صفتك عن صفات المخلوقين»ء (ذا الجلال) وفي‎ 
رواية مسلمء والطبراني» وابن السني: «يا ذا الجلال»» أي: مستحق‎ 
الجلال وهو العظمة» وقيل: «الجلال: التنزه عما لا يليق»» والجلال لا‎ 
يستعمل إلا لل (والإكرام) أي: الإحسانء وقيل: «المكرم لأوليائه‎ 

بالإنعام عليهم» والإحسان إليهم». 

(م» عه. ط» ي) أي رواه: مسلم عن ثوبان وعائشة» والأربعة عن 
ثوبان فقط والطبراني عن ابن عمر» وابن السني عن ثوبان وعائشة٠‏ 
وني بعض النسخ عن عائشة فقط» وليس في حديث عائشة الاستغفار. 

(سبحان اللة» والحمد ذله» واللة أكبر. ليكون) كذا ني «أصل الجلال» 
وأكثر النسخ المصححة والأصول المعتمدة» وفي نسخة صحيحة» 
[وهو]”" الظاهر: «ليكن»» (منهن) أي: من الكلمات المذكورة 
والجمل المسطورة (كلهن) بالرفع لأكثر الرواة» كما صرح به العسقلاني 
علق أنه اسم اليكون»» وخبره قوله: (ثلاثا وثلاثين مرة) وهو ظاهر وني 
نسخة صحيحة بالكسر تأكيدًا للضمير المجرورء فيكون اسم «يكون» 


)١01( أخرجه مسلم (١09)عن ثوبان وعن عائشة (097)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في السنن(۳/ 59-578)» وني عمل اليوم والليلة‎ »)٠١( والترمذي‎ 
وابن ماجه (۹۲۸) .وابن السني عن عائشة في عمل اليوم والليلة‎ » )١19( 
عن ابن عمر.‎ )10٠( في الدعاء‎ يناربطلاوء)3١(‎ 

(۲) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): اوهي). 
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ع 
محذوفاء أي: ليكون عدد المذكورات منهن جميعهن ثلانًا وثلاثين مرة. 

وقال ميرك نقلا عن العسقلاني: «إنه وقع لبعض الرواة بالنصب» 
ووجّه بأن اسم «يكون» محذوف, والتقدير: حتى يكون العدد منهن 
كلهن ثلانًا وثلاثين»» انتهئ. وهو غير مستقيم كما لا يخفئء إلا أن يبدل 
عنه اثلانًا وثلاثين» والوجه الوجيه هو أن يكون منصوبًا بتقدير: أعني أو 
يعني» وهو الأظهرء فيكون حينئذٍ مدرجًا من كلام الراويء والثه أعلم. 

ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون مجموع العدد للجميع؛ فإذا وزع كان 
لكل واحد إحدئ عشرة» وهو الذي [فهمه]” ' سهيل بن أبي صالح أحد 
رواة الحديث» كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم» عنه”” » لكن لم 
يتابع سهيل علن هذاء بل لم أرَ في شيء من طرق الحديث التصريح 
بإحدئ عشرة. إلا في حديث ابن عمر عند البزار» وهو إسناد ضعيف» 
فالأظهر أن المراد: أن المجموع لكل فردء والروايات الثابتة عن غير 
شيل رة فيه قال عياض > ذهو الأول »: 

ثم إن القائل بأن العدد للجميع» اختار أن يقول ذلك مجموعاء حتى 
يصير من المجموع «ثلانًا وثلاثين»» ورجحه بعضهم للّتيان فيه بواو 
العطف. والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن. إلا أن الإفراد يتميز بأمر 
آخرء وهو أن الذاكر محتاحٌ إلى العدّء وله على كل حركة لذلك سواء 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «(فهم». 
(۲) أخرجه مسلم (57 040٠ ١‏ )). 
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ا ا 
أعلم»» كذا حققه العسقلاني» على ما ذكره ميرك. 

(خ» م» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن أبي هريرة. 

(إحدى عشرة) بسكون الشين ويكسرء أي: يقولهاء (وإحدئ عشرة) 
أي: مرة (وإحدئ عشرة) أي: لكل من الأذكار المذكورة» (فذلك) أي: 
مقدار ما ذكر (كله) أي: جميعه (ثلاث وثلاثون. م) أي: رواه مسلم عنه 
أيضًا. 

(أو عشرًا) بسكون الشين لا غير (عشرًا عشرًا) بالنصب عطقًا على 
«ثلانًا وثلاثين»» أو على محل «إحدئ عشرة»ء وهو أقرب وأنسب. (خ) 
اف رواه البخاري عنه أيصًا. 


)١(‏ التسبيح والتحميد والتكبير» قد ثبتت عنه ‏ علكن أوجه متنوعة وبأعداد 
وخخلنة فدن عله الوعفوه: 
أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين أي يقولهما مجتمعة 
من غير فصل حتى يكملهاء ولايجعل فيها التهليل» وقد ثبتت هذه الصفة فيما 
رواء الشيخان من حديث أبي هريرة ل أن راء اهارن أنوَا سو ل الث 
قَقَالُوا: د هَبَ اهل الدثور ِالدّوَجَاتِ العلن ا ل فَقَالَ: «وَمَا 
اك الوا يلون کا ُصَلّي وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ ا 
تَتَصَدَقٌ وَيُحْتقونَ ولا تُعْيَقٌ» فَقَالٌ رَسُولٌ انث 4#: كلا لمم َا درون 
پو ن سبكم رفون پو ن دكم ولا كود َد فصل نكم إلا ن ص صت 
مل ما صََعْتُمْ)؟ َانُوا: بی يا رَسُولَ الله قَالَ: «تُسَبُحُونَ وو 
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(من سبح الله در كل صلاة) أي: مكتوبة لما سيأ في رواية» وهو 
بضم الدال والموحدة في الأصول المعتمدة» منصوبًا على الظرفية بمعنى 
العقب والخلف» ففي «القاموس): «الدبر: بالضم وبضمتين» نقيض 
القبل» ومن كل شيء عقبه ومؤخره»» قال ميرك: «بضم الدال المهملة 
عل المشهور في اللغة» وهو المعروف في الروايات أيضًا». 

وقال أبو عمرو المطرزي: «دبر كل شيء بفتح الدال» آخر أوقاته من 
الصلاة وغيرها»» قال: «وهذا هو المعروف في اللغة» وأما الجارحة 
فبالضم»» وقال الداودي - نقلا عن ابن الأعرابي-: «دبر الشيء بالضمء 
والفتح: آخر أوقاته» والصحيح الضم»». ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره. 
(ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثانا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» ثم قال 


وتحمدون كير كل صلا تادا وناد مر رها الحديك ظاهره أنه يقول 
التسبيح والتحميد والتكبير مجتمعاً ثلاثاً وثلاثين مرة» وهو ما فهمه راويه عن 
أبي هريرة 5ه عند الشيخين وهو أبوصالح. 

وهذا أصح ما ورد في الصحيحين من العدد في التسبيح والتحميد والتكبير» 
أما التسبيح والتحميد والتكبير عشراً فهذا تفرد به بعض الرواة في حديث أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما بينه ابن حجر في شرحه» وأما التسبيح 
والتحميد والتكبير أحد عشر مرة عند مسلم فهذا من فهم سهيل بن أبي 
صالح وفيه نظر» ومن خالفه معه زيادة علم كما بينه النووي في شرحه عن 
مسلم وابن القيم في زاد المعاد» ولذا نص ابن رجب رحمه الله في فتحه أن 
أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين أصح ما في الباب. 
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تمام المئة) بالنصب عل أنه ظرف ل«قال»» وروي بالرفع علك أنه مدا 
خبره قوله: (لا إله إلا اذنه» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قديرء غفرت خطاياه) جزاء» أو خبر ل (من سبح». 

ثم الصغائر مكفرة بتلك الأذكار» والكبائر التي بينه وبين الله تعالى 
تغفر بالتوبة» والتي بينه وبين العباد فلابد من أدائهاء وإرضاء صاحبهاء 
ومن لم يتب فهو إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» ذكره ميرك. 

لكن لا يخفى أن بعض الكبائر التي بينه وبين الله أيضًا لا بد من 
أدائهاء كترك الصلاة» والصوم» والزكاة» ثم في حقوق العباد لا بد من 
التوبة أيضًا خلافا لما يتبادر من العبارة. 

(وإن كانت) أي: ولو كانت خطاياه (مثل زبد البحر) أي: في الكثرة» 
قال العسقلاني: "«هو كناية عن المبالغة في الكثرة». (م» د» س) أي 
رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» عن أبي هريرة أيضًا'". 

(معقبات) بكسر القاف المشددة» أي: كلمات يأتي بعضها عقب 
بعض» التو ويقال لملائكة اليل والنهار: معقبات؛ لأن 


ks 2 ar 5‏ ا دمه ر 5 


د ي رو 0 


حَلفِهء تحفظوئة مِنْ أله [الرعد: ۱ 


.)۲۰۹/۱۱( انظر:فتح الباري‎ )١( 
.)٥۹۷( ( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وقال في «النهاية»: «سميت معقبات؛ لأنها عادت مرة بعد أخرئء أو 
لأنها تقال عقب الصلاة»» أو معقبات للثواب» ثم حل التركيب أن قوله: 
«معقبات» إما صفة مبتدإء أقيمت مقام الموصوف» أي: كلمات 
معقبات» وخبره قوله: 

(لا يخيب»» أي: لا يصير محرومًا عما يريده»» (قائلهن» أو فاعلهن) شك 
من الراوي لا تخيير» كما توهمه الحنفي» وقوله: (دبر كل صلاة مكتوبة): 
ظرف» ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر» وأن يكون متعلقًا ب «قائلهن»» 
وقولة: (ثلاث وثلاثون تسببيخة) بدل» أو بان للمعقبات» ويحتمل أن يكون 
خبرًا آخرء أو خبرًا لمبتدإ محذوف هو «هي»» وإما مبتدأ و«لا يخيب» 
صفته» و«دبر) صفة أخرئ, والخبر قوله: «ثلاث وثلاثون تسبيحة». 

(وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة) قال المصنف في 
اتصحيح المصابيح»: «معقبات: بكسر القاف» ومعناه: تسبيحات [تقال]° 
أعقاب الصلوات» و«معقبات» مبتدأ خبره: «ثلاث وثلاثون»» و«أو» للشك 
من الراوي؛ إذ ربما يقال للقائل: فاعل؛ إذ القول فعل من الأفعال». 

(م› ت ممن) أى رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» عن كعب بن 


(PD) 
عجرة.‎ 


.)775 /۳( انظر:النهاية (۳/ 77177)» وشرح السنة للبغوي‎ )١( 
كذا في (ب)» وفي 40 و(ج) و(د): (يفعل).‎ )۲( 
.)170 /۳( أخرجه مسلم (0945)» والترمذي (37517)» والنسائي‎ )۳( 
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قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية»: «هل [الأولى]“ وصل 
السنة التالية للفرض له»ء أو لا؟ ففي (شرح الشهيد»: «القيام إلى السنة 
متصلة بالفرض مسنون» وفي «الشاني) : «كان | الا إذا سلم يمكث قدر ما 
يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت [وتعاليت]”' يا ذا 
الجلال والإكرام»» وكذا عن البقالي» وقال الحلواي: «لا بأس بأن يقرأ 
بين الفريضة والسنة الأوراد». 

ويشكل على الأول ما في «سنن أبي داود» عن أبي رمثة قال: «صليت 
هذه الصلوات مع رسول 70 اياي وكان أبو بكر وعمر يقومان في 
الصف المقدم عن يمينه» وكان رجل قل شهد التكبيرة الأول من 
الصلاة» فصلل رسول الله 8# صلاةً» ثم سلم عن يمينه وعن يساره» حتى 
رأينا بياض خديه» ثم انفتل كما انفتل أبو رمثة - يعني: نفسه - فقام 
الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى يشفع› فوثب عمر فأخذ بمنكبه 
فهزه» ثم قال: اجلس» فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن لهم بين 
صلاتهم فصلٌء فرفع النبي # بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن 
الخطاب») ولا يرد هذا على الثاني؛ إذ قد يجاب بأن قوله: «اللهم أنت 


)١(‏ كذا في «فتح القدير)» وفي (ب): «الأول»» نتا في() و(ج) و(د). 

(۲) من (أ) و(ج) و(د). 

(۳) أخرجه أبو داود )٠٠١1(‏ والحاكم في )۲۷١ /١(‏ وقال هذا حديث صحيح 
عل شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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م 
السلام...» إلى آخره فصل» فمن ادعى فصلا أكثر منه فلينقله. 

وقولهم: الأفضل في السنن التي بعد المغرب المَنْزِلُء لا يستلزم 
مسنونية الفصل بأكثر؛ إذ الكلام فيما إذا صلل السنة في محل الفرض» 
ماذا يكون الأول؟. 

قلت: الأول أن يقتصر عل ما ورد من قوله «اللهم أنت السلام...» إلى 
آخره» ومثل هذا الانفصال لا ينافي الاتصال المسنون في «شرح الشهيد»» 
وأما زيادة الأوراد المستلزمة للفصل الكثير فلا شك أنه خلاف الأفضل» 
كما سيأتي في كلام ابن الهمام. 

ثم الذي [سنح لي“ في حديث أبي رمثة من فعل الرجل وزجر عمر 
وتعليله» تصويبه 8# أنه أراد أن يشرّع في الشفع من غير أن يفصل 
بالسلام» على قصد الانصراف من الصلاة؛ لأن اتصال السنة بالفرض 
بعد تحقق. السلام جائز إجماعاء ولم يقل أحد بكراهته» وإنما الخلاف في 
الأولى واللة أعلم. 

ثم قال: «وما ورد من أنه لكلا كان [يقوله]”" دبر كل صلاة, لا 
يقتضي وصل هذه الأذكار» بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بما 


وقال الذهبي في التلخيص: المنهال ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين 
والحديث منكر. ضعفه الألباني في «(ضعیف أبى داود» (1857). 

)١(‏ كذاني (ب). وفي (0: (اينسنح له)» وني (ج) و(د): «ايسنح لي). 

(۲) كذافي 0 و(ب)» وفي (ج) و(د): «يقول). 
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ليس هو من توابع الصلاة» يصحح [كونه]”'' دبرها». 

والحاصل: أنه لم يثبت عنه اث الفصل بالأذكار التي يُواظَبٌ عليها في 
المساجد في عصرناء من قراءة آية الكرسيء والتسبيحات وأخواتها ثلانًا 
وثلاثين» وغيرهاء بل ندب هو إليها. 

والقدوالمتحقق أن كاد هو ال وا لار راد له نة إل المزاتمن 
بالتبعية» والذي ثبت عنه أنه يلك كان يؤخر السنة عن الأذكار» هو ما روئ 
مسلم» والترمذي» عن عائشة» قالت: «كان رسول الل 8 لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» » فهذا نص صريح في المراد» وما يتخايل أنه يخالفه لم يقو 
قوته» أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه» فوجب اتباع هذا النص. 

واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا هو [قولها]'": «لا يقعد إلى 
صلاة؛ إذ م تقل «إلا حتى يقول»» أو (إِلْ أن يقول»» فيجوز كونه اظفل 
كان مرة يقوله» ومرة يقول غيره مما ورد: «أنه انث كان يقول دبر كل 
صلاة: لا إله إلا الل وحده لا شريك له...» إلى آخره و: «اللهم لا مانع 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وني () و(ب): (كونه». 
(9؟) كذا في (ج)» وفي (i)‏ و(ب): «قولهما». 
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لما أعطيت...2 إل آخره. 

فمقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك» وذلك 
يكون تقريبًاء فقد يزيد قلا وينقص قليلاء وقد يدرج وقد يرتل» » فأما ما 
يكون زيادة غير مقاربة» مثل العدد السابق من التسبيحات والتحميدات 
والتكبيرات» فينبغي [استنان]”'" تأخيره عن السنة البتة. 

وكذا آية الكرسي» علن أن ثبوت ذلك عنه اث مواظبة لا أعلمه» بل 
الثابت ندبه إلى ذلك» وليس يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه» وإلا لم 
يفرق حيتئذ بين السنة والمندوب» وكان يستدل بدليل الندب عن 
الستية وليين هذاغك أصولنا: 

وقول الحلواني عندي أنه حكم آخر لا يعارض القولين؛ لأنه إنما 
قال: «لا بأس...» إلى آخره» والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه 
أولى» فكان معناها: أن الأول أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة» ولو فعل لا 
بس به» فأفاد عدم سقوط السنة بذلك» حتئ إذا صلل بعد الأوراد يقع 
سنة مؤداة لا على وجه السنة؛ ولذا قالوا: «لو تكلم بعد الفرض لا تسقط 
السنة» لكن ثوابها أقل»» فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها». 

وإنما ذكرته لما فيه من فوائد لا توجد في كتب القوم» لا من علماء 


(۱) كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): «إسنان». 
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الحديث» ولا من علماء الفروع. 

(من سبح دبر كل صلاة مكتوبة من وكبر مم وهلل مث وحمد مئ 
غفر له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. س) أي: رواه النسائي عن 
أبي هريرة' '. 

ا أى: يقول من كل واحد من الأذكار الأربعة (حمسًا 
وعشرين) أي: فيكون المجموع مئةء و«أو» للتنويع من كلام المصنف. 
كنظائره سابقًا ولاحقا. (س» حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» 
والحاكم» عن زيد بن ثابت الأنصاريء قال: دعوو و د 
صلاة ثلانًا وثلاثين» ويحمدوا ثلانًا وثلاثين» ويكبروا ثلانًا وثلاثين» 

فأتي رجل من الأنصار في منامه» فقيل: : أمركم رسول الله 4# هكذا؟ قال: 
نعم. قال: اجعلوها حمسا وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح 
أتى النبي 4# فذكر ذلك له فقال: اجعلوه كذلك»» رواه النسائي - 
واللفظ له -» والحاكم في «المستدرك»» وابن حبان في حه 
كذا ف «سلاح المؤمن». 

لكن لا يخفى أنه # ما عمل به للمنام الذي ذكره» وإنما هو بتقرير 


)١(‏ أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة « (رقم ١0وقال‏ الألباني حديث 
منكر «السلسلة الضعيفة )١١٤۳((«‏ 

(۲) أخرج النسائي (/48) والحاكم /١(‏ 70) وقال الحاكم: ٠‏ صحيح 
الإسناد «السلسلة الصحيحة» .)٠١١(‏ 
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حت 
منه» إما لوحي أو اجتهاد - على القول به -» وإلا فالأحكام المنامية 
والأحوال الكشفية لا اعتبار لها في الأمور الشرعية. 

(أو من كل من التسبيح والتحميد ثلانًا وثلاثين» والتكبير) أي: ومن 
التكبير (أربعًا وثلاثينء ولا إله إلا اذله) أي: ومن التهليل (عشر مرات) 
بالنصب» كقوله: «ثلانًا». (ت» س) أي رواه: الترمذي» والنسائي؛ 
كلاهما عن ابن عباس" 

(أو كذلك) هذا نقل بالمعنى» أي: كما ذكر في قوله: «من كَل من 
التسبيح والتحميد ثلانًا وثلاثين»» (والتكبير ثلاثًا وثلاثين) وهو بالجر 
على ما هو الظاهر وني «أصل الأصيل» بالرفع» ولعل التقدير: وَالتَكْبِيرٌ 
قول تلان وَتَلائِين. (س) أي : رواه النسائي عن ابن عباس أيضًا. 

(أو من كل من التسبيح والتحميد والتكبير مئة» مئة) الظاهر أن قوله: 
(مئة) كناية في هذا المقام» لقوله: «من كل». فالتكرار للتأكيد. (مع: لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له. ولا حول ولا قوة إلا بالله) وهو يحتمل أن 
يعتبر فيه المعية المجردة» أو المعية المقيدة بالمئة وهو الأصح. كما 
يستفاد من الحديث الذي سنذكره» (لو كانت خطاياه مثل زبد البحر 
لمحتها) أي: لَمَحَثْ هذه الكلمات تلك الخطاياء والإسناد مجازي» فإن 
الله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت. (أ) أي: رواه أحمد من حديث أبي ذر 
الغفاري. 


.)۷۸ /۳( وقال: حسن غريب. والنسائي‎ )1٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وظاهر إيراد الشيخ المصنف أن الحديث في «مسند الإمام أحمد) 
مرفوعٌ» لكن قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: «عن أبي 
كثير مول بني هاشم» أنه سمع أبا ذر الغفاري صاحب رسول اكت يقول: 
«كلمات من ذكرهن مئة مرة دبر كل صلاة: الله أكبر» وسبحان الل 
والتكوك :ولك الدازلا الأه :وطن رك لال هرق ول قر إلا 
بالل ثم لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن». رواه أحمدء وهو 
موقوفٌ»”"2 انتهى كلام المنذري» لكنه في حكم المرفوع فهذا غاية عذر 
المصنف. واللة أعلم. 

(وآية الكرسي) أي: قراءتها (دبر كل صلاة مكتوبة) أي: مفروضة: (م 
يمنعه) أي: قارئها (من دخول الجنة إلا أن يموت) أي: إلا الموت» قال 
الفاضل الطيبي: «أي: الموت حاجز بينه وبين دخوله» فإذا تحقق 
وانقضی حصل دخوله. ومنه قوله : «والموت قبل لقاء ال)». 

وقال المحقق الصمداني المولى» سعد الملة والدين التفتازاني: (معنى 
الحديث: أنه لم يبق من شرائط دخول الجنة إلا الموت» فكأن الموت 
يمنع ويقول: لا بد من حضوري أولا ليدخل الجنة». 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١0‏ وقال الهيثمي (مجمع الزوائد :)23١١/٠١‏ رواه 
أحمد موقوقاء وأبو كثير لم أعرفهء وبقية رجاله حديثهم حسن.انظر:الترغيب 
والترهيب (7/ ١٠7)»وقال‏ الألباني: منكر موقوف.ضعيف الترغيب (985). 


E‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 

وقال ميرك شاه رحمه الله: «ويمكن أن يقال: المقصود أنه لا يمنع من 
دخول الجنة شيء من الأشياء البتة» فإن الموت ليس بمانع من دخول 
الجنة» بل قد يكون موجبًا لدخولهاء فهو من قبيل: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم .. البيت 

وهذا ليس بعیب» فالمعنی: لا عيب فيهم أصلاء ويمكن أن يكون 
الال اال يسدر وول انجة الا وت ا 
إلى أن سائر المعاصي لم تمنعه بأن لا [يفعلها]”" أو يغفرها الله له». 

(س» حب» ي) أي رواه: النسائي» وابن حبان» وابن السني» عن أبي 
أمامة الباهلي» وقال الحافظ المنذري: «رواه النسائي والطبراني بأسانيد 


مدهو ةر 8 


كلها صحيحة» وزاد الطبراني في بعض طرقه: «ولإقل هو آله أحد»». 
ادود الزيادة جا ا 

(كان) أي: قارئ آية الكرسي في دبر كل صلاة (في ذ ذمة الله) أي: أمانه 
وحفظه» (إلى الصلاة الأخرئ. ط) أي: رواه الطبراني عن الحسن بن علي 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي(ب): «يعفها). 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ (4478). والروياني »)2١578(‏ والطبراني 
(215/4 رقم . وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط »)۸٠*٦۸(‏ 
والطبراني في الشاميين (54 87). قال الهيثمي :223١7/٠١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد «السلسلة الصحيحة 5/ا9). 
وانظر:الترغيب والترهيب (۲/ ۲۹۹). 
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رضي الت عنهماء وإسناده حسن. 

(وليقرأ المعوذتين) بكسر الواو المشددة» وفي نسخة بفتحهاء وفي 
«الحاشية»: «المعوذات» مرمورًا فوقها رمز أبي داود» والنسائي» وابن 
السني» (دبر کل صلاة. ت؛» د» س» حب» مس» ي) أي رواه: الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن السني» عن عقبة بن 
عامر» قال: «أمرني رسول الل #8 أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة»» رواه 
أبو داود -واللفظ له-» وابن حبان» والحاكم وصححاه» ورواه 
الترمذي"» ولفظه: «أن أقرأ بالمعوذتين» ذكره ميرك. 

وقال بعض الشراح: اق مدن آي داود» والنسائي» والبيهقي: 
«المعوذات»» وني «سنن الترمذي»: «المعوذتين»» فعلن الأول: إما إن 
يكون أقل الجمع اثنين» وإما أن يدخل سورة الإخلاص أو الكافرون في 
المعوذتين؛ لأن في كلتيهما براءة من الشرك» والتجاء إلى الله تعالى». 

(اللهم إني أعوذ بك من الجبن) بضم جيم وسكون موحدة؛ وبضمتين 
عن ما في «القاموس» أيضًا: «يقال: جبان كسّحاب و وأمير: هيوب 


(۱) أخرجه أبو داود »)١077(‏ والطبراني (11/ 75945): رقم (۸۱۱)ء وابن حبان 
(رقم .).٤‏ وأخرجه أيضا: النسائي (1۸/۳)» وابن خزيمة (7200)) 
والحاكم (۳۸۳/۱) وقال: صحيح علل شرط مسلم. والبيهقي في شعب 
الإيمان (7570). وصححه الألباني في صحيح الجامع )١١09(‏ وي 
السلسلة الصحيحة .)١6١5(‏ 
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للأشياء لا يقَدِمٌ عليها». 

قال ميورك: «وقد وقع في هذا الحديث عند البخاري زيادة» وهي: 
«وأعوذ بك من البخل)» فقيل: الجود إما بالنفس وهو الشجاعةء ويقابله 
الجبن» وإما بالمال وهو السخاوة ويقابله البخل» ولا تجتمع الشجاعة 
والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا تنعدمان إلا في [مْمَنَاو]!'' في النقص». 

(واعوذ بك أن آرد) بصيغة المجهول: أي: من أن أرجع (إلئ أرذل 
العمر ) بضمتين [ويسكن]”" الميم» أي: إل آخره» وهو حال الكبّر 
والعجزء والفتور والخرف. والأرذل من كل شيء: الرديء منه على ما في 
«النهاية»؛ وإنما استعاذ منه لأن المقصود من العمر هو: التفكر في آلاء 
اله ونعمائه. والقيام بموجب أمره» ويفوت ذلك في أرذل العمرء (وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا) أي: محنها المانعة من المنح الدينية» والنعم 
الأخرويةء (وأعوذ بك من عذاب القبر) أي: مما [يؤدي]”" إليه. 

(خ» ت س) أئ رواه: البخاري» والترمذي. والنسائي» عن سعد20. 

(رب قني عذابك يوم تبعث) أي: تحيي (عبادك)» وني «الحاشية»: أو 
تجمع مرمورًا عليه ب «الميم» و(عه) فقوله: (عو. م عه) أي رواه: أبو 


)١(‏ كذا في (ا) و(ب) و(د)» وفي (ج): نفس منتهية). 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «وسکون». 

(۳) كذا ني (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «یئول». 

(:) أخرجه البخاري (۲۸۲۲) والترمذي (2370517), والنسائي (8/ 55727657). 
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عوانة» ومسلم» والأربعة؛ كلهم عن البراء بن عازب”. 


أصلاء مع أن البعث والجمع متغايران معتّى» ولو كانا متحدين اعتبارًا 
وماآلا. 

(اللهم اغفر لي» وار هني» واهدني» وارزقني. عو) أي : رواه أبو عوانة 

(اللهم رب جبريل وميكائيل) تقدم ضبطهماء (وإسرافيل؛ أعذني من 
حر النار) أي: وبردهاء فهو من باب الاكتفاء كقوله تعالى: 2سَربِيلَ 
تقيكم الت5» [النحل: ١م‏ أ والبرد. [أو ال بحرها: شدة 
عذاما الشامل لنارها وزمهريرهاء كما قيل في حديث: «(من صبر عل حر 
فك شاع تباعد من نار جهنم مئتى سنة» كما في «المدارك»» ولعل 


(۱) أخرجه مسلم )7١4(‏ وأبو داود »)5١15(‏ والنسائي في «المجتبی» ۲/ 45؛ وفي 
«الكبرئ) (895))» وابن خزيمة )١555(‏ و(8555١)و(15585١)).‏ وأبو عوانة 
(؟/١ه؟-١اه5).‏ 

(۲) كذا في (1) و(ج)» وفي (ب) و(د): «والمراد». 

(۳) أخرجه الفاكهي في تاريخه [۲/ ]١١ -٠١‏ رقم ١٦١٠ء‏ وأبو الشيخ- كما 
في الجامع الكبير /١[‏ 247!]» بإسناد فيه عبد الرحيم بن زيد العمي- وهو 
متروك-» عن أبيه- وليس بالقوي- عن ابن المسيب» عن أبي هريرة به 
مرفوعاء وأخرجه الفاكهي من طريق آخر عن عبد الرحيم؛ فأسقط منه ابن 
المسيب وأبا هريرة بصورة المعضلء رقم .١1577‏ وفي الباب عن ابن عباس 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
تخصيص الحر لكونه أكثر. (وعذاب القبر. طس) أي: رواه الطبراني في 
ا 
(اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت) سبق معناه. (د. م» ت» حب) أي رواه: أبو داود» ومسلمء 
والترمذي» وابن حبان» عن علي . 


عند العقيلي في الضعفاء الكبير /١1[‏ 1777» من طريق الحسن بن رشيد» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاء وفيه: تباعدت عنه النار سبعين 
خريفاء ضعف العقيلي الحسن بن رشيد وقال: هذاباطلء لا أصل له» وابن 
رشيد يحدث بالمناكير.قال السخاوي: ذكره أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة 
بغير إسناد» ثم الزمخشري في آل عمران من تفسيره»وقال الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف ۲١٠ /١(‏ رقم :)3١١‏ قال: غريب. انظر:المقاصد الحسنة 
للسخاوي(رقم:78١١).‏ وقال الشارح في كتابه:الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة (برقم:497): قُلْتٌ َد ذَكَرَهُ الإِمَامُ النسَفْيُ في تَفْسِير الْمَدَارِكُ 
و مدارك ارين والمشهور بتفسير النسفي )۱۷۲/١(‏ وَهوّ إِمَامٌ 
جَلِيلٌ فك بذ أن کون لديف صل أصيل عات أن کون عا هذا منه 
في غاية الغرابة»لآنه لايكفي ورود حديث في كتاب مؤلف من المؤلفين 
ليكون له أصل» خاصة مثل النسفي فهوليس من أهل العلم بالحديث. 

.)۳۸۷١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) وأبو داود »)2١15١4(‏ والترمذي (577) و(7577) والنسائي 
۱۳۰-۱۹0 و۱۹۲ و۲۲۰) وابن حبان (۱۷۷۱) و(۱۷۷۲) و(٤۱۷۷).‏ 
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(اللهم أعني على ذكرك) أي: الشامل للقرآن وغيره من الأذكار 
(وشكرك) أي: شكر نعمك الظاهرية والباطنية» والدنيوية والأخروية» 
التي لا يمكن إحصاؤهاء (وحسن عبادتك) أي: من القيام بشرائطها 
وأركانهاء وسننها وآدابهاء وخضوعها وخشوعهاء وحصول الإخلاص 
فيهاء والاستغراق والتوجه التام الحاصل بها. (د» س» حب» مسء ي) 
أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن السني» عن 
معاذ بن جبل”2. 

(اللهم ربنا ورب كل شيء) بالنصب فيهما على أنه وصف» أو منادّئ 
ثان» (أنا شهيد أنك) أي: [أشهد]”" بأنك (الرب) أي: رب كل شيء» أو 
الرب المطلق» (وحدك لا شريك لك) أي: ليس في الربوبية أحدٌ غيرك. 

(اللهم ربنا ورب كل شيء» أنا شهيد أن محمدًا يه عبدك ورسولك» 
اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم) بالنصب على أنه 
تأكيد» ويجوز رفعه علن أنه مبتدأء خبره: (إخوة) والكل خبر «أن». 


كقوله تعالك: فل ِن ألأمر كه [آل عمران: 154] قرأ الجمهور بالنصب» 


(۱) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائى في «عمل اليوم والليلة» (۱۰۹)» والبزار 
٤‏ «مسنده) (755751)» وابن خزيمة »)7/6١1(‏ وابن حبان (۲۰۲۰) (صحيح 
أبى داود 17557). 


(۲) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): لشهيد». 
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وأبو عمرو بالرفع. 

ثم قوله: «إخوة» إيماء إلى قوله تعال: «إِنّمَا أَلْمُؤيئُونَ إِحْوَةٌ» 
[الحجرات: »]1٠١‏ وإشعار بأن الاعتبار للأحساب دون الأنساب» خلاف 
ما في الجاهلية من التفاخر بالأنساب. والتنابز بالألقاب. 

(اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصًا) بكسر اللام في أكثر 
النسخ» وفي نسخة بفتحهاء وهو الأكمل. (لك وأهلي) عطف عل 
الضمير المنصوب في «اجعلني»» أي: واجعل أهلي مخلصًا أيضًاء 
مصروفا إلى طاعة لك (في كل ساعة) أي: نمس (في الدنيا والآخرة) أي: 
في أمورهماء بحيث لا توجد ساعة بلا صرف طاعة» سواء كانت تلك 
الساعة مشغولة بأمر الدنيا أو العقبى» تكون مقرونة بالإخلاص 
الموجب للخلاص» فاندفع ما توهم الحنفي حيث قال: «يستفاد منه 
تحقق عدم الإخلاص في الآخرة». 

(ذا الجلال والإكرام) أي: صاحب صفتي الجلال والجمال» على 
وجه الكمال» (اسمع) أي : تناف (واستجب) أي : دعائي. 

(الله أكبر الأكبر) بالرفع» وكرر للتأكيد» وإيماء إل أنه الأكبر سواء 
عرف أو كرياوق انيه یا ا عل أن ا و أنه کر 
كل كين فاللام فيه للجنس» (حسبي الل ونعم الوكيل» الله أكبر الأكبر. 


س» د» ي) أي رواه: النسائي» وأبو داود. وابن السني» عن زيد بن أرقم» 
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لكن في «سلاح المؤمن» نقلا عن أبي داود» والنسائي» وقال: «اللفظ‎ 
للنسائي»: «اييّن الأكبر الأكبرء الله نور السماوات والأرض» الل‎ 
[الأكير]" الأكين تخس الله ونعم الوكيلء الله الأكبر الأكبر»'".‎ 

(اللهم إني أعوذ بك من الكفر) أي: الشرك أو الكفران» (والفقر) أي: 
القلبي» أو الافتقار إلى أفراد الإنسان» (وعذاب القبر. س» مس» مصء 
ي) أي رواه: النسائي» والحاكم» وابن أبي شيبة» وابن السني؛ كلهم عن 
أبي بكرة الثقفي'". 

(اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري) أي: عاصمه» فهو 
من قبيل وضع المصدر موضع الاسم مبالغةء كرجل عدلء وفيه إيماء 
إل الحديث المشهور: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (أ): «أكبر»» وفي (ب): «الأكبر اللف». 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱٥۰۸(‏ والنسائی في «الكبرئ» (4479) - وهو في عمل 
اليوم والليلة» )٠١١(‏ - وأبو يعن (0/115, والطبراني في «الكبير) (5؟١0))‏ 
وابن السني »)1١14(‏ والبيهقى في «الشعب» (577)» وني «الأسماء والصفات» 
(۲۷۲)» وني «الدعوات الک (454) إسناده ضعيف لضعف داود الطفاوي- 
وهوابن راشد- قال ابن معين: ليس بشىء. وذكر له العقيلي في «الضعفاء» حديثا 
باطلا لا أصل له ولجهالة أبي مسلم البجلي. قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف 

(۳) أخرجه أبو داود .)009٠(‏ والحاكم »)507/١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۲) و )٥۷۲(‏ و (501)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة») 
(19). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١5١١(‏ 
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الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
اللة» وهو المسمى ب «حكم الإإسلام»» والعصمة هي المنع والحفظ عل 
ما في «الصحاح». 

(وأصلح لي دنياي) بفتح الياء من غير مزء أي: أمورها الضرورية 
(التي جعلت فيها معاشي)“ أي: سبب عيشي وحياتي إلى وقت مماتي» 
وسيجيء في بعض الروايات زيادة: «وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»» 
أي : مر جعي ومابي. 

(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من نقمتك)“ 
بفتح النون وكسر القاف» وبكسر أوله وسكون ثانيه وهو الأشهرء أي: 
عقوبتك. 

ففي الالصحاح)”": «انتقم انه منه» أي : عاقبه» والاسم: الَيْمَك والجمع: 
مات وَنَقِمٌ مثل: كَلمة وَكَلِمَاتٌ وَكَلِهٌ وإن شئتٌ سكت القاف وَتَقَلْتَ 


5 


سس 0 0 وا 
حركتها إل النون. فقلت: نقمّة» والجمع نقم» مثل: نِعمَة وَنِعَمُ). 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۰). 

() أخرجه مسلم (587)» وأبو داود (۸۷۹)» والترمذي )۳٤۹۳(‏ وقال: حسن. 
والنسائي »)١١70(‏ وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 

.)3١ 40 /5( انظر:الصحاح‎ (۳) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ES 

وني «القاموس»': «النقمة بالفتح وبالكسر» وكفرحة: المكافأة 
RN e O‏ 

(وأعوذ بك منك لا مانع ل أعطيت» ولا معطي لا منعت) وفي 
«الحاشية»: «ولا راد لما قضیت»» مرمورًا عليها برمز ابن حبان» وفي 
بعض النسخ رمز «طب» للطبراني في «الدعاء»» وهو غير ظاهر؛ إذ لم يذكر 
بعد في الرموز الآتية. 

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سء حب) أي رواه: النسائي» وابن 


حبان» عن :صهيب بن سنان الرومي) وقال ميرك: «عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه: أن كعبًا حلف بالذي فلق البحر لموسى: «أنا نجد في 
التوراة» أن داود نبي الله اث كان إذا انصرف من صلاته» قال: اللهم 
أصلح لي ديني...» إل آخره. 

قال: وحدثني کعب» أن صهيبًا حدثه: «أن محمدًا 8 كان يقولهن 
عند انصرافه من الصلاة»» رواه النسائي - واللفظ له -» وابن حبان في 
«صحيحه) بمعناه كذا في «سلاح المؤمن»» وأظن أن قوله: «في التوراة»» 
وهم من بعض الرواة» والصواب في الزبور» فتأمل». 

قلت: تأملنا فوجدنا أن قوله: «في التوراة» هو الصواب» وغيره وهمء 
فإن كعبًا كان يهوديًا وكتابهم التوراة» وأيضًا يتصور أن يوجد فيها أن داود 


.)١١515 انظر:القاموس المحيط (ص:‎ )١( 
ومسلم(697). من حديث المغيرة.‎ »)۸٤ ٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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كان يقول كذاء ولا يتصور أن يوجد في الزبور الذي نزل عل داود أنه كان 
يفعل كذا. 

فإن قيل: «التوراة نزلت قبل الزبور»» قلنا: فيكون إخبارًا عن الغيب 
الذي سيقع في مستقبل الزمانء وال المستعان. 

(اللهم اغفر) أي: «لي» كما في نسخة (خطئي) بفتحتين وكسر همزة» 
وفي نسخة بألف فهمزء وهما لغتان مناسبتان لقوله: (وعمدي)» وفي 
نسخة: «وخطاياي»» أي : بصيغة الجمع للخطيئة» ففي «القاموس)7": 
«الخطء والخطأ والخطاء: ضد الصوابء والخطيئة الذنب أو ما يتعمد 
منهء کالخطء بالكسرة» والخطا: مالم يتعمد والجمع خطايا». 

(اللهم اهدني لصالح الأعمال) أي: الأفعال الظاهرةء (والأخلاق) أي: 
الأحوال الباطنة» والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوفء فقول 
الحنفي: «آي: أحسنها وأكملها» ليس في محله» وإن ورد بلفظ: «أحسن 
الأعمال والأخلاق» في رواية أخرئء (لا بهدي) وفي نسخة: (إنه لا يهدي) 
(لصالحهاء ولا يصرف سيئها إلا أنت) وني رواية: «واصرف عني سيئها؛ لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت». (ر) أي: رواه البزار عن ابن عمر“. 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۹۹)» ومسلم (۲۷۱۹). من حديث أبي موسئ. 
(؟) أنظر:القاموس المخيط (ص:۴۹)». 
(۳) أخرجه البزار في حديث طويل .)٥۳١(‏ 
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(اللهم إن أعوذ بك من عذاب النارء وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والمماث» ومن شر المسيح الدجال) تقدم ر (عو. مس) أي رواه: 
أبو عوانة» والحاكم؛ كلاهما عن أبي هريرة”". 

(اللهم اغفر لي خطاياي) أي: الصغائر (وذنوبي) أي: الكبائر (كلها) 
أي: جميع أنواع المعاصي (اللهم انعشني) بفتح العين» أي: ارفعني'". 
(وأحيني) أي: حياة طيبة» مقرونة بالقناعة والكفاية» والطاعة والعافية؛ 
وي رواية الطبراني» فاش السني بدل «وأحيني»: «واجبرني» بضم 
الموحدة» بمعنئ: أصلح شأني» (وارزقني) أي: حلالا طبًاء أو علمًا 
نافعاء (واهدني لصالح الأعمال والأخلاق؛ إنه) بالكسرء ويجوز فتحه (لا 
هدي لصالحهاء ولا يصرف سيئها إلا أنت. مس» ط› ي) أئ: رواه 
الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري”» والطبراني وابن السني؛ كلاهما عن 


ء۶ ص )©( 

أبي أمامة الباهلي“. 

(۱) سبق تخريجه قريبا. 

(۲) في «الصحاح» للجوهري :)۱٥۸ /٤(‏ «نعشه الله ينعشه نعشاء أي رفعه. ولا 
يقال: أنعشه الت». 


(؟) أخرجه الحاكم (۳/ 557). 
(5) أخرجه الطبراني (۸/ »23٠١‏ رقم .)۷۸١١(‏ قال الهيثمي :)١١7/٠١(‏ رجاله 


رجال الصحيح غير الزبير بن خريق» وهو ثقة. وحسنه الآلباني في صحيح 
الجامع .)١555(‏ 
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(اللهم أصلح لي ديني) أي: فانه مدار آمري» (ووسع لي) أي : 
معيشتي (ني داري) أي: في مسكني ومأوايء (وبارك لي في رزقي) ليكون 
كفاية» ويوجب قناعة» ويقتضي طاعة وعبادة. (أ ط» ص) أي رواه: 
أحمد. والطبراني» و عن أبي موسی. 

(سبحان ربك) الخطاب للنبي ##. أو المراد به الخطاب العام» (رب 
العزة) بدل» أو صفة ل«ربك»» وأضيف إل العزة لاختصاصه اء كأنه 
قيل: «ذي العزة»» بل ولا من عزة لأحد إلا وهو مالكها وخالقهاء 
والمعنى: أنه سبحانه لعزته وغلبته منزه (عما يصفون) أي: يذكرون له من 
الولد والصاحبة والشريكء وينعتونه بما لا يليق بذاته وصفاته» من 
الملاحدة والزنادقة» وكلمة «ما» مصدرية» أو موصولةء أو موصوفة.» 
والرابطة في الصلة أو الصفة محذوفة» (وسلام) أي: عظيم (على 
المرسلين) أي: بالأصالة» وعلن أتباعهم بالتبعية» (والحمد لله رب 
العالمين) أي: على جميع النعماء. 

(صء ي) أي رواه: أبو يعلل» وابن السني» عن أبي سعيد الخدري 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۹)ءوأبو يعن (07717), والنسائي في «الكبرئ» (4908) 
- وهو في «عمل اليوم والليلة» )۸٠(‏ - ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۸) قال الهيثمي :)٠١9/١١(‏ رواه أحمد وأبو يعكى. ورجالهما 
رجال الصحيح غير عباد بن عباد المازنى وهو ثقة وكذلك رواه الطبراني. 
وقال المناوي (۲/ )١٠١‏ : قال في الأذكار - يعني النووي - : إسناده صحيح. 
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مرفوعا”'), ولفظ أبى يعن: لمن قال ؤي كل صلاة: سبحان ربك... إل 
آخره؛ فقل اكتال بالجريب الأوق من الأجر»» وإسناده ضعيف» ولفظ 
ابن السنى: «أن النبي من كان إذا فرغ من صلاته» لا أدري قبل أن يسلم 
أو بعد أن يسلم» يقول: سبحان ربك...» إلى آخره. 

(وكان النبي © إذا صلى وفرغ من صلاته» مسح بيمينه على رأسه) 
أي: مقدّم رأسه. (وقال: باسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) 
برفعهما عل الندلية هن (هو)» وفي نسخة بجرهما عل الوصفية لله أو 
للموصول. 

(اللهم أذهب) أمر من الإذهاب» أي: أزل (عنى الهم) أي : الغم الذي 
يذيب البدن» (والحزن) بضم فسكون» وني نسخة بفتحتين» وقرئ بهما 


في القرآن» وهو تعميم بعد تخصيص. 

أو الهم: ما يلحقه من لحوق الخوف» والحزن لما يصيبه من خوف 
الفوت» فكأنه قال: اللهم اجعلني من الذين لا خوف عليهم» أي: من 
لحوق العقاب» ولا هم يحزنون» أي: من فوات الثواب. 


(۱) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (5 40) وأبو يعلى في المسند )١١14(‏ عن إسحاق 
عن مادء والحارث في المسند - زوائد الهيثمي- )١110(‏ عن أبي النضر عن سفيان 
أو الأشجعي عن سفيان» والطيالسي في المسند (۲۱۹۸) وهذا الإسناد ضعيف 
جدا فيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين - بجيم مصغر- مشهور بكنيته» متروك 
ومنهم من كذبه شيعي من الرابعة. (التقريب .)٤۸٤ ٠‏ 
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هد 

وقد أخبر الله سبحانه عن لسان أهل الجنة فيها: المد به الذي 
أَذْهَبَ عا أَخرّنَ 4 [فاطر: ١۳]ء‏ وإلا فما دمت في هذه الدار لا تستغرب 
وقوع الأكدارء اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 

(ر» طس» ي) 5 رواه: البزارء والطبراني في «الأوسط»» وابن السني» 
ع اسن قال ميرك: «وإسناده ضعيف»» ولفظ ابن السني: «إذا قضى 
صلاته مسح جبهته بیده» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيمء 
ذهب عني...2 إلى آخره. 

(ودبر صلاة الصبح» وهو) أي: المصلي (ثانٍ رجليه) أي: عاط 
رجليه في التشهد قبل أن ينهضء وسيأق في حديث آخر: «قبل أن يني 
رجليه» قال». وهذا ضد الأول في اللفظء ومثله في المعنى؛ لأنه أراد قبل 
أن يصرف رجله عن حالته التي هي عليها في التشهد, كذا في «النهاية»» 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )۲٠۹۹(‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسطء 
والبزار بنحوه بأسانيد» وفيه زيد العمى» وقد وثقه غير واحد» وضعفه 
الجمهورء وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات» وفي بعضهم خلاف. 
المجمع (۱۰/۱۰). قال الحافظ في «النتائج» (0/ 2:86 قال أبو نعيم: 
هذا حديث غريب من حديث معاوية بن قرة تفرد به عنه زيد العمى وهو زيد 
بن الجوزي أبو الحواري وفيه لين انتهى. اتفقوا على ضعفه من قبل حفظه 
وسكق أو تخ عن الراوى عله وهر ام منه بك لکد ضعت 
جدا بسببه»وقال الألباني في الضعيفة (/0 ٠‏ خف دا وانظر ما بعده. 
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Ky 
وقال الطيبي: «الواو للحال» أي: لم يعطفهماء ولم يغيرهما عن هيئة‎ 
التشهد». (ت» س» طس» ي) أي رواه: الترمذي والنسائي عن أبي‎ 
ذر”"» والطبراني في «الأوسط» وابن السني عن أبي أمامة'".‎ 

(قبل أن يتكلم. ت» س) أي رواه: الترمذي» والنسائي» عن أبي ذر 
أيضًا. 

(لا إله إلا اذل وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. بحيي 
ويميت) وزاد النسائي والطبراني في «الأوسط»): (بيده الخير» وهو على 
كل شيء قدير» عشر مرات. ت. س) أي رواه: الترمذي» والنسائي» عن 
أبي ذر أيضًا. 

(مئة مرة. طس» ي) أي رواه: الطبراني في «الأوسط»». وابن السني» عن 
أبي أمامة» وقال النووي في «الأذكار»: «روينا في «كتاب الترمذي» وغيره 
عن أبي ذر الغفاري» أن رسول الله 8# قال: «من قال في دبر صلاة الصبح» 
وهو نَانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 


وله الحمد» يحيى ويميت» وهو علن كل شیء قدير عشر مرات» كتب له 


.)١11( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )۳٤۷١( الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5». وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
»)١185(‏ فالحديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب» »)٤۷۲(‏ انظر 
«الأحاديث الصحيحة)» (55585). 
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عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئاتٍ» ورفع له عشر درجاتء وکان يومه 
ذلك في حرز من كل مکروه» ووسواس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن 
یدرکه»» أي: يلحقه ويهلكه في ذلك اليوم إلا الشرك بال تعال» قال 


الترمذي: (احسن». وي بعض النسخ: ااحسن صحيح)). 

قال ميرك: «ورواه النسائي» وزاد فيه: «بيده الخير» بعد قوله: ((يحيي 
ويميت»» وزاد فيه أيضًا: «وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة»» ورواه 
E‏ 
العصر أعطي مثل ذلك في ليلته». 

ورواه أحمد من حديث عبدال رحمن بن غنم» وقي رواية تقديم قوله: «بيده 
الخير» على قوله: «يحبي ويميت». وفيه: «ولا يحل لذنب أن يدركه إلا 
الشرك» وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يقول أفضل مما قال»». 

(اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا) أي: حلالاء ملائمًا للقوة» معيئًا على 
الطاعة» [مقيمًا]”'' للعبادة» وقدم على ما بعده؛ لأنه أساس لهماء ولا 
يعتد بهما دونه» كما قال تعاك: «كُنُوأ مِنَ الطَيّبَتِ وَأعمَُواْ صَلِحًا 4 
[المؤمنون: ١٠]ء‏ (وعل) نافعًا) أي: شرعيًا أعمل به (وعملًا متقبلًا) بفتح 
الموحدة. أي: مقبولاء بأن يكون مقرونًا بالإخلاص. (صط. ي) أي 


(۱) کذافي (ب) و(ج)» وفي (): «ومقيمًا»» وفي (د): «(و). 
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رواه: الطبراني في «الصغير»» وابن السني؛ كلاهما عن أم le‏ 

وني «الأذكار»: «رواه أحمدء وابن ماجه» وابن السني» عن أم سلمة» 
قالت: كان النبي له إذا صلل الصبح قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعاء 
وعملًا متقبلا ورزقا طيبًا». 

(ودبر المغرب والصبح حیعًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


الملك وله الحمد) زاد الترمذي: «يحيي ويميت)» وزاد أحمدء 
والطبراني: «بيده الخير»» (وهو على كل شيء قدير» عشر مرات. سء 
حبء أء ط) أي رواه: النسائي» وابن حبان» وأحمدء والطبراني؛ كلهم عن 
ف أيوب الأنصاري› وأحمد عن عبدال رمن بن غنم أيضًاء والطبراني 
E ê‏ 

(قبل أن ينصرف وَيَنْنِي) بفتح فسكون فكسر (رجليه) وهو عطف 
تفسير وسبق معناه» وقيل: «حال بتقدير المبتد!»» وقوله: (منههما) على ما 
في بعض النسخ المصححة: مداق ب ار فا أ : قبل أن ينصرف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (75) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الصغير» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١١١/٠١‏ 
قال الالباني في مشكاة المصابيح (۳/ )11٠١‏ أسناده صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (5 »)58٠‏ ومسلم (۲۹۹۳)» والترمذي (07001. 

(۳) أخرجه الطبراني في الدعاء .)7١5(‏ 
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فن الت والصبح» وفي نسخة: «منها». أي: من الصلاة. (أ) أي رواه: 
أحمد عن عبدالر حمن بن غنم. 

(وبعد صلاتي الصبح والمغرب) وفي نسخة: «[بعد]“ صلاة الصبح 
والمغرب». ا : بعد كل منهما (أيضًا) أي : زيادة عل ما سبق. (قبل أن 
يتكلم: : اللهم أَجِرْنِي) من الإجارق ای : احفظني (من النار» سبع مرات. 
د» س» حب) اى رواه: أبو داود» والنسائى» وابن حبان» عن مسلم بن 
الحارث» ويقال: الحارث بن مسلم التميمي» والأول ص“ 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): (وبعد). 

(۲) أخرجه أبو داود (601/9)(. 08 ). . في إسناده الحارث بن مسلم وهو الراوي 
عن أبيه وهو مجهول. وصرح الذهبي في «الميزان» أنه مجهول» وقال او 
حاتم: لايعرف حاله. 
ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في نتائج الأفكار (۲/ ,)٠١‏ وانظر: الضعيفة 
(55». والصحيحة (56:05). 
والخلاف في | سم التابعي هل هو مسلم أو الحارث وعلن كل هو مجهول كما 
قال الدار قطني: : مسلم بن الحارث بن مسلم عن أبيه فقال مجهول لا يروي 
عن أبيه غيره: 
لكن حديثه ليس شديد الضعف والنكارة. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 707) باسم مسلم والد الحارث له 
صحبة والحافظ في «الإصابة» ... [جزء " - صفحة .]١٠١‏ 
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القن 


(وبعد صلاة الضحئى: اللهم بك) أي : بحولك وقوتك» وعونك 


سكن الشام وقال البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إن له صحبة زاد 
البخاري والد الحارث وصحح البخاري والترمذي وغير واحد أن اسم 
الصحابي مسلم واسم التابعي ولده الحارث. 

والاختلاف فيه على الوليد بن مسلم فقال جماعة عنه عن عبد الرحمن بن 
حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه وقال هشام بن عمار وغيره عنه عن عبد 
الرحمن عن مسلم بن الحارث والراجح الأول لأن محمد رن شع ين 
سابور رواه عن عبد ال رحمن كذلك وكذا قال صدقة بن خالد عن عبد الرحمن 
في حديث آخر أخرجه البخاري في التاريخ عن الحكم بن موسى عن صدقة 
ولفظه عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه أن النبي 4# كتب له كتابا 
بالوصاة إلى من يعرفه من ولاة الآمر. 

وقال الحافظ: ومحصل ذلك الاختلاف في الصحابي هل هو الحارث بن 
مسلم أو مسلم بن الحارث وفي التابعي كذلك ول أجد في التابعين توقيقا إلا 
ما اقتضاه صنيع بن حبان حيث أخرج الحديث في صحيحه وقد جزم الدار 
قطني بأنه مجهول والحديث الذي رواه أصله تفرد به ما رأيته إلا من روايته 
وتصحيح مثل هذا في غاية البعد لكن بن حبان على عادته في توثيق من لم يرو 
عنه إلا واحد إذا لم سكن فيما رواه ما ينكر. ١‏ 

وقال العلائي: مسلم بن الحارث وقيل الحارث بن مسلم عن النبي 8 في 
الدعاء بعد المغرب أخرجه أبو داود بالوجهين وقيل فيه عن أبيه عن النبي 88 
فيكون الأول مرسلا واذثه أعلم. انظر: تبذيب الكمال ... )٤۹۸/۲۷(‏ لسان 
الميزان... )١1١/77/(‏ جامع التحصيل (ص۲۷۹) تهذيب التهذيب 
١١1/٠١ (‏ )«الإصابة» ... .)1١5/5(‏ 
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ونصرتك (أحاول) ل أعالج آموري» وقال البيهقى: «أي: أطالب»» 


(وبك أصاول) آي أدافع, وقال المؤلف: «أي: أسطو وأقهر)”", (ويك 
أقاتل) أي أخاصم وأجاهد. (ي) اف رواه ابن السني عن صهيب. 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١ ٠‏ 
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ما يتعلق بالاكل والشرب 


(وإذا دعي إلى طعام نلبجب) أمر هن الإجابة: اوجرا أى ندا]: 
م د» ت» س) أي 57 مسلم» وأبو داود» والترمذيء والنسائي» عن 
أي ا 

(ولاسيها وليمة العرس) وهي الطعام الذي يصنع عند العرس» وهو 
ضيافة الزوجة عند عقدها أو زفافهاء مأخوذ من الوَلْم وَهُوَ الجَمْعٌ وز 
ومعتّى» وسمي وليمة لاجتماع الزوجين. 

ثم (سيٌّ) بمعنى: مثل» يقال هما: سيان» أي: مثلان» و«ما» زائدة» أو 
موصولة» أو موصوفة» هذا أصله. ثم استعمل بمعنئ التخصيص» وقد 
يحذف لفظ «لا)» لكنه مراد» وما بعده مرفوع علل أنه خبر مبتدا 
محذوف» والجملة صلة «ما» أو صفته» وفي نسخة بالجر على أنه مضاف 
إليه ل«سي»» بناء على زيادة «ما». 

وني «أصل الأصيل» بالنصبء ولعل وجهه أن يقال: «لا ثل وليمة 
العرس بشيء من أنواع الدعوة». 


)١(‏ كذا في (أ) وقي (ب) و(ج) و(د): «(نديًا أو وجويًا». 
(۲) أخرجه أحمد )٥۰۷/۲(‏ ومسلم »)١١900(‏ وأبو داود (5550) والترمذي 
(۷۸۰) وابن ماجه .)۱۷٥۰(‏ 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
(د» ق» عو) أي رواه: أبو داود. وابن ماجه» وأبو عوانة» عن ابن عمر. 
(فإن كان) أي: المدعو المجيب (صائ) صلى) أي: في بيتهم» ليحصل 

لهم البركة والخير من قدومه [وعيادته]'" إذا كان من أهل العلم 

والصلاح» أو دعا لهم بالخير» وقال المؤلف: «أي: فليدع لأهل الطعام 
بالمغفرة والبركة». 3 د. ق» س) أي رواه: مسلمء وأبو داود. وابن 
ماجه» والنسائي» عن ابن عمر"» وفي بعض النسخ المصححة رمز 

الترمذي بدل ابن ماجه. 
(ودعاء وبرك) بتشديد الراءء أي: دعا بالبركة» فهو تخصيص بعد 

تعميم» وَظَاهرٌ طف «دعا» عل 57 فل المعنى الذي ذكرناه 

سابقا. (د. ق» عو) أي رواه: أبو داودء وابن ماجه» وأبو عوانة» قال 
ميرك: «وإنما ذهب المصنف - قدس سره - إل المعنى الذي ذكره» لما 
في رواية مسلمء وأبي داود» والترمذي» قال هشام بن حسان - يعني: أحد 
رواة الحديث -: «الصلاة بمعنى الدعاء»» وعند النسائي من حديث ابن 
مسعود: «وإن كان صائمًا دعا بالبركة)2). 


)١(‏ کذا في (ب». وني () و(ج) و(د): «وعبادته». 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱۷۳‏ ومسلم »)۱٤٩۹(‏ وأبو داود )۳۷۳١(‏ وأخرجه 
أحمد (۲/ ۳۷)» والترمذي (۱۰۹۸)» وأبو داود (۳۷۳۷). 
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القن 


فقوله: «ودعاء وبرك» الظاهر: ترك الواو في الجملة الأولل؛ لأن 
الحديث في الكتب الثلاثة بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب» فإن كان صائمًا دعا وبرك» وإن كان مفطرًا أكل»» فكأن قوله: 
«دعا» في هذه الرواية بدل قوله ## في الرواية السابقة: «صلك». لا أن 
يكون معطوقًا عليه» خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ المصنف قدس سره. 

وعن أنس بن مالك: «أنه ييه دخل عل أم سليم» فأتته بتمر وسمنء 
فقال: ردوا سمنكم إلى سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم)» وفيه: 
«فص غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل البيت». 

(وإذا أفطر قال: ذهب الظمأ) بفتحتين فهمزء أي: العطش أو شدته» 
وقيل: [يمد ويقصر]""» وقرئ بهما في قوله تعاق: «لا بيهر طَمَأ» 
[التوبة: »]٠٠١‏ (وابتلت) أي: صارت رطبة (العروق) أي: عروق الجوف» 
(وثبت الأجر) أي: عل قدر التعب والنصبء في الصبر عن الأكل 
والشرب» وتحمل الجوع والعطش له سبحانه» (إن شاء الله) أي: إن 
تعلق بقبوله مشيئة الله وإرادته. (م؛ د» س» مس) أي رواه: مسلم - عن 
ما في بعض النسخ - وأبو داود» والنسائي» والحاكم؛ عن ابن عمر'". 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): (ابمد وبقصر). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۳١۷(‏ والنسائي في السنن الكبرئ (۳۳۲۹)»ء والبيهقي في 
السنن (5/ »)55٠‏ والبغوي في شرح السنة (5/ ۳۷۷)» وقال: صحيحء 
وانظر: الإرواء .)47١(‏ 
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(اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. 
مو مس ق ي) أي رواه: الحاكم» وابن ماجه» وابن السني؛ كلهم عن ابن 
عمر موقوق'. 

(فإن أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون) الجملة خبرية مى 
غات معنّىء وكذا قوله: (وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم 
الملائكة) أي: دعت لكم بالبركة والخير. (ق» حب» د) آي رواه: ابن 
ماجه» وابن حبان؛ كلاهما عن عبدائلة بن الزبير”"» وأبو داود عن أنس » 
وأخرجه ابن السني عنه أيضًا””» لكن ما ذكره المؤلف. 


)١(‏ ابن ماجة (1757) والحاكم )577/١(‏ قال البوصيري في «إتحاف الخيرة 
المهرة» (۳/ ۲۹): إسناده صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد 
بن حنبل والبزار والترمذي وحسنه. وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
وقال أيضًا في الزوائد (۲/ ۳۸): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار». 
وقال المنذري :)٥۳/۲(‏ رواه البيهقي عن إسحاق بن عبيد الل عنه. 
وإسحاق هذا مدني لا يعرف واللة أعلم. 

(0) أخرجه ابن ماجه .)۱۷٤۷(‏ قال البوصيري (۷۹/۲): هذا إسناد ضعيف 
لضعف مصعب بن ثابت بن عبد الله بن عبد العزيز بن الزبير. وأخرجه ابن 
حبان (595؟0). 

(۳) أخرجه أبوداود (5 )۳۸١‏ أيضاً أحمد في «المسند» (/1338) والبيهقي في سننه 
(۷/ ۷) والنسائي في: «عمل اليوم والليلة) (95؟١‏ و۱۲۹۷)» وإسناده 
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قال ميرك: «عن أنس بن مالك: «أن النبي 2 جاء إلى سعد بن عبادة» 
فجاء بخبز وزبيب فأكلء ثم قال النبي ##: أفطر عندكم الصائمون» 
وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة»» هكذا رواه أبو داود 
بإسنادٍ صحيح. 

ورواه ا عن ا قال: «كان النبي 8 إذا أفطر عند قوم دعا 
لھم فقال: أفطر عندكم... إل آخره» وروی ابن ماجه عن عبداللة بن 
الزبير» قال: «أفطر رسول الله © عند سعد بن معاذء فقال: أفطر 
عندكم...) إلى آخره» ورواه ابن حبان في «صحيحه» وعنده سعد بن 
عبادة بدل سعد بن معاذ» واللة أعلم بالصواب»”". قلت: ويمكن الجمع 
بتعدد القضية. 

(وإذا حضر الطعامٌ فليسم الله) لا حلاف في أن التسمية [في بدأ]”") 
حال الأكل سنة مؤكدة. (وليأكل ما يليه) أي: يقربه» (بيمينه) الجمهور 
على أن الأكل باليمين سنة مؤكدة» والآمر الوارد فيه للندب» وقيل: 
للوجوب» ويؤيده مواظبته ##. وأما الأكل مما يليه فمحله إذا كان 


حسن» وهو حديث صحيح» وانظر كلام الحافظ ابن حجر علل هذا الحديث» 
وتعقبه للإمام النووي في «الفتوحات الربانية» لابن علان (5/ .)۳٤٤ ٤۳٤۳‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم:75417١)‏ وابن حبان (رقم:0797).وانظر:البدر 
المنیر(۸/ .)7١‏ 
(۲) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): (مبدء». 
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الطعام نوعا واحدًاء وأما إذا كان أنواعًا مختلفة كالفواكه وغيرهاء فيجوز‎ 
من أي موضع شاء الأكل» يدل على ذلك الأحاديث القولية والفعلية.‎ 
(خ» م» ت» س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذيء والنسائي؛‎ 
كلهم عن عمر بن أبي سلمة”""» ربيب النبي #ك» وأمه أم سلمة» ولفظه في‎ 
«الشمائل»: السم اء وكل بيمينك مما يليك».‎ 

(إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الل عليه) بصيغة 
المجهول» قال المصنف: «أي: يجعله حلالاء فيشارك صاحبه فيه» 29 
وقال ميرك: «معناه: أنه يتمكن من أكل الطعام» وهو محمول عل ظاهره 
بأن أكل الشيطان حقيقةٌ؛ إذ العقل لا يحيله» والشرع لا ينكره» بل أثبت؛ 
فو جب قبوله». 

وقال النووي: «يصرف قوته فيما لا يرضاه الله تعالى» أي: لا يكون 
ممنوعا من التصرف فيه إلا أن يذكر اسم الله عليه»» قال البيضاوي: 
«وكأن ترك التسمية إِذنَّ من الله للشيطان من تناوله» كما أن التسمية منع 
له عنه» نقله الطيبي. 

(م» د» س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» عن حذيفة بن 
اليماة: 


)١808( أخرجه البخاري (0115)» ومسلم (۲۰۲۲)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)51/89( والنسائي في الكبرئ‎ 
.)/۱١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )5( 
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(قالوا: يا رسول الل إنا نأكل) أي: كثيرّاء (ولا نشبع؟ قال: فلعلكم 
تأكلون متفرقين) حال (قالوا: نعم) بفتح العين» ويجوز كسرهاء وبه قرأ 
الكسائي حيث جاء في القرآن» (قال: فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا 
اسم الله) أي: عليه» وهذا تنبية للأمر الأهم (يبارك لكم فيه) بصيغة 
المجهولء فأحد الجارّين نائب الفاعل» وني نسخة بصيغة المعلوم» 
فالفاعل هو الل حقيقة» أو اسمه مجاراء وهو أبلغ. (د» ق» س) أي رواه: 
أبو داود» وابن ماجه؛ والنسائي» عن وحشي بن حرب”". 

(وأمر الصحابة في الشاة المسمومة التي أهدتها إليه اليهودية: أن اذكروا 
اسم الله) بكسر نون «أن» المصدرية أو المفسرةء أو ضمها وصلاء 
(وكلواء فأكلوا) أي: بعد ما سوا (فلم يُصِبْ أحدًا منهم شيء) أي: من 
ضرر السم الذي كان في الشاة. 

(مس) أى: رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ف سعيد 
الخدري» وقال: «(صحيح الاستاف“ على ما نقله صاحب «السلاح»» 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »))٠۰٠‏ وأبو داود »)۳۷٦٤(‏ وابن ماجه »)۳۲۸١(‏ وابن 
حبّان (0515)). والحاكم ٠٠/0‏ وانظر ترجمة وحشي في المغني في 
الضعفاء »)1۸۳١(‏ والميزان (۷/١۲)»ء‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء 
:)٤۸/1(‏ سنده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع »)١57(‏ والسلسة 
الصحيحة .)۸۸٤(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم .)٠١۹/٤(‏ 
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قال ميرك: «ولي فيه تأمل؛ إذ المشهور بين أصحاب الحديث وأرباب 
السير والتواريخ أنه لم يأكل من تلك الشاة المسمومة أحد من الصحابة 
ا بن البراء بن مَعْرُور» أكل منها لقمة وماتء وأمر النبي هة 
بإحراق تلك الشاة» أو دفنها تحت التراب". 

واختلفوا في أنه ## أمر بقتل اليهودية أو عفا عنهاء والأصح أنه قتلها 
لأجل قصاص بشر بن البراءء وعفا عنها لأجله # يعني: قبل 
القصاص. فإنها استدلت بها أنه نبي» فأسلمت»» قال: «وأظن أن في هذه 
الرواية وهمًا شديدًاء ونكارة ظاهرة». 

قلت: من وجوه كثيرة: 

منها: أنه أمرهم بالأكل منها مع العلم بها. 

ومنها: أن القوم أكلوا منها جميعًا. 

ومنها: عدم الضررء وقد تضرر به # حتى مات شهيدًا بألمها 
المعاود له كل سنةء حتى لقي الل تعالى. 

ومنها: مخالفته لما رواه سائر الحفاظء فقد رواه أبو داود» والدارمي» 
عن جابر: «أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصليّة, أي: مشويّة ثم 
أهدتها لرسول الله ## فأخذ رسول الله #6 الذراع» فأكل منهاء وأكل 
رهط من أصحابه معه» فقال رسول الله ##: ارفعوا أيديكم» وأرسل إلى 
اليهودية فدعاهاء فقال: سممت هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال: 


.)50١5( وأبو داود‎ .)55470(1١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أخبرتني هذه في يدي - للذراع - قالت: نعم» قلت: إن كان نبا فلن 
تضره» وإن لم يكن نبي فاسترحنا منه» فعفا عنها رسول الله 8 ولم يعاقبهاء 
وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول اننم 8 عن كاهله 
من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة». 

وهو مول لبني بياضة من الأنصارء فقوله: «فعفى عنها» أي: أولاء ثم 
لما مات من أكل معه من الصحابة أمر بقتلهاء فقتلت. 

(وفي حديث ميرو 4 أي : ذهابه (وأبي بكر وعمر إلى بيت أبي 
يت لاس بن التيهان الأنصاري» والقضية 
مذكورة في «الشمائل» مبسوطة (وأكلهم الرطب واللحم) [يقرأ]”" 
بالوجوه الثلاثة المشهورة» وكذا في قوله: (وشربهم الماء) مع التثليث في 
الشين» والضم أشهرء ثم الفتح» (قوله 2) مبتدأ مؤخرء خبره «في 
مسيره»» والمقول: (إن هذا) أي: ما ذكر من أكل الرطب واللحمء 
وشرب الماء العذب (هو النعيم» الذي تسألون عنه يوم القيامة) إيماء إلى 
قوله تعالى: «ثُم لتڪن يوم مذ عن لعي [التكاثر: ۸]. 

(فلما كبّر) بضم الموحدة» أي: صعب وشق وعظم (على أصحابه) 
ا من ا بكر وعمر وأبي هريرة الراوي» (قال: إذا أصبتم) أي: 
صادفتم ووجدتم (مثل هذا) أي: مما ذكر من النعم» والنعيم بمعنى: 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «تقرأ». 
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النعمة على ما في «المهذب»» ويمكن أن [يقال]”": التقدير: إذا أردتم 
إصابة مثل هذاء (وضربتم بأيديكم) أي: شرعتم في تناوله وأخذه. 
(فقولوا: باسم اء وعلى بركة الله فإذا شبعتم» فقولوا: الحمد لله الذي 
هو) أي: لا غيره» (أشبعنا) أي: من الطعام» (وأروانا) أي: من الشراب» 
والمعنى: أزال عنا الجوع والعطش. 

وني قوله: «هو» إشارة إل أن كلا من الأكل والشرب إنما هو سبب 
للشبع ودفع العطشء وإلا فالمشبع والمروي هو الله وتفسير الحنفي 
«أروانا» ب «سقانا» في غير محله» بل كان حقه أن يقول: أطعمنا حتى 
أشبعناء وسقانا حتئ أروانا. 

(وأنعم علينا) أي: بسائر النعم الظاهرة والباطنة (وأفضل) أي: أكمل 
النعمة وأتمها (فإن هذا) أي: القول (كفاف هذا) أي: النعيم» قال 
المؤلف: «بفتح الكاف» أي: يوازيه سواء بسواء» ومنه قول عمر ظه: 
وددت أني سلمت من الخلافة كفافًا فلا علي ولالي)”", التهئ . 

وفي «النهاية»: «الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر 


الحاجة إليه» وهو - يعنى: في قول عمر - نُصِبَ عل الحال»» أي: من 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (0: «#يكون). 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/٠١‏ 
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الفاعل والمفعول» وقيل: «أراد به مكفوفًا عن شرها»» وقيل: «معناه: أن 
لا تنال مني» ولا أنال منهاء أي: تكف عني وأكف عنها». (مس) أي: 
رواه الحاكم عن أبي هريرة“. 

(وإن نسي التسمية أول الطعام) أي: في أول أكله (فليقل) أي: بعد 
التذكر في أثنائه» وقيل: «ولو بعده؛ ليعود بركة الطعام ونفعه إليه»» (باسم 
انث أوّله وآخره) بنصبهما عل الظرفية» أي: في أوله وآخره» والمراد: 
استيفاء جميع أجزائه. 

وقال الطيبي: «أي: آكل أوله وآخره مستعيئًا باللة» فيكون المجرور 
حالًا [من]”" فاعل الفعل المقدرء وفيه أن أكله أوله ليس في زمان 
الاستعانة باسم الث؛ لأنه في وقت أكل أوله لم يكن مستعيئًا به. 

اللهم إلا أن يقال: إنه في وقت أكله ألا مستعين به أيضًا حكمًا؛ لأن 
حال المؤمن وشأنه هو الاستعانة به سبحانه في جميع أحواله» وإن لم يجر 


(1) أخرجه الحاكم (١/057).وعنه‏ البيهقي في «الدعوات الكبير» )٤١۳(‏ 
أخرجه النسائي في «الكبرئ» )2٠0٠١0(‏ وابن حبان »)٥۲۱۹(‏ وابن أبي 
الدنيا في الشكر )٠١(‏ ومن طريقه البيهقى في «الشعب» )٤۳۷۷(‏ وأبو بكر 
الشافعي في الفوائد الشهير بالغيلانيات )4۸0-0۸1( والطبراني في «الدعاء» 
(897). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)۲٤١‏ وعبد الغني المقدسي في 
«الترغيب في الدعاء» ( .)1١١ ٠‏ 

(۲) كذافي () و(ب)» وفي (ج) و(د): «عن). 
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اسم الله على لسانه لنسيانه؛ إذ هو معفو عنه» والله أعلم».‎ 
ثم الفرق بين الطعام والوضوء» حيث إن المتوضئ إذا نسي التسمية‎ 

في وله ا ار هر" أن ال ر ضوع ر راا [بعَْل]" أَعْضَائِه 
جَوِيعًا» بخلاف الطعام ِن BES‏ ولذا أكابر 
العلماء يسمون في كل لقمة» ولعل الشارع اكتفى بأوله دفعًا للحرج عن 
آكله» ومع هذا فضلاء الصوفية يسمون أيضًا في غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوء. (د» ث» س» حب» من اف رواه: أبو داود. والترمذي. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» عن عائشة”". 

(وإن أكل مع مجذوم) أ الذي به جذام» وهو تشقق الجلد. وتقطع 
اللحم»ء وتساقط الشعرء والفعل منه جم كذا في «الْمُعْرب»» (أو ذي 
عاهة) أي: علة من سائر العلل المعدية (قال: : باسم الل ڈ ثقة) أي: 1 
ف أي: اعتمادًا (بالله) فنصبه عل المفعول المطلقء وكذا قوله: 
(وتوكلا عليه. ت» د» ق» حب» مس» ي) أي رواه: الترمذي» وأبو داود. 


(۱) کذافي (ب) و(د)» وفي 4 و(ج): «يغخسل». 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۷٣۷(‏ والترمذي (221808. والنسائي في الكبرئ 
»)١1(‏ وني عمل اليوم والليلة .)۲۸١(‏ وأخرجه الطحاوي في المشكل 
۱۰۸( والبيهقي (۲۷۹/۷)» وابن حبان »)٥۲۱٤(‏ والحاكم )۱۲۱/٤(‏ 


وصححه. 
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وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وابن السني» عن جابر. 

لكن لفظ الحديث على ما في «الأذكار»: «هكذا روينا في «سنن أبي 
داود»» والترمذي» وابن ماجه'» عن جابر: أن رسول الله 22 أخذ بيد 
مجذوم» فوضعها معه في القصعة وقال: [كُلْه]'" بْمَةَ باللة»» انتهى. 

وهو كذلك في «المشكاة»» فعن بعضهم: «هو منصوب علل الحال» 
وصاحبها محذوف» أي: كل معي واثقا بالل تعال»» ويحتمل أن يكون 
من كلام الراوي حال من فاعل «قال»» وأن يكون مفعولًا مطلقاء أي: 
كل» ثم استأنف. أي: أثق ثقة باللة» ذكره الطيبي. 

JENE لتساك الأول‎ #4 a Os 
هو القوي» نَعَم» لو قدر: آكل معك ثقة بانلة» لكان أقوئ ظهورًا.‎ 

والحاصل: أن الآكل مع المجذوم يحتاج إلى حال الاعتماد والتوكل 

عن الله دون المجذوم» عل ما يتوهم من التقدير الأول. 
٠‏ ثم التقدير إنما يحتاج في عبارة «الحصن» دون ما ورد في «المشكاة»» 
و«الأذكار»» فإن لفظ «کل» موجود. اللهم إلا أن يقال: «معي» مقدرء 
و«ثقة) حال من المفعول. 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۹۲۰١(‏ و«ابن ماجة» )٣٤١(‏ والترمذي (۱۸۱۷)» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن 
فضالة. 

(۲) كذا في (ج) و(د)» وفي (): «كلمة»» وفي (ب): «كل». 
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وأما الاحتمال الثاني فبعيد جدًا؛ لأنه يلزم منه أن لا يكون قوله: «ثقة 
باللة» وتو کلا عليه» من كلامه يه وليمس كذلك. 

وأما الاحتمال الثالث [فَمْتَكَلَّفٌ]!'' مستغتی عنه بما ذكرناه سابقّاء ولأن 
[الظاهر]”" أنه حال أي: [آكله]”" باسم الله» أي: حال كوني واثقًا بالل 
ومتوكلا عليه» على أن كلا من المصدرين بمعنى اسم الفاعل» كما قيل في 
قوله تعال: #وَيَدَعُوتَنًا رَعْبَا وَرَهَّا4 [الأنبياء: »]4٠‏ أي: راغبين وراهبين. 

بقي الجمع بينه وبين ما ورد عنه #©: «فِرّ من المجذوم فرارك من 
الأسد»» وهو أن يقال: الأكل معه من باب التوكل» كما يشير إليه 
الحديث» والفرار منه جواز ورخصة. 

(فإذا فرغ من الأكل والشرب) وكذا إذا فرغ من أحدهما (قال: الحمد 
1 حمذا) منصوب بالحمد المذكور إما باعتبار ذاته» أو باعتبار تضمنه 
معنى الفعل» أو بفعل مقدر يدل عليه الحمد المذكور. 

وفي رواية النسائي بدل قوله: «الحمد لل حمدًا)» «اللهم لك الحمد 
حمدااء وهو كذا في انسخة الشيخ»» وني «أصل الأصيل». 

ثم قوله: (كثيرًا) صفة «حمدًا» أي: حمدًا كثيرًا من حامد واحدء أو من 
حامدين كثيرين» وكذا قوله: (طيبًا) أي: خالصًا من الرياء والسمعة» أو 


(۱) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): الْتَكَلّفت). 
(۲) كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «الأظهر). 
(۳) كذا في (د)» وفي (ج): «کله»» وفي (أ) و(ب): «كل). 
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عاريًا عن [الأعراض]”" الفاسدة» أو خاليًا في بيان أسمائه ونعوته من 
أوصاف الملاحدة. 

(مباركًا فيه) أي : في الحمد» وهو مفعول أقيم مقام فاعل «مباركًا)» 
أي: ما وقع فيه البركة» والزيادة والثبات» والنمو والدوام والمعنى: حمدًا 
ذا بركة دائمًا لا ينقطع؛ لأن نعمة الله لا تنقطع عناء فينبغي أن يكون حمدنا 
غير منقطع أيضًاء ولو نية واعتقادًا. 

(غير مَكْفِي) بالنصبء وني نسخة صحيحة بالرفع وسيأتي وجههاء قال 
المؤلف: «بفتح الميم وإسكان الكاف وتشديد الياء» قال الخطابي: «معناه: 
أنه سبحانه وتعاق هو المطعم الكافي» وهو غير مطعم ولا مکفي»» أقول: 
فهو من الكفاية على ما اختاره صاحب «الأذكار»» ويكون الضمير ذلا 

ففي «الأذكار»: «مكفي: بفتح الميم وتشديد الياء» هذه الرواية 
الصحيحة الفصيحةء ورواه أكثر الرواة بالهمزء وهو فاسد من حيث 
العربية» سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء» كما لا يقال في 
المقروء: مقرئ» ولا في المرمي: مرمئ بالهمز)» انتهئ. 

فما نقله الحنفي عن الطيبي من: «أن معناه: غير مردود ومقلوب من 
كفأت الإناءء والضمير للطعام الذي يدل عليه سياق الكلام» مردود 
عليه» لما سبق الإشارة إليه. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب». وني (ج): «الأغراض». 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
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رهن 

(ولا مُودّع) بفتح الدال المشددة» وقال المؤلف: «بضم الميم وفتح 
الواو وتشديد الدالء أي: غير متروك الطلب إليهء والرغبة فيما عنده» ومنه 
قوله تعالى: لما وَدَعَكَرَبُكَ4 [الضحى: *]» أي: ما تركك)”"» انتهئ . 

وقال العسقلاني [في]": «غير مودع: بفتح الدال» أي: غير متروك 
ويحتمل كسرها عل أنه حال من القائل» أي: غير تارك)» انتهى. وفيه أنه 
يلزم منه تفكيك الضمير مع عدم ملائمته لما قبله وما بعده» حيث وقع 
كل منهما بصيغة المفعول. 

(ولا مستغنى عنه) قال المصنف: «أي: غير مطروح ولا معرض عنه 
بل يحتاج إليه ولا [يستغنى]”" عنه»“)» (رينا) روي بالرفع والنصب 
والجرء فالرفع عل تقدير: هو ربناء أو: أنت ربنا اسمع حمدنا ودعاءناء أو 
عل أنه مبتدأء وخبره «غير» بالرفع تقدم عليه» والنصب عل أنه منادٌئ 
حذف [منه]"' حرف النداءء والجر عل البدل من ضمير «الله»» هذا 
مجمل الكلام في مقام المرام. 

وتفصيله ما ذكره ميرك شاه رحمه الله بقوله: «واعلم أن ضمير اسم 


.)١/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۲) من (د) فقط. 

(۳) كذا في (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): امستغنى). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 


(6) كذا 5 (ب)» وفي (ً( و(ج) و(د): ((عنه) . 
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far 
المفعول في الجمل الثلاثة لا يخلو: إما أن يكون راجمًا إلى الله تعالى» أو‎ 
إلى الحمدء أو إلى الطعام الذي يدل عليه السياق.‎ 

فعل الأول يجوز أن يقرأ «(غیر» منصويًا بإضمار الأعني»» أو عل أنه 
حال» أي: الله سبحانه غير مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يكفيه أحد غيره» 
وقيل: «أي غير محتاج إلى أحدء لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم). 
«ولا مودع)» أف غير نروك الطلتٌ منهء والرغة فيما عنده» ولا 
مستغنَّى عنه؛ لأنه في جميع الأمور وهو المرجع والمستعان والمدعوء 
ويجوز أن يقرأ مرفوعًاء أي: هو غير مكفي... إلى آخره. 

وعل الثاني: معناه أن هذا الحمد غير مأتي به كما هو حقهء لقصور 
القدرة. ومع هذا ف«غير مودع» أي: غير متروكء بل الاشتغال به دائم من 
غير انقطاع» كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفة عين» «ولا مستغتى 
عنه» لأن الإتيان به ضروري دائمّاء ورفع «غير» ونصبه بحالهما. 

وعلن الثالث: معناه أنه «غير مكفي» من عندناء بل هو الكاني والرازق» 
أو غير مردود إليه؛ لأن الاحتياج إليه قد بلغ الغاية» «ولا مودع» أي: غير 
متروك؛ لآن الحاجة إليه دائمة» «ولا مستغئّى عنه» جملة مؤكدة للجملة 
السابقة» والنصب والرفع في «غير) بحالهما أيضًا. 

(خ» عه) أي رواه: البخاري» والأربعة؛ كلهم عن أبي أمامة”". 


۲۰۲۳( و7055 و ۰/ ۱٣۲و 5717/6) والدارمي‎ ۲۵۲ /٥( أخرجه أجل‎ )١( 
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اك 


(الحمد لل الذي كفانا) أي: جميع مهماتناء ومنها الإطعام» (وأروانا) 
خص تنبيهًا على عظمة تلك النعمة» أو لكونه مسلتزمًا للأكل غالبا وفي 
نسخة: «وآوانا» أي: أعطى مأوّئ لناء والظاهر أنه تصحيف. (غير 
مكفي) بالنصب ويجوز رفعه» ولا يبعد جعله مجرورًا بدلا من الجلالة» 
أ ف المومول (ولا مكفور) قال المؤلف: «يريد [كفر]”' النعمة التي أنعم 
ان تعالل» يعني : الاعتراف اي وچا آي رواه: البخاري عن اي أمامة 
یسا 

(الحمد ننه الذي أطعمنا وسقاناء وجعلنا من المسلمين) وهذا من أتم 
النعم؛ لأن سائرها يشمل الأنعام وكفار الأمم. (عه» ي) أي رواه: 
الارن وابن السني» عن أبي سعيد الخدري. 


والبخاري )٥٤٥۹( )٥٤0۸(‏ وأبو داود )۳۸٤٩۹(‏ وابن ماجه )۳۲۸٤(‏ 
والترمذي (2555). وفي (الشمائل) ۲ والنسائي في «الكبرئ» (2587/8 
6١ ۹‏ 1800) وفي «عمل اليوم والليلة» (۲۸۳ و585) الطبراني في 
«معجمه الكبير) (۸/ /۹٩۳‏ 17/579). 

)١(‏ كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي جميع النسخ: «كثرة). 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .))/٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٥۸(‏ وأبو داود (03/854. والترمذي (3555). وابن 
ماجه (05585). والنسائى في الكبرئ (/5891). 

(5) أخرجه أبو داود (0860» والترمذي (17) في الشمائل» والنسائي في 
الكبرعة )٠١١(‏ وإسناده ضعيف» فيه: الحجاج بن أرطأة وقد عنعن» 
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(الحمد لله الذي أطعم وسقى» وسوغه) بتشديد الواوء أي: سهل كلا 
من دخول اللقمة» ونزول الشربة في الحلق» (وجعل له) أي: لما ذكر 
(خرجًا) ا خروجاء 3 مكان حرو أو زمانه. (د» س» حب) أي 


رواه: أبو داود» والنسائى» وابن حبان» عن أبى أيوب الأنصاري'. 
(الحمد ذل الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه» من غير حول مني ولا 
قوة. د تك ق مس» ی( أي رواه: بق داود» والترمذي. وابن ماحه» 


والحاكم» وابن السني» عن معاذ بن أنس» ولفظه: «من قال ذلك غفر له 


593 5 ۲ 
ما تقدم من ذنبه)7". 


(وإذا أكل الطعام) أي: جنسه (فليقل: اللهم بارك) أي: أوقع البركة 
(لنا فيه» وأطعمنا خيرًا منه. ى ت» ق) أي رواه: ابو داود»ء والترمذي» 


وترجم له الحافظ في «التقريب» وقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس 
»)١١70‏ وكذلك اضطربوا في إسناده» وإسماعيل بن رياح بن عبيدة فيه 
جهالة. كما قال الحافظ في التقريب »)٤٤۸(‏ وأعله البغوي في شرح السنة 
(۱۱/ ۲۷۹) بالانقطاع. انظر كلام البخاري في تاريخه (۱/ ٤-۲٣۴۳‏ 070 . 

(۱) أخرجه أبو داود »)7851١(‏ والنسائى في الكبرئ (78915) وصححه النووي 
ف الأكان وا ال 2 و 0031 

(۲) أخرجه أبو داود »)5٠77(‏ والترمذي »)۳٤٥۸(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵) وابن 
حبان )07١9(‏ وإسناده حسن كما قال الترمذي» وهو شاهد جيد لحديث 
أبي سعيد السابق انظر: الإرواء .)١985(‏ 
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u 


وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس 

(فإن كان) أي: الطعام (لْبَنَا)ء وفيه دليل على أنه يطلق على المائعات 
أيضَاء (فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه) قال المؤلف: «يدل علن أن 
اللبن خير الأطعمة وأفضلها)”". 

قلت: وسببه ما رواه الترمذي في «الشمائل» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الل #: «ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غيرٌ اللبن». 
وقوله: «يجزئ» من الإجزاء بمعنى الكفاية» ومعنى الحديث: ليس شيء 
يقوم مقام الطعام والشراب غير اللبن. 

ثم الظاهر أن المراد لبن البقر والغنم والإبل؛ لقوله تعال: «وإن لَكمرَفى 


02 
af 


الأتكم لَعِوَة RT E‏ حالصا سَيعًا 
ْسَّربِينَ» [النحل: 7 فلا يدخل فيه لبن الرمكة. وهي الأنثن من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۷۳۰)» والترمذي (400) وفي إسناده: على بن زيد وهو 
ابن جدعان وهو ضعيف وعمر بن أبي حرملة مجهول. 
وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» بعد تخريجه فيما نقله عنه ابن علان 
(378/0): هذا حديث حسن يعنى بطرقه» فإن مدار الحديث عند جميع من 
خرجه على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو عنده ضعيف لا يحسن 
حديثه إلا بالمتابعة والشواهد. 
وقد رواه ابن ماجه (۳۳۲۲) من طريق أخرئ ضعيفة وبه يحسن الحديث. 
انظر: الصحيحة .)777١(‏ 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/٠١‏ 
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انل 
اليل 4 هإن کیره هما كر عل ها رح به بحن تقهاضاء فيكون قليله 
أيضًا حرامًا عند الشافعية؛ لظاهر حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام)» 
والله أعلم. 

(د» ت» ق) أي رواه: أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن عباس 
أيضّاء قال ميرك: «هو وما قبله حديث واحدٌّء فالأوكى الاكتفاء بأحد 
الأرقام»» قلت: [المتعين]' هو آخر الرموز؛ ليشمل السابق واللاحق. 

(إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة) بفتح الهمزة» أي: المرة من 
الأكل حتى يشبع» ويروئ بضم الهمزة وهي اللقمةء فهي أبلغ في بيان 
اهتمام أداء الحمد, لكن الأول أوفق مع قوله: «الشربة)» ثم نصبها علن 
[أنها]“ مفعول مطلق» (فيحمده) بالنصب عطمًا عل «يأكل»» وفي نسخة 
بالرفع» أي: فهو يحمد الل (عليها) أي: على تلك الأكلةء (أو يشرب 
الشربة) بالفتح لا غيرء أي: مرة من الشرب (فيحمده عليها. م» ت» س» 
ي) أي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن السني؛ كلهم عن 
0 

(وإذا غسل يده) وفي نسخة: «يديه»» ذكره ميرك (الحمد لله الذي 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «المتيقن». 

(۲) كذا في () و(ج)» وفي (ب) و(د): «أنها». 

(۳) أخرجه مسلم (271775)» والترمذي »)۱۸۱١(‏ والنسائي في الكبرئ (18994) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (585). 
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يُطْعِمٌ) بصيغة المعلوم» (ولا يْطْعَمُ) على بناء المجهول من الإطعام» أي: 
يَرزْق ولا يرزق» وف نسخة: «ولا يَطْعَمُ) بفتح الياء والعين» أي: لا يأكل. 

وتخصيص الطعام بالنفي لشدة الحاجة إليه؛ إذ لا أحد إلا يحتاج 
إليه» وهو غير محتاج إليه» وليس المعنى عن خصوص الطعم» بل 
لمطلق النفع» فعبّر عن كل شيء بمعظمه. 

(مَنَّ) بتشديد النونء أي: أنعم (علينا فهدانا) أي: إل أمور ديننا 
ودنياناء (وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء) أي: إنعام (حسن أبلانا) أي: 
أنعمناء فقوله كل بلاء» منصوب عل أنه مفعول مطلق مقدم علك الفعل» 
وأقيم «بلاء» مقام «إبلاء»» كما في قوله تعالى: لوَلِيبى المؤفيق مده 
بء حَسَعًا4 [الأنفال: ۱۷]. 

قال المصنف: «الإبلاء: الإحسان والإنعام» قال القتيبي: «يقال من 
الخير: أبليته [أبليه إبلاء]'» ومن الشر بلوته أبلوه بلاء»») انتهى. 

وني «النهاية» بعد ذكر كلام القتيبي: «والمعروف أن الابتلاء يكون في 
الخير والشر معًاء من غير فرق بين فعليهماء ومنه قوله تعال: «وَتبَلُوكُم 
| ألسْر وكير فتَكةٌ»ه [الأنبياء: »)]۳١‏ انتهى .° 


)١(‏ كذا في (ج)» وني (أ) و(د): «إبلاء»» وفي (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: 
«أبليه بلاء». ش 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

.)٠١١ /١( النهاية‎ )۳( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

والتحقيق مع القتيبي؛ لأن كلامه في الفرق بينهماء لا أنه لا يستعمل 
كل في غيره تغليبًا أو مقيدًاء أو نظيره الفرق المشهور بين وعد وأوعد. 
حيث يستعمل الأول في الخيرء والثاني في الشر عند الإطلاق» وقد 
يستعمل كل بخلاف الآخر بقرينة صارفة» كقوله تعاك: «آَلسْيطَنُ 
يعد کم الْفَقَرٌ [البقرة: 714]» وقوله سبحانه: «وَيَسَتَعَْجِلُونَكَ بِالْعَذَّابِ 
ون تنكل ف آله وَعَدَه4 [الحج: ]٤١‏ وني الحديث: «وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخیر». 

(الحمد لن غير مودع) بتشديد الدال وبنصب «غير»» وجوز الرفع 
والجرء (ولا مكافى) بفتح الفاء منونّاء وني نسخة صحيحة بهمز بعد 
الفاء» وقال ميرك نقاا عن الشيخ: «إنه بالهمز» هكذا ثبتت الرواية في هذا 
الحديث» ومعناه: أن نعم الله لا تكافاً»» انتهئ. 

وقال الجوهري ”في المهموز: «كل شيء ساوئ شيئًا حت يكون 
مثله» فهو مكافئ له»» وفي الناقص: «كافيته: من المكافأة» فهو اسم 
مفعول هناء إما مهموزء أو ناقص»» وني «التاج»: «من المهموزء وأصل 
المكافأة المقاومة والموازنة». 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» والنسائي السنن الكبرئ(١١١٠١)»‏ وابن حبان 


(4910) رقم (/441)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١9157(‏ 
(؟) الصحاح .)58/1١(‏ 
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(ولا مكفور. ولا مستغتى عنه. الحمد لله الذي أطعم) أي: أعطى 
كثيرًا (من الطعام)ء أي: من أجناسه وأنواعه» (وسقئ) أي: كثيرًا (من 
الشراب)»ء أي: من أنواعه من الماء واللبن وغيرهماء وقيل: «كلمة «من» 
زائدة في الموضعين لإفادة التعميم»» (وكسئ من العري) بضم فسكون» 
أى فاق أله کله تال «أطعَمَهُم ُن جُوع» SE‏ 
(وهدئ من الضلالة» وبضّر) بتشديد الصاد أي: أعطى البصر والبصيرة 
(من العمى) أي: من جهة العمى» والعمه. 

والحاصل: أن «من» في المواضع الثلاثة للابتداء والمعنى: أن كلا من 
الكسوةء والهدى» والتبصير مبتدأ عن ضده» وهو العري» والضلالةء والعمى. 

وخلاصته: أن كل أحد من البشر لو لم يكن عناية الله متعلقة به وخلي 
وطبعه على حاله؛ لم يكن إلا في عري وضلالة وعمّىء كما يدل عليه قوله 
#4 : يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتهء وكلكم جائع إلا من 
أطعمته» وكلكم عار إلا من كسوته». 

(وفضل) أي: [فضلنا]”" (على كثير تمن خلقنا تفضيلا)» وفيه إشعار 
بأن التقدير فيما سبق أيضًا: أطعمتاء وسقاناء وكساناء وهذانا» وبصرناء 
(الحمد لله رب العالمين. س. حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن 


)١(‏ أي: نق عن رب العزة. 
(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «وفضلنا». 
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القن 


حبان» والحاكم» عن ات ف 


(اللهم أشبعت) أي: من الطعام» (وأرويت) أي: من الشربء (فهنئنا) 
بتشديد النون المكسورة» أي: فاجعلنا مهنئين» أو فاجعل كلا منهما هنيًا 
لناء على الحذف والإيصالء (ورزقتنا)" أي: من سائر النعم. 

اکت اى عطاءناء (وأطبت) أي: أرزاقنا وأحوالناء (فزدنا) أي: 
من نعمك بلطفك وكرمك. 

(مو مص) أي رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول سعيد بن جبير"» 
أحد كبار التابعين. 

(ويدعو لأهل الطعام: اللهم بارك لهم فيم| رزقتهم» فاغفر) وني نسخة: 
«(واغفر) (هم» وارحمهم. م ت» س» مص ) أ : رواه مسلمء والترمذي» 
والنسائي» وابن أبي شيبة» عن عبدالله بن بُسر“ بضم الموحدة وإسكان 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ .)٠١٠١۳(‏ والحاكم )۷۳١ /١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه أحمد (77/5) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)57١9(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (75017) من حديث سعيد بن جبير موقوفا أنه كان إذا 
فرغ من طعامه قال: «اللهم اكه و اروت فهنئناء ورزقتنا فأكثرت 
وأطيبت فزدنا». 

(5:) أخرجه مسلم »275١57(‏ والترمذي (5 40701 والنسائي في «الكبرئ» 
»23٠١5٠(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸۷۷) جميعهم من حديث عبد الله بن بسر 


بلفظ «اللهم» بارك لهم في ما رزقتهم» واغفر هم وارحمهم». 


جد الحرز الثمين للحصن الحصين 
السين المهملة» وهو صحابي معروف. 
سقاني. م) أي: رواه مسلم عن المقداد بن الأسود الكندي. 


)١(‏ أخرجه مسلم )73١50(‏ من حديث المقداد بن الأسود. 
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مايقال في اللباس 


(وإذا لبس شيئًا) أي: من الثياب» وهو بكسر الموحدة في الماضي 
Es‏ عو وعم لبن لح كر 

ا GS‏ 
الخلط» ومنه قوله تعالى: ول ليرا E‏ بالطل € [البقرة: »]٤١‏ 
وإنما بينته لأن كثيرًا من الطَّلّبة تشتبه عليهم القضية. 

(قال: اللهم إني أسألك من خيره) أي: خير هذا الشيء الملبوس نفسه 
بأن يكون مباحًا ولا يكون في تحصيله شبهة» (وخير ما هو له) أي: 
مصنوع ومخلوق له من قصد ستر العورة» ودفع الحر والبرد من غير 
الخيلاء والفخرة. 

(وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. ي) أي: رواه ابن السني عن عمر 
ده» وفي بعض النسخ: «عن أبي سعيد الخدري». 

(وإن كان) أي: الملبوس» (جديدًا) ولفظ الترمذي في «الشمائل»": 
«إذا استجد ثوبًا»» أي: لبس ثوبًا جديدًاء (سماه باسمه) أي: المعين 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 5) ول أقف عليه من حديث 
(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية») رقم (6). 


e‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
الموضوع له» سواء كان: (عمامة. أو قميصًاء أو غيره) أي: غير ما ذكر من 
أنواع الثياب» كالإزار والرداء و نحوهماء والمقصود التعميم» و«أو» 
للتنويع» فيقول: رزقني الله هذه العمامةء أو هذا القميصء أو يقول: 
كساني اللن هذه العمامة» أو هذا القميص» وما أشبه ذلك كما قاله 
المظهريء وهو الأظهر من قول الطيبي؛ حيث قال: «سماه باسمه بأن 
يقول عمامة. ف لوا 
المعين من العمامة» أو القميصء والجملة تعليل للجملة السابقةت 
ومحتمل أن ية عك قولةة «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه»» لكن 
الأول أتم بدلالة العطف ب«ثم» وال أعلم» وال انت ك دن 
غير حول مني ولا قوة. 

(أسألك خيره) أي: أن توصلنى خيره» (وخير ما صنع له) أي: وأن 
توفقني خير ما صنع له من الشكر بالجوارح والجنان» والحمد لمولاه 
باللسان. 

(وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) أي: من الطغيان والكفران. (د. 
ٺٺ س» حب» مس) أي: رواه ۴ داود» والترمڏي» والنسائي» وابن 


(۱) لم أقف عليه. 
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حبان» والحاكم» »عن أبي سعيد الخدري' . 

(الحمد لله الذي كساني ما أواري) أي: أستر (به عورتي) والمفاعلة 
للمبالغة» (وأتجمل به) أي: أتزين بما كساني (في حياق. ت» ق» مصء 
مس) أي: رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن أبي شيبة» والحاكم عن عمر 
ي قال: «سمعت رسول ال 2 يقول: من لبس ثوبًا جديداء فقال: 
الخ انى کان ما أوارئ بيه عوري:: .. إل آخره» ثم عَمَدَ إلى 
الثوب الذي أخلق فتصدق به» كان في كنف الله وني حفظه وني ستره حي 
وميئًا» نا 

وني «الرياض النضرة): «عن أبي مطر البصري» قال: : رأيت علا مه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25070» والترمذي (1770)» والنسائي في «الكبرئ» 
»»3٠٠١(‏ وابن حبان ))657١(‏ جميعهم من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» رقم (4757): وصحيح الجامع رقم 
(5550). 

(۲) أخرجه الترمذي (' ۳۵۰)» واين ماجه (/07081): وابن أبي شيبة (79151)) 
والحاكم )١19/5(‏ جيعهم من حديث عمر بن الخطاب» وقال الترمذي 
عقبه: هذا حديث غريب» وضعفه الألباي في «ضعيف الجامع» رقم 
(1599١).وفي‏ «مشكاة المصابيح» رقم »)٤۳۷٤(‏ والسلسلة الضعيفة رقم 
)٤٥٤۲(‏ في إسناده أبو العلاء الشامى مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» 
رقم (۸۲۸۸). ۰ 

(۳) انظره في (۳/ ۲۰۳). 
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اشترئ ثوبًا بثلاثة دراهم» فلما لَبِسَهُ قال: الحمد لله الذي رزقني من 
الرياش ما أتجمل به في الناسء وأواري به عوري. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله 8. أخر جه أحمد في «المناقب))2". 

(ومن لبس ثوبًا) أي جديدًا أو مطلقاء (فقال: الحمد انه الذي كساني 
هذا) أي: اللباس» (ورزقنيه) أي: أعطانيه» ومنه قوله تعال: وما 
رَرَقَحَهُمَ يَُفِقُونَ 4 [الأنفال: *]» وهو أظهر مما قاله الحنفي: «أي: جعله 
مما أنتفع به)؟ فان الجوهري قال: الرزق ما ينتفع به)”". 

(من غير حول) أي: تصرف تام» (مني ولا قوة) أي: كاملة» (غفر له ما 
تقدم من ذنبه. د» ت» ق» مس) أ رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» والحاكم» عن معاذ بن أنس7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۵٥۸-۱۵۷/۱‏ في «فضائل الصحابة» )١1١5(‏ وأبو يعلى 
(0460) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١ /٥(‏ وفيه مختار بن نافع 
وهو ضعيف» وضعفه الألباني في «السلسة الضعيفة» رقم (1575). 

.)١58١ /٤( انظر: الصحاح‎ )( 

(۳) أخرجه أبو داود ٠770‏ 5)» والترمذي (/50*), وابن ماجه (۳۲۸۵)» والحاكم 
و(2077/1) جميعهم من حديث معاذ بن أنسءقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب وأبو مرحوم أسمه عبد الرحمن بن ميمون وهذا إسناد ضعيف؛ للين أبي 
مرحوم» وضعف سهل بن معاذ؛ قال عنه یحیی بن معين: ضعيف. 
وقال ابن حبان في المجروحين: منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع 
التخليط في حديئه منه أو من زبان بن فايد فإن كان من أحدهما فالأخبار التي 
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رواها أحدهما ساقطة وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ زبان بن 
فائد إلا الشيء بعد الشيء . انتهى. وقال الذهبي في الكاشف: ضعف. 

قل : هذه العبارة يقولها الذهبي فيمن لم يجد له لقا معي ا 

وقول ابن حبان إلا الشئ بعد الشئ يدل على وجود النكارة في حديثه حتى من 
غير طريق زبان» وقد حاولت أن أتتبع رواية سهل من غير طريق زبان فما 
وجدت من أحاديثه إلا الشئ اليسير مع التفرد به» واه أعلم. 

وقال المزي في التهذيب: لين الحديث. 

وضعفه المنذري. والزيلعي في نصب الراية. وقد روئ هذا الحديث السري 
بن خزيمة كما عند الحاكم عن ابن يزيد المقرئ عن يحبئ بن أيوب عن أبي 
مرحوم به!! 

إلا أن هذا وهم؛ فقد رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن المقرئ عن 
سعيد بن أبي أيوب» فقد يكون تصحف الإسم عل السريء والله أعلم. 

وقد توبع أبو مرحوم عليه عن سهل؛ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من 
طريق الوليد بن الوليد العنسي عن ابن ثوبان به عن سهل . 

وابن ثوبان هذا أظنه الحسن بن ثوبان المصري» وهو صدوق. 

وهذه متابعة غريبة؛ في صحتها نظر !! 

ومع ذلك يبقى الحديث ضعيفا لتفرد سهل به» وحاله كما علمت. 

وقال عنه الترمذي: حسن غريب. 

قال النووي : قال الترمذي: : حديث حسن «الرياض» .)١07 /١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعال في (معرفة الخصال المكفرة) (ص ۷٤‏ 
- 76): هذا إسناد حسن» سهل بن معاذ بن أنس الجهني المصري تابعي 


مشهور صدوق» وأبو مرحوم؛ اسمه عبد الرحيم بن ميمون المصريء قال أبو 
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(وما تأخر. د) أي: رواه أبو داود عنه هذه الزيادة قال المؤلف: «كذا 
وقع في «سنن أبي داود» وسكت عليه» وهو من أفراده»» انتهئ. 

ومعنى قوله: «(وسکت عليه) أنه لم يتعرض بأنه صحيح» أو حسن» أو 
ضعيف. والقاعدة: (أنه إذا سكت فهو حسن». 

(وإذا رأئ على صاحبه وبا جديدًاء قال له: تبلي) على صيغة المضارع 
المخاطب من الإبلاء المأخوذ من البلاء» ومنه قوله تعال: وملك ل 
يبَْ [طه: »]1٠١‏ وهذا خبر بمعنئ الدعاء» وكذا قوله: (وبُخلف الله) 
وهو من الإخلاف بالفاء» والمعنى: أنك تجعل الثوب بالبًاء ويعطيك 


حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به. 

قلت: وقال عنه ابن حبان رحمه اذل في (مشاهير علماء الأمصار) :)١189 /١(‏ 
عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم من جلة أهل مصر وكان يهم في الأحايين. 
وسهل بن معاذ بن أنس الجهني: 

قال عنه ابن حبان رحمه الله في (مشاهير علماء الأمصار) :)٠٠١ /١(‏ سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني من خيار أهل مصر وكان ثبتا وإنما وقعت المناكير في 
أخباره من جهة زبان بن فائد. 

وقال العجلي في (الثقات) :)54٠ /١(‏ مصري تابعي ثقة.» وقال الألباني في 
اصحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۲ ) وفي (صحيح الجامع» (TAY)‏ 
حسن. 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ° 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الله تعالى نََلَهًا منه» وهو كناية عن طول العمر وسعة الرزق. 

(د» مص) أي: رواه أبو داود» ادام شيبة» عن أصحاب النبي 7856". 
أب وأخلق) قال المؤلف: «هو بفتح الهمزة فيهما من بلي الثوب 
يبك بی بكسر الباءء ومن خلق الثوب يخلق بضم اللام حَلُوقَةَ إذا بلي 
وانقطع» فهذا أمر بمعنى الدعاء كناية عن طول العمرء قال في «النهاية): 
«يروى بالقاف والفاءء فالقاف من إخلاق الثوب”": تقطيعه» وأما الفاء 
فبمعنى العوض والبدل» وهو الأشبه»» انتهى» والمحفوظ هو القاف» 

وأما الفاء ففي حديث: «تبلي ويخلف الف“ تم كلامه. 
ثم الجمع بينهما لإفادة التأكيد» وكذا التكرير بقوله: (ثم أبلٍ وأخلق 
ثم أبلٍ وأخلق) وهو في عبارة «المشكاة» وقع مرتين. (خ» د) أي: رواه 
البخاري» وأبو داود عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص"' 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5070))» وابن أبي شيبة )۲٥۰۹۲(‏ من حديث أبي نضرة 
قال كان أصحاب رسول الله 8 «إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبل 
ويخلف الله تعالل»» وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» ( ٠‏ ۸۰/۱( 

(۲) بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: (بكسر اللام). 

.)۷١ /۲( النهاية‎ )"( 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ ب). 

(0) أخرجه البخاري (30171) بلفظ «أبلي وأخلفي» ثم أبلي وأخلفي» ثم أبلٍ 
وأخلفي »» وفي )٥۸۲۳(‏ بلفظ «أبلي وأخلقي»» وفي (0855) بلفظ «أبلٍ 
وأخلقي» مرتين» وني )٥۹۹۳(‏ بلفظ «أبلي وأخلقيء ثم أبلي وأخلقي؛ ثم أبل 
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واعلم أنه في المتن «أبل وأخلق» على صيغة الواحد المخاطب 
المذكرء وفي بعض نسخ الحاشية: «أبلٍ وأخلقي». بصيغة الواحدة 
المخاطبة» ولفظ الحديث هذه الواحدة المخاطبة؛ لأن الخطاب لأم 
خالد الراوية» فالمذكور في المتن نقل بالمعنى لبيان العمل بالحديث 
بالنسبة إلى المذكر نظرًا إلى الأغلب المفهوم منه أن يؤنث ضمير 
المؤنث. 

هذاء «وعن ابن عمر قال: «رأئ النبي عل عمَرَ ثوبًا أبيض» فقال: 
أحلايك قميصك أم غسيل؟ فقال: بل جديد. فقال النبي ##: البس 
جديداء وعش حميدّاء ومت شهيدًا». قال عبدالرزاق: «وزاد فيه الثوري 
عن إسماعيل بن أبي خالد: «ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة». 
أخرجه أبو حاتم». كذا في «الرياض النضرة)0©. 


وأخلقي»» وأبو داود (4075) بلفظ «أبلي وأخلقي» مرتين»). 

)١(‏ الرياض النضرة .)۳۲١/۲(‏ والحديث أخرجه معمر بن راشد في 
«جامعه»(۳۸۲٠۲)ء».‏ والطبراني في «الدعاء» رقم (26 وفي المعجم الكبير 
(/ )رقم (۱۳۱۲۷). 
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه: أن النبي يك رأى على عمر ثوبا جديدًا قال: البست جديدًا»؟ 
فقال: کان يحدث به عبد الرزاق من حفظه» فلا أدري هو في كتابه أم لا؟ 


وجعل أبو عبد الله ينكره» قال أبو عبد الث: وكان حديث أبى الأشهب عنده - 
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يعني: عبد الرزاق- عن سفيان؛ وكان يغلط فيه يقول: عن عاصم بن عبيد الل» 
عن أبي الأشهب. «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: 0 57). 

وقال أحمد - في رواية الآثرم -: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب 
عدا (شرح علل الترمذي» (۲/ ۷۷۰). 

قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث قال قال سليمان الشاذكوني 
قدمت على عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سام 
عن أبيه ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن 
عاصم بن عبيد الل عن سالم عن ابن عمر قال محمد وقد حدثونا هذا عن عبد 
الرزاق عن سفيان أيضا قال محمد وكلا الحديثين لا شيء. 

وأما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي 
خالد عن أبي الأشهب أن النبي # رأئ على عمر ثوبا جديدا مرسل 

قال محمد واسم أبي الأشهب هذا زاذان قال ابن إدريس أنا ذهبت بابن أبي 
خالد إليه. «ترتيب علل الترمذي الكبير) (ص: ۳۷۳). 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه ولم يتابعه عليه أحد «المسند» /٠١(‏ 5504). 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن سال عن أبيه» عن النبي #: أنه رأئ على عمر بن الخطاب ثوبا 
جديدًا فقال: البس جديدًاء وعش حميدّاء وتوف شهيداء ويرزقك الله قرة عين 
في الدنيا والآخرة. 

قال أبي: ورواه عبد الرزاق أيضا عن الثوري» عن عاصم بن عبيد اله عن 
سالم» عن آبيه» عن النبي ي مثله. 
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فأنكر الناس ذلك» وهو حديث باطل» فالتمس الحديث: هل رواه أحد؟ 
فوجدوه قد رواه ابن إدريس» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي الأشهب 
النخعي» عن رجل من مزينة» عن النبي 8#» فذكر مثله. «علل الحديث» 
(3"50/5)» وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: روئ عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن سالم. عن أبيه» عن النبي 2# أنه رأئ على عمر ثوبًا غسيلاء أو 
جديدّاء فقال: عشت حميدًا. 

قال أبي: هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري. 

قال أبي: ولم يرض عبد الرزاق حتى أتبع هذا شيئا أنكر من هذاء فقال: حدثنا 
الثوري» عن عاصم بن عبيد الله عن سالم» عن ابن عمر» عن النبي ف بمثله. 
وليس لشيء من هذين أصل. قال أبي: وإنما هو: معمر» عن الزهري مرسلا: 
أن النبي ##ك. «علل الحديث» (771/5). 

قال النسائي: هذا حديث منكر أنكره يحيئ بن سعيد القطان على عبد الرزاق لم 
يروه عن معمر غير عبد الرزاق وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله 
واختلف عليه فيه فروي عن معقل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا وهذا 
الحديث ليس من حديث الزهري واللّة أعلم «السئن الكبرئ) (/ .)۸٦‏ 

قال ابن حبان: قال عبد الرزاق: وزاد فيه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد: 
(ويعطيك الل قرة العين في الدنيا والآخرة) (صحيحه) .)77١ /١5(‏ 

قال البيهقي: هذا المتن بهذا الإسناد أشبه. وهو أيضا غير محفوظ» والصواب 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي الأشهب» عن النبي ## مرسلاء وهم فيه 
عبد الرزاق» عن الثوري» واللة أعلم» وأبو الأشهب هذا هو زياد بن زاذان 
مول بني هلال» قاله البخاري رحمه الله. انظر: «الدعوات الكبير» (۲/ ۷۹). 
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(فإذا خلع ثيابه) أي: إذا أراد خلعها لغسلء أو نوم» أو نحوهماء (فستر 
ما بين أعين الجن وعورته) بالجرء (أن يقول: باسم الله) والسّتر بالكسر 
الحجاب» وفي نسححة : بالفتح» وهو مصدر سترت الشىء. إذا غطيته. 


(مص» ي) أي : رواه أبن أب شيبة» وابن السني» عا 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي شيبة» وأخرجه ابن السني ني «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۲۷۳» ۲۷۳)» والطبراني في المعجم الأوسط (5 )750١‏ عن أنس بلفظ «ستر 
ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم اللّه)» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(١/ :)٠٠٠‏ رواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي» ضعفه البخاري وغيره» ووثقه 
ابن حبان وابن عدي» وبقية رجاله موثقون» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» رقم (0971). 
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Ce 


دعاء الاستخارة 


ت 


(وإذا همّ بأمر) أي: قصد السالك أمرًا مهما ويكون مترددًا في أنه هل 
هو خير في نفسه» أو في متعلقاته أم لا. وقال ابن أبي جمرة: «ترتيب الوارد 
على القلب على مراتب: الهمةء ثم اللمة» ثم الخطرة» ثم النيةء ثم الإرادة. 
ثم العزيمة» فالثلاثة الأول لا يوّاخذ ا بخلاف الثلاث الأخرء فقوله: 
الإذا هم" يشير إلى أن أول ما يرد على القلب يستخير» فيطلب الخير ليظهر 
له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير» بخلاف ما إذا تمكن الأمر عند 
وقويت عزيمته فیه» فإنه يصير إليه ميل وحب فیخشی أن يخفى عليه 
وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه». 

قال: «ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة؛ لأن الخواطر لا تثبت» 
فلا يستخير إلا على ما يقصد التصميم علن فعلهء وإلا لو استخار في كل 
خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به؛ فيضيع عليه أوقاته)'» انتهی. 

وفيه أنه كيف يضيع أوقاتة» وهو في كل وقت يطلب خيره من الله 
تعاى على كل خطرة. اللهم إلا أن يقال: إنه يكون سببًا لضياع المهمات 
في الأوقات» ثم لا يخفى أن الأولى هو اختيار الأوسط بين الخطرة 
والعزيمة» وهو الإرادة كما اخترناه. 


.)186 /١١1( انظر فتح الباري‎ )١( 
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ويؤيده ما رواه الطبراني» والحاكم وصححه» عن ابن مسعود بلفظ: 
«إذا أراد أحدكم أمرًا»”") 0-0 أي: فليصل (ركعتين) يقرأ فيهما 
الكافرون والإخلاص» أو آية و يلك لق ما اء 6 تَا ما كارت 
له a E e‏ ۸ وآية وم 
كان کک 


لله و 


ل 
الفريضة مقامهماء ولا يكتفى بها عنهماء بخلاف تحية المسجد وشكر 
الوضوء فإنهما يؤديان بكل صلاة» ففيه إشعار باهتمام هذه الصلاةت 
والأظهر أن المراد به الوجه اللأكمل» وهو أن يكون صلاته على حدة من غير 
فريضة» أو سنة مؤكدة. ثم إنه 8# ما عيّن وقنَاء فذهب جمع إلى [جوازها]"" في 
جنيع الأوقات» والأكثرون على أنها ني غير الأوقات المكروهة. 

(ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك) من الاستخارة» وهي استفعال من 
الخير ضد الشرء ومعناه: طلب الخير في الشيء» ومنه دعاء الاستخارة: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» ))١705(‏ وفي «المعجم الكبير» )۷۸/٠١(‏ رقم 
(1١٠)وفي‏ «الصغير» (5 07) وفي «الأوسط» (۳۷۲۳)» 

(۲) كذا في (ب)» وفي (أ): «تكون». 

(۳) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «جوازهما». 
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و لنت 


«اللهم خر لي» أي: اختر لي أصلح الأمرين» واجعل الخيرة فيه»» كذا في 
خرليء اي: اختر ل مرين بر 


«النهاية». 

والخيرة: بسكون الياء الاسم من خار الله لك» أي: أعطاك ما هو خير 
لك. 

والحاصل: أن معناه أطلب خيرك» أو أطلب منك الخيرء والعلم به في 
000 يد 


لوَعَسَىَ أن رما E‏ وَس أن تجبوا سيا وهو شو 
لک الله يلم أن لا تَعَلَمُورك 4 [البقرة RARE‏ 

(وأستقدرك) قال المؤلف: «أي: أطلب منك أن تجعل لي عليه 
فذزة» انتهئ. وفي «القاموس»: «استقدر الل خيرًا: ماله أن قدو له 
حرا ظ 

(بقدرتك) أي: بحولك وقوتك» وفيه كمال التفويض علمًا وعملاء 
وقال الطيبي علل ما نقله ميرك عنه: «الباء في الموضعين: 


رو هو ي 


إما للاستعانة كما في قوله تعالل: بشم الله ج رها و مرسلها# [هود: 3 


.)91 النهاية (؟/‎ )١( 


هع «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
)۳( «القاموي المحيط) (ص ٠‏ 55). 
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J‏ 


أي: أطلب خيرك مستعيئًا بعلمك» فإني لا أعلم فيم خيري؟! وأطلب 
منك القدرة» فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. 

وإما للاستعطاف» أي: بحق علمك الشامل» وقدرتك الكاملة»”) 
انتهى. وني رواية النسائي: «وأستهديك بقدرتك)"". 

(وأسألك من فضلك العظيم) أي: من غير تعلق بعمل مترتب على 
أمل ناشئ من توهم علم» أو قدرة لي» (فإنك تقدر) بكسر الدال رواية» 
(ولا أقدر) وفي «القاموس»: «القدرة القوة والاقتدار» والفعل كضرب 
ونَصَرّ وفرح)"". 

(وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب) بضم الغين ويكسرء وهو كل 
ما غاب عن العيون» سواء كان محصلا في القلوب» أو لاء كذا في 
«النهاية)0 . 

(اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) اللام للعهد الذهني» فإن المراد به 
الأمر المتردد فيه من جهة كونه خيرّاء أو شرَّاء كالسفر والنكاح وغيرهماء 


.)۹۸٩ انظر «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»)(؟/‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عند النسائي» وذكره صاحب كتاب «شرح مسند 0 حنيفة») 
(ص5١)‏ وعزاه للنسائى. 

(۳) «القاموس » 000 

(5) «النهاية» (۳/ ۳۹۹). 
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0 
(خير لي ني ديني ودنياي) قيل: «معناه: اللهم إنك تعلم»» فأوقع الكلام 
موقع الشك علل معنى التفويض إليه والرضا بعلمه فيهء وهذا النوع 
يسميه أهل البلاغة «تجاهل العارف ومزج الشك باليقين». ا 

أقول: ولا خفاء في أنه غير مناسب للترديد الذي بني أمره على معرفة الله 
تعلق وجهل العبد [به]”"» فالظاهر أن الشك بالنظر إلى المستخير؛ لأنه 
ليس بمتيقن عنده» بل هو متردد في أن علمه سبحانه هل تعلق بكون هذا 
الأمر خيرًا أو شرا لا ني أصل العلم لأنه من المعلوم بالضرورة من الدين» 
وقدم الدين لأنه أهم المهمات» وأتم المرادات» وأقصى الغايات. 

(ومعاشي) ففي «الصحاح)»: «العيش الحياة» وقد عاش الرجل معاشا 
وميا وکل واحد منهما يصلح أن يكون مصدرّاء وأن يكون اسمّاء 
مثل: معيب ومعاب». 

وقال ميرك : «ويحتمل أن يكون المراد بالمعاش الحياة» وأن يكون 
المراد ما يعاش فيه» ووقع في حديث ابن مسعود عند الطبراني في 
«الأوسط»: اف ديتني ودنيائ). وفي حديث أبي أيوب عنده أيضًا في 


)١(‏ كذاني () و(ج) و(د)» وقي (ب): (له). 

(۲( «الصحاح»(؟/ ) 

() انظر «مرقاة المفاتیح»(۳/ 987). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۷۳) من حديث ابن مسعود. 
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ES 


«الكبير»: «في دنياي وآخرتي)”". 

(وعاقبة أمري. أو عاجل أمري). وفي نسخة: «أو في عاجل أمري»» 
أي: أمري العاجل» وهو أمر الدنياء (وآجله) أي: آجل أمري» وهو الأمر 
الآجل المتأخر من أمر الآخرة. 

قال المؤلف: ««أو) في الموضعين للتخيير» أي انث مخير» إن شئت 
قلت: عاجل أمري وآجله» أو قلت: معاشي وعاقبة أمري)”"» انتهئ. 

وقال العسقلاني: «الظاهر أنه شك في أن النبي 4# قال: «عاقبة أمري»» 
أو قال: «عاجل أمري وآجله» وإليه ذهب القوم» حيث قالوا: هي عل 
أربعة أقسام: خير في دينه دون دنياه وهو مقصود الأبدال» وخير في دنياه 
فقط وهو حظ حقير» وخير في العاجل دون الآجلء وبالعكس وهو أوكل؛ 
والجمع هو الأفضل. 

ويحتمل أن يكون الشك في أنه 2 قال: «في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري». أو قال بدل الألفاظ الثلاثة: «في عاجل أمري وآجله»» ولفظة 
«في» المعادة في قوله: «في عاجل أمري» ريما يؤكد هذاء وعاجل الأمر 
يشمل الديني والدنيوي» و«الآجل» يشملهما والعاقبة)”"» انتهى. 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ ۱۳۳) رقم (۳۹۰۱) من حديث أبي 
الت 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(۳) انظر «مرقاة المفاتيح»(؟/ 485 ). 
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E 

ولا شك أن «أو» في الحديث ليس من كلام النبوة المفيد للتخيير» 
وإنما استفيد التخيير من وقوع شك الراوي في التعبير» فاندفع كلام 
الحنفي بعد نقل كلام المصنف. ويجوز أن تكون للشك» ويؤيده ما في 
بعض الكتب ك«المشكاة» و«الأذكار) وغيرهما ناقلين عن البخاري» «أو 
قال: عاجل أمري وآجله). 

(فاقدره لي) قال المصنف: «بوصل الهمزة وضم الدال» أي: اقض لي 
به وهیئه»» انتهی. وكذا قاله في «النهاية». 

وقيل: «بكسر الدال» أو ضمهاء وهو المفهوم من «القاموس»» حيث 
قال: «القدر محركة: القضاء والحكم» وقدر الله ذلك عليه يقدره ويقدره 
قدرًا وقدرًا وقدرة عليه وله»» انتهئ . وقيل: «معناه اجعله مقدورًا لي» 
أو قدره لي» أو“ نجزه لي». ٠‏ 

(ويسره لي) أي: سهله لي [ووفقني له]» وقال ميرك: «روي بضم 
الدال وكسرهاء ومعناه: أدخله تحت قدرتي؛ فيكون قوله: «يسره لي» 
طلب التيسير بعد طلب التقدير» وقيل: المراد من التقدير التيسير؛ فيكون 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (NY)‏ 

)۲۲ /٤( «النهاية»‎ )۲( 

() «القاموس » (ص١55).‏ 

(5) كذافي (آ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «و). 

(5) كذافي 40 و(ج) و(د)» وفي (ب): «ووفقه لي). 
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القن 
اورا غظفا مر 

(ثم بارك) أي: أوقع البركة» (لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو عاجل أمري وآجله فاصرفه) أي: 
ذلك الأمرء (عني واصرفني عنه) وفيه مبالغة لا تخفى نحو قولهم: إياك 
والأسد. 

(واقدر لي الخير) بضم الدال» ويجوز كسرهاء (حيث كان) أي: وجد 
الخير» (ثم أرضني به) من الإرضاءء وفي نسخة صحيحة: (ثم رضني» 
من الترضية» وهما بمعتى» أي: اجعلني راضيًا به» وفي نسخة كتب فوقه 
رمز البخاري» ورواه النسائي: ا كتا أرضيتن بقضائك)»”". 

قال ابن المعل في «منسكه»: «قال شهاب الدين القرافي(” 2 كتابه 
«القواعد»: من الدعاء المحرم المرتب عكك استئناف المشيئة» كمن 
يقول: اقدر لي الخير؛ لأن الدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبل 


.)۹۸٦/۳(»حيتافملا انظر «مرقاة‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى في «الكبرئ»)(9 50 .)٠١‏ 

(۳) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (7/85-777ه). أبو العباس شهاب الدين 
القراني: أصله من ضهاجة وهو فقيه مالكي مصري المولد والمنشاً والوفاة 
انتهت إليه دراسة الفقه على مذهب مالك من تصانيفه «الفروق» و«الذخيرة) 
وشرح «تنقيح الفصول في الأصول» ينظر: الديباج المذهب (ص 517-57) 
وشجرة النور (ص .)١188‏ 
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هن 
دون الماضي؛ لأنه طلب والطلب في الماضي محال» فيكون مقتضی 
هذا الدعاء أن يقع تقدير الله تعالى في المستقبل من الزمانء والثه تعالى 
يستحيل عليه استئناف التقدير» بل وقع جميعه في الأزل» فيكون هذا 
الدعاء يقتضي مذهب من يرئ أنه لا قضاءء وأن الأمر أنف» كما خرجه 
مسلم عن الخوارج وهو فسق بإجماع. 

فإن قلت: قد ورد الدعاء بلفظ «اقدر» في حديث الاستخارة» فقال 
فيه: «واقدر لي الخير حيث كان»؟ 

قلت: يتعين أن يعتقد أن التقدير أريد به التيسير على سبيل المجازء 
فالداعي إذا أر اد هذا المجاز جازء وإنما يحرم الإطلاق عند عدم النية»)» 
ا 

والأظهر أن يقال: إنما يحرم إذا أراد تغيير التقديرء أو استئناف التقدير 
لا عند عدم النية» لا سيما وقد ورد هذا الدعاء في السنة» ولا كل أحد 
مطلع على هذه الدقيقة» فبمجرد عدم النية لا ي: يتحقق الحرمة. 

هذاء وقد يقال: معنى «واقدر لي الخير» أظهر تقديرك الخير لي في هذا 
الأمرء وبِيّنْ وجهه ليتكشف لي الخير والشرء ولا يبعد أن يكون مثل هذا 
الأمر معلقًا بدعاء ا فإن القدر جزئيات لكليات 
القضاءء أو بالعكس على خلاف فيه كما حقق في زيادة العمر» ورد 


صد 
ال لدعا وق قوله ال و 1ك ما ا و 
قو بت وَعِندَهط ام 
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الكتببي؟ [الرعد: ۳۹]ء والله أعلم بالصواب. 

(خ» عه) أي رواه: البخاري» والأربعة» عن جابر بن عبدالل الأنصاري”. 

(إن كان) أي : وف رواية بعد صدر الحديث: «إن كان»» أي: الأمر 
المقصود. (خيرًا) أي: «لي» كما في نسخة صحيحة. (في ديني) أي : في أمر 
ديني في الدنياء (ومعادي) أي: في أمر مر جعي في العقبى» (ومعاشي) أي: 
في أمر معيشتي حال حياتي جميعهاء (وعاقبة أمري) أي: عند مماتي 
وحسن خاتمتي. | 

(فقدره) بتشديد الدال المكسورة» أي: اجعله مقدورًاء (لي» ويسره 
لي) أي: سهله لي» ووفقني عليه» (وبارك لي فيه» وإن كان) أي: «الأمر» 
كما في نسخة» ا لي ف ديني ومعادي» ومعاشي وعاقبة أمري, 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» وقدر) وفي نسخة: «واقدر) (لي الخير» 
ورضني به) بتشديد الضاد المكسورة. 

(حب» مص) أي رواه: ابن حبان» وابن أبي شيبة» عن جابر”" أيصًاء 
وني «أصل الأصيل» رمز الحاكم بدله» والأول أصح» وعليه أكثر النسخ. 


»)۱٥۳۸( وني (5787) وني (۷۳۹۰)» وأبو داود‎ )١١17١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي في «المجتبى»(۳٠۲) وني «الكبرئ»‎ »)58٠0( والترمذي في‎ 
وابن ماجه (۱۳۸۳) جميعهم من حديث جابر بن عبد الل‎ »)0055( 

(۲) أخرجه ابن حبان (۸۸۷)» وابن أبي شيبة )۲۹٤۰۳(‏ من حديث جابر بن عبد 


الل . 
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(خيرًا) أي: وفي رواية أخرئ لابن حبان كما سيأق: «إن كان خيرًا» 
(لي ني ديني؛ وخبرًا لي في معيشتي» وخيرًا لي ني عاقبة أمري؛ فاقدره لي 
وبارك لي فيه. وإن كان غير ذلك) أي: غير هذا الأمر المراد. (خيرًا لي 
فاقدر لي الخير حيئما كان. ورضني بقدرك) بفتحتين» أي: بتقديرك 
وقضائك. 

(حب) أي: رواه ابن حبان عن أبي و 

(خيرًا) أي: وني رواية أخرئ له: «إن كان خيرًا» (لي في ديني ومعيشتي 
وعاقبة أمري. فاقدره لي» ويسره وإن كان كذا وكذا للأمر الذي يريد) بیان 
ل«كذاء وكذا)» وفي نسخة: «الأمر الذي يريد» ا لي ف ديني ومعيشتي 
وعاقبة آمري» فاصرفه عني» ثم اقدر لي الخير أينما كان) أي: الخير. 

(لا حول ولا قوة إلا بائلة) أي: في تعيين الخير وتبيين الشر وغيرهما 
من الأمور. (حب) أي: رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري”". 

(وأسالك) أي : وفي رواية: «اللهم ي أستخيرك بعلمك» ‏ واستقتدرك 
بقدرتك» وأسألك» (من فضلك ورحمتك. فإنهما بيدك) أي: بتصرفك» 
(لا يملكهما أحد سواك) أي: غيرك» (فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (887) من حديث أبي هريرة» وقال محققه: إسناده حسن» 
والحديث أصله عند البخاري وغيره بلفظ «إذا هم أحدكم بالأمر» أو «إذا 
أراد أحدكم أمرا». 

(۲) أخرجه ابن حبان (885) من حديث أبي سعيد الخدري» 
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أقدر» وأنت علام الغيوب) أي: وأنت علن كل شيء قدير» فهو من باب 
الاكتفاء أو الظهور. 

(اللهم إن كان هذا الأمر الذي [يريده]) الموصول بيان لهذا الأمرى 
(خيرًا لي في ديني وني دنياي) وفي نسخة: «ودنياي» (وعاقبة أمري. 
فوفقه) أي : اجعله على وَفق مقصودي» (وسهله) أي : يسره» (وإن كان 
غير ذلك) أي: الأمر» (فوقني للخير حيث كان) أي: الأمر الخير. (ر) 


أي: رواه البزار عن ابن مسعود“. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «أريده». 
(۲) أخرجه البزار »)١574(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۱۸۷): رواه 
البزار بأسانيد» والطبراني في الثلاثة» وأكثر أسانيد البزار حسنة. 
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SAS‏ 


ما يتعلق بأمورالزواج 

(فإن كان) أي: الأمر المستخار فيه» (زواجًا) بكسر الزايء أي 
اراح الو حي الح لوو وار اللي 
الرجل المرأة [تقول]” منه: خطب يخطب خطبة بالكسرء وأما الخطبة 
بالضم فهو من القول بالثناء والكلام بالوعظ عل المنبر وغيره. 

(ثم ليتوضاً فيحسن) بالرفع أو الجزم» وهو من الإحسان. ويجوز من 
ا أي: فيسبغ (وضوءه) بأن يكمله. فيأقي بفرائضه وسننه وآدابه 
(ثم ليصلٌ ما كتب الله له) أي : ما قدر له وقضاه» وأقله ركعتان يقرأ فيهما 
الكافرون والإخلاصء وقيل: «ني الأول قوله تعالى: «وَما کن لِمُؤّمِنِوَلَا 
مَُؤْمِئَةٍ إِذَا قصَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن [يَكُون"" لهم يره مِنَ أَمرَهِمْ) الي 
وفي الثانية: ورك لق ما يَسَاءٌ وككْتَارُ74" الآية. 

(ثم ليحمد الله) أي: يثني عليه ويشكره عل نعمه» (ويمجده) أي 
يعظمه بذكر أوصاف الجلال ونعوت الجمال علس وجه الكمال. 

(ثم ليقل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 


الغيوب. فإن رأيت) أي: علمت بمعنى إن تعلق علمك» (أن في فلانة) 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): «بقوله»). 

(۲) كذا في (ب)» وفي (): «تكون). 

(۳) بعدها في (أ) زيادة: اوتا ما كات لهم اة 4 [القصص: 1۸])» وفي (ج) 
و(د): ««وعتار4). 
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م/م 
بفتح التاء غير منونة» وفي نسخة: بالجر منونة» (ويسميها) أي: يذكرها 
باسمهاء (خيرًا لي) نصب علن اسم «أن» (ني ديني ودنياي وآخرتي» 
فاقدرها لي وإن كان غيرها خيرًا منها لى) وفي نسخة: «خيرًا لي منها» (في 
ديني وآخرتي) ترك هنا «ودنياي» إشار ت إلى ترجيح ذات الدين على ذات 
الدنياء كما في الحديث المشهور المتفق عليه: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» (فاقدرها لي. 
امم یروا ان انا وا اک علدهما عن أي ابوب ٠‏ 


(من سعادة ابن آدم استخارته اذل» ومن شقوته) بالكسر وفتحه لغة 
عل ما ذكره الجوهري» وفي نسخة: «شقاوته»» وهي بالفتح ضد 
السعادة» وقرأ قتادة «شقاوتنا» بالكسرء وهي لغة» كذا في «الصحاح)”" 
(تركه) أي: ترك ابن آدم» (استخارة اذل1) بالإضافة إلى المفعول. 


(مس.ءات) أي رواه: الحاكمء والترمذي» عن سعد بق أن رقا 


(۱) أخرجه ابن حبان (50 ٠‏ 5)» والحاكم (۱/ 15”) من حديث أبي أيوب» وقال 
الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخر جاه»» وضعفه الألباي 5 
«ضعيف الجامع» رقم (؟945١230»‏ وفي «السلسلة الضعيفة» رقم (۲۸۷۵)» في 
إسناده أيوب بن صفوان ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي أيوب فيه لين كما 
قال الحافظ في «التقريب» رقم »251١(‏ وأبوه خالد 50 أيوب أورده ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ ۳۲۲) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(؟) «الصحاح» (51795/7). 

(۳) أخرجه الحاكم ».)22944/١(‏ والترمذي )١١5١(‏ وقال الترمذي عقبه: هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ويقال له أيضا: 
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م 
وفي «الجامع الصغير» لفظه بروايتهما عنه: «من سعادة ابن آدم 
استخارته الثّة» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم تركه استخارة اله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له)”". 
وي «الجامع)”") أيضا: («ما خاب من استخار» ولا ندم من استشارء 
ولاعال من اقتصد». رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس»“ 
وقال بعض الحكماء: «من أعطي اا لم يمنع رعا م من أعطي 
الشكر لم يمنع المزيد» ومن أعطئ التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطي 


حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المديني وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه» وسكت 
عنه الذهبي. وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)۱۸٤/١١(‏ أخرجه أحمد 
سنده حسن. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)07٠00(‏ وفي 
«السلسلة الضعيفة» (405١).في‏ إسناده محمد بن أبى حميد ضعيف كما قال 
الحافظ في «التقريب» .)٥۸۳١(‏ ۰ 

)١(‏ هذا لفظ الترمذي. 

(؟) «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» (ص۲۸۲) دار القلم للتراث. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5570) وفي «المعجم الصغير» 
(440) من حديث أنسء وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)۱۸٤/۱١(‏ 
أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جداء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(4/۸): رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن 
عبدالقدوس وكلاهما ضعيف جدا. قلت عبد السلام بن عبد القدوس اتهمه 
ابن حبان بالوضع في «المجروحین»(۲/ .)١5١‏ 
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الاستخارة لم يمنع الخير» ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب» 
ثم الاستخارة المختصرة ما ورد في حديث: «اللهم خر لي» واختر لي» 
ولا تكلني إلى اختياري». ونقل عن شيخ الإسلام خواجه عبدالله 
الأنصاري» ويقال له: «نديم الباري» قدس الله روحه» وفتح لنا فتوحه 
هذه الاستخارة المنظومة: 
ياخائرًا لعبيده # لا تتركن أحدًا سدئ 
خر لي إليك طريقة * بيديك أسبابٌ الهدئ"" 
(وإن تولى عقدًا) أ عقد نكاح وأراد مباشرته» (فخطبته) ای 
السابقة على أصل العقدء (أنِ الحمد لل) بكسر النون للالتقاء» ورفع 
(الحمد)»» فهي «أن» المخففة من الثقيلةء كقوله تعال: (وَءَاجِردَعْوَنِهُرٌ 
أن َكَمَدُ َه رت اَلَعَلَمي ‏ [يونس: ]٠١‏ عل ما نقله ميرك عن الطيبي» 
وقال البيضاوي: «و«أن» هي المخففة من الثقيلة» وقد قرئ بها وبنصب 
«الحمد))» وفي نسخة صحيحة: بتشديد النون ونصب «الحمد). 
وقال المصنف: «يروئ بتشديد النون وتخفيفهاء والمعنى فيهما 
واحد»» انتهئ. وقال الحنفي: انصب اع ين النون واجب» 


))75١ص( «المجالسة وجواهر العلم» (81/7)» واشرح مسند أبي حنيفة»‎ )١( 
.)3١57/1١( و«مرقاة المفاتیح» (77377/4), و«إحياء علوم الدين»‎ 

(۲) «مرقاة المفاتيح» (9481//8). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
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ورفعه مع التخفيف». 

قلت: ومفهومه أنه لا يجوز غيرهماء وليس كذلك» بل يصح فيه أربعة 
أوجه: أما النصب مع التشديد فظاهرء وأما الرفع مع التشديد فجائز على 
سبيل الحكاية» وكذا مع التخفيف وجهان؛ إذ التقدير: فخطبته أن يقول» 
أو أن يقول: الحمد لله ويؤيده ما ذكره المؤلف في «تصحيح 
المصابيح»: «يجوز تخفيف «أن») وتشديدهاء ومع التخفيف يجوز رفع 
«الحمد» ونصبه» ورويناه بذلك». 

(نحمده) جمع بينهما إشعارًا بان الأول جملة اسمية دالة عل الثبوت 
والدوام» وأن «الحمد لل» متحقق» وأنه مستحق له سواء خمد أو م 
يحْمَدُ. [والثاني]9) جملة فعلية تدل على التجدد والاستمرار التام والإيماء 
إل أن الأول إخبار والثاني إنشاء أو بالعكس. أو المراد ب١نحمده)‏ 
نشكره على نعمه التي من جملتها حمده. 

(ونستعينه) أي: عن حمده وغيره من الأمور الدينية والدنيويةه 
(ونستغفره) أي: من التقصير في حمده واستعانته وسائر ما يجب علينا 
فعله» (ونعوذ باللة من شرور أنفسنا) أي: من الأخلاق الدنية» (ومن 
سيئات أعمالنا) أي: من الأفعال الردية. 

(من يده اله) أي: من يرد الله هدايته» ويتعلق به عنايته» (فلا مضل 
له ومن يضلل) أي: من يضلله ويخذله لعدم تعلق إرادة الهداية وسبق 


(۱) کذا في (1) و(ب) و(د)» وفي (ج): «والثانية». 
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العناية به» (فلا هادي له) كما قال تعالى: و 
يطلل فلن بيد لَه وَل مُرِشِدَا4 [الكهف: 17]» وقال عز وجل: (إِنَّكَ لا 
دی مَنْ أحَبَتِتَ وَلَدكن آله دی من اء وهو أعلَمُ بآلْمُهَمَدِيت» 
[القصص: »]٠١‏ وني إتيان ضمير المفعول في جانب الهداية وتركه في 
جانب الضلالة نكتة مشيرة إل العناية. 

(وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله) نأل التفك: طثولة: E‏ 
ونعوذ باللة» هو بالنون في الثلاثة» أي: نحن» و«أشهد» فيهما بالهمزة 
المفتوحة عل الإفراد؛ لأنه ‏ لا يشهد ولا يُخْبر عن غيره» وإنما يشهد 
تمق عد و اي 

قال الحنفي: «المناسب للأصل كما نقله أن يقول: الأربعة بدل الثلاثة». 
نعم» الواقع في «المشكاة» وفي «الأذكار» أفعال ثلاثة إذ لم يوجد فيهما لفظ 
انحمله) فما وقع في شرح «المشكاة» من لفظ الثلاثة هو المناسب. 

قال: «وفيه بحث آخر؛ لأنه لا تفاوت بين كل من الأفعال الأربعة» 
وبين الشهادة» فما ذكره في وجه إفراد «أشهد» ليس عل ما ينبغي والأولى 
أن يقال [كما]”” قيل: الضمير المستكن في الأفعال الثلاثة للمتكلم ومن 


معه من أصحابه الحاضرين والغائبين. 


(۱) ليست في «مفتاح الحصن الحصين». 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠‏ ١/ب).‏ 
)۳( زيادة من (آ) و(ب) (د). 
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ويجوز أن يكون قولا من لسان [البشر]"» وخصص الشهادة بالإفراد 
إشارة إلى أن وجوب الشهادة لكل فرد عن حدة» ففيه إشارة إل التفرقة 
أولاء وإلل الجمم ثانيّاه. قلت: هذا المعنى هو مراد المصنف» فتدبر يظهر. 

(«يتأجا الاس فوا رکم ألّذى خلقکر من تفس وَحِدَّة)» [النساء: )]١‏ 
وهي آدم» (لوَخَلقَ مها زَوْجَهَا4) أي: حواء» (لوَيَثٌَ مِيّببَا4) أي: نشر 
منهماء أي: بالواسطة وعدمهاء ( رجالا كثيرًا ونسَآء4) أي: كثيرًا. 

(«وَاتّقَو ١‏ آللّه) تأكيد لما سبق» [أو]" يقدر في أحدهما مخالفته» وفي 
الآخر عقابه» (آلة لى تَسَاءَلُونَ4) بتخفيف السين عن حذف إحدى 
التاءين للكوفيين» وبتشديدها عل إدغام التاء بعد قلبها في السين» أي: 
يسال بعضكم بعضّاء (ايف4) أي: بالل ((وَآلْاَرَسَام4) جمع رحم 
بالنصب وتقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفي قراءة حمزة بالجر على 
أنه عطف عل الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وهو جائز على 
الصحيح خلافا لمن خالف كما حققناه في حاشية «تفسير الجلالين) 27 
ويراد به قولهم: «أسألك بالله والرحم». وقيل: الواو للقسم. 

ثم هذا هو «أصل الأصيل». وعليه أكثر النسخ» وفي نسخة صحيحة: (يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي بَسَاءَلُون به والأرحام»» وهو الموافق 
ل«المشكاة» و«الأذكار» و«تيسير الأصول»» قال الطيبي: «ولعله هكذا في 


)١(‏ كذافي () و(ب)» وني (ج) و(د): «البشري». 
(0) كذافي )١(‏ و(ب) و(د)» وفي (ج): (و). 
(۳) «تفسير الجلالين» (ص9). 
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مصحف ابن مسعود)” “ ( إن الک کا نیک رَقيبًا4) أي: حافظًا مطلعًا. 
(يَتايا الَّذِينَ امعو أتَّقُو أله حى تُقَاتَ 4 [آل عمران: ؟١٠])‏ أي: حق 
تقواه وما يجب منهماء وهو استفراغ الوسع في القيام بالمواجب والاجتناب 
عن المحارم؛ لقوله تعال: «فاتقوأ لَه ما آسَتَطَعم4 [التغاين: 17]. 
وأما ما رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا وصححه المحدثون من 
أنه هو: أن يطاع فلا يعصئء ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ینس فمبني 


.)٠١8/5( «عون المعبود»‎ »)۲٠۷١ /٥( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم ).۲۹٤/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين 
وم يخرجاه. هذا الحديث يرويه زبيد بن الحارث واختلف عنه: 
فقيل: زبيد بن الحارث» عن مرة» عن عبد الل بن مسعود قوله: رواه عنه ابن 
المبارك في «الزهد» (۲۲). 
A‏ وابن 5 حاتم في «التفسير» ٠۸‏ 4۰( 
رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۲۸)» والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ )٩۹۲‏ 
رقم »)۸٥۰۱(‏ وعنه: رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲۳۸). 
ورواه ابن المنذر في «التفسير» /١(‏ ١١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۲۹٤‏ 
رواه سفيان في «التفسير» (ص 2»)729 وعنه: عبد الرزاق في «التفسير» 
(» )عن سفيان الثوري. 
وعبد الله بن وهب في الجامع .)18٠0(‏ 
ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ه/اة). وابن أبى حاتم في (التفسير» 
(9/ ۷۲۲ ۳۹۰۸)» و الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۲۷)» والطبراني في المعجم 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
e‏ 


الكبير 4/ ۹۲/ )۸٠٠۲‏ عن ليث بن أبي سليم. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (73500). والطبري في «التفسير) 
(6/5) عن جرير بن عبد الحميد. 

رواه عبد الل بن وهب في كتاب الجامع »)١١1(‏ وأبوداود في «الزهد» 
»)٠١١(‏ والطبري في «التفسير» /٤(‏ ۲۸) عن عبد ال رمن المسعودي. 

رواه الطبري في «التفسير» (78/5). وأبو جعفر النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص )۷١‏ عن منصور بن المعتمر. 

وقيل عن زبيد بن الحارث وخالفهم محمد بن طلحة بن مصرفء فرواه من 
هذا الوجه عن زبيد بن الحارث» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» مرفوعا. 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۲۳۹-۲۳۸)ء وقد ذكر ابن كثير في 
«التفسير» (7/ 2077 والزيلعي في «تخريج الكشاف» )۲٠١/١(‏ أن ابن 
مردويه رواه من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن الثوري» عن 
زبيد اليامي» عن مرة بن شراحبيل» عن ابن مسعود مرفوعا. 

قلت: وتوبع الثوري على رفعه» تابعه محمد بن طلحة» فرواه عن زبيد» عن 
مرة» عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 27778 ۲۳۹). 
والصواب في هذا الحديث الوقف» ولا يصح مرفوعاء ورواية ابن مردويه التي 
رواها عن ابن وهب عن الثوري» فلا أعلم سند ابن مردويه إلى يونس بن عبد 
الأعلن» ولعل فيها علة إن سلمنا أن السند إلى يونس صحيح» فقد خولف ابن 
وهب في سنده» خالفه عبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد 
الرزاق» فرووه عن الثوري» عن زبيد» عن ابن مسعود» قوله كما تقدم» وتوبع 
الثوري عل وقفه» تابعه شعبة ومسعر بن كدام وجرير بن حازم وليث بن أبي 
سليم والمسعودي كلهم يرويه عن زبيد اليامي» عن مرة» عن ابن مسعود. قوله. 
قال ابن رجب: «والموقوف أصح»» وقال: «المشهور وقفه». 
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على كماله» وقيل: «هو أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليهاء وعن توقع 
المجاناة علبي 

(«وآا مون إلا ونم مُسَلِمُونَ» [آل عمران: )]٠٠۲‏ أي: ولا تكوثُنَ عل 
حال سوئ حال الإسلام إذا أدرككم الموت» فهو في الحقيقة أمر بدوام 
الإسلام» فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو 


الدارقطنى في «العلل» (0/ 7175) وسئل عن حديث مرة الطيب» عن عبد الل 
في قوله تعالى: #اتقوا الله حق تقاته#» أن يطاع فلا يعصئء ويشكر فلا يكفر» 
ويذكر فلا ينسى. 
فقال: يرويه زبيد» عن مرة» عن عبد اللا 
وخالفه عمرو بن مرة» فرواه عن مرة» عن الربيع بن خثيم قوله» قيل للشيخ 
مرة الهمداني» قال: نعم هو مرة بن شرحبيل الطيب الهمداني نبيل جليل. 
وقال ابن كثير في «التفسير» (”/ 0١‏ (وهذا إسناد صحيح موقوف)» والله أعلم. 
الزيلعي في تخريج الكشاف» (1/ )7١‏ روي موقوفا ومرفوعا والأكثر علل وقفه. 
وروي مرفوعا بسند آخر رواه البيهقى في «الزهد الكبير» (۲/ 97 ؟/ ۸۸۷)ء 
وني «القضاء والقدر» (۲۳۷) عن بكر بن سهل» ثنا عبد الغني بن سعيد» عن 
موسئ بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس رضي الل 
عنهماء ومقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا: يا رسول الله وما حت تقاته؟ قال: «أن يذكر فلا 
ینسی» ويطاع فلا بعصی)» قالوا: يا رسول الله ومن يقوئ عبن هذا؟ فأنزل 
الله عز وجل: فاتقوا الل ما استطعتم. 
وبكر بن سهل» ضعيف. والضحاك, عن ابن عباس: منقطع. 

.)717١ /۹( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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الفعل تارةء والقيد أخرئ» وقد يتوجه نحو المجموع دونهماء وكذا النفي 
ذكره البيضاوي» قيل: «معناه وأنتم متزوجون؛ لأن التزوج بالحلال من 
كمال الإسلام وتمام الأحوال)». 

(« يتما الذي َامَمُوأ آنَّقوأ لَه وَفُولُوأ قَوَلاً سَّدِيدًَا 4 [الأحزاب: )]۷١‏ أي : 
صدقًا [وصوابًا]”"» (وِيُصَلحٌ کہ أء ملک الآية) يعني: 9وَيَعَفِرَ لک 
ی ود تعلخ آله و عقت قار فوا ی 
بتمامه كذا في «المشكاة». 


(عه» مس» عو) أي: رواه الأربعة» والحاكم» وأبو عوانة؛ كلهم عن 
ا وو وقال الترمذي: «حسن»» ورواه أحمد والدارمي أيضًا. 

(ورسوله) أي: وفي رواية بعد قوله: «(ورسوله»“ (أرسله بالحق) أي: 
بالقرآن» أو ملتبسًا بالحق. أي: بالصدق» (بشيرًا) أي: مبشرًا للمطيعين 
بالجنةء (ونذيرًا) أي: منذرًا ومخوفا للعاصين بالنار» (بين يدي الساعة) 


)١(‏ كذاني (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «وثوايًا». 

(1) أخرجه ابو داود (۲۱۱۸)» والترمذي »)1١١0(‏ والنسائي في «الممجتبئ) ,)١405(‏ 
وني "الكبرئ» (۱۷۲۱)» وابن ماجه (۱۸۹۲)» والحاكم (۲/ »)2١99‏ وأبو عوانة في 
المستخرجه) »)٤۱٤۳(‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲)» والدارمي )۲۲٤۸(‏ جميعهم من حديث 
ابن مسعود» وقال الترمذي عقبه: حسن» وصحح إسناده النووي في «(شرح مسلم» 
)5/ 25» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ :)07١‏ هذا الحديث صحيح» 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .07١59(‏ 

(*) يعني السابق في قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 
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أي: قدامهاء وقبل وقوعها. 

(من يطع الله ورسوله فقد رشد) بفتح الشين على ما في النسخ 
المصححة. ويجوز كسرهاء أي: اهتدى» ففي «القاموس): «(رشد كنصر 
وفْرحَ دخو ةا ور او وقال المؤلف: «رشد بفتح 
الشين ويجوز كسرهاء يقال: رَشِدَ بالكسر يرشَّدُ بالفتح» ورسد بالفتح 
يرشدٌ بالضم من الرشد» وهو: الهداية وضد الغي». 

(ومن يعصههم) أي: اڵ ورسوله» فقد ضل فغوئ وظلم نفسه» (فإنه لا 
يضر) أي: بالعصيانء (إلا نفسه) لأن وباله عليهاء (ولا يضر الله شيئًا)؛ 
لأنه منزه عن ذلك فقوله: «فإنه لايضر» تعليل للجواب المقدر فتدبر. 
(د) أى: رواه أبو داود عن ابن محرو" أنضا: 

قال المؤلف: «قوله: «ومن يعصهما» كذا ورد بجمع الضمير عن 
التثنية» وهو مما انفرد به أبو داود وسكت عليه» وقد يقال: إنه مخالف لما 


.) 57١ /4( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
«القاموس » (ص۲۸۲).‎ )۲( 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» رقم‎ »)۱٠۹۷( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
في إسناده ضعفاء.‎ .)۲۰۲( 
.)۸۲۹۲( أبو عياض المدني مجهول كما قال الحافظ في التقريب رقم‎ -١ 
)۳۷۹۱( عبد ربه بن أبي يزيد مستور كمال قال الحافظ في التقريب رقم‎ - ١ 
.)٥۳۳ /۷( وبه وبعمران أعله ابن الملقن في «البدر المنير»‎ 
عمران بن داور أبو العوام القطان صدوق يهم ورمي برآي الخوارج كما‎ -۳ 
.)0155( قال الحافظ في التقريب رقم‎ 


r‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
رواه مسلم في (اصحيحه) من حديث عدي بن حاتم: «أن رجلا خطب 
عند النبي ## فقال: من يطع الل ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوئ. فقال رسول اله 8#: قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوئ)”". 

قال القاضي عياض وجماعة من العلماء: «إنما أنكر عليه لتشريكه في 
الضمير المقتضي للتسويةء وأمره بالعطف تعظيمًا لأمر الله تعالى بتقديم 
اسمهء كما قال 8# في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم شاء الل وشاء 
فلان» ولكن ما شاء اللك» ثم شاء فلان»” » انتهئ. 

قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله: «والصواب أن سبب النهي 
أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموزء وهذا 
ثبت في الصحيح: «أن رسول الله ## كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 
لتفهم»» وأما قول الأولين فيضعف بأشياءء منها: أن مثل هذا الضمير 
قد تكرر في الأحاديث الصحيحة في كلام رسول اله يك كقوله: «أن 
يكون الل ورسوله أحب إليه مما سواههما)”'» وغيره من الأحاديث» 


(۱) أخرجه مسلم (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم. 

(۲) «شرح النووي على مسلم»(٦/ »)٠١۹‏ والحديث أخرجه أبو داود »)٤۹۸۰(‏ 
والنسائي في «الكبرئ»(1/55١٠)‏ من حديث حذيفة بلفظ «لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الك ثم شاء فلان»» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (۱۳۷) وفي (صحیح الجامع» رقم .)7501١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (45, 40) من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري »)١7471(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 
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وإنما ثنى الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم حك‎ 
وكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس‎ 
المراد حفظهاء وإنما يراد [الاتعاظ]”' مها»”".‎ 

قال: «ومما يؤيد هذا ما ثبت في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن 
ابن مسعود قال: علمنا رسول الله ينه خطبة الحاجة: الحمد لَه نحمده 
ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسناء من [يهد]”" الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» ولا يضر 
اله شيعًا) 0 . 

قلت: والذي وقع ف سنن أي داود» من حديث أبن مسعود: أن 
الرجل قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهماء وقطع 
الكلام فقال: قم -أو: اذهب -؛ فبئس الخطيب أنت»)” “» فعلن هذا إنما 
رد عليه النبي 8# وأنكر من حيث إنه سوّئ بين من أطاع الله ورسوله 
وبين من عصاه» وعلن ذلك حمل الحديث الحافظ أبو عمرو الداني رحمه 


(۱) كذافي (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «الإيقاظ». 

(۲) «شرح النووي عن مسلم» .)١59/5(‏ 

(۳) كذا في (1) و(ب)» وفي (ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «يهده». 

.)۲۱۱۸( «شرح النووي على مسلم» (7/ 20 والحديث أخرجه أبو داود‎ )٤( 
من حديث عدي بن حاتم.‎ )٤۹۸۱( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
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الله وغيره من العلماء“). 

(ونسآل الله أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع) بسكون الفوقية وفتح 
لمرن اة نديد اللو زكر اتر (ووضوانة) را 
ويضمء أي ما به يحصل رضاه. (ويجتنب سخطه) أ ما يقتضي غضبه» 
(فإنم| نحن به) أي: موجودون. (وله) أي: مطيعون ومنقادون. 

(مو د) أي: رواه أبو داود موقوفا من قول الزهري”". وهو من صغار 
التابعين» ويفهم من كلام صاحب «السلاح» أن هذا من مراسيله» حيث 


قال بعد حديث ابن مسعود: «زاد أبو داود عن الزهري ر (ونسأل 
اللن...2 إلى آخره»“. 
وني «الرياض النضرة»: «أن خطبته © في تزويج فاطمة عليًا رضي الل 
عنها: الحمد لل المحمود بنعمته» المعبود بقدرته» المطاع بسلطانه 
المرهوب من عذابه وسطوته. النافذ أمره في سمائه وأرضه» الذي خلق 
الخلق بقدرته؛ وأمرهم بأحكامه. وأعزهم بدینه» وأكرمهم بنبيه محمد 85. 
وأن الله تبارك اسمه وعظمته جعل المصاهرة سيبًا لاحقا وأمرًا 


)١(‏ بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: «وفيه نظرء والله أعلم». 

.)أ/١١»ب‎ /٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود )۱٠۹۸(‏ من قول الزهري موقوفاء وضعفه الألباني في 
اضعيف أبي داود» رقم (۲۰۳) لإرساله. 

() «سلاح المؤمن في الدعاء والذكر» لمحمد بن محمد بن علي بن همام أبو 
الفتح» تقيّ الدين» المعروف بابن الإِمَام (ص” ٠‏ 5). 
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مفترضًاء أوشج به الأرحام» وألزم الأنامء فقال غر من فائل :لوه وال‎ 
.]5 ٤ علق ون الما يكرا فا كنا وهر وکن رَبك قَدِير4 [الفرقان:‎ 

فأمر الله تعالى يجري إلى قضائه» وقضاؤه يجري إلى قدره» ولكل قضاء 
قدرء ولكل قدر آجل» ولكل أجل تاب ينوا آله ما اء وليت 
وَعِنْدَة آم كدب 4 [الرعد: 4 إلى آخر الحديث)» وفيه: «... ثم دعا 
بطبق من بُسر فوضعه بين أيديناء فقال: انهبوا فنهبنا»' 1 

(ويقول لمن تزوج: بارك الث لك) بالخطاب المذكرء أو المؤنث. 
(خ» م) آي رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن أنس"" 

(وبارك انلك عليك) وي «المشكاة»: «عليكما»» وهو المناسب لقوله: 
(وجمع بينى) في خير. عه» حب» مس) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» 
والحاكم ؛ كلهم عن أبي هريرة”". 


)١(‏ «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۳/ »)٠٤١‏ وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص۳۹۱): موضوع» ووضعه محمد بن دينار العوثي. 

(۲) أخرجه البخاري )۲۰٤۹(‏ وفي (۳۷۸۱۰۳۹۳۷) وفي (/151 66 ١1/750616‏ 6)) 
ومسلم (۲/ رقم1577١)‏ من حديث أنسء في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف 
ودعاء النبى يك له. 

(۳) أخرجه 1 داود »)7١0(‏ والترمذي في «الجامع» »)23١91١(‏ وابن ما 
»)١19105(‏ والنسائى في «الكبرئ» »)٠٠١۱۷(‏ وابن حبان في «الثقات» 
(۲۲۷/۹) والحاكم (۲/ 18) جميعهم من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ول 
يخر جاه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)5171١(‏ 
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(أو فبارك الله عليك. خ» م» ت» س) أي رواه: البخاري» ومسلم 
والترمذي» والنسائي؛ كلهم من حديث جاير”". 

(ولما زوج يله عليًا فاطمة رضي الله عنهما دخل) أي: النبي ا 
(البيت) ا بيتهما ليلة الزفاف» وهو بيت عل كما سيأتي» (فقال 
لفاطمة: ائتني بماء» فقامت إلى قعب) أي: متوجهة إليه» وهو بفتح القاف 
وسكون العين المهملة وبالباء الموحدة: قدح على ما في «المهذب»» 
وصغير على ما في «الخلاصة»» وفي «الصحاح»: «قدح و 

(في البیت» فأنت فيه بماء؛ فأخذه وم فيه) بفتح الميم وتشديد الجيم 
أي: صب فيه من فيه. 

قال المؤلف: «أي: صبه في القعب» وهو قدح من خشب»» (ثم قال 
لها: تقدمي) أي: أقبلي» (فتقدمت فنضح) أي: رش الماءء (بين ثدييها) 
أ يل ره (وعلى رأسها) يقال: نضحه به ونضح عليه الماء» أي: 
رشه عليه كذا في «النهاية». 

(وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال ها: 
آدبري» فأدبرت فصب بين كتفيهاء وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها 


)١(‏ أخرجه البخاري (17817)» ومسلم )۷٠١(‏ بلفظ «فبارك الله لك». والترمذي 
في «جامعه) ١ ٠(‏ بلفظ «فدعا لي»» والنسائى في «المجتبئ» )۳۲٠۱۹(‏ 
بدون لفظ «فبارك الل عليك» جميعهم من حديث جابر بن عبد الل 

.)٠١ 6 /1١( هعم «الصحاح»‎ 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/أ).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ir 


من الشيطان الرجيم» وقال) كذا في «أصل الأصيل»» وفي «أصل 
الجلال)»: «ثم قال» (ائتوني بماء) بصيغة الجمع للتعظيم» أو الخطاب 
العام لمطلق أهل البيت» والمراد علي ظه. 

(قال علي: فعلمت) أي: فعرفت» (الذي يريدء فقمت فملأت القعب 
[ماءَ وأنيته به]'» فأخذه ومح فيه ثم قال: تقدم» فصب على رأسي وبين 
يدي) بصيغة التثنية» وفي نسخة: «بين ثديي»). 

(ثم قال: اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم» ثم قال: 
أدبر» فأدبرت فصب بين كتفي) بتشديد الياء» (وقال: اللهم إني أعيذه بك 
وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال: ادخل بأهلك باسم الله والبركة). 

(حب) أي: رواه ابن حبان عن أنس”» والظاهر أنه لم يحضر القصةء 
وأخذها من علي كما يفهم من قوله: «قال علي». 

وني «الرياض»: «عن أنس قال: جاء أبو بكر إلى النبي #ة فقعد بين يديه؛ 
فقال: يا رسول الله لقد علمت مناصحتي وَقِدَّمِي في الإسلام» وأني 
وأني...» قال: فما ذاك؟! قال: تزوجني فاطمة» فسكت عنه» قال: فرجع أبو 
بكر إل عمر» فقال: هلكت وأهلكت» قال: وما ذاك؟! قال: خطبت فاطمة 


)١(‏ كذا في (د). وفي (أ) و(ج): «ماءً وأتيت به»» وني (ب): (وأتيته بمائه». 

(۲) أخرجه ابن حبان (5 5945)» والطبراني في «المعجم الكبير» (508/15) رقم 
)٠٠۲١(‏ وقال الهيثمي في («مجمع الزوائد»(2307/9): رواه الطبراني» وفيه 
يحيئ بن يعن الأسلمي» وهو ضعيف. وقد أقر بضعف يحي الأسلمي 
الحافظ في التقريب .)۷٦۷۷(‏ 
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فأعرض عنيء قال: مكانك حتى آني النبي ## فأطلب مثل الذي طلبت. 

فأتى عمر النبي © فقعد بين يديه» فقال: يا رسول الل قد علمت 
مناصحتي وقدمي في الإسلام وآني وأني.... قال: وما ذاك؟! قال: تزوجني 
فاطمة» فسكت عنه» فرجع إلى أبي بكرء فقال: ينتظر أمر الله لهاء قم بنا إلى 
علي حتى نأمره يطلب مثل الذي طلبناء قال علي: فأتياني وأنا عالج فسلاني 
فقالا: إنا جئناك من عند ابن عمك [بخطة]“) قال علي: فنبهاني لأمرء 
فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي #ك فقعدت بين يديه فقلت: يارسول 
ال قد علمت قدمي في الاسلام ومناصحتي وأني وأني.... قال: وما 
ذاك؟! قال: تزوجني فاطمة» قال: فما عندك؟ قلت: فرسي وَبُذْنِيء قال: 
أما فرسك» فلا بد لك منهاء وأما بدنك فبعهاء قال: فبعتها بأربع مئة درهم 
ومئتين» قال: فجئت بها حتى وضعتها في حجر رسول الله 8# فقبض منها 
قبضة فقال: أي بلال» ابتع لنا مها طيبّاء وأمرهم أن يجهزوهاء فجعلوا لها 
سريرًا شرط بالشريط» ووسادة من أدم حشوها ليف. 

وقال لعلي: إذا أتتك لا تحدث شيئًا حتى آثيك» فجاءت مع أم أيمن حتى 
قعدت في جانب البيت وأنا في جانب» وجاء رسول الل ## فقال: ها هنا 
أخي؟ قالت آم أيمن: أخوك وقد زوجته ابنتك؟ فقال: نحم ودخل رسول 
الله يي البيت فقال لفاطمة: ائتيني بماء...»"" الحديث. أخرجه أبو حاتم. 


)١(‏ كذافي (د)» وفي (ج): «وبخطبة»» وفي (أ) و(ب): «بخطبته). 
() «الرياض النضرة» (۳/ .)١57‏ والحديث أخرجه ابن حبان (0/ رقم٤ )٦٩٤‏ 
والكلام عليه كسابقه. 
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وأخرجه أحمد في «المناقب» من حديث أبي يزيد المديني» وقال: 
«فأرسل النبي إلى علي لا تقرب حتئ آتيك› فجاء النبي 2 فدعا بماء» فقال 
ما شاء الله أن يقول» ثم نضح منه عن وجهه» ثم دعا فاطمة فقامت إليه تعثر 
في وها -وربما قال: في مرطها- من الحياء» فنضح عليها أيضّاء وقال لها: 
إني لم آل أن أنكحتكِ أحب أهلي إلي» فرأئ رسول الله 4 سوادًا وراء الباب» 
فقال: من هذا؟ قالت: أسماء. قال: أسماء بنت عميس؟ قالت: نَعَم. 

قال: أمع بنت رسول الله [42]'' جئت كرامة لرسول النه؟ قالت: 
نعم. فدعا لي دعاء إنه لأوثق عمل عندي» ثم قال لعلي: دون أهلك؛ ثم 
ولل إلى حجرة» فما زال يدعو لهما حتى دخل في حجرة)'". وأخرجه 
عبدالرزاق في «جامعه» عن عكرمة. 

(وإذا دخل بأهله) هو كناية عن اجتماع الرجل بامرأته أول مرة» (أو 
اشترئ رقيقا) أي: مملوكاء عبدًا أو جارية» (فليأخذ بناصيتها) ففي 
«الصحاح): «الناصية: الشعر الكائن في مقدَّم الرأس»)» انتهى. 

والظاهر: أن المراد مقدَّم رأسهاء سواء يكون فيه شعر أم لاء والضمير 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): التصلية زائدة» وهي مثبتة في (ج)» وليست في 
(أ) و(د). 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ رقم40/8)» والطبراني في «المعجم 
الکبیر» /١5(‏ رقم٠٠۳)‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)5١١‏ 
ورجال رجال الصحيح. 


لم أقف عليه في «الصحاح»» وانظر «تبذيب اللغة» .)١۷١/١١(‏ 
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راجع إل المرأة» والجارية» والعبد تغليبًا للأكثرء أو إل النفس الشاملة 


للثلاثة. 

(د» س» ص) أي رواه: أبو داود. والنسائي» وأبو يعلل» عن ابن عمرو 
بن العاص» وفي نسخة: «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد 
الما و اك 


(ثم ليقل: اللهم إن أسألك خيرها) وني رواية أبي يعلن: «من خيرها». 
وهو الملائم لما سيأتي من مقابله في قوله: «من شرها»» لکن يفيد 
التبعيض» والمطلوب كل خيرها. 

(وخير ما جبلتها عليه) «أي: خلقتها وطبعتها»”". قاله المؤلف» 
(وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها عليه). 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ رقم 5١0‏ والنسائي في «الكبرئ» (4/ رقم44944: 
۱ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ «إذا تزوج أحدكم امرأة أو 
اشترئ خادماء فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ 
بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه» وإذا اشترئ بعيرا فليأخذ بذروة سنامه 
وليقل مثل ذلك». قال أبو داود: زاد أبو سعيد» ثم ليأخذ بناصيتها وليدع 
بالبركة في المرأة والخادم» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» رقم 
)وني «صحيح الجامع» رقم (0707). وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» 
(١١/رقم١511)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «إذا اشترئ أحدكم خادما 
فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وإذا اشترئ بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك». 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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(د. س» ق» ص» مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وأبو يعلل»› والحاكم» ينها" اا وقال الحاكم: «(صحيح الإ سناد»» وهو 
من تتمة الحديث السابق بالنسبة إلى بعض المخرجين» فتأمل. 

(وكذلك) وني نسخة: «وكذا»» أي: ومثل ما ذكر من الأخذ والدعاء 
يعمل (في الدابة) أي: إذا اشترئ شيئًا من الحيوانات: كالخيل» 
اغالا واخ 

(ويأخذ بذروة سنام البعير) بفتح السين» وني «القاموس»: «ذروة 
الشيء بالضم والكسر: أعلاه)”": قال المؤلف: «أي: بأعلاه» وهو بكسر 
الال ارقا ا 


(د» س» ص) أي رواه: ات داود» والنسائى وأبو يعل» فة أيضا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ رقم »)۲٠٠١‏ والنسائي في «الکبریٰ» (9/ رقم۹۹۹۸» 
۱ » وابن ماجه (؟/رقم؟90١5))‏ والحاكم (۲/رقم۲۷۵۷) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح عل ما 
ذكرناه من رواية الأئمة الثقات» عن عمرو بن شعيب» ولم يخرجأه عن عمرو 
في الكتابين» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه أبو يعن في (مسنده» /١١(‏ رقم )55١١‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(۲) كذا في (ب) و(د)» وفي (أ): «والبغالات»» وفي (ج): «والبغل». 

(۳) «القاموس المحيط» (ص٤۱۲۸).‏ 

.)أ/١١ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (۲/ رقم © والنسائي في «الكبرئ» (4/ رقم١١٠٠)‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ «وإذا اشترئ بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه»» 
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(وكان) وني «نسخة الجلال» بغير واوء (إذا اشترئ) أي: ابن مسعود. 
(تملوكًا) أي: من [الحيوانات]00 (قال اللهم بارك): ای «لي» كما في 
نسخةء (فيه) أي: في خدمته» (واجعله طويل العمر» كثير الرزق. مو 
مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوفًا من قول ابن مسعود. 

(وإذا أر اد الجاع قال: باسم الله اللهم جنبنا) بتشديد النون 
المكسورة» أي: بعذنا (الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا) أي: من 
الولد عبن الفرض والتقدير» ثم الجمع بينهما للمبالغة في حصول التبعيد. 

(ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عباس» عن النبي 2# قال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله.... إلى آخره فقضي بينهما ولدء لم 
يضره). ولي رواية للبخاري: «لم يضره شيطان أبدًا». 

قال الشيخ الجامع قدس سره في اتصحيح المصابيح»: «أي: لم يسلط 
عليه في دینه» ولم يظهر مضرته في حقه بنسبة غيره»» وقيل: لم يصرعه»» 
وقيل: لم يطعن فيه»» يعني: طعتا شديدًا عند الولادة» بخلاف غيره. 

وقال بعضهم: «لم يحمل أحد هذا الحديث عل العموم في جنيع الضرر 
والإغواء والوسوسة»». انتهئن. 

وكيف يحمل علل الوسوسة أو غيرها مما لا يمتنع منه إلا معصوم؟ 
لكن الصادق قد أخبر بهذاء فلا بد أن يكون له تأثير ظاهرء وإلا فما 


والكلام عليه كسابقه» وأخرجه أبو يعن في «مسنده» /١١(‏ رقم١511)‏ من 


حديث ا هريرة. 
)١(‏ کذافي (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «الحيوان». 
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الفائدة فيه» ومن وفقه الل بالعمل ببذاء فرأئ من البركة في ولده ما تحقق م 
أنه 8 ما ينطق عن الهوئ. 

قلت: وأقل فائدته بعد ذكر الل ودعائه» سؤال اجتناب الشيطان لنفسه 
تضمن طلب الولد الصالح من الله تعالى بذلك العمل المباح» فيصير 
عبادة بتحسين النية» فنية المؤمن خير من عمله. 

(فإذا أنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيا رزقتني) أي: : من الولده 
(نصيبًا) أي: حا ارك كه زمر سضن) أن رواه ابن أبي شيبة موقوفا 


من قول ابن مسعود. 
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ما يتعلق بأمورالأولاد 

(وإن أني) أئ: جي ء٠‏ وني نسخة: «وإذا أتى» (بمولود أذّن) ا ناد 
[بكلمات]”' الأذان» (في أذنه) أي: اليمنىء (وأقام في اليسرئ) كما في 
رواية» (حين ولادته) بكسر الواوء أي: قرب تولده؛ ليكون الذكر أول ما 
قرع سمعه وشرع في قلبه. 

(دء ت) أي رواه: أبو داود» والترمذي» من حديث أبي رافع القبطي 
مولى النبي 56 قال: «رأيت رسول الله 8# أذن في أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة». وقال الترمذي: احسن صحيح». 

(ووضعه) أي: المولود» (في حجره) بفتح الحاء وكسره في «أصل 
الأصيل». وأما في «أصل الجلال» فبالفتح فقطء (وحنكه) بتشديد النون» 
(بتمرة) قال المؤلف: «يعني: مضغ التمرة ودلك بها حنكه)”" (ودعا له 
وبرك عليه) بتشديد الراء» أي: ودعا له بالبركة» فهو تخصيص بعد تعميم. 

(خ» م) أي: رواه البخاري» ومسلم: 

فالأول: من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أنها أتت 
بابنها عبداللة بن الزبير إلى النبي 8» فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة 
فمضغه» ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الل ی 
ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام 


(۱) کذا في (ج) و(د)» وفي )أ( و(ب): «بكلمة». 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل١ .)/١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7 


من المهاجرين إلى المدينة». 
فأتيت به النبى 4# فسماه إبراهيم» فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه 
(وأمر 2# بتسمية المولود يوم سابعه) في «المواهب اللدنية» 
للقسطلاني: «يحمل علن أنها لا تؤخر عن السابع؛ لا أا لا تكون إلا فيه 
بل هي مشروعة من حين الولادة إلى السابع». 
(ووضع الأذى) أي: وبطرحه وإزالته» (عنه) أي: عن المولود بغسل 
بدنه» وحلاقة رأسه» وتصدق وزن شعره فضة علل ما ورد فيه حديث. 
وقال المؤلف: «قوله: «(ووضع الأذى»» أ الشعر والنجاسة وما 
يخرج على رأس الصبي حين يولد» فيحلق يوم سابعه». 
(والعق) أي: [وبذبح]”" العقيقة» قال المؤلف: «يعني: العقيقة» أي: 
يذبح عن المولود يوم سابعه» وأصل العق الشق والقطع» وقيل للذبيحة: 
عقيقة؛ لأنها يشق حلقها»”» انتهى. وهو كذا في «النهاية». 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١1/أ).‏ 

(۲) كذافي (ج)» وفي 0 و(ب) و(د): (ويذبح». 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١ ١‏ 

.)۲۷١/۳( النهاية‎ )5( 
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رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب» عن جده عبداللة بن عمرو 
بن العاص”'. 

(وتعويذ الطفل: أعوذ) وفي رواية البزار: «أعيذك»» (بكلمات الله) أي: 
همات وكتبه» (التامة) أي: الكاملة التي لا يدخلها نقصء وقيل: 
«النافعة»» (من شر كل شيطان وهامّة) بتشديد الميم» أي: كل ذات سم 
[تقتل ]7 والجمع الهوام» فأما ما له سم ولا يقتل فهو السامةء كالعقرب 
والزنبور» وقد تقع الهوام عن ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل 
كالحشرات» كذا في «النهاية). وزاد في «السلاح»: (ومنه حديث: 
«أيؤذيك هوام رأسلك)). 

(ومن كل عين) وفي «نسخة الجلال»: «ومن شر كل عين»» موضوعًا 
عليه رمز البخاري» والأربعة. 

(لامة) أي: التي تصيب بسوء على ما ذكره الجوهري9» وفي 
«النهاية)20: «اللمم: طرف من الجنون تلم الإنسان» أي: تقرب منه 
وتعتريه» ومنه حديث الدعاء: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۸٤۲(‏ فالا الألبانٍ في صحيح أبي 
داود 551 5؟) إرواء الغليل /٤(‏ 41( 

(0) كذا في (آ) و(ب)» وني (ج) و(د): «يقتل). 

.)۲۷٠١ /4( النهاية‎ )۳( 

.)5١757/65( الصحاح‎ )( 

(6) النهاية (7077/5). 
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سامة» ومن كل عين لامة»» أي: ذات لمم)» كذا نقله الحنفي. 

وعن بعض المحققين: «قال صاحب «النهاية»: العين اللامة: التي 
تصيب بسوء بمعنل الملمة من الإلمامء وهو المقاربة والنزول» وإنما 
أتى مها لتشاكل قوله: «هامة»). 

وقال بعض الشراح: «ويجوز أن يكون علد ظاهرها بمعنى جامعة 
للشر علك المعيون» من لمه يلمه» إذا جمعه». 
به 00 هو الجنون» فما وقع في «النهاية» لا يصار إليه بلا ضرورة». 
العين 5 للجنون: وال ا 

(خ» عه» ر) أي: روا ب كات طعا عا 1 
والبزار عن ابن مسعود. 

(وإذا أفصح الولد) قال المصنف: «أي: انطلق لسانه» يعني: 
تکلہ»» (فليعلمه) بتشديد اللام» أي: فليلقنه أهلهء (لا إله إلا انله. ي) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۱)» وأبو داود »)٤۷۳۷(‏ والترمذي »)۲۰٠۰(‏ وابن 
ماجه (2)70570 والنسائي في عمل اليوم والليلة (5 .)0٠٠١1( 22٠5٠١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني /٠١(‏ ۷۲) رقم (4485) والبزار »)2١517(‏ قال الهيئمي: فيه 
محمد بن ذكوان وثقه شعبة وابن . حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. 
(مجمع الزوائده/ .)١17‏ 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)١ /١١‏ 
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أي: رواه ابن السني عن ابن عمرو بن العاص. 

(وکان) أ ال نل (إذا أفصح الولد من بنى عبد المطلب) وهو 
جد النبي ااا (علمه: «وفل أَلحَمَدُ يله لَذِى َم خد وَلَدَا4 [الإسراء: )]11١‏ 
أي: فضلا أن يكون له ولد وفيه إيماء إلى أنه ينبغي الاتقاء عن موضع 
الإيهام» والإيهام» والاتهام» (الآية) وتمامها: ولم يکن لَه سَرِيكُ فى 
لْمُلكِ ولح يكن ل وَل من آلذلٍ) [الإسراء: »]١١١‏ أي من جهة ذل 
سبحانه؛ فإنه في كمال العزة بذاته وصفاته» بل الولي يتعزز به «وكيْرَةُ 
تكبيرًا» عطف عكك قوله: «وَقلٍ». أي: اجمع بين الحمد والتكبير 
[الدالين]”' على صفات الجمال ونعوت الجلال على وجه الكمال. 

(ي) أي: رواه ابن السنى عن أنس» وني «الجامع»: «آية العز «اْحَمَدُ 
که آلْذْى َم يِذ وَلَدّ..6 الآية. رواه: أحمد. والطيراني» عن معاذ بن 
ر 7 
نس» ١‏ 

(اضربوه) أي: المولودء ضرب تأديب وتعويد (على الصلاة) أي: على 
عمره» (واعزلوا) بكسر الزاي» أ أفردواء (فراشه) ا عن مه وأخته 


ا 


() هذا هوالصواب وفي جميع النسخ: «الدالان». 

(۲) أخرجه أحمد (/9؟) والطبراني (۱۹۲/۲۰) رقم (559. 570) قال 
الهيثمي (۷/ 07): رواه الطبراني» وأحمد من طريقين في الأول رشدين بن 
سعد وهو ضعيف» وفي الأخرئ ابن لهيعة» وهو أصلح منه . وقال المناوي: 
قال الحافظ العراقي : سنده ضعي ف(فيض القدير١/‏ 57). 
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ونحوهماء (لتسع» وزوجوه لسبع عشرة) فإنه أدنى حد المراهق عند أبي 
حنيفة» فإن حد البلوغ عنده أن يحتلم» أو يستكمل [ثماني عشرة]”'' سنة» 
وعد اديور [خسن را 

(فإذا فعل) أي: الوالدء (ذلك) أي: ما ذكر جميعه. (فليجلسه) من 
الإجلاسء» أي : فليحضره (بين يديه) ی قدامه. (ثم ليقل: لا جعلك 
الله علي فتنة) أي : محنة تمنعني عن منحة. 

فيه إيماء إلى قوله تعال: («إِنْمَا أَموالكج وأولد ك فِتَتة» أي: اختبار 
لکې «وَآلّهُ عِندَهُ اجر عظيم [التغابن: ]٠١‏ أي: لمن آثر محبة الله 
وطاعته عن محبة الأولادء والأموال» والسعي لهم. (ي) أي: رواه ابن 
السبى عن انس ا 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ثمانية عشر)» وفي (د): «ثمانية عشرة). 

(۲) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «خمسة عشر). 

(۴) أخرجه ابن السني رواه في كتاب عمل اليوم والليلة (577) وهو حديث منكر. 
في إسناده سليمان بن عبد الرحمن» هو: ابن عيسئ التميمي الدمشقي: ابن بنت 
شرحبيل: وهو صدوق يخطى» لكنه كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل؛ فمن 
هنا وقعت في أحاديثه المناكير» مثل هذا الحديث» قال أبو حاتم: «صدوق 
مستقيم الحديث؛ ولكنه أروئ الناس عن الضعفاء والمجهولين» وكان عندي ف 
حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم» وكان لا یمیز)» وقال ابن حبان: «يعتبر 
حديثه إذا روئ عن الثقات المشاهير» فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل: ففيها 
مناكير كثيرة لا اعتبار بها»» وقال الحاكم للدارقطني: «فسليمان بن بنت 
شرحبيل؟ قال: ثقة» قلت: أليس عنده مناکیر؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء 
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فأما هو فهو: ثقة»» وقال الذهبي: «هو في نفسه صدوق» لكنه لهج برواية الغرائب 
عن المجاهيل والضعفاء»» [الجرح والتعديل (5/ ۱۲۹). الثقات (۸/ ۲۷۸). 
سؤالات الحاكم (۳۳۹). السير .)۱۳١/۱١(‏ التهذيب .)٠١١/۲(‏ إكمال 
مغلطاي (5”/ .)۷٥‏ الميزان (۲/ .])5١7‏ 

وأحمد بن إبراهيم القرشي: فلم أهتد إليه. 

وشيخ ابن السني: هو أبو الحسن النهاوندي [انظر ترجمته: التدوين 
.)5١5 /(‏ تاريخ دمشق (57/ )18١‏ وفيه: «كان من جملة الثقات». تاريخ 
الإسلام )١17/75(‏ وقال: «وثقه الخليلي»]. 
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0 


أدعية السفر 

(وإن كان) آي: الآمر المهمء (سفرًا) أي: وإن كان الشخص ذا سفرء 
أي: مسافرّاء (صَافح) أي: من يودعه من المسافر أو المقيم» والثاني هو 
الظاهر لقوله: (وقال) أي: المقيم» كذا في حاشية الكتاب برقم ابن حبان. 

(أستودع الله دينك وأمانتك) قال المؤلف: «أي: أستحفظه» يعني : 
أسأل الله حفظ دينك وأمانتك»”» انتهئ. 

ولعل في ذلك إشارةً إل قوله تعالى: إا عَرَضتا آَلأَمَائَةَ عَلى لسوت 
وَالْأرَض...» الآيةَ [الأحزاب: 77]» وقال الخطابي: «المراد بالأمانة هنا 
أهله Es‏ الذي عند أَمِينِهء وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة 
المشقة» فربما كان سببًا لإهمال بعض أمور الدين». 

(وخواتيم عملك) قال المصنف: «جمع خاتمء يريد ما يختم به 
عملك» ائ ا (س» د» ت» مس» حب) أي رواه: النسائي» 
وأبو داود» والترمذي» والحاكم» وابن حبان» عن ابن عمر. 

(وأقرأ عليك السلام) على صيغة المضارع المتكلم من القراءة. (س) 
أي: رواه النسائي عنه أيضًا. 

(ويقول:) أي: المسافر لمن يودعه: (أستودعك) إن كان المقيم 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (لال/أ). 
(۲) في «مفتاح الحصن الحصين): «آخره». 
(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/أ).‏ 
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واحدًاء (أو أستودعكم) إن كان المقيم جماعة أو واحدًا وأراد تعظيمه» 
ف«أو» للتنويع أو لاختلاف الرواية» لا للشك كما توهم الحنفي. 

(الله الذي لا يخيب) بفتح فكسرء أي: لا يخسر» وفي نسخة بضم ففتح 
فتشديد» من خاب الرجل خيبة» إذا لم ينل ما طلب» وخيبته آنا تخييبًا. 

(أو لا يضيع) بفتح فكسر من الضياع» يقال: ضاع الشيء ضيعة 
وضياعًا هلك» وفي نسخة بتأنيث الفعلين المجردين» وفي نسخة من 
الإضاعةء وي أخرئ من التضبيع» وما بمعيّى. 

ثم قوله: (ودائعه) بالرفع على ما في الأصل من المجرد» وبالنصب عن 
ما في [بعض]”" النسخ من المزيد» و«أو» لاختلاف الرواة» كما كتب في 
نسخة - وهي «أصل الأصيل» -: رمز ابن السني فوق الفعل الأولء 
و«طب» فوق الثاني» وعكسه في «أصل الجلال». 

فبطل ما قاله الحنفي من أن كلا من الفعلين المذكورين على سبيل 
الشك من الراوي» إما مجرد أو مزيدء على أن الشك لا ينافي التوزيع 
الذي يحصل به الجمع كما في اختلاف الرواية. (ي» طب) أي: رواه ابن 
السني» والطبراني في «الدعاء» له؛ كلاهما عن أبي هريرة. 

(ومن قال له) أي: للمقيم» (أريد السفر فأوصني» قال له: عليك 
بتقوئ النن) «عليك» اسم فعل بمعنی: حل :يقال غليك زيدء أو غليك 
بزيد» أي: خذه فالمعنى: الزمها وأدم عليها بجميع أنواعهاء فإنها 
الوضية الى وص يبا اعباذه» كما قال تعاك: #ولقد وَضيكا الذين أوثوأ 


)١(‏ زيادة من (ب) فقط. 
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E 


م ہک 


الكتب من قَبَلكُم وَإِيّاكُمَ أن أنهو آله 4 [النساء: ۳۱[ 

(والتكبير) أ وعليك بقول «انَله أكبر»» (على كل شرّفي) ابفتح 
الشين والراءء أي: مكانٍ عال»» قاله المصنف. 

(فإذا ولى) أي: أدبر المسافرء (قال) أي: المقيم دعا بظهر الغيب» 
(اللهم اطو) بهمز وصل وكسر واوء أي: قرب (له البعد) أي: بطي 
الأرضء قال المصنف: «أي: قربه وسهل السير حتئ لا يطول»”› 
(وهون) أي: سهل (عليه السفر) أي: مشقته. 

(ت» سء ق) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه» عن ابي 
هريرة أيضًا'". 

(زودك الله التقوئ) أي: جعل الله التقوئ زادك فإن خير الزاد 
التقوئ؛ لأنها زاد المعاد. (وغفر ذنبك) أي: الواقع في السفر غالبًا من 
أنواع التقصير (ويسر) أي: سهل» (لك الخير) أي: الديني والدنيوي من 
الحج» والغزوء والعلم» وطلب الحلال» وصلة الرحمء وأمثال ذلك 
(حيث| كنت) أي: متو جها إليه» ومشرفا عليه. 


.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)١ /١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۳۲٠/۲(‏ وا۳۳ و۳٤٤‏ و576). وابن ماجه (۲۷۷۱) 
مختصراء والترمذي (5540) وقال حسن والنسائي في «الكبرئ» )1١775(‏ 
وابن خزيمة (7051) وابن حبان (7797) و(۲۷۰۲) وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١77/0(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


EE 


(نت سن) أ رواه الترمذي. والحاكم» ا قال: «جاء رجل 
إلى النبي 8# فقال: إني أريد سفرًا فزودني» قال: زودك الله التقوئ. قال: 
زدني» قال: وغفر ذنبك» قال: زدني» قال: ويسر لك الخير حيثما كنت»» 
أ انما توجهت. 

قال الطيبي: «يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف فأجابه غه بما 
أجاب على طريقة أسلوب الحكيم أن زادك أن تتقي محارمه» وتجتنب 
معاصيه» ومن ثم لما طلب الزيادة قال: «وغفر ذنبك)»» فإن الزيادة من 
جنس المزيد عليه. 

وربما زعم الرجل أنه يتقي الله» وني الحقيقة لا تكون تقوئ ترتب 
عليه المغفرة» فأشار بقوله: «وغفر ذنبك»» أن يكون ذلك الاتقاء بحيث 
يترتب عليه المغفرة» ثم ترقى منه إلى قوله: «ويسر لك الخير»» فإن 
التعريف في «الخير» للجنس فيتناول خير الدنيا والآخرة. 

(جعل الل التقوئ زادك) قيل: «الزاد المدخر الزائد على ما يحتاج إليه 


(۱) أخرجه الترمذي )۳٤٤٤(‏ وأخرجه الحاكم (91/7) وسكت عنه. 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حذيك حسن غريب. 
ووافقه النووي في «الرياض » (۱/ ۹٤۲)ء‏ و في «الأذكار» /١(‏ ۱۸۷). 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )5١77/(‏ والحق في الحديث 
بحسب الاصطلاح» أنه حسن كما قال الترمذي. 
وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» حيث أورده ساكتا عليه (۳/ 5 07) 
وقال الألباني: حسن صحيح (۲۷۳۹). 
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ay 
في الوقت» والتزود: أخذ الزاد قال تعالك: «وَتَرَوَدُوا فَإرك حير َلرَاد‎ 
آلتّقوَّئ 4 [البقرة: ۱۹۷])» (وغفر ذنبك» ووجه لك الخير حيثا [کنت]')‎ 
ي: قصدت بوجهك.‎ 

(ر» ط) أي: رواه البزار» والطبراني» عن قتادة بن عياش 

(وإذا أمّر) بتشديد الميم» أي: نصب لَه (أميرًا على جيش) الجيش 
هو العسكر مطلقاء لكن أريد به هنا عسكر؛ كبير بقرينة المقابلة بقوله: 
(أو سرية) أي: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدوء 
وسموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء 
السري» أي: النفيس كذا في «النهاية»”"» و«أو» للتنويع» وأبعد الحنفي 
حيث قال: «كلمة «أو» للشك» أو للتخيير). 

(أوصاه) أي: ذلك الأمير» (في خاصته) أي: في أمر نفس [الأمير]”” 


| 
ا 


(بتقوئ الله) أي: بأن يقول له: اتق الله (ومن معه) أي: وفيمن معه. (من 
المسلمين خيرًا) أي: بخير» بأن يأمره بحفظ مصالحهم» ورعاية أحوالهم. 
(ثم قال: اغزوا) أي: اقصدوا الغزوء وتوجهوا إليهء (باسم انله) أي: 


)١(‏ كذا في (د)» وني (أ) و(ب) و(ج) و(م): اتوجهت». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ )١5‏ رقم (۲۲)ء والبزار (كشف )۳۲۰٠‏ قال 
الهيثمي: رجالهما ثقات مجمع الزوائد )١١١/٠١(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (7711)) والضعيفة (7575). 

(۳) النهاية (۲/ 7507). 

)٤(‏ كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «الأمر). 
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مبتدئين بذكره» مستعينين بحوله وقوته وزيد في نسخة: «في سبيل الذا» 
قاتلوا من كفر بالثه» اغزوا)» (ولا تغْلّوا) «بضم الغين المعجمة وتشديد 
اللام من الغلول» وهو الخيانة من المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل 
القسمة)”'"» ذكره المصنفء (ولا تغدروا) بكسر الدال» أي: ولا تنقضوا 
العهد ولا تخدعوا ولا تمكروا. 

(ولا تَمْدلُوا) «بفتح التاء وإسكان الميم وضم الثاء المثلثة» وهو قطع 
الأطر اف» مثل: جدع الأنف. والأذن» والمذاكير» وسائر الأطراف») قاله 
المصنف» (ولا تقتلوا وليدًا) أي: طلا أو عبدًاء عاك ما قاله الجوهري. (» 
عه) أي: رواه مسلم» والأربعة» عن بريدة بن الحصيب الأسلمي”. 

(انطلقوا) أي: اذهبوا (باسم الله) أي: ملتصقينء (وبالتة) أي: 
مستعينين» (وعلى ملة رسول الله) أي: ثابتين» والملة والدين متحدتان 
بالذات» متغاير تان بالاعتبار. 

(لا تقتلوا شيخًا) أي: كبيرّاء (فانيًا) أي: هرما لا يقدر على القتالء ولا 
عنده تدبير أمر الجدالء (ولا طفلًا) بالكسرء أي: مولودًا على ما في 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ ب). 

(۳) أخرجه أحمد (0708/6): ومسلم »)١7١(‏ وأبو داود (275517» والترمذي 
)١1١8(‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرئ (85857)» وابن ماجه 
(۲۸۸). والدارمى »)۲٤۳۹(‏ وابن حبان )٤۷۳۹(‏ وابن الجارود (57 )٠١‏ 
وأبو عوانة (14964). 
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«القاموس)0". والظاهر أن يراد به: ما دام رضيعًاء فيكون قوله: (ولا 
صغيرًا) من عطف العام على الخاص. 

(ولا امرأة) أي: لأنها والطفل والصغير من جملة الأموال آل لبوق 
وتنفع المسلمين» ففي قتلهم تضيبع؛ إلا إذا كانت المرأة من المقاتلة» 
أي ممن يدعي السنة الموجبة [لإثارة] الفتنة» وكذلك الصغير إذا كان 
من أولاد ا 

(ولا تغلوا) سبق مبناه ومعناه» (وضْمّوا) بضم أوله وتشديد ميمه» 
أي: اجمعواء (غنائمكم) أي: ولا تتصرفوا فيها إلا إذا كان من جنس 
المأكول أو المشروب» والحاجة تلجئ إليه» (وأصلحوا) [أي: ذات 
بينكم]!" كما في آية» أو بين أخويكم» كما في أخرئء أو اقبلوا الصلح إذا 
كان فيه مصلحة للمسلمين. 

(وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) أي: إلى المؤمنين» أو: ولو إلى 
الكافرين» ففي الحديث: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». (د) أي: رواه أبو 


ا 
داود عن سں 


.)٠١560 القاموس (ص‎ )١( 

(۲) كذا في (أ) و(د)» وني (ج): «لآثار». 

(۳) من (أ) فقط. 

(5) أخرجه أبو داود (7115). وإسناده ضعيف لأن فيه خالد بن الفزر. وقال عنه 
الحافظ ف التقريب :)١7070(‏ مقبول» وقال الذهبي: قال ابن معين: لن 
بذاك. ديوان الضعفاء (ص۸۲)ء وأضاف في المغني في الضعفاء :)5١0 /١(‏ 
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(فإذا مشئ ) اق النبى ونه أو الأمير (معهم) أي: مع الجيش أو السرية» 
أو مع المبعوثين إلى الغزوء ومع المسافرين مطلقًاه (قال: انطلقوا على اسم 
الله) أي: معتمدين علن بركته. ومتوكلين علك نصرته» (اللهم أعنهم) من 
الإعانة. أ انصر المسلمين عل من عاداهم من أعدائهم. 
(مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عباس» قال: امش معهم رسول الله 6 
و م شا اص .]ها “lf‏ وا 0 
إل بقيع الغرقد حين وجههم» ثم قال: انطلقوا»» قال: «غریب صحيح)! ٤‏ 


عن: انين دوق وانظر: الجرح والتعديل (۳/ ت۳١١٠).‏ والميزان 
ت٠١٤۲).‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (051). 

)١(‏ أخرجه أحمد 50 ,والحاكم (0 وإسحاق بن راهويه كما في 
«إتحاف الخيرة المهرة» .)۸٠١ /٥(‏ والمطالب العالية (5759)» وأبو يعلى 
الموصلي كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 5 5) عن ابن إسحاق» حدثني 
ثور بن يزيد» عن عكرمة» فذكره. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد ») :)١95/5(‏ «وفیه ابن اسحق وهو مدلس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (0/ 5 5): (هذا صحيح» ومحمد 
بن إسحاق وإن روئ هذا الطريق بصيغة العنعنة فقد رواه أحمد ابن حنبل في 
مسنده من طريقه مصرحا بالتحديث من ثور). 
قال الحافظ (فتح الباري ۳۳۸/ ۷): (إسناده حسن». 
وفي «المطالب» :)5١57/5(‏ هذا إسناد حسن متصل أخرج الإمام أحمد منه إل 
قوله: «الل أعنهم) فقط و هو المرفوع منه الموصول» و الثاني مدرج» و له 
شاهد في الصحيح من حديث عمرو عن جابر. 
ونقله عنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (0/ .)۸٠‏ 
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للف 

(فإذا أراد) أي: أحدّء (سفرًا) أي: قصده» وشرع في سيره» (قال: اللهم 
بك أصول) قال المصنف: «أي: أسطو [وأقهر]”'' وورد: «بك أصاول» 
من الصولة وهي التحويلة.والواقية”. 

(وبك أحول) «بالحاء المهملةء أي: أتحرك» وقيل: أحتال» وقيل: 
أدفع وأمنع» وروي «أحاول»)”» ذكره المصنف. فقوله: «أحتال»» أي: 
أدفع مكر الأعداء» من حال يحول حيلة» وقوله «أتحرك»: من حال إذا 
تحرك» وقوله: «أدفع وأمنع» من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما الآخرء 
(وبك أسير) أي: أسافر وأمشي. (ر» أ) أي: رواه البزار» وأحمد. عن علي 
رضي الله تعاك عنه” . 

(وإن خاف من عدوٌ) أي: من نوع الإنسان بدليل قوله: (أو غيره 
فقراءة: «لإيلّف قري شضٍ4) أي: إلى آخر السورة» (أمان من كل سوء) أي: 


)١(‏ كذا في (أ) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني (ج): «وأفني». 

(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

)٤(‏ أحمد /١(‏ ١4)ءو‏ البزار (5 )۸١‏ في إسناده عمران بن ظبيان الحنفي الكوفي قال 
البخاري: فيه نظر» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه- يعني للمتابعات-» وتناقض 
ابن حبان فذكره في «الثقات» وقال في «الضعفاء»: فحش خطؤه حتى بطل 
الاحتجاجٌ به» وذكره العقيلي وابن عدي في «الضعفاء» وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة من كبراء أهل الكوفة يميل إلى التشيع. 
وقال الهيثمي: (مجمع الزوائد١٠/ :)١7‏ رواه أحمد والبزار» ورجالهما 
ثقات. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٤١١٤(‏ 
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لقوله تعالل: و امتهم من حَوّف» ويؤخذ منه أنه إذا قرئ حال القحط» 
ووقت الاضطرار بالأكل» رن قراءته أمانًا من الموت أو القلق لقوله 
تعالى: : (أَطعَمَهُم ين جُوع». 

(مو) أي: : موقوف» وهو علل ما في «الأذكار» من قول اف الحسن 
القزويني الإمام السيد الجليل الشافعي» صاحب الكرامات الظاهرة» 
والأحوال الباهرة» والمعارف المتظاهرة)» انتهئ. فقوله: (مجرب) من 
كلام المصنف. 

(فإذا وضع رجله) أي: إذا أراد وضعهاء (في الركاب) أو ما يقوم 
مقامه» (قال: باسم الله فإذا استوئ) أي: ثبت واستقرء (على ظهرها) 
أي: فوق الدابة من الإبل والخيل ونحوهماء (قال: الحمد لله) أي: على 
هذه النعمة وغيرهاء («سُبَحَنَ لَّذِى سَّخَرَ لَنَا هَدَا4) أي: ذلل هذا 
[المركوب]» وهذا مقتبس من قوله تعاك: «وَجَعَلَ لكر مِنَ ع لك 
انعم ما تَركبُونَ @ لِنَسَوَا عل ظهُورم ثم تَذْكُرُوأ يعَمَةَ رََكُمَ إِذَا 
ويم عليه وتوو سحن ِى سَخَرّلََا هَدَا4 . 

( وما كنا لَهُ مقرنين) [الزخرف: 17]) قال المصنف: «أي: مطيقين» ' 
انتهئ. وهو اعتراف 7 وأن تمكنه من الركوب عليه بإقدار الل وتسخيره. 

(لإوما ضا له مُقرِنِينَ 4) أي: راجعون. قال الطيبي: «الانقلاب إليه: 


(۱) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «المركب». 
(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/ب).‏ 
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هو السفر الأعظم فينبغي أن يتزود له). 

(الحمد لل ثلاث مرات) لعل التثليث إيماء إلى الأحوال الثلاثة من 
الماضي والحال والاستقبال» [أو]”' الدنيا والبرزخ والعقبى» (اللن أكبرء 
ثلاث مرات) وزاد أحمد: (لا إله إلا الله مرة) فالمناسب أن يكتب فوقها 
رمز الألف لا بعدها كما في نسخة» ولا بأس في الحاشية أن يكتب 
كذلك» كما في نسخة. 

(سبحانك) أي: أنزهك عن الظلم وغيره من أوصاف النقصء (إني 
ظلمت نفسي) أ فيما فعلت من المعصية سواءً تكون قاصرة» أو 

متعدية» (فاغفر لي) أي: جميع ذنوبيء (إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). 

(د» ٿ» س» حب» أ 28 أي رواه: ابو داود» والترمذيء والنسائي» 
وابن حبان» وأحد» والحاكم؛ كلهم عن علي" 44. 

وفي «الرياض»: «عن أن إسحاق السبيعي» عن علي وخرج من باب 
القصرء قال: «فوضع رجله في الغرز» فقال: باسم اللا فلما استوى على 
الدابة قال: الحمد ننه الذي كرمناء وحملنا في البر والبحر» ورزقنا من 
الطيبات وفضلنا علك كثير ممن خلق تفضيلاء سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): (و). 


(۲) أخرجه أحمد )91/١(‏ مسلم »)۱۳٤۲(‏ وأبو داود (2599)» والترمذي 
»)۳٤٤۷(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (05) وابن حبان (۲۹۹۸) 
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الذنوب إلا اتا أخرجه الترمذي. وأبو داود» وال 


.)۸۷۹۹( رواه أبوداود(23507»» والترمذي 70 النسائى في «الکبری»‎ )١( 
س 6 «وأحستها اساد ایت‎ ٦۳ - 09 /5( قال الدارقطني في العلل‎ 
المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة واللّه أعلم».‎ 
الوسئل عن حديث علي‎ EAR 9ه‎ /٤( وذكره الدارقطني في العلل‎ 
ابن ربيعة الوالبي الأسدي عن على في ركوب الدابة وما يقال عند ذلك فقال‎ 
حدث به أبو إسحاق الین نر‎ 
رواه عن أبي إسحاق كذلك منصور وعمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري‎ 
وأبو الأحوص وشريك وأبو نوفل علي بن سليمان والأجلح بن عبد الله‎ 
واختلف عنه فقال مصعب بن سلام عن الأجلح واد يوست القاضي عن‎ 
ليث جميعا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ووهما.‎ 
والصواب ما رواه شيبان عن الأجلح عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة‎ 
وكذلك قال أصحاب أبى إسحاق عنه.‎ 

Ag A :لسر ل دار ل و‎ e 
الرحمن بن مهدي عن شعبة قال قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة‎ 
فقال حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه.‎ 

وروئ هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق بن 
عقبة الأزدي عن علي بن ربيعة. 

ورواه المنهال بن عمرو وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن 
ربيعة فهو من رواية أبي إسحاق مرسلا. 

وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة الله أعلم. 
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ربيعة. 
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(فإذا) على ما في «أصل الأصيل»» وبالواو في «أصل الجلال»» وفي 
نسخة: «أو فإذا» (استوئ كبر ثلا وقراً: ون الد س 
هَذَا» الآية) أي: إل قوله: «لَمَُحقَلبُون4 [الزخرف: 217 .]١5‏ 

(وقال) وبدون الواو في «أصل الجلال»ء (اللهم إنا نسألك في سفرنا 
هذا) أي: بخصوصه (البر) أي: الطاعة والإحسانء (والتقوئ) أي: عن 
العصيان» (ومن العمل ما ترضئ) أي: تحبه وتقبله. 

(اللهم هون علينا سفرنا) أي: مشقة سفرناء أو المشقة في سفرناء (هذا) 
وهذا في «أصل الجلال» الموافق لما في «الأذكار»» وليس موجودا في 
«أصل الأصيل»» (واطو) أي: أزل وادفع؛ (عنا بعده) أي: حقيقة أو حكمًا. 

(اللهم أنت الصاحب) قال صاحب «الفائق»: «أي: الملازم» وأراد 
بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظء والدفاع من الحوادث والنوازل 
(في السفرء والخليفة) أي: المعتمد عليه» المفوض إليه حضورًا وغيبة» 
(في الأهل) قال التوربشتي: «الخليفة: هو الذي ينوب عن المستخلف 
فيه»» والمعنى: أنت الذي [أرجوه]؟" واعتمك عليه في غيبتي عن أهلي أن 
تلم شعئهم وتداوي سقمهم» وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم. 

(اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر) «بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة والثاء المثلثة ممدودة» أي: شدته ومشقته)”"2» (وكابة المنظر) 
بفتح الكاف فهمزة ممدودة فموحدة فهاء» والمنظر بفتح الظاءء فقيل: 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «أرجو). 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» )0 EA‏ 
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«المراد به الاستعاذة من كل منظر يعقب النظر إليه الكآبة»» فهو من قبيل 
إضافة المسبب إلى السبب. 

وقال المؤلف: «الكابة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم 
والحزن»» (وسوء المنقلب) بصيغة المجهولء قال المصتّف: «أي: 
الانقلاب من السفر والعود إلى الوطنء يعني: أنه يعود إلى وطنه فيرئ ما 
يسوءه»"' (في المال والأهل والولد) المراد بالأهل: أهل البيت من 
الزوجة والخدم والقرابة والحشمء وقال ميرك: «معناه أن ينقلب إلى 
وطنه فيلقى ما يكأب به من سوءٍ أصابه في سفره» أو ما يقدم عليه مثل: 
أن يرجع غير مقضي الحاجةء أو أصاب ماله آفة» أو يقدم أهله فيجدهم 
مرضئ أو يفقد بعضهم). قلت: أو يرئ بعضهم عل المعصية. 

(وإذا رجع) أي: أراد الرجوع (من السفر قالهن) أي: الكلمات 
السابقة» (وزاد فيهن) أي: عليهن في آخرهن أو أولهنء (آئبون) «بكسر 
الهمزة بعد الألف. وكثير من الناس يلفظون بياء بعد الألف. وهو لحن» 
ومعناه: راجعون»» انتهئ . 

وقوله بعد الألف: أي: الممدودة, فإنه اسم الفاعل» وكون الياء لحن إنما 
هوني الوصل. وأما في الوقف عليه: فهو صحيح بلا خلاف» كما هو مقتضى 
قاعدة الإمام حمزة من القراء السبعة حيث جوز في مثله التسهيل والإبدال. 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١‏ 1 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱ إت 
69 «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/‏ ب). 
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والتقدير: نحن الرفقاء آئبون» (تائبون) أي: من المعصية. فالملائم أن 
يفسر «آئبون» ب: راجعولن عن الغفلة؛ فإن الأواب صعة الأنبياء ومنه 


قوله تعاق: 9إِنّه أَوَابُ4 [ص: ۱۷]ء وكذا نعت الأولياء» ومنه قوله تعالى: 
لِقَإِنّه كان لوب غَفُورًا 4 [الإسراء: 5؟]. ويقال للصلاة بين 
العشاءين: «صلاة الأوابين». 

(عابدون لربنا) متعلق بما قبله» أو بقوله (حامدون)» أو هو من أنواع 
التنازع. (م» ی أ رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي» عن ابن عمر' . 

(أو) وني نسخة: «و» (إذا ركب مدً) أي: رفع (إصبعه) بكسر همزة 
وفتح موحدة» وفي «القاموس» أنه بتثليث الهمزة والباء» ففيه تسع لغات. 
والمراد: إصبعه المسبحة» إشارة إلى التوحيد الذاتي والتفريد الصماتي. 

(اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء اللهم 
اصحبنا) بفتح الحاء» أمر: من الصحبة (بنصحك) أي: مقرونين به 
' وهو بضم النون بمعنى النصيحة» وهي إرادة الخير للمنصوح له. 

(واقلبنا) بكسر اللام من القلب» بمعنى الرجع أي: ردنا إلى أوطاننا 
مصحوبين (بذمة) أي: بسلامة وعافية. قال المؤلف في مبني 
الجملتين: «أي: احفظنا بحفظك وإرادة الخير [لنا)"» وأرجعنا بأمانتك 
)١(‏ أخرجه مسلم »)2١157(‏ وأبو داود »)۲٥۹۹(‏ والترمذي »)۳٤٤١(‏ والنسائي 


في عمل اليوم والليلة .)١٤٨(‏ 
(۲) من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 
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وعهدك إلى بلدنا»". 

(اللهم ازو) همز وصل وكسر واو من [الزي]'"» بمعنى: القبض 
والجمع. ففي «الصحاح»: ازويت الشيء. ا جمعته وقبضته» (لنا الأرض) 
قال المصتف: «أي: اجمعها [واطوها]”' لتلا تطول (وَهَوٌنْ) أمر من التهوين» 
أي: سهل (علينا السفر) أي: صعوبته» ومنه دعاء السيد أبي الحسن الشَّافْلٍ 
قدس سره في «حزب البحر»: «اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا». 

(اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب. ت» س) أي 
رواه: الترمذي. والنسائي؛ كلاهما عن أبي ا 

(ما من بعير) بفتح الباء الموحدة» وفي «القاموس)”': «وقد تكسر 
الباء: الجمل والحمار» وكل ما يحملء وهاتان عن ابن خالويه». 

(إلا في ذروته) بكسر الذال وتثلث أي: أعلاه من موضع سنامه 
(شیطان» فاذكروا اسم الله عز وجل إذا ركبتموه كا أمركم اللّة) أي: من 
تذكر نعمة الرب والحمد عليه أو التسبيح الوارد في قوله عز وجل: 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١‏ ١/ب).‏ 

(۲) كذاني() و(ب) و(د)» وفي (ج): «الزوي». 

(۳) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «واطو). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (578 4037 والنسائي في «المجتبی» ۸/ ۲۷۳- )۲۷٤‏ قال أبو 
عيسئ: «هذا حديث حسن غريب). 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 07): هذا يستند من وجوه صحاح من 
حديث عبد الله ابن سرجس ومن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهم. 

(6) القاموس (ص .(ToY‏ 
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«وَجَعَلَ لكر من لْقْلكِ وَالأَتَعرِ مَا رن ج أ ع ظهُوره- ثُرّ‎ 
تدروأ عة ربكم دا أستويم عليه تقو ل ُنحن اأذزق سَخْر لا هنذا‎ 
N وحن ند قر انها‎ 

(ثم ا قال المصئف: «أي: استخدموهاء من المهنة وهي 
الخدمة» (لأنفسكم) قلت: وتأنيث الضمير باعتبار الدابة التي تشمل 
البعير وغيره» علل أنه قد يكون للأنثى عل ما في «القاموس». 

(فإنه) يحمل الله عز وجل) أي: كما أشار إليه سبحانه بقوله: 9وَحَمَلتَهُمَ 
فى لبر » الاسر ] وذلك باعتا ر أن القة والاستطاعة والتأثير ليست 
إلا من الل 

(أ.ط) أي رواه: أحمد. والطبراني» من حديث أبي لاس الخزاعي قال: 
«حملنا رسول الله ين عن إبل من إبل الصدقة صغارء فقلنا: يا رسول الل 
مانرئ تحملنا هذه. قال: إن على ذروة كل بعير شيطانًا؛ فاركبوها فسموا 
الله عز وجل ثم امتهنوها لأنفسكم» فإنها تحمل». كذا ذكره ابن مندة. 

(ويتعوذ في السفر من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب والحور) أي: وعن 
الحور بفتح الحاء المهملة فسكون الواوء أي: النقصان (بعد الكور) 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١‏ ا 


(۲) أخرجه أحمد ۲۲۱/٤‏ (۱۷۹۳۸) و(۱۷۹۳۹)» وابن خزيمة (۲۲۷۷ 
و۳٤٥۲)»‏ والطبراني في «معجمه الکبیر» (۲۲/٤۳۳)رقم‏ (۸۳۷) قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۳۸) رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة 
في صحيحه وحسنه الآلباني في الصحيحة(۲۲۷) 
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بوزن السابق أي: الزيادة» ومنه: كور العمامة» وقوله تعالى: 9يُكَوَر آل 
على آلار 4 [الزمر: 5] الآية. 

أو عن التفرق بعد الجمع» وفي نسخة صحيحة: «بعد الكون» بالنون 
بدل الراء» فالمعنى: عن [التنقص]”'' بعد ثبوت الكمال. 

قال النووي في «الأذكار»: «رواية النون أكثرء وهي التي في أكثر أصول 
حديث مسلم» بل هي المشهورة فيها)”". 

وقال المصتف: «بفتح الحاء والكاف» أي: من النقصان بعد الزيادة» 
وقيل: «من فساد أمورنا بعد صلاحها»» وغير ذلك» وأصله من نقض 
العمامة بعد لفهاء ويروئ: «بعد الكون» مصدر كان التامة» يقال: «كان 
يكون كوئاء أي: وجد واستقر»» يعني: أعوذ بك من [النقض] بعد 
الوجود والثبات»)” » انتهئ. 

وقيل: «معنى الحور بعد الكورء بالراء: الرجوع عن الجماعة بعد أن 
كان منهم». قال التوربشتي: «وفيه نظر؛ لأن استعمال الكور في جماعة 
الإبل خاصة» وربما استعمل في البقر)» انتهى. 

والجواب: أن باب الاستعارة غير مسدود» فإن العطن مختص بالإبل» 
ويكنى عن ضيق الخلق. 


)١(‏ كذافي 40 و(ب) و(د)» وفي (ج): «النقص». 

(۲) الأذكار (71/0). 

() كذا في (آ) و(ج)» وفي (ب) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «النقص». 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
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وقال صاحب «الفائق» في معنى «الحور بعد الكون» بالنون: «الحور: 
الرجوعء والكون: الحصول علك حالة جميلة» يريد التراجع بعد الإقبال»"". 

قال ميرك: «واعلم أن في معظم نسخ مسلم بالنون» وكذا ضبطه 
الحفاظ. وروي بالراء ومعناه: النقصان بعد الزيادة». 

وقيل: من الشذوذ بعد الجماعة. أو: من الفسّاد بَعْدَ الصلاح. أو: من 
القلة بعد الكثرة. أو: من الإيمان إلى الكفر. أو: من الطاعة إلى المعصية. 
أو: من الحضور إل الغفلة. وكأنه من كار عمّامته إذا لفها على رأسه 
فاجتمعت» وَإِذا نقضها فانفرقت. 

وأما بالنون فقال [أَيُو عَبَيْد]”: «من قولهم: حار بعد ما كان» أي: أنه 
كان علل حَالة جميلة فرجع عنها. ووهّم بعضهم رواية النونء الله أعلم». 

(ودعوة المظلوم) فإن قلت: دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الحضّر أو السفر. قلث: كذلك الحور بعد الكؤر» لكن السفر مظنة 
البلايا والمصائب» والمشقة فيه أكثر فخصت به» أو لأن دعوة المظلوم 
المسافر الذي لا يلقى الإعانة والإغاثة أقرب إلى الإجابة. 

(وسُوءِ المنظر) ني الآهل والمال. (م؛ ت» س» ق) أي رواه: مسلم» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن عبدالل بن سرجس"". 


.)۷١ /٤( الفائق‎ )١( 

(۲) كذا في (أ)» وهو الصواب» وفي (ب) و(د): «أبو عبيدة»؛ وفي (ج): اعبيد). 

(۳) أخرجه مسلم (1757)» والترمذي »)۳٤۳۹(‏ والنسائي (۸/ ۲۷۳-۲۷۲)» 
وابن ماجه .)۳۹۳٤(‏ 
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(اللهم بلاغا) بفتح الموحدةء قال المصتف: «البلاغ: ما يتبلغ ويتوصل 
به إلى الشيء المطلوب» وَتَضْبه وما بعده بفعل مقدَّرء أي: أَسْأَلّكَ بلاغ“ 
(يبلغ) على صيغة المضارع المعلوم من التبليغ» ويجوز أن يكون من 
الإبلاغ» أي: يوصل (خيرًا) أي: إلى خير من أمور الدنيا والآخرة. 

(ومغفرة منك) أي: حاصلة من فضلك» عطف عل بلاعاء وكذا قوله: 
(ورضوانًا) بكسر الراء ويضم» وذكرهما بعد الخير من باب التفصيل بعد 
الإبهام» أو من قبيل عطف الخاصٌ [عين]”" العام. 

(بيدك الخير) أي: بتصرفك لا غير أو بقدرتك وإرادتك الخيرء وكذا 
الشر؛ فهو من باب الاكتفاء كقوله تعال: «مَربِيلَ تقيڪُم لْحَرَ4 [النحل: 
.١‏ أي: والبرد. أو من قبيل حسن الأدب» كما قيل في قوله تعال: «وَإِذًا 
مَرض ت فَهُوَيَشَفيي4 [الشعراء: ٠۰‏ حيث لم يقل: وإذا مرضني. 

وقيل: «ذكر الخير وحده لأنه المرغب فيه» أو لأنه المقضي بالذات» 
والشر مقضي بالعرض إذا لم يوجد شيء جزئي مالم يقض خيرًا كليًا. 

وتحقيقه: آنا إذا تأمَّلناء فكل ما يطلق عليه شر فليس بشر بالذات بل 
بالعرض من حيث هو سبب للشرء وأمثلة ذلك: هي كالبرد والمفسد 
للثمار» وكالسحاب الذي يمنع القصار عن فعله» وكالأخلاق الرذيلة 
كالجبن والبخلء وكالأفعال المذمومة كالزنا والآلام والغموم» وغيرها 
فالبرد من حيث كيفيته» وبالقياس إل ما أوجب ليس بشرّء بل هو كمال 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١ ١‏ ب). 


(۲) كذافي (i)‏ و(ب)» وني (ج) و(د): (بعد). 
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انلك 


من الكمالات» وإنما الشر هو فساد أمزجة الثمار» [وفقدانها]”' ما يليق» 
وعلن هذا قياس الباقي. 

فإن الأخلاق الرديّة والأفعال الدنية ليست بشرور من حيث صدورها 
من القوة الغضبيّة والقوة الشهوية مثلاء بل هي من تلك الحيثية كمالات 
لتينك القوتين» وإنما تكون شرورًا بالقياس إلى ضعف النفس الناطقة عن 
ضبط قواهاء أو بالقياس إلى المظلوم» أو إلى السعادة الدينية» وكذا الالام 
فإنها ليست شرورًا من حيث إدراكات الآمور» ولا من حيث وجود تلك 
الأمور في أنفسها وصدورها عن عللهاء وإنما هي شرور بالقياس إل المتألم. 

(إنك على كل شيء) أي: من إيصال الخير ودفع الشر. (قدير) أي: 
بليغ القدرة. 

(اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الآهل» اللهم هون علينا 
السفر) أي: سفر الدنيا وسفر الأخرئء أو سفر الظاهر وسير الباطنء 
(واطو لنا الأرض) أي: مسافة مقصدنا. 

(اللهم إني) كذا في «الأصيل» وليس في «الجلال»» (أعوذ بك من 
وعثاء السفر» وكآبة المنقلب. ص» ي) أي رواه: أبو يعلل» وابن السني؛ 
كلاهما عن البراء بن عازب”". 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «وفقدان». 

(۲) أخرجه أحمد (54/١78؟‏ و89/5١‏ و98/5١‏ و0/5٠3).‏ والترمذي» 
»)٤٤١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٥٥١(‏ 
قال أبو عبد الرحمن النسائي» عقب رواية يحيى بن آدم: أبو إسحاق لم يسمعه 
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(اللهم أنت الصاحب في السفر) أي: كما في الحضر بل لكل أحد؛ 
لقوله تعالى: وهو معكم أن مَا كُنثُمَ 4 [الحديد: 4]» (والخليفة في الأهل) 
أي: في أهل كل واحد بالحفظ في كل حالء فلا اعتماد فيهم إلا عليك 
ولا تفويض أمرهم إلا إليك. 

(اللهم اصحبنا في سفرنا) أي: صحبًا جميلاء (واخلفنا في أهلنا) بوصل 
همزة وضم لام قال المصّف: «أي: كن خلمًا منا عن أهلنا». (ت» 
س) أي رواه: الترمذي» والنسائي؛ عن عبدالثة بن سرجس ”. 

(وإذا علا) قال الحنفي: «أي: ارتفع»» وهو غير ملائم؛ فالظاهر أن 
يقال: أي صعد. (ثنيّة) وهي بفتح مثلثة» وكسر نون» وتشديد تحتية» 
فهاء. أي : عقبة على ما في «النهاية». (كبّر) ا قال: «اللن أكبر»؛ إظهارًا 
لكبريائه تعالى» وعلو مكانته» وارتفاع شأنه. 

(وإذا هبط) بفتح الموحدة؛ أي: نزل من العلو إلى الهبوط. (سبّح) أي 


من البراء. 
والصواب ما قاله النسائي» إذ رواه أبو إسحاق» عن الربيع» عن البراء. 
ولذاء قال الترمذي» عقب رواية شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت الربيع 
بن البراء بن عازب» فذكره. 
قال الترمذي: وروئ الثوري هذا الحديث» عن أبي إسحاق» عن البراء» ولم 
يذكر فيه: عن الربيع بن البراء»» ورواية شعبة أصح. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(۲) أخرجه عبد بن حميد .)01١(‏ والترمذي »)۳٤۳۹(‏ والنسائى في «الكبرئ» 
(2» وفي «عمل اليوم والليلة» (549). ۰ 


الحرز الثمين للحصن الحصين Te‏ 
قال: (سبحان 50 تنزيهًا له عن الزوال والنزول. 
0 حديث: لد رينا) فمعناه: أمرمء أو حکمه» أو ملائكته. 1 


)١(‏ المؤلف مشى على طريقة أهل التأويل والتفويض» وهما مذهبان باطلان» ومذهب 
السلف إثبات صفات الل كما دل عليها الكتاب والسنة وأنها على ظاهرها 
ويفسرون معناها على ما يليق بجلال الله ولايفوضونبهاء فلا يجعلون نصوص 
الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه ويجب تفويضه» بل كانوا يعلمون 
معاني هذه النصوص ويفسرونبهاء وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله فمذهب 
السلف في أسماء الله وصفاته هو إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير 
تشبيه لها بصفات المخلوقين» ومن غير تعطيل ونفي لهاء بل إثبات بلا تشبيه 
وتنزيه لله بلا تعطيل. كما قال مالك: (الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب)» فالسلف متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد 
من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. 
لقد وصف الله تعالى نفسه بأكمل وأجمل الأوصاف. كما يليق بجلاله وعظمته 
في كتابه وعلن لسان نبيه ##. وعقيدة السلف الذين كانوا أعلم الأمة وأعرفها 
بالل رب العالمين: الإيمان بجميع ذلك علل وجه الإجمال فيما جاء مجملاء 
وعلى وجه التفصيل فيما جاء مفصلاء من غير زيادة ولا نقصان» من غير 
صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تكييف» وأن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات» ويفرقون بينهاء بحسب ما 
دلت عليه مما تعرفه العرب في لسانهاء فالعلم غير الحياة» والاتيان غير 
الإستواء على العرش» واليد غير الوجه» وهكذا سائر الصفات» فكيفية 
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أي: رواه البخاري والنسائي عن جابر» وأبو داود عن ابن عمّر 
(وإذا أشرف) أي: صَار مشرفا (عَلى وَادٍ مَلل وكيّر) أي: قال: لا إله 


إلا اللي وال أكبر. رع أي : رواه الجماعة عن أبي ف 


الصفات مجهولة للعباد» ومعاني الصفات معلومة من لسان العرب ولغتهاء 
والإيمان بالصفة كما أخبر الله مها واجب» وني هذا الحديث إثبات اليد 
والأصابع لله حقيقة» وإن تأويلها بالنعمة أو القدرة ونحوها باطل. 

ومن تأمل جواب الإمام مالك بن أنس رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء 
على العرش» فقال: «الكيف غير معلوم» والاستواء غير مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة)» تبينت له حقيقة ما ذكرت. 

إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وبما نفهمه ونعقل معناه. والأصل في الكلام أن 
يجرئ عل ظاهره» فنحن نعلم معاني صفات الرب سبحانه» ولا نعلم كيفيتها 
ونقطع بأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولم يزل الآئمة يذكرون كلمة الإمام 
مالك هذه قاعدة» لأهل السنة في سائر صفات الباري تعالى. والله أعلم. 

)١(‏ البخاري (۲۹۹۳) و »)۲۹۹٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٥٤۲(‏ وابن 
خزيمة (2)35057. والبيهقي 4/ ١09‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن سام 
بن أبي الجعد» عن جابر. ووهم البيهقي في السنن (0/ 709)فنسب تخريج هذا 
الحديث إلى مسلم في «الصحيح» عن بندار» والصواب أنه البخاري. 

() آخرجه مسلم .)١1757(‏ وأبو داود (25599» والترمذي »)۳٤٤١(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (/05). 

(۳) أخرجه البخاري (5785). »)٤۲۰۵(‏ (0/”85). ومسلم »)۲۷۰٤(‏ 
والترمذي »)۳۳۷٤(‏ والنسائي »)١١511(‏ وفي عمل اليوم والليلة (۳۸٥)ء‏ 
وابن ماجه (5 7/5)» وأبو داود .)١8571/(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين ee‏ 
(وإن) وفي نسخة: «وإذا». (عثرت) بفتح المثلثة» أي: زلت. (به دابته) 
والباء للتعدية أو الملابسة» وفي «القاموس)”': «عثر كضرب ونصر 

وعلم وكرم» عثرًا: كبا فهو مثلث الماضي والمضارع». 

فجزم الحنفي المشعر للحصر بأن [العاثر]: يفعل من باب 
«طلب»» دال علق أنه كان من الطلبة» ولم يصل إلى مرتبة الغلبة. 

(فليقل: باسم الْلن. س» مس » 9 ط) أئ رواه: الا والحاكم» 
وأحمد» والطبراني» لكن أحمد عن أبي تميمة» عمن كان رديف النبى غلك 

والباقون عن أبى المليح”". 

(وإذا ركب) أي: المسافر (البحر) أي: سفينة» (أمان من الغرق) بفتح 
الراءء مصدر علك ما في «النهاية». (أن يقول) أي: عند ركوبه أو بعد 

(لبس م آله جرنها)) بفتح الميم وضمهاء مع الإمالة ودونهاء (الآية) يعني: 

لوَمُرْسَلِهَآ إِنَّ ری لَعَفورٌ رَحِم4 [هود: »]4١‏ وهو مقتبس من قوله تعالى: 

(۱) القاموس (ص (٦‏ 

(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وقي جميع النسخ: «الغابر). 

(۳) أخرجه أحمد(5/ 09 و١۷)»‏ وأبو داود »)٤۹۸۲(‏ وصححه الحاكم (5/ 
4 ؛ وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 177): رواه أحمد بأسانيد ورجالها 
كلها رجال الصحيح .والحديث في صحيح الترغيب (۱۲۹). 
قال الإمام النووي في «الأذكار» :)۲٠٤ /١(‏ ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي 
المليح عن أبيه وأبوه صحابي اسمه أسامة على الصحيح المشهور وقيل فيه 
أقوال أخرئ وكلا الروايتين صحيحة متصلة فإن الرجل المجهول في رواية أبي 
داود صحابي والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا تضر جهالتهم. 
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لوَقَالَ آرَكَبُْوأ فا بس آله جرئهًا وَمُرَسَلهَآ4 [هود: .]4١‏ أي: اركبوا قائلين 
«باسم الل4»» أو مسمين الله وقت إجرائها وإرسائهاء أي: إثباتها. 

أو: «باسم الله خبر لمجراهاء أي: باسم الله إجراؤهاء فيكون إخبارًا 
عن سفينة نوح بأن إجراءها وإرساءها باسم الله وقد نقل: أنه إذا أراد 
إجراءها قال: «باسم اَله» فَجَرَتْء وإذا أراد إثباتها قال: «باسم الل4» فرست. 

(«وَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَرهء4) أي: ما عظموه حق عظمته» وقال سهل 
التستري: «أي: ما عرفوه حق معرفته». (الآية) بالوجوه الثلاثة (في الزمر) 
كذا في انسخة الجلال»» وفي «نسخة الأصيل»: «التي في [سورة]”' الزمر). 

وقال المؤلف: «يعني التي في سورة الزمر: لاوما قَدَرُوأْ اله حَقَّ قَدَرهء 
لاض هيا قَبَضبْه يَوَمَ ألقَيَمّة4 الآية؛ وذلك مجرب»)) انتهى. 
وهو احتراز [مما]'" وقع في سورة الأنعام أيضًا: «وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ 
قد ره اذ فالا مآأَرَلَ الله على بكر من سىء 4 [الأنعام: .]41١‏ 

ثم قوله: وَآلْأرَضُْ جَمِيعًا قَبَضكّه يوم أَلَقَيمَة وَأَلسَّمَّوت مَطويتٌ 
بيمِيدف * [الزمر: ]٦۷‏ تنبيه على كمال عظمته وعظيم قدرته» ودلالة على 
حقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته. 
وإيماء إلى أن تخريب العام أهون شيء عليه» على طريق التمثيل 


(۱) من (أ) و(ج) فقط. 


20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل١‏ ١/ب).‏ 
(۳) كذا 5 )1( و(ج) و(د)» وفي (ب): «عما». 
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والتخييل» من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازا. 

والقبضة: المَرَّةَ من القبض» أطلقت بمعنى القبضة وهي: المقدار 
المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة. 

وتأكيد (وَآلْأَرَضٌ)» بالجمع؛ لأن المراد بها الأرضون السبع» أو جمبع 
أجزائه البادية والغائرة» وقرئ: (مطويات) بالنصب عللن أنها حال» 
لوَآَلسّمَوَسِتُ4 معطوفة عل «والأرَض» منظومة في حكمهاء لسبَحَنَه 
َنَعَل عَما بش رکو ) [الزمر: 57] أي: ما أبعد مَنْ هذه قدرته وعظمته 
من إشراكهم» أو ما يضاف إليه من الشركاء؛ كذا حققه البيضاوي. 

رط ص» ي) أي رواه: الطبراني» وأبو يعل» وابن السني؛ كلهم عن 
الحسين بن علي”". 

(وإذا انفلتت دابته) يقال: «أفلت الشىء» وانفلت وتفلت» بمعنى فرَّ). 
وني «النهاية»: «الانفلات: التخلص من الشيء فجأة من غير مكث». 

(فليناد: أعينوا) أي: أعينوني علل أخذهاء وأغيثوني في ردّهاء (يا عباد 
انلن) المراد مهم الملائكة» أو المسلمون من الجن» أو رجال [الغیب!“ 
لون الال 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير )۱۹١/١١(‏ رقم )١١41/4(‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 75) رقم »)١١51/9(‏ وقال الذهبي في التلخيص: في إسناده ضعيفان. وقال 
الألبانٍ في ضعيف الجامع »)١۲٤۹(‏ والسلسلة الضعيفة (517): ضعيف جدا. 
(۲) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «الغيث». 
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(راداف: رواه البزار عن ابن عباس”"» وروئ ابن السني عن ابن 
مسعود مرفوعًا”": «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة؛ فليناد: يا عباد 
الله احبسوا؛ فإن لل تعالى عبادًا في الأرض تحبسه». 

قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلّم انفلتت له دابّة - أظنها 
بغلة - وكان يعرف هذا الحديث» فقاله حبسها الله عليهم في الحال. 

وكنت أنا مرة مع جماعة» فانفلتت منا مهبيمة وعجزوا عنهاء فقلته فوقفت 
في الحال بغير سبب سوئ هذا الكلام. ذكره النووي في «الأذكار). 

(رحمكم اللة. مو مص) أي: رواه ابن أبي شنيةة ھا الدرادة هوقونا 
من قول ابن عباس"". 

(وإن أراد) وني نسخة: «وإذا أراد» (عونا) أي: نصرًا وإعانة» أو معيئًا 
ومغيثاء (فليقل: يا عباد الث أعينوني. يا عباد الل أعينوني. يا عباد الل 
أعينوني) أي: يكررها ثلاثاً. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن زيد بن علي عن[ عة“ بن عَزْوّان» عن النبي 


)١(‏ أخرجه البزار (4475) قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 177): رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه أبو يعلى (2779) وابن السني (204) والطبراني في المعجم الكبير 
3/٠(‏ 6 رقم )٠١018(‏ قال الهيثمي (۱۰/ 177): فيه معروف بن حسان وهو 
ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠ ٤(‏ 4) والسلسلة الضعيفة (100). 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (۲۹۷۲۱) ط الرشد. 

ED‏ وفي جميع النسخ: (عقبة). 
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e 


أنه قال: «إذا ضل أحدكم شيئًا أو أراد عونا نعي ارضى سنا اسن 
فليقل: يا عباد الله أعينوني. يا عباد الله» أعينوني؛ فإن لله عبادًا لا نراهم». 

(وقد جرب ذلك) أي: وذلك مجرب محقق. (ط) أي: رواه الطبراني 
من حديث عتبة بن غزوان أيضًا' “. 


)١(‏ قال الهيثمي :)٠١١ /٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم 
إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عتبة .قال الشيخ الألباني: ومع أن هذا الحديث 
ضعيف كالذي قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء 
والصالحينء لأنمما صريحان بأن المقصود ب«عباد الل» فيهما خلق من غير 
البشرء بدليل قوله في الحديث الأول: «فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه 
عليهم». وقوله في هذا الحديث: «فإن لله عباداً لا نراهم». 
وهذا الوصف إنما ينطبق علن الملاتكة أو الجنء لآنهم الذين لا نراهم عادة» 
وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة. أخرجه البزار عن ابن 
عباس بلفظ: «إن لل تعالى ملائكة في الأرض سوئ الحفظة يكتبون ما يسقط من 
ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني». 
قال الحافظ كما ف ااشرح ات علان» :)١65١/6(‏ «هذا حديث حسن الإسناد 
غريب جداًء أخرجه البزار وقال: لا نعلم يروئ عن النبي - صلل الله عليه وآله 
وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه مبذا الإسناد». 
وحسنه السخاوي أيضا في «الابتهاج» وقال الهيثمي: «رجاله ثقات». قلت: 
ورواه البيهقي في «الشعب» موقوفا كما يأتي. 
فهذا الحديث- إذا صح- يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول «يا عباد الله إنما 
هم الملاتكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن 
يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين» سواء كانوا أحياء أو أمواتاء فإن 
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a 


قال بعض العلماء الثقات: «حديث حسن يحتاج إليه المسافرون» 
وروي عن المشايخ أنه مجرب قرن به التُجْح) اذكو سيرك 

(وإذا أشرف) أي: اطلع (على مكان مرتفع ) اق عال» (قال: اللهم لك 
الشرف) أي: العلو. (على كل شرف) أي: عالء (ولك الحمد على كل 
حال. أء ص» ي) أي رواه: أحمد وأبو يعلل» وابن السني» عن أنس”". 

(وإذا رأئ) كذا في «أصل الأصيل» وأكثر الأصول» وفي «أصل 
الجلال»: «وإذا أراد». (بلدًا) ويلائم الأول قوله: (يريد دخوها) ولعله 
يريد التأكيد؛ إذ يلائم الثاني قوله: (قال حين يراها) وعلن الأول معناه: 
قال أول وقت يراها لا حين دخولها. 

(اللهم رب السماوات السبع وما أظللن) أي: أشرفن عليه ودنون من 
فکأنہن ألقين ظلة عليه» وفي رواية الطبراني: «وما أظلت») بصيغة 
الواحدة؛ لقصد الجماعة. (ورب الأرضين) بفتح الراء» ويسكن (السبع 


الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بين لأنهم لا يسمعون الدعاء» ولو سمعوا 
لما استطاعوا a‏ وهذا و 
تبارك وتعاك: «وَالذِينَ ر تدعو من ذُونِه ما یلکوت من قطمي ر إن تذعُوهم 
لا يَسَمَعُوأ دعا وو يكوا ما ااا ووا لْقيَسَةِ يكفُرُونَ سرحكة وَل 
بعك مَل حَبير» [فاطر: ]١5- ٠١‏ «الضعيفة) (۲/ .)١١١ - ۱١۹‏ 

(۱) أخرجه أجد (۳/ 05 ), وان يعن (1741). وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (2275» قال الهيثمي: فيه زياد النميري» وقد وثق عن ضعفه» وبقية 
رجا قات ا ر عر ا ان ع O‏ 
وابن عبد البر في التمهيد .)٠١۸ /۲٤(‏ 
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وما أقللن). ووا الطبران: «وما أقلت» أي: حملته ورفعته. 

(ورب الشياطين وما أضللن) ولعل وجه التأنيث اعتبار نفوسهم» أو 
تغليب إناثهم مع رعاية المشاكلة. ونسبة الإضلال إليهم مَجازية» وي 
رواية الطبراني: «وما أضلت». 

(ورب الرياح وما ذرين) وني رواية الطبراني: «ذرت»» وفي رواية 
أخرئ له: «أذرت»» وفي «النهاية»: «يقال: ذرته الريح وأذرته تذروه 
وتذريه: إذا أطارته». قلت: ومن الأول قوله تعالى: «فَأصْبَحَ هَشِيمًا 
تذژوه ألرَيَحْ » [الكهف: 40 ]. 

(فإنا نسألك خير هذه القرية) أي: نفسهاء بأن تجعلها مباركة علينا 
نقوم فيها بالطاعة والعبادة» ونسكن فيها بالسلامة والعافية» أو خير ما 
فيها من أرزاق الحلال. (وخير أهلها) أي: من الَعْلَّمَاءِ والصَّلحَاءِ. 

(ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها) أي: من المؤذيات. 
(س» حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن صَهَيب 
بؤستات الرومي» وروا ابن الستى أبضا ٠‏ 


)١(‏ أخرجه النسائى في سننه الكبرئ (۸۸۲۷)ء و(77278١٠)‏ وابن السني في «عمل 
اليم +والليلقه '(6806)ه واين: سؤيية (4)1856 وان ان( 
والطحاوي في مشكل الآثار (4/ ۳۲) (۱۷۷۸) و (225078» والطبراني في 
«الکبیر» )۷۱٤١(‏ و(۷۲۹۹) والحاكم ۱ و؟/ 2٠١١-٠0٠١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (57/7) قال ابن حجر في «تخريج الأزكار» )٠۷١ /٥(‏ 
إسناده حسن .انظر الفتوحات الربانيه لابن علان. 
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(أسألك خيرها وخير ما فيها) أي: من الأهل وغيره؛ ففيه تغليب 
(وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ط) أي: رواه الطبراني عن لبابة بن 
أبي رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري» ويقال له: لبابة بن المنذر”". 
(وعندما يريد أن يدخلها) أي: يقول: (اللهم بارك لنا فيها -ثلاث مرات- 
اللهم ارزقنا جَنَامًَا) قال المصتف: «بفتح الجيم» وهو ما يجتنى من الثمر)””. 
انتهئن. ووقع في بعض النسخ: اابفتح الحاء المهملة. فتحتبة)؛ ففي 
«القاموس»: «الحيا: الخصب» ويمد» انتهى. ولكن الظاهر أنه تصحيف. 
(وَحَيَينَا) أَمْرٌ من التحبيب» أي: اجعلنا محبوبين (إلى أهلهاء وحبب 
صالحي أهلها إلينا) أي: واجعل صالحي أهلها محبوبين إليناء ولا يخفى 
النكتة اللطيفة في تعميم «أهلها» في الجملة الأوى» وتخصيصها في الثانية. 


:)175 /٠١( وقال الهيثمي‎ )۷١١١( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 
و إسناده حسن.‎ 
5 قلت: في إسناده يعقوب بن محمد الزهري» فهو كثير الوهم كما‎ 
«التقريب»» والكناني لم يوثقه غير ابن حبانء أورده في «ثقات أتباع التابعين»‎ 
وم يذكرله راويا غير إسحاق بن جعفر هذاء و كذلك لم يذكر له غيره البخاري‎ 
وقال عن أبيه: لا‎ )۳٠۹ /۷( في «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۲۷) و ابن أبي حاتم‎ 
.)۸۷ /5( أعر فه. ضعفاء العقيل‎ 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ب).‏ 

)۳( القاموس (ص .)١١78‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٤۷٥٠١(‏ وقال الهيثمى »)١١۷ /٠١(‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط» وإسناده جيد. 
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القن 


(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط)”' عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله # إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك 
من خير هذه» وخير ما جَمَعَتْ فيها. اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من 
وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا». كذا ذكره بعض 
المحققين» ولعل الطبراني له روايتان» والثه أعلم. 

(وإذا نزل منزلًا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فإنه م 
يضرّه) بفتح الراء المشددة» ويجوز ضمه» ويجوز كسر الضاد وسكون 
الراء من ضاره يضيره» وقد قرئ بهما في قوله تعاللى 9لا يَصُرَكمْ كيدهم 
شيعا »4 [آل عمران: ١ ٠١‏ ]. والمعنى: ل يصبه ضرر (شیء) أي : من 
المخلوقات» (حتى يرتحل) أي: ينتقل من ذلك المنزل. 

زم ت» س» ق۰ أ طء مص) أي رواه: مسلم» والترمڏذي» والنسائي» وابن 
ماجه. وأحمدء والطبراني» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن خولة بنت حكيم» وليس 
لها في الكتب سوئ هذا الحديث إلا الطبراني فعن عبدالرحمن بن عائش”". 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (51/50) من رواية ابن عمر. 

أما رواية عائشة فقد أخرجها ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١؟0).‏ 

وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )5١50(‏ وقال قلت: وهذا موضوع بهذا 

التمام؛ آفته عیسی بن ميمون - وهو موك القاسم ابن محمد -» وهو واو جداً. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۰۲۲)» ومسلم (۲۷۰۹)» والترمذي(۳۳٤۳)»‏ 

وأحمد (لالا"/ > و۳۷۸ و505). والدارمى (۲۹۸۳)ء والنسائى في «عمل 

اليوم والليلة» ( (٥61-0۰‏ وابن الس «(o۲۸)‏ وابن ماجه «(VY0)‏ 

والبيهقى /٥(‏ 07 ۲)» والطبراني في «الدعاء» (۰ ۸۳- )۸۳٣۳‏ . 
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(وإذا أمسى) أي: دخل المسافر في المساء» والإمساء نقيض الإصباح 
عل ما في «التاج». (وأقبل الليل) تأكيد لما قبله؛ فإن الإقبال ضد الإدبارء 
أو دفعًا لاستعمال المساء فيما بعد الزوال أيضًا. 

(يا أرض» ربي وربك الل) الخطاب فيه وفيما بعده للأرض» وفيه 
إشعان بأن لها شعورًا بكلام الداعي. (أعوذ بالل من شرك) أي: بأن يقع 
فيك معصية أو محنة وبلية» وزيد في «الأذكار» و«المشكاة» و«السلاح): 
(اوشر ما فيك» هذه الرواية. 

(وشر ما خلق فيك) أي: في جوفك من المؤذيات. (وشر ما يدب) بكسر 
الدال وتشديد الموحدةء أي: يتحرك (عليك) أي: من الحشرات. قال 
الضف" «بكسر الدال» ا يمشى » وكل ما عل الأرض دابة ودس 

(وأعوذ بائله) وفي «نسخة الجلال»: «وأعوذ بك» وفوقه رمز الدال» 
ويوافقه ما في «شرح المصابيح» للمصنف: ««وأعوذ بك من أسد»» كذا في 
رواية أبي داود»» ويؤيده أنه وقع في نسخة من «الأذكار»”": «وأعوذ بك»» 
وكذا في «سلاح المؤمن»» وقال: وفي رواية النسائى: «وأعوذ بالله) (من 
أسد) أي: من شره» (وأسود) بالتنوين» وفي نسخة بالفت» وسيجيء تحقيقه. 

قال المصنف: «الأسود. قيل: «هو الشخص». وقيل: «العظيم من 
الحيات»» وخصت بالذكر لخبشها»» انتهى. وقال التوربشتى: 


)غ2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل oS‏ 


(۲) الأذكار (ص .)۳۸١‏ 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١ ١‏ ب). 
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انلك 


«الأسود: الحية العظيمة التي فيها سواد وهي أخبث الحيات». وذكر من 
شأنها أنها تعارض الركب وتتبع الصوت» فلذا خصها بالذكر وجعلها 
جنسًا آخر برأسهاء ثم عطف عليها بقوله (ومن الحية والعقرب)'". 

و«أسود) هنا منصرف؛ لأنه اسم جنس وليس بصفة؛ إذ ليس فيه شيء 
من الوصفية كما هو معتبر في الصفات الغالبة عليها الاسمية في منع 
الصرف» ولهذا يجمع عل أساود. 

وقال بعضهم: «والمسموع من أفواه المشايخ» والمضبوط في أكثر 
النسخ «أسود) بالفتح غير منصرف». وعن بعضهم: «الوجه أن لا 
ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية» وإن غلب عليها الإسمية». 

وني «الغريبين)2©: «قال ابن الأعرابي في «تفسيره): يعني حماعات» 
وهي جمع سوادي جماعة ثم أسودة» ثم أساود). وقيل:«المراد بالأسؤد: 
اللص؛ لآم يقولون له: أسود؛ لملابسته الليل» أو لملابسته السواد من 
اللباس». قلت: أو لأن أكثرهم السودان عل ما في مكة المشرفة. 

(ومن شر ساكن البلد) لفظ «شر» ليس في «الأذكار»» وني «أصل 
الجلال»: «ساكني البلذ)» بصيغة الجمع» وأريد بلفظ الأول الجنس. 

قال المؤلف: «قيل: «هم الجن الذين هم سكان الأرض»» والبلد من 
الأرض ما كان مأوئ الحيوان» وإن لم يكن افيه بام ومنازل6 7" انتهون: 


.)١7957 /٤( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)17 5 /5( غریب الحديث لابن سلام‎ )۲( 
ب).‎ /١ ١ «مفتاح الحصن الحصين») (ل‎ (۳) 
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هن 
وكذا هو في «النهاية)() 

وقال القاضي: «قيل: هم الجن والإنس؛ لأنهم يسكنون البلاد غالبا 
أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوها». والمراد بالبلد: الأرضء قال الل 
تعال: لوالبلد الطيّب ر تَبَائُهُ بإذْن ربد € [الأعراف: 0.]08") 

(ومن والدٍ وما ولد) قيل: «آدم وذریته)» ويحتمل أن يكون جميع ما 
يوجك .بالتوالد: مق الحيؤانات: أصضولها :وفزوغعها 'وقالالمضف: 
«يحتمل أن يكون «والد»: إبليس» و«ما ولد»: الشياطين)”". 

(دى س» مس) أي رواه: أبو داود. والنسائي» والحاكم» عن ابن عمر °“ 

(ووقت السحر) وهو السدس الأخير من الليل» وفي رواية: «وإذا أسحر» 
ی دخل وقت السحرء (يقول: سمع) بالتشدید» أ بلغ وهو خبر معناه 


(۱) انظر معالم السنن (۲/ .)٠١۹‏ 
قال ابن علان في «الفتوحات الربانية» (۳/ )٠١۷‏ تعليقاً على قول الخطابى: 
«ساكن البلد: الجن»»ء أي: بناء عن أن المراد بالبلد الأرض» ومنه قوله تعال: 
#وآلبد لَب سرج باه بن ريه 4» وهو الظاهر؟ لأن النبي 6 إنما قاله في 
البراري لا في الأبنية» أما إذا أريد بالبلد ما هو المتبادر منه من الأبنية» فسر البلد 
بمأوئ الحيوان من الأرض الشامل للأبنية وغيرهاء وفسر الساكن بالجن. 

() انظر مرقاة المفاتيح (۲/ .)١595‏ 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» ( ل ١‏ ر 

(5) أخرجه أبو داود (۲۹۰۳)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (057) وإسناده 
ضعيف. في إسناده بقية بن الوليد قال الحافظ: صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء التقريب: .)۷٤١(‏ 
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الم أي: ليبلغ (سامع بحمد الل)» قال الصف (يتشديد الميم المفتوحة» 
كذا ضبطه القاضي عياض وقال: «معناه: بلغ سامع قولي هذا تنبيهًا عن 
الذكر والدعاء وضبطه الخطابى بالكسو مخففة» ومعناه: شهد شاهدء قال - 
أي: الخطابى-: «وهو أمر بلفظ الخبر» وحقيقته: ليسمع وليشهد على مدنا لله 
عن نعمته)””"» وكذا قال في «النهاية»)“» وفي نسخة زيادة: «(ونعمه» بصيغة 
الجمع» وني رواية ا داود: ((ونعمته)» بلفظ الإفراد. (وحسن بلاثه علينا) 
بالجر عَطْمًا عن «حمد الله»» وني نسخة بالرفع علن أنه جملة من مبتداً وخبرء أي: 
حسن نعمته» أو حسن اختياره واقع علينا وثابت لدينا. 

قال المصئّف: «قوله «علن نعمه وحسن بلائه علينا» أي: ما أحسن 
إليناء وأولانا من نعمه» وحسن البلاء بالنعمة: الاختبار بالخير ليتبيزة 
الشكرء وبالشر ليظهر الصبر»””. انتهى. 

وفيه: أن قوله «علل نعمه) مشعر بأن لفظ «علل» من متن الحديث» 
وليس موجودًا في النسخ المصحّحة, والأصول المعتمدة. 

(ربنا) أي: يا ربنا (صَاحِيْنَا) بسكون الموحدة» أمر من المصاحبة» 
أي: كن صاحبنا بالإعانة والإغاثة» (وأفضل) أمر من الإفضالء أي: زد 


.)۲۲۱/۲( مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» "9/1١0‏ ). 

.)٠١١ /۲( النهاية‎ )۳( 

.)/١١ »ب/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )٤( 
.)١/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )4( 
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حلم 
من نعمك بفضلك (علينا عائدًا بالل من النار) هو منصوب على 
المصدرء أي: أعوذ عياداء اقيم اسمٌ الفاعل مقام المصدر كما في قولهم: 
قم قائمًاء أو على الحال من ضمير المرفوع في: يقولء أو استجرء فيكون 
من كلام الراوي. قاله القاضي. 

ويريد أن «عائدًا» إذا كان مصدرًا فهو من كلام رسول الله © لتكلا وإذا 
كان حالا فمن كلام الراوي. 

وَجوَرَ النووي أن يكون حالاء وأن يكون من كلامه #. أي: إني أقول 
حالة استعاذتي من النارء انتهى. والأرجح هذا؛ لئلا ينخرم النظم» ذكره 
الطيبي. وقال المصتف: «أي: معتصمًاء ونصبه علن الحال». انتهى 
ويحتمل أن يكون حال من فاعل اسمع». وني رواية أبي عوانة: «من جهنم). 

)م د» س) أئ رواه: مسلم» وأبو داود والنسائي» عن ات هريرة» 
أ امن غر و 

(يقول ذلك ثلاث مرات» ويرفع بها صوته. عو» مس) أي رواه: أبو 
عوانة» و 0 عنه أيضًا””. 

(وقال 4#: اَنِب يا جِبيّر) بالتصغير» وهو ابن مطعم (إذا خرجت في 
سفر) وني نسخة: إلى سفر»» وفي أخرئ: «إلى سفرك» بالخطاب (أن 


۲ e الحصن‎ 


(۳) أخطأ الحاكم فاستدركه 3 مسلم» وخرجه (44/1) م من 0 لني 


أخرجها مسلم. 
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AS 


تكون أمثل أصحابك) أي: أفضلهم وأحسنهم (هيئة) أي: صورة وحالاء 
(وأكثرهم زادًا؟) أي: توسعة ومالاء وكمالًا وجالا: حالا ومالاء 
(فقلت: نعم» بأبي أنت وأمي) أي: أفديك ا 

(قال: فاقراً هذه السور الخمس: قل يتأ كَفْرُورتَ»» و«إذا 
جاء نصر الله وطقل هو آله أَحَدْ4: و«قل يتما ألكَفِرزوت». 
وؤقل أَعُودُ برب الاس وافتتح) أي: ابتدئ (كل سورة: ببسم الله 
الرحمن الرحيم) فيه إشعار بجواز ترك البسملة ني أوائل السور لا سيما 
ما بين السورتين على ما قرأ به جمع من السبعة. 

(واختم قراءتك بها) أي: ليكون ختامها مسكاء وحاصله: أن تكون 
القراءة مبدوءًا بها ومختتمًا فيهاء وقد أبعد من توهم أن كل سورة يبتدأً 
بهاء ويختتم بها؛ فإنه اب عار سه ا د ولا وجه له في 
الدراية» مع هقير مُصرّح في الرواية. واف ختم القراءة بالبسملة 
[فيوجه] ' بما ورد من الحال المرتحل» وبقول القائل: 

أَعِدْ ذكر عن لتا ِن ذكره 9 * هو الوك ما رزه ضع 

(قال جبير: وكنت) أي: قبل ذلك (غنيا نينا كثير المال) عطف بيان» أو 
دفع لإرادة الغنى القلّبي. (فكنت أخرج ف يقر ) أ" من الأسفار مع 
بعض الرفقاء الفقراء والأغنياء (فأكون) أي: في تلك الحال ([أبذهم]" 
هيئة) بتشديد الذال المعجمة» أي: أكثرهم بذاذة من جهة الهيئة» وهي 


)١(‏ كذا 5 )( و(د)» وفي (ب) و(ج): (فتوجه). 
(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): «أبذ»» وفي (م): «آرثهم). 
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حل 


الحالة الظاهرة؛ ففي «القاموس): «بذ وبذذت كعلمت بذاذة: ساءت 
حالك. وباذ الهيئة وبذها: رثهاء والبذيذة: التقشف». 

(وأقلّهم زادا) أي: في الصورة أو في البركةة (فا زلت) أى: فبقيت 
دائمًا (منذ غ بضم العين فتشديد اللام مكسورة» وفي «نسخة 
الجلال» بفتح فتخفيف» أي: من ابتداء زمان تعلمت السور الخمس 
(من رسول الله 2. وقرأت مبن) أي: وواظبت عليهن. 

(أكون من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زادًا حتى أرجع) بالنصبء وني 
«أصل الجلال» بالرفع؛ ولعله لبيان الحال (من سفري. ص) ی رواه 
أبو يعن عن جبير بن مطعه”". 

اراک أي ی ر اکت وره الوق فصيره) ی لل سيره أو 
زمانه» أو مكانه. (باللة) أي: مشتغلا به. (وذكره) بالجر» وفي «أصل 
الجلال) بصيغة الماضي؛ عطفًا عل «يخلو)» والجملة في محل نصب 
ع الحال. 

(إلا ردفه الله بمَلّكِ) أي: يُلْهِمُهُ الخير» ويمنعه عن الشر. وردف: 
بكسر الدال» والباء للتعدية» أي: أتبعه الل به» أو جعله ردفا له؛ ففي 
«القاموس»: «الردف بالكسر: الراكب خلف الراكب كالرديف» وكل ما 
تبع شين وردفه» كسمعه ونصره»: تبعه» كأردفه وأردفته معه: أركبته). 

وقال المصئف: «بكسر الدالء أي: جعل الملك ردفه» والردف: 


- ١١5/٠١( أخرجه أبو يعلى (7385) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه أبو يعلى وفيه: من لم أعرفهم.‎ )۷ 
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f 


الذي رالراق" . 

(ولا يخلو) أي: راكب (بشعر) أي: مذموم (ونحوه) أي: بكلام الدنياء 
أو ما يحذو حذوه مما لا يعينه» (إلا رَدِفه) أي : الت (بشيطان) أي : يعله 
الفقر» ويأمره بالفحشاء» ويعوقه عن الخير في مسيره. (ط) أي: رواه 
الطبراني عن عقبة بن عامر. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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لح 


أدعية الحج 

(وإن كان) أ سفره (في حج) أ وإن كان السالك في سفر حج. 
(فإذا استوت به راحلته) أي: رفعته مستويًا عل ظهرهاء والباء للتعدية». 
قاله التوربشتي. 

واعترض عليه الطيبي أن (استوئ» إنما يتعدي ب«علل» لا بالباءء 
فقوله: «به» حال» وكذا قوله: (علی البيداء) نحو قوله تعالل: اود فَرَقنَا 
بكم آلْبَحَرٌَ 4 [البقرة: .]١‏ قال في «الكشاف»: «ايكم » في موضع الحال» 
بمعنى: فرقنا ملتسا بکم». 

أقول: الظاهر أن الباء في الآية للسببية» وفي الحديث للمصاحبة 
وقوله: «علل البيداء» متعلق ب«استوت»» وأغرب ميرك حيث قال: 
«الظاهر أن مراد التوربشتي التعدية المقابلةً لوم فلا مجال لاعتراض 
الطيبي عليه بأن «استوئ» إنما يتعدى ب«علك» لا بالباءء فتأمل فيه» 
انتهئ. وغرابته ظاهرة» لا تخفى عل المتأمل. 

ثم المراد بالبيداء: هو الشَّرَفُ الذي أمام ذي الحليفة» وقال الطيبي: 
«(البيداء: هي المفازة التي لا شيء بهاء وهي ها هنا اسم موضع 
مخصوص بين مكة والمدينة» وأكثر ما يراد مها هذا». وقال المؤلف: 
«بالمد» وهي : المفازة التي لا شيء بها»”"©. 

(حمد الل وسبح» وكبر) وهذه الثلاثة من دعوات الركوب. (خ) أي: 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟١/‏ أ). 
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رواه البخاري عن أنسء (فإذا أحرم) أي: بالنية (لبّى) أي: إذا أراد 
الإحرام لبى ناويًا. 

والحاصل: أن الإحرام عند علمائنا الحنفية ما يتم إلا بالنية والتلبية» 
وهما فرضان فيه» وهو شرط في كل من النسكين» وعند علماء الشافعية 
التلبية سنة» وهو من الأركان. 

(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك) اعلم أن التلبية مصدر لبى» 
أي قال: لبيك» ومعنى لبيك: «سرعة الإجابة وإظهار الطاعة»» قال 
الخطابي وقال النحويون: «مأخوذ من لب الرجلٌ المكانّ» وألب به: إذا 
لزمه»» قالوا: «ومعنى التلبية فيه للتوكيد والتكثير والمبالغة» كأنه قال: إِلبابا 
بإجابتك بعد إلباب» ولزومًا بطاعتك بعد لزوم» وإجابتك بعد إجابة». 

وقال الأزهري: «أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة» وأصلها 
إلبابين فحذفت النون للإضافة» وهذا أظهر الأقوال في معناهاء لكن تمام 
مبناها أنه حذف الزوائد وأدغم الباء في الباء» وحركت الأول بالفتح؛ 
لتعذر الابتداء بالساكن)20. 

وقال بعض المحققين: «أصله إلبابين» نقلت حركة الباء إلى اللام؛ 
وحذفت الهمزة ثم حذفت الألف؛ لسكونها وسكون الباء الأول 
وأدغمت في الثانية» ثم أضيفت إلى كاف الخطاب فحذفت النون 
للإضافة فصار لبيك» وتقديره: ألبيت يا رب بخدمتك إلبايًا بعد إلباب» 
أي: قمت بخدمتك قيامًا بعد قيام» انتهی» وتكلفه لا يخفى. 


(1) عذيث اللغة(ه/547): 
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ثم الظاهر المتبادر: أنه جواب إجابة للمنادي الإلهي من الجذبة أو 
الإلهام» أو إبراهيم الخليل الك حيث بنى الكعبة» وقيل له: ادع عبادي 
إلى بيتي. فقال: أين عبادك» وأين صوتي منهم؟! فقيل له: عليك النداء 
وعلينا التبليغ. 

فقام على المقام» وقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. فقال الموفقون. 
الذين كتب الله لهم الحج وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. 
باللسان الروحي والبيان الروحي: لبيك اللهم لبيك. فقيل: كل من كرر 
التلبية في ذلك العام تكرر له الحج أو العمرة» واللة أعلم. 

(إن الحمد) بكسر الهمزة» وفي نسخة بفتحهاء قال غير واحد من 
علمائنا: يجوز الكسر والفتح» والمختار الكسر». 

وفي قاضي خان: «إن شاء بالتضّبء وإن شاء 0 وعن محمد: 
«الكسر أفضل» وه واختيار الكسائي» وفي «المشكاة» : «الكسر أصح). 

قال الخطابي: «لهج العامة بالفتح»» وحكاه الزمخشري عن الشافعي» 
وقال: (إن الشافعي اختار الفتح» وإن أبا حنيفة اختار الكسر»» وقال 
النووي: «الكسر عل الاستئناف» والفتح للتعليل» والكسر أجود عند 
الجمهور». 

وقال المصنف: «يروى بفتح الهمزة وكسرهاء وجهان مشهوران عند 
أهل الحديث والعربية» فإن الفتح رواية العامة» وقال ثعلب: «الاختيار 
بالكسر»» وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: إن 
الحمد والنعمة لك على كل حالء وَمَنْ فتح قال معناه: لبيك لهذا 
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التلف 


الف 

(والنعمة) بكسر النونء أي: الإنعام والإحسان (لك)»ء وهي بالنصب 
علن الأصح» وني نسخة بالرفع. 

قال المصتف: «المحفوظ نصبها عطفا عل الحمد» قال القاضي 
عياض: «ويجوز رفعها علل الابتداء» أو يكون الخبر محذوفا»» وقال ابن 
الأنباري: «وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاء تقديره: إن الحمد لك 
والضودة مسق ولك اهي 

ولعل القاضي أراد أن خبر النعمة محذوف يدل عليه خبر (إن 
الحمد»» وهو «لك» المذكور بعدها؛ فالجملة حالية معترضة» وأراد ابن 
الأنباري أن خبر «إن الحمد» محذوف وهو «لك»؛ بقرينة خبر الموجود 
للنعمة» وهو «لك» بعدها. والحاصل: أنه يجوز فيها الرفع» والنصب 
اڪن 

وأما قوله: (والملك) فالأصح أنه منصوب» ويستحب أن يقف عنده 
ثم يبتدئ: (لا شريك لك) وجُوز فيه الرفع» فيناسب الوقف عل ما قبله 
أو وصل الكلء والأحسن أن يكون خبره محذوفاء كما قال العسقلانٍ 
من أن: «الملك بالنصب في المشهورء ويجوز الرفع» اف الملك 
كذلك». انتهئن. 

وقوله: «لا شريك لك» يكون راجعًا إلى كل من: «الحمد» 


.)/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
.)1/١؟ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )۲( 
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هم 
و«النعمة»؛ و«الملك». (ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عمر”". 

(لبيك. لبيك) كذا في «أصل الجلال» مكررّاء وليس الثاني في «أصل 
الأصيل» (وسعديك) معناه: إسعادًا بعد إسعادء والمراد: ساعدت على 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة» فهما منصوبان عل المصدر. 

(والخير بيديك) سبق تحقيقه» وفي رواية: «والخير في يديك)» وزيد 
في بعض النسخ: «لبيك». 

(والرغباء إليك) «بالفتح والمد. وبالضم والقصر: الرّغبة»» كذا في 
«المغرب» وقيل: «هي علل وزن النعماءء أو النعمى» أو الشكوئ». 

إل اوو لمجا عا تنا الظانيع الما إل رفن دوا هن 
المقصود بالعمل ال للعبادة». 

فال قيركة رويد أذ E I TT‏ 
محذوف يدل عليه المذكورء ومعناه: العمل منته إليك» وأنت المقصود 
في العمل» وفيه معنى قوله: «إِيّالك تَعبّدُ4» كما أن في «الرغباء إليك» 


معنى ويال مَسََعيكُ 04. 
قلت الارك أن كدرو لك العمل كا ل عق ی ال وا 
هذاء وفي «النهاية»): جاء في الحديث أن ابن عمر كان يزيد في تلبيته: 
«والرغبى إليك والعمل» وفي رواية: «الرغباء» بالمده وهما من الرغبة 
کا الا التعمة. 


(۱) أخرجه البخاري (04)» ومسلم )11۸4( وأبو داو 81١7‏ وأخرجه أحمد 
۸7و و٩٤‏ و۷۷) والترمذي )۸۲١(‏ والنسائى 0/ )١١‏ واين ماجة ۲۹۱۸). 
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A 
(لبيك) قال ميرك: «كذا وقع في أصل سماعنا والنسخ الحاضرة»‎ 
وليس في نسخ مسلم ولا في الترمذي ولا في ابن ماجه» ولم ينقله صاحب‎ 
«المشكاة»» ولا صاحب «السلاح»» مع أنه نقل الحديث عن مسلم‎ 
والأربعة؛ فأظنه وقع سهرًا من قلم نساخ «الحصن»» واللة أعلم.‎ 
(مو م عه) أي: رواه مسلم» والأربعة» موقوفا من قول ابن عمر”".‎ 
(لبيك إله الحق) بالنصب عل النداء والإضافة بيانية (لبيك. س» ق»‎ 
حب» مس) أي رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة'"".‎ 
أخرجه مسلم (۱۱۸۲) (۲۰) » وأبو داود (1817) والترمذي (857)» وابن‎ 20 
»)۲۳۷( والطبراني في «الصغير»‎ )١1١ /5( ماجة (۲۹۱۸) و(النسائى)‎ 
والدارقطنى في «السنن» 1-0/1( قال الترمذي: حديث ابن عمر‎ 
حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي‎ 
وغيرهم» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.‎ 4# 
النسائي 51/6» وابن ماجه (۲۹۲۰)» و«ابن حبان» (۳۸۰۰) والحاكم‎ )۲( 
.)449/1( 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (171/1) سألت أبي عن حديث‎ 
رواه يزيد بن هارون عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن‎ 
الاعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي لبيك اله الحق.‎ 
قال أبي كذا حدثنا محمد بن اسماعيل بن البحتري عن يزيد وحدثنا أبو سلمة‎ 
وغيره عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن‎ 
أبي هريرة لايذكرون أبا سلمة قلت أيهما أصح قال لاأدري غير أن الناس على‎ 
حديث الأعرج أكثر ويزيد بن هرون ثقة‎ 
قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً أسند هذا الحديث عن عبد الله بن‎ 
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(E 

(وإذا فرغ من تلبيته» سأل اڅن مغفرته ورضوانه» واستعتقه من النار) 
أ بان قول اللهم إني أسألك مغفرتك ورضاك عني في دار القرارء 
وأن تعتقني من النار. وقال بعضهم: «يقول: اللهم إني أسألك رضاك 
والجنة» وأعوذ بك من غضبك والنار». (ط) أي رواه: الطبراني عن 
خزيمة بن ثابت الأنصاري”". 

(فإذا طاف) أي: شرع في الطواف مُبْتَدِنَا بالحجر الأسود, مُستلمًا 
مبلا واضعًا وجهه عليه» مبسملا مكبرًا مهللا داعيًا: اللهم إيمانًا بك» 
وتصديقا بكتابك» ووفاءا بعهدك. واتباعا لسنة نبيك محمد #ك. 

(کلا أتى الركن) أى: الذي فيه الحجر السود (كبر) أي: قال: الله 
أكبر» مستلمًا مقبلا أو مشيرًا إليه إذا كان ازدحامًاء وهل يرفع يديه كل 
مرة أو يكتفي بالمرة الأون؟ احتمالان. (خ) أي: رواه البخاري عن ابن 
با 

وعن ابن عمر قال: «قبل عمر الحجرء ثم قال: أما اله قد علمت 
أنك: حجر ولولا أني رأيت رسول الل # يقبلك» ما قبلتك» أخرجه 


الفضل إلا عبد العزيزء رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً اه. هكذا عبارة 
النسائي في المجتبى» وهكذا نقلها المزي في تحفة الأشراف ٠۲٠١/٠١‏ وابن 
E‏ ۰ وعقبها بقوله: قلت: فهذه علته. 

(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (5/ )۸٩‏ رقم (۳۷۲۱)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳/ :)۲۲١‏ وفيه صالح بن محمد بن زائدة» وثقه أحمد. وضعفه خلق. 

(۲) أخرجه البخاري ,)١1577(‏ والترمذي (855).» والنسائي (0/ ۲۳۳). 
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AS: 
البخاري ومسلم. وقال النسائي: «قبّله ثلائًا ي‎ 

وفي رواية البخاري: «حجر لا يضر ولا ينفع» ولولا أن رأيت رسول 
استلمك» ما استلمتك» فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرّمَلء [إنما]”" كنا 
رَاءَيْنَا به المشركين» وقد أهلكهم الله تعالى» ثم قال: شيء صنعه رسول 
اذل 8 فلا نحب أن نتركه). 

وعن يعلك بن أمية: «أنه طاف مع عمر فاستلم الأركان كلهاء فقال 
عمر: أما رأيت رسول الله # قد طاف بالبيت؟ قال: بق. قال: ما رأيته 
يستلم إلا الحجر الأسود؟ قال: لا. قال: فما لك به أسوة؟ قال: بلن. 
أخر جه الحسين بن قطان . 

ولعله أراد الحجر الأسود وما يليه من الركن اليماني» فإنهما يستلمان 
اتفاقًاء أو أراد بالاستلام التقبيل؛ فإنه مخصوص بالحجر علل المعتمد 
في“ مذهبناء وافلة أعلم. 
(ويقول بين الركنين) أي: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليمانيء 


(۱) أخرجه البخاري )171١(‏ و مسلم (۱۲۷۰)» والنسائي في «الكبرئ (۹۱۹). . 

(۲) كذا في (1) و(ج)» وني (ب) و(د): (إنا». 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ((22007. وني الإسناد المفضل بن 
صدقة وفيه ضعف» قال أبوحاتم:ليس بقوي يكتب حديثه.(الجرح 
ره . وفيه ابن أبي ليك: قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق سيء 
الحفظ جدًا. (التقريب 5081). 

)٤(‏ كذافي (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «من). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ويقال لهما: اليمانيان للتغليب» والركنان الآخران يقال لهما: الشاميان تغليًا 
أيضًا؛ فإن أحدهما هو الركن العراقي والآخر الشامي» وإنما خص الركنان 
اليمانيان بالاستلام وزيادة الإكرام؛ لزيادة فضيلتين فيهما: 

إحداهما: كونهما علد بناء إبراهيم اكفلا. 

والثانية: كون الحجر الأسود في أحدهما. 

هذاء وقال النووي: «اللغة الفصيحة المشهورة في اليماني التخفيف في 
الياء» وفيه لغة أخرئ بتشديد الياء» فمن خففها قال: هذه نسبة إلى اليمن» 
والألف عوض من إحدى يائي النسبة» فبقي الياء الأخرئ مخففة» ولو 
شددت لجوع بين العوض والمعوض. ومن شدّدها قال: الألف زائدة. 

(ربنا آثنا في الدنيا حسنةء وني الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار) مر معناه. 
(دى س» حب» مس) وفي «نسخة الجلال»: «مص». والظاهر أنه زيادة عل 
«(مس» لا أنه بدل منه» [كما]!" سيأي رمزهما منفردّاء أي رواه: أبو داود. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن عبد الله بن السائب””". 


(۱) شرح مسلم (۹/ )۱٤‏ 
(0 كذاني (د)» وفي 0( و(ب) و(ج): «(ما). 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة )1١7057(‏ وأبو داود (۱۸۹۲)» والنسائي في الكبرئ 
(9D‏ ` 
والحاكم /١(‏ 5005) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: فيه نظر» فقد قال الذهبي في عبيد مولى السائب: ما روئ عنه سوئ ابنه 
يحيى. يشير بذلك إلى جهالته. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. قت: 
وروئ له هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. 
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(وكذلك) أي: يقول ذلك بين الركن والحجرء بكسر فسكون» وهو 
الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي من جملة البيت الشريف. 
أَخْرِجَ لقضية مشهورة» وقضيته في الكتب المبسوطة مسطورة. قال 
المصئف: «يعني الركن الذي فيه الحجر السود والحجر: بكسر الحاء 
وإسكان الجيم» وهو: المحوطة التي هي شمال البيت)”©. (مص) أي: 
رواه ابن أبي شيبة عنه أيضًا. 

(وفي الطواف) أي: وكذلك يقول في سائر أحوال الطواف» أو في بقية 
أماكن المطاف. (مس) أي رواه: الحاكم عنه أيضًا. 

(أو بين الركن والمقام) بفتح الميم» قال المصنف: «يعني: مقام 
إبراهيم اكات وهو الذي تجاه الكعبة من الشرق»» انتهئ. والتجَّاه من 
المواجهة» وأصله «وجاه) قلبت الواو تاءً كما في «ثقاة». (مو مص) أي: 
رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول ابن عمر””". 

(اللهم) وني رواية ابن أبي شيبة: «رب» (قنعني) بتشديد النون 
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ثم مسلم لم يرو له أصلا. إنما روئ له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد 
وقال ابن القيم: حفظ عنه بين الركنين فذكره (الزاد ۲: )۲٠۸‏ وللحديث 
شواهد منها ماهو في الصحيح فلعله يحسن لغيره. 
قال الشافعي في «الأم» (۲/ )۱۷۳-٠۷۲‏ بعد أن أخرج حديث السائب: وهذا 
من أحب ماما يقال في الطواف إلي» وأحب أن يقال في كله. 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟١/‏ أ). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(۳) انظر المصنف (۲۹۹۳۳) ط. الرشد. 
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المكسورة» قال المصئف: «من القناعة» وهو: الرضا باليسير من 
العطاء»') انتهى» والمعنى: اللهم أعطني القناعة. (بما رزقتني) أي: من 
الكفاية. (وبارك لي فيه) أي: بعين العناية. 

(واخلف) بهمز وصل وضم لام» أي: كن خلفا (على كل غائبة) أي: 
نفس غائبة» (لي بخير) أي: ملابسًا به أو اجعل خلفًا عن كل غائبة لي 
خيراء فالباء للتعدية» ففي «القاموس»: «خلفه خلافة: كان خليفته 
وبقي بعده» وخلف الل عليك» أي: كان خليفة من فقدته عليك»» وأما ما 
لهج بعض العامة من قوله: «عَلِيَ» بتشديد الياء؛ فهو تصحيف من 
المبنى» وتحريف في المعنى كما لا يخفى. 

(مس» مو مص) أي رواه: الحاكم مرفوعا عن ابن عباس» وابن أبي 
شيبة موقوفا من قوله”". 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(۲) القاموس (ص .)۸٠۸‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )555/١(‏ وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 
.)01٠١5(‏ وقال الحاكم: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد اختلف في رفعه كما أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في «العلل» :)۲٠٠۲(‏ 
سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس والحارث بن نبهان الجرمي 
عن عطاء بن السائب عن يحيئ بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي : أنه كان يدعو اللهم قنعني بما رزقتني» ورواه وهيب بن خالد 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قلت لأبي: أيهما 
أصح؟ قال: ما يدرينا مرة» قال كذاء ومرة قال كذا. ٠‏ 
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(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير. مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر. 

(فإذا فرغ من الطواف تقدم) أي: ذهب (إلى مقام إبراهيم» فقراً: 
#واتخذوا#) وقرئ بالكسر عل الأمرء وبالفتح على الخبرء لكن قال 
المصتف: «الرواية: بكسر الخاء المعجمة علل الأمر) انتهئ. 

والمعنى: خذوا استحبابًا («مِن مَّقَامٍ إَِرَهِمَ4) أي: بعض حواليه 
العرفية («مُصَلٌ») أي : موضع صلاة لركعتي الطواف؛ فإنه أفضل من 

ئر أمكنة المسجد وسائر الحرم» مع الجواز في خارجه أيضًا. 

ثم عندنا معشر الحنفية: ركعتا الطواف واجبة عقيب كل طواف فرضًا 
كان أو نفلاء لكن يكره أداؤها في الأوقات المكروهة» وعند الشافعي 
سنة ولا وقت كراهة لها عنده. 

(وجعل) أي: النبي 8 (المقام بينه وبين البيت) أي: لأنه أفضل 
مَحَالَّه (وصلئ ركعتين في الأولى) أي: بعد الأول («قل يتأ 
ألْكَفْرُورتَ». وني الثانية: قل أَعُودُ يرب آلكّاس») أي: لدلالة كل 
واحدة منهما علل التوحيد» ونفي الشرك علل وجه التأكيد. 

(ثم يرجع إلى الركن) أي: الركن الأعظم» (فيستلمه) أي: ثانيّا بمنزلة 
سلام التوديع بالانتقال إلى السعي» قال المصنف: «قيل: هو يفتعل من 


(TAT - 587/5 
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السلام بفتح السين» وهو التحية» وقيل: من السّلام بالكسرء وهو 
الحجارة» أي: يلمسه بيده ويتناوله)”'' انتهئ كلامه. 

والمعنى الثاني هو المشهور في هذا المقام» والمعنى: أنه يضع يديه 
عليه ويقبله» وقيل أيضًا: «يضع جبهته عليه). 

ثم بخرج من الباب) أي: من باب الصفا؛ فإنه أفضلء (إلى الصفا) أي: 

متوجها إليه» (فإذا دنا) أي: قرب (منه قرأ: «إِنَّالصّفا وَآلْمَرْوَة ِن شعاير الله 
[البقرة: )]٠١۸‏ أي: شعائر الحج؛ آثاره وعلاماته. جمع شعيرة وهي العلامة 
وقيل: «هو كل ما كان من أعماله كالوقوف» والطواف» والسعي» والرمي. 
والذبح» وغير ذلك» كذا نقله الحنفي عن , «النهاية». 

ولا يظهر فرق بين القولين» والأظهر أن يقال: المعنى الك 
مطلقا أو من أعمال حح بيته. aL‏ اا رد 

(أبدأ با بدأ الك عز وجل نه) قال المصف؛ «بفتح الهمزة الأول» 
وضم الأخيرة على [الإخبار]”'» وروي بهمزة الوصل مبدوءة بالكسر 
وواو بعد الهمزة المضمومة؛ عن الأمر للجماعة المخاطبين» وقيل: هذه 
الرواية دليل على الوجوب بابتداء ما بدئ به كترتيب الوضوء وغيره»“» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

.)٤۷۹ /۲( النهاية‎ )۲( 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟١/‏ أ). 

)٤(‏ كذا في (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني () و(ج) و(د): «الاختيار». 
(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟١١/‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
انتهى. وهو لما کان دليلا ظا ظنيا قلنا بوجوبه دون فرضيته. 

(فيرقى) بفتح القاف أي: فيصعد (الصفا حتى يرئ البيت» فيستقبل 
القبلة» فيوحد الله ويكبره) بأن يرفع يديه كما يرفعهما للدعاء» لا كما 
يفعله العامة من المعلمين وغيرهم» ويقول: الله أكبر الل أكبرء الله أكبر 
وله الحمد. الحمد لله عاك ما هداناء الحمد ننه على ما أولاناء (ويقول: 
لا إله إلا اللة» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد) زاد أبو عوانة: 
(يحيي ويميت) (وهو على كل شيء قدير). 
ظ قال ميرك: «قوله: «ويقول» يحتمل أن يكون قولَا آخر غير ما سبق من 
التوحيد والتكبير» وأن يكون كالتفسير والبيان» والتكبير وإن لم يكن 
ملفوظا به لکن معناه مستفاد من هذا). 

قلت: الظاهر هو الاحتمال الأول؛ لما سيجيء في الحديث الثاني من 
أنه يكبر ثلاثا ويقول: «لا إله إلا الثه»...2 إل آخره. 

(لا إله إلا الل وحده. أنجز وعده) أي: صدق وعده في إظهار الدين» 
وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده قال الل تعالى: لر لله لا 
يُخَل فَالْمِيعَادَ 4 [آل عمران: 9]. 

(ونصر عبده) أي: الفرد الأكمل» وهو الرسول الأفضل» (وهزم 
الأحزاب) أي: غلبهم وكسرهم (وحده) إيماءً إلى قوله تعالكى: وما 
َلتَصْ إلا مِنْ عند الله [آل عمران: 175]. 

ثم الأحزاب: جمع حزبء والمراد بهم القبائل الذين اجتمعوا عل 
محاربة النبي # وتوجهوا إلى المدينة واجتمعوا حولهاء وتحزبوا يوم 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الخندف نهدا من اثني عشر ألما سوئ ما انضم إليهم من يهود قريظة 
والنضيرء فأرسل الله [عليهم]”" كما قال: ارجا وجنودًا ل ترَوَهَا4 
[الأحزاب: ۹]. 

وبهذا يرتبط قوله 8# تكذيبًا لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض: 
«ما وَعَدَنًا آله وَرَسُولْهُ إل غُرُورًا 4 [الأحزاب: »]١7‏ وهذا هو المشهور أن 
المراد أحزاب يوم الخندق. قال بعضهم: «ويحتمل أن يكون المراد 
أحزاب الكفر في جميع الأزمنة والأمكنة)» والثه أعلم. 

(ثم يدعو بين ذلك» ويقول مثل هذا ثلاث مرات) قال ميرك: ١(ثم):‏ 
تقتضي التراخي» وأن يكون الدعاء بعد الذكر» و«(بين»: تقتضي التعدد 
والتوسط بين الذكر؛ بأنْ يدعو بعد قوله: «والثة عن كل شيء قدير»» 
فحمل المظهر بأن قال لما فرغ من قوله: «وهزم الأحزاب وحده» دعا 
بما شاء» ثم قال مرة أخرئ هذا الذكر» ثم دعا حتى فعل ثلاث مرات». 

أقول: وهذا إنما يستقيم علك التقديم والتأخير» بأن يذكر ثم يدعو بين 
ذلك بعد قوله: «ويقول مثل هذا ثلاث مرات»» و«ثم» تكون للتراخي في 
الإخبارء لا لتأخر زمان الدعاء» ويلزم أن يكون الدعاء مرتين 

قال النووي: «ويستحب أن يذكر اللن بهذا الذكر ويدعو بهذا الدعاء 
ثلاث مرات» هذا هو المشهور» انتهى 

ولا يخفى أن كلام النووي قابل للتأويل؛ بأن يقال: «ثلاث مرات» قيد 
للذكرء فالتقدير: ويدعو ذا الدعاء فيما بين ذلك؛ ليوافق صريح 


(۱) كذافي (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): «إليهم». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الحديث الصحيح» بل وفيه إيماءٌ 3 أن ١نم‏ في الحديث ليس للتراخي 
كما في قوله تعاق: «ذَلِكُمْ وَصَدكُم به لَعَلَكُم تَكَفُونَ (@ ثم اين 
موس الْكتّدبَ» [الأنعام: ]١5*‏ علل ما ذهب إليه ابن مالك» ولا للترتيب 
كما ذهب إليه قوم في قوله تعالى: ا 
زَوجّهَا4”'". ويؤيده أنه في آية أخرى: اة توا رکم لدی حَلَقَك ن تفس 
وَاحِدَةوَحَلَقَ يِا زَوْجَهَا)4 [النساء: .]١‏ 

وحاصله: أن ن , بمعنى الواو لمطلق الجمع كما سيأ في رواية أخرئ 
بلفظ: «ويدعو)ء ولا يبعد أن يجعل «بين» بمعنى الوصل عك ما 
«القاموس)» فيفيد أنه يدعو متصلاً بما ذكر» فيو خذ منه تثليث الدعاء أيضًا. 

(ثم ينزل المروة) بالنصب عل نزع الخافضء أي: (إِلى المروة» كما في 
نسخة» والمعنى: ينزل عن الصفا متوجها إل المروة ويمشي أو يسير. 

(حتى إذا انصبت) أي: انحدرت في المشي» وهذا مجاز من قولهم: 
صب الماء فانصب. قال المصئف: «بتشديد الباءء أي: انحدرت)”© 
(قدماه في بطن الوادي) وهذا باعتبار ما كان في الزمن الأول من انخفاض 
الوادي» وارتفاع طرفيه من جانب الصفا والمروة» والمعنى: حتى يصل 


إليه وينزل فيه. 


)١(‏ تصحفت الآية في () و(ج) و(د)» فجاءت هكذا: «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها»» وتصحفت في (ب): «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة ثم خلق منها زوجها»» وما أثبتناه هو الموافق لسياق كلام المؤلف. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(سعى) أي: أسرع فيما بين الميلين» فإنه كان أو أيضًا مسطحًا قابلا 
للسعيء ولعل هذا هو الوجه في العدول عن السعي من ابتداء الصفا إلى 
انتهاء المروة» كما يتوهمه بعض العوام؛ فإن فيه حرجًا عظيماء مع 
مخالفته لفعل هاجر آم إسماعيل عليهما السلام» في القضية المشهورة 
عند العلماء الأعلام. 

(حتئ إذا صَعِدٌ) بكسر العين» أي: طلع عن بطن الوادي» وهو كذا في 
النسخ المعتمدة والأصول المعتبرة (صعد» بصيغة المجرّد» وفي نسخة: 
(أصعدة: 

قال ميرك: «الإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد» سواء في ذلك 
ضعوة وتحدؤرة قال الل تعان: #إِذْ مُصَعِدُورت ولا تلوت عل أحَدٍ » 
[آل عمران: ]١57‏ والمراد هنا: ارتفاع القدمين من بطن المسيل إلل المكان 
العالي؛ لآنه ذكر في مقابله الانصباب» كذا في «الفائق». 

قلت: ويؤيده ما في «القاموس)0": (صعد في السلم كسمع صعوداء 
وصعد في الجبل وعليه تصعيدًا: رَقِيّ» ولم يُسْمَعْ: صَعِدَ فيه. وأصعَدَ: أتى 
كه وفي الأرض: مَضَىء وفي الوادي: ال 

المع ةا آي أكعن الوادى شي الى دغل عيضم حي إذا آي 
المروة) أي: جاءها ووصلهاء (فعل على المروة كما فعل على الصفا) أي: 
من الصعود عليها بحيث يعاين الكعبة إن لم يكن مانعًاء ويستقبلها بأن يميل 
إلى جهة يساره ويرفع يديه ويأتي بالأذكار المذكورة والدعوات المسطورة. 


.)۲۳۹ القاموس (ص‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

رم د» س» ق» عو) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» وأبو عوانة» عن جابر”©. 

(أو) وفي نسخة: «و» (إذا رَقِيّ) بكسر القاف» أي: طَلَّمّ (الصفا كبر 
ثلاثاء ويقول: لا إله إلا الل وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك سبع مرات» فيصير من التكبير 
إحدى وعشرون) أي: تكبيرة» (ومن التهليل سبع» ويدعو فيا بين ذلك) 
أي: ما ذكر من المرات السبع» أو فيما بين [صنعه]”" ذلك (ويسأل اللة) 
عطف تفسيرء أو الدعاء بالقلب والسؤال باللسان» أو عكئ القلب» أو 
بالجمع بين لسان القال وبيان الحال. 

ثم بببط) قال المصنف: «بكسر الباءء أي: ينزل)”"» يعني: عن الصفاء 
ويمشي» ثم يسعى, ثم يمشي» (فإذا رقي على المروة صنع كما صنع على 
الصفا حتى يفرغ) أي: امن سعيه) كما في نسخة» والمراد به السعي سبعًا. 

(مو طا مص) أي رواه: مالك في «الموطأ». وابن أبي شيبة في 
«مُصَنّمَه)؛ كلاهما من قول اتن عمو موف 0 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١71(‏ وأبو داو د(٥۱۹۰»‏ ۱۹۰۷۰۱۹۰۹)» والنسائي 
٠6/57١157 /١(‏ ). وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

(؟) كذافي (آ) و(ج) و(د)» وني (ب): (صنيعه). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۲/). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٤۷١١۷(‏ ومالك في الموطاً )1١715(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ويدعو على الصفا) أي: أيضًاء أو: يخصه بهذا الدعاء (اللهم إنك 
قلت: لادعونی)) ی اسألوني (وأستجب ) ا أجيب دعوتکم» 
(وإنك لا تخلف الميعاد) أي فطاقا: 

(وإني أسألك كا هديتني للإسلام) أي: أولا (أن لا تنزعه) أي: لا 
[تخلعه]“ آخرًا (منى) قال المصتف: «بكسر الزاي» أي: تخرجه 
وتقلعه) » انتهى. زا منه الثبات والدوام. 

(حتى تتوفاني) أي: تقبض روحي «(وأنا مسلم) أي: والحال أني عن 
دين الإسلام مستمر مستقر. (مو طا) أي: رواة مالك أيضا عن شو قرف“ 

(وبين الصفا والمروة) وهو بعمومه يشمل ما بين الميلين (رب اغفر 
وارحم؛ أنت الأعز الأكرم. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة من قول ابن 
مسعود موقوفا. 

(وإذا سار إلى عرفات) هي علم للموقف» وهي منونة لا غير» كذا في 
«المغرب». وقال القاضي في قوله تعالك: 9فَإِذَآ أَقَضْكُم من عَرَقسٍ» 
[البقرة: 148]: «هي جمع» سمي به كأذرعات» وإنما نون وكسرء وفيها 
العَذّمية والتأنيث؛ لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة» يعني لنون جمع 
المذكر لا نتوين التمكن. 


)١(‏ كذا في (ب)» وني )1( و(ج) و(د): «يخلفه». 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲/ أ). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)87١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١9/801/(‏ 
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وإنما سمي الموقف عرفة؛ لأنه نعِتَ لإبراهيم اا فلما أبصره عَرَ- 
قَهُ. وقيل غير ذلك. 

و«عرفات»: للمبالغة في ذلك» وعندي أنه إنما جمع لآن كل جزء من 
أجزائها موقف إلا بطن عرَنَتَه كما ورد في الحديث» فيكون نظير 
سراويل» ومنه قوله تعال: «إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَدجِدَ أله 4 [التوبة: 1۸] المراد 
به: المسجد الحرام» وجمع لأن كل جهة OO‏ لأ قيلة 
المبنا حل فكانة مال 

(لبى) أي: في طريقه مرة» (وكبر) أي: مرة أخرئء. ولا يبعد أن يكون 
المراد به تكبير التشريق؛ لكون ابتدائه من صبح عرفة» ويستحب أن يسير 
بعد فجرها من منى إلى عرفة» والتلبية لا تنقطع إلا عند الرمي. (م؛ د) أي 
رواه: مسلم» وأبو داود» عن ابن عمر”". 

(وخير الدعاء: دعاء يوم عرفة) الإضافة فيه إما بمعنى اللام» أي: 
دعاء حص بذلك اليوم» وإما بمعنى «ني»» أي: دعاء وقع فيه أي دعاءٍ 
كان. ويؤيده ما وقع في نسخة: «وخير الدعاء يوم عرفة» بالنصب» 
ويجوز أن يكون بالرفع» والتقدير: خير أوقات الدعاء يوم عرفة. 

(وخير ما قلت أنا والنبيون [من]”' قبلي) يمكن المغايرة بينهما: بأن 
يكون الدعاء بالقلب والقول باللسان» وأن يكون عطف تفسير للأولء أو 
مغايرًا له بالكلية عل ما فهم من بعض التقريرات السابقة» ولا يبعد أن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۲) و أبو داود (1815). 
(۲) من (ب) و(د) فقط. 
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يراد بالدعاء معنى العبادة» أي: خيرها ما وقع في عرفة» فيزول الإشكال 
المشهور الآتي علن الوجه المسطور. 
فالقول لا الدعاء: (لا إله إلا الل وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير) قال المؤلف: «الحديث ليس فيه إلا 
الثناء علل لله تعالى» وليس فيه من لفظ الدعاء شيء» وقد سئل الإمام 
الكبير سفيان بن عبينة”'' عن ذلك فأجاب بقول الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني * ثنائي إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا * كفاه من تعرضه الثناء ° 
وقال ميرك نقلاً عن الطيبى: «قوله: «وخير ما قلت» بمعنى: خير ما 
دعوت بيانًا لقوله (#خير الدعاء» فالدعاء قوله: «لا إله إلا اللن». 
فإن قلت: هذا ذكر ولیس بدعاء قلت: أجيب عنه بوجهين: 
أحدهما: أنه على سبيل التعريض تجنبًا عن التصريح؛ مراعاةً للأدب. 
وثانيهما: الاشتغال بخدمة المول» والإعراض عن الطلب اعتمادًا عل 
كرمه؛ فإنه لا يضيع أجر المحسنين». 
قلت: ويؤيده قوله #: «من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». 
ثم الفرق بين الوجهين: أن الذاكر في الأول» وإن لم يصرح بالطلب» 


.)59( أخرجه الدينوري في المجالسة‎ )١( 
أ ب).‎ /١١ (؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ 


(۳) أي نقلا عن رب العزة سبحانه وتعالكى. 
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فهو طالب بما هو أبلغ من التصريح» بخلاف الثاني» أو أن الذاكر 
باللسان قد يكون سالا بالجنان بخلاف الثاني؛ فإنه في مقام التفويض لا 
في مرتبة التعريض» ولا شك أنه حال أكملء وفي قيام حق الربوبية أجمل» 
كما قال قائل: 

وكلت إلى المحبوب أمري كله * فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 

ثم قال ميرك: «ويجوز أن تكون الإضافة في قوله: «دعاء يوم عرفة» 
بمعنى «في)»» فعلن هذا يعم الدعوات الواقعة فيه» فيكون قوله: «وخير ما 
قلت» عطفا عل قوله: «خير الدعاء» لا عللن البيان» بل يجري عل 
المغايرة والعموم في القول» فيتناول الذكر والدعاء». 

( أ رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
وهو المراد بقوله في بعض النسخ: «عن ابن عَمْرو)” . 

(وأكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي) بالجرء وفي نسخة بالرفع (بعرفة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير) في «الفائق» ”: الإنما سمّي التهليل والتحميد دعاء؛ لأنه 
بمنزلته في استجلاب صنع الت تعالى إنعامه»» ومنه الحديث: «يقول الل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7"0805). وفي إسناده محمد بن أبي حميد لقبه هماد قال 
الاي ال ف( وقول الذي ف اا 
(/17)» وذكره في المغنى (0407). وقال عنه البخاري منكر الحديث» 
وقال النسائى ليس بثقة الميزان (۲/ 117). 

.)۲٤۷ /1( الفائق‎ )۲( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
تعال: إذا شغل عبدي ثناؤه عَلَيّ عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي 
الال 1 1 

وقوله: «ودعاء الأنبياء) يجوز فيه الرفع عن تقدير حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

قلت: ويصح بلا تقدير مضاف أيضًاء لكن لا يفيد قيد الأكثرية» وهو 
غير لازم. 

نعم» أكثر ما ورد في عدده أن يقال فيه مائة مرة» ثم الظاهر أن الدعاء في 
هذا الحديث لا يحتاج إلى تأويل؛ لقوله (اللهم اجعل في قلبي نورًا). 
وإنما قدم التهليل والتحميد للتنبيه علل أنه لا بد في الدعاء من تقديم 
الناء: 

(وفي سمعي نورًا» وفي بصري نورًا) ترتيب الذكر يشعر بالأفضل» 
فالأفضل. 

(اللهم اشرح) أي: وسع (لي صدري) فيه إجمال وتبيين» وكذا في 
قوله: (ويسر لي أمري) أي: سهل لي جميع أموري» وعلامة شرح الصدر 
اوداع الخ «أن يزهد في الدنيا ويستعد للعقبى». 

(وأعوذ بك من وساوس الصدر) أي: من الوساوس الكائنة من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۲۳)» والدارمي (7209؟) وإسناده ضعيف قال ابن أبي 
حاتم في العلل (۲/ ۸۲) سألت أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن - 
يعني هذا الحديث - فقال حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي أه. 

(0) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «في). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
النفس والشيطان الحاصلة في الصدر. 

(وشتات الأمر) بفتح الشين» أي: تفرقة الخواطر في أمر الدين 
بالاشتغال في أمور الدنيا؛ فإن جمعه بتحصيل المهم الأهم بأن يجعل 
[أكبر]”" همه هم الدين» فورد: «من جعل الهموم هما واحدّاء هم الدين» 
كفاه الله هموم الدنيا والآخرة». (وفتنة القبر) أي: ومن الابتلاء فيه 
بالسؤالء أو من عذابه بالنكال. 

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج) أي: يدخل (في الليل) أي: من 
المؤذيات (وشر ما يلج في النهار» وشر ما تَهِبْ) بضم الهاء وتشديد 
الباءء ای تجري (به الرياح) والباء للتعدية أو للملابسة. (مص) ای 
رواه ابن أبي شيبة عن علي ڪه . 

(والتلبية بعرفات سنة) أي: قبل الوقوف وبعده إل الرمي» والمعنى: 
أنها سنة مؤكدة؛ وإلا فهي في جميع أحوال الإحرام مستحبة إلا في ابتداء 
الإحرام. فإنها واجبة عندنا وسنة عند الشافعي. 

(س» مس) أي رواه: النسائي» والحاكم» عن ابن عباس» وقال 
الحاكم: (صحيح عل شرطهما)”"» واعلم أن النسائي والحاكم أخرجاه 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «أكثر». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١٠١١(‏ و أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 
)١١17/0(‏ وقال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ول يدرك أخوه عليا. 

(۳) أخرجه النسائي »۲٥۳/۵‏ وني «الكبرئ» ۳۹۷۹) و«ابن خزيمة» )۲۸۳١‏ 
والحاكم .)٤٦٥ /١(‏ 


لحز القن لاخ الخضية 
وهف 


من سَعِيدٍ بْنِ جير قَالَ: كد مع بْنِ عباس بعرفات» فقال: ما لي لا 
شع الاس يليُون؟ فقلت: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فرج ابن عباس من 
فتنطاطة فقال+ «ليْك الهم لبيك لبيك فإِنَّهُمْ قد تركوا السُنَهَ مِنْ بُغض 
عَلِي» واللفظ للنسائي”'"» كذا ذكره ميرك. 

(ولما وقف) أي: النبي 8# (بعرفات وقال: لبيك اللهم لبيك إنما الخير 
خير الآخرة) وني رواية: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»؛ فكأنه 4# تذكر 
بعد كمال أمره» وكثرة أتباعه» وسعة جاهه. فناء الدنيا مع قلة غنائهاء وكثرة 
عنائهاء وخسة شركائهاء وبقاء العقبى وأنواع نعيمها؛ فقال هذا القول. 

كما أنه قاله أيضًا في حال كمال ضيقه وشدة جوعه» وكثرة محنته يوم 
الأحزاب» وقت حفر الخندق؛ تنبيهًا أن السالك ينبغي أن يذكر في 
الحالين الأخرئ. فإنه لا يبقى شر الدنيا. «الأوسط» عن ابن عباس. 

(فإذا صلى العصر) أي: في وقت الظهر في مسجد نمرة بقرب عرفة؛ فإنه 
جمع تقديم للنسك عندنا بشروط معروفة في كتب الفقه» وعند الشافعي للسفر. 

(ووقف بعرفة) والأفضل: أن لا يكون فوق الجبل» بل [عن]”' يسار 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (7870) وصحكه» والنسائي (0/ 507)» والحاكم 
(1/ 16)) وقال الحاكم: صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال شارح سنن النسائي: هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن 
يكونٌ لما رأئ معاوية ك ترك التلبية بعرفة ظن أله تركه لبغض علي» والظن قد 
يخطى» والذي يظهر أن معاوية إنما تركه لعدم علمه بسنية التلبية فيها. والثة أعلم. 
() كذافي (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «علل». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الجبل في موضع الصخرات السود؛ فإنه موقفه 6#. 

(يرفع يديه ويقول: الله أكبر ولل الحمد, الل أكبر ولل الحمد انه أكبر 
ولل الحمد) أي: ثلاث مرات. (لا إله إلا اننّه» وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله |الحمق) :و الأطهر: أن يكل لما ووذ سايقاء لما فة هن زيادة الخيرء 

(اللهم اهدني بالهدئ) بضم الهاء» أي: هديا ملابسًا بهديكء كما قال 
تعالى: لاقل إِنَّ آلّمُدَئ هدّى الله 4 [آل عمران: ۷۳]. 

(ونقني) أمر من التنقية» قال المصنف: «أي: طهرني ونظفني من دنس 
الذنوب»» انتهئ. والأظهر أن معناه: اجعلني نقيا طاهرا من العيوب 
(بالتقوئ) أي: بسبب التزامها بترك الذنوب. 

(واغفر لي) أي: ذنوبي (ني الآخرة والأولى) أي: فيما وقع لي تقصير 
في أمر الدنيا والعقبى» وتأخير «الأول» رعاية للسجع المعبر عنه 
بالفواصلء أو إشارة إل أن الاهتمام بأمر الآخرة هو الأول. 

(ثم يرد يديه) أي: عن رفعهما (فيسكت قدر ما يقرأ إنسان فاتحة 
الكتاب) أي: متفكرًا في معانيه» أو مستغرقا في الحضور الناشئ عن 
مبانيه» أو للاستراحة؛ فإنه كما ورد: «ساعة فساعة). 

ثم يعود فيرفع) وني نسخة: «ويرفع» (يديه» ويقول مثل ذلك) أي: مثل ما 
تقدم من الثناء والدعاء» وقالوا: (يستحب تجديد التلبية أيضًا 5 الأثناء»). 

(مو مص) أي: رواه: ابن أبي شيبة موقوفًا من قول ابن عمر وفعله”". 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١5975(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ve‏ 


(وإذا رجع) ف : من عرفة (وأَد تى المشعر الحرام) أي : عملا بقوله 
تعال: «فإذآ فصر أي : دفعتم ورجعتم. لت عرق فاڏڪروا 
لَه عِددَ الْمَشْعَرَلْحَرَامِه [البقرة: 194]» وهو جبل بمزدلفة اسمه قزح» 
يقف عليه الإمام» كذا في «المغرب» وهو أفضل أماكن المزدلفة» وإلا 
فكلها موقف إلا وادي محسّر؛ على ما في حديث”) 


)١(‏ قال الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالته (سيرة النبي يلك من عرفات إلى 
مزدلفة): إذا ثبت أن محسرا يكره الكون به فوق ما لابد منه من المرور 
السريع وجب أن لا يكون من البقعة التي شرعت فيها البيتوتة ليالي التشريق 
والكون بها بقية هارا لثامن وليلة التاسع ويوم النحر وأيام التشريق وهي منى 
فلا يكون محسرا من منى في الحكم وجاء ما يدل عل أنه من منى في الاسم. 
ناما الانعم E‏ يذل عل NGO‏ روج متهااق 
الحكم وجاء عل ما يدل أنه ليس من منى ولا مزدلفة. 
فأما الأول: فأخرج ابن جرير في تفسيره: عن زيد بن أسلم عن النبي قال: 
عرفة كلها موقف إلا عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسر 
وأخرج عن ابن الزبير: «كل مزدلفة موقف إلا وادي محسر). ٠‏ 
وعن عروة بن الزبير مثله وخبر عبد الله بن الزبير في الموطأ عن هشام بن 
عروة عنه. 
والأصل في الاستثناء الاتصال فيكون محسرا داخلا في مزدلفة في الاسم 
خارجا عنها في الحكم فعلن هذا لا يكون من منى في الاسم أيضا. 
فان قيل: قضية هذا أن تكون عرنة داخلة في اسم عرفة وإن خرجت عنها في 
الحكم. 


فقلت: لا مانع من هذا بل يشهد له ما ذكره صاحب القرئ وغيره بعد ذكر ابن 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


القن 


عباس لعرفة أنه يدخل فيها عرنه. 

ويوافقه حديث ابن عمر في المسند وسنن ابن داوود: ... غدا رسول الله... 
حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي به بعرفة... ونمرة من 
عرفة. 

وأما الثاني: فيدل عليه ما في المسند وصحيح مسلم وسنن النسائي من حديث 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولل ابن عباس عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل: ... وكان رديف رسول الله أنة قال في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو 
من منى قال: عليكم بحصى الحذف الذي يرمئ به الجمرة. وقال: 2 
رسول الله يلبي حتى رمى الجمرة. 

وفي المسند وسنن النسائي: «حتى إذا دخل «ثم ساقه مسلم من طريق ابن 
جريح عن أبي الزبير ولم يسق المتن وقد ساقه الإمام أحمد في المسند وفية: إذ 
دخل منى حين هبط محسرا قال: عليك بحصى الحذف... 

ولم يكون مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي في مسيرة من المزدلفة 
إلى جمرة العقبة بدون نظر إن البيتوتة فغاية ما يؤخذ من خبره أن محسرا من 
متى امم 

ومسلم أخرج هذا الحديث في صحيحة في أحاديث استدامة التلبية إلى رمي 
جمرة العقبة ولم يخرجه في الموضع الذي يتعلق بالبيتوتة. 

وبين الموضعين أربعة عشر بابا في تبويب النووي. ولم أجد هذا الخبر عن أبي 
معبد إلا من رواية أبي الزبير. وقد رواه جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس 
ورواه جماعة غير ابن عباس عن الفضل. 

ولم أر في شيء من رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن محسرا من منى» وأبو 
الزبير وثقه جماعة ولينة آخرون. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


قال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. 

وقد لا يبعد أن تكون كلمة «وهو من منى» وهي في الرواية التي اتفق على 
إخراج لفظها أحمد ومسلم والنسائي مدرجة من قول أبي الزبير. وأن راوي 
الرواية الأخرئ خفي عليه الإدراج وروئ بالمعنى والله أعلم. 

وأما الثالث: وهو أن محسرا ليست داخلا في اسم منى ولا اسم مزدلفة فهو 
المشهور وفي تاريخ الأزرقي: حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريح... قلت لعطاء: وأين مزدلفة؟ قال: المزدلفة إذا وقفت من مأزمي عرفة 
فذلك إلى عرفة... . 

وفية ص 174 :بهذا السند عن ابن جريح: «قال قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من 
العقبة إلى محسر قال عطاء: فلا أحب أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى محسر». 
وهو خبر واحد قطعه. وقد روئ ابن جرير في تفسيره.. 

القطعة الأولى: حدثنا هناد قال ثنا ابن أبي زائدة قال: أنا ابن جريح قال: قلت 
وسنده صحيح. فأما سند الأزرقي ففيه مسلم بن خالد فيه لين. لكنه فقيه مكة 
في عصره وهذا الحكم مما يعنى به فقهاء مكة وشيخه ابن جريج إمام وهو 
فقيه مكة في عصره أيضا. وهو ممن روئ حديث ابن الزبير السابق وكأنه لم 
يعول على ما فيه مما يدل أن محسرا من منى وعطاء إمام وهو فقيه مكة في 
عصره وروی عن ابن عباس حديث الفضل وغيره ثم جاء فقيه عصره الإمام 
الشافعي وهو مكي أخذ عن مسلم بن خالد وغيره. 

قال في الأم (۱۷۹/1) والمزدلفة حين يفضي من مأزمي عرفة-وليس 
المأزمان من مزدلفة- إل أنه يأتي قرن محسر. 

وقال ص ۱۸۲:» ومنى ما بين العقبة وليست العقبة من منى إلى بطن محسر 
وليس بطن محسر من منى وهذا القول أعني أن محسرا ليس من المزدلفة 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


وقال الأزهري: «الشعائر: المعالم التي ندب الله إليها أو أمر القيام بهاء 


ولامن منى هو المعروف في كتب الفقه والمناسك في المذاهب الأربعة. 
وقال ابن حزم في المحلل (ج۷ ص۸۸ المسئلة۳٥۸):‏ 

وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر؛ لأن 
عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم فهو غير عرفة وأما مزدلفة فهي المشعر 
الحرام وهي من الحرم وبطن محسر من الحل فهو غير مزدلفة. 

ولا ريب أن منئ عنده من الحرم فهي غير محسر الذي هو عنده من الحل. 
وقد أغرب في زعمه أن بطن عرنة من الحرم وأغرب من ذلك زعمه أن 
محسرا من الحل. 

احتج ابن حزم باختلاف المكانين في أن هذا من الحل وهذا من الحرم على 
تغايرهما واختلاف حكمهما وأا لحجة لو صح ذاك الاختلاف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه: «ومزدلفة كلها يقال لها المشعر 
الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن عرنة فإن بين كل مشعرين حدا ليس 
منهما فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. كأنه 
نظر إلى عبارة ابن حزم وأعرض عما فيها من الخطاً. 

وقد أوضح ابن القيم ذلك فقال في الهدي: «ومحسر برزخ بين منى وبين 
مزدلفة لا من هذه ولا من هذه. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين 
كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنى: من الحرم وهي مشعر. ومحسر: من 
الحرم وليس بمشعر. ومزدلفة: حرم ومشعر. وعرنة: ليست مشعرا وهي من 
الحل. وعرفة: حل ومشعر). 

ولاريب أن الشيخين كانا عارفين بحديث ابن الزبير عن أبي معبد ومع ذلك 
قطعا بأن محسرًا ليس من منئ وني هذا سند قوي لما تقدم من الكلام 
فيه. .والله أعلم..) انتهى. 
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CY 


ومنه سمي المشعر الحرام؛ لأنه معلم للعبادة وموضع لها» انتهى © 

والبيتوتة بها سنة» والجمع بين العشاءين جمع تأخير واجب» وكذا 
الوقوف بعد الصبح ولو ساعة واجب عندناء وعند الشافعي: الوقوف 
سنة. والبيتوتة بها أكثر الليل واجبة» وأما ما نسب صاحب «الهداية» إلى 
الشافعي آنا ركن عنده» فغير صحيح. 

(استقبل القبلة» فدعاه) أي: فدعا الله تعالى (وكبره) أي قال: الله أكبر 
(وهلله) أي قال: لا إله إلا الله (ووحده) أي قال: «لا إله إلا الله 
حله...) إلى آخره. وقال الحنفي: «أي قال: إنه واحد). 

(فلم يزل واققا) أي: بعد صلاة الفجر (حتى أسفر) أي: أضاء واستنار 
الحا مأخوذ من السفرء وهو بياض النهار» على ما ذكره الجوهري. 
(جدًا) أي :ممالا فهو تخال أو صفة مصدر محذوف» أ اغا ا 
بحيث يقرب طلوع الشمسء ثم يتوجه إلى منى. 

وقد أخطأ الحنفي في قوله: «الضمير في «أسفر» إلى الرسول ©ك. أي: 
صل الصبح عند ضيائه» ومنشأ خطئه غفلته عن مسألة الإسفار؛ فإنه 
أفضل عندنا؛ لقوله 6#: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». 

وعند الشافعي أداء الصلوات في أوائل الأوقات أفضل؛ لما ورد من: 
«أول الوقت رضوان الل وآخر الوقت غفران اذل3»» لكن هذه الصلاة في هذا 
المكان مستثتى بالإجماع؛ عل أنه َه صلاها بغلس» ولا خلاف للفقهاء فيه. 

رم د» س» ق» عو) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 


.)٤۷۹ /۲( النهاية‎ )١( 
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ماجه» وأبو عوانة؛ كلهم عن جابر”". 

(ولم يزل) أي: من يوم أحرم (يلبي حتى يرمي الجمرة) أي: فيقطعها في 
أول جمرة يرميها (أي: جمرة العقبة) أي: التي لا ترمى في أول أيام النحر إلا 
جمرتهاء والتفسير من بعض الرواة. (ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عباس. 

(وإذا أراد رمى الجمار) أي: الجمرات الثلاث في ثاني النحر وما بعده» 
(فإذا أتى) أي: 3 الزوال» (الجمرة الدنيا) أي: القربى» التي تلي مسجد 
الخيف (رماها بسبع حصيات) أي: أحجار صغار نحو الباقلاء. 

(يكبر على إثر كل حصاة) أي: عَقيبهاء وهو بكسر الهمزة وسكون 
المثلثة» وني نسخة بفتحهماء وما لغتان؛ ففي التنزيل: #إقال هم أولاء 
عن نري » بفتحتين عند الجمهورء وقرأ رويس بالكسر والسكون. (خ» 
س) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن ابن عمر”". 

(أو مع كل حصاة) بأن يجمع بين القول والفعل» وهو الأظهر كما في 
الجمع بين غسل اليدين والبسملة في أول الوضوء. 

(م» د» س» ق» مص) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. وابن أبي شيبة» عن جابر. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١51(‏ وأبو داو د(٥۱۹۰»‏ 21401761404 والنسائي 
(1/ 15/520177 )»). وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١1757(‏ والنسائى (0/ 7175). 

8 اشا مك 010100 واو :دار وقه 1444 اا 
(500177/1/ 16 ). وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 
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(ثم يتقدم) أي: عن موضع الجمرة إل مَكَانِ قَدَّامَهَاه (فيُسهل) بضم 
أوله» أي: فيدخل في السهل من الأرض»ء قال المصنف: «يقال أسهل 
يسهلء إذا صار إل السهل من الأرض» وهو ضد الحزنء [و]”' صار إلى 
بطن الوادي» وهو معنى قوله: «ويستبطن الوادي»)» يعني الآتي 2 
حمرة العقبة. 

لكنه وهم من المؤلف؛ إذ معناه أنه يدخل في بطن الوادي» ويرمي من 
بطنه لا من فوقه» فإنه هناك علو يمكن أن يرمي به» وأما الجمرتان 
الأوليان فهما في بطن الوادي بأصلهماء فالمطلوب هنا الدخول في أرض 
السهلء فالمغايرة بينهما ظاهرة للعارف بهما. 

(فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا) قيل: «قدر قراءة سورة البقرة» 
(فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك) أي: مثل ما تقدم 
من اعتبار السبع ومراعاة التكبير. 

(فيأخذ ذات الشمال) أي: يمشي إل جهة الشمال عند تقدمه عن 
الجمرة» وإرادته الوقوف للدعاء (فَيُسْهِلُء فيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلًاء فيدعو ويرفع يديه حتى يرمي الجمرة ذات العقبة) أي: الواقعة 
عندها (من بطن الوادي) أي: لا يرميها من فوق؛ فإنه مكروه عندناء غير 
جائز عند الشافعي. 

(ولا يقف عندها) أي: عند جمرة العقبة ولا حولها للدعاء» وهو لا 


)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين): «أراد). 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲ /١‏ ب). 
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n 


ينافي الدعاءء أو قيامًا طويلا فلا ينافي ما ورد من الدعاء كما سيأتي. (خ» 


س) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن ابن e‏ 

(ويستبطن الوادي) أي: يدخل في بطن الوادي» وهو المعني بقوله: 
«اويرمي من بطن الوادي» (حتى إذا فرغ) أي: من الرمي» (قال) أي: من 
غير وقوف» أو من غير إطالةء (اللهم اجعله) أي: حجنا (حَجَا مبرورًا) 
أ مقو لكب ففي «النهاية»: «جاء في الحديث: «الحج الجروق لمن له 
جزاء إلا الجنة»» وهو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقيل: «هو 
المقبول المقابل بالبر وهو الثواب» يقال: بر حجه» وبر الله حجهء وأبره 
برا بالكسرء وإبرارًا» انتهى. ويمكن أن يراد به: المقبول المقابل 
للمردود» فإنه أكثر الموجود. 

(وَدَنًا معفورًا) كأنّ المراة: والجحل ذا ذا متقوراء ذكزة الحفي 
وغيره. والأظهر أن يكون التقدير: اجعل [الجعل](" حجًا مبرورًا وذنبًا 
مغفورًاء أي: سبب بر الحج وغفران الذنب. وفي بعض الروايات وقع ما 
بينهما: «(وسعيا مشكورا). 

(مص» مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مرفوعاء 
ورواه أيضًا موقوفا من فل ابن عمر”" وقوله» ويؤيده ما سمع ممن يثق 


.)115/0( يئاسنلاو»)۱۷٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): (حجنا».‎ )۲( 
موقوقًا.‎ )١57١5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 
قوله: «اللهم اجعله حجًا مبرورًاء وذنبًا مغفورًا»» وهذا إسناد ضعيف لضعف‎ 
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هن 
به من «الجلال» أنه نقل عن المصتف أنه قال: «يعني رواه ابن مسعود 
مرفوعاء وابن عمر موقوفا» لكن في بعض النسخ: «مس» بالسين موضع 
«(مص» بالصاد, فيفيد أن الحاكم رواه عن ابن مسعود مرفوعًاء والعلم 

(ويدعو عند الجمرات) أي: عند رميهاء (كلها) أو بعد فراغهاء لكن 
من غير وقوف عند العقبة» ولعلها لدفع المضايقةء (ولا يُوَقّت شيئًا) 
بتشديد القاف» يقال: وقت الشيء ووقته ذا بين حده. ومنه قوله تعالل: 
كبا موَقُوَا4ء كذا في «الفائق»» وأراد به قوله تعالى: «إن الصَّلَوْة كت 
على الْمُؤْيِيتَ كنبا مَوَقَوتًا4 [النساء: ]٠١‏ أي: فرضًا موقنًا معيئاء لا 
يجوز أداؤها قبله بخلاف قضائهاء فالمعنئ: لا يعين شيئا من الجمرات 
بالدعاء بل يعمهاء أو لا يعين شيئًا من الأشياء بالدعاء عند الجمرات» بل 
يدعو بما بدا له من الحاجات» وهو اختيار الإمام محمد من أئمتنا؛ فإن 
تعيين الدعاء' ' يذهب حالة الخضوع والخشوع» لكن ينبغي أن يحمل 
عل غير الدعوات الماثورة. 

(مو مص) أي رواه: ابن أبي شيبة موقوفا عن الحسن البصري 97 

(وإذا ذبح) أي: أراد أن يذبح (سمى) أي: وجوبًا عندناء وسنة عند 
الشافعي» (وكبر) بأن يقول: باسم اللن» الله أكبر. 


)١(‏ بعدها في () زيادة: (به). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١٠۲۷١۰»۱٤۲۱١((‏ 
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(ووضع) أي: والحال أنه قد وضع (رجله على صِمَاحِهِ) بكسر الصاد 
المهملة» وتخفيف الفاء» وآخرها حاء مهملة» جمع صَفح بالفتح ثم 
السكون» وهو: الجنب. وقيل: «جمع صفحة الوجه» وهي: عرضه» . 
والمراد: الجانب الواحد من الأضحية» وهذا المعنىٌ بقول الراوي: 
(أي: عرض خده). 

وقيل: المراد بصفاحه نواحي عنقه» وصّفح الشيء ناحيته» وإنما فعل 
هذا ليكون أثبت له وأمكن» وأحسن للمذبوح وأهون» ولئلا تضطرب 
الب راد تيان رمال ال ارو 

NS‏ ال اض رسول ال کا 
بكب شين أملحين أقرنين» وسمى وكبر ووضع رجله عل 
OES]‏ و«الأملح) عل ماني «القاموس»: «مافيه بياض 
يخالطه سواد» "° 

(ويقول في الأضحية) وهي بضم الهمزة وتكسر؛ ففي «النهاية»: «أن 


و 
3 


فيها أربع لغات: ا وأضحية والجمع أضاحىٌ بتشديد الياء 
وتخفيفهاء وضحية» وأضحاة بفتح الهمزة». 
وني «القاموس»: «الأضحية شاة يضحى بهاء أي: يذبح في الضحوة. 


(۱) أخرجه البخاري (20714) (0070)» ومسلم (2211757)» والنسائي 0 )ل 
وابن ماجه (۳۱۲۰). 

(۲) كذافني (د)» وفي 0( و(ج) و(د): «صفاحها»» وفي (ب): (صفاحه)». 

.): ۰۷ /١( الصحاح‎ )( 
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وهي ارتفاع النهار والجمع أضاحيٌ. كالضحية [وجمعها]“ ضحاياء 
كالأضحاة والجمع أضحى» وبها سمي يوم النحر). 

والمعنى يقول في وقت ذبحها: (باسم الله» اللهم تقبل مني) أي: 
أضحيتي») (ومن أمة محمد ه) اق ضحاياهم. (م» د) أي رواه: مسلم» 
. وأبو داود» عن عائشة'". 

(إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرضء على ملة إبراهيم) 
أي: حال كوني علك وفق دينه من التوحيد والإخلاص والتفريد» وهو غير 
موجود في بعض النسخ» (حنيفًا) أي: مائلا إل الحق» وهو حال من 
فاعل «وجهت)» (وما أنا من المشركين) أي: لا شركًا جايًا ولا خنا. 

(إن صلاتي ونسكي) أي: عبادتي وتقربي أو ذبحي» وجمع بين الصلاة 
والذبح كما في قوله تعال: «فصَل ربك وار [الكوثر: ۲]» إلا أن صلاة 
العيد ساقطة عن الحجاج بمنى» (ومحياي) أي: ما أتيته في حياي» 
(ومماتي) أي: ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح» (نن رب 
العالمين لا شريك له. وبذلك) أي: الإخلاصء (أمرت. وأنا من 
المسلمين) وفي نسخة: «وأنا أول المسلمين». 

(اللهم منك ولك) أي: هذه الأضحية» واصلة منك إل ومخلوقة 
ومملوكة لك أو أنا [ناشئ] منك وعبد لك (باسم الله والله أكبر ثم 


(۲) أخرجه مسلم »)١971(‏ وأبو داود (۲۷۹۲). 
(9) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «ناش». 
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للف 


يذبح) أي: فيذبح. 

(د» ق» مس) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه» والحاكم» عن ا 

(وقال ## لفاطمة: قومي إلى أضحيتك) وهي : ما يذبح يوم النحر على 
وجه التقرب» (فاشهيٍيما) بفتح الهاءء أي: فاحضريهاء (فإنه) أي: 
الشأن» (يغفر لك عند أول قطرة من دمها) فيه إيماءً إلى المبالغة في سرعة 
القبول» وحصول المغفرة. 

(كل ذنب عملته) أي: في جميع عمرك وني نسخة: «عملتيه» بإشباع 
الكسرة المتولد منها الياء» (وقولي: إن صلاتي ونسكي) إلى آخره. 

(قال عمران) أي: راوي الحديث (قلت: يا رسول الله هذا) أي: هذا 
الأجر والثواب (لك) أي: مختص لكء (ولأهل بيتك خاصة؟ قال: بل 
للمسلمين عامة. مس) أي: رواه الحاكم عن عمران بن حصين”". 

(فإن كانت) أي: الأضحية أو الذبيحة» وهي: ما أريد ذبحهء (بدنة) 
۰ اک ناقة أو بقرة - على ما في «المهذب» وهو المذهب» خلاقًا للشافعي؛ 
فإنها عنده الإبل لا غير» ويؤيده ما في «المغرب): «البدنة في اللغة من 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۹۵)» وابن ماجه (۳۱۲۱) و الحاكم ٤٦۷ /١(‏ )وإسناده 
صحيح بشواهده وقد ذكر الألباني طرقه في الارواء (۱۱۳۸) فراجعه. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۲۲۲/٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد» فرده 
الذهبي بقوله: «قلت: بل أبو حمزة ضعيف جداء و ابن إسماعيل ليس بذاك». 
قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۳۸ رقم )١947‏ وقال: سمعت أبي يقول: 
هو حديث منكر. 
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Ce 


الإبل خاصة. وتقع عل الذكر والأنثى». 

لكن المراد هنا الإبل اتفاقًا؛ لقوله: (فليقمها) من الإقامةء أي: 
فليوقفها بقصد نحرهاء والنحر يَخَص بالوبل» والذبح بالبقر والغنم. 

(ثم ليقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر) أي: ثلانًا. (اللهم منك ولك ثم 
ليسم الله ثم لينحر. وإن كانت) أي: الذبيحة عقيقة) وهي الشاة التي 
تذبح عن المولود يوم سابعه» (فعل كالأضحية. مو مس) أي: رواه 
الحاكم موقوفا من قول ابن عباس وفعله. 

(ويسمي) بكسر 0 ويجوز فتحهاء (علئ العقيقة كا يسمي على 
الأضحية: باسم الله عقيقة فلان) أي: هذه عقيقة فلان» (ينويها) أو يذكرها بعد 


البسملة > (مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوفًا من قول قتادة التابعي' 0 

(وإذا دخل البيت) أي: البيت الحرام وهو الكعبة (كبّر في نواحيه) أي : 
الأربعة. (خ» د) أي رواه: البخاري» وأبو داود» عن ابن عباس» (وفي 
زواياه. د) ا رواه أبو داود عنه أيضًا"© . 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۸۹) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه. 
علقه البخاري في «الصحيح): (۲/ -1١865‏ كتاب الحج/ باب نحر البدن 
قائمة). وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» 4235١7 /١(‏ والطبري في 
«التفسير» :.)577/١14(‏ والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (؟/ ۸۷) 
وإسناده صحيح. وقال الحافظ في «الدراية» (۲/ :)٠٠٠‏ «ورجاله ثقات». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲٤۷٥۳(«‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۸) وأبو داود (۲۰۲۷). 
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والحاصل: أنهما رويا عن ابن عباس: «أن رسول الل 8 لما قدم مكة 
أبى أن يدخل البيت وفيه آلهةء فأمر مها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام» فقال النبي 28: قاتلهم 
اللّه؟ لقد علموا أنهما ما استقسما قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي 
انيت وخرج ولم يصل فيه) رواه البخاري وأبو داود» ولفظ أبي داود: 
«فكبر في نواحيه وفي زواياه». 

قال ميرك: «الصحيح أن دخول النبي ## الكعبة كان في فتح مكة» 
وقال بعضهم: «في حجة الوداع» قلت: الأصح أنه دخل عام الفتح» 
ويحتمل أنه دخل عام اوفاخ أيضا. نعم» سيأتي في رواية أسامة: «أنه عه 
لما دخل البيت صلل»ء والمُثبت مُمَدَمٌ عَلَى النافي» مع أن حديث أسامة 
متفق عليه» وأسامة أضبط وأعلم بالقضية من ابن عباس؛ ؛ لكونه صغيراء 
وأيضًا: لم يكن معه يك حال الدخول”". 

8 و 

(ويدعو في نواحيه كلهاء فإذا خرج ركع) أي: صلل (ني قبل البيت) 
بضم القاف والموحدة وقد تسكن» أي: مقابل البيت» أو ما استقبلك منه 
زهو د 

قال التوربشتى: «المراد الجهة التى فيها الباب» قلت: المشهور عند 
أهل مكة أنه يك صلل في الموضع الذي يقال له: المعجنة. وأيضًا يقال له: 
مقام جبريل اط. حيث آم بالنبي 5# فيه حمس صلوات في يومين لتعليم 
أوائل الأوقات وأواخرهاء (ركعتين) أي: وقال: «هذه القبلة» كما في 


.)559-558/9( وللجمع بين القولين انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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رواية. (م» س) أي رواه: مسلم» والنسائي» عن أسامة بن زيد”". 

وهو في هذا الحديث ساكت عن صلاته داخل الكعبة بخلافه في 
الحديث الآتي» وهو قول المؤلف: (ودخل النبي 6 الكعبةء هو وأسامة) 
اف «ابن زيد» كما في نسخة, (وعثان بن طلحة) أي: الشيبي (الحَجَبِي) 
بفتح الحاء والجيم وكسر الموحدة وتشديد التحتية للنسبة إلى الحجابة 
والحاجب: البواب» (وبلال بن رباح) بفتح فتخفيف موحدة. 

(فأغلقها) أي: رد باءها عثمان لكونه وظيفته» أو بلال بأمره الث لما 
سيأتي» (عليه) أي: علن النبي كك3 خوفًا للازدحام عليه» (ومكث) بفتح 
الكاف وضمهاء أي: توقف. (فيها) أي: في الكعبة. 

(ثم خرج» فسألت بلالاً) السائل: ابن عمر الراوي للحديث» (حين 
خرج) أي: بلال أو رسول ال يد وهو معه. (ماذا صنع رسول اللا 82؟) 
يحتمل أن يكون «ما» استفهامية» و«ذا» بمعنى الذي» وما بعده صلتهه 
والمجموع خبر «ما»» وأن يكون (ما» مع «ذا» اسما واحدًا بمعنى «أي 
شيء» منصوب المحل عل المفعولية مثل ما صنع رسول الل &. 

(فقال) أ اشا (جعل) أئ: النبي فك (عمودًا عن يسار 


)١(‏ أخرجه مسلم .)2١720(‏ والنسائي في السئن الكبرئ (۳۸۹۲)» وابن عباس 
ثبت في السنن الكبرئ ولم يثبت في المجتبى /٥(‏ ۲۱۸)» ورجح الحافظ في 
الفتح )20١/1(‏ أن الحديث عن أسامة. 
انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (۱/ ۳۸۰- »)۳۸١‏ وشرح 
السنة للبغوي (۲/ »)۳۳٤‏ وفتح الباري (۳/ 57/8 - 579) وفيه تفصيل جيد. 
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ES 


وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه) وفي بعض الروايات: «جعل 
عمودين عن يساره» وعمودًا عن يمينه»» فالجمع على ثبوت تعدد 
الدخول ظاهر» وعلل عدمه يحمل أحدهما على موقف الصلاة والآخر 
على موقف الدعاءء والنه أعلم. 

(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) أي: بخلاف اليوم» فإنه حينئلٍ 
على ثلاثة أعمدة (ثم صلى) أي: وهو متوجه إلى الجهة التي فيها 
المستجار محاذيًا للباب قريبًا من الجدار تخمينا: ثلاثة أذرع. (خ» م) أي 
رواه: البخاري» ومسلم» عن ابن عمر”". 

(ولما دخل النبي ف البيت أمر بلالا فأجاف) أي: أغلق أو رد بلال 
(الباب) أي: باب الكعبة؛ مخافة الزحمة المانعة من الحضور الموجب 
لزيادة الرحمة» (والبيت إذ ذاك) أي: وقتئذ» (على ستة أعمدة» فمضى) أي: 


ذهب من جهة الباب» أي: محاذيه من الجدارء (حتى إذا كان بين 
الاصطوانتين) وفي نسخة: «الاسطوانتين» كما هو الأصل» لك ادل اة 
صادًا [لقرب]”" الطاء الملائم للصاد في موافقة صفة الإطباق» كما حُمَقَ 
في صِرَاطِء (اللتين تليان) أي: تقربان» (باب الكعبة) [أي: المسدود]”". 
(جلس) أي: بعد الصلاة» أو قبلهاء وهو المتبادر من العبارة الظاهرة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۰٥(‏ ومسلم (۱۳۲۹) وأبو داود (۲۰۲۳) و(5075), 
والنسائي في «المجتبی» (۲/ .)٦۳‏ 

(۲) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «للقرب من». 

(۳) كذا في () و(ج)» وفي (ب): «أي: المردود»» وهي ساقطة من (د). 
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E 


من كلام الراوي» (فحمد الله) أي: شكره علن ما منح عليه» وفتح لديه. 
وأحسن إليه جزيلاء (وأثنى عليه) أي: ثناءً حميلاء (وسأله) أي: المزيد 
من فضله» (واستغفره) أي: [من]' التقصير في فعله. (ثم قام» حتى إذا 
أتى ما استقبل) أي: ما واجه قبالته» (من دبر الكعبة) أي: بالنسبة إلى باب 
المواجهة» (فوضع وجهه) أي: كله أو جبينه» (وخذه عليه) أي: تبركًا 
منه وتواضعًا لديهء (وحمد الل وأثنى عليه وسأله واستغفره» ثم انصرف 
إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير) أي: مصحوبًا به 
(والتهليل والتسبيح» والثناء على الت والمسألة) أي: السؤال للمنالء 
(والاستغفار) أي: طلب المغفرة للأفعال. 

(ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة) أي: كما تقد (ثم 
انصرف) أي: إلى محله. (س) أي: رواه النسائي من حديث ابن عباس 
ع 

(وإذا شرب ماء زمزم) قيل: سمي به لأنه لما رأت هاجر نبع الماء من 
تحت قدم إسماعيل اث وأراد أن يجري» قالت بلسان القبط: «زم زم»» 
أي: قف قف. والمعنئ: إذا أراد أن يشرب من ماء زمزم (فليستقبل 
[الكعبة] وليذكر اسم الل وليتنفس ثلانًا) أي: ليشرب منه بثلاثة 
أنفاس خارج الإناءء (وليتضلع) قال المصتف: «أي: يكثر من الشرب 
)١(‏ كذافي (ب)» وني (آ) و(ج) و(د): «عن». 


(۲) أخرجه النسائي (5/ 5 75). 
(۳) كذافي (أ) و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «القبلة». 
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حتى يمتلئ جنبه وأضلاعه)”' (منها) أي: من ماء [بئر]”'' زمزم. 

(فإذا فرغ) أي: من الشربء (فليحمد الله؛ إن آية ما بيننا) أي: العلامة 
الواقعة الفارقة بينناء (وبين المنافقين لا يتضلعون) أي: هي أن لا 
يتضلعواء (من زمزم) وحاصله: إن آية الإيمان التضلع منه» وآية المنافق 
عدم التضلع منه. (ق» مس) أي رواه: ابن ماجه» والحاكم» عن ابن 
عباس' ". 

روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: «كنت عند ابن 
عباس جالسّاء فجاءه رجل؛ فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم» قال: 
فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ينبغي؟ قال: إذا شربت منها 
فاستقبل الكعبة» واذكر اسم الثن» وتنفس ثلانًا من زمزم» وتضلع منهاء 
فإذا فرغت فاحمد اللّنَ؟ قال رسول الله يَّه: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(1) من (أ) و(ج) فقط. 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )٠١۷/١(‏ وابن ماجه »)7075١(‏ قال 
البوصيري :)۲٠۸/۳(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال المناوي 
(/21:): قال الحافظ: حديث حسن والحاصل أن بعض أسانيده رجالها 
ثقات لكن فيه انقطاع وهذا الانقطاع بين عثمان بن الأسود وابن عباس عند 
الحاكم فقط أما عند الباقين فالحديث متصل. والحاكم في المستدرك 
»)5777/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (۲۲) والإرواء .)١١١١(‏ 
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يتضلعون من ماء زمزم)» رواه ابن ماجه واللفظ له» والحاكم في 
«المستدرك»» وقال: (صحيح عل شرط الشيخين». 

ومهذا يتبين أن صدر الحديث موقوف وآخره مرفوع» وأن المصنف 
رواه بالمعنى» ولفظ «الجامع»: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا 
يتضلعون من زمزم)» رواه البخاري في «تاريخه)» وابن ماجه. والحاکم» 
عن ابن عباس. 

(وماء زمزم لما شرب له) بصيغة المجهول» أي: معتبر لأي قصد 
شرب له» (فإن شربته) أي: أيها الشارب» (تستشفي به) أي : التستشفي 
به» كما في نسخة» أو مستشفيًا به» (شفاك الله وإن شربته ستعيذًا) أي : 
مستجيرًا من أحد أو من بلاء» (أعاذك الل) أي: أجارك منه. 

(وإن شربته لتقطع ظمآك) بضيخة [الميغاطب 1 المعلومة" وهو 
المناسب لما قبله» ويجوز أن يكون على صيغة الغائب للفاعل» ويؤيده 
قوله: (قطعه) والفاعل هو الل أو زمزم مجارًا. 

وني «أصل الجلال» بصيغة المذكر المجهول وَرَفع «ظمأك»» وني 
«أصل الأصيل»" غير مقيد بالفاعل والمفعول» ثم | بفتحتين 
مهموز الآخر مقصورّاء وهو العطشء قال تعالى: «ِذَلِلك بِأَنْهُرَ لذ 
يبي ظَمَأ 4 [النوية: ° 


)١(‏ كذافي (أ). وفي (ب) و(ج) و(د): «الخطاب». 
(؟) بعدها في (أ) زيادة: «بالياء التحتية». 
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fer 


قال ميرك - نقلا عن الشيخ -: «وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ 
لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودًا)». 

قلت: قد ذكر مولانا سنان الرومي في «حاشية البيضاوي): «في الآية 
أن الظمأ يمد ويقصر وقرئ بهماء وهو شدة العطش»» ثم إني رأيت 
كتاب «الشواذ»: «أن الظمأ بالمد قراءة [ابن أبي 0-١‏ 


ت في 


(وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم) أي: إذا أراد شربه» (قال) أي 
بعد البسملة أو قبلهاء وهو الأظهرء (اللهم إني أسألك علا نافعا) أي کل 
E‏ الكتاب والسنة» (ورزقًا واسعًا) أي: حلا 
يسعني أن أتناوله شرعًاء أو قدرًا كافيًا» (وشفاء من كل داء) أي: ظاهرًا 


۶ 


وباطنا. 
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(منين) أي : رواه الحاكم عن ابن عباس» أخرجه من طريق مجاهد» 
عنه» قال العسقلاني: «رجاله موثوقون إلا أنه اختلف في وصله 
ول 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «ابن عمر). 

() كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «علمَي». 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 4177) وقال هذا حديث صحيح الإسناد إن 
سلم من الجارودي ولم يخرجاه. 
قول الحاكم: إن سلم من الجارودي» قال ابن القطان: سلم من الجارودي 
فهو صدوق. 
لکن الراوي عنه مجهول. وقال ابن حجر في الفتح ۳: ٤۹۳‏ رجاله موثوقون 
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لكن اختلف في وصله وإرساله. وإرساله أصح. والجارودي صدوق إلا أن 
روايته شاذة. 

وقال في الإتحاف :)88١7(‏ وهم الجارودي في رفعه» والمحفوظ عن ابن 
عبينة وقفه على مجاهد كذا رواه الحميدي وابن أب عمر وعبد الرزاق» 
وغيرهم... 

محمد بن حبيب بن محمد الجارودي بصريء وقال الخطيب في تاريخه: 
صدوق. انظر: تاريخ بغداد (۲/ ۲۷۷)» والثقات لابن حبان (9/ .)١١١‏ 

وفي المغني في الضعفاء (91780) غمزه الحاكم. 

وقال الذهبي في الميزان: (۳/ 08 05): «أتى بخبر باطل اتيم بسنده). 

وقال الحافظ في لسان الميزان :)١١٠١/١(‏ «والحديث المذكور في 
المستدرك... وذكر كلام الخطيب فيحتمل ان يكون هو هذاء وجزم أبو 
الحسن القطان بأنه هو وتبعه علي ذلك ابن دقيق العيد والدمياطي وقد اخرج 
الدارقطني والحاكم... 

فهذا خطأ الجارودي وصله وانما رواه ابن عيينة موقوفا عن مجاهد كذلك حدث 
به عنه حفاظ أصحابه كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق 
يصلح للاحتجاج به» وانظر المقاصد الحسنة (ص 058). 

وقال مرة: (غريب» حسن بشواهده» فيض القدير: .)5١٠ 5 /٥(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (۳/ "597): رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله 
ووصله» وأرساله أصح, وله شاهد من حديث جابر» وهو أشهر منه أخرجه 
الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي» فذكر 
العقيلي أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن 
طهمان» ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير عن جابر» ووقع في 
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قلت: ويؤيد وصله ما سيجيء في «الجامع الصغير» من الطرق 
الموصولة» على أن الإرسال حجة عندنا وعند جمهور العلماء» مع أن 
الضعيف يجوز به العمل في فضائل الأعمال إجماعا. 


ثم فيه أن ذيل الحديث موقوف» وصدره مرفوع» ولفظ «الجامع»: 
««ماء زمزم لما شرب له فإن شربته تستشفي به شفاك اللة» وإن شربته 
مستعيدًا أعاذك الله وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه الله وإن شربته 
لشبعك أشبعك اللت» وهي هزمة جبريل» وسقيا إسماعيل» رواه 
الدارقطني» والحاكم» عن ابن عباس مرفوعًا». [وهزمها]”": أي: 
ضربها برجله فنبع الماء» وهو لا ينافي ما روي عن إسماعيل بمثله. 

وروئ المستغفري في «الطب» عن جابر مرفوعاء ولفظه: «ماء زمزم 
لما شرب له» من شرب لمرض شفاه الله» أو لجوع أشبعه الله أو لحاجة 
قضاها اللن») وروئ الديلمي في «الفردوس» عن صفية مرفوعًا: «ماء زمزم 
شفاء من كل ا 


«فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي 
الموالي عن ابن المنكدر عن جابر» و زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح 
وهو كما قال في حديث الرجال إلا أن سويدا و إن أخرج له مسلم فإنه خلط 
وطعنوا فيه» و قد شذ بإسناده و المحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. 

.)۲۸۹ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «وهزمتها». 

(۳) أخرجه الديلمي (5/ )١157‏ رقم (5417/1). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


3 

(ولا أتئ الإمام) أي: مقتدئ الأنام» (الحجة) أي: حجة الإسلام 
(عبدالثة بن المبارك) وهو من أجلاء التابعين وزهادهم وعبّادهم 
الجامع بين الحديث والفقه» وهو من أصحاب إمامنا الأعظم» والمعنى: 
لما جاء (زمزم واستقئ) أي: أراد أن يشرب (منه) أي: من ماء زمزم 
(شربةء ثم استقبل القبلة قال: اللهم إن ابن أبي الموالي) بفتح الميم 
(حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن جابرء أن رسول الزن قال: «ماء 
زمزم لها شرب له» وهذا) أي: هذا الماء (أشربه) أو: هذا أنا أشرب ماء 
زمزم (لعطش يوم القيامة) أي: لدفع العطش فيه (ثم شرب). 

(قلت: هذا سند صحيمٌ» والراوي عن ابن المبارك ذلك سويد) 
بالتصغير (بن سعيد. ثقة» روئ له مسلم في «صحيحداكء وابن أبي 
الموالي) أي: الراوي عنه ابن المبارك (ثقة روئ له البخاري في 
«صحيحه)) أي: وابن المنكدر جلالته أظهر من أن يقال في حقه: ثقة 
(فصح الحديث) أي: لصحة سنده (والحمد (ذن). 

قال الحنفي: «فيه تأمل؛ لأنه لا يثبت صحته بمجرد توثيق شيخ ابن 
المبارك» وتوثيق الراوي عنه» بل لا بد من توثيق من بعده أيضًا حتى 
يثبت)»). 


قلت: وتوجيهه يظهر بما ذكره ابن القيم الجوزي في «زاد المعاد»» 
حيث قال: «قد ضعف هذا الحديث طائفة بعبداللة بن المؤمل [راويه](" 


() هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «رواية). 
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عن محمد بن المنكدرء وقد روينا عن عبدالثة بن المبارك أنه لما حج 
أتى زمزم» فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدرء 
[عن جابر]“ عن نبيك أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له)» وإني أشربه 
لظمأ يوم القيامة. 

وابن أبي الموالي ثقة؛ فالحديث إذن حسن» وقد صححه بعضهم» 
وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة”". 


)١(‏ خلت جميع النسخ من هذه الزيادة» واستدركناها من «زاد المعاد). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۸۳۳)» والخطيب في (تاريخ بغداد) 
(/55)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۷۹/۱۳) و (5777/875) عن 
سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملاً إناء ثم استقبل الكعبة 
فقال: اللهم إن ابن أبي الموال نا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي يل قال: 
ماء زمزم لما شرب له و هو ذا أشرب هذا لعطش يوم القيامة ثم شربه ثم قال 
البيهقي غريب من حديث ابن أبي الموال عن ابن المنكدر تفرد به سويد عن 
ابن المبارك من هذا الوجه عنه. 
وأشار إل علته ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۲/ )٤۳٦‏ فقال: كذا قالا ابن 
أبي الموال والمحفوظ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير 
ثم رواه عن الصواب: عن ابن المقرئ وهذا في ا )"5١‏ - قال: 
حدثي محمد ين عبد الرخيم الخوبي قي مجلس ابن قتيبة نا محمد بن عيد 
الله النيسابوري نا الحسن بن عيسى قال رأيت ابن المبارك دخل زمزم 
فاستقى دلوا واستقبل البيت ثم قال اللهم أن عبد الله بن المؤمل... الحديث 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۸/ )۲۸١‏ قال ابن خراش ابن المبارك 
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واستشفيت به من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله تعالل» وشاهدت من 


مروزي ثقة قال القاسم بن محمد بن عباد سمعت سويد بن سعيد يقول رأيت 
ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم ابن ابي 
الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ## أنه قال ماء زمزم 
لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه. 

كذا قال ابن أبي الموال وصوابه ابن المؤمل عبداللة المكي والحديث به 
يعرف وهو من الضعفاء لكن يرويه عن أبي الزبير عن جابر فعلى كل حال 
خبر ابن المبارك فرد منكر ما أتى به سوئ سويد. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ 700): سويد بن سعيد ضعيف 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم. 
وانظر أيضًا: فتح الباري (۳/ )٤۹۳‏ وقال: «غريب» تفرد به سويد» ونقل ذلك 
عنه ابن حجر في (التلخيص الحبير) (35187/5) ثم قال عن سويد: اوهو 
ضعيف جذاء وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات... إلى أن قال: وقد 
خلط في هذا الإسناد» وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنما رواه ابن المبارك» عن 
ابن المؤمل» عن أبي الزبير» كذلك رويناه في (فوائد أبي بكر ابن المقري) من 
طريق صحيحة» فجعله سويد: عن ابن أبى الموال» عن ابن المنكدر. واغتر 
الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر ذا الإسناد فحكم بأنه على رسم 
الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري» وسويدا انفرد به مسلم» وغفل 
عن أن مسلمًا إنما أخرج لسويد ما توبع عليه» لا ما انفرد به فضلا عما خولف 


فه. 
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يتغذئ به الأيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد 
جوعاء ويطوف مع الناس کأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين 
يوماء وكان له قوة يجامع مها أهله ويصوم ويطوف مرارًا». 

ثم قال ابن القيم: «وماء زمزم سيد المياه وأشرفهاء وأجلها قدرّاء 
وأحبها إلى النفوس» وأغلاها ثمتاء وأنفسها عند الناس» وهو هزمة 
جبريل» وسقيا إسماعيل عليهما السلام. 

وثبت في الصحيح عن النبي اللةة: «قال لأبي ذرء وقد أقام بين الكعبة 
وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة» ليس له طعام غيره؛ فقال فكُ: «إنها 
طعام طعماء وزاد غير مسلم بإسناده: «وشفاء سقم) ا 

وني «منتخب المقاصد) لابن الديبع: (إن حديث «ماء زمزم لما شرب 
له»: رواه ابن ماجه من حديث جابر [به]”'' مرفوعاء وسنده ضعيف» وقد 
رواه الحاكم» وقال: (إنه صحيح الإإسناد»» وقد صحح هذا الحديث ابن 
عيينة من المتقدمين» والدمياطي من المتأخرين» والمنذري» وضعفه 
النووي» انتهئ. وقال الزركشي: «رواه ابن ماجه مرفوعا بسند جید» 
والخطيب في «التاريخ» سند صححه الدمياطي». 

قال السيوطي: «وصححه أيضًا المنذري» وضعفه النووي» وحسنه 


)١(‏ زاد المعاد(509/5). 
(۲) من (أ) و(ج) فقط. 


الحرو القدين الحضن الح 
E‏ 


ْ 5 : 00 
ابن حجر - يعني العسقلاني -؛ لوروده من طرق عن جابر. ' ووروده 


)١(‏ حديث جابر ه. أخرجه ابن ماجه (7071), وأحمد (۳/ ۳۵۷ ۳۷۲)ء والطبراني 
في (الأوسط) (80)» والبيهقي »)١54/5(‏ والعقيلي في (الضعفاء) (۲/ »)۳٠۳‏ 
والخطيب في (تاريخ بغداد) (۳/ ۱۷۹)» وابن عدي في «الکامل» (1757/5) من 
طرق» عن: عبد الل بن المؤملء عن أبي الزبير» عن جابر ضيه به. 
قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بابن المؤمل عن أبي الزبير. 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المؤمل» وبه ضِعّفه ابن القطان في 
بیان الوهم والإيهام: (۳/ )٤۷۸‏ (ح 57 17). 
وضعفه - أيضًا - النووي في (المجموع) .)١198/4(‏ 
وقال العقيلي: «لا يتابع عليه». وكذا قال ابن حبان في (المجروحين) (۲/ ۲۸). 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبد الله بن المؤمل». 
وقال البيهقي عقب إخراجه: «تفرد به عبد الثة بن المؤمل». 
قلت: أما تضعيفه بابن المؤمل: فنعم» وأما القول بأنه تفرد به: فلا؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمانء كما نبه عل ذلك صاحب (الجوهر النقي) .)١٤۸ /٥(‏ 
فقال - متعقبًا البيهقي -: «قلت: لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان» عن 
أبي الزبير» كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد» والحديث في (سنن البيهقي) من 
طريق: أحمد بن إسحاق البغدادي» عن معاذ بن نجدة» عن خلاد بن يحيئ» 
قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر ب وفيه قصة. 
وأعل الحافظ ابن حجر - رحمه الْلّنَ - هذه المتابعة لابن المؤمل» فقال في 
التلخيص الحبير: (2358/7): «ولا يصح عن إبراهيم... إنما سمعه إبراهيم 
من ابن المؤمل». 
وفي سندها أحمد بن إسحاق البغدادي مجهول. 


وانظر: التلخيص الحبير (۲/ 7577). 
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أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا"» أخرجه الحاكم» والدارقطني. 


وكان عبد الله بن المؤمل يضطرب فيه فرواه البيهقي في «الشعب» )٤١۲۷(‏ 
عن سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الل بن 
عمرو قال: قال رسول الله 8: «ماء زمزم لما شرب له). 

أخرجه: الدارقطني (۲/ 049 والحاكم في المستدرك ( ۳/۱( 

والحديث فيه ثلاث علل: 

-١‏ المخالفة: أن محمد بن حبيب الجارودي أخطأ فيه عن ابن عيينة فجعله 
موصولاء وغيره جعله عن ابن عبينة عن مجاهد قوله» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۲/ 578): «والجارودي صدوق. إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن عبينة: الحميدي» وابن أبي عمر» وغيرهما عن ابن عيينة» عن ابن أبي 
نجیح» عن مجاهد قوله). 

١‏ - جهالة محمد بن هشام المروزي راويه عن الجارودي» قال ابن القطان: «لا 
يعرف حاله». 

۳- ضعف عمر بن الحسن الأشناني» شيخ الدارقطني في هذا الخبر. 

فقال الذهبي في «الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم) (ص 29 قال: عبد الل 
ابن المؤمل لين » وقال الدارقطني: ثنا عمر بن الحسن بن علي» ثنا محمد بن هشام 
المروزي - يعني ابن أبي الدميك - ثنا محمد بن حبيب الجارودي ثنا ابن عبينة 
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الل 85: «ماء زمزم 
لما شرب». 

قلت: هؤلاء ثقات سوئ عمر الأشناني إنا نتهمه بوضعه. 

وذكره في ترجمته في (الميزان) (۳/ :)١185‏ فقال «صاحب بلايا» ثم ساق هذا 
الحديث من طريق الدارقطني» ثم قال: «وابن حبيب - يعني الجارودي - صدوق» 
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فآفة هذا هو عمرء فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه» فإنه بهذا الإسناد باطل» ما رواه 
ابن عبينة قطء بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل؛ عن أبي الزبير» عن جابر 
مختصرً|). 

وتعقبه الحافظ في «اللسان» (5/ )۲۹١‏ حيث قال: والذي يغلب علن الظن أن 
المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني فإن الأشناني لم ينفرد بهذا تابعه عليه في 
مستدركه الحاكم ولقد عجبت من قول المؤلف ما رواه ابن عبينة قط مع أنه رواه 
عنه الحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم من حفاظ أصحابه إلا 
أنهم وقفوه علن مجاهد لم يذكروا ابن عباس فيه فغايته أن يكون محمد بن حبيب 
وهم في رفعه. 

وهذا الحديث يروئ عن جابر #ه من طريقين: 

الطريق الأول: أخرجه ابن ماجه (7071), وأحمد (/ ۰٥۷‏ ۳۷۲) , والطبراني 
في (الأوسط) ()» والبيهقي »)١5/ /٥(‏ والعقيلٍ في (الضعفاء) (۲/ 2007 
والخطيب في (تاريخ بغداد) (۳/ ۱۷۹)» وابن عدي في «الکامل» (5/ 175) من 
طرق عن عبد الله بن المُوّمّل عن أبي الزبير» عن جابر اه به. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث 2 بابن المؤمل عن أبي الزبير وهذا الإسناد 
ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المُوّمّل» وبه ضعفه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام: (۲/ ح )۱۲٤١۳(‏ وضعفه - أيضاً - النووي في (المجموع) (۸/ 
.)١14‏ 

وقال العقيلي: «لا يتابع عليه). وكذا قال ابن حبان في (المجروحين) (۲/ ۲۸). 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبد الله بن المُوّمّل). وقال 
الببهقي عقب إخراجه: َر به عبد الله بن المُوكل». 

قلت: أما تضعيفه بابن المُوَّمّل: فنعم» وأما القول بأنه ترد به: فلا؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمان» كما ته على ذلك صاحب (الجوهر النقي) (5/ .)٠٤۸‏ فقال 
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- متعقباً البيهقي -: قلت: لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبيرء 
كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد» والحديث في (سنن البيهقي) من طريق: أحمد بن 
إسحاق البغدادي» عن معاذ بن نجدة» عن حلا بن يحيئ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر 5» وفيه قصة. وأعل الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله - هذه المتابعة لابن المُوَّمّلء فقال في التلخيص الحبير: (؟/ 558): «ولا 
يصح عن إبراهيم ... إنما سمعه إبراهيم من ابن المُوّمّل). 

وفي سندها أحمد بن إسحاق البغدادي مجهول. 

وانظر: التلقيض ال( ۲): 

وكان عبد الله بن المؤمل يضطرب فيه فرواه البيهقي في «الشعب» (51171) عن 
سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله #: ماء زمزم لما شرب له. 

الطريق الثاني: أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۸۳۳)ء والخطيب في (تاريخ بغداد) 
)115/1١(‏ و ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۳/ ۷۹) و(47731/77) عن سويد 
بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملاً إناء ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم 
إن ابن أبي الموال نا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي يك قال: «ماء زمزم لما 
شرب له و هو ذا أشرب هذا لعطش يوم القيامة» ثم شربه ثم قال البيهقي: غريب 
من حديث ابن أبى الموال عن ابن المنكدر تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا 
الوجة ع وار إن علدا اکر ق ا ا( ا هان كنا 
قالا ابن أبي الموال والمحفوظ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير ثم رواه على 
الصواب: عن ابن المقرئ وهذا في «(معجمه» )۳١١(‏ - قال: حدثني محمد بن 
عبد الرحيم الخوني في مجلس ابن قتيبة نا محمد بن عبد الله التيسابوري نا الحسن 
بن عيسئ قال رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوا واستقبل البيت ثم قال 
اللهم أن عبد الله بن المؤمل ... الحديث 
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وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۸/ )۲۸١‏ قال ابن خراش ابن المبارك 
مروزي ثقة قال القاسم بن محمد بن عباد سمعت سويد بن سعيد يقول رأيت ابن 
المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم ابن ابي الموال 
حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي 8# أنه قال: «ماء زمزم لما شرب 
له وهذا أشربه لعطش القيامة) ثم شربه. 

كذا قال ابن أبي الموال وصوابه ابن المؤمل عبدالثة المكي والحديث به يعرف 
وهو من الضعفاء لكن يرويه عن أبي الزبير عن جابر فعن كل حال خبر ابن 
المبارك فرد منكر ما أتى به سوئ سويد. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ :)٠١‏ «سويد بن سعيد ضعيف 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم وقد رواه الحاكم 
عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم». 

وانظر أيضاً: فتح الباري (۳/ “47 5) وقال: «غریب» تفرد به سويد) ونقل ذلك عنه 
ابن حجر في (التلخيص الحبير) (۲/ ۲۹۸) ثم قال عن سويد: «وهو ضعيف 
ندل وإن كان مسلمٌ قد أخرج له في المتابعات...» إل أن قال: «وقد حَلْطَ في هذا 
الإسناد» وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المُوّمّل» عن 
اس الزبير» كذلك رويناه في (فوائد أبي بكر ابن المقري) من طريق صحيحة» 
فَجَعَلَه سويد: عن ابن أبي الموال» عن ابن المنكدر. واعرّ الحافظ شرف الدين 
الدمياطي بظاهر هذا الإسناد. فحكم بأنه عن رسم الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال 
انفرد به البخاريٌّ» وسويداً EES‏ وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد 
ما توبع علیه» لا ما انفرد به» فضلاًعما خولف فيه). 

وقد جعله السخاوي شاهدا لحديث جابر المقاصد الحسنة (ح 4۲۸). فقال: 
ولحديث جابر شاهد آخر عن معاوية 8# موقوف عليه. أشار إليه السخاوي في 
(المقاصد الحسنة) (ص 658). 
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لتقل 


فقال - بعد أن ساق حديث جابر وابن عباس الماضيين -: «وأحسن من هذا كله 
عند شيخنا: ما أخرجه الفاكهي» من رواية ابن إسحاق» حدثني يحيئ بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: لوالحتع ماو لاحي بع راط 
بالبيت...» فذكره» وفيه أن معاوية أمر بدلو من زمزم» فشربه» ثم ثم قال: زمزم شفاء» 
وهي لما شرب له). قال السخاوي: «بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه موقوفا. 
وأفرد فيه جزءا». 

قلت: ومما يشهد لمعناه: حديث أبي ذر ذه يرفعه: (إنها مباركة وهي طعام طعم» 
وشفاء سقم). واستشهد به ابن حجر للحديث المتقدم» وهو في (مسند 
الطيالسي). (509). 

وقال الحافظ ابن حجر: «ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به» وانظر المقاصد الحسنة (ص 58 6). 

وقال مرة: اغريب» حسن بشواهده». فيض القدير: ٠ ٤ /٥(‏ 5). 

ذكر من صححه: ٠‏ 

-١‏ صححه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطئ. انظر: التقييد 
والإيضاح (۱/ .)۲٤‏ 

؟- ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ :)۲١‏ «حديث ماء زمزم لما شرب له ذكرته 
تبرعا وقد رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ¿ ماجه والبيهقي من رواية أبي الزبير عن 
جابر قال البيهقي تفرد به عبد الل بن المؤمل قلت لا بل توبع وعبد الله هذا سيء 
الحفظ ضعفوه قال العقيلي ولا يتابع عليه قلت بك وقال أبو محمد المنذري هو 
حديث حسن وأعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر. قلت: قد صرح 
بالتحديث في رواية ابن ماجه وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث 
جابر وليس فيه عبد الله هذا وقال إنه على رسم الصحيح ورواه الحاكم 
والدارقطني من رواية ابن عباس وقال صحيح الإسناد إن سلم من رواية 
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الجارودي قلت سلم منه فإنه صدوق لكن الراوي عنه مجهول وروئ ابن 
الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عبينة سئل عن حديث ماء زمزم لما شرب 
له فقال حديث صحيح). 

۳- ابن عبينة: حكاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤٥(‏ ۳۰۸) أنبأنا أبو محمد بن 
الأكفاني عن أبي بكر الحداد أنا تمام بن محمد نا أبو الميمون بن راشد نا عمر بن 
علي الحلواني بدمشق قال سمعت ابن المقرئ يقول كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل 
فقال يا أبا محمد ألستم تزعمون أن النبي ## قال ماء زمزم لما شرب له قال نعم 
قال فإني قد شربته لتحدثني بمائتي حديث قال اقعد فحدثه بها قال وسمعت ابن 
عيبنة يقول قال عمر بن الخطاب اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. 

قلت: عمر بن علي الحلواني حدث بدمشق عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن 
المقرئ روئ عنه أبو الميمون البجلي كذا ترجه ابن عساكر فهو مجهول. 

-٤‏ وابن خزيمة: ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )٠٠١ /١5(‏ قال الحاكم 
أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل من أين أوتيت العلم 
فقال قال رسول الله # : ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت الله علما 
نافعاً. 

4- والعراقي في ذيل ميزان الاعتدال /١(‏ ۱۸۸) في ترجمة محمد بن هشام بن علي 
المروذي روئ عن محمد بن حبيب الجارودي عن ابن عبينة حديث ماء زمزم لما 
شرب له. قال ابن القطان: «لا يعرف». قلت: «كلام الحاكم يقتضي أنه عرفه 
بالثقة؛ فإنه قال عقب هذا الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من 
الجارودي » فدل أن بقية رواته ثقات عنده». 

5 - والمنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ )١75‏ قال: (وعن ابن عباس رضي 
الل عنهما قال قال رسول الله #ك: ماء... رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح 
الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب. 
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فوقو فأ عه الفاكهي ٤‏ «أخبار مكة)» وأخرجه الديلمي من حديث 


قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي عنه 
محمد بن هشام المروزي لا أعرفه». 

۷- قال الحافظ في «الفتح» (۳/ 9 5): رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله 
ووصله» و أرساله أصح. و له شاهد من حديث جابر» و هو أشهر منه أخرجه 
الشافعي و ابن ماجه و رجاله ثقات إلا عبد الل بن المؤمل المكي» فذكر العقيلي 
أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمانء 
ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير عن جابر» و وقع في «فوائد ابن 
المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن 
المنكدر عن جابر» و زعم الدمياطي أنه عن رسم الصحيح و هو كما قال في 
حديث الرجال إلا أن سويدا و إن أخرج له مسلم فإنه خلط و طعنوا فيه» و قد شذ 
بإسناده و المحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. 

وروي عن ابن عمر: 

ذكره الحافظ في «اللسان» /١(‏ 187) في ترجمة: أحمد بن صالح الشمومي عن أبي 
صالح كاتب الليث قال ابن حبان يأتي عن الأثبات بالمعضلات انتهى وقال أيضا 
ابن حبان يكنى أبا جعفر يجب مجانبة ما روئ لتنكبه الطريق المستقيم في الرواية 
ولم يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه .... 

وقال: ومن مناكير الشمومي ما روئ الحاكم في تاريخه حدثنا محمد بن صالح ثنا 
محمد بن إبراهيم يعني ابن مقاتل ثنا أحمد بن صالح الشمومي بمكة ثنا عبد الله 
عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال ماء زمزم لما 
شرب له). 
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صفية: «ماء زمزم شفاء من كل داء»» وسنده ضعيف جدًا) 

وقال السيوطى في «الفتاوئ الحديثية): «حديث «ماء زمزم لما شرب 
له): أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسنادٍ جِيّدء ورواه الخطيب في 


0) 


«تاريخ بغداد» بإسناد صحيح» وقد ألف الحافظ ابن حجر «جزءًا في 
حديث ماء زمزم»» وحاصل ما ذكره: أنه مختلف فيه؛ فضعفه جماعة 
و صححه آخرون» قال: والصواب أنه حسن واھ 
«الجامع الصغير»: «قال شيخنا: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرّاء 
واختلف الحفاظ فيه؛ فمنهم من صححه. ومنهم من حسنه» ومنهم من 
ضعفه» والمعتمد الأول» وجازف من قال: حديث «الباذنجان لما أكل . 
له أصح؛ فإن حديث «الباذنجان» موضوع كذب» انتهئ. 

وقد نقل بعض الفضلاء من تلامذة الو - وهو مولانا جلال 
الدين القائني - في هذا المقام أنه قال المؤلف بعد قوله: «فصح الحديث 
والحمد 33»: «وأما حديث «الباذنجان» فإنه من وضع الزنادقة؛ ليوقعوا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: الديلمي في مسند الفردوس من طريق الحسن بن أبي 
جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن» عَن صفية عَنِ النبيٍّ يي قال ماء زمزم شفاء من 
كل داء الحسن فيه ضعف وشيخه ما عرفته ولا أدري اسمع من صفية أم لا؟. 
(الإصابة 8/17 0). وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة 5017 5). 

0( انظر: الحاوي للفتاوي ١ /١(‏ جزء ابن حجر المشارإليه مطبوع بتحقيق 
كل من: الشيخ مسعد السعدني .والشيخ كيلاني محمد خليفة. 
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الطعن في نبوة من لا ينطق عن الهوئ» حيث كان الباذنجان أضر شيء» 
وقد نبه على هذا ابن الجوزي في «موضوعاته)»). 

قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن أبي رواد قال: «إلياس والخضر 
يصومان شهر رمضان في بيت المقدس» ويحجان في كل سنة» ويشربان 
من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل»“. 


(۱) أخرجه ابن عسكر في تاريخ دمشق /١57(‏ 578) وانظر الإصابة (7737//7). 
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E‏ 


أدعية الجهاد 


(وإن كان) أي: السفر (سفر غزاة» أو لقي العَدُوٌ) ليست «أو» للشك 
بل للتنويع؛ لاختلاف الرواية» ولهذا كتب «مص» فوق الجملة الثانية. 

(اللهم أنت عضدي) بفتح فضم» أي: قوتي أو ناصري ومعيني» وني 
«القاموس»: «العضد بالفتح وبالضَمٌ وبالکشر» وککتف ودس وعتق: 
ما بين الورْقَقٍ إل اكتف والناصِرٌ والمُعِينُ؛ وهم عَضْدِي وأعضادي. 

(ونصيري) أي: «ناصري» كما في رواية» وهو عطف تفسيري عل 
الثاني» وقيل: «العضد: كناية عما يشق به)» أي: أنت الذي أعتمد عليه 
وأفوض أمري إليه. 

وقال المؤلف: «أي: معيني واعتضادي بك» والعضد في الأصل: 
الساعد» وهو من المرفق إلى الكتف» قلت: الساعد هو الذراع» على 
ما في «القاموس». 

(بك) أي: [بعونك]7' وحولك (أحول) أي: أنصرف أو أتحرك 
وأجول» وفي رواية ابن أبي شيبة: «أحاول». أي: أعالج الأعداء 
وآدافعهم» وهو للمبالغة أو المغالبة. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 


(۲) كذافي 4 و(ج) و(د)» وفي (ب): «بعزتك). 
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------2--2-2 22ب ج ا 


(وبك أصول) من الصولة وهي الحملة» ومنه: الجمل الصائل» (وبك 
أقاتل. د» ت» س» حب» مص» عو) أي رواه: ابو داود والترمذي والنسائي 
وابن حبان وابن أبي شيبة عن أنس”"» وأبو عوانة عن أبي مجلز''". 

(رب بك أقاتلء وبك أصاولء ولا حول ولا قوة إلا بك. س) أي: 
رواه النسائي عن صهيب بن سنان الرومي”. 

(اللهم أنت عضدي» وأنت ناصري» وبك أقاتل. عو) أي: رواه أبو 
غواتة عن أن . 

(وإذا أرادوا) أي: الإمام والعسكر (لقاء العدو) أي: ملاقاة الكفار 
(انتظر الإمام حتى مالت الشمس) أي: زالت» إشارة إلى الفتح والنصرة؛ 
لآنه وقت هبوب رياح النصر ونشاط النفوس» وقالوا: سببه فضيلة 
أوقات الصلاة والدعاء عندها. 

والوجه: الجمع بينهما؛ لما نص عليه في الحديث الآخر المخرج في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5777). والترمذي (2085)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة .)٠١٤(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السئن )٠٠١۲۲(‏ وانظر إتحاف المهرة )٠١١١(‏ 
والمطالب العالية )٠٠١٠٠(‏ وقال: حديث أنس ك وهو عند الترمذي 
والنسائي أيضا كلهم من رواية أبي سعيد عن قتادة عنه ورأيت في نسخة عن 
أبي مجلز عن أنس #ه فعلل هذا لا يستدرك. 
وقال البوصيري: هذا إسناد مرسل «إتحاف الخيرة المهرة» .)٤۳۸۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (8517/4) و في عمل اليوم والليلة (5 .)5١‏ 

(5) أخرجه أبو عوانة (5055). 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
البخاري من طريق النعمان بن مقرن قال: «شهدت القتال مع رسول الل 
8# فكان إذا لم يقاتل أول النهار [انتظر]”") حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلاة“. 

وني رواية أبي داود: «حتى تزول الشمس» وتهب الرياح» وينزل 
اقرا ةذ كر 0 

والظاهر أن التقدير: وحتى صل الظهر؛ كما أشار إليه بقوله: (ثم قا 
فقال) وفي نسخة: «ثم قال» (يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا 
الله العافية) إنما نُهِيَ عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة العجب» 
والاتكال غل النفس» والوثوق بالقوة: 

وأيضًا هو يخالف الحزم والاحتياط, وأوّله بعضَهّم النهي في صورة 
خاصة؛ وهي: إذا شك في المصلحة في القتال» فيمكن أن يحصل ضررء 
وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. والصحيح هو الأول» كما صرح به 
التوربشتي. 


(فإذا لقيتموهم) أي: أعداءكم» والعدو يطلق عل المفرد والجمعء 


)١(‏ من «صحيح البخاري» فقطء وليست في > جميع النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (7109). 

(۳) أخرجه أبو داود (55020). والترمذي )١717(‏ وإسناده صحيح وانظر نحوه 
في البخاري معلقا وموصولا (10”) وقال الحافظ في «بلوغ المرام» 
(785): صححه الحاكم وأصله في البخاري. 
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a 
(فاصبروا) أي: عبن لقيهم» ولا تَجْيْنُوا عن حربهم» (واعلموا أن الجنة‎ 
تحت ظلال السيوف) أي: حاصلة بها غازيًا أو شهيداء وقيل: هي كناية‎ 
عن الدنو من الضرب والجهاد حتى يعلُوَهُ السيف» ويصير ظله عليه.‎ 

والظل: الفيء الخاضل من الخاجيه بنك وين الشمس أي شىء 
کان» وقيل: «هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس» وما كان بعده 
فهو الفيء»» كذا في «النهاية» للجزري. 

قال التوربشتي: «معناه: ثواب اللّن»ء والسبب الموصل إلى الجنة عند 
الضرب بالسيف» ومشي المجاهدين في سبيل الله فأحضروا بصدق 
النية وأثبتوا». 

(ثم قال: اللهم منزل الكتاب) بالتخفيف ويجوز تشديده» والمراد 
بالكتاب: جنسه أو القرآن (ومجري السحاب) الواو هذه ليست في انسخة 
الأصيل»» وموجودة في «نسخة جلال»» وني البخاري بالواو» وهو 
الظاهر من قوله: (وهازم الأحزاب) بالعطف بلا خلاف» ثم هي 
الطوائف من الكفار» مفرده: جزب» بالكسر. 

(اهزمهم) بكسن الزائ أي: اغلبهوة والضمير راجع إلى الأعداء 
الموجودين حينئذء (وانصرنا عليهم. خ» م؛ د) أي رواه: البخاري؛ 
ومسلم» وأبو داود» عن عبدالثة بن أبي أوف: «أن رسول الله 8 - في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو - انتظر حتى مالت الشمس...» 
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CC 
الحديث» كذا في «المشكاة».‎ 

(اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم 
وزلزهم) أئ: لرل آقدامهم» وثنيت أقدامثاء وقيل: أزعجهم وحركهم 
الا وفي «النهاية»: «الزلزلة في الأصل الحركة العظيمة والإزعاج 
الشديدء ومنه: زلزلة اللأرض» وهي كناية عن التخويف والتحذير» أي: 
اجعل أمرهم [مضطربًا]“ متقلقلا غير ثابت. (خ» م) أي رواه: 
البخاري» ومسل عنه أيضًا ۰7 

(وإذا أشرف على بلدهم: الل أكبر)» وني نسخة: «كبر»» ولفظ 
الحديث: «الله أكبرء الله أكبر»» (خَربّت) بكسر الراء جملة خبرية مبنّى 
دعائية معنى» ع البلدة التي قصدها) وفي «أصل الأصيل»: يسمي 
البلذ»» انتهى. وفي بعض النسخ: اليسمي» أئ: البلد».» ولفظ الحديث: 
خحربت خيبر). 

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم) أي: بفناء دارهم» (فساء صباح المنذرين) 
بصيغة المفعول من الإنذار» والمعنى: فبئس صباح المنذرين صباحهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7/7 1١‏ ), ومسلم ,))١5155(‏ وأبو داود 562860 والنسائي 
في الكبرئ (۸۷۷۳). 

(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «مضطرًا». 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۹۷۹)» ومسلم »)۱۳٤٤(‏ والترمذي »)١778(‏ وابن 
ماجه (1/945؟). 
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واللام للجنس أو للعهد. 

والصباح: مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» 
ولما كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة: صباحًاء وإن 
وقعت في وقت آخر. 

(خ» م ت» سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن انس 

(ثلاث مرات. م) أي: رواه مسلم وحده عنه أيضًا. 

(وإذا خاف قوما: اللهم إنا نجعلك في نحورهم) بضمتين جمع نحر» 
وهو موضع القلادة من الصدرء وهو المنحرء يقال: «جعلت فلانًا في 
نحر العدو» أي: قبالته وحذاه ليقاتل عنك» ويحول بينك وبينه. 

قيل: «وتخصيص النحر بالذكر؛ لأن العدو يستقبل بنحره عند 
المناهضة للقتال» أو للتفاؤل بنحرهم إلى قتلهم» والمعنئى: سالك أن 
تصدهم» وتدفع شرورهم» وتكفينا أمورهم» وتحول بيننا وبينهم. 

وقيل المعنى: «نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا»» وقيل: 
«نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عنا؛ فإنه لا حول ولا قوة لنا»""" 

(ونعوذ بك من شرورهم) كالعطف التفسيري. (د» س» حب» مس) 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم .)١1770(‏ وأبو داود (۲۹۹۰) وابن ماجه 


)۱۹۰۸ و۱۹0۷ و۲۷۲) و«النسائى» (۱/ ٥٦‏ ولا/ 3 .)5١‏ 
(۲) ذكره العيني في شرح سنن أبي داود /٥(‏ 58 5). 
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أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاکم» عن أبي موسى 
الأشعري”. 

(1فإن]" حصرهم عدو: اللهم استر عوراتنا) جمع عورة» وهي ما 
يستحيئى منه إذا ظهرء (وآمن روعاتنا) جمع روعة. وهي مرة من الروع» 
بمعنى: الفزع والخوف. (ر» أ) أي رواه: البزار» وأحمد؛ كلاهما عن أبي 
سعيد الخدري”". 

(فإن) وفي نسخة: «فإذا»» وفي «أصل الأصيل»: «وإن» (أصابته 
جراحة) بكسر الجيم على «أصل الأصيل» وسائر الأصول» وصححه 
الجلال بالفتح» والظاهر أنه غير صحيح؛ ففي «الصحاح»: «الجراح: 
جمع جراحة بالكسر) وفي «القاموس»: «الجراح: بالكسر جمع جراحة». 

(قال: باسم اللة. س) أي رواه: النسائي عن جابر: «أن طلحة لما قطعت 
أصابعه يوم أحد قال: «حس». فقال #: لو قلت: باسم الل لرفعتك 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٥۳۷(‏ والنسائى في الكبرئ (8571) (/5731 )٠١‏ وإسناده 
حسن» فيه قتادة وهو ابن دعامة 0 وقد عنعن فنزل الحديث عن رتبة 
الصحيح» قال ابن علان في الفتوحات (5/ )١17-١5‏ قال الحافظ: ورجاله 
رجال الصحيح لكن قتادة مدلس ول أره عنه إلا بالعنعنة أه. 
وكذلك صححه النووي في الأذكار. وانظر: الأمالي المطلقة (ص .)١717‏ 

(۲) کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي )غ( و(م): «فإذا). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳) والبزار في «مسنده» ۳٠٠۹(‏ - كشف الأستار) وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة .)5١١/(‏ 
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Mv, 
الملائكة والناس ينظرون». رواه النسائي» ورجال إسناده رجال الصحيح”".‎ 

(فإذا اغبزم العدو سَوّئ الإمامُ اليش صفوفا) أي: ثلاثة أو أكثرء 
(خلفه) أي: وراءه؛ لِيَوَّمّنُوا عن دعائه. 

(ثم قال: اللهم لك الحمد كله) أي: بجميع آفراده» (لا قابض لا 
بسطت) أي: لا مضيق لما وسعت» (ولا باسط لا قبضتء ولا هادي 
لمن أضللت) أي: أردت إضلاله» (ولا مضل لمن هديت) أي: أوصلته 
إلى كماله» (ولا معطي ل) منعت» ولا مانع ل أنطيت) أي: «أعطيت» كما 
في رواية النسائي» و«الإنطاء» - بلغة أهل اليمن -: هو الإعطاء على ما في 
«الصحاح» N‏ 
- (ولا مقرب ل) باعدت) أي: بعدت» والمفاعلة للمبالغة» (ولا مباعد لا 
قربت» اللهم ابسط) بضم السين» أي: وسع أو عمم» (علينا من بركاتك» 
ورحمتك» وفضلكء ورزقكء اللهم إن أسألك النعيم المقيم) أي: الدائي 
(الذي لا يحول) أي: لا يتحول ولا يتغير (ولا يزول) أي: لا يفنى ولا ينفد. 

(اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف) المراد به: جنسه» أو يوم 
القيامة» يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها. 

(اللهم عائذ) خبر مبتدإ محذوف» أي: آنا عائذء وني نسخة: (إني 


)١(‏ أخرجه النسائي (11/5) والطبراني في الأوسط )۸۷٠٤(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)5١11/١(‏ 
)۲( الصحاح /١(‏ ۲ ) والنهاية (17/5/0). 
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عائذ» (من شر ما أعطيتنا) أي: من الجاه والمال» وسائر النعم الدنيوية» 
التي تورث البطر والطغيان» والغفلة والعصيان» وسائر ما يضر في الأمور 
الدينية» (ومن شر ما منعتنا) أي: مما يورث فقده الحزن والهم» المانع 
من الأمر المهم. 

(اللهم حبب إلينا الإيمان) أي: ليورث الثبات والإيقان» (وزينه في 
قلوبنا) ای ليخن به أجوالنا الباطنة» ويسري إلى أفعالنا الظاهرة 
(وكره إلينا الكفر) أي: الشرك والكفران» (والفسوق) أي: الخروج عن 
الطاعة بترك العبادة» (والعصيان) أي: بارتكاب المعاصي في كل زمان 
a‏ 

(واجعلنا من الراشدين) أي: المهتدين» وهو مقتبس من قوله تعال: 
«وآعلَمُوآ أن یکم رَسُو ل لله لو بُطیع فى كير ين الس لعي ویک له 
حَبْب الیم الْإِيمَنَ وريه فى قُلُويي: وكره يكم الكُفْر وَالْفْسُوقَ 
وألضيان ولك هم الرَشِدُورت © فَضْل ينودقم واه علي 
[الحجرات: ۸-۷] أي: بأحوال عباده» «حَكيمٌ» أي: يضع الأشياء في 
مواضعها على وفق مراده. 

(اللهم توفنا مسلمين) أي: منقادين مخلصين» (وألحقنا بالصالحين) 
أي: من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين» (غير خزايا) جمع: 
خزيان» وهو المستحي أو الذليل المهين» (ولا مفتونين) أي: واقعين في 
الفتنة الدينية» والبلية الأخروية» أو ولا معذبين و«لا» زائدة لتأكيد النفي 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
كما في «غَيرِ ألْمَعْضْومي عَلَيْهِمَ ولا آلضَالّينَ4» والرواية هنا بنصب 
«غير» على أنه حال من ضمير المتكلم مع الغير. 
قال ميرك: «فإن قلتَ: «غير» بالإضافة يصير معرفة» فكيف يكون 
حالا؟ قلت: شرط تعريفه أن يكون المضاف إليه معرفة» وهنا ليس كذلك. 
ويجوز أن يكون مجرورًا؛ علل أنه صفة للصالحين. فإن قلت: هو نكرة 
فكيف وقعت صفة للمعرفة؟ قلت: المعرف بلام الجنس قرب المسافة 
ينه وبين النكرة فحكمه حكم النكرة؛ إذ لا تعيين ولا توقيت فيه. 0 
(اللهم قاتلٍ الكفرة) أمر من المقاتلة» (الذين يكذبون رسلك. 
ويصدون) أي: يمنعون الناس» أو يعرضون بأنفسهم (عن سبيلك) ففي 
«الصحاح»: (صد عن الأمر صدّاء وصد عنه صدودًا إذا أعرض»» وفي 
«النهاية»: «الصد: الصرف والمنع» يقال: صده وأصده وصد عنه). 
(واجعل عليهم رجزك) أي: عذابك» وهو بكسر الراء ويجوز ضمهاء 
ومهما قرئ: لوال جز فاهَجر» [المدثر: 6]» وفي «المغرب»: «الرجز: العذاب 
المقلق» وبه سمي الطاعون رجرًا)؛ فقوله: (وعذابك) تفسير أو تعميم. 
(إله الحق) أي: يا إله الحق» والإضافة بيانية» (آمين) سبق بيان مبناه» 


وعيان معناه. (س» حب مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» 
)١(‏ بعدها في (ب) زيادة: «وهنا ليس كذلك». 


(۲) بعدها في (i)‏ و(ج) زيادة: «(صرفه»» وفي (د): «وصرفه»» والصواب كما في 
«الصحاح): (صده عن الأمر صدًا: منعه وصرفه عنه). 
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و عن رفاعة بن رافع الزرقي”". 
ويلم أي: يلقن الإمام أو كل واحد من أهل الإسلام» أو التقدير: 

وكان ك تلا يعلم» > (من أسلم) أي: دخل في الإسلام: (اللهم اغفر لي 

وار هني» واهدني» وارزقني. عو) أ رواه أبو عوانة عن طارق بن 

الأشيمء وزاد في «المشكاة» بعد قوله «واهدني»: «(وعافني»» وقال: رواه 


مسل" . 

(فإذا رجع من سفره يكبر على كل شرف) بفتحتين» أي: موضع عَالٍ 
مشرفيء (من الأرض ثلاث تکبیرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون) من 
الأوبة وهي الرجوع من الغفلة» ومنه: الأواب» وهو خبر مبتدإ محذوف. 
أي: نحن آيبون» (تائبون) من التوبة» وهي: الرجوع من المعصية. 
(عابدون) أي: قائمون بالعبادة» (ساجدون) كذا في غير رواية الترمذي, 
وفي رواية بدله: (سائحون) جمع سائح» وهو صائم على ما في «المهذب»»ء 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 574) والبزار (5 07377). و النسائي في الكبرئ (5505 ١٠)؛‏ 
والطبراني في المعجم الكبير »)٤٥٤۹(‏ والحاكم (۳/ 4-77 5) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذهبي في التلخيص: الشيخان لم يخرجا لعبيد» وهو ثقة» والحديث 
مع نظافة إسناده منكر» أخاف أن يكون موضوعا. 

(0) أخرجه مسلم (5791) (075, وابن ماجه .)۳۸٤٥(‏ 
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أو سائرون في سبيل الله على ما في «الصحاح»: «ساح الماء يسيح سيحًا 
إذا جرئ على وجه اللأرض». 

وقال البيضاوي في قوله تعال: «الْعَسِدُوتَ يدوت 
َلسَّتيِحُورتَ » [التوبة: 117]: «أي: الصائمون؛ لقوله #ك: «سياحة أمتي 
الصوم)”"'» شبه بها من حيث أنها تعوق عن. 

ولا خيرهاء والآخرة خير وأبقى» والعقبة للتقوئ. (طس) أي رواه: 
الطبراني”") في الشهواتء أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل ما إلى الاطلاع 
عن خفايا الملك والملكوتء والسائحون للجهاد أو لطلب العلم». 

وني تفسير «الحقائق» للسلمي: «السائح الذي يسيح في طلب الأولياء». 

(لربنا) يحتمل تعلقه بما قبله» وما بعده وهو قوله: (حامدون) أي: 
لنعمائه أو لما أصابهم من السراء والضراء (صدق الل وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. خ» م» د» ٿت» س) أي رواه: البخاري» 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ كلهم ا 

(فإذا أشرف على بلده: آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون. ولا يزال 


.)09” قال المناوي لم أقف عليه (الفتح السماوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۹۷)» ومسلم ))١755(‏ وأبو داود (۲۷۷۰)» والنسائي 
في الكبرئ (۸۷۷۳). 
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يقوها) أي: الكلمات من حين أشرف» (حتى يدخل بلده. خ» م» س) أي 
رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن انس 

(وإذا دخل على أهله قال) أي: تنبيهًا لنفسه. وترغيبًا لأهله. (توبًا 
توبًا). قال النووي: «هو سؤال للتوبة» وهو منصوب إما علن تقدير: تب 
علينا تواء وإما على تقدير: نسألك توبّااء (لربنا أوبًا) أي: رجوعًا وإيابًا 
كما كان لربنا ذهابًا. 

قال المصنف: «التوب هو التوبةء وقال الأخفش: «هو جمع توبة» مثل: 
عومة وعوم» وهو: الرجوع من الذنب»» والمراد هنا: الرجوع من السفر 
تائباء وكذا قوله: «أوبًا أويَا» أي: راجعًا من سفري مكررًاء وهو صفة 
مصدر محذوف. أي: أتوب تويًا وأءوب أوبّاء وهو بمعنى الدعاء كأنه 
يقول: اللهم أتوب [آتبّا]”"). انتهى. 

وهو غريب منه؛ فإنه مع جلالته في العلوم النقلية غفل هنا عن القواعد 
العربية» حتئ تعقبه الحنفي بالكلام الوفي» وقال: «وفيه بحث؛ لأن كلا 
من «توبًا» و«أويًا) مفعول مطلق لفعل محذوف» لا صفة لمصدر 
محذوف» كما يدل عليه قوله: «أي أتوب توبّاء وأءوب أويًا»» فالحق أن 
يقول: وهو مفعول مطلق لفعل محذوف كما لا يخفى عل المنصف. 
وأيضًا قوله: «كأنه يقول: اللهم أتوب آثبا» ليس على ما ينبخي» والأؤْلّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۹۷)ء ومسلم »)۱۳٤٤(‏ وأبو داود (۲۷۷۰)» والنسائي 
في الكبرئ (۸۷۷۳). 
9 «مفتاح الحصن الحصين»: «إليك». 
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أن يقول: اللهم تب علينا توبًا)» انتهئ. 

ويمكن أن يقال: إن مراده أن التقدير أي: [أرجع]”" رجوعًا مقرونًا 
بالتوب» كما يدل عليه قوله: «والمراد هنا الرجوع من السفر تائبا»» ثم 
الظاهر أن مراده بكونه من الدعاء أنه ليس مخاطبًا به أهله» بل ينادي ربه. 
ولهذا قال: «اللهم أتوب آئبًا»» واللن أعلم. 

(لا يغادر علينا حوبًا) بفتح الحاء في أكثر النسخ» وهو المناسب لما قبله 
لفظاء فهو المختار للمشاكلة» وفي نسخة بضمهاء ومنه قوله تعالك: نه گان 
حوبا كبيرًا4 [الساء: ؟] أي: ذنبًا عظيمًاء وقرئ لحُويًا4 بالفتح» وهو مصدر 
حاب حويًا [وحابا]”" كقال قولًا وقالاء كذا ذكره البيضاوي. 

وني «القاموس»: «الحاب والحوب ويضم: الإثم» وحاب بكذا: 
أثم حوبًا ويضمء والحوب: الحزن والوحشة - ويضم فيهما - والجهد 
والمسكنة والوجع. 

وقال المؤلف: «أي: لا يترك علينا ذبا ولا إثمّاء والحوب: بفتح 
الحاء وضمهاء وقيل: الفتح لغة الحجازء والضم لغة تميم». 


(۱) کذا قي (ب) و(د)» وفي (): الرجع) وفي (ج): «أراجع». 
(۲) من (أ) و(د) فقط. 

)۳( القاموس المحيط (ص .(VV‏ 

)٤(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
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( طء ي) أي رواه: أحمد والطبراني» وابن السني» عن ابن عباس . 
(أويًا أوبًا لربنا توبًاء لا يغادر علينا حوبًا. ره ص) أي رواه: البزارء 
وأبو يعلل› عله ذا اللفظ 0 


(۱) أخرجه أحمد )١9/1(‏ وأبو يعن (۲۳۵۳)» وابن حبان (27717» والطبراني 
في «الكبير» (203075». وفي «الدعاء» (۸۰۹)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» .)0١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريح الأذكار) حديث حسن 
فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (0/ 7/ا١).‏ 

() أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۹)» وابن أبي شيبة (74714-70774). والطبراني في 
«(معجمه الكبير) (۱۱/ ۲۸۰ )رقم ( 5 .)١١17‏ وفي «الدعاء» (5 85 و۲٥۸)»‏ 
وابن حبان (5١/1؟),‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (08). وأبو يعل 
))٤۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (0/ »)۲٠١‏ ورواه البزار كما في كشف 
الأستار (۲۷٠۳)ء‏ والطبراني في الأوسط .)١50١1(‏ من طرق عن سماك عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. وتختلف ألفاظه عنده وعند بعضهم زيادة» وعند 
بعضهم طرف منه. 
قلت: وراية سماك» وعن عكرمة مضطربة» ومع ذلك فقد حسنه ابن حجر 
كما في شرح الأذكار 0: ١”‏ . وقال الذهبي في السير (5: )۲٤۸‏ فسماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس: نسخة عدة أحاديث» فلا هي على شرط 
مسلم؛ لإعراضه عن عكرمة» ولا هي عبن شرط البخاري؛ لإعراضه عن 
سماك» ولا ينبغي أن تعد صحيحة؛ لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها. 


الجر زاتميو [لحدين الحصين 


فيما يهم من عوارض وآفات في الحياةإلى الممات 


(ومن نزل به غم أو كرب) الكرب: الخم الذي يأخذ بالنفس» كذا في 
«الصحاح»» وقيل: «الكرب أشد الغم»» ذكره الواحدي. وقال 
العسقلاني: «الكَرْبُ - بِمَنْح الكاف وَسُكُونِ الرَاءء بَعْدَهَا مُوَحَدة -: هو 
ما يدهم الأمر مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه) ذكره ميرك. 

(أو أمر مهم) في «الصحاح»: «الهم: الحزن والجمع الهموم» وای 
الأمر: إذا أقلقك وأحزنك. يقال: همك مَا أَمَمّكَ. وَالمّهمٌ: الْأمْرُ 
الشديد»» انتهئن. و«أو» للتنويع لا للشك والترديد. 

(فليقل) أي: في جميع ما ذكر» (لا إله إلا الله العظيم) أي: ذاتا وصفةء 
(الحليم) أي: من لا يعجل عقوبة» (لا إله إلا الله رب العرش العظيم) 
بالجر» وفي نسخة صحيحة بالرفع وسيأتي بيانهماء (لا إله إلا الله رب 
السماوات والأرض) وفي نسخة: «ورب الأرض»». (رب العرش) وفي 
نسخة: «ورب العرش)» (الكريم) بالجر أو الرفع. 

قال العسقلاني: «نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع «العظيم»» 
وكذا برفع «الكريم»» عبن أنهما نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 
عل أنهما نعتان للعرش» وكذلك قرأة الجمهور في قوله تعالى: رب الْعَرّشِ 
لْعَظِي م4 [التوبة: 179]» ورب اعرش لكريم [المؤمنون: ]١17‏ بالجرء 


(1 /١( الصحاح‎ )١( 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
وقرأ ابن محيصن بالرفع فيهماء وجاء ذلك أيضًا عن ابن كثير» وأبي 
جعفر المدني» وأعرب بوجهين: 

أحدهما: ما تقدم. والثاني: أن يكون مع الرفع نعنًا للعرش على أنه خبر 
مبتدإ محذوف قطع عما قبله للمدح» ورجح لحصول توافق الروايتين. 

ورجح أبو بكر الأصم الأول؛ لآن وصف الرب بالعظيم أولى من 
وصف العرش» وفيه نظر؛ لأن وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوئ 
في تعظيم العظيم» وقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم» وم 
ينكر عليه سليمان. 

(خ» مء ت» سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» عن ابن عباس أيضًا"". 

(لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السماوات ورب الأرض» رب العرش) وفي نسخة: «ورب العرش»» 
(الكريم. خ) أي: رواه البخاري عنه أيضاء وفي ]1 رمزالترمذي. 


(لا إله إلا اذل الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ثم 


يدعو بعد ذلك. عو) أي: رواه أبو عوانة عنه أيضًا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (77255): ومسلم »)۲۷۳١(‏ والترمذي (07575. والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (؟505)» وابن ماجه (۳۸۸۳). 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «بزيادة». 

(۳) أخرجه البخاري (77”50), ومسلم (7770)» والترمذي (7470)» والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (؟0”)؛ وابن ماجه (7//17). 
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rv, 

(لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش 
العظيم. مص» س» حب» مس) أي رواه: ابن أبي شيبة عن ابن عباس » 
والنسائي وابن حبان والحاكم عن علي . 

(والحمد لله رب العالمين. س» حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن 
حبان» والحاكم» عن عع هذه الزيادة"'". 

(لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السموات السبع» ورب 
العرش العظيم) وفي نسخة: رب بالرفع في الموضعين؛ علن أنه خبرٌ لمبتدل 
محذوف هو: «(هو)» (الحمد لله رب العالمين) بالجر» ويجوز نصبه ورفعه. 

(اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك. صحيح السند لابن أبي عاصم في 
كتابه «الدعاء») وفي نسخة: «في «كتاب الدعاء»»» من حديث علي أيضًا””. 

وني «رياض النضرة» عن علي ب قال: «قال رسول الل غ: ألا 
أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك مع أنك مغفور لك؟ لا إله إلا الل 
الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب العرش العظيم» والحمد لل رب العالمين»» أخرجه: أحمد. 


.)۲۹۷٦٥( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠٤(‏ والنسائي في الكبرئ »)١٠٤/١(‏ وني عمل اليوم 
والليلة (554)» وانظر فضائل الصحابة 5١5/5(‏ رقم ۳ ».)٠١‏ والخطيب في 
تاريخه (۹/ »)٥ ٦‏ والطبراني في الكبير (6/ )١1957‏ رقم (0050)) وانظر قول 
الهيثمي في المجمع »)۱۸١ /٠١(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع ١(‏ 17 5). 

(۳) أخرجه الطبراني في الدعاء .)٠١٠۸(‏ 
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والنسائي» وأبو حاته”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (١/۸١٠)ء‏ وني «الفضائل» »)23١١7(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» (7307”). وفي «الخصائص» (۲۸ و۲۹)» وابن 5 عاصم 
iA)‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (450). والشجري في 
«الأمالي الخميسية) )٠١6١( :)97/١(‏ من طريق إسرائيل. والدارقطني في 
«العلل» (5/ 2٠١ - ٩‏ من طريق سفيان الثوري. كلاهما عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» عن عليء ولم يقل الثوري في حديثه: «مع أنه مغفور لك». 
وأخرجه النسائي ف «اليوم والليلة» (575)» وفي «الخصائص» (۲۷) من طريق 
أحمد بن خالد» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن 
بن أبي ليان عن علي قال: كلمات الفرج: لا إله إلا ا ... فذكره موقوفا عليه. 
وأخرجه الترمذي »)۳٠٠٤(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (510). وفي 
«الخصائص» »)۳١(‏ والقطيعي في «زوائده على الفضائل» ,)٠١67(‏ 
والطبراني في «الصغير) () من طريق الحسين بن واقدء عن ابي إسحاق» 
عن الحارث بن الأعور» عن على. وفيه: «وإن كنت مغفورا لك». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
إسحاق» عن الحارث» عن علي. 
وقال النسائي في «الخصائص»: ار إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها وإنما أخرجناه لمخالفة الحسين بن واقد لإسرائيل 
ولعلي بن صالح والحارث بن الأعور ليس بذاك في الحديث. 
وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 4) رقم (501): وحديث هارون بن عنترة» 
وحديث الحسين بن واقد جميعاً وهم. وله طرق عدة عن علي: 

:4# عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي» قال: قال لي النبي‎ - ١ 
«ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك» مع أنه مغفور لك: لا إله إلا الله‎ 
الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الل رب السماوات‎ 
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السبع» ورب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (71951): وعنه: عبد بن حميد »)۷٤(‏ 
وكذا ابن أب عاصم (011). وأحمد (۲/ ۱۱۹)» والنسائي في «الكبرئ» 
(۷۳۱)» و«(عمل اليوم والليلة» (1۳۸)» و(خصائص علي ) )١5(‏ من طريق 
أبى أحمد محمد بن عبد الله الزبيري. 

راا ا بكر ين أ شيبة في (مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» - 
»-)5”١/5(‏ واين ل عاصم (11715)) والبزار »)۷٠١(‏ والنسائي في «الکبرئ» 
(87055 /87010). وفي «الخصائص» (757)» وابن حبان )٦1۹۲۸(‏ والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» »)45١(‏ وابن المقرئ في «معجمه) (117) والطبراني 
في«الصغير» (0"600)) والدارقطني في «العلل» (5/ )٠١‏ رقم ٠0‏ ») والضياء في 
«الأحاديث المختارة» (7/ ۲۱۹/ 207) من طرق عن علي بن صالح به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم (1717)) والآجري في «الشريعة» )١1510(‏ من 
طريق نصير بن أبي الأشعث. 

والنسائي في «اليوم والليلة» (1۳۹) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (707/4) من طريق عبد الل بن علي الإفريقي. 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (457) حدثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي قال: حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي عن أبيه. 

كلهم عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة. 

ورواه حبيب بن حبيب» أخو حمزة الزيات» عن أبي إسحاق السببعي» عن عمرو 
بن ذي مر وزيد بن أرقم؛ أن رسول الل 4 قال: «يا عليء ألا أعلمك دعاء تدعو به 
لو كان عليك مثل عدد الذر ذنوبا لغفرت لك مع أنه مغفور لك؟ قل الل لا إله إلا 
أنت الحكيم الكريم تباركت سبحانك رب العرش العظيم». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»(5/ )١197‏ رقم (22070» وقال الهيثمي 


86١ /1۰(‏ 1): وفيه حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات» وهو ضعيف. 
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وأخرجه ابن الضحاك وزاد بعد «الحمد لل رب العالمين»: «اللهم اغفر 


ورواه عن على جماعة: 

-١‏ عن أبي معاوية البجلي» عن أبي الصهباء. عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أن رسول الله © قال: «ألا أعلمك كلمات تقولهاء لو كانت عليك من 
الذنوب كذر النمل لغفرها الله لك. مع أنه مغفور لك تقول: اللهم عملت 
سوءاء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

أخرجه الحسن الخلال في «المجالس العشرة الأمالي» (77) ثنا أبو القاسم 
عبيد الله بن أحمد المقرئ» ثنا عبد الله بن محمد بن زياد» ثنا يونس بن عبد 
الأعلنء ثنا عبد الله بن وهب» أنبأ سعيد بن أبي أيوب» عن أبي صخرة» عن 
أبي معاوية البجلي» عن أبي الصهباء» عن علي بن أبي طالب. 

٣‏ عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب قال: لقنني رسول الله 4# هؤلاء 
الكلمات» وأمرني إن نزل بي كرب» أو شدةء أن أقولهن: لا إله إلا الله الكريم 
الحليم» سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

رواه الحاكم في )184/١(‏ عن طريق سعيد بن منصورء ثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن عجلان» عن محمد بن کعب» عن عبد الله بن شداده عن 
عبد الله بن جعفرء عن علي رضي الله عنهم» قال: لقنني رسول الل مك هؤلاء 
الكلمات إذا نزل بي شدة» أو كرب أن أقولهن: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
سبحانه وتعالى» تبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين» قال: 
«فكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت» وينفث ا على الموعوك) 

وقال: قد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث مختصرًا من حديث قتادة» عن 
أبي العالية» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرئيه أحمد بن منيع » ا في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة 
المهرة» -(5/ ,.)5١‏ وأحمد .)45/1١(.)19١/١(‏ 
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لي» اللهم ارحني» اللهم اعف عني؛ إنك غفور رحيم» أو: عفو غفور)). 
(حسبنا الله) أي: كافيناء (ونعم الوكيل) أي: الموكول إليه أمرنا. (خ» 
ت.س) أئ رواه: الببخاري» والترمدذئ» والتسائي» عن اين عباس" 
(حسبي الت وذ نعم الوكيل) أي: هو. (خ) أي: روه البخاري عنه أيضًا 
هذا اللفظ”'» قال 0 : «عن ابن عباس» قال: «حسبنا لله ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيم ا حين ألقي في النار» وقالها محمد 3 حين قالوا له: 
إن الاس قد جَمَعُوأ کہ فَأَحْسُوَهم...» [آل عمران: ۱۷۳] الآية» رواه 
البخاري والنسائي» وني رواية البخاري أيضًاء قال: «آخر قول إبراهيم 
حين ألقي في النار: حسبي اله ونعم الوكيل»» هكذا أورده صاحب 
«السلاح»» والظاهر: أنه موقوف خلاف ما أورده الشيخ قدس سره». 
قلت: وكأنه لما رأى أن الحديث في حكم المرفوع سكت عليه» أو اعتمادًا 
على أنه مرفوع في بعض طرقه؛ ذ ففي «الجامع) : احسبي الله ونعم الوكيل أمان 
لكل خائف»» رواه الديلمي في «الفردوس» عن شداد بن أوس مرفوعًا' 0 
(الثة» اه صحح بالسكون في [النسخة] الأصلية عن الوقف. أو على 
سبيل التعداد» كذا ذكره الحنفي» ولا يخفى أن التعداد [يتطلب]'' المغايرة 


.)1١7( )وي «عمل اليوم والليلة»‎ ١ ٠۸١1( البخاري (5577) والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
.)5557( أخرجه البخاري‎ )۲( 

() أخرجه الديلمي في الفردوس (۲۹۸۸) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (77/11). 
(4) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «النسخ». 

)٥(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «يطلب». 
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حقيقة ك(زيد عَمْرو) و كدر كقولهم: «باب باب». 

وفي أصل «الجلال» وكثير من الأصول المعتمدة: «انَنَهم اذل بالرفع 
فیهما؛ عن أ الأول مبتدأء والثاني تأكيد» وخبره قوله: (ربى) أو هو 
عطف بيان» والخبر: (لا أشرك به شيئًا) وتبين بهذا التقرير أن قول 

(د» س» ق مص » طس) ای رواه: أو داود» والنسائى. وابن ماجه» 
وابن أن شيبة » والطبران 2 «الأوسط») عن اشا بنت عميس » 
قالت: «قال لي رسول الله 28: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب» 
أو في الک اللن...»» إلى آخره. 

(الله) هنا بالرفع بلا خلاف» (ربي لا أشرك به شيئًاء ثلاث مرات. 
طب) ای رواه: الطبراني ف كتاب «الدعاء» ‏ له عن انتماء اشا وزاد 
فيه: «وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت». 

(الله» الثه) بال و جهین» (ربى لا أشرك به شيئاء اذل الث ربى لا أشرك به 
ا حب) أي: رواه ابن حبان "عن عائشة بلفظ: «إذا أصاب أحدكم 
غم أو كرب فليقل: اللن...2 إلى آخره. 


,)١85704( أخرجه ابن أبى شيبة (91/557؟)»وأحمد (759/5)»: وأبو داود‎ )١( 
وفي «الأوسط»‎ »)۳٦۳(/۲٤١ والطبراني في «الكبير)‎ (A۸1) وابن ماجة‎ 
.)۲۹۲۳( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ :»)5115( 

(۲) «الدعاء» (7ا؟ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان .)۸٦٤(‏ 
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(توكلت على الحي الذي لا يموت) فيه عمل بقوله تعال: 9وَتَوَخُلَ 
على أَلْحَيّ الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 08]» وإيماء إلى أن الذي يموت لا 
ينبغي أن يتوكل عليه. 

(و«ٍآلْحَمِدُ لہ اذى لَرَيَتَخِذْ ولد ا4( أي: كما قالت اليهود: «عزير ابن 
الله»» وقالت النصارئ: «المسيح ابن اللن»» وقالت كفار مكة: «الملائكة 
بنات الل0)» (ووَلَرَيَكن لَه ريك فى المُلك4) أي : ف الألوهية» كما قالت 
النصارئ والمشركون. فإنهم أثبتوا الربوبية للمسيح والأصنام. 

(« ولم یگن لَهُوَإئ4) أي: ناصر (ؤيِنَ آلذّلّ4) أي: ولي يواليه من أجل 
مذلة به ليدفعها بموالاته؛ فإنه لا يحوم الذل حول عزته فيحتاج إلى ولي 
يتعزز به» وعن القرطبي: الإن الصابئين والمجوس يقولون: لولا أولياء 
الله لذل» سبحانه عز وجل»» ذكره ميرك. 

(#وكيرة تكبيرًا» [الإسراء: )]١١١‏ أي: وعظمه تعظيمًاء فهو تعظيم 
وتكميل وتتمیم» فهو سبحانه أثبت لنفسه الأقدس وذاته الأنفس 
الأسماء الخستن والصفاك الل بقولة في الآية الأوق: فل ادعوأ الا 
أَدعُوأ آَليَحْمَنَ ...4 [الإسراء: ]٠٠١‏ الآية» ونزه نفسه عن النقائص في هذه 
الآية؛ فالجملة كمضمون سورة «قل هر أله أحَد4 الدالة عن الإخلاص 
المفيد للتوحيد المقتضي للاختصاص الموجب للنجاة والخلاص. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا”"» ولفظه: «ما كرَبَنِي 


و 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٥٠۹ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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أو لام نل چول فا رک ن اکر 

(اللهم رحمتك) أ الخاصة» (أرجو) أي : أرجوهاء ولا أرجو غيرهاء 
(فلا تكلني) أي: لا تدعني ولا تتركني» (إلى نفسي) أي: اختيارها فضا عن 
غيرها (طرفة عين) أي: «ولا أقل من ذلك» كما في رواية: «فإنك إن تكلني 
إل نفسي تكلني إلى ضعف» وعورة وذنب» وخطيئة»» (وأصلح لي شأني) 
بسكون الهمزة» ويجوز إبداله» أي: أمري (كله)» أي: جميع أفراده؛ فإني عاجز 
عن إصلاحه. قال المصنف: «الشأن: الأمر والحال والخطب). 

(د» حب» ط» مص) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والطبراني» وابن 
أبي شيبة» عن أبي بكرة الثقفي”"» ولفظه: «دعوات المكروب هذا). 

(لا إله إلا أنت. د» حب» مص» ي) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» وابن 
أبي شيبة» وابن السني» عنه أيضًا هذه الزيادة» وفيه: أن رمز [ابن]”" السني ما 


قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ 6065 رواه الطبراني والحاكم 
وقال صحيح الإسناد. 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲ب 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59155).و أحمد (0/ ١٤)ء‏ والبخاري في الأدب ,)1١1(‏ 
وأبو داود (0040)» وابن حبان (910).والطبرائي في الدعاء )۱١۳۲(‏ وانظر 
فتح الباري (۱۱/ ۸٤۱)»ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۸۸). 
واو رده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1717//٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده 
حسن. وحسنه الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان /٤(‏ ۸). 

() زيادة يقتضيها السياق. 
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سبق» ولعله روئ هذا القدر» كما أن الطبراني م يرو إلا الأول» فتأمل. 

(يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث) أي: ومن عذابك أستجير» كما في 
رواية. (مس» ي) أي رواه: الحاكم» وابن السني؛ كلاهما عن ابن 
مسعود”"» وني بعض النسخ المصحَّحَة: «عن أنس»» ولفظه: «إذا 
حزبه أمر کان يقوله»). 

(ويكرر وهو ساجد: يا حي يا قيوم. سح مس) أي رواه: النسائي» 
والحاكم؛ كلاهما عن علي» وقد سبق عنه أنه كان في قضية بدر. 
(«لّ إِلَهَ ل أنت سْبَحَسَلك 4) أي: أنزهك عن أن يعجزك شيء. 


(9إن كنت مِنَ الظلميت؟ [الأنبياء: 41]) أي: لنفسي في المبادرة إلى 


)004/١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (١٠)ء والحاكم‎ )١( 
وقال‎ )٠١7171١( وفي «الشعب»‎ »)۲٠٠١( والبيهقى في «الأسماء والصفات»‎ 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» ))٠١505(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )81١(‏ 
والحاكم (۱/ ۷۳۰) 

(۳) أخرجه النسائى في «الكبرى» »)٠٠٤٤١۷(‏ وأبو يعلى )٥۳١(‏ والبزار -٦١١(‏ 
E 01‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن علي» عن النبي 88 إلا من هذا 
الوه دا لااد 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وليس في إسناده 
مذكور بجرح. 
وقال الهيثمي في المجمع ١4 /٤(‏ 5) رواه البزار وإسناده حسن ورواه أبويعق. 
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التقصير. (ي) أي: رواه ابن السني عن سعد بن أبي وقاص”" (لم يدع بها 
رجل مسلم) أ ربه (في شيء) من الحاجات أو دفع اللات (قط إلا 
استجاب الل له)» وفي رواية: «ما من مكروب يدعو ذا الدعاء إلا 
استجيب له)» وهو مستنبط من قوله تعاك ليونس اكقك: «فَاسَتَجَبَا لَهُ 
كك ار وكذَاللك جى الْمُؤَمِيِينَ» [الأنبياء: ۸۸]. 

(ت» س» مس» أء ر» ص) أي رواه: الترمذي والنسائي والحاكم عن 
سعد بن أبي وقاص”» وأحمد والبزار وأبو يعلى عن عثمان بن عفان . 


.)٤۳( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠۰۵(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5605) 
وأخرجه الحاكم »)٠٠١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۳) قوله يوهم أنه من رواية عثمان ولي فهو عند أحمد بلفظ: عن سعد قال: مررت 
بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه» فملاً عينيه مني ثم لم يرد علي 
السلام» فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين» هل 
حدث في الإسلام شيء؟ مرتين قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: لا. إلا أني 
مررت بعثمان آنفا في المسجد» فسلمت عليه فملاً عينيه مني» ثم لم يرد علي 
السلام. قال: فأرسل عمر إل عثمان فدعاه» فقال: ما منعك أن لا تكون 
رددت عل أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت قال سعد: قلت: بك. قال: 
حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذكر» فقال: بل» وأستغفر الله وأتوب 
إليه إنك مررت بي آنفاء وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله 56 
لا الله ما ذكرتها قط إلا تغشئ بصري وقلبي غشاوة: قال: قال سعد: فأنا 
أنبئك بها: إن رسول الله # ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حتئ قام 
رسول الل » فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله» ضربت بقدمي 
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(وما قال عبد أصابه هم أو حُزن) بضم فسكون» ويجوز فتحهما 
(اللهم إن عبدك» وابن عبدك ابن أمتك) وفي نسخة: بالعطف» أي: وابن 
جاريتك ومملوكتك. 

(ناصيتي بيدك) كناية عن كمال قدرته» وإشارة إلى إحاطته على وفق 
إرادته (ماض) أي: نافذ (في) بتشديد الياء» أي: في حق حكمك؛ إيماءً إلى 
أنه لا مانع لفعله لفعله ولا راد لحكمهء أو المعنى: سابق في شأني حكمك 
الأزلي» ولا تبديل ولا تحويل لأمرك؛ (عدل) أي: : لا جور ولا ظلمء في 
أي: في أمري» (قضاؤك) أي: تقديرك. 

(أسألك بكل اسم هو لك) أ ثابت (سميت به نفسك) وهو أعم 
من قوله: (أو أنزلته في كتابك) أي: القرآن وغيره» (أو علمته أحدًا من 
خلقك) من الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم. 

(أو استأثرت) أي: اخترت واصطفيت (به في علم الغيب) أي: الذي 
لا يعلمه إلا أنت» (عندك) أي: خاصة؛ ففي «القاموس»: ورل کار 
غا أصتحايةة أى: بار اة اا هة رالاس الأثرة محركة 


الأرضء فالتفت إلي رسول ان : فقال: «من هذا أبو إسحاق»؟ قال: قلت: 
نعم يا رسول ال . قال: «فمه». قال: قلت: لا وانثت» إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلكء. قال: (: نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن 
الحوت: ل إِلَهَ إل بك اتناك CN‏ [الأنبياء: ۸۷] 
فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
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واشتاثر بالشيء: استبد به» وخص به نفسه» وقال المصتّف: «الاستتثار: 
الانفراد بالشيءء» أي: انفردت بعلمه عندك لا يعلمه إلا أنت». 

(أن تجعل القرآن) مفعول ثان لأسألك وقوله: (العظيم) على ما في 
«أصل الجلال»» وأكثر الأصول نعت له. ثم قوله: (ربيع قلبي) مفعول 
ثان ل«جعل»» أ متنزهه ومكان رعيهء وانتفاعه بأنواره وأزشارة 
وأشجاره وأثماره المشبه بها أنواع العلوم والمعارف. وأصناف الأحكام 
والعوارف» وقال المصنف: «أي: راحته»)". 

(ونور بصري) أي: إذا قرأته عيناء كما أنه ربيع قلبي إذا تلوته غيب 
(وجلاء حزني) بكسر الجيم» أي: إزالته وكشفه. من جلوت السيف 
جلاءٌ بالكسر. أي: صَقلت. ويقال: جلوت همي عني» أي: أذهبته. وفي 
نسخة بفتح الجيم فهو من قولهم: جلا القوم عن الموضع» ومنه جلاء. 
تفرقواء ومنه قوله تعالى: «وَلَّوَلا أن كب أله عَليّهِمٌ آلْجَلآء4 [الحشر: *], 
فالمعنى: اجعله سبب تفرقة حزني وجمعية خاطري. 

(وذهاب همي) أي: همي الذي لا ينفعني ويفرقني ولا يجمعني» وفي 
رواية البزار: «(غمي» بدله. وفي نسخة: «*مي وغمي»» ولعله من 
تصرفات النساخ (إلا أذهب الت همه. وأبدل مكان حزنه فرحًا) بفتحتين 
وهو بالحاء المهملة» وهو: الملائم لمقابلة الحزن. وفي نسخة بالجيم» 
والظاهر أنه تصحيف. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ا 
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هم اض ی مص أي رواه: ابن حبان» والحاكم» وأحهمدء‎ ( 
. وأبو يعل» والبزارء وابن أبي شيبةء والطبراني؛ كلهم عن ابن مسعو د‎ 
(من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ كانت) أي: هذه الكلمة أو الكلمات؛‎ 
(له) كما في نسخة» أي: لقائلها (دواء) أي: علاجّاء (من تسعة وتسعين داء)‎ 
أي: بلاء» والظاهر أن المر اد بالعدد المذكور: التكثير لا التحديد, أو إيماء إلى‎ 
أن الالتجاء إلى الل المنعوت بالأسماء - التي هي تسعة وتسعون - نتيجته‎ 
عظيمة وثمرته وسيمة» (أيسرها) أي: أسهلها (اهم) أي: الغم الشديد.‎ 
(مس» ط) أي رواه: الحاكم عن أبي هريرة» والطيوان عن اب غير‎ 
(من لزم الاستغفار) أي لازمه وداومه. (د» ق» حب) أي أن‎ 


)١(‏ أخرجه مد (۳۹۱/۱ و۲٥٤)»‏ وأبو يعن »)٥۲۹۷(‏ وابن أبي شيبة 
OTT eS‏ 
«الدعاء» »)٠٠١٠١(‏ والبيهقى في «الدعوات الكبير» .)٠٠١(‏ وفي «القضاء 
والقدر» (۳۰۷)» وأبو يعن )٥۲۹۷(‏ والحاكم .)004/١(‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد 
الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه. 
وقال الذهبي في التلخيص: أبو سلمة لايدرئ من هو ولا رواية له في الكتب 
الستة. أما قول الحاكم: على شرط مسلم» فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يخرج 
له مسلم بل هو من رجال البخاري وحده. 

(۲) أخرجه الطبراني 5 «الدعاء» »)2١51/5(‏ وفي «الأوسط» (22078)» وقال الحاكم 
:)057/١(‏ هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بشر واو» والحديث 
في ((اضعيف الترغيب» .)4۷١(‏ انظر «الأحاديث الصحيحة» .)٠١١۸(‏ 
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(من أكثر من الاستغفار. س) أي: رواه النسائي عله تپا اللفظ “© ف 
بكسر الضاد ويفتح» أي: أمر ضيق شديد يضيق به القلب» (مخرجًا) أي: 
خروجًاء أو مكان خروجء أو زمانه بسبب الاستغفار؛ إذ الغالب أن الذنب 
هو السبب للمصيبة» كما قال تعال اوها سكو ون لصيرة فيه دين 
يديك وَيَعَقُوا عن كير [الشورئ: ]"٠‏ أي: بالاستغفار وغيره. 

(ومن كل هم فرجًا) بفتحتين» > وهو بالجيم من فرج الله الغم كشفه 
كفرجه. والفرجة مثلثة: التفصي من الهم والاسم: الفرج محركة. عن 
ما في «القاموس». 

(ورزقه) أي: مطلوبه» (من حيث لا يحتسب) ا لا طن وَلَا يُتَوَهَمُ. 
قال المصتف: «أي: ٠‏ من حيث 000 ولا دنا 3 ل 


a r 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۵۱۸ ) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ( ٠٥١‏ )» وابن 
ماجه (۳۸۱۹). وأحمد ۸/1 وابن ن السني 550 والبيهقي ف 
«السنن» (۳/ ٣١۱‏ )» وفي «الشعب» (14» والطبر اني في «الدعاء» 
(5:/ا/ا١)‏ و(556ه )٠١‏ وفي «الأوسط) «(TYAY)‏ والحاكم /٤(‏ 5357) وقال: 
صحيح الإسناد ١‏ يخرجاه. وقال الذهبي: الحكم بن مصعب المخزومي 
الدمشقي فيه جهالة. والحديث في «ضعيف الترغيب» .)٠١١7(‏ 

(۲) أخرجه أيضًا : النسائي في الكبرئ .)٠٠۲۹۰(‏ 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲ /١‏ ب). 
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مِنْ حَيّثُ لا تحْتسِبُ4 [الطلاق: ۲-٣]؛‏ إلا أنه لما كان لا يخلو المتقي 
وغو ههن التفضير كما وود : كل بني آدم خطاءون» وخير الخطائين 
التوابون»» أشار طَنَّه إليه في تعبيره بملازمة الاستغفار» أو إيماء إل أن 
العاصي إذا استغفر صار متقيّاء وهذا جزاء المتقي لا محالة. 

(د» س» ق» حب) أي رواه: أبو داود» 2 وابن ماجه» وابن 
حبان؛ كلهم عن ابن عباس 

(وتقدم) أف أحاديث الأذان» (ما يقول من نزل به كرب أو شدة 
عند سماع المؤذن وإجابته له. مس) أى: رواه الحاكم عن ابي أمامة» 
وكذا ابن السني عل ما تقدم فلا وجه لإفراده» بل ولا لذكر الرمز هنا؛ 
لأن هذا كلام المصئّف للتنبيه عن وجه الإحالة» وليس لفظ الحديث 
حتى يحتاج إلى ذكر المخرج. 

(وإن توقع بلاء) أي: نزوله أو حصوله ووصوله (أو أمرّا مهولا) أي: 
مخوفًا؛ ذة ففى «النهاية»: «الهول: الخوف والأمر الشديدء وقد هاله يهوله» 
فهو هائل عور وهو تخصيص بعد تعميم» ف«او» للتنويع كما في 
قوله: (أو وقع في أمر عظيم) ولا يخفى الفرق بين التوقع والوقوع. 

(قال: حسبنا اذل) أي: كافينا (ونعم الوكيل) أي: هو: (على اله توكلنا) 
أي اعتمدنا عليه» ووكلنا أمرنا إليه» وتقديم المتعلق للاختصاص (ت» 


(۱) أخرجه أبو داود »)١514(‏ وابن ماجه (۳۸۱۹)» والنسائي (۱۰۲۹۰) 
وإسناده ضعيف فيه الحكم بن مصعب قال عله الحافظ ف «التقريب») 
مجهول (ت579١).‏ وضعفه الألباني في اضعيف سنن أبي داود» (۳۲۷). 
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مص) آي رواه: الترمذي عن أبي سعيد الخدري” وابن أبي شيبة عن 
ا غا وفي بعض النسخ: «كلاهما عن ابن عباس». 

(وإن أصابته مصيبة) أي: موت أحد من أهلهء (فليقل: إنا) أي: كلنا (نل) 
أي: لحكمه ثابتون وقائمون» (وإنا إليه راجعون) أي: بالموت والبعث. 

(اللهم عندك) أى: من عندك. (أحتسب) ا أطلب الثواب» 
(مصيبتي) أي 2 مصيبتي» فهو منصوب المحل بنزع الخافض» وقال 
المصتف: «أي: أطلب منك ثوامها وأجرها». 

(فأجرني فيها) ہمز ساكن وضم جيم» وفي بعض النسخ المصحّحَة: 
بألف فكسر جيم» وسيأتي بيانهما في كلام المصتّف. والمفهوم من 
«القاموس»: جواز كسر الجيم في المجرد أيضَاءِ حيث قال: «الأجر: 
الجزاء على العمل كالإجارة» [أجاره]”' يأجره ويأجره: جزاه كآجره». 

(وأبدلني) أي : من الإبدال» آي: وعوضني» (منها خيرًا) ا مر 
مصيبتي» وقدم للاهتمام. 

(ت. س» ق) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن 
أ سلمة عبدالل بن عبدالأسد المخزومي» قال الترمذي: «حسن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۲١۳(‏ وإسناده صحيح بشواهده انظر: السلسلة الصحيحة 
(7۸). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة .)۳٠۰۲۰۳(‏ 

[(9ة «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲ ١/ب).‏ 


)٤(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «أجره). 
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غریب»» ورواه أبو داود من حديث أم ل وهو الأظين تأمل) 
ذكره ميرك. 

قلت: الظاهر: (أم سلمة»؛ أن الخدت :ووه بعك مرت أن متلمة كنا 
هو مشهورء لكن لا يبعد أنه أيضًا سمعه ورواه» ثم سمعته أم سلمة بعد 
موته» ووجدت في حاشية نسخة صحيحة بعد قوله «(أبو سلمة»: «صوابه 
أبى سعيد»؛ كذا في الترمذي» وال أعلم. وني نسخة: «رواه الترمذي عن 
أبي سعيك» وما بعذه عن ابي سلمة)» وائله أعلم”". 


)١(‏ وأخرجه الترمذي )370١1١(‏ وابن . ماجه »)١54/(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (85") وفي السلسلة الضعيفة (۲۳۸۲). وهو بلفظ مقارب عند 
مسلم .)٩۱۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (119) والحاكم )١18/5(‏ وأحمد (//17) عن أم سلمة وفي 
إسناده ابن عمر بن أبي سلمة وهو مجهول كما قال الذهبي في الميزان (۷/ 5 50). 

(۳) قال الحاكم في المستدرك (۳/ ۷۲۹): «وذكر الحديث بطوله هذا حديث 
مخرج في الصحيحين وإنما خرجته لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله هه 
حديثا مسندا غير هذا). 
قال الحاكم /٤(‏ ۱۹): «هذا حديث صحيح الإسناد قال بن عمر بن أبي سلمة 
الذي ل يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي 
سلمة ولم يخرجاه». وقال المزي في تبذيبه 75: 15 4: روئ يعقوب بن محمد 
بن عيسى الزهري عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
جده أحاديث فيحتمل أن يكون هذا وانله أعلم. وقال ابن حجر في تهذيبه (۱۲: 
0 قيل اسمه محمد روئ عن أبيه عمر بن أبي سلمة روئ عنه ثابت البناني 
مجهول قاله ابن حزم وقال الطحاوي والذهبي: لا يعرف. وقال ابن حجر 
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(إنا ذل وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي) قال المصتف: 
«قوله: «فأجرن فيها»» و«أجرني في مصيبتى»: يجوز فيه القصر والمده 
فالمد من: آجره يۇ جره إذا اا وأعطاه الأجر والجزاء. وكذلك: أجره 
يأجره. والأمر منهما: آجزني کی الجيم 2 المد وأجزني بضمها ف 
القصر والابتداء بهمزة مضمومة بعدها وائ“ انتهى. قال الحنفي: 
«وفيه ببحث). ولم يبين موضعه ليبحث فيه» وينظر فيما ينافيه. 

(وأخلف) من الإخلاف» أي: وعوض (لي خيرًا منها) قال المصنف: 
اهو بقطع الهمزة وكسر اللام» يقال لمن ذهب له مال وولد ومن يتوقع 


(0075): مقبول. روئ له أبو داود والنسائي ومحمد: قال ابن حجر في 
التقريب 117/4: مقبول. وأما سعيد لم أجده عند غير الحاكم. 

وعبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة: 

قال البيهقي: وأبو سلمة اسمه عبدان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عم ابن خروم 

مترجم في الإصابة رقم 48٠١١‏ وأسد الغابة ۳٠۳۸‏ والاستيعاب .)١501/(‏ 
عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أمه 


وتابعه: جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن عمر بن 5 سلمة -يه-... 
الحديث. 


أخرجه عبد الرزاق ١(‏ » والطحاوي في «المشکل» .)٤٥٥ /١5(‏ 
وأحمد (5/ 27١5‏ والطبراني في كتاب الدعاء .)٠١۳١(‏ 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲ب( 
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حصول مثله» أي: رد الله عليك مثله» فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بان 
ذهب له أب أو أم قيل له: «خلف الله عليك» بغير همزة» أي: أن الله 
خلقة وه غلك و الاو اغ يعر الول وه لم7 . 

قلتٌ: وفي نسخة صحيحة بقطع الألف وكسر اللام» والمفهوم من 
«النهاية» جواز الوجهين وترجيح الثاني؛ حيث قال: «خلف الل لك خلفا 
بخير» وأخلف عليك خيرًا: أي: أبدلك بما ذهب منك وعَوَّضَك عنه» وإذا 
ذهب للدّجل ما يخلفه مثل: المال والولدء قيل: أخلف الله لك وعَليّك 
وإذا ذَمَبَ ما لا يخلفه غالبًا كالأب والأمٌ» يقال: خلف الله عليك. ش 

وقيل يقال: حَلَفَ الله عليك إذا مات لك ميْت» أي: كان الله خليفته 
عليكء وأخلف الله عَلَيّك: أي: أَبْدّله)» والمفهوم من «التاج» أن يقال في 
هلاك الولد والعم والأخ: خلف ان غلك ويُعدّئ باعلا أي: كان 
اَن خليفة والدك ومن فقدته عليك». 

وني «القاموس» 7 «خلف الل عليلك: أى: كان الت خليفة من فقدته 
عليك» وخلف ربه في أهله: كان خليفة عليهم كما خلفه فيهما. ويقال لمن 
هلك له ما لا يعتاض منه كالأب والأم: خلف الل عليك» أي: كان خليفة» 
وخلف الله عليك خيرًا أو بخير» وأخلف عليك ولك خيرّاء ولمن هلك له 
ما يعتاض منه: أخلف الله لك وعليك وخلف الله لك» أو يجوز: خلف 
الله عليك في المال» ويجوز في مضارعه كيمنع نادر»» انتهئ. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲ ت 
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وتحصل منه جواز الوجهين إما على الحقيقة وهو ظاهر كلام هل 
اللغة» أو على المجاز باستعمال كل منهما موضع الآخرء والله أعلم. 

(م) آي رواه: مسلم عن أم RE‏ 

(وإذا خاف) أي: أحد (أحدًا) أي: من الظلمة (اللهم اكفناه) أي: من 
شره. (بها شئت) أي: من أمره. وكلمة «ما» مصدرية أو موصولة أو 
موصوفة. والرابطة محذوفة. 

(صحيح) أي: هذا حديث صحيح» (رواه أبو نعيم) بالتصغير (في 
المستخرج) بفتح الراء» (على مسلم) وهو اسم كتاب له استدركه على 
0 

قال ميرك: «رواه أبو نعيم من حديث البراء بن عازب في حديث هجرة 
النبي 22: أن النبي ف دعا على سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعه وأبا 
بكر فقال: اللهم اكفناه بما شئت» فساخت به فرسه في الأرض إل بطنها». 

(اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ) بفتح [الراء)" فهمزء أي: ندفع 
الشر (بك) أي: بعونك (في نحورهم) أي: في صدورهم. والمعنى كما قال 
صاحب «المفاتيح): «اللهم إنا نجعلك في إزاء أعدائنا؛ حتى تدفعهم عنا». 
انتهى. ويمكن أن يقال: الباء زائدة» والمعنى: نجعلك في نحورهم كما يدل 


(۱) أخرجه مسلم (۹۱۸). 

(0) أخرجه البخاري )7”5١5(‏ ومسلم )23٠١9(‏ وأخرجه أبو نعيم في «دلائل 
النبوة» .)3979/١(‏ 

إفرة كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «راء». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7 


عليه الرواية الآتيةء (عو) أي: رواه أبو عوانة عن أبي ا 

(اللهم إني أجعلك في نحورهم) أي: حائلا بينناء ودافعًا عناء (وأعوذ 
بك من شرورهم. عو) أي: رواه أبو عوانة عنه أيضًا بهذا اللفظ. 

(وإن خاف) أي: أحد (سلطانًا) أي: حاكمّاء (أو ظالماء فليقل: انه أكبر 
الل أعز) أي: أغلب وأمنع (من خلقه حميعاء الله أعز) أي: أقوئ (مما أخاف 
وأحذرء أعوذ باذك الذي لا إله إلا هو الممسك الساء) بالنصبء أي: 
المانع لها (أن تقع) أي: من أن تقع» أو حافظها كراهة أن تقع» أو لثلا تقع» 
أي: تسقط (على الأر ض إلا بإذنه) أي: بقضائه وقدره» وحين إرادته وأمره 
(من شر عبدك فلان) بالجر على البدل» (وجنوده) أي: عساكره» (وأتباعه) 
أي: خدمه» (وأشياعه) أي: حشمه» (من الجن والإنس). 

(اللهم كن لي جارًا) أي: مجيراء وحافظاء ومانعًا (من شرهم» جل 
ثناؤك) أي: عظم (وَعَرَّ جَارّكَ) أيّ: قوي وغلب مستجيرك؛ أو شرف 
الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. 

(ولا إله غيرك؛ ثلاث مرات. ط» مو مص مر ط) أي رواه: الطبراني 


مرفوعًا عن ابن عباس» وابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني أيضا من 


(۱)( أخر جه أب عوانة 090( و صححه النووي ٤‏ «المجموع شرح المهذب» 
»)۳۹١ /6(‏ وني (رياض الصالحين )۳٠۲/١‏ والعراقي في تخريج الأحياء 
.)75/١(‏ وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» حيث أورده ساكتا 
عليه (۳/ .)07٠١‏ 
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ا 0 


قول ابن عباس موقوقًا”", ورواه أبو يعن من قول ابن مسعود أيضًّاء ول 
يذكره المؤلف. 

وفي بعض النسخ الممدحيدة: «رواه الطبراني مرفوعاء وابن أبي شيبة 
موقوقًا عن ابن مسعود''» وابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني موقوقًا 
عن ابن قباس 

(اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط) بضم الراء» أي: يسبق بِشَّرٌ (علينا أحد 
منهم) أ من الخلق أو من الظلمة (أو أن يطغى) أي: يظلم أو يتعدئ 
(مو مي) أي: رواه الدارمي موقوقًا من قول ابن عباس أيضّا9. 

(اللهم إله جبريل وميكائيل) وسبق ضبطهماء (وإسرافيل) 
وتخصيصهم بالذكر لشرفهم» ولعلهم أقوئ من سائر الملائكةء (وإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) وتخصيصهم لكونهم أجداده. مع أن 
إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا عليهم السلام» وكل نبي بعده فهو من 


دريته. 


)١(‏ الطبراني في «الکبیر» )١08/١١(‏ رقم .)٠١59(‏ وقال الهيثمي 
:)٠٠١/١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۲۳۸): صحيح موقوف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۷۸7) والطبراني في المعجم الكبير )٠١/٠١(‏ رقم 
(9/46). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۷۸۷). 

(6) لم أقف عليه عند الدارمي وهو عند الخرائطي في مكارم الأخلاق .)٠٠۷۸(‏ 
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AS 


(عافني) أي: مما يضرني» (ولا تسلطن أحدًا من خلقك علي بشيءِ) 
فإن عافيتك أوسع؛ خصوصًا بشيء (لا طاقة لي به) أي: لا قدرة لي على 
مقاومته بالصبر أو مقابلته بالشكر؛ ففيه اعتراف بالعجزء والتجاء بحول 
الله وقوته. 

(مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقًا من قول الشعبي التابعي '". 
وهو من أوساطهم» راسم عاف ين شراخيل :زوف ابن أ شيبة ن 
«مُصَنَّفَهه عن علقمة بن مرثد» قال: «كان الرجل إذا كان من خاصة 
الشعبي أخبره بهذا الدعاء». 

(رضيت بالل ربا وبالإسلام دیتاء وبمحمد نبیّاء وبالقرآن حَكَ)) 
بفتحتين» أي: حاكماء (وإمامًا) أي: مقتدّئ» (مو مص) أئ: رواه ان ادي 
وا عن أبي مجلز التابعي”" أنه قال: «من خاف من أمير ظلمًا 
فقال: رضيت... إلى آخره؛ نجاه الل منه). 

(وإن خاف شيطانًا) أي: من شياطين الجن (أو غيره) أي: من شياطين 
الإنس» أو «شيطاتًا» من شياطين الإنس والجن» «أو غيره» من الحيوانات 
المؤذيات» (فليقل: أعوذ) أي: أتحصن» (بوجه الله) أي: بذاته (الكريم) 
أي: الشريف (النافع) أي: «الذي يدوم نفعه)» وهو في نسخة. 

(وبكلمات الله التامّات) أي: وبكتبه» وأسمائه» وصفاته الكاملات 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (۲۹۷۹۰). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (۲۹۷۹۱). 
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الشاملات» (التي لا يجاوزهن) أي: لا يتعدئ عنهن» وعن تأثيرهن (27) 
بفتح موحدة وتشديد راءء أي: بار غاية البر من الطاعة أو الإحسان» (ولا 
فاجر) أي: صاحب فجور من الفسق أو الظلم. 

وقال المصنف: «البّر بفتح الباء» يطلق على الصالح من الأولياء 
والعباد والزهاد. وجمعه اا والفاجر هو المنبعث [مه]0" المعاصي 
والمحارم»» انتهئ. 

ولا يخفى أن المقام يقتضي عموم «البّر): للأنبياء» والرسلء 
والملائكة» والأولياء. والعلماء» وسائر الصلحاء. وكذا شمول 
«الفاجر): للكافرء والفاسق» والظالمء من عصاة الجن وال نين 

(من شر ما خلق) ف قذره وأوجدة من العدم» (وذراً) بفتح الراء 
والهمزء أي: بث الذراري من بني آدم» أو بث الدواب وفرقها في أطراف 
العالمه (وبرأ) بفتح الراء والهمزء أي: أنشأه مبرأ من التفاوت» فخلق كل 
شيء عل ما يليق به» على وفق [الحكمة](". 

(ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج) بضم الراء أي: يصعد 
(فيهاء ومن شر ما ذرأً) قال المصنف: «بالذال المعجمةء أي: خلق)” (ني 
الأرض» ومن شر ما يخرج منها) فيه إشعار بأن كل شيءمن المخلوقات لا 
( في «مفتاح الحصن الحصين»: «في). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ب).‏ 
(*) كذا في (ب). وفي () و(ج) و(د): «الحكم). 
(4) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ب).‏ 
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E 
يخلو من شر می كما أنه لا يخلو من خير ذاتي فيطلب نفع خيره» ودفع‎ 
شره من ربه» كما أشار إليه قل أَعُودُ برب لفق من رمَا حَلُق.‎ 

(ومن شر فتن الليل والنهار) بكسر الفاء وفتح التاء جمع فتنة» بمعنى: 
بلية ومحنة تحتها حكمة» قال المصنف: «يعني ما يحصل فيهما من 
الفتن» والاستعاذة من شرها)”' (ومن شر كل طارق) تخصيص بعد 
تعميم» والطارق: هو الآتي بالليل» وأصله من الطرق وهو الدق» سمي به 
لحاجته إلى دق الباب» وهو شامل للفاسق والسارق وغيرهماء ولذا قال: 
(إلا طارقًا يطرّق) بضم الراء أي: يجيء (بخير) وهو كالتأكيد لما قبله. 

(يا رحمن) أي: كثير الرحمة» ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. (أ» 
طب» س» طء مص» ص) أي رواه: أحمد والطبراني في «كتاب الدعاء» له 
عن ابن مسعود» والنسائي والطبراني في «الكبير» وابن أبي شيبة وأبو يعلى 
عن عبدال رحمن بن حبيش”"» وفي بعض النسخ المصححة: «رواه النسائي؛ 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 5١4‏ )وابن أبي شيبة (1074 71)و أبو يعلى (5 2184) وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة) (1۳۷). 
قال الهيثمي: رواه أحمدء وأبو يعلل» والطبراني بنحوه قال: فلما رآهم وجل» 
وجاءهم جبريل #ك. ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعن وبعض أسانيد الطبراني 
رجال الصحيح» وكذلك رجال الطبراني. (مجمع الزوائد .)171//٠١‏ 
وقال الحافظ في تعجيل المنفعة :)۲٤۸ /١(‏ قال البخاري: في إسناده نظر. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


E 


والطبراني 2 «الدعاء»» عن ابن نچو والباقي عن ابن حبيش). 

(وإذا تغولت الغيلان) بكسر الغين المعجمة جمع الغول بالضم» جنس 
من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة [يتراءى]“ 
لاسء فيتغول ول أي يتلون لوا 2 صور شتی » كذا 2 
«النهاية»'”» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غولء وجمعه: أغول 
وغيلان» ذكره في «الصحاح». 

وفي «القاموس»: «غاله: أهلكه كاغتاله» وأخذه من حيث لم يدر 
والغول بالضم: الهلكة والداهية والسعلاة» ج: أغوال وغيلان» والحية 
ج: أغوال. وساحرة الجن وشيطان يأكل الناس» ومن يتلون ألوانًا من 
السحرة والجن». 

والحاصل: أنه إذا رأت أشياء منكرة» أو تخيلت له خيالات مستنكرة أو 
تلونت له أجسام مكروهة وأراد دفعها (نادی) ئ رفع صوته (بالأذان) 
أي: بكلماته المعروفة؛ فن الجنّ والشياطين يفرون من الأذان. 

)م ر» مص) أي رواه: مسلم عن أبي هريرة 22 والبزار عن سعد بن 


.)87( أخرجه الطبراني في «اللأوسط»)‎ )١( 

(0 کذا في (ب) و(ج)» وفي (): (تتراءئ)»» وفي (د): (تراءئ). 

() النهاية (۳/ 3895). 

() القاموس المحيط (ص .)٠١٤١‏ 

(45) لم أقف عليه في مسلم من رواية أبي هريرة وهو عند الطبراني في الأوسط 
(2575). وفي الدعاء (۲۰۰۹). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
e‏ 


أبي وقاص”'» وابن أبي شيبة عن جابر. 


(وقراءة آية الكرسي) بالجر أي: وبقراءتهاء ويجوز الرفع» أي: وقراءة 
آية الكرسي نافعة أيضًاء؛ لما [فيها]'" من الأسماء الحسنى والصفات 
العل» ولقوله «يعودٌه حِفْظلهُمًا4 المشير إلى حفظ غيرهما بالأولى. 

وقال الحنفي: (ويجور النصب عن أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
أي: وقرأ قراءةً آية الكرسي» والجر أي: اشتغل بقراءة آية الكرسي»» انتهى. 

ولا يخفى بُعْدَهُمَا وكون النصب أبعدهما؛ فالصحيح هو الرفع؛ ليلائم 
قوله. 

(ت» مص) أي رواه: الترمذي. وابن اج شيبة » عن أبن اوا 
حيث يدل علن أنه حديث مستقل منقطع عمًّا قبله [كتابًا]" ' وراويًا. 

(ومن فزِعَ) بكسر الزاي أي: خاف» ويجوز فتحها؛ ففي «القاموس): 
«الفزع بالتحريك الذعر والفَرَقُء والفعل كفرح ومنع» (فليقل: أعوذ 
يكلمات ان التامات من غضبه) أ وعقابه (وشر عباده» ومن همزات 


0 


)١(‏ أخرجه البزار (۳۱۲۹- كشف الأستار) وقال: لا نعلمه يروئ عن سعد إلا 
من هذا الوجه» ولا نعلم سمع الحسن من سعد شيئًا. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (7”0755) ورجاله ثقاث رجال الشيخين إلا أن الخسن 
-وهو البصري- لم يسمع من جابر بن عبد الله 

(۳) هذا هو الآليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «فيه». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠7757(‏ *) والترمذي (۲۸۸۳). 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): ١حديثًا».‏ 
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الشياطين) بالفتحات» أي: خطراتها التي [تخطر]”" بقلب الإنسان, 
وخطواتها التي يظهر آثارها في العصيان. 

قال المصنف: «بفتح الميم جمع همزة لمكانها من الهمزء وهو النخس 
والغمزء وکل شيء همزته فقد دفعته)”". 

(وأن يحضرون) بضم الضاد وكسر النون المخففة» أي: وأن يحضر 
الشياطين مكاني» وأن يؤذوني في زماني. قال المصنف: «بكسر النون» 
أصله يحضرونني» حذفت النون الأولى علامة للنصب. والياء تخفيفاء 
وبقيت نون الوقاية مكسورة)”". 

(د» ث.» ين )أ رواه: أبو داود. والترمذي. والنسائي» عن ابن عمرو 
بالواو» وهو المراد بما في نسخة؛ كلهم عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن جده عبداللة بن عمروا". 

(ومن غلبه أمر) أي: وَقَمَ أمر عن خلاف ما قصده» أو من عَلَبَهُ أمر؛ 
بأن لا يعرف علاجه ودفعه» (فليقل: حسبي الله ونعم الوكيل. د» س» 
ي) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن السني؛ كلهم عن عوف بن مالك 


)١(‏ کذا في (ب)» وفي (): «تخطرها»» وفي (ج) و(د): «يخطرها». 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١۲‏ ب). 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۲/ ب» /١١‏ أ). 

(6) أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)٥۲۸(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (7216)» وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ومالك 
في الموطأ .)46٠/5(‏ 
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الأشجعي» صحابي مشهور”". 
(ومن وقع له ما لا يختاره) أي: لا يرتضيه ولا يعجبه (فلا يقل: لو أني 
فعلت كذا وكذا) أي: لكان كذا وكذاء و«لو» للتمني؛ قال الشيخ الولي 
الشاطبي رحمه الله: 
وكم لو وليت تورث القلب أنصلا 
قال شارحه الجعبري: نون ليت عل تأويل تمن» وأصله شعر: 
ليت وما ينفع قولي ليت ٭* ليت شبابًا بوع فاشتريت 
وقال الطائي: 
ليت شعري وأين مني ليت * إن لينا وإن لوا عسناء 
وأدخل اللام من قالّ: 
المرء مرءعبن بسوف وليتني ‏ وهلاكه في السوف والليت 
انتهى . 
وني الحديث: «إياك واللَّو؛ِ فإن اللو من الشيطان» يريد قول المتندّم 
على الفائت» ولو كان كذا لقلت ولفعلت» وكذلك قول المتمني؛ لإن 
ذلك من الاعتراض على الأقدار» والأصل فيه «لو» ساكنة الواو» وهي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳١۲۷(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (575)» وأحمد 
0 ) والبيهقي .)۱۸١/٠١(‏ وإسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد 
وجهالة سيف فقد تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان» وقال النسائي: سيف لا 
أعرفه» وكذا قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف» وتساهل العجلي وابن حبان 
فوثقاه. انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 509). 
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حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع غيره؛ فإذا سمي بها 
زيد فيها «واو» أخرئ. ثم أدغمت وشددت حملا علن نظائرها من حروف 
المعاني» كذا في «النهاية». 

وقال المصنف في «المفتاح»: «قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو 
لمن قال معتقدًا ذلك حتمّاء وأنه لو فعل لم يصبه قطعًاء فأما من رد ذلك 
إلى مشيئة الله تعالى» وأنه لم يصبه]”' إلا ما شاء"» فليس من هذا؛ فقال 
أبو بكر الصديق #ه في الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا»» وكحديث: 
«لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم»» والو كنت 
راحمًا لرجمت هذه»» و«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالبتواك4 كما 
استدل به البخاري في باب «ما يجوز من اللّو)» انتهئ. 

وهذا اسعدلال عجيب؟ لأنة :إنمنا أخير عن مستقبل وليس له 
دفعه بعد وقوعه. فلا اعتراض فيه عل قدر» ولا كراهية فيه؛ لأنه 
إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع» وعما هو في قدرته"؛ 
فالنهي”' عل عمومه وظاهره» وهو نېي تنزيه» وقيل: نبي تحريم. 

وقال النووي: «الظاهر: أن النهي إنما هو عل إطلاق ذلك فيما لا 


)١(‏ كذافي (1) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني (ب) و(د): «لن يصيبه)». 
(۲) بعدها في «مفتاح الحصن الحصين»: (الل0). 

(۳) هذا كلام القاضي عياض في «الإكمال» (۸/ ۷۸-۷۷). 

(5) قبلها في «مفتاح الحصن الحصين»: «وأما ما ذهب ومضى فليس في قدرته». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


AS 


فائدة فيه فيكون نبي تنزيه لا تحریم»» انتهئ. 

وقال الحنفي: «قوله «لولا أن أشق» أي: لولا خوف أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك» وإنما قلنا هكذا لأن «لولا» لامتناع الثاني لوجود 
الأول». 

قلت: فالظاهر أن لا يحتاج إلى تقدير خوف» والتقدير: لولا وجود 
المشقة وثبوتها وتحققها وحصولها لهم على فرض أن أفرض عليهم» 
لأمرتهم بالسواك وجوباء وإلا فقد ثبت أمرهم استحبايًا. 

(ولكن ليقل: در انلّه) وفي رواية النسائي وابن السني: «قدر الله»؛ 
وضبط بالإضافة» وعك أنه جملة فعلية على الأصح الملائم لقوله: (وما 
شاء فعل) وفي روايتهما: (صنع». 

قال المصنف: «أي: جرئ هذا بقدر اللة» وني رواية: «قدر الله»» أي: 
هذا قدر الله والقدر بفتح الدال» وهو عبارة عما قضاه الله تعالى وحكم 
دمت ل 

(م» س» ق» ي) أي رواه: مسلم» والنسائي» وابن ماجه» وابن السني؛ 
كلهم عن ابى رة ۰ 

(وإن استصعب) أي: صعب ذكره الجوهريء أو اشتد (عليه آمز) 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(۳) أخرجه مسلم (577)و ابن ماجه (5174)والنسائي في عمل اليوم والليلة 
)1۲٥(‏ 
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اا تسهيله وتيسيره (قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت 
تجعل الحَرْن سهلًا) قال المصنف: «هو بفتح الحاء وإسكان الزاي» وهو 
الشيء الصعب» والمكان الوعر الخشن المسلك» وضذده السهل من کل 
انويع 

(إذا شئت) أي إذا آرت سه > وقي نسخة: اذا شعت ميل" 
(حب» ي) أي رواه: ابن حبان» وابن السني؛ كلاهما عن أنس”". قال 
ميرك: «ولفظ ابن السنى: إذا شكت سهلا». 

(ومن كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم) أي: من 
الحاجات الضرورية المعينة على الأمور [الدنيوية]'" والأخروية. 
(فليتوضاً وليحسن وضوءه) أي باستعمال سننه وآدابه, (ثم ل 
ركعتين) وتسمى صلاة الحَاجَةٍ (ثم يثني) من الإثناء [من مادة] الثناء 
(على الا ويصلى) والظاهر ما في عبارة «المشكاة» من قوله: «ثم ليثن 

(وليقل: لا إله إلا الله الحليم) أي: الذي بحلمه يعفو عن السيئات 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(1) أخرجه ابن حبان (41/5) و ابن السني (707) وصححه الحافظ ابن حجر في 
«أمالي الأذكار» فيما نقله ابن علان )١ /٤‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (75885). 

(*) كذا في (ج»» وفي (أ) و(ب) و(د): «الدينية». 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): ١‏ لا من». 
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(الكريم) أي: الذي بجوده يتفضل بالعطيات (سبحان الله رب العرش 
العظيم) أي: المحيط بالموجودات (الحمد لل رب العالمين) أي: في 
جنيع الحالات. 

(أسألك موجبات رحمتك) أي: الخصال الحميدة التي توجب رحمتك» 
وتقتضي عنايتك» وهذه من مختصات رواية الترمذي» (وعزائم مغفرتك) 
أي: الأمور المعزومة اللازمة لحصول غفرانك ووصول رضوانك. 

وأغرب الحنفي حيث قال: «العزائم جمع العزيمة بمعنى الرقية» أي: 
أسألك الرقى التي تورث المغفرة» وقال: «ذكره الجوهري وغيره». 

قلت: إن كان مراده أن العزيمة بمعنى الرقية ذكره الجوهري وغيره 
فمسلمء وأما إن ادعى أن الجوهري وغيره فسروا الحديث بهذا المعنى 
فممنوع» وعن حيز المعقول مرفوع. 

(والعصمة من كل ذنب) أي: بالحفظ عنه أَوَّلّاء أو بالتوبة عنه آخرًا؛ 
فإن: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وهذه من حملة مختصات 
الحاكم ([والغنيمة]”") أي: الاغتنام (من كل بر) بكسر الموحدة أي: 
طاعة وإحسان» وهي من رواية الترمذي خاصة. 

(والسلامة) أي: الخلاص (من كل إثم) أي: بكل وجه من خطرء 
وهم» وقصدء وتمنء ومباشرة» وإصرارء وغير ذلك (مس» ت) أي 


(۱) كذافي 0( و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «والاغتنام». 
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روآه: الحاكم» والترمذي؛ كلاهما عن“ أبي أوفن. قال مرك : «ورواه ابن 
اجا 

(لا تَدَعْ) بسكون العين» أي: لا تترك (لي ذنبًا) أي: من الذنوب في 
حال من الأحوال (إلا غفرته) أي: إلا مقرونًا بالغفران (ولا هما) أي: 


)١(‏ بعدها في (ج) و(د) زيادة: «ابن). 

(۲) أخرجه ابن ماجة .)١585(‏ والترمذي »)٤۷۹(‏ والبزار في مسنده 915 ”) 
والحاكم في المستدرك .)٠١ /١(‏ 
قال الحاكم: فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء كوني عداده في التابعين» وقد 
رأيت جماعة من أعقابه» وهو مستقيم الحديث إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» فائد بن عبد الر حمن. 
يضعف في الحديث» وفائد هو أبو الورقاء. قلت: بل هو ضعيف جداً بل 
متروكء وقد اتهموه. وأقره النووي في «الأذكار» .)٠١١/١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/7): «رواه الترمذي من طريق فائد 
به دون قوله ثم يسأل من أمر الدنيا إلى آخره ورواه الحاكم في المستدرك 
باختصار وزاد بعد قوله وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب وله شاهد 
من حديث انس رواه الأصبهاني». 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )٠٤١‏ قال الترمذي: هذا غريب» 
وفايد هو أبو الورقاء يضعف في الحديث. قال المصنف قلت: قال أحمد بن 
حنبل: فايد متروك الحديث. وقال يحيى ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 
وتعقبه الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات )٠٠١(‏ أخرجه الترمذي من 
حديث فائد عن ابن أبي أوفى وما هو بموضوع بل يحتمل. 
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ا 


غمًا (إلا فرجته) بتشديد الراء» أي: كشفته. يقال: فرج تفريجًاء إذا أزال 
الخ ويجوز تخفيفه كما قدمناه عن «القاموس)2"7. 

(ولا حاجة هى لك رضا) أي: ذات رضا أو مرضية أو هي لك رضًا 
فيهاء (إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ت) أي: رواه الترمذي عنه أيضاء 
والظاهر أن هذا ذيل لما تقدم» ويحتمل أن يكون دعاءً مستقلاء واللة أعلم. 

(ومن كانت له ضرورة) أي: حاجة ملجتة إلى الله أو إلى أحد من خلقه 
(فليتوضأء فيحسن وضوءه) بالجزم أو بالرفع» ويلائمه ما بعده من 
المعطوف عليه. (ت» سء ق» مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن 

(ويصلى ركعتين. س) أي: رواه النسائى عنه هذه الزيادة في رواية كما 
سيأتي بيانه. 

(ثم يدعو: اللهم إني أسألك) أي: حاجتي» (وأتوجه إليك بنبيك) أي: 
بوسيلته وشفاعته» والباء للتعدية أو المصاحبةء (محمد) بالجر؛ بيان أو 
بدل» وكذا: (نبي الرحمة) ولا يخفى مناسبة هذا الوصف للمقام. 

(يا محمد.) التفات إليه وتضرع لديه؛ ليتوجه روحه إلى الله ويغني 
السائل عما سواه» وعن التوسل إلى غير مولاه قاتلا: (إني أنوجه بك) 
أي بذريعتك» والباء للاستعانة» (إلى ربى ٤‏ حاجتى هذه) وهى 


.)3١١ القاموس (ص:‎ )١( 
.)51/9( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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المقصودة المعهودة. (لتقضى) بصيغة المجهول» أ الحاجة. 

فقوله: (لي) للبيان كما صرح به الطيبي» ويمكن أن يكون التقدير: 
ليقضي الل الحاجة لأجلي» بل هذا هو الظاهر. وليس هذا من قبيل لرَبٌ 
شرح لی صَدَرِى» [طه: 5؟] كما لا يخفى. 

وفي نسخة بصيغة الفاعل» أي: لتقضي الحاجة لي» والمعنى لتكون 
سببا لحصول حاجتي» ووصول مرادي فالإسناد مجازي. 

ثم اعلم أن النداء باسمه # منهي» لکن محلّه ما لم يرد عنه إذن 
شرعي» واختلف: هل مراعاة الأدب أولى وتغيير العبادة» أو الامتثال 
يعني ما ورد؛ فإن المأمور معذور؟ والأظهر الثاني كما هو مقرر في محله. 

(اللهم) التفات آخرء (فشفعه) بتشديد الفاء المكسورة» أي: اقبل 
شفاعته ١ف‏ أَئ: في حقي؛ ففي «النهاية»: «يقال: : شفع يسع شفاعة فهو 
شافع وشَفِيعٌ» والمشفع: الذي يقبل الشفاعة» الع الذي تقبل 
شفاعته». 

قال الطيبي: «الفاء عطف عل قوله «أتوجه»ء أي: اجعله شفيعًا لي 
فشفعه. وقوله «اللهم) معترضة)» انتهئ . 

والأظهر أن «اللهم» إلى آخره ندائية» وما بعده جملة دعائية» والمعطوف 
عليه بالفاء مقدر» والمعنى: يا اء اجعله شفيعًا أوّلاء فاقبل شفاعته ثانيا؛ 
ليتم به المقصود آخرًا. 


.)580 /۲( النهاية‎ )١( 
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fw 

(ت» س» ق» مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
والحاكم؛ كلهم عن ابن حنيف: «أن أعمى أتى النبي 6# فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت؛ فهو خير لك. قال: 
فادعه. قال: فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألك واج الكل اغ 

رواه الترمذي واللفظ له. والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» وزاد 
الحاكم: «فدعا بهذا الدعاء فقام فأبصر)”". وزاد النسائي في بعض طرقه: 
«(فتوضاً فصلل ركعتين»» ذكره ميرك. 

(ومن أراد حفظ القرآن) أي: ابتداءً أو بق (فإذا كانت ليلة الجمعة) 
شرف لبانس انزي TAET‏ يتل 
لِجَمْع القَرْآنِ بِلَمْظٍ الجُمّعَةَ (فإن استطاع) أي: مريد الحفظ (أن يقوم في 
نلك الليل) وى نة نة فن ثلث الل (الآخر) وي السخة: 
«الآخير»» وزاد في «أصل الأصيل»: «فليقم»» والمعنى عليه» ولابد من 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۸) والترمذي (/701) وقال: حسن صحيح غريب والنسائي 
في "عمل اليوم والليلة» (199) وابن ماجه (1780) والحاكم )۳٠۳/۱(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (۳۷۹). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1719), وصححه أيضاً الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» (ص .)37١‏ 

(۲) هذه الزيادة ل أقف عليها في المستدزك 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): (وَيُتمَاَل». 
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الاحتياج في التقدير إليه. 

(فإنها) أي: ليلة الجمعةء بمعنى: فيهاء أو ساعاتهاء أو القطعة الأخيرة 
التي هي الثلث من ليلتها بجميع ساعاتهاء (ساعة مشهودة) أي: في زمان 
قليل ووقت جليل تحضره الملائكة» أو يحصل فيه الحضور مع الل 
والغفلة عما سواه ولذا قال: (والدعاء فيها مستحاب). 

وقد أغرب الحنفي حيث قال: «أي: محضورة يحضرها ملائكة الليل 
والنهار هذه صاعدة وهذه نازلة»» ووجه غرابته: أن هذا إنما يستقيم في 
وقت الصبح أو المغرب علٍ ما ورد في الحديث. 

(فإن لم يستطع) أي: إن لم يقدر أن يقوم في الثلث الأخير المراد به 
آخرها وهو أفضلهاء (ففي وَممْطِها) أي: فليقم في وَسْطِهًا بسكون السين 
ويجوز فتحها كما في نسخة صحيحة. وهو الثلث الأوسط المعبر عنه 
بجوف الليل في بعض الأحاديث؛ وهو أفضل من أولها. 

(فإن م يستطع ففي أوها) أي: بعد النوم أو قبله» (فيصلي أربع ركعات) 
ا متواليات بتسليمة واحدة على ما هو الظاهر المتبادر الموافق لرأي 
إمامنا الأعظم» خلافا لمن خالفه. وتسمى صلاة حفظ القرآن. 

(يقرأ في الأولى الفاتحة» وسورة يس) لكونها قلب القرآن» وقد قال 
بعض العارفين: «إذا اجتمع ثلاثة قلوب حصل المطلوب: قلب الليل 
من الزمان» وقلب القرآن» وقلب الحاضر بال رحمن». 

(وفي الثانية: الفاتحة وحم الدخان) بالجر على الإضافة» وبالرفع على أنَّ 
التقدير: هو الدخان» ويجوز النصب بتقدير: أَعْني. 
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21 5 ۶ ا ا ع 
نم ميم (حم) يمتح وصلا؛ لآأنه أخف الحركات وقياسًا على : #الم. 

الله€» ويجوز كسرها؛ لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسرء مع أن نفس 

#حم# قرئ بفتح الميم وكسرها في أوائل الحواميم. 
وفي الحاء يجوز الفتح والإمالة وبين بين» ولا بد من مد الميم وقفاء 

ويجوز الطول والقصر وصلاء والتوسط ضعيفء ولعلها خصت لكونها 

نزل فيها القرآن؛ لقوله تعالى: إن أله فى لَيَة مُبَركة 4 [الدخان: .]١‏ 
(وني الثالثة) أي: في الركعة الثالثة» (الفاتحة) أي: يقرؤهاء (و#ألم. 

3 5 2 of? 5 1 ê 
تنزيل 4 السجدة) الأولى رفع #تنزيل# عل الحكاية على ما صرح به‎ 
العسقلاني وغيره» وأما السجدة فقد رويت بالجر عل الإضافة.‎ 
فإن محله النصب‎ «XM وبالنتصب بتقدير: | أو عل ا صفة‎ 

عل أنه مفعول «يقرأ» بالعطف عل الفاتحةء وهو الأظهر. 
هذا ولما كان كل شفع صلاة على حدة لم يرد أن سورة السجدة فوق 

الدخان على أنه لا يكره في النوافل تقديم بعض السور على بعض مخالمًا 

للترتيب القرآني. 
(وني الرابعة: الفاتحة) بالنصب» (و#تبارك* الملك) بالرفع على 

الحكاية» ويؤيده «نسخة الجلال»: تَبَرَكَ الى بيده ألْمُلكُ» [الملك: »]١‏ 

وبالجر عل الإضافة» وبالنصب عل تقدير: أعني. 
(فإذا فرغ من التشهد) أي: من الصلاة والدعاء والتسليم» (فليحمد 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): #حم». 
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(O‏ أي : عن نعمائهء» (وليحسن الثناء على اللت) أي : بذكر صفاته 
وأسمائهء اولض طا النبي يق وليحسن) أي: بذكر نعوته وأوصافه. 
أو بزيادة آله وأصحابه» (وعلئ سائر النبيين) أي: الأعم من المرسلين. 

(وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات) أي: من هذه الأمة وغيرهمء 
(ولإخوانه الذين سبقونا بالإيهان) أي: من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان. 

ثم ليقل في آخر ذلك) أي: مما ذكرء (اللهم ارحمني بترك المعاصي) 
أي: بتوفيق أن أترك المعصية فَعْلًا وترْكّاء (أبرًا) أي: دائمّاء (ما أبقيتني) 
ای في الدنيا؛ إذ لا معصية في العقبى» (وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني) 
بفتح أولهء والتكلف: التعرض بما لا يعنيه» على ما في «التاج»» فالمعنى: 
وارحمني بترك التعرض القصدي فيما لا يهمني في أمر الدنياء ولا ينفعني 
في شأن الأخرئء وفيه إيماء إلى ما ورد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه"»» وإشارة إلى قوله تعال: «والّذين هم عن الغو مُعْرِضُوتَ 4 
[المؤمنون: ۳]ء لوَإِدًا موأ للفو موأ كرامًا 4 [الفرقان: ۷۲]. 

(وارزقني حسن النظر) أي: التفكر التأمل والتدبرء (فيها يرضيك) من 
الإرضاءء أي: في قول وعمل يرضيك (عني)» وفيه إشعار بقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (7941/5), ار 0 ولت 


eT ۰۱/۱(‏ صحيح. انظر: هداية الرواة (5/ ۳۸۳). 
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ص ا 


«ورضوان م آله أكبر» [التوبة: .]۷١‏ 

(اللهم بديع السموات والأرض) سبق» (ذا الجلال والإكرام) تقدم» 
(والعزة) أي: وصاحب القوة والغلبة» (التي لا ترام) أي: لا تقصد ولا 
تدركء. فعلل هذا من الروم؛ بمعنى: الطلب» وفي «النهاية»: «يقال: رام 
يريم» إذا برح وزال من مكانه» وأكثر ما يستعمل في النفي»؛ فالمعنى: لا 
رال ولا ي ۰ 

(أسألك يا أنه يا رمن بجلالك) أي: بعظمتك و بصفات جلالك» 
(ونور وجهك) أي: جال ذاتك» (أن تلزم) من الإلزام» أي: تدِيم» (قلبي 
حفظ كتابك) أي: انتهاء» (كما علمتني) أي: ابتداءً» (وارزقني) أي: فيما 
بينهماء (أن أتلوه) ای أقرأه أو أتبعه (على النحو) أي : النهج» (الذي 
يرضيك عني). 

(اللهم بديع السماوات والأرضء ذا الجلال والإكرام» والعزة التي لا 
ترام» أسألك يا أله يا رمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك) أي: 
بتلاوته نظرّاء (بصري) أو ببركة كتابك قوة بصري وبصيرتي» (وأن 
تطلق) من الإطلاق أي: تجري» (به لساني) على وجه مراعاة المخارج 
والصفات والتجويد» (وأن تفرّج) من التفريج» أي: تكشف الغم وتزيل 
الهمء (به عن قلبي» وأن تشرح) أي: توسع»› (به صدري) لئلا يضيق فيما 


.)۲۹۰ /۲( النهاية‎ )١( 
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(وأن تستعمل) كذا في «أصل الأصيل» و«الجلال»» وفي بعض النسخ 
المصححة: «وأن تغسل» (به بدني) أي: تطهر بسبب العمل به ذنوبي» أو 
أعضاء بدني: كالقلب» والسمعء والبصرء واليد» واللسان» وسائر الأركان 
من الذنوب والعصيانء فيؤول معناه إلى قوله: «وأن تستعمل به بدني»). 

ويؤيده قوله: (فإنه لا يعينني) من الإعانة» أي: لا يوفقني ولا يقويني 
(على الحق) أي: اعتقادًا وقولا وفعلاء (غيرك ولا يؤتيه) من الإيتاء 
أي: لا يعطي الحق ولا يظهره (إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم. يفعل ذلك ثلاث جِمّع) بضم وفتح» جمع: جمعة, (أو خْسًا) أي: 
حمس جع» (أو سبعا؛ يجاب بإذن الله تعالى) أو في إحدى الثلاث. 

(والذي بعثني بالحق ما أخطا) أي: ما تجاوز ولا تعدئ هذا الإجابةه 
(مؤمتا قط) بفتح القاف وتشديد الطاء» وهي أفصح اللغات وأشهرهاء 
وفيه لغات أخر؛ ففي «القاموس»: «ما رأيته قط ويضم ويخففان» وقط 
مشددة مجرورة بمعنى الدهر» مخصوص بالماضي» أي: فيما مضئ من 
الزمان» أو فيما انقطع من العمرء ويختص بالنفي ماضيًا. والعامة تقول: 
لا أفعله قط). 

وني مواضع من البخاريء جاء بعد المثبت منها في الكسوف: «أطول 
صلاة صليتها قط)» وني سنن ا داود): «توضاً ثلانًا قط)ء وأثبتها ابن 
مالك في «الشواهد» لغة» قال: «(وهي ما خفي علل كثير من النحاة)» انتهئ. 
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فالمعنى: أنه ما أخطأ مؤمئًا فيما مضى قطء وكذا يكون حكمه فيما 
ا د * كذلك بحسن فيما بقى 2 


)١(‏ ذكره في الطيوريات بسنده إلى الفضيل بن عياض )١50(‏ قال: أخبرنا أحمد. 
حدثنا محمد بن المظفر بن موسي الحافظ» حدثنا أحمد بن الحسن. 
ابن عبد الجبار الصوفي» حدثنا عبد الصمد بن يزيد مردويه قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: 
أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» )١9 ١مقر /44 /١(‏ عن الطيوري به. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠7 /٤۸(‏ 5) من طريق ابن الطيوري به. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» (۸/ )١١١‏ من طريق عامر بن عامر» عن 
الحسن بن علي العابد» عن فضيل نحوه وفيه قصة. 
وقد روي مرفوعا من حديث أبي ذر 4ه أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (57/17)» وفي «مسند الشاميين» /١(‏ ۳۸۲) عن محمد بن هارون» 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن يحيئ بن حمزة» عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرثد عن أبي ذر به مثله. 
قال المنذري: «رواه الطبراني بإسناد حسن»» وكذا قال الهيثمي. 
انظر الترغيب والترهيب (5/ »)٥۳‏ ومجمع الزوائد .)۲٠۲/۱۰(‏ 
ونقل العجلوني في اكشف الخفاء (۲/ ۳۹۴( عن النجم أنه قال: «لم أجده في 
الحديث المرفوع» وإنما أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» عن الفضيل بن 
عياض من قوله» وني معناه: ما أخرجه الشيخان وابن ماجه عن ابن مسعود: 
«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر). 
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(ت» مس) أي: رواه الترمذي» والحاكم؛ كلاهما عن ابن عباس: «أنه 
قال طن حين جاءه على که يشتكى تفلت القرآن. قال الترمذي: حسن 
غريب»» وقال الحاكم: (صحيح عن شر طهماة: 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳٣۹۷۰(‏ والحاكم (۱/ ۳۱۷). 
وقد استنكره أهل العلم مع الحكم بثقة رجاله. 
فقد قال الترمذي: «غريب). لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. 
وقال العقيل: «ليس له أصل». 
وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ :)٠١١‏ «وهذا حديث تفرد به أبو 
أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ذا اللفظء فإن كان لفظ النور 
محفوظا فيه فإنهم كانوا يقولون ذلك ويريدون به نفي النقص عنه لا غير». 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۸/۲): وقال (هذا حديث لا 
يصح). 
وقال الذهبي في الميزان (۲/ )75١7‏ (وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا في 
نفسي منه شيء فاللة أعلم فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال فيه أبو 
حاتم لو أن رجلاً وضع له حديثاً لم يفهم). 
وقال الذهبي في التلخيص )7١77/١(‏ (هذا حديث منكر شاذ أخاف لا يكون 
موضوعا وقد حيرني وال جودة سنده) قال في الميزان...: إذا قال الوليد عن 
ابن جريج أو عن الأوزاعي» فليس بمعتمد لأنه يدلس عن الكذابين فإذا قال: 
حدثناء فهو حجة. 
وقال في «الميزان» (۲/ )۲٠۳‏ في ترحمة سليمان بن عبد الرحمن راويه عن 
الوليد بن مسلم: وهو مع نظافة سنده منكر جدا في نفسي منه شيء. 
وقال في «سير أعلام النبلاء» (1//9١71و18١1)‏ في ترجمة الوليد بن مسلم: أنكر 
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(وإذا أخطأ أو أذنب) شك من الرواي» أو «أو» للتنويع؛ بأن أذنب 
خطأ أو عمدًاء (فأحب أن يتوب إلى الله» فليأت) أي: فليشرع» (فليمد 


ا اف هذا الد 

وقال: هذا عندي موضوع والسلام» ولعل الآفة دخلت عل سليمان ابن بنت 
شرحبيل فيه؛ فإنه منكر الحدیث» وإن كان حافظاء فلو كان قال فيه: عن ابن 
جريج» لراج» ولكن صرح بالتحديث» فقويت الريبة» وإنما هذا الحديث 
يرويه هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي» عن أبي صالح» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لا يدرئ من هو. 
وقال اين كير فى فضائل القرآن.ض +44 إن الخدت بين القزابة بل البكارة: 
وقال السيوطي في «اللآلي»: لم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم فالحديث 
يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة وفي ألفاظه نكارة. 

وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (77057/7) حسب شرطه في 
الكتاب بإيراده بصيغة الجزم» لكن استغرب متنه. وقال: طرق أسانيد هذا 
الخدت دة ومع جد والله أعلم. 

وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ ((۳/ 47 0) حيث أورده ساكتا. 
والحاصل أن الحديث ورد عن عكرمة من طريقين: الطريق الأولى: الوليد بن 
مسلم» قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح» وقد تقدم من خرجه» قد 
ضعف هذا لطريق بسب تدليس الوليد بن مسلم» فهو مدلس تدليس تسوية. 
الطريق الثانية: الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
محمد بن إسحاق القرشيء حدثنا أبو صالح» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
رواه الطبراني كما قال ابن الجوزي في الموضوعات ۲: »١78‏ وقال: هذا 
حديث لا يصح» ومحمد بن إبراهيم مجروح» وأبو صالح لا تعلم إلا إسحاق 
بن نجيح متروك. 
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يديه) تفصيل للإتيان» أي: فليرفع يديه (إلى الت عز وجل) آی: ان 
دعائه من جهة سمائه. 

(ثم يقول: اللهم إني أتوب إليك منها) أي: من هذه المعصية وغيرهاء 
SS‏ 

(فإنه) أي: الشأن» (يغفر له) بصيغة المفعول» أي: يغفر له ذنبه» أو 
جميع معاصيه. (مالم يرجع في عمله ذلك) أي: فإنه إذا رجع إلى عمله ذلك 
توقف الغفران على التوبة» أو تعلق المشيئة» والمقصود منه العزم على أن 
لا يعود. والمداومة علل التقوئ إلى آخر العمرء لا أنه إذا رجع إلى معصية 
لم تصح توبته» كما قال به بعض أهل البدعة؛ فإنه رده قوله 8: «ما أصر 
من استغفرء ولو عاد في اليوم سبعين مرة». 

وبما حررنا اندفع ما ذكره بعضهم أيضًا من أن التوبة من معصية» مع 
الإصرار علل سائر المعاصي غير صحيحة» وهو قول غير صحيح؛ لآن 
صحة عمل من الأعمال لا تتوقف عللن أداء جميع العبادات» فكذا في 
الواجبات المتروكات» وما لا يدرك كله لا يترك كله» وتحقيق هذا 
المبحث في «إحياء علوم الدين» للومام الغزالي» واشرح منازل السائرين» 
لابن القيم الجوزي. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي الدرداء”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (017/1) وقال حديث صحيح علل شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
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(ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم) أي: عن ذلك الذنب بأن يتركه خوفا 
لله تعالى وندمًا علن ما فعله» (فيتطهر) أي: يغتسل وهو أكمل» أو 
«فيتوضأ» كما في رواية ايڻ ال 

(ثم يصلي) أي: «ركعتين» كما رواه ابن السني» وتسمى صلاة التوبة» 
(ثم يستغفر الله) أي: «لذلك الذنب»» كما [زاده] ابن السني؛ (إلا غفر 
له) وفي نسخة: «إلا غفر الله له). 

(عه» حب. ي) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» وابن السني؛ كلهم عن 


كرره الحاكم )۲١١ /٤(‏ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن المبارك العبسي ثنا 
فضيل بن سليمان ثنا موسئ بن عقبة. 
وعنه وعن غيره أخرجه البيهقي في «الشعب» )۷٠۸٠(‏ والطبراني في «الدعاء» 
۷(« والبيهقي في «الكبرئ» )١155 /٠١١(‏ عن فضيل بن سليمان النميري 
عن موسئ بن عقبة. 
وقال البيهقي: وروي ذلك عن الحسن عن النبي 4# مرسلا. 
ثم خرجه في «الشعب» )۷٠۸١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو 
الأصم نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: 
قال رسول الله 8#: «ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
براز من الأرض فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله 
له» وانظر السلسلة الضعيفة .)5١١0(‏ 

.)١٠١( ابن السني في «عمل اليوم واليلة»‎ )١( 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «رواه». 
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أبي بكر الضديق طبه قال الترمذي: (احسن فر 

وفي «الرياض» عن علي 4ه قال: «كنت إذا سمعت من رسول الل ك 
حديثًا نفعني الله بما شاء؛ فإذا حدثني عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لي 
ضذقته» وتحدتى: أبو نكن وضدق ایر یک قال سمت رسرل الله © 
يقول: ليس من عبد يذنب ذنبًا فيقوم فيحسن الوضوء» ثم يصلي ركعتين 
ثم يستغفرء إلا غفر الله له. رواه النسائي.'") 


(۱) أخرجه أبو داود ».)»١57١1(‏ والترمذي (507)» وقال: حديث علي حديث 
خن رة ]لذ و ها الو ج ما وروم ع 
شعبة وغير واحدٍ فرفعوه مثل حديث أبي عوانة» ورواه سفيان الثوري ومسعر 
فأوقفاه» ولم يرفعاه إلى النبي # وفي أبواب التفسير )7٠05(‏ وزاد: ولا نعرف 
لأسماء بنت الحكم حديث إلا هذاء وابن ماجه (213746» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة )5١5(‏ و (/51). والبزار (5؛ ۸۷ »)١١٠١ ٠۹‏ وابن حبان 
(20© والبيهقي ني الدعوات الكبير »)١51(‏ والمروزي في مسند أبي بكر 
)١١(‏ وجود إسناده الحافظ في «تهذيب التهذيب» -7510//١(‏ 358)» وقال 
عن أسماء بن الحكم الفزاري: صدوقء التقريب .)5١17(‏ 

(0) أخرجه ابو داود .)207١(‏ والترمذي (505)» وقال: حديث علي حديث 
حسن» لانعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث عثمان بن المغيرة» وروی عنه 
شعبة وغير واحدٍ فرفعوه مثل حديث أبي عوانة»ورواه سفيان الثوري ومِسعر 
فأوقفاه» ولم يرفعاه إلى النبي ## وني أبواب التفسير (007") وزاد: ولانعرف 
لأسماء بنت الحكم حديث إلا هذاء وابن ماجه (1790)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة )5١5(‏ و (51). والبزار (5. ۸۷ ۹ »)١١ 0٠١‏ وابن حبان 
(,» والبيهقي في الدعوات الكبير »)١51(‏ والمروزي في مسند أبي بكر 
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وني رواية قال: «فجعل علخ ينادي بها على المنبر: صدق أبو بكرء 
صدق أبو بكر» صدق أبو بكر؛ وذلك أن الله يقول: او ا و أذ 


و 0م 


يظلم نَفْسَهُ تُمَمسَعَغفِ آله جد لله عَفورًا ريما 4 [النساء: .]1٠١‏ 

(وجاء رجل إلى النبي صلى ان عليه وسلم؛ فقال: وا ذُنوبَاةُ!) 
سكف البنة ا اعت النيدوت» ل الوت 
المطلوب» في الندبة حال الوقف لبيان المدة دون الوصلء إلا لضرورة 
الشعر» واختص المندوب وهو المتفجع عليه ثبوتا ب«وًا» تارا نة عن 
المنادئ» لعدم دخوله علیه» بخلاف «يا»؛ فإنه مشترك بينهماء فيقال: «يا 
E‏ و«يا مصيبتاه»). 

انوا التكرير للتاكيد أو للتكديرة وريد قزل : (فقال: قل: اللهم 
مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجئ عندي من عملي) أي: من 
عباداتي؛ (فقاها) أي: الكلمات» (ثم قال: عد) بضم فسكون أمر من 
العود. أي: قل مرة أخرئ, (فعاد) أي: فقالها ثانياء (ثم قال: عد فعاد. 
فقال: قم فقد غفر الله لك. مس) أي: رواه الحاكم عن جابر بن عبداللة 
الأنصاري“ 


)۱١(‏ و جود إسناده الحافظ في « تهذيب التهذيب ( (۱/ -۲٦۹۷‏ ۲۹۸)»ء وقال 
عن أسماء بن الحكم الفزاري: صدوقء التقريب .)٤١١(‏ 

(۱) أخرجه الحاكم (۱/ »)٥٤۳‏ وقال: حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا 
يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه» وقال الذهبي: سمعه إبراهيم بن المنذر 
وهو مدنيون ولم يجرحوا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (17/ ١١‏ 7): 
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رن نه ف ر ت ي ا و ا 
الجود“ وني الحديث تله عل سعة رحمة ال وكثرة تجاوزه عن 
الذنوب». 
وقال الطيبى: «هو تمثيل يدل علل أن التوبة مطلوبة عنده» محبوبة 
لديه؛ كأنه يتقاضى من المس ع( 
(حتى تطلع الشمس من مغربها) أي: فإنه ينغلق حينئذ باب التوبة؛ 
كما قال تعال: يوم اتی بَعَضُ ايت رَيْلكَ لا يمع فصا إدمَنها لز تكن 
َامَمَتَ من قبل أُوَكَسَبَتَف إِيمنها خَيرَا4 [الأنعام: 68 .]١‏ 
والمراد بالبعض هو الطلوع. وسببه أن الأمر حينئذ يصير عيانًاء وف 
معناه حال الغرغرة؛ فإنه حال اليأس» وقد ورد: «أن الله تعالى يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر». (م» مس) أي رواه: مسلم» والحاكم» عن أبي موسى 
8 . 00 
رواه الحاكم وقال رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح والحديث في 
«ضعيف الترغيب) .)٠١١1/(‏ 
الح دحاال ا الصفات كما جاءت بدون 
تأويل» والذي ذكره الشارح عن التوربة بشتي فيه تأويل. 
)۲( أخر جه مسلم (1/69؟). والنسائي في في الكبرئ ( ۱۱۱۸۰( وي في التفسير 
10 أجده في المستدرك وم زد الحافظ ابن حجر في إتحاف 


.)١17791( المهرة‎ 
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(وجاء رجل) وني «أصل الأصيل»: «وجاءه رجل»؛ (فقال: يا رسول 
الله أحدنا يذنب) أي: يقع في ذنب» فما حاله؟ (فقال: بكب عليه) 
بصيغة المجهول» أي: يكتبه صاحب الشمال من الكرام الكاتبين. 

(قال: ثم يستغفر منه) أي: بلسانه» (ويتوب) أي: منه بجنانه» (قال: 
يغفر له. ويتاب عليه) أي: يقبل توبته إذا وجدت بجميع شرائطهاء أو 
يعاد عليه بالرحمة. وفي نسخة بالمثلثة» أي: يجازئ عليه. 

(قال: فيعود) أي: فيرجع إلى المعصية» أو عن التوبة» (فيذنب؟! قال: 
يكتب عليه» قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له» ويتاب عليه) 
أي: وهكذا إلى آخر العمر. 

(ولا يمل الله حتئ تملوا) قال المصنف: «بفتح حرف المضارعة 
وحرف الميم [منهما]”"» قيل معناه: «إن الله لا يمل أبدًا مللتم أو لم 
تملواء فجرئ مجرئ قولهم: يشيب الغراب» ويبيض الفأر. 

وقيل: لا يظهر حكم حتى تتركوا العمل» وتزهدوا في الرغبة اليه 
فسمئ الفعلين ملَّلاء وكلاهما ليس بمللء كعادة العرب في وضع الفعل 
موضع الفعل إذا وفق معناهء وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله 
حتى تملوا سؤاله» فسمى فعل الله تعالى: مللا علس سبيل الازدواج» 
كقوله تعال: 9وَجَرََوًا سيو سَيْكَةُمُكَلّْهَا 4 [الشورئ: »]4٠‏ وهو باب واسع 


(۱) کذا في (ب) و(د)» وفي )ع( و(ج): «فيهما»)» لشت ف «مفتاح الحصن الحصين». 
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في العربية)”'2 انتهى. وني «النهاية»: «ومنه قوله تعالك: «فاعتَدوأ عليه 
بهل ما أَعَتَدَئ عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: .)]٠۹٤‏ 
وقال شيورك: «الملال: استثقال الشىء. ونفورا لبقن بعل محبته» وهو 
على الله محال» فقيل: «حتى» ليست من بابها وعك حقيقتهاء بل معناه: لا 
يمل اللّن إذا مللتم» وقيل معناه: لا يمل ان وتملون. ف«حتئ) بمعنی 
الواوء فنفي عنه الملال» وأثبت لهم. 
(طس» ط) أي رواه: الطبراني في «الأوسط»» وهو أيضًا في «الكبير» 
وغ 002 
عن عقبة بن عامر'". 
000 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ ۲۸۷)رقم(١۷۹)»‏ والأوسط 
9 , وني الدعاء .)١785(‏ 
وقال الطبراني: لا يروئ هذا الحديث عن عقبة إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد 
بن أبي حبيب» 
والحديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد )3٠١ /٠١(‏ قال: إسناده حسن. 
والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص75١)‏ قال: هذا حديث حسن صحيح... 
رجاله رجال الصحيح من الليث فصاعدا لكن عبد اله بن صالح وإن كان 
البخاري يعتمده فإن حفظه ساء في الآخرة ول أره إلا من طريقه. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
(عند النوم) أي: ما يقال ويفعل عند إرادة النوم Eade‏ 
في آداب الرؤيا O‏ 


فيما يتعلق بالطهور والمسجد والأذان والإقامة والصلاة الراتبة 


وصلوات مخصوصة ELSES RES ao‏ 
(التهجد) اا e ARES ESS SS‏ 
ما يقول إذا خرج من البيت Oates SE‏ 
أذكار الخروج إلى المسجد ea ERE‏ 
ما يتعلق بالاذان اكه مص EA‏ مشو اللاي NAVSERE‏ 
مايقال في الصلاة ا ا ل ا 
ما يقال في سجدة التلاوة CS EAN‏ 1 
ما يقال بين السجدتين ENS EOS Sa‏ 
ما يقال في التشهد VO O SSE EEA‏ 
صفة الصلاة عل النبي كه ا ااا 
سيد الاستغفار م ا ا الو ا او ا 


إذا سلّم للانصراف عن الصلاة 00 ا 
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TY‏ 


ما يتعلق بالأكل والشرب E‏ 
ما يقال في اللباس NOT EMSER REA‏ 
دعاء الاستخارة Nasa RASPES SS‏ 
ما يتعلق بأمور الزواج 11 0 
ما يتعلق بأمور الأولاد ا 


أدعية الجهاد 00 1 1 ااال 
فيما يهم من عوارض وآفات في الحياة إلى الممات ال م PET‏ 


مطابع الحميضي ت, 2130130 الرياض 


لئام کیت ع ارک مان 
(دت ؛ ١.١٠ه)‏ بمركة الكزمة 
5 
و ن ری 


اس تاذ الش نة وَيعْتَلومينَا 
ہا تلاا کرب ت و لاو دح 


المجلد الغالث 


محمد إسحاق محمد إبراهيم؛ 5 47 ١‏ ه 

فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثُناءالنشر 
الهروي» الملا علي القاري 
الحرز الثمين للحصن الحصين./ الملا علي القاري الهروي؛ محمد 
إسحاق محمد إبراهيم. - الرياض» 575 1ه 
۳ مج. 074 ص؛ ٤۱۷‏ اسم 
ردمك: ۹۸-۷ 4۷۸-٦٠۳-۰١٠-۲۰‏ (مجموعة) 

a EAE SG 
الأدعية والأذكار. أ- إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق)‎ -١ 
ب. العنوان‎ 


١185 81 ۲٣۲.۹۲ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ۳۹4°/ EE‏ 


ردمك: 91/8-50-01-7٠١98-1/‏ (مجموعة) 
QVA-T 0-1-11 ° €-0‏ (ج۳) 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
5 اه/ ۲۰۱م 


يطلب الكتاب من المحقق على العنوان: 
المملكة العربية السعودية 
ص. ب: 505941 - الرياض: ١١050‏ 
تلفاكس: C01۲‏ 
الجوال: 0۹۸۸٤۸۸0٩‏ ۰ 
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فيما يتعلق بالأمورالعلوية 
كسحاب ورعد ومطر وهلال وريح 

(وإذا قحطوا المطر أي: عدموه» والضمير راجع إلى الناس الذين 
يريدود دعاء الاستسقاع» وقال العسقلاني: لهو بضم القاف» وكسر 
المهملة»» أي: أصابهم القحط› ا من جهة المطرء أو فيه تجرید أو 
تأكيد؛ إذ القحط غالبًا من فقد المطر؛ ففى (الصحاح)”": «أقحط القوم: 
إذا أصاءهم القحط وَفُحِطُوا أيضًا عن مالم يسم فاعله». 

وني «القاموس”": « احتباس المطر: احتباس المطرء قحط العالم 
كمنع وفرح وعني قحطًاء وقحط الناس كسمع» وقحطوا أو أقحطوا بضمهما 
لغتان». 

وني نسخة: «وإذا قحط المطر»» قال ميرك: «كذا وقع في أصل 
سماعناء والظاهر حذفه)» انتهئن. وم يظهر وجهه» ففى «العباب»): 
«القحط: الجدبء يقال: قحط المطر يقحط قحوطًا إذا احتبس» وقال 
أعرابى لعمر ذ4ه: قحط السحاب)7". 

وقال ابن دريد: «قحطت الأرض وقحطت قحطًا»» وحكى الفراء 
)١(‏ الصحاح (ص 57 7). 


(۲) القاموس .)٦۸١/١(‏ 
(۳) عزاه في الكنز(”731207) إلى ابن جرير والمحاملي. 
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(E 


قحط [مثال سمع]” '» وقحط الناس علن مالم يسم فاعله. 

(فليجثوا) بفتح الياء وضم المثلثة» أي: فليقعدواء (على الركب) 
بضم ففتح جمع الركبة» وفيه تجريد؛ لأن الجثو والجثي هو القعود 
بالركبة» ويعدئ ب(علل» علل ما في «التاج). 

(ثم ليقولوا: يا رب» يا رب) أي: مرتين أو أكثر من خمس؛ لما ورد 
و و يجيء المطرء وتقدم أنه الاسم الأعظمء ويناسب 
النداء بنعت التربية للمقام» والله أعلم. 

(عو) أي: رواه أبو عوانة عن سعد بن أبي وقاص: «أن قومًا شكوا إلى 
رسول الله عن قحط المطر. فقال: اجثوا عن الركبء ثم قولوا: يا رب» يا 
رب» قال: ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم» ”". 

(ودعاء الاستسقاء) في «القاموس» (": (استسقئ منه: طلب سقياء 
وسقاه الله الغيث: أنزله» وسقاه يسقيه» وَسّقَاه وأسقاه» أو سَنَاه وسقاه 
الشَّفََ وأسقاه: دله عا الماءء أو سقئ ماشيته أو أرضه. أو كلاهما: جعل 
له ماء»). 


)١(‏ كذا في () و(ج) و(د)» وني (ب): اكسمع». 

(؟) أخرجه أبو عوانة (590) والعقيلي في الضعفاء (۳/ .)۳٠۸‏ والطبراني في 
الأوسط (481) عن سعد وفي إسناده عامر بن خارجة قال البخاري: في 
إسناده نظرء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع »)١57(‏ والسلسلة الضعيفة: 
181١‏ ). 

.)١7957/١( القاموس‎ )۳( 
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(اللهم اسقنا) بهمزة وصل أو قطع. قال تعالى: 9وَسَقَنهُم رُم شَرَابَا 
طَهُورًا 4 [الإنسان: ۱ ل واسقیتک مَآء فْرَاكا4 [المرسلات .[YV:‏ 

(اللهم اسقنا. اللهم اسقنا) أي: ثلاث مرات» ويزيد ما شاء. (خ) أي: 
رواه البخاري عن ا 

(اللهم أغثنا) من باب الإفعالء قال المصنف: «أي: أنزل علينا 
الغيث» وهو المطر)”"» انتهى. وني «القاموس» ”": «استغاثني فأغثته 
إغاثة» وما أغنت به المضطر من طعام». ذكره في مادة «الغوث»» وفي 
«الغيث»: «غاث الله البلادء والغيث الأرض أصابها». (اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا) أي : ثلانًا. )م( ى رواه مسلم eê‏ 

وني «الصحيحين» عنه: «أن رجلا دخل المسجد» ورسول الث 88 
قائم يخطبء فقال: يا 2 الل هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع ال يغيثناء فقال اك قيلة: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء قال 
أثين: فلا وا ما ترئ بالسيماء من مساب ولا قرعة» .وما بيثنا وبين 
سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت...) الحديث. 


.)٠١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١١‏ 
(۳) القاموس (۱۷۳/۱). 

.)۸٩۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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ذكره ابن الهمام» واستدل به على أنه ينه اكتفى بالدعاء في الاستسقاء 
مرة» كما أنه جمع بينه وبين الصلاة أخرئ كما في الحديث الآتي. 

(وإن كان) أي: أحد من المستسقين» (إمامًا) أي: سلطانًا أو نائبه 
قاضيًا أو خطيبًاء (خرج إذا بدا) بالألف» أي: ظهر (حاجب الشمس) 
أي: أولها عل ما في «المهذب». وقيل: أول شعاعهاء وقال صاحب 
«المغرب»: «هو أول ما يبدو من الشمس» مستعار من حاجب الوجه). 

(فقعد على المنبر) أي: الموضوع في الصَّحْرَاءِ أو في أحد مسجدي 
الحرمين الشريفين» (فكبر) أي: فقال: الك أكبرء أو فعظم الل (وحمد الل 
عز) أي: بذاته» (وجل) أي: بصفاته. 

وتي «الهداية»: «هي كخطبة العيد عند محمد» يعني: فتكون خطبتين 
يفصل بينهما بجلوس» ولذا قابله بقوله: وعند أبي يوسف خطبة واحدة» 
ولا صريح في المرويات يوافق قول محمد أنها خطبتان؛ بل في حديث 
أبي هريرة من رواية ابن ماجه» قال فيه: «ثم خطبناء ودعا الل)» وهو غير 
لازم أن يكون كخطبة العيد)”". 


)١577و‎ ١509(ةميزخ أخرجه أحمد (757/5). وابن ماجه (/57١)و ابن‎ )١( 
قال ابن خزيمة: في القلب من النعمان بن راشد» فإن في حديثه.‎ 
قال البيهقي ف (خلافياته):‎ )١١١ /١( ودک انه الماش ف «البدر المنير»‎ 
رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وقال في ١سننه»): تفرد به النعمان بن راشد عن‎ 
الزهري. قلت: وهو من فرسان مسلم وتعاليق البخاري» وقال: صدوق» في‎ 
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ثم في حديث ابن عباس ”" قوله: «فلم يخطب خطبتكم هذه)؛ فإنه 
يفيد نفي الخطبة المعهودة - وهو خطبة الجمعة - لا أصل الخطبة؛ فإن 
النفي إذا دخل على مقيد انصرف إل القيد ولذا ل ينتهض استدلال مَنْ 
استدل بحديث ابن عباس هذا للإمام أحمد على نفي الخطبة في 
الاستسقاء؛ فإن أحمد ينفيها كقول أبي حنيفة. 

ولابد للإمام أحمد - إذا كان ينفيها - أن يحكم بعدم صحة الوارد فيهاء 
وقد روئ الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبداللة بن زيد بن عاصم: 
«خرج اك يستسقي؛ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» "> ولم يقل باستنانهاء 
وذلك لازم ضعف الحديث. 

(ثم قال: الحمد لل رب العالمين) أي: على هذه الحال» وعلى كل 
حال» (الرحمن الرحيم) أي: المنعوت بالرحمة على صفة المبالغة الشاملة 
للعامة والخاصة., (مَلِكِ يوم الدين)» وفي نسخة: «مالك يوم الدين»» 


حديثه وهم كثير. وذكره ابن حبان ف «ثقاته)» وضعفه يحيل القطان وابن 
معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: كثير الغلط. 
قال الب لبيهقي: تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري. 
والمحفوظ عن الزهري أنه يرويه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
هكذا هو في كتب الصحاح» البخاري )1١١١(‏ ومسلم .)1017١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابو داود ,»)١١56(‏ الترمذي »)٥٥۸(‏ والنسائي /٣‏ ۷ وابن ماجه 
(777١)»حسنه‏ الألباني في صحيح الترمذي (509). 

(۲) أخرجه أحمد(9/5"). 
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وهما قراءتان متواترتان» والأكثر علل الأَوّلء وهو أبلغ من الثاني عند‎ 
الكمّلء (لا إله إلا ااه يفعل ما يريذ) أي: مما ينقص ويزيد.‎ 

(اللهم أنت الله) أي: لا غيرك» (لا إله إلا أنت, الغني) أي: بذاتك» 
(ونحن الفقراء) أي: إلى إيجادك وإمدادك. كما قال الله تعالى: «وَآللَهُ 
لق وشم آلْفُقَرَآُ4 [محمد: ۳۸ء (أنزل علينا الغيث) أي: المطر الذي 
يغيثنا عن الضرر. 

(واجعل ما أنزلت) أي: من الخير المنزل» (علينا) وني رواية: «لنا»» 
(قوة) أي: سببًا لقوتنا على الطاعةء (وبلاعًا) أي: قوتًا وزادًا. 

قال المصنف: «البلاغ: ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب)”", 
انتهى. والمعنئ: مده لنا مددًا طوالاء (إلى حين) أي: زمن كثير» أو إلى 
حين فراغ آجالنا. 

(ثم يرفع يديه حتى يبدو) بفتح الياء وضم الدال بعده واوء أي: يظهرء 
(بياض إبطيه) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وقد يكسر: ما تحت 
الجناح. وفي رواية: «ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه». 

(ثم يحول إلى الناس ظهره) أي: يستقبل القبلة للدعاء على وجه 
الإخلاصء ونهج الاختصاصء (ويحول رداءه) أي: يقلبه» وني رواية: 
«ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب أو حول رداءه». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ أ). 
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قال ميرك: «المشهور عند الشافعية في كيفية تحويل الرداء: أن يأخذ بيده 
اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره» وبيده اليسرئ الطرف الأسفل 
أيضا من جانب يمينه» ويقلب يديه خلف ظهره بحيث يكون الطرف 
المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمين» والمقبوض 
باليسرئ على كتفه العلل من اليسارء فإذا فعل ذلك انقلب اليمين يسارًا 
وبالعكسء والأعلى أسفل وبالعكس»» ذكره العلامة الكِرْمَانِي. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «وقع في بعض طرق الحديث 
بيان المراد بالتحويل» بلفظ: «جعل اليمين على الشمالء والشمال على 
اليمين»)» وفي رواية أخرئ: «فجعل عطافه الأيمن عل عاتقه الأيسرء 
وعطافه الأيسر عل عاتقه الأيمن». 


وني رواية أخرئ: «أن النبي استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد 
أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه». 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي من تنكيس الرداء 
مع التحويل الموصوف. والجمهور على استحباب التحويل فقطء ولا 
ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. 

وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك» واختلف 
أيضًا في الحكمة في هذا التحويل» فجزم بعض العلماء: بأنه للتفاؤل 
بتحويل الحال عما هي عليه» وورد فيه حديث حسن)» انتهئ. 


(۱) فتح الباري (۲/ .)٤۹۸‏ 
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(وهو رافع يديه» ثم يقبل على الناس) أي: يتوجه إليهم» (وينزل 
فيصلي) وني «أصل الجلال»: «ويصلي» (ركعتين. د» حب» مس) أي 
رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن عائشة» وسيأتي رواية 
اق داود عنها مفصاة”". 

قال ابن الهمام: «يخرجون للاستسقاء ثلاثة أيام» وم ينقل أكثر منهاء 
متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة» يقدمون الصدقة كل يوم بعد 
التوبة إلى الله تعالى» إلا في مكة وبيت المقدس» فيجتمعون في المسجد). 

قال صاحب «الهداية»: «ثم صل مرة في الاستسقاء» وتركها في أخرى؛ 
فلم تكن سنة عند أبي حنيفة» وإنما يكون سنة ما واظب عليها؛ ولذا قال 
شيخ الإسلام: «فيه دليل علل الجوازء عندنا: يجوز لو صلوا بجماعة» 
لكن ليس بسنة'". 

وبه يبطل أيضًا قول ابن العز: «الذين قالوا بمشروعية صلاة 
الاستسقاء لم يقولوا بتعينهاء بل هي علن ثلاثة أوجه: تارة يدعون عقيب 
الصلاة» وتارة يخرجون إلى المصلل فيدعون من غير صلاة» وتارة 


)١(‏ أخرجه أبوداود (٠0‏ والمستدرك (۳۲۸/۱) وصححه النووي في 
«الخلاصة» (۲/ )۸۷١‏ وقال: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». 
وأقره النووي في «الأذكار» .)١0١/١(‏ والزيلعى في «نصب الراية» 
(517/0) والحافظ في «البلوغ» )٠٠١ /١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي 
داود(٠5١١).‏ 

(۲) فتح القدير .)٩١/۲(‏ 
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يصلون جماعة ويدعون» وأبو حنيفة لم يبلغه الوجه الثالث» فلم يقل به. 

والعجب أنه قاله بعد نقله قول المصنف: «قلنا فعله مرة» وتركه 

وكذا قول غير المصنف: «المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوئ»» وهو 
[جواب ظاهر]”" الرواية؛ فإن عبارته في «الكافي» الذي هو همع كلام محمد 
قال: ١لا‏ صلاة في الاستسقاء» وإنما فيه الدعاء؛ بلغنا عن النبي 6#: أنه خرج 
ودعاء وبلغنا عن عمر #: أنه صعد المنبر فدعا واستسقئء ولم يبلغنا عن 
النبى #ك في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ؛ لا يؤخذ بها انتهى”". 

وقال: ثم الحديث الذي روي من صلاته الا هو ما في السنن الأربعة 
عن إسحاق بن عبداللة بن كنانة قال: «أرسلني الوليد بن عتبة - وكان 
أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الل #؛ فقال: 
يخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلل 
ركعتين كما كان يصلى في العيد» صححه الترمذي”". 


)١(‏ كذافي (آ) و(ج)» وني (ب) و(د): «ظاهر جواب». 

(۲) «فتح القدير» (۲/ .)٩١‏ 

(۳) خر جه أبو داود »)١١764(‏ والترمذي »)٥٥۹(‏ والنسائي (۳/ 155-/191)) وابن 
ماجه »)١777(‏ واسحاق بن عبداللة بن الحارث بن كنانة العامري» قال 
الحافظ: صدوق» التقريب (7””59). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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وقال المنذري في «مختصره»: «رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن 


عباس وأبي هريرة مرسلة»؛ ولا يضر ذلك؛ فقد صح من حديث عبدالثة بن 
زيد بن عاصم» أخرجه الستة: «أن رسول الله خرج بالناس يستسقي؟ 
فص بهم ركعتين» وحوّل رداءه ورفع يديه فدعا واستسقی» واستقيل القبلة) 
زاد البخاري فيه: «جهر فيهما بالقراءة»» وليس هذا عند مسله””. 

وأما ما رواه الحاكم عن ابن عباس وصححه» وقال فيه: «فصل 
ركعتين» كبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ سبح أَسَمَ رَبك الأغى». 
وفي الثانية: هَل اتلك حَدِيث الْقَسِيّةَه: وكبر فيها حمس تكبيرات»؛ 
فليس بصحيح كما زعم» بل هو ضعيف معارض. 

أما ضعفه: فبمحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف. 
قال البخاري: «منكر الحديث»» والنسائي: «متروك». وأبو حاتم: 
«(ضعيف الحديث» ليس له حديث مستقيم)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (77757). ومسلم »)۸۹٤(‏ وأبو داود .)١١5717(‏ والترمذي 
.»)٥٥(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح» والنسائي (9/ 3066 ). وابن 
ماجه (۱۲۹۷)» وانظر الفتح .)١55 /١١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۳۲۹/۱) وعنه: البيهقي في «الكبرئ» (۳/ 58 37). 
أخرجه البزار ۳٠١ /١(‏ - كشف الأستار)» والدارقطني :٤‏ ۲ (۱۸۰۰). وعنه 
ابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 855/6014 ). والطبراني في «الدعاء» - (5 ١؟7).‏ 
وقال البيهقي: محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي وهو بما قبله من الشواهد 
يقوئ قلت: محمد بن عبد العزيز قال فيه النسائي: متروك» حديث المتروك 
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لا يتقوئ بالشواهد لشدة ضعفه» لا سيماء وهي مجملة» وهذا مفصل. 
ولم يوافق المصنف أحد علل تصحيحه فتعقبوه» ومنهم: 

الذهبي في «التنقيح» /١(‏ ۲۹۸): قال هذا منكر» ومحمد ضعيف. 

ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ :)١١١‏ رواه الحاكم وصححه وهو حديث 
منكر ومحمد بن عبد العزيز هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرشي المدني وهو ضعيف قال البخاري متكر الحديث. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم. 

وقد تكلم فيه أيضا ابن حبان» وغيره. 

وقد تعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» :)١577/0(‏ وأعل عبد الحق هذه 
الرواية بأن قال: محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
ضعيف الحديث. قال أبو حاتم: هم ثلاثة إخوة ضعفاء ليس لهم حديث 
مستقيم: محمد وعبد الله وعمران بنو عبد العزيز» (وبمشورة محمد (هذا) 
جلد مالك فيما قال البخاري). قال ابن القطان: وعبد العزيز هذا مجهول 
الخال يبعا و انين 

قلت: وأما الحاكم فإنه أخرج هذه الرواية في «مستدركه) ثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. لكنه قال: في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن 
أبيه. وكأنه وهم» والمعروف عبد العزيز بن عمر بن عبد ال رحمن» ولم ينبه 
الذهبي في «اختصاره للمستدرك» عل هذاء بل قال: فيه عبد العزيز بن عبد 
الملك وقد ضعف. وليس بجيد منه» وكان ينبغي أن يعترض عليه من الوجه 
الذي ذكرته» فتنبه لذلك. 

الزيلعي في «نصب الراية» (510/7) وزاد: أنه معارض بحديث رواه 
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وأما المعارضة: فيما أخر جه الطبراني 2 «الأوسط» عن اس (أنه 
اتا استسقئ فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلةء وحول رداء» ثم نزل 
فصل ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة»" '» وأخرج أيضًا عن ابن عباس 
قال: «لم يزد عليه الصلاة والسلام على ركعتين مثل صلاة الصبح)”". 

ووجه الشذوذ أن فعله اظ لو كان ثابنًا لاشتهر نقله اشتهارًا واسكاء 


الطبراني في (معجمه الوسط) 9: )41١8(‏ حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا 
إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح» حدثني عبد الله بن حسين بن عطاء عن 
داود بن بكر بن أبي الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن 
مالك» أن. رسول الله 8# استسقی» فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» 
وحول رداءه» ثم نزل» فصلل ركعتينء لم يكبر فيهما إلا تكبيرة» انتهى. 

وانظر تفصيل ذلك في «السلسلة الضعيفة» (0570). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )41١8(‏ وقال الألباني: منكر بذكر (التكبيرة) 
(السلسلة الضعيفة ”77 0) وقال: ومن الغريب: أن جماعة من الحنفية ذكروا 
هذا الحديث من رواية «الأوسط» ساكتين عنه؛ كالزيلعى في «نصب الراية» 
»)741١ -» 7‏ وابن الهمام في «الفتح» (۲/ 09)» والعيني في «عمدة 
القاري» (۷/ ° وعلي القاري في «مرقاة المفاتيح» (YAT/Y)‏ وهم نخبة 
محدثي الحنفية» وكأن ذلك لموافقته لمذهبهم! ولذلك عارضوا به حديث 
الشافعية الذي قبله! ومع أن الحافظ ابن حجر لما ذكره في «الدراية» 
0 0 يضعفه» ولا بين علته؛ إلا أنه أشار إل الرد عليهم بقوله: «قلت: 
ولا حجة فيه؛ فإنها كانت حينئذ صلاة الجمعة». وليس هذا بظاهر من 
الحديث! بل هو حجة لهم لو صح؛ ولكنه منكر كما ذكرنا. واللة أعلم. 

(1) أخرجه الطبراني المعجم الأوسط (4177). 
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ولفعله عمر حين استسقى» ولأنكروا عليه إذا لم يفعل؛ لأا كانت بحضرة 
[جميع]”" الصحابة» لتوافر الكل في الخروج معه اكل للاستسقاء؛ فلما لم 
يفعل» ولم ينكرواء ولم يشتهر روايتها في الصدر الأول؛ بل هو عن ابن 
عباس وعبد الله بن زيد عل اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس كان 
ذلك شذودًا فيما حضره الخاص والعام» والكبير والصغير. 

وني ١‏ ست اف داود» عن عائشة» قالت: «شكى الناس إلى رسول الله 
قحوط المطرء فأمر بمنبر فَوْضِعَ له في المصللء ووعد الناس يوم 
يخرجون فيه» قالت: فخرج * حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنبر» فكبر وحمد الله عز وجلء ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم» 
واستئخار المطر [من]”" زمانه عنكم» وقد أمركم الله تعالى عز وجل أن 
تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد ذه رب العالمين...» 
إِك أن قال: «ڈ ثم أقبل على الناس ونزل عن المنبر» فصلل ركعتين» فأنشاً 
الله سحابة فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت اكوا مسجده 
حت سالت الس ل فلا راغ سرعتهم إل الک صك س بدت 
َوَاجِذَُه؛ فَقَالَ: أشهد أن الله عَلَى كل شَيْء قدير, وَأَني عبده وَرَسوله»» 
انتهی. قال أبو داود: «حدیث غریب» وإسناده جيد»”". 
)١(‏ كذافي (آ) و(ج)» وني (ب): «جمع من». 
(0) كذافي (آ) و(ج) و(د)» وني (ب): «عن»» وني «سنن أبي داود»: «عن إبان». 
(۳) أخرجه أبو داود (1171١)و‏ الحاكم في المستدرك )٤۷٦/١(‏ وقال الحاكم 


عن شرط الشيخين وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ ۲۱۷). 
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وذلك الكلام السابق هو المراد بالخطبة كما قاله بعضهم» ولعل 
الإمام أعله بهذه الغرابة أو بالاضطراب؛ فإن الخطبة فيه مذكورة قبل 
الصلاة» وفيما تقدم من حديث أبي هريرة بعدهاء وكذا في غيره. 

وهذا إنما يتم إذا تم [استبعاد أن]'" الاستسقاء وقع حال حياته 
بالهدينة أكثر م سين الشنة الى امتنيقن فيها' يقير لدف وة 
التي صلل فيهاء وإلا فالله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. 

قال الزيلعي: «المخرج عند قول صاحب (الهداية»: 1 تقل 
التحويل»» ليس كذلك؛ فعند أبى داود”': «استسقى النبى 4 وعليه 
خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت قلبها 
عل عاتقه» - زاد الإمام أحمد: «وتحول الناس معه». قال الحاكم: «على 
شرط مسلم»”". انتهى”2. 

ودفع نأنة إنما قال في «الهداية»: 1 ينقل»؛ لأنه : ينقل أنه أمرهم 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (): «استسقاءان»» وفي (ب): «استشعار أن». 

(۲) أخرجه أبو داود .)١١51١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۲۷). 
قال الحاكم قد اتفقا علن إخراج حديث عباد بن تميم» ولم يخرجاه بهذا اللفظ 
وهو صحيح على شرط مسلم. هو كما قال ولا وجه إذن لاستدراكه. 

(5) نصب الراية (۲/ 57 ۲). 
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بذلك» فنقل أنهم فعلوا ذلك لا يمسه. 

وأجيب: بأن تفريره إياهم إد حولوا أحد الأدلة وهو مدفوع بأن 
تقريره الذي هو من الحجج ما كان عن علمه» ولم يدل شيء مما روي 
عل علمه بفعلهم ثم تقريره» بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به» 
وهو ما تقدم من رواية» إنما حول بعد [تحويله]'" ظهره إليهم. 

واعلم أن كون التحويل كان تفاؤلًا جاء مصرحًا به في «المستدرك» 
من حديث جابر و صححه» قال: «وحول رداءه ليتحول الفط وفي 


)١(‏ كذاني(ب) و(د)» وفي (أ) و(ج): «تحويل». 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۲۹/۱) إسناد رواته مابين ثقة وصدوق 
واختلف في وصله وإرساله. وتحويل رداءه ثابت في الصحيحين» وقال 
الحافظ في الفتح (۲/ )٤۹۹‏ أخرجه الحاكم والدارقطني» ورجاله ثقات. 
وعن الحاكم أخرجه البيهقي في «الكبرئ) (7/ .)70١‏ 
وأخرجه الدارقطني (57/7) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا جدي ثنا 
إسحاق الطباع عن حفص بن غياث به. 
وقال البيهقي: كذا قال عن جابر» ورواه غيره عن إسحاق بن عيسئ فلم يذكر 
فيه جابرًا وجعله من قول أبي جعفر. ثم ساقه من طريق الدارقطني المتقدمة 
مرسلا وقال الحافظ في الفتح (۲/ 549) إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه فوصله لأن محمد بن علي لقي جابرا وروئ 
عنه إلا أنه قال: وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 
وجدته مرسلاء أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» )٠٤١ /١(‏ حدثنا عبيد بن 
جياد قال» حدثنا رجل» عن محمد بن أبان» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن 
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«طوالات الطبراني» من حديث أنس: «وقلب رداءه؛ لكي ينقلب القحط 
إل الخصب»» وني «مسند إسحاق»: «ليتحول السنة من الجدب إلى 
الخصب». ذكره من قول وكيع)؛ انتهئ كلام المحقق e‏ 
(اللهم اسقنا غيثًا) أي: مطرًا [يغيثنا]" من الجدب؛ فقوله: (مغيئًا) 
تاكبد أو تیت أو اریز به المنقذ من الشدة على ما في «النهاية»» وهو 
بضم الميم في جميع النسخ المعتمدة والأصول المعتبرة» قال المصنف: 
ابضم الميم» يقال: غيثت الأرض فهي مغيثة إذا أصابها المطر»» انتهى. 
وفيه كما قال الحنفي أن ما ذكره من اللغة لا يلائم تقييده بالضمء بل 


النبي ين خرج يستسقيء فاستقبل القبلة وحول رداءه» وأومأ إلى الناس أن 
فومواء فدعا قائما والناس قيام - قال محمد: فقلت لجعفر: ما أراد بتحويل 
ردائه؟ قال: أن يتحول القحط. 
والمعروف أنه يرويه إسحاق الطباع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد 
بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله #6 إلى 
المصلن واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. أخر جه أحمد (5/ .)5١‏ 
وقوله ليتحول القحطء هو تعليل لهذا التحويل» ذكره إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن وكيع: لتتحول السنة من الجدب إلى الخصب. وفي... الطبراني 
(11)) من حديث أنس: وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب. 

)١(‏ يعني به الكمال ابن الهمام. 

(0) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «مغيثًا). 

)٤٠١ /۳( النهاية‎ )"( 

(6) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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إنما يلائم الفتح؛ فالظاهر ما قاله الطيبي: «أنه عقب الغيث» وهو المطر 
الذي يغيث الخلق من القحط بالمغيث على الإسناد المجازي؛ وإلا 
فالمغيث في الحقيقة هو الله سبحانه». 

وني «النهاية»: «غاث الغيث الأرض إذا أصابهاء وغاث الل البلاد 
يغيئها»”". وني «القاموس»: «غاث الله البلاد والغيث الأرض: أصايهاء 
وغيثت الأرض تغاث فهي مغيثة ومغيوثة). 

(مريًا) بفتح الميم وتشديد التحتيةء وني نسخة صحيحة بياء فهمزء قال 
المصنف: «بفتح الميم وتشديد الياء» أي: كثيرًا غزيرّاء والمري والمرية: 
الناقة الغزيرة الدرٌّ من المري وهو الحَلَّبُ» ووزنها فعيل أو فعول»» انتهئ. 
فعليه ناقص أو مهموز أبدل الهمز ياءً أو واوّاء فأدغم كما في النبي. 

وقال صاحب «السلاح»: «المريء بفتح الميم وبالمد وبالهمز: هو 
المحمود العاقبة الذي لا وباء فيه»» انتهى. فهو مهموزء قال ميرك: «(وهو 
المصحح في أصولنا من «الأذكار) و«السلاح» و«الحصن»». 

قلت: ويلائمه ما في «النهاية» “من أنه: «مهموزء يقال: مرأني الطعام 
وأمرآني إذا م يقل عل المعدة» وانحدر عنها طيبًا». قلت: ومنه قوله 
تعالل: «فكلوةهُ هَنِيعًا هَنِيعًا مَرِيعا € [النساء: 6 

وقال التوربشتى في شرح المصابيح): «مرياء أي : هنا صالحًا 


.)٤٠٠١ /۳( النهاية‎ )١( 
.)”377 /5 (النهاية‎ )۲( 
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كالطعام الذي يمرؤء ومعناه: الخلو عن كل ما ينغصه كالهدم والغرق 
ونحوهما». ويحتمل أن يكون بغير همزء ومعناه مدررًا من قولهم: ناقة 
مري» أي: كثيرة اللبن» ولا أحققه رواية. 

قال الحنفي بعد ما ذكر بعض الأقاويل المذكورة» والروايات 
المسطورة: «المقصود: التنبيه على اضطراب كلامهم رواية ودراية». 
قلت: مثل هذا الاختلاف لا يعد من باب الاضطراب عند أرباب 
الصواب؛ فإن اختلاف رواية المحدثين كاختلاف قراءة القراء 
المعتبرين» والدراية تابعة لكل من القراءة والرواية» كما هو معلوم عند 
أرباب الهداية» من أصحاب البداية والنهاية» ولكل وجهة”". 

(مريعا) رد بضم الميم» ا مخصبًاء وفي نسخة صحيحة بفتحهاء أي: 
[خصيبًا]""'. على ما في «المهذب». وتحقيقه أن الريع هو الزيادة والنماء 
عل الأصلء يقال: راع الطعام وأراع إذا صارت له زيادة في العجن 
والخبزء وأراعت الإبل إذا كثرت أولادها. فالمعنى: اسقنا غيًا كثير 
الحاو كبا حار اريسي 

وقال المصنف: (, ل ا 0 
أمرع الوادي إذا أخصب. ومرع مراعة فهو مريع»» انتهئ. 


)١(‏ بعدها في (1) و(ج) زيادة: (يبين وجهه). 
(0) كذافي () و(ج)» وفي (ب) و(د): «خصبًا». 
(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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وفيه وارد ما قاله الحنفى من أن سياق كلامه يدل عن أن ضم الميم 
من «آمرع»» وفتحها من «(مرع»» والثاني مسلم» والأول محل بحث؟ لأنه 

ويروئ بضم الميم وبالباء الموحدة» أي : عامًا يغني عن [الارتياء]» 
والنجعة اسم من الانتجاع وهو طلب الكلاء كذا في «المغرب»» فالناس 
يريعولن حيث شاءواء أى: يقيمود ولا يحتاجون إل الانتقال 2 طلب 
الكلأ» أو يكون من «أربع الغيث» إذا أنبت الربيع. 

ويروئ بضم الميم وبالتاء المثناة من فوق» أي: ينبت» من الكلاً ما 
يرتع فيه المواشي وترعاه» والرتع: التوسع في الخصب فكل مخصب 
مرنع» وهاتان الروايتان مشهورتان» وفي «النهاية») مذكورتان. 

ا هال اف و ا مع كيين ليها 
قبله» (عاجلا. د مص) ى رواه: أبو داود عن جابر” وابن أبي 


)١(‏ كذافي (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): «الارتياد». 

(۲) أخرجه أبو داود .)١١79(‏ وابن خزيمة »)١5157(‏ وعبد الله في «العلل ومعرفة 
الرجال: »)٥٥۳١۰(‏ والطبراني في «الدعاء) (۲۱۹۷(» والبيهقي (۳/ 0700). 
وصححه النووي في «الخلاصة» (۲/ ۸۷۹) حسب شرطه في الكتاب بإيراده 
الحديث في قسم الصحيح: عن جابر 44# رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
وقال في (الأذكار :)١/1١6٠‏ «إسناده صحيح على شرط مسلم». وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ )٤١۳‏ في «الاستذكار» (۲/ :)۳٤۷‏ «ومن أحسن 
ما روي في ذلك حديث جابر». 
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شيبة عن كعب بن مرة 


والحديث أعله الدارقطني في «العلل» )۳۲۸٤ /59١/١7(‏ فقال: يرويه 
مسعر» واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون» ومحمد بن عبيد» عن مسعر» عن 
يزيد الفقير» عن جابر» أتت هوازن النبي #ة» وغيرهما يرويه عن مسعر» عن 
يزيد الفقير» مرسلاء وهو أشبه بالصواب. 

(۱) أخرجه الطيالسي (۱۱۹۹)» وعنه الطبراني في «معجمه الكبير» )۳٠۹/۲۰(‏ 
06؛»؛ وأيضا البيهقي في «الدعوات الكبير» (555)» و أحمد (54/ 775), 
وعبد بن حميد (۳۷۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۲۳)» 
والبيهقي في «الكبرئ» (۳/ ۹٣۳)ء‏ وفي «السنن الصغير» »)٥۳۸/۲١٣١/۱(‏ 
والحربي في «غريب الحديث» (۲/ »)۸٦١‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة 
(٤٤/1‏ عن شعبة» أنبأني عمرو بن مرة» قال: سمعت سام بن أبي الجعد 
يحدث» عن شرحبيل بن السمطء قال: قال مرة بن كعب» أو كعب بن مرة: 
بمز بن أسد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن 
السمط عن مرة بن كعب: 
وعنه البيهقي في «الكبرئ» (7057/7). 
أخر جه ابن أب شيبة في المصنف )۲۹۸۳١(‏ والطيالسي »)١١919(‏ وعنه 
الطبراني في «معجمه الكبير» .)۷٠١/۳٠۹/۲١(‏ وأيضًا البيهقي في 
«الدعوات الکبیر» »)٤٥٥(‏ وأحمد (2)75785/5 وعبد بن حميد (۳۷۲)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) ۳۲۳/۲ والبيهقي في «الكبرئ» 
(/05©) عن شرحبيل بن السمطء قال: قال مرة بن كعب» أو كعب بن مرة: 
هكذا بالشك» ورواه بدون الشك: الطبراني في «الدعاء» (۲۱۹۱) عن حفص 
بن عمر الحوضي. 
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وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (0/ ۲۳۷۳/ 0۸۲۷) عن يحبئ بن 
أبي بكير. كلاهما عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سام بن أبي الجعد أن 
شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة: 

ورواه: أحمد (5/ ه77 و775). وابن ماجة )١1779(‏ عن أبي معاوية» e‏ 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن شرحبيل بن 
السمط» فذكره. 

كذا بدون تردد في اسم الصحابي عل أنه لا يضر ما دام قد عرفت عينه. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» (؟95١7)‏ عن بدل بن المحبر ثنا شعبة عن عمرو 
بن مرة وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن 
مرة عن النبي نحوه. 

واختلف فيه عن سالم بن أبي الجعد: 

فقيل: عن سالم بن أبي الجعد قال: قال كعب بن مرة: ذكره البوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة» (۲/ )٠٠١‏ وقال: رواه أحمد بن منيع» ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع. وهي رواية غير محفوظة. 

و قيل: عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ۱۸۳) سألت ابي عن حديث رواه محمد 
بن الحسن الاسيدي عن شريك عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن انس 
بن مالك.... فسمعت ابي يقول انما هو سالم بن ابي الجعد عن شرحبيل بن 
السمط عن كعب ابن مرة عن النبي. 

وطريق أنس هذه أخرجها ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق ٤۸((«‏ - 
حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسديء نا أبي» نا شريك» عن منصور٬‏ عن 
سالمء عن آنس» قال: «استسقى رسول الله يلك فقال: «اللهم اسقنا غيثًا». 
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(غير آجل) مؤكد ل«عاجلا). (د) أي رواه: أبو داود عن جابر. 

(غير رائث) مبمزة فمثلثة» قال المصنف: «(غير بطيء مشا 
(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن كعب. 

(اللهم اسق) بالوجهين كما سبق تحقيقه لغة ورواية» فلا وجه لحصر 
الحنفي بقوله: «أمر ف السقي من باب ضرب»» (عبادك) ل من ذوي 


والمحفوظ ما رواه شعبة وغيره ورجحه أبو حاتم كما سبق. 

والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير « (0/ )١55‏ قال: هذا حديث 
صحيح» إسناده على شرط الشيخين. قال: وقد روي عن مرة بن كعب. من 
غير شك» فذكره بإسناده» قال: ومرة بن كعب صحابى مشهور. وذكر هذا 
فقال: إنما هو عن كعب بن مرة مرفوعا. 

وكذلك أقره الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/١۲۳)ء‏ وزاد: «وكذا قال 
أحمد بن حنبل» وجرئ النووي في الأذكار على ظاهره» فقال:» صحيح عن 
شرط مسلم). 

ونقل عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» ( ا أحمد قال: 
أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه ولم يكن هذا الحديث فيه ليس 
هذا بشيء كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد. 

وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد) (۱/ )۳۳٣‏ وقال: «هكذا رواه محمد بن 
عبيد عن مسعر موصولا ورواه أخوه يعل بن عبيد عن مسعر عن يزيد عن 
النبي 8# مرسلا لم يذكر فيه جابرا». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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العقول» روات ا من الحيوانات والحشرات. 

(وانشر) د بضم الشين» أ وابسط (رحمتك) أي : علي جميع 
الموجودات من النباتات ادات وف إنماة إل فر بعال هر 
لّذِى زل لَعَيْتَ مِنْ بَعَدٍ ما قََطْوأ وَيَْشْرٌ رَحَمّتَه [الشورئ: ۲۸]» أي: في 
كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان» ذكره البيضاوي. 

(وأحي) أي: بالإنبات» أو بالنبات وهو أمر من الإحياءء (بلدك الميت) 
أي: بعد يبسه؛ ومنه قوله تعال: «وكى الأزد ضَبَعَدَ موا 4 [الروم: 15] (د) 
أي: رواه أبو داود عن ابن عمرو بالواو" '» وهو المراد بما في بعض 
النسخ: «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبداللة بن عمرواء 
وفائدة هذا التطويل أن في هذا الإسناد اعتراضًا ودفع» بَسَطَْنَا بحثهما في 
«المرقاة شرح المشكاة». 

(اللهم لحل رضنا ا أي ما تتزين بهاء وفيه إيماء إل قوله 
تعال: «إِنا جَعَلَنا ما عَلى الْأَرْض زينة ها ا چ اخسن عَمَلُ 4 
[الكهف: ۷]» (وسكنها) قال المصنف: «بفتح السين والكاف» أي: غياث 
أهلها الذي تسكن نفوسهم إليه»"» انتهى. وصححه صاحب «الفائق» بضم 
السين وسكون الكاف» وقال: السكن: القوت؛ لأن السكنى به كما قبل 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1177(‏ وإسناده حسن» للخلاف المعروف في عمرو بن 


ع 
شعيب عن أبيه عن جده. 


)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۳ ب). 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
النزل؛ لأن النزول يكون به. (عو) أي: رواه أبوعوانة عن سمرة بن جندي. 

(اللهم ضاحت جيالنا) قال المصنف: «بالضاد المعجمة» أي: برزت 
للشمس» وظهرت لعدم النبات فيهاء وهي فاعلت من «ضحا» مثل: 
رامت من رمی» وأصلها ضاحیت» » انتهئ. 

فالمفاعلة للمبالغة لا للمغالبة» وهو ناقص يائي» لكنه مخالف لما في 
«القاموس» '' حيث ذكره في الأجوف. وقال: «ضاحت البلاد: خلت»» 
وقال في الناقص: «ضاحاه: أتاه في الضحوة». 

(واغبرّت) بتشديد الراء من الاغبرار المأخوذ من الغبار» أي: صارت 
مغبرة من قلة النبات» (أرضناء وهامت دوابنا) بتخفيف الميم» أي: عطشت 
عن ما في «النهاية»» والهائم أيضًا المتحير الذاهب على غير وجهه» ومنه 
قوله تعالل: «ألمتَرَأَتَهُمْنى كل وَادِيَهِيمُونَ)» [الشعراء: .]۲۲١‏ 

(معطي الخيرات) بالنصب؛ على نعت النداء» أو بحذف حرف النداى 
(من أماكنهاء ومنزل الرحمة) أي: المطر المسبب عن الرحمة» (من 
معادنها) أي : من حياض السماء وخزائنهاء (ومجري البركات على أهلها) 
أي: من ينابيعهاء (بالغيث المغيث) أي: بالمطر النافع» وهو متعلق 
بالأوصاف السابقة المنصوبة» ويجوز رفعها عاك أن التقدير: أنت معطي 
الحيرات... إل اكز 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 


.)۳۸۷ /١( القاموس‎ )۲( 


الحرز الثمين للحصن الحصين a‏ 


ويؤيده قوله: (أنت المسْتَغْفَرٌ) بفتح الفاءء أي: الذي طلب منه 
الغفران» (الغفار) أي: الذي يغفر الذنوب الكثيرة من الصغيرة والكبيرة» 
(ونستغفرك للحامّات) بتشديد الميم» أي: المهمات» (من ذنوبنا) يقال: 
أنه الحامّة إذا أهمته» كذا في «السلاح»» أو الخاصات؛ ففي «النهاية»): 
(حامة الإنسان: خاصته ومن يقرب منه» وهو الحميم أيضًا». 

وقال المصنف: «بالحاء المهملة وتشديد الميم» جمع حامة وهي 
الخاصة» يقال: كيف الحامة والعامة» أي: الخاصات من ذنوبناء ولذا 
عطف عليه» وقال: (ونتوب إليك من عوام خطايانا)» انتهى» وما في 
«السلاح» أظهر في المعنى. 

ويمكن حمل كلام غيره عاك ما ذكر في المؤدئ؛ فالخلاف في المبنى؛ 
ففي «القاموس»: «أحم الأمر فلانًا: أهمه ك«حَمّهِ»» والحميم كأمير: 
القريب» كالمحم كمهم. والحامة خاصة الرجل من أهله وولده». ‏ . 

(اللهم فأرسل) يعني: إذا كنت أنت موصوفًا بالنعوت المذكورة 
فأرسل (السماء) أي: «علينا» كما في نسخة» وهي المطابقة لقوله تعالى: 
يرل آلسَّمَاءَ عَلَيْكر 4 [نوح: ]١١‏ (مدرارًا) أي: كثير الدرور والسيلانء 
وفسر السماء بالغيث» قال البيضاوي: «ويحتمل الظلمة والسحاب». 

(وواصل بالغيث) أمر من المواصلة؛ للمبالغة في الوصل والإيصال» 
وني نسخة صحيحة: «وأوصل» من باب الإفعال» (واكفي) بهمز وصل 


.)557/1( النهاية‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
2 حم ل a‏ او وح وو هت كلهت 


وكسر فاءء قال Ey‏ الكفاية وهي الغناءء ا اكفنا بالغيث 
وأوصلنا به (من تحت عرشك حيث ينفعناء ويعود علينا) أي: يرجع 
غلا تمجه (غينا) غاد اليكون مقلمة لوضفه رل (غَامًا) أو معتاء: 
مغيثا عام فعن الأول نصبه ع المصدرء وعل الثاني على كونه حالَا. 

(طتام تعد أ الذي و ا ا 
ابفتح الطاء والباء وهو العام الكثير»”" (عَبََا) بفتح الغين المعجمة 
والباء» ول أر من ذكره» والظاهر أنه العزيز العظيم» ذكره المصنف. 

قلت: يمكن أخذه من قول أهل اللغة: «الغبوق كصبور: ما يشرب 
بالعشي» وغبقه سقاه. ذلك عل التجريد)» فمعناه: ساقي أو مَسقنًا. 
(بجللًا) بكسر اللام المشددة» وفي نسخة بفتحهاء قال المصنف: 
«بضم الميم وفتح الجيم وكسر اللام المشددة» أي: يجلل الأرض بمائه 
ونباته» ويروئ أيضًا: بفتح اللام على المفعول» ٠‏ انتهى. ولعل معناه 
حينئذٍ واصلاء أي: جميع جوانب الأرض كالشيء المجلل. 

(غدقا) بفتحتین أي: كثيرّاء ومنه قوله تعال: وماد عَدَقَا 4 [الجن:٦١]‏ وقال 
المصنف: «بفتح الغين المعجمةء والدال المهملة: المطر الكبار القطر»©. 


قوع 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١۳‏ ب). 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل١/ب).‏ 
€3 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 
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(خصبًا) بكسر فسكون» أي: ذا خصب» قال المصنف: «بكسر الخاء 
الم و اكات الصاد المهملة» وهو ضد الجدب» يقال: أخصبت 
الأرض وأخصب القوم» ومكان مخصب وخصيبء أي: مطر يحصل 
E‏ 

وقوله: (راتعًا) من الرتع» وهو الاتساع في الخصب» ويروى: 
«مرتعًا)» ى تتاف الكلاً ما ترتع فيه المواشي وترعاه»”' انتهئن. 
فالراتع بمعنى ذي راتع» کلابن وَتَامِرٍ. 

(مرع النبات) أي: [كَثيره] قال المصنف: «بضم الميم الأول 
وكسر الراء» ويقال: «أمرع الوادي إذا كثر نباته وأخحصب»” 2 انتهئ. 

وفي «القاموس»: «المريع الخصيبء ومرع رأسه بالدهن» كمنع: 
أكثر منه» كأمرعه» فالمعنى: مكثر النبات» ومسبب وجود الخصب 
وعدم الجدب. 


(عو) أي: رواه أبو عوانة عن حريث”'» كذا في حواشي النسخ» وقال 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): (مكثره». 

(:) «مفتاح الحصن الحصين» ول 78١//رب).‏ 

(6) القاموس (ص 7267). 

(0) أخرجه أبو عوانة في المسند (5078) من طريق المسيب بن شريك» عن 


الحرز الثمين للحصن الحصين . 


Fe 


ميرك: «رواه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه» عن جد 
كذا في «سلاح المؤمن». والظاهر أن لفظ «جده» زائدء وقع سهرًا من 
قلم النساخ؛ فإن حريثا ليس بصحابي» وأما الصحبة لابنه عمرو). 

(واستسقى عمر بن الخطاب فما زاد على الاستغفار) سبق تحقيقه فيما 
تقدم» (مص) أي رواه: ابن أبي شيبة» ولم يذكر أحد من المحشين أنه 
عمن رواه» والظاهر أنه عن عمر أو عمن روئ عنه» وعلن كل تقدير فهو 
موقوف» وإن كان في حكم المرفوع؛ فالأول في حق المصنف أن يكتب 
«مو» قبل الرمز؛ لِيَعْلَمَ أنه مِنْ فِعْل عْمَرَ ولعله اكتفى بما يفهم من 
العبارة؛ فإنها فوق الإشارة. 

(وإذا رأئ) أي: وكان إذا رأى اك (سحابًا مقبلًا) أي: من أفق من 
الآفاق ترك العمل وقال: (اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به) أي: 
هذا الجنس أو هذا المخصوص. وهو من باب الاكتفاءء ولذا لم يقل: 
ونسألك من خير ما أرسل به أو لأنه يقوم مقامه قوله: (اللهم سيبًا) أي: 
اسقنا سيباء أي: مطرًا. وقوله: (نافعًا) تتميم في غاية الحسن؛ لأنه مظنة 
القطو نولمعي مدر ةالولا مشر | 

وقال المصنف: «بإسكان الياء أي: جارياء يقال: ساب الماء وانساب: 


جعفر بن عمرو بن حریث» عن أبيه» عن جده. 
وفي الإسناد المسيب بن شريك ضعيف جداء بل أجمعوا على ترك حديث» 
ضعَفه البخاري» وقال أحمد: متروك (ميزان الاعتدال 5/ .)١١5‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين I‏ 
ار ل ل ل > 5 
إذا جرئ)”": وانتهى. وني «القاموس»): «السيب مصدر ساب: جرئ» 
فأشار المصنف إل أنه مصدر بمعنى الفاعل» وأنه صفة لموصوف 
محذوف» أي: مطرًا جاريًاء والأظهر أن التقدير: اللهم اجعل هذا 
السحاب ذا مطر كثير» بحيث يكون جاريًا. 

ويلائمه حينئذ قوله: (فإن كشفه انلق ) أي: أزال ذلك السحاب ورفعه؛ 
(ولم يمطر) أي: ذلك السحابء (حمد الله على ذلك) أي: من حيث إن 
الخير فيما اختاره الله ولعل الشر كان في ذلك السحاب» فيجب الحمد 
على دفع الشر. 

وكأنه يه تذكر قوله تعال في قوم عاد: قَلَمَا راوه عاضا 4 [الأحقاف: 4؟] 
أي: سحاباء « مسقي اديه الوا هدا عرض طا بل هو م 
َسْتَعْجَلمٌ ب44 [الأحقاف: 4 ؟] أي : من العذاب» الآية. (د» س» ق) أَىْ 
رواه: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن عائشة"". 

(وإذا رأئ المطر: اللهم صيبًا) قال المصنف: «بفتح الصاد وتشديد 
الياء المكسورة» أي: منهمرًا متدفقًا»» انتهى. وأصله واو؛ لأنه من 
صاب يصوب إذا نزل فأصاب الأرض» وبناؤه «صيوب»» فأبدلت الواو 


OE «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
)1١1790(و‎ )۱۸۳۰( وأخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )٥۰۹۹( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)7077/61/( وابن ماجه (۳۸۸۹) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


(۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 


ظ الحرز الثمين للحصن الحصين 
¥ 


ياء فأدغمت ك«سيد)» كذا في «النهاية». 

وي ادارا «الضيت بكسر الياء المفناة'تنتها'المشلدة وهو 
المطر الكثير» وقيل: المطر الذي يجري ماؤه)» انتهئ. وقال بعضهم: 
«الصيب: السحاب ذو الصوب» أي: المطر). 

قال القاضي في قوله تعالى (أوكُصَيْبٍ مْنَ آلسّمَآءِ4 [البقرة: :]١19‏ «فيعل 
من الصوب وهو النزولء يقال للمطر والسحاب. وتنكيره لأنه أريد به 
نوع من المطر الشديدة». 

وقال ميرك: «تفسير الصيب بالمطر روي عن ابن عباس» وهو قول 
الجمهور». وقال بعضهم: «هو السحاب»» ولعله أطلق مجارًا. 

ثم نَضْبٌ «صيبًا» هنا بفعل مقدرء أي: اجعله صيبًا أو اسقنا صيئاء أو 
أسألك صيبًاء وقوله: (نافعًا) صفة للصيب احتراز عن الصيب الضار. 
(خ) أي: رواه البخاري عن عائشة أيضًا”". 

(اللهم سيبًا) أي: مطرًا جاريًا (نافعًاء مرتين) أي: قاله مرتين» (أو ثلانًا) 
عل الشك من الراوي. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عنها أيضًا"". 

(فإذا كثر) بضم المثلثة» أي: المطرء (وخيف الضرر) أي: على 
[مساكن]”' الحضرء (اللهم حوالينا) بفتح اللام» وهو وحولنا وحوالنا 
)١(‏ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (585). 


.)۲۹۸۳۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «ساکني».‎ )۳( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لحوز شين لحن ت ا 


وحولينا كلمة بمعنى واحدء ولا يقال: حواليه بكسر اللام على ما في 
«الصحاح»؛ يقال: رأيت الناس حوله وحواليه أي: [مطيفين]”' به من 
جوانبه» ومنه قوله تعالل: «وَترّى الْمَلَِكَةَ حافت مِنْ حول الْعَرٍْ » 
[الزمر: ]۷٠‏ وهو ظرف هناء وفيه حذف تقديره: واجعله» أو أمطر في 
الأماكن التي من حولنا. 

(ولا علينا) أي: ولا تمطر عليناء أو لا تجعل ضرره عليناء والمراد به 
[صرف”" المطر من الأبنية والدورء وني قوله: «ولا علينا» بيان المراد 
بقوله: «حوالينا». 

قال الطيبي: «في إدخال الواو هنا معنى لطيف؛ وذلك أنه لو أسقطها 
لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقطء حيث قال: (اللهم على الآكام 
والآجام» والظراب والأوديةء ومنابت الشجر). ودخول الواو يقتضي أن 
طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا بعينه» ولكن ليكون وقاية من 
أذى المطر» فليست الواو مخلصة للعطف» ولكنها للتعليل». 

وقال المصنف: «قوله «الآكام» بالمد وى بالگ والقص”: 
جمع أكمة وهي الرابية وجمع الآكام: أَكُم کا و کی وم الاک 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي () و(ب): «مطبقين». 

(۲) كذا في () و(ج)» وفي (ب): «ضرر»» وليست في (د). 

(۳) كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وحاشية (ج)» وهو الأليق بالسياق» وفي 
جنيع النسخ: «بالقصر). 


RS‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
آكام. والآجام مثلهاء والأجمة من [القصب] وآجام المدينة واحدها: 
م 
أجم بضمتين. والظراب: بكسر الظاء» وهي الوادي الكبار» والجبال 
الصغار» جمع ظرب بكسر الراء)”". 

وقال ميرك: «في قوله: «اللهم عن الآكام...» إلى آخره. بيان المراد بقوله: 
«حوالينا»» والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمدء جمع أكمة بفتحات». 

قال ابن السيرافي: «هي التراب المجتمع». وقال الداودي: «هى أكبر 
من الكدية». وقال الفراء: (هى التى من حجر واحد»» وهو قول الخليل. 
وقيل: «الجبل الصغير». وقيل: «ما ارتفع من الأرض». وقال الثعالبى: 
«الأكمة أرفع من الرابية: والجمع: إكام بكسر أوله والقصرء وآكام 
بالمد. والآجام: جمع الأجمة» وهي [الشجر الكثير]”" المتلف)» انتهى. 

والحاصل: أن الآكام والآجام بالمد فيهما أصح رواية وأفصح درايةء 
ويجوز قصرهماء وحينئذ يجوز فتح أولهما وكسرهماء وهو الملائم 
لقوله: «والظراب)» وهو بكسر الظاء لا غير وآخره موحدة» جمع: ظرب 
بكسر الراء. وقل يسكن. 

قال الفراء: «وهو الجبل المنبسط» وقال الجوهري”": «الرابية 


)01( كذا في «اللسان» و«مفتاح الحصن الحصين» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «القصبة». 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۴/ب). 

() هذا هو الصواب» وني جميع النسخ: «الشجرة الكثيرة). 

(V٤ /١( الصحاح‎ €3) 


ملظا ٠‏ اقطان 7 كتنج ل ج س ج ا 5 
الصغيرة»)» وال أعلم. ثم «الأودية») جمع واد والمراد: ما يتحصل فيه 

2 م) أي رواه: البخاري» ومسلم» عن أنس» وزاد في بعض الروايات: 
«ورءوس الجبال» بعد قوله: «الأودية»» كذا نقله ميرك عن الق 

(وإذا سمع) ائ اح أي: النبٌّ يه وهو الأصلء (الرعد) أي : صوته؛ 
فعن ابن عباس: أنه سأل النبي يله عن الرعد؛ فقال: «ملك من ملائكة الل 
موكل بالسحاب» معه مخاريق من نار يسوق به السحاب حيث شاء اللة» على 
ما رواه الترمذي» وقيل: «الرعد صوت يسمع من السحاب»» ولا تنا 
بينهما؛ إذ المراد أنه يطلق على ذات الملك تارة» وعلى صوته أخرئ. 

(والصواعق) جمع صاعقة» وهي صعقة رعد هائل معها نارء لا تمر 
بشىء إلا أتت عليهء أي: أهلكته» وني «الجلالين»: «الصاعقة: شدة صوت 
الرعد)؛؟ فهي مأخوذة من الصعق» وهي شدة الصوتء وقيل: «هي نار 
تخرج من السحاب)»» فيقدر له فعل» أي: ورأئ الصواعق» فهو من باب: 

* علفته تبنّا وماءًا باردًا * 

3 لمجاورة الصاعقة غالا لصوت الرعد ف ولعل اختيار 

الجمع موافقة للآية المراد فيها التعدد المحيط بهم زيادة للنكال. 


(۱) أخرجه البخاري (۹۳۳) (۱۰۳۳)»ء ومسلم .)۸٩۹۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )۲٤۷۹(‏ والترمذي (۳۱۱۷)»ء وقال: حسن غريب. وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي .)۲٤۹۲(‏ 
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(اللهم لا تقتلنا بغضبك) أي: من صفة الذات» (ولا تهلكنا بعذابك) 
أي: بعقابك من صفة الفعل. (وعافنا) أي: من البلايا والخطايا الموجبة 
للغضب والعقاب. (قبل ذلك) أي: قبل حلول ما ذكرء وقبل وقوع ما 
سطرء والمراد: أنه لا يقع شيء من ذلك. (ت» س» مس) أي رواه: 
الترمذي» والنسائي» والحاكم. عن ابن عمر”". 
(سبحان الذي يسبح الرعد بحمده) أي: ملتبسًا به فيقول: «سبحان 


الل والحمد ذل) أو «سبحان الل وبحمله». | 
وقال البيضاوي: «أي: فم ا ا یا هده ایل 
الرعد بنفسه ع وحدانية الله تعالى وكمال قدرته» ملتبسًا بالدلالة عل 
فضله ونزول رحمته». أقول: لما ثبت في الحديث أن الرعد هو الملك؛ 
فلا يحتاج إلى التأويلات الزائغة. 
(والملائكة) ف ويسبح سائر الملائكة. (من خيفته) ف من خوف 
الله وإجلاله. وقيل: «الضمير للرعد» فالمعنی: يسبح أعوانه من خوفه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة ولم أجد طريقا بدونه عند الترمذي. 
وال أعلم. وقال ابن علان في «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» 
(5/ 285) عن ابن الجزري أنه قال في «تصحيح المصابيح»: ورواه النسائي 
ف «عمل اليوم والليلة» والحاكم وإسناده جيد» وله طرق وراجع «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» .)٠١٤١(‏ 
(0) کذا ني () و(ج) و(د)» وني (ب): «ملتبسين). 
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(مو طا) أي: رواه مالك في «الموطإ) موقوقًا عن الزبير بإسناد ا 


(وإذا هاجت الريح) أي: حدثت وهبت» (استقبلها بوجهه) أي: من 
أي جهة كانت» (وجنا) بالألف فهو من الجثوء وبالياء فهو من الجثي» 
وكلاهما بمعنى الجلوس علن الركب؛ فقوله: (على ركبتيه) تأكيد أو 
تجريد» (ويديه) ا وعلل يذيه» لزيادة الاغتمام الموجب للاهتمام. 

(طب» ط) أي رواه: الطبراني في «كتاب الدعاء»» و«الكبير» أيضًا عن 

[ف4 

ابن عباس . 

(وقال: اللهم إني أسألك خيرها) أي: خير هذه الريح» (وخير ما فيهاء 
وخير ما أرسلت به) عن صيغة المجهول الغائية» (وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما فيهاء وشر ما أوسليت به. م ٽت» س» طب) أي رواه: مسلم 
والترمذي والنسائى عن عائشة”" والطبراني في «الدعاء» عن ابن عات 

فتحصل أن الطبراني له طريقان: 

أحدهما: في «الكبير» عن ابن عباس» وهو صدر الحديث. 


.)۲١( أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 147) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في (معجمة الكبير» (914/11) :رقم )١161(‏ والدعاء 
(۹۷۷). وي إسناده الحسين بن قيس متروك. وقال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (۳/ )١09‏ رواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن 
قيس ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي. 

(۳) أخرجه البخاري (7705)) ومسلم (819). 

(5) أخرجه الطبراني في الدعاء (91/1). 
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وثانيهها: في «الدعاء» عن ابن عباس أيضًاء لكن يضم الحديث الثاني 
إل الأول. 

لكن لا يخفى أن «الواو» العاطفة في قوله: «وقال»» يوهم أن صدر 
الحديث موجود في مسلم أيضّاء وهو الظاهر المتبادر أن يكون كذلك 
لكن غير مفهوم من كلام المصنف باعتبار اختلاف الرموزء وال أعلم. 

(اللهم اجعلها) أي: هذه الريح» (رياحًا) أي: من قبيل الرياح 
المبشرات للرحةء (ولا تجعلها ريجا) أي: صرصرًا موضوعًا للعقوبة كما 
فسره بقوله: (اللهم اجعلها رحمة) أي: أثر رحمة أو سبب رحمةء (ولا 
تجعلها عذابًا) أي: موجب عذاب. 

قال المصنف: «تقول العرب: «لا تلقح السحاب إلا من رياح 
مختلفة». يعني: «اجعلها لقاحًا للسحاب ولا تجعلها عذاباء ويحقق 
ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة» والواحد في قصص العذاب ك: 
«الريح لْعَقِمَ ¢ [الذاريات: ١٤]ء‏ ورا ا € [القمر: 70819 انتهئ» 
وتوضيح ذلك في «المرقاة شرح المشكاة». (طب. ط) أي: رواه الطبراني 
في «الدعاء»» وني «الكبير» أيضًاء عن ابن عباس ”. 

(وإن جامع الربح ظلمة) أى: حصلت معها ووجدت فيهاء (تعوذ 


TA «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
والدعاء‎ )١٠١١۳( رقم‎ )5١5/١١( أخرجه الطبراني في «(معجمه الكبير»‎ )0( 
(90/ا9).‎ 
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بالمعوذتين) بكسر الواو المشددة» وقد تمتح. (د) أي: رواه ابو داود عن 
3 4 

(اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح) أ باعتبار ذاتهاء (وخير ما 
فيها) أ باعتبار صفاتهاء (وخير ما أمرت به ای من خالقها لطمًا 
وجمالاء (ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) 
أي من صانعها قهرًا و (ت. س) أي رواه: الترمذي. والنسائي» 

00 
عن أبي بن كعب . 

(اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به» وأعوذ بك من شر ما أمرت به. 
ص) أي: رواه أبو يعن عن أنس مرفوعًا: «أنه إذا هاجت ريح شديدة 
قال: (اللهم لقحًا) بفتح اللام والقاف؛ تصحيح الجلال» وبفتح اللام 
وسكون القاف؛ تصحيح الأصيل. 

وني «القاموس»: «لَقَحَثْ الناقة كسَوِعَتَ لقحًا ولقحًا محركة 


(۱) أخرجه أبو داود .)١577(‏ وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيره -11١١/5(‏ 
5 طرق هذا الحديث وقال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (974) وإسناده 

(۳) «القاموس المحيط» (ص 579). 
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فهي من لواقح وملاقح) انتهی» ومنه قوله تعالل: «وَأَرَسَلتا آلرَيحَلَوقِحَ» 
الج 

وقال الجوهري: «ألقح الفحل الناقة» والريح السحابّ» ورياح 
لواقح». قال صاحب السلاح»: اهو بفتح اللام والقاف وسكون.ء الريح 
الحاملة للسحاب». 

والعقيم بعكسه» فقوله: (لا عقيما) تأكيد» وقال المصنف: «بفتح اللام 
والقاف. يقال: «ألقحت الريح السحاب» فهي في نفسها لاقحة»» قال 
الجوهري: «كأن الرياح لقحت بخيرء فإذا أنشأت السحاب وفيها خير 
وصل ذلك إليه)”". (حب» طس) أي رواه: ابن حبان» والطبراني في 
«الأوسط)»» عن سلمة بن الأكوع”". 

(وإذا سمع صياح الدّيّكة) بكسر الدال» وفتح الياء آخر الحروفء جمع 
ديك» والصياح بالكسر: «الصوت» ولعل إيراد الجمع إشعار بأنواعه 
(فليسأل انلك من فضله) ای لأنه وک لكا يشل E‏ 
الحديث: «فإنها رأت ملكا». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(1) أخرجه أبو يعن كما في المطالب العالية )۳۳۸١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۷/ ۳۳) رقم (5595) وني «الأوسط» (151) من حديث سلمة بن الأكوع 
#. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح غير المغيرة بن عبد ال حمن» وهو ثقة (مجمع الزوائد .)٠١١ /٠١‏ 
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قال القاضي عياض: «سببه: رجاء تأمين الملائكة على الدعاء 
واستغفارهم» وشهادتهم بالتضرع والإخلاص» وفيه استحباب الدعاء 
عند حضور الصالحين» والتبرك بهم»» انتهئ. 

وقيل: «لعل المعنى أن الديك أقرب الحيوانات صونًا إلى الذاكرين 
اللن؛؟ لأنها تحفظ أوقات الصلوات غالبًا». 

(خ» م د» ت» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والترمڌي» والنسائي» عن أبي رة . 

(وإذا سمع نيق الحمير) جمع الحمار» أي: صوته» (فليتعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم) أي: لأنه يرئ شيطانًا في تلك الحال. 

(خ» م د» ت» س» مس) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» والحاكم؛ كلهم عن أبي هريرة أيضًاء وما حديث 
واحد. 

ولعل وجه التفريق» وإعادة الرموز للتنبيه على أن الحاكم إنما روى 
الفقرة الثانية من الحديث» لكن قيل رقم (مس» ليس في «أصل الأصيل»» 
رد الاعتراض على المصنف حيئئل» ثم التاء مقدم على الدال في «أصل 
اللأصيل»» لكنه متأخر في «أصل الجلال» وأكثر النسخ» وهو المطابق 
للرموز السابقة» الموافق للترتيب الموضوع في صدر هذا الكتاب. . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۰۳۹)» ومسلم (۲۷۲۹)» والترمذي »)۳٤٥۹(‏ وأبو 
داود(۰۲ 0١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (155). 
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(وكذلك) أي: يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم (إذا سمع تُبَاح 
الكلاب) بضم النون ويجوز كسرها علن ما في «القاموس» وهو كذا في 
نسخة صحيحة» أي: صياحها. 

(د» س» مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم؛ كلهم عن 
جابر بن عبدانل» وقال الحاكم: (صحيح علل شرط مسلم)."" 

(وإذا رأئ الكسوف) بضمتين» وهو لغة: [التغير]" إلى سواد؛ 
واختلف في الكسوف والخسوف: هل هما مترادفان أو لا؟. 

قال الكرماني: «يقال: «كسفت الشمس والقمر» بفتح الكاف. 
وكسفت بضمهاء وانكسفا وخسفا بفتح الخاء وضمهاء وانخسفا كلها 
مغر واخدة. 

وقيل: «الكسوف: تغيير اللون» والخسوف: ذهابه»» والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمسء والخسوف للقمرء واختاره 
ثعلب» وذكر الجوهري: «أنه أفصح»» وقيل يتعين ذلك وحكى عياض 
عن بعضهم عكس ذلك وَغَلَّطَةُ؛ لثبوت الخاء في القرآن في القمر. 

وقيل: يقال مهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (7"07/5) والبخاري في الأدب المفرد )١1777(‏ وأبو داود 
(0 وابن حبان (20117) والحاكم (5/ 185) وصححه الألباني في 


(۲) كذافي (أ) و(ج»» وفي (ب) و(د): «التغيير». 
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مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لآن الكسوف هو التغير إلى 
السواد» والخسوف هو النقصان. 

فإذا قيل في الشمس: كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص 
ساغ» وكذلك القمر ولا يلزم من ذلك أنهما مترادفان» وقيل بالكاف في 
الابتداء وبالخاء في الانتهاء» ونه أعلم. 

(فليدع الله) أي: لدفع البلاء (وليكبر) أي: على جهة التعظيم والثناءء 
(وليصل) أي: كلا من صلاتي الكسوف والخسوف جماعة أو منفردًا على 
ما هو مقرر عند الفقهاء» (وليتصدق) أي: على المساكين والفقراء. 

(خ» م د. س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» عن 
عائشة”". أن النبي 4# قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الل لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الل وكبروا 
وصلوا وتصدقوا». 

(وإذا رأئ الهلال) أي: غرة القمر أو لليلتين أو إلى ثلاث أو إلى سبع؛ 
ولليلتين من آخر الشهر ست وعشرين وسبع» وني غير ذلك قمرء كذا في 
«القاموس»»ء والمشهور أنه من أول الشهر إلى ثلاث» واقتصر عليه في 


«المهذب». (الثه أكبر. مى) أي: رواه الدارمي عن ابن عمر”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۰٤٤(‏ ومسلم »)٩۰۱(‏ وأبو داود (۱۱۹۱)» والنسائی 
)/ 1337). 
(؟) أخرجه الدارمى »)١71/(‏ وابن حبان (۸۸۸) وفي إسناده ضعف. 
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(اللهم أهله) بكسر الهاء وتشديد اللام المفتوحة أمر من الإهلالء 
قال المصنف: «بفتح الهمزة. يقال: أهل الهلال وأهل بالضم» واستهل 
إذا بصرء وأهله الله أي: أطلعه. وأهللته إذا أبصرتهء وأصل الهلال: رفع 
الصوت» كأنهم إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بالتكبير» ومنه الإهلال 
في الإحرام» وهو رفع الصوت بالتلبية»”'"» انتهئ. 

فالمعنى: اللهم أطلع هذا الهلال» (علينا باليمن) أي: مقرونًا بالبركة» 
(والإيمان) أي: ومصحوبًا به» (والسلامة) أي: من كل آفة» (والإسلام) 
أي: وامتثال شرائعه» (والتوفيق لا تحب وترضئ) تعميم بعد تخصيص» 
وهو من مختصات رواية ابن حبان. 

(ربي وربك اللّه) فيه التفات كما لا يخفى» وهو بفتح الكاف؛ فإن 
القمر مذكر كما هو مقرر فما وقع في بعض النسخ المصححة بكسر 
الكاف» فهو غير محرر. (ت» حب» مي) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» 
والدارمي» عن طلحة بن عبيدالل . 

(هلال خير) بالرفع؛ على أنه خبر مبتد محذوف» أي: هذا هلال خير 
تفاؤلاء أو خبر معناه دعاء» وفي نسخة بالنصبء أي: اجعله هلال خيرء 
(ورشد) بضم فسكون ويجوز فتحهماء أي: هداية إلى القيام بالعبادة من 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 


(۲) أخرجه أحمد (/2367).» والترمذي »)۳٤۳۱(‏ والحاكم (5/ 180) وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار» (الفتوحات الربّانية 4/ ۳۲۹- .)١١١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين_ or‏ 


ميقات الحج والصوم وغيرهماء قال تعال: وِيَسََلُوتلك عَن آلأهأت 
[البقرة: ]١889‏ الآية. 

(اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر) أي: الذي بدا هلاله» وابتدا 
حماله» (وخير القدر) بسكون الدال وفتحهاء أي: وخير ما قدر فيه من 
الأمور» وهو بالجر عطف عل ما قبله» وهو الظاهر بحسب اللفظ 
والمبنى» وفي نسخة بالنصب على أنه عطف عل محل «من خير)» أو على 
أن «من» زائدة فيه» وهو الظاهر باعتبار المعنى. 

(وأعوذ بك من شره) أي: من شر هذا الشهر وشر القدرء فهو اختصار أو 
اكتفاء» أو أن المراد بالقدر ليلة القدر لا مكان وجودها في كل شهر وترك 
ذكره هناء لأنه لا شر فيهاء ولا يبعد أن يكون التقدير: وأعوذ بك من شر ما 
ذکر» (ثلاث مرات. ط) أي: رواه الطبراني عن رافع بن خديج”". 

(اللهم ارزقنا خيره) أي: خير هذا الشهر أو الهلال» (ونصره) وهو 
مقدم عل «خيره» في بعض النسخ» وهو موافق «للسلاح» ومطابق 
ل«أصل الجلال»» وني «أصل الأصيل): «خيره» مقدم» وهو خير فإنه 
أعم» وما بعده تخصيصات من قوله: (وبركته. وفتحه» ونوره) والمراد: 
وجود هذه الأشياء فيه. 

(ونعوذ بك من شره) أي: شر هذا الهلال أو الشهر باعتبار وله 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (71/5/5) رقم (5509) وقال الهيثمي: 

رواه الطبراني» وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)179/5١‏ 
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ع 
(وشر ما بعده) أي: إلى آخره. (مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقًا 

(وإذا نظر إلى القمر فليقل: أعوذ باذ من شر هذا) قال المصنف: 
«يعني القمر إذا غسق أي: أظلم ودخل في المغيب»)”"» انتهى. ويؤيده أنه 
في بعض النسخ: «من شر هذا الغاسق». 

(ت» س» مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي. والحاكم ”» عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي 4# نظر إلى قمر فقال: «يا عائشة. 
استعيذي بالل من شر هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». 

قال ميرك: «الغاسق: هو الليل إذا غاب الشفق وقوي ظلامه» من غسق 
يغسق إذا أظلم» وأطلق هنا عل القمر؛ لآنه يظلم إذا كسف»». انتهی. 

وقال البيضاوي: «لوَمِن سر اق » أي: ليل عظيم ظلامه من قوله 
تعالى: «إِل عَسَقٍآَلَيَلِ) [الإسراء: 06508 إا وَقَبَ» أي: دخل ظلامه في كل 
شيء» وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفع» ولذا قيل: «الليل 
أخفى للويل»» وقيل: المراد به القمر؛ فإنه يكسف ويغسق. ووقوبه 
دخوله في الكسوف». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5 /١‏ أ). 

(0) أخرجه الترمذي (4)37755 والنسائي في عمل اليوم والليلة (704) والحاكم 
65٠ /0(‏ ). قال أبو عيسئ: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
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احور ین ن ن و ےر | اا 


قلت: «تفسير من أنزل عليه الكتاب» وأمر بتبيين ما في الخطاب» هو 
الصواب عند أولي الألباب» لا سيما وقد أتى بأداة الحصر المانع لإرادة 
غيره من المعاني المحتملة» مع أنه أيضًا من المعاني اللغوية الحقيقية لا 
علل ما ذكره ميرك وجعله من المعانٍ المجازية؛ ففي «القاموس): 
«الغاسق القمر أو الليل إذا غاب الشفق» وين شر عاق إا قب أي: 
الليل إذا ONE E ES‏ 

فالتحقيق أن لفظ غاسق إذا كان مُتَكَرَاء يحتمل معاني مخ مختلفة» وأما إذا 
كان مرن فالفرد الأكمل هو القمرء وينصرف إليه يفا لكر فتدير. 

(وإذا رأئ ليلة القدر) أي: علامتهاء فليقل: (اللهم إنك عفو) أي: 
كثير العفوء (تحب العفو) أي: من عبادك» أو تحب أن تعفو عنهم» وهو 
الملائم لقوله: (فاعف عني) وني نسخة: «عنا». (ٿت» س» ق» مس) أي 
رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» عن عائشة أيضًا"". 


(۱) انظر تفسير ابن جرير الطبري .)۷٤١ /۲٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (01")» وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرئ 
.»)٠١1704(‏ وابن ماجه (860*), وأحمد )١716187/5(‏ والحاكم 
٠/1١‏ 5هة). 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال المنذري في «الترغيب والترهیب» :)١۳۸ /٤(‏ وعنعائشة رضى الله عتها... 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح عن 
شرطهما وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۸۹). 
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(وإذا نظر وجهه) في «القاموس»: «نظره كضربه وسمعه. وإليه: تأمله 
بعينها» انتهی. وهو هنا بفتح الظاء» وقد يتعدئ بنفسه» وإن كان استعماله 
الأكثر ب(إلل»» فيحمل على نزع الخافضء أو «نظر» بمعنى أبصرء أي: إذا 
رأ وجهه (في المرآة) بكسر الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة وهي 
المنظرة: 

(اللهم أنت حَسَنْتَ حَلِقِي) بتشديد السين وفتح الخاء» وفيه إيماء إلى 
قوله تعال: «لَقّد ار ور رول 4 ا 
وهو 4 كان في كمال حسن الخلق. > كما أنه كان في خلق عظيم» ولذا 
قال: (فَحَسَنْ حُلّقي) بضمتين» ويسكن الثاني» والمراد به: ثبوت ذلك 
التحسين. أو الزيادة في التزيين 

(حب. مي) أي رواه: ابن حبان عن ابن مسعود. والدارمي عن 
عائشة» وني نسخة: بالقاف بدل الميم» » فهو رمز البيهقي. 

(اللهم كما حسنت حَلْقِي) أي: صورت الظاهرة» (فأحسن خُلّقّي) أي : 
أخلاقي الباطنةء (وَحَرَمُ وجهي) أي: ذاتي أو بدني» بذكر الجزء الأشرف 
وإرادة الكل > (علئ النار. ر) أي رواه: البزار» وفي نسخة صحيحة: «ابن 
مردويه» عن عائشة» وكذا عن أبي هريرة. 

(الحمد ننه الذي سوئ خلقي) بتشديد الواو من التسوية» وهي جعل 
الأعضاء سليمة مسر اة مغدة لمانا (وأحسن صورتي) أي: على وجه 
كمالهاء (ورَانَ) أي: زيّن (مني ما شانٌ) أي: ما عَيّبَه (من غيري) إما 
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فقن او فی (ر) ایروا البزاوعن اس: 

(الحمد لله الذي سوئ خلقي فعدّله) بتشديد الدال وتخفيفها كما 
قرئ ہما في قوله تعاك: «الّذِى حَلَّقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ 4 [الانفطار: ۷]؛ 
فالتعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء أو معدلة بما يستعدها من 
القوى. 

وأما التخفيف» فمعناه أنه عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت» 
أو قَصَرَقَكَ عن خلقة غيرك وميزك بخلقةٍ فارقت بها خلقة سائر 
الحيوانات» كذا حققه البيضاوي. وقال الجنيد: «تسوية الخلق بالمعرفة 
وتعديلها بالإيمان». 

(وصورٌ صورة وجهي) أي: الذي عليه مدار الحسن» وأساس ما به 
التمييزء (فأحسنها) أي: من بين العالمين» (وجعلني من المسلمين) أي: 
فجمع لي بين الحسن الحسي والمعنوي المعبر عنه بنور على نور» بل لا 
عبرة بحسن الظاهر مع سوء الباطن؛ قال تعالى في حق المنافقين: «وَإذا 
راہ حبك أجِسَا مهم 4 [المنافقون: 5]. 

(طس» ي) أي رواه: الطبراني في «الأوسط»» وابن السني؛ كلاه ما عن 
أنس أيضا"» وحكي أن أبا يزيد رأئ وجهه في المرآة؛ فقال: «ظهر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۸۷)» وابن السني .)٠١١(‏ 


وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه هاشم بن عيسئ البزي وم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)119/٠١‏ 
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0 
الشيب» ولم يذهب العيب» ولا أدري ما في الغيب». 

(وإذا سلم على أحد. فليقل: السلام عليكم) أي: بصيغة الجمع ولو 
كان واحدًا؛ إما قصدًا لتعظيمه» أو ملاحظة لمن معه من الملائكة. (خ» 
م» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن أبي هريرة. 

وفي «الأذكار»: ورد في «(صحيح» البخاري ومسلم عن ا هريرة» 
عن النبي لَ: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاء فلما خلقه 
قال له: «اذهب فسلم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: 
السلام عليك ورحة الل. فزادوه رحمة ا30ن)» انتهى. 

وفيه دليل عبن أن «السلام عليك» يصلح للتحية وجوابهاء لكن بشرط 
أن يكون أحدهما بعد الآخرء فلا يكونا معًا كما يقع كثيرًا فإنه حينئذٍ 
يجب علل كل منهما جواب الآخرء (السلام عليك) أي: بصيغة الواحد؛ 
إشعارًا بأنه جائز» وأن الأول الأول. 


(د» ت س» می) ف رواه: ابو داود» والترمذي. والنسائى» والدارمي» 


وقال العراق: إسناده ضعيف (إحياء علوم الدين ۱/ ۳۲۸). 
قال الشيخ الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع »)٤٤0۹(‏ الإرواء .)۷٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في خلق آدم (۳۳۲۳)ء وني الاستئذان (1۲۲۷)» ومسلم 
(5841). 
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ا ا ا ا ا 
عن أبي جَرَّيٌ بضم جيم وفتح راء وتشديد ياء» واسمه جابر بن ا 

(ورحة الَلّن. د ت» س» مي) أي رواه: ابو داود» والترمذي» والنسائي» 
والدارمي» عن عمران بن حصين هذه الزيادة» وهذه نكتة إعادة الرموز. 

وكذا قوله: (وبركاته. د. ت» س» مي) أي: رواه الأربعة المذكورة عنه 
أيضًاء ولعله روي غنه روايتان» قال فيرك: الوم يعلم ما فائدة تكرار 
الأرقام». قلت: لعل الفائدة أن في بعض رواياته الاقتصار عإل: ١‏ رحمة 
الله»» وني بعض رواياته بزيادة: «وبرکاته)» واذثه سبحانه أعلم. 

(فإذا رد السلام) أي: علن أهل الإسلام» قال: (وعليكم السلام) أي: 
السلامة الدنيوية والأخروية. (ورحمة الل وبركاته)» وهذا أكمل أنواع 
جواب السلام وأتمها. 

زع مر» س» حب) أي رواه: الجماعة وابن مردويه عن عائشة 7 
والنسائي وابن حبان عن أنس» فما وقع في بعض النسخ أن «كلهم عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0704)» والترمذي (۲۷۲۲)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )۳٠۹(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصحح إسناده النووي كما قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 0). 

(۲) أخرجه أبو داود (519460)» والترمذي (۲۹۸۹)» والنسائي في الكبرئ 
)٠١١9(‏ وقال الترمذي: حوية سن O Ê‏ 
(TTY)‏ 

(*) أخرجه البخاري (/5471)) ومسلم ))51١50(‏ والترمذي (۲۷۰۱) والنسائي 
في الكبرئ .)١١01/7(‏ 
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أنس» ففيه بحث؛ إذ لا معنئ لتكرار رمز النسائي مع دخوله في رمز 
الجماضة“. 

ثم في بعض النسخ رمز مسلم بعد العين» فقال ميرك: : «كذا وقع في 
أصل السماع» وهو لا يخلو عن تأمل». انتهى. يعني: لدخوله مع 
الجماعة» لكن يحتمل أن يكون فيه إشارة إل أن لفظ الحديث لمسلم؛ 
أد له رواية أخرئ عن أنس منفردا به عن الجماعة واللة أعلم. 

(وعلى أهل الكتاب) أ وإذا رد عليهم» (قال: «عليك) . م ٿت» س) 
أي رواه: : مسلم» والترمذيء والنسائي» عن ابن عمر””. 

(أو: «وعليك») أي: بالواو» و«آو» للتنويع. (خ, م» د. ت» س) أي 
رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود. والترمذي» والنسائي عنه أيضًا. 

قال المصنف: «كذا ورد في الرد علن أهل الإسلام بالواوء وأما على 
أهل الكتاب فورد بالواو وغير الواوء وأكثر الروايات بإثباتهاء وقد 
استشكل جَمَاعَة الإنْبَاتَ مِنْ حَيْتُ إِنَّ «الواو» تقتضى ي التشريك؛ قال 
Ty‏ 

مختلف فيه. . وترجم له الحافظ في « التقريب ٩ ٠/1/( ١‏ وقال: صدوق زاهد. 

وقال الحافظ في الفتح )5/١١(‏ بعد أن ذكر حديث أبي داود وار بن السني: 


وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية 


الزيادة عن: وبركاته أه. 
(0) أخرجه البخاري في الاستئذان 0 وفي المرتدين (1۹۲۸)» ومسلم 
(5158). 
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الحَطَابِي: فعا الد 2 وون هذا الحَرفَ: «وعليكم) بالواو» وكان 
ابن عيينة يرويه بغير واو»» قال الخطابي: «هذا هو الصواب؛ لأنه إذا 
حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصة» وإذا ثبت الواو 
تقتضي المشاركة معهم فيما قالوه»» انتهى”". وإذا كان إثبات الواو أكثر» 
واتفق عليه الشيخان» فلا إشكال فيه من وجهين: 

أحدهما: أن السام هو الموت فورد علِن ظاهره» فلما قالوا: «الموت 
عليكم؛ قال: «وعليكم الموت»» أي: نحن وأنتم فيه سواء» أي: كلنا نموت. 

والثاني: أن الواو للابتداء أو للاستئناف لا للعطف والتشريك؛ 
فالتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم واللعن)» انتهی كلامه. 

ويمكن أن يقال: (إنه لما سمع منهم لفظ «[السام]”" عليك»» قال: 
«عليك»» ولما سمع منهم لفظ: «السلام عليك»» قال: «وعليك»» وأراد 
به السلامة الدنيوية؛ بناء على حسن المعاشرة العرفية» وهو الظاهر من 
إطلاق الآية القرآنية: «وَإِدًا حُيِيمُ بتَحِيَةِ فَحَمُوأ بأَحْسَنَ مها أو رُدُومَ » 
[النساء: ۸]؛ فالأحسن للمسلمين» والرد لأهل الكتاب» والثة أعلم 
بالصواب. 

هذاء وني «الأذكار»: «اعلم أن الأفضل أن يقول ال «السلام 


.)١ 577 /5( انظر: معالم السنن‎ )١( 
(٤ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ 20 
كذا 5 (ج) و(د)» وفي (ً( و(ب): «السلام».‎ (۳) 
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عليكم ورحة الل وبركاته»» فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلّم عليه 
واحداء ويقول المجيب: (وعليكم السلام ورحمة الله وبر كاته»» وياتي بواو 
العطف. ثم ذكر أنه قال أصحابنا: «فإن قال المبتدئ: «السلام عليكي 
حصل السلام؛ وإن قال: «السلام»» أو سلام عليك» حصل أيضًا. 

وأما الجواب فأقله: «وعليك السلام» أو وعليكم السلام. فإن حذف 
الواو فقال: عليكم السلام» أجزأه ذلك وكان جوايًا»؛ انتهى . 

ولا يخفى أن قوله: «وإن قال: «السلام أو سلام عليك»2». مراده: إن 
قال: «السلام عليك»., أو: «سلام عليك» باللام أو التنوين جازء وليس 
المراد أنه إن قال: «السلام»» بدون «عليك)؛ فإنه غير جائز اتفاقًا. 

ثم السلام سنةء والجواب فرض كفاية إجماعاء لكن هذه السنة أفضل 
من الفرض؛ لما فيه من التواضع وحمل المجيب على الجواب بالتسبب» 
ولا بد من إسماع على كل منهما خلافا لما يفعله كثير من العامة وبعض 
الطلبة بإخفاء السلام أو رده» والاكتفاء بإشارة بعض الأعضاء ونحوه. 

(وإذا بلُعَ) بضم الباء وتشديد اللام من التبليغ» أي: بلغه» (أحد سلامًا 
من أحد. فليقل: «وعليه السلام ورحمة الل وبركاته. اع( أي رواه: 
الجماعة عن عائشة29, (أو: وعليك وعليه السلام. س) أي رواه: 


.)505 الأذكار (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري 075110 (5149). (۳۷) (1۲۰۱)» ومسل‎ )۲( 
.)۸۳١۸( والنسائي في الكبرئ‎ 25 5 0( 
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النسائي عن أنس» فيجوز الاكتفاء بالأول» والجمع بينهما أفضل؛ فَ(أَوٌ) 
للتنويع واختلاف الرواية. 
(وإذا عطّس) بفتح الطاء وفي نسخة بكسرها ولم أر لها أصلًا في اللخة 
(فليقل) أي: ندباء (الحمد ذله) وهذا أدناه. (خ» د» س) أي رواه: 
البخاري. وأبو داود» والنسائي» عن أبي هريرة ° 
(على كل حال. د» ت» س» مس» ق) أي رواه: أبو داود والترمذي 
والنسائي عن رفاعة بن رافع» والحاكم وابن ماجه عن على" 
والحاكم عن ابن مسعود كذا في نسخة صحيحة". 
)١(‏ أخرجه البخاري (5775). وأبو داود (200. والنسائي في الكبرئ 
»٠00(‏ وفي عمل اليوم والليلة (۲۳۲). 
(۲) أخرجه أبو داود (22077» والترمذي )۲۷٤٤(‏ وابن السني في اليوم والليلة 
(؟15) قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده مجهول. 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)۳۷٠١(‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۹۷۷) والحاكم 
(55/5؟) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف (مصباح الزجاجة .)١١7 /٤‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /1١(‏ 177) رقم )21١755(‏ والحاكم 
(557/5) والبيهقي في الشعب (٦٤4۳)»ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث لم يرفعه 
عن عبد الله بن مسعود غير عطاء بن السائب وتفرد بروايته عن جعفر بن 
سليمان الضبعي وأبيض بن أبان القرشي» انظر الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي (۱/ .)٦۳‏ أه. 
وانظر علل ابن أبي حاتم في العلل (۲/ 57 7)؛ قال أبي: هذا خطأ يرونه عن 
عبد الله موقوف منهم جعفر بن سليمان انظر: التقريب [447] وغيره وأبيض 
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وقال ميرك: «رواه أبو داود عن أبي هريرة» والترمذي عن أبي أيوب» 
والباقي عن علي» والحاكم والنسائي عن ابن مسعود أيضًااء انتهى. 

والمقصود أن هذه الزيادة ذكرها أصحاب الرموز المذكورة أيضًا 
فتأمل؛ فإنه غير ظاهر من العبارة المسطورة» فكان حقه أن يقول: 
«الحمد لل عن كل حالء رواه كذا. 

(الحمد لله مدا كثيرًا طيبًا) أي: مقرونًا بالإخلاصء (مباركًا فيه 
سارك غلية) لظام أن كلذ الج لحنت آذ ال كه ةا 
ذائة4وعلة باعقان انار (كا يحب ربنا) أي: في الدنياء (ويرضئ) أي: 


يثيب عليه ف العقبئ. (د» ت. س) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائي؛ كلهم عن رفاعة بن رافع”". 
(الحمد 11 رب العالمين. د» ٿت» س» حب) أي رواه: 0 داود» 


شيخ وعطاء بن السائب اختلط بآخره انظر: التقريب [50947]. وأخرجه 
أحمد بن حنبل (7/ ۷) وأبو داود (2071) والترمذي )۲۷٤١(‏ والحاكم في 
المستدرك )۲٠١/٤(‏ والبيهقي في الشعب .)4۳٤۲(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود () والترمذي »)٤١ ٤(‏ والنسائي )۱۹٦/۲(‏ و الحاكم 
(259/1) وإسناده صحيح. 
قال الترمذي: «حديث رفاعة حديث حسنء وكأن هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم أنه في التطوع» لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل 
في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه» ولم يوسعوا في أكثر من ذلك». 
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والترمذي» والنسائي»› وابن حبان؛ كلهم عن سام بن عبيد”''. 

(وليقل) أي: السامع وجوبًاء (له) أي: للعاطس» وني نسخة بصيغة 
المجهول» وجزم الحنفي به (يرحمك اللة) جملة خبرية مبتى» دعائية معنئ. | 

(خ» ده س» ت» مس» ق) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» عن 
أبي هريرة» وأبو داود والنسائي والترمذي عن سام بن عبيد أيصًاء والترمذي 
والنسائي والحاكم عن اي أيوب أيصًاء والنسائي وابن ماجه والحاكم عن 
علي أيضًاء والنسائي والحاكم عن ابن مسعود أيضًاء كذا ذكره ميرك. 

وني نسخة صحيحة: «رواه الثلاثة الأول عن أبي هريرة» والثلاثة 
الأخيرة عن أبي يوب وعلي أيضًا». هذاء ولا يظهر وجه لتقديم الحاكم 
عل النسائي. 

هذاء وقال المصنف: «قوله «وليقل له» أي: للعاطس؛ لما في (صحيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود (202071» والترمذي (7740)» والنسائي في اليوم والليلة 
(۲۲۹). وإسناده ضعيف لإبهام رجلين فيه ولاضطرابه كما قال الترمذي. 
وقد اختلف في ذكر الواسطة بين هلال وسالم بن عبيد» وهلال بن يساف لم 
يدرك سام ابن عبيد ولم یره وبينهما رجل مجهول. 

وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» .)1١51/(‏ 
50 هنا البات كمافال O o‏ 
عطس أحدكم فليقل الحمد لل فإذا قال: الحمد ذثه» قال له أخوه: يرمك 
الثنء فإذا قيل له: يرمك الله فليقل: يهديكم الل ويصلح بالكم وهو في 
صحيح البخاري (57715). 


RS‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
البخاري)”' عن أي هريرة يرفعه: «إذا عطس أحدكم» وحمد اننن» کان 
حقًا عل كل من سمعه أن يقول له ذلك»؛ لا كما قال بعضهم: أنه عل 
الكفايةء فإذا قال بعض السامعين سقط عن الباقين كرد السلام وليس 
كذلك. بل هو كالتسمية على الأكل لا تسقط عن أحد بقول بعض 
الآكلين» بل على كل آكل أن يسمي» وال أعلم»”" انتهى. 

وهو مخالف لمذهبنا من جهة أنه فرض كفاية بلا خلاف» ومخالف 


لمذهبه من وجهين: 
أحدهما: أن التسمية سنة كفاية عند الشافعي كما حررناه في اشرح 
الشمائل». 


وثانيها: أن جواب العاطس سنة كفاية في مذهب الشافعى؛ ففى 
«شرح مسلم» للنووي”": «تشميت العاطس سنة الكفاية» إذا فعل بعض 
الحاضرين يسقط عن الباقين»» وقال في «الأذكار»: الأصحابنا رحمهم الل 
قالوا: «تشميت العاطس سنة عل الكفاية»» انتهى©). 

نعم الأفضل أن يشمت العاطس كل سامع حَمْدِهِ كما في رد السلام» 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/89 و5775). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5 /١‏ أ). 
(۳) المنهاج /١5(‏ 7*). 
(:) الأذكار (ص 508). 
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(وَلِيَرَدٌ عليه) بصيغة المجهول» وني نسخة عل بناء الفاعل» (مهديكم 
اله ويصلح بالكم) أي: شأنكمء أو قلبکم» أو حالكم» وني «شرح 
المفاتيح»: «البال القلب» تقول: فلان ما يخطر ببالي» أي: بقلبي» والبال: 
رخاء العيش» يقال: فلان رخي البال» أي: واسع العيش» والبال الحال» 
RE‏ يالك» أي: ما حالك» والبال في الحديث يحتمل المعاني 
الثلاثة» والأوك أن الحمل عل المعنى الثاني أنسب لعمومه المعنيين 
الأولين أيضًا. قلت: «وكذا إذا حمل علك المعنى الأول يعم» فتأمل. 
بينهما أفضل» وهذا الردسنة» والضمير في «عليه» لمجيب العطس. 
(خ» د» س» ت» مس) أي رواه: البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي 
هریرة"» والترمڏذي والحاكم عن أبي يوب . 
(يغفر الله لي ولكم. د» ت» س» حب) أي رواه: أبو داود» والترمذيء 
والنسائي» وابن حبان؛ كلهم عن سام بن عبيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (35778). وأبو داود (007)» والنسائي في الكبرئ 
»223٠١0(‏ وني عمل اليوم والليلة .)۲١۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي »)۲۷٤١(‏ والنسائي في الكبرئ (51١٠3)؛‏ واليوم والليلة 
(1۳(« والحاكم (2557/5)والبغوي 5 شرح السنة «(TTEY)‏ وإسناده 
«التقريب» )1۱۲١(‏ وقال: صدوق سيء الحفظ جداً. 


الف اهل ك 3 اتا ذه تق الحك ى : 
وللحدي من حديت ابي هريره وء صحيح وبه يردفي 2 
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(لنا ولكم. س» ق» مس) أي رواه: النسائي وابن ماجه والحاكم؛ 
كلهم عن عليء والنسائي والحاكم» عن ابن مسعود أيضّاء قوله: «لنا 
ولکم» بدل «لي ولكم»؛ فيكون الحديث عندهم: «يغفر الله لنا ولكم)”". 

ثم قوله: (يرحمنا الله وإياكم, ويغفر) أي: الت (لنا ولكم. مو طا) أي 
رواه: مالك في «الموطأ» موقوقًا”" من قول عمر بزيادة الجملة الأوق. 

(وإن كان) أي: العاطس الحامدء (كتابًا) أي: يهوديًا أو نصرانناء 
(قيل له) الأظهر «لهم» أي: لجنس الكتابيء (يهديكم اللة» ويصلح 
بالكم) يعني: ول يقل لهم: «يرحمكم ال» أو «يغفر الله لكم». 

(ت. د» س» مس) أي رواه: الترمذي» وأبو داود» والنسائي» 
والحاكم؛ كلهم عن أبي موسى الأشعري”": «أن اليهود كانوا يتعاطسون 
عند النبي #؛ يرجون أن يقول لهم: «یر حمكم الله»» فيقول لهم: 
اليهديكم الله ويصلح بالكم». 

(ومن قال عند كل عطسة: الحمد لله رب العالمين على كل حال ما 
كان؛ لم يجد وجع ضرس.ء ولا أذن) الجملة خبر «من قال»» أو «جزاؤه» 


(۱) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مالك (۲/ 0770). 

(۳) أخرجه أبو داود (5078), والترمذي (۲۷۳۹)» والنسائي في اليوم والليلة 
۲) وفي الكبرئ ,)٠١١69(‏ والطيالسي في مسنده (۱۲۹۹). قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)17١0١1(‏ 
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والمعنئ: ما دام حيًا لم يجد وجع شيء من ضرس» ولا أذن» (أبدًا) أي: 
إلى آخر عمره. 

(مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول علي" » قال 
العسقلاني: «هذا موقوف» وال قات وله لا يقال امقر قبل رای 
فله حكم الرفع)» ذكره ميرك. 

(وإذا طنّت) بتشديد النون» أي: صوتت (أذنه) من الطنين كأمير: 
صوت الذباب والطست» على ما في «القاموس»» (فليذكر النبي ع 
وليصل عليه) الظاهر أنه عطف تفسير» (وليقل: ذكر الث بخير من ذكرني) 
أي: بخير» وفيه إيماءٌ إل أن هذا علامة من يذكره في الجملة» والجملة في 
المبنى خبرية» وني المعنى دعائية إنشائية. 

(ط» ي) أي رواه: الطبراني» وابن السني؛ كلاهما عن أبي رافع القبطي 
مول رسول الل .° 

(وإذا بشر) بصيغة المجهول من التبشير» أي: إذا بشر أحدٌ (بها يسره) 
ی يحبه ويعجبه ويفرحه» (فليحمد الله) أي: فليشكره» وخص الحمد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (70470) وانظر السلسلة الضعيفة 
.)01١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4۲۲۲) وقال الهيئمي: ورواه الطبراني في 
الثلائة» والبزار باختصار كثير»» وإسناد الطبراني 5 «الكبير) حسن» مجمع 
«الزوائد» ( .)١ ٤ /١ ٠‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (085). 
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لأنه رأس الشكر؛ فإنه أظهر أنواعه. (خ» م» د» س» ق) أي رواه: 
الببخاري» ومسلم» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن عائشة في 
أثناء حديث الإفك. 

(أو خد وكبر. خ» م( اق رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن أبي 


(1) 


سعد 
(أو سجد لله شكرًا) أي: إن كان نعمة جليلة أو منحة جزيلة وهي 
غير مكروهة عند أصحاب أبي حنيفة» وسنة عند الشافعي وأتباعه» 
(مس. أ) أي رواه: الحاكم» وأحمد؛ كلاهما عن عبدال رحمن بن عوف ^“ 
(وإذا رأئ من نفسه. أو مالهء أو غيره) أي: من نفس غيره أو ماله (ما 
يعجبه) من الإعجاب» أي: ما يستحسنه» (فليدع بالبركة) أي: بأن يقول: 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۱٤١(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» وأبو داود (476) والنسائي 
في (عشرة النساء) (5 5 )وابن ماجه (/75651). 

(۲) أخرجه البخاري )59٠(‏ ومسلم (۳۷۹). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۱۹۱/۱)ء والحاكم في المستدرك »)٠٥١/١(‏ 
وقال: صحيح الاسناد. 
قال الألباني في «الإرواء» (3/5”: بل هذا إسناد ضعیف» وبين ضعفه ثم 
قال: وجدت له طريقا أخرئ عن عبد الرحمن بن عوت عند أبي شيبة بسند 
ضعيف» فيه موسئ بن عبيدة وهو ضعيف» ومن طريقه رواه ابن أبي الدنيا 
وأبو يعل كما في «الترغيب» 0 )١‏ فالحديث بالطريقين حسن. اه. وني 
(صحيح الترغيب» :)١19/8(‏ الحديث حسن لغيره. 
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«بارك الله في نفسي أو مالي»» أو: «بارك انه له في نفسه أو ماله»» أو نحو 
ذلك. (س» ق» مس) أي رواه: النسائي» وابن ماجه» والحاكم» عن عامر 
بن ربيعة . 

(وإذا أراد نَم مَاله) بضم نون وميم وتشديد واوء أي: زيادته. وقال 
المصنف: «أي كثرته)”"» أقول: وهو بكسر اللام في الأصولء ولو روي 
بفتح اللام له وجه وجيه؛ من شموله حینئذ جميع ماله من جماله وكماله. 

(قال: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك) أي: أصالة» (وعلى 
المؤمنين والمؤمنات) أي: تبًا (وعلى المسلمين)ء كذا في «أصل 
الجلال»» وفي «أصل الأصيل»: «والمسلمين (والمسلات))» وهو 
الأظهر؛ فإن المؤمن والمسلم بمعنى واحد علن الأشهر؛ لأهما متحدان 
شرعًا وإن اختلفا لغةء ولا يبعد أن يراد بالمؤمنين عمومهم من جميع 
الأمب وبالمسلمين خصوص هذه الأمة؛ كما يشير إليه قوله تعالى: «هوّ 
سَمَدَكُمُ آلْمُسْلِمِينَ من قَبَلُ4 [السح: ۷۸] الآية» وحينئذ وجود «علل» أعلل؛ 


(۱) أخرجه النساثي في «الكبرئ» )۷٥۱۱(‏ و (۱۰۰۳۹) و )۱٩۸۷۲(‏ - وهو في 
«عمل اليوم والليلة» (۲۱۱) و(۱۰۳۳)-» وابن ماجه »)۳۰٥۰۹(‏ وأبو يعن 
(7145)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2594501)» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» )5١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۸١/١(‏ رقم 
(001/9) والحاكم في المستدرك (5/ )5١6‏ وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه بذكر البركة وصححه الألباني في صحيح الجامع 10 00). 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١5‏ 


الجر رامين لحف الحم 


5 فيه من الإشعار بالاستقلالء واللة أعلم بالحال. (ص) أي: رواه أبو 
يعلى عن أبي سعيد”". 

(وإذا رأئ أخاه المسلم يضحك) أي: لما بدا له من الفرح والشرورن 
(قال) أي: له (أضحك الله سنّك) أي: أدام الله ضحك سنك ظاهرّاء 
وسرور قلبك باطنًا. (خ؛ م» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» 
عن عمر ذل ولي نسخة: «كلهم عن سعد بن أبى وقاص». 

(وإذا أحبٌ أخاه) أي: محبة زائدة علل ما تقتضيه عموم محبة 


المؤمنين» (فليعلمه ذلك) من الإعلام» أي: فليخبر كونه محبًا له؛ ليحبه 
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أيضًا فيكتبان في المتحابين في الله (ي» س» د» حب) أي رواه: ابن 
السني عن المقدام بن معدي كربء والنسائي في «اليوم والليلة» وأبو 
داود وابن حبان عن أنسء ورواه الترمذي أيضّاء وقال: «(حسن صحيح). 

(فإذا قال له: إني أحبك) أي: في الثة» كما في رواية ابن السنيء أي: 
لأجله. (قال: أحبك الذي) أي: الله الذي (أحببتني له. سء د» حب» ي) 
أي رواه: النسائي وأبو داود وابن حبان عن أنس» وابن السني عن المقدام. 

والظاهر أنه مع ما قبله حديث واحدء فلم يظهر وجه تفريقهما وتكرير 
رموزهماء وتقديم الياء تارة وتأخيرها أخرئ. ولا بد من توجيه يبين 
الوجه الأحرئ. 


»)۱۳۰/٤( أخرجه أبو یعلل (۱۳۹۷)» وابن حبان (5775). والحاكم‎ )١( 
.)۲۲۳۹( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ 
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لكن كتب ميرك في الهامش: «أن الحديث الأول رواه كلهم عن 
المقدام» والثاني كلهم عن أنس»» وهو - [مع]“ مخالفته لسائر 
الحواشي - غير ملائم للفاء الرابطة بين الحديثين في قول المصنف: 
«فإذا قال له»» فتأمل يظهر لك وجه الخلل. 

(وإذا قال) أي: المحب أو غيره (له: غفر الله لك قال: ولك) أي: 
وغفر لك» أو لك غفر أيضاء وأما ما شاع عل ألسنة العامة: «وبداً بك»» 
فهو مخالف للرواية ومناف للدراية؛ فإن المستحب في مقام الدعاء هو 
أن يكون بنفسه البداء. 

(س) أي: رواه النسائي عن عبداللة بن سرجس» قال ميرك: «ورواه 
مسلم أيضًا معناه من حديثه)”'". 

(وإذا قيل له: كيف أصبحت؟) أو أمسيت (قال: أحمد الله إليك) أي: 
أحمده معك» فأقام «إى» مقام «مع). وقيل معناه: «أحمد إليك نعمة الله 
بتحديثك إياها»» كذا في «النهاية»» والأظهر أن يقال: «التقدير: أحمد الله 
منهيًا إليك». (ط) أي رواه: الطبراني عن ابن عمرو بالواو.'" 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) أخرجه مسلم (31"57) والترمذي في «الشمائل» (۲۲)» والنسائي في «الكبرئ» 
.)1١1597(‏ وني «عمل اليوم والليلة» (؟257» وابن أبي عاصم ني «الآحاد 
والمثاني» (۱۱۰۳) و »)3١١5(‏ وأبو يعن »)١195717(‏ وابن حبان (1799). 

(۳) أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳/ 7 7)رقم (071. 
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(وإذا ناداه رجل رد عليه: لبيك) أي: من كمال الأدب. (ي) أي: رواه 
ابن السني عن معاذ» وفي نسخة: «عن على»» وفي أخرئ: «عن عمر). 

(وإذا صِيِعَ) بصيغة المجهولء أي: فعل (إليه معروف) أي: إحسان 
صوري أو معنوي» من إفادة علم أو إفاضة معرفة؛ (فقال لفاعله: جزاك 
الله خيرًاء فقد أبلغ في الثناء) أي: بالغ في ثناء صانع المعروف» وخرج 
عن عهدة شكره» حيث أظهر عجزه» وأحاله علل ربه. 

زت: س» حب) أي رواه: الترمذي. والنسائي» وابن حبان» عن ابن 
عمر» وفي نسخة منسوبة إلى ميرك: «كلهم عن أسامة»» وقال الترمذي: 
(احسن غريب). 

(وإذا عرض عليه أخوه من أهله وماله) أي: ليأخذ ما شاء منهما كما 


فعله الأنصار مع إخوانهم من المهاجرين» حيث عرضوا عليهم نساءهم 
وعبيدهم وجواريهم وبيوتهم وبساتينهم» على أن ما اختاروه من الأموال 
يُمَلْكُونَهُم) ومن النساء يطلقونها حتى يخرجن من العدة فيتزوجوهاء 
(قال) أي: المعروض عليه للعارض سواء اختار شيئًا منهما أم لا: (بارك 
اله في أَمْلِكَ وَمَالِكَ) کسر اللّام؛ وَلَوْ رُوِيَ بِمَْحِهَا لَه وَج وَجِيةُ. 

(خءت. س» ي) أي 5 البخاري» والترمذي» والنسائي» وابن 
السني» عن أنس. 


5 قال الهيثمى: رواه الطبران» وإسناده حسن. (مجمع الزوائد )١15/٠‏ 
O aS‏ 
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(وإذا استوفق دينه) أي: أخذه وافيًا وقبضه تمامّاء (قال: أوفيتني) ائ 
ا ج شلك زمه لعن سيك امرك قينا عه سان 
الأجل» (أوف الله بك) أي: أعطى الله أجرك وافيّاء أو قام بجزاء عهدك 
ووفاء وعدك إيماءٌ إل قوله تعاى: (وَأَوقُوأ دى أُوفِبِعَهَدِكُمْ 4 [البقرة: 
:] (خ» م ت» س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذيء 
والنسائي» وابن ماجه» عن أبي هريرة. 

(وفق الل بك) بالتخفيف» وفي نسخة بالتشديد» وهو أبلغ في مقام 
التأكيدء كما قال الْنَّهَ تعالل: #وَإبَراهِيم ألّذِى 56 [النجم: ۳۷]» وقال 
المصنف: «يقال: وَفَى بالشيء وار ور معان : أَدَبْتَ ما عَلَيْكَ 
دى الله عَنْكَ»”". (خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة. 

(أوفاك الله. م) أي: رواه مسلم عنه أيضَاء ويفهم من كلام صاحب 
«السلاح» أنه رواية للبخاري أيضّاء حيث قال: «وفي رواية للبخاري: 
«أوفيتني وف الله بك»ء وفي أخرئ له: «أوفاك الله»» فتأمل»ء ذكره ميرك. 

(وإذا رأئ ما يحبٌّ) أي: ما يستحسنه في نفسه أو غيره» وفي نسخة بفتح 
الحاءء أي: إذا رأى شيئا مما يحب ويطلب من استجابة دعاء» أو قدوم 
سفرء أو عافية مرضء أو فراغ تصنيف» وأمثال ذلك (قال: الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات) أي: تكمل الأعمال الصالحة من الصلاح 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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ضد الفساد. 
(وإن رأئ ما يكره) بفتح اليا وني نسخة بضمهاء (قال: الحمد لل 
على كل حال) أي: من السراء والضراءء وزيد في رواية: «ونعوذ بالل من 
حال أهل النار»» إيماء إلى أن كل حال من الشدائد المكروهة عل النفس 
ما عدا حال أهل النار موجب للحمد والشكر؛ فإنه إما كفارة للسيئات» 


وإما رفعة للدرجات. (ق» مس» ي) أي رواه: ابن ماجه» والحاکم» وابن 
السني» عن عائشة. 

(ما أنعم ان على عبد من نعمة) «ما» نافية» و«من» زائدة للاستغراق» 
أي: ما أنعم الله عل عبد من عبيده أي : عْمَةٍ كَانَتْ؛ (فقال: الحم نلق إلا 
وقد ادى شكَرّمًا) أَيْ: إلا عرف منعمهاء وقام بحقهاء (وكتب الل له 
ثوامها؛ فإن قاها الثانية جدد الل له ثواما) أي: جزاءها وأجرها؛ (فإن قاها 
الثالثة غفر اللة) أي: (له) كما في أكثر النسخ المصححة. (ذنوبه) أي: 
جميعها. (مس) أي: رواه الحاكم عن جابر. 

(ما أنعم الله على عبد نعمة) أي: دنيوية أو أخروية» [ظاهرة أو 
باطنة]؛ (فقال: الحمد ذل رب العالمين» إلا كان) أي: العبد. (قد 
أعطئ خيرًا ما أخذ) لأن ما أخذه من الأمور الفانية» وأما ما أعطاه فمن 
الكلمات الباقية» أو إلا كان الله قد أعطى العبد خيرًا مما أخذه العبد. 
وحاصله: أن توفيق الله تعال إياه بالحمد له أفضل من كل إعطاء نعمة. 


(1) كذا في (أ) و(ب) و(ج)؛ وفي (د): «ظاهرية أو باطنية». 
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ثم اعلم أن قوله: «أعطى» بصيغة المعلوم تصحيح «أصيل»» 
وبالمجهول تصحيح «جلال»» والله أعلم بالحال. (ي) أي: رواه ابن 
الف فن اين 

(وإذا ابتلي بالدّين) أي: الكثيرء (قال: اللهم اكفني) مهمز وصل وكسر 
الفاء» من كفى كفاية وكفاك الشيء يكفيك» عل ما في «الصحاح»» وفي 
نسخة: «اكففني» من الكفء أي: امنعني واحفظنيء (بحلالك عن 
حرامكء, وأغنني بفضلك عمن سواك) وني رواية: «يقول بعد صلاة 
الجمعة سبعين مرة: «اللهم أغنني بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن 
معصيتك» وبفضلك عمن سواك». (ت» مس) أي رواه: الترمذي» 
والحاكم» عن علي ظ4 . 

(اللهم فارج الهم) أي: مزيل الهم الذي يذيب الإنسان» ويهمه دفعه» 
(كاشف الغم) أي: دافع الغم الذي يخم فؤاد السالك ويغشاه» (نجيب 
دعوة المضطرين) أي: ولو كان المضطر كافرًا أو فاجراء كما قال تعالى: 
أن جيب الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 [النمل: 0577 (رحمن الدنيا) أي: لجميع 
أفراد”” من فيهاء (ورحيمها) أي: لخصوص المؤمنين الكائنين فيهاء وفي 


.)١٠١( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)١157‏ والترمذي (۳۰۹۳)» والحاكم »))0178/١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (5115). 

(۳) بعدها في (ب) و(د) زيادة: (عموم). 
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نسخة: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما»» لكنها مخالفة لما ذكره 
المصنف» حيث قال: «الرحمن الرحيم: مشتقان من الرحمة» مثل ندمان 
ونديم من أبنية المبالغة» ورحمن أبلغ من رحيم» وهو خاص بالل تعالى لا 
يسمئ به غيره ولا يوصف. بخلاف الرحيم فإنه يوصف به غيره» ولذلك 


ورد في الدنيا ولم يرد في الآخرة»”" انتهئ. 

ولا يخفئى عدم ظهور ارتباط وجه التعليل الذي ذكره بما قبله» بل 
إنما يلائم لما قبل من أن رحمة الرحمن لعمومه المستفاد من زيادة المبالغة 
أن يكون في الدنيا عامة للمؤمن والكافرء بخلاف رحمة الرحيم؛ قله مع 
إفادة مبالغة مختصة برحمة المؤمنين كما يشير إليه قوله تعال: لوَرَحْمَى 
رسعت کل سء فسا کا لین يَكَقُون 4 [الأعراف: +0 . 

لكن التبحقيق: أن رحة «الرحمن» عامة للخلق في الذنيا والآخرة ولذا 
ورد: «رحمن الدنيا والآخرة» كما في الحديث الذي يليه» وأن رحمة 
الرحيم متعلقة بالمؤمنين خاصة في الدارين كما قال في هذا الحديث: 
ال رحمن الدنيا ورحيمها»» ولعل ما ورد في بعض الروايات: «يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة» روعي فيه جانب التغليب في كل منهما. 

فإن قيل: أي رحمة توجد في حق الكفار حال خلودهم في النار؟ قلت: 
نعمة الوجود. وسائر وجوه الإدراكات منح صورة وإن كانت محنًا حقيقة. 


)21 «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١ ٤‏ 


ان ل للم rye‏ 

كما حقق في نعم الكفار أيضًا في هذه الدارء ولولا نعمة وجودهم 
المسببة عن رحته لفنوا بالكلية» وهو وإن كان قد يقال: إنه نعمة في 
مظاهر الجلال إلا بوجودهم في النار؛ مقابلة لمظاهر الجمال بوجود أهل 
الجنة فيهاء ولما كان مقتضئ الجلال أن يعدمهم ويفنيهم وغلب الجمال 
في أن يبقيهم» ظهر معنى الحديث القدسي والكلام الأنسي: «غلبت رحمتي 
غضبي»» كما أن العدم السابق كان موجبًا لرحمة بعض الخلق» ولذا جاء في 
رواية: «سبقت رحمتي غضبي»» واللك أعلم بدقائق الحقائق. 

(أنت ترحَمُنى) أي: حيث لا راحم في الحقيقة إلا آنت» (فار حمنى 
برحمة) أي: عظيمة» (تغنيني) من الإغناء» وهو مرفوع بإثبات الياء» أي: 
تجعلني غنيًا أنت (بها) أي: بسببها (عن رحمة من سواك) والمقصود من 
الدعاء: الرحمة التى هى بلا واسطة مخلوقء وإلا فالرحمة الحاصلة من 
غيره ليست حاصلة من سوئ رحمته. 

وأما ما في بعض النسخ من جزم: «تغنني»» بحذف الياء على جواب 
الأمرء ولزوم أن يكون الضمير للرحمة مجاراء فلا يصح؛ لأنه يمنع من 
صحته وجود لفظ «بها» المتفق عليه في جميع النسخ» وأما على الخطاب 

(مس» مر) أي رواه: الحاكم» وابن مردويه - وني نسخة برمز «الراء» 
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. علامة للبزار - عن أبي بكر الصديق في‎ 

(اللهم مالك الملك) أي: جنسه أو جميع أفراده من الملك الظاهر 
والباطن كالعلم» والزهد والقناعة» والاستغناء عما سوى الله (تؤتي 
الملك) أي: تعطي بعض أفراده من بعض أنواعه» (من تشاء) أي: من 
عبادك (وتنزع الملك) أي: تخلعه (ممن تشاء). 

(وتعز من تشاء) أي : بما تشاء (وتذل من تشاء) أي: بما تريد (بيدك 
الخير) أي: والشرء فهو من باب الاكتفاءء» أو بتصرفك الخير لا بتصرف 
الغير» كما يدل عليه تقديم الجَارٌ أَوْ لا ينسب إليك الشر على مقتضئ 
الأدب. أو لا شر إلا ويتضمنه خير (إنك على كل شيء) من: الإتيان» 
والنزع» والإعزاز» والإذلال» وغيرها (قدير) أي: تام القدرة كامل القوة. 

(رحمن الدنيا والآخرة) قال صاحب «الكشاف»: «وفي الرحمن من 


(۱) أخرجه الحاكم )١٠١/١(‏ والبزار (51) والطبراني في «الدعاء» »)٠١١١(‏ 
والمروزي في «مسند أبي بكرا ٠(‏ 5) وقال الحاكم: قد احتج البخاري بعبد الله بن 
عمر النميري» وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيل. 
قال المنذري: رواه البزار والحاكم والأصبهاني كلهم عن الحكم بن عبد الل 
الأيلي عن القاسم عنها وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
قال الحافظ عبد العظيم كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه ل 
يسمع من عائشة «الترغيب والترهيب» (۲/ 7/57). 
وقال الهيثمي: رواه البزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأبلي» وهو متروك 
.)۱۸1/۱١(‏ 
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المبالغة ما ليس في الرحيم» ولذا قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم 
[الدنيا] ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى»» انتهى. وسبق 
التحقيق والله ولي التوفيق. 

(تعطيههم)) «أي: الرحمة في الدنيا والآخرة) ذكره المصنف وهو غير 
ظاهر لفظًَا ومعئّى؛ فالصواب: تعطي الدنيا والآخرة حميعًا (من تشاء) أي: 
من خواص عبادك كسليمان من الأنبياء» وعثمان من الأولياء» (وتمنع 
منهما) أي: بعضهماء (من تشاء) أي: من عبادك بأن تمنعه من زيادة الدنيا 
فقط؛ تكميلًا لآخرته» وهو حال أكثر الأنبياء وغالب الأولياء وله 8# حظ 
وافرٌ من المقامين» وإن كان هو بنفسه مائلا إلى كونه من الفقراء 
والمساكين؛ إيماءً إلى أنه الحال الأكمل والمقام الأفضل. 

ولهذا ذهب جمهور العلماء وعامة المشايخ إلى أن الفقير الصابر أفضل 
من الغني الشاكرء وتفصيل المبحث يحتاج إلى بسط ليس هذا محله. 
وبأن تمنع من تشاء من [عبادك] من حظ الآخرة ونعيمهاء وهو أعم 
من أن يكون له حظ وافر في الدنيا أم لاء وفيه إيماء إل أنه لا يمنعهما جميعًا 


)١(‏ كذا قال الزمخشري في الكشاف ».220-59/١(‏ ولا أدري هل هو سبق قلم 
منه أم ماذا؛ فصواب الكلمة: «الآخرة)» لما قرره هو - وما سبق تحريره - من 
أن الرحمن أبلغ من الرحيم» وأن الرحيم خاصة بالمؤمنين» ومعلوم أن الرحمة 
يوم القيامة للمؤمنين» والله أعلم. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 

(۳) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «عباده». 
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5 و > 2 ي رور رور 
من بعض عباده» كما أشار إليه بقوله تعالى: «كلا نيد هَتؤْلآاءٍ وَهَتَوْلَآءِ ِن 
0 ا ر ا رس 22 ۶ 2 
عطاءِ رَبك وما كان عطاءٌ رَبَلَك محظورً 4 [الإسراء: ]۲١‏ أي: ممنوعًا. 
نعم» ربما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك» ثم قال سبحانه 
تسلية للفقراء من المؤمنين «أنظ ر كيف فضلنا بَعَصَّجُمْ على عض وللا خرة 


(ارحمني رحمة [تغنيني] بها عن رحمة من سواك. صط) أي: رواه 
الطبراني في «الصغير) عن ا أنه يه قال لمعاذ: «لو كان عليك مثل 
جبل أحد دَيْناء فدعوت بهذا الدعاء قضى الله عنك». 

(وتقدم ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسئى. د) أي: رواه أبو داود» عن أبي 
سعيد مرفوعاء ولفظه: «وإن ابتلي بهم أو دَيْنِ فليقل: اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن 
والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال)”". 

(وإذا أخذه إعياء) بكسر الهمزة أي: عجز وكسل (من شغل) أي: 
عظيم» أو من جهة مباشرة شغل جسيم» قال المصنف: «الإعياء: التعب 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): اتغنني). 

]ريه الطبراني في المعجم الصغير (/20). قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الصغير» ورجاله ثقات «مجمع الزوائد» .)١185/١٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٥۵۵(‏ قال المناوي: فيه عتبان بن عوف بصري ضعيف. 
وانظر «فيض القدير» (۳/ »)۱١۲‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)5١179(‏ 
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والنصب والعجزء يقال: أعيا الرجل في المشي فهو مُعْبِيء وأعياه الل 
وأعيا عليه الأمن ىة غلبه)» انتهئ. 

(أو طلب زيادة قوة) بفتح الطاء واللام فعل ماض عطف على «أخذاء 
و«أو) للتنويع لا للشكء والمعنئ: أو إذا طلب زيادة قوة ونشاط في شغل 
من طاعة أو عبادة. 

(فليسبح عند نومه ثلانًا وثلاثين» وليحمد ثلاثًا وثلاثين» وليكبر أربعًا 
وثلاثين أو من كلّ ثلانًا وثلاثين. أو من إحداهن أربعًا وثلاثين مرة. خ» » 
د س» ت» حبء أ ط) أي رواه: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن حبان عن علي» وأحمد والطبراني كلاهما عن أم سلمة'". 

قال المصنف: «ولما شكت فاطمة رضي الل عنها مما تقاسيه من 
[التعب]”" وطلبت خادمًا يعينهاء فدلّها 8 على هذا الذكر عند انوب 
وذلك مجرب» واختلف الروايات فيما تقدم من التسبيح والتحميد 
والتكبير وكلها في الصحيح» والمختار [البدء]“ بالتكبير» ويكون منه 


.)1/١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )7١١7(‏ ومسلم (271771)» والترمذي رقم (50”) وأبو 
داود (۲۹۸۸) و(5989). وعن أم سلمة أخرجه أحمد (732918/57). والطبراني 
في المعجم الكبير (۲۳/ ۳۳۹) رقم (۷۸۷). 

(۳) كذا في (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني (1) و(ج) و(د): «الطلب». 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «البداء». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أربع وثلاثون)". 

قلت: ليس في هذه الروايات الصحيحة دلالة صريحة بتقديم التكبير 
أصلا؛ بل الظاهر من اللفظ الأول تقديم التسبيح لا غيره» وكذا الكلام 
في الرواية الآتية» وهو قوله: اوک ا مامات المذكورة 
(دبر كل صلاة عشرّاء وعند النوم ثلانًا وثلاثين) أي: من كل. 

(والتكبير) بالجرء أي: ومن التكبير» وني نسخة بالرفع» أي: ويذكر 
التكبير (أربعًا وثلاثين. أ) أي: رواه أحمد عن ابن عمر» وفي نسخة: عن 
ابن عمرو بالواو”"» وهو هكذا في «أصل الأصيل»؛ حيث يدل بظاهره 
أيضًا علق أن التكبير متأخر عن أخويه. 

نعم» وقع الاختلاف في أن الزيادة عن الثلاثين هل هي موجودة أم لا؟ 
وعان تقدير وجودها: هل هي مختصة بالتكبير أو لا؟ فمع هذا كله كيف 
يقال: «وكلها في الصحيح والمختار [البدء]" بالتكبير»» مع ما ورد من 
حديث صحيح: ١لا‏ يضرك بأيهن بدأتِ». 

نعم» روي في بعض الطرق الصحيحة الواردة في غير هذا الكتاب ما 
يؤخذ منه في الجملة تقديم التكبير» وهو ما أخرجه صاحب «الرياض 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/1).‏ 

(۲( أخر جه أبو داود ,)60١056(‏ والترمذي )۰ «(TE‏ والنسائي (۳/ ا وابن 
ماجه (477)., وأحمد (۲/ 5 )7٠١0-7١‏ وإسناده صحيح. 

() كذا في () و(ج) و(د)» وفي (ب): «البداء». 
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النضرة» عن على: «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من أثر الرحئء فأتى النبي 
سبىٌ» فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي 88 
أخبرته عائشة بمجىء فاطمة» فجاء النبى ه8 إليناء وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبت لأقوم؛ فقال: عن مكانكماء فقعد بیننا حتى وجدت برد قدمه علل 
صدري؛ فقال: ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما 
فكبرا أريعًا وثلاثين» وسكا ثلانًا وثلاثين» [واحمدا]”' ثلانًا وثلاثين؛ فهو 
خير لكما من خادم يخدمكما» أخرجه البخاري”". 
لمطلق التشريكء وأما الفاء التى في قوله: «فكَبرًا» فجزائية داخلة على 
ولذاء : يقل علماؤنا بوجوب ال تتت 2 الوضوء مع ورود قوله 
تعال: «إِذَا قُمَثُرَ إل الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُم...4 [المائدة: ] 
الآية» وإنما قالوا بسنيته للمواظبة المأخوذة من السنة. 
عن أن هذا الحديث معارض [لسائر] الأحاديث التي أصح منه. 
وأكثر رواية» وأشهر رجالاء ومخالف لظاهر الرواية أيضًا من المناسبة 
(۱) كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «وحمدا». 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۱۳)» (07851), »)٥۳۹۲(‏ ومسلم (۲۷۲۷)» وأبو 
داود (2)2077» والنسائي في عمل اليوم والليلة (5 »4١‏ 816). 
(۳) كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «بسائر». 
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لإثبات صفات الكمالء ثم إيراد التكبير الدال على العظمة والكبرياء 
فيكون نسقه عل طبق «لا إله إلا الثن» واذلة أكبر)». 

ومع هذا مناقض بما روي في «الرياض» أيضًا عن علي: «أن رسول الله 
8# لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف. 
ورحاتين وسقاء وجرابين؛ فقال علي لفاطمة ذات يوم: واللة» لقد سنوت 
حتئ اشتكيت صدري» وقالت فاطمة: لقد طحنت حتی فجلت يداي» 
وقد جاء الله بسبي وسعة فأخدمنا؛ فقال: واللة لا أعطيكما وأدع أهل 
الصفة تطوئ بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعه وأنفق عليهم 
أثمانه فرجعاء فأتاهما © وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رءوسهما 
انكشفت أقدامهماء وإذا غطت أقدامهما انتكشفت رءوسهما فثاراء فقال: 
مكانكماء ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: بلى» قال: 
كلمات علمنيهن جبريل» فقال: تسبحان دبر كل صلاة عشرّاء وتحمدان 
عشراة وتكيران عه انو إذا أوكما ال ناكما فيضا كاذنا و 
واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين. 

قال علي: فما تركتهن منذ علمنيهن رسول الل ##؛ فقيل له: ولا ليلة 
صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» أخرجه الإمام أحمد”". 

هذاء وأخرجه أيضًا عن أنس: «أن بلالا أبطأ عن صلاة الصبح يومًا؛ 


.)٠١57/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فقال له النبي ##: ما حبسك؟ قال: مررت بفاطمة تطحن والصبي يبكي. 
فقلت لها: إن شئت كفيتك الرَّحَى وكفيتيني الصبي» وإن شئت كفيتك 
الصبي وكفيتيني الرحى؛ فقالت: أنا أرفق بابني منك» فذاك حبسني» 
قال: فرحمتها رمك (3(ن)”". 

فإن قلتَ: فكيف ما رحمها يك مع أنها من رَجوه» وهو نبي ال رحمة» 
ورحمة للعالمين؟ قلتُ: عدم رحمة الدنيوي عليها من كمال رحمة 
الأخروي لهاء وهو نظير ما يفعل الله تعالى بعباده الصالحين من الفقراء 
والمساكين» مع أنه أرحم الراحمين حيث يمنع الدنيا عن المؤمن» كما 
تمنع الوالدة الشفيقة الماءَ من ولدها المريض المضر في حقه كثرة الماء 

فالمنح الدنيوية غالبا هي المحن الأخروية وبالعكس» قال تعالى: 
«وفى ذَلِكُم بَلَآءُ من ربكم عَظِيمٌ 4 [الأعراف: ٤١‏ فقد جاء البلاء 
بمعنى النعمة والمحنة؛ بناء على أن البلاء بمعنى الاختبار» قال تعالى: 

«وكتلوكم بالشْروََخَبرِفِتَمَ فتَكةٌ 4 [الأنبياء: e‏ 

فيجب عليك الفرق في الفتنة بين المحنة والمنحة؛ فإن مادتها متحدة» 
وهيئتهما متقاربة» وصورتهما متشاكلة» لا يفرق بينهما إلا كامل العقل 
تام التمييز» البالغ مبلغ الرجال» وهو الذي [خرج عن]”' منيه» لا من 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١‏ و إسناده ضعيف لانقطاعه عمار وهو ابن عمارة م 
يدرك أنسًا وهذا الحديث مما تفرد به الإمام أحمد. 
(۲) كذافي (آ) و(د)» وفي (ب): «خرج عن)» وفي (ج): «خرج من». 
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خرج عنه المني؛ فإن الثاني هو البالغ في الشريعة» والأول هو البالغ في 
الطريقة» والفارق بينهما أصحاب الحقيقة» وأرباب البصائر الدقيقة. 

(ومن ابتلي بالوسوسة) أي: النفسانية أو الشيطانية في الأمور الاعتقاديةت 
أو الأعمال البدنية؛ فهو عام بالنسبة إلى قوله الآنيء وإن كانت الوسوسة في 
الأعمال فاندفع قول ميرك في أن الظاهر أن المراد الوسوسة في الاعتقاد؛ 
لقرينة مقابلة الأعمال» (فليستعذ باللة) إشعارًا بأنه عاجز باللة» ولا حول 
ولا قوة إلا به» وإيماءً إلى قوله لإإلا عِبادك مِنْهُملْمُخْلّصِيتَ 4 [ص:۸۲]. 

(ولينته) أمر من الانتهاء. أي: وليترك التفكر في ذاك الخاطر الواقع فيه 
الوسوسة: وإن م يزل التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل 00 كذا 
قاله ميرك وهو يؤيد ما قدمناه. وفيه إيماءٌ إلى أن الواو بمعنى «أو). ولا 
بدع أن يجمع بينهما. (خ» م» د» س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والنسائي؛ كلهم عن أبي هريرة”". 

(أو ليقل: آمنت بالل ورسله. م( أي: رواه مسلم عنه أيضّاء (الن أحد. 
اله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد, ثم ليتفل) بضم الفاء 
ويكسرء أي: ليبزق من فمه المشير به إلى كراهته وتنفره رغمًا للشيطان 
وتبعيدًا له (عن يسَاره ثلاثا) فإنه لم يأته إلا من جهة الشمال المنسوب 


)١(‏ أخرجه البخاري ) ومسلم .)١75(‏ وأبوداود .)01١5(‏ والنسائي في 


عمل اليوم والليلة 25770» وني الكبرئ (۹۹٤١٠)ء‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» .)٠٠١(‏ 
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إليها المعاصي› ولذا يدخله صاحبه في أصحاب الشمال» وكاتب السيئة 
أيضًا يقف في اليسار إشعارًا بما وقع أصحاب الميثاق في عالم الأرواح 
عن يمين آدم ويساره بحسب ما تعلق به القضاء والقدر؛ فقال: 0 
في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي»» ولا يسل عا قعل وهم 
لور 4 [الأنبياء: 77]. 

(وليستعذ بالل من الشيطان. د» س» ي) أي رواه: أبو داود» والنسائي» 
وابن السني» عنه أيضًا. 

(ومن فتَنْه. س) أي : رواه النسائي غنه اناع قال ميرك: عه أ 
هريرة قال: قال رسول اله #: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذاء حتی يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ ولينته»» رواه 
البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 

ولفظ مسلم والنسائي: «فليستعذ بالثة ولينته)» وني رواية مسلم: «فليقل: 
آمنت بالك ورسله»» وني رواية أبي داود والنسائي: «فيقول: اله أحد ...2 إلى 
آخره» وني رواية النسائي [أيضًا]”: «فليستعذ بالل من فتنه»» والظاهر من 
هذه الرواية أن هذه الأقوال مخصوصة بهذه الوسوسة لا في مطلق 
الوساوس» خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ قدس سره فتأمل. ميرك». 

قلت: الخاص داخل في العام ولا دلالة فيه عن اختصاصه مع أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع أن القياس يقتضي العموم» 


)١(‏ من (د) فقط. 
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وقل سطنا هذه الا المتعلقة بالوسوسة ٤‏ أول «المرقاة 27 


المشكاة» نوع بسط يحتاج إليه السالك المبتدي» ولا يستغني عن گرو 
المنتهي. 

(وإن كانت الوسوسة في الأعمال) أي: المستقلة كالصلاة» أو الوسائل 
كالوضوء والغسلء (فإن ذلك) أي: صاحب تلك الوسوسة أو موسوس 
الأعمال (شيطان) وقد أغرب الحنفي حيث قال: «أي: من الشيطان. 
وإن حملت الوسوسة على معنى الموسوس فهو علك ظاهره)» انتهى. 

ولا يخفى عدم صحة الأول» وكذا قوله الثاني؛ فإن الوسوسة 
المذكورة لا يمكن أن تكون بمعنى الموسوس لعدم صحة الحمل. 

فالصواب: أن ذلك إشارة إلى ما ذكره من الوسوسة إما عن تقدير 
مضاف» أو بتأويل المصدر بمعنئ الفاعل كما قررناه» وأشرنا إليه في 
ن ها حروناة. 

(يقال له: خنزبٌ) بكسرتين وبينهما سكون» وفي نسخة بفتح الزاي» 
وفي «القاموس»: وت بالضم والجنزاب بالكسر: الجريء عن 
الفجور. وَخَيْرّب بالفتح: شيطان). انتهی. والظاهر أن مراده ب«الفتح»: 
فتح الخاء والزاي. 

وقال المصنف: «بكسر الخاء المعجمة والزايء هذا هو المحفوظ 
وروي بالضم وهو لقب» والخنزب في اللغة: قطعة لحم منتنة) انتهى. 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٤‏ 71 ب). 
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وتقدم عن عن «القاموس» أنه اسم للشيطانء وأن أصله الجريء على الفجورء 
وقال الطيبي: «بخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة» ثم زاي مكسورة أو 
مفتو حة)» وسال اا «ابفتح الخاء والزاي) كما حكاه القاضي عياض» 
وتقال أنضًا : اابضم الخاء وفتح في وهو غريب. 

(فليتعوذ باه من وليتفل عن يساره فلاا . » مص) أي رواه: : مسلم» 
وابن أبي شيبة» عن عثمان بن أبي العاص ` 

(ومن غضب) بكسر العين» (فقال: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» 
ذهب عنه ما يجد) أي: ما يدركه من آثار الغضب إن كان غضبه شيطانياء 
والحديث مُقبَس من قوله تعالى: : (وَإمًا رك من الشّيَطن زغ فَاسْتَعِدَ 
أله إِنهُ هو السَمِيع الْعَلِيِمُ 4 [فصلت: 77]. 

قيل: وذلك في حق من يتقي الله ولا يسيء الأدب؛ لقوله تعالى: 
ااب ازيرت أنّقَوَأ إِذّا مهم طتيف يِن آَلشْيطنِ ڪرو فا هم 
5ْبَصِرُونَ» [الأعراف: .]۲١٠‏ قلت: الإبصار مقيد بالاتقاء» وأما إذهاب 
الغضب المذموم بالاستعاذة فعل عمومه وإطلاقه كما لا يخفى. 

(خ» م» د» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» عن 
سليمان بن صرَد» بضم ففتيم”) 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۰۲۰۷)»و مسلم (۲۲۰۳). 
(؟) أخرجه البخاري :)51١59(‏ ومسلم »)7551١0(‏ وأبو داود »)٤۷۸۰(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (789). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ومن كان حد اللسان) بفتح الحاء وتشديد الدال» ا حديده في الأذئ 
وحاده؛ فقوله: (فاحشه) تفسير لما قبله» والمعنى: من كثر فحش لسانه. 
وكثر من كثر لخو بيانه» وأراد تكفيره» أو قصد إصلاح شأنه» وحفظ لسانه. 

(لازم الاستغفار) لاسيما في أطراف النهارء وهو لا ينافي أن فحش اللسان 
ممأ يوجب الاستحلال عمن حصل به الأذى؛ لكونه من حق العباد» فإنه مع 
ذلك لا يستغني عن الاستغفار من حيث إنه حق الله تعال أيضًا. 

(لحديث: شكوت) بالإضافة» ويجوز تنوينه عن أن التقدير: لما وَرَدَ 
مِنْ حَدِيثِء هو: سوت (إلى رسول الله 4# درب لساني) وفي نسخة: 
«ذرب اللسان». قال المصنف: «بفتح الذال المعجمة والراء» أي: حدته 
فلا يبالي ما يقول»» انتهى. وفي «القاموس»: «ذرب اللسان محركة: 
فساد اللسان وبذاؤه» والفحش». 

(فقال: أين أنت من الاستغفار؟) أي: كيف يغيب فهمك عن 
الاستغفارء وكان ينبغي لك أن تستحضره وتعتقد أن من لزمه أذهب الل 
عنه فحش لسانه. 

(إني) أي: مع جلالة قدري وعصمة أمري. (لأستغفر الله في كل يوم 
مئة مرة) أي: لأمتي» أو لتقصيري في عبادي» أو لغفلتي عن حقيقتي» أو 
لقناعتي بمرتبتي في الحال» وعدم الاستزادة في العلم وقرب المتعال؛ 
فإنه لا نهاية لغايتهما عند أرباب الكمالء أو لتنزلي عن مرتبة العين إلى 
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غيبة الغين وما يحصل في البين» فما بين أنواع الاستغفار الصادر من 
الأبرار والفجار بون برح عند ذوي البصيرة والإبصار. 

فالمراد بالمئة الكثرة؛ لأن حال السالك في ميدان المحاربة ولي إيوان 
المغالبة بين الحضور والغفلة» متردد بين العزة والكدرة» وإنما 
الاختلاف في الغلبة. 

(س» ق» مس» مص» ي) أي رواه: النسائي» وابن ماجه» والحاكم» 
وابن أبي فة وابن اللش عن فة . 

(ومن انتهئ إلى مجلس فليسلم) أي: عن أهله استحباباء (فإن بدا) 
بالألف. أي: ظهر (له) في رأيه (أن يجلس فليجلس» ثم إذا قام) أي: عن 
أهل المجلس» (فليسلم) آي ندا سلام الوداع» وني رواية: «وليست 
الأولى ا الغانية». (د» ت» س) أي رواه: أبو داود» والترمذي» 


٠‏ اء 1 كردق 
والنسائي» عن أبي هريرة 8 


(1) أخخرجه ابن أبي شيبة (0:085): وأحمد (0/ 45 وني ۳۹٣/۵‏ وني 7417/0 وني 
٥‏ والدارمي (3727). وابن ماجه (۳۸۱۷)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (559) وني (500) وني )٤٥۱(‏ وني )٤٥۲(‏ وفي (507) ابن حبان 
(413)» والحاكم )١٠١ /١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (715). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰) وأبو داود (270) والترمذي (71705) والنسائي في 
الكبرئ »23١701(‏ وني عمل اليوم والليلة (79”) وابن حبان (497) وقال 
النووي في الأذكار (578) إسناده جيد» وانظر علل الدارقطني (۱۰/ ۳۸۹)» 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۹) والسلسلة الصحيحة .)1771١(‏ 


الحرز النمين للحضن الخصين 
ت ا 


(وكفارة المجلس) أي: مكفر ما يقع فيه من اللغو أو نحو الغيبة» (أن 
يقول) أي: قوله (قبل أن يقوم) (سبحان الل وبحمده) وهذه من مختصات 
رواية النسائي والطبراني» (سبحانك اللهم وبحمدك». قال الطيبي: «اللهم 
معترض؛ لان قوله «وبحمدك» متصل بما قبله «سبحانك». إما بالعطف» 
أي: أسبح وأحمد. أو بالحال أي: أسبح حامدًا لك. 

(أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. د. ت. س» حب» 
مس» ط» مص) أي رواه: أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والحاكم عن أبي هريرة”", والحاكم عن عائشة أيضًا'"» والطبراني عن 
ابن عمر وجبير بن مط وابن أبي شيبة عن أبي برزة الأسلمي2؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲١۳۳(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۳۹۷)ء وأحمد 
(495/5) أبو داود »)٤۸0۸(‏ وابن حبان بإثر الحديث (097) والحاكم 
)0۳1/1(« وإسناده صحيح بشواهده انظر: فتح الباري (۱۳/ 5 0065-005) 
والنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر )۷۳١/۲(‏ ومعرفة علوم 
الحديث .)١١۳(‏ 

(۲) أخرجه النسائي (/ ۷۲) وني «الكبرئ» »)٠١۲۳١(‏ وني عمل اليوم والليلة 
(9") والحاكم /١(‏ 590). 

(9) الطبراني في «الكبير» 7 رقم .)١9087(‏ وفي «الدعاء» (۱۹۱۹)» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (575)؛ وصححه الحاكم /١(‏ /الاه), 
والحديث في «صحيح الترغيب» ١9(‏ 6). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۳۲۷) والخلاصة أن حديث كفارة المجلس حديث 
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كذ ذكزه ميرك 

وفي نسخة صحيحة: «أن الثلاث الأول عن أبي هريرة» وابن حبان 
والحاكم عن عائشة» والباقي على حاله». وي أخرئ: «رواه الأربعة عن 
أبي هريرة» والحاكم والطبراني عن عائشة»ء واللة سبحانه أعلم. 

(ثلاث مرات. د. حب) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» عمن تقدم أيضًا. 

(عملت سوءًا وظلمت نفسي) أي: هذا العمل أو بغيره» (فاغفر لي) 
أي: جميع ذنوبي» (إنه) أي: الشأن وهو بالكسرء استئناف فيه معنى 
التعليل» (لا يغفر الذنوب إلا أنت. س» مس) أي رواه: النسائيء 
والحاكم -وفي نسخة رمز ابن أبي شيبة بدله- عن رافع بن خديجء 
والظاهر أنه من تتمة الحديث السابق. 

(ما جلس قوم مجلسًا) أي: لم يجلسوا جلوسًاء أو في مكان جلوس» أو 
زمانه ومن وَصَفْهِم أنهم (ل يذكروا الله فيه» وم يصلوا) [وا“ م 
يسلمواء (على نبيهم ) وفيه إيماء إلى أخهم لو ذكروه ولم يصلوا عليه 
فكأنهم ما ذكروه حيث لم يذكروه على وجه التعظيم» ولعل هذا هو وجه 


صحيح» وبعض طرقه صحيحة وحسنة» ومنها حديث السائب بن يزيد 
مرفوعاء وحديث عبد الل بن مرو مو قرا وهي مع المراسيل تدل على 
ثبوت الحديث» وصحته. وقد صحح عدد من الأئمة بعض وجوهه. وانظر 
فتح الباري (۱۳: ٤٥‏ 0). 

(۱) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): (أو». 
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العدول عن العطف» أو دفعًا لتوهم التشريك في الأمر. 

(إلا كان) أي: ذلك المجلس» (عليهم ترة) بكسر التاء وتخفيف 
الراء» أي: نقصّاء من وتره يتره ترة ووترّاء ومنه قوله تعالى: «#وَلَن یرکو 
اگم € [معيد: ° وقيل: حسرة؛ لأنها من لوازم النقص» وفي نسخة 
برفعهاء آي: : وقع عليهم نقص. 

(فإن شاء) أي: الل (عذيهم) بما سبق لهم من الذنوب والعيوب 
بمخالفة أمر ال ورسوله. (وإن شاء غفر هم) بخلاف ما إذا ذكروا وصلواء 
فإن الله يغفر لهم لا محالةء بناءَ على قوله تعال: «إنّ لسكب يذه 
لكات € امرد: 461١6‏ يعني: الصخائر. وأما الكبائر فتحت المشيئة إلا أن ٠‏ 
يتوبوا منها لقوله تعال: 9و هذى يَقبلُآليوَْة عَنَ عِبّادمء 4 [الشورى: [o:‏ 

(د. ت» س» حب» مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن حبان» والحاكم» عن أبي هريرة”". 

(ومن دخل السوق) أي: جنسهاء (فقال) أي: رافعًا صوته أو خافضًا 
أو ملاحظًا بقلبه» (لا إله إلا الله» وحده لا شريك له) إيماءً إل ما قاله 
الصوفية من أن وجود الكثرة لا تنافي شهود الوحدة. (له الملك) ائ 
خلقًا وملكاء (وله الحمد) أي: : على نعمه ظاهرًا وباطتاء (بحبي ويميت) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۹ و۲/ هاه «(orV/Tg°‏ وأبو داود )٤۸٥٥(‏ والترمذي 
(TTA*)‏ 00 5 «الآداب» )0۸(« ٠‏ ف (۰۱۹). 
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أي: يوجد جمعًا ويفني قومّاء (وهو حي) أي: ثابت الحياة أزلًا ودائمها 
أبرّاء كما أشار إليه بقوله: ا بنوت) وال اندلا المح" 
الموت» (بيده الخير) أي: لا بتصرف الغيرء (وهو على كل شيء) أي: 
من االخير والشرة (قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة ومحئ عنه ألف 
ألف سيئة» ورفع له ألف آلف درجة). 

ولعل وجه هذه الفضيلة بخصوص السوق؛ لأنها محل [الغفلة]") 
فالذاكر فيهم كالمجاهد في الغازين» وهذا دليل لما اختاره السادة 
التقشيندية من أكابر الصوفية؛ حيث قالوا: «الخلوة في الجلوة» والعزلة في 
الخلطة» والصوفي كائن بائن» وغريب قريب» وعرشي فرشي)» ودحو 
ذلك من عباراتهم نفعنا الل ببركاتهم. 

ومن تتبع أحاديثه ي#ء وعرف أخباره وأحوالهء وعلم أقواله وأفعاله - 
تبين له أن هذه الطريقة هي التي اختارها 2# بعد البعثة» [وحث]"" أمته 
عل هذه الحالة» وتبعه أكابر الصحابة دون ما ابتدعه المبتدعة» ولو كان 


(ت. ق» 53 مس » ی( أي رواه: الترمذي» وابن ماجه» وأحمد والحاكم» 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «يملك»» وكلاهما لا تصح نسبته إل الله 
تعالم. 

(۲) کذا في () و(ب) و(د)» وفي (ج): «اللغط». 

(۳) كذا في حاشية (ج) وهو الصواب» وفي جميع النسخ: «بعث». 
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وابن السني» عن عمر 5ه”". 

(وبنى) أي: الله (له) أي : لمن قال ما سبق» (بيتا) أي: مكانًا عظيماء 
(في الجنة)ء وفيه إشعار بأن الأذكار في الدنيا تورث بناء القصور وغرس 
الأشجار في العقبئ» وأنها مهور الحورء ومبخرة البخور في الجنة الأعلل. 
(تءي) أي رواه: الترمذيء وابن السني عنه”". 

(وإذا دخله) أي: السوقء فإنه يذكر ويؤنث عل ما في «الصحاح»» 
والمعنئ: إذا أراد دخوله؛ فيلائم قوله: (أو خرج إليه) أي: وصل إلى 
مكانه» (قال: باسم اللة) أي: أدخله. (اللهم إني أسألك خير هذه السوق) 
أئ: ذانها أو مكانهاء (وخير ما فيها) أي: مما ينتفع به في الأمور الدنيوية 


)١(‏ خرجه أحمد )87/١(‏ والترمذي )۳٤۸۹(‏ و ابن ماجة (١٠۲۲۴)ء‏ والدارمي 
70 ) والحاكم ۱/ 0۳۸). ٠‏ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۲۰۰۹/۱۷۱) سألت ابي عن حديث رواه 
عمرو بن دينار وکیل آل الزبير عن سالم بن عبد الل بن عمر عن ابيه عن عمر 
بن الخطاب ان النبي . 
قال من دخل سوقًا يصاح فيها ويباع فقال لا إله الا الله وحده لا شريك له 
الحديث فقال ابي هذا حديث منكر جدا لا يحتمل سالم هذا الحديث. 
وقال الترمذي في «العلل الكبير» سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال هذا 
حديث منكر قلت له من عمران بن مسلم هذا هو عمران القصير قال لا هذا 
شيخ منكر الحديث «العلل الكبير» (۱/ 357). 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (187). 
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التى يستعان مها عن الأحكام الأخروية» (وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها) أي: مما يشغل عن ذكر الرب» أو مخالفته بنحو غش» وخيانة» 
وارتكاب رباء أو عقد فاسد» وأمثال ذلك. 

(اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يميئًا فاجرة) أي: حلمًا كاذبّاء (أو 
صفقة خاسرة) أي: عقدًا فيه خسارة دنيوية أو أخروية» وذكرها 

قال الصف افر هاصقا أي : بيعة» ومنه: «ألهاهم الصفق 
بالأسواق» أي: التبايع»» انتهى. وألهاه عن كذا أي: شغله» كذا في 
«النهاية»» ومنه قوله تعال: اهنم آلكَكثر4. 

(مس» ي) أي رواه: الحاكم» اين الي يعن بريد 

(يا معاشر التجار) بضم وتشديد» جمع التاجر» وجمع «معاشر» لإرادة 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(۲) أخرجه الحاكم »)٥۳۹ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )۲٠/۲(‏ رقم 
(100١)وفني‏ «المعجم الأوسط) (5 0017 و2084 ). و في «الدعاء» - ۷۹٤(‏ 
- 07464 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (181). 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن علقمة بن مرئد الا محمد بن أبان». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷۸/٤(‏ و(١1719/1):‏ رواه الطبراني في 
الاوسط وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. 
قال المناوي: إسناد ضعيف وتصحيح الحاكم مردود (التيسير ۲/ .)۲٤۸‏ 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۲۹۲) فيه أبو عمرو جار 
لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف فيه. 
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الأنواع» وفي نسخة: «يا معشر التجار»» (أيعجز) بكسر الجيم ويجوز 
فتحه» أي: ألم يقدرء (أحدكم إذا رجع من سوقه) أي: إل بيته أو إل بيت 
ربه» (أن يقرأ عشر آبات) أى: من قراءة عشر آياث: (فيكتت) بالنصب؛ 
على جواب الاستفهام لا عل «يقرأ» لفساد المعنى» والمعنى فیثیب» (اللن 
له) أو فيأمر الملائكة أن يكتبوا له» (بكل آية حسنة) أي: عظيمة في 

فلا ينافي ما ورد من أن: «من قرأ حرفا من كتاب الل فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف)» ولا ما ورد من زيادة حسنات الحرم بمئة ألف. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن ابن عباس 2©. 

(وإذا رأى باكورة تمر) أي: سواء ذاقها أو لم يذقهاء وثمر أول كل شيء 
باكورة على ما في «النهاية»» (اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتنا) 
أي: في أهلها وأرزاقهاء وإصلاح أمرها بجميع ما فيهاء وقيل: التقدير: في 


(وبارك لنا في صاعنا) أي: خصوصاء وهو مكيال يسع أربعة أمدادى 
والمد مختلف فيه؛ فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹۸/۱۱) رقم (۱۲۱۱۹)ء والدارمي 
70" قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن 
ثعلب» وأبي إسماعيل المؤدب» وكلاهما ثقة (مجمع الزوائد .)179/٠١‏ 
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وفقهاء الحجازء وقيل: هو رطلان» وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» 
فيكون الصاع خينة رطالا او اة ارطال: 

(وبارك لنا في مدنا) خص؛ لأنه أكثر ما يتداول وأعم فنفعه أتم» وال 
أعلم. (م» ت» سء ق) أي رواه: مسلمء والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» عن أبي هريرة"' 

(فإذا أي بشيء منه) كذا في (أصل الجلال»» أي: من أول الثمرة» وف 
«أصل الأصيل»: «منها»ء أي: من الباكورة وهو أظهرء والأول أنسب 
لقوله: (دعا أصغر وليد حاضر فيعطيه ذلك) حيث ذكر اسم الإشارة» 
يكن اها دوا اولوف واا حف بيه للمناشة 
الخلقية» ولآن طبع الصغير أميل إليه» وفيه نوع مخالفة للنفس» وطرف 
من الإيثار الذي هو من وظيفة الأحرار من الأبرار. 

(م“ ت» سء ق) أي رواه: الأربعة المذكورة عنه أيضًا”". 

قال ميرك: «وهذا من تتمة الحديث السابق» فلا وجه لإيراد الأرقام 
مكررًا وفصله عنه»). قلت: مثل هذا ما وقع في البخاري كثيرّاء حيث فطع 
الحديث فأورد بعضه في باب وبعضه في باب آخر» ولا شك في تغاير 
الحكمين المستفادين من الشرطين. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۷۳)» والترمذي (5 565 5)) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۳۰۲) وابن ماجه (۳۳۲۹). 


(۲) انظر السابق. 
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(ومن رأئ مبتلّى) أي: ببلاء ديني كارتكاب معصيةء أو دنيوي من 
مالٍ كثير أو جاه وسيع مما يوجب الظلم» ؛ أو بمرض من سيئ الأسقا» 
وهو سالم منه؛ (فقال: الحمد للت الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على 
كثير ممن خلق تفضيلا) ا بزيادة الفضيلة الدنيوية أو البدنية المستعان 
مها على الأمور الأخروية. (م يصبه ذلك البلاء) أي: المذموم» وزاد في 
«المشكاة»: «كائتا ما كان»» أي: ذلك البلاء. 

(ت. ق. طس) أي رواه: الترمذي عن ابي هريرة وحسن إسناده )2 
وعن عمر بن الخطاب بمعناه وضعفه”» وابن ماجه عن ابن عم“ 
والطبراني في «الأوسط» عن ابن عمرو بالواو©. 

(يقول ذلك في نفسه. مو ت) أي: رواه الترمذي موقوفًا وفيه مسامحة؛ 
لأن الترمذي قال بعد إيراد الحديث المرفوع: اوقد روي عن أبي جعفر 


(۱) أخرجه الترمذي (481 ع) وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۳۸۹۲) وني 
إسناده عمرو ابن دينار مول آل الزبير» قال الحافظ في «التقريب» ضعيف 
(ت0٠5 ١0‏ ه)., وكذلك فيه اضطراب واختلاف. فقد روي عن ابن عمر عن 
عمر وروي عن سام مرسلا. انظر: علل الدارقطني (7/ 07). 

(۲) حديث عمر ذه أخرجه الترمذي »)۳٤۲۷(‏ والطبراني في «الدعاء» (/910/), 
وابن ماجه (۳۸۹۲)) والبيهقي في «الشعب» .)٤٤٤٥(‏ 
والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب». 

() أخرجه ابن ماجه (۳۸۹۲). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (074) عن ابن عمر. 
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محمد بن علي أنه قال: «إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ» يقول ذلك في نفسه 
ولا يسمع صاحب البلاء»»» انتهئ. 

وقيل: إن كان البلاء دينيًا يجوز إسماعه بل هو أفضل إن لم يترتب 
عليه فساد دنيوي» أو لم يجر إلى ضرر ديني» وقد كان الشبلي إذا رأى 
بعض أرباب الدنياء قال: «اللهم إني أسألك العافية». 

(وإذا ضاع له شيء) أي: بأن سقط أو سرق منه» (أو أبق) بفتح الباء 
أي هرب عبد له» أو شردت دابة له. (اللهم راد الضالة) أي: الضائعة أو 
التي ضلت طريقها العادلةء (وهادي الضلالة) أي: في الأمور الدينية 
والأحوال الدنيوية» (أنت بدي من الضلالة) أي: وأنت ترد الضالة. 
ولعل حذفه للاكتفاء. 

(اردد) بضم الدال» أي: ردء (علي ضالتي بقدرتك وسلطانك) أي : 
بقوتك وحكمك علن كل شيء؛ (فإنها) أي: الضالة» (من عطائك) أي: 
من جملة عطائك» (وفضلك) أي: ومن تفضلك أولاء فكذلك تكون من 
كرمك وإحسانك آخرًا. 


(ط) أي: رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(1١/ )"5٠‏ رقم (17789) والأوسط 
(5575) والصغير (555). 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الرحمن يعقوب بن أبي عباد 
المكي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)1777/٠١‏ 
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(أو يتوضاً ويصلي ركعتين ويتشهد. ويقول) أي: بعد الصلاة» (باسم 
الله يا هادي الضال) أي: من ذوي العقول» (وراد الضالة) أي: من 
الدواب والأمتعة الضائعة الساقطة» (اردد علي ضالتي بعزتك 
وسلطانك) أي: بغلبتك وقهرك أو بقوتك وقدرتك؛ (فإنها) أي: 
الضالة» (من عطائك وفضلك. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقًا 
من قول ابن عمر أيضّا". 

(ولا يتطير) بصيغة النهيء أو النفي ومعناه النهي بل هو أبلغ» قال 
المصنف: «أي: لا يتشاءم» [وأصله]”": التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء مما كان في الجاهلية»”"» انتهئ. 

والظاهر: أن أصله التطير من الطير» ثم توسع واستعمل في الظباء 
وغيرها من الدواب» وفي «الصحاح»: «برح الظبي - بالفتح - بروحًا: 
إذا ولاك مياسره» والسنيح والسانح: ما ولاك ميامنه من ظبي أو طائر أو 
غيرهماء تقول: سنح الظبي يسنح سنوحًا: إذا مر من مياسرك إلى ميامنك. 
والعرب تتيمن بالسانح» وتتطير من البارح؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه 
حتی تلحرف. وسنح وسانح بمعتى). 


.)۳۰۳۳۸( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
كذا في «مفتاح الحصن الحصين».» وني جميع النسخ: «وأصل».‎ )( 
ب).‎ /١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )9( 
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وقال صاحب «النهاية)”؟2: «وكان التطير يصدهم عن مقاصدهم فنساه 
ضرا). 

ولذا قال ##: (فإن فعل) أي: التطير أو قصد فعله» (فكفارته أن يقول: 
اللهم لا خير إلا خيرك) أي: الذي تريد أنت» (ولا طير إلا طيرك) أي: 
ولا يطير بسانح أو [بارح]"' إلا بأمرك. 

قال المصنف: «يريد ما حصل له في علم الله تعالى مما قدر له»"“ (ولا 
إله غيرك) أي: فلا نافع ولا ضار إلا أنت. (أ ط) أي رواه: أحمد 
والطبراني» عن عبداللة بن عمرو بالواو في نسخة» وبدونها في أخرى. 

قال ميرك: «وسنده جيد» ولفظ الطبراني: «من ردته الطيرة من 
[حاجة] فقد أشركء وكفارته أن يقول: اللهم لاخير ...إلى آخره». 

(إذا رأيتم من الطيرة) كالخيرة» وهما مصدران من تطير وتخير» وم 
يجئ من المصادر هكذا غيرهما - كذا ف «النهاية»» وقال المصنف: 
يكسيو الطاء وفتح الياء وقد تسكن وهى التشاؤم». 


.)٠١١ /۳( النهاية‎ )١( 

(۲) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ج) و(د): «رابح)» وفي (ب): «براح). 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/‏ ب). 

)٤(‏ كذا في (1) و(ب) و(د)» وفي (ج): «حاجته). 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 
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وقال ميرك: «وأصل الطيرة: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطيرة؛ فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأئ الطير طار عن يمينه تيمن به 
واستمر» وإن راه طار عن يساره تشاءم به ورجع» وربما كان [أحدهم]" 
يهيج الطير لتطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك وكانوا يسمون 
السانح - بمهملة ونون ثم حاء مهملة - والبارح - بموحدة وآخره مهملة 
-» والسانح: ما ولاك ميامنه بأن يمر من يسارك أي يمينك» والبارح 
بالعكس؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه. 

وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما 
هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز يستدل عن 
فعله مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير [مظانه]“ جهل عن 
فاعله» وكان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه». 

فإذا عرفت ذلك فقوله: «إذا رأيتم من الطيرة»» (شيئًا تكرهونه فقولوا) 
ليس له مفهوم معتبر» بل يقول عبن كل حال إذا خطر شيء من الطيرة 
بالبال: (اللهم لا يأتي بالحسنات) الباء للتعدية» أي: لا يقدر ولا يحصل 
المستحسنات علن وفق المرادات» (إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات) أي: 
ولا يزيل المكروهات. (إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك) وفي رواية 
ابن ابي شيبة: «إلا بالل3»» وهو «أصل الجلال»» والأول «أصل الأصيل» 


1١)‏ ) كذا ي (ً( و(ج) و(د)» وي (ب): ((بع ضهم). 
(۲) هذا الأليق بالسياق» وفي (): «مظن». وفي (ب) و(ج) و(د): «مظان». 
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وهو رواية ك داود» فالأول لفظ «الجلال» لتقديم «(مص» في رمز 
المصنف. 

(مص. د) أي رواه: ابن أبي شيبة» وأبو داود من حديث عروة بن عامر 
المكي”"» وهو مختلف في صحبته» وله حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» كذا في «التقريب»» وعلن هذا فالحديث مرسل 
ولا يضر؛ فإنه حجة عندنا وعند الجمهور خلافا للشافعي ومن تبعه» عن 
أن الخد الف يحل ق فال الأعمال اتقانا: 

(ومن أصيب) بضم فكسره أى: ابتلي» (بعين) أي: بوجع عين أو 
رمه فى المتخلالشتوزك اة الاك الحضوئ ».ترق )يم 
القاف» أي: نفسه» وفي نسخة بصيغة المجهول» أي: لنفسه [ولغيره]' '. 

والرقية: ما يقرأ من الدعاء وآيات القرآن؛ لطلب الشفاء والاسترقاء 
طلب الرقية» والضمير في قوله: (بقوله) للنبي عليه السلام» (باسم الله» اللهم 
أذهب) أمر من الإذهاب» أي: أزلء (حرها وبردها) أي: حرارتها وبرودتها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7559470)»وأبو داود (۳۹۱۹)» وقال المنذري في 
«مختصره» /٥(‏ ۳۷۹): عروة هذا قيل فيه القرشي كما تقدم وقيل فيه: 
الجهني. حكاهما البخاري وقال أبو القاسم الدشقي: ولا صحيحة له تصح» 
وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس فعك هذا فالحديث مرسل. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود .)۸٤۳(‏ 

(۲) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «ثم لغيره». 
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(E 
الزائدتين» (ووصبها) بفتحتين» أي: وجعها وتعبهاء وقال المصنف:‎ 
«الَوَصّبٌ - بفتح الواو والصاد -: دوام الوجع ولزومه) ') انتهئ.‎ 

ولا يخفئ أن قيد الدوام واللزوم ليس بلازم» بل مخل للمقصود 
الذي هو دفع الوجع ورفع التعب بالكلية» مع أن الوصب مفسر 
بالمرض على ما في «القاموس»» وبالتعب كما في «النهاية» من غير قيد 
فيهماء فهذه زيادة ضرر. 

(ثم قال) أي: النبي هه (قم بإذن الله) أي: فقام» وهذا من 
خصوصياته عليه السلام حيث كانت معجزة له؛ فالظاهر أن لا يقول 
غيره إلا إذا كان وليّاه ويكون هذا كرامة له. 

(س» ق» مس» ط) أي رواه: النسائي» وابن ماجه» والحاكمء 
والطبراني» عن عامر بن ربيعة. 

وروئ أحمد'' عن عبدال رحمن بن أبي ليك قال: «كان أبي يسمر مع علي 
4# وكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء» وثياب الشتاء في الصيف» فقيل 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )7051١1(‏ و(۱۰۰۳۹) و(۱۰۸۷۲) - وهو في 
«عمل اليوم والليلة» (۲۱۱) و(7١٠)-,‏ وابن ماجه (236005). وأبو يعلى 
)2١195(‏ والحاكم .)5١6 /٤‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (01/7؟). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۰۹۹ ۱۳۳) و(ابن ماجه» (۱۱۷). 
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له: لو سألته» فسأله فقال: إن رسول الله 8# بعث إل وأنا أرمد العين يوم 
خيبر» فقلت: يا رسول الله» إني أرمد العين؛» قال: فتفل في عيني» وقال: 
اللهم ذهب عنه الحر والبرد» فما وجدت حرا ولا بردًا منذ يوم 

(وإن كانت) أي: الذات المصابة بالعين» (دابة) كذا قاله الحنفي وهو 
بعيد؛ لأن ما سبق صرح بأن المراد بالعين وجعها لا إصابتها بالعين على 
ما هو المتبادر إلى الفهم» ويتسارع إليه الوهم. 

نعم» يؤيده قوله: (نفث في منخره) لأنه لو كان المراد وجع عين الدابة 
لنفث في عينها لا في منخرها كما هو ظاهرء وأيضًا دواء العيون 
[باستغسال]”" العائن عل ما بينته في «المرقاة شرح المشكاة». 

وإن كان ما ينافيه استرقاؤه هذه الرقية» فحينئلٍ يتعين ارتكاب 
الاستخدام في قوله: «وإن كانت دابة» منصوبة» وأما إذا كانت مرفوعة 
كما في نسخة؛ فينبغي أن يقدر لها خبر بأن يقال: «إن كانت دابة مريضة 
نفث في منخره» (الأيمن) بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة: ثقب 
الأنف» وقد تكسر الميم اتباعًا لكسر الخاء على ما في «الصحاح». 

وفي «القاموس»: «المنخر - بفتح الميم والخاء» وبكسرهماء 
OEE‏ توك مجلس -: الأنف»» انتهى. وأكثر النسخ على فتح الميم 
وكسر الخاء» وني نسخة صحيحة بالعكس. 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «أن يكون باستغسال»» وفي (ب): «باشتغال». 
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لم كلك ال مع أنه راجع إل الدابة؛ [إرادة]" المركوب أو الحيوان» 
وقال الحنفي: «بالنظر إلى الشخص». وهو غير صحيح لع لما في 
«القاموس»: «الشخص: سواد الإنسان وغيره تراه من بعد وعرقًا أيصاء فإنه 
لا يقال: جاء شخص وأريد به دابة» كما هو ظاهر عند ذوي التشخيص». 

(أربعًا) أي: أربع مرات أو نفثات» (وني الأيسر ثلانًا) والمقصود تسبيع 
العدد؛ لوصول أثره إلى الأعضاء السبعةء وميز اليمين بزيادة الواحدة. 

(وقال: لا بأس) بالهمزء ويجوز إبداله ألما عند السوسي مطلقّاء وعند 
حمزة وقمًاء فلا حاجة إلى ما تكلف له العسقلاني حيث قال: البغير همز 
للازدواج؛ فإن أصله الهمزة». 

اللهم إلا أن يقال: مراده أن اختيار الإبدال في الرواية لما فيه من 
التشاكل والتناسب في الفواصلء من قوله: (أذهب الباس» رب الناس) 
فأبدل همزة «البأس» مراعاة للفظ «الناس». 

الاس هو العذاب» والشدة في الحرب» ومنه قوله تعال: 
«والصبرين فى الْبَأْسَاءٍ وَاَلصَّاءِ وَحِينَ الاس € [البقرة: ۱۷۷]ء والمراد هنا: 
شدة المرض أو تعبه» وهو نوع من العذاب» ولذا قال صاحب 
«المفاتيح» شارح «المصابيح»: «المراد هنا الشدة أو العذاب». 

(اشف) بهمزة وصل وكسر فاءء (أنت الشافي) أي: لا غيرك (لا 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج)ء وفي (أ) و(د): الإرادة». 
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يكشف الضر) أي: لا يزيل الضرر من المرض وغيره (إلا أنت. مو 
مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول ابن مسعود' ' 

(وإن أصيب أحد بلمم) قال المصنف: «بفتح اللام والميم» ضرب 
من الجنون يلم بالإنسان» أي : يقرت ف انتهئ. فقوله: (من جن) 
أي: حاصل من جهة الجنء وني «أصل الأصيل»: «من الجن»» (وضعه) 
ی أقعده (بين يديه) أي: قدامه ليحصل كمال التوجه إليه» (وعوذه) 
أي: جعل معودًاء (بالفاتحةء و« الم إلى «ألَمُفلحُورن)) وهو كذا في 
«أصل الأصيل». 

وفي بعض النسخ: «وسورة البقرة إلى «الْمُفلحُون»» وهو مطابق 
لما في «أصل الجلال»» («وَإِلَهُكْرَ له وَحِدٌ...» [البقرة: 0 0 
تمامها: ل إِلَهَ إل هو آلرّحَمَنُ ألوَحِيمُ4: (وآية الكرسيء ولل 
سمت وَمَا فى آلْأَرَضِ 4 [البقرة: 184] إلى آخر البقرة» 000 5 
[آل عمران: 18] الآية» وای ربكم آله 
الآية» ولفتَع آلله...4 إلى آخر المؤمنون» وعشر من أول الصافات إلى 
«لازب». ولاك وني آل 0000 «وثلاث آیات»» لمن آخر 


و ر لو 


... [الأعراف: ]٠٤‏ في الأعراف 


.)۳۰٠٠۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


)۲( «مفتاح الحصن الحصين» N)‏ 
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أحده والمعوذتين) بكسر الواو ويفتح» وقد ذكرت الآيات مبسوطة 
مفسرة في اشرح حزب الشيخ أبي الحسن البكري» قدس سره السري. 

(مس» ق» أ) أي رواه: الحاكم» وابن ماجه» وأحمد”", عن أبي بن 
كعب قال: «كنت عند النبي 4# فجاء أعرابي؛ فقال: يا رسول الله» إن لي 
3 به وجع» قال: [وما] وجعه؟ قال: به لمم» قال: فأتني به» فأتى به 
فوضعه بين يديه؛ فَعَوَّدْه النبي ينه بفاتحة الكتاب ...2 إلى آخره [وقال في 
0 «فقام الرجل كأنه يفك شيكًا قط). 

(ويرقي المعتوه) بصيغة الفاعل» وفي نسخة بناء عن المجهول وهو 
«أصل الجلال»» قال المصنف: «أي: يُعَوّذْ المعتوة المجنونٌ المصابَ 
بعقله)» انتهی. وهو كلام صاحب «النهاية». 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد »)۱۲۸/٥(‏ وابن ماجة »)۳١٤۹(‏ والحاكم 
ل وقال: الحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه 
الذهبي بقوله: أبو جَتاب ضعفه الدارقطني» والحديث منكر. وأخرجه أبو 
يعن ,.)١595(‏ وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575) من طريق 
صالح بن عمرء عن أبي جناب» عن عبد الرحمن بن أبي لين» عن رجلء عن 
أبيه. قال ابن حجر في «أطراف المسند» :)2371/١(‏ لعله ابن ابي ابن كعب. 
لكن نقل صاحب «الفتوحات الربانية» (5/ )٤١‏ كلاماً طويلاً عنه مقتضاه أن 
هذا الحديث من مسند أبي ليك الأنصاري. 

() كذا في (آ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «ما». 

(۳) كذا في (ج) و(د)» وفي () زيادة: «وقال في آخر الحديث»» وليست في (ب). 
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وفي ال : «(أنه الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير 
جنون». وني «القاموس» : «هو من نقص عقله أو فقد أو دهش»» انتهئ. 

وفرق أصحابنا من علماء المذهب بين المجنون والمعتوه» حيث قال 
بعضهم: (هو 0 كان قليل الفهم» مختلط الكلام. فاسد التدبير؛ إلا أنه 
لا یضرب ولا يشتم كالمجنون». 

وقيل: «العاقل: من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرّاء والمجنون ضد» 
والمعتوه من يستوي ذلك منه)» وقيل: «المجنون: من يفعل لا عن قصد 
مع ظهور الفساد» والمعتوه: من يفعل فعل المجنون عن قصد مع ظهور 
الفساد». 

والمعنئى: د يرفي قى المعتوه» وكذا المجنون» (بالفاتحة) اف بقراءتهاء 
(ثلاثة أيام غدوة) بضم أوله» ای بكرة وصباحًاء (وعشية) أي : عشاء 
ومساءً أي: في وقتين من ثلاثة أيام» فالمراد طرفيهماء أو التقدير: ثلاثة 
أيام ولياليهاء فالمراد بالعشية أول الليل. 

(كلم| ختمها جمع بزاقه) أي: المُببرَكُ بالقراءة» (ثم تفله) أي: عليه 
بقصد جِتيّه» ولا يبعد أن يكون من باب التداوي الجائز بكل طاهر» أو 


المعنى رمئ بزاقه علن الأرض تنفيرًا للجن. (د» س) أي رواه: أبو داود» 


.)3١ 5 المغرب في ترتيب المعرب (ص‎ )١( 
(1۹ /١( القاموس‎ (۲( 
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والنسائي» عن علاقة بن صحار بكسر العين. 

(ويرقي اللديغ) وني «أصل الجلال» بصيغة المجهول. قال المصنف: 
ابالدال المهملة والغين المعجمة؛ الملدوغ - فعيل بمعنئ مفعول - وهو 
الذي لدغته العقرب» ق اا انتهى. وكذا في «التاج» 
مقيد بالعقرب. 

وأما في «القاموس» 0 «يقال: لدغته العقرب والحية - ك (منع») - 
لدعًا فهو ملدوغ ولديغ»» وكذا اللسع مشترك بينهما على ما في 
«القاموس). بخلاف اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة؛ فإنه يقال: 
«لذع الحب قلبه» ك(منع». (بالفاتحة) أي: المسماة ب «الشافية». (ع) 
اف رواه الجماعة عن أبي سعيد. 

(سبع مرات. ت) أي: رواه الترمذي عنه أيضًا هذه الزيادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٤۲١(‏ (7845). والنسائي .)۱۰۸٦۷(‏ وعلاقة بن 
صحار» صحابي» له حديث في الرقية» التقريب .)570١(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة )۲١٠۲۷(‏ 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

)۷۸۷ /١( القاموس‎ )۳( 

)۲۲۰۱( )۲۲۰۱( ومسلم‎ »)٥۰٤6( ٥1۷( ؟5١165( أخرجه البخاري‎ )٤( 
و(۳۹۰۱ والنسائي في «الكبرئ»‎ )۳۹۰۰(۳٤۱۸( وأبو داود‎ )3١514( والترمذي‎ 
.)5١605( و«این ماجه»‎ )١١858( )١١ 861/( )1/6 (/اغ‎ (۷ ( 
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(ولدغت النبي 4 عقرب) في «القاموس)"': اهو معروف» ويؤنث)» 
فأشار إلى أنه في الأصل مذكرء (وهو يصلي) جملة حالية» (فل| فرغ قال: 
لعن الله العقرب؛ لا تدع) بفتح الدال» أي: لا تترك (مصليًا ولا غيره) 
أي: فضلا عن غيره» والمعنى: أن أذاها عام» وبلاها تام. 

(ثم دعا بماء وملح) أي: طلبهما فاي بهماء (فجعل) أي: شرع 
(يمسح) أي: بهما (عليها) أي: على موضع لدغهاء (ويقرً: قل يتأي 
ألْكَفِرُورت)) فيه إيماء إلى أنها كافرة من بين الحيوانات» ولذا لعنها 
وأمر بقتلها ونحوها في الحل والحرم» (واقل أَعُودُ برب الْقَلقِ4) لما 
فيها: إمن سر ما خَلَقَ4» (وطاقل أَعُودُ يرب آلئّاسٍِ») إشعارًا بأنها لعلها 
جنية ظهرت في تلك الصورة. 

(صط) أي: رواه الطبراني في «الصغير» عن على 5د" . 

(عرضنا على رسول الله 8# رقية) بضم راء فسكون قاف فتحتية» 
واحدة الرقى» (من الحَمّة) أي: من أجلهاء وهو بضم الحاء وتخفيف 
الميم في جميع النسخ» الا ت ا د ا 
السمء وقد یشدد»» وأنكره الأزهري. 


.)١107( القاموس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (870)» وقال الهيثمي :)١١١/١(‏ 
إسناده حسن. وصححه الألباني في الصحيحة (58 6). 

(۳) النهاية (1/ 55 5). 
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ويطلق علن إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرجء وأصله: حُمَوٌ 
أو حَُمَىٌ - بوزن صردِه والهاء عوض من الواو المحذوفة أو الياءء وذكرها 
صاحب «القاموس)”) في مادة «الياء»» وقال: ا يه : ا 

وقال المصنف: «بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم» يعني: حمة 
العقرب» وهو: سمها وضرهاء ويقال لكل سم وربما شددت الميم)”". 
انتهئى. ولا يخفى عدم ظهور وجه التقييد بحمة العقرب. 

(فأذن) بكسر الذال» أي: أجازء (لنا فيها) أي: في تلك الرقية أو 
الكلمات» (وقال: (إنها هي من مواثيق الجن») أ عهودهم باهم لا 
يضرون من رقى منهاء وهو جمع الميثاق بمعنى العهد» وني الأصل: حبل 
أو قيد يشد به الأسير والدابة. 

(باسم اللا شجة) بالتشديد» (قرنية) بفتحتين وتحتية مشددة» (ملحة 
بحر) بالإضافة» (قفطا) قال المصنف: «شجة: بفتح الشين المعجمة 
وتشديد الجيمء قرنية: بفتح القاف والراء وبالنون» ملحة: بكسر الميم 
وسكون اللام وبالحاء المهملةء قفطا: بفتح القاف» وإسكان الفا 
وبالطاء المهملة» على وزن فَعْلَى؛ كلمات لا يعلم معناها تقرأ كما 
7 انتھی. 


وردت» 


(1) القاموس :(ض 4۷ 01: 
(Y۲)‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١ ٤‏ ب). 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» ( ل ٤‏ ۱/ب). 
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ولا يخفى أن غير هذه الرقية من كلمات أو أسماء عربية» أو أعجمية» 
أو هنديةء أو تركية» لا يعرف معناها = لا يجوز أن يقرأ بها ولا يرقى؛ 
لاحتمال أن يكون فيها ما يكون كفرّاء ولا يبعد أن يقال: باسم الله في 
رقية مجربة لا يعرف معناها قياسًا علن ما فعله 8# بناءً عن أن الأصل 
عدم وجدان الكفر فيها. 

والاحتمال يفتقر ببركة اسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولذا 
يبتدأ به في [كل]7" طعام مشكوك في [حرمته]”"'» أو في كونه مسموماء 
لكن يشكل بما في «أصل الأصيل» حيث ترك البسملة» لكن يحمل على 
الغفلة» أو الاكتفاء بنفس الرقية» واللّه أعلم. 

(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن عبداللة بن زيد' ". 

(ويرقي المحروق) وني نسخة بصيغة المجهول بقوله: (أذهب الباس» 
رب الناس» اشف أنت الشافي) أي: لا غيرك؛ لما يدل عليه من تعريف 
المبتدأ والخبر» فقوله: (لا شافي إلا أنت) تأكيد وتوضيح وتأييد. (س» أ) 
أي رواه: النسائي» ومد »عن محمد بن حاطب» وهو صحابي صغير 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(۲) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «حله وحرمته». 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۸٦۸7(‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن(0/١١١).‏ 

)€3 أخرجه أجد ۳/ »)٤۱۸‏ و«النسائي» 5 «الكبرئ» »)۷٤۹٦(‏ و«عمل اليوم 
والليلة» (5؟١٠١).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


rE 


كما درەم 

(فإذا) وفي نسخة: «وإذا»ء (رأئ الحريق) أي: المحرق» فعيل بمعنى 
[الفاعل]” '. (فليطفئه) من الإطفاء مهموراء أي: فليستعن [على]“ 
إطفائه (بالتكبير) أي : بأن يقول: «الله أكبر» على وجه التكثير. 

(صء ي) أي رواه: أبو يعن عن أبي هريرة مرفوعًا””» ولفظه: «أطفئوا 
الحريق بالتكبير»؛ وابن السني عن ابن عمرو” وقال ميرك: ١عن‏ عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله ك: إذا رأيتم الحريق 
فكبروا؛ فإن التكبير يطفئه». (مجرب) هذا قول المصنف» وفيه تقوية 
لصحة الحديث. 


)١(‏ كذافي النسخ» والصواب: «المفعول)؛ ليستقيم المعنى. 

() كذاني (أ). وفي (ب) و(ج) و(د): «في». 

() أخرجه أبو يعلي كما في إتحاف الخيرة المهرة» (5105)» والطبراني في الأوسط 
(8019). قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)731١8/٠١‏ فيه من لم أعرفهم 

() أخرجه ابن السني (515) وابن عدي في الكامل )١15١/5(‏ وابن عساكر 
(٠١/7‏ وأورده الذهبي في «الميزان» (5/ 1177). 
قال الدوري: سمعت يحيئ بن معين» يقول: عرض عل ابن لهيعة» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه؛ عن جد قال: قال رسول الله #: «إذا رأيتم الحريق 
فكبروا». فأقر به» فقال له رجل: أنت سمعت هذا؟ فقال: ما أدري قرئ علي 
فقيل له: إنما هذا عن القاسم بن عبد الله بن عمر. (0795). 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5 ١‏ 5) والسلسلة .)۲٠٠۳(‏ 
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(ويرقى) بصيغة الفاعل أو المفعول» (من احتبس بوله) يجوز أن يكون 
ويجوز أن يكون عل بناء المفعول؛ لأن الاحتباس جاء متعديًا ولازمًا عل 
ما في «التاج»» وقال صاحب «القاموس»": «الحبس: المنع» حبسه 
يحسه» واحتسه حبسه فاحتبس»» فقوله: «بوله) مرفوع بلا خلاف. 

(أو أصابته حصاة) ا حجر المثانة» (يقوله: رينا) بالنصب عل النداء» 
فقوله: (ال0) على ما هو في «أصل الأصيل» و«حاشية الجلال» مرمورًا عل 
الجلالة حرف الدال» إما منصوب عل أنه عطف بيان له أو مرفوع على 
ةا قوله «ربنا»» «الل) مرفوعان عل الابتداء والخبر. 

قوله: (الذي في السماء) صفته» والمعنى: الذي هو معبود في السماء 
كما يدل عليه قوله تعالى: 9وَهو ألّذِى فى أَلسّمَاء إِلَدُوَن الأرض إِلّه» 
[الزخرف: ٤۸]ء‏ ولعله من باب الاكتفاء أو الاقتصار عليها؛ لظهور عبادته فيها. 

أو معناه: الذي ٤‏ السماء عرشه» وظهور كبريائه وعظمته. ووضوح 
ملكه وملكوته. وقال الطيبى: «فيه إشارة إلى علو الشأن والرفعة لا إلى 
المكان؛ لأنه منزه عن المكان). 

(تقدس اسمك) خبر بعد خبر أو استئناف؛ ففيه التفات من الغيبة إلى 
(۲) من (ب) فقط. 
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الخطاب علل رواية رفع «رَيُنَا» والمعنى: تطهر اسمك عما لا يليق بك 
أو «الاسم» [زائدة] فالمعنى: تنزه ذاتك العلي الشأن عن الزوال 
والنقصان. 

(أمرك في السماء والأرض) أي: نافذ وماض وجار» (كا رَحمَعّكَ) 
بالرفع عل أن «ما» كافة» (في السماء فاجعل رحمتك في الأرض). 

قال الحنفي: «اعلم أن أمره - تعالى -: حكمه وتدبيره وخلقه جار في 
جنيع الموجودات الممكنة بخلاف رحمته تعالل» فطلب رسول الزن ينه منه 
تعالى أن يجعلها في الأرض أيضًا)ء انتهى. 

ولا يخفى أن رحمة الله تعالى تعم المؤمن والكافر الموجودين في 
الأرض كما تقدم تحقيقه وسبق تدقيقه؛ فينبغي أن يقال: «المعنى: كما 
رحمتك الكاملة في أهل السماء من الملائكة» وأرواح الأنبياء والأولياءء 
فاجعل رحمتك - أي: بعض آثارها الموجبة للشفاء - في أهل اللأرض» 
الذي هذا المبتلي من جملتهم». 

(واغفر لنا حوبنا) بالضم» وفي نسخة صحيحة بالفتح وسبق ذكره. 
والمراد به ها هنا: الذنب الكبير» كما يدل عليه قوله تعال: «إِنَّهُ كنَ 
حوبا كبيرًا4 [النساء: "]؟ فقوله: (وخطايانا) يراد مبا: الذنوب [الصغار]“ 


(۱) کذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «زائد». 
(۲) كذافي (Î)‏ و(ج)» وفي (ب) و(د): «الصغائر). 
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أو المراد بالحوب: الذنب المتعمد» وبالخطأ ضده» ولعل نكتة الجمع 
تحقق كثرة أفراده. 

(أنت رب الطيبين) أي: أنت رب الذين اجتنبوا عن الأفعال الردية 
والأقوال الدنية كالشرك والفسق» وهذا إضافة تشريف كارب هذا 
البيت» و«رب محمد الثاة)» أو المعنى: أنت محب الطيبين على ما ذكره 
المظهرء والآول أظهر فتدبر. 

ولا يبعد أن يقال: «الطيبين» هنا بمعنى: المتعافين علل أنه من باب 
الاكتفاء» يعني: أنت رب كل منهماء ويستوي عندك وجودهما وعدمهماء 
فاجعل هذا المريض من الطيبين» كما أشار إليه بقوله: (فأنزل شفاء) 
أئي: : نوع شفاء» (من شفائك) أي: من أنواع شفائك المقيدة بسبب أو 
المطلقة عنه» (ورحة) أي: نوع رحمة يترتب عليها صنف نعمة» 95 
رحمتك) أي: من أجناس رحمتك الكاملة التي لا يعتريها النقصان في كل 
مكان وزمان» (على هذا الوجع) بفتح الجيم» أي: المرض» وفي نسخة 
بكسرهاء آي ال وقال المصنف في شرحه «للمصابيح»: «(بفتح 
الجيم» وضبطه بعضهم بالكسر». 

(فيبراً) بفتح الراء من البرء» أي: فيتعاق» ويصح ضم رائه؛ ففي 
«القاموس)”": «برأ المريض يبرأ ويبرؤ»» لكن في «النهاية»”": «يقال: برأت 
)١(‏ القاموس (۱/ 75). 
(۲) النهاية .)١١١/١(‏ 
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من المرضء أبرء بالفتح» فأنا بارئ» وأبرأني الله من المرض» وغير أهل 
الحجاز يقولون: بَرِنَتَ بالكسرء ا بالضماء انتهئى. والظاهر منه أن ما في 
«القاموس» سهو من الكنّاب» أو من صاحب الكتاب» واللة أعلم بالصواب. 

(س» د» مس) أي رواه: النسائي» وأبو داود» والحاكم؛ كلهم عن أبي 
الدرداء كذا في هوامش أكثر النسخ» وقال ميرك: «رواه الأوّلان عن 
أبي الدرداءء والآخر عن فضالة بن عبيد)”". 


مكاحلاو)٠١719( أخرجه ابو داود (۳۸۹۲)» والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث‎ )7 55 /١( في المستدرك‎ 
غير زيادة بن محمد» وهو شيخ من آهل مصر قليل الحديث» وتعقبه الذهبي‎ 
بقوله: قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث.‎ 
مداره علل زيادة بن محمد الأنصاري:‎ 
قال البخاري والنسائي وأبو حاتم والهيثمي وابن حجر: منكر الحديث. وقال‎ 
ابرق غذئ؛ لا أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه وهو في‎ 
جملة الضعفاء ويكتب حديثه على ضعفه»ء وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا‎ 
يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك.‎ 
روئ له: أبو داود والنسائي في اليوم والليلة حديثا واحدًا.‎ 
انظر التاريخ الكبير (577/5 5)» والضعفاء للنسائي (۲۲۱)» والجرح والتعديل‎ 
والضعفاء‎ »)۳٠۰۸/١( رقم (5805)» والمجروحين لابن حبان‎ 7 
»)۲۱١۱۹( وتقريب التهذيب‎ »)٥۳۳ /9( للعقيلٍ (۲/ 4۳)ء وتہذیب الكمال‎ 
.)3١١7( وقال الألباني: ضعيف جدًا «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(1) حديث فضالة أخرجه أحمد (5/ )٠١‏ وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد 


الحرز الثمين للحصن الحصين 5 


(ويداوي من به قرْحة) بفتح القاف وسكون الراءء وي «القاموسن)0": 


«القرح ويضم: عض السلاح ونحوه مما يجرح البدن» أو بالفتح: الأثر» 
أو بالضم: الأل»» انتهى. 

وقرئ ہما في قوله تعالى: إن يَمَسَسَكُمَ قَرَحٌّ 4 [آل عمران: ١4١]4؟‏ فقيل: 
«هما لغتان» كَالضَعْف ال وقيل: «هو بالفتح: الجراح» وبالضم: 
ألمها»» لكن النسخ هنا متفقة علل الفتح» ل 

(أو جرح) بضم جيم وسكون راء؛ ف ففى «القاموس»” '©: «جرحه كك 
«مَنَعَه): كَلَمَهُ كَجَرَحَه والاسشم: 0 بالضم»؛ فالمفهوم منه أن 
المصدر بالفتح» > لکن لا خلاف في د ضم الجيم عل ما في النسخ. 

(بأن يضع أصبعه السبابة) أي: المسبحة بعد أن بزق عليها كما سَمِعَ 
من المشايخ» ويستفاد من قوله الآتي: «بريقة بعضنا»» (بالأرض) أي: 
فيهاء قيل المراد بها: «أرض المدينة» لوروده فيهاء والأصح: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وإلا لخص أيضًا ببزاقه 88. 

(ثم يرفعها) أي: مشيرًا إل التوحيدء (قائلًا: باسم الله) أي: أتبرك باسم 
الل أو أتداوئ به (تربة أرضنا) بالرفع عاك أنه خبر مبتد! محذوف» أي: هذه 
تربة أرضناء (بريقة بعضنا) أي: معجونة بهاء وهذا [يدل]" عل أنه كان يتفل 
)١(‏ القاموس (ص 170). 


(۲) القاموس (ص .)5١50‏ 
(۳) كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «دليل». 
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عند الرقية. 

قال القرطبي”": «فيه دلالة على جواز الرقي من كل الآلام» وأن ذلك 
كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم». قال: ووضع الى 0 سَبَبنَهُ لض 
وَوَصْعْهًا عَلِيه يدل عبن استحباب ذلك عند الرقي». 

وفي بعض الروايات الآتية: «وريقة بعضنا» بالواوء قال النووي: «أي: 
هذه تربة أرضنا وريقة بعضنا مزجت إحداهما بالأخرئ». قالوا: «المراد 
بأرضنا جملة الأرض»» وقيل: «أرض المدينة خاصة». 


وخ الحديف ان ا من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب ليتعلق بها شيء منه فيمسح به على موضع العليل أو 
الجريح» ويقول هذا الكلام في حال المسح. 

(يُشفَى سقيمنا) بصيغة المجهول» وفي بعض النسخ بفتح الياء وكسر 
الفاء على بناء الفاعل» والجملة خبرية مبتّى» دعائية معّى. 

قال المصنف: «(بضم الياء وفتح الفاء عل البناء للمفعول» وسقيمنا: 
بالرفع لنيابة الفاعل» والسقيم: المريض)”", انتهى. وقال العسقلاني: 
«ضبط بضم أوله عل البناء للمفعول؛ و«سقيمنا» بالرفع وبفتح أوله؛ على 
أن الفاعل مقدرء و«سقيمنا» بالنصب عل المفعولية). 

(أو: ليشفئ سقيمنا) بصيغة المجهول في النسخ الحاضرة كلهاء والظاهر 


() المفهم /١8(‏ 5" 
)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٤‏ ١/ب).‏ 
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جواز الوجهين فيه أيضاء فقيل: «اللام للعلة»» ل لام الأمر 
بمعنى الدعاء» وأن إثبات الألف في المجزوم لعل كنا تحقق. فق أول 
الكتاب» أو نشأ من الإشباع كما قبل في فعليته للمخاطبة» والظاهر أن «أو» 
للشك من الراوي» ويحتمل أن يكون من باب اختلاف الرواة. 

(بإذن ربنا) أي: بأمره وتيسيره» وحكمه وتقديره. (م) أي: رواه مسلم 
عن عائشة 8 

(وإذا خدرت) بفتح ال اة وكير الال الا ىردت 
(رجله) وفترت» من الخادر» بمعنى: الفاتر الكسلان؛ على ما في 
«الصحاح»» (فليذكر أحب الناس إليه) [لتحصيل]'" النشاط لديهء 
فيقول: «محمد #). (مو ي) أي: رواه ابن السني موقوفا من قول ابن 
عباس . 

(ومن اشتكئ أل)) أي: وجعًا مؤلمّاء (أو شيئًا) أي: من ضعفء. أو 
حرارة» أو برودة» ونحوها (في جسده) وني نسخة: «من جسده»» (فليضع 
يده) أي: «اليمنى» كما في رواية ابن أبي شيبة» (على المكان الذي 


(۱) عزوه لمسلم فقط قصور فقد أخر جه أخر جه البخاري (*5لاه)ء. ومسلم 
(5195). 

وكذلك أبو داود »)۳۸۹٠١(‏ والنسائي في الكبرئ »)۷٥١١(‏ وابن ماجه .)7057١(‏ 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «ليحصل». 

(۳) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)١59(‏ 
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[يال]» وليقل: باسم الله) أي: بحضور القلب مع الرب» ونسيان ما 
سواه» (ثلاث مرات). 

(وليقل سبع مرات) أي: ليسري أثره في الأعضاء السبعة» (أعوذ بالل 
وقدرته من شر ما أجد) أي: من الألم» (وأحاذر) وفي نسخة: «وما 
أخاذزف4 ای وما أحدن ه من التعب [والاآم]'". واختيار المفاعلة 
للمبالغة حيث لا تصح المغالبة. 


قال الطيبي: «نعوذ من مكروه ووجع هو فیه» ومما يتوقع حصوله في 
المستقبل من الحزن والخوف؛ فإن الحذر هو الاحتراز عن المخوف». 

(م› عه) أي رواه: مسل والأربعة؛ كلهم عن عثمان بن أبي العاص 
الثقفي . 

(أو: أعوذ بعزة الله) أي: بغلبته وقوته» (وقدرته من شر ما أجد سبعًا. 
طاء مص) أي رواه: مالك في «الموطأ» وابن أبي شيبة عن عثمان بن أبي 
العاص”' أيضًا بهذا اللفظء فله روايتان؛ ولذا أتى المصنف بقوله: «أو 
أعوذ»ء كما أن هنا رواية أخرئ عل ما أشار إليه أيضًا بقوله: (أو: أعوذ 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «أل4» ثم قال شارحًا: «أي: الذي يؤلمه». 

(۲) من (أ) فقط. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۲). وأبو داود »)۳۸۹۱١(‏ والترمذي (5080). وابن 
ماجه (7077)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (999) .)٠٠١١(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 457) رقم (5) وابن أبي شيبة (59 50 7). 
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بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد سبع مرات يضع) أي: 
يقوله سبعا حال كونه يضع (يده تحت ألمه) أو: الخبر بمعنى الأمر (أ 
ط) أي رواه: أحمد» والطبراني» عن كعب بن مالك. 

(أو: باسم الله» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. 
وترًا) أي: ثلانّاء أو حمسّاء أو سبعًا ونحوهاء والسبع أقل الكمال؛ لما 


وقال المصنف: «أي: ثلانًاء أو حمسّاء أو سبعًا وهو الأوى» كما صرح 
فى الحديث قبل)”". ظ 


(ثم يرفع يدهء ثم يعيدها) أي: تلك الكلمات» أو ثم يعيد إليه بأن 
يضعها عليه ويقرأها. (ت) أي: رواه الترملى عق انس . 

(أو: يقرأ على نفسه بالمعوذات) بفتح الواو» وفي نسخة بكسرهاء قال 
باعتبار أن أقل الجمع اثنان» أو باعتبار أن المراد بها الكلمات التي تقع 
فيها من السورتين» ويحتمل أن يكون المراد بالمعوذات هاتان السورتان 
مع سورة الإخللاص» وأطلق ذلك تغليبًا وهو المعتمد)» انتهئ. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۸۸) والحاكم )۲۱۹/٤(‏ وقا ل: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وصححه الألبان في صحيح الجامع (555) والسلسلة 
الصحيحة .)١508(‏ 
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ولا يبعد أن يراد بها السورتان مع الكافرون؛ لما سبق في الملدوغ» ولا 
منع من الجمع» وهو الأول وبالإجابة أحرئ؛ لاشتراك الأربعة في الأمر 
بقوله: قل فكأن الأوليين بمنزلة الحمد والثناء الناشئ عن 
الإخلاصء والأخريين لمحض الدعاء وطلب الخلاص بالمناص. 

(وينفث) بضم الفاء ويكسر» قال العسقلاني: «(وقع عند البخاري: 
قال معمر: قلت للزهري: كيف ينفث؟ قال: ينفث عل يديه» ثم يمسح 
مهما وجهه وجسده)» انتهئ. 

والمعنى: أنه يمسح جسده يمينا ويساراء وإقبالا وإدبارًا. (خ» م» ده 
س» ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ 
كلهم عن عائشة وة 

(ومن أصابه رمد) بفتحتين» أي: : وجع عين علل ما في «المهذب»» 
(1فليقل]': اللهم متعني 00 أي: بنظري؛ فإن الرمد مخوف» أو 
بعافية بصري» (واجعله الوارث مني) قيل: الضمير للبصرء أي: اجعل 
بصري باقيًا لازمًا عند الموت لزوم الوارث» وقيل: الضمير للتمتع الذي 
دل عليه التمتيع في «متعني»» وهو المفعول الأول؛ و«الوارث» هو الثاني» 


.)۱۳۲ /۸( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (2015)» ومسلم (5197). وأبو داود 
(۳۹۰۲) والنسائي )7١85(‏ وابن ماجه (301/5). 

(؟) من (أ) و(م). 
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و«مني) صلته» أي: اجعل التمتع بيصري باقيًا مني مأثورًا فيمن بعدي» 
أو محفوظا فيهم إلى يوم القيامة. 

(وأرني) بكسر الراء ويجوز إسكانها واختلاسهاء كما قرئ [بها]'' في نحو 
قرا 1 ان وهو مر من الآزاءة متعدى: 

رأئ بمعتى: أبصرء أي: آظهر لنظري أو أدرکني» (في العدو ثأري) 
مثلثة وسكون همزة ويبدل؛ ففي «القاموس»": «الثأر: الدم وقاتل 
حميمكء وثأر به كمنع: ا وقتل قاتله» وأثار: أدرك ثأره». 

وني «النهاية)” ": «يقال ثأرت القتيل وثأرت به فأنا ثائر» أي: قتلت 
قاتله»» انتهى. وقيل: الثأر جاء مصدرًا أو اسمّاء وهو في الأصل: الحقد. 
والمراد به هنا: قتل قاتل القتيل. الج ارق تآري كاننا في العدو, غير 
متجاوز إل غير الجاني» كما كان معهودًا في الجاهلية. 

(وانصرني على من ظلمني) تعميم وتتميم. (مس» ي) رواه الحاكم» 
وابن السني؛ كلاهما عن آنس”“ 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «بهما». 

(۲) القاموس (ص 3508). 

.)7١ 5 /١( النهاية‎ )*( 

(5) أخرجه الحاكم (5/ »)5١5‏ وابن السني (015). 
قال الذهبي في التلخيص: فيه ضعيفان. 
في الإسناد يوسف بن عطيةءيزيد الرقاشي ضعيفان وقال الألباني ضعيف جدًا 
ضعيف الجامع .)٤١٤۲(‏ 
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(ومن حصلت له حمئ) بضم مهملة وتشديد ميم مقصورًا بألف 
الاخ( قول : باسم الله الكبير) أي: العلي الشأن» (أعوذ بان العظيم) 
أ العظيم البرهان» ولي نسخة: «نعوذاء وهو رواية الحاكم» Ss‏ 
الأول رواية ابن اس شيبة» فالأول أن الثاني يكون في الأصل؛ لتقديم 
المصنف رمز الحاكم؛ (من شر كل عزق) وفي بعض النسخ فوق لفظ 
«(كل»): رمز (مص». 

وقوله: (نعار) صفة عِرْقٍ» قال المصنف: «بفتح النون وتشديد العين 
المهملة وبالراء» يقال: نعر العرق بالدم إذا علا وارتفع» وَجرْحّ تَعَارٌ 


0) 


وَنَعورٌ: إذا صَوَّتَ دمه عند خروجه) 
(ومن شر حر النار) أي: نار جهنم» ولا يبعد أن يراد: نار كل عرق 
نعار. (مس» مص) أي: رواه الحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن ابن 
عباس رضي اللا عنهما””. 
(وإن أصابه ضر) بالضم أو الفتح» وقرئ بهما في قوله تعالى: إن أَرَادَ 
یکم ضرا 4 [الفتم: »]۱١‏ والأكثر علل الفتح هناء واقتصر الكل علك الضم 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /۱٤‏ ب). 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (55044) الترمذي (۲۰۷۵)» وابن ماجه (07*) 
والحاكم 0 ) وانظر قول الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (۳۲)» 
والكاشف (ت4١1١)‏ وقال الحافظ في «التقريب» ضعيف .)٠٤١(‏ وأخرجه ابن 
عدي في الكامل )٠١١١(‏ ضمن ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. 
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في سائر مواضع القرآن. 

وني «القاموس»: «الضر ويضم: ضد النفع» أو بالفتح مصدر 
وبالضم اسم»». (وَسَيْمَ الحياةً) بكسر الهمز من السآمة» وهي: الضجر 
والملل علن ما في «النهاية»» (فلا يتمنى الموت) بصيغة النفي» وأرنك نپا 

(فإن كان لا بد فاعلا) أي: لتمنيه» فلا يتمناه مطلقًا بل مقيدّاء (فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي) بأن تغلب الطاعة على المعصيةء 
والحضور علل الغفلة» (وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي) بأن تنعكس 
الق وتقهل البلية: 

(خ» م د. ي) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن السنيء 
عن أن وزيد في بعض الروايات: «واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر). 

واختلفت الصوفية في أنه: هل طلب الحياة أفضل؛ لما ورد: «طوبى 
لمن طال عمره وحسن عمله»» أو لرجاء أن يتوب الل عليه في آخر 
عمره» ويحسن أعماله» ويحصل آماله» أو طلب الموت نظرًا إل الشوق 
إلى الله وحصول لقا ولما ورد: «من أحب لقاء الل أحب الل لقاءه»» 
(۱) القاموس (ص 178). 


(۲) أخرجه البخاري »)٥٦۷۱(‏ ومسلم (5185)) وأبو داود (۰۸ 1(« والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (11 .)١ ٠‏ 
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(E 
وخوقا من التغير» ولحوق المحن, والوقوع في الفتن؟‎ 

والمحققون على التفويض والتسليم كما يدل عليه الحديث الشريف. 

(وإذا عاد مريضاء قال: لا بأسء طهور) بفتح أوله ويجوز ضمه» وهو 
مرفوع عل أنه خبر مبتد محذوف» أي: هذا أو مرضك مطهر للذنوب 
ومكفر للعيوب. 

واقتصر عليه بناء على الأغلب الأكثر» وإلا فقد يكون سببًا لرفع 
الدرجات في العقبى» أو لعلو المقامات في الدنيا؛ لأن الرياضات نتيجة 
الحالات والكشوفات. 

(إن شاء الله) أي: إن تعلق مَشِيَيه بتطهيره» وبوقوع تَظِيره» (لا بأس. 
طهور إن شاء اله) ذكرها مرتين [للتأكيد]'» أو لإرادة التكثير دون 
التحديد. (خ» س) أي رواه: البخاريء والنسائي» عن ابن عباس”". 

(باسم الله تربة أرضناء وريقة بعضنا) تقدم الكلام [عليها]”" 
مستوفى» ولا يبعد أن يراد بالتربة التراب الذي خلق منه ويدفن فيه 
وبالريقة: النطفة المخلوق منها على طريق الكناية» فيكون المبتداً 


)١(‏ كذافي (آ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «تأكيدًا». 

(۲) أخرجه الببخاري(0611۲)» »)۷٤۷۰( »)6107( »)۳ ٦17‏ والنسائي في 
الكبرئ »)۱٠۸۷۸( »)۷٤۹۹(‏ وني عمل اليوم والليلة .)٠١9(‏ 

() كذا في (ب) و(د)» وفي (): «عليه)» وفي (ج): «عليهما». 
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المقذر :هذا «المويضن [أئ: هو ]”" مخلوق منهاء وأنت قادر على إحيائه 
وإماتته» وعلن إمراضه وشفائه. 

(يشفى سقيمنا. خ» م»› د» س» ق) رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة”": «أن النبي يِه كان يقول للمريض: 
باسم الل ...» إل آخره. 

ورواه الجماعة إلا الترمذي. وزاد البخاري في رواية: «بإذن ربنا»» وي 
رواية: «بإذن الثه»» وهذا معنى قول المصنف: (بإذن ربنا.خ) أي: رواه 
البخاري عنها أيضًا. 

(ويمسح بيده اليمنئ) أي: عل جبين المريض؛ أو على موضع ألمه. 
(ويقول: اللهم أذهب الباس رب الناس» اشفه) أي: المريض» ولي نسخة 
بسكون الهاء؛ علن أنها للسكت أو الوقف» (وأنت الشاني) قال الحافظ 
العسقلاني: «كذا لأكثر الرواة بالواو» ورواه بعضهم بحذفها»» والضمير 
في «اشفه) للعليل» أو هي هاء السكت» ويؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى 
بما ليس في القرآن» بشرطين: 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا. 


والثني: أن له أصلا في القرآنء وهذا من ذلك؛ فإن فيه إا مَرِضْتَ 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (): «هو»» وفي (ب): «آي». 
(؟) أخرجه البخاري (01/51)» ومسلم .)5١115(‏ وأبو داود (7/8465)» والنسائي 
في الكبرئ »)۷٥٥۰(‏ وابن ماجه .)۴٥۹۲۱(‏ 
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فهر شفيرى » [الشعراء: .]۸٠۰‏ 

[وقوله]”': (لا شفاء) بكسر الشين» والمد مبني عل الفتح والخبر 
محذوف. والتقدير: «لنا» أو «لهاء وقوله: (إلا شفاؤك) بالرفع عل أنه 
بدل من موضع «لا شفاء»» ووقع في رواية البخاري: «لا شافي إلا أنت». 

وفيه إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي لا ينجع إن لم 
[يصادف]”'" تقديرًا لزن. وقوله: (شفاءًا) منصوب بقوله: «اشفه)» ويجوز 
الرفع عل أنه خبر مبتدإء آي «هذا) أو «هو). 

وقوله: (لا يغادر) بالغين المعجمة لا يترك وفائدة التقييد بذلك أنه 
فد يحصل الشفاء من ذلك المرضء فيخلفه مرض آخر يتولد منه مثا 
فكان يدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. 

وقال المصنف: «لا يغادر (سق)) ا لا ينا وهو بفتح 
السين والقاف» ويجوز ضم السين مع إسكان القاف)“ 

(خ» م» س) أي رواه: البخاري» ومسل 5 ع فا 
أيضًا: «أن النبي © كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: 


)١(‏ من (ج). (د) فقط. 

(0) کذا في () و(ب) و(د)» وفي (ج): ايصب». 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٤۱/ب).‏ 

() أخرجه البخاري (551/5), ومسلم (۲۱۹۱)» والنسائي »)23١855(‏ وابن 
ماجه (١؟365).‏ 
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اللهم رب الناس ...2 إلى آخره. 

(باسم الله أرقيك) بفتح الهمز وكسر القاف» أي: أعيذك؛ قال 
المصنف: «بفتح الهمزة» أي: أعوذك)» (من كل شيء يؤذيك) بالهمزء 
ويجوز إبداله واوّاء (من شر كل نفس أو عين) بالتنوين فيهماء وفي نسخة 
بدونهماء والأظهر أن ينون الأول ويضاف الثاني؛ ليلائم قوله: (حاسد) 
اللهم إلا أن يراد به ذات حسد. 

(اللة يشفيك» باسم الله أرقيك) فيه من صنيع البديع: رد المقطع إلى 
المطلع» وإيماء إلى أنه الفذلكة المخلصة من المهلكة. (م» ت» س» ق) 
أي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن أبي سعيد"". 

(باسم اله أرقيك» والله يشفيك من كل داء) أي: وجع» (فيك). وقال 
المصنف: «أي: مرض وهو ظاهرء وفي رواية: «من كل داء يشفيك»»› 
أي: الله يشفيك»» انتهى. ولا يخفى أنها جملة مستأنفة دعائية معنى 
خبرية لفظّاء وليست صفة ل «داء» لفساد المعنئ. 

(من شر النفاثات) أي: النفوس أو النساء الساحرات» وقال 
المصنف: «أي: يتفلن إذا سحرن ورقین»» (في العقد» ومن شر حاسد 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۱۸١(‏ الترمذي (4۷۲)» ابن ماجه »)۳٥۲۳(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (5/ ۳۹۳)ء أبو يعن ,)٠١55(‏ امد (۳/ .)۷٥١ 0۸۰0٦۲۸‏ 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5 /١‏ ب). 
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إذا حسد) أي: إذا ظهر حسده» وعمل بمقتضاه؛ فإنه لا يعود ضرره منه 
قبل ذلك إلى المحسود» بل يخص بالحاسد لاغتمامه بسروره» 
وتخصيص الحسد لأنه العمدة في إضرار الإنسان غيره. 

(س» مص) أي رواه: النسائي» وابن أبي شيبة» عن عائشة”' عل ما في 
النسخ المصححة. وقال ميرك: «عن أبي هريرة» قال: جاءني النبي جه 
يعودني؛ فقال: ألا أرقيك برقية رقاني [بها]”'' جبريل عليه السلام فقلت 
بن» بأبي وأمي» قال: باسم الله أرقيك ...2 إلى آخره)» انتهئ. 

وذكر بعضهم الحديث في الهامش كما ذكره ميرك» وزاد في آخره: 
«فترقي بها ثلاث مرات»» وقال: رواه الحاكم في المستدرك» انتهئ. 

ويؤيده ما سنذكره عن «الجامع»» فته إن النسائي وابن أ شيية 
غير ظاهرة. وال أعلم. 

(ثلاث مرات. مس) أي: رواه الحاكم عنها هذه الزيادة» فكان حق 
المصنف أن يذكر رمز الحاكم فيما سبق» ومع هذا ففي «الجامع 
الصغير»: «روئ ابن ماجه» والحاكم» عن أبي هريرة مرفوعا: ألا 
أرقيك برقية رقاني بها جبريل؟ تقول: باسم الله أرقيك» واللة يشفيك» من 


)١185( أخرجه أحمد (5/ ١17١)ءو مسلم‎ )١( 

(0) كذافي (ج) و(د)» وفي (): «أي: مها»» وليست في (ب). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (07075. والحاكم :)041١/7(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع ))5١55(‏ والضعيفة (5ه77”0). 
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كل داء يأتيك» من شر النفاثات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد» ترقي 
ہا ثلاث مرات». 

(باسم الث أرقيك» من كل داء يشفيك) أي: الله حقيقة» أو اسمه 
مجاراء (من شر كل حاسد إذا حسد» ومن شر كل ذي عين) أي: مصيبة. 

(اللهم اشف عبدك؛ ينكأ) بفتح الياء والكاف فهمز مرفوع» وني بعض 
النسخ مجزوم؛ ففي «المفاتيح شرح المصابيح» [للتفيك] لمعو 
مرفوع غير مجزوم»» انتهئ. وقال المظهر: «مجزوم؛ لأنه جواب الأمرا. 
ويجوز أن يكون مرفوعًا تقديره: «اللهم اشف عبدكء فإنه ينكأ» (لك 
مرا أى وروا ماك 

وفي «المفتاح» للمصنف: «قال في «النهاية»: «يقال: نكيت في العدو. 
أنكي نكاية فأنا ناك: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك» وقد 
يهمز لغة» ويقال: نكأت القرحة أنكؤها إذا قشرتها»”"» انتهئ. 

ولا يخفى أن إيراد المصنف قول صاحب «النهاية» هذا هنا يوهم أن 
«ينكأً» من المعتل» وقد يهمز فيفيد الضبط بالوجهين» والهمز يكون 
ضعيمًا بالنسبة إلى الناقص» وهو غير صحيح إذ اتفق النسخ المعتبرة 
والأصول المصححة المعتمدة عل كتابته بالألف وضبطه بالهمزء على 


)١(‏ من (ج) و(د). 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 
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خلاف في رفعه وجزمه. فلو كان من الناقص اليائي كما ذكره صاحب 
«النهاية» لكان يكتب بالياء. 

ثم ایت (القاموس)”" ذكر في «الياء»: انَكَيَ اعد وفيه نكاية: فل 
وجَرَحَ). وفي «الهمز»: «نكأ العدو ونكاهم». وحاصله: أنهما لغتان» وأن 
الحديث من المهموز رفعه أقوئ؛ لقوله: (ويمشي لك إلى جنازة) 
بالرفع اتفاقاء وفي نسخة: (أو يمشي» بإثبات الياء أيضًا. 

قال الطيبي - وتبعه ميرك-: «جاء بإثبات» وتقديره: أو هو يمشي»» 
انتهئ. والمعنى: يمشي لأجلك متوجهًا إليهاء وهو أعم مما قبل الصلاة 
وبعدهاء وفي رواية الحاكم: «إلى صلاة جنازة»» وهو بكسر الجيم» وفي 
نسخة بفتحهاء وفي أخرئ بهما. 

وقال صاحب «كشف الكشاف»: «أي: اتباعها للصلاة»» وهذا توسع 
شائع. 

الأزهري: عن الليث والأصمعي بالكسر خاصة. وعل الميت نفسه. 

وعن ثعلب: بالكسرء السريرء وبالفتح: الميت. 

وعن شمر: الكسر والفتح كدّجاجة ودجاجة. 

فقد تلخص أن الكسر أفصح. وقال المصنف: «قوله: «يمشي لك» 
أ لأجلك طلبًا لرضاكء وامتثالا لأمرك» والجنازة بالكسر والفتح: 


(۱) القاموس (ص (ATE‏ 
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الميت بسريره» وقيل: بالكسر السرير» وبالفتح الميت»» انتهى. 

وعندي أن المراد بها الميت عل اللغتين سواء يكون علل سرير أو م 
يكن عليه» ويؤيده أنها لا تطلق في العرف عاك السرير بدون الميت» والله 
أعلم. 

(د» حب» مس) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم» عن عبدالله 
بن عمرو بالواو'". 

(اللهم اشفهء اللهم عافه) بالضمير فيهماء وقيل: بهاء السكت كما 
سبق» وهو تأكيد لما قبله» أو تعميم وتتميم. (مس» ت» حب) أي رواه: 
الحاكم» والترمذي» وابن حبان» عن علي 45 . 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۰۷) وابن حبان (٤۲۹۷)»والحاکم /١(‏ 545 ؟) وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وني الإسناد حي بن عبد الله المعافري ضعيف قال البخاري: فيه نظر» انظر 
الضعفاء الكبير )۳٠۹/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع )58١(‏ 
والسلسلة الصحيحة !)١17١56(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 85-47 ). والترمذي )٠٦٤(‏ والحاكم 
(570-706/9). وأخرجه ابن حبان »)1۹٤١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (/51 »)2٠١‏ وأبو يعن .)۲۸٤(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية») 
/٤(‏ 55): هذا حديث صحيح. 
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(اللهم اشفهء اللهم أعفه) من الإعفاءء بمعنى المعافاة عاك ما في «التاج». 
وقال المصنف: «بفتح الهمزء وكسر الفاء من أعفى يعفيء يقال: أعفى 
المريض بمعنى عوني»” “. (س) أي: رواه النسائي عن علي أيضًا. 

وق #الرياض): غر سعد أن النبي يلك عاده عام حجة الوداع بمكة 
من مرض أشفي فيه - أي: أشرف عل الهلاك - فقال سعد: يا رسول 
الله قد خفت أن أموت بالأرض هاجرت منهاء فقال 8: اللهم اشف 
سعدًا ثلاث مرات)”". 

(يا فلان) ضبط مرفوعا بالتنوين وتركه» (شفى الله سقمك) بفتحتين 
وبضم فسكون» أي: مرضكء (وغفر ذنبك» وعافاك في دينك وجسمك) 
أي: بدنك» (إلى مدة أجلك) أي: نهاية عمرك. 

(مس) اف رواه الحاكه”" عن سلمان: «أنه که قال له: يا سلمان» 
شفى الله سقمك ...2 إلى آخره؛ فقول المصنف: «يا فلان» نقل بالمعنى؛ 
إذ المراد بالخطاب: العام. 

(ومن عاد مريضًا لم يحضر أجله) أي: انتهاء عمره (فقال) أي: العائد 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(؟) أخرجه البخاري (25709)»: ومسلم (1574). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/044)و‏ ابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» )۴١(‏ والطبراني (5/٠4١)رقم .)51١7(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (39947/57): فيه عمرو بن خالد القرشي» وهو ضعيف. 
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(عنده) أي: في حضوره» أو عند حصول مرضه. (سبع مرات: أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم) بالجر على أنه صفة للعرش» وفي نسخة 
صحيحة بالنصب؛ علن أنه صفة الرب» (أن يشفيك) مفعول ثاني 
«أسأل»» (إلا عافاه الله) استثناء مِنْ «مَنْ» الشرطية العامة؛ فكأنه قال: «ما 
عاد أحد مريضًا؛ فقال إلا عافاه اذله»» (من ذلك المرض). 

(د. ت» س» حب» مس» مص) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلهم عا غا 

(وجاء رجل إلى علي؛ فقال: إن فلانًا شاكِ) بكسر الكاف المخففة 
المنونة» اسم فاعل من شكئ يشكيء أي: مريضء (فقال) أي: علي 
(أيسرك أن يبرأ؟) أي: يجعلك مسرورًا برؤه وصحته» (قال: نعمء قال: 
قل: يا حليم) أي: عن ذنوب العبادء (يا كريم) أي: بالتفضل علك آهل 
البلا (اشف فلانًا؛ فإنه يبرأ. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقا 
من قول علي . 


)۲۰۸۳( والترمذي‎ »)۳۱۰١( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۱۰۸) وأبو داود‎ )١( 
وقال: غريب» وقال الحاكم: هذا‎ )59/١( الحاكم‎ »)۲۹۷٥( وابن حبان‎ 
حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه وحسنه ابن حجر في الفتوح‎ 
.)75171( الربانية 5 - 1۲» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (/5155). 
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(وأيها مسلم دعا بقوله) أي: بقول ال أو بقول يونس في بطن الحوت» أو 
OEE‏ إل إل أت سُبَحَدك 4) أي: أنزهك عن النقصان 
والعدوان» (إِن ڪدت4) أي: دائمًا أو صرت الآنء («يِن ألطلمير4) 
أي: الواضعين للأشياء في غير موضعها بالمعصية [أو]”" الغفلة. 

(أربعين مرة) إيماء إلى مراتبه الخلقية من: النطفةء والعلقة» والمضغة 
في الأطوار الجنينية» (فمات في مرضه ذلك» أعطي أجر شهيد) أي: 
لشهود وحدانيته سبحانه» ولشهادة ظلمانية نفسه. 

(وإن برا بفتح الراء وكسرها أيضًا كما سبق» (ير]) أي: تعاق؛ (وقد غفر 
له جميع ذنوبه. مس) أي: رواه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص ڪه“ . 

(ومن قال في مرضه: لا إله إلا الثه» وااث: أكبر. لا إله إلا اله وحده لا إله 
إلا الل لا شريك له) وني [بعض]“ النسخ زيادة: «وحده» قبل «لا شريك 
له»» والظاهر أنه وهم من بعض رواة الكتاب» أو سهو من قلم الكنّاب. 

(لا إله إلا انث له الملك وله الحمد) عدت الجملتان بمنزلة واحدة 
لتلازمهما وعدم انفكاكهماء ولذا لم يقل: «لا إله إلا الل له الملك. لا إله 


)١(‏ کذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «و). 

() أخرجه الحاكم »)0207/١(‏ وفي إسناده عمرو بن بكر السكسكي ذكره الذهبي 
في «الميزان» وقال: «واه» أحاديثه شبه موضوعة». وقال في «الضعفاء»: اتهمه 
ابن حبان. والحديث ضعيف جدًا كما في «ضعيف الترغيب» .)۲٠۳۲(‏ 

(۳) من (أ) و(د) فقط. 
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إلا الله له الحمد»» ثم اكتفى بهما عن قوله: «وهو على كل شيء قدير). 
(لا إله إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم مات) أي: عن ذلك (لم 
تطعمه النار) أي: لم تأكله» واستعير الطعم للإحراق مبالغة» كأن الإنسان 
طعامها تتقوئ وتتغذئ به» وفي «نسخة الجلال» بصيغة المعروف المذكر 
من الإطعام» فيكون ضمير الفاعل «لله»» و«النار» منصوبًا علل المفعولية. 
(ت» س» ق» حب» مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه» 


وابن حبان» والحاكم» عن أبي سعيك» وأبي هرر د 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)557١(‏ وقال: حسن غريب» وقد رواه شعية... وم يرقعه» 
وقال النسائي: قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئاً | أفهمه فقلت لأبي جعفر: 
أي شيء قال: قال: من رزقهن عند الموت» لم تمسه النار. وقال عقب :۴١‏ 
خالفه شعبة فوقف الحديث» ولم يذكر أبا سعيد الخدري. 
وقد اختلف فيه عن شعبة و إسرائيل: والظاهر أنه اختلف فيه على شعبة فرواه 
أخر جه الترمذي (570 07)» والنسائي في «الكبرئ» (4870)) وني «عمل اليوم 
والليلة» (۳۲) و أبو يعن في (مسنده) .)٦١١۳(‏ 
عن محمد بن جعفر» والنضر بن شميل حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
الأغر قال: سمعت أبا هريرة قال: (وفي رواية النسائي لم يذكر أبا سعيد) موقوف. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه شعبة عن أبي إسحق عن 
الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة و أبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه ولم 
يرفعه شعبة. حدثنا بذلك بندار» حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. وأظن 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


TAF 


(من سأل الله الشهادة) وني «أصل الجلال»: «شهادة» ا نوع 
شهادة» (بصدق) أي: بصدق نية» وإخلاص طويةء (بلغه اللن) بتشديد 
اللام» أي: أوصله. (منازل الشهداء) أي: منزلا من منازلهم» (وإن مات 
على فراشه) وهذا أحد معاني: «نية المؤمن خير من عمله». 

(م» عه) أي رواه: مسلمء والأربعة» عن سهل بن حنيف”". 

(من طلب الشهادة) أي: من ربّهء (صادقًا) أي: من قلبه. (أعطيها) 
بصيغة المجهول. أي: أعطي منزلة الشهادةء (ولو لم تصبه) أي: ولو لم 
تحصله حقيقتها. (م) أي: رواه مسلم عن أنس”". 


أن ذكر أبي سعيد فيه وهم» فقد رواه النسائي من هذا الطريق» وقال: خالفه 
شعبة فوقف الحديث» ول يذكر أبا سعيد. 
ورجح الدارقطني في العلل )١١7(‏ وسئل عن حديث الأغر عن أبي هريرة...» 
ووقفه غندر وغيره عن شعبة» وهو الصحيح. و (۲۲۹۸) وسئل عن حديث سلمان 
الأغر عن ات سعيل» وأبي هريرة عن النبي كد ورواه عبد الجبار بن العباس 
وإسحاق بن عبد الل المخولي» عن أبي إسحاق مرفوعاء والموقوف هو الأشبه. 
وعلل هذا فيمكن التوفيق بين الرفع والوقف لفظاًء مرفوع حكماً فهو لا يقال 
بالرأي. وقد صححه ابن رجب» كلمة الإخلاص ص )۲١(‏ وصححه الحاكم 
وابن حبان مرفوعاً» وحسنه مع الغرابة: الترمذي» والمنذري» وابن حجر. 

(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۹)» وأبو داود (22190)» والترمذي (23701)» والنسائي 
(77/5”» وابن ماجه (۲۷۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰۸). 
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(من قاتل في سبيل الله) أي: في مرضاته» (فَوَاقَ ناقة) أي: مقداره» وهو 
بفتح الفاء وضمهاء وبهما قرئ قوله تعالكى: اما لها مِن فَوَاقٍ 4 [ص: »]٠١‏ 
والأكثرون عل الفتح. 

وني «النهاية»“: «هو ما بين الحلبتين من الراحة» وقد يضم فاؤه 
ويفتح» وفي «الصحاح): «بضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من 
الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب». 

وقال ابن سيده في «المحكم»: «فواق الناقة بضمها وفتحها: رجوع اللبن 
في ضرعهاء يقال: «لا ينتظروا فواق ناقة»)» جعلوها ظرفا علل السعة». 

قيل: هو قدر ما بين رفع يدك من الضرع وقت الحلب وضمهاء 
والمعنى: ساعة قليلة» (فقد وجبت له الجنة) أئ: نت او وت 
بمقتضئ وعده سبحانه. 

(ومن سأل الله القتل) أي: كونه مقتولاء (في سبيل الله من نفسه) أي: من 
باطنه» (صادقًا) أي: في نيته» (ثم مات أو قنل) أي: في غير جهاد, (كان له أجر 
شهيد. عه) أي: رواه الأربعة عن معاذ بن جبل» ورواه الحاكم بلفظ: «من 
سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات» أعطاه الله أجر شهيد»”". 

(اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. واجعل موتي ببلد رسولك. خ) أي: 


.)٤۷۹ /۳( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)7505١(‏ والترمذي ».)١7017(‏ والنسائي (5/ 585)» وابن 
ماجه (۲۷۹۲). 
وإسناده صحيح كما أخرجه أحمد (0/ ))7١‏ والحاكم (۲/ ۷۷) وصححه. 
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رواه البخاري من قول عمر موقوقاء فكان حق المصنف أن يأتي ب«مو» 
ا 

وقد أخرج البخاري» وأبو زرعة في كتاب «العلل» عن حفصة وأسلمء قالا: 
قال عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك». وفي 
رواية عن حفصة: «فأنى يكون هذا؟ فقال: يأتيني به 01[ إن شاء». 

(فإذا حضره الموت) أي: علامته (وَجه) بضم واو وتشديد جيم 
مكسورة» أي: جعل وجهه (إلئ القبلة) إما مضطجعًاء أو مستلقيّاء أو 
مستندّاء وهو الأحسنء ولخروج الروح أهون. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي قتادة الأنصاري: «أن النبي مله حين 
قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور قالوا: توفي وأوصئ بثلث ماله لك 
يا رسول اذلن» وأوصى أن يُوَجَهَ إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الل 
##: أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه عن ولده» ثم ذهب فصل علل قبره» 
وقال: اللهم اغفر له» وارحمه» وأدخله الجنة» وقد فعل». رواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: (صحيحء لا أعلم في توجيه اا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۹۰). 

(؟) رواية حفصة علقها من حديث يزيد بن زريع. قال الحافظ. وصلها 
الإسماعيلٍ عن إبراهيم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زيرع. 

(۳) أخرجه الحاكم (۱/ 707) وعنه البيهقي في الكبرئ (۳/ 7”85) وني (7177//5). 
وقوله: فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد و احتج مسلم بن الحجاج 
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بالدراوردي... و فيه نظر فلم يحتجا بهما. 

وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي» أبو إبراهيم» و يقال أبو يحيئ» 
المدني تابعي ثقة وليس صحابيًا. 

وصححه النووي في خلاصة الأحكام (۲/ »)4۲١‏ ولم يتنبه لهذه العلة وهي 
الإرسال. 

وابنه يحيئ بن عبد الل بن أبي قتادة؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروی عنه 
جماعة من الثقات. 

ونعيم بن حماد؛ قال الحافظ: صدوق يخطى كثيرًا. 

وإسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني؛ قال الحاكم كما في «لسان 
الميزان» /١(‏ 575): «ارتبت في لقيه بعض الشيوخ». 

وهناك علةأخرئ وهي: الاختلاف عل عبد الله بن أبي قتادة؛ قال الحافظ في 
«الإصابة» /١(‏ ۲۸۲): «وروئ ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن 
أبي قتادة» حدثتني أمي» عن أبي أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه 
قبره إلى الكعبة». 

قلت: ومما يؤيد أن التوجيه المقصود هو التوجيه في القبر بعد الموت ما 
أخرجه ابن سعد (۳/ 119) قال: أخبرنا عفان بن مسلم» قال: أخبرنا ماد بن 
سلمة» قال: أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور 
الأنصاري كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء من السبعين فقدم 
المدينة قبل أن يهاجر النبي ## فجعل يصلي نحو القبلة فلما حضرته الوفاة 
أوصى بثلث ماله لرسول الله ## يضعه حيث يشاء وقال: وجهوني في قبري 
نحو القبلة فقدم النبي يه بعدما مات فصلل عليه. 

قلت: هذا إسناد ضعيف فيه علتان: 
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(ويقول) أى: المحتضر (اللهم اغفر لي) أي : بمحو السيئة» 
(وارحمني) أي: بقبول الطاعة» (وألحقني بالرفيق الأعلى) قيل: المراد به 
الملائكة المقربون» أو العباد الصالحون بالمعنى الأعم» وهو الوجه الأتم» 
المناسب لما جاء: 9تَوَفى مُسَلِما وَألْحِقَى باَلصَّلحِينَ € [يوسف: »]٠١١‏ 
وصح أن هذا آخر كلام أبي بكر ذه. 

وقال المصنف: «جماعة النبيين الذين يسكنون أعلى عليين» اسم جاء 
على فعيل» ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع» 
وقيل: با أي: بالل تعال» يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة» 
فهو فعيل بمعنى فاعل»)”"'. انتهى. 

وقال الجوهري: «الرفيق الأعك: الجنة»)“) ويؤيده ما وقع [عن ابن 
إسحاق]”": الرفيق الأعلى الجنة». 

وقيل: الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه» والمراد الأنبياءء 
ومن ذكر في الآية» وختمت بقوله: لوحَسُن أُولتِيِكَ رَفِيقًا 4 [النساء: 14]. 

ونكتة الإتيان بهذه الكلمة مفردًا الإشارة إلى أن آهل الجنة يدخلونها عن 


الأول: الإرسال. 

الثانية: أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة» مجهول؛ لم يرو عنه غير حماد. 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
(۲) الصحاح (5/ .)١585‏ 
(9) كذا ني (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «عن ابن عباس استحق». 
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قلب رجل واحد» نص عليه السهيل» وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن 
يكون المراد بالرفيق الأعلل هو الله عز وجل؛ لأنه من أسمائه» كما أخرجه 
أبو داود من حديث عبداللة بن مغفل رفعه: «إن الله رفيق يحب الرفق» كذا 
اقتصر عليه» والحديث عند مسلم عن عائشة» فعزوه إليه أولى. 

قال: «والأعلن: يحتمل أن يكون صفة مكانه أو صفة فعل»» قال: 
«ويحتمل أن يراد به حظيرة القدس» وأن يراد به بالجماعة المذكورون في 
اا ومعنئ كونهم رفيقًا: تعاونهم علل طاعة الل» وارتفاق بعضهم 
ببعض» وهذا الثالث هو المعتمد» وعليه أكثر الشراح"". وكذا نقله ميرك 
عن الشيخ. 

أقول: أما بالنسبة إليه يه فالأ وى أن يراد ب«الرفيق الأعلل» هى الموك او 
وجه ربه الأعك؛ إذ ثبت أن هذا منه عليه السلام آخر الكلام كما أنه أول من 
قال: «بلی)» في جواب الست ریک [الأعراف: ]١77‏ في ميثاق البلاء. 

(خ» م ت) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي» عن عائشة'". 

(لا إله إلا اذل إن للموت سكرات) بكسرتين بعد فتحات نصبًا باسم 
«إن»» وسكرة الموت شدته على ما في «التاج»؛ و«المهذب»» وقال 


)١(‏ من أول قوله (وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة...) إل هذا الموضع هو 
نص الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ .)١۳١۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري (511/5) ومسلم (5155) والترمذي (7”595). والنسائي 
في الكبرئ (5/ ۲۹۹). 
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الراغب: «السكرة حالة تعرض بين المرء وعقلهء وأكثر ما يستعمل ذلك 
في الشرب» وقد تعرض من الغضب أو العشق». 

(خ» سء ق) أي رواه: البخاري» والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة 
ا 

(اللهم أعني على عَمَّرات الموت) أي: غشياته وغفلاته» وقال 
[المضنفف]0: «بفتح الغين المعجمة والميم» أي: شدائده»“ انتھی : 

فقوله: (وسكرات الموت) عطف بيان» وفي «القاموس)”': «سكرة 
الموت شدته وغشيته» وغمرة الشيء شدته ومزدحمه). انتهی. والظاهر 
أن يراد بإحديهما الشدة وبالأخرئ ما يترتب عليها من الدهشة والحيرة 
الموجبة للغفلة. 

وقد قال القاضي في تفسير قوله تعالل: «وَجَآءتَ سکره المت بِكَوْ): 
إن سكرته شدته الذاهبة بالعقل. (ت) أي: رواه الترمذي عنها أيضًا 
رضي ا عنها©. 


(۱) أخرجه البخاري )٤٤٤۹(‏ الترمذي (91/8)» وفي «الشمائل» »)۳٦۹(‏ 
والحاكم (۲/ 519).: والنسائي في «الکبری» (۷۱۰۱) و(۱۰۹۳۲). 

(۲) من (ج) فقط . 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ آ). 

(5) القاموس ( ص .)5١04‏ 

(0) أخرجه الترمذي (417) وقال: حسن غريب» وابن ماجه (۱۹۲۳) والحاكم 
(/0). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١1175(‏ 
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(يقول الل عز وجل: إن عبدي المؤمن) بفتح الياء ويسكن» أي: المؤمن 
الكامل أو المؤمن من حيث هو (عندي) أي: في حكمي» (بمنزلة كل خير) 
أي: لا يفوت عنه كل خير بكل حال من السراء والضراء. 

(يحمدني) استئناف بيان متضمن لتعليل برهان» أي: يثني علي» ويشكر 
نعمتي» (وأنا أنزع) بكسر الزاي» أي: والحال أني أقبض» (نفسه) وأقلع 
روحه» (من بين جنبيه) ومنه قولهم: «فلان في النزع»» أي: في قلع الحياة 
على ما في «التاج». (أ) أي: رواه أحمد عن أبي 000 

(ومن حضر عنده) أي: عند المحتضرء (فليلقنه) بكسر القاف 
المشددة من التلقين بمعنى التفهيم علِن ما في «التاج»» والمعنى: أنه 
يعرض عليه ولا يكلفه. (لا إله إلا الله) أي: ليتذكر به إن كان غافلاء 
وليزداد به نورًا وحضورًا إن كان حاضرّاء فلا يرد ما قال بعض المشايخ 
في نزعه لمن كان يلقنه على وجه الغفلة: «سبحان الله يُلَقَنُ ميتٌ حيًا!». 
(م» عه) أي رواه: مسلم» والأربعة» عن أبي ا 

(من كان آخر كلامه) بالرفع» وفي نسخة بالنصبء (لا إله إلا اللّه؛ 
دخل الجنة. د. مس) أي رواه: أبو داودء والحاكم؛ كلاهما عن معاذ بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (751/17) قال الهيثمى: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح 
«مجمع الزوائد» ٠(‏ 41/1). 

(۲) أخرجه مسلم (415)» وأبو داود (۷١٠۳)ء‏ والترمذي (977)» والنسائي 
»)٥ /5(‏ وابن ماجه (56 5 .)١‏ 
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جبل)» ومن غريب ما وقع أن ابن عيينة» قال في نزعه: عن النبي 4: 
من كان آخر كلامه لا إله إلا انل3»» ومات عليه. 


(وإذا غمّضه) بتشديد الميم» أي: غمّض عين الميت» (دعا لنفسه 
بخير) وخير الدعوة طلب حسن الخاتمة؛ (فإن الملائكة يؤمنون) 
يتشديل الميم المكسورة. ا يقولون: آمين» (على ما يقول) أي 
المصاب أو الحاضر عند المحتضر أو المغمض. 

(فيقول: اللهم اغفر لفلان) أي: الميت الحاضرء وقدمه لما يقتضيه 
المقام الحاضرء (وارفع درجته في المهديين) بفتح الميم وكسر الدال 
وتشديد الياء الأول» أي: في المهتدين. 

(واخلفه) بضم اللام» أي: كن له خليفة (في عقبه) أي: في ذريته وأهله 
مما عقبه» أو: كن لهم بعده خلمًا (ني الغابرين) قال المصنف: «أي: 
الباقين يعني في الدنيا إلى حين». 

(واغفر لنا وله يا رب العالمين, وافسّح) بفتح السين» أي: وسع (له في 
قبره ونور له فيه. م» ده س» ق) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي. 
وابن ماجه. عن أم سلمة رضي الله عنها”". 


(۱) أخرجه أبو داود (١۳۱۱)ء‏ والحاكم 0١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد 
(۲) أخرجه مسلم (۹۲۰) وأحمد (7917/57). وأبو داود (۳۱۱۸)ء وابن ماجة 
.)١56:5(‏ 
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(وليقل أهله) أي: أهل الميت كل بانفراده» (اللهم اغفر لي وله 
وأَعْقِبْني) من الإعقاب» أي: أبدلني وعوضني» (منه عَقبّى) عل وزن 
بشرئ» وقوله: (حسنة) نصب عل أنه صفة له» والمعنى من يعقبه بإحسان. 

وقال المصنف: «أي وله ال رم عه) أي رواه: مسلم» 
eee‏ 

(وليقرأ عليه) أي: أحد من أهله أو من غيرهم ممن حضره حال 
الاحتضارء (سورة يس) وني نسخة بصيغة المجهول» فقوله: «سورة 
يس» بالرفع. 

(س» د» ق» حب» مس) أي رواه: النسائي» وأبو داود» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن معقل بن يسار المزني» أن رسول الله 
فك قال: «قلب القرآن يس» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا 
غفر له» اقرءوها على موتاكم». أي: من قرب منكم من الموت. . 

سماه باعتبار ما يؤول إليه مجارًا؛ ففيه تنبيه علن أنه لا يقرأ ذلك حتى 
يظهر عليه آثار الموت. قيل: ويمكن أن يكون الأمر بقراءة #يس» بعد 
الموت. 

قال ميرك: «وكذا تلقين كلمة التوحيد يمكن حمله على ما بعد الموت» 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 


(۲) أخرجه مسلم »)4۱٩(‏ وأبو داود :)7١١0(‏ والترمذي (۹۷۷)» والنسائي 
(5/ 5)» واين ماجه .)١551/(‏ 
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فإن إطلاق التلقين عليه أحق من المحتضر؛ لأنه لا يخلو عن المجاز 
بخلاف ما بعد الدفن» ولا بأس بإطلاقه على كليهما. 

قلت: كأنه أراد حديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللة»» وفيه: أن هذا 
الإجمال يفسره الحديث السابق: «ومن حضر عنده فليلقنه لا إله إلا انله». 

ثم قوله: «إطلاق التلقين عليه بعد الموت أحق من المحتضر» مدفوع 
بأن التلقين عند الموت متفق عليه» وجاز في عرف العام والخاصء وأما 
التلقين بعد الموت فمختلف في جوازه. 

ثم قوله: (لأنه يخلو عن المجاز» نشأ عن غفلة من الحقيقة؛ فإن 
التلقين إنما يكون للحي المدرك بكماله الحسي» سمعًا وروحًا دون 
الميت. 

ثم قوله: «ولا بأس بإطلاقه عل کلیهما» محمول عل [أمر آخر]”" 
مختلف ف جوازه من استعمال الشيء في معنييه الحقيقي والمجازي» 
الا أذ مسد کاو لقاع ال علية لمكو لكر و جع إليه. 

(س» د. ق» حب» مس) ی رواه: النسائي» وأبو 00 وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم» عن معقل بن يسار" . 


)١(‏ كذافي (د). وفي (أ) و(ب): «ما مر»» وفي (ج): «أمر). 

(۲) أخرجه أحمد (37/5)» وأبو داود (۳۱۲۱)»ء وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ وابن حبان 
(۳۰۰۲)» والطبراني (۲۱۹/۲۰ء رقم .»)0٠١‏ والحاكم .)050/١(‏ 
والبيهقي (/ ۳۸۳). وأخرجه أيضاً: الطيالسي »)4۳١(‏ وابن أبي شيبة 
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(ويقول صاحب المصيبة: إنا) أي: معشر الخلق» (011) أي: لإيجاده 
موجودونء (وإنا) أي: حميعناء (إليه) أي: إلى حكمه» (راجعون» اللهم 
أجرني في مصيبتي) بهمز وصل وضم جيم ويجوز کسره» وبهمزة ممدودة 
وکا 

ففي «النهاية»: «آجره يؤجره: إذا أثابه وأعطاه الأجرء والأمر منهما: 
آجرني وأجرني». 

(وأخلف لي خيرًا منها) من الإخلاف؛ ففى «النهاية» : (أخلف الل لك 
أي : أبدلك»» وفي نسخة صحيحة: Ey he‏ أَي: : كن خلمًا 
ل وغوقا يرا ا فاي بهذه المصيبة. (م) أي: رواه مسلم عن أم 
ا 

(وإذا مات ولد العبد) أي: ابنه أو ابنته أو أحد من أحفاده» (قال الله 
لملائكته) الموكلين بقبض الأرواح من عزرائيل”" وأعوانه» (قبضتم ولد 


(۲/ 440 رقم »)۱١۰۸۵۳‏ والنسائي في الكبرئ .)٠١۹۱۳(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع .)1١1/7(‏ 

.)٠١ /١( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (414). 

() ليس هناك دليل من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الل 4# الثابتة عنه أن 
اسم ملك الموت: «عزرائيل»» وإنما هي تسمية مقتبسة من كلام أهل 
الكتاب» واللة أعلم بالصواب. 
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عبدي) أي: روحه. والاستفهام مقدر» (فيقولون: نعم). 
وقد ورد في الكتب المذكورة الآتية هنا زيادة قوله: «فيقول: قبضتم 


ثمرة فؤاده؟) ی : نتيجة توجه قلبه» وقطعة كبده» وحب لبه «فيقولون: 
نعم). 

(فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع) قال المصنف: 
«قال: إنا لل وإنا إليه راجعون»“ 

(فيقول: ابنوا) ببمز وصل وضم نون أمر من البناء» (لعبدي بين أي: 
قصرًا عظيماء (في الجنة» وسموه: بيت الحمد) بالإضافة بمعنى اللا 
واللام في الحمد للعهد» أي: بيا للحمد على فقد الولد. 

(ت» حب» e‏ الترمذي» وابن حبان» وابن السني» » عن أبي 
موسئ الأشعري. 

(فإذا عزئ) بتشديد الزاي. أي: أراد أن يعزي (أحدًا) أن 

على ما 


المسلمين» ٠‏ (يسلم) آي: أو وهذه سنة تركها المسلمون غالا 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 


(9) أخرجه الترمذي )1١11(‏ وقال: حسن غريب وأحمد (6/ 419) وابن حبان 
50 واليهقي في السنن (4/ 1۸) وفي الشعب (4144) وإسناده ضعيف فيه 
و سنان وهو عيسئ بن سنان لين الحديث التقريب ١۲۹٠ء‏ وكذلك فيه 
الضحاك بن عبد الرحمن - وهو ابن عرزب - قال أبو حاتم: روئ عن أبي موسئ 
الأشعري مرسلء وقال الحافظ في اتحاف المهرة ٠١ ٠(‏ یقال: لم يسمع منه 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع )۷۹١(‏ والسلسلة الصحيحة ٠۸(‏ 6 
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هو المشاهد. وينبغي أن يصافحه أيضًا. 

وأما المعانقة على ما يفعله أهل مكة فهو بدعة لا يبعد أن تكون 
مستحسنة؛ لما قاله ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله 
حسن). 

(ويقول) أي: ثانيّاء (إن لله ما أخذ) أي: الذي أخذه. (ولة ما أعطى) 
ای الذي أعطاه أوَّلَا أو سائر ما أعطى» ولفظ الأصول المذكورة الآتية: 
«وله ما أعطى»» وقدم الأخذ على الإعطاءء وإن كان الأخذ متأخرًا في 
الواقع لما يقتضيه المقام. 

والمعنى: إن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه» فإن أخذه 
أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع» [لأن]”" من يستودع الأمانة لا ينبغي له 
الجزع إذا استعيدت. 

ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد 
[الميت]» وثواءهم على المصيبة» أو ما هو أعم من ذلك و«ما» في 
الموضعين مصدرية» ويحتمل أن يكون موصولةء والعائد محذوف»› 
فعلى الأول تقديره: لله الأخذ والإعطاء» وعلن الثاني: لل الذي أخذه من 
الأولاد» وله ما أعطى منهم» أو ما هو أعم من ذلك. 

(وكل عنده بأجل مسمئ) أي: كل من الأخذ والإعطاء أو من 


)١(‏ كذا 5 (ج) و(د)» وفي )غ( و(ب): «فإن». 
(0) كذا في (ب) و(ج)» وي (أ) و(د): «الموت». 
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الأنفسء أو ما هو أعم مما ذكرء وهي جملة ابتدائية معطوفة علن الجملة 
المذكورة. ويجوز في «كل» النصب عطفًا عل اسم «إن») فيستحب 
التأكيد عليه أيضًاء ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة» والأجل 
يطلق على الحد الأخير وعلل مجموع العمر والمسمئ معناه المعين. 

(فلتصبر ولتحتسب) أي: لتطلب الأجر بصيغة الخطاب فيهماء 
وضبط في «أصل الجلال» بصيغة الخطاب والغيبة. 

(خ» م د» سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه؛ كلهم عن أسامة بن زيد» وهو مقطع من حديث طويل عل 
ما في «المشكاة» 

(وكتب #& إلى معاذ) لعله حين كان عاملًا باليمن» (يعزيه) أي: 
يسليه» (في ابن له) أي: مات عنده أو بالمدينة. 

(بسم الل الرحمن الرحيم) أي: باسمه المحيي المميت» (من محمد 
رسول الل إن معاذ بن جیل) ابتدأ باسمه 6 اقتفاء لقوله تعا ل حكاية 


0 وھ 


عن قضية سليمان اك :إن فق ملم ودع سم آله آل حمن 
َلرّحِي م4 [النمل: ]. 

وفيه: إشعار بأن الواو لا تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمع» أو 
تقديره: إنه من سليمان معنونًاء وبسم الله الرحمن الرحيم مبدوءًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۲۸)»ء‏ ومسلم (۹۲۳)» وأبو داود(70١27)»‏ وابن ماجه 
(48ه١).‏ 
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(سلام عليك؛ فإني أحمد إليك) أي: معكء أو منهيًا إليك» وموصلا 
لديكء (انله الذي لا إله إلا هو) أي: فله الملك وله الحمد. 

(أما بعد) أي: بعد البسملة والحمدلة» وتسمى الجملة فصل الخطاب 
لشروع الكتاب» (فأعظم اث لك الأجر) ولعل هذا مأخذ أهل مكة في 
قولهم عند التعزية: «[أعظم]”" الله لك الأجر»ء أي: الجزيل» (وأهمك 
الصبر) أي: الجميل» (ورزقنا وإياك الشكر) أي: على سائر النعم» أو على 
هذه المصيبة» فإنها نعمة ومنحة ولو كانت في الصورة بلية ومحنة» أو 
مرتبة الشكر علل المصيبة فوق منزلة الصبر» وإن كان الصبر علل ما تكره 
النفس فيه خير كثير وأجر كبير. 

(فَإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا) أي: من الأزواج والخدم والحشم» أو 
أقرباءناء (وأولادنا) أي: من أبنائنا وبناتنا وأولادهماء (من مواهب الل عز 
وجل المنيئة) بالهمزء ويجوز إبداله وإدغامه» وهي كل أمر يتيك من غير 
تعب علل ما في «النهاية)”". 

وهذه الأشياء وإن كان بعضها قد يحصل بالمكاسب لكن بالنظر إلى 
العارف لا يخرج عن كونه من المواهب. 

(وعواريّه) بتشديد الياء جمع العاريّة مشددة» كأنها منسوبة إلى العار؛ 


)١(‏ كذافي (أ) و(د)» وني (ب) و(ج): «عظم». 
(۲) النهاية (0/ ۲۷۷). 
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لأن طلبها عيب وعار علن ما في «النهاية»”''» وقال صاحب «القاموس): 
«العارية مشددة وقد تخفف»ء والجمع عواري مشددة ومخففة». انتهئن. 

فوجه التخفيف أن يكون فاعله من العري. كأنها عارية عن ملك 
المستعيرء أو يحمل التخفيف عل التخفيف» أي: ومن عواريه 
(المستودعة) بفتح الدالء أي : : الموضوعة على طريقة الوديعة. 

(نمتّع) ؛ بضم النون وتشديد الفوقية المفتوحة على صيغة المجهول 
المتكلم مع الغير» أي: نحن نمتع بهاء وني «أصل الجلال» بصيغة الغائب 
المذكر المفعول. أي: ينتفع (بها إلى أجل معدود) أي: أيامه وساعاته 
وأنفاسه لا تزاد ولا تنقص» (ويقبضها) أي : : يأخذها (لوقت معلوم) وهو 
نهاية الأجل المعدود المعين. 

(ثم افترض علينا الشكر) أي: جعل الشكر فرضًا عليناء (إذا أعطى) 
أي :نينا من النعمةء (والصبر إذا ابتلى) أي: بشيء من المحنةء أو إذا 
جعلنا مبتلين بالمصيبة والبلية. 

(فكان) أي: [فإذا]' ' عرفت ذلك فكان (ابنك من مواهب الل الهنيئة) 
ف لك. (وعواريه المستودعة) أي : عندك. (متعك به) ا نفعك الل 
بابنك. (في غبطة) قال المصنف: «بكسر الغين المعجمة: النعمة والخير 


.)٠۲١ /۳( النهاية‎ )١( 
.)555 القاموس (ص‎ 0 
زفرة كذاني (ج) و(د)» وفي (( و(ب): (إذا».‎ 
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وحسن الحال)”"» انتهئ. 

والأظهر أن يقال: أي في حال غبطة يغبطك فيها أقرانك» (وسرور) أي: 
وني فرح يحزن أعداءك» (وقبضه) أي: أخذه تعاك» (منك بأجر) أي: 
مصحويًا بأجرء أو بمقابلة أجرء (كبير) بالموحدة» وني نسخة صحيحة 
بالمثلثة» فالأول يشير إل عظمة الكيفية» و الثاني: يشير إلى عظمة الكمية. 

(الصلاة) يجوز فيها وما عطف عليها الحركات الثلاث» والجر 
بالبدلية أول» ثم الرفع علك أنه خبر مبتد! محذوف هو: «هو»» والنصب 
بتقدير: «أعني». 

(والرحمة ا وفيا تعاس م قولة تقال« رلوك علخ صلوات 
ن رَه ورَحْمَة ولك هم الْمُهْعَدُونَ 4 [البقرة: 1٠١۷‏ أي: للحق 
والصواب حيث استرجعوه» وسلموا القضاء لله تعال» ثم الصلاة في 
الأصل الدعاء» ومن الله التزكية والمغفرة» والمراد بالرحمة: اللطف 
والإحسان, قال القاضي: «وجمعها للتنبيه عن كثرتها وتنوعها». قلت: أو 
لمقابلة الجمع بالجمع؛ ولذا أفردت في الحديث. 

(إن احتسبت) أي: طلبت الثواب» (فاصبر ولا يحبط) من الإحباط 
بصيغة النهي» أي: ولا ينبغي أن يضيع (جزعك) أي: قلة صبرك وكثرة 
فزعك» (أجرك) أي: ثوابك» (فتندم) حيث لا يرجع محبوبك» ويفوت 


.)أ/١6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
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مطلوبك» فيجتمع عليك مصيبتان» ويحصل لك محنتان. 

وقال المصنف: «الجزع بفتح الجيم والزاي» أي: الحزن وهو ضد 
الصبر)”', انتهئ 

وفيه بحث؛ إذ الحزن لا ينافي الصبرء فقد قال ك في موت ولله: 
«العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي الربء وإنا عل 
فراقك يا إبراهيم لمحزونون». وأيضًا الحزن أمر طَبَعِىٌّ غير اختياري. 
فلا يدخل تحت حكم شرعي اعتباري. 

(واعلم أن الجزع لا يرد شيئًا) أي: مما فات» (ولا يدفع حزتا) أي: 
فيما هو آت» (وما هو نازل) أي: : من البلايا بما تعلق به القضاء والقدرء 
(مَكَأَنْ) بسكون النون بعد فتح همزء ولعلها مخففة من المثقلة» ف 
«فكأنه كان» أو «كأنه نزل»» وفي نسخة بزيادة: «قد»» وهو موافق لما في 
«سلاح المؤمن» و(موضوعات ابن الجوزي»؛ ففيه زيادة تحقيق» 
فالتقدير: «فكأنه قد نزل». 

وقال المصنف: «حفظناه بالفاء فكاف مفتوحة وهمزة كذلك فَيُونٌ 
ساكنة» أي: فكان قد وقع وحصل وصارء فلا فائدة في الجزع» والثة أعلم. 

(والسلام) فيه إيماءٌ إلى أنه ينبغي السلام أولًا وآخرًا في المكتوب 
وهو مؤيد بالقياس علل سلام المواجهة والموادعة. 

(مس» مر) أي رواه: الحاكم؛ وابن مردويه» عن معاذ بن جبل» وقد 


.)/١ «مفتاح الحصن الحصين» (له‎ )١( 
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قلت: يمكن أن يكون بالنسبة إلى إسناده المذكور عنده غا غل 
أنه معارض بما ذكره الحاكم ف «المستدرك عل الصحيحين»» وقال: 
«(حسن غريب). 

وقل رواه ابن مردويه أيضاء وكذلك الفقيه أبو الليث السمرقندي 
بإسناده في «تنبيه الغافلين»» فهو: إما حسن أو بدن والفسف عمل 
به في فضائل الأعمال اتفاقا. 
وقد قال أبو نعي : دلا يثبت رفعه» وهو موقوف [لكنها]"“ وصية 


حسنة»» انتهئ. ول يبين أنه موقوف عل صحابي أو تابعي» وال أعلم. 


)١(‏ الطبراني )١105-1١66/7(‏ رقم (4)257755 وفي «الأوسط» (۸۳)» وقال 
الحاكم (۳/ ۲۷۳) غريب حسن» إلا أن مجاشع بن عمرو ليس من شرط هاا 
الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: ذا من وضع مجاشع. 
مجاشع بن عمرو هذا كذاب» قال عنه ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين» 
وقال البخاري: منكر مجهول» وقال العقيلي: «حديثه منكر)» وقال أبو أحمد 
الحاكم: منكر الحديث» وذكر له الذهبي بعض الأحاديث وحكم عليها 
بالوضع» وقال ابن حجر: «ومن موضوعاته...)» وذكر له هذا الحديث. اه. 
من الضعفاء للعقيلي /٤(‏ 574)» والکامل لابن عدي (1449/5 - ١١٤۲)ء‏ 
والميزان (۳/ ٤۳۷ - ٤۳٦‏ رقم53١7)»‏ واللسان (0/ ۱١-۱١‏ رقم 00). 

(۲) أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 157). 

(۳) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «لكنه». 
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(ولا توفي) بضم تاء وواو وتشديد فاء مكسورة وفتح ياء على صيغة 
المجهول الماضي» من التوفي المأخوذ من الوفاة» أي: قبضء وفي نسخة 
بفتحتين فتشديد فاء مفتوحة» وقد سبق تحقيقه» أي: : مات. (يل عزتهم) 
بتشديد الزاي» أي: عزت الصحابةء (الملائكة) ا بعضهم» عل 
احتمال أنهم رأوهم أم لا؟ء حيث قالوا: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. إن في انله) أي: في وجوده وشهوده» وكرمه وجوده. أو فيما 
تدم اميدق [عواء) بدت ن ریت رای ای دل (من کا 
مصيبة) أي: من جهة إصابة كل مصيبةء وفقدان كل حبيبة بخلاف 
عكسه» فإنك إذا فقدته وجدت كل شيء فائناه فمن فقده أي شي 
وجده» ومن وجده أي شيء فقده» ولذا قال الشاعر: 


وه م 


لکل شيْءٍ إِذا فارقته ءوض * * ولیس ل إن َارَفْتَ مِْ وض 
ويؤيده عطف تفسيره بقوله: (وخَلقا) أي: عو صا (من كل فائت فبااله 
فثقوا) بكسر المثلثة وتخفيف القاف. أي: فبوعده وعهده فاعتمدواء وفي 
بعض الروايات: «فاتقوا» بدل «فثقوا». على ما في «المشكاة». 
(وإياه فارجوا) أي: لا ترجوا سواه» وني بعض الروايات بدله: 
«فارجعوا» أي: إليه لا إلى غيره» في خيره وشره» وجميع حكمه وأمره. 
قال ميرك: «كذا وقع 2 نسخ «الحصن»: «فثقوا»). ووقع 5 
«المشكاة): «فبالثه فاتقوا»». قال الطيبي: «الفاء: جواب الشرط. وبالده: 
حال قدمت على عاملهاء كما في قوله تعالى: (فَإِيَىَ فََعَبّدُونِ 4 [العتكبوت: 
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وم 


»»]٩‏ أي : إذا كان الل معزيا با وَمُخْلِقًا ومدركاء فخصوه بالتقوی مستعينين 
به» والفاء في «فاد تقوا» وردت لتأكيد الربط» وكذا في قوله «فارجوا»». 
(فإن) المحروم من حرم) بصيغة المجهول» أي: منع (الثواب) 
بالنصب عك أنه مفعول ثانِء ومنه قوله: «اللهم لا تحرمنا أجره)» 
(والسلام عليكم ورحمة الث وبركاته. مس) أي: رواه الحاكم عن جار 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۹) وقال صحيح الإسناد فوهم. 

هذا إسناد فيه أبو الوليد المخزومي» والراجح أنه خالد بن إسماعيل» وهو 
كذاب وضاع» وعبد الله بن عبد الرحمن الصنعاني لم أجد فيه جرحاً ولا 
تعديلاء وقد صحح الحاكم الحديث» وهو واهم في تسمية أبي الوليد 
المخزومي» وفي حكمه. والحديث ضعيف جداً واه بمرة. 

والمخزومي هذا ليس بخالد بن إسماعيل الكوفي إنما هو هشام بن إسماعيل 
الصنعاني» وهو في إتحاف ابن حجر »)۳۱٤۳(‏ وعزاه للحاكم في المغازي. 
وقال العراقي كما في (المستخرج على الإحياء 5 معلقاً عن هذا 
الحديث: : هكذا أخرجه الحاكم» وزعم أن أبا الوليد المخزومي هو هشام بن 
إسماعيل الصنعاني ثقة ثقة مأمون.كذا قال» وقال الداوودي كما وجد بخطه: 
والذي أظن أنه: خالد بن إسماعيل؛ وهو كذاب. قلت: أنس بن عياض مدني 
ثقَة ثقة روئ له الجماعة مات سنة ٠٠١‏ عن ست وتسعين» والراوي عنه أبو 
الوليد إن كان كما زعم الحاكم؛ فهو دمشقي يكنى أبا عبد الملك» ووفاته 
سنة ست عشرة فلقد أدرك من عمره نحو اثنتي عشرة سنة» وكون راويه عبد 
الملك بن عبد الرحمن صنعانياً يقوي أنه هوء وإن كان خالد بين إسماعيل» 
فهو مدني. قال ابن عدي: كان يضع الحديث. ولهم رجل آخر يسمئ بهذا 
الاسم» ويروي عن عوف» وهو مجهول. قال الذهبي ولعله المخزومي. 
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(دخل رجل) كذا في «أصل الأصيل» بلا واو وهو الظاهرء وني 
الجلال»: : «ودخل رجل»»ء (أشهب اللحية) آفعل» وصف من الشهبة» فى 
الألوان: البياض الذي غلب السواد. (جسيم) أي: قوي شديدء 05 
جسيم» (صبيح) ی حسن الوجه وسيم. (فتخطی) أي: جاوزء 
(رقامهم) والمعنى: أنه تعذاهم إل مكان يرونه ویراهم» (فبكى) أي: 
لفقد المصطفى 2#8. (ثم التفت إلى الصحابة) أي: من كبرائهم 
و : إن في الله عَرَاء من كل مصيبة» وعوضًا من كل فائت. 
وخلفا من كل هالك. فإلى الل فأنيبوا) أي: فارجعوا بحسن الإقبال 
وتحسين الأعمال» ومنه قوله تعال: «وَالّذِين أجِتنوا لكوت أن 
يَعْبَدُوهَا وَأَمَابُوَأ ال الله ي لهم الْبُشْرَى ل # [الزمر: 17]» ومنه قوله سبحانه 
وبوا لل ربكم 4 [الزمر: ؛ 0]. 

(وإليه) أي: إلى ثوابه أو لقائه (فارغبواء ونظره إليكم في البلاء) أي: 
حال الابتلاء» (فانظروا) أي: فتفكروا وتأملوا كيف تقوموا بحقه من 
الصبر والشكر والرضا بالقضاءء أو فانظروا إل المبلي ولا تنظروا إلى 
البلاء» إن كنتم من أهل الولاء. (فإن) المصاب) بضم الميم» أي: 
صاحب المصيبة في الحقيقة» (من ل يجبر) بصيغة المجهول» أي: لم 
يصلح حاله بتوفيق الصبر وتحصيل الأجرء (وانصرف). 

(فقال أبو بكر وعلي: هذا الخضر) بفتح الخاء وكسر الضادء ويجوز 
إسكان الضاد مع كسر الخاء أو فتحها؛ وإنما سمي به لأنه جلس على 


الحرز الثمين للحصن الحصين 3 


فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء والفروة: وجه الأرض. 

وكنيته أبو العباس» واسمه بَلْيَا - بموحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء 
منقوطة من تحت - ابن ملكان» بفتح الميم وإسكان اللام وبالكاف» كذا 
حققه الكرماني في «شرح البخاري». 

(عليه السلام) يحتمل أن هذا من قولهما وهو الأظهرء أو من قول 
المصنف» أو من قبله من المخرجين 

وني الجملة: فيه دلالة عل أنه نبي تابع لنبينا ##؛ لقوله: «لو كان 
موسی حيًا لما وسعه إلا اتباعي»» ولنزول عيسئ على وفق متابعته» 
وجعله أحدًا من أفراد ملته. 

قال سعدي جلبي من علمائنا: «الجمهور عل أنه نبي)» وقد سمع من 
الشيخ محمد البكري» قدس سره السري: «إن ما قيل: أن الخضر هو ابن 
فرعون ضعيف» بل ليس بشيء» والصحيح: أنه ابن آدم من صلبه؛ ثم 
الصحيح: أنه نبي» ويعيش إلى أن يقاتل الدجال». وقال الكرماني: 
«اختلفوا فيه؛ فقيل: إنه نبي عبن قولين مرسلا وغير مرسل» وقيل: إنه 
ولي» وقيل: إنه من الملائكة». 1 

واحتج من قال بأنه نبي بقوله: وما لع عَنْ أمرى4 [الكهف: «AY‏ 
وبكونه أعلم من موسى» والولي لا يكون أعلم من النبي. 

وأجيب: بأنه [يجوز أن]”" يكون قد أوحى الله إلى نبي هذا العصر أن 


(۱) کذافي (ج) و(د)» وفي )أ( و(ب): «قد). 
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قلت: وهذا مع كونه [احتمالًا بعيدًا]”'" جدًا لو كان موجودًا لأمر موسی 
بالاجتماع به دون الخضرء وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان في 
زمن إبراهيم» أم بعده بقليل» أو كثير» وقال: (إنه نبي مَعَمْرْ على جميع 
الأقوال» محجوب عن الأبصارء وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان». 

وقال ابن الصلاح: «جمهور العلماء والصالحين علن أنه حي» والعامة 
معهم). وقال النووي: «الأكثرون من العلماء عل أنه حي موجود بين 
أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح)» انتهى. 

وقال الحنفي: «دل الحديث عل أنه حي). قلت: لا دلالة للحديث 
عل أنه حي الآن. بل عل أنه كان حيًا في ذلك الزمان لتحققه في ذلك 
المكان» ولا خلاف في ذلك الشان. 


(مس) أى: رواه الحاكم عن ا قال ميرك: «وليس بصحيح). 
وقال العسقلاني: «هذا الحديث واهى الإسناد»)”". 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «احتمال بعيد). 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ /0). وعنه: البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ 774). 
ورواه الطبراني في (معجمه اللأوسط) .)8١7١(‏ 
قال ابن كثير: قال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف» وهذا منكر بمرة. 
قلت: عباد بن عبد الصمد هذاء هو ابن معمر البصري» روئ عن أنس نسخة. 
قال ابن حبان والعقيلي: أكثرها موضوع. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا منكره وقال ابن عدي عامة ما يرويه في 
فضائل علي» وهو ضعيف» غال في التشيع. (البداية والنهاية۲/ .)٠١۸‏ 
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لب لسلسم سم صاخ ت سم 

(ومن رفع الميت) أي: وضعه (على السرير) أي: النعش» (أو حمله) 
أي: حمل السرير معه» أو حمل الميت عل السرير أو بدونه» (فليقل: باسم 
ال )أ وواة اننأ شه من فول ان عم" : 
لل مو مص اي رواه ابن:ابي سيبة من فو بن عمر »› وبکر بن 
عبدالنة المزني [التابعی]“)» ذكرة ر 

وني «السلاح»: «عن ابن عمر: أنه سمع رجلا يقول: ارفعوا عل اسم 
الثه؟ فقال: لا تقولوا: ارفعوا على اسم اللّه؛ فإن اسم الله على كل شيء» 
ولكن قولوا: ارفعوا باسم الله. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا 
حملت السرير فقل: باسم اللّه. رواهما ابن أبي شيبة». 

(وإذا صلى عليه) أي: على الميت» وهو فرض كفاية» وشرط صحتها: 
إسلام الميت» وطهارته» ووضعه أمام المصلي؛ فلهذا القيد لا يجوز على 
غائب عندناء ولا على حاضر محمول علل دابة وغيرهاء ولا موضوع 


وراء المصلي. 
وأركانما: القيام» والتكبير» والدعاء» وقالوا: يعدم الثناء والصلاة عن 
النبى يِيَك؛ِ لأنهما من سنة الدعاء. ظ 


(كبر) أي: بعد النية المقرونة برفع اليد اتفاقاء (ثم قرأ الفاتحة) أي: 
وجويًا عند الشافعية» ويقصد الثناء عندناء قال صاحب «الهداية»: 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (1189١)عن‏ ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۱۲۱۹۰) عن بكر بن عبد الل. 
(۲) كذافي (د)» وني (أ): «التابعى أيضًااء وفي (ج): «أيضًا). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
«والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عَقِيبّها). 

قال ابن الهمام عن أبي حنيفة: «١يقول:‏ سبحانك اللهم وبحمدك ...» 
إلى آخره. قالوا: ١لا‏ يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء؛ إذ لم تثبت 
القراءة عن رسول الثن ينك . 

وفي «موطأ مالك» عن نافع : «أن ابن عمر كان لا يقرؤها في الصلاة 
على الجنازة)”". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (118/1)رقم (۱۹) وإسناده صحيح. 
قال الشيخ الألباني: عقب حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت 
خلف ابن عباس #ه على جنازةء فقراً بفاتحة الكتاب (وسورة» وجهر حتى 
أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده» فسألته؟ ف) قال: (إنما جهرت) لتعلموا أنا 
سنة (وحق). 
قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليه لا يقال: ليس فيه التصريح 
بنسبة ذلك إلى النبي 6# لاننا نقول: أن قول الصحابى من السنة كذا. 
مسند مرفوع إلى النبي 8# على أصح الاقوال حتى عند الحنفية» بل قال 
النووي في «المجموع» )6/ ۲ )): إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور 
العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين. 
قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في «التحرير»» وقال شارحه ابن أمير حاج 
(0/ 254 «وهذا قول أصحابنا المتقدمين» وبه أخذ صاحب الميزان 
والشافعية وجمهور المحدثين». 
قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته 
ومجيئه من غير ما وجه» ومع صلاحيته لاثبات السنة علل طريقتهم 
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re 


وأصولهم! فقال الامام محمد في «الموطأ» (ص :)١۷١‏ «لا قراءة على 
الجنازة» وهو قول أبي حنيفة». ومثله في «المبسوط» للسرخسي (۲/ (٤‏ 
ولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب» ومجافاته عن 
الحديث» قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء علن الله! 
وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم» 
فكأن قوله حديث آخر صحيح» ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع 
بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده» فإنه يبطله ثبوت قراءة 
السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط 
فيها أيضًا! وعندهم عجيبة أخرئ! وهي قولهم: «أن قراء سبحانك - بعد 
التكبيرة الأول من سنن الصلاة عل الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة 
كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية (ص »)١١94‏ فقد جمعوا بين إثبات مالا 
أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها!! فإن قلت: قد قال المحقق 
ابن الهمام في «فتح القدير» (504/1): «قالوا: لا يقرأ الفاتحة» إلا أن يقرأها 
بنية الثناء» ولم تثبت القراءة عن رسول الله 8). 

فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق» فإن ثبوت 
القراءة عنه ## مما لا يخفى علن مثله مع وروده في (صحيح البخاري» وغيره 
مما سبق بيانه» ولذلك فإنه يغلب علن الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا 
ينهض دليلا علن إثبات القراءة لقوله فيه «سنة» بناء على الخلاف الذي سبق 
أن ذكرناه. فإن كان الامبر كما فهذه عجبية أخرئء فإن مذهبه أو قول 
الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إل النبي يك كما تقدم نقله من كتابه 
«التحير»» وقد جروا على ذلك في فروعهم» فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية. 
قال في «الهداية»: إذا حملوا الميت عل السرير أخذوا بقوائمه الاربعة» بذلك 
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ثم) أي: بعد التكبيرة الثانية» (صلى على النبي ##) أي: كما يصلي في 
التشهد, وهو الأولى. 

(ثم) أ بعد التكبيرة الثالثة» يدعو للميت ولنفسه ولأبويه 
وللمسلمين» ولا توقيت في الدعاء سوئ أنه بأمور الآخرة» وإن دعا 
بالمأثور فهو أحسن. 

وحينئذ (قال: اللهم عبدك) أي: هذا الميت مملوككء (وابن أمتك) 
أي: جاريتك» فتخصيص الأم لأنه أدعى إلى الرحمة والرأفة» (يشهد) أي: 
«كان يشهد» كما في نسخة» (أن لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك 
ويشهد أن محمدًا عبدك ورسولك). 

(أصبح) أي: صارء (فقيرًا) أي: محتاجًا شديدًاء (إلى رحمتك. 
وأصبحت) أي: صرت» بل كنت (غنيّا عن عذابه) ووقع هذا لمحافظة 
المشاكلة مع قوله: الأصبح فقيرًا»» والمعنى: وأنت غني عن عذابه» 
(تخلى) أي: اعتزل (من الدنيا وأهلها). 

(إن كان زاكيًا) أي: «محستا» كما في رواية. وقال المصنف: «أي: 
طاهرًا من الذنوب)(١)ء‏ (فزكه) بتشديد الكاف المكسورة» أي: «فزد في 
إحسانه» كما في رواية» وقال المصنف: «فطهره بالمغفرة. ورفع 


وردت السنة» وقال الشافعي: السنة أن فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما 
نسبوه إلى الشافعى. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
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الدرجات»)”'» انتهئن. 

ولا يخفى عدم المناسبة بين تفسيره «زاكيًا) ب «طاهرًا من الذنوب» 
وبين قوله: «فطهره بالمغفرة»» وأغرب الحنفي بقوله: «الأولى أن يقال: 
أي زد في زكاته وطهارته». 

(وإن كان مخطنًا) أي: مسيئّاء (فاغفر له) أي: إساءته» (اللهم لا تحرمنا) 
بفتح التاء وكسر الراء» أي: لا تمنعناء (أجره) أي: ثوابه» وأما ما ضبطه 
بعضهم بضم أوله فغير صحيح رواية ودراية» ففي «القاموس»": «حرمه 
الشيء - كضربه وعلمه - حرمانًا: منعه حقه» وأحرمه لَعيةا. 

(ولا تضلنا) من الإضلال» أي: لا توقعنا في الإضلال» وهو معنى ما 
٤‏ رواية: «ولا تفتنا» بتشديد النون» (بعده) أي: بعد موته. (مس) أي: 
رواه الحاكم عن ابن عباس”. 

(اللهم اغفر له) أي: ذنوبه» (وارحمه) أي: برفع الدرجة زيادة على 
المغفرة» (وعافه) أي: من العذاب» (واعف عنه) أي: مما وقع له [من 
التقصير]“ في الطاعةء (وأكرم) من الإكرام, (نزْلّه) بضمتين» وهو ما 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (لول/أ). 

(۲) القاموس (ص .)٠١97‏ 

(۳) أخرجه الحاكم )"08/١(‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ» (5/ 57). قال ابن 
حجر في (الفتح ۳/ ۲) لم أقرأ عليها - أي جهرا- وشرحبيل مختلف في توثيقه. 

() كذا في (آ)» وفي (ب) و(ج) و(د): «تقصير). 
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ا 
يهياً للضيف من الطعام» أي: أحسن نصيبه من الجنة. 

وقال المصنف: «بضم النون والزاي» وهو في الأصل قرئ الضيف» 
يعني: الأجر والثواب والمغفرة)2". 

(ووسّع) بكسر السين المشددة, (مدخله) بضم ميم وفتح خاء معجمة» 
وفي نسخة صحيحة بفتحهاء وبهما قرئ قوله تعال: «وئڌخلڪُم مُدَحَلةً 
كريمًا ¢ [النساء: .]۳١‏ 

قال المصنف: البضم الميم» يعني: موضعًا يدخل فيه» وهو قبره الذي 
يدخله الل فيه)”". 

وقال ميرك: «لكن المسموع من أفواه المشايخ» والمضبوط في 
الأصول: فتح الميم» وكلاهما صحيح المعنى». 

قال صاحب «الصحاح)»: «المدخل: الدخول» وموضع الدخول 
أيضاء يقول: دخلت مدخلا حسنًا ومدخل صدق» والمدخل: الإدخال؛ 
والمفعول من أدخله يقول: أدخلته مدخل صدق»» انتهى. ويجوز أن 
يكون بالضم موضع الإدخالء وهو المناسب لهذا المقام. 

(واغسله) بهمز وصلء أي: اغسل ذنوبه وطهر عيوبه» (بالاء والثلج 
والبرد) بفتحتين» والغرض منه تعميم أنواع الرحمة والمغفرة في مقابلة 
أصناف المعصية والغفلة. 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
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لحو ين لحز لحز ر 


(ونقه) بتشديد القاف المكسورة» أمر من التنقية» بمعنى التطهير» 
والهاء يحتمل أن يكون ضميرًا للميت» وأن يكون هاء السكت» (من 
الخطايا) أي: من أثرهاء (ك| نقيت الثوب الأبيض) أي: نظفته حقيقة» 
وني رواية ابن الهمام: «كما ينقى الثوب الأبيض»» (من الدنس) بفتحتين 
أي: الدرن» قال المصنف: «بفتح الدال والنون: الوسخ» يريد المبالغة 
في التطهير من الخطايا والذنوب)”". 

(وأبدله) أمر من الإبدال» أي : عوّضه. (دارًا) أي : من القصورء أو من 
سعة القبور» (خيرًا من داره) أي: في الدنيا الفانية» (وأهلًا) أي: من 
الغلمان والخدم» (خيرًا من أهله. وزوجًا) أي: زوجة من الحور العين؛ 
أو من نساء الدنيا في الجنة» (خيرًا من زوجه) أي: زوجته» أو زوجًا من 
رجال أهل الجنة خيرًا من زوجها في الدنيا حقيقة أو حكمًا. 

(وأدخله الحنة) أي : أولاء (وأعذه) أمر من الإعاذة ای وخلصه (من 
عذاب القبر» وعذاب النار) إما بعد إدخاله فيهاء أو بإنجائه منها. 

2 ت. س» ق» مص) آي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن أبي شيبة» عن عوف بن مالك الأشجعي» وني «شرح 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠١‏ / آ). 

(۲) أخرجه مسلم (4۷۳)» وأبو داود (۳۱۹۰)» وأخرجه مسلم (٩۹)ء‏ (۱۰۰)» 
وأبو داود (۳۱۸۹)» وابن ماجه »)١5١1/(‏ والنسائى (258/5)». والترمذي 
(0۳۳. ۰ 
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الهداية» لابن الهمام: "قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت». 

(اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا) أي: لأحيائنا وأمواتناء معشر المسلمين» 
(وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا وشاهدنا) أي: حاضرناء (وغائبنا). 

قال التوربشتي: «سئل الطحاوي عن معنى الاستغفار للصغار مع أنهم 
لا ذنب لهم؟ فقال: إن النبي عليه السلام سأل ربه أن يغفر لهم الذنوب 
التي قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر».”" 

قال ميرك: «كل من القرائن الأربع في هذا الحديث يدل على الشمول 
والاستيعاب» فلا يحمل عل التخصيص نظرًا إلى مفردات التركيب» كأنه 
قيل: «اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين»» فهي من الكنايات الرمزية 
يدل عليه جمعه في قوله: «اللهم من أحييته منا ...2 إل آخره». 

قلت: لا كلام في إفادة العموم والشمول» لكن المغفرة لا تقابل إلا 
بالمعصية» وهي غير متحققة من نحو الأطفال» فحمله المحقق على 
صغار يصيرون كبارًا يتصور منهم وقوع الذنب'". وأقول: الأظهر أن 


)١(‏ قال السندي: قلت: هذا مبنى علل جواز المؤاخذة بتلك الذنوب ويدل عليه حديث 
اله أعلم بما كانوا عاملين (حاشية السندي علن سنن ابن ماجه /١‏ 407). 

(۲) ومن هذا التأويل ما حصل للخضر حين قتل الغلام» فقال سبحانه 9وَأمًا 
الْعْلَسُ كان أَبَوَاهُ مُؤبِئيّن فَخَشِيئا أن يُرْهِقَهُمَا طُعيّمًا وَكُفْرَا4 [الكهف: 

ا ات فى ماکان حمل مه مسغيلة من إرهاق والديه بكفره» 

فأمره اذل عز وجل بقتله صغيراء وان أعلم. 
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يراد بصغيرنا شبابناء وبكبيرنا شيوخنا فيرتفع الإشكال» واللت أعلم 
بخقيقة الال 

(اللهم من أحييته منا فأحيه) بقطع الهمزة» (على الإسلام) وني رواية 
الترمذي» والحاكم: «علن الإيمان»» (ومن توفيته) بتشديد الفاء» أي: قبضت 
روحه» (منا فتوفه على الإيمان) وفي روايتهما: «علل الإسلام»» ولاشك أن 
رواية غيرهما أولى لمناسبة الحياة بالإسلام» ويلائمه الوفاة بالإيمان. 

(اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) وني رواية النسائي: «ولا تفتنا 
بعده). (د» ت» س» أ حب» مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي» 


والنسائي» وأحمد» وابن حبان» والحاكم» عن أبي ري 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي (۱۰۲۶)» وابن ماجه .)١59/(‏ 
وذكره المزي في تحفة الأشراف /٠١(‏ 477)» ضمن أطراف أبي هريرة له 
وعزاه إلى النسائي في عمل «اليوم والليلة» الحديث )١5995(‏ وهو في عمل 
اليوم والليلة .)۱١۰۸١( »)۱٠۸١(‏ وابن حبان في صحيحه »)۳٠۷۰(‏ 
والبيهقي في السنن .)5١/5(‏ وأخرجه الحاكم )۳۸١ /١(‏ وصححه على 
شرط الشيخين» وذكره ابن أبي حاتم في العلل (۱/ )٠٠١۸( )۳١۷‏ قال: قال 
أبي: رواه يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة أن النبي 8#...» مرسل» لا يقول 
أبو هريرة» ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن» والصحيح مرسل. وقال 
أيضاً برقم )۱۰٤۷(‏ (۱/ 705) سألت ابي عن حديث يحيئ بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن النبي 6#.. فقال: هذا خطأء الحفاظ 
لايقولون أبا هريرة» إنما يقولون أبو سلمة عن النبي 8 مرسلاء انظر 
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قال ابن الهمام: «وفي حديث إبراهيم الأشهلء عن أبيه» قال: «كان 
رسول الل 8 إذا صلل على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». رواه الترمذي» والنسائي. 

قال الترمذي: «ورواه أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبي 8# وزاد فيه: «اللهم من أحييته منا فأحيه علل الإسلام» ومن توفيته 
منا فتوفه على الإيمان»» وفي رواية لأبي داود نحوه» وفي أخرئ: اومن . 
توفيته منا فتوفه عن الإسلام, اللهم لا تحرمنا أجره ولا [تضلنا]”'' بعده». 

(اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتها) أي: مع سائر الأنام» (وأنت هديتها 
للإسلام» وأنت قبضت روحها) «أي: أمرت بقبضها»”" ذكره المصنف» 
فالإسناد مجازي» (وأنت أعلم بسرها وعلانيتها) بتخفيف الياء. 

(جئنا) أي: حضرناء (شفعاء) أي: فيهاء (فاغفر) أي: فاغفر ذنبهاء أو 
فاغفر لنا أجمعين. (د» س) أي رواه: أبو داود» والنسائي؛ كلاهما عن أبي 


(Da 
: هريره‎ 


التلخيص الحبير -۲٤۸/۲(‏ 559). قلت: فإن الذين أوصلوه عن يحبى 
جماعة» فروايتهم أرجح مع ما فيها من الزيادة. 

(۱) كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): 'تَمتنَا». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۰۰)» أحمد (۲/ 50 07» والنسائي في الكبرئ )٠١911/(‏ قال 
أبو داود: «أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ» قال فيه: عثمان بن شماس». اه 
وقال البيهقي: «اخالفه شعبة في إسناده» ورواية عبد الوارث أصح). 
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(ها. س) أي: رواه النسائي عنه بهذه الزيادة. 

(له. د) أي: رواه أبو داود مبذه الزيادة. 

فتأنيث الضمير باعتبار النفسء أو الروح التي هي الأصل؛ ليكون أيضًا 
عل وفق الضمائر السابقة» والتذكير: باعتبار الشخص. أو التأنيث للمرأة 
والتذكير للرجل عل تقدير تعدد الواقعة الدال عليه اختلاف الرواية. 

(اللهم إن فلان ابن فلان) في نسخة بإثبات الألف» وفي أخرئ بحذفهاء 
وني أخرئ: «إن فلانًا ابن فلان»» وبتنوين الثاني في الجميع» (في ذمتك) 
أي: في عهدك من الإيمان» كما يدل عليه قوله تعال: (وََوَُوأ يعَجدِىَ» 
[البقرة: ٠‏ أي: ميثاقي . 

(وحبل جوارك) بكسر الجيم» 
قوله تعالى: «وَعَتَصِمُوا يحَبَلٍ ١‏ 
«الحبل: العهد» والأمان» والذمة». 

و«حبل جوارك) بيان لقوله: «ذمتك»» نحو: أعجبني زيد وکرمه» أي 


: فى أمانك من القرآن» كما يشير إليه 


م 


* [آل عمران: »]٠١*‏ وقال الطيبى: 


أي : 


أي أخطأ شعبة مرتين: الأول أنه قال «الجلاس» وصوابه «أبو الجلاس». قال عبد 
الوارث: الذهبتٌ بشعبة بشعبة إليه» فقلبه - يعني قال: الجلاس». اه وقال أبو زرعة: 
اوهو أصح» يعني أبا الجلاس. وأما الثانية فقوله: «عثمان بن شماس» وإنما هو 
«علي بن شماخ». ولشعبة - علن تشه - أخطاء في أسماء الرجال نبّه عليها العلماء. 
أي أن الاضطراب واضح في سند الحديث. وقال الألباني: ضعيف الإسناد 
(سندن أبي :ذاو +7 
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في كنف حفظك وعهد طاعتك مات. 

وقال المصنف: «أي: خفارتك وطلب غفرانك» وفي أمانك» وقد كان 
من عادة العرب أن يخفر بعضها بعضًاء [فكان]”' الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ عهدًا من سيّد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى 
الأخرئ» فيفعل مثل ذلك» فهذا حبل الجوارء أي: ما دام مجاورًا أرضه. 
ويجوز أن يكون من الإجارة» وهو الأمان والنصرة). ٠‏ 

(ققه) بهاء الضمير» وفي نسخة صحيحة بباء السكت أي: فاحفظهء 
(من فتنة القبر) أي: اختباره أو عذابه» (وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء) 
أي : لقولك لأف كيد ة4 [البقرة: 4[ 

(والحمد) أي: وأهل الحمد بالتزكية والثناء» أو بالشكر والجزاء لمن ثبت 
على الإيمان وقام بحق القرآن» والجملة حالية من فاعل «قة» أو استئنافية. 

ويمكن أن يكوت المعنن: وأنت أهل الوفاء لقولك: «َآدَعُونَ أَسْتَجَتَ 
لكر 4 [غافر: ٠٠]ء‏ وأهل الحمد: أي: اللائق به ليس إلا أنت» ومن كان 
كذلك لا يرد سؤال السائل. 

(اللهم فاغفر له) أي: بمحو سيئاته» (وارحمه) برفع درجاته» (إنك أنت 
الغفور الرحيم. د» ق) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه. عن واثلة بن الأسقع» 
أنه قال: «صك بنا رسول الله 8# عن رجل من المسلمين» فسمعته يقول: 


)١(‏ كذا في «المفتاح»» وفي () و(ب) و(ج): «وکان»» وفي (د): «ولأن». 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
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اللهم...) إلى آخره» وسكت عليه أبو داود وأقره الترمذي”". 
(اللهم عبدك وابن أمتك» احتاج إلى رحمتك) أي: احتياجًا كاملاء 
(وأنت غني عن عذابه) وعن مؤاخذته بأعماله» (إن كان حستا فزد في 
إحسانه) أي: في إحسان جزائه» أو في جزاء إحسانه. 
(وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه) أي: عن إساءته أو مؤاخذته. (مس) أي: 
رواه الحاكم عن يزيد بن رُكانة» وهو المطلب بن عناف» وقال: (إسناده 


صحیح)» ويزيد وركانة صحابيان. ذكره ميرك 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه »)۱٤۹۹(‏ وفي إسناده: مروان بن جناح 
الأموي مولاهم لا بأس به التقريب .)111١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم )”09/١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح ويزيد بن ركانة وأبوه 
ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني المطلب بن عبد مناف ولم يخرجاه. 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (555)» وابن قانع في معجم 
الصحابة (۱۲۰۲) والطبراني في معجمه الكبير (149/757) رقم (141) وأبو 
نعيم في المعرفة (1717) من طريق الطبراني وقال: رواه أبو مصعب الزهري 
عن حسين بن زيل وه 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (4717) بعد سياقه من طريق أبي مصعب: قال 
أبي هذا حديث منكرء لا أصل له. عن يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا حسين 
ابن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن ركانة به. وعند 
الطبراني زيادة في أخره: (ثم يدعوا بما شاء الله أن يدعوا). 
قال الهيثمي في المجمع )504/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب ابن 


حميد وفيه كلام. 
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YF 


(اللهم عبدك وابن عبدك» كان يشهد أن لا إله إلا الل» وأن عحمدا 


عبدك ورسولك. وأنت أعلم به مني ) أي : ظاهرًا وباطتاء وإنما هذا 
بطريق العرض. 

(إن كان محستا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فاغفر له. ولا تحرمنا 
أجره» ولا تفتنا بعده. حب) أي: رواه ابن حبان عن أبى هريرة". 

قال ابن الهمام: «واستحسن بعض المشايخ: «رَبّئَا مَاتَنَا فى أَلدَّنَيا 
حَسَئَة4 [البقرة: 0١‏ إلى آخره» أو رتا لا ترغ قلُوَنا4 [آل عمران: 4] إلى 
اخره. ثم يكبر رابعاء ثم يسلم تسليمتين ينوي بهما الميت مع القوم. 

وقد روئ محمد بن الحسن» آنا أبو حنيفة» عن حماد بن أبى سليمان» 
غر اه ای ان الان كائوا مرن ع ال او 
وأربعًاء حتى قبض النبي #» ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق 
#» ثم ولي عمر بن الخطاب اه ففعلوا ذلك. 

فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد» متئ تختلفون يختلف 
الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية» فأجمعوا على شيء يُجمِعْ 
عليه كن بحا ك فاجع رای ااب محمد أن رو ر جارة كبر 
عليها النبي 2 حتى قبض؛ فيأخذون به» ويرفضون ما سواه فنظروا 
)١(‏ أخرجه أبو يعن (/509)» وعنه ابن حبان (۳۰۷۳). 


ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۳۳) من حديث أبى هريرة مرفوعاء وقال: 
رواه أبو يعن ورجاله رجال الصحيح. 
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فوجدوا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله 4 أربعًا». 

وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمرء وهو غير [ضائر]"" عندناء وقد روئ 
أحمد من طريق آخر موصولا”". 

وروئ الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس قال: «آخر ما كبر النبي 
َه علن الجنائز أربع تكبيرات» وكبر عمر عل أبي بكر أربعاء وكبر ابن 
عمر على عمر أربعًاء وكبر الحسن بن علي على علي أربعًاء وكبر الحسين 
بن علي عن الحسن أربعًاء وكبرت الملائكة علن آدم أربعًاه. سكت عليه 
الحاكم””» وأعله الدارقطني بالفرات بن السائب» قال: «متروك». 

وأخرجه البيهقي في «سننه»» والطبراني عن النضر بن عبدال رحمن» 


(۱) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «جائز». 

(۲) أخرجه أبو حنيفة في المسند (۳۳۸) وفي الأثار لابن محمد بن حسن .)۲٤١(‏ 
وانظر نصب الراية (۲/ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۸٦/١(‏ و أخرجه ابن عدي في الكامل 
07 والعقيلي )٦۷ /٤(‏ وابن حبان في الضعفاء (۲/ )٠٠١‏ والدارقطني 
5 طرق عن ميموة ين ران عن این عباس مرزفوعاً :::وكلها لا 
تخلو من ضعف. 
قال الدارقطني: إنما هو فرات بن السائب متروك الحديث. 
وأخرجه الحارث في مسنده (الزوائد) (۲۷۲). 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1724/7) رواه الحارث بسند 
ضعيف لضعف فرات بن السائب. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وضعفه البيهقي قال: «وقد روي من وجوه كلها ضعيفة إلا أن اجتماع 
أكثر الصحابة رضي الله عنهم عل الأربع كالدليل على ذلك)”". 

(وإذا وضعه) أي: الميت» (في قبره» قال) أي: الواضع» (باسم الثّة) 
آي وضعته» أو أدخلته. أو دفنته باسم ال (وعلئ سنة رسول الله ) 
وفي رواية الترمذي: «وعلي ملة رسول الل». 

قال المصنف: «الملة: الدين» والسنة: الطريقة» يعنى: ما سنه ل 
انتهى. وقيل: «الملة والدين متحدان بالذات» مختلفان بالاعتبار؛ فإن 


)١(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 5715): وقال الخلال في «علله»: أخبرني 
حرب قال: سئل أحمد عن أبي المليح» عن ميمون» عن ابن عباس «أن آخر 
جنازة صلل عليها النبي يلك كبر أربعًا». قال أحمد: هذا كذب» إنما رواه محمد 
بن زياد الطحان. وكان يضع الحديث. وقال الأثرم: رواه محمد بن معاوية 
النيسابوري» عن أبي المليح» عن ميمون» عن ابن عباس «أن الملائكة صلت 
على آدم» فكبرت عليه أربعا». قال أبو عبد الله: (رأيت لمحمد) (هذا أحاديث 
موضوعة. فذكر منها) هذا الحديث» واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح. 
كان أصح حديثا وأتقئ لله من أن يروي مثل هذا. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5577/0): قال البيهقي: وحديث ابن 
عباس «آخر جنازة صل عليها رسول الله 8# كبر أربعًا» تفرد به النضر بن عبد 
الرحمن الخزاز عن عكرمة» وهو ضعيف» وقد روي هذا اللفظ من وجوه خر 
كلها ضعيفةء إلا أن اجتماع أكثر الصحابة علك الأربع كالدليل على ذلك. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


rey 
الشريعة من حيث إنها [يطاع]'' لها: دين» ومن حيث إنها تكتب وتمق:‎ 
ملة» والإملاء بمعنئ الإملال».‎ 

(د» ت» س» حب) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
حبان؛ كلهم عن ابن عمر: «أن رسول الله ## إذا وضع الميت في قبره 
قال: باسم انثه» وبائثة» وعك سنة رسول 333)”". واللفظ لأبي داود. ذكره 
ميرك. والتاء مؤخر عن السين في «نسخة الجلال». 

(باسم الله وبائثة» وعلى ملة رسول الله. مس) أي: رواه الحاكم عن 
وغو 

(«يبَا4) أي: من الأرضء («حَلَقتكر)) أي: ابتداءًاء («وفِيا 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «تطاع». 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷) وني (۲/ )5١‏ وني (09/7) وني (14/7) و(۲/ ۱۲۷) 
و«عبد بن حميد) (810) و«أبو داود» (۳۲۱۳) و«النسائي» في «الکبرئ» 
(۱۰۹۲۷) وفي «عمل اليوم والليلة» )۱٠۸۸(‏ وابن التجاووة في المنتقى 
(04).: وأبو يعن (01/00).: وابن حبان (۳۱۱۰). 
قال الدارقطني في «العلل» ٠١ /١17(‏ 5) فقال: وقيل: عن سعيد بن عامر» عن 
هشام الدستوائي ئى» عن قتادة» عن أبي الصديق» عن ابن عمرء عن النبي َه 
والمحفوظ عن هشام موقوفاء من قول ابن عمر» وفعله. 
وكذلك رواه مسلم بن إبراهیم» ومعاذ بن هشام» عن هشام. 
وكذلك رواه شعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوقًا . وهو المحفوظ. 
قال الحافظ في «البلوغ» (1/ )١١15‏ صححه ابن حبان. و أعله الدارقطني بالوقف. 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 57) وقال: حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


n 


تُعِي ل ک)) ا عند موتکم» (لوَمِيَا رجہ تَارَةٌ ري * [طه: هه]) 
أي عند العف #الإخرزاجة الارن 

(باسم الله» وفي سبيل اذله) أي: في طريق بها أمر انثة» (وعلى ملة رسول 
الله. مس) أي: رواه الحاكم عن أبي أمامة ”“ قال: «لما وُضِعَتْ 1 كلثوم 
ب رسول الله 8# في القبر» فقال رسول الله #: «يها حَلَقَتَكُ4) إن 
قوله: «وعلل ملة رسول الل». قال أبو أمامة: «فلما بني عليها لحدها طفق 
يطرح إليهم [الجبوب] ) ويقول: سووا خلال لن 

قال: «أما إن هذا ليس بشيء» ولكنه يطيب بنفس الحي». وفي بعض 
النسخ: قوله: «مِتا حُلقتك...) إلى آخره مقدم علك قوله: «باسم الله» 
في صدر الكلام. 

(فإذا فرغ) بصيغة الفاعل» ويجوز عل بناء المفعول» (من دفنه) وني 
نسخة: «فإذا فَرَعَّ دفن (وقف) أي: النبي اكك (على القبرء فقال: 
استغفروا) أي: (ا60) كما في نسخة صحيحةء (لأخيكم) أي: لذنوب 


أخيكم المؤمن. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 79 وعنه: البيهقي في «الكبرئ» 
)4۰4/۳( قال الذهبي في «التلخيص» بقوله: «لم يتكلم عليه وهو خبر واه 
لأن علي بن يزيد متروك). قال الهیٹمی (۳/ 57): إسناده ضعيف. 
قال ا ا ا وقد و 
() کذا في (أ)» وفي (ب): «الحبور)» وني (ج) و(د): «الحثوث». 
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(وسلوا) ضبط بالوجهين» أي: اطلبوا (له التثبيت) وفي نسخة 
صحيحة وهو «أصل الجلال» الموافق ل «سلاح المؤمن»: «بالتثبيت» 
يجعل الله إياه ثابنًا على التوحيد في جواب الملكين. 

(فإنه الآن) أي: الزمان الذي نحن فيه» والقريب (يسأل) أي: عن ربه» 
ا 0 

وفيه إيماء إى قوله تعال: وينب ت آنه الذي ءَامَعُوأ بِلْقَوْلٍ الا 
أخَيّؤة آلدّئيًا وف الأ خرَة عل اله اليرت ويفعل اللَّهُ ما يشا 
[إبراهيم: ۲۷]. 

وقال الطيبي: «أي: اطلبوا من الل أن يثبته عن جواب الملكين بالقول 
الانكه وضمن اسه :معي 'الداغاءة كما فول تال وسال سايل 
عَذَابٍ وَاقِع) [المعارج: ١]أي:‏ : ادعوا له بدعاء التثبيت أي: قولوا: ثبته الله 
بالقول الثابت»» انتهى. أو قولوا : اللهم ثبته بالقول الثابت. 

قال المصنف: «فيه دليل عل أن الرّوح عائد إلل الجسد عقَيبَ الدفن 
للسؤال» كما هو مذهب أهل السنة)”". 

(د» مسء رء سني) أي: رواه أبو داود» والحاكمء والبزارء والبيهقي في 
«السنن الكبير»» عن عثمان بن عفان رضي الل تعالى عنه ”“قال: «كان 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
(؟) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» أحمد /١(‏ 1۳)ء وابن ماجه (57717)» الترمذي 
(۲۲۳۰)» وعبد الله بن أحمد «السنة» »)١5705(‏ والبزار (٤٤٤)ء‏ الحاكم 


(۱/ ۳۷۰): صحيح علل شرط الإسناد ولم يخرجاه. 
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TY 


النبي 25 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» فقال: ...» [إلخ]. 
(ويَقرًأ) بصيغة الفاعل» وني نسخة على بناء المجهولء (على القبر) 
أي: عن طرفه» (بعد الدفن: أول سورة البقرة) أي: إل «آلْمُفَلحُون». 
(وخاتمتها. سني) أي: رواه البيهقي في «السنن الكبير»» وليس في 
الهوامش منسويًا إلى أحد من الصحابة. 
والمتبادر أنه من رواية عثمان أيضًاء لكن قال النووي في «الأذكار»2: 


وقال النووي في المجموع (5/ ۲۹۲) إسناده جيد. 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)۳١١/١(‏ وصحّحه الألباني في 
صحيح أبي داود (۲۷۵۸). 

)١(‏ من (ج) و(د). 

() السنن الكبرئ (65/5). 

(۳) الأذكار (ص ۲۸۹) وقال: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره. أم لا تكره؟ 
والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد:  ٠‏ 
إحداها أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه. وأكثر المتأخرين 
من أصحابه. وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد. وقول جماعة من أصحاب 
بي حنيفة» واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر (5) رضي الله عنهماء أنه 
أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة» وخواتيمها. 
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 
والثانية: أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صي عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان» وهذه الرواية هي 


الحرز الثمين للحصن الحصين Foy‏ 


«روينا في «سنن البيهقي»: أن ابن عمر استحب أن يقرأ بعد الدفن أول 
سورة البقرة وخاتمتها». قال سر «وظاهر إيراده يقتضى الوقف» 
خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ قدس سرهما»» فتأمل. 


التي رواها أكثر أصحابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه» كعبد 
الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي» ونحوهماء وهي مذهب جمهور السلف. 
كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم» ولا يحفظ عن الشافعي نفسه 
في هذه المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. 

وقال مالك: «ما علمت أحدًا يفعل ذلك»» فعلم أن الصحابة والتابعين ما 
كانوا يفعلونه. 

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس اء كما نقل عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وبعض المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك - مثل الذين ينتابون القبر 
للقراءة عنده - فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. 
وهذه الرواية لعلها أقوئ من غيرهاء لما فيها من التوفيق بين الدلائل. 

والذين كرهوا القراءة عند القبر» كرهها بعضهم» وإن لم يقصد القراءة هناك 
كما تكره الصلاة» فإن أحمد نبى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. 

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر» ومع هذا 
فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعاء وما يفعل لأجل القبرء بين كما تقدم. 
والوقوف التي وقفها الناس علن القراءة عند قبورهم» فيها من الفائدة أنها 
تعين على حفظ القرآن» وأنها رزق لحفاظ القرآن» وباعثة لهم على حفظه 
ودرسه وملازمته» وإن قدر أن القارئ لا ثاب علل قراءته فهو مما يحفظ به 
الدين» كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجرء وقد قال النبي ه: «إن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» اقتضاء الصاط المستقيم (۲/ 555- .)۲٠١‏ 
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— 


ثم اعلم أن التلقين المتعارف بعد الدفن ليس فيه حديث صحيح» ولا 
قياس صريح؛ ولذا [ما أورده]“ الشيخ» واللة أعلم. 

(وإذا زار القبور) أي: قبور مقبرة» زيارةً مجملة» (فليقل: السلام على 
أهل الديار) قال المصنف: «يريد بالديار المقابك وهو جائز لغة». قال 
الخطابي”": إنه يقع عن الربع العامر المسكون والخراب»» وأنشد على 
ذلك قول النابغة» شعر: 

#يا ديار ميه بالعلياء فالسند * 
ثم قال: شعر: 
* قوت وطال عليها سالف المد ي 

انتهی كلامه. 

و«مة»: اسم امرأة. و«العلياء»: بالفتح» أرض مرتفعة» وهي و«السند» 
موضعان» و«أقوت الدارٌ» أي: خلت. 

(أو: السلام عليكم أهلّ الديار) منصوب عل النداء» أو المدح. وني 
نسخة مجرور عل البدلية. وفي أخرئ: مرفوع علن المدح. 

(من المؤمنين والمسلمين) أي: من الجامع بين [الانقياد] الباطن 


)١(‏ كذا في (ج) و(د) وهو الأليق بالسياق» وفي (): ١م‏ يورده»)» وفي (ب): «ما نفي 
أورده). 


(1) معالم السئن .)۳٠۸/۱(‏ 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 


(:) كذاني (ب) و(ج»» وفي (): «الانقيادين»» وفي (د): «الانقياد من». 


الحرز الثمين للحصن الحصين or‏ 
والقلاهية قاف ا الو تن ف تقال ولت ات 
َلْقُرَءَانِ وَكتَابٍ مُبِينٍ 4 [النمل: »]١‏ فإن الجمهور عل أن الإيمان 
والإسلام واحد. ْ 

نَعَم؛ قد يطلق الإسلام على المعنيين جميعاء كقوله تعال: «إن آلديرت 
عند آله [آل عمران: »]١19‏ وقد يطلق على الانقياد الظاهري فقط» كقوله تعالى: 
اقات الْأَغَرَاتُ امك قل لم ُؤيِكُوأ يكن فُولُوَأ أَسَلَمُمَا4 [الحجرات: 14] 
إلا أن الإيمان مستلزم للإسلام» وإن كان الإيمان لا يقبل الزيادة والتقصان 
بخلاف أحكام الإسلام من حيث أعماله وحصوله إكماله. 

ومهذا يتبين قول المصنف: «قيل: فيه دليل على أن المؤمن والمسلم 
بمعتّى» وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ. وعندي: أنه من 
عطف العام على الخاص؛ لأن كل مؤمن مسلم» ولا ينعكس. وفي 
المؤمنين 1[من هو]”" كامل وناقص)”) 

(وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) بلامين؛ [علك أن] الأولى للتأكيد في 

خبر «إن» للتأييد» وفي نسخة على وَفق رواية: «لاحقون). 
قال المصنف: «قالوا: ا ل ا مر الل 


ع 


تعال: «ولا تقون لِشَأَئْءٍ إن ماعل دك غَدَا © إل أن يَشَاءَ الي 


(۱)( من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 
(Y۲)‏ «مفتاح الحصن الحصين» ( ل ۵ ۱/ب). 
() كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب): «لأن». 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
[الكهف: .)]۲٤-۲۳‏ وقال بعضهم: «بل إلى تلك التربية بعينها». وقيل: «خرج 
مخرج الكلام» كقول القائل: إن أحسنت إلي شكرت إن شاء النن» . 

وأبعد من قال: إنه كان معه © مؤمنون» فخاطب المؤمنين» وكان 
استثناؤه منصرفا إل المنافقين». وعندي؛ أنها تعود على مدلول المؤمنين» 
أف عل الإيمان. وال أعلم»» انتهئ. 

ولا يخفى أن التوجيه الذي اختاره خلاف ظاهر العبارة» ومع ذلك 
مبني علل مذهب الشافعي وأتباعه في أن الإيمان يدخله الاستثناء» فيقال: 
أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ومنعه الأكثرون» وعليه أبو حنيفة وأصحابه 
رحمهم ال 

(نسأل الله لنا ولكم العافية) أي: من العقوبة في الدنيا والآخرة. (م» 
س» ق) أي رواه: مسلمء والنسائي» وابن ماجه» عن بريدة بن 
الحصيب”“) وزاد ابن ماجه في رواية: «أنتم لنا فرط» وإنا بكم لاحقون. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 

(أنتم لنا فرط) بفتحتين جمع فارط بمعنى: سابق» (ونحن لكم تبع) 
بفتحتين جمع تبع ولاحق» (س) أي: رواه النسائي عنه أيضًا. 

(السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا) أي: بالموت» (والمستأخرين) أي: منا بالحياة بعد 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل f10‏ ب). 
(۲) أخرجه مسلم (91/5)والنسائي /٤(‏ 15 وابن ماجه (/51 .)١0‏ 
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والمقصود منهما الإحاطة بالأحياء والأموات من المؤمنين والمؤمنات. 

فة او وود عستا آلْمُسَتَقَدِوِينَ نكم وَلَقَدَ عمتا 
لْسَعَمخِرِينَ» [الحجر: 14 أي: من استقدم TTY‏ 
من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد. 

(وإنا إن شاء الله) أي: إذ شاء وحين أراد (بكم) (للاحقون. م؛ سء 
ق) أي رواه: مسلمء والنسائي؛ واب فاخ ضر اة 

(السلام عليكم دارٌ) [بنصب الدار]” علن النداو جل للمكان معا 
للحال مجاراء أو علك تقدير المضافيء نحو قولِه تعالل: «وَسكَل الْقَريّة» 
[يوسف: 81]» (قوم مؤمنين» وأتاكم) بالقصر أي: جاءكمء (ما توعدون 
غدًا) أي: من الثواب أو العقاب. 

وأخطأ الحنفي حيث ضبط بالمد وقال: «من الويتاء بمعنی الإإعطاء»؛ 
فإنه مخالفة للرواية والدراية» (مؤجلون) بتشديد الجيم ال و وهو 
خبر مبتد! محذوف» أي: أنتم مؤجلون باعتبار أجوركم أيضًا. 

(وإنا إن شاء انلن بكم لاحقون. م س) أي رواه: مسلم» والنسائي» 
عن عائشة أيضًا. 

(السلام دار قوم مؤمنين) قال المصنف: «منصوب عل النداى 
أي يا أهل دار» فَحُذْفَ لضاف ل المضاف إليه مقامه». وقيل: 


(۱) أخرجه مسلم (91/5)» وابن ماجه (/651١)ءو‏ النسائى (5/ 45). 
(0) كذافي (ج) و(د)» وفي (أ): انصب الدار»» وني (ب): «نصب الراء». 
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«منصوب على الاختصاص» ويجوز جره على البدل من الضمير في 
ااعليكم)؛ قاله صاحب «المطالع»» انتهئ . و«المطالع» كتاب في علم 
الكلام» وقيل: في اللغة. 

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) بلام واحد. (د) أي: رواه أبو داود عن 
اف هريرة”". 

(السلام عليكم يا أهلّ القبور) دلت هذه الروايات علن اتحاد سلام 
الأحياء والأموات» فما ورد من أن: «عليكم السلام سلام الموتى»» 
مؤول بما بينته في «المرقاة شرح المشكاة». 

(يغفر الله لنا) أي: الأحياء» (ولكم) أي: الأموات» (أنتم سلفنا) 
بفتحتين» قيل: «سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وأقريائه 
وإخوانه وأقرانه. وبه سمي الصدر الأول بالسلف الصالح». 

وقيل: «هو من السلف كأنه أسلفه وجعله ثمنًا للأجر والثواب الذي 
يجازئ عليه بالصبر». والحاصل: أنكم مقدمون علينا في هذا السفر. 

(ونحن بالآثر) بفتحتين» وفي نسخة بكسر فسكون» أي: على عقبكم. 
(ت) أي: رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الل عنهما”". 


(۱) أخرجه مسلم »)4۷٤(‏ وأبو داود (۳۲۳۷) والنسائي /١(‏ 97). 

(۲) أخرجه الترمذي )٠۰٥۳(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
في إسناده قابوس بن أبي ظبيان» قال عنه الحافظ: فيه لين» من السادسة» 
التقريب (05/0). 
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ثم اعلم أن زيارة الميت كزيارته في حال حياته يستقبله بوجهه» فإن 
كان في الحياة إذا زاره يجلس منه على البعد؛ لكونه عظيم القدرء فكذلك 
في زيارته يقف أو يجلس عل البعد [منه]”''» وإن كان يجلس منه على 
القرب في حياته كذلك يجلس بقربه في زيارته”") 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وني (ج): اعنه). 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ :)۲۳٦/۲۷(‏ وَهَذْهِ اسوب القاس 
تا عرقت عَنْ أحَدٍ من عُلَماءِ ملي تنه ِن اللوم أن الصَّحَاَة اين 
ا إلى الرَّسُولٍ فَسَاعَدُوهُ وَسَِعُوا و E‏ اجام 

أيهم وَحَمَلَّهُمْ رائ إلى ومهم وَأمَرَهُمْ بالتبليغ عله اون 
م عد لما لاض : كَالْجِهَادٍ وَالْحَجٌ. َكيف يكون بمُجَرّد رُؤْيَة 
ل مه 
من علماء 5 قأسه» و غلبت أحدًا منهم ٤‏ زيارة قبره 
بالقياس عل زيارة الحيّ المحبوب في الله» وهذا من أفسد القياس؛ فاه من 
المعلوم أن من زار الحى حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته 
وسؤاله وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. 
وليس رؤية قبره أو رؤية الجدار الذي بني عل بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته 
ومجالسته وسماع كلامه؛ ولو كان هذا مثل هذا؛ لكان مَن زار قبره مثل واحد 
لم يأت قول أوفعل من النبي أو السلف الصالح يفيد ذلك › 
وغاية الاستدلال بحديث «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم 
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وإذا زاره يقرأ فاتحة الكتاب» و«فل هر أله أَحَد) ثلاث مرات» ولو 
قرأها اثنتي عشرة مرة لكان أحسن””"» ويقرأ سورة «اَلْهَدكُم آلتَكاثرُ». 

ويقول: آنس الله وحشتکم» ورحم غربتکم» وكفر سیئاتکم» وتقبل 
حسناتكمء رتا آغْفِر لتا ولإخویتا لي سَبَقُونا ايمس ولا يحل 
فى قلُوبتا غلا لذن اموأ رتا لَك رَءُوفرَحم) [الحشر: E‏ 

وربنا اغفر لنا ولوالديناء ولمشايخنا ولأستاذيناء ولأولادنا 


عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» من رواية أبي هريرة . 

أخر جه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ 28)» وتمّام في«الفوائد» (۱/ »)٦۳‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (5/ ۱۳۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۳۸۰۰)» (۲۷/ 76). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ ,)41١‏ 
جميعهم من طريق الربيع بن سليمان المرادي» عن بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن 
زيد بن آسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» به. مرفوعاً. 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)٤٤۹۳(‏ 

وانظر: روح المعاني» للآلوسي .»)۷۸/۲١(‏ ومقدمة الألباني عل كتاب 
«الآيات البينات في عدم سماع الأموات». ص (۳۸). 

)١(‏ لعله أراد بذلك حديث: «من مر بالمقابر فقرأ #قل هو الله أحد» إحدئ 
عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات» أعطي من الأجر بعدد الأموات». 
وهوحديث موضوع (انظر: السلسلة الضعيفة .)٠١۹۰‏ 

() ذكر هذا الدعاء ابن كثير رحمه الله في التفسير (7”777/57) ونسبه إل ابن أبي 
الدنيا في كتاب القبور. 
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ولأحداوناء: و اراتا .ولككواتناء- ولاأعمامنا ولعماتناء: :ولأعوالنا 
ولخالاتناء ولسائر أقاربناء ولأصحابنا ولأحبابناء ولمن له حق عليناء 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم 
والأموات؛ إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات. 

اللهم اغفر لأهل البقيع؛ أو أهل المُعَلَّى ونحوهماء ثم يقول: اللهم صلّ 
على روح محمد ني الأرواح؛ وصل على جسد محمد في الأجسادء وصل علن 
قبر محمدٍ في القبور» وصل علل تربة محمد في التراب» وصل على جميع 
الأنبياء والمرسلين» وعى ملائكتك المقربين» وعلى عبادك الصالحين؛ وعلل 
أهل طاعتك أجمعين. ربنا توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» وأدخلنا 
الجنة» آمين. ب رحمتك يا أرحم الراحمين» والحمد لله رب العالمين”". 


)١(‏ هذه من الصلوات المحدثة المبتدعة» وأفضل الصلوات عل النبي ه8 ما 
علمه لأصحابه» وهي الصلاة الإبراهيمية» وقد جاءت بعدة صيغ. 
أما هذه الصلوات فهي محدثة مبتدعة» وهل الله يصلي على التربة؟! وهل 
يصلي على الروضة؟! صلاة الله عن عبده هي ثناؤه عليه. قال أبو العالية: 
صلاة الل ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء. علقه البخاري. 
ولو كانت تلك الصلوات المحدثة خيرا لسبقنا إليه أحرص الناس عل الخيرء 
أعني أصحاب محمد ## ورضي الله عنهم. والثه تعالى أعلم. 
راجع: القول البديع في الصلاة علن الحبيب لابن القيم » وكذلك كتابه الجليل 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام ع محمد خير الأنام. 
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(الذكرالذي ورد فضله 
غير مخصوص بوقت ولا سبب ولا مكان ) 


اعلم أن لفظ «غير» منصوب عل أنه حال من الفاعل» وهو قوله: 
«فضله»» أو من ضميره. 

وأما «الذكر): فهو خبر مبتدإ محذوف هو هذاء [أو مبتدأ خبره محذوف 
هو «هذا»] أو مبتداً الول صفته أو خبره مجموع ما ذكره بعده 
بقوله: (لا إله إلا الل هي أفضل الذكر) أي: أنواع الذكرء ولا يشكل بالقرآن 
لأنها من جلته» قال تعالك: «فَاعَلَم انها لآ اله إل أ4 [محمد: 15]. 

وقد يقال: إنه أفضل؛ لأن الدخول في الإسلام به حصل» وبدولة الإيمان 
بسببه وصل» فعى هذا هي عبارة عن الشهادتين» والاكتفاء بأولى 
[العمدين]"" وأحرئ الجزأين؛ ولذا قيل: إنه علم التوحيد» وبه علم التفريد. 

(ت) أى: رواه الترمذي عن جابر» ولفظ «الجامع»: «أفضل الذكر: لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله. رواه: الترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم» عن ا 


)١(‏ من (أ) و(ج). 

(0) كذا في (ب)» وفي (0: «العبارتين»» وفي (ج) و(د): «العمدتين». 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۳۸٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)87١(‏ وابن 
حبان (857)» والترمذي (۳۳۸۳) والحاكم (۱/ ۹۸ 5). وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع ١ ٠ ٤(‏ والسلسلة الصحيحة (/ا59١).‏ 
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(وهي) أي: الكلمة المذكورة» وهو نقل بالمعنى» والأصل: لا إله إلا 
الت (أفضل الحسنات) أي القولية. (أ) أي: رواه أحمد عن بريدة. 

(أسعد الناس بشفاعتي من قاها) أي: كلمة «لا إله إلا اللة»» قيل: «دل 
عن اشتراط النطق بالتوحيد»» (خالصًا) أي: «مخلصًا» كما في نسخة 
(من قلبه أو نفسه) شك من الراوي» ولفظ «الجامع»: «خالصًا مخلصًا 
من قلبه». 

قال البيضاوي: «أسعد هنا بمعنى سعيد؛ إذ لم يسعد بشفاعته مَن لم 
يكن من أهل التوحيد. أو المراد: من قال ممن لم يكن له عمل يستحق به 
الرحمة» ويستوجب به الخلاص من النار؛ فإن احتاجه إلى الشفاعة أكثر 
وانتفاعه مها أوفر). 

وقال العسقلاني: «المراد بهذه الشفاعة بعض أنواعهاء وهي التي يقول 
#: «أمتى أمّتى). فيقال له: «أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من 
الإيمان»» فأسعد الناس ذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل. 

وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف» فأسعد الناس بها 
من ا إلى الجنة. وهم الذين يدخلونا بغير حساب» ثم الذين 
يلونهم وهم الذين يدخلونها بغير عذاب بعد أن يحاسبوا ويستحقوا 
العذاب» ثم من يصيبه فيح النار ولا يسقط فيها». 


1١0)‏ ) كذا في (ج) و(د)» وفي )ع( و(ب): ((يستبق). 
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والحاصل: أن قوله: «أسعد الناس» إشارة إلى اختلاف مراتبهم في 
السبق إلى الدخولء باختلاف مراتبهم في الإخلاص؛ ولذلك أكده بقوله: 
«من قلبه»» مع أن الإخلاص محله القلب؛ لكون إسناد الفعل إلى 
الجارحة أبلغ في التأكيد. 

وبهذا التقرير يظهر موقع قوله «أسعد»» وأنه على بابه من التفضيلء ولا 
حاجة إلى قول بعض الشراح: «أسعد بمعنى سعيد)؛ لكون الكل 
يشتركون في شرطية الإخلاص؛ لأنا نقول: يشتركون فيه» لكن مراتبهم 
فيه متفاوتة» وال أعلم. 

(خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة» وفي رواية له: «خالصًا من 
قبل نقفسة). وهو يكسر القاف» وفتح الموحدة. أ قال ذلك 
[باختارها من غير إكرادة ولا ويا ولا سمعة: 

ووقع في رواية أحمد وابن حبان وصححه بلفظ: «شفاعتي لمن شهد 
أنه له له اله ا ا دیا که لانم انباتك قلي 

(بخرج من النار) بعتح ياء وضم راء كذا 2 «أصل الجلال»» وفي 
«أصل الأصيل» وأكثر الأصول بصيغة المجهول من الإخراج» وبهما 


007 /7( أخرجه البخاري (44)» والنسائي في الكبرئ (2857). وأحمد‎ )١( 
.)5475( و(۳۷۳ و ۵۱۸)» والحاكم (۱/ ۷۰)» واين حبان‎ 

() كذاني () و(ج) و(د)» وفي (ب): «باختيار». 

(۳) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): ابصدق». 
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قرئ لكرج مهما أللولۇ لمجا ر » [الرحن: ]۲١‏ في السبعة. 

والأكثر علن بناء الفاعل في الآية» وعلن البناء المفعول في الحديث؛ لما 
ا الكنة ال ا ات الادر اكاك السريفة 

وقال العسقلاني'': «بفتح أوله وضم الراء» ويروئ بالعكسء ويؤيده 
قوله في الرواية الأخرئ: «أخرجوا»». 

(من قاها) أي: الكلمة الطيبة» (وفي قلبه وزن شعيرة من خير أو من 
إيمان) الظاهر أنه شك من الراوي» أو اختلاف في الرواية؛ ف«أو» للتنويع 
بأن يكون في رواية: «من خير»» وفي أخرئ: «من إيمان»» وهو الأصح 
لما سيأتي» [فمرادهما]”'" واحد, ومعناهما متحد. 

والمراد: أن يكون في قلبه شيء قليل من التصديق» وهو الإيمان 
الإجمالي» وهو على مراتب أيضًا؛ ولهذا قال: (ويخرج من النار من قالها وني 
قلبه وزن بُرّة) بضم موحدة وتشديد راء» أي: حنطة» (من خير أو من إيمان) 
أو المعنى: من إرادة عمل خير» أو من قصد إكمال إيمان بفعل إحسان. 

(ويخرج من النار من قاهها وني قلبه وزن ذرّة من خير أو من إيمان) وهي 
يفتح فتشديدء وتي نسنخة بضم فتخفيف» والأول هي الالء وهي أقل 
الأشياء الموزونة. وقيل: «هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس». ويروئ 
عن ابن عباس أنه قال: «إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتهاء فالساقط 
(۱) فتح الباري .)٠١ 5 /١(‏ 
() كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): «فمؤداهما». 
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هو الذر». ويقال: «أربع ذرات وزن خردلة»؛ كذا ذكره العسققلاني”". 

والأظهر أن يقال: «الخردلة: قدر أربع ذرات»؛ ليوافق الحديث؛ ولقوله 
تعالل: لمن يَعْمَلَ مِكْقَالَ َرَو حيرا يرَه4 [الزلزلة: 0]» و إن لَه لا يَظَلِمُ هتال 
کرو ون َك حَسَكةيُصحِفَها ووت من اداج عَظيًا4 [النساء: .]4٠‏ 

هذاء وقد قال المصنف: «بفتح الذال المعجمة وتشديد الراءء قيل: 
ليس لها وزن» يراد بها ما يرئ في شعاع الشمس الداخل في الكوة النافذة» 
وهذا على سبيل المبالغة» وقيل: الذر واحده الذرة» وهو النمل الأحمر 
الصغير». وقد سئل ثعلبٌ عنها فقال: «إن مئة نملة وزن حبة» والذرة 
واحدة منها). ويذكر عن الإمام الكبير شعبة بن الحجاج صَحَفَهَا باذْرََا 
وهي من الحَبٌ المعروف. بضم الذال وتخفيف الراء»”"» انتهى. 

ولا يخفى أنه لا يظهر وجه تصحيفهاء ولا مانع أن يكون من باب 
اختلاف ألفاظ الرواة مع أن الذرة في الجثة أصغر من الحنطة؛ فلا 
يخالف المناسبة في الترقي إلى القلة. (خ» م» ت) أي رواه: البخاري» 
ومسلم» والترمذي» عن أنس"". 

وظاهر إيراد الشيخ - قدس سره - يقتضي أن الحديث مذكور في 
البخاري ببذه العبارة» وإنه ليس كذلك؛ فإنه أخرج الحديث من طريق 


.)3١ 5 /١( فتح الباري‎ )١( 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
(۳) أخرجه البخاري(؟ 5)» ومسلم (775) والترمذي (5591). 
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هشام» عن قتادة» عن أنس بلفظ: «من خير». 

قال: «وقال أبان» عن قتادة» قال: أبنا أنس» عن النبي 8#: «من إيمان» 
مكان «من خير). 

هذاء ولعله وقع في بعض طرق هذا الحديث: «مثقال ذرة مثقال برة) 
بدل «وزن ذرة ووزن برة». وتوهم المصنف أنه ذكرهما في «الحصن»» 
والحال أنمما ليسا موجودين فيه» فقال قوله: «مثقال ذرة» مثقال برة» قال 
في «النهاية»: «المثقال في الأصل: مقدار من الوزن أي شيء كان من 
قليل أو كثير» فمعنى مثقال ذرة: وزن ذرة» والناس يطلقونه علل الدينار 
اض ولي اك - 

(ما من عبد) أي: ليس عبدء (قالها ثم مات على ذلك) أي: القول أو 
الاعتقاد به» (إلا دخل الجنة) أي ولو آخرّاء (وإن زنی» وإن سرق) بفتح 
الراءء أي: وإن ارتكب الكبائر النفسية والمالية. 

(وإن زنئ» وإن سرق) إيماء إلى أن الأول من حقوق الله والثاني من 
حقوق العباد» (وإن زنى» وإن سرق) كرر ثلانًا للتأكيده وردًا على 
الخوارج والمعتزلة حيث يوجبان عذاب صاحب الكبيرة على وجه 
التأبيد. (م) أي: رواه مسلم عن أبي و ش 


.)511//1( النهاية‎ )١( 
.)ب/١‎ 0 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )۲( 


الخرو ان الخصية الخصية 
(AY‏ 


(جددوا إی‌انکم) أي: أكثروا مما يتجدد ويتحسن به إيمائكم» (قيل: يا 
رسول اللت» وكيف [نجدد]"'' إيماننا؟) أي: تصديقنا دائمًا ثابت معناء 
ففيه إيماء إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ولا ينعتق ولا يتجدد 
حقيقة'". (قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) أي: فإنه يتقوئ به 
الإيمان» ويتنور بسببه الإيقان» ويتحصل به مرتبة الكشف ورتبة 
الإحسان. وكمال الحضور والعرفان. 

(أ» ط) أي رواه: أحمد. والطبراني» عن أبي هريرة» ولفظ «الجامع»: 
«(جددوا إيمانكم» أكثروا من قول: لا إله إلا الله. رواه: أحمد. والحاكم 


في المستدركه)» عن أبى هریرة»". 


)١(‏ كذاني (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «يتجدد». 

(1) هذا الكلام مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة» فلينبه عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (05947/7)), ورواه الحاكم (565/5)), وقال: صحيح الإسناد 
وم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن فيه صدقة ضعيف» وقال الهيشمي في 
«المجمع» :)2١/5(‏ ومداره عل صدقة بن موسئ الدقيقي» ضعفه ابن 
معين وغیره» وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقي» وكان صدوقا. 
وقال في موضع آخر :2)27/١(‏ رواه أحمد وإسناده جيدء وفيه سُمَيْر بن نهار 
وثقه ابن حبان. وني موضع ثالث )۸۱/۱١(‏ قال: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد ثقات. وقال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد والطبراني» 
وإسناد أحمد حسن وضعفه. 
وذكره ابن عدي في «الکامل» (77/5), والذهبي في ترجمة صدقة في «الميزان» 
(/4) الألبانٍ في ضعيف الجامع (7577), والضعيفة (895). 
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(ليس ها) ای لهذه الكلمة» (دون اللن) أي: من عنده» (حجاب) أي : 
مانع» (حتى تخلّص) بضم اللام» أي: حتى تصل (إليه) أي: إلى الل 
كقوله تعاك: «إِلَيهِ يَصَعَدُ الكل للَّيّبُ» [فاطر: ]٠١‏ وصعودها إليه 
كوصولهاء مجاز عن قبوله إياهاء أو صعود الكتّبة بصحيفتها إلى حيث 
أمر الله به من عليين وغيرها. 

(ت) أي: رواه الترمذي عن أبي مالك الأشعري"". 

(قولها) أي: قول لا إله إلا الله (لا يترك ذنبًا) أي: إلا ويمحوه؛ لقوله 
تعال: قل لَلَّذِينَ قروا إن يَنتَهُوأ يعفر لهم ما قَدّ سَلّفَ) [الأنفال: ۳۸]» 
(ولا يشبهها عمل) أي: لأا أفضل الأعمال» بل ليس للأعمال إلا بها 
إكمال» أو لا يشبهها عمل من أعمال الظاهر؛ لأا أفضل أعمال الباطن» 
أو لأا ينفع بدون العمل عند أهل السنة بخلاف العكس إجماعا. (مس) 
أي: رواه الحاكم عن أم هانئ رضي ان عنها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١٠۸(‏ من رواية ابن عمروء وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 
في إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف كما قال الحافظ 
في «التقريب» .(TAAV)‏ 

(۲) أخرجه الحاكم »)017/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي: زكريا ضعيف وسقط بين محمد وأم هانئ. والحديث حسن 
كما في (صحيح الترغيب» (ه6١1).‏ 
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(لو أن أهل السماوات السبع والأرضين) بفتح الراء ويسكن» (السبع 
في كقّة) بكسر فتشديد فاء» أي: في طرف من طرفي الميزانء (ولا إله إلا 
الله) أي: ثوابهاء أو نورهاء أو بطاقتها وهي ورقة كتابتهاء (في كفة) أي: في 
طرف آخر منه» (مالت) أي: هذه الكفةء )م( أي : بأهل السماوات 
والأرضين الواقعين في تلك الكفةء والباء للتعدية» أي: أمالتهم وغلبتهم. 
e‏ «أي: رجحت ا 

وفي «القاموس»”: «الكفة - بالكسر -: من الميزان معروف ويفتح» 
ومن الصائد: حبالته ويضم» ومن الدف: عوده» وكل مستدير ونقرة 
يجتمع فيها الماء. وَكُمَّةُ القويص بالضّعٌ: ما استدار حول الذيل؛ أو كل 
ما استطال كحاشية الثوب». 

وقال المصنف: «الكفة بكسر الكاف. يعني: كفة الميزان؛ 
لاستدارتهاء وكل مستديرة كفة بالكسرء كما أن كل مستطيلة كفة بالضم. 

وقد ورد الوزن في مواضع من القرآن» كقوله تعاى: «وَالوَرَنُ يمذ 
ال من تَقُلَتَ مَازِيئه4 [الأعراف: ۸] الآية» وضع الْمَوازِينَ آلْقسَطً» 
[الأنبياء: »]٤۷‏ فمن تقلت موازيئة» [المؤمنون: ؟١٠]»‏ وفي في الصحيح: 
«كلمتان ثقيلتان في الميزان»» وحديث البطاقة: «فتوضع البطاقة في كفة». 

فالموزون سواء كانت هي الصحائف أو الأعمال تجعل أجسامًاء كما 


(۱) القاموس (ص .)٤٥۸‏ 
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يجيء ثواب القرآن في صورة الرجل الشابء فيقول: «أنا الذي أظمأت 
نارك وأسهرت ليلك». 

وكما يجيء ثواب البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان كما سيأتي» وكما 
في حديث القبر: «يأتيه العمل الصالح في صورة شاب حسن...» 
الحديث» وكما في إتيان الموت في صورة كبش أملح, وغير ذلك. 

وللعلماء في قلب الأعراض أجسامًا قولان؛ منهم من جور ذلك؟ 
فيكون تفس العمل قُلِبَ عينًا قائمة بنفسها. ومنهم من ل يُجَوّرُه فيقول: 
کا رن هد ات مهد لماك إل ال ال 

OE EN بور اعمال كما‎ Ss. 
ااسبحان الل0)» و«الحمد 3لن) ...» الحديث «دويًا حول العرش». وهذا‎ 
ظاهر يشهد له القرآن والحديث. والله أعلم)”".‎ 

(حب» س» ر) أي رواه: ابن حبان والنسائي» كلاهما عن أبي سعيد» 


.)أ/١5٠ب‎ /٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٠١170(‏ و(180١1)‏ وني «عمل اليوم 
والليلة» له (8*5) و(51١١).‏ وأبو يعن (۳۹۳)» وابن حبان ))15١4(‏ 
والطبراني في «الدعاء» »)١540(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ))١18(‏ 
وأبو يعن (۱۳۹۳)» و أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۳۲۸). 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۸۲): رواه أبو يعن ورجاله وثقوا وفيه 
ضعف. وقواه ابن كثير في «البداية والنهاية» )٤٠١ /١(‏ بقوله: ويشهد لهذا 
الحديث البطاقة. 
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— 


والبزار عن ابن عمر. 

(ما قاها عبد قط) أي: أبدَّاء (خلصًا) أي: حال كونه مخلصّاء لا منافقا 
ولا مرائيّاء (إلا فتحت) بصيغة المجهول مخففًك وقد يشدد (له) أي: 
لأجله. أو لصعود عمله» (أبواب السماء حتى تفضي) من الإفضاء 
بمعنى الوصولء [قال]”" تعاق: وقد أَقْضَى بَعَضْكُمْ إل بَعَض » 
[النساء: ١؟]»‏ والمعنى: حتى تصعد تلك الكلمة» (إلى العرش) قال 
المصنف: «بضم التاء» أي: تصل». 

(ما اجتنبت الكبائر) بصيغة المجهول من الاجتناب ورفع الكبائر» أي: ما 
دام مجتنبًا منهاء أو تائبًا عنها. وفيه تحذير عن ارتكاب الكبائر» وإشعار إلى 
قوله تعالكى: «إِلَيه يَصَعَدُ اكلم َلطَيّبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحُ يرفعه [فاطر: »]٠١‏ 
وإشارة إلى قوله تعال: انما قبل أله مِنَالْمُتَّقِينَ) [المائدة: ۲۷]. (ت» س» 
مس) آي رواه: الترمذي» والنسائي» والحاكم» عن أبي هريرة. 


وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١8/5(‏ رواه النسائي في 
اليوم والليلة والحاكم من طريق دراج وقال الحاكم: صحيح الإسناد. . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ 7517): رواه النسائي وابن حبان 
في صحيحه والحاكم كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عنه وقال الحاكم 
صحيح الإسناد. 

)١(‏ كذا في (ج)» وني (أ): «إشارة إلى قوله تعال»» وني (ب) و(د): «قوله». 

(۲) أخرجه الترمذي (۹۹۰)» والنسائى في «الكبرئ» ,)٠١559( )7١8/5(‏ 
والحديث حسن كما في «صحيح الترغيب» (1914). 
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(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. بحيي 
ويميت) وهو من زيادة الترمذي» (وهو على كل شيء قدير. من قاها 
عشرٌ مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) بفتحتين أو 
بضم فسكون» أي: من آولاده» وخص لأنه أبو العرب وجد نبينا كك 
فإعتاقهم أفضل من غيرهم. 

(خ» م» ت» سء أ) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» 
وأحمدء عن أمي اوت وهو كذا بتقديم التاء علن السين في «نسخة 
جلال» وأكثر الأصول. 

(ومرة) أي: ومن قالها مرة» (كعتق نسمة) بفتحتين» أي: كان قولها 
كإعتاق مملوك من ولد إسماعيل» أو أعم متهم" . 

قال المصنف: «بفتح النون والسين: النفس والروح» أي: كعتق ذي روح» 
وكل دابة فيها روح فهي نسمة» ولكن المراد: الناس» وانلك أعلم». 

قلت: وفي «القاموس»: «النسمة محركة: نفس الروح والإنسان 


)١(‏ لفظ الحديث لا يستقيم وتخصيص النفس بولد إسماعيل» والظاهر هو القول 
الثاني وهو العموم» وهو ما رجحه المؤلف هناء» ويدل عليه أيضًا قول ابن 
الجزري الآتي في كلام المؤلف» واللة أعلم. 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/‏ ). 

(5) القاموس المحيط (ص .)١١57‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
والمملوكء ذكرًا كان أو أنشى»» انتهى. فالحمل عل المعنى الأخير أولى. 

(أ مص) أي رواه: أحمد. وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن البراء بن عازب"". 

(ومئة مرة) أي: ومن قالها مئة مرة» (كانت) أي: تلك الكلمة أو المئة 
المرة» (له عدل عشر رقاب) بكسر العين» وفي نسخة صحيحة بفتحهاء 
أي: مثل عتق عشّر رقاب» وهي رقبة بمعنى العنق في الأصلء فجعلت 
كناية عن جميع ذات الإنسان؛ تسمية للشيء ببعضه. 

وفي «النهاية»”': «العدل - بالكسر وبالفتح في الحديث -وهما بمعنى 
المثل» وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه» بالكسر: ما ليس من جنسه» 
وقيل: بالعكس». 

(وكتبت له مئة حسنة» ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حررًا) بكسر 
الحاء المهملة وسكون الراء فزاي» هو التعويذ على ما في «المهذب»» 
والموضع الحصين عل ما ذكره الطيبي» وقال المظهر: «أي: حفظًا ومنعًا». 

(من الشيطان» ول يأت أحد [بأفضل ]'" مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك. عو) أي: رواه أبوعوانة» ولم ينسب في الهوامش إل أحد من الصحابة. 


,)00945( وء ۳۰ و٤۳۰)» وابن حبان‎ ۲۹٦و‎ ۲۸٥ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (400) وقال الترمذي: حسن صحيح. والحديث في (صحيح‎ 
.)١ 07 0( الترغيب»‎ 

.)١191١ /۳( النهاية‎ )( 

(۳) في (م): «بمثل». 
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وقال ميرك: «هذا الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود؛ كلهم عن أبي 
هريرة» فلا أدري كيف عزاه الشيخ ك «مستد أبي عوانة»؟1)”". 

(هي التي علمها نوح ابنه) أي: سامًا أو حامًا أو يافثًا لا كنعان» فإنه 
ليس من أهله. ثم رأيت أن ميرك شاه رحمه الله قال: «المراد به سام أبو 
العرب» وص نوح بعده الكل . 

(فإن السهاوات) يحتمل أن يكون من تتمة التعليم» أو ابتداء كلام على 
وجه التعليل للتتميم» (لو كانت في كفة) أي: وتلك الكلمة في كفة أخرئ 
(لرجحت بها) أي: غلبتها وزادت عليهاء والضمير للسماوات. 

(ولو كانت) أي السماوات» (حَلقة) بفتح فسكون» أي: كحلقة من 
حديد أو غيره» ووضعت تلك الكلمة باعتبار جسم ثوابها على تلك 
الحلقة (لضمتها) بتشديد الميم؛ أي: لجعلت الكلمة المذكورة تلك 
الحلقة المسطورة مضمومة» بأن يصير بعضها منضمًا إلى بعض آخر 
منها؛ لثقل تلك الكلمة على الحلقة. 

وفي رواية وهي نسخة أيضًا: «لفصمتها»» بفتح الفاء والصاد والميم؛ 
أي : لكسرتها بلا انفصال. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة» عن جابر". 

(لا إله إلا اذل وان أكبرء كلمتان إحداهما ليس ها نهاية) كذا في «أصل 


))5191( ومسلم‎ «(4) «(٤ ۰۳( والبخاري‎ «(Voy ۲ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)41/59( والترمذي (554 )»2 وابن ماجه (۳۷۹۸). والنسائى في «الكبرئ»‎ 
.)۳۰١۳۸( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
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الالال وأكثر النسخ. وفي «أصل الأصيل»: اليس لأحديهما نهاية). 

(دون العرش) أي «لا إله إلا اللف» بقرينة الحديث السابق كما ذكره 
ميرك (والأخرئ تملا ما بين السماء والأرض) أي: نورّاء أو ثوايّاء أو لو 
فرض كونها جسمًا. (ط) أي: رواه الطبراني» عن معاذ. 

(وهما) أي: الكلمتان السابقتان» (مع لا حول ولا قوة إلا باذلة العلي 
العظيم؛ ما على الأرض أحد يقوها) أي: الكلمات الثلاث؛ (إلا كقرت) 
بتشديد الفاء المكسورة. أي محیت» (عنه خطاياه ولو كانت) ای 
خطاياه» (مثل زبد البحر) أي: في الكثرة» وفيه إيماء إلى أن عفوه سبحانه 
بمنزلة البحر العظيم» وأن جميع الذنوب في مرتبة الزبد بالنسبة إلى ذلك 
الجسم الجسيم» فعند موج العناية تضمحل ذنوب أهل البداية والنهاية. 

(ت» س) أي رواه: الترمذي. والنسائي» عن عبدال بن عمرو بن 
العاص”". 

(ما من أحد يشهد أن لا إله إلا انل» وأن محمدًا رسول اذل إلا حرمه 
الله) بتشديد الراى أ منعه» (من النار) أي : من دخولهاء أو من 
[عذاب)]” أو من خلودها. وفي نسخة: «علن النار»» (حديث معاذ) أي: 


»)۸۲۲( أخرجه الترمذي (2570). والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
والحديث حسن كما في‎ »))35١1()168/5( وأحمد‎ .)١١۳/١( والحاكم‎ 
.)١8059( «صحيح الترغيب»‎ 

(۲) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وقي (ب): «عقابها». 
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هذا الذي تقدم حديث معاذء أي: مما سمعه من رسول الله ينه وبعد 
سماعه. 

(قال: يا رسول الله أفلا أخبر الناس) أي: ألا أبشرهم» أي: أفلا 
عْلِمُهُْ بهذا الحديث فيستبشرواء أي: فيفرحواء وهو منصوب بحذف 
النون في جواب الاستفهام أو النفي. 

(قال: إِذَا) بالتنوين» (يتكلوا) بتشديد الفوقية وكسر الكاف» أي: 
متدرا وعدا من قييل: 5۶ أَكْرِمَكَ) بالنصب في شرا ]نا اخ 
إليك»» فكأنه قال: إن أحسنت إل أكْرِمْكَ فهو جواب وجزاء. 

فالمعنى: إن بشرتهم وأخبرتهم هذا الحديث اتكلوا على مجرد هذه 
الكلمة» وفتروا عن أداء سائر أنواع العبادة. وعند بعض الرواة: «ينكلوا) 
بإسكان النون وضم الكاف أي: يمتنعوا من العمل اعتمادًا علل ما يتبادر 
من ظاهره. 

ثم اعلم أنه ورد عن ظاهر الحديث إشكالء» وهو أن الآدلة القطعية 
عند أهل السنة دلت علل أن طائفة من عصاة المؤمنين الموحدين يعذبون 
ثم يخرجون من النار بالشفاعة. 

وأجيب: بأن ظاهره غير مراد» فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل 
الأعمال الصالحة» ولأجل خفاء ذلك ل يُؤْذِنَ لمعاذ بالتبشير. وقيل: «إنه 
مطلق مقيد بمن قالها تائبّا ثم مات». 

وقال الحسن: «معناه: من قال الكلمة وأدئ حقها». وقيل: «المراد 


الجر المت للحضي الحم 


— 


تحريم خلود في النار لا أصل دخولها». وقيل: «إن ذلك قبل نزول 
الفرائض)» وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه 
مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض. 

وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى الأشعري» رواه أحمد بإسناد 
حسن. وكان قدومه في السنة التي قدم [فيها]"' أبو هريرة. وقيل: «إنه خرج 
مخرج الغالب؛ لأن الموحدين يعملون الطاعات» ويجتنبون السيئات». 

قيل: «ويحتمل أن يكون المراد أن الموحدين يستحقون أن يحرم 
عليهم النار لولا أن يمنع مانع». 

(وأخبر [بها]'' معاذ عند موته) أي: لبعض أصحابه المخصوصين» 
المخلصين» المعتمدين بأنهم لا يعتمدون على ظواهر الأحاديث» لا 
لعموم الناس» فلا يكون فيه مخالفة [النهي]'". والضمير في «موته» 
لمعاذ. لا للنبي 85 كما توهم بعضهم. 

(تأثا) بالنصب؛ عل أنه مفعول له. أي: خروجًا عن عهدة إثم كتمان العلم 
الوارد فيه الوعيد؛ [لقوله]"' :من كتم علماء ألجم بلجام من نار . 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(۲) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(م)» وفي (د): «به). 

() كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «للنهي». 

() كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «بقوله». 

(0) أخرجه أبو داود »)۳۹٥۸(‏ والترمذي (55594). وقال: حديث حسن. وقال 
الحاكم في «المستدرك» :)٠١١/1١(‏ هذا الإسناد صحيح علل شرط الشيخين 
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(ألقاها إلى مريم) جملة استئنافية مبنية لأمره وشأن أمه» والمعنى: 
أوصلها إليهاء وحصلها فيه» والضمير إلى الكلمة المراد مها عيسىء 
(وروح منه) أي: لما كان له من إحياء الموتئ. 

وقيل: لأنه ذو روح» وجسد من غير جزء من ذي روح» كالنطفة المنفصلة 
من الحي. وإنما اخترع اختراعا من عند الل سبحانه» وإشارة إلى أنه 
[مقرّبه]”"» كما قال تعال في حقه: «وجيها فى لديا وال رة وَمِنَالْمُقَرَينَ 
( ويلم آلنّاس فى أَلْمَهَدِ وي وَمِنَ آلصَّطْجِيرَكَ» [آل عمران: ٤٥‏ 45]» 
وهذا كله من كرمه وجوده في تكميل وجوده؛ ففيه تعريض لليهود في حطهم 
إياه عن منزلته» وتنبية للنصارئ علق أنه من جملة مخلوقاته. 

والحاصل: أنه ليس من أبء وإنما نفخ في أمه الروح. وقيل: «الروح 
بمعنى ال رحمة». وقيل: «أي: مخلوق من عنده»» وعلل هذا تكون إضافته 
ال سحا شرع كناقة الله» وبيت الله وإلا فالعالم كله له سبحانه» 
ومن عنده تعالم. 

(وأن الجنة حق) أي: ثابتة وموجودة» وهو مصدر للمبالغة في حقيقتها 
وحقيتهاء (والنار) بالنصب ويرفع» (حق) والمراد بهما الإيمان باليوم 
الآخر والبعث بعد الموت» وسائر مواقف يوم القيامة» من الميزان 


(۱) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): امقرب». 
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(من قال: أشهد أن لا إله إلا انث وحده) على ما في الأصول المعتمدة 
أي: منفردًا 1لا يشاركه في وحدانيته أحد]”''» (وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبداتلة») أي: [الخالص]”'' المشرّف بوصف الرسالة 
والعبودية» وفيه تعريض بالنصارئ» وإيذان بأن إيمانهم مع القول 
بالتثليث أو الابنيّة”" له سبحانه شرك محض لا يخلصهم من النار. 

(وابن أمته) أي: جاريته الصالحة المستفادة من الإضافة التشريفيةء 
ففيه رذ عن اليهود في بهتاءهم» وعلن النصارى في إثبات الصاحبة له تعالى» 
وتقرير لعبوديته. 

(وكلمته) سمي بالكلمة لغاية فصاحته» أو فرط استغراب الكلام منه 
حال طفوليته» كما مي العادل عدلًا للمبالغة» والإضافة والتعظيم» أو 
لأنه حجة الله على عباده؛ أبدعه من غير أب» وأنطقه فتكلم من غير أوانف 
وأحيا الموتى علل يده. ا 

وقيل: «لما انتفع بكلامه سمي مباء كما يقال: فلان سيف اذلّ» وأسد 
الل». وقيل: «إشارة إلى ما خصه الله تعالى بقوله في صغره: لإي عبد 
آللّه...) [مريم: ]۳١‏ إلى آخره» أو لأنه خلق بكلمة «كن»» كما قال تعالى: 
ودح كن ف غنة نكتل اذ ا 
)١(‏ من (أ) فقط. 
(۲) كذافي (أ)» وني (ب) و(ج) و(د): «الخاص». 
(۳) مصدر من البنوة» أي: وصفه سبحانه بن له ابتا» تعالى الل عما يصفون. 
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في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا يثقل مع اسم الله شيء».‎ 

رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاکم» وابن حبان في «صحيحيهما». وقال 
الترمذي واللفظ له: «حسن غريب». وقال الحاكم: «علل شرط مسلم). 

كذا ذكره بعض المحققين» ول يذكر المصنف الترمذي» ولعل المراد بهذه 
الكلمة غير كلمة الإقرار» فإنها شرط أو شطر للإيمان علك ما اختلف فيه ذوو 
الإيقان» فلو كانت هذه تلك» لعمت المؤمنين» وصار كلهم ناجين. 

وقد تواترت الأحاديث بأن بعضهم يكونون معذبين» ثم لا شك في 
صدور تكرار هذه الكلمة أيضًا في أفراد المسلمين» فالمراد بها كلمة 
خالصة [مخلصة]”" خالية عن رياء وسمعة» وعن صميم قلب وحضور 
رب تعلق بها القبولء وحصل بها الوصولء فكان كما قال تعا: ان آله 
لا يظلم متّقال رَو وإن تَكُ حَسكَة يصَعِفَها و 
عَظِيمَا» [الساء: ١٠٤]؛‏ ولذا قال عمر 4: «لو كانت لي حسنة واحدة 
لكفتني هذه الآية». 

وحاصله: ما قال بعض العارفين: «إن الله سبحانه وعز شأنه أبهم 
الساعة المرجوة في ساعات الجمعة» وليلة القدر في ليالي السنة» وتعلق 
القبول والرضا بالحسنة» والسخط والغضب بالسيئة» والولي مستور بين 
أفراد الخليقة؛ لما فيه من الحكمة البليغة»). 


)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 
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وفي «النهاية»: «يؤتى برجل يوم القيامة» ويخرج له بطاقة فيها شهادة 
أن لا إله إلا انلن» وفي نسخة زيادة: «(وحده»» (وأن حمدًا) وفي نسخة 


صحيحة: «وأشهد أن محمدًا» (عبده ورسوله. ق» حب» مس) أي 
رواه: ابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» عن عبدالله بن عمرو بالواو". 

قال المصنف في «تصحيح المصابيح»: «هذا حديث حسن عظيم» 
رجال إسناده موثوقون»» انتهئ. 

ولفظ الحديث: قال رسول الل غَنَه: إن الله سَيُخْلِصٌ رجلا من أمتي 
عل رءوس الخلائق يوم القيامة» وينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ ظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» 
فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم. 

فتخرج بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله». فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع كل 
السجلات؟ قال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 


)۲۲۵( وابن حبان‎ )٤۳۰۰( وابن ماجه‎ »)۲٦۳۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 
)8175( «الإحسان»» وأحمد ۲7 ۲۳) و(۲۲۲)» والطبراني في الأوسط‎ 
والبيهقي في «الشعب»‎ »)١587( و والدعاء‎ ء)۷٠(مقر‎ )١19 :1*( والكبير‎ 
.)٠١١( انظر «الأحاديث الصحيحة»‎ )٥۲۹ /١( وصححه الحاكم‎ »)( 
.(\orT) والحديث في «صحيح الترغيب»‎ 
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(وحديث البطاقة) بكسر الموحدة» أي: القطعة علل ما في «السلاح». 
وقال المصنف: «بكسر الباء» رقعة صغيرة تثبت فيها مقدار ما يجعل فيه. 
قيل: سميت بذلك لأنه يُشَبَّهٌ ب«طاقة من الثوب»» فعلى هذا الباء 
) زائدة»”'» انتهئن 

وفي «النهاية»: «البطاقة: رقعة صغيرة تثبت فيها مقدار ما يجعل فيه 
اق كان ا فز أو عة كان ماعا شه عل » يميه ذلك 
لأمها سد بطاقة من الثوب» فتكون الباء حينئذ زائدة». 

قال الحنفي: «ولعل ما وقع ف نسخ «المفتاح»: «تشبه» بدل «تشد» 
سهو من النساخ». قلت: هذا بعيد لاتفاق النسخ» مع أن التشبيه أيضًا 
صحيح» فالسهو غير صريح. 

(التي تلقل بالتسعة والتسعين سجلا) «بكسر السين والجيم وتشديد 
اللام وهو الكتاب الكبير»» ذكره المصنف. أي: تغلب السجلات» 
وتصير ثقيلة بسبب خفتها. 

(كل سجل مد البصر) بفتح الميم وتشديد الدال المضمومة» أي: قدر 
ما يراه الناظرء وهو عبارة عن طول كل سجل وعرضه»ء (أشهد) أي في 
البطاقة: «أشهد» (أن لا إله إلا انله). 


.)أ/8١5ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 
.)١١١ /١( النهاية‎ )( 
.)/١ 5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ (۳) 
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قال المصنف: «أي: خروجًا من الإثم وتجببًا له. يقال: تأثم فلانء إذا 
فعل فعلًا خرج به من الإثم» كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج [به]”" 
من الحرج»» انتھی . 

قيل: «وإنما رواه معاذ مع كونه م: ؛ لأنه علم أن هذا الإخبار يتغير 
بتغير أهل الزمان» والقوم كانوا حديثي عهد بالإسلام, لم يعتادوا تكاليفه. 
فلما تثبتوا أخبرهم» أو رواه بعد ورود الأمر بالتبليغ». 

(خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلمء عن أنس”. 

(من شهد بها) أي: بهذه الكلمةء (وهي: أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله كذلك) أي: كما هو مقتضى هذه الكلمة وحقهاء أو كما هو 
حق الشهادةء (حرمه الله على النار) أي: منعًا مطلقا أو مقيدًا بالخلود. 
رم ت) أي رواه: مسلمء والترمذي, عن عبادة بن الصامت©. 


سك 
س 
03 


وم يخرجاه. وقال العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 505): حسنه الحاكم 
وصححه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا وهو عند الحاكم أيضا وغيره 
وصححه عن ابن عمر. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١١(‏ 
)١(‏ من (ج) فقط. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(۴) أخرجه البخاري (۱۲۸)ء (/04717) »)٦٥۰۰(‏ ومسلم (۳۲). 

»ء٠٠۹۷۰( أخرجه البخاري (١١٤۳)ء ومسلم (۲۸)ء والنسائي في الكبرئ‎ )٤( 
{۲ 
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والصراط وغيرهماء ففيه رد عل الزنادقة ومنكري الحشر. 

(أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء) أي: أراد الله سبحانهء أو 
شاء القائل بها. 

(خ» م س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي؛ كلهم عن عبادة 
بن الصامت» وفي نسخة بتقديم «الميم» "". 

(من شهد) وني رواية مسلم: «من قال: أشهد». (أن لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له) تأكيدان» وهما من رواية البخاري [والنسائي]› 
(وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسئ عبدائلة ورسوله) هذا أيضًا من 
روايتهماء وزاد مسلم: (وابن أمته) وتقدم الكلام عليه. 

وكذا قوله: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة) وني رواية 
مسلم: «وأن الجنة»» (حق, والنار حق؛ أدخله الل الجنة على ما كان) 
حال من الضمير المفعول في «أدخله»» والمعنئ كائنًا عن ما كان» (من عمل) 
أي: من صلاح أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. 

ويحتمل أن يكون معناه: يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل 
منهم في الدرجات. كذا حققه الشيخ ابن حجر العسقلاني » والأول 


)1( أخرجه البخاري (Eo)‏ و ومسلم (YA)‏ والنسائي ف عمل «اليوم والليلة» 
(1۳۰(. 

(۲) من (أ) و(ج) فقط . 

(۳) انظر فتح الباري (5/ .)٤۷٥‏ 
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للفلا 
أظهر؛ ولذا قيل: في هذا الحديث دليل عل المعتزلة في أمرين: 

أحدهما: أن عصاة أهل القبلة لا يخلدون في النار؛ لعموم قوله: «من 
شهد). 

وثانيههما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ 
لقوله: «علل ما كان من عمل». 

(أو: من أبواب الجنة الثانية» أيُها) بالجرء أ اا انواس (شاء. خ» 
م س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن ا 

قال ميرك: «ظاهر إيراد الشيخ يقتضي أن لفظ «أو» داخل في الحديث 
إما للشك, أو للتنويع» وليس كذلك في أصل البخاري» فإنه روئ 
الحديث من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عمير بن هانئ» 
عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبي © إلى قوله: 
«على ما كان من عمل». ش 

ثم قال البخاري: «قال الوليد - أي: ابن جابر- عن عمير» عن جنادة» 
وزاد: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء». 

والظاهر: أن مراد البخاري أن رواية الأوزاعي انتهت إل قوله: «من 
عمل»» وزاد ابن جابر» عن عمير» عن جنادة جملة: «من أبواب الجنة ...» 
إلى آخره. ولیس في الروايتين شك ولا تخيير ولا تنويع»» انتهئ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7570)» ومسلم (۲۸)» والنسائي في الكبرئ 2٠١ 917٠١(‏ 

.{{“ ۲ 
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فتأويل إيراد الشيخ أنه «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» أي: في 
رواية فقط. أو: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء» في رواية أخرئ بهذه 
الزيادة. ف«أو » للتنويع إشعارًا باختلاف الرواية. 

(كان 6# يقول) أي: أحيانًاء (لا إله إلا اذل وحده) أي: لا شريك له 
(أعزّ جنده) أي: جعله غالب (ونصر عبده» وغلب الأحزاب) وهي 
الطوائف المجتمعة علل محاربة الأنبياء» على ما قاله صاحب «الصحاح). 

(وحده) أي: من غير قتال من الآدميين» كما وقع يوم الأحزاب في 
فة الخندق] حت قال تمان : ا الذي اموا اد وا محم اللد عل 
إِذْ جَاءَنَكُمَ جنوه اسلا عَلَهِمَ را وَجُُودَا ل َرَوَهَا4 [الأحزاب: ۹[ 

(فلا شيء) أ : في نظر العارف» (بعده) أي: بعد وجوده» وحصول 
شهوده» ورؤية كرمه وجوده» فالكل منه وإليه؛ فيجب التوكل والاعتماد 
عليه؛ إذ لا نفع ولا ضر لغيره؛ فلا يطلب النصر إلا من عنده. 

وهذا المعنى ونحوه هو المناسب للمقام على وَفق المرام» بخلاف ما 
قيل من أن معناه: فلا شيء باق بعده» فهو بمعنی الآخرء لكنه خلاف 
الظاهر» مع ما فيه من الإيهام المتبادر. 

وقال بعض شراح الحديث: «اختلفوا في المراد بالأحزاب ها هناء 
فقيل: هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا 
واجتمعوا في غزوة الخندق» ونزلت في شأنهم الآيات في سورة الأحزاب» 
فاللام إما جنسية والمراد: كل من تحزب من الكفار» أو عهدية والمراد 
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من تقدم وهو الأقرب». 

وقال النووي: «هذا هو المشهور. وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف عل أن 
هذا الذكر إنما شرع من بعد غزوة الخندق؛ لظاهر قوله تعالى في 
الأحزاب: لورد آلله4). 

وقال القرطبي: «يحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء» أي: اللهم 
اهزم الأحزاب. والله أعلم». كذا ذكره ميرك. 

(خ» م» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن أبي ا 

(حديث الأعرابي) أي : البدوي الذي قال: يا رسول الله (علمني 
كلامًا أقوله) أي: وألازم وأداوم عليه (قال: قل: لا إله إلا اتلد وحده لا 
شريك له» الله أكبر كبيرًا) حال مؤكدة من الضمير في «أكبر»» (والحمد 
ل كثيرًا) مفعول مطلقء أي: حمدًا كثيرًا. 

(سبحان اللة) وفي نسخة: «وسبحان اللن)» وفي أخرئ: «وسبحان النه» 
(رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالل العزيز الحكيم) وفي رواية 
البزار: «العلي العظيم»» كذا في الهوامش من النسخ» فكان ينبغي أن يلحق 
برمز مسلم في آخر الحديث» وفي نسخة: رمز البزار بعد قوله: إلا باللة» 
وهو ليس في «أصل جلال». 

فحاصله: أن رواية البزار انتهى إلى هناء بخلاف رواية مسل وانثه أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري »))5١١5(‏ ومسلم (7775) (۷۷)» والنسائي في «الكبرئ» 

.)١١8:0( 
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ثم زاد في «المشكاة»: «قال - أي: الأعرابي -: فهؤلاء -أي: هذه 
الكلمات - لربي» فما لي؟)ء فقال: [قل]: (اللهم اغفر لي) أي: بمحو 
السيئة» (وارحمني) أي: بتوفيق الطاعةء (واهدني) أي: ثبتني علن الهدايةء 
أو دلني على طريق النهاية» (وارزقني) أي: علمًا نافعًا ومالّا حلالا. 

وزاد في «المشكاة»: «أو عافني»» بشك الراوي في زيادة «عافني»» أي: 
خلصني من التعلق بالخلق فيما لا ينفعني» واصرفهم عني فيما يضرني. 

(م) أي: رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وني هامش نسخة: 
(رواه مسلم والبزار عن سعد)”". 

(من قال: سبحان الل وبحمده» كتبت له) بصيغة المجهول» أي: 
أثبتت تلك الكلمة أو الجملة لقائله (عشرًا)؛ أي: عشر حسنات» (ومن 
قاها عشراء كتبت له مئة؛ ومن قاها مئة» كتبت له ألفًا) أي: بمقتضى قوله 
تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»» وهذا أقل ما ورد من أنواع 
المضاعفة» (ومن زاد) أي: على المئةء (زاده انله) أي: ذا الحساب 
المرة بعشر» ذكره المصنف”". 


() أخرجه مسلم (1195). 
وأخرجه البزار )١١71(‏ وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: 
«العلي العظيم». رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٦‏ 
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(ت» س) أي رواه: الترمذي» والنسائي؛ كلاهما عن ابن عمر رضي 
الل عنهما”". 

قن اقاقامه مج لف N‏ له اق الست فين 
(خطاياه» وإن كانت) أي: ولو كانت الخطايا (مثل زبد البحر) أي: في 
الكثرة والعظمة. 

(عو) أي: رواه أبو عوانة عن أبي هريرة» والحديث متفق عليه كما في 
«المشكاة»» فكأن المصنف غفل عنهما؛ فنسب إليه.'") 

وقال ميرك: «رواه البخاري من حديث أبي هريرة» ولا أدري وجه 
رقم أبي عوانة). 

(هي أحب الكلام إلى الله. م» ت» س» مص) أي رواه: مسلمء 
والترمذي؛ والنسائيء وابن ابي شيبة؛ عن أبي ذر'". 

(وهي) أي كلمة: «سبحان الث وبحمده» (أفضل الكلام الذي اصطفى 
الله) أي: اختاره من الذَّكْر (لملائكته)» وأمرهم بالمداومة عليه 
ومواظبته لغاية فضله» وليس في الحديث ما يدل عن حصره؛ فاندفع قول 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۷٤۳)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١1(‏ وقال الترمذي: 
حسن غريب وقال الألباني ضعيف جدا انظر: السلسلة الضعيفة ٠51‏ 4). 

(۲) أخرجه البخاري (5406)» ومسلم (5591). 

(۳) أخرجه أحمد 5/ )١١١‏ وابن أبي شيبة (۳۰۰۳۱)ومسلم (25751)» والترمذي 
«(YoAV)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5 857). 


الحنفي: «يعلم منه أن الملائكة يتكلمون بهذه الكلمة لا غير»» انتهئ. 

وقد ثبت عنهم كلمات أَكَرُ من الأذكار والتسبيحات والدعوات» ليس 
هذا محل بسطها. (م» عو) أي رواه: مسلم» وأبو عوانةء عن أبي ذر أيضًا. 

(هي التي أمر نوح بها) أي: بمداومتها ومواظبتهاء (ابنه) المراد به: 
سام أبو العرب» وصي نوح بعده عليهما السلام» (فإنها صلاة الخلق) 
أ عبادة جميع المخلوقات من الحيوانات والنبات والجمادات؛ لقوله 
تعالى: ويله جد ما فى اموت وَمَا فى الْأرَض» [النحل: .]٤٩‏ 

(وتسبيح الخلق) اللام للاستغراق أيضًاء فلا تخرج ذرة من ذرات 
الكائنات إلا وهي مسبحة لل خاضعة لأمره» منقادة لحكمه. قال تعالى: 
«وَإن من شىء إلا سبح د...4 [الإسراء: ٤‏ الآية. 

والتسبيح بالمقال عند ارباب الكمال من الأحوال؛ لقوله تعالى: 
«ولكن ل تفقهون تَسَبِيحَهم) [الإسراء: .٤‏ وقيل: بلسان الحال؛ حيث 
يدل على وجود الصانع» وعلن قدرته وحکمته» كما قيل: ٠‏ 

ففي كل شيء له آية اج ل عن الوخد 

ولا مَنْمَ من الجمع» وقد جمع الله بينهما في قوله: 9ك ٌقَدَ عَلم صَلَاتَهُ 

وَتَسَبِيحَه4 [النور: »]٤١‏ (وبها) أي: ببركتهاء (يرزق الخلق) أي: بنعمة 


الإمداد بعد تحقق الإيجاد. (مص) أي : روآه اين أي شيبة عن جابر”". 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة .)7١١78(‏ 
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الرواية الآتية: [«نعت»]! 0 (له شحرة ف الحنة. ر( ا رواه 557 عن 
ابن عمروء بالواو. 

(من هاله الليل أن يكابده) قال المصنف: ١‏ [من هاله] من الهولء 
(r‏ 


وهو الأمر الشديد» ويكابده؛ أ يقاسي كل الهو وفي 


(القاموس)” ': «هاله : أفزعه). 
فالمعنئ: من أفزعه الليل من أن يكابده» ويعالج سهره» ويواظب 
عدر وجرا ك3 1ن و ده يد 1] gar‏ أطي 
وتقدير (مِنْ» قبل «أن» أشهرء خلاقا للحنفي» حيث قال: «أو لام التعليل 
مقدرء وهو في مقام تعليل هول الليل مقرر» وكذا إعراب ما بعده محرر». 
(أو بخل بالمال أن ينفقه) أي: في سبيل الث (أو جَبْنَ) بضم موحدة 
على ما في الأصول المعتبرة» ويؤيده اقتصار «القاموس» (5) عليه» حيث 


قال: (جبن ككرم ا بالضمء وبضمتين). 


(۱) کذافي (ب) و(د)» وفي (ج): انبت». 

(5) من (ا) و(ج) فقط. 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
(4) القامومن الط( ۴ 1 

(6) هذاهو الصواب» وني جميع النسخ: «بدل»). 
() القاموس )١1١88 /١١‏ 
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وقال المصنف: «بضم الباء وفتحهاء من الجبن» وهو ضد 

الشجاعة»(١)»‏ انتهى. والظاهر أن الفتح سهو قلم. 

والمعنى [من خاف”": (عن العدو أن يقاتله فليكثر) أمر من الإكثار 
(منها) من تلك الكلمة (فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب تنفقه في سبيل 
الله) بالخطاب» وفي نسخة صحيحة: بِالعَيْيةَ وهو الظاهر» وفي نسخة أنه 
بالتاء الفوقانية «أصل الأصيل»» وني حاشية: أن الظاهر بالياء التحتانية كما في 
بعض النسخ» لكن صحح في «أصل الأصيل» و«الجلال» بالتاء الفوقانية. 

وقال ميرك: «قوله: «تنفقه» كذا وقع في أصل سماعناء وأصل مولانا 
جلال الدين القائني بالتاء المثناة الفوقانية» ووقع في بعض النسخ 
بالتحتانية»» انتهئ. 

ولعله وقع الخطاب للراوي عل جهة الالتفات» ولا يبعد أن يكون 
عل صيغة الغائبة» والمعنى: تنفقه النفس في مرضاة اللة. (ط) أي: رواه 
الطبراني عن أبي أمامة'". 


)20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل١۱/).‏ 

(۲) من(ج) و(د) فقط. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ ١95‏ رقم )۷۷۹١(‏ وفي مسند الشاميين 
(175) قال الهيثمي /١١(‏ 45): فيه سليمان بن أحمد الواسطي» وثقه عبدان» 
وضعفه الجمهورء والغالب عللن بقية رجاله التوثيق. 
والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب» .)١851(‏ 
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r‏ 


(أحب الكلام إلى الله: سبحان ربي وبحمده. عو) أي: رواه أبو عوانة 
عن أبي دو 

(من قال: سبحان الله العظيم نبت) بفتح الموحدة» أي: ظهر (له 
غرس) بفتح فسكون» بمعنى مغروس أي: شجرة (في الجنة. أ) أي: رواه 
أحمد عن معاذ بن أنس ”". 

(من قال: سبحان الله) زاد ابن أبي شيبة وصف: «العظيم)» (وبحمده؛ 
غرست له نخلة في الجنة) دل على أن [التمرة]" من ثمرة الجنة» كما قال 
تعالل: «فييمًا فبكهَة وغل ورا [الرحمن: 54]» وخصت النخلة: لكثرة 
منافعهاء وطيب طعمهاء وكثرة ميل العرب إليها. 

وقد قال العلماء: إنما خص النخلة؛ لأنها أنفع الأشجار وأطيبها؛ 
ولذلك ضرب الل تعالل مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرتها في قوله تعالك: 
ألم تركف صخري الله مَكَادٌ4 [إبراهيم: 4 ؟] الآية. 

والكلمة الطيبة في الآية: كلمة التوحيدء علل ما ذكره الطيبي. قيل: 
«والخبيثة هي الحنظل». 

(ت» س» حب» مس» مص) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۰٤۳(‏ وأحمد )۱١۱/٥(‏ ومسلم (5 ۲۷۳۱). 
والبزار (/7951), والإسماعيل في معجمه (۳/ .)۷٤۸‏ 

(؟) أخرجه أحمد (/ 5٠‏ 4) الطبراني في معجمه الكبير» (۲۰/ ۱۹۸) رقم (440). 

(۳) كذا في (ج) و(د): «التمرة)» وني (i)‏ و(ب): «الثمرة». 
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حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن جابر. وفي نسخة: ١حب»‏ 
مس » مص » ت ا 

(فإنها عبادة الخلق) هذا كالتفسير لما سبق من قوله: «فإنها صلاة 
الخلق»ه (وبها تقطع أززاقهم) أي؛ تقسم وتقدر» وهو بضيغة المتجهول 
من الإقطاع لا من القطع» وأصل الإقطاع: تسويغ الإمام من مال الله 
شيتًا لمن يراه أهلًا لذلك» ثم استعمل في كل ما يعين للشخصء وهذا 
معنى ما تقدم من قوله: « وبها يرزق الخلق». ٠‏ 

(ر) أي: رواه البزار عن ابن عمروء بالواو» والظاهر أن هذا من تتمة 
الحديث السابق» فكان حق المصنف أن يذكر رمزه فيما تقدم» والثه أعلم”". 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۰۲۹) أبو داود »)١551(‏ والترمذي (953714) 
و(١٠٤۴)»‏ وقال: حسن غريب. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۲۷)» 
وابن حبان (8757).» والحاكم (۱/ .)٥۱۲ ۰٥۰۱‏ 
قال الحافظ في «النتائج» :)٠٠١١/١(‏ أخرجه هو والنسائي من وجه آخر عن 
حجاج ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبي الزبير. لكنه حسنه بالشواهد. قلت 
مالم يسمعه أبو الزبير عن جابر فإنما هو من صحيفة سليمان بن قي اليشكري 
كما في الجرح والتعديل »)١١١ :٤(‏ وسليمان ثقة» ومام يسمعه أبو الزبير من 
جابر فإنما هو من كتاب سليمان بن قيس اليشكري من كبار أصحاب جابر 
الثقات وجادة» وهي وجادة صحيحة احتج بها مسلم. واستشهد بها البخاري. 
قال الإمام النووي في «الرياض» /١(‏ 17 5): قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) أخرجه البزار (7079- كشف) وقال البزار: قال البزار: لا نعلم أحدا رواه 
عن عمروء عن ابن عمرء إلا ابن إسحاق» ولا نعلم حدث به عن أبي معاوية 
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(كلمتان) أي: جملتان مفيدتان» (خفيفتان على اللسان) أي: لقلة 
حروفهماء (ثقيلتان في الميزان) أي: لكثرة أجورهماء وفيهما من صنيع 
البديع صَنْحَةُ الطباق» على طبق قوله تعالى: 9قَمَن تَقَآَتْ4 الآية. 

وقال المصنف: «أي: لا كلفة في النطق بهما لخفة حروفهماء وذلك 
[لأنه]”" ليس فيهما حرف الاستعلاء» ولا من الإطباق غير الظاء» ولا 
من أحرف الشدة سوئ الباء والدال» وما أحسن المطابقة بين الخفة 
والثقلء يه ما أفصحه)ء انتهئ. 

ولا يخفى ما تكلف من تخفيف الحروف باعتبار صفاتها مع قطع 
النظر عن ذواتهاء والحال أن فيهما تعدد الشدة وتحقق الإطباق المفخم 
بالاتفاق. 

وقال الفاضل الطيبي: «الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة جريان 
هذا الكلام بما يخف عل الحامل من بعض [الحمولات]""» فلا يشق 
عليه» فذكر المشبه وأراد المشبه به. وأما الثقل فعك حقيقته؛ لآن 


إلا إبراهيم بن سعيد. 
قال الهبشمي: رواه البزار من حديث ابن عمر فذكرته في الأذكار في فضل لا إله 
إلا الثه. ورجال أحمد ثقات (5/ .)75١١‏ 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «لأنہما»» وفي «مفتاح الحصن الحصين»: 
«أنه). 


() كذا في (ج) و(د)» وني (أ): «المحملات»» و في (ب): «المحمولات). 
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الأعمال تتجسم عند الميزان». 

(حبيبتان) أي: محبوبتان (إلى الرحمن) والمراد: أن قائلهما محبوب 
الله ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه. وخص الرحمن بالذكر 
للتنبيه على سعة رحمة الل تعالى» حيث يجازي علل العمل القليل بالثواب 
الجزيل؛ لما فيهما من التنزيه والتحميد والتعظيم. 

قال الكرماني: «وأنثها لمناسبة الخفيفة والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة 
لا المفعولة» فإن قلت: الفعيلة بمعنى المفعولة» لاسيما إذا كان موصوفه 
مذكورًا معه يستوي فيه المذكر والمؤنث» فما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ 

قلت: التسوية بينهما جائزة لا واجبة» أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» أو هذه التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية»» انتهى. ففي 
القول الآخر نظر ظاهر. 

(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خ» م» ت. مص) أي رواه: 
البخاري» ومسلم» والترمذي» وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة» وهذا آخر 
حديث من «صحيح البخاري». 

(من قاها) أي: تلك الكلمات» ولو كانت جملتين» وكان الظاهر أن 
يقول: من قالهماء (مع أستغفر الله العظيم وأتوب إليهء كتبت) أي: 
الجمل الثلاث» (كما قالها) أي: من غير زيادة ونقصان فيهاء (ثم عُلّت) 
بصيغة المجهول من التعليق» أي: جعلت معلّقة» (بالعرش) أي: بطرف 
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من أطرافه كرامة لصاحبهاء وصيانة لقائلها. 

(لا يمحوها ذنب عمله صاحبها) فيه إيماء إلى أن قائلها يكون 
محفوظًا من الكفر المحبط لجميع الأعمال؛ إذ غيره من المعاصي ولو 
كانت كبيرة لا تحبط العبادات على مذهب أهل السنة والجماعة» (حتى 
يلقى الله يوم القيامة) بنصب الجلالة في النسخ المصححة. 

فالمعنى: حتى يلقى صاحبها الله يوم القيامة حال كون تلك الكلمات 
(ختومة كا قالها) وفي نسخة برفع الجلالة» فالتقدير: حتى يلقاها الله 
مختومة ثابتة مثل ما قالها في الدنيا. (ر) رواه البزار عن ابن عباس» وفي 
ةلال 

(وقال يله لجويرية) تصغير جارية» وهي بنت الحارث زوجة النبي 
#ء وكان اسمها برة فَعَيرَهَا النبي #ك إلى جويرية» فصارت عَلَّمّا لها؛ فلذا 
لاينصرف”". 
)١(‏ أخرجه البزار (/279) و الطبراني (۱۲/ ۰۱۷٤‏ رقم )1١717/49(‏ قال الهيثمي: 

رواه البزار» وفيه يحيئ بن عمرو بن مالك النكري البصري» بضم النون» وهو 


ضعيف» وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به» وبقية رجاله ثقات. (مجمع 
الزوائد /٠١‏ 45). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( 1170 0). 

(۲) هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب» من خزاعة 
سباها النبي مه في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق في سنة حمس» 
وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان» وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس» فكاتبهاء فقضى عنها النبي كتابتها ثم أعتقها وتزوجها. كان 
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(وقد خرج) أي: النبي اة (من عندها بكرة) بضم الموحدة» أي: 
أول النهار» (حين صلى الصبح) أي: سنته» [و]'' أراد أن يصلي فرضه. 
والجملة حالية. وكذا قوله: (وهي) أي: جويرية» (في مسجدها) بفتح 
الجيم» وروي بكسرهاء أي: فوق سجادتها أو في مكان صلاتهاء (تسبح» 
ثم رجع) عطف عل قوله: «(خرج»» (بعد أن أضحئ وهي جالسة) قال 
الطبيي: «أي: دخل الضحى» أي: وقته». وقال المظهر: «صلى صلاة 
الضحئ». والأظهر ما قال المصنف» أي: دخل في الضحوةء [وهي]“ 
ارتفاع النھاں)) ان" 

ومقول «قال» قوله: (ما زْلْتِ) وهو بكسر التاء؛ عن أن الخطاب 
لجويرية» على تقدير الاستفهام؛ أي: أَنَبَّ في مكانك» وما زلتِ» (على 
الحال التي فارقتك عليها؟) أي: من التسبيح» (قالت: تَعَّم). 

(قال: لقد قلت بعدك) أي: بعد [ مفارقتك]» أي: بعد سؤالك هذا 
(أربع كلمات - ثلاث مرات - لو وزنت) بضم فكسرء أي: لو قُوبلّت 


اسمها برة فغيره النبي 4# وسماها جويرية» ماتت في ربيع الأول سنة ست 
وخمسين ولها حمس وستون سنة (الإصابة .)٠٠١ /١7‏ 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «أو). 

(۲) كذافي (ب». وفي (أ) و(ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «وهو). 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 


(5) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «ما فارقتك»» و في (ب): «فرقتك». 
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تلك الكلمات. وفي «أصل الجلال»: «لو وَرّْت»» بصيغة المعلوم 
للمخاطبة» فالتقدير: لو وزنتها أنتِء (بما قلت) أي: بجميع ما سبحت 
(منذ اليوم) بالجر علن ما هو [الاختيار]”''» كما ذكره الطيبي» أي: من 
ابتداء التهار» (لورّتّهن) بفتح الزاي والنون» أي: ساوعهن في الوزن» أو 

وقال القاضي: «أي: لترجحت وزادت عليهن في الأجر والثواب. 
يقال: وزنه فوزن» إذا غلب عليه» ثم الضمير راجع إلى «ما» باعتبار 
المعنى». 

(سبحان الله وبحمده عدد خلقه) [نصب]" على المصدر» وكذا 
قوله: (ورضا نفسه» وزنة عرشه. ومداد كلماته) أي : أغك ‏ تة 
وتحميده: عدد خلقه» وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه» وثقل عرشه» وقدر 
مداد كلماته. ومداد الشيء ومدده: ما يمد به ويزاد ويكثر» ومنه قوله 
تعال: «قل لو کن الْبَحْرٌ ِدَادًا لْكَلمَترَئ...4 [الكهف: ]٠١4‏ الآية. 

قال الزمخشري: «أي: مثلها وعددها». ثم المراد بكلماته كتبه 
وصحفه المنزلة» ويطلق أيضًا علن آوامره» بل وعلل جميع موجوداته. 
والأظهر أن المراد بكلماته جميع معلوماته. 

وقال الطيبي: «أي: سبحته تسبيحًا يساوي خلقه عند التعدادء وزنة عرشه» 


(۱) كذا في )ب و(ج) و(د)» وفي (): «المختار». 
(۳) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وي (أ): "بالنصب». 
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ومداد كلماته» ویو جب رضا نفسه» أو يكون ما يرتضيه لنفسه)» انتهی. 

والأظهر أن نصب «عدد» عل نزع الخافض ويقدر القدر فيما بعده» 
أي: سبحان الله بعدد مخلوقاته» وقدر ما يرضي به ذاته» وثقل عرشه 
المحيط بجميع موجوداته» ومقدار ما يمد به من كلماته ومعلوماته. 
والمقصود عدم الاستحصاء ونفي الاستقصاء وفيه إشعار بأن 
[التصور]”" في المعنى المفيد لزيادة الكيفية له مزية ة عل زيادة الألفاظ في 
الأذكار والأدعية باعتبار الكمية. 

(م» عه. عو) أي رواه: مسلمء والأربعة» وأبو عوانة» عن جويرية 
رضي الث عنها ”. 

(سبحان الله عدد خلقه) فان كلا من مخلوقاته يسبح له باعتبار ذاته وصفاته 
بلسان قاله» أو ببيان حاله؛ إذ لا يتصور مصنوع بدون صانع موصوف بكماله» 
(سبحان الل رضا نفسه) أي: مقدار رضاه؛ أو لأجل ما يحبه ويرضاهء 
(سبحان الله زنة عرشه) أي: ما يوازنه وما يوازيه من ملكه وملكوته. 

(سبحان الله مداد كلماته) أي: مقدار كلماته التي لا تعد ولا تحصی» 
ولا تحد ولا تقصى. وقيل: «المداد مصدر بمعنى المدء أي: يمد مداد 
كلماته». وقيل: «المراد قدر كلماته» ومثلها في الكثرة». قال العلماء: 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «المتصور». 
(۲) أخرجه مسلم (717757), والترمذي (506565), والنسائي (۳/ ۷۷)» وابن ماجه 
.(A*۸)‏ 
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«واستعماله هنا مجاز؛ لآن كلمات الله تعالل لا تعد ولا تحصى. والمراد 
المبالغة في الكثرة؛ لأنه ذكر أُوَّلّا ما يحصره العدد الكثير من الخلق ثم 
زنة العرش» ثم ارتقى إل ما هو أعظم منه» أي: وما لا يحصيه عد كما لا 
تحصى كلمات الله تعالى»» ذكره النووي في «شرح مسلم». 

(م» س» مصء عو) أي رواه: مسلم» والنسائي» وابن أبي شيبة» وأبو 


عوانة» عنها ا 
(والحمد ذل كذلك) أي : عدد خلقه إلى آخره. (س) أي : رواه النسائي 
عنها أيضًا. 


(سبحان الل وبحمده. ولا إله إلا اذلن» وانثه أكبر عدد خلقه.» ورضا 
نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته. س) أي: رواه النسائي عنها أيضًا. 

(وقال 46 لامرَأةٍ دخل عليها وبين يديها نوّئ) اسم جمع لنواة» وهي 
عظم التمرء (أو حصئ) اسم جمع لحصاة» وهي الأحجار الصغارء 
(تسبح) أي : المرأة» (به) أي : بأحدهماء و«أو» للشك» ويمكن أن يكون 
بمعنى الواوء و«أو» للتنويع» أي: تارة بهذا وتارة بآخر. 

واستدل بهذا الفعل منها المؤيد بتقريره هة لها على استحباب 
المسبحة» وأنها ليست باعتبار أصلها بدعة» ولو وقع الاتفاق على أنها 
مستحسنة؛ إذ لا فرق بين النوئ المنظومة والمنثورة» وكذا بين الأحجار 
المنحوتة المدورة وغيرها الموضوعة على أصل الخلقة» لا سيما 
والسلك يفيد الجمع وعدم التفرق والحفظ والحملء وهو مطردة 
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للشيطان ومرضاة للرحمن؛ ولذا لَمّا ريي في يد الجنيد وسئل عنه» فقال: 
ااشيء وَصَلْنَا به من البداية إلى [الهداية] لا ينبغي لنا تركه في النهاية؛ 
فإن النهاية هي الرجوع إل البداية». 

والحاصل أنه اكل قال للمرأة: (ألا أخبرك با هو أيسر) أي: أهون, 
(عليك من هذا أو أفضل) قال المظهر: «شك من الراوي». وقال 
الطيبي: «يمكن أن يكون بمعنى «بل»» وإنما كان أفضل ؛ لأنه اعتراف 
بالقصورء وأنه لا يقدر أن يحصي ثناءه وتسبيحه» وفي العد بالنوئ إقدام 
على أنه قادر على الإحصاء». انتهى. 

وفيه ببحث ظاهر؛ فالأظهر أن يقال: إنه © أراد لها التنبيه عن أن 
مراعاة زيادة الكيفية أو وأكمل وأيسر وأفضل من معاناة الكمية» مع ما 
فيها من إيهام القدرة علن الإحصاء. أو من الاكتفاء عن عدد من الحصى 
ولو بالاستحصاءء فكأنها قالت: بن. أو ما توقف كله عن جواما لكونه 
من المعلوم في بابها. 

(فقال: سبحان الل عدد ما خلق في السماء) أي: في الجهة العلياء (وسبحان 
الل عدد ما خلق ني الأرض) أي: في الجهة السفك» (وسبحان الله عدد ما بين 
ذلك) أي: ما بين ما ذكر من السماء والأرض من السحاب والطيور والهواء 
(وسبحان اذلة عدد ما هو خالق) أي: بعد ذلك في الدنيا والعقبى» ولعل تقييد 
التسبيح بالعدد الصريح إشعار لتنزيهه عن مشابهة مخلوقاته ومناسبة 


)١(‏ كذافي ©“ و(د)» و في (i)‏ و(ب): «النهاية». 
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ا 


موجوداته» كما قال: لیس كمئلف شت 45 [الشورئ: .]١١‏ 

(واللة أكبر مثل ذلك) منصوبٌ تَضْبَ «عدد» في القرائن السابقة على 
المصدرء ذكره ميرك عن الطيبي. والأظهر أن التقدير يقول: «والثة أكبر) 
مثل ما سبق من قوله: «عدد ما خلق في السماء ...2 إلى آخره. 

وكذا قوله: (والحمد لل مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا بان مثل ذلك) ثم الظاهر أن مثل ذلك من تصرفات الرواة 
على قصد الاختصارء كما يدل عليه حديث أبي الدرداء وأبي أمامة كما 
سيأتي ذكرهما. 

(د. ت» س» حب» مس) أي ET‏ داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن حبان» والحاكم» عن سعد بن أبي وقاص "". 

(ودخل) وزاد في نسخة: «صل الل عليه وسلم». (على صفية) أي : 
بنت حيي بن أخطبء أم المؤمنين» (وبين يديها أربعة آلاف نواة) 
بالإضافة» (تسبح ببن) أي: الله سبحانه» (فقال: قد سبحت منذ وقفت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7470)» وقال: حسن غريب» وقد رواه شعبة... ولم يرفعه» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳۰)» وابن ماجه (77/45). وإسناد رجاله 
ثقات لكن قول البوصيري: واختلف عل الشعبة فقيل عنه هكذاء وقيل عنه 
عن أبي طلحة عن أبيه» وقيل عنه عن يحي بن طلحة عن أبيه» وقيل عنه عن 
يحيى بن طلحة عن أمه سعدئ عن طلحة» وقيل عنه عن طلحة مرسلاً 
والحديث في «ضعيف أبي داود» (۳۲۳). و«ضعيف الترغيب» (404). 
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فا حدصت س 


على رأسك أكثر من هذا) أي: من مجموع هذا العدد المجتمع عندك 
من النوئ لملاحظة المعنئ دون الاقتصار عل مراعاة المبنى ومحافظة 
العدد عن قصد الإحصاء. 

وليس المراد آنه ## قاله على طريق خرق العادة من طي اللسانء أو 
بسط الزمانء أو بناء على تفضيل ثوابه في كل مكان بدليل نقل الراوي. 

(قالت) أي: صفية» (علمني. قال: قولي: سبحان الل عدد ما خلق) 
أ وتصوري جميع أفراد مخلوقاته كما سبق. (د. مس) أي رواه: أبو 
داود» والحاكم» عن صفية”". 

(وقال لأبي الدرداء: أعلمك شيئًا) أي: من الذكر المجمل المفيد 
للكثرة المستفادة من زيادة الكيفية» (هو أفضل من ذكر الله) أي: ذكرك 
الل (الليل) أي: في الليلء وَقَدّمَ لأنه أفضلء أو لأنه الأصلء (مع النهار, 
والنهار مع الليل: سبحان الل عدد ما خلق) أي: بعدد مخلوقاته 


)١(‏ أخرجه الترمذي (00015: وأبو يعلى (۸١١۷)ء‏ والطبراني في «معجمه الكبير) 
(75/ 6// ۱۹)» وفي «معجمه الأوسط) »)86٠5(‏ وني «الدعاء» (۱۷۳۹) 
وابن عدي في الكامل (۷/ 701/5) والحاكم (۱/ ۷۳۲)ء والحافظ ابن حجر 
في نتائج الأفكار )۷۹/١(‏ عن هاشم بن سعيد الكوفي» قال: حدثني كنانة 
مول صفية» فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه 
من حديث هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف. 
وقال الحافظ: هذا حديث حسن انظر أمالي الاذكار (۱/ ۸۲ - ۸۳). 
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جح 
(وسبحان الل ملء ما خلق) آي قدر ملء موجوداته» (وسبحان الل عدد 
كل شيء) وكأنه أعم مما سبق؛ لشموله ما سيوجد ویلحق» (وسبحان 
الله ملء كل شيء) أي: أحاط به علمّاء (وسبحان الله عدد ما أحصئ 
كتابه) أي: من عدد [مكنوناته مکوناته] وأسماء صفاته وذاته. 

(وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه. والحمد ذلك عدد ما خلق» والحمد 
لله ملء ما خلق» والحمد للت عدد كل شيء. والحمد لله ملء كل شيء» 
والحمد لله عدد ما أحصى كتابه» والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. رء 
ط) أي رواه: البزار» والطبراني» عن أبي الدرداء. 

(وقال لأبي أمامة: ألا أخبرك) بهمزة الاستفهام للتقرير أو «ألا» 
للتنبيه» (بأكثر وأفضل) بالواو المفيد للجمع» وفي «أصل الجلال»: «أو 
أفضل». (من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل» أن تقول) أي: هو 
قولك: (سبحان اله عدد ما خلق. سبحان الله ملء ما خلق» سبحان الل 
عدد ما في الأرض والساء) أي: من الإنس والجنء والملائكة 
والحيوانات» والنباتات» والجمادات» وسائر الموجودات. 

(وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء) أي: لو قدر ثوابه جسمّاء 
(وسبحان الل عدد ما أحصىئ کتابه» وسبحان اذله ملء ما حصی كتابه. 
وسبحان الله عدد كل شيء» وسبحان الل ملء كل شيء» والحمد لله 
مثل ذلك) أي: مثل ما تقدم من قوله: «عدد ما خلق ...» إلى آخره. 


)١(‏ كذاني(ج) و(د)» وفي: (أ): «مكتوباته»» وفي (ب): «مكوناته». 
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(س» حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاکم» عن أبي 
أمامة الباهلي: «أن رسول الله 4# مر به وهو يحرك شفتيه» فقال: ماذا 
تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك ...» إلى آخره ”". 

(وكذا) أي: مثل ما سبق من التسبيح والتحميد المذكوين. (رواه: ط) 
أي: رواه الطبراني» (إلا أنه) أي: الطبراني» (قال موضع: سبحان اللة) 
بنصب «موضع)؛ علن نزع الخافض» وفي نسخة: في موضع: سبحان ال0». 

(الحمد ذنه) أي: قدم قوله: «الحمد لله عدد ما خلق ٠...‏ إلى آخره 
(ثم قال: وتسبح) أي: أنت» (مثل ذلك» وتكبر مثل ذلك» وكذا) أي: 
مثل رواية الطبراني الأخير. 

(رواه: أ) أي: رواه أحمد (سوئ التكبير)» حيث لم يقل: وتكبر مثل 
ذلك. 

وحاصله: الاختلاف في التقديم والتأخير وزيادة التكبير» والله أعلم. 

(وقالت) أي: «سلمى» كما في رواية للطبراني؛ ولهذا رمز فوقها بالطاء 
مع أن الحديث كله للطبراني. وأما ما في بعض النسخ من وضع الرمز بعدهاء 


)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (57 »)١‏ وابن خزيمة 2/١/١‏ ابن 
حبان (۸۳۰)» وأحمد (0/ ۹٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷۹۳۰) و(۸۱۲۲)» 
وصححه الحاكم )217/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه». انظر «الأحاديث الصحيحة» ٥۷۸(‏ 7). والحديث في (صحيح 
الترغيب» .)٠١١١(‏ 
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فلا وجه له (أم بنى رافع) وفي نسخة: «أم ابن اب رافع»» (يا رسول الل 
أخبرني بكلمات) أي: بجمل مفيدات يسيرات جامعات مانعات» (ولا تكثر 
علي) أي: في الكلمات المعدودات» وهو نبي من الإكثار. 


)١(‏ سلمى أم رافع» مولاة النبي ## وخادمه. ويقال: مولاة صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي يك و هي زوج أبي رافع. «تبذيب الكمال» )١9157/75(‏ 
وقال الحافظ في تبذيب التهذيب /١7(‏ 570): 
جزم ابن القطان بأن سلمى مولاة صفية هي والدة أبي رافع لا زوجته» و أن 
سلمى زوجة أبي رافع مولاة النبي #ك. 
وأورد لابن السكن من طريق جارية بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن 
جدته سلمی - و كانت خادمًا للنبي 6 _ قالت: قال رسول الله 8: «بيت لا 
تمر فيه كأن ليس فيه طعام». 
وأما زوجته فذكر ابن أبي خيثمة أنها شهدت خيبر» و ولدت لأبي رافع ابنه 
عبد الله و غيره. 
واف ابن المواق كلام ابن القطان» ومداره على ثبوت رواية جارية بن 
محمد و الل تعالى أعلم. 
والذي يظهر لي أن الشبهة دخلت عل ابن القطان من ظنه أن عبيد الله بن أبي 
رافع الذي روئ عنه جارية بن محمد هو الكبير» وليس كذلك» بل هو 
الصغير» وهو عبيد الله بن علي بن أبي رافع» نسب إلى جده فعى هذا فجدته 
سلمى هي أم رافع زوج أبي رافع» و أما ابن أبي رافع فلا يعرف اسمه» ولا... 
(بياض) و ل صحبته. ش 
وهذا من المواضع الدقيقة والعلل الخفية التي أدخرها الثة تعالى للمتأخر لا 
إله إلا هوء ما أكثر مواهبه» و لا نحصي ثناء عليه لا إله إلا هو. اه. 
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لعو شي ل و 


(فقال: قولي عشر مرات) أي: لأنه أقل مرتبة الأعداد فوق الآحاد. 
(الله أكبر) أي: أعظم من أن تدرك عظمته. (يقول الله: هذا) أي: هذا 
الذكر المشتمل على الكبرياء» (لي) أي: خاصّة. 

(وقولي: سبحان الل عشر مرات» يقول الله: هذا) أي: هذا الذكر 
المتضمن للتنزيه المطلق والتقديس المحقق, (لي) أي: بلا شريك فيه. 

(وقولي: اللهم اغفر لي. يقول الله: قد فعلت) ولما كان أمر الغفران 
[قسمة] , بين الرب والعبدء لم يقل: هذا لي؛ فإنه بينهما نصفين على ما 
ورد في سورة الحمدء (فتقولين عشر مرات» ويقول: قد فعلت) الظاهر 
أنه تعالى يقول في كل مرة: «قد فعلت». وكذا الكلام في قوله: «هذا لي»» 
والله أعلم. (ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا”". 

(أفضل الكلام: سبحان ربي وبحمده. سبحان ربي وبحمده) كرره 
مرتين إشعارًا بأن المراد تكثيره وتقريره. (ط) أي: رواه الطبراني””". 

(وسبحان الله والحمد لله تملآن) بصيغة التأنيث» وفي نسخة صحيحة 


.»اًطبترم١ هذا هو الأليق بالسياق» وني جميع النسخ:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )7"١”/175(‏ رقم (757). وفي «الدعاء» 
1 وړ شيخ الطبراني في «الكبير» محمد بن صالح النرسي تابعه زكريا 
الساجي في «الدعاء»» وهو حديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب» 
.)١1655(‏ انظر «الضعيفة» (5570). 

(©) أخرجه الطبراني في الدعاء .)١571/1‏ 
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بالتذكير» أي: يملا ثواب الجملتين أو اللفظتين» وفي نسخة: «يملاً» 
بصيغة الإفراد» فالمعنى: يملا کل منهماء (ما بين السماء والأرض) أي: 
لو قدر أجره جسمّاء وسببه أنهما اشتملا عل التنزيه الجزيل والثناء 
الجميل» وقال النووي: «سببهما ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض». 

(والحمد لله تملاً) بالتأنيث» والتذكير: «يملاً» (الميزان) أي : بانفراده» 
ففيه إشعار بكونه أفضل من «سبحان اللف»؛ لأن القضية الموجبة أولى في 
النسبة من القضية السالبة» نظرًا إلى أن الوجود خير من العدم» ولما 
يستلزم من إثبات الكمال نفي النقصان والزوال» ولذا يقدم الدليل 
المقيت عل الثاى. 

هذاء وقد قال النووي في «شرح مسلم)»: «ضبطنا في «تملآن» و«تملاً» 
بالتاء المثناة الفوقانية» وهو صحيح. فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين» 
والثاني ضمير هذه الجملة. وقيل: («يجوز التذكير في يملآن»»'. 

(مءت) أ رواه: مسلم» والترمذي. عن أبي مالك الأشعري ا" . 

(أحب الكلام إلى اله أربع) أي: أربع كلمات» (سبحان اللة» والحمد 
للف ولا إله إلا الله وال أكبرء لا يضرك بأيبن) أي: بأي الكلمات» 
(بدأت) أي: وبأيهن أخرت أو وسطتء لكن الترتيب المذكور أفضل 


(1) شرح مسلم (۱۰۱/۱۰).. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳)» والترمذي (/011”) والنسائي في اليوم والليلة .)١54(‏ 
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وأكمل للمناسبة الظاهرة من تقديم التنزيه وإثبات التحميد» ثم الجمع 
بينهما بكلمة التوحيد المشتمل على التسبيح والتحميد» ثم الختم بكونه 
سبحانه أكبرٌ من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده؛ إشعارًا بأن كمال 
المعرفة هو العجز عن المعرفة» كما أشار إليه يل بقوله: «سبحانك لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 

وما قاله العارفون: «ما عرفناك حق معرفتك». وقد قال تعالى: «وَما 
قَدَرُوأ أله حَقَ قَدَّرِه4 [الأنعام: ]9١‏ أي: ما عرفوه حق معرفته» أو ما 
عظموه حق عظمته. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فلا 
يقال: إن الضمير لليهود؛ فإن المعنى الأعم أنسب. 

(م» ت) أي رواه: مسلم» والترمذي» عن سمرة بن جندب"". 

(هي) أي: الكلمات الأربع» (أفضل الكلام) أي: أفضل كل ما يتكلم 
به الإنسان» (بعد القرآن) أي لكونه من كلام الله سبحانه» فهو في المعنى 
استثناء متصل أو منقطع»› (وهي) وفي «أصل الجلال»: «وهن»ء (من 
القرآن) أي: متفرقة فيه لا مجتمعة؛ لورود: «سُبَحَنَ اله حِين 
تمَسُورت»4 [الروم: 17]» ولمجيء: طألْحَمَدُ به كثيرّاء ولقوله تعال: 
الم أن لَه إل آ4 [محمد: 15]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۷٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرئ (١۸٦٠۱)ء‏ وني عمل اليوم 
والليلة (815). 
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وأما قوله: «الل أكبر»» فغير موجود ذا المبنى» ولكنه بحسب 
المعنى مستفاد من قوله تعالل: «وكيره تكبيرا» [الإسراء: ]١١١‏ ومن قوله: 
«وَرَبَكَ فكبر» [المدثر: *]» أو مأخوذ من قوله تعالى: «وَلذِكر آله اڪره 
[العنكبوت: 45]» وهذا بعيد من قوله: «ورض ون ير آله أكيرُ) [التوية: .[vY‏ 

والحاصل: أن المجموع بهذا الترتيب ليس من القرآن» ولذا قال 
المصنف: «أي: كل منها جاءت في القرآن»”"» انتهى. 

وقيل: «الثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه 
ولعل الحديث مبني عل التغليب»» انتهى. رتعز لآ سفن 

(أ) أي: رواه أحمد عن سمرة أيضًا”". 

(من قاها) أي: ذكر الكلمات الأربع؛ (كُيِبٍ له بكل حرف) أي: من 
حروفها الهجائية البنائيةء (عشر حسنات. ط) أي: رواه الطبراني عن ابن 

زف 


وام 


أَقولَها»» عل أن اللام للابتداء ودأن» 


og 


(هى) وفي نسخة صحيحة: « ل 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ۲۰). 
قال الهيثمي: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (08 »)١‏ وفي «الكبرئ» (4985)) 
والطبراني في «الكبير) »)٠١٤١١(‏ وفي «الأوسط» (251)). وفي «مسند 
الشاميين» (1//9ه") (0)7170 وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۹/۱۰)» 
والحديث في «ضعيف الترغيب» (107). 
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مصدريةء أي: لقولي إياهاء (أحبٌّ إلىّ) أي: عندي» (ما طلعت عليه 
الشمس) أي: من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها. 

وقال العارف الجامي قدس الله سره السامي: «أي: مما طلعت عليه 
شمس الوجود» وإلا فالدنيا أحقر من أن [تقابل]”'' بذكر الله الودود». 

وقال [ابن العربى]": «أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين 
ما طلعت عليه الشمس. ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل 
المعنى» ثم يزيد أحدهما على الآخر)”" 

فأجاب ابن بطال: «بأن معناه أنها أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء 
إلا الدنيا والآخرة» فأخرج الخبر من ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء 
سواها إلا الآخرة»2. 

وأجاب ابن العربي 7 بما حاصله: «أن «أفعل» قد يراد به أصل الفعل لا 


ود لم و 


المفاضلة» كقوله E‏ الجن يَوْمَيِذٍ حير مُسَعَقرًا واس 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «يقابل». 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي 
قدس سره). 

(۳) فتح الباري (۸/ 0/17). 

.)560 /٠١( شرح البخاري‎ )٤( 

(0) بعدها في (أ) زيادة: «خلاف ابن العربي؛ فإن الشيخ الأكبر هو ابن عربي وهذا 
ابن العربي بزيادة ألف ولام». 


e‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
مياد [الفرقان: 4']» ولا مفاضلة بين الجنة والنارء أو الخطاب واقع على ما 
استقر في نفوس أكثر الناس» فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلهاء وأنها 
المقصود. فأخبر بأنها عنده خير مما [تظنون]”' أنه لاشيء أفضل منه. 

وقال بعض المحققين: «يحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات 
أحبّ إلِيّ من أن يكون لي الدنيا وأتصدق بها». 

والحاصل: أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب 
تصدق جيع الدنياء أو أن يكون المراد: أحب إلي من جميع الدنيا واقتنائها 
والتقائهاء وكانت العرب يفتخرون بجميع الأموال» واللة أعلم بالأحوال. 

(م» ت» س» مص» عو) أي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن 
أبي شيبة» وأبو عوانة» عن أبي هريرة'". 

(إن الجنة طيبة التربة) أي: قابلة لظهور [النباتات] الطيبات منهاء كما 
قال تعال: «وَالْبَآدٌ آلطَيَبْ رح انه إن رَيِّ4 [الأعراف: 8ه]» (عذبة الماء) 
فيه إيماء إلى أن الماء الحلو هو السبب في الإنبات» (وأنها) أي: باعتبار بعض 
مواضعها المتعلقة بتعليق أعمال العباد في إتيان أسباب إنباتها. 


)١(‏ كذافي(أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «يظنون». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۰۲۵)»ومسلم (۲۹۹۵)» والترمذي »)۳٥۹۷(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (8765) وأبي عوانة كما في «إتحاف المهرة» 
(18777). 

() كذا في (Î)‏ و(ج) و(د)» وفي (ب): «النبات». 
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(قيعان) بكسر القاف جمع قاع» وهي الآرض المستوية الخالية من 
الشجر» ومنه قوله تعالى: کراب بيع [النور: 4]. 
قال البيضاوي: لهي بمعنئ القاع» [وهر] الأرض المستوية». وقال 
المصنف: «جمع قاعء وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من 
الأرض)”". 
قلت: هو يناي بظاهره قوله تعال: ؤقَاءَا صَفْصَّمًا © لا تَرَى فا 
عوج وَل أمتًا) [طه: ٠01‏ وأما ما ذكره بعض اللغويين من أن: «القاع 
مستنقع الماء»» فالظاهر أنه لا يلائم المقام؛ حيث إنه لا يصلح للونبات. 
(وإن غراسها) بكسر الغين» جمع العَرّس بالفتح» بمعنى المغروس» 
والضمير إلى القيعان» (هذه) أي: ثواب الكلمات الأربع ونحوها من 
الباقيات الصالحات ونتائجها من الثمرات. (ت) أي: رواه الترمذي عن 
ابن ف 5 
(يغرس لك بكل واحدة) أي: من الكلمات الأربع» (شجرة في الجنة) 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): (وهي». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (07"577). وقال المنذري: أبو القاسم هو عبدال رحمن بن 
عبدالة بن مسعود وعبدالر من هذا لم يسمع من أبيه وكذلك عبدالر حن بن 
إسحاق هو أبو شيبة الكوني واه. الترغيب للمنذري »)٠١۹ /٤(‏ و (۳/ »)٦۳‏ 
وتحفة الأحوذي (9/ .)٤١١‏ 


TÊ‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
أي: زيادة على أشجارها. (ق» مص» طس) أي رواه: ابن ماجه» وابن أبي 
E‏ و 

(خذوا جنتكم) قال المصنف: «بضم الجيم وتشديد النون: الوقايةء 
أي: ما تقيكم"" (من النار» قولوا: يعني هذه) أي: يريد النبي 86 
بمفعول «قولوا» هذه الكلمات» وهو من كلام الراوي» (فإهن) أي: لأن 
هذه الكلمات (يأتين) أي: ES‏ 
(يوم القيامة مجنبات) قال المصنف: «بضم الميم وفتح الجيم وكسر 
النون المشددة جمع مجنبة» وهي مجنبة الجيش التي تكون في الميمنة 
والميسرة. وقيل: هي الكتيبة التي تأخذ ناحية الطريق»» انتهئ. وهو 
موافق لما في «النهاية». 


)۳٠۷١( أخرجه ابن ماجة (۷٠۳۸)والطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲۷7/۲): رواه ابن ماجه بإسناد‎ 
حسن واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد.‎ 
هذا إسناد حسن وأبو‎ :)١77/5( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
سنان اسمه عيسى بن سنان أبو سنان الحنفي القلسمي الفلسطيني مختلف‎ 
فيه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه وقال الحاكم في‎ 
المستدرك صحيح الإسناد.‎ 
.)١859( والحديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب»‎ 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل١۱/‏ آ). 
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لكن صحح صاحب «سلاح المؤمن»» وكذا المنذري بفتح النون» 
وقالا: «أي: مقدمات أمامكم». وقال في «الترغيب»: «وفي رواية الحاكم: 
«منجيات». ورواه الطبراني 2 «الصغير») بجمع اللفظين». 

(ومعقبات) قال المصنف: «بكسر القاف وتشديدهاء سميت بذلك 
لأنها تعاد مرة بعد أخرئ. وقيل: لأنها تقال [عقب]" الصلاة»”'"» انتهى. 

والظاهر أن المراد بها هنا أن يأتين عقيب [ذاكرها]”" كما يدل عليه 
قوله: «مجنبات». والمقصود أنهن يقين صاحبهن عن يمينه ويساره 
ووراء ظهره عل سبيل التوزيع» أو لكثرتهن يَحُطَنَ به» ولم يذكر قدامه 
لأنه من جهة الجنة متوجهًا إليها. 

(وهن الباقيات الصالحات) أي: المذكورة في القرآن على حذف 
مضاف مقدرء أي: تفسيرها كما ورد الخبر بها في قوله تعالى: (وَالْبَقَيَتَ 
ESA‏ يلك وان وَحَيَأَمّلاٌُ4 [الكهف: 2147 وهي وإن كانت 
بحسب اللفظ تعمها وغيرها من الأقوال والأعمال» ولكن فسرت بهذه 
الكلمات على وجه البيان والمثال. 

(س» مس» صطء طس) أي رواه: النسائي» والحاكم» والطبراني في 
)١(‏ كذافي () و(ب)» وفي (ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «اعقيب». 


(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١5‏ 
(*) كذا في (ب»» وفي (أ) و(ج) و(د): «ذاكرها». 
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«الصغير» و«اللأوسط»)؛ كلهم عن ات شرف 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (7/ ١٠۲)ء‏ والطبراني في «معجمه الأوسط» 
.)5٠70(‏ وي «معجمه الصغير» (/501)»: و في «الدعاء» »)١585(‏ ومن 
طريقه الحافظ في الأمالي المطلقة (ص )۲۲١‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» 
»)٠۳(‏ وفي «الشعب» )5١05(‏ والحاكم (/» قلت: وهو معل من 
هذا الوجه: فذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ / ۱۷۹۳): قال أبي كنا نرئ 
أن هذا غريب كان حدثنا به أبو عمر الحوضي حتى حدثنا أحمد بن يونس عن 
فضيل يعني بن عياض عن ابن عجلان عن رجل من أهل الإسكندرية عن 
النبي فعلمت أنه قد أفسد علي عبد العزيز بن مسلم وبين عورته وحديث 
فضيل أشبه ورواه ابن عبينة» عن ابن عجلان مرسلاء لم يجاوز به ابن عجلان» 
وقول أبي خالد الأحمر أصحها. 
وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۳٤۸(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن 
ابن عجلان» عن عبد الجليل» عن خالد بن أبي عمران» قال: قال رسول الله 
: «خذوا جنتكم». 
والحديث ضعفه البخاري في «التاريخ الصغير» (۲/ )٤١‏ حدثني محمد بن أبي 
بكر عن عمر بن علي عن بن عجلان عن عبد الجليل بن حيد هو المصري عن 
خالد بن أبي عسران عن النبي 8# بهذا ولا يصح فيه المقبري ولا أبو هريرة. 
وقال في «التاريخ الكبير» (5/ )٠١١‏ في ترجمة: عبد الجليل بن حميد المصري ` 
عن خالد بن أبي عمران عن النبي #ك خذوا جنتكم سبحان الله والحمد لله. 
قاله محمد بن أبي بكر عن عمر بن علي وعن بن عجلان عن عبد الجليل. 
وقال عبد العزيز بن سلمة عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
ضيه عن النبي 8# والأول أصح. 
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(وكل تسبيحة صدقة) أي: مثل صدقة في الثواب» أو في الدلالة على 
تصديق صاحبها وصدق محبته لله سبحانه (وكل تحميدة صدقة» وكل 
تبليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. م, د ق) أي رواه: مسلم» وأبو داود» 
وابن ماجه» عن ابي ذر" وصدر الحديث: «يصبح على كل سلامئ من 
أحدكم صدقة ...). 


والعقيلي (17/7) في ترجمة: عبد العزيز بن مسلم القسملي في حديثه بعض الوهم. 
ثم ساقه بسنده عنه وحديثه ما حدثناه محمد بن إبراهيم بن جناد قال حدثنا 
حرمي بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة... 
ثم خرجه من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأمر عن محمد بن 
عجلان عن عبد الجليل بن حميد عن خالد بن أبي عمران قال قال رسول الله 
: «خذوا جنتكم فذكر نحوه». 
وحدثنا بشر بن موسئ قال حدثنا خالد بن أبي يزيد القرني قال حدثنا جعفر 
بن سليمان عن سهيل عن محمد بن عجلان عن رجل بعسقلان قال قال 
رسول الله ين يوما لأصحابه خذوا جنتكم فذكر مثله. 
وحسنه الحافظ في الأمالي المطلقة (ص 5 ؟١)‏ قال: وأما حديث أبي هريرة... هذا 
حديث حسن أخرجه البزار» وللمتن طريق أخرئ أتم سياقاء ثم خرجه من حديث 
أبي الدرداء» وقال: وأبو الهذيل ما عرفته و لا أظنه سمع من أبي الدرداء. 

(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰) ووأبو داود )١1785217864(‏ و(۳٤۲٥)»‏ وأحمد /٥(‏ ۱۹۷ 
و178١‏ )» وابن حبان (۱۹۲ »)٤‏ والنسائي في «الكبرئ» (0777/6. 
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a 


صلاة التسبيح 

(وهن) أي: الكلمات الأربع» (اللواتي) جمع «التي» الموصولة 
الموضوعة لمفرد المؤنثء (يقلن) بضم ففتح على صيغة المجهول» أي: 
يذكرن» (في صلاة التسبيح»› وذلك أنه 4 قال لعمه العباس) إلى هنا من 
كلام المصنف. 

(يا عباس يا عماة) بسكون الهاء وقمًاء (ألا أعطيك) بضم مز وكسر 
طاء» أي: عطية رضية» (ألا أمنحك) بفتح همز ونون» أي: أعطيك منحة 

«وأصل المنح: أن يعطى الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنهاء ثم يردها إذا 
ذهب دَزٌّهاء ثم كثر استعماله حتى قيل في كل عطاء» كذا في «المغرب». 

(ألا أحبوك) بفتح الهمزة وسكون الحاء وضم الموحدة من: حباه 
كذاء إذا أعطاه. و«الحباء: العطية» على ما في «النهاية». والمعنى: عطية 
هنية» وفي نسخة: «ألا أخبرك»» والظاهر أنه تصحيف. 

(ألا أفعل بك) بالباء على ما في الأصول المعتمدة والنسخ المعتبرة» 
وفي نسخة باللام» فقيل: «هي الرواية الصحيحة». 

(عشر خصال) بالنصب؛ عل أنه مفعول تنازعت فيه الأفعال السابقة 
عليه» والمعنى في الجميع: أصيرك ذا عشر خصال. وإنما ذكره بألفاظ 
مختلفة تقريرًا وتأكيدًا وتحريضًا وتأيبدًا على الاستماع إليه والمواظبة عليه. 
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والخصلة هنا ليست بمعنى السجية الخلقية» بل المراد بها ما يقع إليه 
حاجة الإنسان» فقد قال التوربشتي: «الخصلة: هي الخلة» وهي 
الاختلال العارض للنفس» إما لشهوتها لشيء أو لحاجتها إليه». 
فالخصلة كما تقال للمعاني التي تظهر من نفس الإنسانء تقال أيضًا: لما 
تقع حاجته إليه. 

(إذا أنت فعلت)» وقدم التأكيد للتأييد» (ذلك) أي: ما ذكر من عشر 
خصال على الوجه الآتي» وهو أن يقول الكلمات الأربع: عشْرًا عشْرًا 
فيما سوئ القيام» (غفر الله لك) علن ما في «أصل جلال»» وليس في 
«أصل الأصيل»» (ذنبك) أي: ذنوبك؛ بقرينة قوله على وجه الإبدال» أو 
على طريق التفسير ب«أعني». 

(أوله وآخره) أي: مبتدأه ومنتهاه» وذلك [إن فسر الذنب بما]" لا 
يواقعه الإنسان دفعة واحدة» وإنما يتأت منه شيئًا فشيئًا. ويحتمل أن 
يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ذكره التوربشتي. 

(قديمه وحديثه) أي : «جديده» كما في بعض النسخ» وهو «أصل 
الأصيل»» (خطأه وعمده» صغيره وكبيره» سره وعلانيته) والمقصود: 
استغراقه وإحاطته» فهذه الخصال العشر. 

وقد زاده إيضاحًا بقوله: (عشر خصال) بعد حصر هذه الأقسام» 


(۱) كذا في (ب) و(د)» وفي (): «أن الذنب ما»» وفي (ج): «أن من الذنب ما». 
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(ry‏ 
كقوله تعال: تلك عَشََرَة كا مِلَةٌ 4 [البقرة: »]٩١‏ وما أحسن مقابلةً العشرة 
الكاملة بالعشرة المبشرة. 

(أن تصلي أربع ركعات) أي: بتسليمة واحدة على ما هو ظاهر من 
الإطلاق ليلا أو نهارًا. وقيل: «[ تصلي]“ في النهار ب بشليمة: وف الليل 
بتسليمتين». وقيل: «الأولل أن [يصلى]”' مرة 556 وأخرئ 
بتسليمتين». ١‏ 

(تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة) قيل لابن عباس: ما هذه 
[السور]”" بعد الفاتحة؟ قال: «أَلْهَدكم التَكاتر4 والعصرء و#قل اعود 
رت آلتاس)» والإخلاص. وني رواية: ««إِذَا ُلَْلَتِ»» والعاديات» 
والنصر والإخلاص». كذا ذكره بعض شراح «المشكاة». 

(فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم) أي: قبل الركوع؛ 
والجملة حالية» (قلت: سبحان انثة» والحمد لله ولا إله إلا الل وانله 
أكبر حمس عشرة مرة) بسكون الشين وتكسرء (ثم تركع فتقوها) أي: بعد 
سبحان ربي العظيم ثلاثّاء ويحتمل الاكتفاء بها عنه» (وأنت راكع) أي: 
قبل رفع الرأسء (عشرًا) أي: عشر مرات. 

(ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشرّاء ثم #بوي) بفتح التاء وكسر 
)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «يصلي». 
(۲) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «تصلي». 
(*) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «السورة». 
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الواوء أي: تنخفض وتنحط حال كونك» (ساجدًا) أي: مريدًا للسجود؛ 
ففي «الصحاح»: هوى بالفتح يهوي بالكسر هُوِيّ إذا سقط إلى أسفل». 

(فتقولها) أي: في السجود. (عشراء ثم ترفع) أي: «رأسك» كما في 
نسخة صحيحة» (من السجود فتقوها عشرّاء ثم تسجد) أي: انيا 
(فتقولها عشرًاء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشرًا قبل أن تقوم) 
وسيأتي الكلام عليه. 

(فذلك) أي: فمجموع ما ذكر (خمس وسبعون مرة في كل ركعة تفعل 
ذلك) استئناف بيان» أي: تصنع ما ذكر من التسبيحات العشرةء (في أربع 
ركعات) أي: في مواضعها المقدرة المقررة. 

(إن استطعت أن تصليها) أي: هذه الصلاة المسماة بصلاة التسبيح» (في 
كل يوم) أي: أو ليلة: (مرة فافعل» فإن لم تفعل) أي: بأن لم تستطع (ففي 
كل شهر مرة) أي: افعل» وفي نسخة صحيحة: «ففي كل جمعة مرة» فإن ل 
تفعل» ففي كل شهر مرة» (فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة؛ فإن لم تفعل» ففي 
عمرك مرة) فيه إشعار بأن ما لا يدرك كله لا يترك كلهء وأن أقل العمل 
بالحديث في فضائل الأعمال أن يأ به مرة» ومن زاد زاد الله في حسناته. 

(د. ق» مس» حب) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه» والحاكمء وابن 
حبان؛ كلهم عن ابن عباس ."") 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۷)» وابن خزيمة »)۱۲۱١(‏ وأبو داود (۱۲۹۷) 

والطبراني في «الكبير» »)١١5777/1757/١١(‏ والخليلٍ في «الإرشاد» 
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.»08/570/١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۳/١١)ء‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ .)٠٤١‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (۲۹/ )٠١7‏ جميعًا 
من طرق عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 

وعنون ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: باب صلاة التسبيبح إن صح الخبر» 
فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. وعقبه بقوله: رواه إبراهيم بن الحكم. 
قلت: موسئ بن عبد العزيز أبي شعيب القنباري» فهو صدوق سيء الحفظء 
انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 0 فذكر حديث صلاة التسبيح. 

وقال في «المغني في الضعفاء» (۲/ 5806): «موسى بن عبد العزيز القنباري 
أو صاحب صلاة التسبيح. قال ابن المدني: ضعيف. وقال ابن معين 
وغيره: لا بأس به). 

وقال الحافظ ابن حجر في «اتقريب التهذيب») (1488): صدوق سيء 
الحفظ. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ ۷): حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر 
ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا 
صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. 

قلت: وهذا الإسناد معل: 

ففيه شذوذ» لشدة التفرد. فإن الحكم بن أبان العدني» وإن كان صدوقا 
صالحاء إلا أنه يتفرد عن عكرمة بأحاديث ويسند عنه ما يوقفه غيره من أثبات 
أصحاب عكرمة. وموسئ بن عبد العزيز القنباري ربما أخطأ عليه» وروئ 
مناكير لا يتابع عليها. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
2/1 
ورواه ابن ماجه عن أبي رافع أيضًا”". 


وفيه اختلاف أيضا: 
فقد أخرجه ابن خزيمة »)١117(‏ والبيهقي في الكبرى (١٠۲۸)ء‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (700) من طريق محمد بن رافع عن إبراهيم بن الحكم 
عن أبيه عن عكرمة أن النبي 8# قال لعمه العباس مرسلا. 
وقال الحاكم: هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديث» فإن الزيادة من الثقة 
أو من الإرسال. علق أن إمام الأئمة إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي قد أقام هذا 
الإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله. 
فقد رواه إبراهيم بن الحكم عن أبيه» فكان يضطرب فيه. فمرة موصولا عن 
ابن عباس» وأخرئ عن عكرمة مرسلا. 
وأخرجه الحاكم (١/۹٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳٠۸١(‏ من 
طريق إسحاق بن راهويه عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي 8# موصولا. 
قلت: إبرأهيم ب بن الحكم بن أبان؟! قال أحمد بن حنبل: : في سبيل الل دراهم 
أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وقال يحيئ بن معين: ليس بشيء. 
وقال مرة: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال النسائي: متروك 
الحدذيت لسن تة 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۳۸١(‏ والترمذي (587)» والروياني في «مسنده» 
(144)» والطبراني في «الکبیر» (۳۲۹/۱/ 4۸۷)ء والبيهقي في «السنن 
الصغرئ» )۸٦۲(‏ وفي «شعب الإيمان» »)٠٠۲(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ »)١55‏ والمزي في «تهذيب الكمال» /٠١(‏ 515) من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي عن سويد بن أبي سعيد مول أبي بكر بن حزم 
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a 


وروئ الترمذي نحوه عن أبي رافع فقط» وقال: «حديث غريب. وي 
الباب عن ابن عباس وعبد الله بن [عَمْرو]"" والفضل بن عباس . 


عن أبي رافع به. 
قال نوشن : «هذا حديث غريب من حديث أبي رافع». 
قلت: هذا إسناد ضعيف جداء موسى بن عبيدة الربذي منكر الحديث. 
وقال أبو عيسئ: وقد روي عن النبي ## غير حديث في صلاة التسبيح» ولا 
يصح منه كبير شيء» وقد رأئ ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة. 
التسبيح» وذكروا الفضل فيه. 

)١(‏ هذا هو الصواب» وني جميع النسخ: «عمر). 

() ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)١57‏ والرافعي في «التدوين في أخبار 
قزوين» (۳/ )۲٤۹‏ من طريق أبي رجاء الخراساني عن صدقة بن يزيد عن 
عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله 
#: «ألا أهب لك.. ألا أعطيك.. ألا أمنحك...» فذكره بنحو حديث ابن 
عباس . 
وقال ابن الجوزي: صدقة بن يزيد الخراساني. قال أحمد: حديثه ضعيف. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بالأشياء 
المعضلات. لا يجوز الاشتغال بحديثه. 
قلت: هو كما قال» والحديث منكر بهذا الإسناد» وإنما رواه صدقة به عل 
جهة التوهم والظن» فأخطأ وأبعد. 
صدقة بن يزيد الخراساني ضعيف. 
انظر: العقيلي في «الضعفاء» »)3١7/5(‏ ابن عدي في «الكامل» (5/ ۷۷). 
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وروئ ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر 
الفضل فيه»» انتهئ كلام الترمذي. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «هذا حديث حسن» وقد أساء ابن 
الجوزي بذكره في «الموضوعات». وقال الدارقطني: «أصح شيء ورد 
في فضائل السور فضل قل هو أله أحَدّ» وأصح شيء ورد في فضائل 
الصلاة فضل صلاة التسبيح»). 

وقال عبدالل بن المبارك: «صلاة التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن 
يعتادها في كل حين» ولا يتغافل عنها». قال: «ويبدأ في الركوع بسبحان 
ربي العظيم» وفي السجود بسبحان ربي الأعك ثلانًا ثلاناء ثم يسبح 
التسبيحات المذكورة». 

وقيل له: إن سهى في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرًا 
عشرًا؟ قال: «لا؛ إنما هي ثلاث مئة تسبيحة). 

وقال السبكي: «صلاة التسبيح من مهمات المسائل من الدين» 
وحديثها أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم وصححه. 
ويستحب أن [يتعاهدها]"" ولا يتغافل عنها. 

وقد ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: «إن صلاها ليلا فأحب إلي 
أن يسلم من كل ركعتين» وإن صلاها مهارًا فان شاء سلم» وإن شاء لم 


)١(‏ كذا ٤‏ (ً( و(ب)» وفي (ج) و(د): «(يعتادها). 
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يسلمء غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الفراغ من السجدة الثانية يؤدئ 
إلى جلسة الاستراحة». 

وكان عبدالثة بن المبارك يسبح قبل القراءة حمس عشرة» ثم بعد 
القراءة عشرّاء والباقي كما في الحديث» ولا يسبح بعد الرفع من 
السجدتين» ذكره الترمذي». 

قال السبكي: «وجلالة ابن المبارك تمنع من مخالفته الحديث» وأنا 
أحب العمل بما تضمنه حديث ابن عباس» ولا يمنعني من التسبيح بعد 
السجدتين الفصل بين الرفع والقيام» فإن جلسة الاستراحة حينئذٍ 
مشروعة في هذا المحل. 

وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة» [وبعمل]'" ابن 
المبارك أخرئ, وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهرء وأن يقرأ فيها 
تارة بالزلزلة والعاديات [والفتح» أي: النصر] والإخلاصء وأن يكون 
دعاؤه بعد التشهد قبل السلام» ثم يسلم ويدعو [لحاجته]”"؛ ففي كل 
شيء ذكرته وردت سنة)» انتهى. 

أما كونها بعد الزوال» فقد أخرج أبو داود عن أبي الجوزاء» عن رجل 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (( و(د): «ويعمل بعمل). 

(؟) كذا ف (ب)» وفي (): «والنصر»» وفي ع و(د): «والفتح»» والمؤلف يسمي 
سورة النصر بالفتح كما سيأقٍ في موضع آخر. 

(9) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «بحاجته). 
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له صحبة يروي: «أن عبداللة بن عمر قال: قال رسول الله #: ائتنى غدًا 
أحبوك وأثيبك وأعطيك» حتى ظننت أنه يعطيني عطية» قال: إذا 9 
الشمس» فقم فصل أربع ركعات ...)» [فذكر]""' نحوه. وقال: «ثم ترفع 
رأسك فاستو جالسّاء ولا تقم حتى تسبح عشرّاء وتكبر عشرّاء وتهلل 
عشرّاء ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات» فإنك لو كنت أعظم أهل 
الأرض ذنبًا غفر لك. قلت: فإن لم أستطع أن أصليها في تلك الساعة؟ 
قال: صلها من الليل والنهار». 

أقول: ولعل وجه اختصاص وقت الزوال ليناسبه التسبيح والتنزيه عن 
نقص صفات الكمالء واللة أعلم بالحال. 

وقال في «الإحياء»: «إنه يقول في أول الصلاة: «سبحانك اللهم 
ل و ا 
عشرة قبل القراءة» وعشرًا بعدهاء والباقي عشرًا عشرًا كما في الحديث. 
ولا يسبح بعد السجدة الآخرة قاعدًا. وهذا هو الأحسنء وهو اختيار 
عبداللة بن المبارك». 

ثم قال: «وإن زاد بعد التسبيح: ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم» فحسنء وقد ورد ذلك في بعض الروايات». 

وأما الدعاء فقد ذكره شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي في «الكلام 
الطيب» عن الإمام أحمد أنه يقول بعد صلاة التسبيح قبل السلام: «اللهم 


(۱) كذا ق (ب) و(ج) و(د)» وفي (0: «فذكره). 
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إني أسألك توفيق أهل الهدى» وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل 
التوبة» وعزم أهل الصبرء وجد أهل الخشية» وطلبة أهل الرغبة» وتعبد 
آهل الورع» وعرفان أهل العلم حتى أخافك. 

اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك» وحتى أعمل بطاعتك 
عملا أستحق به رضاكء حتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك» وحتى 
أخلص لك النصيحة حياءً منك» وحتى أتوكل عليك في الأمور كلهاء 
حسن ظن بك» سبحان خالق النار»» انتهئ. 

وذكره أيضًا ابن أبي الصيف اليمني نزيل مكة المشرفة في كتابه 
«اللمعة في رغائب يوم الجمعة» أنه: «يستحب صلاة التسبيح عند الزوال 
يوم الجمعة» يقرأ في الأول بعد الفاتحة: التكاثر» وفي الثانية العصرء وفي 
الثالثة الكافرون» وفي الرابعة الإخلاصء فإذا كملت الثلاث مئة تسبيحة 
قال بعد فراغه من التشهد قبل أن يسلم: «اللهم إني أسألك ...» الدعاء 
إلا أنه قال: «حبًا لك» موضع «حياءً منك»» وقال: «سبحان خالق النور». 
وزاد: «ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قديرء بر حمتك يا 
أرحم الراحمين» ثم يسلم». 

وقال بعض المحققين: «حديث صلاة التسبيح أخرجه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم» وزاد الطبراني في «الأوسط»): «أنه هة 
كان يدعو فيها بعد التشهد وقبل السلام» فيقول: «اللهم .... إلى: «خالق 
النور»». 


قال شيخنا مفتى بلد الله الأمين مولانا قطب الدين: «والأقرب من 
الاعتدال أن يصليها من الجمعة إلى الجمعةء وهذا الذي كان عليه حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبداللة بن عباس رضي الله عنهماء فإنه كان 
يصليها عند الزوال يوم الجمعة ويقرأ فيها ما تقدم» وال سبحانه 


أعلم»”". 


)١(‏ أقوال العلماء: 
ضعفها الإمام أحمد: قال أحمد في رواية عبد الله (69): لم تثبت عندي صلاة 
التسبيح وقد اختلفوا في إسناده لم يثبت عندي وكأنه ضعف عمرو بن عبد الله 
النكري. 
وني رواية ابن هانئ )٠١١(‏ سئل أحمد عن صلاة التسبيح فقال: إسناده ضعيف. 
ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد )١0١8/5(‏ قال في رواية مهنأ وعبد الله 
صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حديث وقال في رواية أبي الحارث صلاة 
التسبيح حديث ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها. 
وقال ابن مفلح ف «الفروع» 207/١(‏ 2: ونص أحمد وأئمة أصحابه على 
كراهتهاء ولم يستحبها إمام» واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر 
لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له. قال: وأما أبو حنيفة» ومالك» والشافعي فلم 
يسمعوها بالكلية» وأما العقيلي فقال في الضعفاء 2١55 /١(‏ ترجمة )١58‏ 
ترجمة وس بن عبد الله الربعي وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد أنكرها جداء وعدها من البدع المستنكرة 
«منهاج السنة») (۷/ )٤٤‏ المجموع الفتاوئ» (۱۱/ .)٥۷۹‏ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲/ ۷): وقال أبو جعفر العقيلي: 
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ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث 
صحيح» ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات». 

وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه» فتباينا - يعني أبا موسى وابن 
الجوزي -. 

والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن. إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبرء 
ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا 
صالحًاء فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمزي» وتوقف 
الذهبي» حكاه ابن عبد الهادي عنهم في «أحكامه» وقد اختلف كلام الشيخ 
محيي الدين النووي» فوهاها في «شرح المهذب»» فقال: حديثها ضعيف» 
وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة. 

وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني» :)4717/١(‏ فصل: فأما 
صلاة التسبيح» فإن أحمد قال: ما تعجبني» قيل له: لم؟» قال: ليس فيها شيء 
یصح» ونفض يده كالمنكر. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (0777/7): وباب صلاة التسبيح لم يصح 
فيه حديث. 

قال ابن الجوزي الموضوعات (۲/ :)١55‏ هذه الطرق كلها لا تثبت. 

قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)١5١/١(‏ أبو داودء وابن ماجه» 
وابن خزيمة» والحاكم من حديث ابن عباس وقال العقيلي وغيره ليس فيها 
حديث صحيح. 

من و 

صححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (408/7) حيث أورده ساكتا عليه. 


0 |° ز الثمي‎ ١ 
لبيك آل‎ 


قال الحافظ في التلخيص الحبير (۷/۲): صححه أبو علي ابن السكن 
والحاكم وادعئ أن النسائي أخرجه في صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال 
وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسئ وأن ابن خزيمة رواه عن محمد بن 
يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلا وإبراهيم ضعيف. 

قال المنذري وني الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمر وغيرهم 
وأمثلها حديث ابن عباس. 

وقال النووي في تبذيب الأسماء :)١5/*(‏ وأما صلاة التسبيح المعروفة 
فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها عن خلاف العادة في غيرها وقد جاء فيها 
حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره وذكرها المحاملي وصاحب التتمة 
وغيرهما من أصحابنا وهي سنة حسنة. 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١704 /١(‏ غلط ابن الجوزي حيث 
ذكرها في الموضوعات. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)73787/١(‏ وقد روي هذا الحديث 
من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذا. 

وقد صححه جماعة منهم: الحافظ أبو بكر الآجري» وشيخنا أبو محمد عبد 
الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى. 
وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا. 

وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله تعالى -: لا يروئ في هذا الحديث إسناد 
أحسن من هذا - يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس -. وقال الحاكم: 
قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول الله 8 علم ابن عمه هذه الصلاة ثم 
قال حدثنا أحمد بن داود بمصر حدثنا إسحاق بن كامل حدثنا إدريس بن 
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(وهي) ی الكلمات الأربع» هي (مع ولا حول ولا قوة إلا بالل 


فإغهن) أي: تلك الكلمات مع لا حول ولا قوة إلا بالل (الباقيات 


يحيئ عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر رضي 
اله عنهما قال: «وجه رسول الله ## جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» 
فلما قدم اعتنقه» وقبل بين عينيه» ثم قال: ألا أهب لك.. ألا أسرك.. ألا 
أمنحك»» فذكر الحديث ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. 

وقال صاحب «عون المعبود» (5/ 5؟١١):‏ وممن صحح هذا الخد أى 
حسنه غير من تقدم ابن منده» وألف في تصحيحه كتاباء والآجري» 
والخطيب» وأبو سعد السمعاني» وأبو موسئ المديني» وأبو الحسن بن 
المفضل» والمنذري» وابن الصلاح» والنووي في «تهذيب الأسماء»» 
وآخرون. وقال الديلمي في «مسند الفردوس»: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحها إسنادا. وروئ البيهقي وغيره عن أبي حامد الشرقي: قال كنت عند 
مسلم بن الحجاج ومعنا هذا الحديث فسمعت مسلما يقول: لا يروئ فيها 
إسناد أحسن من هذا. وقال الترمذي: قد رأئ ابن المبارك» وغيره من أهل 
العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها. وقال البيهقي: كان عبد الل بن 
المبارك يصليهاء وتداولها الصالحون بعضهم عن بعضء وفيه تقوية للحديث 
المرفوع. اه. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ :)۲١‏ خاتمة: صلاة التسبيح أشار إليها 
الرافعي في الباب» حيث قال: ورد الشرع بالتطويل في الصلاة فلنذكر طرق 
حديثهاء وكلام أصحابنا فيها فنقول: حديثها مشهور في سنن أبي داود» وابن 
ماجه وجامع الترمذي» ومستدرك الحاكم... ثم أطال في ذلك. حتى (ص 
E‏ 
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الصالحات) أي: منها أو تفسيرها. 

(وهن) أي: الخمس (يحططن) أي: يضعن (الخطايا ىا تحط الشجرة 
ورقها) أي: بإذن ربهاء (وهن من كنوز الجنة) أي: من أسباب حصولهاء 
ومن موجبات وصولها. 

أو: معانيها برموزها من كنوز الجنة الحاضرة عل ما قال بعض 
العارفين في قوله تعالى «وَّلِمَن حاف مَقَامَ رب جتان € [الرحن: :]٤١‏ 
اجنة عاجلة» وجنة آجلة». (ط) أي: رواه الطبراني عن أبي الدرداء”". 

(تجزئ) بضم حرف المضارعة وكسر الزاي بعدها همزء وهو بالتأنيث 
في [«الأصيل»]» وبالتذكير عند «الجلال»» أي : تكفي» (من القرآن) 
أي: من جملته» (من لا يستطيعه) أي: بكليته» ولا يقدر عل جمعيته. 

ففي «المغرب»: «يقال: هذا يجزئ من هذاء أي: يقضي أو ينوب 
عنه). وفي نسخة: «لمن لا يستطيعه»» وتؤيده الرواية الآتية. (مص) أي: 


رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي أوف. 


:)١١۳ /5( قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )۳۸١۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف.‎ 
رواه ابن ماجه باختصار» رواه‎ :2)40 /٠١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن راشد اليمامي» وقد وثق على ضعفه»‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «أصل الأصيل». 
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(وكذلك) أي: هىء يعنى الكلمات الخمس» (مع: اللهم ار حمنى) أي : 
بترك المعصية› (وارزقني) أ ا خو (وعافني) أ من كل بليةء 
(واهدني) أي: إلى طريقة مرضية» أو ثبتني عن الكتاب والسنة. 
بعضه» فإن مضمونها هو المقصود الأعظم من الكلام المكرم. 

(من أخذه) أي: ما ذكر وعمل عل وفق ما سطرء (فقد ملأ يده من 
الخير. د س) أي رواه: أبو داود» والنسائي؛ كلاهما عن عبدالنة بن أبئ 
أوىق”"'» قال: «جاء رجل إلى النبى # فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئًا» أي: سوئ مما يجب عاعَ في الصلاة» فعلمني ما يجزئ عنه» 
أي: بالاشتغال به في سائر الأحوال. 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۳۲)» والنسائي (۲/ »)۱٤۳‏ وإسناده ضعيف ولكنه قد 
توبع فقد تابع إبراهيم يم السكسكي طلحة بن مصرف وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه ( ٠‏ من حديث الفضل بن موفق وفيه ضعف» وله شاهد أيضاً 
من حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود »)85١(‏ والترمذي (۳۰۲)» 
والنسائي )١٠١١(‏ قال النسائي: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي» وقال 
يحيئ بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي» قال المنذري: 
ا ال به السكسكي. 

ه حسن في الشواهد» فحديث ابن أبي أو حسن بمجموع طريقيه 
0 والل أعلم. وقال ابن القيم: وصحح الدارقطني هذا الحديث» 
#هذيب سنن أبي داود (۱/ .)٣۹٩‏ 
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قال: «قل: سبحان اللف» والحمد فلن ولا إله إلا الثن» وال أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول اللفء هذا لل عز وجل» فما لي؟ قال: 
قل اللهم. ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال: هكذا بیده. 
فقال رسول الله #: أما هذا فقد ملأ يده من الخير»» رواه النسائي» وأبو 
داود واللفظ له. ذكره ميرك. 

(وهن أيضًا بغير الدعاء) أي : المذكورء (مع: وتبارك الل 0 
بضم قاف وتشديد تحتية فمعجمة» أي: در وَوُكلَء (عليهن) أي: على 
محافظة تلك الكلماتء (مَلّك) ووقع في بعض النسخ: «قبض»“ 
بالموحدة. وهكذا صحح في نسخة «السلاح»» ذكره فيرك: 

فهو بصيغة الفاعل» ولا يمنعه وجود «علن)؛ لكون تعديته بدونه» فإنه 
قل يتعدئ بنفسه» وقد یتعدی بغيره. ففي «القاموس»): «قبضه بيده تناوله» 
وله وعليه: أمسكه)”". 

(فضمهن) أي: لمهن ( تحت جناحه. وصَعِدٌ بہن» لا يمر بهن على جمع 
من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن) أي: لما يَسَّمُون من رَائحَتهن» (حتى 
يحيا بهن وجه الرحمن) بصيغة المجهول من التحية» ورفع «الوجه» على 
نيابة الفاعل» ولعل المراد بالوجه الذات.» أو التقدير: وجه عرشه» وهو 
المناسب؛ لقوله سبحانه: رحن على الْعَرَ شٍ أَسَتَوَئ 4 [طه: ه]. 


(1) وهو الموافق لما في (م). 
(59)القاموس الط (603): 
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وقال صاحب «الكشف» البزدوي: «إن «حيّاه) ف الأصل بمعن : 
استقبله» والمحيا: الوجه» فاستعير هنا للعرض في الحضرة الإلهية 
والوقوع في معرض القبول وكأن الباء للتعدية»» انتهئ. 

وقال بعض المحققين: «كذا رواه الحاكم» لكن الطبراني رواه: «(حتى 
يحيي هن وجة الرحهمن»» ال 

وقال في «الترغيب»: «ولعله الصواب». وزاد في ااسلاح المؤمن»: 
ايرفعه» ثم تلا عبدافلة بن مسعود: اليه يَصْعَدُ آلكلِمُ الطب وَالْعَمَلُ 
آلصّلح) [فاطر: .)]٠١‏ 

(مو مس) أي: رواه الحاكم موقوفًا من قول عبد الل بن مسعود» وقال: 
«(صحيح الإسناد». ولفظه: عن عبداللت بن مسعود, قال: «إذا حدثناكم 
بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله؛ إن العبد إذا قال: سبحان 
الله والحمد فل ولا إله إلا اللن» والثه أكبرء وتبارك الل قيض عليهن 
مَلكء فضمهن تحت جناحه» فصَعِدَ ببن» لا يمر بهن على جمع من 
الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيا بهن وجه الرحمن» ثم تلا 


ر وک 


3 و ر ص ك کے ے و لھ 7و 
عبدالثة: «إِلَيهِيَصَعَدُ الكل مُالطيّبُ وَالْعَمَلُ الصلح يرفعه)». 


)9١55(و‎ )41١50(و‎ )4١55( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
والبيهقى في «الشعب» (2570). في إسناده عبد الرحمن‎ ))01١/1١( والحاكم‎ 


«ضعيف الترغيب» (45/8). 
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أقول: الظاهر أن هذا الحديث ولو كان بسنده موقوقًا لكنه في حكم 
المرفوع؛ إذ مثله لا يقال من قَبّل الرأي» وإنما ذكر الآية استشهادًاء وبينها 
اعتضادًا وتنبيهًا عل أن ما ورد من السنة إنما هو بيان لما في كتاب اللّه» 
واللة أعلم بالصواب. 

(إن الله اصطفئ من الكلام) أي: من جنس ما يتكلم به أو من الكلمات 
الواردة في كلام الله» (أربعًا: سبحان الل والحمد لل ولا إله إلا اذل والله 
أكبر» فمن قال: سبحان اللة» كتب له عشرون حسنة) أي: لاشتماله على 
كلمتين» كل كلمة حسنة مضاعفة بعشرة على أقل أصناف المضاعفة. 

(وحطت) أي: وضعت ومحيت (عنه عشرون سيئة. ومن قال: الحمد 
لله فمثل ذلك) بالرفع» أي: فحكمه مثل ما تقدم من الإثبات والمحو. 
وني نسخة بالنصب» أي: فيكون حكمه مثل ما ذكرَ. 

وهذه الجملة موجودة في أكثر النسخ المصححة. وفي نسخة صحيحة 
مقروءة مكتوبة في الهامش» مرموز فوقها رمز الطبراني» ومكتوب تحتها: 
«أصل الطيبي وحاشية الجلال»» والثة أعلم بالحال. 

(ومن قال: الل أكبر فمثل ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك 
ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه) بكسر القاف وفتح 
موحدة» أي: من صميم قلبه مخلصًا لربه زيادة على ما سبق. 

وقال المصنف: «أي: من عنده» زيادة على ما تقدم)"". وقال الحنفي: 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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«فيه تأمل»» ولم يذكر ما فيه؛ ليتأمل ويعرف ما يوافقه أو ينافيه. 

(كتبت له ثلاثون حسنة» وحطت عنه ثلاثون سيئة) أي: بزيادة عشرة 
في مقابلة قوله: «رب العالمين»» حيث عد المضاف والمضاف إليه منزلة 
الكلمة الواحدة» أو لأن المقصود بالذات هو المضاف» وذكر المضاف 
إليه تبعًا للبيان في هذا الشأن. (س» أء مس» ر) أي رواه: النسائي» وأحمد 
والحاكم» والبزار؛ كلهم عن أبي سعيد وأبي هريرة معا . 

(أما يستطيع چ ی 1 يقدر (أن يعمل كل يوم مثل ا 
ف أى: E E‏ > (عملا؟ قالوا: يا رسول الله» ومن 
يستطيع ذلك؟! قال: كلكم) أي: کل فرك هن آفرادکم» (يستطيعه. قالوا: 
يا رسول الثن» ماذا؟!) أي: أي العمل ذاك أو هذا؟ (قال: سبحان الله 

و 5 

أعظم من أحد) أي: ثواباء (ولا إله إلا انه أعظم من أحد» والحمد لله 
8 من 5 والثه أكبر أعظم من 0 أي رواه: البزارء 
والطبراني؛ كلاهما عن عمران بن حصين”" 


)١(‏ أخرجه (أحمد ۲/ »)۳٠۲‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ٠(‏ ٤۸)ء‏ وأحمد 
(/07*” و۳۱۰ و۳/ ۳۰ و۳۷)» والطبراني في «الدعاء» (۱۹۸۱)» وصححه 
الحاكم »)517/١(‏ والحديث في «صحيح الترغيب» .)٠١١٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ /١11/6-١1/5‏ ۳۹۸) والبزار )۳٠۷۵(‏ وقال 
الهيثمي :)45-97/٠١(‏ الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح. 


وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)40١(‏ 
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(سبحان الله مئة) بالنصبء أي: مئة مرة» (تعدل) بالتأنيث؛ نظرًا إلى 
الكلمة» وني نسخة بالتذكير اعتبارًا باللفظ أي: يساوي (مئة رقبة) أي: عتق 
ا ا (من ولد إسماعيل) بفتحتين» وبضم فسكون» أي : من ذريته» 
أي: موضوعة عليها السرج واللجام» (يحمل) بصيغة المجهول أي: ي ركب» 
(عليها في سبيل الثة) أي: [في]”" الغزو أو الحج أو طلب العِلّم. 

(والل أكبر مئة تعدل مئة يَدَنة نة) أي : ناقة أو بقرةء (مقلدة) بتشديد اللام 
المفتوحة مأخوذة من القلادة» وهى ي التي في العنق. والتقليد أن يُعَلّنّ في 
العنق شيء لِيَعْلَم أنه هي كذا في «الصيحاحة 

(متقبلة) بفتح الموحدة المشددة» أي: مقبولة» وما أحسن مقابلة 
التسبيح بعتق من لا يستحق الرق» وبمشاكلة التكبير للبدنة التي هي أكبر 
ما يهدئ في تعظيم الرب سبحانه!. 

(س» ق مس» ط» مص ) أي رواه: النسائي» وابن ۰ ماحجه» والحاكم» 
والطبراني» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أم هانئ أخت علي [بن] أبي 
طالب» واسمها فاختة» وقيل: هند“ 


(۱) كذافي (أ) و(ب»» وني (ج) و(د): «من». 

(0) كذافي (أ) و(ب»» وفي (ج) و(د): «بنت». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۹۸)ء وأحمد (5/ ٤‏ ٤)»ء‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (5 85)» وفي «الكبري» »)١١7/٠5(‏ وابن ماجه ( اران 
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(تفخر يمكة) بضيفة المتجهول من التجعرةوالفمير لهه بدنة. (ط) 
أي: رواه الطبراني عن أبي أمامة بهذه الزيادة. 

دولا إله إلا الله تملاً) بالتأنيث» وقيل: بالتذكير نظرًا إلى الكلمة 
والقول» والمعنى: يملا ثوامها لو قدر جسمًا (ما بين السماء والأرض) أو 
باعتبار معناها من الوحدة في الألوهية ونفي الشركة. والإثنينية تشمل ما 
بين السماء والأرضء أي: من العلويات والسفليات» فيكون كقوله 
تعالى: وهو الى فى اَلسَمَآء إل ونی الأَر ضِِ إِلَّنهُ [الزخرف: 4]. 

(س» ق» مسء أء ط) أي رواه: النسائي» وابن ماجه» والحاكم» 
وأحمدء والطبراني؛ كلهم عن أم هانئ أيضًا"". 

(بخ بخ) بفتح الموحدة وبسكون المعجمة فيهما. وفي نسخة 
بكسرهما منوّناء أي: طوبىء (بخمس) قال المصنف: «يقال عند الفرّح» 
والرضا بالشيء» ويكرر عند المبالغة بفتح الباء مبنية على السكون, فإن 


في «الكبير» (5؟5/1١5) .23٠١8(‏ وفي «الدعاء» (۳۲۸)» والبيهقي في 
(الشعب) .255١1(‏ قال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده زكريا بن منظور 
وهو ضعيف» وأخرجه أيضاً الحاكم /١(‏ 201» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وقال الذهبي: زكريا ضعيف وسقط بين محمد وأم 
هانئ. والحديث حسن كما في «(صحيح الترغيب» .)١9501(‏ 

»)۱٠١۸( )5١5/75( أخرجه أحمد (555/5). والطبراني في الكبير‎ )١( 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5 207777 وحسنه‎ »)5960 /١( والحاكم‎ 
.)1715( في الصحيحة‎ 
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لحو اين لحن ب 


وصلتها ہما بعد جررت ونونت» فقلت: بخ بخ انتهئ. 

وذكر في المقدمة أن فيها لغات: إسكان الخاء وكسرها منوئًا وغير 
منون» وبضمها منوئاء وبتشديدها مضمومًا ومنونّاء واختار الخطابي إذا 
كرر: تنوينّ الأول وتسكين الثانية. 

وني «القاموس»: ب بخ أي: عظم الأمر وفخم» يقال و وز 
ابخ ا 00 -- 0 ام ف ساكنة» 
وټخ تخ وت وخ بخ مدکی کل E‏ ا 
بالشيء ء أو الفخر والمدح». 

(ما أثقلهن) فعل تعجب لإفادة المبالغة في ثقلهن» (في الميزان: لا إله 
إلا الله) ولعل تقديمها لأنها مبدأ علم التوحيد» وعليها مدار التسبيح 
والتحميد والتمجيد. 

(وسبحان الل والحمد لل وال أكبرء والولد الصالح) بالجر على محل 
«لا إله إلا اننه» المبدل من الخمس» وفي نسخة برفع «الولد» عن تقدير منهاء 
وفي أخرئ بالنصب بتقدير: «أعني»» والمراد به الصالح المؤمن» (يتوق) 
بصيغة المجهول أي: يقبض أو يموت (للمرء المسلم) متعلق بالولد 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
)۳( من ١ج(‏ و(د) و«القاموس» فقط. 
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(فيحتسبه) أي: يطلب ثوابه بالصبر والشكر والرضا بالقضاء. قال المصنف: 
«عطف عل «يتوق» أي: يطلب رضا الله وثوابه)”"» انتهئ. 

والحاصل: أن ثواب هذه الكلمات وأجر الصبر علك فقد الولد الذي 
عد من الثمرات من أثقل ما يكون في ميزان الأعمال» وأحسن ما يرجى 
منه في حسن المآلء والله أعلم بالحال. 

(س» حب» مس» ر» أء ط) أي رواه: النسائي وابن حبان والحاكم» 
من حديث ابي سلمى راعي النبي 8# وقيل: اسمه حريث. والبزار 
وأحمد والطبراني عن ثوبان مول رسول الله 8 كذا ذكره ميرك» وفي نسخة 
صحيحة نسب الأولان إلى أبي سلمئء والباقون إلى ثوبان. 

(إن نما تذكرون من جلال اذلن) كلمة «من» تبيينية أو تبعيضية ل«ما 
تذكرون»» وكأن المراد بالجلال ما يدل على عظمته وكبريائه» والظرف 
خبر مقدم على الاسمء وهو قوله: (سبحان الله ولا إله إلا انلّه» والحمد 
لله ينعطفن حول العرش) قال المصنف: «أي: يدّرن حوله)»”". انتهى. 

وفي نسخة: «من حوله»» وهو الملائم لقوله تعالل: لوَتَرَى الملتيڪة 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(۲) أخرجه البزار -1١5(‏ كشف) عن ثوبان» النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۷))» وابن حبان (۸۳۳) «الإحسان». والطبراني في «الکبیر» )۳٤۸/۲۲(‏ 
وصححه الحاكم .)١١١/١(‏ والحديث في (صحيح القرغيتي)» (13:5]) عن 
أبي سلمئ» وأحمد (5/ ”57 4)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۸۱۷). 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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حاف مِنْ حول اعرش يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رم4 [الزمر: 18]. 

(لهن) أي: لتلك الكلمات» (دوي) بفتح وكسر وتشديد أي: صوت 
(كدوي النحل) وهو ذباب العسلء وني «القاموس)': «دوي الريح: 
حفيفهاء وكذا من النحل والطائر». 

(تذكر) بكسر الكاف المشددة» والضمير المفرد باعتبار كل واحدة أو 
الجماعة» والمفعول مقدرء أي: تذكر الله أو ملائكته» (بصاحبها) أي: 
بحاله وتحسين مآله» والباء للتعدية كما في قوله تعا: (وَدَجَرَهُم يدم 
آله [إبراهيم: ه] فما قال بعضهم من أنها زائدة» فزيادة بلا فائدة» وإن كان 
قد يتعدئ بنفسه؛ حيث قال صاحب «الصحاح»: «ذكرت الشيء بعد 
النسيان» وتذكرته» وأذكرته غيري» وذكرته بمعتى»). 

وقال المصنف: «دوي: بفتح الدال» صوت ليس بالعالي كصوت 
النحل ونحوه» وهذا يدل علن أن الأقوال والأعمال نفسها تتجسد بقدرة 
الله تعالى كما تقدم والثه أعلم. ويشهد لذلك قوله تعال: يوم تجدٌ 


عام مز 


ر ا 2 9 7 م ê‏ 0 جه 21 5 » 
كل نفس ما عمات يِن حير محضرا وما عملت يِن سوَء تود لو ان 
نا...4 [آل عمران: 0] الآية. وقوله: 9قَمَن يعمل مِثَقَالَ ذَرَةٍِ حيرا يره 4 
[الرلزلة: ۷] [الآيتين]”". وحديث: «ما من صاحب کر له يؤدي زكاته إلا 


.)١585 القاموس (ص‎ )١( 
4 كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «قمَن يَعَمَلَ قال ذَرَةِ خَيرَا يره‎ )0( 
[الزلزلة: ۷]» وفي «مفتاح الحصن الحصين»: «الآية».‎ 
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جعل يوم القيامة شجاعا أقرع))”'' انتهئ كلامه. 

وفي استدلاله على طبق مقاله نظر؛ إذ في الآيتين مضاف مقدر أي: 
جزاء ما عملت من طاعة وسيئة وثواب خيره وشره» وأما الحديث الذي 
ذكره فمعناه صور ماله شجاعًا أي: حية» وليس فيه ما يدل عن تجسيم 
الأقوال والأعمال والله أعلم بالأحوال. 

نَعَم؛ الحديث الذي في الأصل يحتمل أن يكون من هذا القبيل» وأن 
يصور ثواءها عن وجه التمثيل. 

(أما يحب أحدكم أن يكون أو لا يزال) بالنصب و«أو» للشك من 
الراوي» أي: [أن]”" لا يزال» (من يذكر به) أي: عند ربه لمزيد فضله. 

(ق» مس) أي رواه: ابن ماجه» والحاكم» عن النعمان بن بشير. 

(استكثروا) أي: اطلبوا الكثرة (من الباقيات الصالحات) أي: قولا 
وفعلاء (اذلة أكبرء ولا إله إلا الثه» وسبحان الثه» والحمد لل ولا حول 
ولا قوة إلا بائله) أي: منها هذه الكلمات. 

قال المصنف: «أي: أكثروا منهاء وهي للعبد صالحة تنفعه عند الله 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ» ب). 

(0) من (ج) و(د) فقط. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٠ ٩(‏ ۳۸)ء والحاكم »)١ ٠ ٠ /١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
.)١ 59(‏ وأحمد (558/4 وا۲۷)» وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۹۹)» 
وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح. انظر «الأحاديث الصحيحة» 
(TT 0۸)‏ والحديث في (صحيح الترغيب) (58 9 .)١‏ 
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تعالى. قال غير واحد من السلف: «هي الصلوات الخمس». وقال ابن 
عباس: «هي ذكر الله والصلاة على رسوله 6# والصيام» والصلاة 
والحج» والصدقة» وجميع الأعمال الحسنات» وهن الباقيات الصالحات 
تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال العوفي» عن 
ابن عباس: «هي الكلم الطيب». والأحاديث الواردة أنها: «سبحان الله 
والحمد لله ...» الحديث» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي 
الأعمال الصالحة كلها». واختاره ابن جرير» وهذا هو الظاهر والأعمء 
وهذه الكلمات منهاء والله أعلم)"". (س» حب) أي رواه: النسائي» 
وابن حبان؛ كلاهما عن أبي سعد الشوريئ”. 

(قل) أي: كثيراء (لا حول ولا قوة إلا بائلة؛ فإنها كنز من كنوز الجنة) 
لما فيها من الرموز الخفية» والأسرار الجلية. قال المصنف: «أي: أجرها 
مدر لقائلها والمتضفت نبا كما يدر الك 

(ع» أ رء ط) أي رواه: الجماعة عن أبي موسئ الأشعري“ وأحمد 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/‏ ب). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )۷١‏ وابن حبان )۸٤١(‏ والحاكم )20١7/١(‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»» وأبو يعن (١۳۸١)ء‏ وابن حبان )۸٤١(‏ وفي إسناده 
دراج عن أبي الهيثم ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (1875) وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (۸۲۸). 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

»)۲۷۰٤( ومسلم‎ »)۷۳۸١( »)٤۲۰۵( »)1۳۸٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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والبزار عن أبي هرر والطبراني عن EY‏ ورواه النسائي عن أبي 
هريرة وأبى ذرٌ أيضًا”"» كذا ذكره ميرك. 


والترمذي (770/5). والنسائي 0 » وني عمل اليوم والليلة »)٥۳۸(‏ 
وابن ماجه (5 787), وأبو داود .)۱٥۲۷(‏ 

.)917/ /5( امد (۲/ ۰ ) والبزار (۳۰۸۷ كشف) والنسائي‎ )١( 
وسئل عن حديث عمرو بن ميمون» عن‎ )۱١۹۷( قال الدارقطني في العلل:‎ 
ا هريرة عن النبي #: «آلا أدلك على كلمة من كنوز الجنة...». فقال‎ 
اختلف فيه على عمرو بن ميمون فرواه شعبة وزهير سويد بن عبد العزيز» عن‎ 
أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو ورواه محمد بن السائب‎ 
بن بركة جعن عمرو بن ميمون عن أبي ذر. وقال ابن أبي حاتم في العلل‎ 
وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة عن أبي بلج عن‎ )٠٠٠١( 
عمرو بن ميمون بن عمروء عن أبي هريرة» عن النبي ## في: «لا حول ولا قوة‎ 
إلا بالله». قال أبو محمد: رواه ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة» عن‎ 
عمرو بن ميمون عن أبي ذر» عن النبي ##. قلت لهما: أيهما أصح قال أبي:‎ 
حديث ابن عيينة أصح» وقال أبو زرعة» عن أبي هريرة غامض. قلت: فأيهما‎ 
أصح؟ قال: في هذا نظر.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني (۲۰/ 17/5) رقم .)۳۷١‏ قال الهيثمي /٠١(‏ 41): رجاله رجال 
الصحيح غير عطاء بن السائب وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (41017) قال الدارقطني في العلل :)١١١١(‏ 
وسئل عن حديث عمرو بن ميمون عن أبي ذر» قال لي رسول الله #كٌ: «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باذله». 
فقال: حدث به محمد بن السائب بن بركة» عن عمرو بن ميمون» عن أبي ذر. 


الحرز الثمين للحصن الحصين ay‏ 

(باب) أي: فإنها باب. (من أبواب الجنة) أي: نوع مدخل من 
مداخلهاء وصنف من أصناف أسباب حصول مراتبها. (أ» ط» س) أي 
رواه: أحمد. والطبراني» والنسائي» عن معاذ بن جبل”". 

(غراس الجنة) أي: فإنها من مغروساتهاء وأصول موجباتها. (حبء أ 
ط) أي رواه: ابن حبان» وأحمد. والطبراني» عن أبي أيوب الأنصاري» 
وكذا رواه الترمذي وصححه عنه": «أن النبي ## ليلة أسري به مرّ على 
إبراهيم الا فقال: يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: 
وماغراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بانلّه». 


واختلف عن عمرو بن ميمون» فرواه حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي بلج» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد اللا بن عمرو. ورواه شعبة» عن ی بلج» عن 
عمرو بن ميمون» عن أبي هريرة. واللة أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۲۸/٠(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١ ٠ ١84(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (۷١)ء‏ وعزو للترمذي وهم قال الهيثمي :)97/١١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. وهو حديث صحيح لغيره كما في «الأحاديث الصحيحة) 
(\o۸)‏ . وااصحيح الترغيب» .)١081(‏ 

(۲) أحمد »)٤۱۸/٩(‏ وابن حبان (۸۲۱)» والبيهقي في الي (10۷)» وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ ۹۸ .)١‏ 
إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف» ولكن له شاهدان يرتقي 
بهما إل الحسن لغيره. 
والحديث صحيح لغيره كما في (صحيح الترغيب» (0/7 .)١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(وتقدم نها دواء من تسعة وتسعين داءًء أيسرها) أي: أقلها وأسهلها 
(الهم) أي: هم الدنياء أو هم الدّين بفتح الدال. (مس» ط) أي رواه: 
الحاكم» والطبراني؛ كلاهما عن أبي هريرة"". 

(كنت عند النبي) وفي نسخة: «عند رسول الل»» (صلى الت عليه 
وسلم فقلتها) أي: كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»» (فقال: [أتدري]) 
أي: [أتعلم]”” (ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم) أي: بحقيقة 
معناهاء ومقتضی مبناهاء (قال: لا حول) أي: لا تحويل ولا انصراف 
للعبدء (عن معصية الله إلا بعصمة الله) أي: بحفظه إِيّاه (ولا قوة على 
طاعة الله) أي: عبادتهء (إلا بعون الل) أي: بمعونته. 

قال النووي: «هي كلمة استسلام وتفويضء وأن العبد لا يملك من أمره 
شيا ولیس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)١71/5(‏ وفي «الأوسط» (22078» وقال 
الحاكم /١(‏ 057): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وقال الذهبي: بشر واه. 
وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 570): وفيه كما في الميزان بشر بن رافع 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال أحمد: ضعيف وقال غيره: حدث 
بمناكير هذا منها والحديث في «ضعيف الترغيب» ٠(‏ 4۷). انظر «الأحاديث 
الصحيحة) .)١678(‏ 

.)( كذافي (ب)» وفي (ج) و(د): «تدري»» وفي (م): «ما تدري»» وسقطت من‎ )١( 

(۳) كذا في (ب)» وفي (ج) و(د): «تعلم»» وسقطت من (). 

.)001١/١1١( فتح الباري‎ )٤( 
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(ر) أي: رواه البزار عن ابن مسعودء وني نسخة: «وعن قيس بن سعد 
أيضًا)”". 

(وهي) أي: كلمة «لا حول ولا قوة إلا باللت»» (مع: ولا منجا) بفتح 
الميم مقصورًاء اسم مكان من النجاة» أي: لا مفر ولا مخلصء ولا ملاذ 
ولا معاذ (من الله) أي: من قضائه. (إلا إليه) أي: إلى رضائه أو إلى قدره. 
أو لا خلاص من السوء إلا بالاستغراق في حضرة الموك» ومنه قوله 
تعال: ففرا إل لله [الذاريات: »]5٠‏ وقوله: «كلآ لا وَرَرَ © إلى رَبَكَ 
ومين أَلْسَعَقَرّ4 [القيامة: »]1١ ١١‏ مه نا ورد الا ما ولا امنيا مك 
إلا إليك». ش 

(كنز من كنوز الجنة) قال ميرك: «(سمى هذه الكلمة كنرا؛ٍ لآنها كالكنز 
في نفاسته» وصيانته عن أعين الناس» أو أنها من ذخائر الجنة» أو من 
محصلات نفائس الجنة». وقال النووي: «المعنى أن قولها يحصّل ثوابًا 
نفيسًا يدخر لصاحبه في الجنة». 

(س» ر) أي رواه: النسائي» والبزارء عن أبي هريرة'". 
)١(‏ أخرجه البزار (5 »273٠١‏ والبيهقي في الشعب (25715)» وقال: تفرد به صالح 

ابن بيان السيرافي وليس بالقوي. وأخرجه أيضا: العقيلي (؟/ »23٠١‏ ترجمة 

5 »> والخطيب (؟١/7777).‏ 

وقال الألباني في ضعيف الجامع :)۲٠١٤(‏ ضعيف جداً. 


(۲) سبق تخريجه. 
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(من قال: رضيت بالل رباء وبالإسلام دیتاء وبمحمد 8# نبا ورسولا) 
وفي نسخة صحيحة: ارش في الهامش ذل 0 ورمز عليه الميم 
والدال» (وجبت له الجنة) أي: ثبتت أو حصلت وجوبًا بمقتضئ الوعد. 
(س» م» د» مص) أي رواه: النسائي» ومسلم» وأبو داود» وابن أبي 
شيبة» عن أبي سعيد الخدري. 
(من قال: اللهم رب السماوات والأرض) أي: خالقهماء ومربي 
أهلهماء (عال الغيب والشهادة) أي: السر والعلانية» (إني أعهد إليك ني 
هذه الحياة الدنيا؛ أني) بفتح الهمزء (أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك» وأن محمدًا عبدك ورسولكء فإنك إن تكلني) أي: تت ركني» 
(إلى نفسي) أي: من غير توفيق لي علل الطاعة» ومن غير حفظٍ عن 
المعصية. (تقربني من الشر) أي: توقعني فيه» (وتباعدني من الخير) أي: 
بحيث لا يتصور وقوعه مني. 
(وإني) بكسر الهمزء (إن أثق) أي: «لا أثق» كما في نسخة» فَإِنْ» نافية 
أي: لا أعتمد ولا أتمسك. (إلا برحمتك فاجعل) أي: أثبت (لي عندك 
عهدًا) أي: بقبول الإيمان» ودخول الجنان» والخلاص من النيران» 
(توفينيه) من الإيفاء» ويجوز تشديد الفاء» أي: تجازينيه بذلك العهد 
وافيًا (يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد) أي: الوعد والعهد (إلا قال 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ :»)١5‏ ومسلم )١1885(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸۹۳) وأبو داود 
(1519). والنسائى .)١9/5(‏ 
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الله) استثناء مِنْ «مَنْ» الشرطية» المراد بها عموم القضية» فكأنه قال: ما 
قاله أحد إلا قال الل (عز وجل يوم القيامة لملائكته) أي: المقربين» وفي 
نسخة: «للملائكة»» (إن عبدي عهد عندي) أي : معي » (عهدًا) أي: أوفيه 
إياه» (فأوفوه إياه) أي: بعدم إدخاله النار» (فيدخله الله عز وجل الجنة). 

(قال سهيل) أي: أحد الرواة من تبع التابعين» (فأخبرت القاسم بن 
عبد الرحمن) وهو من أجلاء التابعين» (أن عوفا) هو من التابعين أيضّاء 
(أخبرني بكذا وكذا) أي: عن ابن مسعود مرفوعاء (فقال) أي: القاسم» 
(ما في أهلنا) أي: ليس من أقاربناء أو في أهل بيتناء (جارية) أي: بنت 
صغيرة أو خادمة أو مملوكة, (إلا وهي تقول هذا) أي: الدعاء» (في 
خدرها) بكسر معجمة فسكون دال مهملة» أي: سترها أو بيتها. (أ) أي: 
رواه أحمد عن ابن مسعود ". 

قال المصنف: «بكسر الخاء المعجمة وإسكان الدال» وهو ناحية في 
البيت» يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر» فتكون فيه مخدرة)» انتهى. 

وأغرب الحنفي حيث قال: «وهذا لا يلائم ما ذكر في «المهذب» من 
أن الخِدرَ هو الستارة»» انتهى. ففى «(القاموس»": «الخدر بالكسر: ستر 
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يمد للجارية في ناحية البيت» وكل ما واراك من بيت ونحوه». 


)١(‏ أخرجه أحمد (١1/؟ ١‏ 6). قال الهيثمى في «المجمع» (۰ 1/ 1۷€ وقال: رواه 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح» إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 
20 القاموس (ص (TAY‏ 
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(ولها جلس الرجل) أي: المعهود في الحضرة الشريفة» (وقال: الحمد 
لله حمدًا كثيرًا) أي: في الكميةء (طيبًا) أي: في الكيفية» بالبراءة من الرياء 
والسمعةء (مباركا فيه) أي: في الحمد حتى يشمل النعم» بل ويعم البلاء 
والألمء فيكون حمدًا في السراء والضراءء (كما يحب ريّنا ويرضى) أي: حمدًا 
مثل ما يحبه ربنا ويرضى به» فهو صفة بعد صفة ل«حمدًا»» وجوز الحنفي 
أن يكون قيدًا ل«طيبًا مباركا فيه»)» وفيه ما فيه. 

(فقال #: والذي نفسي) أي: روحي أو ذاتي» (بيده) أي: بيد قدرته» 
وتصرف إرادته» (لقد ابتدرها) أي: تسارع إليها وتسابق فيها (عشرة 
أملاك) وتعجل بعضهم بعضًا في [كتابة]“ تلك الكلمات» ورفعها إلى 
حضرة رب العزة لعظمة قدرهاء وكثرة أجرها. 

قال المصنف: «من [المبادرة]» وهي العجلة والاهتمام إليه». 
وقال الحنفي: «الظاهر أن يقال: من الابتدار بمعنى المبادرة»» انتهى. ‏ 

وفيه: أن الافتعال يكون بمعنى المفاعلة» لما بينهما من الفرق المُبين 
في علم الصَّرْفء فهذه بادرة منهما عفا الل عنا وعنهماء ولعل وجه 
اختصاص عدد العشرة؛ لأنه أقل الكثرة من الأعداد فوق الآحادء أو 
لأنها أدنى مراتب عدد الأخبار المتواترة عند بعض العلماء المعتبرة. 


)١(‏ كذاني (آ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «کتیه». 
(۲) كذا ٤‏ (ب) و(ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وي (): «التبادر). 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١ ٦‏ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 57 
قال المصنف: «الذي خطر لي في وجه كونهم عشرة أن عدد الكلمات 
عشرة» و«فيه» زائدة؛ ولذلك حذف في بعض الروايات. والة أعلم») انتهئن. 
ولا يخفى أن الأظهر أن يقال: عدم اعتداده لعدم اعتباره؛ حيث إنه فضلةٌ 
يجوز ذكره وحذفه» مع أن اعتبار الكلمات علٍ ما قاله لا يوافق اصطلاح 
النحاة؛ لأن «الحمد» كلمتان عندهم» وكذا قوله: «لله)» وكذا «حمدًا» حيث 
يعد التنوين كلمة» وكذا «فيه» و«ربنا»» فالشيخ جعلها عشر كلمات 
باصطلاح القراء حيث يطلقون الكلمة عاك ما لا يجوز الفصل بين أجزائها. 
(كلهم) أي: كل واحد منهم» أو جميعهم (حريصٌ) وأفرد الضمير باعتبار 
لفظ الكلء (على أن يكتبوها) أي: علن كتابتهم ثواءها وأجرها لقوله: (فما 
دَرّوا) بفتحتين من الدراية» أي: فما علموا (كيف يكتبونما) أي: لما رأوا 
فيها من الأنوار الكثيرة» والأسرار [العزيزة]”"' مما يتضمنها هذه الكلمات 
اليسيرة» (حتى رفعوها إلى ذي العزة) أي: عن وجه إجمالها. 
(فقال: اكتبوها) أي: ألفاظهاء (كما قال عبدي) أي: من غير تعرض 
لقدر أجرها. (حب» مس) أي رواه: ابن حبان» والحاكم» عن أنس”". 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(5) كذاني (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «الغزيرة». 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)١ ٥۸‏ والنسائي (۲/ ١١١)ء‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
وابن حبان (855). قال الهيثمي /٠١(‏ 4۷): رجاله ثقات والحديث في 


«ضعيف الترغيب) .)۹٦۷(‏ 
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(ry‏ 


الاستغفار 

(وتقدم سيد الاستغفار. خ» س) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن 
شداد بن أوس”". 

(إني لأستغفر الله) أي: في اليوم سبعين مرة» وترك ذكره هنا اعتمادًا 
عل ما بعده. 

(ص) أي: رواه أبو يعن عن أنسء هذا المقدار فقط من آخر الحديث”". 

وني رواية له ولغيره بزيادة: (وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة. ص» 
طس) أي رواه: أبو يعلل» والطبراني في «الأوسط)ء”' عنه أيضًا. 

وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة». 32 س» ق» طس) أي رواه: 
البخاري» والنسائي» وابن ماجه» والطبراني في «الأوسط»)؛ كلهم عن أبي 
زی والنسائي عن أنس اسا 

وني رواية: «مئة مرة». (طس» مص) أي رواه: الطبراني في «الأوسط»» 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ ».223١777(‏ وأبو يعن (٤۲۹۳)ء‏ وابن حبان 
(415)» والضياء (۷/ 57)» رقم .)۲٤٥۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۸۷۷). 

(5) أخرجه البخاري (57017) والترمذي (7709) والنسائي في الكبرئ .)٠١71/١(‏ 

(0) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٤۳۲(‏ و(۳۳٤)»‏ والبزار (7155”) 
و(775557)» وان حبان (975). 
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وابن أبي شيبة» عنه أيضًا"". 

هذاء ويحتمل أن الاستغفار له ## من الأمور المباحة من أكل» أو 
شرب» أو جاع» أو نوم» أو راحة» أو مخالطة الناس والنظر في 
مصالحهم» ومحاربة أعدائهم تارة» ومداراتهم أخرى» وتأليف المؤلفة» 
ورت ما خی ا ال وى لدل عله زج الكمال: 
ومن التضرع إليه» ومن الحضور والاستغراق لديه» ومن المشاهدة 
والمراقبة عليه» فيرئ ذلك بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في 
حظيرة القدس» ومجلس الأنس ذنبّاك حتى يعد الصوفية الشعور بالأمور 
النفسية نوعًا من الشركء وإثبات الاثنينية؛ فقال بعض أصحاب 
الأحوال: «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» وإنما الكمال هو البقاء 
بالموك بعد الفناء عن السوئء وهو حقيقة معنى «لا إله إلا ا0له». 

ولا يبعد أن يكون استغفارٌه تشريعًا لأمته» أو من ذنوب الأمة» فهو 
بمنزلة الشفاعة. 

(توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة) الظاهر أن المراد بها - 
وكذا بالسبعين- الكثرة. (عو) أي: رواه أبو عوانة عن ابن عمر» والأغر المزني 
معًا. ورواه مسلم عنه أيضًاء وفي روايته: «وتوبوا إل اللة» والباقي سواء. 

(ما أصر من استغفرء وإن عاد) وفي نسخة: «ولو عاد»» (في اليوم 
سبعين مرة. د) أي: رواه أبو داود عن أبي بكر الصديق 4 ورواه 


.)۱۸۲۰( والطبراني‎ )7774١9( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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rd‏ ال 
الترمذي أي 

(إنه) أي: الشأن (ليغان) بضم الياء؛ على أنه مبني للمفعول» وأسند إلى 
والجملة خبر ل(إن»» ومفسر لضمير الشأن» واللام لتأكيد البيان» 
والمعنى: ليخجَبٌ ويغطى عل قلبي حتى يشتغل عن ربي» فإن الغين لغة 

وخلاصة المرام في هذا المقام: أن ملاحظة غين الأغيار مانعة عن 
مطالعة شهود عين الأخيار» كما قال العارف ابن الفارض”: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27059). وأبو داود .)١5١15(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه 
مول أبي بكر مجهول وكذلك حسن بن اليزيد قال عنه الحافظ في «التقريب» 
لين الحديث (ت١۷١١).‏ 

(؟) ابن الفارض: هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي» 
حموي الأصل» مصري المولد والدار والوفاة» ولد في الرابع من ذي القعدة 
سنة 01/7 هه وتوفي في الثاني من جمادئ الأولى سنة 777 ه 
قال الذهبي عنه: شاعر الوقت» شرف الدين عمر بن علي بن مرشد» الحموي 
ثم المصري» صاحب الاتحاد - وحدة الوجود- الذي قد ملا به «التائية).. 
فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده» فما في 
العام زندقة ولا ضلالء اللهم ألهمنا التقوئ. وأعذنا من الهوئء في أئمة 
الدين» ألا تغضبون ذل؟! فلا حول ولا قوة إلا باذل. 
وقال في «ميزان الاعتدال»: حدث عنه القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا تستعجل» ولكنك حسن 
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ولو حَطَرَتْ لِي في سواك إرادة # على خاطري سَهُْوًا حكمث بردتي 

فلا فَرْقّ بين العين والغين إلا مشاهدة الوحدة الأصلية الذاتية» 
والكثرة العارضة الحاصلة في الكمية» فإن الغين المعجمة مع زيادتها 
بالنقطة الحسية وصلت إل المرتبة المزية المعنوية الألفية. 

والحاصل أن الغين نقاب لطيف نوراني بخلاف الرين فإنه حجاب 
كثيف ظلماني؛ ولذا قال ل وگلا بل ران عل ویم سا اوا يبون 
© کل ام عن ريم تومي بدتكخرنون 4 E‏ 

هذاء وقد قال المصنف موافقًا لما في «النهاية»: «الغين بالنون: غشاء 
رقيقٌ يكون دون الغيم بالميم» والمغيم فوقه» يقال: غيمت السماء إذا 
أطبق عليها الغيم» والرين بالراء والنون فوقه» وهو الطبع والختم والسده 
وقيل: الغين شجر ملتف. يريد 6 ما يغشاه من السهو ونحوه الذي لا 


الظن بالصوفية» وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة» وتحت الزي 
والعبارة ذ فلسفة وأفاع فقد نصحتك. واللة الموعد. 

ومن شعره «التائية» وأبياتها تطفح بالكفر والقول بوحدة الوجود» يدعى ابن 
الفارض أن النبي له هو الذي اختار له اسمها -كما هو مذكور في «ديباجة 
ديوانه»-: سأل النبي يك ابن الفارض مرة أخرئ في المنام عن قصيدته «التائية 
الكبرئ»: «ماذا سماها؟». فأجابه بأنه سماها «لوائح. الجنان وروائح 
الجنان»» فقال له النبي: لاء بل سمها «نظم السلوك).. 

انظر: «سير اعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۹۸)» «ميزان الاعتدال» (۳/ 7١5‏ - 225165 
وابن الفارض والحب الإلهي للدكتور محمد مصطفى حلمي (ص ١‏ 4). 
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يخلو منه بشر؛ لأنه ## كان قلبه مشغولا بالل عز وجل» فإن عرض له 
وقنًا عارض بشري يشغله من أمور الأمة ومصالحهاء عد ع ذلك ذنبًا 
[فتضرع]”' إلى الاستغفار)”". 

(وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة) جملة أخرئ معطوفة أو حالية. 

م د» س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» عن الأغر المزني» 
وقيل: الجهني» له صحبة» وليس له في الكتب الستة سوئ هذا الحديث» 
ذكوة فيك" 

(والذي نفسي بيده لو أخطأتم) أي: إن أذنبتم ذنوبًا كثيرة (حتى تملاً 
خطاياكم) أي: سيئاتكم من كثرتها أو عظمتهاء (ما بين السماء والأرض) 
أي: كمية أو كيفية» (ثم استغفرتم انله) أي: ظاهرًا وباطتاء (لغفر لكم) 
فإنه مقتضى صفتي الغفار والغفور؛ ولذا قال تعالكى: «اسْتَغْفِرُوا ربكم إن 
كارح عَقَارَا4 انوح: »]٠١‏ ولاستلزام هذه الصفة الإلهية وجود المعصية 
في الآفراد البشرية: 

قال: (والذي نفس محمد بيده) أي: تحت قدرته» وفي تصرف إرادته» 


(۱) في «مفتاح الحصن الحصين»: «فيفزع). 

(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٦/ب).‏ 

)۳( أخرجه مسلم (۲۷۰۲)» وأبو داود .)١8510(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(؟555). 
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يخطئون ثم يستغفرون فيغفر هم) وهذا أحد معاني الحديث القدسي» 
والكلام الإنسي: «غلبت رحمتي - أو: سبقت رحمتي - غضبي». 

ثم اعلم أنه ضبط قوله: «لو لم تخطئوا» بضم حرف المضارعة وكسر 
الطاء وضم الهمزة» على ما في أكثر النسخ المصححة والأصول المعتبرة» 
وهو المطابق لما في اللغة [المشتهرة]" وفي بعض النسخ بضم التاء 
والطاء من غير مزة» وهو تصحيح الأصيل» والأول تصحيح الجلال؛ 
والثة أعلم بالحال. 

وقد ذكر المصنف في «تصحيح المصابيح» عند شرح قوله: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي»: «أنه بضم التاء وكسر الطاء وبالهمزة» هذه 
الرواية المشهورة» ويجوز فيها حذف الهمزة وضم الطاء تخفيفًاء وهو 
أيضًا لغة مشهورة» وحكي فيها فتح التاء وفتح الطاءء يقال فيها: خطأ 
يخطأ إذا فعل ما يأثم به)» انتهى. 

وفي «التاج»: «خطأ السهم من باب ال لغة في «خحطى» من باب علم). 

وفي «القاموس»: «اللخطء اطا وَالخَطَاءُ: ضد الصواب» وقد أخطأ 
وخطى وأخطيت لعَية أو لَه والخطيئة الذنب أو ما تعمد منه» وخطئ 
من ذنبه وأخطأ: سلك سبيل خطأ عامدًا أو غيره»» انتهى”". 

وفي قوله: «لْمَيّةَ أو لئغة» رد عن قول المصنف: (إنه لغة مشهورة)» ثم 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «المشهورة». 
(0) القاموس (ص ۳۹). 
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قوله: «فيغفر لهم» بصيغة المجهول في «أصل الجلال»» وبالمعلوم عند 
«الأصيل» وهو الأظهر. 

(أ» ص) أي رواه: أحمد. وأبو يعلن؛ كلاهما عن أبي سعيد الخدري”". 

(والذي نفسي) وني نسخة: «نفس محمد [بيده]» (لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم. ولجاء) أي: الله (بقوم) الباء للتعدية فيهما أي: 
لأذهبكم وأفناكم» وأظهر قومًا آخرين (يذنبون فيستغفرون اله فيغفر 
هم) بالوجهين السابقين. 

ولعل السر في هذا أن الملائكة معصومون عن المعصية والشياطين 
غير مستغفرين عن السيئة وغير قابلين للمغفرة» فلا بد من برزخ جامع 
بين حصول المعصية ووصول المغفرة» وهذا حال عوام المسلمين» فإن 
الأنبياء معصومون كالملائكة» والكفار لا يقبلون الغفران كالشياطين 
المردة. (م) أي: رواه مسلم عن أبي هريرة"". 

(من استغفر الله) أي: بصدق الرغبة» (غفر الله له) أي: البتة. (ت» 
س) أي رواه: الترمذي» والنسائي» عن ابن عمر””. 


:)5١5 /۱۰( أخرجه أحمد (۲۳۸/۳)» وأبو يعن (1777). قال الهيثمى‎ )١( 

(۲) من (أ) و(ج) فقط. 

(۳) أخرجه مسلم (71759). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرئ (4488) والترمذي (07510) وقال الألباني: 
فونه EDS‏ 
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- (من أحبٌ أن تسرّه) أي: تعجبه وتفرحه (صحيفته) أي: ما في 

صحيفة أعماله؛ (فليكثر فيها من الاستغفار) أي: لئلا يكون من أهل 
الإصرار» وليكون استغفاره محوًا لذنوبه فيصير من الأخيار الأبرار. 
(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن الزبير بن العواه'". 

(ما من مسلم يعمل ذنبًا إلا وقف الملك) بصيغة الفاعل من الوقوف» 
بمعنئ: التوقف» وفي نسخة عللن البناء للمجهول من الوقف» بمعنئ: 
الحبس» أي: منع الملك» (الموكل بإحصاء ذنوبه ثلاث ساعات). 

(فإن استغفر الله من ذنبه ذلك) أي: الواقع حينئذٍ» (في شيء من تلك 
الساعات) متعلق ب«استغفر». (لم يوقفه) من الإيقاف» بمعنى: الإعلام؛ 
أي: لم يعلمه الله تعالى» أو الملك الموكل بإحصاء الذنوب المسلمء 
(عليه) أي: على ذلك الذنب. 

ويجوز أن يكون بالتشديد من التوقيف؛ ففي «المغرب»: «وقفه أ 
عرفه إياه» من وقفت القارئ توقيمًا: إذا أعلمته موضع الوقوف» ومنه: 
أوقفته على ذنبه» أي: عرفته إياه». 

وني «القاموس» : «وقفته أنا: فعلت به ما وقف كوقفته وأوقفته» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳٤۸)ء‏ ورجاله ثقات كما في «المجمع» 
.)28/١(‏ انظر «الأحاديث الصحيحة» (۲۲۹۹). والحديث حسن كما في 
«صحيح الترغيب» .)١119(‏ 

.)865٠ /١( القاموس‎ )0( 
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اغا 5 ط6 ولا تخي كاوه وهود 

(ولم يعذب) بصيغة المجهول» أي: لم يعاقب المسلم» وفي نسخة: 
«ولم يعذبه» (يوم القيامة. مس) أي: رواه الحاكم عن أم عصمة 
العَوْصِية”'' بفتح العين وسكون الواو وبالصاد المهملة» نسبة إلى عص 
بن عوف بن عذرة» بطن من كلب”''» كذا في هامش «أصل الأصيل». 

قال صاحب «السلاح): «وكانت قد أدركت رسول الل 2). وقال 
الحاكم: «(صحيح الإإسناد». 

(إن إبليس قال لربه عز وجل) إيماء إلى صفة جلاله من العزة والغلبةء 
والكبرياء والعظمة» المقتضية لخلق أهل الضلالة» وإبقاء أسباب الغواية. 

(وعزتك وجلالك) كما قال تعالى حكاية عنه: (قال فبِعِزَتكَ4 [ص: ؟] 
وفي موضع : 9قَبِمَا أَعْوَيتَهى 4 [الأعراف: لل (لا أبرح) أي: لا أزال لكوني 
مظهر الجلال» ومظهر الضلالء (أغوي بني آدم) أي: أضلهم بخلاف 
الملائكة فإنه لا يقدر عليهم بالكلية. 

وأما الشياطين فهم مجبولون على المعصية» قال المصنف: «بضم 
الهمزة» وكسر الواو: أضلهم» (ما دامت الأرواح فيهم) أي: فإنه حينئٍ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ )۲٠۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)۳۷٠١(‏ 

(؟) الإصابة .)55/8/1١5(‏ 

)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 
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وقت التكليف. 

(فقال له ربه: فبعزتي وجلالي) ولعل ذكرهما للمشاكلة؛ وإلا فمقتضى 
ظاهر معنى المقابلة أن يقول: «فب رحمتي وجمالي». (لا أبرح أغفر) أي: 
«لهم» كما في «أصل الأصيل»» (ما استغفروني). 

ويحتمل - واللة أعلم - أن التعبير بالعزة والجلال هنا للإشعار بأن . 
عزته وجلاله اقتضئ ارتكاب الذنوب ومباشرة العيوب» ومع هذا جلاله 
متضمن لجماله لظهور كماله عل ما ورد من حديث: «سبقت - أو 
غلبت - رحمتي غضبي»). 3 ص) أي رواه: أحمدء وأبو يعل» عن أبي 
سعيد الخدري”". 

(وتقدم حديث الرجل الذي جاء النبي) أي: تاه وفي نسخة: «جاء إلى 
النبي»» (8# فقال: وا ذنوباه!) بسكون الهاء [وسبق]”'' بيانه» (فقال: أين 
أنت من الاستغفار؟ مس) أي: رواه الحاكم عن جابر””. 

(وجاء رجل إلى النبي 6# فقال: وا ذنوباه!) بسكون الهاء بعد زيادة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۲۹)ء وعبد بن حميد (4۳۲)» وأبو يعن (۱۳۹۹)» والحاكم 
»)۲۹١ /5(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: الطبراني في الأوسط 
(80788). قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)۲٠۷ /٠١‏ رواه أحمد. وأبو يعلى 
بنحوه» والطبراني في الأوسط. وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» 
وكذلك أحد إسنادي أبي يعلل. 

(۲) كذا في (ج) و(د)» وفي ب(ب): «وتقدم». 

(۳) سبق تخريجه. 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
الألف في آخر المندوب لمد الصوت المطلوب في الندبة حال الوقف 
لان المدة دون الوصل إلا لضرورة الشعر» واختص المندوب وهو 
المتفجع عليه ثبوتا ب«وا» ممتارًا به عن المنادئ لعدم دخوله عليه 
بخلاف «يا) فإنه مشترك بينهما فيقال: يا حسرتاه» ويا مصيبتاه!. 

روا ذنوباه!) التكرير للتأكيد أو للتكثير ويؤيده قوله: (فقال: قل: اللهم 
مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجئى عندءي من عملي) أي: من 
عباداتي» (فقالها) اف الكلمات» (ثم قال: عد) بصم فسکون» أمر من العود. 
أي: قل مرة أخرئ (فعاد) أي: فقالها ثانيًا (ثم قال: عد فعادء فقال: قم فقد 
غفر اله لك) رواه الحاكم عن جابر بن عبداللة الأنصاري”". 

(ما من حافظيْن) أي: من الملائكة» (يرفعان إلى الله في يوم) وكذا في 
ليلةء ولعل وجه تخصيصه وقوع أكثر الأعمال فيه؛ ولذا قال تعالى: «وهو 
لْذِى يَعَوَفِدِكُم بالل وَيَعَلّمُ ما جرختم بالتَار4 [الأنعام: »]٦١‏ أو هو من 
(۱) أخرجه الحاكم /١(‏ 2247» وقال: حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا 

يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه» وقال الذهبي: سمعه إبراهيم بن المنذر 

وهو مدنيون ولم يجرحواء أما قول الحاكم: حديث رواته عن آخرهم مدنيون 

ممن لا يعرف واحد منهم بجرح و لم يخرجاه» فلا يكفي للاحتجاج بالرواة» 

والجهالة جرح» سيما مع التفرد» ومع ذلك فشيخ الحاكم لايوثق بنقله. 

فهذا الحديث بعيد عن الصحة أما من ناحية الدعاء به ففي الصحيح غنية عنه. 

والحديث في «ضعيف الترغيب» .)٠١١1/(‏ 
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باب الاكتفاء» أو ترك ذكر الليل للمقايسة. 

(صحيفة) أي: لأعمال بني آدم» (فيرئ) أي: الل» بأن يتعلق علمه 
التنجيزي الظهوري على وفق علمه الأزلي البطوني فينظر صاحبهاء (في 
أول الصحيفة» وني آخرها استغفارًا) وني نسخة بصيغة المجهول في 
(فيَرَئ) وبرفع (استغفار). 

(إلا قال تبارك وتعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة) أي: 
من الذنوب والعيوب» فينبغي أن يستغفر ربه أول ما يستنبه عن نومه كما 
يشير إليه قوله سبحانه: «وَالْمُسَتَغَفِرِينَ بالْأَسَحَارِ4 [آل عمران: ۱۷]» 
وآخر ما يريد أنه يرقد ليكون ا ا ا ا 
الأذكار. (ر) أي: رواه البزار عن أنس 045" . 

(من استغفر للمؤمنين والمؤمنات» كتب الله بكل مؤمن 
ومؤمنة حسنة) أي: في مقابلة استغفاره لهم. (ط) أي: رواه الطبراني 


عن عبادة ن الع 0 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (7757)» وقال: قال البزار: لا نعلم 
رواه عن الحسن» عن أنس إلا تمام» وهو صالح» ولم يرو هذا الحديث غير 
ولم يتابع علیه» تفرد به أنس. 
وهو في «ضعيف الترغيب» ٠ ١(‏ 5) انظر «الأحاديث الضعيفة» (۲۲۳۹). 
(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» .)5١05(‏ 
قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 
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(وتقدم: من لزم الاستغفار) ی وترك الإصرارء (ومن أكثر منه) أي: 
من الاستخفار» (جعل الله له من كل ضيق) أي: من كل آمر شديدٍ دينيٰ 
أو دنيوي» [(مخرجًا)]"' أي: مخلصًا ومنجَّى ومناصًا. 

(الحديث. د» س» ق» حب) أي واھ أ داود» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» عن ابن عباس . 

(وتقدم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم ... الحديث. ط) 
أي: رواه الطبراني عن أبي و 

(وتقدم حديث الرجل الذي جاءه عليه السلام فقال: يا رسول الل أحدنا 
يذنب؟ قال: يكتب عليه. ثم يستغفر) أي: «منه» كما في نسخة» (قال: يغفر 
له) بصيغة المجهولء وقيل بالمعلوم» وفي نسخة: «قال: ثم يغفر له). 

(طس» ط) أي: رواه الطبراني في «الأوسط». و«الكبير» جميعًا عن 
OE‏ 


)١(‏ کذا في (أ) و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «فرجًا». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

(:) أخرجه الروياني في مسنده (۱۷۳)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۷٩۱ /۲۸۷ /۱۷(‏ والأوسط ۰۸1۸۹٩۹‏ وني الدعاء (۱۷۸۱) والحاكم (۱/ .)٩٩‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وإسناده حسن. 
قال الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص5١١)‏ قال: هذا حديث حسن 


الخرة الثميه للحن الب 
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(يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني) أي: بلسانك. 
(ورجوتني) أي: بجنانك» (غفرت لك على ما كان منك) أي: من تقصير 
في أركانك» أو تكاسل في إحسانك, (ولا أبالي) أي: من أحدٍ؛ لأنه لا 
يسال عما يفعل»› ولا معقب لحكمه. والشرك مستشتى بقوله تعالى: «إن 
أله لا يعفر أن يُشَرَكَ ك ب44 [أي: إلا بالتوبة] ‏ «وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن 
يَشَآء4 [النساء: 44] أي: بالتوبة وبدونها. 

(يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك) أي: وصلت من كثرتها أو عظمتهاء (عََان 
السماء) بفتح أوله» أي: ما عن لك منها وظهر إذا رفعت رأسك إليهاء وقال 
المصنف: «بفتح العين: السحاب» يريد المبالغة في الكثرة»”". 

(ثم استغفرتني) أي: ظاهرًا وباطتاء (بالتوبة غفرت لك) وهذا شامل 
لجميع المذنبين من الظالمين» والأول للمقصرين من السابقين» ثم أشار إلى 
مرتبة المخلصين المقتصدين بقوله: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض) 
بضم القاف» أي: ما يقارب مِلْأَمَاء مصدر قارب يقارب» » انتهئن. 

وفيه: أن مصدر «قارب» إنما يكون بكسر القاف كقاتل قتالاء وأما 


صحيح. .. رجاله رجال الصحيح من الليث فصاعدا لكن عبد الله بن صالح 
وإن كان البخاري يعتمده فإن حفظه ساء في الآخرة ولم أره إلا من طريقه. 

)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ب).‏ 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب» /١١۷‏ |أ). 
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(re 
الفُعال بالضم فهو للمبالغة كعجاب مبالغة عجيب» وأيضًا هو معارض‎ 
لقوله: «ما يقارب ملأها» فإنه المعنى الإسمي لا المصدري.‎ 

وقال صاحب «السلاح»: «بضم القاف» أي: ما يقرب ملأهاء وحكى 
فيه صاحب «المطالع» الكسر)ء انتهى . 

والظاهر أن مراد صاحب «المطالع» أن الكسر لغة في ذلك المعنى لا 
أنه بمعنى المصدر؛ لأن معناه في هذا المقام لا يظهرء وقد ذكر النووي في 
«رياض الصالحين» أن قراب الأرض: «بضم القاف» وروي بكسرهاء 
والضم أشهرء وهو ما يقارب ملأها». 

وني «القاموس)7": «أن القراب ك «سحاب» بمعنى: القرب» وقراب 
الشيء بالكسر وقرابه بالضم: ما قارب قدره). 

وقوله: (خطايا) تمييزء (ثم لقيتني) أي: يوم القيامة أو عند الموت؛ 
فإن: «من مات فقد قامت قيامته»» (لا تشرك بي) حال أو استئناف بيان» 
(شيئًا) أي: من الإشراك أو من الأشياء» (لآتيك) بالمد على صيغة 
المتكلم المضارع من الإتيان» وني نسخة: «لأتيتك» أي: لأجيئك أو 
لجئتكء (بقراءها مغفرة. ت) أي: رواه الترمذي عن انس وكذا أحمد. 


.)٠١۳ القاموس المحيط (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)2755٠0(‏ وفيه كثير بن فائد قال عنه الحافظ في «التقريب» 
مقبول (ت 05506)» وإسناده حسن بشواهده وعند الطبراني في الكبير 
)١757(‏ من رواية ابن عباس. انظر «الأحاديث الصحيحة» .)١١۷(‏ 
والحديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب» )١519(‏ و(1110). 


الحرز الثمي : الخحصي: 
يبب د 


والدارمي» عن أبي ذر“. 

(إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: ربء أذنبت ذنبًا فاغفره لي فقال ربه) أي: 
لملائكته أو في ذاته» (أَعِلَمَ عبدي) بهمزة الاستفهام التقريري قبل الفعل 
الماضي» وني «أصل الجلال» بلا استفهام» والمعنى: قد علم عبدي (أن 
له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؟) أي: يعاقب فاعله إن شاء أو إن لم يتب. 

(غفرت لعبدي) أي: حيث تاب كما يدل عليه قوله: (ثم مكث) بفتح 
الكاف وضمها كما قرئ بهما في قوله تعالل: 9فَمَكْتٌ غير بيار [النمل: 
١‏ أي: لبث» (ما شاء الله) أي: من الزمان» (ثم أصاب ذنبّاء فقال: رب» 
أذنيت ذنبًا آخر فاغفره لي). 

قال القرطبي: «فائدة هذا الحديث: أن العود إلى الذنب» وإن كان أقبحَ 
من ابتدائه؛ لأنه انضاف إل ملابسة الذنب نقض التوبة = لكن العود إلى 
التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم 
والإلحاح في سؤاله» والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه». 

(فقال: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب, ويأخذ به؟ غفرتٌ لعبدي» 
ثم مكث ما شاء الف ثم أصاب ذنبًا فقال: ربء أذنبت ذنبًا آخر فاغفره 
لي» فقال: أعلم عبدي أن له ريا يغفر الذنب» ويأخذ به؟ غفرت لعبدي). 

قال النووي: «في هذا الحديث: أن الذنوب ولو تكررت مئة مرة» بل 


.)١165/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ألفا وأكثر» وتاب في كل مرة قبلت توبته» ولو تاب من الجميع توبة 
واحدةً صحت توبته)» انتهئ. 

وقوله: (ثلانًا) ليس ظرفًا لقوله: «غفرت» كما [يتبادر إق]”' وهم من 
لا فهم له» بل بيان لما وقع من تكرار السؤال والجواب في الحديث بين 
العبد والرب. 

وقوله: (فليعمل ما شاء) مترتب علل عادته المعروفة من الوقوع في 
المعصية والرجوع إل التوبة» وليس المراد به الأمر على وجه الإباحة 
بالمخالفة» بل قد يطلق الأمر للتلطف وإظهار العناية والشفقة» كما تقول 
لمن تراقبه وتتقرب إليه وهو يباعد عنك ويقصر في حقك: «افعل ما 
نف فلس أعرضن عيكو ولا أترك ودادك). 

وهو في الحديث بهذا المعنى» أي: إن فعلت أضعاف ما كنت تفعل ثم 
استغفرت عنه غفرت لك. فإني أغفر الذنوب جميعًا ما دمت تاتبًا عنهاء 


(خ»› م“ س) أي رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» اف ا 
(طوبئ) فُعْلَى من الطيب» قلبت ياؤه واوًّا لسكونها وانضمام ما قبلها؛ 
ففى «الصحاح): «يقال: طوبى لك وطوباك». 


)١(‏ كذا في (ب) و(د)» وفي (أ): «يتبادر إليه»» وفي (ج): «تبادر إلل». 
(۲) أخرجه البخاري (75017)» ومسلم (27704)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(519). 
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قلت: وني التنزيل #طو لَهُمْ4 [الرعد: 14]؛ فقيل: «طوبى: اسم شجرة في 
الجنة»» وقيل: ١‏ [اسم]” '' الجنة» على ما ذكره في «النهاية»» وقيل: كلمة إنشاء 
لأنه دعاء معناه: أصاب خيرًا». والأظهر أن معناه: الحالة الحسنى. 

(لمن وجد) أي: صادف» (في صحيفته استغفارًا كثيرًا) قال السبكي 
الكبير: «الاستغفار: طلب المغفرة باللسان أو بالقلب أو ہماء 

فالأول: فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت» ولأنه يعتاد فعل الخير. 

والثاني: نافع جدا. 

والثالث: أبلغ منه لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة» فإن 
العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه ...). 

ال أذ الد رال كر انامس امار عير معت اه 
بحسب وضع اللفظ» لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ: «أستغفر 
اللّه) معناه التوبة» فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة». 

ثم قال: «وذكر بعض العلماء: أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله 
تعال: «وَأَنِ اسَتَعْفِرُوأ يكز مُه مُوبوَأ إِلَيّهه [هود: *]» والمشهور أنه لا 
يشترط»» كذا ذكره ميرك عن الشيخ. 

قلت: الآية دالة علن أن الاستغفار غير التوبة» وأنها تتم بدونه لعطفها عليه 
ب«ثم» المشير بها إلى أنها أعلى مرتبة منه ومغايرة له» فمعنى الآية: استغفروا 
بلسانكم وتوبوا إليه بجنانكم» فإن الجمع بينهما أولى في مرتبة إحسانكم. 


)1١(‏ من ج20 و(د) و«النهاية» فقط. 
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(ق) أي: رواه ابن ماجه من حديث عبدالله بن بسر - بضم الموحدة 
وسكون السين المهملة - بإسناد صحيح» ورواه النسائي أيضًا في «عمل 
اليوم والليلة»» ورواه البيهقي ع 
(وتقدم حديث الذي شكئ إليه عليه السلام ذَرّب لسانه) بفتحتين أي: 
جذته» وفي «السلاح»: «بفتح الذال المعجمة والراء: هو الفحش». 


(فقال: أين أنت من الاستغفار؟) أي: حيث إنه يصلح لرفعه ودفعه. 
1 


(مصء ي) أي رواه: ابن أبي شيبة» وابن السني؛ كلاهما عن حذيفة 

(وكيفية الاستغفار) أي: الوارد عن طريق الاختصار» (أستغفر الل 
أستغفر الل) أي: على قصد التكرار والإكثار. 

(مو م) أي ي: رواه مسلم موقوفا عن الأوزاعي» قال ميرك: «ثقة فقيه 
كوني» من كبار أتباع التابعين» واسمه عبدال رحمن بن عمرو)»"" 

وقد سبق رواية مسلم» والأربعة» عن ثوبان مرفوعا: «أنه عليه السلام قال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۸۱۸) عن عبد الل بن بسرء وأخرجه أبو نعيم 
(۱۰/ ۳۹۵) عن عائشة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۳۰). قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ :)٠۹‏ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5 07٠00‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (550)؛ 
والطبراني في «الدعاء» »)۱۸١۳(‏ (١٠۱۸)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» »)۳٦۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲١۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (041) ولأبي داود »)۱١۱۳(‏ والترمذي (۰۰) وقال: هذا 


حديث حسن صحيح» والنسائی (۳/ A‏ -4). 
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بعد فراغ صلاته: أستغفر اللة» ثلاث مرات» فلا وجه لنسبته إلى الأوزاعي. 
(من قال: أستغفر الل الذي لا إله إلا هو الحي القيُوم) بنصبهما صفة 
أو مدحًاء وفي نسخة برفعهما بدلا من الضميرء أو على المدحء أو عل أنه 
خبر مبتد محذوف. 
(وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر من الزحف) بفتح الزاي وسكون 
الحاء وبالفاء» أي: فر من الجهاد ولقاء العدو في الحرب» والزحف: 
الجيش يزحفون إلى العدوء أي: يمشونء يقال: «زحف إليه زحقًاء إذا 
مشئ نحوه)» كذا في «النهاية» ° 
والتحقيق: أن أصلّه من زحف الصبي قبل أن يمشيء ولما كا 
الجيش الكبير والجمع الكثير» يُرئ في بادئ الرأي أنه بطيء = 
عليهم الزحف. ٠‏ 
ومنه قوله تعال: «وَترَى ابال حَحْسَيَا جَامِدَةٌ وهی تَمُرٌ مَرّآلسّحَابِ» 
[النمل: ۸۸]» ثم رأيته في «النهاية»: «الزحف: الجيش الكثير الذي يرئ 
لكثرته كآنه يزحف. من زحف الصبي» إذا دبّ على استه قليلا قليلا». 
وقال المظهر: «هو اجتماع الجيش في وجه العدوء أي: من حرب الكفار 
له من حيث لا يجوز الفرار بأن لا يزيد العدو علل مثلي عدد المسلمين». 
(د» ت) أي رواه: أبو داود» والترمذي؛ كلاهما عن زيد مول النبى عليه 
السلام» قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا ار 


)۲۹۷ /۲( النهاية‎ )١( 
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يعني: من طريق بلال بن يسار بن زيد» قال: حدثني أبي» عن جديء أنه 
سمع رسول الله 88" '". 
قال الحافظ المنذري: «إسناده جيد متصل» فقد ذكر البخاري في 
«تاریخه» أن بلالا سمع أباه يسارّاء وأن يسارًا سمع من أبيه زيل مولى رسول 
الله يل وقد اختلف في يسار والد بلال أنه بالباء الموحدة. أو بالياء المثناة 
التحتانية» وذكر البخاري في «تارد يخه) أنه بالموحدة» والنه أعلم». 
وقال المصنف في «تصحيح المصابيح»: «ليس زيد هذا زيد بن حارثة 
والد أسامة» بل هو أبو يسار روئ عنه ابنه يسار هذا الحديث» ذكره 
البغوي في «معجم الصحابة»» وقال: «لا أعلم له غير هذا الحديث»». 
وقال العسقلان في «التقريب»: «زيد والد يسار مو لى النبي : 
صحابي له حديث» وذكر أبو موسئ المديني أنه كان عبذا نوييًا». 
(ثلاث مرات. ت مو ط) رواه الترمذي من حديث زيد المذكور 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/701/7) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.وأبو داود 
(1610) وابن سعد (۷/ 257): والطبراني /٥(‏ 84) رقم (2)570» قال المنذري: 
وذكره البغوي في معجم الصحابة: بالباء» وقال: لا أعلم لزيد مول رسول الله 88 
غير هذا الحديث» وذكره البخاري في تاريخه: بالباء» وذكر أن بلالا سمع من أبيه 
يسار وأن يساراً سمع من أبيه زيد واذلة أعلم «الترغيب والترهيب» (۲/ EZ‏ 
وانظر: تعقب الناجى علل المنذري في عجالة الإملاء (01/8/5) ويسار بن 
زيد أبو بلال موق النبي فك ذكره ابن حبان في الثقات» وسكت عنه أبو حاتم» 
وقال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول (ت1/867). 
(؟) بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(م): «حب»» ولم يذكره المؤلف فيمن خرجوا الحديث. 
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مرفوعًاء ورواه الطبراني موقوفًا من قول ابن مسعودٍ. 

وقال صاحب «السلاح»: «ورواه الحاكم من حديثه» وقال: (صحيح 
عل شرطهما»». ° 

وقال ميرك: «ورواه الحاكم عن ابن مسعود» وقال: «عللى شرطهما) 
إلا أنه قال: «يقولها ثلانًا)). 

وقال صاحب «السلاح»: «رواه الترمذي من حديث أبي سعید» وقال 
فيه: «ثالاث مرات)).”) 

وقال ميرك: «رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ: «من قال حين 
يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
ثلاث مرات» غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» وإن كانت عدد 
ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد أيام الدنيا» 
وليس فيه ذكر الفرار من الزحف» ثم قال الترمذي بعد إيراده: «هذا 
حديث غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»». 

(خمس مرات» غفر له وإن كان) أي: ولو كان (عليه) أي: من الذنوب 
(مثل زبد البحر) أي: في الكثرة والعظمة» وهو بالرفع على أنه اسم «كان»» 


.)۲۷۲۷( انظر «الأحاديث الصحيحة»‎ »)220١١/١( وصححه الحاكم‎ )١( 
.)١1757( والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (7755) فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي» وشيخه عطية 
العوفي وهما ضعيفان» وأخرجه أ مد(۳/ »23١‏ وأبو يعن .)١779(‏ والحديث 
في «ضعيف الترغیب» (759). 
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وخبره اعليه) مقدّم. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن أبي ع 

(وإن كنا) مخففة من الثقيلة بقرينة اللام في قوله: (لتعد) بفتح النون 
وضم العين وتشديد الدال» أي: لنحصيء (لرسول الله ) أي: لقوله 
(في المجلس الواحد: رب اغفر لي) وهو منصوب المحل عل أنه 
مفعول» والمعنى: اغفر لي فيما مضى (وتب علي) أي: وثبتني عل التوبة 
فيما يبقى» أو وارجع علي بالرحمة بتوفيق الطاعة» (إنك أنت التواب) أي: 
وهّاب التوبة وموفقهاء وقابلها ومثبتها. 

(الرحيم. د» حب) أي: كثير الرحمة عبن أهل الطاعة والراجعين عن 
المعصية والغفلة وهو رواية أبي داود وابن حبان المرموزين فوقه على النسخ 
المصححة» و«الغفور»”" بدلا عنه برواية الترمذي» والنسائي» وابن ماجه 
على ما رمز رموزهم فوقه في الأصول المعتمدة» فهذا خلاف عارض في أثناء 
الحديث» وتتمته المتفق عليها: (مئة مرة) لنعد عن المفعول المطلق. 

(عه» حب) أي رواه: الأربعة» وابن حبان؛ كلهم عن ابن عمّرء قال 
الترمذي: احسن غریب صحيح)”". 

ا E‏ (بن ختيم) 


.)":055( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) كتب بعدها في (م) الرموز: «(ت» س» ق»» وهي مثبتة في حاشية (ج). 

(۳) أخرجه أبو داود 5 » والترمذي )۳٤۳٤(‏ وقال حديث حسن صحيح 
غريب» والنسائي في الكبرئ (۲۹۲٠۱)ء‏ وفي عمل اليوم والليلة »)٤٥۸(‏ 
وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ والبغوي (۱۲۸۹)» راجع الصحيحة (055). 
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بضم المعجمة وفتح المثلثة: ابن عائذ بن عبدالثه أبو يزيد الكوفي ثقة 
عابد» قال له ابن مسعود: «لو رآك رسول الله 8 لأحبك»”'", كذا في 
«التقريب» للعسقلاني. (رضي الله عنه) كذا في النسخ الحاضرة كلها مع أنه 
ننم الضهانة: 

ولعل المصنف دعا له بهذا الدعاء لكمال رضاه عنه في قوله: (لا يقل 
أحدكم) أي: بلسانه من غير مواطأة جنانه» (أستغفر الله) أي: لئلا يكون 
كالمستهزئ بربه» (وأتوب إليه) فإنه بمجرد هذا اللفظ يكون من توبة 
الكذّابين» (فيكونّ) بالنصب على جواب النفي» والضمير لقوله المركب 
من الجملتين» (ذنبًا) أي من جهة إخبار استغفاره» (وكذبًا) أي : من 
جهة دعوئ توبته» وهو بفتح الكاف وكسر الذال» وفي نسخة صحيحة 
بكسر فسکون» ويمكن أن يكون قوله: «كذبًا» عطف تفسير ل«ذنبًا). 

(بل يقول: اللهم اغفر لي) أي: ليكون نصا في طلب المغفرة» ويخرج 
عن كونه إخباراء وكذا في قوله: (وتب علي) أي: بتوفيق الطاعة 


)١(‏ الربيع بن حْمّيم بن عائذ بن عبد الله بن موهب الثوري أبو يزيد الكوني. ثقة 
عابد مخضرم» روئ عن النبي 4# مرسلاء وعن ابن مسعود وغيره» وعنه ابنه 
عبد اذله ومنذر الثوري والشعبي وهلال بن يساف وإبراهيم النخعي وبكر بن 
ماعز وغيرهم. روئ الإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود أنه كان يقول 
للربيع: واللة لو رآك رسول الله 4# لأحبك. مات سنة إحدئ وقيل ثلاث 
وستين. أخرج له الشيخان وغيرهما. انظر ترجمته في: (التهذيب ۳/ .)5١١‏ 

.)277799( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
rE‏ 
وبالرجوع علي [بالرحهة]. 

(وليس) أي: معنى هذا القول» (كما فهم بعض أئمتنا) وهو الإمام 
النووي”' علك ما سيأتي» (أن الاستغفار على هذا الوجه يكون كذيًا) أي: 
فقطء (بل هو ذنب) أي: إثم آخر أيضًاء وإلا فكل كذب ذنبء (فإنه إذا 
استغفر من قلبٍ لاه لا يستحضر طلب المغفرةء ولا يلجأ إلى الله بقلبه. 
فإن ذلك ذنب عقائه الحرمان). 

أقول: قد تقدم عن السبكي أن الاستغفار على كل حال له نفع. نعم» مع 
حضور القلب مع الرب نور عل نورء فترك الكمال لا يعد ذنبّاء فإن العلماء 
أجمعوا عن أن من ذكر الله أو استغفره بلسانه من غير إحضار جنانه لا يكون 
مذنباء بل يكون عابدًا باعتبار بعض أعضائه. وكذلك الجمهور من العلماء 
عبن عدم اشتراط حضور القلب في الصلاة إلا في مبدئها حال النية. 

ثم قول المصنف: (وهذا كقول رابعة": استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كثير) صحيح» لكن ليس مما يدل على أنها عدت الاستغفار اللساني ذنيًا 
شرا بل رادت هآ مات الأبرار :سات المقزسة فان الحفلة 
عندهم معصية بل جعلها بعضهم كفرّاء وقد علم كل أناس مشريهم» كما 
يعلم كل طائفة من العلماء مذهبهم. 
)١(‏ كذاني () و(ب»» وفي (ج) و(د): «بالمرحمة». 


(۲) الأذكار (ص .)٦۳۷‏ 
(۳) الأذكار (ص .)٦۳۷‏ 
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وهنا مسلك دقيق للصوفية حيث قالوا: «إن الاستغفار من الذنب 
ذنبٌ آخرٌ لتضمنه دعوئ الوجود والقدرة والفعل لما سواه» ولا حول 
ولا قوة إلا بانلة». 

(وأما إذا قال: أتوب إلى الله ولم يتب فلا شك أنه كذب) أقول: وكذا 
إذا قال: أستغفر الله ولم يطلب المغفرة بأن يكون خالي الذهن» فلا شك 
أنه كذب» وأما إذا أريد مهما الدعاء - وإن كان بلفظ الإخبار - فلا يكون 
ذنبًاء ولا كذبّاء فيوافق حينئذ قوله: (وأما الدعاء بالمغفرة والتوبة فإنه 
وإن كان غافلا) أي: لاهيًا غير مستحضر لطلب المغفرة» وحصول 
التوبة» ويستحق عليه المقت في الجملة» (فقد يصادف وقتًا) أي: يجد 
زمانًا لإجابة الدعاء ضمتاء (فيقبل) بصيغة المجهول أي: فيقبل حينئذ 
دعاؤه» وإن لم يكن مقيّدًا بحضور قلبه وسائر شروطه. 

(فمن أكثر طرق الباب) أي: دقه للدخول وملازمة الوصول (يوشك 
أن يلج) أي: يقرب أن يدخل إل الباب» ويصل إلى مرتبة الثواب» وحسن 
المآب كما قيل: «من لج ولج». 

وفيه: أن هذا المعنى يعم الدعاء والذكر والصلاة والتلاوة وسائر 
الوسائل مما دون فيه الرسائل» ويقصده كل طالب وسائل» سواء يكون 
بلفظ الإخبار أو عن جهة الإنشاء. 

(ويوضح ذلك) أي: يبين ما قررناه» ويعين ما حررناه» (إكثاره 6# في 
المجلس الواحد منه) أي: من قوله أستغفر الث (مئة مرة) أي: لما كان 
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له من حضور القلب مع شهود الرب» (وقطعه) أي: وقطع حكمه. (لمن 
قال: أستغفر الله وأتوب إليه بالمغفرة وإن كان قد فر من الزحف. مرة أو 
ثلاث مرات) أي: باختلاف الروايات. 

ولا شك أن كون الاستغفار والتوبة على وجه الكفارة إنما يكون 
مشرو طا ا لاست ضار دون الفا وآما كته بدو د فلولا عليه 
ولا إشارة إليه» فالأمر موقوف لديه. 

(فها) أي: فخذ أو فتنبه» (قد كشف لك الغطاء) بكسر الغين 
المعجمة» و«كشف» بصيغة المجهول ف ازيل لأجللف الحجاب» 
ورفع لك النقاب» عن وجه الصواب في العطاء. 

قال المصنف: «بيانه أن قول القائل: «أستغفر الله وأتوب إليه» لا بد 
أن يكون عل حقيقته في استحضاره بقلبه لا بمجرد القول بحيث تكون 
التوبة بشروطهاء وهي: الندم علل ما تقدم منه» والإقلاع في الحال» 
والعزم على أن لا يعود. [وأضاف إليها بعضهم]”'': مفارقة المكان الذي 
صدر عنه [فيه]”'' المعصية. 

وزاد آخرون: هجر قرناء السوء الذين كانوا معه في المعصية. وشرط 
قوم: أن لا يعود بعدها إلى ذلك الذنب. فهذا يغفر له وإن كان قد فرّ من 


)2 كذا 5 (( و(ب) و(ج)» وفي (د): «إليها واختار»» وفي «مفتاح الحصن 
الحصين»: «وأضاف بعضهم). 
() كذا في (ب) سسوهمفتاح الحصن الحصين». وفي (أ): «في». 
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الاه ون كان رة أك فن زب التحره راما الناعاء قلا يشقرط فة 
هذه الشروط)”". 

قلت: وفيه بحثان: 

أحدهما: أن التوبة بشروطها سبب تحقق المغفرة ووجوبهاء لأنه لا 
يستحق المغفرة أحد بدون وجودهاء ف«إن أله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ بو 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لمن يَشَآءُ4 [النساء: 48]» وهذه المغفرة قد تكون بلا 
سبب» وقد توجد بسبب ذكر أو عبادة مع حضور أو غفلة فإن فضل الله 
واسع» و رحمته عظيمة. 

وثانيه|: أن الدعاء أيضًا له شرائط لقبوله» وأركان لحصول وصوله. 
فلا كل دعوة مقبولة» ولا كل مسألة محصولة؛ فقد روئ الترمذي عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6: «اعلموا أن الل لا يستجيب دعاءً من 
قلب غافل لاو) وقال: «هذا حديث غريب)”". 

7 5 أن الغرابة لا تنافي الحسن [والصحة]”"» وأما ما قال 
صاحب «الأذكار»: «إنه غريب ضعيف»» فلعل ضعفه من جهة أخرئ» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 107/أ). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤۷٩۹(‏ وقال: حديث غريبء والحاكم )197”/١(‏ 
وكذلك الطبراني في الأوسط ».)27١9(‏ وتفرد به صالح بن بشير المري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في التقريب )۲۸٠١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (155) وفي السلسلة الصحيحة 055). 

(۳) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): «ولا الصحة». 
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مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا مع أن الإجماع علن أن 
ل ل 

(فاختر لنفسك ما يحلو) بالتذكير» وفي نسخة بالتأنيث""» أي: ما 
تغجتك أو ما شتسه تفسلك» ففي «الصحاح): «يقال: حلا عيني» وفي 
عيني» يحلو حلاوة» إذا أعجبك»» وقد أغرب الحنفي حيث قال: (إن 
كان بالياء آخر الحروف فهو من الحلاوة» يقال: حلا الشيء يحلو 
حلاوة» وإن كان بالتاء المثناة من فوقٌ» فهو من قولهم: حلوته أحلوه 
حلوانا»» ثم قال: «والحلوان مصدرٌ كالغفران» ونونه زائدة» وأصله من 
الحلاوة»» كذا في «النهاية)”) 

(وني كتاب «الزهد» عن لقمان: عود لسانك [باللهم]”" اغفر لي فإن 
ذه ساعاتٍ لا يرد فيهن سائاد)9) 

قلت: وكذلك ورد في الحديث: «إن لل في أيام دهركم نفحات» ألا 
فتعرضوا لها»“» وهو يعم الأدعية والأذكار» وسائر العبادات» على أي 
حالة من الحالات. 


)١(‏ أي: فاختر لنفسك ما تحلو. 

(۲) النهاية (518/5). 

(۳) كذا ني (ب) و(ج) و(د)» وفي 0 «يا اللهم». 

(6) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )91/١(‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳۳/۱۹) (0194). وانظر قول الهيثمي في 
المجمع :)77١/١١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)١911(‏ 
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وليس في هذا كله ما يناقض قول الإمام النووي حيث قال في 
«الأذكار»: عن الربيع بن خثيم أنه: «لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه» 
فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم تفعل» بل قل: اللهم اغفر لي» وتب علي». 

قال النووي: «هذا أحسن» وأما كراهة «أستغفر الث4»» وتسميته كذيّاء فلا 
يوافق عليه» لأن معنى أستغفر الل: أطلب المغفرة من اذله» وليس هذا كذيًا». 

قال: «ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ: «من قال: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه» وإن كان فر من 
الزحف»» أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه الحاكم)”". 

وقال ميرك: «هذا في لفظ: «أستغفر اللة»» وأما «أتوب إليه» فهو الذي 
عنى الربيع أنه كذبٌء وهو كذلك إذا قاله» ولم يفعل التوبة كما قال» وفي 
الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر؛ لجواز أن يكون المراد 
منه ما إذا قالها وفعل شرط التوبة» ويحتمل أن يكون مراد الربيع مجموع 
اللفظين لا خصوص «أستغفر اللة)» فيصح كلامه كله). 

قلت: ويدل عليه عدوله عنهما بقوله: «اللهم اغفر لي» وتب علي». 

والتحقيق أنه لم يرد به الذنب الشرعي الحقيقي» بل قصد التقصير 
الطريقي» والتنبيه على أن الدعاء حال الغفلة» أولى من الأذكار بلفظ 
الإخبار» خصوصًا عن التوبة» واذله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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(فضل القرآن العظيم وسور منه وآيات) 

أي: هذا فصل فضل القرآن العظيم جملة» وفضائل بعض السور منه 
وبعض الآيات منها أو منه مخصوصة. 

(اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة) أي: يحضر حضورًا مَعَْويًاء أو 
حسّيًا صورياء (شفيعًا لأصحابه) أي: ممن يقرأ القرآن غيبًا أو عيئًا. )م( 
أي روه ملم عن أبن أمامة الال 

(يقول الله سبحانه وتعالى: من شغله القرآن) أي: لفظًا أو حفظاء مبتّى 
أو فع أو :عملت أو تخلقاء (عن ذكري) أي: من سائر الأذكارء 
(ومسألتي) أي: من بقية الأدعيةء (أعْطيةُ أفضلّ ما أَعْطِي) على صيغة 
المضارع المعلوم المتكلم الواحد» أي: أفضل ما أعطيه (السائلين) أي: 
والذاكرين» فهو من باب الاكتفاءء أو المراد ب«السائلين» الطالبون في 
ضمن الذكر أو الدعاءء بلسان القال» أو ببيان الحال. 

ثم قوله: (وفضل كلام الل على سائر الكلام كفضل الل تعالى على 
خلقه) جُملة استئنافيةٌ قائمةٌ مقامَ العلة للجملة السابقة» أي: سواء يكون 
من تتمة كلام الله عز وجل علن أنه حينئلٍ فيه التفات» أو على أنه من كلام 
النبي فل وهو الأظهر؛ لئلا يحتاج إلى ارتكاب الالتفات» أو على أنه من 
كلام بعض الرواة على ما تقل عن البخاري أنه قال: «هذا من كلام أبي 


.)۸۰ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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سعيد الخدري الراوي» أدرجه في الحديث ولم يثبت رفعه». 

لكن فيه نظر؛ فإن هذه الجملة بانفرادها ذكرها السيوطي في «جامعه» - 
برواية البيهقي في «سننه»ء وأبي يعلل في «معجمه» - عن أبي هريرة مرفوعاء 
ولفظه: «فضل القرآن عل سائر الكلام» كفضل ال رحمن عل سائر خلقه». 

هذاء وقال المظهر: «يعني: من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى الذكر 
والدعاء» أعطاه الله تعلى مقصوده ومراده أحسن وأكثر مما يعطي الذي 
يطلبون من الله حوائجهم» والمعنئ: أنه لا يَظن القارئ أنه إذا لم يطلب 
من الله حوائجه لا يعطيه إياهاء بل يعطيه أكمل الإعطاء؛ فإنه من كان لن 
كان الل له»» انتهئ. 

وعن الشيخ عبدالثة بن خفيف الشيرازي قدس سرّه: «إِنْ ّل القرآن 
القيام بواجبات إقامة فرائضه واجتناب محارمه. فإن من أطاع الله فقد 
ذكره وإن قِلَّتْ صلاته وصومه» ومن عصاه فقد نّسيه وإن كثرت طاعته). 

(ت» مي) أي: رواه الترمذي» والدارمي؛ كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري» ولفظ الدارمي: «ذكري عن مسالتي»» ورواه البيهقي 2 
«شعب الإيمان» أيضًاء وقال العسقلاني": «رجاله ثقات» إلا عطية 
العوفي [ة a ES‏ 


(۱) انظر الفتح (15/9). 

(7) هذا ما يقتضيه السياق» وفي (أ) و(ب) و(د): «فثقة)» وفي (ج): «فقيل إنه). 

(۳) أخرجه الترمذي (5977) وإسناده ضعيف جداً. قال أبو حاتم في العلل 
(۱۷۳۸): «منكر». وفي إسناده عطية وهو العوفي قال عنه الحافظ في 
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قال المصنف: «وفي رواية: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي»: 
والجمع بين ذلك: أن تلاوة القرآن أفضل من الذكر بلا خلاف كما تقدم 
في أول الكتاب» إلا فيما شرع لغيره» ثم الذكر أفضل من الدعاء إلا فيما 
شرع فيه الدعاء. 

والحاصل أن قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء 
من حيث النظر إلى كل منهما مجردًاء وقد يُعْرض للمفضول ما يجعله 
أولى من الفاضل بل يُعَيّنه فلا يجوز أن يُعْدَل عنه إلى الفاضل. مثالها: أن 
التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهما؛ فإنها مَنْهِيٌ 
عنها هي [كراهة]'' أو تحريم» وكذلك التسبيح والتحميد في محلهما 
انسل هن ا وك ن وكذا «رَبَ اغفر لي وار هني وعافني 
وارزقني» بين السجدتين = أفضل من القراءة والذكر. وأما الذكر عقيب 
السلام من الصلاة» من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير = أفضل من 
الاشتغال عنه بالقراءة» وكذا إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من 
القراءة» وإن كان فضل القرآن عل سائر الكلام كفضل الله عن خلقه؛ إذ 
لكل مقام ال فليعلم ذلك». 


«التقريب» صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلساً (ت4559). وانظر: 
الضعيفة (17780). 
(۱) كذاني (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني (آ) و(ج) و(د): «كراهية». 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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(تعلموا القرآن) أي: أرّلاء (واقرءوه) أي: ثانياء وفي نسخة صحيحة: 
«فاقرءوه»» أ فَدَاومُوا]”") عل قرأته ومتابعته» فإن المتابعة هي 
المقصودة الأصلية من التلاوة؛ ولذا قال: (فإن مثل القرآن) أي: وصفه 
العجيب الشأن» (لمن تعلمه فقرأه. وقام به) أي: عملا أوتعليمًا؛ لما في 
حديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وني كلام عيسئ اكتة: «من 
علم وعهل وعَلَم يذعى في الملكوت عظيمًا». 

(كمثلٍ جراب) بكسر الجيم» 7 0 
ذكره المصنف. ومن لطائف أهل اللغة: «لا يفتح الجراب ولا يكسر 
القنديل». أي: وعاء» وفي «نسخة الجلال»: «الجراب» لمُعَدَقَا]"2 قال 
الطيبي: «وخص الجراب بالذكر احترامًا؛ لأنه من أوعية المسك» 
(مىَ) بضم ميم» وكسر لام» فهمزء أي: امتلاً (مِسْكا) تمييزء أي: طيبًا 
عظيمًا (يُفوح رِيحُه) أي: يظهر [ريحه]" (ني كل مكان). 

(وَمَكَل من يتعلمه فَيَرْقَدٌ) وني نسخة: «ويرقد) (وهو في جوفه) جملة 
حالية» أي: ينام ويغفل عنه» ولا يشتغل به عن الوجه المذكور؛ لأن من 
كان كذلك كأنه نائمٌء وذلك بقرينة مقابلته لقوله: «فقرأ وقام به»» فهو 
أول من قرول المصنف: ««قام به) يعني قيام الليل»» بدليل قوله: «فيرقد 
(1) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «قَدُومُوا». 


(۲) کذا في (د)» وفي (i)‏ و(ج): «معروفا»» وفي (ب): «معرفٌ». 
(۳) كذا في (1) و(ب)» وفي (ج) و(د): «رائحته). 
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وهو في جوفه»”؛ فإِنَّ صرف الثاني عن الظاهر أولى من حيث المعنئ من 
عكسه. كما اختاره» عل أن مآل العبارتين واحد؛ فإن من جملة القيام به 
علمًا وعملا قيام الليل صلاةً وقراءة؛ 

[أو]”' لأن بركة القيام بقراءته في الليل سبب لبركة القيام بمتابعته في 
الان 

(كفتل خرات آوی) بض المستهوله اي شد اراب وهر 
الخيط الذي يشد به الوعاء (على مِسَكِ) أي: مشتملًا عليه مانعًا من فوح 
الريح لديه. 

قال المظهر: «يعني: صَدْرٌ القارئ كجراب» والقرآن في صدره 
كالمسك في الجراب؛ فإن من قرا يصل بركته منه إلى بيته وإ السَّامِعِينَء 
ويحصل استراحة وثوابٌ إلى حيث يصل إليه صّوته فهو كجراب مملوءٍ 
من المسكء إذا فيح رأسّهُ تصل رائحته إلى كل مكان حوله. 32 
القرآن ولم [يقرأه]" لم يصل بركته منه» لا إلى نفسه ولا إلى غیره» فيكون 
كجراب [مشدود]** رَأسه وفيه مسك. فلا تصل رائحته منه إلى أحد». 


(ت» س» ق» حب) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /۱١‏ أ). 

(0) من (أ) و(ج) فقطء وفي (د): (و). 

(؟) كذا في (أ)» وني (ب) و(ج) و(د): «يقرأ». 
)٤(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (i)‏ و(ب): لمسدود). 
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ا 


حبان» عن 5 . 


(من قرأ حرفا من كتاب الل فله) أي : «به»» كما في نسخة» والمعنى: 
فللقارئ بسبب ذلك الحرف أو بدله (حسنة) أي: عدلاء (والحسنة 
بعشر أمثالها) أي: فضلاء وهذا أقل ما ورد من المضاعفة» والمراد 
احرف حرف البناء اى ج بحر الجا وال درق 
ولام حرف وميم حرف»» مُسّمياتها لما تقرر من أن لفظ «ألف ولام 
وميم) اسما لهذه المسميات» فحمل الحروف في الحديث على 
المذكورات مجارًا؛ لأنه المراد منه في مثل «ضرب»». في: صرب الله 
مك45 كل واحد من ١(ضَة)‏ ورَه) و(ية). 

فعَل هذا إن أريد ب لآ4 ل رن الفيل يكون عدد الحسنات 
ثلاثين» وإن أريد به مفتتح سُورة البقرة وشبهها يبلغ العدد تسعين» كذا 
حَقَّقَُ الطيبي وغيره من الشراح. 

وقال المصنف: «أراد بالحرف الكلمة» بدليل قوله #: (لا أقول: 
(Ji‏ حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف)» فلو كان 
المراد الحرف الهجائي لكان «أم» تسعة أَخْرْفِء وقد بَينْتْ ذلك 
وأوضحته في آخر كتاب (النشر))”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2738177. والنسائي (7171/0)» وابن ماجه (۲۱۷)» وابن 
حبان (519/0) »)۲٥۷۸( )91١7/5(و ,.)7١75(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (75507). 


ش () «مفتاح الحصن الحصين» (ل7١/أ).‏ 
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YF 


(ت) أي: رواه الترمذي من حديث ابن مسعود» وقال: «(حسن 
صحيح غریب» ووقفه بعضهم عليه)"". 

(لا حسد) أي: لا غبطة» وهي: تمني النعمة من غير إرادة زوالها عن 
صاحبهاء (إلا في اثنين) قال المصنف: «المراد بالحسد هنا هو الغبطة؛ 
فإن حقيقة الحسدٍ أن يرئ الرجل لأخيه نعمة فيتمئى زوالها عنه»» 
والمعنى: ليس الحسد يضر إلا في اثنين»» انتهى» أي: في شخصين. 

ويؤيده قوله: (رَجُل) بالجر عل البدل» وفي نسخة: بالرفع» على تقدير 
«أحدها» أو e‏ وفي نسخة صحيحة: (اثنتين)» وهو «أصل 
الجلال»» بل قال العسقلاني: «إنه ممعظم روايات البخاري»؛ فالتأنيث 
باعتبار النفسَين أو النّسَمَتَيْنَ فتتوافق الروايتان أو المعنى في خصلتين» 
فيحتاج إلى تقدير مُضاف أي: خصلة رجل. 

(آناه الله القرآن) أي: أعطاه قراءته أو حِمْظَهُ أو علمه» (فهو يقوم به) 
أي: علمًا وعم (آناء الليل) أي: ساعاته» قال الأخفش: «واحدها إِنْى 
مثل [مِعى]”"» وقال بعضهم: إِنَّىء وإِنْوا ذكره المصنف”“ وقال 


.)٠١١( وراجع الصحيحة‎ )۲۹٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب) بتصرف. 

(۳) كذا في (د)» و«مفتاح الحصن الحصين»ء و«مختار الصحاح»» وفي (أ) و(ب) 
و(ج): «مِنا». 


)€3 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۷ ب). 


الطيبي: وواحدها إن وا وإِنَى وإنو أربع لغات». (وآناء النهار) 
وفي نسخة: «أطراف النهار». 

(وَرَجَل) بالوجهين» (آناه مالا فهو يُنَفِقهُ) أي: في الطاعات» كما ورد 
مُصَرحًا 0 في الأحاديث الأخر على ما في «التصحيح»» (آناء الليل وآناء 
النهار). 

والمعنى: لا ينبغي أن يتمنى الرجل أن يكون له مثل صاحب نعمة نعمة 
إلا أن تكون النعمة مما يتقرب به إل الله تعالل» كتلاوة القرآن والتصدق 
بالمال - أي: الحلال - وغيرهما من الخيرات» كذا ذكره المظهّر» وفيه 
إشارة إلى أن ذكر الرجلين بطريق الحَصّر بناءً عن نعمتي [العلم والمال]» 
وإيماءً إلى أن العلم خير من المال» وأن العالم أفضل من العابد. ظ 

فارتفع ما استشكل الحنفي بأن: «الحصر المذكور فيه محتاج إلى 
بيان؛ لأن المجاهد في سبيل الله والشهيد في سبيله مثلًا وغيرهما في حكم 
هذين الصنفين» بل بعض الأحاديث تدل على زيادة فضلهم»» انتهى. 

ولا يخفى أن جميع العبادات لا تخرج عن العلم بالقرآن المشتمل على 
الطاعات البدنية قولًا وفعلاء كما أشار إليه © بقوله: «فهو يقوم به»» ولعل 
ذكر المال من باب التخصيص بعد التعميم» أو للمقابلة المشعرة بأن 
صاحب المال المنفق في سبيله ولو كان ليس بعالم لكن ينبغي أن [يغتبط]" 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «العلمي والمالي». 
() كذاني (ج) و(د)» وفي (): «يغبط»» وفي (ب): «يغبطه». 
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به لکن قد سبق في أول الكتاب حديث: «لو أن رَجُلا في حجره دراهم 
يقسمهاء وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل»» ولا يبعد أن يرجع التقسيم 
وانثة أعلم بالحال. 

وقيل المعنى: «لو كان الحسد مجورًا لجاز عليهماء فيكون مبّالغة في 
بیان فضل كل من هذين الوصفين»» وفي الإتيان ب«الإيتاء»» إيماء إلى أن 
كلا منهما عَطِيّة إلهية» ونعمة ربانية» وأنه تعالى يخص من يشاء بما يشاء 
من النعم الذينية والمنح الدنيوية. 

(خ» م) رواه البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن ابن عمرء قال المصنف في 
ااتصحيح المصابيح»: «ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ا 

(يقال) أي: في الآخرة (لصاحب القرآن) أي: من يلازمه بالتلاوة 
والعمل به» وقيل: العالم بمعانيه» (اقرأ وارتق) أمر من الارتقاءء أي: 
اصعد» وهو كذا في جميع النسخ, لا من الثلاثي المجرد كما يُوهمه كلام 
المصنف حيث قال: «من الرقِىّء وهو: الصعودء وهذا يدل علك أن 
حفاظ القرآن المرتلين [له]" لهم أعلن منزلة في الجنة)”"» انتهئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (815)» والترمذي (21975)» والنسائي 
في الكبرئ (۸۰۷۲)» وابن ماجه .)57١9(‏ 

(؟) من (أ) و«مفتاح الحصن الحصين». 

(۴) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١۷‏ ب). 
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ا هه 


يعني: كما يدل عليه قوله: (ورتل كما كنت ترتل في الدنيا) منّ الترتيل 
وهو: التي في القراءة» (فإن منزلتك) أي: مرتبتك المنتهية» ودرجتك 
العالية» وفي نسخة: «فإن منزلك» (عند آخر آية تقر ا عند انتهائها 
بقدر آيهاء وفيه إيماء إلى قول تعالى: «يرقع آله لين ءَامُمُوا كم وَالّذِينَ 
وتوا للم دَرَجَت4 [المجادلة: .]1١‏ ْ 

فقيل: «ورد في الآثر: أن درجات الجنة بعدد آي القرآن؛ فمن لازم 
القرآن في الدنيا عِلْمّا وعملاء يستولي علن أقصى درجات الجنة»» وقيل:« 
المراد أن الترقي ثابت دائتمّاء فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت 
الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك حال القراءة والترقي في المنازل التي 
لا تتناهى» وهذه القراءة كالتسبيح للملائكة لا يشغلهم عن مُسْتَلَذَاهم 
بل هي أعظم مُسْبَلَدَاهِم» ثم إن هذا للقارئ حق قراءته» وهو: أن يتدبر 
معناه ويتأتّى بما هو مقتضاه» لا الذي يقرؤه والقرآن يلعنه». 

(د» ت) أي رواه: أبو داود» والترمذي» عن ابن عمرء وقال الترمذي: 
«حسن صحيح)» وقال ميرك: «ورواه النسائي» وابن ماجه» وابن حبان 
یسا)٠‏ 

(الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به) «أي: حاذقٌ في حفظه كامل في تلاوته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1575). والترمذي »)۲۹۱٤(‏ والنسائي في الكبرئ 


(6065) وابن حبان (77/) وصحًحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)5١50(‏ 
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لا يتوقف فيه ولا يشق عليه قراءته؛ لجودة إتقانه» وحسن حفظه)» ذكره 
المصنف”". (مع السّفرة) بفتحتين» أي: الرسل أو الكتبة (الكرام) جمع 
كريم» (البَرَرّة) جمع بازء كالطلبة جمع طالب» من البرّ وهو: الطاعة. 

وقال المصنف: «السفرة جمع سافر» وهو: الرسولء والسفرة: الرسل 
عليهم السلام؛ لأنهم يُسْفْرٌون إلى الناس برسالات الله» وقيل السّفرة: الكتبة 
والبررة: المطِيعُون» ويحتمل أن يكون له منازل في الآخرة يكون فيها رفيقا 
ل ا يار وجل»”". 

(والذي يقرؤه ويتعتع فيه» وهو عليه شاق) أي: يتردد في تلاوته ويشق 
عليه لضعف حفظه. (له أجران) أي: أجر بالقراءة» وأجر بما عليه من 
المشقة» وليس المعنى: أن الذي يشق عليه القراءة يكون له من الأجر 
أكثر من الماهرء بل الماهر أفضل وأكثر أجرًا؛ فإنه مع السفرة وله أجور 
كثيرة» ولم تكن هذه المنزلة لغيره» وكيف يلتحق به من لم يَعْتَنِ بكتاب الل 
تعالى وحفظه وإتقانه» وكثرة تلاوته ودراسّتِهء حتى صار ماهرًا فيه»؛ 
انتهى كلام المصنف. 

(خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلم؛ [كلاهما] عن عائشة رضي الله 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١/‏ ب). 
(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١1‏ ب). 
)٤(‏ من (ج) و(د) فقط. 
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عنهاء ورواه الأربعة أيضًاء ذكره ميرك”". 

(الفاتحة) في كثير من النسخ كُيِبَتْ بالحمرة وهو غير مُلائم؛ لأنه يوهم 
أن يكون عنواناء والحال أنه ليس كذلك» بل[هو]”" من نفس الحديث» 
والمعنى: سورة الفاتحة» أو فاتحة: الكتاب» أو القراءة» [أو]”" الصلاق 
ثم العَلّم للسورة المَعْهُودة» إما الفاتحة - كما أن فاتحة الكتاب أيضًا 
كذلك -» أو فاتحة الكتاب» والفاتحة اختصار منهاء وإن اشتهر فيما 


بينهم أن الأعلام لا اتتغير]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود »2١5554(‏ والترمذي 
(5 590). وابن ماجه (۳۹۷۹). 

(۲) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): «و». 

() كذافي (آ)» وفي (ب) و(ج) و(د): ( يتغيّر). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
e‏ 


( أعظم سورة من القرآن ) 


أي: في الكيفية؛ لما قيل: أن جميع القرآن مندرج فيها إجالا؛ لما 
اشتملت عل اسم الذات» وعمْدة الصفات» وذكر المبدأ والمعاد. 
وعبادة العبادء والاستعانة المشعرة بالإعانة والإمداد» وبيان الصراط 
المستقيم» وتقسيم السالكين إل أرباب النعيم وأصحاب الجحيم» على 
ما يقتضيه صفات الكمالء المشتملة على نعوت الجمال والجلال. 

(هي الس ) وفي نسخة: «وهي السّبع)» بیان لعدد آياتهاء (المثاني) 
توضیح لبعض صفاتهاء فقال القاضي: «سّمّيت بالسبع المثاني؛ لأنها 
بطع آيات بالاتفاق» غير أنَّ منهم من عَدَّ التسمية آية دون: لِأَنَعَمَت 
عَلَيهِم4: ومنهم من عکس» و«مثنى» في الصلاة أو النزول؛ فإنها نزلت 
بمكة حين فرضت الصلاة» وبالمدينة لما حُوّلت القبلة»“. 


)١(‏ ذكر القرطبي رحمه الله قولين خلاف الاتفاق» ثم حكم عليهما بالشذوذ حيث 
قال: «أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات» إلا ما روي عن حسين 
الجعفي: أنا متنك وها كاذه وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل» 
إياك نعبد» آية» وهي على عده ثمان آیات؛ و هذا شاذ. 
وقد ذكر اتفاق العلماء علل أا سبع آيات» جمع من المفسرين منهم الطبري» 
و البغويء والبيضاوي [انظر الطبري: /١‏ ۷ ومعالم التنزيل: /١‏ ۳۷ وأنوار 
التنزيل: /١‏ 6]. 
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(والقرآن العظيم) مَعْطُوف عليه إحدئ صفتي الشيء على الآخرء 
انتهى» ومن باب إطلاق الكل على الجزء» ومثله قوله تعاق: (خن دفص 
عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يما أُوَحَيَآ إلَيَّكَ هدا الْقرَءَانَ» [يرسف: ]» على 
قول من قال: المراد بالقرآن: سورة يوسف» ولعل المراد بقوله: 
«والقرآن العظيم»» أي: مجملا؛ لما بيّناه مفصّلا. 

وقال التوربشتي في «(شرح المصابيح»: اختلفوا في المثاني» فمنهم من 
ذهب إلى أا من التثنية» بأن يكون جمع مثنى» أو مُثناة عن صيغة المفعول 
منهماء بمعنى: مُرَدد ومكرر» ومنهم من ذهب إلى أنها من الثناء» بأن 
يكون جمع من أو مُنِْيّة على أنها اسم فاعل من الإثناء» وقد قيل في تأويلها 
على القول الأول أنها تشتى على مُرور الأوقات» وتكررٌ فلا تنقطع» 
واوفيق اكلا ووس رقن E‏ 
وقيل: لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» وقيل: ينخرط في سلك المثاني ذكر 
حقوق الربوبية» وأحكام العبودية» وبيان سبيل السغادة والشقاوة 
ومصالح المعاد والمعاش» وذكر الدارين» ووصف المنزلين". 

وذهب ذاهب في تأويلها إلى قول النبي صلل الله عليه وسلم: «ما من 
آية إلا ولها ظهر وبطن»» وقيل في تأوليها علك أنها من الثناء: إنها 
(1) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۷/ 0). 


(۲) جاء عن عن الحسن يرفعه إلى النبى © قال: «ما نزل من القرآن آية إلا وها 
ظهر وبطن» ولكل حرف حد. ولكل حد مطلع»» قال: فقلت: يا أبا سعيد ما 
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لآ 


[تشتمل]”"' على ما هو ثناء عل الله تعالل» فكأنها تثني علن الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلل» أو آنا تدعو بوصفها المعجز من غرابة 
النظم وغزارة المعنى إلى الثناء عليهاء ثم على من يتعلمها ويعمل بها 
ويتلوها ويُعَلّمها. 

والثاني فيما ورد به الحديث آنا الفاتحة» يحتمل وجهين سوئ ما 
ذكرناه: 

أحدهما: أنها سُمّيت مثاني؛ لأنها تكرر في الصلاة. 

والآخر: لاشتمالها عن قسمي الثناء ویقرب من ذلك ما 
صح عن النبي 8# أنه قال: «قال الله تعالى: قِسَّمْتَ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصهين. ٠‏ انتهئن. 

فإن قيل: ففي الحديث: «هي السبع المثاني»» وني كتاب الل تعالى: 
«وَلَقَدٌ ءَاتَيْسَكَ سَبَعًا مِنَ أَلْمَثَان4 [الحجر: [AV‏ 

أجيب: بأنه لا اختلاف بين الصيغتين» إذا جُعلت: ين للبيان» وإن 
كانت للتبعيض كما ذهب إليه كثير من المفسرين» فيجوز أن يقال: إن 
الآية واردة عن إطلاق المثاني على القرآن كله» لا على إطلاقها عل 
الفاتحة فقطء وأمّا العطف في الحديث» فمن قبيل عطف وصف علل 


المطلع؟ قال: قوم يعملون به. 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (91".45) وإسناده ضعيف» وهو مرسل 
)١(‏ كذا في (]) و(ج) و(د)» وفي (ب): «اشتملت». 


الحرز الثمي: ع الحصيد: 
و ا 


وصف» لا من قبيل عطف الشيء عل نفسه. 

ولا يبد أن يقال: إن جَعِلَتْ «امِّن» تبعيضية فرُوعي فيها ألفاظهاء 
وإن جَعِلَتٌ تَبْينيّة فاعتبر معانيهاء وبهذا يجمع بين الآية والحديث» لا 
سيما وقد ورد في «الصحيح): «أنه يل فسر الآية به). 

وحيتئذٍ لا يرد أن المثاني أطلقت عل جميع القرآن في قوله تعالى: «اللَهُ 
رل أَحْسَنَ ليث كما مُتَشَبِهًا مَنّانى) [الزمر: ١۲]؛‏ لاقتران آية الرحمة 
بالعذاب» أو لتكرار القصص والأحكام» وتبيين الحلال والحرام. 

ثم قيل: «وإنما قال 6ك: «أعظم سورة» اعتبارًا بعظمة قدرهاء وكثرة 
أجرهاء وتفردها بالخاصية التي لا يشاركها فيها غيرهاء ولاشتمالها على 
معانٍ كثيرة في ضمن مبانٍ يسيرة. 

قال المصنف: «قوله: «الفاتحة أعظم سورة من القرآن»» وقوله في آية 
الكرسي: «أعظم آية» وسيدة آي القرآن»» وما جاء في فضل سورة 
الإخلاص = يدل على عظمها وفضلها في نفسهاء وهذه مسألة اختلف 
الأئمة فيهاء وهي أنه: هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض؟ 

فمنع ذلك أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء 
والأصوليين» وتأولوه بمعنى عظيم وفاضل ونحوه؛ لأن فضل بعضه 
يقتضي نقص المفضولء وليس في شيء من كلام الله نقصٌ. وأجاز ذلك 
بو إسحاق بن راهويه وجماعة» واختاره ابن عبدالسلام بمعنى: أن 


الثواب المتعلق مها أكثر. 
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لكن القول الأحسن أن القرآن كله كلام الله» والثواب علل كل حرف 
عشرٌ حسنات. وقد يكون بعضه أنفع من بعض عند الحاجة» فلا تقوم 
سورة الإخلاص مقام آية المواريث مثلاء وآية الطلاق» وآية الخلع 
ونحوهاء بل هذه الآيات ونحوها في وقتها وعند الحاجة أنفع من تلاوة 
سووة لاخ ° 

قلت: لابد من انضمام معنى سورة الإخلاص في كل حال من 
الأحوال» وكذا معنى سورة الفاتحة وآية الكرسي» بخلاف الآيات 
المذكورة» فإنها نافعة عند الحاجات لا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
(7) نقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله: وفيه حجة للقول بجواز تفضيل 
بعض القرآن علل بعضء وتفضله عل سائر كتب الل تعالى. قال: وفيه خلاف 
للعلماء؛ فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني» وجماعة من 
الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضل» وليس في كلام 
الله نقص به» وتأويل هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات 
والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من 
العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه» 
والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب 
المتعلق بها أكثرء وهو معنى الحديثء الله أعلم. قال العلماء: إنما تميزت آية 
الكرسي بكونها أعظم لما جعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية 
والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول 
الأسماء والصفات. وال أعلم ««شرح النووي» (7"51/57). 
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وأيضًا نِسْبّة الأعظمية في المراتب العلمية إنما هي باعتبار شرف 
المعلومات العلية» فأين سورة الفاتحة عن سورة البقرة» وسورة 
الإخلاص عن 9تَيّت يَدَآ اى لَه )» وآية الكرسي عن آية المداينة 
وقس عل هذا ثواب قراءة السور القرآنية والآيات الفرقانية؛ فإنها 
تختلف في الكمية والكيفية» يدركها أرباب الذوق وأصحاب الحال» 
دون a CE‏ الال ويخصيصن لقال 

ولذا قال الشَّبْلِ لما قيل له: «لِم لم يُفتح باب الإفادة التنفع]:" 
أصحاب الاستفادة؟ فقال: والذي نفسي بيده» لحضور قلبي في استغراق 
نور ربي خيرٌ من علوم الأولين والآخرين». 

وهذا المعنى هو زبدة كلام الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وباقي الأحكام والأمور إنما هي من العوارض في سير 
السالكين» فاقصد المقصد الأقصئء والمسند الأعلء والمقام الأسنى» 
والحالة الحسنى الموجبة للزيادة في الدنيا والعقبى. 

(خ» د» س» ق) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
اوفب الى رعوطماي فار ماي E‏ 

أمطيث اة الات ی غت انر ی ت د کات ا فين 


)١(‏ کذا في (ج)» وني (أ) و(ب) و(د): «لتنتفع». 
(۲) أخرجه البخاري (5/ا55) و »)٥۰۰٨( »)٤۷۰۳( )٤1٤۷(‏ وأبو داود 
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تحت العرش. (مس) أي: رواه الحاكم عن مَعْقَل بن يسار”". 
و 3 ۶ ع ا 

(يَْنَا جبريل) أي: بين أوقات فيها جبريل (قاعدٌ عند النبى 4) 
وتحقيقه أن «بينا» و«بينما» و١بَيّنَ)‏ معناها: الوسط. 

وابين): ظرف» إما للمكان» كفولك: جلست بين القوم وبين الدار» 
أو للزمان كما هناء أي: الزمان الذي كان جبريل اك قاعدًا عند النبي 

(سمع) آي : جبريل (نة تقيضًا) أي: صوتًا (من فوقه) أي : من جهة السماء 
قال المصنف: اهو - ا والقاف والضاد المعجمة = الصوت» 
كصوت الباب إذا فتح» ومنه نقيض السقف: تحريك خشبه)”) 
الصوت (مَلك نزل) أي: أراد النزول (إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم) 
فالضمائر الثلاثة إلى جبريل» وقيل: الأولان راجعان إلى النبي كع 
والضمير في «قال» لجبريل. 

وأما في قوله: (فسلم» وقال) فَلِلْمَلّكِ لا غير» (ابشر) من الإبشارء 
والخطاب للنبي 5 والمعنى: افرح (بنورينِ) أي: بحصول أمرين 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )209/١(‏ وتعقبه الذهبي في التلخيص: افيه 
عبيد الل ر بن أبي حميد تركوه. 
وذكره الحافظ في الإتحاف (۱۹۸۹۸). وقال: عبيد الله بن حميد متروك. 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١/‏ ب» .)/١۸‏ 
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د عمد لع E‏ 


و ره 


منورين؟ لأن كل واحد منهما نور يسعئ بين يدي صاحبه» أو مرشد يدله 
E OE‏ رجاه سوام 

(أوتيته]) أي: أعطيتهما خاصّة؛ لقوله: () يُوْته] نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب) يجوز فيه وفي أمثاله الحركات الثلاث» والبدل أو عل ما لا 
يخفى» (وخواتيم سورة البقرة) جمع: خاتم» بفتح التاء وكسرهاء وقيل: 
جمع خاتام» وهو لغة في الخاتم. 

قال المصنف: «يريد الثلاث الآيات: هلله ما فى آلسَمّوت...4 إلى 
آخرها»”"”» وقال ميرك: «كذا وقع في جميع النسخ الحاضرة المقروءة عند 
الشيخ» وكذا في أصل مسلم والنسائي والحاكم»» انتهى. وهو كذلك في 
«أصل الجلال» وسائر النسخ المعتمدة» وفي «أصل الأصيل» بلفظ: 
«وآخر سورة البقرة». 

(لن تقرأ) وني نسخة: «ولن تقرأً» (بحرف منهما) قال ميرك: «الباء 
زائدة» كقولك: أخذت بزمام الناقة» وأخذت زمامهاء ويجوز أن تكون 
لإلصاق القراءة به)» انتهئ. وتبعه الحنفي. 

وفيه: أن القراءة تتعدّى بنفسها وبالباء؛ قفي «القاموس»: «قرأه» وبه 
كنصره ومنعه» قراءة: تلاه»). 

وني «أصل الجلال»: «لن تقرأ الحرف منهما» (إلا ا بصيغة 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۸/ آ). 
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المجهول» وقيل: أراد بالحرف الطرف منها؛ فإن حرف الشيء طرفه. 

وكنّى به عن جملة مُسْتقلة بنفسهاء أي: أَعْطِيتَ ما اشتملت عليه تلك 
الجملة من المسْألة» كقوله: «ِأَهَدِنًا الصّرّط الْمُسََقِمْ»» وكقوله: 
«عُفرًاكك رَبََّاء ونظائر ذلك» ويكون التأويل فيما شذ من هذا القبيل 
من حمل وثناء أن يْطئ ثوابه» ذكره التوربشتي. 

ويمكن أن يراد بالحرف: حرف التهجي» ومعنئ قوله «أعطيته» 
حينئذ: أعطيت ما تسأل من حوائجك الدنيوية والأخروية؛ أو معناه: إلا 
أعطيت ثواب ذلك الحرف. 

(م» س) أي رواه: مسلم» والنسائي؛ كلاهما من حديث ابن عباس» 
ورواه الحاكم أيضًاء وقال: #صحيح)”". 


.)00/ /١( والنسائي (۲/ ۱۳۸)ء والحاكم‎ »)۸٠( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال الحاكم: عن شرطهماء واستدراكه على البخاري صحيح, وأما استدراكه عن‎ 
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(البقرة) 


(إِنّ الشيطان) أي: جنس الشياطين أو رئيسهم» فغيره أول» (يَفر) 
بتشديد الراء من الفرار» وقال المصنف: «بفتح الياء وكسر الفاء» أي: 
يهرب)”" (من البيت الذي يقرأ) بصيغة المفعول» أي: [يتلى]" فيه 
(البقرة) أي: سُورتها. 

قال المصنف: «يدل على جواز إطلاق مثل ذلك عل سور القرآنء 
فيقال: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» دون قوله: سورة كذاء كما يجوز 
سورة الفاتحة وسورة آل عمران من غير كراهة. وكرهه بعضهمء وقال: 
إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران» والصحيح - بل الصواب - 
هو الأول»» انتهئ. والفرار يجوز أن يحمل علل ظاهره» وأن يؤول 
بعدم الإغواء» واليأس عن الإضلال. 

(م› ت. س) أي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» عن أبي هريرة. 
(اقرءوها) أي: «اقرءوا سورة البقرة» كما في «المشكاة». (فإن 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل8١/‏ أ). 

(۲) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «تتلل». 

(۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 

(:) أخرجه مسلم ٠(‏ ۷۸) والترمذي (۰ ۲۸۸) والنسائي في «الكبرئ» »۸۰٠٠١(‏ 
و(1٠8١٠).‏ 
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أخذها) بحفظ لفظها ومبناهاء ومراعاة معناهاء (بركة) أي: خير كني 
(وتركها) بالنصبء وفي نسخة بالرفع» وإهمالها - بأحد احتماليها - 
(حسرة) أي: ندامة عظيمة. (ولا يستطيعها) بصيغة التذكير والتأنيث؛ 
أي: ولا يقدر علن تحصيلها (البطَلَة) قال المصنف: «بفتح الباء والطاء 
واللام» قيل هم: السحرة» يقال: «أبطل» إذا جاء بالباطل» ويحتمل أن 
يراد: الشجعان من أهل الباطل)”"» انتهئ. 


وكأنه أخل من البَطل» »> بمتحتين» د بمعنى: الشجيع» وجمعه. : الأبطال» 
بمعنى: الشجعان» والأظهر أن يقال المراد ب«البطلة»: أصحاب البطالة 
والكسالة» وأرباب السّعة والغفلة. 


وقال المظهر: «البطلة جمع باطل» والباطل: ضد الحق» [والباطل]”" 
كسلان أيضًاء فيحتمل أن يكون معناه: لا يقدر الكسلان أن يتعلم سورة 
البقرة لطولهاء ويحتمل أن يكون معناه: أن أهل السحر والباطل لا 
يجدون التوفيق لتعلمها ودرايتها». 

(م) أي: رواه مسلم عن أبي أمامة الي 

(لكل شيءٍ سنامٌ) بفتح السين» أي: رفعة وعَلُوٌء استعير من سنام 
الجملء ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلاء كذا حققه الطيبي. 


.)أ/١8 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
كذافي (ب) و(ج) و(د). وفي (أ): «والبطال».‎ )0( 


(۳) أخرجه مسلم ٤(‏ ۸۰) 
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(وسنام القرآن البقرة) قال المصنف: «أي: أرفعه وأعلاه» وسّنام كل 
شيء أعلاه» يحتمل أن يراد: طولهاء وأن يراد: ما جمعته من الأحكامء 
وأن يراد: نظم آيهاء ويحتمل أن يراد ذلك كله)”". | 

(ت» مس» حب) أي رواه: الترمذي» والحاكمء وابن حبان» عن ابي 
هرر 

(من قرأها ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليالء ومن قرأها هارًا ‏ 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. حب) أي: رواه ابن حبان عن سَّهْل بن 
سعد» ولفظ «الجامع»: «إن لكل شيءٍ سَناماء وسنام القرآن البقرة لا 
يقرَوها... الحديث. رواه: ابن حبان» والطبراني» والبيهقي» والضياء» عن 
سهل بن سعد). ١‏ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۸/ أ). 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۸۷۸)» وقال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير. و الحاكم(١/ )05١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. والشيخين لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن رواياته» 
ان ما تركوه لغلوه في التشيع انظر « الأحاديث الضعيفة )١754(«‏ 

(۳) أخرجه أبو يعن (07005» والطبراني في «معجمه الكبير» )١١۳ /١(‏ رقم 
(2875)). وابن حبان (۷۸۰) و البيهقي في «الشعب» .)5١151(‏ 
ذكره «العقيلي»: (5/7) في ترجمة خالد بن سعيد المديني عن أبى حازم وقال: 
لا يتابع عن حديثه» وقال العقيلي: وني فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا 
الإسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ وأما في تمثيل القرآن فليس فيه شيء يثبت 


مسندا. 
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(افظيك) عا س لمجو فالغل ال هرن اكان 
أي: سُورتهاء (من الذكر الأول) أي: اللوح المحفوظ. أو الكتب 
السماوية السابقة في النزول» كذا ذكره بعض الشراح» وقال المصنف: 
«يحتمل أن يعني اللوح المحفوظ)”'"» قال الحنفي: «يحتاج إلى بيان». 

قلت: بيانه قوله تعال: (وَلَقَدَ كنبا فى ألرَبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكر4 [الأنبياء: 
٠‏ فقال البيضاوي: «أي: في كتاب داود من بعد التوراة»» وقيل: 
«المراد بالزبور: جنس الكتب المنزلة» وبالذكر: اللوح المحفوظ». 

زاد صاحب «المدارك»: «لأن الكل أخذوا منه» ودليله قراءة حمزة 
وخلف بضم الزايء عاك جمع: الزبر» بمعنئ: المزبور». 

(مس) أي: رواه الحاكم عن معقل بن يسار» وقال: «صحيح الإسناد»”". 


وقال الهيثمي في المجمع (5/ 717): رواه الطبراني وفيه سعيد بن خالد 
الخذاعي المدني وهو ضعيف. قلت كذا قال وصوابه: خالد بن سعيد. 
ونقله الحافظ في «اللسان» في ترحمته (73757/5) وزاد: وذكره ابن حبان في 
الثقات (۲: ۷۲) وهو خالد بن سعيد بن مريم التيمي. 
وقد جهله ابن القطان. وقال ابن المديني لا نعرفه. 
انظر «الأحاديث الضعيفة» .)١759(‏ 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 
(۲) أخرجه الحاكم )٠١۹/۲(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )40٠0(‏ 
والسلسلة الضعيفة (58/85). 
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(اقرءوا الزهراوين) الزهراء تأنيث الأزهر» بمعنى ن: المضيء» وقوله: 
(البقرة وآل عمران) بالنصب عل البدلية» وني نسخة: بالرفع» قال 
المصنف: «أي: المنيرتين» وسميت البقرة وآل عمران «الزهراوين)؛ 
لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهما»» انتهئ. 

وقيل: «لاشتهارهما شبهتا بالشمس والقمر»» فقال ابن السكيت: 
«الأظهر أن الشمس والقمر من قولهم: زهرت النار: أشرقت وأضاءت». 

(فإنها) أي: السورتين (تأتيان) بصيغة التأنيث على ما في الأصول المعتمدة» 
ووقع في «أصل الجلال» بالتحتانية عن التذكير» ووجهه غير ظاهر. 

والظاهر أنه تصحيف؛ فإنه وإن كان يمكن التغليب باعتبار لفظ المذكر 
في آل عمران عل البقرة» لكنه غير مستقيم باعتبار ما بعده من الصفات 
المؤنثة» والمعنى: تحضران باعتبار ثوابهماء أو تَصَوّرهما وتجليهما. 

(يوم القيامة كأنهما) وفي نسخة: «كأنما» (غمامتان) ای قطعتان من 
الغمام» بمعنئ: السّحَاب (أو كأمهما غيايتان) بالتحتانيتين بدل الميمين» 
فقال المصنف: «الغمامة والغياية: كل شيءِ أظل ا فوق رأسه من 
سحابة وغيرهاء قالوا المراد: ثوامهما يأ كغمامتين)”"» انتهئ. 

وفيه أنه إذا كانا مترادفين فكيف يؤتي ب(أَْ) بين المتعاطفين مع أنه 
مخالف للغة؛ فإن الغمامة على ما في «القاموس»: «هي السّحابَّة البيضاء 


.)//١8 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
«مفتاح الحصن الحصين» (ل8١/ أ).‎ )١( 
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0 
والغياية: ما أظل فوق رأسك من سحابة أو غيرها»» فدأَؤ) للتخيير في 
التشبيه» ويحتمل أن يكون للشك» وأن يكون للتنويع باختلاف أنواع 
القرّاء وأصناف القراءة. 

ويناسبه ما في «القاموس» من أن: «الغياية: ضوء شعاع العسيو ولا 
يبعد حينئل أن يكون «أو» بمعنى: «بل»» لكن يويد إرادة التنويع قوله: 
(أو كأنهها فِرْقَان) بالكسرء أي: فَوجَان (من طير صواف) جمع: صافةٍ 
بتشديد الفاء» وهي: «الجماعة التي [تقف]"" عن الصف وجاعة الطير 
ترفع أجنحتها بعضها علل بعضء والطير جمع طائرء وقد يُطلق الطير على 
الواحد»» كذا ذكره المظهر. 

(تحاجّان) بضم أوله وتشديد جيمه» أ تجادلان وتخاصمان» 
بمعنى: أنهما تشفعان وتدفعان (عن أصحام)). 

وقال المصنف: ««فرقان»: بكسر الفاء وإسكان الراء: تثنية فرق» 
ومعناه: القطيع والجماعة» أي: قطيعان من الطيرء وقوله: «صوافٌ»» 
أي: باسطات أجنحتها في الطيران» يقيمان الحجة لقارئهماء 
[فتجادلان]”" عنه)” » انتهى. 


)١(‏ كذاني () و(ب)» وفي (ج) و(د): «(تصف». 
(0) كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وني جميع النسخ: 
«قتحاولان». 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» ( ل /٠۸‏ ب). 
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والظاهر أن الضمير في «تحاجان» إلى السورتين في أي صُورة من 
الصور الثلاثة عن وفق مراتب أصحابهما وأحبابهماء 

فالأول: لمن يقرأهما ولا يفهم معناهما. والثاني: لمن جمع بينهما. 
والثالث: من ضم إليهما تعليم غيره لهما. 

وقيل المعنى: «أنهما تدفعان الجحيم والزبانية عن أربا هما في العقبى» 
والأعداء وأنواع البلاء عن أصحابهما في الدنيا». 

وقيل: «جعل صورتهما كالغمامتين ونحوهما؛ لأجل أن يكون لهما 
عظمٌ في قلوب أعداء قارئهماء ويحتمل أن يكون لأجل إظلال قارئهما 
يوم القيامة»» قال المظهر: «وهو الأظهر»› وأقول: لا منافاة بين الإظلال 
والإجلال. 

)م( أي: رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي”''» ورواه أحمد عن بريدة 
بلفظ: «تظلان صاحبهما يوم القيامة)"» على ما في «البدور السّافرة ٤‏ 
أحوال الآخرة». ا 


(۱) أخرجه مسلم ٤(‏ ۸۰). 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 07 "7) 
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(آية الكرسي) 


(هي أعظم آيةٍ في كتاب الله) أي: في الكيفية؛ لاشتمالها عل أسماء 
الذاف العلة والصضقات الج وال فابة المدائنة اطول أ امن الات 
القرآنية» ولعظمتها وَرّد في حقها ما رواه أبو الشيخ في «الثواب» عن أنس 
مرفوعا: «آية الكرسي 3 القرآن)”". 2 د) أي رواه: مسلم» وأبو 
داود»؛ كلاهما عن أبي بن كعب”". 

(وهي سيدة آي القرآن) أي: أشرف آياته لما فيها من أسماء الله 
وصفاته. (ت» حب» مس) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» والحاكمء 
لكن الوسط عن سهل بن سعدء [والآخران]”" عن أبي هريرة"”. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما في الكنز (١١١٠)ء‏ والذهبي في السير من 
طريق أبي الشيخ )7١8١ /1١(‏ وفي إسناده سلمة بن وردان وهو ضعيف كما 
قال الحافظ في التقريب (5015). قال الهيثمي في المجمع (۷/ 517 :)١‏ رواه 
الترمذي باختصار. 
وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع )۲١(‏ والسلسلة الضعيفة .)٠١٤۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۰)» وأبو داود .)١575(‏ 

() كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «والآخر). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» (۲۸۷۸) والحاكم (59/17؟) 
قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. 
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م و 
٠‏ 


(لا تضعها) بضم العين على أنه نفي» معناه: الإخبارء أي: لا 
[تجعلها]"" (على مال ولا ولد) أي: بقراءتها لديهماء ودفع النفث 
إليهماء أو بتعليقهما عليهما. 

(فيقربك شيطان) بفتح الموحدة عل أنه منصوب في جواب النفي» 
وفي نسخة: بالرفع» فقيل هكذا بنصب: «فيقرتك». وكذا في: «فيقربها». 
على ماسيأق في تصحيح «الأصيل». 

ثم الراء مفتوحة على ما هو الصحيح» وفي بعض النسخ المصححة 
المقروءة ضبط بضم الراء» وهو ظاهر الخطأ؛ لأن «قَرِبَ» المتعدي: 
بالكسر» ومضارعه بالفتح» بخلاف قَربَ اللازم؛ فإنه بالضم فيهما. 
ففي «القاموس»: (قَرّبَ - کرم -: دنا وقربه کسمع)» انتهئ. ومنه: 
ما ورد في القرآن: ولا تقربوأ َلزْقَ» [الإسراء: ۳۲]» ولا تَقَرَبُوأ مال 
آلْمتِي م4 [الأنعام: »]٠١١‏ ونحوهما. 

قيل: «الفاء فيه للتعقيب»» ا لا يوجد ولا يحصل وضعها فيعقبه 
قربٌ الشيطان» والنفي مسلط عل المجموع» ويحتمل أن يكون 
للجمعية» أي: لا يجتمع وضعها وقرب الشيطان» وهذا أولل. (حب) 
أي: رواه ابن حبان عن سهل بن سعد”". 
)١(‏ كذافي (آ)» وني (ب) و(ج) و(د): «تجعله). 
(۲) من حديث أبي أيوب أخرجه أحمد (5/ 177) الترمذي (۲۸۸۰)» والطحاوي 

في «شرح مشكل الآثار» (۷۸۷)» والطبراني »250١١(‏ وأبو الشيخ في 
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(الآيتان: لدَامَنَ آلرَسُولُ...» آخر البقرة) بالرفع» ويجوز نصبه» وني 
نسخة: «آخر سورة البقرة» (لا تقرآن في دار) أي: مسكنء (ثلاث ليالٍ 
فيقربها) بالوجهين» (شيطان) وفي «نسخة الجلال»: بالنون» بدل: 
الموحدة» والراء مفتوحة. (ت» س» حب» مس) أي رواه: الترمذي» 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» عن نعمان بن بشير"". 

(إنَّ الله ختم البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه) أي: الحسي أو المعنوي 
(الذي تحت عرشه. فتَعَلّمُوهن) أي : كلماتهماء (وعلموهن نساءكم) آي" 
أزواجكم وبناتكم» ويحتمل شمولها للعَمّات والخالات» ونحوهما من 
بقية القرابات. 

(و أبناء كم) ای أولادكم وأحفادكم؛ (فإنها) أي: تلك الكلمات أو 
كل واحدة من الآيتين (صلاة) أي: كالصلاة في خصول الصلاة» أو رحمة 
وسبب منحة. 

(وقرآن) أي: مقروءٌ من أفضل الأذكار» وفي نسخة: «قربان»» بضم 
أوله» أي: مما يتقرب به إلى الله (ودعاء) أي: مشتمل علن نوع مسألة. 


«العظمة» .)١1١١8(‏ والحاكم ”2409/7 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (0565) 
من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير» بهذا الإسناد. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

.)057/١( والحاكم‎ )۱٠۸٠۳( أخرجه الترمذي (۲۸۸۲) والنسائي‎ )١( 
.)1749( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
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وقال المصنف: «أي: فإن جملة الآيتين يُصلن [مما] ويتلى قرآناء 
ويذعا هاا وقال ميرك ضفي المؤنث راجع إلى معنى الجماعة من 
الحروف في الآيتين» وعللن هذا قوله: «فتعلموهن». نحو قوله تعالم: 
لون طَآيِفْتَانِ مِنَ الْمُؤَمِِينَ أفَعَتلُوأ4 [الحجرات: 94]. 

والصلاة لا تحمل علن الأركان المخصوصة؛ لأنها غيرهاء ولا على 
الدعاء» وأما كونهما قربانّاء فإما إلى الله فهو الإشارة بقوله: «وَإليلىك 
لْمَصِير4» وإما إلى الرسول 4# ذكره الطيبي. 


(ut 


(مس) أي : رواه الحاكم عن أبي در 


)١(‏ كذاني (1) و(ب) و(ج)» وفي (د) و«مفتاح الحصن الحصين): (بها). 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 057) وقال: صحيح علي شرط البخاري» وقال الذهبي 
في التلخيص: معاوية لم يحتج به البخاري ورواه ابن وهب عن معاوية مرسلاً. 
وضعفه الألباني في ضعي ٠‏ الجامع ١(‏ 1). 
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AY‏ 


(الأنعام) 


(ل) نزلت) أي: سورة الأنعام» على أن الأنعام يكون عنواناء ويمكن أن 
يكون «الأنعام» مبتدأ خبره «لما نزلت» (سبّح رسول الله ) أي: تسبيح 
ا (ثم قال: لقد شيّع) بتشديد الياء التحتيةء أي: صَاحَبٍ (هذه السورة 
من الملائكة) أي: المنزلة معهاء إما قَدَامَهاء أو وراءهاء أو على طرفيها. 

وهي محمولة عل جبريل؛ لقوله تعالى: (ترّل به ألرُوحُ الأمينُ ( عل 
فلب [الشعراء: 2195 ٤‏ (ما سَدُوا) أي: جمع كثير» منعوا (الأفق) أي: من 
الرؤية» وهو بضمتين» جمع الآفاق» والمراد: أطراف السماء قال المصنف: 
«يدل على أنها نزلت جملة واحدة». (مس) أي: رواه الحاكم عن جابر”". 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ )”١10‏ وقال صحيح على شرط مسلم وقد تعقب الذهبي 
الحاكم بقوله: «لا والثة لم يدرك جعفر السدي» وأظن هذا موضوعا». 
ورواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن موسئ بن عبيدة عن محمد بن 
المنكدر ليس فيه جابر. 
كما قال الحافظ ابن حجر في اتحاف المهرة (۳/ )051١‏ في صحته نظر» فإن 
المحفوظ في هذا ما أخرجه عبد بن حميد» وانتهى وهذا الإسناد الذي عند 
الحاكم غريب جدًا ولايصح. 
قال النووي رحمه الله كما في الفتاوئ له (ص 58-57): ولم يثبت نزول 


الأنعام دفعة واحدة. 
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(الكهف) 

(من قرأها يوم الجمعة) بضمتين ويسكن الميم» (أضاء) يحتمل أن 
يكون متعديًا ولازمّاء أي: أنار [و]”' اسار (له) أي: لقارئها (من النور) 
أ من نور السورة. أو من نور أجرهاء وقال المصنف: «أي: نور 
الهداية والتوفيق»”"» انتهى. والحمل على ظاهره أول؛ لعدم ما ينافيه 
عقلا وشرعا كما لا يخفئ. 

(ما بين الجمعتين) أي: السابقة واللاحقة» وهو: مفعول به عل 
الأولء وظرف عل الثاني» كذا قيل ونقله الحنفي» والصحيح أنه فاعل 
عل الثاني» وفاعله على الأول الكهف. أو القارئ مجارًا. (مس) أي: رواه 
الحاكم عن أبي سعيد الخدري. 

(من قرأها ليلة الجمعةء أضاء له من النور فيا بينه وبين البيت العتيق) 
فالأول: إشارة إلى إحاطة النور مدة من الزمانء والثاني: للإيماء إلى 
إيصاله مسافة من المكان» واختصاص البيت العتيق المكرم المحترم 
دلي على كمال الجود والكرم. (مو مي) أي: رواه الدارمي موقوفًا من 
قول أبي سعيد الخدري”. 


)١(‏ كذافي (آ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «أو). 
(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل8١/‏ أ). 


(۳) آخرجه الدارمی )۳٤١۷(‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 

(من قرأها كما أنزلت) أي: من غير زيادة ونقصان» وقال المصنف: «أي 
صحيحة بالترتيل والتجويد)”"» (كانت له نورًا من مقامه إلى مكة). 

قال المصنف: «أي: من مقامه الذي قرأها فيه» وفي الحديث الآخر: 
ايوم القيامة» زيادة» ويحتمل أن يريد به قدر ما كان في الدنيا»”"» انتهى. 

وبقي الكلام على أنه: فى كزآها CUE ES‏ فرأيت 
البيضاوي ذكر في «تفسيره» عن النبي 6#: «من قرأها عند مضجعه كان له 
E‏ يمه لاا إن Cg‏ رار سوال 
حتی يقوم؛ وإن كان مضجعه بمكة كان له نورًا يتلألاً من مضجعه إل 
البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ». 

قال الشيخ زكريا في «حاشيته»: «رواه البزار وغيره»» انتهی. وذكره في 
«المدارك» أيضّاء بلفظ: «من قرأ: «قل نما أا بكر مَتدُورْ..4 [فصلت: 5]) 
إل آخرهاء عند مضجعه...» وذكر نحوه. 

وهذا الحديث يشير إلى أن كل ما يكون القارئ أقرب إلى مكة فبقدر ما 
ينقص من المسافة السفلية؛ لامتلاء النور يزاد له من المسافة العلوية. 

(ومن قرأ بعشر آياتٍ) قال الحنفي: «الباء فيه وفيما بعده زائدة»» 
انتهى. وسبق أن الباء للتعدية لما تقدم في «القاموس»: «أنه يقال: قرأه 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل8١/‏ أ). 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 
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وقرأ به»» (من آخرها) الظاهر أن أولها: الین كانت أُعيہ ... [الكهف: 
٠١‏ ليكون العدد عشرة كاملة» أو أولها: «أفحيب الّدِينَ كفروا...» 
[الكهف: ؟١٠‏ إلى آخرهاء على إسقاط كسر واحد» وهو الأنسب بالأولية 
المعنوية من اعتبار الآيات العددية» نظرًا إلى عدم تعلقها بما قبلها. 

وقال المصنف: «أي: من قوله تعالى: «وَعَرَضتا جَهُم...» الآيات» لم 
بین لان من جملتها: «أفحَيبألذِينَ قروا أن يدوا ِبَادِى من 
دُون أُوْليَآء» [الكهف: ١١٠٠]ء‏ وكذا قوله: «من حفظ عشر آيات من أولها»» 
إل قوله: أَبَدَا4؛ لما فيها من العجائب» كذا قيل» وعندي: أن ذلك من 
الخصائص التي أطلع عليها رسول الله 8 وكذا قوله: «من قرأ ثلاث 
ت بعر من اول E LE Eg E‏ 
فواتحها؛ فإنه جوار من فتنته»)'. 

قلت: لا بدعَ أن يكون تلك الآيات باعتبار خاصية مبانيهاء أو بسبب 
تصور معانيها تكون موجبة لخلاص قارئها من الفتنة الحاصلة حينئل؛ 
ولذا قال: (فخرج الدجال) أي: المسيح الدجال» أو: كل مُسَمَى 
بالدجال» وهو: الكذاب» ومنشأ الفساد والضلال» ومنه الحديث: 
«يكون في آخر الزمان [دَجَالون]”" كذَابُون». 


للق «مفتاح الحصن الحصين» ( ل ۱۸/ أ ب). 
(۲) كذا في (أ) و(ب) و(ج)ء وفي (د): «ويدعي الألوهية». 


ل الحرز الثمين للحصن الحصين 

قال الطيبي: «اللّام للعهد. وهو الذي يخرج في آخر الزمان ويدَّعي 
الآلوهيةء أو للجنس؛ فإن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس؛ فإن 
الدجال صيغة مبالغة من الدَّجْلء وهو: تمويه الشيء. وكل شيء عطيتَهُ 
فقد دَجَلْتَهُ). 

(م يسلّط) بتشديد اللام المفتوحةء أي: الدجال (عليه) أي: على فتنة 
قارئهاء ببركة قراءتها أو بمعاونة معرفتهاء قال الطيبي: «يمكن أن يقال: 
إن أولئك الفئة كما عصِمُوا من ذلك الجبار» كذلك يعصم الل القارئ 
من الجبارين والدجالين». (س» مس) أي رواه: النسائي» e‏ 
كلاهما عن أب سعيد الخدري» واللفظ للنسائي» وقال: ارف عا 
والضنواف أنه هقوف كا ادك ةم 

(من قرأ سورة الكهف. كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. 
ومن قرأ بعشر آياتٍ من آخرهاء ثم خرج الدجال لم يضره) بفتح الراء 
المشددة وضمهاء ولو روي بكسر الضاد وسكون الراء لجاز؛ حيث 
فا ف ل ن ا وما قرئ قوله تعالل: ل يرڪ 
کید هم [آل عمران: ۱۲۰]» ومنه قوله تعالم: #لا صير‰ [الشعراء: .]٠١‏ 


))441١١( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟465)» وفي «الكبرئ»‎ )١( 
وقال النسائي: وقفه أصح «التلخيص الحبير»‎ )0754 /١( وصححه الحاكم‎ 
ثم رأيته في عمل اليوم و الليلة (4057) قال عقب رواية ابن السكن‎ .)77/( 
عن يحيئ بن كثير: و هذا خطأء و الصواب موقوف».‎ 
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(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد» واختلف أيضًا 
في رفعه ووقفه"". 

(من حفظ عشر آياتٍ من أوها عَصِم) بصيغة المجهول» أي: حفظ 
ومنع (من الدجال) وفي رواية 5 داود والنسائي: «من فتنة الدجال»؛ 
ولذا كتب رمزهما فوقهاء وهى «أصل الأصيل». (م» د» AS‏ 
رواه: مسلم» وأبو داود» Ty‏ 

(من حفظ عشر آيات. م« د) أي: رواه مسلم» وأبو داود عنه أيضًا. 

(من قرأ العشر. س) أي: رواه النسائي عنه أيضًا بهذا اللفظ في 
«الشرطية»» (الأواخر) صفة للعشر المضافء أو [المعرف]”" باللام» 
والأظهر أن يكون نعتًا للآخرء (من الكهف عَصِمَ من فتنة الدجال. م» د 
س) أي رواه: مسلم» وأبو داود. والنسائي» عن أبي الدرداء أيضًا. 

(من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عَصِمَ من فتنة الدجال. ت) أي: 
رواه الترمذي عنه أيضًا. 

وبيان هذه الروايات وتوضيح الاختلافات ما في «الترغيب» للمنذري: 
«عن أبي الدرداء أن النبي يك قال: «من حفظ عشر آياتٍ من أول سورة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١5178(‏ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)55601١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۸۰۹)» وأبو داود (4771)» والترمذي (232885» والنسائي 
(70ىم/ا١1).‏ 

(۳) كذا في () و(ب) و(د)» وفي (ج): «(المعروف». 


RS‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
الكهف عصم من الدجال»ء رواه مسلم واللفظ له وأبو داودء والنسائي» 
وفي رواية لمسلم وأبي داود: «من آخر سورة الكهف»» وفي رواية للنسائي: 
«من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف». ورواه الترمذي ولفظه: «من 
قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»». 

ثم قيل في وجه الجمع بين الثلاث» وبين قوله التقلة: «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف» عصم من فتنة الدجال»: «إن حديث العشر 
متاخ ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث»» وقيل: «حديث: «الثلاث» 
متأخر» ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشرء وهذا أقرب إلى أحكام 
النسخ). قال ميرك: «بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ). 

قلت: مع أنه لا يجري النسخ في الأخبارء إنما هو بالنسبة إلى الأحكام. 
وقيل: «حديث العشر في الحفظ» وحديث الثلاث في القراءة» فمن حفظ 
العشر وقرأ الثلاث كفي وعغصم من فتنة الدجال». وقيل: «من حفظ 
العشر عصم منه إن لقيه» ومن قرأ الثلاث عصم من فتنته إن لم يلقه». 
وقيل: «المراد من الحفظ: القراءة عن ظهر القلب» والمراد من العصمة: 
الحفظ من آفات الدحال». 

(من أدرك الدجال فليقرأ عليه فواتحها) أي: أوائلهاء إما عشر آياتٍ أو 
ثلانّاء (الحديث. م» عه) أي رواه: مسلمء والأربعة» عن النواس بن 
شان 7 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). وأبو داود )5771١(‏ و(5777) والترمذي »)۲۲٤١(‏ 
و«ابن ماجه» (5/ا٠‏ 5). 
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(فإنها) أي: الآيات العشر (جواز) بكسر الجيم» جمع جار» بمعنى: مجير 
وحافظ له (من فتنته) ی : من فتنة الدجال؛ ذ ففي «الصحاح)»: «الجار الذي 
أجرته من أن يظلمه ظالمء واستجاره من فلان فأجاره منه» وأجاره الله من 
العذاب: أنقذه». وأما ما نقله الحنفي عن الجوهري من أن: «الجار الذي 
يجاورك» تقول: جاورته مجاورة وجواراء والكسر أفصح» = فليس في 
محله» مع أن الفتح في مصدر باب المفاعلة غير معروف» والنسخ المعتمدة 
والأصول المعتبرة على الكسرء نعم» وقع في «أصل الجلال» ونسخة 
للأصيل: «فإنها جواركم من فتنته». (د) أي: رواه أبو دود عنه أيضًا. 

(وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسئ) قال 
المصنف: اكرام يعني: الشعراء» والنمل» والقصصء والحواميم 
السبع» وألواح و :التي أعطاه الله إياها في المناجاة» كانت من 
زبرجد» وكانت ا وقيل: لوحین»» قلت: هذا مخالف لظاهر 
الكتاب والسنة. (مس) أي: رواه الحاكم عن معقل بن يسار . 

(قلب القرآن يس) قال المصنف: «قلبٌ كل شيء لبّه وخالصه» قيل: 
وفيها قوله: كل فى فَلَكِ4 [الأنبياء: ۳۳] يقرأ [مقلوبًا]"» وهذا تمخل» وقد 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠۸‏ ب). 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ 7559) والبيهقي في الشعب .)۲٤۷۸(‏ 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )46٠(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۸۸7). 

(*) كذا في (ب) و(ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (): «من الطرفين». 
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ا بك فكَبْرٌ 4 [المدثر: »]٤‏ وأحسبه: 9 

لَه إل أنأ4 [طه: ٠٠٤‏ » انتهئن . 

وأيضًا لا يلائمه أول حديث أنس - عند الترمذي والدارمي - أنه قال: 
«قال رسول الله 8#: إن لكل شيء قلبّاء وقلبٌ القرآن يس» ومن قرأ يس 
كتب الل له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات»» وقال الترمذي: «هذا 
N ROA‏ يعرف اهل 
الصناعة من رجال الحديث». 

قلت: GS hS‏ 
خلاف» مع أنه مؤيد برواية الدارمي: زلا يَقَرَؤْهَا رَجُل بريد الل والدّارَ 

eS 

(اقرءوها على موتاكم) أي: حقيقة ليحصل لهم ثوابهاء [أو]": 
ليستأنِسُوا بقراءتهاء ويتَلقَُوا معانيها من تذكر مبانيهاء أو من حضره 
الموت» فهو من مجاز المشارفة» قال المصنف: «اقرءوها على موتاكم 
لما فا من الآياث التتعلقة بالموت والتعك» مثل: «إنا عن فى 
ال ...) [يس: ۱۲]» ومثل: 9وَنْفِحَ فى آلصّور € [يس: ]١١‏ الآيات» 
وغير ذلك. ويحتمل أن يكون لخاصية فيهاء وقد قيل: «إنها لما قرَِتْ 


)230( «مفتاح الحصن الحصين» (ل8١/ب).‏ 
(۲) كذا في (ج) و(د)» وفي )1( و(ب): «أي». 


له»» وَرُوي مرفوعًا: «أن من قرأها [وهو]'" خائف أَمِنَء أو جائعٌ شبع» 


أو عار كسي» أو عاطِش سُقِيَّ...» في خلال كثيرة» رواه الحارث بن أبي 
أسافة ف شك انتھی . 
وقيل: في سنده نظراء لكن يشهد له: «كونه 85 ليلة اجتمع النفر من 
قريش عل قتله» فخرج وهو يقرأ الآيات من أول يس» وذراً عليهم 
التراب»» مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا. 
(س» د» ق» حب) ی رواه: النسائي» وأبو داود» وابن ماجه. وابن 
حبان» عن معقل أيضًاء ووواه أجل والحاكم و 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين)» (ل ۱۸/ ب). 

(۳) أحمد (51/5). وأبو داود »)۳٠١١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)203١176(‏ وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ والحاكم /١(‏ 050) وقال: أوقفه يحى بن 
سعيد وغيره» عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك, إذ الزيادة من 
الثقة مقبول. قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير (؟/ 5 :)٠١‏ هذا حديث 
ضعيف الإسناد» مجهول المتن» لا يصح في الباب حديث. 
وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف» وبجهالة حال أبي عثمان» تلخيص 
الحبير (؟/ 5 )٠١‏ وبيان الوهم .)٤۹/٥(‏ 
وقال النووي في «الأذكار» (ص ۱۱۷) والخلاصة (۲/ 4785) رقم (۳۲۷۸) 
وقال: فيه مجهولان. وانظر السلسلة الضعيفة .)0٥۸٦١(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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(الفتح) 
أي: سورة إن فَتَحَنَا» المبدوءة بالفتح» أي: النازلة في فتح مكة 
بشارة أو في صَلح الحديبية» المترتب عليه فتح مكة إشارة. 
(هي أحَبٌّ إليّ) لما فيها من البشارة والإشارة والمغفرة الكاملة 
للذنوب المتقدمة والمتأخرة» ( نما طلعت عليه الشمس) فيه إشكال تقدم 
جوابه. (خ» س» ت) أي رواه: البخاري» والنسائي» والترمذي» عن عمر 


(0 


)١(‏ أخرجه البخاري» )٤۱۷۷(‏ و(۸۳۳٤)‏ و(2017)» والترمذي )۳۲٣۲(‏ ومن 
سورة الفتح» و النسائي في «الكبرئ» .)١١599(‏ 
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بالرفع على الحكاية» وفي نسخة: بالجر على الإضافة. 

(ثلاثون آية) قال المصنف: «استدل ا من لا يرئ البسملة آية؛ لأا 
ثلاثون بغيرها ولا دليل فيه؛ لاحتمال أن تكون آية في أول السورة بذاتها 
لا منهاء وهو أحد قولي الشافعي» نعمء لا خلاف عنه أنها آية من الفاتحة 
كما عَدَّها المكي والكوني»» انتهى كلامه. 

وفيه أن المروي عن الشافعي أيضًا: أن البسملة آية مستقلة كما مشى 
عليه الكوفي» أو جزء آية على ما ذهب إليه البصريء وكذا الخلاف في 
سائر السور عنه» والذي ذكره المصنف إنما هو قول ثالث» ففي الجملة 
فيه استدلال على من يرئ البسملة آية مستقلة من السورة. 

(شفعت) بصيغة المعلوم» من الشفاعة» وفي نسخة: بصيغة المجهول 
مشددّاء أي: قبلت شفاعته» والأول أقرب - كما قال صاحب «الأزهار) 
- وأنسب؛ لقوله: (لرجل حتى غفر له. حب» عه. مس) أي رواه: ابن 
حبان» والأربعة» والحاكم» عن أبي هريرة. 

(تستغفر) أي: سورة الملك (لصاحبها) أي: لقارئها ومواظبهاء (حتى 
يغفر له) بصيغة المجهول. (حب) أي: رواه ابن حبان عنه أيضًا. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 
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(وَدِدْتٌ) بكسر الدالء أ أي : أحببت أو تمنيت (أنها) أي: سورة الملك 
(في قلب كل مؤمن) بأن يكون حافظًا لهاء ومّدَاومًا لقراءتها. (مس) أي: 
رواه يد 

تى الرجل في قبره) بصيغة المجهول من الإتيان» أي: يأتيه في قبره 

ملائكة 0 (فيؤتى رجلاه) تفصيل للجملة السابقة» والمعنى: 
[فيؤتى]" من قبل رجليهء (فتقول) أي: كل واحدة من رجليه» وني 
نسخة: بالتذكيرء أ فيقول كل عضو منهما (ليس لكم) ا أيها 
الملاتكة» (سبيل) أي: طريق من أنواع التعرّض إِلّ؛ وسببه (أنه كان يقرأ 
بي) أي : بقوة قيامي في الصلاة» وفي نسخة: دفي بتشديد الياء بعد كسر 
الفاءء أي: في حال قيامي (سورة الملك). 

ال رمو سو رويط دتما قاد دجاه ليزي من 
رأسه) ای : من جهة وجهه (كل) أي : كل واحد من الأعضاء (يقول 
ذلك) وفي نسخة: «كذلك»» أي: ليس لكم سبيل إِليّ (فهي) أي: فهذه 
المعو أو أعضاء القارئ (تمنع) أي: الرجل أو الملائكة (من عذاب 
القبر) أي: من جميع جوانبه» وفي نسخة: «عذابٌ القبرا» بنزع الخافض. 

(وهي) أي: هذه السورة (في التوراة) أي: مذكورة» وبهذه الشرطية 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 076) وقال هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه 


وة الذهبي فقال: حفص واه. (ضعيف جدا). 
(۲) كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «يؤتى). 
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مسطورة» (من قرأها في ليلة فقد أكثر) أي: من الخير الناشى عن القراءة 
(وأطيب) أي: أطيب حاله وأطهر اا (مو مس) أ رواه الحاكم 


موقوفا عن ابن مسعود ". 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ )٤۹۸‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وحسن الألباني إسناده في الصحيحة )١١5٠0(‏ 
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TY 


(إذا زلزلت) 

أي: سُورته (ربّع القرآن) بسكون الموحدة وضمّهاء قال المصنف: 
«يحتمل لأنها مشتملة على الحساب» وهو بالنسبة إلى الحياة والموت 
والبعث والحساب»'» انتهى» وقيل: «لأن القرآن مشتمل عل التوحيد 
والنبوّات» وبيان أحكام المعاش» وأحوال المعاد» وهذه السورة مشتملة 
على الأخير». (ت) أي: رواه الترمذي عن أنس ”". 

(تعدل نصف القرآن) قال المصنف: «قيل: لأنها مشتملة عن أحوال 
الآخرة» وأحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا صف فهي ربع من 
وجه» ونصف من وجه"". (ت» مس) أي رواه: الترمذي» والحاكم؛ 
عن ابن عباس . 

(يا رسول الل أقرئني) من الإقراء ومنه قوله تعاك: «ستقرئلك» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(۲) أخرجه الترمذي (7895) 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(5) أخرجه الترمذي )۲۸۹٤(‏ والحاكم )277/١(‏ والبيهقي في الشعب )55١5(‏ 
وقال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي بقوله: بل يمان ضعفوه. وقال 
المناوي: وهذا حديث منكر» وتصحيح الحاكم مردود. انظر: التيسير شرح 
الجامع الصغير رقم (199). وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 57). 
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أي: غلك قارا أي علمني (سورة جامعة» فأقرأه: «إذا زُلْلَتِ 
لْأَرَضُ...4 حتئ فرغ منها) «وكونها جامعةً لأنه من تأمل قوله: «ِقَمَن 
يعمل مِتَقَالَ ذََةٍ...» إل آخرهاء وعمل بذلك = فقد جمع له الخير)"". 

(فقال) أي: الرجل السائلء (والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدًا) 
فكأنه قال: «حَسبي ما سمعت» و[ما]" أبالي أن لا أسمع غيرّها». (ثم 
أدبر الرجلء فقال النبي ##: أفلح الرويجل) على تصغير التعظيم؛ لَبُعْدٍ 
غوره» وقوة إدراكه؛ ففي «الصحاح): «تصغير الرجل: رَُجَيّلء ورويجل 
أيضًا على غير قياس» كأنه تصغير راجل»» (مرتين) أي: كرره وأكده. 

(د» س» مس » خخ أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم» وابن 
حبان» عن عبداللة بن عمرو بن العاص» قال: «أتى رجل رسول الل عد 
فقال: اقرئني ا 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠۸‏ ب). 

() كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «لا). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۷۸۹) (۱۳۹۹)ء والنسائی (۷/ ۲۱۲)ء وابن حبان في 
(0 0عالحاكم 207/0 وقال الحاكم: 0 حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» .)١ /٤(‏ 
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(الكافرون) 

أي: سورته» (رَيْع القرآن) قال المصنف: «قيل لأنها منسوخة الحكم 
ثابتة التلاوة» وهو قسم من أقسام القرآن الأربعة» وليس في القرآن سورة 
كلها كذلك غيرهاء ويحتمل أن يكون فيها ذكر العبادة والعبادات بالنسبة 
إلى الأحكام ربع)"". 

قلت: الأول مع كونه ليس متفقًا عليه [ليس]" فيه ما يوجب المدح 
لديه» وقال الحنفي: «قوله: ربع يحتاج إلى بيان». أقول [بیانه]": إن 
المعتقدات ربع والعبادات رع والمعاملات ربع» والمخاصمات ربع» 
والأحسن ما قيل من أن: «القرآن مشتمل علل تقرير التوحيد والنبوات 
وبيان أحكام المعاش والمعاد» وهذه السورة مشتملة علن الأول؛ لأن 
البراءة من الشرك توحيد». 

(ت) أي: رواة الترمذي عن أننسن. 

(تعدل) بالتأنيث باعتبار السورة» ويجوز تذكيره نظرًا إلى لفظ 
«الكافرون»» أي: يساوي (ريع القرآن. ت» مس) أي رواه: الترمذي» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(۲) من (ج) و(د) فقط. 

(۳) من (ج) و(د) فقط. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (15845) قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لع شي رس ر 


والحاكم؛ عن ابن عباس" 

(نِعم السورتان هما) أي: الكافرون والإخلاصء (تقرءان) بصيغة 
المجهول» (في الركعتين قبل الفجر) قال المصنف: «أي: صلاة الفجرء 

يعن اا ا في سنة الفجر»”» قلت: وكذا في سنة المغرب» 

ES ل‎ 

(الكافرون والإخلاص) لاشتمالهما على التوحيد الحاصل بنفي 
السوئ في السورة الأوى» وإثبات الوحدة المفهومة من السورة الثانية؛ 
ففي الحقيقة مشتملتان على مجمل معنئ: لا إله إلا الله. (حب) أي: رواه 
ابن حبان عن عائشة”". 

(إذا جاء نصر الل ربع القرآن) قال المصنف: «يحتمل أن يقال: إن 
القرآن مشتمل علن الإخبار بما يأتي وبما مضى وبالأمر والنهي» وهي“ 
[للإخبار]” بما يأ من الفتح والنصر» وذلك ربع»” 'ا(نك) أ روا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (58454) والحاكم )057/١(‏ وقال الترمذي غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(۳) أخرجه ابن حبان (5551 ؟). 

(8)أئ وة اضر 

)٥(‏ کذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: «الإخبار». 

(1) «مفتاح الحصن الحصین» (ل /١8‏ ب). 
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ETT 
(«فل هو آله أَحَد4 ثُلَتْ القرآن) بضمتين ويسكن اللام» قال‎ 
المصنف: «معناه أن القرآن مشتملٌ علك ثلاثة أقسام: قصصء وأحكام‎ 
وصفات؛ ولقل هو الله أحَد» متمخضة للصفات» وهي جزء من هذه‎ 
الأقسام» وقيل: إن ثواب قراءتها يُضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بغير‎ 

تضرف انتهئ. 
وقالٍ ميرك: «أخرج أبو عبيد من حديث أبي الدرداء» قال: «جَرا البي 26 


القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل هو الله أحَدَ4 جزءًا من أجزاء القرآن)”". 

وقال الفرظي 3 (منهم من حمل الثلثية عن تحصيل الثواب» فقال: 
معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من 
قرأ ثلث القرآن» وقيل: مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل» وإذا 
حمل عل ظاهره فهل ذلك الثلث من القرآن مُعَيّن أو غير مُعَيّن؟ بمعنى: 
أي ثلث فرض منه فيه نظر يلزم من الثاني أن من قرأها ثلانا كان كمن قرأ 
ختمة كاملة» وقيل المراد: من عمل بما تضمّنه من الإخلاص والتوحيد» 
كان كمن قرأ ثلث القرآن». وقال ابن عبدالبر: «من لم يتأول هذا الحديث 


.)۲۸۹۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١9‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۸۱۱). 

(4V /۲ ٠( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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أخلصٌ ممن أجاب بالرأي». 

(خ» م ت,. ق) أي رواه: البخاري عن أبي سعيد الخدري» ومسلم 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» ومسلم عن أبي الدرداء أيضًا"”. 

(تعدل) بالتأنيث» أي: سورة الإخلاصء وفي نسخة: بالتذكير» أي: 
(قل هو أله أحَد4 يُسَاوي (ثلث القرآن). (خ» د ت» ق) أي رواه: 
البخاري. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري» 
وني نسخة: (مس»» بدل: «ق). 

(وقال) أي: النبي كل حين تقل عنده (عن رجل كان يقرأ بها) أي: 
بسورة الإخلاص» (لأصحابه) أي: المقتدين به [في الصلاة]“) 
والمقول: (أخبروه) أي: ذلك الرجلء (أن الله يحبه) أي: لكونه يحب 
هذه السورة المشتملة على توحيد ذاته وتفريد صفاته. (خ» م» س) أي 
رواه: البخاري» ومسلم» والنسائي» عن عائشة. 

قال المصنف: «تفصيله حديث عائشة في «الصحيحين»: «أن النبي جه 

بعث رجلا على سرب وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب قل هو 
ا فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ي فقال: سلوه» لاي شيء 


.)6 ٠١( البخاري من رواية أبي سعيد‎ )١( 

(0) مسلم (۸۱۲)» والترمذي (۲۹۰۲). 

(*) أخرجه مسلم »)١ ١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (519). 

)٤(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د) جعلت من الشرح» وني (أ) و(م) جعلت من المتن. 
(0) أخرجه البخاري (١۷۳۷)ء‏ ومسلم (817)» والنسائي (۲/ .)17٠١‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأهاء 
فقال النبي اظفلا: أخبروه أن الله يحبه». 

(وقال) أي: النبي ‏ (لرجل) قيل اسمه: كلثوم» وقيل: كرزم» والأول 
أصحء ذكره ميرك» (كان لازم قراءتها) أي: قراءة سورة الإخلاص (مع 
غيرها في الصلاة) أي: في صلاة الفرض أو النفلء إمامًا أو منفرداء 
والمقول: (حبك إياها أدخلك الجنة) أي: صار سببًا لدخولك الجنة. 

(خ» ت) أي رواه: البخاريء والترمذي» عن أنس: «أن رجلا قال: يا 
رسول الله إني أحبٌٍّ هذه السورة: «قل هو آله أحَدّ4» قال: إن حبك 
إياها أدخلك الجنة»» كذا في «المشكاة». 

وقال ميرك: «واعلم أن البخاري رواه معلقًا - وقد وصله: الترمذي» 
والبزار» والبيهقي» وقال الترمذي: «(صحيح حسن غريب عنه» - أنه: 
«كان رجلا من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباءء وكان كلما افتتح بسورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب(قُل هو ألَهُأَحَدُ» حتى يفرع 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترئ أنها تجزئك حتى تقرأ 
أخرئ, فإما أن تقرأ اء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرئ, فقال: ما أنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتء وكانوا 


(۱) البخاري 0 تعليقاء والترمذي عقب حديث (*5940). والدارمي 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
روسن ر 


يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤُمَّهُمْ غيره. 

فلما أتاهم النبي 8# أخبروه الخبر» فقال: يا فلان» ما يمنعك أن تفعل 
ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك عل لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ 
فقال: إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك الجنة»». 

(وسمع) أي: النبي ال (رجلا يقرؤها) أي: سورة الإخلاص» 
(فقال: وجبت الجنة) أي: ثبتت» [و]"" وجبت بوعده سبحانه (أي: له) 
هذا من كلام بعض الرواة» أي: للرجل القارئ. 

(ت» طاء س» مس) أي رواه: الترمذي» ومالك في «الموطا»» 
والنسائي» والحاكم» عن أبي هريرة» قال: «أقبلت مع رسول الله ه8 
فسمع رجلا يقرأ: لإقل هو أله أَحَد...4 إلى آخره فقال رسول الله #6: 
وجيت فسألتة#ماذايا رسول أيلم؟ فقال: الح ففال أن عريرة: فأردت 
أن أذهب إلى الرجل فأبشرّه. ثم فرقت أن تفوتني الغداءٌ مع رسول الله 
# فآثرت الغداء مع رسول الله يك ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد 
ذهب»» واللفظ لمالك» كذا في «السلاح». 

(والذي نفسي بيده إنها) بكسر الهمزة في جواب القسم» (لتعدل) 
بفتح اللام الأولى للتأكيد. أي: لتساوي (ثلث القرآن. خ» د» س) أي 


)١(‏ كذافي (). وفي (ب) و(د): «أي»» وفي (ج): «أو). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» 508.وأحمد (۲/ )۳٠۲‏ المرفوع منه و(070) 
بتمامه والترمذي (۲۸۹۷). والنسائى (۱۷۱/۲)» وفي «الكبرئ» )٠١54(‏ 
و(5061١1١).‏ والبزار )۸۷۸٤(‏ والحاكم (013/1). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
رواه: البخاري» وأبو داود» الا ا ا 

(من أراد أن ينام عل فراشه) بكسر الفاء» أي : عل مرقده» (فنام عل 
يمينه) أي: مُعْتمدًا عل يده اليمنى» ومتكنًا عل جهتهاء (ثم قرأ مئة مرة: 
«قل هو آله أَحَدْ4) أي: إلى آخرهاء (إذا كان يوم القيامة» يقول الرب: يا 
عبدي» ادخل عل يمينك) أي: علل شق أيمنك» (الجنة) قال المصنف: 
«مناسبته ظاهرة من حيث إنه نام عن يمينه وقرأهًا»"» انتهئن. 

وقيل: «على يمينك حال من فاعل «ادخل»» فطابق هذا قوله: «فنام 
عن يمينه)» يعني: إذا أطعت رسولي» واضطجعت علل يمينك في 
فراشك» وقرأت السورة التي فيها صقاتي = فأنتَ اليوم من أصحاب 
البفير» فاذهب من جانب يمينك إل الجنة»» ذكره المظهر. 

(ت) أي: رواه الترهدئ عن انير . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳ ٠‏ 0) و(5557) و(٤۷۳۷)»‏ وأحمد (۳/ ١5‏ و۲۳) 
وأبو داود ».)١5751(‏ والنسائى (۲/ ۱۷۱). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل19/). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۷) وحاتم بن ميمون قال عنه الحافظ في التقريب 
«ضعيف» (/ا١٠3).‏ انظر: المجروحين لابن حبان /١(‏ ١۲۷)»ء‏ وقال ابن 
عدي - وذكر هذا الحديث والذي قبله -: لايرويهما غيره. الكامل 
(؟/455-8). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ذش لحت تسح 


(الفلق والناس) 


(ألا) بتخفيف اللام» عن أن مجموعها كلمة واحدة» وهي حرف 
التنبيه» ويجوز أن يكون الهمزة للإنكار استفهامًاء و«لا» حرف نفي» 
والمراد بهما التقريرء (أعلمك خير سورتين) أي: في باب التعوذ (قرثتا) 
قال المصنف: «قوله: «خير سورتين قرتتا»» وقوله بعد: «أم تن انات 
نزلت الليلة: الفلق والناس» = قال النووي: «فيه دليل واضح على كونهما 
من القرآن» ورد عن من نسب إل ابن مسعود خلاف هذاء وفيه أن لفظة: 
«قل» من القرآن ثابتة في أول السورتين بعد البسملة» وقد اجتمعت الأمة 
عل هذا»» انتهئ. وما نسب إلى ابن مسعود لا يصح. بل تواتر عنه عندنا 
أنهما من القرآن» ولا يتم ختم القرآن إلا ماء وصحت الأحاديث بذلك 
من طرق» وانعقد إجماع المسلمين على ذلك»”"» تم كلامه. 

وني «جواهر الفقه»: «يكفر من أنكر كون المعوذتين من القرآن غير 
مُوَوّل)» وقال بعض المتأخرين: «كفر مُطْلقا أوّل أو لم يَؤوّل)» وفي بعض 
الفتاوئ: «وني إنكار المعوذتين من القرآن اختلاف المشايخ». 
والصحيح: أنه کف كذا في «مفتاح السعادة». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(د» س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عقبة بن عامر”". 

(اقرأ بما) أي: بالمعوذتين» (ولن تقرأ بمثلها) أي: في بابهماء 
والمعنى: لن تقرأ بتعوّذ مثل هاتين السورتين» بل هاتان السورتان أفضل 
التعاويذ. (س» حب)أي رواه: النسائي» وابن حبان» عن اين 

(وكان © يتعوذ من الجان) أي: أبي الجن» وهو إبليس» أو من 
جنسهم الشامل لجميع الشياطين» وفي «المغرب»: «الجان: أبو الجن» 
وحية بيضاء صغيرة». 

(وعين الإنسان) أي: التي تصيب الناس بِسُوءء إشارة إلى قوله تعالى: 
(وإن بک لذن قروا رلوك بأَبصَرِهِمْ لَمّا يعوا الک [القلم: ١ه‏ 
(حتى نزلت المعوذتان) قال المصنف: «بكسر الواوء يعني: الفلق 
والناس» فإذا كان معهما «قل هر آله أحَد4 قيل: المعرّذات»» (أخذ 

)ا وترك ما سواهما. ت» س» ق) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن 

ماجه» عن ابي 00 

(۱) أخرجه أبو داود »)١5757(‏ والنسائي )٠١۸/۲(‏ وإسناده صحيح. والقاسم 
بن عبدال رحمن هو أبو عبدالر من الدمشقي قال الحافظ: صدوق يغرب كثيراء 
التقريب .)20٠5(‏ انظر للتفصيل: ميزان الاعتدال (۳/ ۳۷۳- 5 37"37) 

(۲) أخرجه النسائي (8/ 25554» وابن حبان (795). والحديث في «صحيح 
الترغيب») .)١5/5(‏ 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل4 .)/١‏ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٠١۸(‏ في إسناده الجريري واسمه سعيد بن إياس اختلط 


الحرز الثمين للحصن الحصين Peer‏ 

(ما سأل) بفتح همزة أو بألف. (سائل) أي: ما دعا داع ولا طّلب 
طالتٌ» (وما استعاذ مستعيذ) أي: وما استجار مسّتجير (بمثله)) قال 
المظهر: «أي: ليس تعويذ مثلهماء بل هما أفضل التعاويذ». 

(س» مص) أي رواه: النسائي» وابن أبي شيبة» عن عقبة بن عامر» 
وليس رمز النسائي في بعض النسخ. 

(اقرأ ببما كلما نمت) أي: أردت المنام» وهو بكسر النون» وفي «أصل 
الجلال»: بضمهاء وهو سهر قلم؛ إذ النوم مصدر نام ينام» كخاف 
يخاف. من باب علم» بخلاف قمت؛ فإنه من قام يقوم» كقال يقول. 

وأما الموت فجاء: من مات يموت ويمات؛ فلذا جاء الوجهان في 
مت نعم هو في المغالبة بضم النون» يقال: «ناومته فنمته بالضم»» أي: 
غلبته على ما في «القاموس». 

وأما ما يتوهم من اعتبار المشاكلة» فليس له وَجْهٌُ وَجِيةٌ؛ لأن أصل 
السجع المعتبر بالفواصل بدونه حاصل» فالتزام الضم من لزوم ما لا 
يلزم [مع ما" فيه من فساد المعنى كما تقدم» الله سبحانه أعلم. 


قبل موته وسمع منه ناس كثير بعد اختلاطه وقد تابع القاسم بن مالك العباد 
بن العوام عند ابن ماجه )70١١(‏ ولم ينص أحد منهما علل أنهما سمعا منه 
قبل اختلاطه والراجح أنهما سمعا منه بعد الاختلاط. 
وحسنه الترمذي وقال وفي الباب عن أنس. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (885).وابن أبي شيبة )۳٠۲۲۰(‏ 
(۲) كذا (ج)» وفي (ب) و(د): «من ما»» وني (): «مما). 


ارا اا الح 
SAS‏ 


(وكلما قمت) أي: من النوم. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عنه أيضًا. 
(اقرأ ب «أَعُودُ برب الْملَق4؟ فإنك لن : تقرأ بسورة حب إلى الله) أي: 
في باب الاستعاذة» (وأبلغ) أفعل تفضيل من المبالغة» (منها) أي: من 
تلك السورة» وهو «أصل الجلال»» وفي نسخة: «منه»» أي: من لأَعُودُ 
رب أَلْقَلَقِ4 (فَإنِ استطعت أن لا تفوتك) أي: قراءة هذه السورة على 
وجه المداومة والمواظبة (فافعل). 

(مس) أي: رواه الحاكم عن عقبة أيضّاء وقال: «صحيح الإسناد» 
ورواه ابن حبان أيضًاء ولفظه: «فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة 
فافعل» '". 

(لن تقرأ شيئًا أبلع) أي: في التعوّذء (عند الله من «قل 
آلْفلَقٍ4). (ي) أي: رواه ابن السني عنه أيضًا”". 

(ألم تر) كلمة تعجب وتعجيب» أي: ألم تعرف (آياتٍ نزلت الليلة) أي 
البارحة» (لم تر مثلهن قط) قال المصنف: «بالتاء مفتوحة ونصب 
«مثلهن»ء وروي: «ألم ير بالياء مضمومة ورفع «مثلهن»» وروي بالنون 


E 
| 


عُودُ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۷٤۷٤/۱٤۹/0‏ و(594/5١7845/1١)0‏ والنسائي 
١58/5(‏ و355/8). وفي «الكبرئ» (۱۰۲۷ و۷۷۹۰)» واين حبان )١855(‏ 
والحاكم (۲/ 5١‏ 6). 

(؟) ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (195). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


مفتو حة)'» انتهى» فيكون بنصب «مثلهن». 
(الفلق والناس) بالنصب» علل الإبدال من الآيات» أو بتقدير: أعنى. 
رم تت س) أي رواه: مسلم» والترمذي. والنسائي» عن عقبة أيضًا”". 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۹/ آ). 
(۲) أخرجه مسلم )۸۱٤(‏ والترمذي )۲۹۰٤(‏ و (5905) وأبو داود ,)١557(‏ 
والنسائى (۲/ .)۱٥۸‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
A3‏ 


(والأدعية التي هي غير مخصوصة بوقت ولا سبب ) 


(اللهم إني أعوذ بك) أي: ألتجئ إليك (من العجز) أي: في العبادةء 
(والكسل) بفتحتين» أي: التثاقل في الطاعة على ما لا ينبغي فيه الكسل» 
ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة» فلا يكون 
معذورًاء بخلاف العاجز؛ فإنه معذورٌ لعدم القوة وفقدان الاستطاعة. 

(والجبن) ضد الشجاعة» (واهرم) بفتحتين أيضًاء والمراد به: 
صَيْرورة الرجل حرفا من كبر السن» على ما ذكره المظهرء بحيث لم يميز 
بين الأمور المعقولة والمحسوسة والمنقولة. 

(والمغرم والمأثم) بوزن المقتل فيهما على أنما مصدران» بمعنى: 
الغرامة في حق الخالق أو الخلقء والإثم القاصر أو المتعدي» وقيل: 
«المغرم هو: الشيء الذي يغرم به للإنسان. أو لله تعالى». 

وقال المصنف: «الاستعاذة من الكسل لما فيه من عدم انبعاث النفس 
للخير» وقلة الرغبة فيه مع إمكانه» ومن «الهرم»» وهو - كما في الحديث 
الآتي -: الاستعاذة من أرذل العُمر؛ لما في ذلك من اختلال العقل 
والخرف» وعدم الضبط والحفظ. وما يحدث على الحواس من الضعف 
وتشويه الصورة» والعجز عن كثير من الطاعات. والتقصير في بعضها)”". 


.)/ /١9 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
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1 


© 


قلت: المراد ب«تشويه الصورة» تغييرهاء كما هو مُشَاهَد في صور كثيرة 
منهم» لا كما وهم الحنفي؛ حيث صحف التشويه بالتسوية» فقال: «أي: 
عدم تميز الصورة عن مثلهاء واشتباه الأمثال بعضها بعضًا عنده)» انتهى. 

فإنه لا يخفى أن عدم تميز الصورة ليس مما يُستعاذ منها؛ لأنه أمر غير 
ضروري ولا مكروه شرعي ولا طَبَعِيٌ» بل إنه يقرب إلى حال الفناء 
المطلوب عند أرباب البقاء» بخلاف التشويه؛ فإنه تقبيح صوري يشبه 
الممسوخ الخلقي. 

ثم قال المصنف: «ومن «المغرم» فقد فسره النبي فك: «إن الرجل إذا 
غرم حدّث فكذبء وإذا وعد فأخلف»» واشتغل القلب بالدّين» وقد 
يموت قبل أدائه فتبقى ذمته مرتهنة به» ومن «المأثم» أي: الشيء الذي 
يأثم به الآن» أو هو: الإثم نفسه فوضع الاسم موضع المصدر)”". 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب النارء وفتنة النار) «يعني: فتنة تؤدي إلى 
النار» والفتنة في الأصل هي الامتحان والاختبار)”". 

(وفتنة القبر) «وهو سؤال الملكين المَتَائَيْنَ)» ذكره المصنف”", وإنما 
قيل للملكين: الفتانين بتشديد الفوقانية؛ لأنهما أرسلا للامتحان فيبالغان 
في الافتتان» (وعذاب القبر) قبل أي: فتنة تؤدي إلى عذاب القبر» وإلى 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9١/أ).‏ 


(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۹/ ). 
(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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عذاب النار كيلا يتكرر. 

ويحتمل أن يراد بفتنة النار: ؤال الخزنة على سبيل التوبيخ» كما 
أشار إليه قوله تعا: ّما اتی فما فوح سَأَهُمْ حرا َد اکر تذير» 
[الملك:۸]. 

(وشر فتنة الغتى) «مثل: الأشرء والبطرء والشح بحقوق المال» أو 
إنفاقه فيما لا يحل من: إسراف» وباطل» ومُفاخرة به ([ومن شر" 
فتنة الفقر) «ك: التسخط وقلة الصبرء والوقوع في حرام وشبهة 
للحاجة)» ذكره المصنف. 

وقال بعض المحققين: «قيّد فيهما بالشر؛ لأن كلا منهما فيه خير 
باعتبار» وشر باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر حرج ما فيه من 
الحر يواه كدر رة 

قلت: وقد بين هذا المعنى في قوله تعاق: «كلآ ِن الإضَن ليطن © 
ن رَءَاه أَسَتَعْمْ» [العلق: »]٦‏ وفي قوله ##: «كاد الفقر أن يكون كفرًا». 

ثم قيل: «المراد: فقر النفس»» وهو الذل لا يردَّهُ ملك الدنيا 
بحذافيرهاء وليس في الحديث ما يدل علل تفضيل أحدهما على الآخر). 

قلت: لأن كل ما هو مانع عن الحُضور فهو شوم عند أهل السرورء 


ا 


.)/۱۹ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
كذا في (1) و(ب)» وفي (ج) و(م): «وشر)ء وفي (د): (و).‎ )۲( 


(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ أ). 
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نعم الفقر أسلم بالنسبة إلى الغنى؛ حيث يَجُرٌّ الغِّى إلى الطغيان 
والسلطنة» والفقر إلى العْناء والمسكنة. 

وا و ا الأو اناه بوس فت" لفق 
الظاهري والَغِّى الباطني دُون أرباب الدنياء حيث ابْتُنُوَا بالغنى الظاهري 
والفقر الباطني. 

ولذا قال بعض الشراح عند قوله «ومن شر فتنة الفقر»: «كالحسد على 
الأغنياء» والطمع في أموالهم» والتذلل لهم بما [يتدنّسٌ]”" به عرص 
وينثلم به دين وعدم الرضى بما قسم الل لهء إل غير ذلك مما لا يحمد 
عاقبته). 

وقال الطيبي: «إن فسرت الفتنة بالمحنة والمصيبة» فشرّها أن لا يصبر 
الرجل علن لأوائهاء ويجزع من بلائهاء وإن فسَّرْتَ بالامتحان 
والاختبار» فشرها أن لا يحمد في السراء والضراء». 

وقال الغزاليِ قدس سره العالي: «فتنة الغنى الجزص عل جمع المال 
وحبه على أن يكسبه من غير حله» ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. 
وفتنة الفقر: يراد به الفقر الذي لا يَصحبه صَبْرٌ ولا ورع» حتى يتورّط 
صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يباللي بسبب فاقته 
عل أي حرام وثب»» نقله التوربشتي”". 
(۱) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «یدنس». 
(۲) فتح الباري /١١(‏ ۱۷۷). 


5 الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ومن شر فتنة المسبح الدجال) سبق تحقيقه مبئى ومعتىء قال ابن 
بطال: «وإنما تعوذ النبي ا من هذه الأمور تعليمًا لأمته؛ فإن الله تعالل 
آمنه من جميع ذلك وبذلك جزم عياض»» قلت: ومن وقوع ذلك بأمته» 
ذكره العسقلاني. 

(اللهم اغسل خطاياي) أي: أنواع ذنوبي» (باء الثلج) بفتح فسكون 
(والبرد) بفتحتين» قال المصنف: «خصهما بالذكر تأكيدًا للطهارة 
ومُبّالغة فيها؛ لأهما ماء مفطوران عن أصل خلقتهماء لم يستعملا وم 
تنلهما الأيدي ولا خاضتهما الأرجلء كسائر المياه التي خالطها التراب» 
وجرت في الأنهارء وجمعت في الحياض»› انتهئ . 

وقال ابن دقيق العيد: «عبّر بذلك عن غاية المحو؛ فإن الثوب الذي 
يتكرر عليه المنقي يكون في غاية من النقاء». 

ولهذا قال: (وتَقَ قلبي من الخطايا كا يُتَقَى الثوب الأبيض) بصيغة 
المجهول الغائب» وفي نسخة بصيغة المعلوم المخاطبء (من الدنس) 
بفتحتين» أي: الوسخ والدرن» وقال العسقلاني: «كأنه جعل الخطايا 
بمنزلة جهنم؛ لكونها مُسَبّبة عنهاء فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ 
فنا جنال المناة النارذة غات لوو <١‏ ” 

(وباعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب) المراد 
بالمباعدة: محو ما حصل منها والعصّمة عما سيأتي» وهو مجاز؛ لأن 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۱۹/ ا ب). 
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حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أنَّ التقاء 
المشرق والمغرب مُستحيل» فكأنه أراد أنه لا يبقى لها أثر منه بالكلية. 

قال الكرماني: «وكرر لفظة «بين»؛ لآن العطف عل الضمير المجرور 
یعاد فيه الخافض»» ثم قال: «ويحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث 
الإشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالغسل للماضيء والتنقية للحال» والمباعدة 
في الاستقبال»» وقال ابن دقيق العيد: «يحتمل أن يكون المراد: أن كل 
واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحوء كقوله تعالى: 
#واغ ف عنًا وَآَغْفِرٌ لَمَا4 [البقرة: 787]). 

(ع) أي: رواه الجماعة عن عائشة”". 

(اللهم أعوذ بك من العجز) هو: «عدم القدرة على الخير» وقيل: هو 
دما يكن فع وال ف يده و كلها جب التو م وکر 
المصنف. 

(والكسل) تقدم» (والجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة» ويضمان 
على ما في «القاموس». (واهرم) بفتحتين» وسبق. 

(وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) قال 


6 أخر جه امد (5/ لاه و٦/‏ ۰۷ ۲( والبخاري «(\V0)‏ ومسلم )0۸۹(« 
والترمذي »)۳٤۹١(‏ وأبو داود (۸۸۰)»ء والنسائى (7567/8) وابن ماجه 
(AA)‏ 


)۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل E ٩‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
المصنف: «أي: الحياة والموت» واختلف في المراد بفتنة الموت» فقيل : 
فتنة القبر» وقيل: الفتنة عند الاحتضار» '» انتهئ. 

وأراد بالاحتضار: خُصُور الموت وظهور علامته» وأن كلا من 
المصدرين الميميَيّن وضع موضع الاسم» وقيل: «هما اسما زمان» أي: 
. . ا 8 ٣‏ 2 
زمان الحياة وزمان الموت من أول النزع وهلم جَرَا). 

قال ابن بطال: «هذه كلمة جامعة لمعاني كثيرة» وينبغي للمرء أن 
يرغب إل رَبّه في دفع ما نزل به ودفع مالم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه 
في جميع ذلك وكان 8# يتعوذ من جميع ما ذكر دفعًا عن أمته وتشريعًا 
لهم؛ حيث بين لهم صفة المهم من الأدعية». 

(خ» م د» ت» حب» مس» صط) اى رواه: البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم» والطبراني ف «(الصغير»؛ كلهم 

507 1 
عق ان ٤‏ 

(وأعوذ بك) هذا من تتمة الحديث السابق في بعض الروايات» لكن 
هذا لفظ الطبراني في «الصغير»» ولفظ الباقين (من القسوة) بفتح فسكون 
بمعنى القساوة» وهي: غلظة القلب وشِدّته وحدّته. ومنه قوله تعال: «ثُمَ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الخصين» (ل /١9‏ ب). 

(۲) أحمد (*/ »))5١5‏ والبخاري (2»)75578 ومسلم (7705). وأبو داود 
,)١65٠(‏ والترمذي (5860 وقال: حسن صحيح. والنسائی )۸/ «(0V‏ 
وابن حبان (9 .)٠١١‏ وأخرجه أيضًا: أبو يع (701/5). 


الحرز الثمين للحصن الحصين J‏ 
ادارا 


قَست قلوبكم ا يِجَارَة سد قَسَوَة» [البقرة: »]۷٤‏ 
وقال تعالى: لقَوَيل [ لْلقَسِيَة قوم من ذ ذكر آلو [الزمر: ۲[ 

(والغفلة) أي: عن الذكرء وعن المذكور بفقد الحضورهء أو عن الغفلة 
في الطاعة والسهو عنهاء قال تعال: «أُولّتيك كَلَأَتْعنر بل هُمْ أَصْل 
ويك هم اورت ) الارن 17]. 

وقال المصنف: (يعني: فسرة القلت6 :وهو غلظهُ وشدَته وعدم 
الرحمة على الخلقء والغفلة هي : الذهول عن الطاعة»”"» (والعيّلة) «بفتح 
الخ الها القافة وك الال الو د معد الود من الفقر :وقد 
تقد 

(والذلة) «من الذل» وهو: ضد العز» يع: بعني: الهُون» كما وقع في دعائه 
© لما رجع من الطائف: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» 
وهواني علن الناس»» انتهى. وهي بكسر الذال» والمراد بها: أن يكون 
ذلیلاء بحيث يَسْتخفه الناس ويَحْقَرُونَهُ ويعيبونه» ويشغلونه عما يَعَنِيه 
ولا يتتفعون بأوامره ونواهيه. 

(والمسكنة) قال المصنف: «يعني: الحال السيئة» من الذل والخضوع 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
22 «مفتاح الحصن الحصين» (ل Ek‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
CY‏ 


والحاجة»'» قلت: وكأن في الاستعاذة منهما إشعار بقوله تعال في حق 
الأعداء: لوَصْرِيَتَ عَلَيهم آلذْلَة وََلْمسَكَكَةُ) [البقرة: »]١١‏ وقيل: «الذلة: 
الشّحء والمسكنة: الحرص»» أقول: «الذلة» هي: المذلة عند الأغنياءء 
و«المسكنة» هي: السكون إليهم» والتملق لديهم» والاعتماد عليهم. 

(وأعوذ بك من الفقر) أراد به فقر النفس» أعني : السَّرَه أو عدم 
اتصافها بصفات الكمال» وهو يقابل غنى النفس» الذي هو: قناعتها أو 
اتصافها بصفات الكمالء أو أراد به: قلة المال» وكثرة العيال» أو الحاجة 
إل الناس. 

(والكفر) هو ضد الإيمان» أو كفران النعمة ضد الشكرء (والفسوق) 
قال المصنف: «أي: الخروج عن الاستقامة وارتكاب المعاصيء 
(والشقاق) بالكسر من الشقة» وهو: الشدة والثقل» » انتهئ. 

والأظهر أنه بمعنى الخلاف كما في «المهذب»؛ لأنه يقع كل من 
المخالفين في شق» أي: ناحية» عن ما حققه الطيبي» ومنه قوله تعالى: 
لوَإِنَ لين أخَْتَلفوأ ف الكتّب لَفى شِقاق بَعِي 4 [البقرة: 1175]» والشقاق 
أيضًا يجيء بمعنى العداوة الباعثة على الخلاف» ومنه قوله تعالى: لإفى 


عِرَقِوَشِقَاقٍ4 [ص:۲]» علل أحد القولين. 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» 7( 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


(والسمعة والرياء) قال المصنف: «هو بضم السين» وهو: أن يفعل الفعل 
من الطاعة؛ ليسمعه الناس ويروه. لا يريد به الإخلاصء وكذلك الرياء)”". 

قلت: المعنى الذي ذكره يصلح بطريق اللّف والنشر أن يكون معنّى 
للسمعة والرياء» وهو مطابق لما في أصل الاشتقاق المأخوذ منهما 
المعنيان» وإن كان كل واحد منهما يطلق على المعنيين جميعًا عند انفراده» 
لكن عند اجتماعهما يعطى كل ذي حق حقه. 

ثم «الرياء»: بكسر الراء وبعده همزة عند جمهور القراء» وذهب بعضهم 
إل إبداله ياء في الوقف» أو مطلقاء ويجري عليه ألسنة العامة. 

(وأعوذ بك من الصمَم) بفتحتين» قال المصنف: «وهو عدم السمع»» 
(والبَكم) بفتح الباء والكاف: الخرس»» [انتهى]”"» أي: عدم النطق» 
وخصًا لأنهما بابان للاستفادة والإفادة» ولا يبعد أن يراد بهما: عدم 
سماع الحق ونفي كلام الحق» كما قيل في قوله تعال: #صم بكة». 

(والجنون) أي: المزيل للعقل من إدراك الباطن الفائت به حسن 
السيرة» (والجذام) أي: المزيل للصورة الظاهرة على وجه النفرة؛ ففي 
«القاموس»: «الجذام كخراب» علة تحدث من انتشار السوداء في البدن 
كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إل تآكل الأعضاء 


ل «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
هم «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۹ ت 
(۳) من (ج) و(د) فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


- 


وسقوطها عن تقرح)» انتهى. 

والحاصل أنه َه استعاذ من حصول عوارض هذه البلايا» مع 
التضمن لما هو [ذكر]" للنعماء» وشكر عل ما منحه من العطاياء 
وطلب المزيد بالثبات» والدوام عن تلك الصفات إلى حين الممات. 

ثم عَمّمّ سالكًا سبيل الإجمال» إظهارًا لعجزه عن عد نِحَه سبحانه عل 
وجه الكمال» فقال: (وسيّى الآسقام) ك: البرصء والعمىء» والفالج» 
وإنما قيد الأسقام بالسيئ؛ لأن الأمراض مطهرة للسيئات» ومرقية 
للدرجات» وأكثر الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأولياء» فالتعوذ من جميع 
الأسقام لک مو داب الكرام» قال المصنف: ««سيئ الأسقام»: قبيحهاء 
أعاذنا انلك تعالى منها»”". 

وقال ميرك نقلا عن المظهر: «إن الإضافة ليست بمعنى «من»» كما في 
قولك: خاتم فضة» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: 
الأسقام السيئة» ولم يستعذ من الأسقام عن الإطلاق؛ لأن منها ما إذا 
تحامل الإنسان [فيه]”© عل نفسه بالصبر فت مؤنته مع عدم إزمانه» 
كالحمى والصداع والرمدء وإنما استعاذ من المزمن» فينتهي بصاحبه إلى 
حالة يفرٌ منه الحميم» ويقل دونها المؤن والمداوي» مع ما يورث من 


(۱) کذافي (ج)» وفي 4 و(ب): «تذكر»» وفي (د): (مذكر). 


(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٩‏ آرت): 
() من (ج) و(د) فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصي: 
ا ي 5 


الشين» ومنها: الجنون الذي يزيل العقل» ولا يأمن صاحبه القتل» ومنها: 
البرص والجذام» وما علتان لازمتان مع ما فيهما من القذارة والبشاعة 
وتغيير الصورة» وقد اتفقوا عن أخبما يَعْدِيان إلى الغير» واللة العاصم». 

(وصَلّع الدين) «بفتح الضاد واللام» هو: ثقله» وهو في الأصل: 
الاعوجاج والميل» أي: يثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء 
والاعتدال»'» ذكره المصنف» وحاصله كثرة ديون العباد بحيث يشغله 
ويمنعه حضور العبادة وحصول الاستقامة» سبب كثرة المطالبة الواقعة 
في الذمة؛ ولذا ورد في الحديث: «لا م إلا هَمَّ الدّين». 

(حب» مس» صط) أي رواه: ابن حبان» والحاكم» والطبراني في 
«الصغير»» عن ا 

(اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن) بضم فسّكون وبفتحهماء وتقدم 
الفرق بينهماء (والعجز والكسل والبُخل) بضم فسُكون وبفتحهماء 
(والجبّن) بضم فشكون ويجوز ضمهماء وهو: ضد الشجاعة. 

(وَصَلَع الدَّيْن) قال العسقلاني: «هو - بفتح المعجمة واللام -: 
الاعوجاج» يقال: ضَلّع بفتح اللام» أي: مالء والمراد به ها هنا: يُقَل 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 

(؟) أخرجه الحاكم )٠٥١١ /١(‏ وقال: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (١١۳)ء‏ وفي الدعاء (۳٤١١)ء‏ والبيهقى في 
الدعوات الكبير (۲۹۷)» والضياء (”/ 14 رقم ۲۳۷۰). وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (1780). 


E‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
الدّين وشدته» وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاءه» لا سيما مع 
المطالبة» فقد قال بعض السلف: «ما دخل هم الدين قلا إلا أذهب من 
العقل ما لا يعود إليه»»» والقائل لهذا القول هو: سعيد بن المسيب 5 
كذا ذكره الكرماني في شرحه على البخاري. 

(وغلبة الرجال) قيل: «الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول» فكأنه 
إشارة إل العَوذ من أن يكون مظلومًا أو ظالمّاء وفيه إيماء إلى العوذ عن 
الجأه المُفرط عن الذل المنهيح)ء وقال .ميرك: «أي: شدة تَسلَطِهمْ» 
استعاذ 4 من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من الوهن في النفس». 

قال الكرماني: «هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: 
نفسائية: وبدنية» وخارجية بحسب القوئ التي للإنسان» وهي ثلاثة: 
العقلية» والغضبية» والشهوانية» فالهم والحزن متعلق بالعقلية» والجبن 
بالغضبية» والبخل بالشهوانيةء والعجز والكسل بالبدنية» والثاني يكون 
عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوئء» والأول عند نقصان عضو 
ونحوه» والضلع والغلبة بالخارجية» فالآول: ماله والثاني: جاهيء 
والدعاء مشتمل علل جنيع ذلك». 

(خ» د» ت» س) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والترمذيء والنسائي؛ 
كلهم ان وقال في «المشكاة): «متفقٌ عليه)". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7779)) ومسلم (7705)) وأبو داود »)١551(‏ والترمذي 
(58 *")». والنسائى (۸/ ٤‏ ۲۷). 
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(اللهم إن أعوذ بك من البخل) أي: المورث للحرصء المانع عن 
الخير» (وأعوذ بك من الجبن) أي: المانع عن الشجاعة الباعثة على قهر 
أعداء الدين» [والمانع]"'' عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
(وأعوذ بك أن أرَدْ) بصيغة المجهول» أي: من أن أنقلب (إلى أرذل 
العمر) بضمتين» وبضم فسكون» وقد فسّر ب: الهرم» وعلل في قوله 
ال" ليلا يَعلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلم سَيعًا4 [الحج: ٥‏ ولا شك أنه حينئذ 
ادو اله عانق ةو لاونو N TOE EE‏ 

وأما قول الحنفي: «إنه ليس بمخصوص بالهرم؛ لأنه شاملٌ للعمر 
الذي فيه البلاياء مثل: كثرة العيال» مع قلة المال» وعدم الصبر 
والابتذال» = فليس في محله؛ فإِنّه يرد عليه قوله: «أن ار 

مع أن المعنى الذي ذكره ليس يُستفاد من الكلام» لا لغةَ ولا عرقاء 
وكثرة العِيّال مع قلة المال هو من أوصاف الرجالء لكن مع الصبر 
والشكر في كل حال» وقد يؤخذ عدم الصبر من الجبن» أو من قوله: 
(وأعوذ بك من فتنة الدنيا) لأنها بظاهره شاملة لكل بَليةَ» ومحنة حِسّية 
أو معنويّة» كائنة فيها مانعة عن أمور العقبى. 

وقال العسقلاني: «قد فسر عبدالملك بن عمَيْر أحد رواة هذا الحديث 
فتنة الدنيا ب: «فتنة الدجال»» كما وقع عند الإسماعيل: «قال شعبة: 


)١(‏ هذاهوالأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «والمانعة». 
(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «ذلك». 


TE‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
سألتٌ عبدالملك بن عمير عن فتنة الدنياء فقال: الدجال»» وفي إطلاق 
الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد 
ورد ذلك صَرِيحًا في حديث أبي آمامة» قال: «خطبنا رسول الله ...)» 
فذكر الحديث. فيه: «أنه لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم 
أعظم من فتنة الدجال)”"» انتهى. 

ولح فيه ان نتفي الا در Se‏ لنت 
الإنسان علن الإيمان به» والكفر بربه» وإلا فالعذاب والعقاب» مع أن 
الوقت زمن القحط والبلاء وعنده - بحسب الظاهر - الوسع والعطاء 
فكأنه كنتلا تعوذ منه وعلّم أمته الحذرء مع أنه لم يوجد إلا في آخر الزمان 
عند ظهور المهدي ونزول عيسى الث إيماء إلى أن كل بلاء ديني أو 
دنيوي بالنسبة إلى فتنة الدجال أمره سهل» فيكون تسلية للأمة» وهذا من 
كمال ال رحمة» وتمام الرأفة. 

(وأعوذ بك من عذاب القبر) فإنه مُقدّمة عذاب النار. (خ» ت» س) 
أي رواه: البخاري» والترمذي» والنسائي» عن سعد بن أبي وقاص. 

(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء واهرم) 
بفتحتين (وعذاب القبرء اللهم آت) أمر من الإيتاء» أي: أعط (نفسي 
تقواها) أي: توفيقها بإلهامها والقيام اء قال ميرك: ينبي أن يفسر 
التقوئ بما يقابل الفجور في قوله تعال: (ِفَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَدَا » 


.)۱۷۹ /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين ry‏ 
[الشمس: ۸]» وهي الاحتراز عن متابعة الهوئ وارتكاب الفجور 
والفواحش؛ لأن الحديث هو البيان للآية». 

(وزكها) أمر من التزكية» أي: طهرها من الذنوب ونقها من العيوب» 
(أنت خير من زكاها) فيه إيماء إل قوله تعال: «قد أَقلَحَّ مَن رَكُلهَا4 
[الشمس: 94]» وإشارة إلى أن ضمير الفاعل في «زكاها» إلى ١مَنْ)؛‏ ليستقم 
«أنت خير من زكاها»» وأما إذا كان راجعًا إل الله تعال فيتعين أنه هو المزكي 
لا غير علك ما هو في الحقيقة كذلك, وأن الإسناد إلى غيره مجازي. 

(أنت وليّها) أي: المتصرف فيها ومُصّلحها ومربيها (ومولاها) أي: 
ناصرّها وعاصمهاء وقال الحنفي: «عطف تفسيري». 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) أي: علم لا أعمل به ولا أعلّمه 
ولا يهذب الأخلاق والأقوال والأفعال» أو علم لا يحتاج إليه في الدين» 
أو لايرِدُ في تعلمه إِذنْ شرعيٌ وسيأتي فيه زيادة بيان. 

(وقلب لا يخشع) أي: لا يطمئن بذكر الله ولا يسكن بما قذره 
وقضاه» وأمره ونہاه» (ومن نفس لا تشبع) أي: بما آتاه انهه حيث لا تقنع 
ولا تفتر عن الجمع؛ لشدة ما فيها من الحرصء أو يراد بها النهمة وكثرة 
الآكل» والمبالغة في حصّول الشهوة. 

(ومن دعوةٍ لا يستجاب ها) الضمير عائد إلى الدعوة واللام زائدة» 
وفي «جامع الأصول»: «دعوة لا يستجاب»». ذكره ميرك. 

وفيه: أن الاستجابة قد تتعدئ باللام» كقوله تعالى: لفَاسْتَجَاب لَهُم4. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
وقد تقدم الفرق بينها وبين الإجابة» وليس ما في «جامع الأصول» نص 
عل المقصود؛ إذ يحتمل أن يكون من باب الحذف والإيصالء وكذا ما 
ورد هنا في «(مصنف ابن ا شيبة): «ودعاء لا يستجاب»» عل أنه يجوز 
تقدير: «له» في هذا المقام» واللة أعلم بالمرام. 

(م» ت» س» مص) أي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن أبي 
شيبة» عن زيد بن أرق . 

(اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل» وسوء العَمُر) بضم الميم 
وسكونه» أي: أرذله» وهو: الهرم» وقال المصنف: «أي: عمر غير 
مرضي» لا يعمل فيه عمل صالح)”” انتهئ. 

وهو بضم السين ويجوز فتحهاء ففي «الصحاح): (ساءة يسوءة سَوءَا 
بالفتح» نقيض: سَرَّه والاسم: السّوء بالضم» ومن فتح فهو من الْمَسَاءَق 
وفك فرك اديه «عَلَيهِمدَايرَة آَلسّوءِ» [التوبة: ۹۸])» والحاصل: أنه عمر 
يسوء صاحبه ولا يفرح به طالبه في العقبى. 

(وفتنة الصدر) قال المصنف: «يعني ما يوسوس به الشيطان في قلبه» 
كما في الحديث: «من وساوس التو انتهئ . 


»)۲٠۰ /۸( أخرجه ابن أبي شيبة في (٤۲۹۷۳)»و مسلم (۲۷۲۲)» والنسائي‎ )١( 
.)3701/7( والترمذي‎ 
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(*) الصحاح /١(‏ 21-55) مادة (س و أ). 

)€3 «مفتاح الحصن الحصين») (ل ۹ت 
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وقيل: «موت القلب وقساوته»» وقيل: «ما ينطوي عليه من غل 
وحسد وخلق سيئ»» وقيل: «هي الضيق المشار إليه بقوله تعالى: ومن 
يرد أن يُضِلَهُ جا صَدَرَه ضَيّقَا حرجا [الأنعام: »)]٠٠١‏ وهي: الإنابة إلى 
دار الغرور التي هي سجن المؤمن» والتجاني عن دار الخلود. وهي: التي 
عرضها كعرض السماء والأرض» عكس حال من شرح الل صذره حيث 
يميل إلى دار العقبى» ويزهد في دار الدنياء ويستعد للموت قبل نزوله. 

(وعذاب القبر) أي: مما یو جبه. (د» س» ق» حب) أي رواه: أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» عن عمر ڪه . 

(اللهم أعوذ) وفي نسخة: (إني أعوذ» (بعزتك) أي: بقوتك وقدرتك» 
وسلطانك وغلبتك (لا إله إلا أنت» أن تضلني) بضم التاءء من 
الإضلال» وهو: متعلق ب«أعوذ»» أي: من أن تضلني» وكلمة التوحيد 
معترضة لتأكيد العر. 

(أنت الحي لا تموت) ولفظ «المشكاة»: «أنت الحي الذي لا يموت». 
(والجن) أي: الشامل للملائكة؛ (والإنس) أي: وأتباعهم من الحيوانات 
والحشرات (يموتون. م» خ» س) أي رواه: مسلمء والبخاري» 
والنسائي» عن ابن عباس» واللفظ لمسلم؛ ولذا قَدَّمَ على البخاري. 

(اللهم إنا نعوذ بك من جَهُد البلاء) قال المصنف: «بفتح الجي 


نباو»)۳۸٤٤( وابن ¿ ماجه‎ »)۲٥۵ /۸( والنسائي‎ »)١519( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1١74( حبان‎ 


A‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
وروي بضمهاء وقد روي عن ابن عمر أنه فسره ب: «قلة المال» وكثرة 
العيال»» وقيل: «الحالة الشاقة»»”. 

أقول: لا بد [لتفسير]”'' ابن عمر من قيد: عدم الصبر ووجود الجزع 
والفزع؛ لعل يشكل بأكثر أحوال الأنبياء والأولياءء وكذا قوله: «الحالة 
الشاقة». وإلا فأشد الناس بلاءً الأنبياء فالأمثل فالأمثل» فتأمل» وقيل: 
«هو ما يختار الموت عليها». 

(ودَرَك الشقاء) بفتح الراء وفي نسخة يسكونهاء قال صاحب 
«السلاح»: «الدرك - بفتح الراء -: اسم وبالسكون: المصدر»» وفي 
«النهاية»: «الدرك هو: اللحوق والوصول إل الشىء» يقال: أدركته 
إدراكًا ودركًا». انتهئن. 

والشقاء والشقاوة بالفتح نقيض السعادة عل ما 2 «الصحاح»» وقال 
العسقلاني: (بمعجمة وقاف» وهو. الهلاك, وقد يطلق عل الشيتت 
المؤدي إل الهلاك». 

وقال المصنف: «المحفوظ فيه فتح الراء» وروي بإسكانهاء يعني: أن 
يدر كي شقاء وقد [يرد]”" [أيضا]”" في أمور الآخرة»”". 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 

(۲) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ): «من تفسير»» وفي (ب) و(ج) و(د): «تفسير». 

() كذا في (ج)» وفي (أ): «يراد»» وني (ب) و(د): «ير»» وفي «مفتاح الحصن 
الحصين): (يريد). 
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(وسوء القضاء) «يحتمل في الدين والدنيا والبدن والمال والأهلء 
ويحتمل أن يكون في الخاتمة»”"» انتهى» وقال بعضهم: «هو ما يسوء 
الإنسان» أو يوقعه في المكروه». 

وقال ابن بطال: «المراد بالقضاء: المَقَضِيٌ؛ لآن حكم الل كله حسن لا 
سوءَ فيه»» وقال غيره: «القضاء: الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في 
الأزل» والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصيل»» وقيل بعكس ذلك كما بيّنَاهُ في «المرقاة شرح المشكاة». 

(وشماتة الأعداء) قال المصنف: «هي فرح العدو ببليّة تنزل بعدوّه 
من شَِتَ بكسر الميم يشمت بفتحها»””. خ) أي: رواه البخاري عن 
أبي هريرة» ورواه مسلم والنسائي أيصًا . 

وقال بعض المحققين: «اعلم أنه يفهم من طرق هذا الحديث في 
«الصحيحين» أن المرفوع من الحديث ثلاثة جمل من الجمل الأربع» 
والرابعة زادها سفيان بن عيينة - أحد رواة هذا الحديث - من قبل نفسه» 
لکن لم يبين فيها انها ما هي» وقد بين الإسماعيل في روايته نقلا عن سفيان 


)١(‏ من (اآ) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين». 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل9١/ب).‏ 


(4) أخرجه البخاري (/51 23757137 5715): ومسلم (۲۷۰۷). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أن الجملة التي زادها سفيان من قبله هي جملة : «شماتة الأعداء»». 

أقول: جلالة سفيان تمنعه أن يزيد من قبل نفسه ما يدرج في لفظ النبوة» 
بل إنما هي زيادة روايته عبن سائر الرواة» وزيادة الثقة مقبولة» وسيأتي إثبات 
هذه الجملة في حديث آخر من غير طرق الصحيحين» واللة أعلم. 

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل) معنى 
استعاذته «من شر ما لم أعمل» مخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يبتك به في مستقبل الزمان. 

والثاني: أن يتداخله العجْب في ذلك ذكره التوربشتي 

وفصّلّه الأشرف. فقال: «استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا 
يرضاه الله؛ فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون»» وقيل: «أن 
يصير معجبًا بنفسه في ترك القبائح» وسأل أن يرئ ذلك من فضل اله 
تعالل)» نقله ميرك. 

(م» د» س» ق) أي رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما [عملت]) أي: من المعاصي» أو: 
من الطاعة المترتب عليها الغُرور والعُجب. (ومن شر ما لم [أعمل]””") 


(۱) أخرجه مسلم (7717) وأبو داود »)١1550(‏ والنسائي (۳/ 07)» وابن ماجه 
۳۸۲۹۵)» وابن حبان (۱۰۳۱). 

(۲) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د) و(م): اعَلِمْتَ). 

(۳) كذا في (ب)» وني (أ) و(ج) و(د) و(م): «أعلم». 


ال ال انعضي الد 
لحرز الثمين للحصن الحصين hh‏ 


أي: من العبادات المفروضة علع. 

(س» مص) أي رواه: النسائي» وابن أبي شيبة» عن عائشة أيضًا رضي 
الله عنها”. 

(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك) أي: الدينية» أو الدنيوية النافعة 
ف الآمور ا رة ورل تفاقعك):سمذيد الزائ المسيهومة» أى: 
تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء. 

وفي رواية أبي داود: «وتحويل»» مصدر باب التفعيل للتعدي والتفعل 
لمطاوعه» لكن الثاني أوفق» وبمقابله الزوال أحق. 

فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: الزوال يقال في شيء كان 
ثابتا في شيءٍ ثم فارقه» والتحوّل تغير الشيء وانفصاله عن غيره» فمعنى زوال 
النعمة ذهابُها من غير بدل» وتحول العافية إبدال الصحة بالمرض. 

وقال المصنف: ««تحؤّل» بضم الواو مشددة» يعني: تحولها 
وانتقالها»”» (وفجاءة نقمتك) «بضم الفاء وفتح الجيم ممدودة» من 
فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» وروي بفتح الفاء 
وإسكان الجيم من غير مَدَّ)”"» انتهئ. 

و«النقمة): بكسر فسكون» وفي نسخة بفتح فكسر» ككلمة وكلم» وخص 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (19175) وني «الكبرئ» )۷۹٩۷(‏ و(/747). 
(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٩‏ ١/ب).‏ 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١ ٩‏ 
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عا 


فجاءة القية الك لأا افد من أن تبي دزي كما دك الط 


و«النقمة»: العقوبة» ومنه قوله تعالم: (قَيَدتَقم لله من [المائدة: 465] أي: 


يعاقبه» على ما ذكره الجوهري. 

ثم قوله: (وجميع سخطك) أي: جميع أسباب غضبكء إجمالٌ بعد 
تفصيل» وتعميم بعد تخصيص. (م, د» س) أي رواه: مسلم» وأبو داود» 
والنسائي» عن ابن عمر وكذا الترمذي عل ما في «الجامع» . 

(اللهم إني أعوذ بك من شرٌ سمعي) بأن أسمع كلام الزور والبهتان 
والغيبة» وسائر أسباب العصيانء أو بأن لا أسمع كلمة الحق» وأن لا 
أقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء (ومن شر بصري) بأن أنظر 
إلى" محرم» أو أرئ إلى أحدٍ بعين الاحتقار» أي: لا أتفكر في خلق 
السماء والأرض بنظر الفكر والاعتبار. 

(ومن شر لساني) بأن أتكلم فيما لا يعنيني» أو أسكت عما لا يغنيني» 
(ومن شر قلبي) باشتغاله بغير أمر ربي» (ومن شر مَنِيّي) بان أوقعه في غير 
محله» أو يوقعني في مقدمات الزنا؛ من النظر واللمس والمشي والعزم 
وأمثال ذلك. 

قال في «سلاح المؤمن»: «أراد به فَرْجَه ووقع في رواية أبي داود: 
(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۹) وأبو داود )٠١٤٥(‏ والنسائي في الكبرئ (0755. 


(۲) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «غير»» وضرب عليها في (د)» والصواب 
حذفها 7 ليستقيم | لمعني: 3 
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«يعني: فرجه»» وقال بعض العلماء: «المني: جمع المنية» وهي طول 
الأمل»» وقال المصنف: «المني: ماء الرجل» يريد: وضعه فيما لا 
يحل انتهئ. 

وفيه: أن الأول من حيث المعنى أن لا يخص المني بماء الرجل» على 
ما في «المهذب»؛ لأن هذا الدعاء شامل أيضًا للنساءء» وأيضًا شرّه ليس 
منحصرًا فيما ذکره» بل يعم مقدماته أيضًاء عل ما قدمناه. 

(ت» د» س» مس) أي رواه: الترمذي. وأبو داود» والنسائيء 
والحاكم» عن شكل بن حميد' "'. 

(اللهم أعوذ) وني نسخة: «إني أعوذ» (بك من الفقر) يحتمل أن يراد 
به: فقر النفسء أعني: الشره الذي يقابل غنى النفس» الذي هو: قناعتهاء 
يعني: من نفس حريص عل جع المال» ممتنع عن تحصيل الكمال» أو 
يراد: قلة المال» فالمراد: الاستعاذة من الفتن المتفرّعة عليهاء كالجزع 
بقلة الصبر» وعدم الرضا بالقضاء. 

(والفاقة) أي: شدة الحاجة إلى الخلق» (والذلة) أي: بأن يكون ذليلا 
حتى يحقره الناس» قال بعض العلماء: «والمراد بهذه الأدعية تعليم 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 

(۲) أخرجه أبو داود .)١06١(‏ والترمذي )۳٤۹۲(‏ وقال: حسن غريب. 
والنسائي (۸/ 7150). والحاكم )٥١۲ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع .)١١۹۲(‏ 
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الأمة»» انتهى. 

وأما ما ورد من أن: «المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة»» فالمراد 
بالعلة: المرض» وبالقلة: قدر القوت والكفاية من المال؛ حيث لا يقدر 
على الطاعات الماليةء والإنفاق في سبيل اللن» وطريق مرضاة مولا 
وبالذلة: عدم الجاه والاعتبار عند عامة الناس. 0 

(وأعوذ بك من أن أَظَلِمَ) بصيغة [المعلوم] أي: أحدًاء (أو أظلّم) 
بصيغة المجهولء أي: من أحدء و«أو) للتنويع» وقال الحنفي: «بمعنى 
الواو». (د» س» ق» مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
والحاكم» عن أبي هريرة . 

(اللهم إن أعوذ بك من الهدم) بفتح فسكون» وفي نسخة بفتحتين» 
قيل: وروي بالفتح» وهو اسم ما انهدم» وني «القاموس»: «الهدم 
بالتحريك: ما يهدم من جوانب البئر فسقط فيها». 

(وأعوذ بك من التردي) أي: السقوط من موضع عالء أو: الوقوع في 
نحو بئر» قال المصنف: «الهدّمٌ - بإسكان الدال -: هدم البيت وغيره؛ 
يعني: الموت بالهدم. والتردّي - بفتح التاء والراء وتشديد الدال 
مكسورة -: من تردّئ يتردئء إذا سقط أو تهور من جبل». 


)١(‏ کذا في (ب) و(ج)» وفي 0( و(د): «الفاعل». 

(۲) أخرجه أبو داود .)١5545(‏ والنسائي (۲۳۱/۸)» وابن ماجه »)۳۸٤۲(‏ 
والحاكم ).۷۲١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد عن شرط مسلم. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب» /٠١‏ أ). 
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(وأعوذ بك من الغرّق) بفتحهما مصدر: غَرِق في الماء» ومنه قوله 
تعالل: «حَتَى إِذآ أَدَرَكهُ الْكَرَقُ 4 [يونس: »]٠١‏ (والحرق) بالتحريك 
أيضًا: مصدر حرق في النار» وقد يُطلق على النار» أو لهبها على ما في 
«القاموس». وفي «النهاية»: «وإنما يقال : الحرق بالنار والحرق معًا). 

وإنما استعاذ من الهلاك بهذه الأشياء - مع ما فيه [من نيل]”" الشهادة 
- لأنها مجهدة مقلقة» لا يكاد الإنسان يصبر عليها ويثبت عندهاء فلعل 
الشيطان ينتهز فرصةً منه فيحمله علن ما يخله ويضره بدينه؛ ولأنه يعد 
اك وهي: «أخذة أسف». عل ما ورد في الحديث. 

وقيل: [لعله]”' عليه الصلاة والسلام استعاذ منها؛ لأنها في الظاهر 
أمراض ومصائب ومحن وبلاياء كالأمراض السابقة المستعاذة منهاء 
وأما ترتيب الشهادة عليها. 

فالبناء عل أن اة فال ت المومى عل الحضافت كلها حن 
الشوكة يُشاكهاء لكن مع هذا فالعافية أوسع» مع أن ظاهر هذه 
المذكورات حر ةا صووة 

(والهرم) تقدم. (وأعوذ بك أن) ولفظ «المشكاة»: «من أن» (يتخبّطني 
الشيطان) بتشديد الموحدةء أي: يجعلني مُحَبّطا مغلوباء أو مجنوئاء أو 
معتومّاء أو ضالًاء (عند الموت) وقال الطيبي: «هو: أن يضرب البعير 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «لنيل». 
(۲) كذافي (ج) و(د)» وفي (i)‏ و(ب): ١لأنه».‏ 
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الشىء تحت يده فيسقطه». 
وقال المصنف: أ يلعب بى2 ويح ويغلبنى» وأصله من 


الصرع»» انتهى. وقال الحنفى: «الأوك أن يقال: أصله من الخبطء 


بمعنى الصرع». 
قلت: كلاهما لا يظهر له وجهء ففي «(القاموس»: «خبطه يخبطه: 
ضربه شديدًاء وكذا البعير بيده الأرض» كتخبط: وطئه شديدًاء والشيطان 
فلانًا: مسه بادّی» كتخبطه»» انتهى. 
نعم قد يتولد الصرع من مسه كما يستفاد من قوله تعالى: ااذ 
يَأَكُلُونَ ربوا ل يَقُومُونَ إلا كما يموم ِى يَتَحَبْطهُ آلسْيَطَّنُ مِنَ 


َلْمَسَ» [البقرة: 71/4]. 
(وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُدبرًا) أي: فارًا من الزحف» أو تاركا 
للطاه إن مركن اسمن أن وجرا :إن ادلي عط اوق غلم 
العقبى» واختيار الغفلة والهوئ إلى السوئ [عن]'' حضور المولك. 
قيل: «هذا وأمثال ذلك تعليم للأمة» وإلا فرسول الل 28 لا يجوز 


عليه الخبط والفرار من الزحف ونحوهما»» والأظهر: أن هذا كله تحدث 
بنعمة الل وطلب الشات عليهاء والتلذدذ بذكرها المتضمن لشكرهاء 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)١/٠١‏ 


() كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (0: ((عند). 
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(وأعوذ بك أن أموت) أي: من أن أموت (لَدِيعًا) «أي: ملدوعًاء فعيل 
بعتن مقعوله من لدغته العقرب تلدغه فهو مدو إذا ضريته 
بسمها)”". ذكره المصنف. 

وفي «القاموس»: «لدغته العقرب والحية»» فهو مستعمل في ذوات 
السموم من العقرب والحية وغيرهماء والاستعاذة مختصة بأن يموت 
عقيب اللدغ» فيكون من قبيل الفجأة» وإلا فصح أنه 8 مات شهيدًا من 
أثر الأكل من الشاة المسمومة لليهودية» وكذا موت الصديق الأكبر من 
أثر لسع الحية في الغار. 

(د» س» مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم» عن أبي اليسرء 
كذا في أكثر النسخ» وهو الموافق لما في «المشكاة»» وفي نسخة: «كلهم 
عن آي بن كني بن عمرو اناري ربت إل ميرك واه اقل 9 

(اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق) وهي: الأحوال الباطنةه 
(والأعمال) أئ: الأفعال الظاهرة» (والأهواء) وهي: ١جمع‏ الهوئ». مصدر 
هواه إذا أحبه. ثم سمي بالهوئ المشتهى. محمودًا كان أو مذمومًاء ثم 
غلب علل غير المحمود»» كذا في «المغرب». 


.)أ/٠١ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٥٥۲(‏ والنسائي(8/ ۲۸۳) وإسناده ضعيف لاضطرابه» فقد 
اختلف فيه عبن عبد انه بن سعيد بن أبي هند. انظر: العلل لابن أبي حاتم .)3١85(‏ 
وأخرجه أحمد (۳/ 707 5)» والحاكم »)٥۳١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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قال الطيبى: «الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف» وفي الثالثة: بيانية؛ لأن الأهواء كلها منكرة»» انتهى. 

وهو مبني علك غلبة العُرف» ويمكن أن يبنى على أصل المعنى 
اللغوي» بمعنئ المشتهيات النفسية» فحيئئذٍ [يكون مشتملا)]" على 
المنكرات والمعروفات؛ إذ قد يِوَافِقَ الهوئ الهدئ؛ ولذا قال تعالل: 

رمه مث 3 كالم ےر و ے و 3 rd‏ 
ومن أضْل يمن اتبع هوّئه بغيَّرِ هدى مر 5 الله € [القصص: 6]. 

والأنسب أن تكون القرائن على طبق واحد» وأغرب الحنفى حيث 
قال: «أي: الأخلاق المنكرة» فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف› 
ويجوز أن تكون الإضافة على ظاهرهاء بأن تكون الأخلاق منقسمة إلى 
فسمين: منكرة» وغير منكرة» وإنما العوذ من منكراتها»» انتهئ. وغرابته 
له تخمئ عل ذوي النهون: (رت» حب» مس ) أي رواه: الترمذي. وابن 
حبان» والحاكم؛ كلهم عن قطبة بن مالك . 

(والآدواء) e‏ داءع» والتقدير: ومن منكرات الأدوا. (رت) أي : رواه 
الترمذي» [هذه]”' الزيادة عنه أيضًاء قال ميرك: «اعلم أنه يفهم من كلام 
«(صاحب السلاح» أن زيادة «والأدواء» في «المستدرك» للحاكم» ف 


)١(‏ كذا في (ب)» وني (1) و(ج) و(د): «تكون مشتملة). 

(۲) أخرجه الترمذي )709١(‏ وقال: حسن غريب والطبراني في الكبير )75/1١9(‏ 
والحاكم /١(‏ 7 017). وصححه الألبانی في صحيح الجامع (94؟1١).‏ 

(*) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «(وهذه». 
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الترمذي؛ حيث قال بعد قوله «والأهواء»: «رواه الترمذي» والحاكم» 
وابن حبان في «صحيحيهما»» وقال الحاكم: ااصحيح عل شرط مسلم)» 
وزاد في آخره: «والأدواء»» وفي بعض الروايات: «والأرواء»» وهذا لفظ 
الترمذي»» فتأمل فيه» والله أعلم». 

قلت: يمكن الجمع بأن کاڈ منهما روئ زيادة «الأدواء»» كما يدل 
عليه لفظ «الجامع»: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء والأدواء. رواه: الترمذي» والطبراني» والحاكم» عن 
عَم زياد بن علاقة». 

(اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمدٌ #. ونعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه نبيك محمدٌ # وأنت المستعان) أي: المطلوب منك 
المعونة» (وعليك البلاغ) قال المصنف: «أي: الكفاية» ويحتمل أن يراد 
به ما يبلغ إلى المطلوب من خير الدنيا والآخرة»)"". 

(ولا حول ولا قوة إلا بانله. ت) أي: رواه الترمذي عن أبي أمامةء 
قال: «دعا رسول الله بدعاءٍ كثير لم نحفظ منه شيئّاء فقلنا: يا رسول 
انهه دعوت بدعاءٍ كثير لم نحفظ منه شيئاء قال: ألا أدلكم على ما يجمع 
ذلك كله» تقولون: اللهم إنا نسألك...» إلى آخره. رواه الترمذي» وقال: 
احسن غريب»» ذكره ميرك ا 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١7/أ).‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )۳٥۲۱(‏ وقال: حسن غريب. 
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(اللهم إني أعوذ بك من جار السّوء) بضم أوله» وني نسخة بالفتح, 
أي: من جار غير صالح» أو من الجار المؤذي المسيء» (في دار المُقامة) 
بضم الميم» ا بمعنى الإقامة. 

قال المصنف: «يجوز فيه ضم السين وفتحهاء والضم أحسنء وهو الاسم 
من: ساءه يسوءه» كما في الحديث: «نعيذه من يوم السوء. وساعة السوء» ومن 
صاحب السوء» ومن جار السوء»). «في دار المقامة» أي: الإقامة)”". 

(فإن جار البادية) أي: الجار الواقع في البدو وحال السفر (يتحوّل) 
أي: من مكان إلى مكان» إيماءً إلى أنه سريع الزوال سهل التحمل عنه في 
الأثقال» فجار الإقامة أحق بالاستعاذة من جار البادية؛ لأنه في مقام 
التحول والانتقال» ولا يبعد أن يكون إشارة بالجار السوء إلى النفس التي 
هي أعدئ الأعداء بين جنبي الآدمي» أو الشيطان المسلط الذي يجري 
مجرئ الدم في أعضاء الإنسان. (س» حب» مس) أي رواه: النسائي» 
وابن حبان» والحاكم» عن أبي هريرة. 

(أعوذ بالل من الكفر) أي: الشرك أو الكفران» أو ستر الحق» أو 
الفقر الذي كاد أن يكون كفراء وهو المناسب لأن يكون قرينةً لقوله: 
(والدَّيْن) بالفتح؛ لكونه «شينٌ الدّين» بالكسر علك ما ورد. 

ولعل اقترانهما لأن الكفر هو عبادة المخلوق» والدّين يورث المذلة عند 
الخلق فيكون اا ممه فيقتضي نوعا فق الشرك» أو جمع 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۰ ۲/(. 
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بينهما نظرًا إلى حق الل وحق العبد؛ فإن الصالح من يكون قائمًا بهما. 

قال ميرك: «ساوئ بين الدين والكفر؛ لأن الدائن شبيه بالمنافقين؛ 
لأنه «إذا غرم حدّث فكذبء وإذا وعد أخلف»» كما ورد في الحديث» 
فالفقير الدائن أسوء حالًا من المنافق». 

(س» حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن أبي 
سعيد الخدري. 

(اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين) أي: كثرته؛ فإِنَّ قائله لا بد عند 
حاجته» (وغلبة العَدُوٌ) أي: من الكفارء أو من: الظلمةء والفسقةء [و]“ 
المبتدعة» وني رواية ابن حبان: «وغلبة العباد»» أي: تسلطهم» فهو يرجع 
إلى المعنى الأول. 

(وشماتة الأعداء. مس» حب) رواه: الحاكم» وابن حبان» عن عبدالله 
بن عَمْرو بالواو» وفي نسخة بلا واو» وفي «سلاح المؤمن»: «عن عبداللة 
بن عَمْرو: أن رسول الله #4 كان يدعوا ببذه الكلمات: اللهُمَّ إني أعوذ 
بك من غلبة الدين» وغلبة العدوٌء وشماتة الأعداء. رواه الحاكم على 
شرط مسلم» ورواه ابن حبان» ولفظه: «وغلبة العباد»». 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) أي: علم لا أعمل به ولا أعلّمه 
أو علم لا يحتاج إليه في الدينء أو علم ليس فيه إذن شرعي» أو علم لا 
يهذب أخلاقه الباطنة» فيسري في الأعمال الظاهرة في العاجل ويعود إلى 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي )1( و(ج) و(د): «أو). 


TA‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
و 
وقال بعض المحققين ل وه 
-١‏ إما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر والشرء كعلم السحر 
والطلسمات؛ فإنهما لا يَصْلّحانَ إلا للاضرار. 
۲- وإما لكونه مضرًا بصاحبه في ظاهر الأمر» كعلم النجوم» وأقل مضاره 
أنه شروع فيما لا يعني» وتضييع العمر. 
۳- وإما لكونه دقيقاء لا يستقل به الخائض فيه» كالبحث عن الأسرار الإلهية. 
وقال بعضهم: «قد استعاذ 8# من نوع من العلوم» كما استعاذ من 
الشرك والنفاق ومساوئ الأخلاق» وهو العلم الذي لم يقترن به التقوئ؛ 
فإنه باب من أبواب الدنيا وأرباب الهوئ». 
روقات لا عقي تود عار د سوم ونس لا بيع قال صن a‏ 
اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوه مَبني عل غايته 
وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع 
بهاء فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا بل يكون وبالا؛ ولذلك استعاذ 
منه» وإن القلب إنما خلق لأن يتخشع للربّء [وينشرح”' لذلك 
الصدرء ويقذف فيه النور» فإذا لم يكن كذلك كان قاسيًا فيجب أن يستعاذ 
منه قال تعال: َو للقَمَة فوم ين درآ ازمر [YY‏ 
وإن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرورء وأنابت إلى دار 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): "ويشرح». 
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الخلود» فهي إذا كانت منهومة لا تشبع وحريصة عل الدنياء كانت أعدئ 
عدو المرء» فأو الشيء يُستعاذ منه هي» وعدم استجابة الدعاء دليل على 
أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله» ولم يخشع قلبه» ولم تشبع نفسه» واللة 
الهادي إلى صراط مستقيم. 

(مس» مص) أي: 8 الحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن ابن 
مسعود» وابن أبي شيبة عن أبي هريرة أيضًا. 

(ومن الجوع) أي: المفرط المانع من الحضورء وإليه أشار صاحب 
البردة: رب تحْمَصَةٍ سر من الحم 

(فإنه ئس الضجيع) أي: المضاجع» وهو: الذي ينام معك في فراش 
واحد» أي: بئس الصاحب؛ لأنه يمنع استراحة البدن» وراحة القلب؛ فن 
الجوع يُضعف القوئ ويكثر أفكارًا ردية» وخيالاتٍ فاسدةٍء فيخل 
بوظائف العبادات» ومن ثمة حرم صوم الوصال. 

(مس» مص) أي: رواه الحاكم» وابن أبي شيبة» عن ابن مسعود» وهو 
من تتمة الحديث السابق» فلا وجه لتكرار الرمز» بل كان ينبغي أن يكتفى 
بالرمز ها هّنا ليتبين أن رواية ابن أبي شيبة انتهت في هذا الدعاء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (۳۹۳)والحاكم /١(‏ 075) وقال: صحيح 
الإسناد. وقال العراقى (۲۷۹/۱): وليس كما قالء إلا أنه ورد مفرقا في 
أحاديث جيدة الأسانيد. وقال الذهبي: حميد متروك أه. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )١١١١(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۰۸). 
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(ومن الخيانة) أي: في أمانة الخلق والخالق» (فبئست البطانة) أي: 
الخفلة الناطلة»تؤقال المطيقن: اركب الا خا الول و يعمل 
أن يراد خلاف الظهارة» وخلاف ما يظهره» فاستعاذته الث من هذه 
الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله» وتعليمًا لأمته وإرشادًا؛ ليقتدوا 
فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة»”"». انتهى. 

والأظهر أن المراد بالاستعاذة هي طلب الثبات» والاستقامة على صفات 
الكمال في كل حال وللإعلام بأن هذه أوصافٌ ذميمة» فمن وجدت فيه 
يعالج في إزالتهاء ومن فقدت فيه يحمد الله عن ذلك» ويطلب ثباتها. 

(ومن الكسل) أي: [في]'' العبادة البدنية» (والبخل) أي: في الطاعة 
المالية» (والجبن) أي: [في]”" الجهاد الأصغر والأكبر» (ومن الهرم) أي: 
ومن طول العمر في صرف المعصيةء كما قال في موضع: «وسوء العمر) 
أو من ضعف الكبر المانع عن القيام بالعبادة. 

(ومن أن أرَدَ إلى أرذل العمر) أي: الذي لا يعلم شيئًا من العلوم 
النافعة» (ومن فتنة الدجال) وهي كل فتنة تؤدي إلى الكفر والضلال» 
(وعذاب القبر) أي: مما يؤدي إلى عقاب البرزخ» (وفتنة المحيا 
والممات) تعميم وتتميم. 

(اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك) أي: موجبات غفرانك» قال 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
(۲) كذا ف (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): اعن). 
(۳) كذا ف (ب) و(ج) و(د)» وفي (): اعن). 
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المصنف: «جمع عزيمة» وهي ما عزم الله عا العباد أن [يعطوه] ' ليغفر 
لهم»» انتهئ. وهو كذا في النسخ بلفظ: «أن [يعطوه] » والظاهر أنه 
سَهُوْء وأن الصواب: أن يطيعوه. 

(ومنجيات أمرك) «أي: ما فيه [نجاة من]“ أمرك)””» قاله المصنف. 
والأظهر أن يقال: أي: مخلصات عهدة أمرك (والسلامة من كل إثم) أي: 
معصية (والغنيمة من كل بر) أي: طاعة (والفوز) أي: الظفر (بالجنةت 
والنجاة) أي: الخلاص (من النار. مس) أي: رواه الحاكم عن ابن مسعود”'. 

(اللهم إني أسألك عل نافعًا) أي: في الدنيا والعقبى (وأعوذ بك من 
علم لا ينفع) أي: فيهما. (حب) أي: رواه ابن حبان عن جابر”". 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) وهو أن لا يكون ذل (وعمل لا 
يرفع) أ لبُطلائه أو لعدم اليه (وقلب لا يخشع) أي: لذكره 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د) وني (ب) «ايعصوه» وني «مفتاح الحصن الحصين» «يفعلوه». 

(۲( «مفتاح الحصن الحصين» (ل٠١٠٠/أ).‏ 

(۳) كذا ني (1) و(ج) و(د)» وني (ب): اليعصوه». 

)٤(‏ من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

)٥(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ آ). 

(1) أخرجه الحاكم /١(‏ 016) وقال: صحيح على شرط مسلم. وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الجامع )١١185(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۰۸). 

(۷) أخرجه ابن حبان (87) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۱۸۲-٠۱۸١ /۱١(‏ 
بلفظ المؤلف هناء ونسبه إل الطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده حسن. 
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(وقولٍ لا يسمع) أي : كلام لا يقبل أو دعاء لا يسقجات: (حب» مس » 
مص) أي رواه: ابن حبان» والحاكم. ذابن آي شببة عن أنين”". 

(نعوذ بالل من عذاب النارء نعوذ بالل من الفتن) أي: الدنيوية 
والآخروية» (ما ظهر منها وما بطن) أي: ما يتعلق بالأمر الظاهر أو 
الباطن» أو ما ظهر الآن» وما سيظهر في مستقبل الزمان» وفي بعض 
النسخ: «من [فتنة] ما ظهر منها وما بطن». 

(نعوذ بالل من فتنة الدجال) أي: فإن غير فتنته سهلٌ في كل حال» فهو 
تخصيص بعد تعميم للاهتمام به. (عو) أي: رواه أبو عوانة عن زيد بن 
ا 

(اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا) أي: بالارتداد وعدم العلم كما 
اول حلتعناء رتا ل ترغ قلُوبَنا بَعَدَ إِذْ هَدَيتنا» [آل عمران: ۸]» (أو نفتن) 
ف«أو» للتنويع» لا للشك كما توهم الحنفي» بل من قبيل قوله تعال: «ولا 
تطِعْ م ءاثما أو كقورًا4 [الإنسان: ٤۲]ء‏ وقيل: «أشار بذلك إلى أن الرجوع 
عن العقب كناية عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه»» انتهئ. 


»)۸۳( وابن حبان‎ .)١97/9( وأحمد‎ »)١18/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والضياء (57/5 "0 رقم ۳..). وصححه الألباني في‎ ء)۱۸١‎ /١( والحاكم‎ 
.)۱١۹۰( صحيح الجامع‎ 

() كذافي (أ) و(ج) و(د)» وقي (ب): (فتنته). 

(۳) أخرجه مسلم (/78571). 
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وخلاصته: أنه استعاذ [بالارتداد]”''» وبما يكون سببه من فتنة العباد. 

(موخ م) رواه البخاري ومسلم موقوفا من كلام ابن أبي مليكة» وهو 
عبداللة بن عبيد انلك بن أبى مليكة بالتصغير» أدرك ثلاثين من الصحابة» 
وهو ثقة فقيه» مات سنة سبع عشرة ومئة» ذكره ميرك» وفي بعض النسخ 
هنا تقديم وتأخير بين الدعاءين السابقين”". 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) أي لا لي ولا لغيري (ومن قلب لا 
يخشع) أي عند ذكر ربي» (ومن نفس لا تشبع) أي: من الدنيا أو من شهواتهاء 
(ومن دعاء لا يسمع) أي لا يستجاب» (اللهم إن أعوذ بك من هؤلاء 
الأربع) أي جميعهاء وهو تأكيد وتأييد» وبمنزلة فذلكة. (مص» طس) أي رواه 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر”"» والطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس“ . 

(اللهم اغفر لي ذنوبي) أي: كلها (وخطئي) أي: ذنبي الواقع خطأء أو 
الصغائر» (وَعَمْدِي) أي: ذنبي المتعمّد أو الكبائر» فالعطف تفصيلي. 
(طس) رواه الطبراني ف «الأوسط») عن ابن ا 

(اللهم إن أعوذ بك من دعاء لا يسمّع) أ مما يوجب رد الدعاء 


(۱) أي: من الرجوع بالارتداد» كما فسره من قريب. 

(۲) أخرجه البخاري (5091) و«مسلم» (50371). 

(۳) رواية ابن عمرو: أخرجها الترمذي »)۳٤۸۲(‏ والنسائي في الكبرئ .)۷۸٦۹(‏ 

(4) رواية ابن عباس أخرجها الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 07) رقم .)1١1١7١(‏ 

(0)لم أقف عليه من رواية ابن عباس وقد ورد عند الطبراني في الأوسط من رواية 
أنس (557).وأبي بن كعب .)071١١١(‏ 
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(وقلب لا يخشع) أي: مما يورث عدم خشوعه. (ونفس لا تشبع) أي: 
من الحرص المقتضي ذلك. (ط) رواه الطبراني عن جرير”". 

(اللهم إني أعوذ بك من الكسل) أي: الضعف عن العبادة» (والهرم) 
أي: العجز عن العبادة» (وفتنة الصدر) أي: الباعثة عن الشك 
والوسوسة» (وعذاب القبر). (ط) رواه الطبراني عن ابن عباس . 

(اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء) بضم السين ويفتح» أي: من يوم 
يقع فيه ما يسوء من أمر الدين أو الدنياء (ومن ليلة السوء. ومن ساعة 
السوء) وهي ساعة الغفلة عن الطاعة» (ومن صاحب السوء) أي: الذي 
يدل علل السوء. (ومن جار السوء) أي : المسيء. (في دار المقامة) أف 
مكان الإقامة على وجه الإدامة. (ط) رواه الطبراني عن عقبة بن عامر”". 

(اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون) وهو [ني «أصل الجلال»]» 
كما في «الأذكار» ومعناه: زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات العلمية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 705) رقم (١۲۲۷)و‏ قال الهيثمي 
:)23157/1١(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه الطبراني )٠١8/١7(‏ رقم .)١7714(‏ قال الهيثمي :)١547 /٠١(‏ فيه 
قابوس بن أبي ظبيان» وقد وثق» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه الطبراني (11/ 7595) رقم .)۸٠١(‏ قال الهيثمي :)١55/٠١(‏ رجاله 
رجال الصحيح غير بشر بن ثابت» وهو ثقة. وأخرجه أيضًا: الديلمي (۱۸۷۳). 
وحسنه الألباني في ضعيف الجامع »)١799(‏ وصححه في الصحيحة (57 5 .)١‏ 

(5) كذا في» 0 وفي (ب) و(ج) و(د): م أصل في «جلال». 
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والعملية» وفي «المشكاة» وقع: (والجذام) كما في نسخة هناء وسبق مبناه 
ومعناه» (وسبئ الأسقام) أي: سائر الأسقام السيئة. (د» س» مص) أي 
رواه: أبو داود» والنسائي» وابن أبي شيبة» عن انس . 

(اللهم إني أعوذ بك من الشقاق) «بكسر الشين» الخلاف 
والعداوة»”"» ذكره المصنفء (والنفاق) وهو مخالفة الظاهر للباطن ديئًا 
وديانة» (وسوءٍ الأخلاق) أي: وباقي الأخلاق السيئة» فهو من عطف 
العام عن الخاص» للتنبيه على أن الشقاق والنفاق أعظمها ضررًاء لأنه 
يسري ضررهما إلى الغير. (د) أي: رواه أبو داود عن أبي هريرة '”. 

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع» فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من 
الخيانة فإنها بئست البطانة). (د) رواه أبو داود عنه أيضًا . 

(اللهم إن أعوذ بك من الأربع) اللام للعهد بَينَهُ بقوله: (من علم لا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۲)» وأبو داود »)١505(‏ والنسائي (۸/ ۲۷۰)» وابن 
حبان »23١11(‏ والحاكم )72١7 /١(‏ والضياء (۲۳۹۲). وأخرجه أيضًا: أبو 
يعن (۲۸۹۷)» والطبراني في الصغير .)7١5(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )١۱١۸١(‏ 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(۳) أخرجه أبو داود (١٤١٠)ء‏ والنسائي (۸/ 775). ضعفه الآلباني في ضعيف 
الجامع الصغير »)١ ٠۹۸(‏ وضعيف أبي داود (۳۳۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١541(‏ والنسائي (8/ 7577)» وابن ماجه (705؟) 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١1817(‏ 
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ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع ودعاء) وفي نسخة: «ومن 
دعاء») (لايسمع). (د) أي: رواه أبو داود عنه أيضًا”". 

(اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة) أي: [ني]”" كل حال حسنة؛ (وفي 
الآخرة حسنة) أي: كل مرتبة مستحسنة» (وقنا عذاب النار) قال 
المصنف: «كان أكثر دعائه لطت لما جمعته من خيرات الدنيا والآخرة». 
وقال النووي: «أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها الصحة 
والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة»”"» انتهى 

ودی أن اجا أن ايراد ال عو هان كا مهنا رها 
مثل: اعامَت تفس للشمول» وأعلاها أن يقال: حسنة الدنيا متابعة 
الأوى» وحسنة العقبى الرفيق الأعللىء وعذاب النار حجاب المول. 

(خ» م» د» س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» عن 
أنس قال: «كان أكثر دعاته اظتق: [ربنا]” آتنا في الدنيا حسنة...» 
الحديث» كذا في «المشكاة»» وقال: «متفق عليه)”". 


»)۳۸۳۷( والنسائى (8/ 57).: وابن ماجه‎ .)١1554( أخرجه أبو داود‎ )١( 
٠ .)۳٤۸۲( والترمذي‎ 

(۲) من (أ) فقط. 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 

(5) من (أ) فقط. 

(0) أخرجه البخاري »)1۳۸٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰)» وأبو داود »)۱١۱۹(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة .)٠١55(‏ 
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(اللهم اغفر لي خطيئتي) أي: ذنبي ويجوز تسهيل الهمزة فيقال: 
خطيّتي [بالتشديد]» (وجهلي) أي: ما صدر مني من أجل جهلي» وفيه 
إيماء إل قوله تعال: «إِنَّمَا أَلتَوبَهُ على آله لذي يَعْمَلُونَ آَلسُوءَ مهس » 
[النساء:17]» قال البغوي: «أجمع السلف عل أن من عصى الله فهو جاهل». 

(وإسراني) أي: مجاوزتي عن الحد (في أمري) يحتمل تعلّقه بما قبله 
وبجميع ما تقدمه. (وما أنت أعلم به مني) أي: من المعاصي والسكات 
والتقصيرات في الطاعات وهو تعميم وتتميم. (خ» م» مص) أي رواه: 
البخاري» ومسلم» وابن أبي شيبة» عن أبي موسئ الأشعري'". 

(اللهم اغفر لي جَدَي ومَزْلي) كذا ني «أصل الجلال»» وهو مطابق 
لما في «المشكاة» وأكثر النسخ» وفي «الأصيل»: «هزلي وجدي»» وهو 
أوفق لمراعاة الفواصل. 

(وخطئي» وعمدي) الخطأ: نقيض الصواب» وقد يمد والخطاً 
الذنب عل ما في «الصحاح»» وقال ميرك: «كذا وقع في نسخ «الحصن» 
بلفظ ضد العمد)» لكن وقع عند أكثر رواة البخاري: «وخطاياي»» قال 
العسقلاني: «وقع في رواية الكشميهني: «خطئي»» وكذا أخرج البخاري 
في «أدب المفرد» بالسند الذي في الصحيح» وهو المناسب لذكر العمدء 
ولكن جمهور الرواة علك الأول. 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «بتشديد الياء». 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۰۰٤(‏ ومسلم (۲۷۱۹)وابن أبي شيبة (۵ ٠‏ ۰( 
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والخطايا جمع خطيئة» وعطف العَمْد عليها من عطف الخاص على 
العام؛ فإن الخطيّة أعم من أن يكون عمدًا أو خطأء أو من عطف أحد 


العامين علل الآخر). انتهى. 

والمعنى أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفين» كما في قوله 
تعال: اتلك ءاي ت القَرَءَان وَكتاب مي نٍ» [النمل: .]١‏ 

(وكل ذلك) أي: وكل ما ذكر من الأمور (عندي) أي: موجود أو 
ممكن» وهو كالتذييل للسابق» قال النووي: «أي: أنا متصف بهذه 
الأشياء فاغفرها لي» [قاله]”'' تواضعًا وهضمًا لنفسه» وعن علي كرم الله 
وجهه: «عد فوات الكمال وترك الأولى ذنويبًا»» وقيل: «أراد ما كان قبل 
النبوة»)» وقيل: «تعليمًا لأمته اكل». 

قلت: وما ذكره علخ هو الأعلل» وبالاعتبار أول؛ فإن حسنات الأبرار 
الطالين سيئكات الأحرار المقربين. (خ» م( أي رواه: البخاري. ومسلمء 

(Degg 

عن عائشة . 

(أنت المقدم, وأنت المؤخر) أي: تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك» 
وتؤخر من تشاء عن ذلك» (وأنت على كل شيء قدير. خ» م) أي رواه: 
البخاري» ومسلم'"» عنها أيضًّاء والظاهر أن هذه الزيادة من تتمة 


)١(‏ كذاني (أ) وفي (ب) و(ج) و(د): «قالها». 
(؟) أخرجه البخاري »)1۳۹٩(‏ ومسلم (۲۷۱۹). 
(*؟) أخرجه البخاري(7749) ومسلم (۲۷۱۹) 
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الحديث السابق؛ فلا وجه لتكرار الرموزء اللهم إلا أن يقال: هذه الزيادة 
في رواية دون الأخرى. 

(اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي. 
مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن أبي موسئ”"» وهو في «المشكاة) متفقٌ 
عليه وتقدم أيضًا. 

(اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بيني وبين خطاياي كا 
باعدت بين المشرق والمغرب) سبق مُستوفى مبئى ومعنّئ. (خ» م) أي 
رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن عائشة”". 

(اللهم مصرف القلوب) بتشديد الراء المكسورة» أي: محولها ومقلبهاء 
(صرف قلوبنا على طاعتك) أي: احملها عن عبادتك» واجعلها مائلة إلى 
طاعتك» وأول الحديث: «إن قلوب بني آدم نين إضبعين من أصابع الر حمن 
يقلبها كيف يشاء» ثم قال: اللهم مصرف القلوب...» إلى آخره. (م» س) أي 
رواه: مسلم» والنسائي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص"". 

(اللهم اهدني) أي: إلى مصالح أمريء أو ثبتني علل الهداية إلى الصراط 


)٠٠٠٠۵( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

هم أخر جه البخاري ا كل ومسلم )0۸۹%(« والترمذي كا 662" وأبو داود 
(۸۸۰)» والنسائى (۸/ 75077). 

(۳) أخرجه مسلم »)۲٠٠٤(‏ والنسائي في الكبرئ (۷۷۳۹). 
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المستقيم إلى نهاية الخاتمة» (وسددني) أمر من التسديد وهو التوفيق 
والتأيبد. وقال المصنف: «من السداد بالفتح» وهو الاستقامة)”" انتهى. 

ولعله أراد أن المعنى: اجعلني عل السدادء ومنه قوله تعالكى: يأب 
الذي اموا انقو الله وَقووا فوا ديد لكوت إن ا 
وقال الطيبي: فيه معنى قوله: «فاسَقم كَمَآ ا [هود: ۱۱۲]» 
و#اهد ا الصّرّط الْمُسَتَقَم4: أي: اهدني هداية لا أميل بها إلى طرفي 
eT |‏ (م) أي: رواه مسلم عن علِع”". 

(اللهم إني أسألك الهدئ) أي: في أمر العقبى» (والسداد) أي: ف 
الدنياء بأن يكون لي منها ما يسدني عن الحاجة إلى غير الموك. (م) أ 
رواه مسلم عن أبي هريرة'". 

(اللهم إني أسألك الهدئ) أي: في العقائد والأخلاق الباطنة» (والتقى) 
أي: في الأوامر والنواهي» وسائر الأعمال الظاهرة» (والعفاف) بالفتح» 
ففي «الصحاح» يقال اغف عن الحرام عفاقا ای كفل فيكون 
تخصيصًا بعد تعميم» ونقل عن أبي الفتوح النيسابوري أنه قال: «العفاف 
إصلاح النفس والقلب»» فهو تعميم بعد تخصيص. 

والأظهر أن يراد به التعفف عن السؤال وعدم اف لبان الحال» 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
(۲) أخرجه مسلم (273770» وأبو داود »)٤۲۲۵(‏ والنسائي (۸/ ۲۱۹). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۰۱۱). 
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كما أشار إليه قوله سبحانه: 9كْسَبهُمُ آلْجَاهِلُ أَعْيبَآةَ ى التَعففٍ 
َعرفهم مهم لا يسلو الاس إلَحَافا) [البقرة: ۲۷۲ أي: أصلاء 
لابلسان القال :ولا سان الخال 

(والغنى) أي: غنى القلب أو الاستغناء عن الخلق» وقال الطيبي: 
«أطلق الهدئ والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدئ إليه من أمر المعاش 
والمعادء ومكارم الأخلاق» وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك 
والمعاصي ورذائل الأخلاق»» وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد 
تعميم» وهذا الدعاء من جوامع الكلم. (م» ت» ق) أي رواه: مسلمء 
والترمڏي» وابن ماجه» عن ابن ا 

(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري) أي: ما يعتصم به في 
جنيع أموري» والعصمة على ما في «الصحاح»: «المنع والحفظ)ء فقيل: 
هو مصدر هنا بمعنى الفاعل» وقد قال تعاك: «ِوَاعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله 
جَمِيعًا» [آل عمران: .]٠١*‏ 

(وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي) أي: مكان عيشي وزمان حياتي 
[بالكفاف]”' فيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالًا ومعيتا عل طاعة الله 
(وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي) أي : مكان عودي» وزمان إعادتي» 
باللطف والتوفيق عل العبادة» والإخلاص في الطاعة» وحسن الخاتمة» 
)١(‏ أخرجه مسلم »)517/7١(‏ والترمذي »)۳٤۸۹(‏ وابن ماجه (۳۸۳۲). 
(۲) کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «بالكفاية». 
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Ne 


(واجعل الحياة) أي: طول عمري (زيادة لي في كل خير) أي: من إيقان 
العلم» وإتقان العمل» (واجعل الموت) أي: تعجيل موتي (راحة لي من 
كل شر) أي: من الفتن والمحر.والارعلاء بالمعغصية والغفلة: 

وقال زين العرب: «بأن يكون الموت على شهادةٍ واعتقادٍ حسن»» 
وقيل: «فيه إشارة إل قوله #: «إذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون»»» 
وهذا هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة» ومُجْمّله: اجعل 
عمري مصروفا فيما تحب» وجنبني عما تكره فهذا الدعاء أيضًا من 
الجوامع. (م) أي: رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني). (م) أي: رواه مسلم عن 
أبي مالك عن أبيه”''» قال ميرك: «من حديث أبي مالك سعد بن طارق» 


عن أبيه طارق بن أشيم - بالمعجمة والتحتانية بوزن أحمر - بن مسعود 
الأشجعي»» قال العسقلاني: «طارق بن اشيم صحابي له أحاديث» قال 
مسلم: لم يَرُو عنه إلا ابنه أبو مالك» وهو تابعي ثقة من صغار التابعين». 

(واهدني). (م) أي: رواه مسلم عنه أيضًاء ولعل هذه الزيادة من طريق 
آخر من طرق الرواية. 

(رب أعني) بتشديد النون أمر من الإعانة أي: وفقني لذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» (ولا تعن على) أي: ولا تغلب عل من يمنعني من 
طاعتك» ويحجبني عن عبادتك من شياطين الإنس والجن. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۹). 
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(وانصرني) أي: على نفسي وشيطاني وسائر أعدائي» (ولا تنصر علي ) 
أي: لا تسلط علِعَ أحدًا من خلقك» (وامكر لي) قيل: مكر الله إيقاع 
البلاء بالأعداء من حيث لا يشعرون» (ولا تمكر عليّ) قيل: هو استدراج 
العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة» (واهدني ويسر الهدئ لي) 
أي: سهل لي أسباب الهداية لأجلي» (وانصرني على من بغئ عليّ) أي: 
ظلم تعدئ وطغی. 

(رب اجعلني لك ذَكَارَا) بتشديد الكاف» فمّال لمبالغة ذاكر» (لك 
شكارًا) قال المصنف: «أي: كثير الذكر ذل شكارًا كثير الشكر 33ه)”" انتهئ. 

(لك رَهًابا) أي: «كثير الخوف)”"» والرهبة من المعصية أو من الغضب 
والسخطء (لك مطواعًا) بكسر أوله أي: كثير الطوع» وهو الطاعة» ذكره 
الطيبي» وني رواية ابن لي شيبة: «مطيعًا إليك» عل ما في «حاشية الجلال»» 
وقال المصنف: «مطواعًا بكسر الميم» أي: مطيعًا منقادًا لأمره تعالى»”". 

(لك حُحْبَا) من الخبت» وهو المطمئن من الأرضء قال تعالى: 
«وَأخبتوأ إل رم [هود: ۲١‏ أي: اطمأنوا إل ذكره» وسكنت نفوسهم إلى 
أمرهء قال سبحانه: «وشر الْمُحَبِتِينَ © الّذِينَ إِذَا ذكرَ آله وَحِلَت فَلُوبهُج» 
[الحج: ]١ ٠١‏ أي: خافت» فالمخبت هو الواقف بين الخوف والرجاء 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲۰/]). 


(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل °( 
)( «مفتاح الحصن الحصين» (ل .))/٠٠١‏ 
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وقال المصنف: «أي: خاشعًا من الإخبات وهو الخشوع والتواضع)"". 

(إليك أوَاما) بتشديد الواو أي : کر الاو قال صاحب «السلاح»: 
«أى: کا وقيل: «هو فعّال للمبالغة أي: قائلا كثيرًا لفظ «أوم وهو 
صوت الحزين»» أي: اجعلني متوجّعًا علل التفريط» ومنه قوله تعالى: 
«إن إِبَرهِيملَأُوهُ حَليم 4 [التوبة: ٤‏ 

(منيبًا) أي: راجمًا إليك عن المعصية إلى الطاعة» وعن الغفلة إلى 
الحضرة. وتقديم الصلات على متعلقاتها للاهتمام وإرادة الاختصاص. 

(رَبَ تقل توبتي) أي: اجعَلْهَا قابلة للقبول» (واغسل حوبتي) بفتح 
الحاء المهملة» والحَوْبٌ بالفتح والضم: الإثمء كذا في «السلاح» 
وغسلها كناية عن إزالتها بالكلية بحيث لا يبقى منها آثر» (وأجب 
دعوتي) اف استجب دعائي» (وثبت حجني ) قال المصنف أي: «قولي 
[دائمًا]”" في الدنيا وعند جواب الملكين»”". 

(وسدد لساني) أي: اجعل لساني سديدًا حتى لا نطق إلا بالصدق» 
وأن لا أتكلم إلا بالحق» (واهدٍ قلبي) أي: فإنه الأصلء (وَاسلُلٌ) بضم 
اللام [الأول]”» أمر من سل السيف» إذا أخرجه من الخمد» أي: أخرج. 


)۱( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۰ ۲/(. 
٤ (۲)‏ «مفتاح الحصن الحصين»: «وإيماني». 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠‏ ۲/ ). 
©( من (1) فقط. 
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(سخيمة صَدري) السضيمة: الضغينة من السخمة وهي السواد» قال 
المصنف: «بفتح السين المهملة» وبالخاء المعجمة هي الحقد في 
النفين) والس : الإخراج»”"» انتهئ. 
وإضافتها إلى الصدر لأن مبدأها القوة الغضبية التي في القلب الذي هو 
في الصدرء وسلها: إخراجها وتنقية الصدر منهاء وني رواية ابن أبي شيبة: 
«قلبي» موضع «(صدري». 
(عه» حب» مس» مص) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكمء 
وابن أبي ية عن ابن غاس . 
(اللهم اغفر لنا وارحمناء وارض عَنَاء وتقبّل منا) أي: عبادتنا (وأدخلنا 
الجنة» ونجنا) أي: خلصنا (من النار. وأصلح لنا شأننا) بالهمز ويبدل 
أي: أمرناء (كله) أي: في الدنيا والأخرئ» قال المصنف: «الشأن: 
الحال» والأمرء والخطب"". (ق» د) أي رواه: ابن ماجه» وأبو داود؛ 
كلاهما عن أبي أمامة الباهلي”. 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /7١‏ أ). 
(۲) أخرجه أبو داود »2©251١(‏ والترمذي »)200١(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (/601)» وابن ماجه (23770)» وقال الترمذي: «حسن صحيح) 
وصححه الحاكم .)67١ /١(‏ 


)( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠‏ ۲/ ). 


(5) أخرجه «أبو داود» ۲۳۰٥)و‏ ابن ماجه )۳۸۳١(‏ إسناده ضعيف جدا لضعف 


رواته واضطرابه. 
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لكل 

(اللهم أَلّْ) أمر من التأليف [أو من]”" الألفةء أي: أوقع [التأليف]”", 
(بين قلوبنا) أي: معشر المؤمنين (وأصلح ذات بيننا) أي: الأمور الواقعة 
والأحوال الكائنة بينناء وقال الحنفي: «لفظة «ذات» مقحمة). 

(واهدنا سبل السلام) أي: طرق السلامة من [الآفة]"" في الدارين» أو 
طرق دار السلام» أو المراد بالسلام اسم الت فالمقصود الطرق 
الموصلة إليه فإن الطرق إل الله بعدد أنفاس الخلائق. 

(ونجنا من الظلمات) أي: من ظلمات الشكوك والشبهة والأوهام» 
والكفر والنفاق والآثام (إلى النور) أي: نور الإيمان والإيقان والطاعة 
والإحسانء قال الحنفي في كلمة «إل): «تحتاج إلى تقدير أو تضمين». 

قلتُ: تضمن معنى الإخراج لقوله تعاكق: أله وَل الذيت ءَامَنُوأ 
يُخَرجُهُم يِنَ الطلْمَتِإلى آلو [البقرة: »]۲٠۷‏ آي خلصنا من الظلمات» 
مخرجًا وموصلا لنا إلى النور. 

ولعل نكتة جمع «الظلمات» وإفراد «النور»: أن مرجع إفراد [ذلك]“ 
هو العلم بالتوحيد» وظلمة الجهل أنواع من الكفر والمعاصي. 

(وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) بدلان من الفواحش» 


)١(‏ كذا في (أ)» وني (ب) و(ج) و(د): «من). 
(۲) كذافي (أ)» وني (ب) و(ج) و(د): «التآلف». 
(*) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «الآفات». 
(5) من (أ) فقط. 
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(وبارك لنا في أسماعنا) بزيادة سماع الحق والأدلة النقلية (وأبصارنا) 
لنرئ الآيات الآفاقية» (وقلوبنا) لندرك الآيات الأنفسية» ونفهم الدلائل 
العقلية» (وأزواجنا وذرياتنا) أي: بأن تجعلهم قرة أعيننا بأن نراهم 
مطيعين لربناء (وتب علينا) أي: وفقنا بالتوبة» وتقبلها مناء وثبتنا عليهاء 
(إنك أنت التواب الرحيم). 

(واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين ا) أي: حامدين لهاء وقال 
المصنف: «أي: قائلين»”"» (قابليها) أي: قابلين لنعمتك. آخذين لها 
على نعت القبول ووصف الرضئء وني نسخة: «قائليها» على أنه اسم 
فاعل «قال»» وهو وقول المصنف لا يظهر لهما وجه وجيه. 

وني نسخة وهو «أصل جلال»: «فأئليها». بفتح فاء فهمز فسكون 
موحدة» وكسر لام» فياء ساكنة» وكتب الجلال تحته: «لعله قابلها»» أي: 
بلا ياء قيل: «ولعل الياء حَصَلَتْ من إشباع الكسرة»» وحاصله أنه من 
الإبلاء بمعنى الإعطاءء فالمعنى: «فأعط النعم» على وجه الزيادة» (وأتمها 
علينا) من الإتمام وهو حسن الاختتام. 

(د» حب» مس» ط) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم 


والطبراني» عن ابن TT‏ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 


(۲) أخرجه أبو داود 4194 وابن حبان (445) والحاكم (۱/ 550)» وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية (5/ .)230١‏ قال الهيثمي 
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(اللهم إني أسألك الثبات في 0 أي: أمر الدين (وأسألك عزيمة 
الرشد) قال المصنف: «بضم الراء وإسكان الشين: 
والفلاح)” ' انتهئ. 

وفي «النهاية»: «الرشد: خالاف الخي»» ويؤيده قوله تعالل: #قد تين 
رَد مِنَ َلَعِيّ4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ فالمعنى: أسألك الهداية المعزومة التي 
ليس فيها شيء من الرخصة. والمقصود لزومه» ففي «الصحاح): 
«عزمت علي الأمر عزمًا وعزيمة» إذا أردت فعله وقطعت عليه». 

(وأسألك شكر نعمتك) أي: عل بالهداية وغيرها (وحسن عبادتك) 
بالإخلاص ورعاية الآداب» (وأسألك لسانًا صادقا وقلبًا سلي)) أي: عن 
الع و اخ وسا الأحاذق الذئة: أل اكان اوجرن الامو 
الدنيوية» أو سليمًا من غير محبة الموك» وملاحظة الأحكام الدينية. 

وزاد الحاكم: (وخلقًا مستقي) عل ما في «حاشية الأصيل»» أي 
معتدلًا متوسطًا بين طرفي الإفراط والتفريط. 

(وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأسألك من خير ما تعلم» وأستغفرك 
مما تعلم) أي: من ارتكاب السيئات» ومن التقصيرات في الطاعات. 

(إنك أنت علام الغيوب) بضم الغين المعجمة وكسرها أي: ما غاب 


:)23724/١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وإسناد الكبير جيد. وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع .)١١١١(‏ 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/أ).‏ 
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عن العباد. (ت» حب» مس» مص) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وابن أبي شيبة» عن شداد بن أوس» وزاد الحاكم: «وخلقا 
مستقيمًا)» وقال: «(صحيح على شرط مسلم»» ذكره ميرك7". 

(اللهم اغفر لي ما قدمت) أي: من الأعمال السيئة» (وما أخرت) أي: 
من السنن السيئة: (وأسررت وأعلنت) أي: «وما أسررت وما أعلنت» 
كما في نسخة» والمراد: استيفاء الذنوب بأنواعها وأصنافهاء (وما أنت 
أعلم به مني. مس» أ) أي: رواه الحاكمء وأحمد؛ كلاهما عن أبي 000 
ورواه الحاكم من حديث ابن عمرو أيضًا”". 

(لا إله إلا أنت. أ) أي: رواه أحمد عنه أيضًا هذه الزيادة. 

(اللهم اقسم) أي اجعل قسمًا ونصيبًا (لنا من خشيتك) أي : من 
خوفك المقرون بعظمتك (ما تحول) أي: تحجز وتمنع أنت أو هي» 
ويدل عبن الأول قوله: (به) علل ما في نسخة» ويؤيد الثاني ما ضبطه 
الجلال بصيغة التذكير علن أن الضمير ل«ما» أي: يحجب (بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا) بتشديد اللام المكسورة ويجوز 


,0501( والترمذي‎ )١15/54( أخرجه ابن أبي شيبة (/7970)» وأحمد‎ )١( 
والحاكم‎ )519 - 578 - 575( ,)81١5( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 
)ىو قال الترمذي: هذا حديث إنما من هذا الوجه» والجريري هو سعيد‎ 008/١( 
بن إياس أبو مسعود الجريري» وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير.‎ 

(۲) أخرجه أحمد(؟/ ۲۹۱). 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ ١٠۷)ء‏ وعنه البيهقي في «الدعوات الكبير» .)٠۲(‏ 
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تخفيفها أي: ما توصلنا (به جنتك). 

(ومن اليقين) أي: بك وبأنه لا رادّ لقضائكء وبأنه لا يصيبنا إلا ما 
كتب الل لناء وبأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وما أصابنا لم يكن ليخطئناء 
وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة واستجلاب منفعة. 

(ما عهون) بتشديد الواو المكسورة» وقد ضبط بالتذكير والتأنيث أي: 
تسهل وتخفف""2» (به علينا مصائب الدنيا) وني نسخة: «مصيبات 
الدنيا»» وهو بالنصب وني نسخة بالرفع عل أن «تبون» بفتح فضم 
مضارع «هان» مذكرًا أو مؤنثاء قال المصنف: «وروي «ما يهون علينا» 
عدم «به» يقتضي أن يكون [«يهون»)]”" بالياء آخر الحروف» وإثبات (به») 
يقتضي أن يكون بالتاء المثناة فوق)”". 

(ومتعنا بأسم|عنا وأبصارنا) لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة اللّن وتوحيده 
من :طريقيماء'لأن. الزاهيق ما ماخرفة من الآبات المتزلة وذلك س 
السمع» وإما من الآيات المنصوبة في الأفاق والأنفس» وذلك من البصر. 

(وقوتنا) أي: قوة قلبناء ومحل لبا وموضع حبّناء ومدار إيمانناء 
ومكان إيقانناء أو المراد قوة سائر قوانا من الحواس الظاهرة والباطنة 


)١(‏ بعدها في جميع النسخ: «وفي نسخة صحيحة)» وهي مقحمة في النص» 
والصواب حذفها ليستقيم المعنئ. 

(۲) من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١٠/أ).‏ 
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وباقي الأعضاء البدنية» (ما أحييتنا) أي: ما دمت أحييتنا للاحتياج إليها 
في حالة الحياة دون الممات. 

(واجعله الوارث منا) قيل: الضمير للمصدرء أي: اجعل الجعل» و 
المفعول المطلق» والوارث هو المفعول الأول» و«منا» في موضع 
المفعول الثاني» أي: اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجة عناء كما 
قال تعالى حكاية عن زكريا اطا: لإفه بَلى من دنک ولا و یری وَيَرثْ 
يِن ءال يَعْقَوبَ4 [مريم: ه» 5]. 

وقيل: «الضمير للتمتع الذي دل عليه «متعنا»» ومعناه: واجعل تمتعنا 
بها باقيًا لناء مأثورًا فيمن بعدناء أو محفوظًا لنا إلى يوم الحاجة» وهو 
المفعول الأول والوارث ول انٍء و«منا): صلته». 

وقيل: الضمير لما سبق من الإبصار والإسماع والقوة» وإفراده 
وتذكيره على تأويل المذكورء والمعنئ: أثبتنا لزومها عند الموت لزوم 
الوارث» كذا حققه القاضي. 

ويؤيد هذا الوجه الأخير الحديث الآتي: «واجعلهما الوارث» بجعل 
الضمير إلى «السمع والبصر»» والأظهر هنا أن يكون المج المع 
المأخوذة من قوله: «متعنا» كقوله تعالل: «اغَدِلُوأ هو اق ب للتقوّئ» 
[المائدة: ۸]» فإنه أنسب. 

والمعنى: اجعل التمتيع المذكور باقيًا لنا إلى آخر عمرناء فيكون تأكيدًا 
لما قبله وتأييدًا. 
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(واجعل ثأرنا) أي: انتقامنا ونصرناء (على من ظلمنا) أي: مقصورًا 
عليه» ولا تجعلنا ممن تعدّئ في طلب ثأره» وأخذ به غير الجاني» كما 
كان معهودًا في الجاهلية» أو اجعل إدراك ثأرنا على من ظلمنا؛ فندرك 
ازات وأصل الثأر الحقد والغضب. ثم استعمل في مطالبة دم القتيل. 

(وانصرنا على من عادانا) تعميم بعد تخصيص. (ولا تجعل مصيبتنا في 
ديننا) أي: لا تصبنا بما ينقص ديننا من أكل الحرام» واعتقاد السوء. 
والفترة في العبادة» والغفلة عن الطاعة. 

(ولا تجعل الدنيا أكبر همنا) الهم: القصد والحزنء أي: لا تجعل أكبر 
قصدنا أو حزننا لأجل الدنياء بل اجعل أكبر قصدنا أو حزننا مصروفا في 
عمل الآخرة» وفيه أن قليلا من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش 
مرخص له» بل مستحبٌ على ما صرح به القاضي. 

(ولا مبلغ علمنا) بفتح الميم واللام بينهما موحدة ساكنة» وهو الغاية 
التي يبلغها الماشي والمحاسبء فيقف عندها أي: لا تجعلنا بحيث لا 
نعلم ولا [نتفكر]”" إلا في أحوال الدنياء واجعلنا متفكرين في أمور 
الحقبى متفحصين عن العلوم [الذاخرة] المتعلقة بأحوال الآخرة. 

ومجمله لا تجعل علمنا غير متجاوز عن الدنيا وفي بعض النسخ: «ولا 
غاية رغبتنا» لكن قال المصنف في اتصحيح المصابيح»: «لم أره في الحديث». 


(۱) کذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): (نفكر). 
(۲) كذاني (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): «الفاخرة». 
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(ولا تسلط علينا مَن لا يرحمنا) أي: من الكفار والفجار والظلمة 
العذاب في القبر» أو في النار» ولا منع من إرادة معنى الجمع. 

(ت.» س» مس) آي رواه: الترمذي. والنسائي» والحاكم» عن ابن 
عمر» وقال الترمذي: (-حسن)» وقال الحاكم: الاصحيح عل شرط 
البخاري» 7 وزاد في أوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما 
أسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني». 

(اللهم زدنا) أي : من العلم والعمل. ا زدنا معاشر المسلمين. 
بمعنى: كثرلًاء الملائم لقوله: (ولا تنقصنا) بفتح حرف المضارعة وضم 
القاف. من «نقص» المتعدي عل ما في النسخ المعتمدة والأصول 
المعتبرة» ففي «القاموس»): («نقص لازم ومتعدً). 

وقال المصنف: بصم التاء وبالصاد. أي : زدنا من الخير ولا تنقصنا 
منه)”"". قال الحنفي: «الصواب: بفتح التاء من النقص من باب طلب»» 
ا 

ولا يخفى أن هذه التخطئة خطأ ظاهر؛ فإنه جاء في اللغة اتَقَصَهُ وأ 


> معي 
نقشصه)» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)2370٠07(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)5٠١(‏ والحاكم 
0/1 والبغوي في شرح السنة »)١775(‏ قال المناوي (۲/ :)١77‏ فيه 
عبيد الله بن زحر ضعفوه. قال في المنار: فالحديث لأجله حسن لا صحيح. 
وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع )١١74(‏ والكلم الطيب .)٠٠١(‏ 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲۰/). 


oN‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
[وَتَقَصَهُ وَانتقصَّهُ]*'» عل ما في «القاموس»؛ فيحمل كلام الشيخ على تلك 
اللغةء ويمكن أن يكون رواية» حيث صح كونه دراية» فلا معنى لجزمه 
بقوله: «والصواب: بفتح التاء» عن الإطلاق» والثه أعلم بالصواب. 

(وأكرمنا) أمر من الإكرام» (ولا تهنا بضم تاء وتشديد نون» علك أنه نبي 
من الإهانة» قال الجوهري: «الهُونْ بالضم: الهوان» وأهانه: استيخف». 

قال القاضي: «أصله لا تهونناء نقلت كسرة الواو إل الهاءء وحذفت 
الواو لسكونها وسكون النون الأول ثم أدغمت النون الأول في الثانية». 

(وأعطنا) من الإعطاء (ولا تحرمنا) بفتح التاء وكسر الراء على ما 
ضبط في الأصول المصححة» وني «القاموس»: «حرمه الشيء» كضربه 
فلك نالسر اد ار ا a‏ 

(وآثرنا) بالمد وكسر المثلثة» أمر من الإيثار» بمعنى: الاختيارء (ولا 
تؤثر علينا) قال القاضي: «يعني لا تغلب علينا أعداءناء وعطف النواهي 
eG‏ وقد حذف ثواني المفعولات في بعض الألفاظ إرادة 
لإجرائها مجرئ: «فلان يعطي ويمنع»» مبالغة وتعميمًا. 

(وأرضنا) من الإرضاء أي: أرضنا (عنك) بمعنى: اجعلنا راضين 
بقضائك وقدرك» وبحكمك وأمركء (وارض) ہمز وصل وفتح ضاد. 
أمر من الرضاء أي: كن راضيًا (عنا). 

(ت» س» مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي» والحاكم» عن عمر بن 


)١(‏ كذا في (د)» وني (أ) و(ج): O‏ نقصَّهُ)» وليست في (ب). 
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الخطاب هه قال: «كان رسول الله 4 إذا نزل عليه الوحي سمح عند 
وجهه دوي كدويّ النحل» فأنزل عليه يومًاء فمكثنا ساعة» رى عَنْهُ 
أي: كُشِفَ عَنْهُ ما اعتراه من الوحي» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: 
اللهم زدنا ولا تنقصنا. ثم قال: أنزل علج عشر آيات» من أقامهن دخل 
الجنة. ثم قرأ: «قَد افلح آلْمُؤْيئُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ حتى ختم عشر آيات». 

(اللهم أهمني) أمر من الإلهام أي: أعلمني (رشدي) بضم فسكون. وفي 
دقةا ا وها کان وو نيا با علقت 31 ی 
وفي «القاموس»: «رشد كنَصّرٌ وفْرحَ رُشْدَا ورَسَّدَاء ورشادًا: اهتدئ». 

وأمّا ما ذكره الحنفي من أن: «الرشد: بضم الراء وفتحها مع سكون الشين 
وبفتحتين أيضًاء والرواية هنا عبن الأول» فوقع في غير محله. فإن الفتح مع 
السكون غير صحيح» والرواية غير منحصرة عل الأولء فتأمل. 

(وأعذني) بفتح همز فكسر عين» أمر من الإعاذة» أي: أجزني واحفظني 
(من شر نفسي. ت) أي: رواه الترمذي عن عمران بن حصين» وقال: 
((حسن غريب). 

(اللهم قني) أي: احفظني (شر نفسيء واعزم لي على رشد أمري) 


(١)أخرجه‏ الترمذي (۳۱۷۳) والنسائي في «الكبرئ» (57 5 )١‏ والحاكم (۲/ ۳۹۲). 
وقال ابن كثير في «التفسير» (0/ 094 7) وقال الترمذي: منكرء لا نعرف أحدًا 
رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع .)١١١/(‏ 
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يقال: عزمت عل كذاء إذا فعلته وقطعت عليه» وهو أمر من العزم من 
باب صَرّبَء والمعنى: احكم لي علن هداية آمري» وصلاح قدري. 

(اللهم اغفر لي ما أسررتء وما أعلنت» وما أخطأت. وما 5-06 
بفتح الميم أي: قصدت» وهو المناسب لما قبله» وفي نسخة: «وما 
علمت»» وهو الملائم لقوله: (وما جهلت) بكسر الهاء» فقوله: «وما 
أخطأت» [يعني]: أذنبت. 

(مس» س» حب) أي: الحاكم» والنسائي» وابن حبان”"» عن حصين بن 
عبيد والد عمران المذكور» وهو صحابي خزاعي» لم يصب من نفئ إسلامه. 

(أسأل اللة) بصيغة المتكلم» خبر بمعنى الدعاء أي: أطلب من الله 
(العافية في الدنيا والآخرة) أي: في أمورهماء أو العافية من المعاصي في 
الدنياء ومن العقوبة في العقبى. 

(ت) أي: رواه الترمذي عن العباس فيمكن أن يقرأ: «اسأل» 
بصيغة الأمر؛ ليوافق ما سيأتي أنه # قال له: «يا عم» سل الله العافية في 
الدنيا والآخرة»» واللت أعلم. 

(اللهم إني أسألك فعل الخيرات) بكسر الفاء» وفي نسخة بفتحهاء ففي 
«الصحاح): «المَعْلٌ بالفتح: المصدرء وبه قرأ بعضهم: (وَأَوْحَيكآ الہ 
)١(‏ كذا في (ب). وفي (1) و(ج) و(د): ابمعنى»). 
(؟) أخرجه ابن حبان (8544)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (491)؛ 

والحاكم )21١ /١(‏ وقال الألباني صحيح «المشكاة» .)۲٤۷١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )70١5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
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فِعل الْخَيرت4 [الأتبياء: ۳ والفعل بالكسر الاسم». 

(وترك المنكرات) أي: أسألك التوفيق على فعل الأعمال المعروفةء 
وترك الأمور المنكرة» (وحب المساكين) يحتمل إضافته إلى المفعول 
والفاعل» والأول أنسب لما قبله لفظًاء وأقرب في ملاحظته معنى. 

(وأن تغفر لي وترحمني» وإذا ردت بقوم فتنة) أي: بلية أو عقوبة» 
(فتوني غير مفتون) أي: فحُصّنِي بالوفاة حال كوني غيرٌ مبتلى» أو غيرٌ 
مُعاقب» (وأسألك حبك) أي: حبي إياك» أو حبك إياي» فإنه الأصل 
النافع كما يشير إليه قوله تعالل: نيم وِبُونّة4 [المائدة: 4 (وحب من 
يحبك) الأظهر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله» كما أنه متعين في قوله: 
(وحب عمل يُقرّب) أي: يقربني (إلى حبك) أي: إيّاي. 

(ت» 2 أي: رواه الترمذي عن معاذ بن جبل» وقال: «حسن 
صحيح»)» ورواه الحاكم عن ثوبان» وقال: ااصحيح عل شرط 
البخاري»» ذكره 00 

(اللهم إني أسألك حبك» وحب من حبك والعمل) بالجر عطف علل 
من يحبك»» ويؤيده الحديث السابق» وبالنصب عطف على المضاف» 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲۳۵)» وقال أيضاً: وروی بشر بن بكر عن عبدالر حن بن 
يزيد ابن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبدال رحمن بن عائش عن النبي 
8# وهذا أصح» وعبدال رحمن بن عائش لم يسمع من النبي #ك. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 071). 
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أي امالك العمل (الذي يبلغني حبك) بتشديد اللام ويجوز تخفيفها 
أي: يوصلني إلى حبك إياي» أو حُبي إياك. 

(اللهم اجعل حبك) أي حبي إياك (أحب إلي من نفسي) ای 3 
حب نفسي (وأهلي) قال القاضي: «عَدل عن: «اجعل نفسك أحب إل 
من نفسي» مراعاة للأدب. حيث لم يرد أن يقال نفسه بنفسه عز وجل» 
فإن قيل: إنما عدل لأن النفس لا تطلق عل الله تعالى. 

قلت: بل إطلاقه صحيح» وقد ورد في التنزيل مشاكلة» قال الله تعالى: 
َعَم ما فی تَفَيِى و أَعَلَمُ ما فى تَفْسِلكَ) [المائدة: 2]11: انتهئ. 

وفيه أن المشاكلة إنما تعتبر في الثاني دون الأول كما في قوله تعالى: 
9وَجَروَأ سَيْكَةٍ سي [الشورى: 14١‏ وَطِفَمَنٍ أعَتَدَى عَلَيَكُمَ فَاعَنَدُوا 
عليه...) [البقرة: 194] الآية» مع أن إطلاق النفس جاء من غير مشاكلة في 
قوله 6#: «أنت كما أثنيت علل نفسك». 

(ومن الماء البارد) أي: من حبه» وفيه إشعار بأنه كان يحبه حُبًا بليغاء وقد 
قال بعض العارفين: «إذا شربت عذيًا باردًا أحمد ربي من صميم قلبي». 

وقال بعضهم: «أعاد «من» هنا ليدل على استقلال الماء البارد في كونه 
محبوباء وذلك في بعض الأحيانء فإنه يعدل بالروح للإنسان» وعن بعض 
الفضلاء: «إن الماء ليس له قيمة؛ لأنه لا يشترئ إذا وجدء ولا يباع إذا فقد). 

(ت» مس) أي رواه: الترمذي» والحاكم؛ كلاهما عن أبي الدرداء'") 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤۸٥(‏ وني سنده عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقى. وقيل: 
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قال: قال رسول الل ثنَه: «كان من دعاء داود اكلا يقول: اللهم إني 
أسألك حبك...» إلى آخره. 

قال: وكان رسول الل 6 إذا ذكر داود الكل يحدث عنه قال: «كان 
أعبد البشر)» انتهئ. 

وهو يحتمل أن يكون في عصره وزمانه» وأن يراد أنه أشكر الناس» قال 
تعالى #اعملوا آل داود شکرًا) أي: بالغ في شكريء وابذل وسعك فيه. 

(اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني حبه عندك, اللهم فك| رزقتني 
[4 أحب) أي: من العطيات» (فاجعله قوة لي فيا تحب) أي: من 
الطاعات» ([اللهم]"" وما زويت) أي: قبضته وصرفته» (عني ما أحب) 
أي: من النعم (فاجعله فراغًا في تحب) أي: من الأمر الأهم. 

قال القاضي: «والمعنى ما صرفت عني من محابي فنحه عن قلبي؛ 
واجعله سببًا لفراغي لطاعتك» ولا تشغل به قلبي؛ فيشغل عن عبادتك». 

وتوضيحه ما ذكره ميرك بقوله: «المعنى: اجعل ما نحيته عني من محابي 
عونًا على شغلي لمحابك» وذلك أن الفراغ خلاف الشغل» فإذا زوئ عنه 


ابن يزيد بن ربيعة» وهو مجهول» كما قال الحافظ في «التقريب»» ومع ذلك فقد 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحاكم في المستدرك (؟/ )٤١۳‏ 
وقال: صحيح الإسناد» وم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: بل 
عبد الله بن يزيد الدمشقي هذا قال أحمد أحاديثه موضوعة. 
)١(‏ كذافي (أ) و(ج) و(م)» وفي (ب) و(د): «ما). 
(۲) من (أ) و(م) فقط. 
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رهد 
الدنيا يتفرغ لمحاب المول» وكان ذلك الفراغ عونًا على الاشتغال بالأمور 
النافعة في العقبى». (ت) أي: رواه الترمذي عن عبداللة بن يزيد الخطمي”". 

(اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلههما الوارث مني) أي: الباقي عني» 
(وانصرني على من يظلمني) ورواية البزار: «ظلمني»» (وخذ منه) أي: ممن 
ظلمني (بثأري) الباء زائدة لتأكيد التعدية» وعند البزار: «وأرني فيه ثأري». 
(ت» مس» ر) أي رواه: الترمذي» والحاكم» والبزار؛ كلهم عن أبي هريرة””. 

(يا مقلب القلوب) أي: محولها من حال إلى حال (ثبّت قلبي على 
دينك. ت» س» مسء أء ص) أي رواه: الترمذي عن أم لھ 
والنسائي عن عائشة“» والحاكم عن جابر» وأحمد عن أم سلمة أيضًاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۱۲)» وابن ماجه )۳۸٤۸(‏ وإسناده ضعيف» فيه سلمة 
بن وردان قال عنه الحافظ: ضعيفء التقريب (75071) وقال الإمام أحمد: 
منكر الحديث برقم »)۱٤۳١(‏ برقم (/509)» وقال: ضعيف» برقم 
)۳٤۸١(‏ من كتابه العلل ومعرفة الرجال. وانظر: الضعفاء للنسائى (۲۹۳). 

(1) أخرجه الترمذي (8507). والبزار )۸٠٠۴(‏ والحاكم (078/1) وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضًا: البخاري في الآدب المفرد .)٠٥١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١17١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ 795) والترمذي(17١2705)»‏ وقال الترمذي: هذا 
جا سا 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ 18 5)» و«النسائي» في عمل اليوم والليلة (5 0*١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو يعن )75١8(‏ والحاكم (۲۸۸/۲) وقال في المجمع 
2/٠(‏ رواه أبويعلن ورجاله رجال الصحيح. 
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لحو لشي اسر رک 


وأبو يعن عن جابر أيضًاء وكان الأولى أن يرتب الرموز بذكر: الترمذي. 
وأحمد. والنسائي» والحاكم» وأبي يعلل. 

(اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد) بتشديد الدال» قال المصنف: «أي: لا 
يتغير"» (ونعي) لا ينفد) «بفتح الفاء وبالدال المهملة أي: لا يذهب ولا 
ينقص )”2 (ومرافقة نبينا محمد 4# في أعلى درجة الجنة) قال المصنف: 
«أي: أعلن مراتب الجنة» ولا يلزم من مرافقته 4# أن يكون في منزلته في 
الجنة» فإن معناه أن يكون رفيقه في الجنة؛ فيوفق للعمل بما ينال منه 
ذلك انتهئن. 

(جنة الخلد) بدل من الجنة» أو تأكيد» أو بدل من «درجة الجنة»» أو 
من «أعلل»» والخلد: دوام البقاء. (س» حب» مس) أي رواه: النسائي. 
وابن حبان» والحاکم» عن ابن مسعود””. 

(اللهم إني أسألك صحة في إيمانء وإيمانًا في حسن خلق) بضمتين 
وسكون اللام» (ونجاعًا) بفتح النون أي: ظفرًا بالحوائج الدينية 
(تتبعه) بضم أوله من الوتباع أي: تعقبه أنت يا رب» (فلاحًا) ا فورًا 
بالمقاصد الأخروية» (ورحمة منك) أي: بتوفيق الطاعة» (وعافية) أي: 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /5١‏ أ). 
(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١٠٠/أءب).‏ 
)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲۰/ ب). 
(5) والحاكم في المستدرك .)017/١(‏ 
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ص مين فلن السا (ومعفزة منك أ من :عاك لعتصيراق: 
(ورضوانًا) بكسر الراء» ويضم أي: رصا لا سخط بعده. 
(س» مس) أي رواه: النسائي» والحاكم؛ كلاهما عن أنس"". 
(اللهم انفعني بم علمتني) أي: عملا وتعليمًا (وعلمني ما ينفعني) أي: 
كمالًا وتكميلاء (وزدني عل)) أي: لدْياء وَقَهُمَا عنديًا (الحمد لله على كل 
حال) أي: موجب لمزيد كمال» (وأعوذ باذلة من حال أهل النار) أي: فإن 
ر الأحوال والأهوال سريعة الانتقال والزوال. (ت» ق» مص) أي 
رواه: الترمذي» وابن ماجه» وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة'". 
(اللهم بعلمك الغيب) الباء للاستعطاف» أي: أنشدّك بحق علمك 
المغيبات عن الخلق فضلا عن المشاهدات» فإن علمك محيط 
بالجزئيات والكليات» بل بالموجودات [والمعدومات]» بل بما لم 
يكن لو كان كيف كان. 
(وقدرتك على الخلق) أي: خلق كل شيءء» أو علل المخلوقات جميعًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9777) والحاكم /١(‏ 077) وعنه البيهقي في 
«الدعوات الكبير» (187) وكذلك أحمد .)"7١/5(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )١٠۹١(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۱۱). ١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :0٠٠07(‏ والترمذي (70919) وقال: 
حسن غريب. وابن ماجه (۳۸۳۳)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٤۳۷١(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١۸۳(‏ 
(۳) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «والمعلومات». 
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(أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما علمت الوفاة خيرًا لي» 
وأسألك) عطف علن «أنشدك» المقدّره أي: وأطلب منك (خشيتك) أي: 
خوفك المقرون بالتعظيم (في الغيب والشهادة) أي: في الحالين من الخلوة 
والجلوة؛ أو في الباطن والظاهرء والمراد استيعامها في جميع الأوقات. وقال 
الطيبي: «المراد بالخشية في الغيب والشهادة إظهارها في السر والعلانية). 

(وكلمة الإخلاص)» ولفظ «المشكاة»: «كلمة الحق». (في الرضا 
والغضب) أي: في حال رضا الخلق وغضبهم. ذكره الطيببي» أو في حال 
رضائي وغضبي» ولعله أولى في المعنى» وزاد في «المشكاة»: «وأسألك 
القصد في الفقر والغنئ» أي: الاقتصاد في الحالين» أو القصد الحسي 
حال وجودهما من الصبر والشكر». 

(وأسألك نعي لا ينفد) كذا في نسخة. (وقرة عين لا تنقطع) ففي «النهاية»: 
«جعل الحر كناية عن الشر والشدة» والبرد كناية عن الخير [والهين]”"). 

وفي «الصحاح)”": «يقال: قرت عينه تقر» نقيض سحن فللسرور 
دمعة باردة» وللحزن دمعة حارة» فقيل: يحتمل أن يكون المعنى طلب 
نسل لا ينقطع؛ لقوله تعال: 9رَبَّا هب لَنَا ِن أَزوجكا وَدْرْيّحِنَا قر 
غ4 [الفرقان: 74] أو أراد المداومة على الصلوات؛ لقوله #ه: «قرة 
)١(‏ كذا في «النهاية في غريب الحديث». وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) 


و(ج): «والهينة»» وفي (د): «والبينة». 
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عيني في الصلاة». والأولل أن يراد ب«قرة عين» أي: بردهاء كناية عن كل 
خير كائن في الدنيا والعقبى. 

(وأسألك الرضا) بالقصرء وقد يمدء ففي «الصحاح» : «الرضا 
مقصورًا مصدر محض. والاسم الرضاءء ممدودًا»» (بالقضاء) أي: 
طيب الخاطر بما قدره الل وقضاه من الأمور الكونية» وبما حكم فيما 
أمر به» ونبئ عنه من الأحوال الشرعية. 

وقد قال العارفون: «الرضا بالقضاء باب الله الأعظم»» ويشير إليه قوله 
سبحانه: 9وَرِضُوَنٌ م آله اكب [التوبة: ۷۲]» وؤرّضِ الله عم 
وَرَضبوأ عَنَهُ4 [التوبة: 1°[ فإنه في معنى: حم ويو ة4 [المائدة: ٤‏ 0]. 

(وبرد العيش) أي: الحياة الطيبة الكاملة (بعد الموت)» قال 
المصنف: «أي الراحة الدائمة في البرزخ والقيامة»"» (ولذة النظر إلى 
وجهك) قال المصنف: «فيه أعظم دليل علن رؤية الله تعالى في دار 
الآخرة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» فلا حرمنا منه»)» 
(والشوق إلى لقائك) أي: الاشتياق إلى ملاقاتك في دار مجازاتك. 

(وأعوذ بك من ضراء) أي: شدة [من]”' علة أوفاقة (مضرة) بضم 


() الصحاح (5/ (oV‏ 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 


)۳( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
e OD)‏ 
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لوز ا لسن ر 


فكسرء وهي التي لا صبر عليهاء (وفتنة) أي: بلية ومحنة من كثرة مال أو 
وسعة جاه (مضلة) أي: موقعة في الضلالة» ولعل العدول عن السراء 
المقابل للضراء إلى الفتنة للإشعار بأن تحتها [امتحانًا كثيرًا ضرره]) 
وإن كان في الضراء أيضًا ابتلاء لكنه أخف. 

والحاصل: أن المؤمن الكاملء كما قال : «عَجَبًا لأمر المؤمن! إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له؛ وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًاا» 
ولكن قال تعالك: (إنَمَآأموَلْكمَ وأوك در فته وله دهاج عطي [التغابن: 
© أي: لمن ل يشغله محبة الأموال والأولاد عن خدمة رب العباد. 

(اللهم زيُنا بزينة الإيمان) أي: بتوفيق الطاعة وحلية الإإحسان» (واجعلنا 
هداة) أي: هادين (مهتدين) إلى مراتب الإيقان» وني وصف «الهداة) 
ب«المهتدين»: إشعار بأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح أن 
يكون هاديًا لغيره» وفي نسخة: «مهديين»» على وزن «مرقي) بمعنى مهتدين. 

(س» مسء أء ط) أي رواه: النسائي» والحاكم» وأحمدء والطبراني» عن 
ا 

(اللهم إني أسألك من الخير كله) بالجر علن أنه تأكيد للخير» وبالنصب 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «امتحان كثير ضررها». 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٤ /٤(‏ والنسائي (۳/ 5 0)» والطبراني في «الدعاء» )٠۲٥(‏ 
والحاكم )۷٠١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
.)۱۹۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 
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عل أنه مفعول ثانٍ ل«أسألك». كذا ذكره الحنفي» والظاهر أن وجه 
النصب فيه أن يكون تأكيدًا لمحل الجار والمجرورء لا سيماء و«من» 
زائدة لإرادة الاستغراق وإلا فيصير التقدير: أسألك كل الخير من الخير. 

وكذا الحال في قوله: (عاجله وآجله) أي: بحسب تقديرهماء (ما علمت 
منه» وما لم أعلم) أي: منهء (وأعوذ بك من الشر كله. عاجله وآجله. ما 
علمت منهء وما م أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك؛ 
وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك) وفي نسخة: «من شر ما عاذ به 
عبدك». وني أخرئ: «ما عاذ منه بك عبدك». لكن ليس لهما وجه ظاهر. 

(اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب) بتشديد الراء أي: ما قربني (إليها 
من قول أو عمل) أي: [ظاهري أو باطني]'"» (وأعوذ بك من النار وما 
قرّب إليها من قول وعمل) ف«أو» للتنويع فيهما. 

(وأسألك أن تجعل كل قضاء) أي: «قضيته» كما في نسخة»ء (لي خيرًا) 
مفعول ثانٍء والظاهر أن «لي» متعلق بهء وقدم للاهتمام والاختصاص. 
(ق» حب» مس) أي رواه: ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» عن عائشة 


: ع ۲ 
رضي الله عنها' ٤‏ 


(۱) کذا في (ج) و(د)» وفي 0 و(ب): «ظاهر أو باطن». 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۳۸٤٩(‏ وأحمد (5/ »)٥۷‏ وابن حبان .)۸1٩(‏ و ابن أبي 


شيبة (79750)» وأبو يعن (57/7 5). قال البوصيري :)١5١/5(‏ هذا إسناد 
فيه مقال. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١71/5(‏ 
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(وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل) مفعول ثانٍ ل«أسألك»» 
ومفعولاه (عاقبتَهُ رشدًا) بضم فسكون وبفتحهما. (مس) أي: رواه 
الحاكم عن عائشة أيضًا هذه الزيادة"". 

(اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا) من الإجارة أي: 
احفظنا (من خزي الدنيا) بكسر فسكون» أي: فضيحتهاء (وعذاب 
الآخرة. حب» مس) أي رواه: ابن حبان» والحاكم”''؛ كلاهما عن بسر بن 
أرطاة» بضم موحدة فسكون سين مهملة عل ما في «التقريب»» قال: 
سمعت رسول الله 8# يقول: «اللهم أحسن عاقبتنا...» إلى آخره. 

(اللهم احفظني بالإسلام) يحتمل أن يكون الباء للاستعطاف أي: 
بحق الإسلام حال كوني (قائ)» واحفظني بالإسلام قاعدّاء واحفظني 
بالإسلام راقدًا) أي: نائمًا أو مضطجمًا أو متكنّاء والمطلوب هو 
المحافظة في جميع الأحوال» ويحتمل أن يكون الباء للمصاحبة متعلقة 
بالأحوال متقدمة عليها. 


)١(‏ أخرجها الحاكم /١(‏ 017) وقال: عن جبر بن حبيب» فقال: عن القاسم» عن 
عائشة. قال الحاكم: هكذا قاله أبو نعامة» وشعبة أحفظ منه» وإذا خالفه» 
فالقول قول شعبة. 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۱/٤(‏ وابن حبان (449)» والحاكم (۳/ 587). قال 
الهيثمي :)۱۷۸/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمدء وأحد أسانيد 
الطبراني ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)١١59(‏ 
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(ولا تشمت) من الإشمات أي: لا تفرح (بي) أي: بسبب ابتلائي 
بالبلاء الديني أو الدنيوي» (عدوًا) أي: إنسيًا أوجنياه قال تعالى: 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطينَ الإنس والجن4. (ولا حاسدًا) 
تخصيص للإيماء إلى أن عداوته أقوئ. 

(اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك) يحتمل أن تكون الجملة 
صفة «خير»» أو استئناف تعليل» وهو أبلغ معن » والأول أظهر مبئى » 
ويؤيده ما سيأتي في الحديث الآتي» وزاد في اسلاح المؤمن»: «وأعوذ بك 
من كل شر خزائنه بيدك»). 

(مس» حب) أي : رواه الحاكم عن عبدالل بن کرد :واب بخان 
عن عمر بن الخطاب ذه '". 

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما نت آخدٌ بناصيته) أي: من شر كل 
شيء» (وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله) بالجر علن أنه تأكيد 
للخير» وفي نسخة بالرفع عن أنه بدل من «هو»» وفي أخرئ بالنصب على 
أنه بدل من محل الجار والمجرورء أو بتقدير أعني» وقدم الحنفي 
النصب عل الوجوه» وقال: «إنه مفعول ثانٍ ل«أسألك»» وفيه ما تقدم» 
وال أعلم. (حب) أي: رواه ابن حبان عن عمر أيضًا. 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 2105) وقال: صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع )١١10(‏ والسلسلة الصحيحة .)٠١٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان (5 97). 
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(اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك) بكسر الجيم علل ما في الأصول 
المعتمدة والنسخ المصححة المعتبرة» وهي عل ما في «النهاية»”'' الكلمة 
التي أوجبت لقائلها الجنةء لكن الأول وضع الخصلة أو الفعلة موضع 
الكلمة. ووقع في «نسخة الجلال) به بفتح الجيم» والظاهر أنه سهو قلم. 

ولا يبعد أن يقال: نسألك الحالات التي أو جبتها رحمتك» لكن يؤيد 
الأول قوله: (وعزائم مغفرتك) أي: نسألك أعمالًا يتعزم ويتأكد بها لي 
مغفرتك عل ما في «النهاية»). 

(والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة والنجاة من 
النار. مس» ط) أي رواه: الحاكم والطبراني عن عمر » وقال ميرك: 
«رواه الحاكم عن ابن مسعودء”" ورواه الطبراني في «الدعاء» عن نس “» 
وزاد في آخره: اللهم لا تدع لنا ذنبًا... إلى آخره». 

قلت: الظاهر أن الطبراني له روايتان في «الكبير» مستقلتان» ورواية في 
«الدعاء» بالجمع ب بين الروايتين» وال أعلم. 


.)١67 النهاية (ه/‎ )١( 

(۲) 1 أقف عليه. 

(۳) أخرجه الحاكم )٥٠١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. و عنه البيهقي في 
«الدعوات الكبير» .)٠۹١(‏ وقال النووي في «الرياض» :)577/١(‏ قال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١١185(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۰۸). 

.)٠١ 5 5( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )٤( 
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(اللهم لا تدع) أي: لا تترك (لنا ذنبًا إلا غفرته) استثناء مُفرّعْ أي: لا 
تدعه بوصف من الأوصاف إلا ذا الوصف. كقوله تعالى: لا يُعَادِدُ 
صَغيرَة ولا كبيرةً إل أَحْصَّلهَاة [الكيف: 44]. (ولا هنًا) أي: غمًا (إلا 
فرجته) بتشديد الراء ويخفف» [أي]”"' كشفته وأزلته» (ولا دَيْنَا) أي: من 
حقوق الله أو عباده (إلا قضيته) أي: وفقت على قضائه. (ولا حاجة من 
حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها) أي: قدرت قضاءها (يا أرحم 
الراحمين)» وني «سلاح المؤمن): اابرحمتك يا أرحم الراحمين». (ط» طب) 
أي: رواه الطبراني في «الكبير»» وني «الدعاء» له أيضًا عن أنس”". 

(اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مس» أ) أي رواه: 
الحاكم» وأحمد؛ كلاهما عن أبي هريرة. 

(اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ر) أي: رواه البزار 
عن ابن مسعود”“» وكان الأول أن يأتي بلفظ «أعنا»» ويكتب فوقه: 


)١(‏ كذا في (ج) و(د). وني (أ) و(ب): «إلا». 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۸)»ء وفي الصغير (51 7). قال الهيثمي: فيه 
عباد بن عبد الصمد» وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٠١١ /٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۹) وعنه أبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲۲۳) بإسناد 
صحيح عن أبي قرة موسئ بن طارق عن موسئ بن عقبة» عن أبي صالح السمان 
وعطاء بن يسار - أو أحدهما - عن أبي هريرة» عن النبي 4# أنه قال: فذكره. أما رواية 
الحاكم في المستدرك /١(‏ 444) في إسناده خارجة بن مصعب» وهو واه متروك. 

(5) أخرجه البزار في المسند .)7١1/5(‏ 
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«أعني»» ويجمع بين الرموز الثلاثة آخرّاء مع أن هذا الحديث وكثيرًا 
تكرر مما لم يعرف وجهه. وقد جمعت الأدعية المطلقة في «الحزب 
الأعظم»» وأظن أنه وصل خمسمائة دعاء. 

(اللهم قنعني با رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف على كل غائبة لي 
بخير) همز وصل وضم لام في النسخ كلهاء وقال المصنف: «بضم 
الهمزة واللام» أي: كن لي خلمًا على ما غاب عني من مال وولد وغيره؛ 
ليعود إلي بخير»”'"» انتهى. 

وقيل: الباء للتعدية أي: اجعل خيرًا من كل غائبة كانت لي خلمًا عنهاء 
ويجوز أن يكون من الإخلاف حيث ذكر في «النهاية»: «خلف الله لك خلقًا 
بخير» وأخلف عليك خيرًا أي: أبدلك بما ذهب منك» وعوّضك عنه. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عباس . 

(اللهم إني أسألك عيشة) بالكسر (نقية) بتشديد التحتية» قال 
المصنف: «بكسر العين» أي: حياة طيبة» والنقي من كل شيء خياره 
وأنظفه وأطيبه» يريد عيشًا لا نکد فیه»". 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 500) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخي حماد بن زيد. 


(۳) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 


ea‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
المصنف: «بكسر الميم معتدلة على الوجه الحسن)”". 

(ومردًا) بفتح ميم وراء وتشديد دال أي: مرجمًا (غير مخزي) قال 
المصنف: «بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الزاي وتشديد الياء من 
الخزي» وهو الذل والهوان» وقد يكون الخزي بمعنى الهلاك والوقوع 
في البلية» (ولا فاضح) من فضَّحَهُ فافتضح» إذا انكشف مساوئه» نسأل 
الله العافية»"» انتهى. (مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عَمّر بلا واو 
خلافا لما في نسخة ©. 

(اللهم إني ضعيف) أي: في حد ذاتي ومرتبة صفاتي» (فقوٌ) بفتح قاف 
وتشديد واو أمر من التقوية (في رضاك) أي: في تحصيل مرضاتك (ضعفي) 
ای يتنديله وتحويله. (وخذ إلى الخير بناصيتى) وتقديم الجار للاختصاص 
والاهتمام» أي: اجعلني متوجهًا إل الخير» ومعرضًا عن الشر. 

(واجعل الإسلام) وهو الانقياد الكامل الشامل للظاهر والباطن. 
(منتهى رضائي) أي: نباية مرضياتي وغاية متمنياتي» وفيه إيماء إلى قوله 
تعال: «وَمَن يَرَعَبُ عن مَلَة هحم [البقرة: .]1١‏ إلى أن [قال]©: «إِذّ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(۳) أخرجه الحاكم )٥٤١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع )١١95(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۱۲). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
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صد 5 
ق لا 
1 


ل أَسَلَمَتْلِرَبٌ الْعَلَمِينَ» [البقرة: ۳۱[ 

(اللهم ل ضعيف فقوني) تأكيد لما سبق» (وإني ذليل) أن: بدون 
إعزازك» (فأعزني» وإني فقير) أي: محتاج إلى رزقك الحسي والمعنوي , 
(فارزقني. مس» مص) أي رواه: الحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي"". 

(اللهم أنت الأول) أي: بلا ابتداء (فلا شيء قبلك) أي: أزلًا (وأنت 
الآخر) أي: بلا انتهاء (فلا شيء بعدك) أي: أبدَاء (أعوذ بك من كل دابة) 
أي: من شر كل دابة (ناصيتها بيدك) أي: أنت آخذ بناصيتها ومتصرف في 
حالتها. 

(وأعوذ بك من الإثم) أي: من جنس المعصية (والكسل) أي: في 
الطاعة» والمقصود إظهار العجز في العبودية عند الحضرة الربوبية» 
(وعذاب القبر وفتنة القبر) وفي (نسخة الجلال»: «فتنة الفقر». 

(وأعوذ بك من المأئم والمغرم) أي: من الحضور في مكان الوثم 
المتعلق بحق الله ومكان الجناية الموجبة للغرامة في حق العباد» وهو 
أبلغ من ارتكابهما كما لا يخفى علل ما حقق حقق في قوله تعاى: «قلا تَكُونَ 
مِنَ الْمْمََرِينَ 4 [البقرة: 410 1]. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۹۳١۳(‏ والطبراني في الدعاء (8): وفي الأوسط 


»)19۸٥(‏ والحاكم (۱/ »)٥۲۷‏ وانظر المجمع »)۱۸۲/٠١(‏ وقال الألباني 
في ضعيف الجامع (١۲۱۷)»ء‏ والضعيفة ٠71 »۳۳١۸(‏ 4): موضوع. 
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(اللهم نقني) أي: نظفني وطهرني (من خطاياي) أي: ذنوبي الصادرة 
منيء (كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس) أي: الوسخ العارض في 
البياض الأصلي» المعبر عن الفطرة ال لجبليّة. 

(اللهم باعد بيني وبين خطاياي) أي: المقذرة علي الممكنة وقوعها 
لدي» (كما باعدت بين المشرق ب والمقصود التضرع 
والابتهال عند ذي الجلال. 

(هدااما مأل عمد ربّه) أي: [وعلمه]”' أمته أدبه» قال المصنف: «هو 


من تتمة دعائه الي اة لا من قول الراوي»)”". 

(ط» طس) أي: رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» أيضًا عن أم 
سلمة عن النبي اكك3: «هذا ما سأل محمد ربه...». 

(اللهم إني أسألك خير المسألة) أي: خير كل ما يُسأل عن حضرتك 
(وخير الدعاء) أي: وخير كل مدعو ومطلوب من رحتك» (وخير 
النجاح) أي: وخير كل ظفر وفوز علكن مقصود. (وخير العمل) أي: من 


(۱) کذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (0: «وعلم». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۲۰/ ب). 

(۳) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (۲۳/ ۳۱۷)رقم (۷۱۷)» وفي (معجمه 
الأوسط» (۸٠1۲)ء‏ وفي «الدعاء» .)١577(‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير محمد 
بن زنبور» وعاصم بن عبید» وهما ثقتان (مجمع الزوائد .)١5١ /٠١‏ 
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جنس الأعمال الظاهرة والباطنة» (وخير الثواب) أي: الأجر والمثوبة» 
(وخير الحياة والممات) وفي نسخة: «وخير الممات»» أي: وخير مدتهماء 
أو خير ما فيهما. 

(وثبتني) أي: علك الحق» (وثقل موازيني) أي: موزونات أعمالي 
الصالحة» (وحقق إيماني) أي: بالثبات والدوام إلى الممات» (وارفع 
درجتي) أي: علمًا وعملاء ودُنيا وأخرئء (وتقبّل صلاتي) أي: وسائر 
عباداتي» (واغفر خطيئتي) أي: جميع سيئاتي» (وأسألك الدرجات العلى) 
أي: العالية في المراتب الغالية» (من الجنةء آمين). 

(اللهم إن أسألك فواتح الخير) أي: مبادئه» (وخواتمه) ا ا 
(وجوامعه) أي: الخيرات الجامعة النافعة في الدنيا والآخرة» (وأوله وآخره) 
أي: الفرد الأول والآخر منه» (وظاهره وباطنه) والمقصود استيفاء أجناس 
الخير وأنواعه وأصنافه وأفراده» (والدرجات العلى من الحنةء آمين). 

(اللهم إني أسألك خير ما آني) بمد الهمزة وكسر التاء: متكلم مضارع من 
الإتيان أي: خير ما أظهره من القول باللسان» (وخير ما أفعل) أي: بسائر 
الأعضاء والأركان» (وخير ما أعمل) أي: من طريق القلب والجنان. 

فالمقصود: استقصاء أعمال الخير من العبادات القولية والعبادات 
البدنية من الأعمال الظاهرية» والطاعات النفسية من الأخلاق الباطنيةء 
وقال الحنفي: «ما آني» أي: أفعل» والجمل الثلاث متحدة في المعنى 
ذكرت للتأكيد والمبالغة في محل الدعاء»» (وخير ما بطن» وخير ما ظهر) 
أي: في الكونين» (والدرجات العلى من الجنةء آمين). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري) أي: تزيد في رفعة ذكري» أو تديم 
رفعة شأني» وإلا فهو مرفوع الذكر بقوله تعال: «ألم نَذََمْ لَك صَدَرَكَ 
© وَوَصَعَنَا ع عنلك وزرك @ @ الَذى نض ظَهْرَكَ ( وَرفعتا لَك ذِكْرَكَ4 
[الشرح: .]4-١‏ 

وعلى هذا المنوال قوله: (وتضع وزري) أي: ثقل إثمي وتقصيري» 
(وتصلح أمري) أي : جميع شأني» (وتطهر قلبي) أي: عن العقائد الفاسدة 
والأخلاق الكاسدة. (وتحصن) بتشديد الصاد» وفي نسخة: بالتخفيف». 
أي: وتحفظ (فرجي) أي: من الميل إلى المحرم. 

(وتنور قلبي) أي: [بنوار]“ العلوم اللدنية والأسرار الربانية» وفي 
«سلاح المؤمن»: «وتنور لي قلبي»» فلا تكرار بينه وبين ما سبق؛ لأن 
الأول إيماء إلى التخلية» والثاني إل التجلية والتحلية» وني «الكلم الطيب» 
ناقلا عن الطبراني: «وتنور لي في قبري». (وتغفر لي ذنبي) أى: بمحوه» 
(وأسألك الدرجات العلى من الحنةء آمين). 

(اللهم إن أسألك أن تبارك لي في سمعيء وني بصريء وني روحي» وفي 
تَلقي) بفتح أوله؛ (وني حُلّقي) بضمتين» أو بضمّ أوله» أي: في ظاهري 
وباطني» (وني أهليء وني ياي وني ماتيء وني عملي) أي: في جميع 
أعمالي» أو في: عملي عند انتهاء أجلي؛ فإن الأعمال بالخواتيم 


(۱) كذا في (ب). وفي (أ) و(ج) و(د): «بالأنوار». 
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(وتقبل) بالنصب عطمًا عل «تبارك» على حذف إحدى التاءين منه» 
أي: وأن تتقبل (حسناتي) وفي بعض النسخ: «وتقبل» بالسكون» عل أنه 
صيغة الأمرء ويؤيده ما في «الكلم الطيب» من زيادة: «اللهم وتقبل 
حسناتي». (وأسألك الدرجات العلى من الجنةء آمين). 

وني ختم كل دعوة بسؤال الدرجات العلى من الجنة إشعارٌ بأنها هي 
المطلوبة الأعلن والمقصودة الأسنى» وتكرار «آمين» لتأكيد طلب 
الإجابة في كل حين. (مس» ط. طس) أي رواه: الحاكم» والطبراني في 
«الكبير» وني «الأوسط» أيضًا عن أَمّ سلمة أيضًا ”". 

(اللهم اجعل أوسع رزقك عَلِيَ) أي: المعنوي» (عند كبر سني) أئ: 


(۱) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (77/ ١7‏ 7)رقم (1/11)) وفي المعجمه 
الأوسط» (25518)»: وني «الدعاء» (557١)والحاكم )070/١(‏ ومدار 
الحديث على عاصم بن أبي عبيد وهو مجهول» روئ عنه: موسئ بن عقبة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. روئ له الحاكم ثلاثة أحاديث وقال عقبها: 
صحيح الإسناد. انظر: التاريخ الكبير (519/5) الثقات لابن حبان 
(178/6) و الجرح والتعديل (0759/5). 
وقال الدارقطني: يرويه موسئ بن عقبة» واختلف عنه؛ فرواه سهيل بن أبي 
صالح» عن موسئ بن عقبة» عن عاصم بن أبي عبيد» عن أم سلمة. 
ورواه يوسف بن خالد السمتي» عن موسئ بن عقبة» عن عاصم» عن شيخ 
كان يدخل علك زينب» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء عن النبي 4# وكأن 
قول سهيل أشبه «العلل» /۱٥(‏ ۲۲۱). 
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لأتقوى على إصلاح شأني» وني «سلاح المؤمن»: «اللهم اجعل أوسع 
رزقك عل عند كبر سني» وانقطاع عمري»» (وانقطاع عمري) أي: وعند 
انتهاء أجلي؛ ليكون حسن عملي علل وفق منتهئ أملي» والمصنف حمله 
علن الرزق الحسي» حيث قال: «يعني أنه في ذلك الوقت يكون ضعيقًا 

عن السعي والکد»» انتهئ. 

وهو منافی لما ثبت «أنه 8 مات مسکیتا» كما سأله [من] ‏ ربه ومديود 
عن يهودي» بوضع درعه عنده» وأوصى عَلِيا کرم الله وجهه أن يقضيه عنه. 

وأيضًا فمن المقرّر أنه 8# ما كان يعيش بالسعي والكدء وإنما كان 
يتعيش بالجهاد والاجتهاد والجد في الطاعة» والتوكل والاعتماد على 
رټه» وقد عرض عليه كنوز الدنيا وصيرورة جبالها ذهبًا فأعرض عنهاء 
واختار الفقر علل الغنى استغناءً برزق المولل قائلا: «أجوع يومًا فأصبر» 
وأشبع يومًا فأشكر»» وقد قال تعالى: 9وَرِزَقُ رَبَّكَ حَيْروَأَبَقىْ4 [طه: .]1١‏ 

(مس» طس) أي رواه: الحاكم» والطبراني في «الأوسط)؛ كلاهما عن 
عائشة رضي الله عنها'". 

(اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاي) الخطأ نقيض الصواب» وقد يهمز 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(۲) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: (عن»). 

(*) أخرجه الحاكم )٥٤١/١(‏ وقال: حسن الإسناد والمتن غريب. وأخرجه 
أيضًا: الطبراني في الأوسط .)751١١(‏ قال الهيثمي :)١87/٠١١(‏ إسناده 
حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١١05(‏ والصحيحة .)١19179(‏ 
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على ما في «الصحاح)""» وهو بغير مد في «الجلال»» وهو يحتمل أن 
يكون بألف بعده ياء مفتوحة» أو همز بعده ياء ساكنة. 

وأما «أصل الجلال» فجمع بين الألف والهمزة» وفي نسخة: «خطاياي» 
بصيغة الجمع المكسرء لكن يؤيد الإفراد المضاف المراد به الجنس قولّه: 
(وعمدي. حب) أي: رواه ابن حبان عن عثمان بن أبي العاص "2 

(يا من لا تراه العيون) قال المصنف: «يعني في الدنياء (ولا تخالطه 
الظنون) أي: لا يدخل في علمه شك» بل يعلم الجزئيات على 
ال انتهئ. 

والأول أن يقال: المعنى لا تبلغ كنه ذاته وصفاته الأوهام والظنون» 
حتى يناسب ما قبله وما بعده» (ولا يصفه الواصفون) قال المصنف: 
«أي: يعجز الواصفون عن وصف حقيقته تبارك وتعالى». 

(ولا تغيره الحوادث) أي : من الكائنات وجودًا وعدمًا؛ إذ لا يحله 
حادث» ولا يحل فيه سبحانه» فهو منزه عن الحلول والاتحاد خلاقا لما 
قاله الزندقة وأصحاب الإلحاد. 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٥٤١/١(‏ وقال: حسن الإسناد والمتن غريب. وأخرجه 
أيضًا: الطبراني في الأوسط .)۳١١١(‏ قال الهيثمي :)۱۸۲/٠١(‏ إسناده 
حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٠١١١(‏ والصحيحة .)٠١۳١۹(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (۹۰۱). 

(؟) الصحاح (۱/ .)٤١۷‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
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(ولا يخشئ الدوائر) أي: لا يخاف عواقب الأمور وحوادث الدهرء 
كما قال تعالك: «وَلا حاف عَقبَهَا» [الشمس: »]١5١‏ وورد: لا مُعَقبَ 
لحكمف؟ [الرعد: ١‏ قال المصنف: «أي: دوائر الزمان 7 
([تعلم]" مثاقيل الجبال ومكاييل البحار) أي: مقاديرهما من عدد 
حصيات الجبال وقطرات البحار» (وعدد قطر الأمطار) أي: قطراتها النازلة 
من السماء فوق الجبال والبحار وغيرهاء والقطر جمع قطرة على ما في 
«الصحاح»ء والأصح أنه اسم جنس مفرذه بالتاء» (وعددٌ ورق الأشجار) 
أي: وسائر الأنبات والأزهارء (وعدد ما أظلم عليه الليل» وأشرق عليه 
النهار) تعميم وتتميم أي: عدد ما دخل تحت ظلمة الليل وإشراق النهار. 
(ولا تواري) أي: لا تخفي» ولا تستر» ولا تحجبء. ولا تحجزء ولا 
تمنع (منه) أي: من الله (سماء سماء) فوقها أو تحتهاء فإن علمه سبحانه 
يستوي فيه جميع الأشياء من العلويات والسفليات» والجزئيات 
والكليات في عالم الملك والملكوت» والغيب والشهادة؛ ولذا قال: (ولا 
أرض أرضًاء ولا بحر ما في قعره) أي: الجواهر والحيوانات والنباتات. 
(ولا جبل ما ني وعره) أي: جوفه من المعادن والينابيع وغيرهماء قال 
تعالى: ولق ما لا تَعَلَّمُونَ4 [النحل:۸]. 
(اجعل خير عَمَري آخره وخير عملي خواتيمه) وني نسخة: 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /۲١‏ ب). 
(؟) كذا في () و(ج) و(م)» وفي (د): ايعلم)» وليست في (ب). 
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«خواتمه)» وقد سبق تحقيقهماء (وخير أيامي يوم ألقاك فيه) أي: وقت 
أحضر عندك بالموت أو بالبعث» وفي نسخة: «يوم لقائك». (طس) أي: 
رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس"". 

(يا ولي الإسلام) أي: متصرفه بتغير أحكامه» أو يا ناصر اللإسلام 
(وأهله) بالجر عطمًا على الإسلام؛ ولو روي بالنصب عطمًا على المضاف. 
لكان له وجهء كما قيل في قوله تعا: «هوَأَهْلْ آلتَقوَى وَأَهل العفرة» 
[المدثر: ]٠١‏ أي: أهل أن ينقاد لحكمه ويطاع لأمره. (ثبتني به) أي: بقبوله 
والقيام بأحكامه» (حتى ألقاك. ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا"". 

(اللهم إني أسألك الرضا بالقضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة 
النظر إلى وجهكء. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة) متعلق 
بالشوق» أو بلقائك» ويمكن أن يكون بمعنى «مع»» (ولا فتنةٍ مضلة) 
تقدم قريبًا مع تفاوت قليل لفظًا. (ط» طس) أي: رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» معًّاعن فضالة ين غد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )451١١(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف (مجمع الزوائد١١/ .)١١١‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط )57١(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد١١/17/57).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )"١9/١14(‏ رقم (850). وأخرجه أيضًا: في 
الأوسط )5١941(‏ وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء 
رجالا قات تجح ارات 0151/1 
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(اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب 
الآخرة. أ ط) أي رواه: أحمد. والطبراني ؛ كلاهما من حديث بسر بن 
أرطاة» من صغار الصحابة» وقد مر بهذا اللفظ قبل ذلك بورقتين» وأرقم 
عليه: (حب» مس)» فلا أدري ما فائدة التكرار وتغيير الأرقام» ذكره ميرك. 
يعني وكان يمكنه أن يجمع بين الرموز» حيث لفظ الحديث متحد. 

(من كان ذلك دعاءه) بالنصب» ويجوز رفعه» والمراد من داوم عليه 
(مات قبل أن يصيبه البلاء) أي: المتعوذ منهء أو جنس البلاء الذي يكون 
سبب الخزي في إحدئ الدارين. (ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا. قال 
المصنف: «حديث جليل ينبغي أن يواظب عليه فإنه مُجَرّبٍ)”". 

(اللهم إن أسألك غناي) أي: غِتّى قلبي» (وغنئى مولاي) أي: في يدي 
من غير. صنيع للخلق في حقي» وأغرب الحنفي في قوله: «للمولى معانٍ 
كثيرة يمكن أن يراد أكثرها في هذا المقام». 

َعَم لا يبعد أن يكون المراد بالمولى هنا الناصرء أي: وغنى من 
ينصرني لي ديني. 

(أ ط) أي رواه: أحمدء والطبراني؛ كلاهما من حديث أبي صزمة » 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) «مفتاح الحصن الحصين» (ل //٠١‏ ب). 

(۳) أخرجه أحمد (*/ 507)» والطبراني (۳۲۹/۲۲» رقم ۸۲۸). قال الهيثمي 
:)۱۷۸/١(‏ رواه أحمد. والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح»› 


الحرز الثمين للحصن الحصين ory:‏ 
بكسر الصاد المهملة وسكون الراء» المازني الأنصاري» صحابي اسمه 
مالك بن قيس» وقيل: قيس بن صرمة» وكان شاعرًا . 

(اللهم إني أسألك عيشة نقية» وميتة سوية» ومردًا غير مخزي ولا 
فاضح. ط) أي: رواه الطبراني عن عمروء بالواو» وقد سبق بعينه قريبّاء 
ااا 

(اللهم اغفر لي) أ" بمحو سيئاي» (وارهمني) بقبول حسناتي» 
(وأدخلني الجنة) أي: بفضلك وكرمك» لا بعبادتي ولا بطاعاتي. (ط) 
عق انان رند 

(اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري) تقدم مبناه ومعناه» 
(وني آخري التي إليها مصيري) أي: مرجعي ومابي» ومكان حسابي» 
وزمان ثوابي. 


وكذلك الإسناد الآخر وإسناد الطبراني غير لؤلؤة مولاة الأنصار» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (5/ 75)» والبخاري في الأدب المفرد (557) 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١141(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۱۲). 

.)٠٠١ /0( الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني وفيه السائب بن يزيد كما في مجمع الزوائد »)١۷۹/۱۰(‏ 
والحاكم )04١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد.وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع )١١957(‏ والسلسلة الضعيفة (۲۹۱۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ 5 )١19‏ رقم (2357170)» وانظر قول الهيثمي في 
المجمع »)۱۸١ /٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (575717). 
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(وني دنياي التي فيها بلاغي) أي: وصولي إلى المراتب العلمية 
والعملية» والاستعداد للمنازل العلية الرضية؛ لأنها دار العبادة ومزرعة 
السعادة» (واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي 
من كل شر. ر) أي: رواه البزار عن الزبير بن العوام”". 

(اللهم اجعلني صبورًا) أي: كثير الصبر علن [الطاعة» وعن المعصيةء 
وني ال 

(واجعلني شكورًا) أي: كثير الشكر علل نعمتك ومنحتك» بل وعلى 
نقمتك ومحنتك» (واجعلني ني عيني صغيرًا) لئلا أقع في العجب والغرور» 
(وني أعين الناس كبيرًا) ليؤثر فيهم وعظي وأمري ونمبي» ولا يقعوا في 
معصية لأجلي. (ر) أي: رواه البزار عن بريدة بن الْخْصَّيب الأسلمي””. 

(اللهم إني أسألك الطيبات) أي: الحلالات» أو المستلذات المقوية 
عل الطاعات والعبادات» قال تعالى: يتأ َلرْسُلُ كوأ مِنَ الطَيّبَتِ 


)١(‏ أخرجه البزار (485) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير صالح بن 
محمد جزرة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)١18١/٠١‏ 

(۲) كذا في (ج) و(د)» وفي (): «الطاعات» وكثير البعد عن المعاصي» وشديد 
الصبر على المصيبة»» وفي (ب): «الطاعة» وعلل المعصية» وفي المعصية». 

(۴) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )18١/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه عقبة بن 
عبد اللة الأصمء وهو ضعيف» وحسن البزار حديثه. وأورده ابن أبي حاتم في 
العلل (؟5/ 2١67‏ رقم ۱۹۷۸) وقال: هذا منكر لا يعرف» وعقبة لين 
الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١١717(‏ والضعيفة .)4١١(‏ 
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وَأعمَلُوأْ صَلِحًا 4 [المؤمنون: ]5١‏ وقال: تايها الذي ءَامَنُوأْ كُلُوا ِن 
طَيْبَتِمَا ررقت که وآشکڙوا لله إن كتير لياه عبد ور [البقرة: [VY‏ 
ولا يبعد أن يكون التقدير: فعل الطيبات من الأعمال الصالحات» 
فيوافق رواية: «فعل الخيرات» الملائمة لمقابلة قوله: (وترك المنكرات 
وحب المساكين» وأن تتوب علي) أي: وأن توفقني للتوبة» وتقبلها مني» 
وتثبتني عليها. 
(وإن أردت بعبادك فتنة) أي: بلية ومحنة (أن تقد تقبضني) مفعول ثانٍ ل 
«أسألك» المقدّر؛ إذ التقدير: وأسألك إن أردت سا فتنة أن تقبضني » 
بكسر الباء أي: [تتوفاني]”"' (إليك غير مفتون) أي: سالمًا من الفتنة 
قروا بحسن الخائمة: (ر) أى: رواء البزار عن ثوبان موك النبى ا8 . 
(اللهم إني أسألك عل نافعًا) أي: زيادة عن ما عندي لقوله تعالى: 
لوقل رب زدنى عِلمّا4 [طه: .]١١5‏ (وأعوذ بك من علم لا ينفع ) كعلم 
الأنساب» فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضرء لكن الاشتغال به تضييع 
للعمر وغفلة عن الذكر والفكر؛ فيستعاذ منه لذلك. (ط. طس) أي: رواه 
)١(‏ كذا في (أ)» وني (ب): «توفني»» وفي (ج): «توفيتني»» وفي (د): «توفيني». 
(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (5/ ٦۰‏ )رقم »)۳٠۹۷(‏ الروياني (195) 
التوحيد لابن خزيمة )۳٠١(‏ عن معاوية بن صالح عن أبي يحيئ سليم يعني 


ابن عامر عن أبي يزيد عن أبي سلام الأسود عن ثوبان 5فه. 
قال الهيشمي (۷/ /111): أبو يحيى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
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الطبراني في «الكبير» عن عائشة"» وفي «الأوسط» عن جابر”". 

(اللهم إني أسألك علا نافعًا) وهو ما يعمل به (وعملا متقبلا) بفتح 
الموحدة المشددة أي: مقبولاء أو عملا هو محل القبول» وقابل 
للوصول. (طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر”". 

(اللهم ضع) أمر من الوضع» أي: اجعل (في أرضنا بركتها) بتكثير 
إنباتهاء وتحصيل ثمراتهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى: 9وَلَوَأَنَ اَهَل الْقْرَىّ 
َامنوأ وان تقو فخا عَلَييِم بَركسويْنَ ألسَمَآءِ وَآلأرَضٍ) [الأعراف: 95]. 

(وزينتها) إيماء إلى قوله تعاك: «إِذا جَعَلنَا مّا على لاض زينةُ 7 
بوهم ام أَحْسَنُ عَمَّلاً4 [الكهف: ۷]. (وَسَكَتَها) قال المصنف: «بفتح 
السين والكاف» ای غياث أهلها الذي تسكن نفوسهم إليه) 22 انتهئ 

وتقدم هذا في دعاء الاستسقاء» فلا يناسب ذكره في هذا المقام 
المعَنوّن ب«الأدعية لل بوقت ولا سبب». (ط) أي: 
رواه الطبراني عن سَمُرَةَ. 

(اللهم إني أسألك) أي: معترفًا أو متوسلا (بأنك الأول فلا شيء 


.)7١79( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4050) قال الهيثمي(١١/187):‏ 
إسناده حسن. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠١(‏ قال الهيثمي /٠١(‏ 187): رجاله وثقوا. 


)€3 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠‏ ۲/ ب). 
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قبلك.» والآخر فلا شيء بعدك) مر مِرَارّاء (والظاهر) أي: بالصفات 
ووجود المصنوعات» (فلا شيء فوقك) أي :وق ھور 
ففي کل شيء له شاهدٌ يدل على أنه واحدٌ 

واختلف العارفون باختلاف مقاماتهم وتفاوت حالاتهم» فقال بعضهم: 
«ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله بعده». وقال بعضهم: لما رايت شيعا إلا 
ورأيت الل قبله». وقال بعضهم: «ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله معه». 

(والباطن) أي: بالذات (فلا شيء دونك) أي: في كمال البطون؛ ولذا 
لا يكتنه كنه معرفته» ولا يدرك كمال عظمته» وقد قال تعالك: ولا 
يطو رک بف عنما [طه: ۰ وما قَدَرُو أله حَقَّقَدَرهء4 [الحج: 74]» 
أي: ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه حق عظمته» (أن تقضي عنا 
الدين) أي: حق الناس (وأن تغنينا من الفقر) أي: من الحاجة إلى الخلق. 

(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة"". 

(اللهم إني أستهديك) أي: أطلب هدايتك (لأرشد أمري) أي: أصلح 
أموري» (وأعوذ بك من شر نفسي) فإنها شر الأشرار» حيث لا 
[يضرني]”'' غير شرها. 

(حب) أي: رواه ابن حبان عن مان بن أي العاص”” 1 كذا في 


)۳٠١٠٠۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): (يضر بي». 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۱)و ابن حبان (401)» والطبراني في «الکبیر» (8759) من 
طريق موسئ بن إسماعيل» والطبراني في «الدعاء» (1797) من طريق أبي 


a‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
هوامش النسخ كلهاء لكن قال صاحب «السلاح»: «وعن عثمان بن أبي ‏ 
العاص وامرأة من قريش أخهما سمعا رسول الله #8 يقول: اللهم اغفر لي 
ذنوبي وخطائي وعمدي» وقال الآخر: وإني سمعته يقول: اللهم إني 
استهديك::. إلى آخرهة رواه ابن حبان»» انتهی كلامه. 

قال ميرك: «وهذا ليس نضًا في أن هذا الحديث مرويّ عن عثمان بل 
يحتمل أن يكون مرويًا عنه وأن يكون مرويًا عن امرأة [من]”' قريش فتأمل». 

قلت: تأملنا فوجدنا فيما أملنا ما يدل علن أنه مروي عنه لا عنهاء 
حيث قال: وقال الآخر: لأنه نص في أن القائل هو المذكر فتذكر وتدبرء 
فإن الأمر قد ظهر لمن تأخرء وإن كان الفضل لمن تقدم» واللن أعلم. 
شأني ومقاصده ومطالبه» فإن المراشد فسره الجوهري ب«مقاصد 
الطرق»» (وأتوب إليك فتب على) أي: تقبل توبتي» وثبتني عليها (إنك 
أنت ربى) أي: فأنت حسبى. 

(اللهم فاجعل رغبتى) أي : طمعي (إليك» واجعل غناي ف صدري) 


عمر حفص بن عمر» كلاهما عن حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. 
وني رواية موسئ بن إسماعيل: امرأة من قريش. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠//ا17)»‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
إلا أنه قال: وامرأة من قريش» ورجالهما رجال الصحيح. 
)١(‏ من (أ) و(ب) فقط. 
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أي: لا في يدي (وبارك لي فيما رزقتني) أي: بأن أقنع بالقليل» وأن أصرفه 
في رضاء [الخليل]"؛ رجاء الثواب الجزيل» (وتقبل مني) أي: عملي 
على وَفق آملي بفضلك وكرمك (إنك نت ربي. مص) أي: رواه ابن أبي 
شيبة عن عمر 5ه'"". 

قال ميرك: «أورده صاحب «السلاح» عن عمر بن الخطاب موقوفا 
عليه» وقال في آخره: «رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»ء فإن كان كذلك» 
فالظاهر إيراد «مو» قبل «(مص)». 

(يا من أظهر الجميل) أي: الأمر الجميل الذي نشأ من ظهور صفات 
الجمال» كما قال: «سبقت - أوغلبت - رحمتي غضبي). 

(وستر القبيح) أي: الأمر المكروه الصادر من نعت الجلال» حيث 
نسبه إلى الشيطان» وسائر أرباب الضلال» أو معناه: يا من أظهر جميل 
عباده» وستر قبيحهم» فإن من جملة أسمائه «الستار»» ويؤيده «أصل 
الأصيل»: «وستر عل القبيح» لا سيما وقد ضبط بتشديد ياء «علي) 
فالمعنى: يا من أظهر الجميل لدي» وستر القبيح علي. 

(يا من لا يؤاخذ) أي: من شاء من عباده (بالجريرة) أي: بسبب 
الجريمة» (ولا يبتك) بكسر الفوقانية أي: لا يخرق (الستر) بكسر السين 
بمعنى الستارة أي: يا من لا يفضح ببتك الستر من شاء من خلقه. 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «الجليل». 
(۲) أخرجه ابن ابی شيبة في المصنف (۲۹۸۷۸). 
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(يا عظيم العفو) كذا في «أصل الأصيل» ونسخة للجلالء (يا حسن 
التجاوز) بفتح الحاء والسينء علل أنه صفة مشبهة» وهو ناظر إلى تأكيد 
معنى قوله: «ولا يهتك الستر)ء كما أن قوله: (يا وام سع المغفرة) ناظر إلى 
تأييد معنى قوله: «لا يؤاخذ بالجريرة». وقوله: (يا باسط اليدين بالر حمة) 
مما يقوي معنى (يا عظيم العفو). وبسط اليد كناية عن سعة العطاء. 
وإيزاد التثنية لإرادة زيادة المبالعة. 

(يا صاحب كل نجوئ) أي: بالاطلاع عليها؛ لقوله تعالكى: لاما 
کر نون خوئ: ملكو لا كو ی ا أرق 
إشعار بأنه يعلم السر وأخفى. 

(يا منتهى كل شكوئ) إشارة إل أنه لا ينبغي الشكوئ إلا إليه» كما قال 
يعقوب اكلا : «إِنَمَا أَشْكُوأ بی وَحْرْنَ إلى آل4 [يرسف: 127 وذلك أنه لا 
SS‏ 

(يا كريم الصفح) أي: التجاوزء وأصله عل ما في «النهاية» '' 
الإعراض بصفحة الوجه. كأنه أعرض بوجهه عن ذنبه» ومنه قوله 7 
[ فاع عَجم وَآصَفْح» [المائدة: ]2 , 

(يا عظيم المنّ) أي: العطاء والإنعام والإحسانء (يا مبتدئ النعم) 
وفي نة انا مدقا بالنعم» (قبل استحقاقها) أي : بسبب طاعة وعبادة. 


.)7" 5 /8( النهاية‎ )١( 
هذا هو صواب الآية من سورة المائدة وني جميع النسخ: «فأعرض عنهم واصفح».‎ )۲( 
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بل قدر النعم قبل استعداد مخلوقاته» مع أن الاستعداد والاستحقاق 
أيضًا من حملة إنعاماته. 

(يا ربناء ويا سيدنا) هكذا في «أصل الجلال» بالواو العاطفة» وهي 
ساقطة في «أصل الأصيل»» ووجودها هو المناسب لقولة: (ويا مولاناء 
ويا غاية رغبتنا) أي: نهاية مطلوباتناء (أسألك يا آذه أن لا تشوي) أي: لا 
تحرق (خلقي بالنار) وني نسخة: [«خلقنا»]”"» وهو الملائم لما قبله 
لفظّاء ولعل وجه العدول أن الجمع فيما سبق عام للمؤمن والكافرء فلا 
بد أن يقيد عدم الإحراق بالنار لنفسه وفي معناه من تبعه. 


(مس) أي رواه الحاكم عن عمرو بن. شعيب» عن أبيه» عن جذه 
وقال: «صحيح الإسناد» فإن رواته كلهم تيون قات" 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «خلقتنا». 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 045) و عنه البيهقي في «الدعوات الكبير» 
.)١95(‏ 
ذكره الذهبي في «الميزان» قال: )١115/١(‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن داود 
الصنعاني. أتى بخبر لا يحتمل»... قال الحاكم: صحيح الاسناد. قلت: كلاء 
قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد» وأما 
أفلح فذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه. 
وافقه الحافظ في لسان الميزان )757/١(‏ وزاد: «وقد جوزت في ترجمة أحمد 
بن عبد الله بن أخت عبد الرزاق أنه هذا فإن أحدا ما قيل فيه أنه أحمد بن داود 


فكأنه نسي ال جده قل تقدم الئة ٠‏ نسه إل الكذب». 
ب و 3 عمن سي ,ر : 
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(تم نورك) أي: كمل وشمل من أردت تنويره بالهداية (فهديت) أي: 
فأرشدته إلى طريق الحق (فلك الحمد) أي: على ذلك. وفيه إيماء إلى ما 
ورد «أن الله خلق الخلق في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدئ» ومن أخطأه ضل وغوئ». 

(عظم) بضم الظاء أي: كثر (حلمك) أي: عفوك (فعفوت» فلك 
الحمد. بسطت يدك) بصيغة الواحدة وفي نسخة بصيغة الخطاب» 
ف«يدك» بالنصب» وبسط اليد كناية عن نهاية الكرم وغاية الجود 
(فأعطيت» فلك الحمد). 

(ربّنا) أي: يا ربنا (وجهك أكرم الوجوه) أي: ذاتك أحسن الذوات 
وأنفعها وأجودهاء (وجاهك أعظم الجاه) أي: والقرب إليك أعظم من 
كل منصب» (وعطيتك) أي: الخالية عن المنة والمذلة» (أفضل العطية 
وأهنأها) بهمزتين» أي: ألذها وأحسنهاء (تطاع ربّنا) أي: يا ربنا (فتشكر) 
أي: فتجازي المطيع على الطاعة» وتثيبه وتثني عليه في كل ساعة. 
والشكر في الأصل الثناء على المحسن بما أولاك من المعروف» والمراد 
ها هنا لازمه» وهو إعطاء الجزاء عل الطاعة والإطاعة» ومنه قوله تعالى: 
#هل جزاء الإحسان إلا الإحسان#» ومن أسمائه سبحانه الشكور» وهو 
الذي يعطي الجزيل عل القليل. 

(وتعصئ) بصيغة المجهول» (ربّنا) أي: يا ربنا (فتغفر) أي: لمن 
تشاء» (وتجيب المضطر) أي: إذا دعاك (وتكشف الضر) بالضم ويفتح» 
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أي: تزيل الضرر إذا شئت» (وتشفي) بفتح أوله أ تعافي (السقيم) ا 
المريضء (وتغفر الذنب) أي: الكبير (وتقبل التوبة) أي: من كمال 
الفضل والحلمء (ولا يجزي) بفتح الياء وكسر الزاي» من الجزاء بمعنى 
المجازاة» أي: لا يجازي (بآلائك) أي: نعمائك (أحد) ففي «الصحاح): 
«جزيته بما صنع جزاء وجازيته بمعتی). 

(ولا يبلغ مدحتك) أي: لا يصل إلى كمال مدحك (قول قائل) من 
المادحين والواصفين. (ص» مو مص) أي: رواه أبو يعلى عن علي كرم 
الث وجهه مرفوعًاء وابن أبي شيبة عنه موقوقا”". 

(اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. فإنه لا يملكها) أي: رحمتك (إلا 
أنت) وكذا الفضلء ولعله من باب الاكتفاء» أو ترك ذكره [للمقايسة] 
وخصت الرحمة بالذكر SS‏ إل الصفة الشاملة 
للفضل والرحمة» كقوله تعالى: «وَآسَتَعِيئُوأ بآلصّبرِ وَآَلصّلوة د ويا كيم إلا 
على أَلْنشِعِينَ» [البقرة: .]٤٥‏ (ط) أي: رواه e‏ و 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (550) مرفوعاء وابن أبي شيبة في المصنف موقوفا 
(/01؟59). قال الهيثمي فرات لم يدرك عليا والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة 
وضعفه الجمهور «(مجمع الزوائد» .)٠١۸/١(‏ 

(۲) كذا في (أ) و(ب) وفي (د): «للمناسبة). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )178/٠١(‏ رقم .)٠٠١۷۹‏ قال الهيئمي 
(مجمع الزوائد :)151/٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد 
البرجمي» وهو ثقة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١657(‏ 
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(اللهم اغفر لي ما أخطأت. وما تعمدت» وما أسررت» وما أعلنت» 
وما جهلت» وما علمت) المراد استيفاء الذنوب» واستقصاء العيوب. (أ 
ر» ط) أي رواه: أحمد. والبزار» والطبراني» عن عمران بن حصين”". ٠‏ 

(اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا) أي: تعدينا عن غيرناء (وهزلنا) أي: في 
نحو الكذب [والسخرية]”". (وجدنا وخطاءنا وعمدناء وكل ذلك 
عندنا) أي: موجود أو ممكن. (أ. ط) أي رواه: أحمدء والطبراني؛ كلاهما 
عن عبد الث بن عمرو بن العاص””". 

(اللهم اغفر لي خطاي وعمديء وهزلي وجدي. ولا تحرمني) بفتح 
أولهء ويجوز ضمه وكسر رائه» من الحرمان أي: لا تمنعني (بركة ما 
أعطيتني» ولا تفتني) بتشديد النون» أي: لا توقعني في الفتنة (ولا تضلني 
فيم) أحرمتني) من الإحرام» أي: فيما جعلتني محرومًا. (طس) أي: رواه 


)١١8 /1( أخرجه أحمد في المسند (5/ ۷١٤)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)547( رقم‎ 
رواه أحمدء والبزار» والطبراني‎ )١77/٠١ قال الهيثمي (مجمع الزوائد‎ 
بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح غير عون العقيلي» وهو ثقة.‎ 

(0) من (ج) و(د) فقط. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۳)» والطبراني في الدعاء (11/45) وابن حبان ))٠١71(‏ 
عن حيي بن عبد الثة. قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبل» فذكره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۲/۱۰) رواء أخد والطبراني وإسنادهما 
جسن 
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الطبراني في «الأوسط» عن أبي بن كعب"". 

(اللهم أحسنت خلقي) وفي نسخة: «حسنت» بالتشديد أي: جعلت 
خلقي الظاهر حَسَنَاء (فأحسن خلقي) وني رواية أبي يعلل: «فحسن 
خلقي»» أي: اجعل أخلاقي الباطنة مستحسنة. (أ» ص) أي رواه: أحمد. 
وأبو يعل؛ كلاهما عن أم سلمة . 

(رب اغفر وارحم» واهدني السبيل الأقوم) أي: الصراط المستقيم» 
والدين القويم. (أ ص) أي رواه: أحمد وأبو يعلن؛ كلا ما عن ابن مسعود. 

(سلوا الله العفو) أي: عن الذنوب (والعافية) أي: عن العيوب؛ (فإن 
أحدًا ل يُعْط) بصيغة المجهولء (بعد اليقين) أي: زوال الشك في الإيمان 
وكمال المعرفة والإيقان» وقال المصنف: «أي: العلم وزوال الشك» 
أي: في الإيمان»” » انتهى. (خيرًا من العافية). 


(ت» س» ق حب مس ) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )١١١١(‏ قال الهيثمي :)۱۷١ /٠١(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير عصمة أبي حكيمة وهو ثقة. 

(۲) أخرجه أحمد (758/5) وأبو يع (001/0) قال الهيثمي (۱۰/ ۱۷۳): رجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1707). 

(۳) أخرجه أحمد (7/ )۳٠۳‏ وأبو يعن (1۸۹۳) قال الهيثمي /٠١(‏ 174): رواه أحمد 
وأبو يعلل بإسنادين حسنين. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١۳٤(‏ 


Eh ۰ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )٤( 
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وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن أبي بكر الصديق 5ه'", ولفظ الحاكم: 
«سلوا الل العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة». 

(يا رسول الله علمني كينا أدع الله به) وفي نسخة: «أدعو»» بالرفع 
عل تقدير «أنا»» وأكثر النسخ عل الجزم في جواب الأمرء (فقال: سل 
ربك العافية» فمكثت أيامًا) بفتح الكاف وضمها أي: لبشت مدة» (ثم 
جئت» فقلت: يا رسول الله علمني شيئًا أسأله) بالجزم» وقيل: بالرفع» 
أي: أسأل ذلك الشيء (ربي) وأطلبه منه» (فقال: يا عم» سل الله العافية 
في الدنيا والآخرة. ط) أي: رواه الطبراني عن العباس ط. 

(يا عمء أكثر الدعاء بالعافية) أمر من الإكثار. (ط) أي: رواه الطبراني 
عن ا 

(ما سأل اللة) بالنصب» وهو في «أصل الأصيل» ثابت (العباد) بالرفع 
(شيئا) أي: من الأشياء (أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم) أي: من ذنب 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۳ وه و۷ و8)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (849)؛ 
وني «الكبرئ» (۰۷۱۸ »)١‏ والترمذي (3"0608). وابن ماجه (5859). 
و صححه الألباني ف ( صحيح الترغيب( (۳۳۸۷). 

› )”0١5( أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۸۰) » وأحمد (۲۰۹/۱) » والترمذي‎ )١( 
وقال: صحيح.‎ 
قال الهيثمي : رواه كله الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح غير‎ 
.)٠١١ /١٠١دئاوزلا يزيد بن أبي زياد» وهو حسن الحديث..(مجمع‎ 
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لا يغفر لهم. (ر) أي: رواه البزار عن أبي الدرداء '". 

(يا رسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى» قولي: اللهم 
رب النبي محمد, اغفر لي ذنبي» وأذهب) من الإذهاب أي: أزل (غيظ قلبي) 
أي: كل ما يغيظ به قلبي من غل وحقد وسائر الأخلاق الذميمة. 

قال المصنف: «الغيظ هو غضب [كائن]”'' للعاجزء وذهابه من 
القلب نعمة لا مزيد عليها»”". 

(وأجرني) من الإجارة» أي: احفظني (من مضلات الفتن) أي: من 
الفتن المضلة» ومن المحن المغوية (ما أحييتنا) أي: إلى أن [ 
عل هذه الصفة. (أ) أي: رواه أحمد عن أم سلمة ”. 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند )5٠040(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(١٠/ )٠۷١‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن 
السائب» وهو ثقة. 

(۲) كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): "كامن». 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(5) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ): «تتوفنا»» وفي (ب) و(ج): «توفينا»» وفي (د): 
(توفيتنا». 

(0) أخرجه أحمد (7/ "1١0‏ و00 وأخرجه الترمذي مختصراً (؟075") وقال 
الترمذي: (هذا حديتٌ حسرٌ). وقال الزبيدي في إتحاف السادة (0/ :)٠١0‏ 
(ورأيت بخط الحافظ السخاوي ما نصه: هو في مسند أحمد من حديث أم 
سلمة في حديث طويل وسنده حسن). 
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(لا يقولن أحدكم: اللهم لقني حجتي) بتشديد القاف والنون. أي: 
ألهمني حجتي ودلني على بينتي» (فإن الكافر يلقن) بتشديد القاف 
المفتوحة أي: يعطى (حجته) بالنصب. 

قال المصنف: «يلقنه الشيطان حجته الباطلةء قال تعاى: «جَتُهُم 
دَاحِصَةٌ عِندَ ربج [الشورئ: 15]» والحجة الدليل»”" انتهى. 

وداحضة بمعنى باطلة» لا يقال: السؤال وقع من اللا فكيف قول 
المصنف: «يلقنه الشيطان»ء فإن الأمر كله في الحقيقة راجع إل الله يضل 
من يشاء» ويهدي من يشاءء وإنما الشياطين مظاهر الجلال» وينشأ منهم 
الإضلالء كما أن الأنبياء مظاهر الجمال» ويظهر منهم الإهداء والإكمالء 
فالتحقيق أن النهي إنما وقع عن تلقين الحجة عل الإطلاق» والصواب 
تقيبده بدليل قوله: (ولكن يقول: اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات) 
أي: خصوصاء فإن المدار على حسن الخاتمة» وضبط السيد أصيل الدين 
في الموضعين لفظ «لقنني» بالنونين» وهو غير صحيح من جهة الإملاء. 
ولعله أراد دفع وهم القراءة بنون واحدة» والنّه سبحانه أعلم. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها. © 


(۱) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ۰ب( 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )١1885(‏ من رواية أبي هريرة. قال الهيثمي 
/١(‏ ۱۸۲): فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 
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( فض الصلاة والسلام على النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام ) 


أي: هذه أحاديث واردة في فضيلة الصلاة والسلام على سيد الكرام 
ليكون مسك الختام» وقد جمعت أربعين حديثًا في هذه القضية» وصدرت 
بها في شرح الصلوات المحمدية المنسوبة إلى السادات البكرية» قدس 
الله أسرارهم السرية. 

(ما جَلّسَ قومٌ مجلسًا) أي: جلوسّاء أو مكانه» أو زمانه» (لم يذكروا 
الله) أي: صفات رم (فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان) أي: ذلك 
المجلس (عليهم حسرة) وفي نسخة بالرفع» أي: وقع عليهم ندامة تامة 
(يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة) أي: ولو دخلوها (للثواب) أي: لإعطاء 
المثوبة بعد الحساب أو العذاب. 

وني بعض النسخ لفظ «للثواب» غير موجود» ويؤيده أنه لم يذكر صاحب 
«السلاح» لفظ «للثواب» لابن حبان» لكن ذكره المنذري في روايته ورواية 
أحمد والحاكم أيضًاء فتحصل أن لابن حبان روايتين» الله أعلم. 

قال الحنفي: «يدل الحديث [بظاهره]”' علن أن كل أحد من آحاد 
القوم ينبغي أن يفعل هذين الأمرين» ولو انتفى عن واحد منهم كان 


(۱) كذا في () و(ج»» وفي (ب) و(د): «لظاهره». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
حسرة عليهم» وقيام واحد منهم [مهما]”' ليس بكاف». 

قلت: دلالته علن أن كل أحد ينبغي مسل لكن لو انتفى عن واحد لا 
يكون إلا حسرة عليه لا عليهم بلا شبهةء سواء قلنا: إنه من فروض العين 
أو الكفاية. 

(حب» أء د» ت» س» مس) أي رواه: ابن حبان» وأحمد. وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» والحاكم؛ كلهم عن أبي هريرة”"» وقال الترمذي: 
«حسن»» ولفظه: «إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر 
لهم»» ورواه أحمد عن أبي أمافة أرق 

(أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة) بضمتين ويسكن الثاني» (فإن 
صلاتكم معروضة علي) لا خفاء في أن حديث: «إن لله تعال ملائكة 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «لهما». 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸۹/۲ و۲/ 010 و070/7)» وأبو داود (5800) والترمذي 
( والنسائي في «الکبری» (۱۰۱۹۹) وابن حبان )٥۹۰(‏ وابن حبان (091 
و097) وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح. (نتائج الأفكار (۲/ 4 7). 

(۳) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير»)(8/ )7/701١/180١‏ وفي «مسند الشاميين» 
(885 و2866 ). وفي الدعاء (۱۹۲۱). 
قلت: وهو سند لا يثبت » إبراهيم بن محمد بن عرق » ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال )۲١/۷(‏ قال: مصي» حدث عن إبراهيم بن العلاء ومحمد بن 
مصفئ وعمرو بن عثمان وسليمان بن سلمة ومحمد بن جعفر الاوصابي 
وعبد الوهاب بن الضحاك العرضيء روئ عنه الطبراني. وقال الذهبي ونقله 
الحافظ في «اللسان» :)٠١٠١ /١(‏ اهر شخ للطرال غر ع 
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سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» علن ما سيأتي» يدل على أن الصلاة مطلقًا 
معروضة عليه» فالجمع بينهما بأن يوم الجمعة لمزيد الفضيلة تعرض عليه 
من غير واسطة» كما فرق بين الصلاة عند الروضة الشريفة وسائر البقاع 
المنيفة» فقد أخرج أبو الشيخ في كتاب «ثواب الأعمال» بسند جيد مرفوعا: 
من صلل على عند قبري سمعته» ومن صل على ناتيا بلغته)"". 

وأبعد الحنفي في قوله: «يقال: إن هذه الملائكة إنما يعرضون عليه في 
يوم الجمعة» وكذا الحال في رد الروح عليه ورده السلام علل أنه يمكن 
أن يقال: إنه ليس من قبيل العرض»» انتهئ. 

وبعده لا يخفى» وسيأتي الكلام ع رد روحه اككلل. 

(د» س» ق حب) أي رواه: نو داود» والفيتاتى» وابن ماجه» وابن 
الشام» ورواه الحاكم ومتح هه ووواء أن يفي ظ 


)١(‏ عزاه له ابن حجر في (فتح الباري 7/584) ورواه البيهقي في الشعب 
.(Y1۸ /Y) (10A)‏ 
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح فيه محمد بن 
مروان قال ابن النمير: كذاب» وقال النسائي متروك انظر الموضوعات لابن 
الجوزي .)٠۳ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (517 .23١‏ والنسائي (7/ »)4١‏ وابن ماجه )٠١85(‏ وابن 
خزيمة (۱۷۳۳). وابن حبان )41١(‏ و الحاكم (۲۷۸/۱) والبزار في مسنده 
5١7-41١ /۸(‏ رقم )۳٤۸٥‏ وقال: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم أحدا 
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هلما 


يرويه إلا شداد بن أوسء ولا نعلم له طريقا غيرهذا الطريق عن شداد. ولا 
رواه إلا حسين بن علي الجعفي ويقال: إن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم ولكن أخطأ فيه أهل الكوفة أبو أسامة والحسين 
الجعفي عبن أن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا نعلم روئ عن أبي الأشعث 
وإنما قالوا ذلك لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة» وعبد الرحمن بن يزيد 
بن تميم: لين الحديث, فكان هذا الحديث فيه كلام منكر عن النبي فقالوا: 
هو لعبد الرحمن بن تميم أشبه. 

تنبيه: وقع عند البزار شداد بن أوس والصواب أوس بن أوس. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)191/١(‏ سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه» والذي عندي: أن 
الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبدال رحمن بن يزيد بن 
تميم لأن أبا أسامة روئ عن عبد الرحمن بن يزيد عن القسم عن أبي أمامة 
خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة» لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر مثله» ولا أعلم أحدا من أهل الشام روئ عن ابن جابر من هذه 
الاحاديث شيئاء وأما حسين الجعفي فانه روئ عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن أبي الاشعث عن أوس بن أوس عن النبي 4# في يوم الجمعة أنه 
قال: «أفضل الايام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفحة وفيه كذا» وهو 
حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد 
بن تميم فهو ضعيف الحديث » وعبد ال رحمن بن يزيد بن جابر ثقة. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه اذه - في جلاء الأفهام (ص )۸٤-۸١‏ هذا الحديث وبين 
علله وقد رد عليها وصحح الحديث.وصححه النووي في الأذكار (ص: .)١5‏ 
قلت: وتتلخص مما مضى علتان: 
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قال الحافظ المنذري: «وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره من 
النقاد»» ا 

وقال ميرك: «العلة المشار إليها هي أن كل من أخرج هذا الحديث 
أخرجه من طريق حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي» عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصغاني» عن أوس بن 
أوس» وبعد تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم 
وقبول الآئمة أحاديثهم». 

وقال البخاري: «حسين الجعفي لم يسمع من عبدال رحمن بن يزيد بن 
جابر» وإنما سمع من عبدال رحمن بن يزيد بن تميم» وهو غير محتج به» 


الأولل: وهم حسين بن علي بن الوليد الجعفي في إسناده فقال عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر وإنما هو ابن تميم» وابن تميم قال أبو داود والنسائي 
والدارقطني: متروك. انظر: التهذيب ( .)١191/0‏ 

)١(‏ قول البخاري كما في علل الترمذي ص97”/ ٠١7‏ قال محمد أهل الكوفة 
يروون عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو منكر الحديث وهو بأحاديثه أشبه منه 
بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
وقال في التاريخ الكبير (5/ )٠١‏ عبد ال رحمن بن يزيد بن تميم السلمي 
الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير ويقال هو الذي 
روئ عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
انظر الترغيب والترهيب (۳۲۹/۲). 
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فلما حدث به حسين علط في اسم الجدء وقال: ابن جابر» وقال غير 
واحد من الحفاظ: إن ابن تميم ضعيف عنده مناكير» وهو شيخ حسين 
في هذا الحديث»». انتهى. 

لكنه معاضد بما سيأي من حديث الحاكم عن أبي مسعود» وبما قال 
المنذري في «الترغيب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #: «أكثروا 
علي من الصلاة في يوم الجمعة؛ فإن صلاة أمتي تعرض علي كل يوم 
جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقر بهم مني منزلة»» رواه البيهقي 
بإسناد حسنء إلا أن مكحولا قيل: «لم يسمع من أبي أمامة». 

قلت: وهو غير ضائر عندنا على ما حققه ابن الهمام في «شرح 
الهداية». 

(ليس يصلي علي) بتشديد الياء (أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي 
صلاته. مس) أي: رواه الحاكم عن أبي مسعود الأنصاري” 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )57١/7(‏ هذا إسناد فيه أبو رافع» مختلف فيه 
وعبد الرحمن بن بكار» صدوق تكلم فيه بل حجة» والحديث صحيح من 
طرق أخرئء عن أويس ابن أبي آويس» وغيره. 
هو في الإتحاف لابن حجر 771:1١‏ (179475) » وعلل هامشه كتب ما يلى: 
ذكره ابن حجر في مسند عقبة بن عامر» وجدت بخط الشيخ القاسم الحنفي 
ليس هذا من مسند عقبة بن عامر» وإنما هو من حديث عقبة ابن عمرو أبي 
مسعود» ولم يقل الحاكم إلا عن ابن مسعود الأنصاري» وليس فيه عقبة 


هه »۾ 
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(ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي رُوحي) أي: من الجناب لأجل 
الجواب» أو راحتي الزائدة (حتئ أرّدَّ عليه السلام) قال صاحب 
«الأزهار»: «الحديث يدل عل بقاء الأرواح بعد الموت» وعلن بقاء أبدان 
الأنبياء» وعكى أن الأنبياء أموات في قبورهم» والصحيح خلافه؛ 
للأحاديث الصحيحة فيه)» انتهئ. 

يعني ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنهم أحياء في 
قبورهم مشغولون بعبادة ربهم» وقد أفرد السيوطي رسالة في هذا الباب» 
والله أعلم بالصواب. 

(د) أي: رواه أبو داود عن أبي هريرة» تن 

(أولى الناس بي) أي: بشفاعتي أو أقربهم منزلة بي بوم القيامة 
أكثرهم علي صلاة) أي: في الدنيا. (ت» حب) أي رواه: الترمذي» وابن 
حبان؛ كلاهما عن ابن مسعود”". 


قوله: هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع وم 
يخرجاه. 
تعقبه الذهبي في «التلخيص»» قال: إسماعيل بن رافع أبو رافع ضعفوه. 
وعنه: البيهقي في «حياة الأنبياء؛ (ص ۲) (١۱)ء‏ وشعب الإيمان (5159), 
وابن أبي عاصم في الصلاة عل النبي 8ه (01). 

)١(‏ أخرجه أحمد( ۲/ ٥۲۷‏ )»وأبو داود »)۲۰٤۱(‏ وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الترمذي (584)» وابن حبان »)٩۱١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع .)١8571(‏ 
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(البخيل) أي: كل البخيلء أو البخيل الكامل عل نفسه بامتناعه عن 
الخير الحاصل له«وللغيز (من: ذكرت) :وف بقن الزؤايات: رر 
الموصول للتأكيد والمبالغة بقوله: «البخيل الذي من ذكرت عنده» (فلم 
يصل علي. ت» س» حب» مس) أي رواه: الترمذي والنسائي عن علي» 
وابن حبان والحاكم عن حسين بن علي رضي الل عنهما. 

(أكثروا الصلاة عليء فإنها زكاة) أي: طهرة من السيئات» أو نماء في 
الطاعات (لكم). وقيل: «بمنزلة زكاة وصدقة لفقرائكم». (ص) أي: 
رواه أبو يعلل عن أبي هريرة. 

(رَغْمَ) بكسر الغين» وفي نسخة بفتحهاء ففي «سلاح المؤمن): (رَغْمَ 
- بكسر الغين المعجمة - أي: لصق بالرغام» وهو التراب» وقال 
الهروي: «رواه ابن الأعرابي بفتح الغين» . وقال: معناه ذلّ») (أنف رجل 
دكت عد بم الول (فلم يُصل علي. ت. حب» ر» ط) أي 
رواه: الترمذي» وابن حبانء والبزار والطبراني؛ كلهم من حديث أبي 
هريرة» وحسنه الترمذي. 

ورواه الحاكم وابن حبان عن مالك بن الحويرث أيضًاء والطبراني من 
حديثه وحديث ابن عباس وكعب بن عجرة أيضًاء ذكره ميرك. 

وني بعض الهوامش: «رواه الترمذي وابن حبان عن ابن عباس» 
والبزار والطبراني عن أبي هريرة»» وفي بعضها: «رواه ابن حبان والطبراني 
عن مالك بن الحويرث» والطبراني عن ابن عباس وكعب بن عجرة). 
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(من ذُكْرْتٌ عنده فليصلٌ علي. س» طس» ص» ي) أي رواه: النسائي 
والطبراني في «الأوسط)» وأبو يعلى وابن السني؛ كلهم عن أنس» ورواه 
أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. 

(فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا) أي: بلا واسطة» 
وقيل: «هو أصل جزائه بلا ملاحظة تضعيف ثوابه». (ي) أي: رواه ابن 
السني مهذه الزيادة» قال ميرك: «ورواه الحاكم أيضًا». 

(من ذكرني) أي: وكذا من ذَكِرْتٌ عنده لما سبق (فليصل علي) 
الظاهر أن الأمر للوجوب. لكن قال الطَّحَاوِيٌ: «إنه يتداخل في المجلس 
كسجدة التلاوة». (ص) أي: رواه أبو يعلى عن أنس أيضًا. 

(إن ننه ملائكة) أي: جماعة من المقربين (سياحين) أي: سيارين في 
مجالس العلم والعمل وغيرهماء التلغوني) بتشديد اللام من التبليغ» وفي 
نسخة بتخفيفه من الإبلاغ» وقرئ بهما قوله تعال: أبعم رسَلتٍرَقَ» 
[الأعراف: 57] ثم النون مشددة عل أن أصله «يبلغونني»» فسكنت الأول 
وأدغمت في الثانية» وني نسخة مخففة عل أنه حذف إحديهما عن خلاف 
هما ری بال ن نوكه شكال «اعتحوق فى 7ه ناسعن أى: 
يوصلون إلي. 

(عن أمتي السلام) وكذا حكم الصلاة كما يدل عليه تعبيره بالسلام 
مرة وبالصلاة أخرئ, فيستفاد منه أن الاكتفاء بأحدهما لا يكره خلافا لما 
ذهب إليه النووي ومن تبعه» ولا دلالة في قوله تعالى: و عليه 
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ا تَسَلِيمًا4 [الأحزاب: 01] لأن الواو لمطلق الجمع الشامل لر 
TO‏ نان أرق ما موود 11 تساي لزنا ار أ لقره 
وسلموا أخرئ» خرجوا عن عهدة التكليف في الدنيا والأخرئ, نَحَم 
الجمع بينهما أفضل وأكمل. 

(س» حب» مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن 
ابن مسعود» وفي نسخة: «عن أبي مسعود). 

(إني لقيت جبريل فبشرني» وقال) وني نسخة: «فقال» (إن ربك يقول: 
من صلى عليك صليت عليه) أي: «عشرًا» كما في رواية» (ومن سلّم 
عليك سلمت عليه) أي: عشرّاء وما أحسن سلامًا يورث السلام من الله 
السلام» ومن نبيه اعلا المنتج لدخول دار السلام» المقتضي لموت 
صاحبه على الإسلام وحسن الاختتام. 

(فسجدت لله شكرًا) أي: علن هذا الإنعام. (مس» أ) أي رواه: 
الحاكم» وأحمد» عن عبدال رحمن بن عوف 5ه. 

(يا رسول الِث) وفي نسخة: «قلت: يا رسول الله» (جَعَلْتٌ [لك]”) وفي 
نسخة صحيحة: «إني جعلت»». وفي أخرئ: «أجعل لك» (صلاتي) أي: 
دعواتي (كلها) أي: منحصرة لك. ومخصوصة بك. ومصروفة إليك. 

(قال) وفي نسخة: «8) (إذا) بالتنوين (يُكْقَى) بصيغة المجهول الغائب» 
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وقوله: (همك) بالرفع على تصحيح الأصيلء علن أنه نائب الفاعل بناء على 
أن «كفي» متعد إلى واحد علك ما يفهم من «التاج»» حيث قال: «كفاك 
الشيء» أي: حسبك». وهو الملائم لمقابلة قوله: (ويغفر ذنبك). 

وني كثير من النسخ: «نَكْمّى)» بصيغة المجهول المخاطب» ونصب 
«همك» عل أن «كفي» متعد إلى مفعولين» كما يستفاد من المقدمة» حيث 
قال: «كفاه الشيء كفاية»» فمفعوله الأول ضمير الفاعل المخاطب» 
وثانيه «همك»» أي: إِذًا تَكْمّى أنت همك على ما ذهب إليه الزعفراني من 
شراح «المصابيح». 

قال صاحب «المفاتيح»: «كفي متعدٌ إلى مفعولين» وهنا مفعوله فيه 
ضمير أقيم مقام الفاعل» و«مك» مفعوله الثاني». 

وأما ما ادعاه الحنفي من أن الرواية بالتاء المثناة من فوق» فدعوئ بلا 
دليل؛ إذ مستنده في الرواية السيد جال الدين» وهو تلميذ عمه السيد 
أصيل الدين» وقد علمت ضبطه وتصحيحه مع أن ميرك شاه بن السيد 
جمال الدين صرّح في شرح الشمائل أن ليس للمدعي رواية ولا سند 

(الحديث) أي: بطوله. كما ساي (ت» مس» أ) أي رواه: التر مذيء 
والحاكم» وأحمد؛ كلهم ا بي «قال: قلت: يا رسول الل إني أكثر 
الصلاة عليك» » فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت» قلت: الربع؟ 
قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت» 
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فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو 
خير لك قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إِذَا تَكُمّى همّكء ويغفر لك 
ذنبك). 

رواه أحمد وعبد بن حميد في مسنديهماء والحاكم في «المستدرك» 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» واختصره فقال: «عن أبي» قال رجل: يا 
رسول الل أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إِذَا يكفيك الله ما 
أهمك من أمر دنياك وآخرتك)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٤٥۷(‏ أحمد »)١١١/١(‏ وعبد بن حميد »)۱۷١(‏ والحاكم 
(؟/١5:5و١اه)‏ وأبونعيم في الحلية (١/707و8///ا7)»‏ والسلسلة 
الصحيحة (2)405» وقال الترمذي:حديث حسن . وقد حسنه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار .)١١ /٤(‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه اله - في (جلاء 
الأفهام): وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح وعبد الله بن مُحَمّد بن عقيل 
اختج به الْأئمّة الكَار كالحميدي وأحد وَإِسْحَاق وغيرهم وَالتَرَمِذِيّ يصحح 
هَذِه الترَجَمَة تارَة ويحسنها تَارّة.ثم قال: 
«وسئّل شيخنا أبو العباس (ابن تيمية)» عن تفسير هذا الحديث فقال: كان 
لأبَيٌّ ابْنِ كَعْبٍ دعاءٌ يدعو به لنفسه» فسأل النبي - صل الله عليه وآله وسلم: 
مل امسر ا ما الع اويل 
فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت فهو خيرء إلى 
أن قَالَ: «إذًا تكُمَى هَمَّكَ وَيُغْمَرَ لَك دَنْبْكَ)؛ لأن من صق عل النبي - صن 
الله عليه وآله وسلم - صلاةً صل الله عليه بها عشراء ومن صلل الله عليه كفاه 
همه وغفر له ذنبه» هذا معنى كلامه ذلنه).اه. 
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قال بعض المحدثين: «معنى الحديث أن أبي بن كعب كان له دعاء 
يدعو به لنفسه» فسأل النبي 6#: هل أجعل لك ربعه منه صلاة عليه إلى أن 
قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذَا يكفى همك ويغفر لك ذنبك؛ لأن 
' من صلل عليه واحدة صلل الله عليه عشرًاء ومن صل عليه الل لكفاه همه 
وغفر ذنبه). 

(من ل علي واحدة) ائ صلاة واحدة أو مرة واحدة (صلى ان 
عليه عشرًا. م د» ت. س» ط) أي رواه: مسلم وأو داود والترمذي 
والنسائي عن أبي هريرة ''". 

والطبراني عن أبي موسى الأشعري 

(جاء ) أي: حَضَرٌ (ذات يوم) أو يومًا من الأيام» وقيل: بإقحام 
«ذات» ليكون صريحًا بإرادة النهار دون الوقت الشامل للملوين» 
(والبشر) بكسر الموحدة» أي: البهجة والسرورء (في وجهه) والجملة 
حالية (فقال: إنه) أي: الشأن. 

(جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول: ما يرضيك) أي: عني» وهو من 
الإرضاءء (يا محمد, أنه) أي: الشأنء وهو بفتح الهمزة عل أنه مفعول ثانٍ 
ل«يرضئ» (لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرّاء ولا 


.)( 


(۱) أخرجه مسلم (۰۸٤)»ووآبوداود »)١1070(‏ والترمذي )٤۸٥(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )١77/٠١(‏ قال الهيثمي : فيه حفص 
بن سليمان القارئ وثقه وكيع وغيره وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . 
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يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشرًا). 

(س» حب» مس» مص» مي) 5 رواه: النسائي» وابن حبانء 
والحاكم» وابن أبي شيبة» والدارمي؛ كلهم عن أبي طلحة زيد بن ثابت 
الأنصاري. قال ميرك: «ورواه أحمد أيضًا) . 

(من صلى علي واحدة صلی الل عليه عشر صلوات» وحُطّت) بضم حاء 
وتشديد طاء» أي: وضعت (عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات). 

(س» حب» مسء رء ط) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكمء 
والبزار» والطبراني؛ كلهم عن أنس”"» والنسائي عن عمر بن سعد 
الأنصاري أيضًاء وزاد فيه: «وكتب له عشر حسنات»» كما ذكره 
المصنف بقوله: (وكتب له بها عشر حسنات. س» ط) أي رواه: النسائي 


ضف 1 0 
عن عمر بن سعد > والطبراني عن أبي بردة 5 


)۲۷۷۳( وابن أبي شيبة (87946 و۳۱۷۸۸) والدارمي‎ »)۳۰ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ )55١ /0( و208) في «الكبرئ» (۹۸۸۸) والحاكم‎ ٤ /۳( والنسائي‎ 
.)۸۲۹( صحيح الإسناد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۰۲/۳و۱/۳٣۲)‏ والنسائى »)٥۰/۳(‏ وفي «الكبرئ» 
(1711)» وني «عمل اليوم والليلة» ۳۹۲ و77 و0774 وابن حبان )٩۰(‏ 
والحاكم .)٥٥١ /١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» .)۹۸۹٩۲(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير(؟7/ )١190‏ رقم (01) وأورده الآلباني في 
الصحيحة (38*55),. 
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(من صلى على النبي 4# واحدة صلى الث عليه وملائكته) بالرفع» وني 
نسخة بالنصبء أي: مع ملائکته» (سبعين صلاة) يحتمل أن يراد مها 
الكثرة. (أ) أي: رواه أحمد عن ابن عمروء بالواو. 

(وكيف الصلاة) بفتح الفاء ورفع الصلاة» وفي نسخة بالضم 
وخفضهاء وفي أخرئ: (وكيفية الصلاة») (والسلام عليه ف تقدم) ی ف 
الصلاة بعد التشهد. 

(قال علي 4: كل دعاء محجوب) أي: ممنوع عن كمال وصوله 
وجمال حصوله (حتى يصلى) بصيغة المجهول» وني نسخة بصيغة 
الفاعل الغائب» أي: الداعي» وني نسخة بالمخاطب» أي: تصلي أيها 
المخاطب أو الداعي (على محمد) وفي نسخة: «علن النبي محمد» (82, 
وآل محمد) الظاهر أنه عطف على محمدء وما Es‏ دعائية 
اعتراضية» ويحتمل أن يكون عطقا عل الضمير المجرور في «عليه»» بغير 
إعادة الجار عند من قال به من النحاة والقراء الأخيار. (طس) أي: رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن علي . 

قال ميرك: «هكذا رواه الطبراني في «الأوسط» موقوقاء وروئ الحسن 


(۱) أخرجه الطبراني في« الأوسط .)۷۲١((‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات «مجمع الزوائد» 
)٠٠١ /١(‏ والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب» (151/5) 
وانظر السلسلة الصحيحة .)۲٠٠٠(‏ 
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بن عرفة عن علي مرفوعاء وسنده ضعيف» والصحيح وقفه» وكذا حديث 
عمر الذي بعده رواه الترمذي موقوفاء وقد روي مرفوعًا أيضًاء 
والصحيح وقفه». لكن قال المحققون من علماء الحديث: «إن مثل هذا 
لا يقال من قبيل الرأي» فهو مرفوع حكمًا». 

قلت: وعلل كل حال فلا اعتراض عل المصنف أصلًا بعدم إيراد «مو» 
قبل الرمز» مع أن الصحيح في كل منهما أنه موقوف؛ لأن اللفظ الذي أورده 
لا يصاح إلا أن يكون موقوفًا في اللفظ وإن كان في الحكم مرفوعًا؛ فاندفع ما 
قال الحنفي من أن ما روي عن علي وعمر يحتمل موقوفًا ومرفوعًا. 

(وعن عمر # أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد) وفي 
تة 1 ف يصعد»» وهو بفتح الياء والعين» وفي نسخة بضم أوله. 
أي: لا يرتفع أو يرفع (منه) أي: من الدعاء بأنواعه (شيء) أي: ولو 
واحدء (حتى تصلي) أي: أنت (على نبيك)» وفيه تنبيه عن أن المنشاً 
الحكم المذكور هو وصف النبوة» والعدول عن وصف الرسالة مع 
كونها أخص للمبالغة والدلالة على أنه بوصف النبوة إذا كان يستحق 
الصلاة» فكيف بنعت الرسالة. 

ويمكن أن جهة النبوة التي هي ولايته المختصة بالتوجه إلى الحضرة 
أعلى وأعك من نسبة الرسالة المشتغلة بالخلق» ولعل هذا هو الوجه في 
تخصيصه بوصف النبوة في قوله تعالك: ون الله ا يصون غل 


(۱) كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «ولا». 
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آل ا الديرت امنا BE EL‏ 

(ت) أي: رواه الترمذي من طريق أبي قرة الأسدي عن سعيد بن 
المسيب عن عمرء وسعيدٌ من كبار التابيعن» وأبوه صحابي. 

(وقال الشيخ أبو سليمان الداراني) نسبة إلى «داريا» قرية بالشامء 
والنسبة داراني علل غير قياس علل ما ذكره صاحب «القاموس» (رحمة الله 
عليه) وهو من جملة الأولياء الكبار. 

(إذا سألت اذل حاجة) أي: إذا أردت أن تسأل عن الله مطلويًا (فابدأه) 
أي: سؤالك أو مسئولك (بالصلاة على النبي 8# ثم ادع بها شئت» ثم 
اختم بالصلاة عليه © فإن الل سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين) أي: لا 
محالة كرامة لنبيه اككلة. 

(وهو) أي: سبحانه (أكرم من أن يدع) أي: يترك (ما بينهما) أي: من 
الدعاء غير مقبول» وفي نسخة: «يدع بينهما» بدون «ماأ»ء فالتقدير: هو 
أكرم من أن يدع الحاجة الواقعة بينهما. إلى هنا كلام الداراني. 

ثم قال المصنف: (اللهم صل على محمد وعلئ آل خمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) تقدم مبناه 
ومعناه» وسبق أنه رواه أصحاب الكتب الستة» وهو أصح ألفاظ الصلوات 


)١(‏ أخرجه الترمذي (587). وهو حديث صحيح لغيره كما في «(صحيح 
الترغيب» .)١51/5(‏ 
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الواردة في الصلاة وغيرها؛ فينبغي المواظبة والمداومة عليه. 

(اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن 
ذكره الغافلون) والمقصود الدوام والاستمرار منه» فإن الزمان والمكان 
[لا یخلوان]“ عن ذاکر له وغافل عنه ا مير اللام المشددة 
(تسلي) كثيرًا) فيه إيماء إلى أن التنوين فى قوله تعال: و 2 ليا 
َسَلِيمًا4 [الأحزاب: ]٠١‏ للتكثير المفيد للتعظيم. 

(اللهم بحقه) أي: باحترامه واستحقاقه في جاهه (عندك) أي: في مقام 
قربك» (ارفع عن الخلق) أي: عن عمدتهم وزبدتهم» وهم المسلمون 
عامة في دار الإسلام وخاصة في بلدة الشام؛ (ما نزل بهم) من البلاء العام» 
(ولا سط عليهم ن لا يرحهم) أي: من الظَلَمَة الذين هم كالأنعام؛ 
(فقد حلّ) أي نزل (بهم ما لا يرفعه غيرك, ولا يدفعه) أي: : عنهم 
(سواك) أي: سوئ حكمك وأمرك. 

(اللهم فرج) أي: أزل الكربة وكشف الغم (عنا يا كريم) أي: يا أكرم 
الأكرمين» (يا أرحم الراحمين) أي: بحرمة نبيك الكريم ورسولك 
e‏ رال اللهم سلّط الظالمين على 
الظالمين» وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين» سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لل رب العالمين. 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وني جميع النسخ: «لا يخلو». 
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(قال مؤلفه رحمه الله) كذا في نسخة» وفيه دلالة على أن هذا من تصرف 
الكتاب بعد موته» وفي نسخة لبعض تلاميذه: «قال مؤلفه» (الشيخ 
الأجل) أي: الأعظم (رخلة أجلة العلماء) بضم راء وسكون حاء: مَنْ 
يرحل إليه لأخذ علم ونحوه» والأَجِلَهُ: بفتح الهمز وكسر الجيم وتشديد 
لام جمع الجليل بمعنى : العظيم. 

(وارث علوم الأنبياء) أي: من الكتاب والسنة» والفقه وأحكام الملة) 
(ختم المحدثين) بمعنى خاتمهم مطلقاء فإن من بعده لم يجئ مثله. 

(وحيد العصر شرقا وغربًا) لا سيما في علم [القراءة]”'" كما يظهر من 
«طيب نشره»» (وفريد الدهر برا وبحرًا) أي: بدوًا وحَضَرَاء (الذي نال في 
الآفاق حظًا) أي: نصيبًا وافرًا (من الاشتهار) أي: بعلمي القراءة والحديث. 
(اشتهار الشمس في نصف النهار) أي: كمال الظهور واستعلاء النور. 

(صاحب الأنفاس القدسية) أي: حال تقريره (والكمالات الأنسية) 
أي: وقت تحريره» (والأخلاق السَنيّة) بفتح فكسر فتشديد أي: الرضية 
العلية (السّنية) بضم فتشديد أي: المنسوبة إلى السنة من القراءة والرواية 
والدراية» (والملكات) أي: الحالات الباطنية (المَلّكيّة) أي: المشابهة 
بأحوال الملاتكة العُلُوية. 

(مولانا) أي: سيدناء (ومخدومنا شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 


الجزري) تقدم تحقيقه» (أفاض الل بركاته) أي: بركات أقواله وأعماله 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج)» وفي (أ): «القراءات». 
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وأحواله (على العالمين عمومًاء وعلئى أصحابه خصوصًا) أي: [من]“ 
أدركه وصاحبه» سواء أخذ منه العلم أم لا. 

وفي نسخة بخطه: (قال كاتبه: محمد بن محمد ابن الجزري لطف الله 
تعالى في غربته. وأخذ بيده في شدته) إيماء إلى أن آخر تأليف هذا الحصن 
كان وقت الغربة وحال الشدة كما سيأتي. 

(فرغت من ترصيف هذا الحصن الحصين) أي: تعميره» مأخوذ من 
الرّضّف محركةء واحدة الرصف» حجارة مرصوفة بعضها إلى بعض في 
المسيل» ومنه عمل رصيف بَيّنْ الرصافة» أي: محكم على ما في 
«القاموس»» وقي نسخة: «من تصنيف هذا الحصن الحصين». 

(من كلام سيد المرسلين» يوم الأحد) ظرف «فرغت» (بعد الظهر) 
حال» (الثاني والعشرين) صفة يوم الأحد. (من ذي الحجة) بكسر الحاء 
أي: من شهر مشتمل على وقت يقصد الحج فيه» فإن الحج قصد مكة 
للنسك» وبالكسر الاسم علل ما حققه صاحب «القاموس»». زاد في نسخة 
(الحرام) بمعنى المحترم» أو باعتبار أنه كان القتال فيه حرامّاء فإنه من 
أشهر الحرم الأربعة. 

(سنة إحدئ وتسعين وسبع مئة) أي: من الهجرة (بمدرستي التي 
أنشأتها) أي: بنيتها ابتداء من عندي من غير سبق لأحد علي في بنائها 
(برأس عقبة الكنّان) بفتح كاف فتشديد تاء معروف» وثيابه معتدلة في 


)١(‏ من (ج) فقط. 
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الحر والبرد واليبوسة» ولا يلزق بالبدن» ويقل قَمْلُُ. كذا في «القاموس». 

فما اشتهر من أنه إنما يناسب الحر غير صحيح» والحاصل: أنها مكان 
يعمل فيه الكتان واقع (داخل دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسرء وهو 
المشتهر بالشام (المحروسة) أي: المحفوظ من أنواع البلية (حماها الله 
تعالى) أي: صانها (من الآفات) أي: الدينية والدنيوية» (وسائر بلاد 
المسلمين) أي: صان جيعها أو باقيهاء والأول أبلغ وآكد لخصوص الشام. 

(هذا) أي: خذ هذاء أو اعلمى أو هذا التصنيف ختم (وجميع أبواب 
دمشق) أي: قلعته (مغلقة) بتشديد اللام المفتوحة أي: مصكوكة. (بل 
مشيدة) أي: مؤكدة ومؤيدة (بالأحجار) أي: الكبار المرصوفة من وراء 
الأبواب لزيادة التقوية. 

(والخلائق) أي: أنواع وأصناف من الخلق (يستغيثون) أي: الث 
(على الأسوار) أي: على كل جانب من جوانب السورء (والناس في 
جهد) بضم الجيم ويفتح أي: مشقة وتعب (عظيم من الحصار) بكسر 
الحاء أي: من جهة المحاصرة: (والمياه) أي: مياه الشام (مقطوعة) أي: 
ممنوعة من الوصول إلى داخلها. 

(والأيادي) وفي نسخة: «والأيدي» إل الله تعالى بالتضرع (مرفوعة. 
وقد أحرق ظواهر البلد) أي: نواحي الشام من البيوت والأشجارء 
(ونهب أكثره) أي: أكثر ما كان في ظواهر البلد من الأموال. 

(وكل أحد خائف على نفسه) أي: كيوم القيامة» (وماله) أي: الذي 
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Nen 


به قوت حاله وقوة مجاله. (وأهله) أي: من عياله» ولفظة «أهله» مقدم 
على «ماله» في «أصيل» مؤخر في «جلال»ء وضبط في بعض النسخ: «مآله» 
بهمز ممدود أي: ما يئول إليه أمره (وجل) بفتح فكسر جيم أي: خائف» 
(من ذنوبه وسوء أعماله) أي: الموجبة لسوء أحواله. 

(وقد تحصن) بتشديد الصاد أي: استحكم الشام» (بها يقدر عليه) 
بصيغة المجهول» أي: بأقصى ما يمكن من [التحصن]''. 

(فجعلت هذا) أي: التأليف المسمى بالحصن» (حصني) أي: حمايتي 
ووقايتي» (وتوكلت على اللة) أي: في بدايتي ونهايتي» (وهو حسبي) أي : 
كاي جميع أموريء (ونِعْمَ الوكيل) أي: الموكول إليه الأمرُ. 

(وقد أجزت [أولادي]”" أبا الفتح محمدًا وأبا بكر أحمد) كذا في 
«الجلال»ء وني «الأصيل»: «محمدًا»» (وأبا القاسم علا وأبا الخير محمدًا 
وفاطمة وعائشة وسلمى وخديجة روايته) أي: رواية كتاب الحصن» (عني مع 
جميع ما يجوز لي روايته) أي: من سائر مصنفاتي في علمي القراءة والحديث. 

(وكذا أجرت آهل عصري) وتحقيق الإجازة وأنواعها بيناها في 
١اشرح‏ النخبة» (والحمد لل أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء وصلاته) وني 
نسخة: (على سيد الخلق) وفي نسخة: (وأشرفهم محمدء وعلى آله 


(۱) كذا 5 (ج)» وفي (ً( و(ب): «التحصين». 
() كذاني (آ) و(ب)» وفي (ج): «لأولادي». 
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وصحبه. وسلامه) أي: وسلام الله تعالى كذلك (عليه وعليهم»» انتهئ. 

وانتهى فراغ تحرير هذا الشرح وتنميقه بعون الله وتوفيقه بمكة 
المشرفة المكرمة قبالة القبلة المعظمة في النصف الأخير من جمادئ 
الأخرى» من شهور عام ثمان بعد الألف من الهجرة النبوية» على 
صاحبها آلاف صلاة وألوف تحية» والحمد لل الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وبرحمته تكمل العطيات» وتقبل الطاعات والعبادات» 
والمسئول من فضل أرباب الوصول ممن أخذ حظًا من هذا المحصول 
الدعوة الخالصة بالجهة الخاصة لهذا الفقير الحقير الكسير بوصف 
الكثير القليل البضاعة والضعيف الاستطاعة عِلْما وعَمَلد وقالّا وحالا 
عذال جياه وو قي ا بدا ومع ويرحم الله عبدًا قال آمينا”''. 


)١(‏ كتب بعدها في (أ): «قال كاتبه: حررت وأرخت هذه النسخة الشريفة الجميلة» 
الموجبة للقبول والتعظيم نقلا محررًا مقابلًا من نسخة الأصيل» وهي خط مؤلفه 
رحه الله تعال وكان ذلك بعون الله تعال بمكة المكرمة في النصف الأول من 
رجب الفرد ثلاث وخمسين وألف من الهجرة النبوية» أفضل التحيات. 
وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في وقت بعد الظهر يوم الثلاثاء 
نصف ذي الحجة الذي هو من شهور سنة أربع عشرة ومئة وألف علل يد 
الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه الكريم رجب بن 
محمود الشهير بقيم جامع سلطان سليمان غفر الل له ولوالديه» ولمشايخه 
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب 
العالمين وصللن الله عن سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم». 
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قال كاتبه: كتبت وحررت هذه النسخة الشريفة من خط مؤلفه بعون 
الله تعالى بمكة المشرفة المكرمة في النصف الأول من رجب الفرد من 
شهور عام ثلاث وخسين وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل التحية. 

وقد فرغت من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم السبت المبارك سادس 


شهر صفر الخير من شهور عام تسعة وثمانين ومئة وألف 
من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
والحمد لله رب العالمين» وصلل الله على سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرٌاء 


ص 


آمين. 


وكتب بعدها في (ج): «تمت هذه النسخة الميمونة مسمئى شرح حصن 
حصين من تصنيف مولانا علي قاري رحمه الله تعالى» في شهر جمادئ الآخر في 
تاريخ» جهارم سنة دويم في عهد باد شاه دين بناه سلطان السلاطين مالك 
ملك سليمان باد شاه ببادر شاه عالم خلد الله ملكه وإبقاؤه موافق سنة هجرة 
النبوي صلل الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم» سنة 
يكهزار يكصد وبيت بد ستخط فقير الحقير تقصير خاكياتي بن زكران دين 
شيخ عبد الرسول ولد شيخ محمد القرشي الهاشمي عفي عنه». 


أطراف الحديث 


فهرس الأطراف 


طرف الحديث 
آئبون تائبون عابدون لربنا 
أبدأ ہما بدأ الله عز وجل به 
5 ره رس 

ابشر بِنورَيْنٍ أوتيتهما 
ابنَ آدمَ اركع لي أربع ركعات» 
أتاكم رمضان شهر بركة 

ر 94 
اجعل خير عمري اخره 
أحب الكلام إلى الله أر بع 
أحدنا ينب فقال: يُكْتَبُ عليه 
أحمد الله إليك 


أخبروه أن الل يحبه 


آخر ما كبّر النبي 8 عإن الجنائز 


ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا أتى فراشه فليتطهر. ثم يأتي 
إذا أحبٌ أخاه فليعلمه ذلك 
إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 
إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض 


0:١ 
١١5 
١١08 
۹۳ 


طرف الحديث 

إذا توضاً فليسم الل 

إذا جاء نصر الله ريع القرآن 
إذا حضر الطعامٌ فليسم الله 
إذا حضرتم المريض أو الميت 
إذا دخل أحذّكم المسجد فلا 


إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 


إذا دعي إلى طعام فليجب 


إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما 


إذا سألتم الل فاسألوه ببطون 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
إذا سمعتم صياح الديكة 


إذا شربت منها فاستقبل الكعبة» 


إذاضل أحدكم شيئًا 
إذا فزع أحدكم في النوم. 


إذا قال الإمام #غير المغضوب 
إذا قال الإمام: ولا الضالين» 
إذا قال ذلك من قلبه» دخل الجنة 


إذا كان جنح الليل فكفوا 
إذا كان ليلة الجمعة 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
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طرف الحديث الصفحة 
إذاوضعت جنبك عل الفراش» OVA‏ 


آذخب الباس رت الاس ات ٠‏ ۸ 


طرف الحديث الصفحة 
أصبحنا وأصبح الملك لله ربٌ ۸ 
أصبحنا وأصبح الملك والحمد ل (٠۰‏ 
أضاء له من النور فيما بينه وبين ١5794‏ 
أضاء له من النور ما بين الجمعتين ١579‏ 
أضحك الله سنّك 111 
اضربوه على الصلاة لسبع ٤‏ 
أغطيت النقرة من ا aE‏ 
أعطيت طه والطواسين والحواميم ١‏ 
أَعْطِيتٌ فاتحة الكتاب من تحت ١5١‏ 
أعظم انل لك الأجر وألهمك ضفن 
أعظم آية في كتاب الله ١‏ 
أعلمك خير سورتين قرئنا ١١‏ 
أعوذ بالل السميع العليم من 1٥‏ 
أعوذ بالل العظيم وبوجهه الكريم ٠۷٠١‏ 
أعوذ بالل من الكفر ۸٤‏ 
أعوذ بالل وقدرته من شر ما أجد ٠٠٠١‏ 
أعوذ بك أن أَظَلِمَ أو أَظْلَمَ ۸۰ 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 05/17 
أعوذ بكلمات الله التامّات من 0۹۴ 


ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة  ١١85‏ 
أرحنا يا بلال 07 
اسلوا الله العافية في الدنيا... 15414 
أسأل الثة العظيم رب العرش ١١١5 ١‏ 
أسألك خير الدنيا والآخرةيا أرحم A٤‏ 
أسألك خيرها وخير ما فيها ۹۳۸ 
استسقى فخطب قبل الصلاة ۱۰۹٩‏ 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 0۸ 


أستغفر الل أستغفر الل ۳A٤‏ 
أستغفر الله ثلاث مرات. اللهم ‏ ۷۹۲ 
استغفروا لأخيكم وسلواله...  ١١57‏ 
استكثروا من الباقيات الصالحات ١8‏ 
أستودع الل دينك وأمانتك ۷ 
أسعد الناس بشفاعتي من قالها ٠۲۷۳ ٠‏ 
اسم الله تعالى الأعظم في ثلاث ۳۷۱ 
أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على DA‏ 
أصبحنا على فطرة الإسلام ٤‏ 
أصبحنا وأصبح الملك لل ا 


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ٤٠١‏ 
أعوذ بكلمات الل التامة 0۸0 


أطراف الحديث 


طرف الحديث 

اغزوا باسم الله ولا تعْلّوا 

أفضل الذكر لا إله إلا اذه 

أفضل الصلاة الصلاة بعد 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
أفضل الكلام سبحان ربي وبحمده 
أفطر عندكم الصائمون 

أفلا أدلك عل ما هو خيرٌ من ذلك؟ 
أقرئني سورة جامعة» فأقرأه: 
اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران 
اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
اقرءوها على موتاكم 

اقرءوها فإن أخذها برك 

اقرا ب #أعوذ بربٌ الفلق4؛ 

اقرا ہما كلما نمت وكلما قمتّ 
اقرا تق ورتل كما كنت ترتل في 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
أكثروا الصلاة عليء فإنها زكاة 
أكثروا ذكر الله حتئ يقولوا مجنون 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» 
لم تر آياتٍ نزلت الليلة لم تر مثلهن 


1 
41 

۳۱۹ 
AY 

٤ 

۲ 
۲۱ 
۳۹٦ 
۳٦ 
۷ 


11۰ 

10۰ 
١8 
١١0 


طرف الحديث 

أمروا أذ بحرا ضفل ا 
أمسينا وأمسى الملك للّةء والحمد 
آمن الرسول الآيتين أواخرَ البقرة 
قال: آمين» وأخفى بها صوته 

إن أخاك رجل صالح. 

إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء 
إن الذين لا تزال ألستتهم رطبة 
إن الروح إذا خرج تبعه البصر. 
إن الشيطان يستحل الطعام 

ِنَّ الشيطان يقر من البيت 


5 


1 


إن الله أَمَرَ يحيى بنَ زكريا بخمس 
إن الله ختم البقرة بآيتين 

إن الله سَيْخْلِص رجلا من أمتي 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
إن اله يبسط يده بالليل ليتوب 
إن اله يمهل» حتی إذا ذهب ثلث 
إن خيار عباد الله الذين يراعون 
إن شئت صبرت؛ فهو خير لك 
إن عبداً إذا أصاب ذنبًا فقال: 

إن على ذروة كل بعير شيطانا 

إن في الجمعة لساعة. 
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طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
إن في الله عرَّاءٌ من كل مصيبة 65 أأيبون تائبون عابدون 1۲۱ 
إن فيها طبعت طينة آدم أبيك ۳ | آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة  ۸٠١‏ 
إن ل «سبحان اذله»» و«الحمد ١١8١‏ | أين أنت من الاستغفار؟ ١‏ 
إن فة ما أخذ ودل ما أعطى ١‏ | بارك الله في أَهْلِكٌ وَمَالِكَ ۱۸ 
إن لله ملائكة سياحين يبل 3 6 | بارك الله في نفسي أو مالي ه١١‏ 
إن لله ملكا موكلا بمن يقول: يا ٠١١‏ | بارك الله لك وبارك الله عليك ۸۹۱ 
إن مما تذكرون من جلال الله ٠١١‏ | بارك لنافي صاعنا 11۷٤‏ 
إن نبي الله يريد أن يَمْنَحَك 4 | باسم الل أرقيك ۹ 


إناللة» وإنا إليه راجعون اللهم  ٠١55‏ | باسم الله الذي لايضر معاسمه  ٤١١‏ 
أنت خير من زكاها أنت وليّها ١‏ | باسم الله الكبير أعوذ بالل العظيم ١١١5‏ 


أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني ٤4١‏ | باسم الله أله وآخره ار 
انطلقوا علن اسم الله ٤‏ | باسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا ١١١“‏ 
إنما أجرك على قدر نصبك 1١‏ | باسم الله توكلت عل الله كه 
آنا ما بين جلوس الإمام على | باسم الله وضعت جنبي. o‏ 
إنها مباركة؛ إنها طعام طعم ۲ | باسم الله وعلن سنة رسول الله 8 ٠١١۸‏ 
إنها هي الأسماء التي دعوتٍ بها 2 |۳٠۲‏ باسم الله وَلَجْناء وباسم الله 0 
اهن مسئو لات مستنطقات ١۳‏ | باسم الله اللهم تقبل مني ۹A٤‏ 
إني لأستغفر الل 5 | باسم الل اللهم جنبنا الشیطان» ۸۹۸ 
إني وجهت وجهي للذي فطر ٤‏ | باسم الثه» ثقة ATA‏ 


أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم 0 | باسم الله والسلام على رسول الل ٦۷۲‏ 
أي الدعاء أسمع قال جوف الليل "| باسم الله وعلن بركة ال A٦‏ 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة 
باسم اذله» وني سبيل ال ١76‏ 
باسمك ربي فاغفر لي ڏنبي. o0۲‏ 

o0۲ 


تخ بخ بخمس ماني الميزان o۲‏ 


البخيل من درت فلم يصل علي ١975‏ 


البس جديدًا وعش حميدًا ومت A‏ 
نما ثلاثة لقن يتماشون..:. 3 
تحب يا حبر إذا خرجتَ في سفر ‏ 4454 
التحيات لل والصلوات ۷0۱ 
التحيات لله الزاكيات لل ۷04 
تستغفر لصاحبهاء حتى يغفر له ١559‏ 
تعدل ريع القرآن 5 ١5‏ 
تعلموا القرآن واقرءوه 44 
التمسوا الساعة التي ترجى في یوم ۲۹۲ 
توكلت عل الحي الذي لايموت ٠١7‏ 
ثلاث حق عل الله أن لا يرد لهم ٠٠۰‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم. fo‏ 
ثم آذن بلال فصلل ركعتين »1 


ثنتان لا تردّان - أو قلماتردان- ‏ هه« "ا 
جاءه على 4ه يشتكى تفلت القرآن ٠١1١‏ 
جددوا إيمانكم AY‏ 


طرف الحديث الصفحة 
جعل الله التقوئ زادك ۹1۰ 
حبك إياها أدخلك الجنة 4۸ 
حتى نزلت المعؤذتان أخذ هما ١507”‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل عل الل ٠٠١١١‏ 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه ٤۷١‏ 
حسبي الله ونعم الوكيل ۸۱۲ 
الحمد لن الذي أحيانا بعد ما 143 


الحمد لله الذي أذهب عنى الأذئ  5٠5‏ 


الحمد لله الذي أطعم وسقى» At‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء  ٥٥۷‏ 
الحمد لله الذي أطعمني هذا A40‏ 
الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا.  0٠4‏ 
الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم ٤٠٠١‏ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم ٤١١‏ 


الحمد ذل الذي عافاني مما ابتلاك ١١١١‏ 


ده الذى کان م رارف A00‏ 
الحمد للت الذي كفانا At‏ 
الحمد لله الذي كفاني» وآواني 6 
الحمد لله الذي وهبنا هذا اليوم 6505 
الحمد لله الذي يحبي الموتى 0۹0 
الحمد لله الذي يطعم AV‏ 


Nen 


طرف الحديث الصفحة 
الحمد لله الذي يمسك السماء 0۹0 


الحمد لله الذي يمسك السماوات 55ه 
الحمد لله حمدًا كثيرٌا طيبًا مباركًا ۷١١ ٠‏ 
الحمد لله علن إجابة الدعاء 6 
الحمد للا غير مودع ۸4۹ 
الحمد لل ثلاث مرات الل أکبر» ٩۱۷‏ 
حنكه بتمرة» ثم دعا له وبك عليه ۰ 
خذوا جنتكم من النارء ۳۲٦‏ 
خرج اكك يستسقي؛ فبدأ بالصلاة ٠١89‏ 
خرج رسول الله 8# مبتذ لا 1۹۳ 
تع سي وي د 
حل نبي الله كان القرآن ۳٤‏ 
خير الدعاء يوم عرفة AV‏ 
خير الدعاء: دعاء يوم عرفة ۹۷ 
خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما ۲۷۷ 
خير ماء على وجه الأرض ماء فس 
خير يوم طلعت عليه الشمس 521 
دخل النبي ## الكعبة» هو وأسامة ‏ ۹۸۸ 
دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب 30 
دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا  -‏ 4م 
دعوة المظلوم مستجابة Yer‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


طرف الحديث الصفحة 
دعوة ذي النون إذا دعا oV‏ 
دعوت فلم يستجب لي ۲۹ 
ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر ٠١۸‏ 
ذهب الظمأ ۸۲۹ 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع ١66‏ 
رأيت النبي 2# يعقد التسبيح بيمينه 1٤‏ 
رب اجعلني لك ذَكَارًَا لك شكَارًا ١607‏ 
رب أسألك خير ماني هذا اليوم ٤٤١‏ 
رب أعني ولا تعن علي 10۰۲ 
رب اغفر وارحم» واهدني السبيل ١6‏ 
رب بك أقاتل» وبك أصاول 9 
رب قني عذابك يوم تبعث ۸۰۸ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ‏ 405 
ونا لك الد VY‏ 
ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا شرف 
الرجل يطيل السفر أشعث نا 
رحم الله امرأصك قبل العصر ٠‏ 518 
رَضيت بال ربا وبمحمد رسولًا ‏ 84 
رضيت بالل رباء وبالإسلام ديا 440 
رضينا بالثه ربا وبالإسلام دين 4:١‏ 
رَغْمَ أنف رجل ذَكِرْتُ عنده ١0550‏ 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة 
ركع لك سوادي وخيالي ۷۲۹ 
زوك الله التقوئ وغفر ذنبك 2 4084 
سبحان الذي سخر لنا هذا ۹1۷ 
سبحان الله العظيم نبت غرس في ١05‏ 
سبحان الل العظيم وبحمده ۷۳ 
سبحان الله ثلانا وثلاثين. o0‏ 
سبحان الث رب العالمين لا حول ۱۲۹۸ 


شخان الل رت العالسية»سبخان.. 578 
سبحان الل عدد خلقه سبحان الل ١7١١‏ 
سبحان اله عدد ما خلق في السماء ١711‏ 
سبحان الل مئة تعدل مئة رقبة ۳0۱ 
سبحان الل وبحمده ثلاث مرات 8"لا 
سبحان الل وبحمده عدد خلقه  ١٠١١١‏ 
سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة ٠‏ 40 


سبحان الل» مئة مر ة» الحمد للف {Vo‏ 


سبحان ذي الملكوت والجبروت Ak‏ 
سبحان ربك رب العزة ۸1۸ 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 3۸ 
سبحانك اللهم وبحمدك ثلاثًا "١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 07١‏ 


طرف الحديث 

سبوح» قدوس 

سل ربك العافية» فمكثت أياما 
السلام عبن أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
اماد غ يا آمل اقرز 
سلوا الله العافية في الدنيا... 
سلوا الل العفو والعافية 

سمع الل لمن مده 

سنام القرآن البقرة 

سيد الاستغفار 

سيد الاستغفار اللهم أنت ربي 
سيعلم أهل الجمع اليو 

سيكون أقوام يعتدون ني الدعاء 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
الكتر ليس إليك 

شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله 
شفعت لرجل حتى غفر له 

شفى الله سقمك وغفر ذنبك» 
شهدت القتال مع رسول الله 
صلاة الليل مثنى مثنئ. 

صلاة الليل والنهار. مثنى مثنئ. 


A6 
100٩ 
€ 
1Y 
۸ 
Vo 
١6 
عرف‎ 
١48 


وحم 
طرف الحديث 

صلل في الموضع الذي يقال له 
طوبئ لمن وجد في صحيفته 
عجل هذا 

عرضنا عل رسول الل َه 

علمني الأذان تسع عشرة كلمة 
علمه: #وقل الحمد ذه الذي * 
علمها بلالا 

عليكن بالتسبيح والتقديس 
عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر 
الفاتحة أعظم سورة من القرآن 
فأرسل النبي إلى علي لا تقرب حتى 
فإن الملائكة يؤمنون 

فإنه بش الضجيع 

فإنها أحب إل الله من جبل ذهب 
فإنها عبادة الخلق 

فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة 
فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر ما 
فخرج وهو يقرأ الآيات من أول 
فرغ ربكم من العباد. فريق في 
فستر ما بين أعين الجن 

فعَوذه النبي وه بفاتحة الكتاب 


الصفحة 


۹۸۷ 
۲۸ 
E3 
۱۱۸۹ 
AY 
۰€ 
Af 
۲۱١ 
۱۹ 
11۱ 
۸40۵ 
۲٦ 
1۸۹ 
۹۳ 
۰0 
1Y 
1۷0 
1۷ 
ردص‎ 
AY 
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الحرز الثمين للحصن الحصين 


طرف الحديث 

فقال: وجبت الجنة 

فقد أبلغ في الثناء 

فليتعوذ باللة منه» وليتفل عن يساره 
فليسأل اله من فضله 

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
فيؤتئى رجلاه فتقول ليس لكم 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. 
قاتلهم اللة؛ لقد علموا أنهما ما 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
قبضتم ولد عبدي 

قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
قرة عيني في الصلاة 

قِسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
#قل هو الل أحد# ثلاث مرات. 
#قل هو الله أحد» ثلث القرآن 
قل: أعوذ بكلمات الل التامة من 
قل: سبحان الله والحمد لل 
قلب القرآن يس» لا يقرؤها رجل 
قولي عشر مرات الله أكبر 

قولي: اللهم» اغفر لي وله 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة 
قيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير 186 
كان ذا قال: آمین» یسیع من یلیه ۷۲١‏ 


كان إذا لم يصل بالليل ۸۱ 
كان النبي 46 إذا أراد أن يتحت ۳۲۲ 
كان رسول الل 8 يذكر الله عن ۲۷۸ 
كان رسول الله 8 يصلي الضحى  5١8‏ 
كان رسول الله 8 يوتر بثلاث ۳ 
كان رسول الل لم يقعد إلا مقدار ‏ ۸۰۱ 
كان كمن أعتق أربعة أنفس ۸۳ 
كان يصلي من الليل إحدئ عشرة  ٦۳۲‏ 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة  ٦۳١‏ 


كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه ٠٤١١‏ 


كتبت له ثلاثون حسنة» وحطت ١١0٠‏ 
كل تسبيحة صدقة ۲۹ 
كل سجل مد البصر 14۰ 
كلمتان خفيفتان علل اللسان ۳۰۹ 
لا أربح الله تجارتك 7۹ 
لا إله إلا الله الحليم الكريم» ۲٦‏ 
لا إله إلا الل العظيم الحليم. ۲٩‏ 
لا إله إلا الل الواحد القهار 0۹۸ 
لا إله إلا الله وحده أعرّ جنده ‏ ۱۲۹۷ 


طرف الحديث الصفحة 
لا إله إلا اله وحده لا شريك له ١١٠/٠١‏ 
لا إله إلا اللي وحده» أنجز وعده 045١‏ 


لا إله إلا الله إن للموت سكرات ١777‏ 


لا إله إلا انثه» واه أكبرء كلمتان ١586‏ 
لا إله إلا اذلف ولا نعبد إلا إياه ۷۹۱ 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ٠٠٣١‏ 
لا إله إلا أنت» لا شريك لك 0۹۷ 
لا حسد إلا في اثنين ١‏ 
لا حول عن معصية ال إلا ۳1۰ 
لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فإنها كنز ٠١١۷‏ 
لا حول ولاقوة إلا بائله؟ كانت ٠۱١۳۹‏ 
لاردّها الل عليك VA‏ 
لا قوة إلا بانثه ما شاء انلك كانه 40١‏ 
لا مانع لما أعطيت 6 
لايؤم رجل قومًا فیخص نفسه 10۸ 
لايزال يستجابٌ للعبد مالم يدع ۲٣۲ ١‏ 
لايقول: اغفرلي إن شئت ١‏ 
لأستغفر اله في كل يوم مئة مرة  ١١55‏ 
لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. ٤۸١‏ 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك ‏ 1435 
لقد تحجرت واسعًا 1 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


NF 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
لقد سألت الله لجال مضروبة» 4 | اللهم اسق عبادك وببائمك ۱۱۰٩‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الل | اللهم اسقنا غيثًا 1۰۰ 
لما دخل البيت صلل ۷ | اللهم أسلمت وجهي إليك ٥۷۱‏ 
الل أكبر الأكبر ۲ | اللهم أشبعت وأرويت ١6م‏ 
الله أكبر كبيرًا 65 /| اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات  ٠١١١‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية... ٠١١‏ | اللهم اشف عبدك؛ينكألك عدوًا ٠١١١‏ 
اللهء الله ربي لا أشرك به شيئًا ١‏ | اللهم أصلح لي ديني ووسع ۸۱۸ 
اللهم أجرني في مصيبتي ٤‏ | اللهم أصلح ل ديني الذي جعلته ۸۱۳ 
اللهم اجعل أوسع رزقك عَلِجَ عند ov‏ اللهم أصلح لي ديني الذي هو ۱٩۱‏ 
اللهم اجعل أول هذا النهار ٤‏ | اللهم أطعم من أطعمني Ao‏ 
اللهم اجعل في قلبي نورًا. 7 |اللهم أعناعلى ذكرك وشكرك ١6٠ ٠‏ 
اللهم اجعلني صبورًا واجعلني ١555‏ | اللهم أعني علن ذكرك ١0‏ 
اللهم اجعله حََجّا مبرورًا ١‏ |اللهم أعني على غمرات الموت ٠١١١‏ 


اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور ۲ | اللهم أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ 04> 
اللهم أحسنت خلقي فأحسن 6 ١‏ اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت» VT‏ 
اللهم احفظني بالإسلام قائمًا  ١577‏ | اللهم أعوذبك من العَجّْز والكسل ١55١‏ 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا ٠‏ | اللهم أعوذ بك من الفقر والفاقة ١519‏ 
اللهم أذهب الباس رب الناس» ٠۲١۷‏ اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم °۸۷ 
اللهم أذهب عني الهم 49 | اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج ١55٠‏ 
اللهم ارزقني حبك ۹ | اللهم اغفر خطئي ۸۱٦‏ 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ١١١5‏ | اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا 0۰ 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
اللهم اغفر لنا وا رحمناء وارض عَنا 6 | اللهم ألهمني رشدي ١1‏ 
اللهم اغفر لي جَدَي وهَزْل ۷ | اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك ١١07‏ 
اللهم اغفر لي خطاي وعمدي  ١5005‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 8# Yor‏ 
اللهم اغفر لي خطاياي A۱۷‏ اللهم إنا نجعلك في نحورهم 110 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ۷ | اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ١11٠‏ 
اللهم اغف ري ذنبي كله دقه وجِلّهُ ‏ 47" | اللهمإنا نسألك في سفرناهذا  4١9‏ 
اللهم اغفر لي ذنوبي وخطئي ١‏ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك 1 
اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاي | | اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ٠١04‏ 


اللهم اغفر لي ما أخطأت ‰ | اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على ١14”‏ 
اللهم اغفر لي ما أسررت» وما 57 | اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط ١‏ 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ۳ | اللهم إنا نعوذ بك من جه البلاء ١177‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني ٠۳‏ | اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ١١55‏ 
اللهم اغفر لي وا رحمني وعافني 1 |اللهم أنت أحق من ذُكِرٌ 1Y‏ 
اللهم اغفر لي وله وأعقَبْني منه ۷ | اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك 2 ٠١۳۳‏ 
اللهم اغفرلي» وارحمني» واهدني» ۸٠۹‏ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 054 
اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني ۸ | اللهم أنت الصاحب في السفر 414 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ۱0۰۹4 اللهم أنت الملكء لا إله إلا أنت V٤‏ 
اللهم اكفناه بما شئت ١٠١55‏ ع ا د 056 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ١‏ |اللهم أنت حَسَّنتَ حَسَّدْتَ حَلْقِي فَحَسّنْ ١٠‏ 
اللهم الَف بين قلوبنا 5 |اللهم أنت ريهاء وأنت خلقتها 2 ١١07‏ 


اللهم إله جبريل وميكائيل ٠‏ | اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» ۷۸۸ 


اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب 
اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء 


ع 


اللهم إني أسالك الرضا بعد القضاء 
فى أسألك الطيبات 

فى أسالك العافية 

فى أسألك العافية 

ني أسألك الهدئ والتقى 
فى أسألك الهدئ والسداد 
سالك أن تبارك لي في 
أسألك أن ترفع ذكري 
إني أسألك إيمانًا لا يرتد 
ي أسألك بأنك الأول فلا 


ع 


م 


ع 


ا 


1+ 


ب 


1 


CTS 
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إني أسألك يا اذه الأحد 
اللهم إني أستغفرك لذنبي. 


١8 


طرف الحديث الصفحة أ طرف الحديث الصفحة 


2+ + 


إني أستهديك لأرشد أمري ۷ | اللهم إني أعوذ بك من شر ما أنت ٠١۲۸‏ 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر ٤٠٥١‏ 
٤‏ | اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ٠٤١١‏ 
ى أعوذ بك أن أصيب فيها ١١۷۳‏ | اللهم إني أعوذبك من علم لا ينفع ٠٤١١‏ 
في أعوذ بك من البخل ٠١١١"‏ | اللهمإني أعوذبك من غلبة الدين ٠٤۸١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص ٤‏ |اللهم إني أعوذ بك من منكرات  ١517‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن 7 | اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر 41١9‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث ١‏ | اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ١595‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق ١540‏ | اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم ١‏ 0175 


$ 


2 
5 
5 
0 
3 


5 


ا 


1 


اللهم إن أعوذ بك من العجز 5 | اللهم إني أعيذه بك وذريته 4م 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل 4 |اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ٠١١١ ١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر ۳ | اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ۷۸١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم ٠‏ | اللهم إني عبدك» وابن عبدك ابن ٠١۳۷‏ 
اللهم إن أعوذ بك من الهدم ٠‏ | اللهم اهدني فيمن هديت 14 
اللهم إني أعوذ بك من الهم ۷ | اللهم اهدني لصالح الأعمال ۸۱٦‏ 
اللهم إني أعوذ بك من جار السّوء ١5485‏ | اللهم اهدني وسددني ۱۹4 
اللهم إن أعوذ بك من دعاء لا 2 ١597‏ | اللهم أهله علينا باليمن ١١5‏ 


اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك ٠٤١۷١۷‏ | اللهم إيمانًا بك» وتصديقا بكتابك ‏ 105 
اللهم إني أعوذ بك من شرٌ سمعي ۸ | اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا ۸٤١‏ 
اللهم إن أعوذ بك من شر عبادك ٠١717‏ | اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه ۸6٦‏ 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما 5 | اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ١6م‏ 


حك 


طرف الحديث الصفحة 
اللهم باسمك أموت وأحيا ۹ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 07١,7‏ 
اللهم باعد بيني وبين ذنبي ۷۱٦‏ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على ١077”‏ 
اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء ٤۲۹‏ 
اللهم بك أصول وبك أحول 41 
اللهم بلاغًا يبلغ خيرًا ”4 
اللهم خلقت نفسي وأنت تَوَقَاها 7ه 
اللهم راد الضالة وهادي الضلالة ١١۷۷‏ 
اللهم رب السماوات السبع وما 04٠‏ 
اللهم رب السماوات والأرض 0۰ 
اللهم رب السماوات» ورب 04 
اللهم رب النبي محمد اغفرلي ٠١١۷‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل ۸۰4 
اللهم رب كَل شيء ومليكّه 01 
اللهم رب هذه الدعوة التامة 50١‏ 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ١‏ 
اللهم ربنا ورب كل شيء ۸۱۱ 
اللهم ربناورب كل شيءاجعلني ۸۱۲ 
اللهم رحمتك أرجو ۳€ 


اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتكريمًا ‏ ۳۲۸ 
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طرف الحديث الصفحة 
اللهم زدنا ولا تنقصنا ١1+‏ 
اللهم زدني علمًا 0۹۷ 
اللهم زيّنا بزينة الإيمان ١‏ 
اللهم سجد لك سوادي VE‏ 
اللهم صل على محمد عبدك V۸‏ 
اللهم صل عن محمد وأزواجه 40" 
اللهم صل عن محمد النبي VY‏ 
اللهم صل على محمد وعلن آل ه/اه ١‏ 
اللهم ضع في أرضنا بركتها ١١5‏ 
اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء ۲١۸‏ 
اللهم عافني في بدني اللهم عافني ١‏ 44/8 
اللهم عبدك وابن أمتك يشهد  ١١55‏ 
اللهم عبدك وابن أمتك, احتاج إلى ٠٠٠١‏ 
اللهم علن الآكام والآجام» ١1‏ 
اللهم فارج الهم كاشف الغم ١0‏ 
اللهم فاطرٌ السماوات والأرض ٥٦۲‏ 
اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت ٠١٤١‏ 
الهم قنعني بما رزقتني» وبارك لي 4017 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 00۱ 
اللهم لا تحرمنا أجره 110۱ 
اللهم لا تدع لنا ذا إلا غفرته 0 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث 

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلكنا ۸ الو أخطأتم حتى تملا خطاياكم 
اللهم لا سهل إلا ما جعاته سهلا ۸ ألو أن رجلا في حجره دراهم 
اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا 9 | لولم تخطتوا لجاء الله بقوم 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ۰ | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
اللهم لقني حجة الإيمان عند ١4‏ ليذكرن اذل قومٌ في الدنيا على 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت ٥‏ | لیس من عبد يذنب ذنيًا 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ٤‏ | ليس يتحسر أهل الجنة إلا 
اللهم لك الحمد ملء السماوات ۳| ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة 
اللهم لك ركعت» وبك آمنت اليقرأ #قل يا أيها الكافرون». 
اللهم لك سجدت» وبك آمنت 8 | ليقل: آمنت بالل ورسله. 

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد ٥‏ | ما أحسن هذايا بلال! اجعله في 
اللهم ما صليت من صلاة ١‏ | ما أنعم الله على عبد من نعمة 
اللهم ما قلت من قول أو حلفت 8 | ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
اللهم متعني ببصري اجعله الوارث 5 | ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا 
اللهم متعني بسمعي وبصري» - ٠‏ | ما رأيته يستلم إلا الحجر الأسود 
اللهم مصرف القلوب 8 | ما قالها عبد قط مخلصًا إلا فحت 
اللهم من أحبيته منا فأحيه على ١‏ | ما کانت صحف إبراهیم 

اللهم نقّني من خطاياي | | ماكنت أرئ أحدًا يعقل 

اللهم هوّن علينا سفرنا 9 | ما من أحد يسلّم علي إلا رد الل 
اللهم» اهدني فيمن هديت ٥‏ | ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
اللهم» نستعينك ونستغفرك ١‏ | ما من آدمیٰ إلا لقلبه بيتان 


يفن 
00 
۲۸٨‏ 
۸٩‏ 


SAS 
طرف الحديث الصفحة‎ 
۱۹ ما من آية إلا ولها ظهر وبطن‎ 
0۷۹ ما من رجل يأوي إلى فراشه» فيقرأ‎ 
۷۳ ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم‎ 


ما من قوم جلسوا مجلسًا 45 
ماوضع رجل جبهته لل ساجدًا  ۷٤۷‏ 


مر أمتك أن يكثروا من غراس ٠۳١۹ ١‏ 


مز برجل وهو يقول: يا أرحم 5ع 


الْمُسْتهَتّون في ذكر الله ۳۱ 
المعوذات دبر كل صلاة لدم 
المقام الذي أشفع فيه لأمتي 40 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 0۷ 
من أحبٌ أن تسرّه صحيفته 2 ##لام١‏ 
من أحصاها دخل الجنة YA‏ 


من أدرك الدجال فليقرأ عليه ٠٤١٤١‏ 
من أراد حفظ القرآن فإذا كانت ٠١57‏ 


من استغفر الل غفر الل له VY‏ 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠۳۷۷‏ 
من آکر سن الا تفار ef‏ 


من تعارٌ من اللیل» فقال: لا إله إلا 9ه 
من توضاً فقال: سبحانك اللهم +4٠‏ 
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طرف الحديث 

من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة 
من حفظ عشر آياتٍ من أولها 
من دعا ہو لاء الكلمات 

من دكرن فليصل علي 

من سأل الجنة. ثلاث مرات. 
من سأل الل الشهادة بصدق 
من سأل الله القتل في سبيل الل 
من سبح الله در كل صلاة 

من سعادة ابن آدم استخارته اللّه» 
من شغله القرآن عن ذكري 

من شهد بها وهي أن لا له إلا الله 
من صلل الفجر في جماعة» ثم قعد 
من صلى عل النبي © واحدة 
من صلى علي واحدة صل الل 
من صلل عليك صليت عليه 

من طلب الشهادة صادقًا أعطيها 
من قال حين يتحرك من الليل 
من قال في دبر صلاة الصبح» وهو 
من قال مثل ما قال هذا يقيناء 
من قال: سبحان الله وبحمده. 


٠. 


.و و 
من قالها غرسّت له شجرة في 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة 
من قالها مع أستغفر الله العظيم  ٠۳١۷‏ 
من قرأ القرآن فليسأل الل به. 8 
من قرأ حَرْفًا من كتاب اللةفله 2 ١5٠١‏ 


من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا النن؟ ١١50‏ 
من لزم الاستغفار ١٠‏ 
فام عن جر A:‏ 
من نزل به كرب أو شدة 14۷ 
من يطع الله ورسوله AAV‏ 
نحمده ونستعينه ونستغفره * 4 
نعم السورتان هما في الركعتين قبل ١410‏ 
هل أدلكم علن اسم الله الأعظم» ‏ 035" 
هل مر بك أحد ذكر الله ۰۱ 
هي أَحَبٌ إل مماطلعت عليه ٠٤۳١‏ 
هي آخر ساعة في يوم الجمعة ۳۰۱ 
هي سيدة آي القرآن ٤‏ 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 5915 
واجعلها لي عندك ذخرًا Vo‏ 
وإذا أشرف عَل وَاوِمَال وكير ٩۳۰‏ 
وإذا افتتح صلاة الليل قال: اللهم ‏ ”77 
وإذابشر بمايسره فليحمد الل ١١5”‏ 


111۳ 


وإذا رى المطر: اللهم صيبًا 


طرف الحديث الصفحة 
وإذا رأئ في منامه ما يحب 0۸۱ 
وإذا ركع سبحان ربي العظيم يفف 
وإذا سلم علن أحد. فليقل: السلام ٠١١١‏ 
وإذا صا الوتر ثلانًا فيقراً 1۳۸ 
وإذا صل ركعتي الفجر يقراً. 10۸ 
وإذاعاد مريضًاء قال: لابأس»  ١١٠١5‏ 
وإذا فرغ من الوضوء رفع نظره إلى ٠٠۸‏ 
وإذا فزع أو وجد وحشة. O۸0‏ 

1۳٤ 


وإذاقام لصلاة الليل كبر عشرًاء 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 1۹ 


وإن كانت الوسوسة في الأعمال ١١55‏ 
وأن لا يتكلف التغتيّ بالأنغام o۲‏ 
وأيما مسلم دعا بقوله ##لا إله إلا ۲1٦‏ 
وجهت وجهي للذي فطر ناكا 
وَدِدْتُ أما في قلب كل مؤمن ١55٠ ١‏ 
وسمع رجلا وهو یقول: يا ذا ۵ 
وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولوبعد 547" 
وقراءة مئة آية o۰‏ 
وقراءة #يس * o۲‏ 
وكان إذا سَمِعَ المؤذن يتشهدٌ 14۰ 
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طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
وكان إذا قام من الليل يتهجد ١‏ إياعظيم العفو يا حسن التجاوز  ٠٠١١‏ 
وكان يقرأ المسبحات 0 | يا عم» أكثر الدعاء بالعافية ١١5‏ 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه ۳ | یا مقلب القلوب ثبّت قلبي عل ١607١‏ 
ولا الجهاد في سبيل النّه ۸ | يا ولي الإسلام وأهله ١6١‏ 
ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم ٣۰‏ | ياي عليكم ويس بن عامر مع ۳۸ 
ولاطير إلاطيرك ۹ | يحططن الخطايا كما تحط t0‏ 
ولدغت النبي ## عقرب ۹Q‏ | يسأل الله له الوسيلة 14۰ 
ومن أصيب بعين ١‏ إيستجاب دعاء المسلم عندرؤية ۳۲۸ 
ومن دخل السوق فقال ١‏ | يستجاب لأحدكم مالم يعجل ۷۰ 
ومن رفع الميت علل السرير أو ١١47“‏ | يشفى سقيمنا بإذن ربنا ۱۹۸ 
ومن قال في مرضه: لا إله إلا الله ١١١‏ | يغفر لك عند أول قطرة من دمها  ٩۸۰‏ 
ومن كانت له حاجة إل الل ۸ أإأيكبر على إثر كل حصاة 4 
وهي أفضل الكلام الذي اصطفى ٠١‏ إينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 114 
ويتعوذ بالنّه من ضيق المقام يوم 6 | يوم الجمعة ثنتا عشرة 5 
ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما 29 

ويصلي عل النبي ## عشر مرات ٤۷١ ١‏ فاليا 

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ۳۷۹ 


يا أيها الناس» لا تتمنوالقاء العدو ٠١١7‏ 
يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث 2 ٠١0‏ 
يا خالد بن الوليد» ألا أعلمك 0۹۲ 
يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا .“م١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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فهرس المصادر والمراجع 


كه الآحاد والمثاني » لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوق سنة ۲۸۷ه› 
تحقيق : د/ باسم فيصل الجوابرة » دار الراية » الطبعة الأول › 
١ه‏ 

ك الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء لأبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزجاني» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» دار الصميعي» عام 
6ه. 

كته ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديثء تأليف: الدكتور رفعت 
فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولل» 
6ه. 

كم أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» سعدي الهاشمي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الآوى» 7٠5١ه.‏ 

ك إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للمرتضى الزبيدي 
المتوق سنة ٠٠٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» 09 5١ه.‏ 

م إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني المتوف سنة 2807 تحقيق: نخبة من الأساتذة 
في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

ك إثبات عذاب القبرء للإمام البيهقي المتوف سنة 240 تحقيق: الدكتور 
شرف محمود القضاةء دار الفرقان» عمانء الأردن» الطبعة الثالثةه 
۳ه 
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ك الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» 


تأليف: الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: 
د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية» الطبعة الأوى» 514 ١ه.‏ 
أحاديث أبي الزبير عن غير جابرء لأبي الشيخ عبد الله بن جعفر 
الأصبهان الق سعة 854 نعي :تددن تن عي لر م 
الرشدء الطبعة الأوكى» /١١51١ه.‏ 

الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير» رسالة 
ماجستير» إعداد: عادل بن عبد الشكور الزرقي» 517١ه‏ ل تطبع. 
الأحاديث التي بين أبو داود في سئنه تعارض الرفع والوقف فيهاء رسالة 
ماجستير» إعداد: محمد بن عبد العزيز الفراج» 514 ١ه‏ لم تطبع. 
الأحاديث التي ذكر الترمذي فيها اختلافاً في سننه» وليست في العلل 
الكبير» جمعاً ودراسة من أول أبواب الصوم إلى آخر أبواب البيوع» رسالة 
ماجستير إعداد: بندر بن عبد الله الشويقي» لم تطبع» ۹١٤١ه.‏ 
الأحاديث التي ذكر الترمذي فيها اختلافاً وليست في العلل الكبير من 
أول كتاب الاستئذان إلى أثناء كتاب التفسير» رسالة ماجستيره إعداد: 
عبد العزيز بن عبد الله الهليل» ولم تطبع. 

الأعناديك المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء للحافظ ضياء الدين أبي عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبل» مات سنة ٤١‏ ٠ه‏ دراسة 
وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأوى» ١٠5١ه.‏ 
الأحاديث الواردة في فضل المدينة» تأليف: د/ صالح بن حامد 
الرفاعي» دار الخضيريء الطبعة الثالثة» 514 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


كهر 


كهر 


fr 
الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق: حمدي السلفي‎ 
وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد بالرياض.‎ 

أحكام أهل الذمةء للإمام ابن قيم الجوزية المتوق سنة 2/0١‏ تحقيق: 
يوسف البكري وشاكر العاروري» دار رمادي للنشرء الطبعة الأول 
1ه 

أحوال الرجالء لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المتوق 
سنة ۵۹ ۲ه تحقيق: صبحي السامرائي» مؤسة الرسالة» الطبعة الأول» 
6ه. 

أخبار أصبهان. أو تاريخ أصبهان - ذكر أخبار أصبهان. 

أخبار القضاة» لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع المتوق سنة 
5ه عام الكتب. 

أخبار مكة في قديم العهد وحديثه» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق 
الفاكهي» تحقيق: د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضرء 
بيروت/ الطبعة الثانية» 65١51١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الل 
الأزرقي المتوق سنة ١ه‏ تحقيق: رشدي الصالح» دار الثقافةء 
الطبعة السادسة, 5١5١ه.‏ 

أخلاق النبي # لأبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني» المعروف 
بأبي الشيخ المتوق سنة 0759 تحقيق: الدكتور السيد الجميليء دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» 09٠84١ه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


Te 


کم الأدب المفرد» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق 


سنة ١١۲ه‏ تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول»9١51١ه.‏ 

الأربعون في الحث علن الجهاد. للحافظ أبي القاسم ابن عساكر المتوق 
سنة الاده» تحقيق: عبد الله بن يوسفء. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي, الطبعة الأول 5 ٠5١ه.‏ 

الأربعين المستغني بتعيين ما فيه عن المعين» المعروف ب(الأربعين 
البلدانية)ء للحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني المتوق سنة 
7 تحقيق: مسعد السعدني» أضواء السلف الطبعة الأول 514 ١ه.‏ 
أرتعية جد وام أبن كر محمد ين الح الجر المتون سنة 
٠‏ تحقيق: بدر بن عبد الل البدر» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة 
الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

الأربعين في الجهاد والمجاهدين» اس الفرج محمد بن عبد ال ر حمن 
المقرئ المتوق سنة ٠11۸‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن حزم 
الطبعة الأول.7١5١اه.‏ 

الأربعين» لأبي بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المقرئ المتوق 
سنة ١۳۸ه‏ تحقيق: محمد زياد عمر تكلة» ضمن حهرة الأجزاء 
الحديثية» مكتبة العبيكان. الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث, للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الل 
الخليلي القزويني» تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الأو ۹١٤٠١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


كهر 


كهر 


Az 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 5٠6‏ ١ه.‏ 

الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم الكبير المتوق سنة ۳۷٤‏ 
تحقيق: يوسف ابن محمد الدخيل» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الأول. ٤١١٤٠١ه.‏ 

الأسامي والكنى» للإمام أحمد بن حنبل رحمه اله رواية: ابنه صالحء 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة دار الأقصى» الكويت» 
الطبعة الأول» 5٠5١ه.‏ 

أسباب نزول القرآن الكريم» للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقيق: كمال بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى» 5١1١‏ ١ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء 
لابن عبد البر الأندلسي المتوق سنة “4571هه تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 5١5١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري القرطبي» 
المتوق سنة 577» طبعة دار صادرء بهامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري ابن الأثير المتوق سنة ١٦ء‏ تحقيق: الشيخ: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» الطبعة الأو ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي المتوى سنة 4577هه تحقيق: عز الدين علي السعيده 
مكتبة الخانجيء الطبعة الثانية» 41١1‏ ١ه.‏ 


ا 


كهر 


كهر 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة 8257ه» طبعة دار صادر. 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله 4# للإمام الدارقطنيء 
تصنيف: الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ويعرف بابن 
القيسراني» تحقيق: محمود محمد والسيد يوسف» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأوك» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل» المسمئ: إطراف المسند المعتلي 
بأطر اف المسند الحنبليء للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوق 
سنة ؟55/ه تحقيق وتعليق: الدكتور زهير بن ناصر الناصرء دار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب كلاهما بدمشق وبيروت» الطبعة الأو 5١5١ه.‏ 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ العلامة أبي بكر 
الحازمي المتوق سنة ٥۸٤‏ تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوق سنة ۷۲۸ه تحقيق: د/ 
ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد. الطبعة الرابعة» 5١5‏ ١ه.‏ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي 
المتوق سنة 55 20 تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل» دار الوفاء الطبعة 
الأول 19١5١ه.‏ 

إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجالء للعلامة علاء الدين مغلطاي 
بن قليج الحنفي المتوق سنة 2/77 تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن 
إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


7 


ك الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 54 ١ه‏ تعليق 
وتخريح محمود مطرجيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
١ه‏ 

كم أمالي المحامل» وهو القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل 
المحاملي المتوف سنة 77٠‏ رواية: ابن يحيئ البيّع» تحقيق: الدكتور 
إبراهيم إبراهيم القيسي» دار ابن القيم» الطبعة الأول» 7١51١ه.‏ 

ك الأمالي» للإمام المحدث عبد الملك بن محمد بن بشران المتوق سنة 
٠‏ المجلد الأول تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» والثاني 
بتحقيق: أحمد بن سليمان» دار الوطن» الطبعة الأول 
1ه 


ك الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق سنة 4 ١؟هه‏ تحقيق 
وتغليق: محمد خليل هراس» دار الكتب العلميةء. الطبعة الأول 
57اه. 

كي الأموال» لحميد بن زنجويه المتوق سنة ۲۵۱ه تحقيق: د/ شاكر 
ذيب فياض» مركز الملك فيصلء الطبعة الأوى» 5٠5١ه.‏ 

ك الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» لعلاء الدين مغلطاي 
المتوق سنة 57لاهه تحقيق: دار التحقيق بدار الحرمين: السعيد عز 
الدين المرسي وآخرين» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأول 
۹ هھه. 

ك الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوق سنة 
١ه‏ تعليق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» الطبعة الأول» 
اه 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
و سند 


كھ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. للإمام أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريالمتوق سنة ۸١۳ه‏ تحقيق: د/ صغير 
أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الطبعة الأول» 0٠5١ه.‏ 

ك الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن منده المتوق سنة 2790 تحقيق: 
علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه.‏ 

ك البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
عمرو العتكي البزار المتوق سنة ۲۹۲ه تحقيق: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن ببيروت ومكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأول 064٠5١ه.‏ 

ك البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي المتوق سنة 
٤ه‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
الطبعة الأول 51/8اه. 

ك البعث والنشورء للإمام البيهقي المتوق سنة /50» تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 

ك بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين الهيثمي 
المتوق سنة 501/ه» تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 

ك بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» تأليف: حماد بن محمد 
الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأول» ١٠٤٠ه.‏ 

ك بيان الوهم والويهام في كتاب الأحكام» لابن القطان الفاسي المتوق سنة 
4» تحقيق:د/ الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 


فهرس المصادر والمراجع 


A 


كه تاريخ ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري المتوف سنة 27٠١‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالثة. ٤١١١‏ ١ه.‏ 

كه تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» تحقيق عبد المعطي القلعجيء» دار 
الكتب العلمية. 

كھ التاريخ الأوسط للإمام أبي عبد الله البخاري» تحقيق: محمد بن 
إبراهيم اللحيدان» دار الصميعي» الطبعة الأوق» 51 اه. 

کھ تاريخ الثقات» للحافظ أحمد بن عبد الل العجلي المتوق سنة 1١‏ هه 
بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» 5٠5‏ ١ه.‏ 

5ه التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب» المتوق سنة 
4ه/ «إخبار المكيين» تحقيق: إسماعيل حسن حسين» دار الوطن» 
الطبعة الأول 514١اه.‏ 

كھ التاريخ الكبير» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
المتوف سنة 107ه مطبعة دائرة المعارف العثمانية» توزيع دار الباز. 

5 تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية)» لأبي زيد عمر بن شبه 
النميري البصري المتوف سنة ۲٠۲‏ تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
دار التراث» الطبعة الأوكى» ١٠55١ه.‏ 

كهر تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي المتوف سنة 577 ه دار الكتب العلمية. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
RS‏ 


كم تاريخ جرجانء للسهمي» تحقيق: العلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. دائرة المعارف العثمانية» تصوير عالم الكتب» الطبعة الرابعة» 
/ا*5١ه.‏ 

کچ تاريخ خليفة بن خياط المتوق سنة 4٠‏ "هف تحقيق أكرم ضياء العمري. 
دار طيبة» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

كهر تاريخ مدينة دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الل 
المعروف بابن عساكر المتوق سنة ١لادهه‏ دراسة وتحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفكرء الطبعة الأرلء 
٥‏ هھه. 

كه تاريخ يحيئ بن معين» رواية: عباس بن محمد الدوري» تحقيق: أحمد 
محمد نور سيف مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة. الطبعة الأوك. 9469١ه.‏ 

كم تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» المكتبة العلمية. 

كه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ جال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد ال رحمن المزي المتوق سنة 47 ۷ه ومعه النكت 
الظراف علكك الأطراف» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
الصمد شرف الدين» الدار القيمة بالهند والمكتب الإسلامي بييروت. 
الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

ك تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلء للحافظ ولي الدين أبي زرعة 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوق سنة 2877 تحقيق: عبد الله ند ار 
مكتبة الرشدء الطبعة الول 69١51١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ey‏ 


ك التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للإمام شمس الدين 
السخاوي» المتوق سنة ٠۲‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 

٤‏ ه. 
كم التحقيق في أحاديث الخلاف» لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 

6١ه.‏ 
ك التحقيق» لابن الجوزي»› من أول الكتاب إلى مسائل الأوقات في 
الصلاة» تحقيق: د/ إبراهيم بن عبد الل اللاحم» رسالة دكتوراه لم تطبع. 
کھ تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للاإمام 
البخاري» إعداد: الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد» مكتبة الرشدء 

الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

ك التدوين في أخبار قزوين» للمؤرخ الكبير عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني» تحقيق: الشيخ عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأو 8/٠5١ه.‏ 

ك تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين» لابن حبان» للحافظ 
محمد بن طاهر القيسراني» المقدسي المتوق سنة ٥١۷‏ ه تحقيق: همدي 
عبد المجيد السلفي» دار الصميعي؛ الطبعة الأون. 6١51١اه.‏ 

كم تذكرة الحفاظء للحافظ شمس الدين الذهبي المتوق سنة ۸٤۷ه‏ 
تصوير دار الكتب العلمية. 

ك الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك للإمام أبي حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين المتوق سنة 0780 تحقيق: صالح الوعيل» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الآوى» 6١5١ه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
E ETN‏ 


ك الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للحافظ زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري المتوق سنة 107» تحقيق: مصطفى 
عمارة» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة» ۸۸١۳٠ه.‏ 

كهر الترغيب والترهيب» للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
المعروف بقوام السنة المتوق سنة 2010 تحقيق: أيمن بن صالح بن 
شعبان» دار الحديث, الطبعة الأول 5١51١اه.‏ 

ك تصحيفات المحدثين؛ لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوق 
سنة ۳۸١‏ تحقيق: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة» الطبعة 
الأول» 107١اه.‏ 

ك تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوق سنة ۲ه دار الكتاب العربي. 

ك التعديل والتجريج لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح» دي 
الوليد سليمان ابن خلف الباجي المتوق سنة 475 تحقيق: الدكتور أبو 
لبابة حسين» دار اللواء» الطبعة الأول 5505١ه.‏ 

كه تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» تحقيق: خليل بن 
محمد العربي» الفاروق الحديثة للطباعة» الطبعة الأول» 5١15١اه.‏ 

كم تغليق التعليق» للحافظ ابن حجرء تحقيق سعيد عبد الرحمن موسئ 
القزفي» المكتب الإسلامي ودار عمارء الطبعة الأول» ١٠٤٠ه.‏ 

5 تفسير البغوي المسمئ معام التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي المتوق سنة »0١7‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك وآخر 
دار المعرفة» الطبعة الثانية» /01٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع I‏ 


كم تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله # والصحابة والتابعين» 
للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوق سنة ۷١٣ه‏ 
فح اسك فحيدا الطب مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى؛ 
۷ هھه. 

كم تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوق سنة ٤۷۷ه‏ تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة) 
الطبعة الأول /51١ه.‏ 

كم تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد بحلب» الطبعة الثالثة» 
١5١ه.‏ 

ك تقييد المهمل وتمييز المشكل» للحافظ أبي علي الحسين بن محمد 
الغساني الجياني» تحقيق: علي بن محمد العمران ومحمد عزيز شمس» 
دار عالم الفوائد» الطبعة الأوكن» ١57١ه.‏ 

ك التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» لأبي بكر محمد بن عبد 
الغني» المعروف بابن نقطة المتوق سنة 4 7ه طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» تصوير دار الحديث» /٠5١ه.‏ 

كه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوق سنة 407/ه تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل» 
مكتبة الكليات الأزهرية» 199١ه.‏ 

كه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» القرطبي المتوق سنة 5717 4ه حققه مصطفى 
بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
¥( 


ك التحيف للومام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوق سنة ٠٦١‏ 
تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة الكوثرء الطبعة الثالثة 
١ه‏ ومعه: منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه للمحقق. 

ك تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء لأبي الحسن 
علي بن محمد ابن عرّاق الكناني المتوق سنة 2477 تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلمية 
الطبعة الأول» ۳۹۹٠ه.‏ 

كم تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ۹١١٤١ه.‏ 

كه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيلء للعلامة الشيخ عبد الرحمن 
بن يحي المعلمي المتوق سنة 21787 تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباق دار الكت السلفية: 

كه تهذيب الآثار» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» مسند عمر بن 
الخطاب» ومسند علي بن أبي طالب» ومسند ابن عباس» تحقيق: 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» ومسند عبد الرحمن بن عوف 
وطلحة والزبير» بتحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأول 515 ١ه.‏ 

كعد ديت الأسماء واللغات» للإمام النووي المتوق سنة ١۷٦٠ه‏ إدارة 
الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية. 

ك تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوك. 517١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


الل 


> تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ حال الدين المزي المتوقف 


سنة ١٤۷ه‏ تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولن 51 اه 

ك توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
المتوق سنة ۸٥۲‏ تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأو ١١٤٠ه.‏ | 

كم توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله 
الدمشقي المتوق سنة 5 تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» ١51١5‏ ه. 

ك الثقات» لابن حبان البستي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهندء 
تصوير: مؤسسة الكت الثقافية: 

كه جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوف سنة ١٠"اه.‏ 

ك جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ للحافظ: صلاح الدين العلائي 
المتوق سنة١لاه»‏ تحقيق: همدي عبد المجيد السلفي» عام الكت 
ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

كھ جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم؛ للحافظ 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي› 
المشهور بابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجسء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ۲١٤٠ه.‏ 

كم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري المتوى سنة ٤٦۳‏ ه دار الفكر. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
SAS‏ 


ك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي المتوق سنة 


۳ه تحقيق: د/ محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

الجامع لشعب الويمان» للإمام البيهقي المتوق سنة /40» تحقيق: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, الدار السلفية» الهندء ودار الريان» 
الطبعة الأول 8/٠1١اه‏ والاعتماد في الإحالات عل هذه النسخة. 
الجامع» لمعمر بن راشد اليماني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي في 
آخر مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» ۴١٤١ه.‏ 
الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
المتوق سنة 71اه مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند» تصوير دار 
الكتب العلمية. 

جزء ابن الغطريف. وهو حديث الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن 
الغطريف الجرجاني المتوق سنة ۳۷۷ تحقيق: الدكتور عامر حسن 
صبري» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأوكق» ١١٤١ه.‏ 

جزء ابن عرفة» الحسن بن عرفة العبدي المتوق سنة /01 27 تحقيق: د/ 
عبد ال رحمن الفريوائي» مكتبة دار الأقصئ. الطبعة الأوى. ١١٤١ه.‏ 
جزء الآألف دينار» وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب 
الحسان» لأبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي» مات سنة ۹۸ ۳ه تحقيق 
وتخريج: بدر بن عبد الل البدرء دار النفائس بالكويت» الطبعة الأول» 
ها 

الجزء الثالث والعشرون من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد الذهلي 
القاضي المتوق سنة 1۷ انتقاء: الدارقطني» تحقيق: حمدي عبد 
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المجيد السلفي» دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الطبعة الأول› 
٤‏ اه. 

كھ الجزء الخامس من الأفراد» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
المتوق سنة 27865 تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» وهو ضمن مجموع 
فيه من مصنفات ابن شاهين» دار الأثير» الطبعة الأوق» 516١ه.‏ 

كه جزء حنبل» وهو التاسع من فوائد ابن السماك» تحقيق: هشام بن 
محمدء مكتبة الرشدء الطبعة الأوكى» ۹١٤١ه.‏ 

كه جزء علي بن محمد الحميري المتوف سنة 27371 تحقيق: الدكتور عبد 
العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشدء الطبعة الأوى» 5١1‏ ١اه.‏ 

كه جزء فيه أحاديث أبي عمرو بكر بن بكار القيسي البصريء رواية: أبي 
الشيخ الأصبهاني عن إبراهيم بن سعدان عنه» تحقيق: محمد زياد عمر 
تكلة» ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 
١1١ه.‏ 

كهر جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد أبي الشيخ الأصبهاني 
المتوق سنة 59اهه انتقاء أبي بكر بن مردويه المتوق سنة /44ه» 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

كم جزء فيه ستة مجالس من أمالي أبي بكر محمد بن سليمان الباغندي» 
تحقيق: محمد زياد عمر تكلة» ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأول» ١57١اه.‏ 

كم جزء فيه ما انتقى أبو بكر بن مردويه المتوق سنة 5٠١‏ على أبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني المتوق سنة ٠٠١‏ من حديثه لأهل البصرة» 
تحقيق: بدر بن عبد اله البدرء أضواء السلفء الطبعة الأوى» 57١اه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

كه الجهادء للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد النبيل الشيباني المتوق سنة /2781» تحقيق: مساعد بن سليمان 
الراشد الحميد» ومعه تخريجه: السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب 
الجهاد. للمحقق, مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» 1404١ه.‏ 

كم حجة الوداع» لأبي محمد بن حزم الأندلسي المتوق سنة ٤٥٦‏ 
تحقيق: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية للنشرء 14١5١ه.‏ 

ك الحجة عل أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوق سنة 
۹ه تعليق وترتيب: السيد مهدي حسن الكبلائي» عالم الكتب» 
الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

كم حديث ابن الجعد» رواية وجمع الحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد 
البغوي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» مؤسسة ثادر» الطبعة الأول 
٠١‏ ه. وقد سماه المحقق: مسند ابن الجعد. 

كه حديث أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ المتوق سنة ۸١‏ 
تحقيق: محمد زياد عمر تكلة» ضمن حهرة الأجزاء الحديثية» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأوك. ٤١١‏ ١ه.‏ 

ك حديث إسماعيل بن جعفر المدني المتوق سنة ٠ء‏ رواية: علي بن 
حجر السعدي» تحقيق: عمر بن رفود السفياني» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأول 8١51١ه.‏ 

كم حديث الزهري: أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهريء المتوفي 
سنة ١ه‏ رواية أبي محمد الحسن بن علي الجوهري المتوق سنة 
٤ه‏ تحقيق: د/ حسن بن محمد البلوط» أضواء السلف» الطبعة 
الأو 518١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


3 


كم حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي المتوف سنة ٠۴٤۳‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» ۰ هھ. 

كه حديث محمد بن عبد الله الأنصاري المتوق سنة 25١10‏ رواية: أبي 
مسلم الكجي عنه» تحقيق: مسعد ا أضواء السلف» الطبعة 
الأول 518١ه.‏ 

كھ حديث هشام بن عمار» تحقيق: الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ» دار 
أشبيلياء الطبعة الأوى» 9١51١اه.‏ 

كم حلية الأولياء» وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانية» ۸۷١٠ه.‏ 

ك خلق أفعال العباد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» /9١١اه.‏ 

ك الدر المنثور في التفسير المأثور» لجلال الدين السيوطي المتوق سنة 
١ه‏ دار الفكرء الطبعة الأوى» ٠5١اه.‏ 

ك الدعاءء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوق سنة 
١ه‏ دراسة وتحقيق وتخريج : الدكتور محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأوى, ١١٤٠١ه.‏ 

ك الدعاء للقاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوق 

سنة ٠ه‏ تحقيق: د/ سعيد بن عبد الرحمن القزقي» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأوى» ؟١5١ه.‏ 

ك الدعوات الكبير» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة 
ه تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. منشورات مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الطبعة الأول» 09٠5١ه.‏ 
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ك دلائل النبوة» لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
المتوق سنة 26075 تحقيق: .مساغك ين سليمان الزاشل الحميده دار 
العاصمة» الطبعة الأول 7١541١اه.‏ 

ك دلائل النبوة» للبيهقي أحمد بن الحسين المتوق سنة /40هه 
تحقيق:عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
0 هھ ۰ 

> دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة ٤١١‏ دون اسم 
المحقق ولا اسم الدارء ولكن توزيع: عباس أحد الباز بمكة المكرمة 
وطبع عام /1191اه. 

كه ا ا ع بن ثابت السرقسطي» 
تحقيق: د/ محمد بن عبد الل القناص» مكتبة العبيكان» الطبعة الأول»› 
5ه 

كم ديوان الضعفاء والمتروكين» للحافظ شمس الدين الذهبي المتوق سنة 
۸ه تحقيق: لجنة من العلماء؛ دار القلم» الطبعة الأوى» 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

ك ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ» للإمام الحافظ محمد 
بن طاهر المقدسي المتوفق سنة /001ه رتبه وحققه وخرج أحاديثه: 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار السلف بالرياض» 
الک 

كهر ذكر أخبار أصبهان» وهو تاريخ أصبهان. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني المتوى سنة ٠47ه‏ دار الكتاب الإسلامي. 

ك ذيل تاريخ بغداد. لابن النجار محمد بن محمود البغدادي المتوق سنة 
۳ . طبعة دائرة المعارف العثمانية» تصوير: دار الكتب العلمية. 
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5ه رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء لأبي إسحاق برهان الدين الجعبري 
المتوف سنة #7الاء تحقيق: الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأوق» 094٠15١اه.‏ 

كعد الزهدة لای بكر بن أب عاصم المتوق سنة 21417 تحقيق: د/ عبد 
العلي عبد الحميدء الدار السلفية بالهند» الطبعة الأول» 507١اه.‏ 

ك الزهدء للإمام أحمد, دار الريان» الطبعة الأول 8/٠5١ه.‏ 

كه الزهد» لهناد بن السري الكوفي المتوق سنة 57 7» تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الطبعة الأول» 505 ١ه.‏ 

5ه زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» تأليف الدكتور خلدون الأحدب» 
دار القل دمشق» الطبعة الأوى» ١١٤٠١ه.‏ 

كم سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيئ بن معين المتوق سنة 1ه 
ویسمی تاريخ ابن الجنيدء تحقيق: د/ أحمد نور سيف» مكتبة الدار 
بالمدينة النبوية» الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

كم سؤالات أبي داود» للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» 
دراسة وتحقيق الدكتور زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم 

بالمدينة المنورة» الطبعة الأول؛ 5١5١ه.‏ 

٠‏ كم سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» 
تحقيق: د/ سليمان آنس» دار العلوم للطباعة والنشرء /٠5١ه.‏ 

كه سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني في معرفة الرجال 
وجرحهم وتعديلهم تحقيق: الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» 
مؤسسة الريان» الطبعة الأول 51/8 ١ه.‏ 
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كم سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» تحقيق: سعدي الهاشمي» وهو 
مع كتابه: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» طبعة الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأو ٤١١‏ ١ه.‏ 

ك سؤالات البرقاني» للدارقطني» تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمد أحمد 
القشقري» طبعة لاهورء باكستان, الطبعة الأوكل. 5 ٠5١ه.‏ 

ك سؤالات الحاكم النيسابوريء للدارقطني في الجرح والتعديل» تحقيق: 
موفق بن عبد الل بن عبد القادرء مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة 
الأول 5١5١ه.‏ 

ھم سؤالاات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ» 
تحقيق: موفق ابن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف بالرياض» 
الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه.‏ 


ك سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني» تحقيق: موفق 
بن عبد الل بن عبد القادرء مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الأول 
ه. 

كهر سسؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره» لأبي الحسن الدارقطني المتوق 
سنة 5ه تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد» دار عمار» الطبعة 


الأول 8٠51١ه.‏ 
كم سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» المكفة الإسلامى ومكتبة 
المعارف. 


كم سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني» المكتب الإسلامي ومكتبة 
المعارفء التواريخ مختلفة في السلسلتين جميعاً. 
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كم السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» تأليف: محب الدين أحمد بن 
عبد انه الطبري» تحقيق: محمد علي قطب. دار الحديث. 

ك السّنةء لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال المتوق سنة ١١‏ "اه تحقيق: 
د/ عطية الزهراني» دار الراية» الطبعة الأوك» ١٠5١ه.‏ 

كھ السنةء لأبي بكر بن عاصم المتوق سنة ۲۸۷» تحقيق: د/ باسم بن 
فيصل الجوابرة» دار الصميعي» الطبعة الأوى» 519 ١ه.‏ 

ك السنة» للومام محمد بن نصر المروذي المتوق سنة 2595 تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن محمد البصيري» دار العاصمة» الطبعة الأولى؛ 
۲ ه. 

کم سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» 7965١ه.‏ 

كم سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوق سنة 2710 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة ومؤسسة الريان والمكتبة المكية» 
الطبعة الأول» ١۹١٤٠ه‏ وهذه النسخة هي المعتمدة. 

كم سنن أبي داود» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» 
حمصء والرجوع إليها عند الحاجة. 

ك سنن الترمذي «الجامع الكبير »» تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وكمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» والرجوع إليها 
عند الحاجة. 

كه سنن الدارقطني» الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوى سنة ۳۸١‏ دار 
إحياء التراث العربي» ببيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ع 

كم سنن الدارمي» الحافظ عبد الل بن عبد ال رحمن الدارمي المتوق سنة 
٥ه‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الريان 
للتراث» الطبعة الأول» ١١٤١ه.‏ 

ك السنن الصغيرء للإمام أبي بكر البيهقي المتوق سنة /40ه تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي وأحمد قباني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
7ه 

ك السنن الكبرئء للبيهقي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند» تصوير 
دار المعرفة ببيروت» 517١ه.‏ 

كه السنن المأثورة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 5 2٠١‏ 
رواية: أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عنه» تحقيق: الدكتور عبد 
المعطي أمين القلعجي» دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5057١ه.‏ 

ك سنن النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب المتوف سنة ٠۳‏ ۳ه وهي 
السنن الصغرئ. دار الكتاب العربي. 

كم سنن النسائي الكبرئ» تحقيق: دكتور عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ك السنن» لسعيد بن منصور» تحقيق ودراسة: الدكتور سعد بن عبد الل 
الحميد» دار الصميعي» الطبعة الأوى. 5١5١ه.‏ 

ك السئن» للإمام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المتوق سنة 
۷ه بتحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية 
بالهند. 

كھ سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» تحقيق: جماعة مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 
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كم شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي المتوى سنة ١٠١9‏ هه دار الكتب العلمية. 

كم شرح السنة» للإمام الحسين بن مسعود البغوي المتوق سنة 5١0هه‏ 
تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية» 5٠1‏ ١ه.‏ 

كم شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوق سنة ١۷۹ف‏ 
تحقيق: د/ همام عبد الرحيم سعيدء مكتبة المنار بالأردن» الطبعة 
الأول» /1٠5١ه.‏ 

كم شرح مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوى سنة ٣۲١‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوى» 6١51١ه.‏ 

كه شرح معاني الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوق 
سنة ١7"اه»‏ تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سعيد جاد الحق» 
عالم الكتب» الطبعة الأول المنقحة والمرقمة والمفهرسة» 5١5‏ ١اه.‏ 

كم شعب الإيمان» للبيهقي أحمد بن الحسين المتوف سنة /150ه تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
٠ه‏ والاحالة إلى هذه الطبعة عند الحاجة فقط. ٠‏ 

كم شفاء الخرام بأخبار البلد الحرام» لتقي الدين الفاسي» مات سنة 
هه تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» الطبعة» 
0 هھ. 

كھ الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي 
المتوق سنة 4/ااه تحقيق: محمد عفيف الزعبي» الطبعة الأولىء 
۳ ه. 


ا 


كهر 


كر 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

صحيح البخاري» الطبعة المصورة عن الطبعة السلطانية» وفيها تقديم 
للشيخ أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» وإليها 
الإحالة برقم الجزء والصفحة. 

صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب» وترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المطبعة السلفية» الطبعة الأوى» ٠٠5١٠هه‏ وإ هذه 
النسخة الإحالة برقم الحديث. 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» 
استانبول» تركياء وإليها الإحالة برقم الحديث. 

صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة 247١‏ تحقيق: سعيد 
اللحام» دار الفكر اللبناني. 

الضعفاء الصغيرء للومام محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 
۹٥۲ھ‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب» الطبعة 
الأوق» 957١اه.‏ 

الضعفاء الكبير» للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيل» تحقيق: 
د/ عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

الضعفاء لأبي زرعة الرازيء تحقيق: سعدي الهاشمي» وهو مع كتابه: 
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» طبعة الجامعة الإسلامية» 
الطبعة الأول» 57٠51١ه.‏ 
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كم الضعفاء والمتروكون» للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
المتوق سنة ١۳۸ه‏ تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة 
المعارف بالرياض» الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

كھ الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» تحقيق: عبد الل القاضي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

كم الضعفاء والمتروكين» للحافظ أبي عبد ال رحمن النسائي المتوق سنة 
٣ه‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب» الطبعة 
الأول .١1795‏ 

كم الطبقات الكبرئ لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» 
تحقيق: د/ زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية» 
هه 

ك الطبقات الكبرئ» لابن سعد (الطبقة الخامسة من الصحابة/ قسم 
متمم)» تحقيق: د/ محمد بن صامل السلمي» مكتبة الصديق» الطائف. 
الطبعة الأولل» 5١51١ه.‏ 

كج الطبقات الكبرئ» للحافظ محمد بن سعد البصري المتوق سنة 
۰ه طبعة دار صادرء بيروت» تصوير دار الفكر. 

كم طبقات علماء الحديث, للحافظ أبي عبد الل محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الدمشقي المتوق سنة 1/55 تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

كم الطبقات» للإمام خليفة بن خياط شباب العصفري المتوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الطبعة الثانيةء 
اه 
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كم عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي المالكي. 


المتوق سنة ”5 5ه إعداد: الشيخ هشام سمير البخاري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأول 16١5١ه.‏ 

علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق: صبحي 
السامرائي وأبي المعاطي النووي ومحمود الصعيدي» عالم الكتب» 
الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

علل الحديث. لابن أبي حاتم - أيضاً -» القسم الأول» تحقيق ودراسة: 
د/ عبد الله ابن عبد المحسن التويجري» رسالة دكتوراه لم تنشر. 

علل الحديث» لابن أبي حاتم - أيضاً -. تحقيق: أبي يعقوب نشأت بن 
كمال المصري» نشرة الفاروق الحديث. القاهرة» الطبعة الأول 
5ه 

علل الحديث» لابن 5 حاتم» القسم الثالث» تحقيق ودراسة: د/ 
محمد بن تركي التركي» رسالة دكتوراه م تنشر. 

علل الحديث» لابن أبي حاتم» القسم الثاني» تحقيق ودراسة: د/ ناصر 
بن محمد العبد اللاء رسالة دكتوراه لم تنشر. 

علل الحديث» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
المتوق سنة ۳۲۷ه طبعة دار المعرفة ببيروت» بعناية محب الدين 
الخطيب. 6٠5١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي المتوق سنة ٥۹۷‏ ه تحقيق: إرشاد الحق الأثريء إدارة 
ترجمان السنة. 


ك العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن 
الرحمن زين الله السلفى» دار طيبة» الطبعة الأول» 05٠5١ه.مع‏ 
التكملة. 

كم العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة 5١‏ "هه 
رواية المروذي وغيره» تحقيق: الدكتور وصي الله بن محمد عباس» 
الدار السلفية بالهند» الطبعة الأو 55/8١اه.‏ 

1-4 العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل المتوى سنة 5١‏ ٠ه‏ رواية 
المكتب الإسلامى ودار الخاني بالرياض. الطبعة الأول 10/8 ١ه.‏ 

ك عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العينى المتوق سنة 
۸ توزیع: دار الباز. 

كه عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني» مات سنة ٠٤‏ ۳ه خرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبد ايلم حجاج» دار الجيل» بيروت» ومكتبة 
التراث الإسلامى بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 5٠ ٤‏ ١اه.‏ 

كه عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» مات سنة 
٣٠ى‏ راجعه وعلق عليه: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية/ 
مؤسسة الكتب الثقافية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ك العيال» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا البغدادي المتوق 
سنة ١1/1همه‏ تحقيق: د/ نجم عبد الر من خلف» دار ابن القيم» الطبعة 
الأون» ١٠5١ه.‏ 


رهد 
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غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأول ١٠5١ه.‏ 

غرائب حديث الإمام مالك بن أنسء للحافظ أبي الحسين بن المظفر 
البزاز المتوق سنة ٠۳۷۹‏ تحقيق: رضا بن خالد الجزائري» دار السلف 
الرياض» الطبعة الأول» 51/8١اه.‏ 

غريب الحديث» لابن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأو ١١٤٠ه.‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوق سنة 
4ه مطبعة دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار الكتاب العربي. 
غريب الحديث. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوق 
سنة 5ه تحقيق: د/ سليمان بن إبراهيم العايد جامعة أم القرئ. 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأول» 
6اه. 

غريب الحديث» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 
المتوق سنة 88اه» تحقيق: عبد الكريم بن إبراهيم الغرباوي. 
وتخريج: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرئ» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي, 7٠5١ه.‏ 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لأبي 
القاسم بن بشكوال المتوف سنة 41/8ه تحقيق: د/ عز الدين بن علي 
السعيد وآخرين» عالم الكتب» الطبعة الأولى؛ ١١٤٠ه.‏ 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار 
الكتاب العربي, الطبعة الأوى» ۸١٤١ه.‏ 
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كم الغيلانيات» وهي فوائد أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي البزاز 
المتوق سنة #054هه تخريج: أبي الحسن الدارقطني» تحقيق: د/ 
مرزوق بن هياس الزهراني» دار المأمون للتراث» الطبعة الأول 
۷ هھ. 

كھ الفائق في غريب الحديث» للعلامة جار الله الزمخشري» تحقيق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 
8ه 

ك فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة 
دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأوى, /1٠5١ه.‏ 

ك فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: 
جماعة في مكتب تحقيق دار الحرمين» الناشر مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأوكى» ١١٤١ه.‏ 

ك فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي المتوق سنة ١ه‏ تحقيق: الشيخ علي حسين علي» 
دار الإمام الطبري» الطبعة الثانية» 515١ه.‏ 

ك الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لمحمد بن علان المكي 
المتوفق سنة »٠١01/‏ دار إحياء التراث العربي. 

كم فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة 4١‏ اه تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأوى» 507 ١اه.‏ 

ك فضائل القرآنء لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي المتوف سنة ٠١‏ اه 
تحقيق: يوسف عثمان فضل الله جبريل» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأول 509١ه.‏ 


اج 
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فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق س 5 907 قق : 
وهبي سليمان غادجيى. دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» ٤١١‏ ١ه.‏ 
فضائل مكة الواردة في السنة» تأليف: د/ محمد بن عبد الله الغبان» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأوى. ١57١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
دار ابن الجوزي. الطبعة الأول» /1١51١اه.‏ 

فوائد 5 محمد الفاكهي. مات سنة ٥۳‏ ٣ه‏ تحقيق: : محمد بن عبد 
العناني» مكتبة الرشدء الطبعة الآولل» ۹١٤١ه.‏ 

فوائد السمرقندي هي: الفوائد المنتقاة الحسان العوالي من حديث أبي 
عمرو عثمان بن أحمد بن محمد السمرقندي المتوف سنة 50 اه رواية 


أبي طاهر الأنباري» تحقيق: د/ محمد بن عبد الكريم بن عبيد» طبعة 


جامعة أم القرئ, الطبعة الأولى» 414 ١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» المتوق سنة ١٠٠٠ء‏ تحقيق وتعليق: العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي» مطبعة السنة المحمدية» تصوير: دار الكتب العلمية. 
الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب (المهروانيات)» للشيخ أبي القاسم 
يوسف بن محمد المهرواني المتوق سنة 2458 تخريج: الخطيب 
البغدادي» تحقيق: خليل بن محمد العربيء دار الراية» الطبعة الأولى» 
۹ ه. 

الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العواليء لأبي الحسن علي بن عمر الحربي 
المتوق سنة ٠۳۸١‏ تحقيق: تيسير بن سعد أبو حيمدء دار الوطن» الطبعة 
الأول 518١ه.‏ 
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rf 
الفوائد» لأبي الشيخ الأصبهاني المتوق سنة 079 تحقيق: علي بن‎ 
.ه١5١7 حسن الحلبي» دار الصميعي» الطبعة الأول»‎ 

الفوائدء لأبي عمرو بن منده المتوى سنة 2410 تخريج أبي القاسم بن 
منده عن أبيه عن شيوخه» الجزء الأول» تحقيق: مسعد عبد الحميد» دار 
الصحابة للتراث» الطبعة الآول» ١١٤٠١ه.‏ 

الفوائد» لأبي عمرو بن منده» المتوق سنة ٤۷١‏ ه تخريج: أبي القاسم 
بن منده عن أبيه عن شيو خه» الجزء الأول» تحقيق: مسعد عبد الحميد» 
دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأوك. 7١5١ه.‏ 

الفوائدء للإمام الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني المتوق سنة 59" 
تحقيق: على ابن حسن الحلبي» دار الصميعي؛ الطبعة الأولى» 
7ه ٠‏ 

الفوائد» للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة الرشد» الطبعة 
الثانية» 5 ١51١ه.‏ 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» طبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» ١۷١۳٠١ه.‏ 

القرى لقاصد أم القّرىء لمحب الدين الطبري المتوق سنة ٤۹٠ف‏ 
تحقيق: طف الشقا»المكقة العامة يروت 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للحافظ شمس الدين 
الذهبي المتوق سنة ٤۸‏ ۷ه تحقيق: عزت علي عبيد عطية وموسى علي 
الموشى» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى» ۹۲١١ه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


عت 

كم الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
المتوق سنة 560اه» تحقيق: سهيل زكار» وتدقيق: يحيئ مختار 
غزاوي» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 4 ٠5١ه.‏ 

كم كشف الأستار عن زوائد البزار» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي المتوف سنة ۷٠۸ه‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول 1949١-8065١اه.‏ 

ك الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال المتوف سنة ۹۲۹ه تحقيق: عبد 
القيوم عبد رب النبي» المكتبة الإمدادية» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

ك اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء لجلال الدين السيوطي 
المتوق سنة »41١‏ دار المعرفة» بيروت. 

ك لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي. 

ك المؤتلف والمختلف. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني المتوق سنة 80"اه تحقيق: د/ موفق بن عبد الل بن عبد 
القادر» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأول 05٠5١ه.‏ 

© المتفق والمفترق» للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوق سنة 
7 4» تحقيق: د/ محمد صادق الحامدي» دار القادري» الطبعة الأول» 
۷ ه. 

ك المجالسة وجواهر العلم» تصنيف: أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المتوق سنة ٠۳۳۲۳‏ تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمانء دار ابن حزم 
الطبعة الأوك» 9١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


fry 


كم المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام محمد بن 
حبان التميمي البستي المتوف سنة 04لاه تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي بحلبء الطبعة الثانية 5057١ه.‏ 

كھ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ أبي بكر الهيثمي» دار الريان» 
الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه.‏ 

كه مجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. للإمام الحافظ أبي موسى 
محمد بن أبي بكر المديني المتوق سنة 208١‏ تحقيق: عبد الكريم 
العزباوي» طبعة جامعة أم القرئ, الطبعة الآول» 05٠14١اه.‏ 

كھ المحكء للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري المتوق سنة 491هه 
تحقيق: أحد محمد شاكر» دار التراث. 

كم مختصر أحكام «مستخرج الطوسي على جامع الترمذي»» للحافظ أبي 
علي الحسن بن علي الطوسي المتوق سنة 17١لاهه‏ تحقيق: أنيس بن 
أحمد الأندونيسي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأوق» 5١65‏ ١ه.‏ 

كم مختصر استدراك الحافظ الذهبي علك مستدرك أبي عبد الله الحاكم؛ 
تحقيق: عبد الله اللحيدان وسعد الحميد» دار العاصمة» الطبعة الأوكى؛ 
١ه.‏ 

ك مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عدي» للإمام تقي 
الدين المقريزي» المتوق سنة 565/ه تحقيق: أيمن عارف الدمشقي» 
مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة الأوى» 516١ه.‏ 

كھ مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروذي المتوق سنة 2514 
اختصره: العلامة أحمد بن علي المقريزي» اهتم بطبعه: عبد الحميد 
حبيب اللّة» نشر: حديث أكاديء باكستان, الطبعة الأوى» /50١ه.‏ 


الخرو الین للحصن الخصية 
(TY‏ 


ك المدخل إلى الصحيح» للحاكم أبي عبد الله النيسابوري المتوف سنة 
٥۵‏ تحقيق: د/ ربيع بن هادي المدخلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول 5٠1١ه.‏ 

ك المراسيل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوق 
سنة ۳۲۷ه تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ٠8١اه.‏ 

ك المراسيل» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
المتوق سنة ١۲۷ه‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

كت مراصد الاطلاع علل أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن 
بن عبد الحق البغدادي المتوق سنة ۷۳۹ وهو مختصر معجم البلدان 
لياقوت الحموي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» الطبعة 
الأوى. ۷۳١١ه.‏ 

كم مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني» رسالة 
دكتوراه» إعداد: عبد اله بن محمد حسن دمفوء عام 65١5١ه.‏ 

ك مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح المتوق سنة 7ه 
تحقيق: د/ فضل الرحمن بن دين محمد الدار العلمية» الطبعة الأول 
۸ ه. 

كم مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور 
الكوسج» تحقيق ودراسة: صالح بن محمد المزيد, الطبعة الأول 
06هه مطبعة المدني. 
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كه مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الل زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة» 504١ه.‏ 

كه مسائل الإمام أحمد» لأبي داود» تحقيق: طارق بن عوض بن محمد/ 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأول» ١57١اه.‏ 


كم مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام همد تتحقيق: فاك اج 


حابس» رسالة دكتوراه لم تطبع. 
ك المستدرك عل الصحيحين, للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


ک2 مسند أبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد المتوق سنة 110 
تحقيق: غادل ابن يوسف" الفزاري وآخرء دار الوطن» الطبعة الأول؛ 
5ه 

كم مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود المتوق سنة 
٠٤‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
الطبعة الأوك» ١57١ه‏ والأصل أن جميع الإحالات إلى هذه النسخة. 
وهي الطبعة المحققة. وأحيانا الرجوع الى طبعة دائرة المعارف الهندية. 

د منك أين عوانة الإسفراييني» وهو مستخرجه على صحيح مسلم» 
الأجزاء: الأول والثاني والرابع والخامس» بمطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند» وصورتها دار الكتبي» وأما الجزء الثالث فهو بتحقيق: 
أيمن عارف الدمشقي» مكتبة السنة» الطبعة الأوى» 5157١ه.‏ والرجوع 
إل نسخة أيمن عارف الدمشقيء»ط.أوكى 5١9‏ ١ه.‏ 
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كه مسند أبي يعلل الموصلي الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المتوق سنة 
۷ه تحقيق: حسين سليم أسدء. دار المأمون للتراث. الطبعة 
الأول 5١5١ه.‏ 

كهر مسند إسحاق بن راهويه المروزي المتوف سنة ۲۳۸ه تحقيق: عبد 
الغفور عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان بالمدينة النبوية» الطبعة 
الأون» ١١١٤٠١ه.‏ 

كه مسند الإمام أبي حنيفة» تأليف: أبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة 4١‏ 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الأوق» 
٥‏ ھ. 

ك مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة دار صاد تصوير دار الفكر» وإلى 
هذه النسخة الإحالة برقم الجزء والصفحة. 

25 مسند الإمام أحمد. تحقيق: جماعة من المحققين» بإشراف: د/ عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول مختلفة 
التاريخ» وإلى هذه النسخة الإحالة برقم الحديث» وهي الطبعة 
المحققة. 

کم مسند الإمام الشافعي المتوقن سنة 5١٠هه‏ بترتيب: محمد عابد 
السندي» تحقيق: يوسف على الزواوي وعزت العطارء دار الكتب 
العلمية. 1 

كه مسند الإمام الشافعي» دار الريان للتراث» الطبعة الأول 50/8١ه.‏ 

كه مسند الحب بن الحب أسامة بن زيد لأبي القاسم البغوي المتوق سنة 
۷ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري حسن بن أمين بن المندورة» دار 
الضياءء الرياضء الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 


fry 


كه مسند الروياني الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون» تحقيق: أيمن 
على أبو يمانى» مؤسسة قرطبةء الطبعة الأوى» 15١5١ه.‏ 
ك مسند الشاميين» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوق 


سنة "اه تحقيق وتخريج: هدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأوى, 511١اه.‏ 

كهر مسند الشهاب» للقاضي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المتوق 
سنة ٤٥٤‏ هه تحقيق: هدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

كم مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - وأقواله على أبواب العلم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير الدمشقي المتوق سنة 5لالاهه تحقيق: د/ عبد 
المعطي قلعجيء دار الوفاءء الطبعة الثانية» 54١57‏ ١ه.‏ 

كھ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني 
المتوف سنة ١47هه‏ تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأوكن»/١51١ه.‏ 

كم مسند الموطأ للحافظ عبد ال رحمن بن عبد الله الجوهري المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح؛ دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ ١99177‏ م. 

كهر با اس تو لكايه وذو للك ور ان 
يعقوب بن شيبة المتوق سنة 577 تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأول 54٠6‏ ١ه.‏ 
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المتوق سنة ١٠١۳ه‏ تحقيق الشيخ: عبد الغفور عبد الحق حسين» 
مكتبة دار الأقصى» الكويت. الطبعة الأول ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

مسند عبد الله بن المبارك المتوق سنة 218١‏ تحقيق: د: مصطفى عثمان 
محمدء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» ١١51١ه.‏ 

مسند عبد الله بن عمرء لأبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي المتوق 
سنة 270/7 تحقيق: أحمد راتب عرموش» دار النفائس» الطبعة الثانية» 
ها 

المسند. لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي المتوق سنة ١٣ى‏ 
تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم الطبعة 
الأول» ١٠51١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار للحافظ الكبير القاضي عياض بن 
موسئ اليحصبي المتوقن سنة 055. دار الفكرء الطبعة الأوكل» 
١ه‏ 

مشيخة ابن البخاري» بقية المسندين علي بن أحمد المقدسي المتوف سنة 
٠١‏ تخريج: الحافظ جال الدين أحمد بن محمد الظاهري الحنفي. 
قىد عوض عتقي الحازميء دار عالم الفوائد» الطبعة الأول» 
۹ ه. 

مشيخة ابن طهمان» وهو إبراهيم بن طهمان المتوف سنة ٠١۳‏ تحقيق: 
الدكتور محمد طاهر مالك» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
هھ 
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ك المصاحفء لأبي بكر بن أبي داود السجستاني المتوق سنة ١1‏ 1ه دار 
الكتب العلمية» 5 ٠5١ه.‏ 

ك المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي المتوف سنة ۲٠١‏ ضبط كمال يوسف الحوت» دار 
التاج» الطبعة الآول» 5٠4‏ ١اه.‏ 

ك المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» 5٠7"‏ اه. 

ك المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» النسخة المسندة» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني المتوق سنة ۸٥۲‏ تحقيق: غنيم بن عباس وياسر بن 
إبراهيم» دار الوطن» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

كه معالم السنن» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» مات 
سنة ۳۸۸ ه المكتبة العلمية» الطبعة الثانية» 5٠ ١‏ ١ه.‏ 

ك المعجم الأوسطء. للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» الطبعة الأوق» 65١5١ه.‏ 
كم معجم الشيوخ» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي 
المتوق سنة ٠7‏ 5ه تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» مؤسسة الرسالة 

ودار الإيمان» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

ك معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع المتوق سنة ٠ ١‏ "هم 
تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن سام المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
الطبعة الأول /51١ه.‏ 


- 
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كم معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي المتوف سنة 


۷ تحقيق: محمد الأمين بن محمد محمود الجنكي» مكتبة دار 
البيان بالكويت» الطبعة الأول» ١57١ه.‏ 

المعجم الصغير» للطبراني» ومعه «الروض الداني)» تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمارء الطبعة 
الأوق. ١١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة. 

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي المتوق سنة ١لالاه‏ 
تحقيق: د/ زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأول» 
٩‏ هھه. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوق 
سنة ۳۹١‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 5 9١ه.‏ 

المعجم» لابن المقزفة المتوق سنة ١۳۸ه‏ تحقيق: عادل بن سعدء 
مكتبة الرشدء الطبعة الأول» ۹١٤١ه.‏ 

المعجم. لأبي سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي المتوق سنة ٤١‏ 
تحقيق: عبد المحسن د بن إبراهيم الحسيني» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأول 518١ه.‏ 

المعجمء للحافظ أبي يعلن الموصلي المتوق سنة 01اه تحقيق: 
حسين سليم أسد وآخر» دار المأمون للتراث» الطبعة الأول ١٠5١ه.‏ 
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كم معرفة الرجال عن يحيى بن معين» رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن 
محرز» ويسمئ: تاريخ ابن محرز» تحقيق: محمد كامل القصار ومحمد 
مطيع وغزوة بدير» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

كم معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» للحافظ شمس الدين 
الذهبي» تحقيق وتعليق: أبي عبد الله سعيداي إدريس» دار المعرفة. 

كم معرفة السئن والآثار» للبيهقي أحمد بن الحسين المتوق سنة /1405هه 
تفي اجك کروی حسنء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

ك معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن, الطبعة الأول» 9١5١ه.‏ 

كم معرفة القراء الكبار علن الطبقات والأعصارء للحافظ شمس الدين أبي 
عبد الل الذهبي المتوق سنة 58لاه» تحقيق: بشار عواد وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوى؛ 
هه 

ك معرفة علوم الحديثء للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري المتوق 
سنة ٠0‏ ٤ه‏ طبع بعناية د/ معظم حسين» مكتبة طبرية. 

ك المعلم بفوائد مسلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري 
المتوق سنة 2075 تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الثانية»؟51١ه.‏ 

كھ المغانم المطابة في معالم طابة» لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي المتوق سنة 248117 مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» الطبعة الأوق» 5177١ه.‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
اج 


كم المغني في الضعفاءء للحافظ شمس الدين الذهبى المتوق سنة /4/اهف 


5 المغنيء > لأبي محمد بن قدامة المقدسي المتوق سنة 17١‏ 7 تحقيق: د/ 
ل sd‏ 

ك المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنةء للحافظ 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة ”٠ه‏ 
تصحيح: عبد الله بن الصديق الغماري» الطبعة الأول» ۷١٤١ه.‏ 

كهر المقصد العلي في زوائد أبي يعن الموصلي. للحافظ أبي بكر الهيثمي. 
تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
۳ ھهھ. 

كه مكارم الأخلاق ومعاليهاء لأبي بكر محمد بن حعفر الخرائطي المتوق سنة 
۷ه تحقيق: سعاد سليمان الخندقاوي» الطبعة الأوكى» ١١١٤٠١ه.‏ 

ك مكارم الأخلاق» للإمام الطبراني المتوق سنة ٠١‏ ۳ه تحقيق: الدكتور: 
فاروق حمادة» طبع الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد. الطبعة الأول ٠٠8١ه.‏ 

كه من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجالء رواية أبي خالد الدقاق 
يزيد بن الهيثم ابن طهمان» ويسمئ: تاريخ ابن طهمان» تحقيق: أحمد 
نور سيف» دار المأمون للتراث. 

ك المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» المنسوب لأبي إسحاق 
إبراهيم يم الحربي» تحقيق: حمد الجاسرء منشورات دار اليمامة» الطبعة 
الثانية» 5٠ ١‏ ١اه.‏ 
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فر «المتاشك» لس بن .امن عروبة المتوق سنة 2157 تحقيق: الدكتور 
عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول» ١57١اه.‏ 

ك المنتخب من العلل» للخلال» انتخاب: ابن قدامة المقدسي» قطعة منه» 
تحقيق: طارق بن عوض الل بن محمدء دار الراية» الطبعة الأول» 
۹ ه. 

6 المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس» لأبي بكر بن المقرئ 
الأصبهاني المتوق سنة ۸١‏ تحقيق: رضا بن خالد الجزائري» دار ابن 
حزم» الرياضء الطبعة الأوق» 5١4‏ ١ه.‏ 

کم المنتخب من مسند عبد بن حميد الإمام الحافظ المتوق سنة 59 5ه 
تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة 
السنة» عالم الكتبء الطبعة الأوق» 508 ١ه.‏ 

كه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» لأحمد بن عبد الرحمن 
البنا الساعاتي» المكتبة الإسلامية ببيروت. 

ك الموضوعات. لأبي الفرج ابن الجوزي المتوف سنة 204177 تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» الطبعة الثانية» 51 ١ه.‏ 

ك الموطأء لعبد الله بن وهب» مات سنة 917١اهه‏ تحقيق: هشام بن 
إسماعيل الصيني» دار ابن الجوزيء الطبعة الأوى» ١57١اه.‏ 

هم الموطأء للإمام مالك برواية سويد بن سعيد الحدثاني المتوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأول 5١51١ه.‏ 


کر 


كر 
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الموطأء للومام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. المكتبة العلمية» الطبعة الثانية. 

الموطأء للإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الحديث. الطبعة الثانية» 511 ١1ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك برواية: ابن القاسم» وتلخيص: القابسي» تحقيق: 
محمد ابن علوي المالكي» دار الشروقء الطبعة الثانية» 0/8٠5١ه.‏ 
الموطأء للإمام مالك. برواية: ابن زياد» تحقيق: الشاذلي النيفر» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الخامسة» 4 0٠14١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك» برواية: أبي مصعب الزهريء المدني المتوف سنة 
۲ه تحقيق: د/ بشار عواد معروف ومحمود محمد خليلء» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول» 7١5١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك» برواية: عبد الله بن مسلمة القعنبي» تحقيق: عبد 
المجيد تركيء دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأول 519١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ من الحديث, للحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن 
شاهين المتوق سنة 076 تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأوك. ١51١اه.‏ 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» لأبي الفتح محمد بن محمد بن 
سيد الناس اليعمري» تحقيق: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم دار 
العاصمة, الطبعة الأوك. ۹١٤١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ش الصفحة 
فيما يتعلق بالأمور العلوية كسحاب ورعد ومطر وهلال وريح... ١٠١805‏ 
(الذك الذي ورد قفا بط رض ف لاسن ا ا 
صلاة التسبيح Sg‏ ااا 
الاستغفار ا 
(فضل القرآن العظيم وسور منه وآيات) م ل E‏ 
(أعظم سورة من القرآن) ا RS a‏ 
(البقرة) واس اما بعس SEES‏ اروم اط 1111 
(آية الكرسي) ا ل ا امع الي NE‏ 
(الأنعام) ا ااا 
(الكهف) SO‏ م ل E‏ 
(الفتح) ا ١1‏ 
(تبارك» الملك) 0 
(إذا زلزلت) ا 000 
(الكافرون) 000000008 EEO‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
TY‏ 


(والأدعية التي هي غير مخصوصة بوقتٍ ولا سبب) EO E‏ 
(فضل الصلاة والسلام علل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام) ٠١١۹.۰.‏ 
فهرس الأطراف O‏ لا 
فهرس المصادر والمراجع ةذ ز 1 1 ااا 
فهرس الموضوعات ا عت ا ا لل و ال ال 
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